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المفردات : 
(السم الط 
( الْخَوَايِِ ) : المتخلفين . ويطلق أيضا على النساء والصبيان . وهو جمع خالفة 


( وَطْبّمَ الله عَلى قلوبهم ) : خم عليها حتى غفلوا عن وخامة العاقبة . 


النفسر 
ا رفع الله تعالى الإثي والعقوبة فى الآيتين السابقتين ؛ عمن تخلفوا بأعذار ونصحوا. 
اوو » بين سبحانه - من يستحق الموّاخذة بقوله : 
ر 2 ي ار ٤‏ رھ 2 رض و هه سه 
۳-( إنمًا السبيل على الذين يستاذنوناك وهم أغياء . . . . ) الاية . 
أ 7 1 2 8 7 : 
واجدون القدرة ا الجهاد د بأناهم a‏ ولا عذر ف التخلف. ثم أنكر 0 
رع 7 ا rE‏ 
( رَضوا بان يَكونوا مم الْحَوَالِفِ) : أى رضوا بالدناءة والضعة حين رضوا الانتظام 
فى جملة الخوالف من النساء والصبيان ومن لايقوى على الجهاد إيشاراً للسلامة والراحة والدعة. 
ل ٤ 0 8 Sal oslo e‏ 0 1 
( وَطْبَم الله على قلوبهم فهم لا يعلمون) : أى وأغلق الله قلوهم عن الحق بسبب نفاقهم 
فهم لهذا لايعلمون ما فى الجهاد من منافع الدنيا والدين وما فى التخلف عنه من وخامة العاقبة 


وسوء الحساب 5 


۲ التفسير الوسيط' 


وقد عرفنا من الآية الكرعة » أن الأعمال تابعة لحالة القلوب ودرجات الإمان » فإن كان 
والقلب فى عافية وسلامة : كانت الأعمال فى طريق الاستقامة : وكا, إناء ينضح عا فيه . 
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0-0 ! سوير > > >> روص ٠‏ 
5 يعتَذرونَ إليكم إِذَا اتم فللا متدرا 
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> زه 1 
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44 - ( يرون إنَبْكُمْ إذا رَجَعكُمْ إِلَيْهمْ .. 

7 0 ٠ 0 1 0 

أى يعتذر إليكم هؤلاء المنافقون. المتخلفون عن الجهاد : بالأعذار الباطلة إذا رجعتم 
إلبهم من غزوة تبوك . 

2 0 0 2 . مخ و 62 222 ل ممم e‏ 

( قل لا تحْتَذِروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخبا ركم ) 

قل لهم أا الركيول ٠‏ انرا فل EL a‏ 
لن نصدق ا الكاذية> لان اف فت اعلا ال عفن أخبا ركم المنافية للصدق مما 
باشر تموه من الث والفساد » وأضمرتموه ف أنفسكم من الأكاذيب ؛ فلن نخدع بعد ذلك 


بأعذا ركم . 

( وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرسولُه ) : 

مسي ا و على التوبة ؛ والمعنى على .هذا : وسيعام الله ما سيقع 
منک ق المتقبل فن وة أو إصرار » ويسجله لكم عند وقوعه ويجزيكيعليه هيوه 


6 6 


۶ ىو 
أن حالهم سيتكشف ف المستقبل » وسيعاملون مقتضاه : إن خيرا فخير وإن شرا فشر . 
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سورة التوبة | 


E 


وعدم > ا e i‏ الفا أو اندز e‏ 
( ثم ترون إل عَالِم ليب والشهادة فيتبئكم بمَا كنم يَحْمَلُونَ ) : 
أى 7 توتكرة: إل اللا العام بكل خنى وظاهر فيخبركم يوم القيامة عا كنم تعملونه 
فى الدنيا » ويجازيكم عليه . 


<r < > 


PS e 


رمو ر ر شم بير م دو 
مد I‏ و > > ر م e‏ 


صر > ي هو مرو م وروم وا وص ت 
تيلم © ب 5 ل فن 
عسهم 


KO‏ سس ا 


)1 ا ). 


لوا ین ١‏ : لتصفحوا عنهم 
رش ) أى نجس وقذر » والجس اليث من كل حم . 


(وماداشم ( : ومقرهم الذى ا إليه . 


( الْقَاسِقِينَ ) : الخارجين عن الطاعة . 


انض 


هه - ( سَيَخْلِفُون بالله لَكُمْ إذا انفلم لمهم لِتعْرِضوا عَنْهِم ) 
أى أن هؤلاء المنافقين لا يكتفون بالاعتذار عن تخلفهم › بل يؤكدونه بالقسم تموہا 
عليكم ‏ وتتأكيدا لصدقهم المزعوم فى اعهذارهم . 


ge: 


التفسيز الو سيط 


ا بال لكم أا امزمنون إذا رح جعم إليهم من الغزو ا لتنا 
عنكم إلا لعذر ٠‏ وغرضهم من ذلك مجر عو واس ميو 


( فأعرضوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رسن كارا جه ) الآية . 

ای فات رکوهم 5 المؤمنون » واجتنبوا مجالستهم والاطمئنان إليهم » ودعوهم وما أخجاروة 
ا من النفاق وعدم الإخلاص ف الإمان , لأنهم نجس وقذر : فبواطنهم خبيثة وأعمالهم 
قبيحة : ومرجعهم رك عا استمروا على اكتسنابه من النفاق والعصيان . 


EAE‏ .مه 


. يخلفون لكم لترضوا عنهم. فإن نهم إن اله لاِيَرْضَى عن القوم‎ (- ٦ 


الفاسقين ) : 


| 


فادت هذه الآية ا لاتقصدون بحلفهم الإعراض عن لومهم والصفح عنهم فحسب 
بل يخلفون لكم لترضوا عنهم وتطمئنوا إليهم بعد الصفح عنهم . ولكن الله ينهاكم عن الرضا 
عنهم : فإن ترضوا عنهم فقد خالفتے ربكم لأن الله تعالى لايرضى عن القوم الفاسقين فكيف 
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امفردات : : 
( الأعراب ( کان البادية . والعرب : آهل الحضر والبادية فهو اع . 
۷( الْأَعْرَابُ اشد 00 
لخدتت الانارت السابقة عن المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد » عقبها الله سبحائه 
هذه الآية وما تلاهاء لتضمنها الحديث عن نفاق الأعراب وكفره. › وزيادته عما عليه 
المنافقون بالمدينة . 


سورة التوبة ع 
والمعنى : أن أهل البادية من الأعراب » أشد كفرً ونفاقًا من كفار العرب ومنافقيهم 
4 . ! 

المقيمين بالحواضر » لجفائهم وقسوة قلوبم » وهذا هو الشأن الغالب فيهم » إذ ليس كلهم 
٠ 2 . 5‏ 
هذا الوصف ؛ كما يتبين ذلك مما يألى 

03 01 ۰ ع 5 5 ًِِ ا 1 1 

أى أن هؤلاء الأعراب هم أحق وأولى بأن يجهاوا حدود ما أنزله الله على رسوله من 
الفرائض والأحكام 3 لجفاء طباعهم وقسوة قلوهم ونفرمم من كل ما يخالف ما ألفوه من 
غَقائك و عادانتة :: 

ا و PEF‏ 
(والله عیم حكم ): 
والله تعالى عظم العلم والحكمة : فلا يخى عليه منحرف عن طاعته > ولا يفلت من عقابه 
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(مدرما) : غرما وعهارة . 


( وَيَتَرَبصٌ ) : وينتظر . 


ف 


التفسير الوسيط 


( الدََائِرَ ): جمع دائرة والمراد مها هنا تقلب الزمان من .حسن إلى سىء ومعناها فى 
5 
الاصل: ما يحيط بالشىء 

الس ا نی وبر 

e E E, قُربات‎ ( 


لا 


( صلوات الرسُول ) : دعواته صل الله عليه وسلّم . 
التفسسر 


94 


سے 


0° 2 

۸- ( وون الأعْرَابٍ من يذ ما يُنفيق مغْرما يربص بكم الدوائر 4 

بعد أن ٠‏ بين الله سبحانه أن الأعراب فى جماتهم أشد كفرًا ونفاقا ذ کر فى هاتين الآيتين 
. 
أنهما فريقان » فريق يضم الشر للمسلمين » وفريق آخر مخلص ف إمانه . 

والمعى : وب ص الأعراب د ته أن المال الذى, ينفة ف و ل الله غرم لا غم »> ولهذا 
لا ينفقه إلا خوقًا فن السلميق اد لهنم ول بره يذنواجة لاتغا #وفاته أن الصلاقات 
طهارة ونما لمال » وكما يعتبر ماينفقه مغرمًا ينتظر بكم تقلب الزمان وتخِيّرّه » فتتبدل 
حالكم من قوة إلى ضعف ومن نصر إلى هزيمة . 
۰ ا ر رم ك : 

( عليهم دائرة السوء ) : ٠‏ | 

هذا وعيد من الله تعالى لهؤلاء الأعراب ل تدور عليهم الدائرة وينزل مهم من اباد 
ما تمنوه للرسول وأصحابه ا ننم لايرون فيهم إلا ما يسوعهم من نصر ورفعة شأن . 

( وَل سوبع عم ). 

أى وال تعالى عظم السمع واسع ام فل تت علي خافية ثما أضمروه من النفاق 'وإراده 
.السوء ء بالمؤمنين وهو محاسبهم ومجازهم أشد الجزاء ٠.‏ 

4- ( وين الأغْرّاب من و باه وَالْيَوْم الآخر ویتخد ما يُنفيق فر 
وَصلوَاتٍ ارون ): 

هذا هو الفريق_الثانى وهو الذى يصدّق بوجود الله تعالى وبصفاته وبالبوم الآخر وما فيه 

من الثواب والعقاب ٠»‏ ويعتبر أن كل ما ينفقه فى سبيل الله هو وسيلة إلى رضا الله 


و التوبة ۷ 


والتقرت متا كما أنه سيت فى دعاء الرسول 000 صلى الله عليه 
وسلم يدعو NE‏ خير والب ركة ويستغفر لهم > عند أخذه الزكاة الواجبة والصدقات 
المندوبة ليوزعها على مستحقيهاء ولذلك كان من السنة الدعاء للمتصدق بالخير والبركة » 
لكن .ليس له أن يدعو بافظ الصلاة ة كما فعله عليه الصلاة والسلام مع بعض المتصدقين » 
فقد ورد أنه قال : اللهم صل على آل أ اوی فإن ذلك كان مختصًا به ء يتفضل ب به على 
من يشاء ؛ ثم أخبر الله عن قبولها منهم بقوله : 

لكيه فريك هم : 


101 £ 


أى ألا إن إنفاقهم الصادر عن الإخلاص لله قربة عظيمة لهم عند الله تعالى . 


: وقد 00 الله عليها بإدخالهم الجنة ف قوله : 


ورو 2 
الله فى رَحَمَيهِ ): 


ی 


أى يشملهم ويغمرهم برحمته وفضاه جزاء إخلاصهم . 


( إن الله عَمُورٌ رجيم ): 
ا م ارخا لكلف وع وشيب هلام عل ]خلاضهلم عملم 
لله تعالى . 
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مر م مارح 524 ل : 

) والسديقون الاولون من من الْمهنج رين والأنصار وأَلَذينَ 58 

دو مر رور رد ور la‏ اه 1 
اتبعوهم يإحسين رضى آله نهم ووضوا عه وعدي 


2و 2ص رواو و 


. تجرى حتها الأنهدر ددن فيه ايك الو انعظم ») 


SD SD 1# 919-91491121‏ و 


لا ذكر الله تعالى تاكلم عن ال ا الذين ناون ا ن قربات عند الله - 
وصلوات الرضول وما أعذ لهم من الثؤاب » أتبعه ذكر فضائل خيار المسلمين فقال تعالى : 


: © وَاشَابقُوَ الوق ِن المهاجرين وَالْأَنْصَارٍ‎ 0-٠ 

فالسابقون الأولون من المهاجرين هم الذين 'بادروا بالإسلام فى فجر الدعوة : ثم هاجروا 
رَارًا بدينهم نا اون ار الأنصار فهم أهل من ال الأول والثانية والذين 
سارعوا إلى الإسلام عند قدوم مصعب بن عمير ؛ وكان الرسول قد أرسله بعد البيعة .الثانية 
لينشر الدعوة الإسلامية بين أهل. المدينة . وقيل السابقون من المهاجرين والأنصار هم الذين 
صلوا إلى القبلتين أو من حضر بيعة الرضوان . 

5 انبعُومُ بإِحْمَان ) : ظ 

أى والذين جائوا بعدهم متصفين بالإخلاص وبکل ا و المراد والذين 
أتبعوهم بالإبمان والطاعة من فريق المهاجرين والأتضار وغيرهم إلى يوم القيافة : 

وقرئ الأنصار بالرفع فعلى هذا فالسابقون الأولون من المهاجرين فق + والتايعون عن 
علماء الحديث هم الذين جاموا بعد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ثم أخبر الله عن 
الجميع بقوله 

. (رضى الله نهم ) : بقبول طاعتهم ‏ وارتضاء أعمالهم . 

( دَرَضُوا عَنْهُ) : ما أنعم الله به عليهم من النصر والتمكين فى الأرض ف الدنيا » والثواب 

الجزيل فى الآخرة . 


ت 


( وَأَعَدَ لَه جنات تجْرى تھا الأنهاة خالييوين فيها فها أَبَدا ( 
أى وهياً لهم ف Î‏ تجرى من تحت قصورها أو من تحت أشجارها الأنبار » 


2 


يي > كما قال تعالى : وا ھم ينها یمخروين . 
0 ذلك الفوز الْمَظِم ): 
ای ذلك الجراء الذي بلغ الغاية ف ف العم هو الفوز الذى لا فوز يَعدله أو يدانيه ؛ ولهذا 
قال صلى الله غليه وسلم فبا رواه اة ادرف و لا أصحابى فَلَوْ ُن ن اح دكم 
أثفق ونل اد ذبا ما بلغ مذ أحَهِمْ ولا نصيفة ) أخرجه الشيخان وغيرهما . 


ا 


اوو 
h 6‏ 
ا ثم يردون إل عڌاب عظيم (@ ) 
POLO 205“‏ | 
المفردات : 


عر 01 
:1 


( حولم » 


( مَرَدُوا عل النْمّاق ) : أى مرنوا عليه واعتادوه . 


ى حول المديثة بلدكم . 


دوم روي و 


اتهم ) : لا تعرف حقيقة أمرهم لعراقتهم فى النفاق . 


روم ك 


) سنعدبهم مرتيئن ) : قبل الآخرة بالفضيحة وعذاب القبر . 


> ل < rT‏ م 2 > 


ج 
م ع E‏ ہج و دروو > ر ر 


ET e e‏ متي 


١م‏ برو إل عاب عم . ( : شم يردون فى الآخرة إلى عذاب بالنار عظم . 


التفسمر 
٣‏ 


o2 


: ) مُنَاِقُونَ وين أُهْل الْمَدِينَة‎ es ١ 


١‏ والمعبى ١‏ : وهن الأعزات النازلين حول المدينة اناس منافقون ومن 
منافقون كذلك . 


ر 


مروا على الاق 1 


ع آهل المديئة نفسها 


أى مرن هؤلاء وأولئك على النفاق وبلغوا فيه مبلغا جعلهم مهرة فيه » حى لان لهم 


مر وسلس لهم قياده ولا تكاد تستغمل كلمة مَردوا إلا فى الشر . 


ت مو e‏ 


ى لاتعرفهم أنث ہا الرسول. بعنؤان نفاقهم لام بلغوا من المهارة فيه » 5 عن 
م نم د اا ا 


8 o 7 


7 أن الله ال هو الذى يعلم حالهم لأنه لايخى عليه فق سرائرهم E‏ بالغوا 
فى إخفاء أمرهم . 


م اوا كيه 


هذا وعيد بأنه تعالى سيعذ.هم مرتين قبل يوم القيامة » روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما: « أن النبى صلى الله عليه وسلم قام خطيبًا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان 
e‏ .ا“ 3 ٠‏ وه . ّ 20 :. » . 5 م 8 
فإنك منافق » احرج يافلان فإنك منافق فأخرج ناسا وفضحهم »فهذا-هو العذاب الاول » والثانى 
إما القتل وإما عذاب القبر ‏ وقيل غير ذلك . 

98 ع .ور 1 ار“ 1 5 : 

ام بريه لعا ع 1 ا | 

ثم يرجعون فى الآخرة إلى عذاب غليظ هو عذاب النار فى الآخرة » وبهذا يعلم أنه تعالى 
م الاية . 


و و و 


مر اه 1-2 


( وء ارون عترفوأ بد نورهم حَلَطوا عمد صللا وَءَاخَرٌ 


Og Og OO OO 


2 صر صو رس رګ وو 


وکا مت أب مهم 31 تشرد ) 


سج 


ونس 2 راو 2 5 
(٠6‏ وآخرون اعترفوا بذنوبهم ) 
هذا بيان لال ا ة أخرى من السلمين ضميفة الهمة ى أموؤ الدين . 


سورة التوبة 1 ١‏ 


والمعى : ومن أهل المدينة قوم آخرون اعترفوا بتخلفهم عن الغزو إيثارا للدعة. مع 
إيمانجم وتصديقهم عا جاء به الرسول؛ ول يخفوا ما صدر منهم وندموا .عليه > ولم.يعتذروا 


ا الكاذبة كغيرهم من امنافقين : ذم رهط من المتخلفين» منهم أبو لبابة وجماعة 


01 


معه أ ثقوا أنفسهم على .سوارى السجد عندما بلغهم ما نزل فى المتخلفين من القرآن 
فقدم رسول اله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فصلى ركعتين کعادته الكرعة 5 ورآهم 
على تلك .الحالة فسباًل عن شأنهم :فقيل له إنبم أقسموا ألا يحلزا أنفسهم حتى تحلهم أنت 


سر صد - 


( خلطوا عملا صَالِحًا را ينا )4 : 
5 بالعمل الصالح ا أن عملوه اغا ا خ روجهم إلى المغازى السابمَة 
وما لحق ذلك من الاعتراف بذنب الف رتد على ذلك › E‏ السىء ما صدر 


منهم من المعاصى » ومنها التخلف عن تبوك دون عذر . 


. (عَمَى الله أن توب عَلَيْهِمْ ) . 
أى يرجى أن يقبل الله توبتهم المفهومة من اعترافهم بذنوهم. » وتقوية لهذا الرجاء 
قال تعالى : . ٠‏ 
١ن‏ اله فور جم ) : 
أى أنه تعالى واسع الغفران والرحمة ؛ فلهذا يرجى رجاه قبا أن يتقبل بفضله توبعوم 
النابعة من إخلاصهم ؛ وصدق طويتهم . ش 


)0( قال ابن عباس نزلت فى عشرة تخلفوا عن غزوة تبوك © فأوثق سبعة نهم أنفسهم ى سوارى المسجد ؛. وقال بنحوه 
قتادة وقال : وفهم نزل « خحذ من أموالم صبقة » ذكره المهدوى 


م رر وص ا ےد ر م ص ب 
( خد من أموالهم صدقة عورم نرهم يها وس 
صر و 


على ملك سكن لهم واف بيع غلم @) 


Oa سه رس‎ Oa DOO 


3 
سح سخ >< سس در 


PDP > زا > و زم ا‎ DODDS 


اال و 
سبب النزول : أنه لا أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح لار قالوا 
يا رسول الله : هذه أموالنا الى خلفتنا عنك فتصدق ما وطهرنا ‏ فقال ما أمرت أن آخذ 
من أموالكم شيم »فنزلت وأخذ منها الثلث وترك لهم الثلثين . ) 
(٠‏ خد من أَمْوَالِهِمْ صَدَقة )-: ظ 
هذه ليست الزكاة المفروضة وإنا هى كفارة اا كنا وة قوله تعالى : 
( تَطهرهُمْ وترَكيهم بها ): والمعنى أن الله تعالى أمر رسوله صل الله عليه وشم أن 
يأخذ هذا القدر ليكون تطهيرًا لهم ما لحق .هم من آثام التخلف » وتزكية تنمى بها حسناتهم 
إلى مراتب المخلصين . ظ 
لفن قتي ذأ قنش يكن E‏ 
المراد من الصلاة هنا الاستغفار لهم والدعاء بقبول توبتهم . | 
والعنى : واستغفر لهم أا الرسول » واطلب الرحمة لهم فن صلاتك ودعاتك إقرار 
لنفوسهم المضطربة وطمأنينة لقلوهم الحائرة > وإيذان بأن الله سيقبل توبتهم .. 
( وَللهُ سَمِيعٌ عَم ) : ظ 


أى والله تعالى عظم السمع » > محيط العلم فسمع م اعتراف هؤلاء بذنوييم e‏ 
فى توبتهم نات عليهم وعنا عجوم + 


سورة التوبة. ۳ 
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3 م صر ا اح سار 2و دما م و 2 رماع‎ E ET 


صاصم ور م سم م 
سدكت َ۵ مو الاب الحم هه وك اكل فسيرى 
رګ ر رر و رر وو 2> ر ر رد 5 
الله عملكم ورسوله راورن وستردون إل عدلم آلغيب 
و 4 ال رتم و ورم لهس درام 
والشهندة 0 يما كنم تعملون 3 ) ا 
O DDS r r> Oot.‏ بي ا اي E‏ 
امفردات : ٠‏ ظ ا ظ 


Sorc oe 


ا ) : استفهام يراد به التقرير أى قد علموا . 
ياد الصَدَقَاتِ ) : يقبلها ويشيب عليها . 


1 ا ب‎ <> SOOO OOS 


رر رةه - 
( وستر دون .) : وسترجعون . 
( بْب وَالشْهادَةٍ ) : الخنى والظاهر . 
ألم 


Saro’‏ ا م 


04 (أَلَمْ ن قبل لمران عادو و E O‏ 
و 7 ٠‏ 

أى ألم يعلم هؤلاء التائبون » أن الله تعالى هو وحده الذى يقبل التوبة الصحيحة الخالصة . 
و ا رضن ا ی الى يؤدونها ابتغاة مرضاته » 
يطهرهم ہا من آثامهم > ويزيد من حسناتهم » وأنه E‏ على عباده كثير 

ع 

الرحمة هم » فذلك شأنه الدائم وسنته. المسستمرة . 

٠‏ ( وَكل اعْمَلُوا a‏ والمؤمرن د إلى اليم اليب 
الها ییک با تحن غو + 

جات هذه الآية لزيادة ترغيبهم فى العمل الصالح. > وتخويفهم من اقتراف السيئات » 
ومع هذا فهى عامة لجميع المكلفين » فلا يختص حكمها بالمتخلفين عن تبوك . 


اليك : وقل يا محمد تبليئا لهؤلاء ا اعملوا واا الله تعالى فعا 
تعملون » فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فى دنياكم ».مهما حاولم إخفاءها فاجتهدوا 
ف أن 0 والطاعة + بعيدة عن الإثم والمعصية. ؛ ليحمدها الله ورسوله 
والمؤمنون» وستردون فى أ خراكم إلى CEES‏ جل امير كي ما عدم 
تعملون فى دنياكم » فيجزيكم عليه » إن خيرًا فخير » وإن شرًا فشر > قال رسول الله صلى | 
لله عليه وسلم : لو أن أحَدَكمْ يَمْمَلُ فى صخر صََّه لس لها باب ولا وة » لخرّج. 
عَمَله OE‏ أحمد وأبو يعلى وغيرهما غن ای سعيد . 


O DDS DSSS صطششظ2‎ CED 


0 
5 4 8 
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ا : اج 
سے ورور ےو ابر صر صرس الس 


' 33 
ا أ لله إما يعذبهم وإمايتوب عليهم 


ر ارح 2و 


ار رکون لأر الله ... ) الاية 


نزلت هذه الآبة كما قال ابن عباس فى كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية 

فإنهم لم يسرعوا إلى التوبة والاعتذار عن تخلفهم فى غزوة تبوك » كما اعتذر أبو لبابة 
وأضحابه بعد أن ندموا على تلهم » وحزنوا حزنا شديدا جعلهم يشدون أنفسهم على سوارى 
المنجد » وقد وقف النبى صل الله عليه وسلم هؤلاء الثلائة » ونهى الناس عن أن يسلموا ‏ 
عليهم ويكلموهم » حی يكون أ مره عبرة لغيرهم فلا يخاول أحد أن يتخلف عن 0 وهو 
قادر عليه » وكان هؤلاء الثلائة من أصحاب بدر فهجره الناس وكانوا مختلفين فى شام 

فمن قائل هلکوا › ومن قائل س اد بغر ل قا عم رين لأ لل 
وقد صح رأى هؤلاء فيهم. » وبه نزل القرآن الكريم . 


٠‏ سورة التوبة ٠ ٠‏ و 


والعنى : ومن المتخلفين عن غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها. من الأعراب » 
قوم آخرون غير المعترفين المذكورين » لم يحاولوا أن يختلقوا أعذاراء وأن يكذبوا ما على 
رسول الله صل الله عليه وسلم فهولاء مرجئون ومرّخرون لأمر الله فى شأنهم > إما أن يعذهم 
لتخلفهم عن غزوة تبوك بدون عذر وقد دعوا إليها ؛وكانت آخر مغازيه صل الله عليه وسلم » 
وإما أن يقبل توبتهم بعد أن تتمحص نفوسهم' وتخلص قلوبهم من الإخلاد إلى الدعة » 
وإيشار ذلك على الجهاد » والله واسع العم » فيعلم أحوالهم ويعاملهم بمقتضاها » حکم 
فيا فعل بهم من الإرجاء وما بعدهء حتى يعودوا إلى مثل ذلك › وليكون أمرهم عبرة لغيرهم . 


2 م وس / © 


رر رر و رو DE‏ و 


لع اا ا در من قبل.و 


د مود رر ص سار اضر 


! ارا إلا وال يمد م بيذي 


١٠ امفردات‎ 

( ضِرَارًا ) : مضارة للإسلام وأَمْلِه . 

( وتفريقا بين الْمُؤْمين ) : أى اقَصَلا بینهم e‏ عن مسجد قباء الذى 
aE ES‏ 2 
( وإِرْصًادًا لمن رب الله وشو : وانتظارًا را القاضق النى حارب الله ورسوله 
اة ش 

( الْحْسْنى ) : أى الخصلة الجستاء . . 


اده سے 
KS‏ اين ُو مَسَجِدًا رار وسا يقاو ا اله 1 


نزلت هذه الآية فى عياط هن التخلفين عن تيوك » بنوا مسجدًا غير مسجد قباء» بقصد 
المضارة وتفريق المؤمنين . 


00 التفسبيز الوسسيط 0 . 


وتفصيل- ذلك أن بی عمرو بن عوف » لما بنوا مسجد قباء يعفوا إلى سول الله صل 
له عليه وسلم أن بيهم فيصل بهم فى مسجدهم فلما فعل النبى صلى لله عليه وسلم ماطبيره 
0 إخوتهم بشو غم بن عوف #وقالواانبئ مشجدا وتر سل إلى :رول اله صل اه 
1 عليه وسلم يصل فيه » ويصلى فيه أبو عامر الراهب أيضًا إذا قدم من الشام . وهو الذى 
اة ستول الله صلى الله ا وسلم الفاسق . وكان قد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد : لا أجد قومًا يقاتلونك إلا قاتلتك معهم فلم بزل يفعل ذلك إلى يوم حنين :فلما 
البزمت هوازن يومئذ اننا إلى الشام » وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا عا استطعتم 
من قوة وسلاح ؛ فإنى ذاهب إلى قيصر وآت بجنود »ومخرج محمدًا وأصحابه من المديئة : 
نيوا سا إلى جنب مسجد قباء + وقالوا للنى صلى الله عليه وسلم عا هذا 
لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية » ونحن نحب أن تصلى لنا فيه وتدعو لنا بالبركة : 
فقال صلى الله عليه وسلم : « إلى على جناح سفر وحال شغل » وإذا قدمنا إن شاء الله تعالى 
صلينا فيه فلما ققل صلى الله عليه وام من غزوة تبوك ٠١‏ سألوه إتيان المسجد فنزلت هذه 
الآية عليه : فدعا الك بن الخشم ومعن بن عدى وعامر ب بن السكن ووحشيا قاتل حمزة ' 
وقال لهم : « انْطَلِقُوا إلى هَذَا المسجدٍ الظَالِم أَهْلهُ فَاهُدمُوهُ واحرقوه : ففعلوا » : 
وأمر أن يتخذ مكانهموضعًا لإلقاء القمامة :حى لاتقوم له قائمة . وهلك أبو عامرالفاسق 


والمنى : ومن المتخلفين عن غزوة تبوك: المنافقون الذين بنوا بجوار مسجد قباء » 
مسجدًا لمضارة الإسلام والمسلمين ٠»‏ وللتفريق بين المؤمنين الذين كانوا يصلون فى مسجد 
قباء متجمعين تلبية لنداء رہم ٠»‏ يريدون ببنائه أن يجتذبوا بعضهم إلى مسجدهم 
وإلى صفوف نفاقهم » كما بنوه أيضًا لغرض خخى خطير > وهو انتظار وترقب الراهب | 
اتقات ادى ارت الك ورسولة مق ل ٠‏ لكى یم فيه ويظهر على زسول اله 
صلى الله عليه وسل '. : 
( وَلََخْلِمْنَ إِنْ أَرَدْنَا 5 إلا الحستى والله ي نشي رتل ا 
و د ا فا e‏ الج وف 
الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين :والله يشهد إنبم لكاذبون فى ينهم ٠»‏ فقد بنوه 
. للمضارة وغيرها من الأغراض الفاسدة الى بينتها الآية الكرعة . ْ 


28 سورة التوبة. : . /ا١‏ , 


O n Oa O 0‏ رس يس يدر 


>>> 


الاقم ة مح 
همه قم 1 د 2 م وو بر يي رر صم 2 ور 0 رر ر ج 


احق ان تقوم فيه u.‏ أن 20 
الْمطهَرِينَ © ) 


PIE OER SCOT SOON OTE 30 أ‎ 


المغسر دات : 
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٠ OOOO On Oar On Oh OOO 


RN‏ ا 

( يُحِبونَ أن يَتَطَهرُوا ) : أى يرغبون فى التطهر الحسى والمعنوى . 

4- (لا تَقَمْ فيه أَبَدَا لَمَسجِد أسس على التَقَوَى من اول و أن أن ف : 

لاتق أ الرسول للصلاة وغيرها من الطاعات فى مسجد الضرار فى أى وقت من 
الأوقات فقد بنى للإضرار بالإسلام واه وا اس فنا الى اة رسوك الل هيل افد 
عليه وسلم وأقامه على تقوى الله ورضوانه من اول يام يي أحق وأولى أن تقوم فيه 
للصلاة و أداء الطاعات أنت وسائر المؤمنين . 

فقيل با مسجد الذى هر اة د النبوى با بالمديئة من أن يد 


التقوّى فأ حَضباء» قضرّبة بها الأرْض وتال e‏ )0 . 


د 


( فيه رِجَال يُحبون أن يتَطَهرُوا وال يحب المطهرين 

5 فى هذا المسجد الذى بى على تقوى الله رجال صادقون ف كانم وتقواهم 0 
يحيبون أن تتطهر نفوسهم وأبدانهم من الذنوت والأوزار طلبا لمرضاة الله 2 والله بحب 
الحريصين على الطهارة ويرضى عنهم ويحسن ثواهم : 


>< E2 70 صوص صوص ا‎ E E 

١ 
َل تومن ا‎ a فمن‎ 
م سمس ال ا 2 م معد ل رر‎ 


[ بيه قز شیو 


1 <« »<<< وس »ب DDD Dm‏ سيد 
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اللفربات : 
٠‏ ( شما جرف ) : الشفا؛ الحرف والحافة والطرف E E‏ بضمتين ماجرفه السيل. 


اق ا » فبى واهيًا : 
( هار ) : مشرف على السقوظ وأصله ( هار ) "" 


( فَانْهارَ به ) : فسقط به. أ 


التفسر 

- ( أْقَمَنْ أسس بْنْيَائَه على تَقْوَى من الله وران خَيْرٌ... ) الآبة . 
ضرب الله فى الأية مثلا للذين بنوا مسجدهمعلى تقوى الله ورضوانه » من بنى بنيانه على أساس 
ثابت متين » وضرب مثلا آخر للذين بنوا مسجدهم للإضرار بالإسلام »من أقام بنيانه 

على أساس واه مهلك بين والغرض من الشلين آنا لا يستويان فالأول معمر والثانى مدمر 1 
ا فن اس بنيان دينه على قاعدة محكمة > وهى تقوى الله تعالى » وطلب 
رضوانه خير عند الله تعالى ا ا سس بنيانه على قاعدة منهارة > وهى الباطل 
والنفاق فكاة ذلك چا ى تقرغ فى الثار .: وعن ابن عباس رضى الله عنه قال , 
«صيرهم نفاقهم إلى الثار ر لام َ5 المسجد » نَاصدينَ:به الكُفْرَ الفاق وإضْرَارَ المؤمنين 
۰ لهذاكان أردأ البناء وأحقره ٠‏ وام دكاد 0 م أشرف. البناء وأرضى 5 


- 


تال . 


(۱) اسم فاعل من هار نپور إذا أشرف عل السقوط ©» شوك کے له و اجزى ذا الإعراب مجرى غاز ورام . 


( وَاللَّهُ لادی لقو الظَالمِينَ ) : 


دآ اله يوفقهم: الف الخير والطاعة › لأنهم لا يريدون ولا يميلون إليه » فالتوفيق 
للإمان لا یکون إلا لن 9 فيهم إقبالا وإضرارا عل السير يق طريقه والتزامه « وَالَذِينَ 
e‏ «. 


۰. 8 
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eS‏ ررر 
“e‏ 


0 لت الى : بنوا ريبة به فليم | إل أن 


للع يك 
( ريبّة) : شكا وتقَافًا ل اد مقلم وی : أى لا يزال المستجد الذى بنوه 
شاهدا على تمكن الريبة فى قلوهم من جهة الإسلام » حت كأنّهُ نفس الريبة والشك . 
١- ٠‏ ل زا بُنيَائهمٌ الّذى بَنَا ریب ف قُلُوبِهِمْ ) : 
أى لا يزال المسجد الذى بنوه شاهدا على تمكن الريبة فى. قلوهم من جهة الإسلام حى 


كأنه نفس الريبة والشك . 


7 2 


اما أنه ريبة حال بنائه : فلكونه بنى لتقريق كلمة المأمنين وتشخيت 2 تشتيت وحدبهم وليثبتو 
ما فى قلوہم من كفر وضلال؛ وليدبروا فيه المكائد. للمسلمين ؛ وأما أنه ريبة حال هدمه» 
فلأنه نبت ها كان فى قلوم من الشر فتضاعفيبت آثارة 3 وظهرت مفاسده غيظا وحنمًا 
على المسلمين . 
( إلا أن تقَطع لوبهم ) : 
ی إلا أن تتمزق قلوبهم قطعا وأجزاء فحينكذ بات الشنك والريبة > والمراد ألم 
لا يزالون كذلك ما داموا أحياء » فإذا و انتهث تلك الريبة . 


E‏ التفسير ا 


( وال ليم در والله تعالى شامل العلم بجميع أحوال العباد؛ ا الحكمة »› 
يصع الأشياء فى مواضعها فى كل ما حك به ودبر » ومن جملتها أمره تعالى الوارد فى حقهم .* 
وفى الآية تحذير للمسلمين من خداع المنافقين » وتنبيه على اليقظة من الوقوع ف 
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فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم بقه وذالك هو الموز 
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( اشْتَرَى ): اسعبدل . ( ومن أَوْقَى ) : لا أحد أعظ وفاء . 


( فَاستَبْشْرُوا) : أى فافرحوا غاية الفرح . 


3 
,الوم رع و و مهس 


0 م‎ A إن الله اش شتَرَى من الْمؤْمِنِينَ‎ (١ 

هذا ترغيب من الله للمؤمنين فى الجهاد ببيان فضيلته وثوابه بعد بيان حال التخافين عنه . 

وسيب النزول كما قال محمد بن كعب القرظى : « أنه لا بايعت الأنصار رسول الله 
عمل آله عليه وسام ليلة العقية » قال عبد الله بن رواحة : : اشترط لربك ولنفسك ماشكئت ؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتر شترط لر أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيئاء وأشترط 
لنفسى أن تمنعوق مما تمنعون منه أنفسكم و ا : فإذا فعلنا. ذلك فما لنا ... ؟ قال 
النبى صلى الله عليه وسم : الجنة تررك ال لا جروا صمل" فنزلت . 


۲١ e سورة التوبة‎ 

قال أهل المعانى : - لايجوز أن يشترى الله شيئا هو له فى الحقيقة» لآن المشترى إنما 
يشترى ما لا ملك » والأشياء كلها ملك لله تعالى . ولهذا قال الحسن : أنفسنا هو خلقها 
وأموالنا هو رزقنا إياها 5 ذلك مجرى التلطف ف الدعوة إلى الطاعة ٠‏ والجهاد 
وذلك لأن المؤمن إذا قاتل فى سبيل الله حنى يقعل » أو أنفق ماله فى سبيل الله عوضه الجنة 
فى الآخرة جزاءً لما فعل فى الدنيا 0-7 ذلك . استبدالا واشتراة ‏ فهذا معبى أ تعالى 


أ 


شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ... 
1 ەا 2~ لب ةدم م 


( يُقَادلُونَ فى سَبيلٍ الله ر تود قلود ) 


أى يقاتلون أعداء الإسلام افق تيل دیق 5 ر ينهم نار 3 
ويكفون أَذَّاهم عن المسلمين رل هيم ا ری رامين ببذلالنفس, ف سبيلاك ديم . 


2 عله حا فى التؤراة والانجيل والقزان ).+ 
| يعنى أن وعد الله للمجاهدين بان لهم الجنّة > هو وعد حق ثابت ف التوراة والإنجيل 
وفيه دليل على أن الجهاد موجود فى جميع الشرائع ٠‏ ومكتوب على جميع الملل ٠‏ السماوية 
رس ° کو م 2 0 
( ومن أوفى بعهده من الله ) : 
أى لا أحد أعظ وفاء بالعهد من اللهتعالى : لأن خلف الوعد لا يقدم. عليه الكرام من 
الناس ٠‏ فكيف بالله الغنى الذى لا تفنى خزائنه » وهو أكرم من كل كريم . و 
المتصف بالكمال المطلق » « ومن أصدَق من الله حَديئًا » والمنأمل لا يرى ترغيبا. فى الجهاد 
تنو ولا ع ا الكريية 5 ا 
E‏ اَن الع : 
أى فليفر ح غاية الفرح » من قام ممقتضى هذا العقد ؛ ووى ذا العهد ‏ فليفرح- 


بالفوز العظم و النعم المقم . 


۱ ( لك بون الْعلبدوت الا الوم رد ظ 

1 آلسجدون امرون الْمَمْروف وآلشَاهون عن المدكر 1 

57 - وم ا 
اعون دود ال َي اْموبنِنَ ي ) ااا 


3 (التَائِبُونَ ) إلى آخر الأوصاف الآنية » مدح للمؤمنين الذين اذ 


شترى الله منهم 
أنفسهم وأ را بأن لهم الجنة : 


کل من تاب » فيكون المعنى على هذا كل. من تاب واتصف هذه الصفات يكون من ھل 
الجنة أيضا : واعلم أن التوبة المقبولة إنما تحصل بسأمور أريغة + 
أولها : الإقلاع عن الذي 1 


: والمراد من توبتهم ت ركهم للشرك » وبعدهم عن النفاق والمعاصى  ويجوز أن يراد بالآية‎ ٠ 


' ثانيها : الندم على فعل المعاصى فا مضى: . 

الثها : العزم على تركها فى المستقبل . 

رابعها : أن يكون الحامل عليها رضا الله تعالى . 

فإن كانت من ذنب يتعلق بحقوق الآدميين » زيد عليها شرط خامس » وهو رد الحقوق 
إلى ذوما أو استعفاؤهم > فإن كان الغرض منها تحصيل مد ح الناس ودفع مذمتهم او 


أى عرض و 


) المَابِدُونَ ( : أى الذين يأتون بالعيادة على وجهها امنیے مخاميق للد 
مواظبين على أدائها فى أوقاتها . . 


سورة التوبة ش ۴ 
( الْحَامِدُونَ ) :أى الذين يحمدون الله تعالى فى السراء والضراء وى كل حال . 
(السَائِحُونَ ) : قال ابن مسعود هم الصائمون » لأن الصائم مستمر فى طاعة .اله والسائح 
مستمر فى سياحته قال النبى صل الله عليه وسلم :٠‏ « السائحون هم الصائمون » . 
00 00 7 0 ش 3 .. £ 
. وقيل: هم المهاجرون › وقيل : هم طلبة العلم » وقيل : هم السائحون ى الارض التنقلون فيها 
فإن للسياحة أثرا عظما فى تهذيب: النفوس » لأنه قد يتعرض السائح للبؤس وللضراءء فلابد له 
من الصبر » وقد يلتى فى سياحته العلماء والصالحين فيستفيد علما وحسن سلوك » ويرى 
عجائب وآثار قدرة الله تعالى » فيصل من طريق ذلك إلى بذل الجهد فى طاعة الله تعالى » 
( الراكعونٌ السَاجِدُونَ ) : يعنى المصلين » وعبر بالركوع 0000 عن الصلاة لأن ہما 
ت تتميز الصلاة عن غيرها » ولأنهما من من أهم ار 
E E‏ والثافرة عي الك 40+ 
. أى الذين يأمرون الناس بكل خير من إيمان وطاعة ينهون الناسن عن الشرك والعاصى . 
والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » .هما صلاح الأمة واستقامتها » فإن ضاعا القبس 
الحلو بالمر » وضاعت أحلاق الأ وفسدت معايير الاستقامة فيها .- 
( وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله ) : 
بالعمل بأحكام الشّريعة والوقوف عند أ وامر الله د عن 228 وبل الناس على 
١‏ طاعة الله تعالى وأدائها على الوجه الأكمل . 
( وَبَشْرِ الْمُؤْمنِِنَ ) : 
أى وأخبرهم يا محمد ما يسرهم ما وعد لله يه من دخول الجنة ا 


اوعد . ومن أَوْفى بعهد من الله 00 . 


)١( .‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك عن أب هريرة ورمز له بالصحة 
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37 كان ا ا لأبيه إل عن موعدة ا 
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ى 
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المفردات : 

BO‏ لابين OT‏ : أى ما صح وما استقام للنى صلى الله عليه وسلم 
وللمؤمنين . ش 

( أن يَسْتَغِْرُوا ) : أن يطلبوا الغفران . 

ا : أصحاب قرابة . 

( مَوْعِدَة ) : وعدر . 

( ترا مله ) : بعد عنه وتنزه عن مصاحبته . 

( وام ) : أصل التأوه قول الرجل 7ه » أى أتوجع وأواء للمبالغة والمراد : كثير التأوه 
من حوف الله . 

(حَلِيمُ ) : صبور على الأذى » صفوح عن الجناية » يقابلها بالإحسان والعطف . 

( ا رة :اسمن نتان وال عنه .( وَل ) : وال يلى أموركم ويدبر شكونكم . 


( ولا نَصِير ) : ینص ركم على أعدائكم ومنعكم من أذاهم . 


۳( ما کان للنبى وَالَّذِينَ ا E‏ أولى فُرْبَى من 


بعد ماتبين لهم أنهم أصحاب الْجَحِيم ) : 

هذه الآبة نزلت فى شأن أبى طالب ع النبى صل الله عليه وسلم » وذلك أن النبى صلى ) 
لله عليه وسلم أراد أن يستغفر له »> فنهاه الله عن ذلك » فقد روى الزهرى قال حدثى ` 
سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت الوفاة أبا طالب جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوجد عنده با جهل وعبد الله بن أ أمية بن المغيرة فقال :أى عم قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك ا عندالله ‏ فقال أبو جهلوعبد الله بن أىأمية بن المغيرة :أترغب عزملة عبد المطلب 
e‏ زول دخن ا جالخوج E‏ نيل وردان دك لكا ايع ا 
لوطت ار : أنا علىملة عبد المطلب : وأ أن يقول لا له إلا الله فقال رسول الله 
صلى الله عليه وصلم : لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك ازل اللتعال + 


(ما عاد لای والئین اموا أن روا لامر کی ولو كانوا أولى قرفي : 
وأنزل الله فى أبى طالب : ٠‏ نك لا مهد من أت وَلكن الله هری من يشا يشا » 
هذا لفظ”القارى ق تفسير الامة. 


والمحى : 


ما صح وما 55-5-0686 تعالى للش والذين 2 أن يطلبوا لامش ر کین ا ظ 
ولو انوا مهاف وا بنط ما ر لوه أ امات ا ببإصرارهم على الكفر ومرتم 
عليه ؛ أد بعلم الرسول بالوحى أنْهم سيموتون على الم 


4 -- ( وما کان استخفار براحم أيه + إلا عن مود وعدا إياء ( : 


5 التفسير الوسهيظ 


.جاءت هذه الآية لدفع ما يتوم من التعارض ا المنابقة عليها وبين ما جاه . 
فى سوزة الشعراء من استغفار إبراهم لأبيه حيث قال : : دواغفر لأبى نه ان اا 4 
والموعدة الى مجاءت ف الآية » صدرت ا راهم عليد السلام » قال ابن عباس : 


كان 00 وعد 32 الخليل » أن ومن بالله ويخلع الأنداد فلما ماث علم آنه عدو 


والمعى ا المؤمنون فى استغفار إبراهم لأبيه » فإن ذلك كان عن موعدة من آزر 
لابنه إبراهم بالإعان › فلما تبين له أنه مستمر على كفره ترك الدعاء له » فلهذا يجب 
Ss‏ اوج ل للمصرين على الشرك ولو كانو 1 
قربى . | 

فل الواعد إبراهم عليه السلام > فقد وعد ا أن 01 > فلما مات مشر کا 
تراه > ودل على هذا قوله ٠:‏ سَأَنْسَغْفِر لَك رف م قال القاضی:آبو بكر بن العربى . : 
ع الى يل لح و وا جر ماني وله ال : و سَأستَئْقِرٌ لك ٩‏ 
فأخبره لله تعالى أن. استغفار إبراهم كان وعدا قبل أن يتبين الكفر منه ؛ فلما تبين له 
الكفر منه تبرأ منه » فكيف تستغفر أننت لعمك وقد شاهدت موته على الكفر . 


والمراد : باستغفاره له طلبه ا للإمان ومبديه إليه . 


دده عر مو چو رد f‏ 0 
لما ينه ائه عر ف ترا مله ) : 

اا ا بارس أن وول ار عو ين ا أء بعد عنه وتجنبه 
ونزه نفسه عن مصاحبته » وترك الاستغفار له : 

( إن ازاجم َأواه حَلِيم ) : ۰ 

أى إن إبراهم عليه السلام كثير التأوه من خخوف الله تعالى متضرع إليه » كثير الدعاء 
والقوية » رحم بعباد الله » عظم الحم > كثير الصفح » والمراد وصفه برقة القلب » وسعة . 
٠‏ الصدر وعظم الرأفة والرحمة » وأنه يقابل الإساءة بالإحسان واللطف . 


. الآية (85) من الشعراء‎ )١( 


سورة التوبة 00 ا 1" 


وى رن اور > مم 0 


۰( کا ال يِل را به إذ اهم ی ينهم م كمون ) : 
وال اناعم وما استقام فى حكم الله تعالى وحکمنه أن يقضى ويحكم على قوم بالضلال ' 
بعك أن هدام للإسلام » ووفقهم للإمإن به وبرسوله صلى الله عليه وسلم 1 ا 
ا بت قار راع تة هن رات اة نا ها نيوا ند وان فل 
ذلك فلا يحكر عليهم بالضلال ولا يؤاخذون بعل و کان هذه الآية تسلية للذين انرا 
للمشركين قبل ذلك ال ا يبلغه الدليلٌ الى غير مكلف | 


: ما لا يستقل به العقل ٠"‏ 
5- إن الله لَه ملك السَمُوَاتِ وَالْأَرْضٍ بی وبِست 4 


الي : أنه تعالى وحده هو مالك السموات والأرض وما فيهما' »> خلقا وتدبيرا أيحكم 
فيهما ما یشاء » يسجى من يشاء على الإعانة وكيته عليه » وى من يشاف + على الكفر وعيته 


عليه > تبعا لحكمته وتطبيقا لسنته تعالى ف الهداية والضلال والإضلال . 
( وس 0 اله نر ولا تصِير ) : 
والمعنى : ولیس لكم أبما المكلفون من غير الله وال يلى أموركم ويدبر شئونكم » ولاتصير 
ينص ر کے على عدوكم ويعينكم عليه » فهو وحده نع المولى ونع النصير . : 


. انظر الآلوسى'ى تفسير هذه الآية‎ )١( 
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a.‏ ت عد ما م را تاس م ر2 م مرح ع اس ع ل 
۰ ( لقد تاب الله على آلنبى وآلمهلجرين والانصار الذين 
" 2 مر ير ر ص و ور <2> 
5ض 
/ 


م تاب عَلَيهم نه بهم روف دحم 9 ) 
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<S. 


الدذ 

۷ - ( مد تاب الله على التبى وَالْمهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ ) : 

معبى توبته تعالى على النى صلى الله عليه وسلم عدم مؤاخذته بإذنه المناققين بالتخلف 
فى غزرة تبوك وهی كقوله تعالى : « عَمَا الله عَدكَ لم أذنت لهم بين لَك الذي 
ا وت الكاذبين 0 فاذنه لهم من باب ترك الأولى لا من باب فعل الذنب . 
لآنه لم يكن هناك ا خالقه صل الله عليه وسلم : وها معبى توبته على المهاجرين والأنصار 
فلاجل 2 ۴ تدم من اليل إلى القغود عن غزوة تبوكء لأنها كانت فى وقت شديد؛ 
صلى الله 8 ا واتبعوه فى ساعة العسرة كما قال تعالى : 

الل ا عع م 
أى الذين خرجوا معه لقتال الأعداء ف غزوة تبوك » وكانت فى وقت شديد الحرارة 
وضيق. فى الرواحل » وبعد ف المسافة مع كثرة العدو : ممايدعو إلى إيثار التخلف فاستعانوا 


بالله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


(۱) راجع_تفسير الآية (4) من سورة التوبة . 


Sol 


(من بعد ما كاد يزيغ قُلُوبْ قريق مُنْهُمٌ ) : 

أى من بعد ما قرب أن تميل قلوب بعضهم من أجل الشدة والمشقة إلى التخلف 
والدعة والراحة ٠»‏ ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم . 

وزيغ القلب وانحراقه إن كان فى أصل الدين كان كفرا » وإن كان فى شريعته 
كان تخت الحكم الذى مال عنه » فإن زاغ عن مجمع عليه كفر » وإن زاغ عن 

( ثم تاب عَلَيْهِمْ ) : أى أنه تعالى علم إخلاص نيتهم ؛ وصدق توبتهم فتقبلها منهم . 

ل ل ل 
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e اب ليرا‎ a 


a Ohana! ag On On OS On Oa O OOO ORONO OSO STOO Dan OOOO OSO >< 4-4-4 ديك > <> جه سن‎ >< >< << <<< -2<>4( 
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jee SONIDO DS 
١ 


3-5 


( بَا رَحْبّت ) ا ا » والرحب فة المكان : 
(لا جام الله ) : لامفر ولا منجى من سخطه وعقابه . 
التفسم 
-(وَعَل لقان الذين لوا حت ذا ضَاقَت 1 رض ما رَحُبَتَ)الآية . 


نمه ر الغلائة يروما ابن هشام فيقول 8 : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة عائذا من تبوك› وكان قد تخلف عنه رهط ١‏ من المنافقين > وتخلف أولئتك الثلاثة 


ف ا و > وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع . 
وهلال بن أمية ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأصحابه > لا تکلمن أحدا من هؤلاء 
الثلائة - لأنهم لم يقدموا عذرا عن تخلفهم - وأتاه من تخلف من المنافقين » فجعلوا 
محلفون له ويمقدروة فافخ اغيم وول اله صلی الله عليه وسلم معاملة لهم بظاهرهم » 
. واعتزل المسلمون ولك 2 الثلاثئة ٠»‏ ثم نرلت هذه الآية معلنة ٠قبول‏ توبتهم وعفو . 
لله عنهم .. : 1 
0 والمعى : وتاب الله أيضا على هؤلاء اثثلاثة الذين أخر قبول توبتهم » إلى أن ضاقت 
| عليهم الأرض مع سعتها ورحابتها ؛ مق ننه لمر عليهم » والحيرة الى حلت مم » كأنهم 
لا يجدون فى الأرض مكانا يستقرون فيه ويطمئنون إليه e‏ وقلقهم > وكذلك 
ضاقت عليهم أنفسهم » بسبب إعراض الناس عنهم وا شر قبول توبتهم › »واعتقدوا أن 

لاعاصم aE‏ ون الله وعقابه : إلا الرجوع إليه » وطلب ر :7 

( تم تاب عَلَيهِمْ لبعُوبُوا إن اله هو لّوا الرّحِيمٌ ) : 

أئ ثم أنزل لله قبول التوبة منهم ٠‏ ليصيروا فى جملة التوابين ¿ ٤‏ ولیستمروا 
ويثبتوا على توبتهم » إن الله تعالى كثير التوبة والعفو عن اكه إن تابوا ولم يصروا 


على . ما فعلوا ٤‏ عظم ا بقبول توبتهم وإن كثرت ذنوهم مع امتحقائهم لأنواع 
العقوبات . 


POVODOOTODOOTODOODOOOOODTDDIODDOOOOT OOOO 
0 1 0 
. 


: ( يتأيها الین ءامنوأاتقوأالة رووا الس ®( 1 


0 


ما تاب لله على هؤلاء اثلاثة » لصدقهم فى القول وإخلاصهم فى التوية » وبعدهم عن ش 
.النفاق » أمر الله المؤمنين أن يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين » ويبتعدوا عن النفاق والمتافقين 
ش وف جنل أغروا هؤلاء الثلاثة 


سسورة التؤية ١‏ 


والمعنى : يآ أما الذي نآ منوا بالله ورسوله » اتقوا الله بامتشال ما امز به » واجتناب ما نى عنه » 
00 ا 5906 1 
ولا تتخلفوا عن رسول الله إذا دعاك لما يحييك, من الجهاد والبذل فى سبيل الله » وكونوا 
مع جماعة الصادقين المخلصين ف جهادهم إذا جاهدوا > وق عهودهم إذا عاهدواء» وق أقوالهم 
ووعودهم إذا حدثوا ووعدوا » وى توبتهم إذا أذنبوا أو قصّروا » قال رسول الله صلى الله 
١‏ ا ا ت 3 2 ر 
عليه وسلم 1 عليكم بالصدق فإن الصدق دى إلى البر وإن البر مبدى إلى الجنة » وما يزال 
لوي هه الي 2 1 لي ت 
الرجل يصدقى ويتعرى الصدق ی يكعب عند اوی اول م e‏ الكذب ہدی 
إلى الفجور » وإِنَّ الفُجورَ ہدی إلى الثار » وما ب يزال الرّجل يذب ويتحرَى الگذب » حتى 
يُكتّب عند الله كذابًا ) أخرجه مسلم . 


والحكم المأحوذ من الاية الكريمة يتناول المؤمنين فى جميع الأجيال : 


SSCS OOO OOOO OOOO 


م م و م ور أ 
E‏ م مجر ه» - م 


اعن سه ولا برغبوا نطبو ع تنیو ذالك 


ا و35 و و O E‏ يل الله N,‏ 2< 
2 
ا عراف ص ر ى رس 2ح ي 


مو يط تکفا مرن ذز ندال گی لشي 
ت E‏ لن ال لا يض أجر لنشين ولا ينفقَون 


fl‏ م ر کر مص ص کر رصم 27و 


نفقة صغيرة ولا كبيرة PAE‏ واد إلا كنب لهم 


رو سا لكر ير ر ل لح ص ص ص 


ليجزيهم أله أحسن ما كانوأ حملن 0 


>< eS << De Dm pA DDD <DA DADA DKDD DAD DDD DAD سنك جف‎ << 


امفردات : 
مكو مومه 1 ا 6 ِء 3“ ۾ 3 
( ولا يرغبوا بانفسهم عن غير 0 أى لايؤثروا أنفسهم على نفسه 1 


رسن : ولاتعب .2 


۳۲ التفسير الوسيط 


ITE 
(وادیًا 46 ری هو ار ی مكون ی چ‎ 


آنه 
نك( ما ن لأهْل الْمَدِيدة د وهن وهم ب الْأَعْرَاب أن بتخلفوا عن 
ET‏ ش 


١ع‎ 


أى ما صح وما استقام 0 المدينة و من حولهم من الأعراب المؤمنين أن ا 
عن تلبية دعوة رسول الله إذا عام إلى الجهاد ف سبيل الله ولا أن يؤثروا أنفسهم على . 
3 2 
نفسه > بأن يطلبوا السلامة بالتخلف عن الجهاد معه فعليهم أن يصحبوه على البأساء > 
الضا2 وان يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتباط : وان يلقوا من الشدائد ما تلقاه 
نفسه الشريفة : مع العلم بأنها أعز نفس عند الله وأكرمها عليه › وذلك يقتضيهم أن 
يبذلوا أنفسهم دون نفسه» ون يدافعوا عنه بأنفة ا 
8م ب ل في 0 o2‏ 
ماي بعصي كال ا ٠:‏ لايؤمن أحد كم حتى أ كو نحن اله تمد 
لق 
والقه وواه و الاش ا 
ذا A BF‏ لسن ام ب سم - 0 2 
(ذيِك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة قف سبيل اللو ... ) الاية ٠.‏ 
ذلك الذى تقدم من وجوب مصاحبة الرسول ى الجهاد وإيثاره على أنفسهم ٠‏ 
بسبب أنهم لا يصيبهم شىء من العطش والتعب والمجاعة فى طريق الجهاد من أجل دين 
لله » ولا يمشون فى مكان يغيظون فيه الكفار » بأن يحلوا فى أرضهم » ويتصرفوا'فيها 
تصرفا يضيق صدورهم > ولا يصيبوا من عدو إصابة بقتله أو أسره أو هزعتة أو 
الغنيمة منه » إلا كتب لهم بكل واحد مما ذكر عمل صالح يستحقون به أكرم الثؤاب 
( إن له لا يُضِيع أَجْرَ الْمُحْسَنِينَ ) : 


أى أنه تعالى يجزل ثواب المحسنين الذين عتثلون أمر الله ورسوله ولا يضيع لهم أجرا.. 


( ۱ ) أخرجه البخارى ق كتاب الإيمان - باب حب رسول الله صل "الله عليه وسل - وهو متفق عليه . 


سورة التوبة 1 ش ۳ 


واعلم أن خروج المؤمنين للجهاد إذا دعاهم الإمام فرض كفاية » مالم تنلاات 
تقتضى ذلك » أما خروجهم إليه إذا دعاهم ارول افو قر شس شر“ 

والذين تخلفوا فى بدر ل يدر بخلدهم أَنهم سيقاتلون جيمًا قدم لإنقاذ العيرء ولذلك 
تخلفوا مترخصين بأنهم لم يدعوا للجهاد فى سبيل الله » وبالجملة فإن التخلف عن دعوة 
الرسول للجهاد كالنكث للبيعة فلذلك اشتد الرسول مع هؤلاء الثلاثة » حى لاتتكرر من 
المؤمنين . 


0 
2 


3 ها وار روعو مار و ع يقاس نر رد 
ا ا لل لهم ليجزيهم 


L2 


رور 


أى ولا ينفقون فى سبيل الله نفقة قليلة أو كثيرة من مال أو زاد أو غير ذلك » ولايجتازون 
واديًا إلى عدوهم إلا كتب الله لهم ذلك » وجعل فى حسناتهم ؛ ليجزءهم الله على كل عمل 


كسبوه وإن قل جزاء أفضل عمل عملوه» فيعطى على القليل جزاء الكثير » كرما منه 
وفضلا . 


DD SDD DD DA Dc Dm DDKD DD DODD >‏ سه 


ك E‏ 0 م سومار هلي لم اص م ےه 
طآبقه برا فى لدينٍ ن ولينذروأ مَوْمهم إذارجعوا 


ج ص بر ع مم مير 


الم سير 0 


)١(‏ ويرىاين زيد أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ( و ماكان المؤمنون لينفروا كافة) . وأن حكم وجوب 
الحروج للجهاد بدعوة الإمام المفهوم من قوله تعالى : ( ما كان لأهل المدينة ومن سموهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله ) الآية ‏ إنما كان وقت قلة المسامين » فلما كثروا نسخت وأياح الله التخلف لن شاء ويرى فريق آخر أنها محكة » 
وأنها لأول هذه الأمة وآخبرها » ولكن التفصيل الذى ذكر ناه أرجح والله تعالى أعلم . 


۳٤‏ يد التفسير الوسيط 
المفردات : 
(لِيَنفرًوا كَاقَةَ ) : ليخرجوا للجهاد ونحؤه جميعا . 


١ كان ان هلي 2 مانو‎ 2 e7 
» فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) : فهلا خرج من كل جماعة كثيرة منهم‎ ( 
) . جماعة قليلة‎ 


( ولِيننروا رمه ) : وليحذروهم من المخاوف والعواقب السيئة لعصيان الله وعدم 
2 
التدبر فى الامور . ١‏ 1 
التفسسر 

5 (وَمَا كان الْمَوْمِنونٌ لينفروا كافة . . . ) الآية . 

كما أوجب الله الخروج للجهاد ووعد بالثواب الجزيل عليه فى الآيات السابقة عقبها 
هذه الآية ليحض المؤمنين فيها على التفقه فى الدين فإنه أساس الجهادء لأن به الدفاع 
عن الدين بالحجة وهو الأساس الأول للبعثة المحمدية › وباجمّاع شعبتى الجهاد للمؤمنين 
ا ا ف 

والمعبى : وما صح ولا ا أن يخرج المومنون ينا للجهاد ونحوه ف الملقاصد 
الشريفة كطلب العلم » ويثركوا عيالهم دون .عائل أو راع » فان ذلك مضيعة لأسرهم » 
تهنا خوج نين عل بلدا أو فار ا كثيرة » طائفة قليلة ليتعلموا الدين ويتفهموه 
وتعرفوا' براهين عتتائده + وأصول أحكامة: وفزوعها» ولييتوفوا قومهنم من عضيان اله عند 
رجوعهم إليهم » ويرشدوهم إلى ناوج الهدى ومسالك العزة لكى يحذروا ما يضرهم 
فى دنياهم وأخراهم ويقبلوا على ما ينفعهم ينفعهم ويعلى قدره »© ويستتيع يستتسع العزة والكرامة لهم , 

وبعض المفسرين اتجه عى الآية e‏ ری حيث جعل حكمها فا إذا لم 
يخرج النى صل الله عليه وسلم للجهاد وبعث بالمجاهدين فى بعض الغازى والمعى 
على هذا وما كان المؤمنون ليخرجوا جميعًا للقعال © والنى صلى الله عليه وسلم 
مقع لم يخرج فيت ركوه وحده » فلولا حرج من كل فرقة منهم طائفة فى السرية الى لاتحتاج 
إليهم جميعا > ليتفقه الباقون منهم مع النبى صل الله عليه وسلم فى الدين حى إذا عاد 


سورة التوبة ۳٩‏ 


الین ر ا أغلمهم ارت ما تعلدنا من أحكام الشرع » وما تجدد نزوله على 
الت صل الله عليه وسلم من آيات القرآن وعلى أى وجه فقد أفادت الآية إيجاب التفقه 
فى الكتاب والسنة على سبيل الكفاية » وقد جاء فى إيجابه عن أنس بن مالك أنهقال : 


امت رول الله صل الله عليه وسلم يقول : علب ,الوم قريضة على کل مسيم ». 


E E 2‏ الدرداء قال ٠:‏ معت رسول الله 
صل الله عليه وسال يقول : من َلك ريق يمس فيه علمًاء لك الله به طريقًا إل الجن . 
وإن الملايكة لضع أجنحتهارضا لالب الهلوإ العام ليستغفر له موق السموات ومن قالارش 
والحيتانفى جوف الماء » ون نشل الا عل ا ال الکواکب 
إن العلمك ورف الأنسافء وان الأتبياء لم" يُورثُوا دينارا ولا درهماء وإنما وروا العلم » فمن 
أذ به أخذ بحظ وافر»أخرجه الترمذى » وجاء فى صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وس : 


ها عي روس ار وور 


« من يرد الله به خيرا يفقهه ى الدية اوخسياف ى قله قوله سنا ١:‏ إنما ّى 
لله من عادو ا 


<> سح سس سو > DD DAD <DA DAD DA Da De Dm De Da Dm‏ نه DDE DD << Dm Dr‏ < سي نس سس سدق 


م ضير > 


: 4> 
9 


بعد ما أوجب الله على المؤمنين أن يتسلحوا بالفقه ويرّودوا أنفسهم بالعم إلى جانب 
اقتدارهم عل الجهاد ليتسى نا نشر الإسلام الات جا أمرهم فى هذه ١‏ الآية 5 
يتدرجوا فى قتال الكفار وان یدارا أولا بقتال الأقرب من العدو ثم الذين یلوم 5 


بدأ الرسول بقعال اليهود الذين حول المدينة لنقضهم عهده » وصد هجمات المشركين من 


3 التفسير الوسسيط 


العرب حيئًا ء ويدأم بالقعال حيمًا آخرء لوقاية الإسلام من تريصهم به والتآمر عليه قلما 
فرغ منهم أ وكاد قصد الروم بالشام » ليحيط الإسلام ق معقله بحزام أمن واستقرار ولتكون 
كلمة الله هى العليا : 

والمعنى : يأًما الذين منوا قاتلوا الأقرب لک من الكفار فالأقرب > بعد أن تدعوهم إلى 
الإسلام فلايستجيبوا» وأغلظوا فى قتالهم واشتدوا فيه حى يحسوا بذلك فيسلموا لک 
وشا أمامكم » واعلموا أن اله مع المتقين بال وة 


<< سد سجس YD DMD DD DDD D<DDD DMI DD MD MSDS <S‏ سج <> 
ا س س صما و لو مس 2 مر بي ق لع لدع مر 
) وإذاما ارات سورة قمنهم من يمول أ بكم رادل هذمة 
ا آذ“ 8 ل اا م ج موا ابر اس 0 
9 ١ا‏ ۾ . د 
ا ذين 2امنوا فزادتهم إيملنا وهم يستبشرون 059 
مه وو 2 > وو 1 موو > ص 
1 وا ا | ا ما أ 
وأماآلذين ف قلوبهم مرض فزاد نهم رجسا إل ر رجسهم وما تو 
ر ر E ET‏ 7 2 
e‏ 3 لا يرون انهم ِمِتَنونَ فى كَل عام مره أو 
e‏ ریم ر ر مر ر ص 7و ص مم هش ا 1 
نین ثم لا بتو بون ولا هم يد كرون © وإذاما أنزلت سورةٌ 
3 
م رو رو اس مر وي ماس س E‏ ر رع ۾ راص 


بعضهم إل بعش هل رسكم بن أو م نصرقوا صرف 
رو برو رو 21 فى > OE‏ صوص 


الله قلوبهم بانهم قوم لا POE‏ 6 


ODDS DS O DD MD DD DD DA DDD OM DM DMD MOA DS DODD DD ODDS > 


التفسر 


¢ 


5- ( ودا ما أنزلت سورة ينهم من يفول يكم زَادنَهُ هذ إِيمَانًا . . ) الآية ٠.‏ 


مذ أن فين ا المؤمنين فى قتالهم لأعدائهم » ذكر أحوال المنافقين المنكرة 
توبيخا لهم وتحذيرا من شرورهم 


سورة التوبة ۴۷ 


والمعى : وإذا أنزلنا عليك يا محمد أية سورة من سور القرآن فمن النافقين من يقول 


لإخوانه تثبيبًا لهم على النفاق > أيكم زادته هذه السورة إعاناء وملحته e‏ يريدون 
بذلك أنما لم تؤثر فيهم ولم تنتزع الث لشك والكفر من نفوسهم . 
20 3 > ہر دما ر و را وروق بي > 
( فاما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ) : 
: 3 3 
هذا وما بعده جواب من جهته تعالى يبين به حال أهل اليقين » وحال أولئك 


المنافقين . 


والمعنى : فأما الذين آمنوا بقلوبم » وصدقوا باله ورسوله مخلصين » فقد زادتهم السورة . 
0 
يقينا بتدبرهم فيهاء ووقوفهم على ما فيها من الحقائق > وانضام إعاہم عا جاء فيها إلى 
إمانهم السابق » وهم يسرون بنزولها وما فيها من المنافع الدينية والدنيوية . 


ره 


6 (وَأَمَا الّذِينَ فى قلوبهم رض فزادتهم رسا ر اا كافِرو ن): 


وما الذين. ق قلوهم مرض هن كفر وسوء عقيدة ٠‏ فزادهم السورة الى أنزلناها كفرًا 


اشر !0 E e‏ ذميمة » وماد توا وهم على هذه الحال المتكرة 


lue :‏ دم 6 ءءء ٍ- و اما 5 
e NY:‏ انهم يقتنون فى كل عام مرة أو مَرتَيْن ثم لا يتَوبُونَ ولا م 
و : 1 


یذ كرون ) : ٤‏ 

الراد من فتنتهم كشف نفاقهم وفضيحتهم .على رموس الأشهاد» وكان ذلك مرة 
أو مرتين فى كل عام الى شتت ق عرو أحده سين را من الطريق وكالذى حدث 
غزة للق خن قالوا :و إن بيوتنا عورة واه بعؤرة إن يدون إلا فرارا ١2‏ . 


E ES‏ من المخالفات الخطيرة التى كشفها الله » وفضح فيها نفاقهم 
وكشف أستارهم مرة بغد أخرى . 


م208 التفسير الوسيفل 


والمعنى : أيغفلون ولا يعلمون”أنهم بمتحنون فى كل عام مرة أو مرتين » وذلك بكشف 
نفاقهم فى الأحداث الجسام »> ثم لايتوبون عن هذا النفاق الذى كان سببا 
فى فضيحتهم » ولا هم يستغفرون لله مما حدث منهم » تحقيقًا لتوبتهم وندمًا على 
ما كان منهم » وعدولا عن تلك الأساليب الذميمة التى توهن من شأن المجاهدين عند 


لقاء المشركين . 
۷ ( وَإذَا م أ نزت سورة نظ بَمْضهم إل بض هل يرا كمه من اح ثم انصرفوا) : 


بعد أن بين الله مقالنهم د الوحى » وهى قولهم لإخواهم 
المنافقين : ایک زادته هذهو اا . 


جاء ذه الآية لبيان حالهم السيئة » عندما يكونون فى مكان نزوله . 


والمعنى : وإذا نزلت سورة من القرآن وهم حاضرون» نظر بعضهم إلى بعض متغامزرين 
بالعيون سخرية مما أو غيظًا مما جاء فيها كشفًا لمخازهم » يقول بعضهم لبعض إشارة 
أو همسا : 

هل يراكم أحد من المسلمين إذا خرجم من المجلس متسللين» ثم انصرفوا جميعا من 
مجلس الوحى متفرقين مللا من سماع القرآن أو هربًا من افتضاح أمرهم . 

( صرف الله لوبهم بِأَنَهُمْ قوم لا يَفْمَهُونَ ) : 

أى صرف الله قلوہم عن الإيمان وفرائضه بسبب انصرافهم ولق اق وال قله 


وجازاهم بوي من جنس عملهم . 


سورة التوبة أ ۳۹ 


چ 
SS‏ 


ص رو >> سرصم تو و2 م 
حرص عَلَسَكُم بالْمؤْمِنِينَ رمُوفٌ دحم 5 فإن تولوا فقل 


مو سمس م صد و ر وم يم حر م > 


حسبى الله لآ إلنه E E‏ 


© >< ب سج مز 1 1 


اللمفسردات ٠‏ 
ا O‏ الا القع الله 
( حَريص عَلَيْكُمْ ) : لا فرط فيا يصلحكم . 
( رووف رح ) : الرأفة شدة الرحمة » ولا تكون مع الكراهية »ما الرحمة فقد تكون 
مع الكراهية . ٠‏ 
|| في : 
۸ (لقذ ج کم مول من نیکم عَيُ لماعي . .. ) الآية 5 
أى لاا باشمر: رن مون شك درن تاك وين الت e e‏ 
5 > و 1 2 ١‏ : 
دشا برسي ركه خا رادا بو ويه اموا يق مايه كثيرا ما يشق علیکے » 
حريص عليكر › فلا يفرط فى أمر فيه خی ركم و e e‏ 
الرأفة والشفقة » وافر الرحمة . 
3 الس ين شن هلم جع الله له لأحد من الأنبياء” بين ن أمهائه 
لايش سل اليه ول لقدطتاة رن را د ظ 


7.. لر الس 


ود ق ا وزانة الإمام مسلم بسنده عن وائلة بن الأسقع قال : 


e‏ : إن الله اضطقى كتانة من وَلَدِ إِسْمًا سماعیل 
واصْطَفَى فرصا ِن کنائة ٠‏ واصْطَفى من فُريُش بَنِى هاشم » وَاصْطَفَانِى ين ب بی ھائ » 
ويرى بعض المفسرين أن الخطاب فى قوله تعالى : 
( قد جاءک كا رول من اسک ب .) الآية . 


3 0 1 0 £ 2 . 


لقولة تعالى +" # وما أرسلتاكه إلا رحمة للعالمين #: 
1 1 0 : ل 0 1 
والمعبى : لقد جاءتكم أنها الناس رسول من أنفسكم ای من جنسكم فهو بشر مثلكم 
إذ لو كان من الملائكة » لضعفت قوَة البشر عن سماع كلامه والأخذ عنهء ولاتعارض فى هذا 
الرأى مع الرأى السابق : فإن رسالتة للعرب لاتناق رسالته للناس 0 ( 
ق e‏ 1 مده م 
أى ل الله ويعيننى 57 


بحق سواه» عليه وحده توكلت واعتمدت ءفلا أرجو سواه »ولا أخاف إلامنه :ولا أستعين 


إلا به » وهو رب العرش العظم . 


والمراد من العرش إما الفلك الأعظم الذى تنزل منه الأحكام والمقاديرء أو السلطان والملك 


العظم - والله تعالى أعلم 1 


سورة ونس 4١‏ 


سورة .يونس 
مكية كلها على المشهور وآياتها تسع ومائة 


ووخ الباسية ينها د التوبة الى قبلها أن التوبة جاء فى آخرها الشناء على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت ag‏ الؤمنين » حيث وصف بأنه يشق عليه 
ما يلحقهم من المكروه ويحرص عليهم وهو مهم روك رحم > وجاء فى أول يونس توبيخ 
الناس على تعجبهم من أن يوحى الله إليه وهو رجل منهم اة يعدو الكائرين وبر 
المؤنين- وجاء فى الأولى بيان ما يفعله المنافقون عند نزول سورة من القرآن. ووا ما أنزلّت 


يخ 


اله el To Aor‏ و ت ر ت 
سورة نظر بعضهم إلى بَعض هَل يراكم من أحَد ثم انصرفوا EEE‏ . » الاية 
وجاء فى الثانية بيان ما يقوله الكفار ف القرآن » فقد جاء فيها قولهتعالى حكاية عنهم . 


0 م يَقولُونَ اقترا قل فاتوا بسورة مُثْلِه وَادْعُوا م مَناسْمَطتم من دون الله 4 إن كنم 


صَادِقِينَ ( الآبة (A)‏ . وقوله: 0 وَإِذَا ل عَلَيْهِم آَيَاتَنَا يتات ال ادير ول 
لاا اكت بن عت هذا أو ر ,م الاي 6 


٠ 2-0 74 2 م ير‎ 7 a 0-0 

قوله سبحانه : ١‏ ار رز أي رده 55 و راك 
يذ كرون » الآية (5؟١).‏ وجاء فى هذه ل ان فيرعوى عن إعه 50 
ثانية إليه وذلك فى قوله تعالى ١:‏ وَإِذًا ل الإنسَانَ الع دَعَانًا لجَنبهِ 5 قاع 1 ا أو قائمًا 


م هس م رت 


لما کشفتا عَنْهُ ضره مر کان نَم يعن إل عد ... )الآية .)١5‏ 


رص ت 


5 : 3ى رهر 0-7 0 2 ا 2 
وقوله : فَلَمًا أنجَام" اذاه" يَبَغْونَ فى الْأَرْضٍ بِغَير الْحَنَ . . . » الآيتين 70 36) . 


1 1 8 م # 
وف الاولى براةة الرسول SS‏ تعالى : «١‏ براءة 
من اله ورسولو لل الّذِينَ عَاهَدتَم من الْمْشْرٍ كين » ذا وق هذه أمره بالاعراض عنهم فى 


3 ش التفسير الوسيط 


قوله سبحانه ا مما أعْمَل وتا برِیء 
مما تعملون » الآية (41) . 


وقد اشتركت السورتان ف إقامة معالم التوحيد وتجلية آياته إلى غير ذلك من : 
المناسبات . ' 


مقدمة السورة 


افتتحت هذه السورة الكربمة بوصف القرآن الكريم » بأنه الكتاب الحكم › وبيان 
أنه لا عجب فى أن ينزل الله الوحى على رجل من البشر لينذرهم بالعقوبة إن ظلوا كافرين » 
) ويبشرهم بالمذوبة إن استجابوا مؤمنين ؛ ثم تلا ذلك بيان أنه تعالى :أبدع السموات والأرض 
. فى استة أيام » ونه لاشفيع إلا بإذنه وأن المرجع إليه بعد الموت فكما بدا الخلق يعيدهء ثم 
ذكر الله بعد ذلك بعض آياته الكونية وما اشتملت عليه من المنافع لخلقه » ثم حذر من 
الاطمثنان إلى الحياة الدنيا والغفلة عن آياته » وأنثرم يقوله: « أُولَيِك ارش الَا ما 
کان 4 وبشر المؤمنين بجنات النعم بقوله : : « تجْرى من تَحْيِهِم الانهار ف 
جنات ٠‏ التجمر دَعْوَاهُمْ فيها سبْحَانك اللهم وتجيتهم فيها سلام و ET‏ 
2 لين » . 


بين أنه تعالى اهلك اة السابقة لكفرم وجعل المعاصرين للرسول صلی الله 
عليه وسلم خلماء 'فى الأرض ٠‏ من بعدهم لينظر كيف يعملون .. 


ثم ذكر تبجح المشركين بطلبهم أن ياتيهم الرسول بقرآن غير هذا أو يبدله » فأمر 
ع 1 اداه 

رسوله بان يقول لهم : إن ذلك ليس من شأنه فإنه يتبع ما يوجى إليه » وأنه لبث فيهم 

عمرا وهو معروف بينهم بالصدق والأمانة. فكيف لايعقلون أن مثله لايفترى على الله . 


مسلورة ونس é۳‏ 


ثم ئی عليهم عبادة غير الله وزعمهم أن الأصنام شفعاء لهم عنده» فی حين أ اله لايسمح 
لها بالشفاعة فهو أعلم بحالهاء فلماذا ينبعون كنبا ما هو اعم بحقيقته من عدم صلاحيتها 
للشفاعة ولا لضرم ونفعهم بأى وجه من الوجوه . 


ثم ذكر فضله عليهم بتسييرهم فى البر والبحر وأنهم حين تحيط ہم أسباب الهلاك 


E, ۰ 5 ٠. 5 مه‎ e» مء‎ 5 ١ 
فى البحر يدعونه عفادا انفده عادوا إلى بغيهم ف الأرض مع أن بغيهم على انفسهم..‎ 


ثم ضرب مثلا للحياة الدنيا يفيد أنها سريعة الزوال فقد مثلها بالأرض المخضرة ع 
ا نات ا ی وات عع ت يقد كان و 
ا 0 إلى دار السلام » ومدى عباده إلى صراط مستقم فمن آمن قله الحسى . 
وزيادة » والذين كسبوا السيئات ليس لهم من الله من عاصم »© ثم بين أنه هو الذى يرزق 
عباده من السماء والأرض : وبمنح السمع والبصر ويخرج الحى من الميت ويخرج الميت من 
الحى ويدبر الأمر كله أما شركاو'هم فليس لهم من ذلك ولا من غيره شىء . 


9 


. 5 َ‫ 5 0 0 
5 بين أنه ليس مستقيما ولا معقولا أن يفترى محمد القرآن :وتحداهم أن ياتوا 
0 ش ا ا 
بسورة مثله ويستعيئوا على ذلك عن شاءوا من دون الله : ونعى عليهم أنهم كذيوا ما لم يحيطوا 
بعلمه وهدده بمصير من تقدمهم من المكذبين . 
i‏ 8 َه : 0 1 
ثم بين أنهم ينقسمون نى شان القرآن إمانا وكفرا » وأمر نبيه د صل الله عليه وسل 


2 ع هع ع4 E‏ 


أن شرك كني :الى عمل ولکم عملم أنُم بيعو ما أعمَلَ وتا بَرىة ما تَْمَلُونَ. 
£ ش 1 2*2 7 f 58 z‏ 007 
وهم yT‏ الظالمين ا عذاب الخلد ا يكسيوة من 


الكفر والمعاصى » وبين أنه لا مجال لقبول فدية ا الآخرة ؛ثم قال فى حق القرآن 


الكريم . 


َه 
LF‏ م فو 5 لر 5 رم وسكا 
ف انها الاش ند جاع موعظة من ربكم وا لما ا وَهُدَى ورحمة . 


اللو مين «. ثم بين أن. ارا انه لا خرف عليهم ولام زنر و وآہم هم . « الذي 

آمنوا وَكَانُوا يمون لَهُمْ البُشرى ف الْحيَاة الدّثيً وف الآخيرة لاتبديل لِكَلِمَات الله » . 
م أمر الله نبيه - صل الله عليه وسلم -أن يتلو على قومه لشذكيرهم نبا “نوح وقومه». 

ال معان رن نيال فلك من المؤمنين وأغرق 


ثم ذكر طائفة من أنباء المرسلين ٠»‏ وما أصاب أقوامهم من إهلاك يسبب تكذيبهم 
لهم ثم قال فى أعقاب قصصهم : ٠‏ إن انين حَقَتَ لبهم كلمَة ربك لا رمتو ولو : 
جَاءنهم كل آيّة حتى يروا لداب الألِيمَ » ثم بين أن كل قرية لو آنا آمنت قبل 
أن ينزل ا العذاب » لنفعها إمانها » ولكشف الله عنها عذاب: الخزى كما فعل بقوم 
ون فانم لا" ارا فل مجه ااي يات ال يسوم عذاب الخزى © ومتعهم 
e e‏ حسن الرأى ونضج التفكير . 


ثم أمر الله نبيه أن يقول :ہاب ال إن کم في ك من وبنى لا أذ انين 
تَدْعُون من دون الله ولكن أعبد الله اذى يوقا كُمْ وَأمِرت أن أكون من المؤمِنين 6 

ثم أمره فى خر السورة أن يخبر الناس بأن الحق جاءهم من رهم .فمن المْتَدَى فَإِنَمَا 
يَهتَدِى ليتفسه ومن صل فَإِنَّمَا يضل عَلَيْهَا وما آنا ع ا 
الصبر حى يحكر الله وهو خير الحاكمين 


سورة يونس 30 


قازار یر 


SS ES ES OOOO O DDKD <<<‏ 
۵ ) تلك ۶الت الْكتب 0 00 ل( کان للا للحا عن 
<> £< سس < > 7 ت ١‏ 
1 عجان انا ا مسيم أن اندرا أالناس و سر 0-0 0 
n ۱‏ 2 رر ج رص > م ص ج م ت 1 - ىا سم © 
ر 1 قد 7 5 
۰ اا د ا ا 
إن هندًا لساحر ان ٠>‏ 8 
ا 


امفردات : 
( الّر ): قال السلف فيها وى أمثالها : الله أعلم عراده : ويأق تفصیل التندية فا 
فا ` 
نكن اک ) : القرآن المشتمل على الحكمة وهى إصابة الحق . 
( قم صدق عند 0 مكانة سابقة محققة فى حسن الجزاء عند رم فى الجنة 
والقدم والقدمة بضم فسكون :السابقة فى الامر . 


( لَسَاحر مَبين ) : أى لساحر بين السحر واضحه : كذا قال الكافرون وهم کاذبون 5 
آله 


€ (الر تلك آ ئات ت الكتاب الْحَكيم‎ -١ 


( الر ) تقدم الكلام هبسوطا على فواتح السور الممائلة لهذه فى البقرة ال راق 
والأعراف ونجمله هنا فنقوك : إن السلف 'يعدوتها من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه 
ولذا فهم يفوضون ف مثل ذلك قائلين : الله له أعلم بمراده > وكثير من العلماء 0 
ش التأويل > فمنهم من قال إنها أسماءً ”للسور الىتصدرتماء ومنهم من قال : هى فواصل بين 


السور ق قبلها والسور الى تليها »ومنهم من قال غير ذلك : وخير ما. قالوه : إنها. اء 
حروف عربية جعلت فى صدر السور لتنبيه الأسماع والقلوب إلى ما فيها من أعظم أساليب 
البلاغة والفصاحة وما اشتملت عليه من التشريعات الحكيمة وأخبار الغيب ونواميس 
الأحلاق الكررمة » وغير ذلك من الروائع الناطقة بإعجاز القرآن للبشر وصدوره عن الله . 
تبارك وتعالى كما أن فيها الرمز إلى التحدى » بالإشارة إلى أن القرآن مؤلف من جنس 
ماينظم العرب منه کلامهم » فإذا عجزوا عن‌الإتيان عثله › وابد بانه من عند الله 
وأن محمدا لايستطيع أن ان به فهو فوق مستوى لخر جيم كما هو فوق مقدرة 
الإنس والجن مجتمعين ١‏ قل لن اجْتَمَعَّتِ الإنْش والجن على أن انوا بيثل هَدَا 
قران لا يَأَنُونَ بمثْله وَلَوْ كان بَعْضَهُمْ لبَعْضٍ طَهيرًا 6. 

(تنّْكَ آيَاتَ الكتاب الحكيم ) : 

هذه الآيات الرفيعة الشأن: » الى اشتملت عليها هذه السورة الكرمة هى آيات القرآن 
العظم الذى أحكمت آياته »واشتمل على ضروب الحكمة وشتى ٠‏ فنونها فهو خاتمة الكتب 
السماوية والمهيمن عليها . 


؟ ‏ ( کان الاين عا أن اوتا إل رجل متهم أن أنذرٍ النَامَن ....) الآية . 

کان لمش رکین فی شان الرسالة مواقف » فتارة ينكرون أن يكون الرسول بشرا » كقولهم 
و أبعت الله برا رَسْولاً » ويرون أنه تعالى لو أراد أن يرسل رصولا فإنه يختاره من 
الملائكة » وذلك ما حكاه الله عنهم بقوله « ولو شَاءً ربتا لأَنْرَّلهَ ملائِکة » روى عن ابن 
عباس فى سبب نزول هذه الآية : أن الكفار قالوا لما بعث محمد : إن الله عظم من أن | 
يكون رسوله بشرا . 


وتارة يزعمون أن الله لو أرسل رسولا من البشر © فإنه. يرسله من عظماء قومه فى 
امال TT‏ بقوله :و وَقَانُوا لرا نر هذا الْقَرَآنٌ على رجلر 


لقر يتين عَظِم « ومن أقبح ما جهلوا به ف هذا الشأن قولهم العجب أن الله تعالى 
٤‏ يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتم أبى طالب » وتلك النظرة الجاهلة ناشئة شئة عن فرط | 


(1) آية ۳١‏ من سورة الزعرف . 


سورة ونس 4۷ 


قصورهم فى التفكير ؛وجهلهم بحقيقة الوحى والنبوة » وقد كان أ كثر رسل الله خفاف 
الحال فى شئون الدنياء ثقال الموازين ى الشرف وطيب المحتد » وكان صلى الله عليه وسلم 
واسطة عقدهم فى جلائل الأحلاق وشرف المنبع » فقد كان من أعز أرومة فى الجزيرة العربية 
والآية تنكر عليهم عجبهم من أن يكون الرسول بشرا . 


والمعنى : لايصح لهلاء الناس أن يتعجبوا من اننا أوحينا إلى رجل منهم» أن ل 
الناس ويخوفهم غنات الله إن عصوه وكتروا و الذين آمنوا برسالته » وعملوا 
الصالحات بأن لهم سابقة محققة فى الفضل وحسن الجزاء عند رمم » فالنبوة للبشر 
لاللملائكة » كما تشهد به الكتب السماوية والتفاوت بين الناس ليس بال ال » ولا بالزعامة 
بل بالعقل والكمال والاستقامة » ورب رجل ف أعلى عليين بعقله وفضله » وآخر فى أسفل 
سافلين بجهله وحمقه » فما لهؤلاء المشركين ينكرون نبوة البشر ويطلبون رسلا من 
السك وتم انم يرن رة الحجر ٠»‏ الله أعلم حينث يجعل ماله .. 7 

وسميت سابقة الفضل قَدّماء لأن السبق غالبا يكون بالقدم » فهى الى يسعى ا 
المؤؤمن إلى الصالحات » ف أ كثر الحالات ال يدا لأنها تعطى باليد غالبا : 


وأضيفت القدم إلى الصدق للإيذان بأَنهم ينالونها بصدق القول والعمل والنية 


( قال الكَافرُون إن هذا ا 


أى قال الكافرون إن محمدا لساحر ظاهر السحر » والآية تشير إلى أن الرسول 
لم تقصر معجزاته على القرآن الذى هو أقوى معجزاته » بل أظهر لهم خوارق ومعجزات 
أخرى غیر القزآن الكريم » فوصفوه لهذا كله بأنه ساحر مبين» وقد كذبوا فما زعموه » 
فما هى إلا آيات الحق المبين : 


وكيف يترك اله ساحرا متقولا على لله ولا ينتقم منه + وصدق الله إذْ تقول #4 ولو ٠‏ 
تقول عَلَيْنَا بَمْضَ الأقَاويل لأَحَدَنَا منه باليمين ثم لقطعتامنه الْوتنَ كَمَا منكم من أحَد 


رھگ 5 


عنه حاجزين » . 


( إن كم 6 الّذى خلق السمنوات و 
£< و 2 ا 3 
ايارم ثم ا م مامن شفع إلا من 
بعد إذنهء“ ا ادوه افلا نڌ كرون ي 


وير مو مومه وم وم اى 


م ل نه ادر لم 
يعيده مر لیجزی اندي اموأ وعملواً ا يه 


ب 
ظ 0 
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وَالّذينَ كمروأ لَهُمْ شراب م من جميع وَعَذَان يم يما كانوأ 


رو يريبير ر 


يكفرون () 


1 1 


المفسودات + 1 
( فى ستة تة أيامر ) :أى ف سثة أوقات لا يعلم مداها إلا الله تعالى ما اليوم المعروف فإنه 
لم يحدث إلا بعد خلق السموات والأرض . 
م استوى عل الو ثم استولى عليه ؛ ومنه قول الشاعر استوى بشر على العراق . 
من غير شيف ودم مهراق . | 
أى ثم استولى على العرش ليادبر شئونه وشئون لحي كله » ولم يغلبه عليه أحد » 
فهو وحده الخالق المدبر » وسياتى فى لمعنى الحديث عن العرش . 
( بالقشط ) : بالعدل . ( شراب من حَوِيم ): شراب من ماء شديد الحرارة . 
ع ې 
۴ - ( إن ربكم اله الى على السمَوات والْأَرْض فم 20 6: 
جاءت هذه الآية لإظهار بطلان دم من ا ن الله ا دیل e1‏ رجلا متهم لينذرهم 
: ويبشرهم ؛ ولبيا خطيئتهم فى وضفه په ساحر مين . 


سورة يونس ۹ 


والعنى : إن ربكم ومالك أموركم هو الذى خلق السموات والأرض ف ستة أوقات بعيدة 
المدى لا يعلمها إلا الله ؛ اقتضاها تطوير خلقها من دخان إلى نجوم وكواكب وأرضين يابسات › 
ثم استوى على العرش وملك سلطان الكون وهيمن عليه » فكيف تعجبون من أنه أوحى إلى رجل 
نكم هو ف أعلى درجات الكمال الإنسانى لیبلغکم شريعته » ویحذ رک نقمته إن عصيتموه » 
00 بحسن العاقبة إن 0 0 وه الوق با اير 
مبين » مع أنه م بارس السحر طول حياته وقد عرفتموه فها جح i‏ الأمين > فهل 
يعقل عاقل أن يريد الله رب هذا الملك والكون وخالق هذه الأرض والسموات وصاحب هذا 
العرش والسلطان » كيف يعقل أن يريد بشرا بالمعجزات وهو غير صادق فى دعوى ا 
کت تن من ا الله بأنه ساحر مبين . 

داعم ہا الخ السام آنه لاقي نازرط قحك ى فهم المراد من اليوم i‏ 
الله من شأنه وحده ء ولا علم لنا بها » فتازة يكون يومه تعالى كألف سنة ما تعدون» وأخرى 
يكون كخمسين ألف سنة » وثالئة يكون أقل أو أكثر من ذلك مما لايعلمه إلا الله » واليوم 
فى هذه الأيام الستة مدل طورًا من أطوار .التكوين :وربما جاوز ملايين السنين فدع تقديره 
من هو أعلم به جل وعلا ؛ ش 

أما اليوم الذى يطلق تارة على النهار الواحد أو على مجموع ليل ونار فإنه لم ينشاً 
إلا بعد تكوين الشمس والقمر والأرض ودورانها حولها وهو خاص بأرضنا هذه » ولكل 
كوكب تباره وليله اللائقان بحجمه وما خلق من أجله . 

ت استوى عل اعرش ) : 

ويطلق العرش ف‌اللغة حقيقة على سرير الملك ومجازا على العز والسلطان » ويطلق الاستواء 
على الاعتدال وعلى الإقبال وعلى الاستيلاء ظ | 

والمعنى اللائق باستوائه سبحانه على العرش هو استیلاژه على سلطان الكون وتمكنه منه 
ومن تدبيرة .دون غريك» أما تفسيره عع الاعتدال والجلرس علق سرير الك © فهو 
أمر يجب تنزيه المولى عنه ؛لأنه ليس جمما ولا مادة وكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف 
ذلك : « ليس کله ى٠‏ وهو السويم الْبَصِير » . 


٠‏ | 0 التفسير الوسيط 


والسلف لايؤولون وياحذون بظاهر النص » ولكنهم ينزهون المولى عن أن يكون استواؤه 
على العرش »كالذى يحدث من الملوك » بل هو أمر يليق ينزهه تعالى عن مشاءبة الحوايث 
يجل عن تصور العقول . 

ديد ال 

شروع فى بيان شئونه المترتبة على ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى » وتدبير الأمر معناه 
لغة النظر فى أدبار الأمور وعواقبها » لنجىء محمودة العاقبة . 

والمحى : يقدر الله او الكائنات على ما اقتضته حكمته وسبقت به مشيئته » ومن ذلك أمر 
الرسالات والرسل كما قال تعالى ٠:‏ ألا له الْخَلْقَ والأمر تَبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ »'" 


منهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله . 
والمعى : مامن شفيع يشفع لأحد فى وقت من الأوقات > إلا من بعد إذن الله المببى 
على الحكم r‏ ء والشفوع له ممن تليق 
به الشفاعة من عصاة المؤمنين . 


و2 ماس 


) دی الل ربک قاعبدوه افلا بَذَكْرونَ ) : 
ذلكم الوسر يعلك الأوصاف الجليلة هو الله ربکم النم المتفضل عليكم الذى 
يدعوكم رسوله محمد إلى عبادته » فاعيدوه وحده ولا تشركوا به شيئا › أتغفلون عن 
مصلحتكم فلا تتعظون بتلك المواعظ وغيرها مما ينزل به القرآن الكريم 
ظ ٤‏ - ( إِلَيْهِ مَرْجعَكُمْ جَوِيعًا وَعْدَ الله حًا ) + 
إلى الله تعالى ر رجوعكم جميعاً بالبعث والحشر لا إلى غيره » وعد الله ذلك وعدا 


حا لا خلف فيه » فامتثلوا أمره واجتنبوا هيه » لتنالوا ثوابه وتنجوا من عقايه . 


)١(‏ سورة الأعراف » من الآية : (4ه) 


سورة يونس o۱‏ 


9 تمه 


ثم بين قدرته على البعث والحكمة فيه فقال : 
و اك هم 87 0 


( إنه يبدا الل م يده لجز الین آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات بِالْقِسْط ....): 

اا الخلق لاعلى مثال سبق » ثم يعيده فى النشأة الأخرى على ما كان عليه »ليجزى 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات بعدله تَعالى على حسب أعمالهم كما وكيفا » ویزیدهم من فضله . 

>6 م دو رى مد دش ثم 02 442 02 الو و 2 هور 

( والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ) 

والذين كفروا بالله ورسله » ولم متموا بالآيات والنذر ولم يوؤمنوا بيوم الحساب » 
لهم شراب من ماء شديد الحرارة يغلى فى البطون كغلى الحمم » ولهم فوق ذلك عذاب 
شديد:الؤيلام بسبت إصرارض عل كمري و ارارم عليه 


De e<‏ أ كك 09 ل 
9 
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< ر رم مير ا 
( هو الذى جعل الس با وال وقدرەر 


404 م 


از لتَعْلمُوا عَدَهَ الي و1 ساب ما خلی الله ذلك إلا 


2 رم سر 


بالحق يفصل الات نت لقو م يَعْلَمُونَ 2 إن فى انحتف اليل 


۰ 
وآلنهار وما حل الله فى السملوات والأرض لانت لموم 


م 


<<< <> زه << <١‏ << يه جه 1 1 Sa‏ 


المفردات : 
( جَعَلَ الشمْسٌ ضيّاء ) : أى جعلها ذات ا 3 ويصح أن يكون هذا التعبير على 
المبالغة » بجعلها نفس الضياء » ومثل ذلك يقال فى جعل القمر نورًا . 


رر م 


( وقدره مُنازل : أئ وقدر كلا من الإنمس والقمر ذا منازل » ينزل فيها وينتقل 
إليها بنظام دقيق فى مداره الفلكى . 
١م‏ عل ال كيك إل يلحي ) EE E‏ 


e‏ التفسير الوسديطا 


( إن فى انيلا الَلبْل وَالَهَارِ) : أى ف تعاقبهما وكون كل واحد منهما خلفة للآخرء 
أو فى تخالفهما ظلمة وضياء وطولا وقصرًا وغير ذلك . 
ه - ( هر الَّذِى جَمَلَ الس ضيّاء وَالْفَمَرَ نورا ( : 

بعك أن نبه اله عباده إلى أنه سيعيدهم فى النشأة الاخرة كما بدأهم فی النشأة الأولى 2 
ليجزمبم .ما عملوا بالحق والعدل نيههم إلى آيات قدرته وآثار رحمته » ومظاهر نعمته . بجعل 
الشمس ضياء والقمر نورا لبشيكروه ولا يكفروه » ويرجوه ويحذروه . 


: رك ٤‏ 
الكائنات الحية من نيات وحيوان ؛ وتعيش 0 ما تبثه فيها e‏ الحياة والخفة 
والنشاط» تمیق س رقا و اا 


وجعل القمر ذا نور هادىء مبتدى به السارون ف البر » والماحرون ف البحر بعد أن غابت 
# ۽ 
الشمس بضيائها تحت الأفق » وأرخى الليل سدوله على وجه الأرض . 


لس قارا ماص 


( وقدره متازل لتعلموا عدد ل ولاب ) 


وقدر الله كل واحد من الشمس والقمر ذا منازل ف مداره الفلكى ينتقل إليها » لتعلموا 
بانتقال كل منهما إليها عدد السنين الى تمر بكم وتضبطوا بها مصالحكم ومواقيتكم فى مواثيقكم 
ومختلف * نودم » ولتعلموا خنات الأوقات من الشهور والأيام ؛ الى نيطت مما مصالحكم 
الدنيوية والأخروية ونسبة الضياء إلى الشبمس والنور إلى القمر » » لان ما كان يالذات يطلق 
عليه ضياء > وما كان بالعرض يطلق عليه نور » ولا كانت أشعة .الشمس ذاتية أطلق عليها 
خا ولا كانت أشنة الثمر عة عة من أف اليس © أطلى :عليه كور وقيل :الود 
أعم من الضوء » فالنور يشمل القوى والضعيف بخلاف الضوء فإنه خاص بالقوى فلذا 
يقال نور الشمس وضورها أما القمر فيضاف إليه التوزهوة اشر ول غير ولك :واكاك 
الشمس فى هذه البروج ذات المنازل توجد الفصول الأربعة فى العام الشمسى وبانتقال القمر ' 
١‏ فى هذه البروج ذات المنازل تكون أؤائل الشهور وأواخرها واللّه تعالى أعلم . 


سورة ولس of‏ 


ما عن ال يك إل بلسو ) : 
ما خلق الله ذلك الذى تقدم من الشمس والقمر وأحوالهما إلا مقرونا بالحق ا 
جالدجي i‏ » فلم يخلقه عبثا ولا باطلا . 


لن ) 


( قصل الايَّات ت قوم يعلمون ) 

يفصل الله تعالى هذه الآيات الكونية وغيرها مما اشعمل ا اکم ؛ ينم 
لقوم من ذوى العم والعقل ليتدبروها ويومنوا عبدعها » وبمتشلوا أ ه ويجتتبوا ب 
ووا َه إلا الْمَالِمُونَ » 
5 - ( إن فى اخيلاف ؛ الل 0 وما خلق الله فی السموَات وَالْأَرْضِ لَآيَاتَ د لقو 


ضوع الى 


يتقون ) : 


بعد أن بين آياته ونعمه فى الشمس والقمر » عقّبها بالإشارة إلى آياته فی اختلاف 
الليل والنهار وما خخلق الله ف السموات والأرض'. | ظ 

والعنى : إن فى تعاقب الليل والنهار » وكون كل منهما خلقا للآخرء وق اختلافهما . 
بالظلام والضياء » ليكون الليل بظلامه قرارًا والنهار بوره شرا » وف تمايزهما بالزيادة 
والنقصان بالتداول بينهما - إن ف ذلك كله - وفها خخلق الله فى السموات والأرض من بدائع 
رائعة » ومنافع كثيرة » ونم شاملة لآيات شاهدات بوجود الصانع ووحدته » وكمال . 
علمه وقدرته ووافر فضله ورحمته لقوم يتقون المعاطب بوهم إلى طريق السلامة 3 


o4‏ التفسير الوسيط 


> 3 OOOO Oar سحي‎ CAO OOOO 


SOOO 
. ٤> رت رم رو رر .هي‎ 
ك لذن لا برجون لقا َنوَرَضوأ اليو ادنيا ااا‎ 


رص 


سه هم عن +اينتنا فلو ج ولك مأونهم 
٠‏ آلناز یما كانوا يكسبون ®( 


DDD Dm xD < Om me 


ESD < DD <O << 


المفردات : 
( لا يَرْجُونَ لماعتا ) : لايتوقعون الرجوع إلى الله تعالى . 


1 ال 0 ت کا ا ر ر مهم ر dee‏ ےہ ر تب ورو ره 
- ( إن الّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَصُوا بِالْحَبَاةٍ الدنيًا واطمأنوا بها وَالَّذِينَ هُمْ عن 
آيَاتِنَا غَافِلُونَ ) : 
١ 00‏ ل ا 
هذه الآية والى تليها تبين مصير من كفر بالبعث وغفل عن ايات الله تعالى . 
والمعنى : إن الذين لايتوقعونلقاءالله يوم الحساب “ورضوا بالحياةالدنيا معثقدين آنا لاحياة 
بعدها » فعملوا لها وغفلوا عن غرورها وخداعها » وسكنوا فيها سكون من لا يبرحها آمنين 
من المزعجات » والذين هم غافلون عن آياث الله فى كونه وعلى ألسنة رسله فلم يتزودوا 
ليوم الوعيد . 
1 م لطم و 0 سے ررغ ت 
م- ( اوليك مَوَاهُم الثار يما كانوا وكسون ) : 
أولئك الذين تقدمت صفامم السيئة » مرجعهم النار عا واظبوا على كسبه من الكفر 
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2غ« لس 


بإنمدتهم ا 0 


مج م دم وم - 


قناقن oO‏ 
EEE‏ 
المفردات : 
ری ين کک اجر ن نحطت مور ل الت 1 


ست هس 


) دَعوَاهم” فيها ) : أى دعا هم فيها 
التفسسر 
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6 ا 2 زر ا 6 ر ره كن ا ا ماه و 
- ( إن ارين ا وعيلوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجرى من تحتهم 
ع 2 


1 1 ش E‏ 
ا الله فى الآبتين السابقتين أن الكافرين بلقاء الله الغافلين عن آياته مأواهم 
الثار » بسبب ما كانوا يكسبونه من الكفر والعاصى »جاء -بذه الآية والثى تليها لبيان أن 
مصير المومنين الجنة » بسبب إعاء مهم الممزوج بالعمل الصالح > وبضدها ته تعميز الأشيائ. 


والمعنى: إن الذين آمنوا بلقائنا وبكل ما يجب الإيمان به »وعملوا ماينبغى لهذا الإعان من 
١ 1 2 8 98‏ : 3 
درجات أعمالهم » فينزلون فيه مكرمين » تجرى من تحت قصورهم الأنهار فى جنات الشعم 
الخالص من كل شائبة تنخص حياتهم . 
E LS‏ ص وى ST‏ 
-٠‏ ( دعواهم فيها سبحانك اللهم ) : 
الدعوى هنا ممعنى الدعاء » أى : دعاء المؤّمنين الصالحين فى الجنة قولهم سبحانك اللهم . 


وقد جرى عرف الشرع على إطلاق الدعاء على التهليل والتحميد والتمجيد والتسبيح 
o ¢ 2 0 . 1‏ 2 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «١‏ أكثر دعائى ودعاء الأنبياء قبلى بعرفات : 
م عم 4 oi‏ 7 رم ب اص 3 ت a‏ عم ا 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له لَّه الك وله الحمدء وهو على كل شىء قدر»وق تعليل 
ذلك يقول ابن الأثير | 
إنما سمى التهليل والتحنيد والتمجيد دعاء ؛لأنه بمنزلته-ى استيجاب ثواب. الله تعالى 


: خا اله ل E Ce.‏ على فاه 
وف الحديث : « إذا شغل عبدى تَنَاؤْه على عن مسألى » أعطيته أفضل ما أعطى السائِلين » . 
( وتجيتهم فِيها سام ) 
000 5 5-7 
وما يحيون به فى الجنة لفظ السلام الدال على الأمن والطمانينة والسلامة من 
اک مك ٠‏ 


وهذا السلام يقوله الله تعالى ل قال تعالى : :ر ل | ولا من رب 2 » ويقوله 
بعضهم لبعض »۰ ويقوله ا لهم توكيدا لعا 7 والسلامة والطمانيئة دائما . 


(وَآخِرَ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رت الْمَالمِينَ ) ): 


أى وآخر دعائهم ا لربهم آہم ا الحمد لله رب العالمين E‏ 
من الترتيب الذكرى فى الآية الكريمة أنه حكاية للترتيب الوقوعى فى الجنة » وذلك ٠‏ 
أن اهلها من اللأمنين حين يشرعون فى الدعاء يسبحون الله تعالى وينزهونه فيقابلون بالسلام › 
وهو دعاء بالسلامة من كل مكروه تقوله اللائكة لهم ويقوله الله تعال لا دعاء بل 
طَمآنّة وتحية لهم منه جل وعلا ء ثم يختمون دعاءهم الح ف رت الال + 
وهكذا يستدر شام 1 وعشيًا كما به شبد ليك ف ر آمل الح د الله 


٠‏ بكر وَعشيًا 0 أى يكوه تعالى سن كن لز 


سورة ونس /ا© 


مو رر م 5 ص 


يعمهون 000 وإِذا الاس الق دغانا ل 2ة 


م صم 


رماي اص موس .ير 7ے و 2 م 2 


أو َآيمَا قَلَمّا كسّفَنا عنه ضرهر مر کان لم يدعت إل ير 
3 


٤‏ صو د ج صت راو وا اض ل ف ا او ووو 


أهلكنا الْفُرونٌ من e‏ لما عر 0-7 0 


الفردات : 
صمو اه ررم هم 5 £ 5 1 07 
( لعفن إليهم أَجَلَهُم ) : لا نتهى الأجل الذى قدره الله لعذاہم و 
وا امانا اة وا | 


ل 
ب 


for 


( لآيَرْجُونَ لقاعتا ) : لايتوقعون الرجوع إلينا لإنكارهم البعث 
( فى طَذْيانهم) : الطغيان؛ مجاوزة الحد فى الظلم والمرادهنا إنكارهم البعث وتكذيب 
الرسل وارتكاب ما يترتب على ذلك من المفاسد والموبقات . ٠‏ 


ھگ 


( يعمهون ) : يترددون ويتحيرون . 
7 ىم ر td‏ 
( وَإِذَا مَس الإِنْسَانَ الضر) :وإذا أصابه أى ضرر . 


( عتا لجنبه أو فَاعِدا أ َيِا ) : تضرع إلبنا يعر مقتطجح على جنبه أو دعانا 
را » طالبا إزالته عنه . 


ok‏ افيس اسيك 


ع بيع الى 277 


25 کان لم يَدْعِنَا إلى ضر مسة 3 

أ می واسشمر عل ماکان عليه قبل البلا من التكذيب » كأنه لم يلجأ إلينا لإزالة 
ما أضانة : 1 

( زین للْمُسْرفِينَ ما كانوا يَعْمَلُونَ 4 : حسن للمتجاوزين الحد فى ارتكاب القبائح 

ماعملوه منها ش ٠‏ 


او تين الشّرَ استخجالهہ بالخير )¢ : 
بعد أن ذ كر القرآن الكريم طائفة من جرائم الذين ينكرون البعث والجزاء » جاعت. 
هذه الآية تحكى معصية أخرى من أشنع معاصيهم المخرتبة على ذلك » وهى استعجالهم 
لنزول العذاب الذى توعدهم القرآن به » مبالغة منهم فى الاستهزاء بمجيثئه والتكذيب 


بوقوعه . 


والمعى :ولو يعجل الله تعال لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث »ولا يتوقعونالرجوع إلى الله 
الواحد القهار » لو يعجل لهم سبحانه ‏ العذاب الذى كانوا يستعجلون بهء عل إسراعة 
بتحقيق. الخير لهم عند استعجالهم به وطلبهم إياه . 

I لقو‎ 

أى لأنهى الله إليهم مدتهم الى قدرها الله لعذامهم » واستؤصلوا إلاكهم جیا عن 

آخرم ع وما أمهلوا لحظة واحدة جزاء جرهم > كما قال تعالى : « ولو يواح 
اله التاس بحا سبوا ما ترك على ظَهْرِهًا من دَابةَ . . . » " ولكنه سبحانه بمهلهم 
ولا يعجل لهم الشر الذى طلبوه ولا i‏ > وإنما يتر كهم إمهالا لهم 
واستدارجا » كما قال تعالى : 


ار ھر 


( فتذر الُذين لا يرون لماعتا ف طْفْيانهم يعمهونَ ): أى فنترك الذين لايتوقعون 
لقاءنا يوم البعث ولا يصدقون بيوم القيامة 4 غارقين ف ظلمهم الذى تجاوزوا فيه 


)١( . ٠‏ صورة فاطر الآية : هعم 


سوزة بونس 64 


9 
الحدود > وهو إنكارهم البعث واو م ف التكذيب وارتکاہم كل قبيح من الاقوال 
اي ندعهم فى هذا الحال السى. يترددون ويتحير ون » ولا نترفق مهم بسبب تمادمهم 
سے ت و ر r‏ م gs‏ 7 

' -(وإِذًا مس الإنسان الضر دعاتا لِجنبهٍ أُوقَاغَدًا أو قائما)‎ ١ 

فى الآية السابقة إشارة إلى أن الكفار كانوا يستعجلون نزول العذاب الذى توعدهم 
الله به استهانة بشأنه »> وى هذه الآية الكريمة بين سبحانه أنه لو نزل بالإنسان أدى 
مكروه :فإنه يدعو الله فى كل حال راجيا إنقاذه منه وإزالته عنه لعجزه عن احماله وحيث 
كان أمرهم كذلك فكيف يستعجلون عذايه .. 


والمعنى : وإذا أصاب الإنسان ى ضرر من مرض أو فقر أو غير ذلك من الشدائذ دعا الله 
طالبا كشفه عنه وتخليصه منه دعاه ‏ فى حال اضطجاعه على جنبه أو ال عا قعوده ) 
أو فى حال فام 


والمراد أنه يتضرع إلى الله ليكشف ضره على أى حال يكون » وإنما حصت هذه | 

الثلائة بالذكر لأا أغلب الان > ثم بين القرآن أن هذا الذى تضرع 

إلى الله لرفع ما نزل به من البلاء رجع بعد تخليصه منه إلى الكفر والضلال » فقال 
تعالى : ٠‏ ا 


م رم ل رور و ل ي يدا هاس هرم و لوتر 


yS 

أى فلما استجبنا له وأرَلنا عنه ا على طريقته 
الى كان عليها من التكذيب والعناد قبل أن عسه الضر » ونسبى ماكان فيه من الجهد 
والبلاء کان لم يدعنا إلى كشب ضر مسه وإزالة مكروه نزكبه . 


ىع مه 


( ذلك زين لِلمسر فين ا انوا یلوا 
أى مثل هذه الحال العجيبة الى تنكروا فيها لله تعالى ورجعوا إلى الضلال الذى كانوا 
فيه » زين الشيطان اللمسرفين فى الكفر والمعاصى » ها كانوا يعملونه من الانغمستاس 


فى الشهوات › والالهماك فىالفجور والعصيان » والإعراض عن التوحيد والطاعات» وسموا 
سرف أن اله نم عليهم بنعمة الفكْر والعَقّل وسائر قوى الإدراك » ليستعملوها فى 
تحضيل الخير وعملالصالحات وتعلم العلوم النافعة اه را العمى: على الهدى واستعملوها 
فى الظلم والتكذيب والفساد » وذلك هو الإسراف » ويستفاد من الآية الكريمة ذم الذين 
يتر كون دعاء الله ف الرخاء ويتضرعون إليه عند نزول البلاء؛ والجدير بالمؤمنين أن يلجاوا 
إلى الله ى السراء أيضاء فإن ذلك أرجى للإجابة في الضراء فى حليث البخارى :ترف 


1 و و 0 2 2م 
إلى الله فى الرخاء يعرفك في الشدة » . 


لمعم قروا عو إلى تعزرةا لاس 271 سويب SS‏ ل 
عند الشدائد وگوت فلیکشر الدعاء فى الرشاه . 


والآثار فى ذلك كثيرة › :.والمراد من الإنسان : الجنس للتحقق ف ٠‏ الكافر الذى يلجا 
إلى الله فى الشدة وينساه بعك إِنقاذه منها . 


ثم أخبر قراب الكريم المخاطبين بشريعة تعن عل ل عليه وسلم - بإهلاك 
المكذبين من الأمم السابقة ليكون إنذارا لمن ا تيوه محمد عسل الله عليه وسلم 
فقال تعالى : 


۳ نقد اهک القَرُونَ من َ بلَكُم لما ظَلْمُوا وجاءتهم شه واد وما 
ا ليۇمنوا كَدَلِكَ تجزی اموه المجرمين ( 


أى ولقد أملكنا الأمم الماضية من قبل زمانكم E‏ مشل قوم نوح وعاد 
ونمود وأمثالهم حين ظلموا بتمادهم فى الغى والضلال وتكذيبهم لرسلهم » وقد جاءوهم 
بالآيات الواضحة والحجج الظاهرة الدالة على صدقهم » كذبوهم فى هذه الحالة الى لاينبغى 
فيها التكذيب والكفران » لأا تدعو إلى التصديق وتقتضى الإمان . 


سورة يوتس 8١‏ 


ثم بين القرآن أن هولاء لايستقيه منهم e,‏ ولا يصح 5 إذعانٍ افساد فطرتيم 
بإصرارهم على رد رسالات الله فى قوله : 
( وما کانوا ليۇمنوا ) : 
أى وما صح لهؤلاء المصرين على الكفر والفساد أن يؤمنوا لبعدهم عن الإمان» إذ أفسدوا . 
(عَدَلِكَ نَجْى الْقَوْم الْمُجْرِمِنَ) : 
أى مثل ذلك الجزاء الألم الذى ذل بالمكذبين من الأمم لضي تجزى كل مائفة 
1 أجرمت وطغت وبغت وكفرت بأنعم الله . : 
وف الآبة تهديد لكمار مكة بأن يصيبهم ما أصاب المكذبين قبلهم » فقد اشتركوا مع 
الياكين الاين فيا يقتفى الإفلاك وو كترم برل ٠‏ الله . ل" 


> وح ر 


ْ الظركيف‎ E ع ا خلتېت راكد‎ ê). 
) ٠ )  َنِوَلَمْعَت‎ 


الفردات : 
( حَلَائِفَ ف الْأرْضٍ ) : خلفاء فى الأرض بعد إهلاك المكذبين السابقين . 


اة : 
(-٤‏ ثم جعلتاکم حَلائيفَ ف الْأَرْضٍ من ب مي لطر کنن تَعْمنُونَ ).: 
بعد أن أوضحت الآية السابقة سيب إهلاك الأ السابقة وهو نهم أتتهم رسلهم بالبينات 
وما كانوا ليومنوا > جاعت هذه الآية توضح لأ محمد صل الله عليه وسلم ألهم خلف : 
للأمم السابقة ؛ وق محل الاختبار فقال تعالى : 


( ثم جعَدْنَاكُمْ حلاف فى الْأَرْضٍ مِنبَعْدِهِمْ تنظ كيلف تَحْملُونَ ) : 
أى : ثم جعلناكم ہا المخاطبون بشريعة محمد صل الله عليه وسلم خلفاء فى الأرض 
تصلحون ولا تفسدون »من بعد أن أهلكنا المكذبين قبلكم » الذين تسمعون أخبارهم‌وتشا هدون 
آثارهم 3 
( لِتنظرَ كيف تَعْمَلُونَ ) ) : أى استخلفناكم من بعدهم . لنعلم 5500 أى عمل 
تعملون حيرا کان أو شرّاء مع ثبوت علمنا زلا ما شيكون منكم » ليكون الجزاءۂ على 
ما يقع منكم فعلا . 
والمراد: أنه تعالى ا معاملة فن نكسن إتساتاء طهر اهن آم ركم » ما علم أزلا أنه 
سيحدث منك باختياركم لتقوم به الحجة عليكم » فيجازيكم على ما صدر منكم . 
وأسلوت.الآية يشعر باستمالة المخاطبين نحو الإبمان» إذ الأصل أن يكون الاستخلاف 
بعد اختيار » فإذا شعر المخاطب أنه اختير لما استخلف فيه » لان قلبه وانجذبت نفسه نحو 
القيام بعمل الصالحات . 


mr >2< >< . EES 3‏ 2 ّ 
اص ساسم 5 اس ساو يبر دس 
( إا عل حلمم *ايَامُنَا تيت قال لذي ا 0 
مسا سم و اس صن 4< ګر ر م رش بير £> 1 
لقآاءنا آئت بقرءان غير هلذا أو بدله قل مايكون ل ان ۽ 
سل سر > 2ج عبر داس 5 ص بير / 
و ماس يبر عماس 
إن عَصَهْتُ رب عَدَابَ يوم عَظيم 6 رنه )3 | 
ر روا KR‏ م وك 
ماتلوتەر عليكم و E‏ َقَدَ لبنت فيكم عمرا 
نس 2> ع صصص 2و ما > خء دم ى 
کک افلا ٠‏ على الله أ 
9 


مورة يونس ٠‏ ۰ ۳ 


المفردات :. 


2 


(: لاير جوف لقاءتا ( : لا يتوقعون مجىء البعث » والمراد أَنهم ينكرؤنه . 


( ولا أذ دراک ( : ولا آعلمکم اله بالق رآنعن طريق الوحى به إل . 
Nc E E‏ 
القرآن على . 


١لا‏ بقح التخرم ن ) :أ لاينججون ما يحذرون ولا يفوزوت بما يطلبون . 


النفسر 
٠-(وإدا‏ على عَلَيْهم آيَاتنًا . . . ) الآية . 
اف الآية السابقة خطاب من الله تعالى لأهل.مكة يسخبرهم فيه باستىخلافهم فی الأرض ٤‏ 
بعد إهلاك الكذبين من الأمم الماضية » تليينًا لقلوهمء واستالة لهم إلى الإيمان» ثم جاءت 
هذه الآيّة تعدد بعضًا من جرائمهم الدالة على أنهم لم يستجيبوا لدعوة الإيمان » ولم يقوموا 
عا يقضى به استخلافهم ءفقد بينت إصرارهم على الكفر بايات‌القرآن البينات » والتكذيب 
بكل ماجاء به الرسول صل الله عليه وسلم > كدأب من أهلكوا قبلهم بتكذيبهم ٠‏ 


والمعنى :وإذا تتلى منك أنها الرسول على هوّلاء المكذبين المعاندين آياتنا العظيمة الصادقة »الى 
أنزلناها عليك واضحة فى دلالتها على التوحيد وإبطال الشرك» مرغبة فالإعان منفرة من 
العصيان . ٠‏ 


کد 


( قال لين لد جُونَ لقاءتا ائت و برآ درغي هَذَا أو بَدَلْهُ ) : 


أى وإذا تلوت عليهم 2 لاشو آياننا العظيمة الصادقة قال الذين اتقون البعث 
ولا يؤْمنون بيوم | القيامة ت ردا ها وكفرًا باء أحضر يا محمد قرآنا غير هذا القرآن الذى 


7 ۰ التفسير الوسيط 


أى جىء بكتاب "خر نقرؤه لا نكون فيه آيات تخبر عن وقوع البعث ويكون خالا 
مما نكره »من ذم آلهتنا ووعيد من يعبدها بالعقاب الشديد» .وهم هذا الطلب يريدون تغيير 
القرآن کله » ما فيه مما ينكرونه آما قولهم : : ( أو به ) فهم يريدون به تبديل الآيات 
الى تسفه عقولهم وعقول آبائهم وتثبت ت والعقاب على الشرك بايات خالية عن ذلك 
مع استبقاء سواها . : 

ولا شك فى أنهم قصدوا من هذا الطلبالكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على طمعهم 
فى تحقيق إجابته لهم » ليتوسلوا بذلك إلى الاستهزاءء به والسخرية منه » وإلزامه ما جاء به 
ما يوافق هواهم ورأيهم فی 1 لهتهم »كما اقترحوه عليه » وحينئذ لايب له ولالنبوته شأن فيهم . 

وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم > أن يرد ل 

. ( قل ما يِكُونلى أن أَبَدَلّهُ من يِلْقَاء نَمْيى ) : 

أى قل أما الرسول لهؤّلاء المتعنتین » مايصح وما ينبغى لی أبدًا أن 00 مكان آية 
1ْ أخرى من جهى ؤبرآیی دون أمر من الله سبحانه وتعالل . 
والمراد هذا الجواب رد الاقتراحين معًا لأن تبديل ية مكان آية ات من الإتيان 
بقرآن غير هذا القرآن الذى نزل» وإذا امتنع السهل واستحال امتنع الصعب واستحال ٠‏ 
بالطريق الأول » وما آمر به صل الله عليه وسلم ء بيانا ماه غاا ق قلق 
الشريعة وإبلاغها للناس قوله تعالى : 

( إن اہم إلا مَايُوسَى إل" ): ی ما أتبع آہا الناس فبا أفعل وأترك إلا ما ينزل 
به الوحى من عند الله دون أن أَغَيِّر منه شيئًا » وكذلك آمر الله أن يقول تعليلا لاتباعه 
الوحى وامتناعه من التبديل :. py.‏ 
لاعف إن ممه رن عدب لور حك 1 
ظ ای أعاف إن عميت انولائ الذى آرسلى > بترك السير فى طريق الوحى المستقم ؛ 
أخاف عذاب يوم عظم تكثر فيه الأهوال وتشتد الكربات وهو يوم القيامة . 
3 ١١-(قُل‏ لو اء اله ما تلو عَلَبَكُمْ ولا أَْرَاكُم بو ....) الآية . 
بعد أن بين القرآن الكريم فى الآبة السابقة دل سيل ران E‏ 


هذه الآية الكريمة تشبت أن القرآن حق » وأنه من عند الله العزيز الحكم . 


والمعتى :قل ألا النى لهرلاء المنكرين عنادًا واستكبارًا : لو شاء الله تعالى أن لایجعلی 
وله يكم ما تلوته عليكم ولاأدراى به عن طریتی » فان ذلك ما لاسبيل لى إليه . 

أى فقد أقمت بينكم ا و و رق ننه جميع أحوالى 
وأحطتم خيرًا بكل أقوالى وأفعالى من قبل أن ينزل القرآن على » فقد كنت لا أنكلم بينكم 
ما يشبه القرآن ف نظمه المعجزء ومعناه المؤضح -لأحكام الشريعة من عبادات ومعاملات 
وأخلاق » وأخبار الأمم الماضية مع رسلهم » وغير ذلك ما جاء به اقرا كنا ت 
بينكم بالصدق والأمانة »أتخفلون: عن ملاحظة ذلك انير كرا وري كونه من عند الله | 
العزيز الحكم › ولا تعقلون امتناع صدوره عن مثلى ؛ وكيف يعقل أن أعرف بينكم فى هذا 
العمر الطويل » بأَننى لا أكذب على الناس» ثم أكذب على الله المنتقم الجبار» إن استحالة 
صدوره عنی أمر لا یخی على من كان له أدنى فكر وأقل تدبر . ظ 


ده عور 


00 قَمَنْ اطم عن .افْترَى عَل الله کنبا أو کب بِآيَاتِه نه اقح‎ (١ 
بعد أن أفادت الآية السابقة ة أن القرآن الكريم نزل 8 الله تعالى ومشيكته على‎ 
رسوله صلی الله عليه وسلم جاءعگ هذه الايةتبين للناس أن من احتلق كلام و نفسه‎ 


ونسبه إلى الله تعالى ايكون أظم الظالمين .. 

والمعى : إذا كنت التزمت الصدق والأمانة مع الناس لآن الكذب طلم » فلهذا يستحيل 
أن أفترى الكذب عن ان فلا ا اسم عاس الج قرام لل عام ينزله عليهم » 
أزيكليون ابات الل انه وتعال".. 

والمراد بيان براءته صل الله عليه وسلم ما جوزه المشركون فى حقه من الافتراء على الله 
والتنبيه عل أهم م أظلم من كل الظالين ؛ إذ كذبوا محمدا صل الله عليه وسلم وكفروا 


يجميع ما جاء به من عند ربه' . 
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كر ی ره 


( إنه لايفلح الْمَجْرِمُونٌ ) .: 
أى إن الشأن الثابت عنه تعالى فى علمه القديم - أنه لايفوز أى مجرم بمطلوب 
يطلبه ولا يسلم من مكروه يحافه غلا جوا الذين ا بالأولى 


ا 


DIDOT SSD DDD 00 


5 


مم و3 أ و 7س 40 م رل رح هله ر ر رن لس سر م آ 
( ويعبدون من د ون ا ينفعهم ويقولون 
م ص 3ج - > اكير اس بير ر س ور م 
هدؤلاء شفعكوؤنا عند الله قل اتلبْعون اله يما لا , ٤‏ 
ص ص دس دارج 5< ج ا ا ا ر 1 
أ فى الىمدوات ولا فی آلارض سبحدتهر وتعللی عما رکون 6 : 
١‏ رر ےا 2 - 7 ET‏ < صوص ےر روو ررم و 
1 وما كا نالناس إ امنة ال سر ولولا كلمة سبقت ۰ 
١ 9‏ 0 
١‏ رس سم ر دس رور و - و 
١‏ من ربك لقضى بينهم فيما فيه محتلفون 9 ) 
8 8 - 
0 1 ¢ 


: وملام + 41 ا 2 0 ١‏ 05 ا 8 7 0 ھ4 
( أتنبكون الله ما يَعْلُمُ فى السموّات ولا فى الْأَرْضٍ ) : أى أتخبرون الله بشفعاء 


لايعلمهم فى السموات ولا فى الأرض » والمراد ننى وجودهم إذ لو وجدوا لعلمهم الله سبحانه . 


آم وَاحَدَةَ ) عه متفقة على الحق ىف أصل الفطرة . 


( وَلَوْلَا کله : أى ولولا قضاء الله با خير الفصل بين المحق والمبطل إلى 


ماوع 2 


4( وَيَعْبُْونَ ين ن كُون الله مالا يَضرهم ولا يَنفعهم . . . ) الآية . 


“سورة يوضن | اش 0 


٠٠‏ بعد أن ذكرت الآيّات -السابقة طائفة من جرائم الكفار أهل مكة » جاءت هذه الآية 
الكريمة تحكى عنهم جناية أخرى لعلها السبب فى تلك الجنايات السابقة . 
أخرج ابن ألى حاتم عن عكرمة قال : ١‏ 
' كان النضر بن الحارث يقول إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات والعزى فنزلت 
هذه الآية . 


سے وھ 


( وَيَحْبدُونَ ن دُون الله مالا يرهم ولا َعَم ) : 

أى ويعبد هؤلاء المشركون من أهل مكة غير الله أصناما جعلوها له سبحانه شركاء 
فى العبادة فى حين أنها لا تستطيع أن تلحق نهم ضررًا ولا أن تجلب لهم نفمًا » وشأن العيود . 

أن يكون قادرًا على الضر والنفع . 


لع ع مار 


( ويقولون مولا عاونا عند ال ) : 
أى وبول هؤلاء المشركون تبريرً! لعبادتهم لها : هؤّلاء الأوثان شَمَعَاونا فى الحياة الدنيا 
د نتوسل ہا إلى الله لإصلاح معاشنا وکل ما ہمنا من ڈ شئون هذه الحياة» وشفعاؤنا فى الآخرة 
إن كان هناك بعث أو نشور كما زعمم > يشفعون لنا فى تتخفيف العقاب عنا . 

) ومبذا التأويل ا أنه لاتناق بين ما فهم من هذه الآية وبين الآيات الدالة على إتكارهم 
البعث كقوله تعالى : ١‏ وَأَقْسَمُوا بال جَهد أَيْمَانِهمْ لايَبْعَث اله من يوت » وأمثاله . 


وحال هؤلاء المشركين إن 6 بل على فرط 000 2 
لا يضر ولا ينفع . 
SS DS‏ ا 


Iker 


( فل أتتبثو ون الله بَا لا يعم فى السمَواتِ ولا فى الْأَرْضٍ ) : 


أى قل أما الرسول لهؤلاء الحم إنكارا عليهم وتویی اور بوي : نره 
الله تعالى بشىء لا وجود له أصلا فن السموات ولا فى الأرض » وهو أن الأصئام شفعا كم 
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عند الله تعالى إذ لو وجد ذلك فيهما وثبت » لعلمه الواحد الصمد علام الفيوب فى جميع 
الكائنات » فما لايعلمه فهو معدوم ولیس له وجود > فالمراد من نى علمه تعالى به نی 
وجوده فما لايعلمه فهو معدوم ولیس له وجود . 


ھا سكم 


) انه وتا ا یش رکون ( : 
أئ تنزيها له تعالى عن إشراكهم الى ينوا عليه هدا القول الزافف + وعن: الشر كام 


الذين يش ركونهم ف العبادة معه تعالى . 


مت 8 20 2 ر ١ OG‏ کل مت 
9 ( وَمَا كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا | ولول كلمَة يقت فو ربك ا 
2l‏ ْ 


بعد أن أشار القرآن الكريم إلى أن التوحيد هو الدين الحق وأن الشرك والانحراف ظلم 
عظم » وجهالات ابتدعها آهل الغى والضلال» جاءت هذه الآية تؤكد هذا المعنى وتقرره » 
إذ أفادت أن التوحيد ملة قديمة اجتمعت عليها الأمم قاطبة فطرة وتشريعا . 

( وَمَا كان الناس إلا أمة واحدة فَاختَلّفوا ) : 

أى وما كان الناس كافة من لدن آدم عليه السلام إلا متفقين على الحق والتوحيد :» 
وظلوا كذلك حت . أغوى الشيظان فريقا منهم فكفر » وثبت الآخرون على التوحيد الذى 
يورا REE‏ عن العريعين الآخر . 

( وولا كَلِمَةُ سَبَقَت سفت من رَبك ) : 
E‏ ِ : 200 1 3 

أى : ولولا أن قضىالله فى سابق علمه بهاخير الفصل بين المؤمنين وغيرهم إلى الأجل 
الذى حدده فى سابق علمه وهو يوم القيامة . 
َم بهم فبا فيه يَخَْلُِونَ ) : 


أى: لحكر بينهم عاجلا فى الدنيا بإهلاك المبطلين . 


ء ماج يي م اسه س 


الغيب لله فآنتظروا في معكم ممن الْمنمَظ رين © ) 


Se SoS DAD > DS < DD DD DDD Dr Dn DDD DD AS re 
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۲۰ - ( وَيَقُونُونَ ولا أنزل عليه آية من رَبَّهِ ) : 


تحكى هذه الاية الكرعة جناية ا جنايات آهل NS‏ بيینت آم م علقوا 
إعانهم على نزول آية سوى ما أنزله الله تعالى مر من المعجزات وى مقدمتها القرآنالكريم 

والمعنى : ويقول الكافرون من أهل مكة- تعنمًا وعنادًا ‏ هلا أنزل الله على محمد آية من 
الآيات التى اقترحناها لنؤمن به رسولامن عند الله . 

فأنت ترام لفرط عټوهم وشدة تمادمهم ف المكابرة والضلال » اعدو ما جا به من 
الآيات البينات والمعجزات ارت كافيًا لقبولهم الهدى والدخول فى دين الله وقد هر _- 
سيل اله عليه ولم أن يرد عليهم ف قوله : : 

( قَمّل نما الِب لله فَانْمَظِرُوا إنى مَك من الْمُنمَظِرِينَ ): أى فانتظروا. نزوله 
إن معكم من المنعظرين ٠‏ لكننى منتظر مايفعله الله بكم » لاجترائكم جحود آياته . 


OP ODD DDD DA ب‎ DD DD MODS DOD DOSS < 


(وإِذَا أَذَكَمَا التاس رحمة من بعد إضراء مستهم إذَا نهم 


وم ار س 2 ورم روا 


مر #اياتنا كه 00 إن رسلنا يكتبون 


DODDS SDD O 


المفردات : 
( اقتا الاس رَحْمَةَ ) : أنعمنا عليهم بالرحمة والمراد بها الصحة والسعة . 


(ين بع ضراء مسنم ) : أى من بعد ضراء أصابتهم حت أحسوا بشلتها عليهم . 


( إا لهم مكرٌ ف آيَاتَيا:) :.المراد بالمكر هتا الف ق انات الله :وعدم الاهتداء ا 
والاحتيال فى ردها : والكر فى الأصل تدبير الكيد فى خفاء . 


( قل لله اشع مرا ) :لد بيك أل أعجل قي وقد اعلا 
AE‏ امي ۶ مويه ا رو > 6 ات 6٠‏ م چ : 
-"١‏ ( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم .... )لاية.. 


ش 0 ع اا : ش ا : : : 5 
روى أن الله جل شانه سلط على أهل مكة القحط سبع سنين حى كادوا .بلكون 
فطلبوا مته صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالخصب ووعدوه بالإبمان › فلما دعا لهم 
واستجاب الله دعاءه ورحمهم بإنزال المطرء أخذوا يطعنون فى آيات الله تعالى ويكيدون 
ا ا ظ 


والمعى : وإذا أنعمنا على هؤلاء الكفار وأمثالهم بتعمة الصحة والسعة ‏ وأفضنا عليهم أنواع 
الخير ووعدام يكننه a‏ الاب لاله ES E‏ 
مم ع حم ا ظا عليهم: وسوء أثرها فيهم » إذا رحمنام يكشفها سارعوا ا 
وى خفاء ل تدبير ضروب الكيد لآيادنا الى انرام على رسولنا محمد صل الله عليه وسلم 
واحتالوا فى دفعها وبالغوا فى تكذيبها . 


س 1 1 سرع مرا ) 
أى قل ا الرسول لهرلاء الاکرین كيد لهم ووعيدًا. : 


3 قدرته أعجل عقوية رأة أعيرًا فلن بصل من کیدم شیءُ ۶ إلى رتولا‎ ew 
o ولا إلى الحق الذى جاء به من عند الله ؛ وتسمية عقاب الله مرا‎ 
: واحد لاا حي ل ا‎ 


. وهذا نوع من البلاغة يسمن مشا كلة.‎ )١( 


اممورة يونس | ۷۱ 


«لأ رشك بون اتر + 
آی : إن ملائکتنا الذين أمرناهم بحفظ أعمالكم وإحضائها عليكم › زف على كتابة 
ما دأبتم على تدبيره من الكيدٍ فى خاو › ولم يخف عنهم ما بالغنم فى إخفائه » وكيف يخى . 
على منزل الآيات علام الغيوب : وفى إخبار الله بإحصاء الحفظة لكيدهم .هذا الأسلوب المركد 


تحقيق لعقاءهم على وجه بليغ 5 


م مم 2ور اس تس 5 - وو 


وجرين بهم برج e‏ اا عاق 
م صاب رورو مه م اة 2I4‏ و PO‏ 
١‏ 0 کو مِكَانِ وَطنوأ اه أحبط بهم دعو / 
ا 3 رو ا ل د 
' اله مخلصين [ ا لبن ا من هلذوء ا من 


م E‏ 
الشكرن و ا أجنهم إا هم غود ف الأرض بغي الق : 


ي 


رو سام 2 


ايها الئاس إِنّمَا ا ١‏ 


المفردات : 
( الْقْنْكِ ) : السفن . 


(برايج طيبّة ) : بزيح لينة ليبوب تسیر بهم إلى التصد . 


ت عَاضِفَ) ا ارت ؛ وعصفنت 5 : اشتدت» وهو من باب جلسر بن 
۰ ( الموج ( :ما علا وارتفع من | سي اضطراب مياه البحر من أثر اداد اع 
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( وظنوا اد TT‏ : أى حوصروا بالشدة . 


( إذا هم رن ف الأرْضٍ) : أي يسارعونث 4 الإفساد ف أنحاغ 0 متجاوزين 
E‏ أمر الله به ء والبغى التعدى والطفيان . 


1( مو الى ر 2 ف ال وَالْبَْرٍ ‏ حتى إا نتم ف . .)لاية ‏ 

. فى هذه الآية. والتى بعدها. حكاية جناية أخرى من جناياتهم مدرتبة على ما مر من اختلاف 
أحوالهم تبعا لاختلاف: ما ينزل مم من السراء والضراء . 

E 4 0 5-7 ١ 06 £‏ ا 2 زا 0 
فأصاميوعاصت فقال أصحات السفينة لركاما: اآخلصوا فان الهتكم لاتغیٰ عنکے شیا 
فقال عكرمة : لين لم ينجن فى البحر. إلا الإخلاض ما ينجينى ف البر غيره » اللهم إن لك 
عهدا إن أنت عافيتنى مانا فيه أن آنى محمدا حى افع يلى يله 2 فلأجدنه: ع 
اقل : فجاء فأسلم ١‏ لخرحه اأ 1 رالشاي وعيرهما.. 


على ظهور البفن > 


.ثم حكى القرآن الكريم ما كان من أحوالهم بعد ركوبيم لفن وسیرها بهم ف البحر 
فى قوله تعالى : 


(حلى إا حت ى الك ورنوم يربح طب وروا يها ) : 

| ا ركبتم السفن أا الناس وجرت تلك السفن يمن ا 
بسبب هبوب ريح لينة تتجه بسفنهم إلى الجهة الى يقصدونها» وفرج الراكبون بتلك الريح 

. الطيبة الهادئة الى تسير يسفنهم فى مان واطيعنان إل .ما يريقون . 


سورة بوس : : 0 و 


:رمي 


( جَامنْهًا ريح عاص وَجَاعم” الوح ن كل مكان وَطَنُوا َم أجيط بهم ) : 

أى حی إذا كان راكبو تلك السفن على .هذه الحال من الهدوء والاستقرار » هبت ”على 
تلك السفن ريح شديدة سريعة السير هاجت مياه البحر » فارتفئعت الأمواج واضطربت » 
وأحاطت بالسفن ومن فيها من ك| ل جانب » وتقاذفتها من موجة إن اى > وظن راكبوها 
أن مسالك النجاة قد سدت > ون 00 قد أحاط عم من كل جانب » وأنهم لا محالة 
هالكون فى هذه الشدة . 


رر 


ا : 

أى فى هذا الوقت الذى ره فيه على الهلاك > رجعوا إلى أصل فطرتهم > فدعوا 
لله وحده مخلصين له الدين > غير مش ركين معه سبحانه شيئًا من الآلهة الى عبدوها 
من دون الله ا دعوا لله قائلين فى دعائهم : 


lr 7z» 


( لشن أنجيتنا من هَذهِ وتن من الشّاكرين) ) : أى والله لعن أنقذتنا من هذه الكارثة 
المحيطة بنا ٠‏ لنكونن حا بعد نجاتنا مما نزل بنا من أهوال من جملة الشاكرين دائما 
لنعمك الوفيرة وأفضالك العميمة » فنشكر تفضلك علينا بالخلاص من أهوال البحر 
استجابة لدعائنا . ش 


LT 


د َم ن إذا غود 5 الأرْض بغيرر الح ) 

أى فلما استجاب الله :تعالى لهم وأنقذهم مما نزل بهم من الأهوال والكربات » 
بعد تضرعهم. إليه 5 الإفساد ف أقطار الأرض يغير.حق › معنين فى ذلك ومستمرين 
هذا الظلم الظاهر القبيح .: 

ثم خاطب القرآن الكريم ل الطغاة الباغين عا فيه مديد لهم لان 
ظلمهم فقال تعالى : 1 

9ور ۶ م يټ 0 : 4. 

( ييه الثاس إن بوي د عل أنفسكم متباع الحيّاة الدنيًا ) : 

أى ياأيها الناسآلطغاة المعتدون إنما ضرر هذا الظلم الشديدالذىترتكبونه فى الأرض » يعود 
فى نهاية الأمر عليكم أنتم > ولا يعود شىء منه على الذين تجاوزتم الحدود فى. ظلمهم - 


4لا التفشير الوسيط 


إن ما أصاهم من آثار. ظلمكم لهم فى الدئياء لا قيمة له ما اموا من أهل النعيم: الدائم 
الاح رالاعرة حبر وآبی ‏ وأما انم ياأما الطغاة فنا تتمتعون بثمرة بغيكم على 
الامنين تمتعا قاصرا على الحياة الدنياء ومتاع الدنيا قليل لا يعتد بهء فهو سريع الزوال 
جالب للنكال مستتبع لعقاب العزيز القهار . 

ثم زاد E‏ »> وأ كد وعيدهم 2 : 
ینا مرجعکم فننیشگم پا كنتم تَعْمَلُونَ ) : | 

م ثم إلينا وحدنا رجوعكم ا الباغون يوم القيامة لنذيقكم غفا م قدمتم 
ف حياتكم الآغة » فنخب ركم بما كنتم مستمرين غ الدنيا. من البغى والإفساد 
فى الأرض - نخب ركم بذلك - زيادة فی إيلامكم والتنکیل بكم 
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ا r Es‏ حي 
1 وى رم م سمس دم م 2 افلا ا 
| إذا أخدّت الأرض زخرقها وا زي بنت وظن | هلها انهم مندرونَ 


م م و م سے کو ص کک sS‏ 


عليها اھا مرا َي أو نَهَارًا فَجَعْلسَمَا حصيدًا كأنلَم 


mos 


Oe Sk SA DM Dm r DK DADS سح < سج << سح سح‎ Dm Dm r <c < 


امفزدات : 
( مَل الْحيَاة الدب ( :صفة الحياة الدنيا من حيث سرعة انقضائها وزوال متعها. . 


- دادم 


( قالط به تبات الأْض) ا فاختاط اف الأرض » بأن كثر فتشابك 


وم 


. وازیتت) + أى وتزينت بأنواع النبانات“وأشكالها وألوانها الختلفة‎ ١ 


سورة يونس 1 ش 20 


( وَظَن أَمْلَهًا انهم قَادِرُونَ ليها ) : ظنوا أنهم متمكنون من تحصيل ثمرات. الأرض 1 
( أَنَاهَا أَمْرُنَا ) : أى يا الآفات الى اجتاحت النبات والثمار . 


ىه دم 


( فَجَمَدْنَاهَا حَصيدًا کان لَّمْ تَعْن بالأمْس ) : أئ فجعلنا نبات الأرض هالكا كأنه 
لم يوجد فى الأرض قبل هلاكه : 


ا 
e‏ ف NE.‏ 


الحياة ااا > جاءت هذه الآية تقرر هذا ا ببيان قصر أمدها وسرعة 25 


والمعنى : إنما مشل الحياة الدنيا وصفتها العجيبة فى سرعة انقضاء زمنها وزوال متعها 
وزينتها وجاهها » بعد إقبالها على الناس واغترارهم مها وركوتهم إليها- مثل هذه الحالة- كمثل 
الحالة الناشئة من نزول الطر .من البياء على الأرض » وإنبات الله به أنواع النبات ما 
يطعم الاس والأنعام ااا نموه بالماء حى كثر وتشابك بعضه تعفن 6 فرب 
الأرض بأنواع النباتات المتعددة وأشكالها المتفاوتة وألوانها المختلفة وطعومها المتنوعة » , 
وصارت كالعروس التى ازدانت بألوان الثياب وأنواع الزينة الفائقة » وظن أصحاب تلك 
الأرض أ نهم متمكنون من تحصيل تراما > جامعون لخيراتها فى هذه الحالة . 


( أتاهآ مرا ليا أو هارا ) : 


أى أتاها الهلاك الذى قضاه الله وا به فى وقت الغفلة وق وقت اليقظة 2 فهما سواءٌ 
فى أن أصحاب تلك الأرض التى دنا جنى قطافها لايستطيعون دفع مر الله عنها وحين 
أصابقها الآفات صير الله نباما مستأصلا هالكا كأنه لم يكن موجودا. ف الأرض قبل 
نزول الجوائح ٠.‏ 


3 3 الحم الو‎ 9 5 ۷٦ 


والخلاصة : 
- أن القرآن ضور اللناس :سال الدئيا ف سرعة انهاه زمانها وزؤال تيمها + بعد إقبالها 
على الناس واغترارهم مها واطمثنانهم إليها -صورها- بصورة ما على الأرض من أنواع النباتات الى 
زالت ببجتها ونضضارتها فجأة وصارت حطاما ول يبق لها على الأرض من أثر » بعد أنترعرعت 
ونمت 'وقويت سيقائها وتزينت الأرض بألواتها المختلفة» وأوشك الناش أن يجنوا قطافها 
وظنوا أنها قد سلمت لهم من المهالك . 


جه سج يوست E‏ حو و ب EOE‏ 
3 ِ 
2 رد e‏ سے ت f‏ مم و م ب ا 
(و لله يدعوا إل دار لسلدم ا 


وم 


لها( لله إلى دار السلا 7 ظ 
بعد أن حدر القرآنٌ الكريم 1 الاغترار بالحياة الدنها والسمل اوها ره نر ادن 
للفوز بدار السلام وهى الجنة. 
والمعنی : واللّه ‏ تعالى - القادر على كل شىء ا العالمين يدعو الناس إلى دار 
السلام - وهى الجنة - بدعوتهم إل الإسلام والعمل بشريعة القرآن . 
وسميت الجنة دار السلام لسلامة أهلها من كل آفة ومكروه» أو لن الله تعالى يسل عليهم 


فيها » أو لأن الملائكة على أبواما يقولون للداخلين فيها فيها : ٠‏ سَلَام ليك يما صبرتم فَيِعُم ' 
عقبی الذار» ارا عي ل ب :و تحيتهم 


فيها سلام . 

كا ِل صراط مسقم ) : أى ويرشد الله اله من أراد هدايتهم وهم الذين. 
وفقهم إلى اختيار الهدى على الضلالة - يرشد هؤلاء- إلى طريق معتدل لاعوج فيه وهو 
الإسلام والعمل بشرائعه . ١‏ 


ش 0 م ٤ر‏ ءه وروس > اوو رس رورو ور لير ل وو 
( ٭ للذين ا ”ا ا 
سے + 0200 
ه 2 
¢ 
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المفسردات : 
) ا ): أى المنوبة الحسى ف الجنة » وهى تتفاوت حسب تفاوت درجات 
الإحسان . 


وهم 


(يَرْهَقَ ) : يغشى ويغطى . 

( تر ): أى ر فيها 0 كالقترة » ومن معانيهما فى اللغة الدخخان الكثيف من 
شواء أو فحم أو حطب أو غيره . 

ا النفسر 


لین ارا الى ورا 

فى الآية السابقة دعا الله إلى دار السلام » فمن‌الناس من أحسن استجابة الدعوة والعمل 
اء ومنهم من من انصرف عنها» وقد جاءت هذه الآبَة لنبين جزاء من أحسن الاستجابة » وأول 
' درجات الإحسان بعد الإعان فعل الواجبات وترك المنهيات » وأكمل درجاته: « أن تعبد الله 
کائك تر تین م تكن تراه ف يَرَاكَ »كما جاء فى حديث رواه مسلے . وقد وعد الله تعالى 
فى الاية مكافأة المحسنين وزيادمم فوق ما يستحقون » وق بيان ذلك روى الشيخان عن 
النى صل الله عليه وسلم أنه قال  :‏ إن لله عر وجل يقو لأخل. الْجَنة يا هل اله 
تقراوة» اليك وكا وم وال :ف يتيلك فرلا عل رصب ين :؟ ولون 
وما لَنَا لا نَرْضَى يا ربا وذ أعْطَيْتَنَا مالم تغط أحدا من علقك فَيَقُول : آل أغطيكم 
أفْضَلَ من كلك ؟ قيقولون : : وأ ئ فصل من كلك ؟ قول : أحل عَلَِكُمْ رِضوّانى 


۴ فاا أسخط عَلَيْكُمْ أبَدَا ١‏ 


۷۸ التفسر الوسسيط 


وللمفسرين والمتكلمين ف الزيادة المذكورة فى الآية آراء : فعن الحسن رضى الله عنه 

5 1 £ £ 

أنها مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها فأكثر إلى سبعمائة ضعف أو تزيد: وعن مجاهد 
رضواة اثلا عله ع سفن ااال وروا ورن رة فل ال آنا اط إلى 
ل 1 0 5 و 0 ر 

و لله سبحانه بعد حصولهم على ثوابه ف الجنة » كما قال تعالى : « وجوه يَوْمَكذر لأقير 15 

00 5 سم 3 £ 3 
إل 9 نَاظرَة ' ” يوم القيامة + فقن أشبعت هذه الآية لأهل الجنة أمرين أحدهما . 


ا ی حسن الوجوه » والثانى النظر إلى وجهه e‏ الأول يشير قوله تعالى هنا : 


و ل وجُوَهم قر ولا ذل اولك امات ال ة هُمْ فيا خَالدُونَ ) : 


5 


f FE 3‏ 1 2 0 0 
أى أن أولئك المحسنين مكرمون أيضًا بأن تتألق وجوههم بنضرة النعم » فلا يلحقها قتر 
وهر ا ف سواد » ولا تلحقها ذلة وهى الخجل والانكسار» والقتر حالة حسية والذلة 
حالة نفسية » وقد أخبر الله بعد ذلك باهم أصحاب الجنة» وذلك يشعر بأنهاكالملك لهم 


عه لوم سه )۳( 


١م‏ فيا خَالدُونَ) : لا يخرجون منها بدا > كما قال تعالى :( وما هم منها بمخرجین ( 


والآبة فى سلوا تقصر الحسنى بجميع أنواعها على المحسنين وحلاهم ثم تفيد أن الله 
يفيض عليهم زيادة عن الحسنى أنواعًا من الإنعام لاتعد وله تعنم اعاعا الط إلى 
ها انكر + كفا جا ى الا السائقة :راد بطل ايهم رضواته فلا مسك غيم أيذا.: 
ع جاء فى حديث الشيخين الذى تقدم ذكره » وقد أعد الله لخيارالمحسنين منازل 
فى عليين : وهى أعلى مكان فى الجنة» وفيهم يقول النبى صلى الله عليه اله اه 


2 


8 وه‎ e > 


من اهل أن شرف عل آهل الْجَنّ فى + الجَنة بوَجهو كانه ا در 4 ار جه 


أب داود 


0 سورة القيامة » الآيتان : ۲۲ › ؟ (( سورة الحجر © من الآية 44 
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3 من اتتا لفت رومن ف" من 
ابر تفلم أوكتبك أنحب لار هم فیها يدود ي ) 


E ESSA‏ مي ج 
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( كسبوا السيئات) : عملوا المعاصى من كفر. وغيره . 
ê o£‏ :0 
( أغشيت ): غطيت . 


النفسم 
0 
0001 


۷ اين كيرا السات راء ية بمفْلها وتَرَْفهم ذل ماهم من الله من عَاصِم) : 
بعتت الاية ا المحسئين » وجات هذه الآية لين عقاب الس 
أفادت أنهم يجازون بالعدل المطلق » فلا ن كما ضوعفت خسنات المحسنين 
بل يجزون بقدرها وهم لا يظلمون » ونظرا لترقبهم وقوع سوء الجزاء تعلوهم وتحيط بهم 
ذلة وهوان من شدّة الخزى وعقاب الله لهم ا 000 
الله امنقذ 3 مدافع يحميهم من عذابه الألم ¢ ثم آله تعالى أثر حير نهم ويأسهم على 
وجوه فقال : 


2 ډوو وو 


حت عْشيّت وجُوهُهم قطَعًا من اللَيْلٍ مُظْلمًا ) : 


فان زيادة الامهم وشعورهم بالمذلة قد جعل وُجُوَمَهم كأ مغطاة يقطع متراكمة من 
84 )0 


البإز مار a E E a‏ « ومن لم يَجْعل اله ا له نورا هَمَا لَه من نور » 


)١ (‏ سورة النور »من الآية ٤٠:‏ 


N»‏ التفسير الوس بط 


( أوكئك أَضحَاب الثَارِ هُمْ فِيهًا حَالدُونَ ) : أى أولئك الموصفون بالصفات الذميمة 
ااب اسنات النار المستحقون لها فهى مقصورة عليهم لسوء فعلهم جزاء وفاقًا : 
OI TOON CEES CEES ®®®‏ 


م م 2 E‏ و م أمكانكم 4 


روم مرق , ا ا ور رور 2 


۰ 
ا م 
| ال لتك بت 5 افر القن 
1 | 


تعبدون وي فک بال شهید ا يتنا یکم إن ا 
عباد نکم فين © ) 
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امفردات : 
( كَرْبَلْنَا ) : فرقنا وفصلنا . 


2 نه‎ ١ 


سمهي د ور ورون ر ص ا 


4 ( ويوم تحشرهُم جَمِيعًا ثم نقول للذين شر کوا مَكَانَكُمْ أنئم' وش رکاو گم ) : 


روم د 


` تعرض الآية الكرعة وما تلاها مشهدًا 1 من أهوال البعث. والنشور » يوم يقوم الاش 
لرَب الْعَالَمِينَ » إذ ينساق الخلائق إلى موقف الحشر من مشر كين وما عبدوه من دون الله 
ومن غيرهم لا يتخلف منهم أَحَد » وفى حشر المشركين وما يعبدون يقول الله تعالى 


لس وع ام .4 برا وى م و إفق 


1 م بحشرهم وما يَْبدُونَ من دون الله فإذا تقدموا سمعوا زجرا عنيفا حين يقال 


لهم بأمر الله : 


) 1 0 ى الزموا مكانكم انم وش ر کاک ان واا 
قال تعالى : « وقَفوَهم خرن 


)١ (‏ المطففين » ( ؟) الفرقان »من الآية : ۷ 


الآية 
)»١‏ الصافات > الآية : ۲4 


مسسووة يونس ١م‏ 


200 


أى ففرقنا بين المشركين والشركاء » أى قطعنا الصلة الى كانت بين العبدة ومعبوداتما 
فى الدنياء فقد تبين الحال وخابت بهم الآمال » ولم يعد لهم آمل فى شَفاعتهم فيئسوا 
منهم » وابتعدوا عن اللجوء إليهم "٠‏ وقيل إن التفريق بينهم فى الموقف حمى » والأول 
هو اللائق بالمقام » وحينئذ تبر الشركاك من عابدهم » قائلين لهم :ما كنم تخصوننا 
بالعبادة فى الحقيقة » بل كنم تعبدون شهواتكم وشياطينكم الى دعتكم إلى الإشراك › 
وهوّلاء الشركاءٌ المتبرئون إما أصحاب عقل وإدراك كالملائكة والبشر » وإما غيرهم كالأصنام 
والكواكب) ما برو الأولين من عابني فلا يعماج :إلى تاريل :وام ترز تنجو الأضدام ؛ 
فيكون بلسان الحال أو المقال» بأن ينطقها الله الذى أنطق كل شىء« إِذْ تبرَأ الذين انبعُوا 


0) 


من الذي ين ابوا وَرَأُوَ! الْعَذّابَ وَتَقَطْعَتَ بهم الْأسبّاب » 


EEO ER 
بَعْكََا تبرأ الش ر كاءٌ من عبادة عابد.هم » استشهدوا بالله على براءتهم منها » قائلين‎ 
» فيكفينا الله شهدا بيننا وبينكم على براءتنا من إشرَاككُمٌ » فإننا لم نجب ركم عليه‎ 
ولا أشرنا عليكم به وإن شأننا معكم أننا كنا عن عبادتكم لنا غافلين : والمراد من الغفلة هنا‎ 

عدم رضاهم عنها . 
ا اي ا ل اب ال و ا 


: 


وعم مح ر عو على اس لص ص و مربي 


( هالک تلا کل نفس مآ أسلقت وردوا إلى اله موللهم 


م ص 2و 6 سح سر م 


الق ل e‏ 


SOD © 


امفردات : ۰ 
( تلو دق يقبا ما لهت 


(1) البقرة » الآية : + 


AY‏ التفسير الوسيط 


) هتالك تلو کل تفس ما أشلَقَتَ‎ ١ 

أى : فى هذا المكان: وهو موقف الحساب » تعرف يقينًا كل نفس مومنة أو كافرة › 
د ل ل ل ل ل . لا يُعَادرٌ 
صَغِيرَة ةوا كبِيرَةَ إلا أَحْصَامًا وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوا حَاضْرًا ول يلم رَبك ا 

و قزقة أغرك: (١‏ تتلى )أ عقر ا ی ا و طلا کور واک د 
لكل ما عملته فى الدنيا « اقرا كاك كَمَى بِتَفْسلك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبًا » . 

( وردوا لى الله مولام الْحَق وضل عَنْهُم ما كانوا يَفْتَرُونَ ) : 

آی ورجا زف اله اى الأعرة وع ف أنه تمان و الال الح :ود دون ها اتخون 
من الأنداد. والشركاء » وهكذا غاب وذهب عنهم ما كانوا يدعون زورًا ومبتانًا من الشفعاء 
والشركاء » وظهر ضلاله وبطلانه » فلم ددا اعد ينقذهم ولا ينصرهي من دون الله يوم 
لا تملك تفس لتفس كما والْأَمر يَوْمئذ لله 0 1 


0 
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امفردات : 


رركو وم د 


(يدبر الأمرَ ) يعرف شان الكائنات بنظام .دقيق وحكمة بالغة . 


)١(‏ الكهف الآية : ه 
(؟) الإسراء الآية : ١4‏ 
(۴) الانقطار الآية : و١‏ 


سورة ونس Af‏ 


aE 


الاح( قل من يرزفكم س السماك ولارن ) : بعد أن صورت الآيات السابقة «شهدًا 
رهيبًا من مشاهد القيامة ىء النفوس للتوبة والإنابة إل" نه افك هلو أنه وماد لا 
تفاقش امش ر كين فى أقضيه الألوهية آم القضايا الدينية » وتضعهم أمام البراهين العقلية 
الواضحة »وتحذرهم Et‏ الخروج عن دائرة الحق :واعلم أن المشركين يؤمنون 
فى قرارة نفوسهم بخالق واحد يصرف الا وهو الله تعالى : ولكنهم يتخذون إليه الشفعاء 
ليقربوهم ال :ولق وقد ا رة أن الي مول نام وإلزام : ليعدلوا عما هم فيه 
من الإشر راك فى العبادة » فقال آله : 


( قل من يَرَزْفَكُم من السماة َالْأَرْض) وهر وال اون ابورا حسية تتعلق بكيانكم 
وحياتكم اليومية وهو الرزق المتجذد من السياء بإنزال المطر » ومن الأرض بإنبات النباتات . 
وخلق الحيوان وتربيته » والإمداد بأنواع المعادن المختلفة والمياه الجوفية .وما تستخرجونه 
من البحر من أسماك وخيرات + وما يدرج على الأرض أو يحلق فى السماء من أنواع الطيور 
وغير ذلك من سائر الأرزاق. فلا شك أن هذا الرزق بأنواعه هو من عند الله تكريمًا لكم 
ا ا لقال : ١‏ 


ةسام 


( ا من ملك السنع وَالايْضاة ) : هذا هو السوال الثانى الذى أمرالله رز ا 
إلى المشركين » ای آخبرونی من ملك أد داة. السمع وما أغد جاب امات إرالة سرمت ؟ 
ومن ملك أداة البصر » وما هيشت به لإدراك الممبصرات ؟ 


وقد جاء لفظ السمع ا ولفظ الأبصار جِمَعًا لأن السمع يتناول نوعًا واحدًا هو 
. الأصوات » أما الأيصار فتتناول الأحجام والأبعاد والألوان والأشكال » والسمع والألصار 
يدر كان الغالبية العظمى من المحسات . ٠‏ 


( ومن برح الح ين الْمَبّتِ يحرج الْمَبْتَ من الْحَىّ) : هذا هو السؤال الثالث » 
أى ومن ذا الذى ملك الحياة والموت فى العال: كله فيخرج لحار ت ا تعفن 
0 فما تعرفون من اریت الى تحدث أو تموت 2 وذلك كالإنسان حلتة الله م” 


3 


لصا م عنسا مسدون وهر ميف كم سواه وتنك فة اق روك فلت فة < الحاة + فيذا 


٠ A4‏ التفسير الوسيط 


مشل لإخراج الله الحى من الميت وهو الصلصال بعد الحماً المسئون» أما اميت يخرجه اله 
2 5 1 9 

من الحى » فكالجنين يخرجه الله من أمه مينًا » وكالحيوان ميته الله بعد أن كان حيا ء 
وقيل فى معناه : يخرج المومن من الكافر . والكافر من المؤمن 5 وقيل غير ذلك 


زرو كير سمس 


( ومن يُدَبْرٌ الْأمْرَ فَسَيَقولُونَ الله قل أفلا تَتَقَونَ ): أى ومن يقوم بتدبير أمور 
العالم كله بعد E‏ جواهم أن فاعل ذلك كله هو الله رب العالين وحده بلا تردد 
ف الجواب ولا اعيو [ذ لا مجال للمكابزة لوضوحه غاية الوضوح » ولاهم معترفون به »ثم 


0 


بار اذ نبيوامل ةميد وس أدايقول له يكنا رتبيةا يقر E‏ تتقون ) 
أى اقروت بان الله هو الرزاق» وهو الذى ‏ ميب السمع والأبصاروكلكهما» رای بشع 
فلا تقون 0 عذابه بترك عبادة 3 اى لاتضر ولا تنفع» ولا تققدر على شىء 
0 1 
اليس الأجدر عن يقرون بذلك كله أن يومنوا بالله وحله » ویتقوه ويعبدوه مخلصين 
ين 


ی ر ر فاا ا بنذ الق إل الل 


رور لس م مس رر س 


تصرفون ر گدالك حَقَتَ کلمت ربك عل الذن فسقوأ 


ا (: عن eT‏ الفسق الانسلاخ عن الجلد» ومنه فسقت 


الرطبة عن قشرهاء أى انسلخت منه » والفاجر فاسق لانسلاخه عن طاعة الله . 


سورة يونس Ao‏ 


آم 
ده لطاع ل كرو 3 2 5 
"م ( فَدَلْكُم الله ربكم الْحَنَ) : أى فذلكم القادر على الحق المتصرف فيه باعترافكم 
ر 2 
هو الله المرق لكر على موائد كرمه » الذى : تتوالى عليكم نعمه ظاهرة RE‏ الجدير 


9 
بان يعبد وحده دون شريلك . 


( قَمَاذًا بَعْدَ الْحَى إلا الضلالٌ ) 
ق “هذا تقرس :بان المعيوة- الح واد لا يغدد وضدة: الباطل. +" ولآوسيط تيا 


فلا يجتمع الإبمان والشرك ف قلب واحد . وهذا استفهام للنى والتوبيخ . 


والمعنى إذا كان الله هو الرب الحق وانصرفتم عن إفرا ده بالعبادة فليس بعد ترك الحق 
إلا الضلال > وهو إشراك الأصنام مم الله نى العبادة » وهو أمر لايختاره عاقل . 


22 


(فانى 0 : يعى إذا عرفم هذه الأمور الواضحة فكيف تنصرفون عن عبادة الله » 


وكيف تتحولون عن الحق إلى الضلال بعد العلم انه هو الرازق المحبى المميت المدبر للأمر كله . 


ووم 12 


عم (كَذَلِكَ حَقنتَ كله ربك على الّذِينَ فسقوا أنهم لايومنون): 
أن الحق ليس بعده إلا الضلال أو كما ثبت أنهم انصرفوا عن الحق بعد معرفته وجب وشبنت 
حكمه تعالى على الذين تمردوا على طاعته أنهم لن يكونوا مؤمنين ما داموا مصرين على ما هم 

عليه » والمقصود sS‏ فمن بع عن الله 
بَعْدَ الله عنه »> ١‏ وما ظَلْمَهمْ لله وکن أَنفْسَهِمْ يَظلمُونَ ا رازه کو كيه 
وقضاؤه كما تقدم فى بيان المعى , 


ى وكما ثبت 


(۱) آل عراتء من الآية : ۱١۷‏ 


كم 2 ا التفسير الوسبيط 


روه وروم رن بر و رر 


>> 
4 
00 : نا 
1 (كُل هلين شركابكم م ينلد م ودم ي ال 
E‏ 
8 


EO‏ ووو وق E‏ و دصر 


ببدوا الخلق ثم دم فأ تؤفكون جي ) 


NE ES E FO CETTE 


التفسر 
4( قل َل من س رکائگم من يَبْدَأ لکل فم بيده فل ره يبا لحو م يله ) : 
بعد أن احتج الله على المش ر كين مما سبق بيانه » جاءت هذه الآبة تحكى احتجاجًا آخر على 
ثبوت النوحيد وبطلان الإشر الك » ببإظهار کون الشركاء لايتصفو ن بصفات الإلَهُ الحق . 
والمعى کک الرسول ري والتوبيخ 0 هل 
إعادته بعد الفناء ؟ ولا كان ف السزال ما لا يجيبون عليه لإنكارم البعث والمعاد 8 لله 
رسوله ‏ أن يبين .لهم من يستطيع ٠‏ ذلك وهو الله تبارك وتعالى فقال : 
( قل i‏ بيه ) : لأنه هو القادر وحده على البدء باعترافهم » ومن قدر 
على البدء .ع فهو قادر عل الإعادة نا عا تعالى : « كما بداکہ 0 وكوك 
تعالى ده ) تهديد بالعقاب لهم يستدعى التفكير فى التوبة من الشرك . 
8 تی وکود ) : أى إذا ثبت أن لله نهو القادر على البدء والإعادة فكيف تعدلون به 
غيره فتنقلبٌن من الحق إلى الباطل » وتت ر كون التوحيد إلى الشرك إن فعلكم هذا : لعجيب 
لايص Fen‏ : ۰ 


۲۹ : الأعراف » من الآية‎ )١( 


سورة يونس ¥ 


ل مل من مُرگایگم من يدع إل الج ييه 
كك اف يمد إل اي أحَنُ نيبم أن لا ل إلآ 


E‏ د 00 مس بي بير 


أن يهدئ فمالكم كيف كمون ®( 


( يَهْدَى ) : أى إلا أن ديه الله تعالى . 


التفسير 

+ شن هَل من راوگ من يَهْدِى إِلَ الْحَقَّ ل الله يهى لِلْحَقَ ) : هذا احتجاج 
آخر على حَقّية التوحيد وبطلان الشرك » جىء به إلزامًا بعد إلزام » والمعنى قل لهمأيها 
الرسول هل من هولاءِ الشركاء من يستطيع أن يرشد عابديه إلى الحق ببيانه أو بإلهامه . 
وتوفيقه ؟ وهو أقل صفات الألوهية » فإذا قالوا: لا . ولا بد لهم من ذلك : فقل الله وحده 
هدى ويرشد إلى. الحق بالأدلة والبراهين 2 > وبالإلهام والتوفيق » ار ا ار سل وإنزال 


إو جرم ١وو‏ ر د )1( 


الكتب قال تعالى J:‏ من يهد الله فهو المهتد تن يِل قن َحِ لوليا مر ( 


57 فمن يهى إلى الحق أحق أن يُتْبَمَ أن ابی أن يت E‏ 
أى إذا كان الله هو الحتق وهو الذى دى إلى الحق وحده فهل الذى بهدى إلى الحق أولى 
بالاتباع » أم الآلهة الذين عبدتموهم من دونه وه لايهتدون إلى مقصد من المقاصد إلا أن 
هلهم الله إليه » ولاشك أن جواب هذا السؤال يتعين عند العقلاء أن يكون : من يهدى إلى 


6 الكهف من الآية : ١١‏ 


AA‏ التغسير الو يط 


الحق - وهو الله أحق بالاتباع والعبادة من ا إلى المقاصد 
إلا جدايعة: لو أراد جل وعلاء وكا أنه لأوجه للموازتة بين القادر والعاجز +ولابين القوئ 
ظ والضعيف» فكذلك لأوجه للمقارنة بين الهادى وبين من يحتاج إلىالهداية » ولذا عقبه 
بما يفيد التعجب من حالتهم ذلك ف تقول كان : (قَمَا کم كيف تحَكُمُونَ ) : 
أ فا لی عنم عل اتخاذكم هؤلاء ااانه وتعالى وكيف تحكمون هذا 
2 الجائر ونم تعرفون بطلانه ؟ 


DD DD DDD DDD D DDD DODO 


1 +ج5,ج5,> > ”>5 


ا 4 0 
رس ماج 7 و ت د 2 م يرج م 2 

5 ر 3 رص م م ع ش 

| شيا إِنَالله علم يما شعاود © ) 1 

00 ۶ : 0 

IE:‏ <><2> <> << > > ف كك 


رر 


م ( وما يتبع أ كثرهم إا ن ) : بعد الأسئلة السابقة والاأجوبةعليها الى دلت على 
حقية التوحيد وبطلان الشرك : جاءت هذه الاية توضح سبب خطئهم فى اعتقادهم وهو 
اعتاد أكثره, على للظن فى أحكامهم . ش 

والمعى : ومايتبع أكثر هؤلاء المشركين فى معتقداتهم وأحكامهم إلا أوهامًا يتوارثونها 
عن آباع نهم وأجدادهم > دون أن يكون لهم عليها من دليل يدعو إلى الاطمئئان واليقين > 
والمراد بأكثرهم جميع المش ركين »فكلهم عقائدهم ظنية > ناشئة عن أوهام وخيالات » وقيل 
الضمير فى أكثرهم للناس جميعًا » وما يتبع أكثر الاس إلا الل لك ثم بین القرآن 
الكريم أن الظن لايقوم مقام اليقين الناشئ عن البراهين القطعية. فى شئون العقائد فقال : 

(إنَ الظن لأبُغْيِى م م الح ما أى إن اظن لاندبت ية السقائق رلا يوم مقام الل لبقي 
ف الاعتقاد الصحيح و ولا يغنى عنه شيمًا ويم معبوداتكم آلهة زورًا 
وتان أوعبدتموهم من دون اله بغير برها :> وو الله إذ إذ يقول ق شاا : 0 : إن هى إل 


. وع هذا فالتعبير بأكثر على حقيقته‎ )١( 


۸۹ 


ماسو شه 9ه ی O‏ ون اق م وهم 
أَسْمَاءٌ سميتموهًا أنتم وآ باو كم ما اَنَل الله اھ طاو ول دخا مح الى مانت 
بطريق وحىسماوى » أو دليل عقلى مبنى على الآيات الكونية » وقد استدل العلماء هذه الآية 

2 رتو 02 ع »هر »ع »> ه ما وه ر ور 2ي (Y۲)‏ 
وما ورد فى قوله تعالى : : إن يَتَبِعُونَ إلا الظَن وَإِنَّ لظن لا يُعْنِى مِنَ احق شتا » على 
أن العم اليقينى واجب على كل مسل فى أصول العقائد ٠‏ 

( إن الله طلم بمَا يَفَعلُونَ ) :أى إنه تعالى a‏ ادير ويم الان 
00 الحق . 

رو 


دال من راهم 8% ( 


اح و ا :>< <> <> <> <> << ا E‏ % 


ص صر 


( وما کان هدا آلْقَرَءَان أن ى من دون الله وكيكن 


سم ام سس 2 م 


تصديق الذى بین يديه وتفصيل الكتب لاريب فيه من ْ 


رب العدلمين جي ) 


<> <> <> <<< جك > DD‏ جز << جز > DO‏ 


المفردات ٠‏ 
( مَاكَانَ ) امح ول استقاع ٠‏ 


ا ) ق الى بين َيه ) ٠‏ أى ولكن أنزله CR‏ للكتب السماوئة 
العقائد ١ e‏ 
)١( 1‏ النجي من الآية : ۲۷ 


220 سورة النجم من الآية. : ۸ 
(؟) سورة البروج من الآية : ٠٠١‏ 


a‏ : 1 التفسير ا 


الف 
مهت i‏ هدوس 1 £ ر 00 1 0 
“80 ( وماکان هذا الْمَرَآن أن يفتَرَّى من دون الله ) : بعد أن تناولت الآيات السابقة 
0 1 : : 1 : 
بالأدلة القاطعة 'إثبات .وحداتية الله سبحانه وتال > وقدرته وحكمته وكدبيرة ٠‏ جاعت 
هذه الآبة وما بعدها تبين استحالة أن يكون القرآن مفتری من عند محمد - صلل الله عليه 


وسلم ب نفيًا ما ر اشر كو : 


والمعى : ليس يصح ف شان الق رآن وهو على ماهو من العلو أسلوبًا وجا وغاية » أن يكون 
مفترى من عند محمد وأعانه عليه قوم آخرون كما افتراه عليه المشركون » فإن هذا 
غير ممكن فهو ١‏ کتاب حك e‏ 5 فَصَلَتْ من لَدنُ کم 0 فانظر إليه 
فى أسلوبه ومعانيه واتساق آيأته »وفيما جمع من تشريعات:وعقائد وأخلاق وآداب » وحكم 
وأمثال وكشوف غيبية وحقائق علمية ؛ جاءت فى أقضئ درجات ٠:‏ الفصاحة والبلاغة والْدّقة وى 
قاط سا افا » فإنك. تقطع ا لايقدر على الإتيان.عثله أحد من الإنس والجن 
د ولو کان َْضْهمْ بض طهیرا ۲ وتعاکد أنه من جند الله وخده « ولوان ِن عند َير لله 
لَوَجَنُوا فيه اختلاقا كثيرًا i‏ 

( ولكن تَصْدِيقَ الى بين يديه ) : أى ولكن أنزله الله مصدقا وموافقًا لا تقدم من 
الكتب السياوية + فى أصول العقائد والأحكام قبل أن يعترما التخريف+مصححًا للعقائذ 
الى عبشت ما أهواء القسيسين والأحبار والزهبان حيث ردها القرآن إلى التوخيد الخالص . 

( وَتفْصِيلَ الكتاب لَارَيْبَ فيه مِن رب الْعَالَمِينَ ) : أ وأنزله أيضًاء تفصيلا لا 
أجملته الكنب السماوية السابقة من عقائد وتشريع ومواعظ من شئون الاجتماع وسنن الله 
فى خلقه وزادها تكميلا » فلا محل لأىشك ف أنه كلام الله رب العالمين » الذى تعهد 
النوع الإنسالى بالتربية والتعليم والهداية . 
1١‏ ) سورة هود من الآية : ١‏ 


( ۳ ) سورة النساء من الآية : 8م ' 


سورة يونس 1 : 4١‏ 


0 OOOO OO جه جه‎ 


£ رر بياس 2 ٤‏ يه مقٌّر اه مر ديرم واس 
ام يقولون أفتريله فل فاتوا بسورة مثلهء وآدعوا من 


ا 
ا 
ا جمدم و اس و ا 
/ 


سروس حوس سد 


١ ) سطع من دون آله إن دنك‎ ٤ 


0 


EELS EELETE >< ose < E ا‎ E » 


التفسر 
چ كوس ل سه رورا ث0 82م , و ر 9ه 1 
۳۸ ام يقولون افتراة قل فاتوابحورة مثله ¢ 


بعد أن بين الله فى الآية السابقة أن القرآن يستحيل أن يفترى على الله » وبين 


- 


1 


أيضا أنه أنزك من عند الله مصدقا ومفصلا للكتب السابقة ٠»‏ جاء بهذه الاية 
حكاية لزعم العاندين الجاهلين أن محمدًا افتراه »> وتعجيبا من قولهم وردا لفريتهم 
والمعنى : بل أيقولون افتراه محمد عليه الصلاة والسلام واختلقه من قبل نفسه » قل لهم 
أا الرسولالكريم موبخا لهمومبرهنًا على بطلان مقالتهم : هانوا سورة مثل أي سورة من سوره 
بح رصي ا افترله على الله > فانم ارات فصاحة وبلاغة > وأَنتم تعرفون 
أنه ای كما قال تعالى:» وما نت لوا من قَبْلهِ من کناب ولا تبه ميك إا اراب 


0) 


الطارن ( 


ولم یکن هذا أول ادعاء لهم بالافتراء » فقد تكرر منهم إذ ت ارلا فتحداهم 
القرآن أن يأتوا عثل القرآن كله فلم يستطيعواء وبعد فترةشعروا بقوته تتزايد فعاودوا 
دعوى الافتراء معاندين » فعاود القرآن التحدىلافى مثله بل فعشر سور منه فلم يتمكنواء 
وتزايد عليهم العجز وظهروا ي > ولكنهم عاودوا بعد فترة زعمهم 
القديم » فعاد القرآن لحد ےم هذه المرة أن يأنوا بسورة مثله وهو ماجاء ق هذه السورة 
حى يلجثهم إلى صمت العاجزين » وهكذا أثبت القرآن عليهم وعلى أمثالهم العجز العام عن 
محاكاته » فمن عسى أن يزعم مثل هذا الزعم اليوم » فعليه أن يجيب على هذا التحدى 
وإلا فليطبق فمه » وليمضغ اديه و فكت اة دى اعا الأسلام 
ل القرآن وقائله : رغم هذا التحدى 


)١(‏ سورة العنكبوت الآية :. م 


4۲ 5 التفسير الوسيط 


الدائم : وهكذا كان الإلحاد الجديد صورة منسوخة من الأول القديم وماله عليه من دليل »؛ 
وقد بى القرآن العظم شامخا شمو خ الجبالالرواسى وتحطمت على صخوره كل مفترياتهم . 


( واذعوا. من استطعتم ۳ دون الله إن کنتم صَادقِينَ ) oT‏ الجملة من الآية 

الكرعة ترم اوا ن فى دائرة التحدى وطلب منهم أن تشعغيتوا يمن يستطيعون الاستعانة به 
بشرًا أو آلهة » وأمهلهم ماشاكوا ولا يزال فى تحديه للبشر » ولكنهم - آخرهم كأولهم - 
أمام إعجاز ماهو متنو ع متفرع » فمنه الإعجاز اللغوى ومئه العلمى والتشريعى والغيبى » و كل 
٠‏ منها لم يعارض »ولو كان ممكنًا لأتوا عثله ولكن ظهر عجزهم” وبطل ماقالوه ولرمهم الإفحام . 


وكلمة ( إن ) فى كوله ( إن كنتم صَادقِينَ ) : قينا اكير فى صدقهم » 
ليشعروا مهوانهم وبقصورهم عن شرف الصادقين » وقوله ( من دون الله) يشير إلى أنه لايقدر 
عليه سوى الله تعالى . 


600 


> E ر ا ى 9 < و‎ or 32 0 - ١ 
( وصدق الله إذ يقول :انيه الْبَاطلُ من بده ولا منخلفه تنزيل من حكييم حوید‎ 


+ 
, 
1 
ا 
ا 


2 9 ١ 


لاه رک و غ أن ت 9 282٠.‏ : 
8( يَل لبوا بِمَا لم يحيطوا بعلمه ولّما ياتهم تأويلة ) : 


لا ظهر عجزهم غن الإتيان بسورة مثله وتبين أن ما قالوه باطل لا وجه له من الصواب 
بين فى هذه الآية ار ا ا و وراه . 


(1) سورة فضت الآ : , ۲ 


سورة يونس ۳ 


والمعى : أن هؤلاء الكفار لم تحک را عل القر 1ن اه مى من دون اله فى 

برهان يؤّدى إلى ما ذهبوا إليه » بل كذبوا بكتاب عظم من غير إحاطة بعل ما فيه ولا تدبر 

لعانيه » ولا وقوف على ما جاء به من الأدلة الشاهدة بصدقه . من تشريع حكم ؛ وآداب 

وحكر عالية » IT‏ إعجازه » ولم يأنهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب 

کے ین لهم أنه ادیو لس كات ارا ولم يبلغ أذهانهم ما فيه من العا 

3 2 کر ج 1 

الدالة :عل عار غنات والمتسيود: + أن القران كيه يريغل صد الرسبول. شل الل 

عليه وسلم > ولكنهم سارعوا بالتكذيب قبل أن يتدبروا نظمه ويتفحصوا معناه 
م 0 0 5 

والتعبير بلفظ ( لما ) المفيدة لوقوع تاويله مستقبلاء للإيذان بانهم لو تريثوا ولم 

8 ع 1 
يسارعوا بالتكذيب > لأدركوا تاويله » وعرفوا فضائله ومعانيه.السامية »> ولتحققوا 
من صدقه . ١‏ 

( كَذَلِكَ كدب الّذينَ من قَبْلهم فانط كَبْفَ كان عَاقِبَةَ الظَالِمِينَ ) : 

أى مثل هذا التكذيب الناثىء عن عدم التدبر كذب الذين من قبلهم ‏ رسلهم » فكلما 

جاءهم رسول مالا تهوى أنفسهم كذبوه > وكان هذا سببًا فى أن حل ہم جزاءٌ ما كانوا 

نه :يمشهرتوق 4 فكانوا لھا و مقلا للأخرين یبر په کل عاقل ار اة انت 


0 0 ه 2 0 


0 1 5 ~~ ۶ Ê 
ا‎ e الله‎ e ا‎ 


0) ۶ 


ا یت تكن کانوا 0 ( 


4+٠ : المنكبوت من الآية‎ )١( 


۹٤‏ التفسير الوسيط 


N SSSA ST OOS 05ج وو جو سيم‎ 
(0 


م ور - وى عر م ور 2 0 داك م دصر 

( ومنهم من يؤمن بهء ومنهم من اين يد ريك أن 
ال 2 ماع > راو و 2 
الفا و و إن كدر فقل لى عملي ولكم عملكم انم 


دس 2ج مير سما ةساس 


يعون مما اعمل وان ير ى مما تعملون ې ) 


SOTTO DDDDDDDND DDO >< > نه زنك > جك << جنب‎ ٠2 DODDS 


e Dam < < kg 


Oa Oa Oa O Os 


إل 


د 


3 بوه ^ دة 


: ) (وينهم من يوين به ومتهم من لابؤٌمن به‎ - ٠ 

ی ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم - من سيؤّمن بالقرآن وما جاء به ويتخلى 
عن عناده بعد الإحاطة بعلمه وظهور حقيقته . ومنهم من يصر على الكفر والعناد فلا يصدق 
به فى نفسه كما لا يصدق به ظاهرا » لفرط عناده وغباوته واختلال تمييزه » ويجوز أن يكون 
المعنى : ومن هؤلاء المشركين من قومك من يصدق به فى نفسهء ولكنه يكفر به عناداء 
ومنهم من لايصدق به فى نفسه لفرط جهله فيكفر به اعتقادًا . 


ا لاجس 


ررم م چیو ووه 2 0 0 0 ٤‏ 

) وربك اعلم بالمفسدين ( . أى وربك يا معحمد أعلم باولئك المفسدين ف الارض 
على الكفر مع وضوح البرهان . ش 

. (وَإِن كذبوك فقل لى عَمَل وَلَكُمْ عَمَلُكم' . . ) الآية‎ ١ 

أى وإن كذبك هؤلاء الكفار ‏ مع علمهم بأنك الصادق الأمين ‏ فقل لهم يامحمد : 
لى جزاءُ عملى ؛ ولكم جزاء عملكم > فلا أحد منا يتحمل مسثولية عم لالآخر > ثم أمر الله - 
us‏ 
با برد السياسة د عرلا اس او نكت عد كاب بحا 


سورة يونس 1 qo‏ 


5 2 ع 8 58 8 1 إو رمف رار مء 
القلوب » رياد E‏ ويرد العقول الشاردة كما قال الله تعالى : « الله - ورَبكم لنا 
أَعْمَالْنَا وک | أغمالکم لاحجة يننا وَبَيْنَكُم اله بَجْمَع بَيَْنَا وإلَيّه الاير 0 


0 1 


سرع »د 


DDS‏ <> << نه 
3 
بم 
e‏ 
ها 
0 
0 
ا 
: 
١‏ 


کر إن آله ل يِظَلِم النّاس شيا ولَدكن النّاس 
orcs Ff‏ 
انفسهم يَظْلمون وي ) 
الفردات : 
( الصم" ) : فاقدى حاسة السمع .. 


تتم الع وَل كارا لرن 

لما ذكر القرآن الكريم فى الآية السابقة ما أمر الله به رسوله من أن يقول للمكذبين : 
ل فلكم تلم م ع براك مهم ٠‏ بين لد هنا شل انين قدو الامعاد 
للإمان فقال تعالى : 


3 
ها‎ 
1 
6 
م‎ 
£ 
a 
e 
9 : 1١ 
الال‎ 
0 : 
ڪا‎ ١ 
C'1 
8 
کک‎ 
1 DDDSSDD 


OOOO‏ ا 


3 شاع سل داس E‏ 


ا ا 


( ومنهم من يعون إِلَبْكَ ) : aS‏ راتت مرا 
وتعليمك الشرائع للناس > ولكنهم الاسم نا » إذا لايتدبرون القول ا 
د > ولا يفقهون مايرى إليه روطم ويك جنول تمن : :و مَايَانبية 


> ار عراب رر عر م 


تن ر شن رتوم ملك إلا اشتمعوة وه يَلْعَبُونَ . لاهية قلويهُم ٠‏ '". فلهذا أنزله الله 
منزلة العم بقول 


)١(‏ الشورى من الآية : ١١‏ (۲) الأنبياء الآية : + 6 م 


٠ 45‏ التفسير الوسيط 


2 2 3 #6 رام عاض 5 1 
( أَقَأَنتَ تسْيع الصم وَلَوْ كائوا عقون ) : أى آم لم يستمعوه استماع تفهم 
5 1 6 
وإقبال » حيث أغلقوا نوافذ العقل والعلم » فلهذا اعتبرهم الله-صما لايسمعون » وأنزل على 
رسوله هذه الجملة معذرا له ى عدم استفادتهم من تبليغه . 


كهؤلاء الذين ٠‏ عن الإعان ا دعوهم إليه » يعى أن هولاء ا جمعوا إل 


عص مهي و ةيه ام رمو م ررر (f)‏ هرمو 2 ابح ورم ل DD‏ 
صممهم عدم. العقل ١‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . « إنْعَلَيّك إلا البلاغ ( . 


0 
روم 


۳ - ( وَمِنْهُمْ من يَنظرٌ إلَيْكَ ) : أى يتأمل فى شأنك ويعاين دلائل نبوتك ويشاهد 
عبأدتك وسيرتك فى حياتك العملية الكرعة »ومع هذا لايزال مقيمًا على عناده مصرًا على كفره . 
وتكذيبه 5 1 


( أفأنت تَهْدِى الْعُمىَ وَلَوْ كَانُوا لَايْبْصِرُونَ ) : المراد بكونهم لايبصرون » أنهم لابصيرة 
'فى قلوبهم » ولا تفكير لديهم » والعى : أفأنت تستطيع أن تهدى من فقد البصر فكيف 
إذا انضم إلى فقد البصر فقدان البصيرة » والمقصود من الآيْتين : أن هداية الدين كهداية 
الحس لاتكون إلا للمستعد لهاء ولهذا كان لا بد نى هداية الدين من هداية العقل» وهداية 
العقل لا تحصل إلا بتوجيه النفس وصحة القصد التماسا لهداية الله » وليس عليك إلا 
البلاغ كما قال تعالى ٠:‏ لَيْس عَلَيِكَ هدام ولك الله ميلع من اا وف هذا مواتاء 
كريمة من 0 الرسوله عليه الصلاة والسلام . | 


#ر وو ر 


5( إن الله 0 ا يَظْلمُونَ) ا 
دب حيث وهب الناس الأسماع 1 وسائر الحواس » ليضرفوها فا 
' خلقت من أجله » وشد 0 الحواس 0 > وأزد 0 ا عن طريق إرسال الرسل 

(4 2 


۸ : سورة فاطر من الآية : م : (۲) الشورى من الآية‎ )١( 
٠٦٠١ : البقرة من الآية : ۲۷۲ )2:0 النساء من الآية‎ (r) 


سورة ونس ۷ 


فلا عدر الأحد بعك ذلك > ولكن من الناس من عطل مشاعره وقواه . وصرفها عن 


استعمالها فيا ,ديه » فظلم نفسه ومجتمعه والانسانية كلها » فاستحق من الله الجزاء العادل . 


الى : إن الله لايظلم الناس شيمًا من الظلم حين يعاقبهم يوم القيامة على معاصيهم 

فقد ملحهم سائر القوى الى تمكنهم من فعل الخير وتمنعهم عن الشرء فصرفوها فى غير 

ما خلقت له » ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم حيث استمروا على السنيكات الموجبة للتعذيب 
فكان عقاب الله لهم جزاءً وفاقًا » فهو عدل من لله تعالى لا ظلم فيه 1 

وى الآية إشارة إلى أن عاقبة ظلمهم مقصورة عليهم » وأن للعبد كسبًا وليس مسلوب 

ى ‏ الل 


5 7 7 5 0 1 و2 0 5 ج س 
الاختيار كما زعمت الجبرية » وف ,ذلك يقول الله تعالى Sm‏ « 


DDD DDDDDDDDDDDDDDDODDSSOSSD >4<‏ وز و و 


مع ء اد ناعرو وا ت > < 3 AW‏ صصص ر ا 
0 

( دبوم تحشرهم کان لم يبو إلا سا عة من النهار يتعارفونَ ْ 

: 00 سحا ص اس >o‏ 

بينهم كد سر الذي کڏبوا بلِقَاءاللَ وما کانوا مهتدينَ وي ) ا 

SEITEN Sor Ses cn Sr e < e re E ش‎ 


التفسر 


يذه 


2 ا م 
ق راعج 2 > 2o‏ م 


ا جرم کان لم ERs‏ إلا ساعة من التهار تافود ب( 
هذه الآية للدذكير ..مقدار- ظلم الظالمين المشر كين لأنفسهم وخسارتهم فى الآخرة بسبب 
تكذيبهم ہا ء وكفرهم بالحساب والجزاء فيها فيها 


وال وحذرم اہ الرسول يوم يحشرم لله ويجمعهم بعد بعلهم من القبور قمرقف 
الحسابا والجزاء » وحينعذ يدركون قصر مدة مكثهم فى الدنيا كانها مقدار ساعة قضوها 
وحين يخرجون من قبورهم يتعارفون بينهم » فلا ينسى أحد منهم من كان يعرفه من قبل › 
٣‏ ا 2 9 ل 8 ر £ 
تم لحك E‏ عندما يشاهدون أهوال القيامة ١‏ يوم يفر يفر المرء من أخيه واه واه 


o2‏ . ?ي وى ا ضف 


وَصَاحِبِتَهٍ ود . لکل اسرعه متهم يومئذ شان يعْنِيه » 


)١ (‏ الطور من الآية : ١م‏ : (؟) سورةءبس الآيات TVET‏ 


۹۸ التفسير الو سبط 


J‏ دحي يردا بلقاء اله ) : فى هذه الجملة حكم می الله تعالى. ران 
امكذبين وتعجيب من حالهم حيث لم يستعدوا ليوم الدين بالإمان وعمل الصالحات المز كية 
النفوس : وآثروا عليها الدنيا القصيرة الأمد. المليئة بالأكدارء «الى يرونها يوم الحشر 
اا سياه هد نيار ود ويه , الله تعالى ضلالهم فيما ذهبوا إليه فقال : 


ا ٠‏ من إيثارهم الفانى عا ل الباق ٠‏ وهو الأعمال الصالحة التى هى ثمرات الإمان. 
الصحيح : والعاقا وا م ورححتا ر الأصلح / والأنفم ع والأبق : والمقصود 
من لقاء الله : حسابه وجزاؤه فى الآخرة قال تعالى ثم د رهم e‏ بمّا كانوا 


(1) 


لون ( 


سح جه > سقس هس e Da a‏ سب Da‏ سو ane‏ سلا لوصوو سخ سح دل لبا ددع مس لوا اونا سد ح لدعم مج جم محم عه م ل O O‏ عا س7 م SO OO‏ 


نيه بنط انع لذت : نتوفينك فَإِلينًا مر جعهم 


0 


cham De r i re Dr عرزي‎ i De ga Da مسحو‎ in Da e مسلا‎ a an en De Da a e red ع‎ r e Dr em حي سه سجس‎ © 


۰ 
ل‎ 
١ 
١ 
۷ 
EEO TEES 


off >‏ 2ع رر ا 2 2 ر 41م و 


45- ( وم ريتك بَعْض الّذى نعدهم أو تعوفيتك بت مر جعهم ) : أى 
. هؤلاء المش ر كين لن يفلتوا من عقابنا عاجلا أو آجلا » فم أن ننزله ہم فى الدنيا ونريك 
بعص هاتوعدتاهم به من قبل وفاتيك » وإما أن نتوفاك فإلينا رجوعهم للحساب والعقاب 
على ماكسبوا من جرائم » فتراه ماثلا أمام عينيك . 


( فم اله هيد على مَايَمَعَنُونَ ) ': هذه الجملة فيها تأكيد للوعيد السابق e‏ 
منها أن أعمالهم محصاة عليهم وأا معلومة بدقائقها لله تعالى . فهو شهيد على مايفعلون 


٠١م‎ : سورة الأنعام من الآية‎ )١( 


سورة ونس ۹۹ 


فى دنياهم من الشرك والعاصى » وأنه لن يفلت أحد من عقابه . والتعبير ب ( ثُمّ) للإيذان 
E e E‏ » فبإنه لاتفوته صغيرة ولا" كبيرة > وى ذلك 
مافيه من تأكيد الوعيد . 


(O < Da سس سوج‎ >< Dm DD KD DDD > DAD DDD ag Or On Oa OOOO هه‎ > 


م ار 24 جر م ےا رار ورور ر رور 
ET e‏ ل 


مو لا نظ م رار ار 


وهم لا يظلمون (( ویقولون م هندًا اوعد إن 


سس وس سئس يسح سي سس سو سر سس سس سس دوي كس سر موز سح سرحي سو سوس مس سس سر 


انه 2 


۷ - ( ولکل أمة سول ) : أى ولكل أمة من البشر رسول يبعثه الله إليهم ليهدمم 
إلى التوحيد » ويدعوهم إلى دين الحق بشريعة خاصة م » فيها صلاح معاشهم ومعادهم , 
وذلك لاه سبحانه يعلم قصور العقل البشرى عن إدراك مافيه صلاح أمورهم الدنيوية 
والأخروية »مع وجوف التؤارفة النفسنة والشيراية اا بيعل علا الانسان و كتير 
ما تغرسهم بالضلال » فلذلك اقتضت حكمته تعالى أن لايعذب عباده > قبل أن يبعث إليهم 
رسولا ليبصرهم نراقت الود ٠‏ كما قال تعالى او a‏ ةر 5 


زفق 


وقال : د لعلا کون لاتاس عل الله حجة حُجَة بَعْدَ الرشّل » ( 


Oa ag OO‏ سس سر 


( دا جا سولهم ْفى بَيْنَهُمٍ بالقشط وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ) : أى فإذا جاء كل أمة 
رش ا من الله بالمعجزات المثبتة لرسالته »> وانقسموا نشانة بين مصدق ومكذب 
قضى الله تعالى بينهم بالحق وهم لا يظلمون بفوت ثواب أو زيادة عقاب . 


۱17( سورة الإسراء من الآية fe:‏ 


220 سورة النساء من الآية : 110 


۰ التفسيز الوسيط 


ر چ ا و غ د 
۸ - ( ویقولون متى هَذا الو عْدُ إن كنم صَادقين ) : 


کی 


ء 


٠. / 5 -‏ 3 : 5 31 1 7< .- 2 ش 0 . 
أى ويقول المشركون من أمتك وغيرهم استبعادا لوقوع ما توعدهم به الرسل 
واستهزاء ذا الوعيد : مى يتحقق ما أنذرتمونا به إن كنتم صادقين فى هذا الوعيد . 


/ 


رسج سحوكس عن مدو هه < ا مد ويم وميه ng e‏ معد igre i‏ سنح RESTER GSTS‏ 1 
7 ْ : 
e‏ ر ۶ 
(كل لآ ميك تی سرا ولا تَا إلا ماما لله لكل آمة ۰ 
٤‏ ل 
0 ر ٤ے‏ سام عرو مم مر ص اکر مص رسن ص سن الإ م 1 
أجل إا جَآء أجَلهُم قلا سرون انه ولا ستقدمون © ) ا 
ين يسيك هس << <a‏ مسوك حمسي مجو 3 20011111 < O<‏ مي a Dm mc e < Dm‏ 3 


اا 0 2 

لاما شاء الله ... ) الآية . 

۰ نا استبعد الكفار وفوع ما توعدهم به القرآن من العذاب . وكانوا يستعجلونه 
استهزاء وتكذيب 5 مر الله رسوله أن يقول 9 دك امّلك اش 1 ) أدفعه عنها 
او نقعا أجلبه إليها . لكن ما شاء الله من ذلك وقع » فكيف املك إجار بالموعد الذى 
حدده الله لعقوبتكم ا استعجال وقوعه . 
3 ع 3 8 0 £ 

مة اجل): اى لكل أمة وقت مضروب لهلا كهم » إدا جاة هذا الوقتفلا يتاخرود 


ساعة عنه . ولا يتقدمون ٠‏ فلا يصح لهم أن متخو مستهرتين 'سسكرين: ولا مکن 


oL o 63 


أن يجىء قبل اا قال تعالى : « ولولا 1 ف لجاءهم العذات ا بغته وهم 


سورة بونس 1°41 


On On On On On Oa CaO O an‏ سح نه سس سك سس يه Da ram‏ سه سر 


( كل أَرءيمم e‏ ا ۽ ينا أو نهار مادا استعجل 


منه الْمَجَرِمونَ وى ألم ا ٤‏ القن وقد كنم 
به لُسبَعْجِلُونَ ي م فيل لذي ظَلَمُوأ ذُوقوأ عَدَابَ للد هَل 
ل >2 


OD DDD DD DOD DDD < Or < <> 


تجزون إلابما بوذ @) 


PADS PAD PA DADAN DD DDN DDD < DDKD DDD SDM DD DDD DK DD DDKD << DDS O 


N a 
E ا‎ 


1 


( رايب ( eT‏ ( بَيَانَا ) : أى ليلا > وقت نومكم وغفلتكم 

( مادا يَسْتَعْجِلُ منه الْمَجْرِمُونَ ): أى شىء قود ا 

(أثم إا س وقح كك به): أى ابید مايقع العذاب حقيقة تؤمنوذبه » ودخول همزة 
الاستقهام على ( تُمّ) : لإنكار تأخيرهم الإمان إلى وقت وقوع العذاب وتوبيخهم عليه 


5 


> رر لس 


٠ه(‏ فل ارايت إن أنا كم ا انا أو ارا ا ا -تعالى- رسوله أن يبكّت 
المشركين غلى كفرهم واستعجالهم العذاب بان يقول لهم ما کک ما حالكي 
وما شأنكم إن أتاكم عذاب اللہ فى لیلکم وأنتم نائمون » أو فى تباركم. وان نتم غافلون عنه 
باشتغالكم فى معا شكم . 

والمراد : أخبرونى عن حالكم إذا باغتكم العذاب فى أى حال . 

( ادا يَسْتَعْجِلُ منْهُ الْمُجْرِمِونَ) : يعنى أى شىء من أنواع العذاب يستعجله 
المشركون ؟ ولیس شىء منه يقتضى الاستعجال » فمن له عفل سليم لايليق به أن يستعجله » 
ا ر ی 


r €‏ م2 ك واج ا 
(١‏ ائم إذا ها وقع آمنتم به | لان وقد كنتم به تستعجلون ) 
أى أتستعجلون العذاب متهكمين ساخرين » ثم إذا د آمنتم به حين: « لا نفع 


0 2 ا بر 5 ا of‏ ر ر ه 1 خم ى ا 
نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا ( فالله تعالى 
93 : 3 . : 
ينكر عليهم تأخير إيمانهم إلى الوقت الذى لا يكون فيه إلا الحسرة والندامة قال تعالى 
١‏ كلم يَكَ يفعي معي ا لما رَأَوا ا سه الله الى قد حلت ف عبَادِهِ وعسرٌ 


سيد 


هنالك الکافرون ( 

ان فل ین نموا كر فوا ا ای و لبها قش و 

أى ثم 0 لهم فى الآخرة إهانة وإذْلالاً وتبكيتا » ذوقوا عذاب الخلد فى النار » هل 
تجزون هذا الجزاء إلا بسبب ها كسبتمونه فى دنياكم من الكفر بالحق ٠‏ وغشيان 
المعاصى على اختلاف أنواعها › والإصرار عليها 

والراد هن قر كل ارو إل ہما کن تكسبون ) :إثبات عدل الله تعالى 
ونی ام عنه » ببيان أن إصرارهم على الباطل هو الذى انتهى بهم بهم إلى هذا المصير . 


OLO O San On an ODE SOOOCOOOL >‏ سي سس Ogg Oa‏ 
oe; <‏ 
1 5 لس وس م بر ص سم اس 2 م و رر و م صت 
(» بيطت أ و فل زی ود إل كى ر 
: ر 24ھ > 0-0 > ٤‏ ل امد ع4 2ت 


ساس بج عاص +2 


لافتدت 0 وأسروا LL EN‏ و 50 الى 


ری اک ر 3رر 


( GD وهم لا يظلمون‎ i بينهم‎ 
OOOO EOE E 

. ٠: المفردات‎ 

اوك ى ويطلبون منك النباً وهو الخبر . 


( ى وربى ) : نعم وحق رف . 


DDD مسي‎ Se De < Dr 


(1) سورة الأنعام » من الآية : ٠١۸‏ ( ۲ ) سورةغافر » الآية : ه 


سورة ونس ey‏ 


i‏ 0 0 : قال 8 عبيدة 5 معناه 0 الندامة 3 وقال غیره 
وأخفوا الندامة ‏ فهو من الأضداد . 


(بالقشط) : القسط بكسر القاف بمعنى العدل أما وبفتحها فبمعى الظلم وليس | له موضع هنا . 


ر 


2 


وور احق هو ): لا يزال الكلام متصلا فى نقاش الكافرين e‏ 
الخبر الهام E O EDL‏ 


والمعنى : ويطلبون منك أا الرسول أن تخبرهم عن العذاب أحق وصدق هو . وأنهم 
ملاقوه لاايفوهم ٠‏ 0 بسؤالهم هذا لا يريدون الجواب بل يقولونه مستهزئين » معتقدين 
6« وعد باطل . ثم أمر له ر أن يجيبهم فقال : 
ف وال ف ار قاد ارم ألو 7 0 
ورور ا لحرن الح مسري ا" أى قل لهم اما الرسول - غير 
مكترث باستهزائهم - نعم وحق ربى إن العذاب الذى أوعدتموه و به لحق 
ثابت لا شك فى وقوعه ٠‏ فيو قور له وها ا : 


45 5 


ET,‏ ان لكل تفس طلَمَت م 5 رض ا فَنَدت بيه ) : آی ولو أن لكل نفس 


ازتكسة الظلم E0‏ رما > لو أن لها جميع ما ئي الأرض لعدمته 0 هذا العذاب 


إن كان الافتداء يجدما . 


) و الندافة E‏ العذات)؟ اجر احيرا الندامة .على ما فعلوا مز ا ولم 

CD 2‏ عمد رريتهم فنظائية التاق وخدة الأهوال 

الى لم تخطر لهم على بال » فلم يقدروا على النطق بشىء ٠‏ أو ا أ كتموها فى ام 

لام رأذا أ لا نفع فى إظهارها وقتشذ , وقيل : معناه: وأظهروا الندامة تالا . وتضجرا . 
وو 


( وى نهم الفط وَهُمْ لا بود ) :ای وحكم بينهم پالدل الذى لا ظلم 


ع م قر ار ےم “ير اس 
فيه بوجه من الوجوه « وما طَلَمَهِم الله لکن كانوا أَنفْسَهحْ يَظلمونَ 0 


(۱) سورة النحل » من الآية مم 


OO SRO EOE‏ أ كك 


8 
Ct 


٤ 
1 


ر< 6< 3 
| 


ص 5 تښ 


كت 6 م رورو ر ش 


Oa Oa O‏ <> <> 7 يه مم 


١‏ انه .َه 


ده ( ألا إن لله مَا فى السمَوّات الارن . ) الآية. 
افتشح الله تعالى هذه الآية بكلمة ( آلا) لينبّه الغافلين إلى ما جاءَ فيها من دلائل ربوبيته » 
الد اة ر ای ات وی عن و ونلا احفر ا 


الكائنات : له كل ذلك خلقا وملكا وتصرفا : فلا يشار که فيه شريك > ولیس لغيره 


فيه سلطان » ثم نبه الله عقب ذلك على أن ما وعد به حق فقال : 
( ألا إن وَعْدَ الله حَق ) : أى كل ما وعد به الله على لسان رسله حق وواقع لا شك 
فيه » وق جملة ذلك البعث والحساب » .فهو القادر الذى لا يخلف الميعاد 
(ولكن أَكنْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) : أى ولكنأ كثر الناس. لا يعلمون ذلك علا عنطريق النظر 
والاستدلال ءولاعن طريق الكتب الساوية > فإن معظمهم كفار بذلك .عند نزول القرآن . 


0 ب > ا يي 


DS PDD DDS. 3 


م 2و وى شار 


| ( هو تميء ويميت وليه َرَجَعُودَ ي ) ا 


FOE O PEE SOE 


ررد ه مد ورم > 


E هُوَ يُحيى ویویت وَإلَيْه‎ ( - ٦ 


وهم 


أي هو المتصرف وحده بالإحياء والإماتة » وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب 


ا 0 1 1 
والجزاء » ومن شانه ذلك يجب أن تلان عقابه العقلاء » وأن يسارعوا إلى الإعان ما أنزله 


عا , رسوله لهداية عباده ٠.‏ 


انور ون ه١٠١‏ 


SEES EE READE DETERS Deb Son DSS < 


م الناس قد جاء نكم موعظة َه مق ربكم وشفاء ۰ 


اک ا سا ص واس وو سه كرمج ١‏ 


لما ف الصدور وهدى وَرَحَمَة لمؤّمنين ي قل بِفَضْلٍ اله 


سوسس يسدر 


م ص وص م صم وماج سكير رم ص دوو س 2 


لخي يناي ل و هو خير مما جمعود © ) 
DODDS‏ أ أ > كط 


الت 0 1 


GS << SD < rS DD هك هه‎ 


لم ەر 


۷ _(يايهًا الثاس قد جَاءنكم معط من ربكم وشقاء لما فى الصدور و 
للمؤمنينَ ) : جاعت هذه الآية خطاباً لمشركى مكة > لا ستمالتهم نحو الحق» بعد 
تحذيرهم من عاقبة ما هم عليه من الضلال عا تقدم من الآيات الى تنعى عليهم سوء 
e sS‏ 
من الناس كما يدل غليه لفظ :( ایا الاش ) حيث عبر به بدلا من يا أهل مكة ء والمراد 
من الموعظة الى كين رہم القرآن 0 وصف فى الآية ٠‏ بأربعة أوصاوف » وهى 
ته رة وشفاء لما فى الصدور ؛ وهدى ورحمة للمؤمنين 


1 


وا ب اك قا E‏ أعرضم عن الإسلام > قد جلدم من مالككم ومربيكم | 
الرغوف بكم > جا کم منه كتاب يدعوكم إلى الإسلام » اجتمعت فيه آربع ا 
أولها : أنه موعظة وتذكير منه لكي فقد عرفكم بالخصال الكرعة.» وحثكم علبها » وبين 
لكم حسن: عاقبتها ٤‏ وكشف لكم عن الخصال الذميمة وباك عنها 2 وبين لكم سوء 
عاقبتها . 
وفاتيفية ‏ ا ق افو فق هة الحق وأقام عليه الدلائل والبراهين 
الطمثنة للنفوس الحائرة » .وبين الباطل وأقام البراهين على بطلانه ووجوب ت رکه » ولم 
يترك مجالا لامراض الصدور عند العقلاء المنصفين > فهو لهذا كله شاف لا ف الصدور 
من الأمراض . كالجهل والشك والشرك الفاق وها هه > لقانب الفاسدة > فكاته 


نفس الشفاء . 


5م التفسير الوسيط 


وثالشها : أنه هدى » فهو هاد إلى طريق الحق واليقين > بالارشاد إلى أدلته 2 
و 2 


وكاس تشن اليد : 


رابعها : أنه رحمة للمرّمتين » فقد نجوا به من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإعان 


وانتقلوا به من استحقاق العذاب أيام كفرهم » إلى استحقاق النعم المقم بسبب إمانهم . 


ل ع سس هص وما بي رم ى سا ىميم سمس 


۸ - (قل بفضل لله وَيرَحْميِهِ قَبذَلِكَ فيفر حوا هو خَيْر مما يَجْمعَونَ ) : 


هذه الآية مرتبطة بكل ما جاء فى الآية الى قبلها . 
و “+ اقل ا اا اس قد جاء كم القرآن واعظًا كم وشافيًا لصدوركم 
وهادياً لقلوبكم › ورحمة للمؤمنين منكم › وهذا كله يفيل هت متا وبرخمته » فيذلك 


5 


حده فليفرح الناس جميعًا » فإنه خير وأبتى مما يجمعون من متاع الدينا » فهو زاد 


الآخرة الذى ليس له فناء » أما الدنيا ومتاعها فإلى زوال وإلى هباء . 


م عماوص وس ور ر 2 ت 


هذا : وقد قرىئ ( فبذلك فلق ا هو خير ما نون ) بارت الخطاب 
)0 


ومبذه القراءة وافقت الآية ارف الات الذى رى الا قا 


)١(‏ يلاحظ أن قراءة حفص الى نقرآ ها ( فبذلك فليفرحوا هو خير ما مجمعون ) جاءت بأسلوب الغيبة على طريق 
الالتفات من الطاب .فق الآية السابقة" إلى الغيبة هنا » وهو لون من ألوان البلاغة ف التعبير » أما قراءة ( فلتفر حوا هو خر 
ما تجمعون ) بأسلوب الحطاب فقد جاءت على نسق الطاب فى الآية الى قبلها » فلا التفات فما . 


.سورة بوأسن- N‏ 


ص حي صم aS‏ 


٤ م‎ 

٠ 

ر كط أ وا از Ez‏ 
¢ 


ار وج م وار 


لأ ل عل الث ا اا 


المفردات : 
(رزقر) :الرزق فى اللغة؛ ما ينتفع به » ومعلوم أنه ليس كله نازلا من السماءء وإنما 
الذى أنزل من السياء هو التشريع الذى أحله أو أسبابه الى حدث مها كالمطر والهواء وأشعة 
الشنمس » وعلى هذا فالمرادُ من إنزال الرزق من السماء.هو إنزال تشريعه أو أسبابه » وفسر 
بعض العلماء إنزال الرزق بمعنى خلقه » وعليه فلا إشكال . 


ين + 


#1 عرد ء er‏ ەر الس 


وه_( قل اا انر لله لكم من رزقر ا منه حَرَاما وحلالا... )الآية . 

ارون أذ حاف فاه عل الناس ورحمته ہم بإنزال القرآن الهادى لهم » شرع 
يناقشهم فيا حرموه من رزق الله الذى أحله لهم » ويوبخهم على. هذا التحريم المخالف 
لما . شرعه لعباده > فقال جل ثناؤه : 


سے سے ل zz‏ ح س وار 


( قل أرأيتم ما أنزل الله EAS‏ ..) الآية 

والمعنى : قل أا الرسول للمشر كين الذين يحرمون بعضما أحل الله للناس من الرزق 
اررق : ما خلق الله لک من رزق » أنزل حله فى شريعة إبراهم وإسماعيل »ا فجعلم 
بعض هذا الرزق حرامًا > وحرمتم منه أنفسكم > وبعضه حلالا وتناولتموه > فقد قلم : : 


00 التفسيز الوسيط‎ ET 


« هذه انام وَحرث حِجْرٌ لا يَطْعَمَهًا إلا من تسا ٢‏ وحرمم البحيرة والسائبة 
والوصيه اہی وتام وتاى بون کله انعم اش لكوي وم ويا ۲ 
إلى غير ذلك مما حرمتموه وأ حللقموه › مع أنه كلاحلال . ش 

(قل آل أذنَ لك أم لی الله تفتروة) : قل لهؤلاء الذين يحرمون رزق الله الحلال ء 
ع الله أذن لكم فى هذا التحر يم أم لم ياذن 0 ابل Ea‏ وعم عل ةا 
الافتراء فقال : 

ا روا لدو تر عل اذ 2 الا ل 

الافتراء هو الكذب 'ء ا فى قوله تعالى : ( يترون عل الله الْكَذِبَ ) 
لإظهار مزيد قبح ما افتعلوه . ظ 

والمعنى : وأى شىء ظن أولشك الفعرون فيا سيقع يوم القيامة أيحسبون أنهم لا يُسألون 
عن افترائهم » أولا يجازون عليه ٠”‏ آم أنْهم يجازون جزاء يسيرا ء ولأجل ذلك يفعلون 
ما يفعلون كلا إنهم سيلقون أشد العذاب » لأن معصيتهم أشد العامى » ومن أظلم بحن 
افترى على الله كذبا . ٠‏ 

(إنَّ اله لَدُو قَصْل, على النّاس ولكن أكْتَرَهُمْ a‏ 

إن الله لذو فضل عظم على الناس جميعا : حيث أنعم عليهم بالعقل المميز بين الحق ش 
والباطل والحسن والقبيح » ورحمهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل ٠‏ ليبين لهم بذلك 
الأحكام ال لا نص إليها عقولهم » وأرشدم إلى ما بمهم من أمر المعاش والمعاد › 
وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث ولكن ا > فلا 
يصرفون قواهم ومشاعرهم إلى ما خلقت له ولا يتبعون دليل العقل فيا يستقل به ء 
يتبعون دليل الشرع فما لا يدرك إلا به » مع أنه قد بين لهم ماسيلقونه يوم القيامة 
إن أعرضوا عن الحق » ولكنهم لا يلتفتون إليه . 


)١ (‏ راجع تفسير الآيتين ١" > ١+‏ من سورة الأنعام والآية ٠٠۴‏ من سورة المائدة . 
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ا - موقر م رص صو دس 
ْ ( وما تون فشان وما تَعلُوأ مته من قرء ان ولا تعملون 


چ امس 4 وج لماج برس و و ص ساس بر بر 


من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذْ قبطو فيه وما َب 


م ا 


9 
1 
۶ 
عن ريك من مُمْقَال در في الأرْض ولا ان ولا أصغر ا 
9 
ٍْ 
4 


ص خسم کے صاصر 


من داك ولا اکر إلا فى كي مين © ). 
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CCITT SST OO EE NE E 
٠: امفردات‎ 
. فى سان ) : فى أمر تقصده و بک شهُودًا ): كنا رقباء مطلعين عليكم‎ ( 
. تُفِيضُون فيه ): تخوضون وتندفعون فيه » وأصل الإفاضة الأندفاع بكثرة أو بقوة‎ ( 
وما يَعْرْسهُ) : ولا يغيب.( مقًال ذَرَة): رار الك اقا"‎ ( 
. او :المراد به اللوح الحقتوط. أو ه وكناية عن علمه تعالى » ومعنى مبين بين واضح‎ 


جات هذه الآية إثر بيان دعوة المشركين إلى الإمان بالقرآن ع والفرح ما جاء 
فيه من آيات الحق' » ليبين أن الله يعم حال الرسول مع قومه فى تبليغهم أمر ربه » 
2 ا 
وحال قومه معه فى شان ما دعاهم إليه.وانه سيجازى كلا حسب اله . 


تر کی ش 3 ع yT‏ 
والمعى : وما تكون بامحمد فى شان من شئون الإسلام » وما نتلو من شانك هذا 


آن دولا لون مق عمل يا أمما الناس الب اك a‏ قرآن 
ريه »۰ إلا كنا عليكم رقباء واف ٠‏ حين تخوضون ف شان هذا القرآن وتندفعوك 
فى حقه بالباطل» وما يغيب عن علم ربك من شىء ف وزن الهباء الدقيق ٠‏ سواء أ كان 


» يطلق الحياء على الغبار وعل ما يشبه الدخان وعل .دقاق ار اب ساطنة' ومتكورة عل وجه الأرض قاموس‎ )١( 
. وفسرت الذرة فق المعجم الوسيط بأصخر جزء فى عنصن ما‎ 


® ۰ ۰ ا 


دي اي يس ص سم سم سج سس سس جص ماص لصا جص 


لك اشن انين ف لأ أرق الاه ولا أسغر من ذلك ابا لا اكير مث منه إلا. 


ِو 7 را ات 


(ألآ إن ولاه كم ب ھک 


80 ٍ- عر وكاتوا يقن ع 1 م عر عير 0 , 0 ٠‏ 
ا ا و 9 
ae‏ 


وف الأخرة نيط ا تاتب 


<<<« سرجه سج 


امفردات : 
( زاء الله ) : أولياء : : جمع ول » ومن انيه لنة القريب » وقد أطل الأولياء فى و 
اقرا عل اللأعنيق بن الصادقين » لقرهم الروخى من ن الله تعالى . 
( الْبَشْرَى فى الْحَيَاةٍ الاي وَفى الآخرة) : ا د رید به إلبشر په» زق 
الحياة الدنيا خيراتها العاجلة كالنصر والفتح والغنيمة وغير ذلك» وبشرى الحياة الآخرة 1 
ما أعد لهم فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 


( ألا إن أوْليَاء الله لا حوف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحَرَنُونَ ) : 

لم الآية توعد الله المفترين عليه بما أشار إليه من عقوبتهم يوم القيامة بقوله : 

( وما عن الِّينَ يَفْتَرُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ يَوْمّ الْقيَامَِ) . : وعق ب ذلك ببيان أنه تعالى 

مطلع على جهد نبيه فى أمته ٠‏ وعام ما أفاض فيه المشركون تنك دفر مش ابذاك 
لل آم سيبجرونة عليه وعلى كفرهم سوء الجزاء» وجاءت هذه اة وما يعدا + لفن 
الؤمنين على أنفسهم وتبشرهم بالغير العميم فى الدنيا والآعرة » وقد صدرت الآية يحرف 
التنبيه وهو ( ألاً) لاسترعاء انتباههم .إلى ما بعده من البشائر الإلهية العظيمة »كما أكد ٠‏ 
مضمولها . بحرف ( of‏ ) وبالجملة الإسمية . 


والمعنى : أن أحباء الله المقربين إليه . بالإمان والعمل الصالح لا خوف عليهم فى الدنيا 
من قضاء أعدائهم عليه ٠‏ فقد مكن لهم ى الأرض . ارام وها ابره اننال سيت 
350 له العزة ولرسوله وَللْمُؤْمنينَ ٠»‏ ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حى تقوم الساعة 
كنا يشريه الى :عسل الله عليه وبر ف منهان للخوف عليهم فى دنياهم » ولئن أصاب 
منهم أعدازهم فى بعض المواقع » فإن الدائرة بإذن ەک > فهم فى ظل رعاية 
الله وحمايته › ما 6 على طاعته والإعداد لنصرة دينه « وعدن اش من ينصره 9 الله 
موی عَزِيرٌ 06 وبالجملة فإنه لايعتر.جم فى دنياهم ما يوجب الخوف. عليه ما داموا على 
ولاية الله والتقرب إليه بالتقوی والاستقامة ». والحذر من الأعداوء والتأهب ع عدواتهم 
ما استطاعوا من قوة» وكما أ: ع لي ا 3 أخرام » 
فهم فى الدنيا دائمو الخشية من الله » يدون ما كلفهم به من الطاعات » وينتهون عما 
مى عنه من المنهيات ؛ ويستصغرون ما أدوه نحوه من حقوق العبودية » ويجتهدون فى تجريد 
أعمالهم من الرياء » ويرجون منه الفضل بالقبول» ومن كان هذا اشا فإنهم لا حوف 
عليهم أَيِضًا فى أخراهم .لوعن : نهم .لا حوف عليهم فى الدارين فإِنهم لايحزنون فيهما على 
فوت رغيبة من رغائبهم » فإنه تعالى منحهم نعمة الطاعة. والرضا فى دنياهم > فإن أقبلت 
عليهم النعمة والصحة والأمن . والرخاء حمدوا وشكروا » وإن نانم ذلك أو بعضه 
رضوا وصبروا . ومن عليهم فى أخراهم بجنة عرضها السموات والأرض ينعمون فيهاه. 
بنعم مقم يفوق أعمالهم > ولا ترق إلى .مثله آمالهم » فهو فوق ما كانوا يؤملون ويتصورون 
ثم عقب الله هذا الوعد الكريم لأوليائه ببيان صفتهم التى تحقق ولايتهم فقال : 

( الَذِينَ آمَيْوا وکانوا يفون ): 

أى أن أولياءه تعلل هم الذين آمنوا بكل ما جاء من عنده» وواظبوا على تقواه ب 
فلا يفعلون إلا ما رضى عنه الله ؤرسوله » ولا يتركون طاعة من طاعاته » فأمرهم دائر بين 
واجب ربعن ام الباحات فهم بمارسوتها بقدر ما يعينهم على طاعة الله وكثيرًا ما أغفلوها 


)22320 سورة المنافقون » من الآية : ۸ 
(؟) سورة الج » من الآية :1.0.0 


وإن أحل لهم .فعلها ء وإن فعلوها فلا ينقص فعلها من ولابتهم ه قل من حرم زيمة الله الى 
ارج لعباده وَالطريبَات من الرزق قل هى للّذِينَ آمَنُوا فى الْحَيّاة ال »ومن هذا النص 
الكريم » نعلم أن الولاية ليست بالادعاء ولا بالتزبى بزى الزاهدين مظهرًا ؛ ولا بالعقل 
المسلوب > واللعاب السائل ولا بالإسراف ف الزهد» ولكتها بالإيمان الصادق » والطبع الصاف 
والاختيار .الكامل خی :لقوق :رنه 00 و كفنت وإراقة :4 آما أو انك الذى يدعوڻ أ 
مستغرقون. فى الذات العلية > وأن التكاليف سُقطت عنهم : لأنبم ا إلى حضرة الله 
فسقطت عنهم التكاليف» فلذلك لايشعرون مما يصنعون. من حلال ومن حرام » فهم شياطين 
يتخذون من .هذا الزعم وسيلة لغشيان المحرمات ول :امك اتر کلت لبس مو راء الله 
لور ار ولا من ارو اا وة الى ا السو ااج 
| لإمام السذج وامغفلين نهم من أهل القرب والوصول » فهرّلاء شياطين سفاحون هاربون . 
من السجون أو دجالون يسلبون الأموال » فاحذروهم أا المومنون فأولياء الله عقلاء» أطهار 
الظاهر والباطن » عرفوا بالصدق فى طاعة للّهء والإقبال عليها فى غفلة الغافلين ويقظة 
النيقظين » فى غير تصنع ولا نفاق سواء أظهرت على أيدهم الكرامات آم لم تظهر» فأصحاب 
رسول الله أولياء الله » مع أنهم لم تظهر على أيديهم من الكرامات إلا القليل . 

اوا فأولياء الله تعالى هم الذين تولى الله هدايتهم فأقبلوا على عبادته والدعوة 
إليه ء وهم الذين يذكر الله تعالى برؤيتهم ؛ فعن سعيك بن جبير أن رسول دسل الله 

عليه وَسَلم تلن أولياء الله ؟.فقال: ١‏ هم هم الذين بذ كر اش برؤيتهم »' أى عظه رم 
ا الى وإخباتهم إلى e‏ وتواضعهم . 

4 ( لهم البشرق فی الْحَيَاة الدنيًا وفى الآخرّة E‏ ) الآبة . 

لما وعد الله تعالى 9 ا ا خحوف عليهم ولا هم يحزتون» ووصفهم بقوله: 
(الذين منوا و كانوايعقرن ).جاءت هذه الآية لتبشرهم ما يسرهم فى الدارين 

والمعنى : أن هؤلاء الأولياء الموصوفين بالإمان والتقوى » لهم البشر ى فى الحياة الدنيا 
والآخرة» والمراد بالبشرى فى الدنيا ما ر به من الخيرات الاح :الى اراق 
دنياهم؛ كالنصر والفتح والنم الى تدفقت عليهم من الفتوحات والغنائم» والاشتغال 


بع جه 


يود 17 000 ۰ - 


اا والزراعة » وغير ذلك من النعم الدنيوية الى أفنني الله عليهم بإيمانهم وتقواهم 
وجهادهم ف سبيل الله ؛وسعيهم فى جلب أرزاقهم ومن البشرى فيها أن يكونوا مرهوبين . 

من أعدائهم › ومحبوبين من أوليائهم > ومنها الرويا الصالحة فى النوم يراها المؤّمن أو ترى 
له والبشترى عند الوت 'حيث تتأتبهم الللائكة. بالرحمة » كما قال تعالى : ٠‏ تَتَنَزلُ عَلِيْهمْ ٠‏ 
الملائكة ألا تَحَافُوا ولا تَحْرَئُوا وَأبْشُرُوا بِالجَنّة الى كنم تُوعدُونَ” ».وكما أن لهم 
البشرى فى الحياة الدنيا فلهم البشرى فى الآخرة بان تتلقاهم الملائكة مسلمين ميشرين 
بالفوز والكرامة وبياض: وجوههم › وإعطائهم صحائفهم باعاهم ومايمرؤونه فيها ما أعده 
الله لهم من نعم الجنة » وانتهاء تلك البشارات وأضراما إلى غاية الغايات وهى الجنة وما فيها ٠‏ 
من نعم مقع . 00 

٤ ل‎ 5 yT م‎ 

( لَاتَبْوبلَ لكَلمّات اله ذلك هو الموز الْعَظِم ) : أى لا تبديل لأقواله آل ن خي 

نشارائة للمؤمتين المنقين : ذلك الذى بشروا بهق الدارين هو الفوز العظم الذى لاغاية وراءةه . 


م م 8 رم 3 
[ (ولا محزنك 27 إن العزة اي 
: 5 
لملم 2ه E1‏ إن لر من فى السَّمنوات ومن فى الارض وما 
0 
ا 
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/ 
ل - 
ا - 


: 3 اس وبر ام وري سما ار سمال ل 
بتع الَّذينَ بڏعون من دون الل 1 إن يتيعون إلا الظن 
م >2 2 د ١‏ د 


وإن ذم إلا رصوة ©© ) 


اكفردات : 
(الْعرَةَ ) : الغلبة والقهر . 
( إن يَتَبعُونَ إل القن ) : ما يتبعون إلا التوهم . 


)١(‏ سورة قصلت من الآية : د۴ 


قرع 2 


'( يُخرصون 34 لون .وهو ف الأصل ععی يقدرون بالاجتهاد الجزاق 00 
يدانت cg‏ 


التذ قق 


6 رل زنك ول بر بي 

الخطاب هنا لرسول الله - صل الله عليه وسم EEG‏ 

: حزن » بسبب مايجله من قومه من التكذيب والحارضة واكام عليه بعك أن ا الله على 

أوثيائه المؤمنين باهم لا خوف عليهم من المكاره » ولاهم يحزنون على فوت بعض الرغائب . 
'والمعى : ولا تحزن اا الرسول بسبب ما قالوه فيك من التكذيب اشام عل إبطال 

أمرلك » ووصفك بالسحر والشعر وغير ذلك مما لا خير فيه . 


١ن‏ اليه جما هو لييح اللي : 
هذا تعليل:النهيه غن الحرن» أى “لا تحزن لا الوه فى شأنك > فإن الغلبة والقهر فى 
الأرض والمياه له ٠‏ إذ لاملك أحد من أمرهما شيعا لا هم ولا غيرهم » فهو يقهرمم ويعصمك 
شيع ١‏ وزدي ويتركة ی ا تال بهن ی لكل ن ا و 
فلا یخی عليه شىء من مؤامراتهم » ٠‏ فهو بإحباطها كفيل » وقد تحقق ما أشارت إليه الآية 
1 الكريمة » من إحباط مؤامراتهم » ونصر الرسول عليهم : وذلك من النشرات ای عجلها الله ' 
لرسوله وللمؤّمنين معه فى الدنياء والحمد لله رب العالين . 
0 - ا شعن فى الشسطلئات ون فى لضي )1 
فى هذه الآية تأكيد ا مر من البثشارات » ومن أن العزة لله جعي والراد ممن ف السموات 
والأرض » العقلاء وهم الملائكة والإنس والجن وتخصيصهم بالذكر للإيذان بان غيرهم | 
أولى ملكية الله تعالى . 


والمعى : : أن الله تعال م علك من ف السئوات رارض من ٠‏ الملائكة وال والإنس مع 
شرفهم وعلو مكانتهم » فهم جميعًا مملوكون له ومقهورون بسلطانه » وعبيد لمشيئته » وكذلك 


-صوزة يونس" 1 


جميع كائناته » فهى أَيضًا تحت قهره وسلطانه » فإنه إذا كان اقلا مملوكين له ؛“ وخاضعين 
لإرادته فما سوام ما خلق لأجلهم » ملوك له » وناشى* عن قدرته ومشيثته » وتابع لتدبيره 
وإرادته » ولم يصرح هنا بدخول غير العقلاه فى دائرة ملكية اله لأنه مفهوم بالأول وغير 
محتاج إلى التصريح به» فضلا عن آنه مصرح به ف كثمر من آيات القرآن الكريم » 
ومن ذ ذلك قوله تعالى : ولله مَافى السمُوَات وَمَافى الْأَرْضٍ وَإن تُبْدُوا مافی نسم أو تسر 
خاس ا ويجوز أن تكون ( مَنْ ) فى قوله تعالى : ( من فى السموات ومن 

فى لاز ) عامة للعقلاه وغيرهم > كما فى قوله تعالى : د والله علق كل دَابةر من مَاو فمنهم ظ 


.عر (¥( ` 


من نی على بده وينم من بن عل رين ونم من ينه على آرم 0. 
وبعد أن بين ملكيعه تعالى لأهل السموات والأرضيء عتب ذلك بييان خط الكافرين ٠.‏ 
فى عبادة غيره فقال : 
نايع این نر ین ُو ل کرک ) : أى و وما يتبع الذين يعبقون: ين الله 
شركاء له على الحقيقة : فإنها مملوكة له تعالل ولا شركة لها معة فى شیو »> فلا تستحق حى 
ا 


( إن بيعو إلا القن إن مُمْ إلا برضو ) + أي ما يتبع هولاء المشركون فى عبادة. 
غير الله تعالى إلا توهمهم الباطل أنه ريك ل جرت أن يكرد لهم عل هرك ل پرا 
E‏ 


ور را وس ور 


1 ( هو انّذى جعَلَ کم الب كبوأ فيه الها مرا 1 


ا 


( لتَسكنوا فيو ) نوا وتستقروا فيه بعد حركتكم بهار . 


. + سورة الثور»› من الآيقا‎ . (( At : سورة لبقرة من الآية‎ )١( 


n 


0 : مضيئًا لنتتحركوا فيه ونوا فى ضوئه إلى حوائجكم' ونقل القرطى عن 
ك أظلم الليل أى صار ذا ظلمة » وأضاء النهار ؤأبصرء أى صار ذا ضياه 


وبصر - يقصد صاحب ضياء وبصر من الناس فيه .. 


1۷ - ر الى کل کک ابل لقشغفرا فيه الها نميا ) : 
e‏ 
ارش اتی ييخنص ,كلها الله » وأوضحت أنهم ليس لهم عق اع ول بل ون 
الوهم ويكذبون» ا هذه الآية لتؤكد خطأم فى الإشراك بالله وتقرر ما تقدم من ؛ 


اختصاص الله ملكيته هرات ولارن ومن فيهما» وأهليته لإفراده بالعبادة . 


والمعنى : هو الذى أبدع لكم الليل وجعله ,مظلما لتسكنوا فيه وتستريحوا من متاعبکم 
هارا » وأبدع لي ٠‏ 


له سير 


( إن فى ذلك ابات لِقَرْم ِيَسْمَعُونَ : 

إن فى هذا التدبير الحكم ف 0 الليل والنهار » لآيات عظيمة على وحدانية الله تغالل 
واستحقاقه ا للعبادة »فوق ما مر من آياته.جل وعلاء وهذه الآيات مسوقة لمن يسمعونها 
سماع تعقل وتدبر فينتفعون بها ولا يتشبثون, بوهام الشرك الواهنة ٠:‏ أما ولك الذين يعرضون 
عن سماعها أو يستعونها ولا يتدبرون فيها قلا سبيل لهم إلى الانتفاع بهاء والانتقال من . 
الضلال إلى الهدى . . ظ 


) ( انوا داك ودا حه ماني ل م ماف لوت 
ا ف الأرّض. إن عند كم من لطن 0 نَفُونُونَعَلَ أل 


م ى رو رر ر ص 


مالا تفلن © فل إت لذن 0 عل آله التكذب 


0 4 نس هه زه ا تك > م‎ DDD 


ا وم ري رو o‏ 0 ورم 
e e‏ 


المفسردات : 
( إِنْ عند كم من سَلْطَان بهذا ) : ليس عندكم من حجة عليه . 


4 ( قَانُوا انَحَدَ الله وَلَدَا تناك و 5 

الظاهر أن الضميرف :(قَانُوا) يعود على المشركين الذينسبق الحديثعنهممن أول السورة 
إلى هنا » ويؤيده أن السورة مكية والنقاش فى السورة المكية مع المشركين » أما مع أهل 
الكتاب فإنه بدا فى المدينة حيث يوجد اليهود» ومن المفسرين من جعله شاملا لكل من 
اعتقد البنوة لله » بحل فيهم المشركون واليهود .والتصارى › وغيرهم من على شاكلتهم 
والولد يشمل الذ كر والأنئى + ويطلق. على الواجد والجمع+ وقد رعم الملشركون أن الملائكة ‏ 
إناث » وأنهم بئات الله ٠‏ سبْحَاته وتعای عَمَا يَفُونُونَ عُلوًا كَبِيرًا E‏ زعم هذا . 
يقول الله منكرًا عليهم:: وجلو الملائكة الَّذِينَ 7 عبَادُ الرحْمَن إت أَمَهدُوا حَلْمَهُم 
ر م ب مهاه ساون ,"1" - وزع اهود أن عزيرًا ابن الله وذعم النصارى أن اتح 
ابن الله > ولغير مَؤْلاء مزاع تشبههم » فنزلت الآية لإبطال مزاعمهم . 


. الإسراء آية : م4‎ )١( 
(؟) الرخرف آية : ولاء‎ 


٠‏ والمعني : قال الكافرون : اتخذ الله ولدا وجعله له ابنّاء سبحانه وتنزيها له عن ذلك الزعم 
الباطل » هو الغنى على الإطلاق » فأى حاجة له إلى التبنى؟ ثم شرع يفند زعمهم بقوله : 
لَه ماف السمْوَات وَمَا فى الأأرْضِ) : أى :له تغالى كل ما السموات والأرض خلقا وَملكًا 
ا > وقرجملة ذلك من زعموه له ولد! ء ومن كان كذلك فلا حاجة له إلى ولد › 


تم ا لاحجة ‏ لهم فيا زعموا وويخهم عليه فقا : 


( إن ندحم ين لان بهذأ ونون عل لملا علو : أى ماعندكم من حجة | 
بهذا الزعم » والعاقل لا يعتقد إلا ما قامت عليه الحجة > أيليق بكم أن تقولوا على الله 
الذى له ملك السموات والأرض مالا تعلمون صدقه » ولا تقوم به حجة ٠‏ ثم مر الله 
رصوله أن يدم على هذا الافتراء فقال : : 


كر © 7 4 


( قلإ الین مون عل ل اليب بلحو ) 

قل اا الرسول للذيزم زعموا أن الله ر م لهم سوء عاقبتهم › ووخامة. 
منقلبهم : : إن النين يختلقون على الله الكذب مثل مز اعمكم المستحيلة rk‏ قلام 
ينجون من مكروه ولاهم يفسوزون ري > فالنار مثواهم » والجنة خرام طبهم > وإلى هذا 


اير :يشير فرك 3 : 


مه مر عرو 


م( 52 فى اليا ثم ا رجيم : ئم نليقهم اعاب الشديد بم انوا 1 
كرون ) : : 


أى لهؤلاء الفعرين عل اله ت تمتع قليل فى الدنيا » 0 ا 


: رارم و 2 مرو مص cd ofr I‏ 
عليكم مقاى وذ كبرى بعايدت بدت الله قعل الله توكلت ت فاجمعوا 


خم ور Io‏ مار yg serl o Iolo‏ جح س 


( را علج تارج وذ قال بكرمب رم اد ا | 
امر کم وشر کا لان ار ملك ع امش 


م مولو ق SF‏ 

| ولاتنظرون 0ه فن نولم و فما سالتكم من رن ری إل 

م Lisl Io f”‏ .ص 3 م م E‏ 
على الله وأمرت انا کون من المسلمين 5 فكذ بوه فنجينله 
مم 22 م ر مون اراح م ص ص مكاء صوص < ® 
ومن معهر فى الفُلّك مارت a‏ 
باينا فانظرٌ كَيْتَ گان َع السترن @) ٠‏ 


( نَبَا وح ) : النباً ؟ الخيرٌ الذى له شان وخطر ٠‏ 
شْ عبر ”مقا . شق وعظم عليكم قیای ووجودی بينكم . 
( فََجْمعُوا انرم ): إجماع الأمر؛ العزم عليه »تقول ات الأمر وأجمعت عليه 
أى عزمته وأردته مهمة ومضاء عزيمة » والصيغة الأولى أفصح من ن الثانية وقال أبو الهيعم : 
أجمع أمره جعله مجموعا بعد ماکان متفرقا . ٠‏ 
(عْمْةَ ) : أى مستورا » من غمة إذا ستره . 
( اقضوا إل ) : أى ادوا إِلَ الأمر الذى تريدونه بى ( وَلَاتُنظرون) : ولا تمهلونى . 
( نولم ) 0 .ت اميق : من النقدين لحك اللا أعالف_ 
. (الفلك ) : 


لل ع برع 


1( دَائلُ عَلَيِهمْ تبأ نوح, ) : 

أى واتل أيها الرسول على المشر كين من قومك و ا 
اتا ل عليهم خبر نوح مع قومه الین هم على شاكلة قومك فى الكفر والعناد 3 فانه خبر 
ان وخطر عظم فلعلهم بتلاوته عليهم > يتدبرون هافيه من زوال ما تمتع به قوم نوح ۰ 
منالنعم » وحلول عذاب الغرق هم الموصول بعذاب الآخرة؛ لينزجروا عما هم فيه من الكفر : 
فإنه خبر صادق موافق لما ذكرتة الكتب السماوية عنه: شاهد بصحة نبوتك ٠‏ فإنهم يعلمون 
أنه لا سبيل لك إلى علنه إلا بطريق الوحى . والمراد من نبا نوح مع قومه : بعض أخباره 
معهم لا كلها : فالموجود منها هنا موجز يسير لقصد الغبرة . 


( إِذْ قال لقومه بَاقَوْم إن کان كَبْرَ عَلَيْكُم مقَاى وَتَدكِيرى بايّات الله . .. ) الآية . 
أى اذكر لقومك 8 نوح حين قال لقومه مهددًا ومتوعدًا لهم بعد ماعاناه منهم من 
الإعراض والإصرار على التكذيب .وبذل الجهد الطويل المديد فى الوعظ والتذكير ٠‏ 
اذكر لهم حين قال نوح لقومه بعد ذلك كله : ياقوى إن كان قد عظم وشق عليكم ۰ قیای 
ومكثى بين ظهرانيكم وتذكيرى لكم بآيات الله الذى كان سببا فى كراهتكم لوجودى بينكم. 
فع الله وحده ت وكلت : وعلى جمايته وحفظه لی من ش ركم اعتمدت . فاعزموا أم ركم 
٤ 8 8‏ 
فى شاق » ووحدوا کید کم لی » واجعلوا معكم شر کاء فیا تريدون نی : واحتشدوا فيه على أى 
وجه مکنکم › ثم لايكن أمركم الذى تدبرونه لی مستور ا مقصورا عليكم. : بل اكشفو 
وجاهروا به ولا تخشونى» فإن السر إنما يصان > لمنع الخلاص من المكروه بالهرب ونحوه 
وذلك لا متجال لى فيه » فأنا واحد وأنتم أمة » فكيف أستطيع الخلاص من كيدكم 
م 0 إن د A‏ 0 0 ل إلى من 
56 
ولا تر أبلغ من ذلك فى الثقة بنصر الله » وال ان الغافلين عن عظمة الله 
وحمايته. لأنبيائه وأوليائه 


٠ »4 : سورة يوسف من الآية‎ )١( 


سبورة نونس 1۲۳۱ 


( فإ ولیم فَمَاسألئكُم من أ جر إن إن أجْرى إلا عل اله ... ) الآبة : 
لايزال كلام انوح مع قومه منصلا . ش 


والممنى :فان أعرضمعن نصيحتى وت ذکیری لكر › بعد ما بينتهمن انی لاأخاف م نأذاكم 
٠ me 5 3‏ 33 357 . 5 55 5 : 
ولا أذي آلهتكم المزعومة » وأننى فى حرز حصين من حماية ربى » فلا سبيل لكم إلى إهلا كى 
٠ 1 . 3 55 :‏ ّ 5 3 
فان أعرضتم بعد ذلك كله فما سألتكمعلى وعظى وتذكيرى لكم من جر قل أو کشر » حى 
يودي ذلك الل امم ا اللا ا 
أجر فما أجرى إلا على الله » فلا وجه لإعراضكم عن الحق “» وق امت من الله 

f 

بان أكون من ا انالف ان التتس من الك عسي e SEO‏ 
ولا أدعو إلى عبادة سواه . فدعوا إعراضكم وأسلموا لله وحده كما أسلمت . ولكن قومه لم 
يستجيبوا له ل اح ني الله وذلك لادان يتوه 0 


2 
ہے 25 و cc‏ کے او ہے ها لاريم سے 


00000 فنجيناه ومن مه ف الفلك وجنام انف وَأغْرَقنَ الذي کذبوا 


ا 4 


E E 


٤ 


2 : 
2 ى فأصروا على التكذيب بعد ما ألزمهم الحجة . وأوضح لهم الطريق المامون » وقضى . 
معهم دهرا طويلا و فى النصح والإرشاد . فنحاه الله تعالى م٠‏ ن الغرق بالطوفان الذى عوقب 
به قومه. ونجى من كان ابعة فق ا الى صنعها 0 وإرشاده » وهم الذين 
آمنوا بر مهم الهاي ل وكانوا عدّد قليلا وجعل للد هول الزن من هوم نو ح خلائف 
لقومهم المكذبين . وأغرق الذين كذبوا بآياته تعالى ٠‏ جزاء لهم على كفرهم > ثم 
أمر الله بالتأمل ف م ا فقال : 


( فانظرٌ كيف کان عَاقِبَة المنذر 0 


والخطاب هنا لكل ذى عقل سديد ٠‏ والمعئ : فانظر أا العاقل وتأمل لتعر ف منه أن 
بطش الله بالكافرين شديد لا قبل لأحد بهء وفيه تحذير لمن كذب رسول الله '» وتسلية ٠‏ 
له صلى الله عليه وسلم . 


رور 


E 4‏ وهم جا وهم و لمكت فما ! 


انوا لمؤّمئوأ. بما کا به من ل عدي تطبع ع1 
EE‏ 


1 ي اتسوا 


انف , ,7 : 


4 ا کم تتا ون و شل إل تروم جومم اا" ٠‏ 
ثم أرسل الله من بعد نوح رسلا كراما کثیرین إل قوامهم » > لكل قوم 5 الخاص 
عم ء فاو بالمعجزات الواضحة الدالة على صدقهم ف التبليغ عنه انه »> فما حدث 
لقوم من أقوامهم أن يرْمنوا فى آخر دعوته بما كذبوا به من قبل فى أول دعوته » فلم ينفعهم 
دوام , تذ كيرهم 0 ولاتواتر البينات الظاهرة الات الباهرة عليهم 5 


قد انه مره ين ٠‏ لماعت رلور مع 1 11 : فما 
كانت كل أمة منهم لتؤمن برسولها بسبي تعودهم. تكذيب الحق قبل بعثة رسولهم 
الخاص م الم »> فقد كانوا فى فترات الرسل يسمعون من بقايا الأم قبلهم أن 
مرسلين أرسلوا بالتوحيد قبلهم > فلما عصوا أملكوا > فكانوا يكذبون ذلك ٠‏ ثم 
كانت حالتهم بعد مجىء الرسل إليهم » كحالتهم قبل قبل ذلك كأن لم'يبعث إليهم أحد . 


م هار صم 


( كيك ت على قلوب المعتدين) : والطيع فى الغ :معناه الخدم ؛ وقد استعمل فى 
الآية مجازا عن التخلى والخذ لان حتى صارت قلو ہم كأنها مغلقة ومختومة ومطبوع عليها . 
والعنى : مل ذلك الخذلان والفخلى عن معونة هولاء الكافرين فيستمرون على كفرهم 
يتخلى الله ويخذل. جميع المعتذين المتجاوزين لحدود الله > فيبقون فيما هم فيه من عدوان › 
وذلك لانہماكهم فى البغى والضلال ٠‏ وإعراضهم عن الهدى والرشاذ › ولو أ. جم تدبروا ا 
آياته » وفتحوا قلوم للنظر السديد » لأعانهم الله وبصرهم .فكانوا من المهتدين . 


007 Dag 


ر وص م o2‏ ر صم بر اص و 2ھ ره . 
الي بعثنا من 0 موس وهلرون إل فرعون وملويهء 


ع مم : َل م وور 


ءءء 


00 ۶ 0 سدس سير ص اراس رو اص 1 
الكبيرياء فى الارض وما نحن لكما بمؤمنين <( ) 


( ولي ) : امل أشراف القوم 
. (لِتَلْقِتَنَا ): لتصرفنا » واللفت والفتل ممعنى واحد . 


التفسم 

( م بان نهم مومئ ورون إل فرعو ولو بآباتا . . ) الآية . 

أى ثم بعثنا مومى وهارون من بعد أولئك الرسل الذين تقدموهما إلى فرعون وأشراف 
قومه باياتنا وعلاماتنا الدالة على أنهما مرسلان مناءوالمراد بتلك الآيات ما مر فى سورة 
الأعراف : من انقلاب العَصا حيّة وابتلاعها سحر الساحرين » وخروج يده من جيبه بيضاء 
من غير سوع والطوفان والجراد 0 والضفادع والدم “إلى آخر. الآيات التسع الى مر بياتها 
فى سورة الأعراف . 

وتخصيص مل فرعون بالذكر مع أن موسى . وهارون ا إلى باق أمة بفرعون» لأن 
الحديث كان معهم أولا » رغبة فى إمان من خلفهم باما: نهم » ولم يكتف باندراج قصة مومى 
وهارون من قوم فرعون فيما أجمل ٠‏ من أخبار الرسل بعد نوح » لاختصاصها .من بين. سائر 


14 | التفسير الوسيط ' 


القصص بأحداث هائلة مع ملك جتان سيت ولا كانت وة جما للعرب » لان 
اليهود كانوا يعيشون بينهم »ثم بين الله ما حدث من قوم الا د Sd‏ 
إلى الحق المؤيد ca‏ سبحانه : 

( فاشتكبرًوا وکانوا قمًا مُجْرمِين ): 

أى فتعالوًا عليهما وامتشعوا عن قبول دعوتهما » وكانوا معتادين الإجرام فلذا اجتر#وا على 
رفض دعوة الله والكفر بها » ثم فصل الله كفرهم مما نوعًا من التفصيل فقال : 

5 ( فلمًا جاعم الحق من علدنا قانُوا إل هذا لسر مين ) : 

أى فحين جاءهم الحق من عندنا على لسان مومى وهرون- عليهما السلام - مؤيدًا 
بالمعجزات الباهرات » بادروا إلى رد ها فورًا من غير تدبر » وقالوا إن هذا الذى زعمتاه معجزات 
مؤيدة لرسالتكماء ما هو إلا سحر واضح الجاع لي جهد فى إثبات كونه سحراء ثم 
أخبر الله برد موسى عليهم فقال : 

۷_ ( قال مُومى أَتقُونُون للّحق لما جاءكم ) : | 

أى قال موسی منكرًا عليهم ا و ن م من قبيل ا الواضح 
أنقولون للحق عند مجيئه إليكم من غير تغبت ولا تفكير ( إِنَّ هذا لسر مين ) ولم يذكر 
فى رده عليهم جملة اال كلا يطاس ا 
غ هذا الادعاء ودلل على فساده فقال : 

: ) (أسخر هذا ولا يقلح السَاحِرُونَ‎ ٠ 

8 هذا الذى جثتكم به » وكيف يكون نا E‏ أعلم أنه لايفلح 
الساحرون فلا يفوزون بمطلوب » ولا ينجون من مكروه ولا يثبتون أمام تحدى الساحرين 
المتمرسين المتفوقين »كالذين ينتشرون فى أطراف مصر وأرجاتها > وكيف يفلح الساحرون 
وهم يفترون على الله » والله لاينصر من يفترى عليه . ) 

ثم.حكى الله مقالتهم الواهية لما عجزوا عن رد حجته عليهم فقال : 5 

١-0 ْ‏ قَانُوا أجعتنا لعلفعنا عمًا وَجَذنا عَلْيهِ آباءنًا وتكون لكما الْكِبُريا” في الأزض ) : 


أى قال قوم فرعون لوسى : هروبًا ما أفحمهم به» أجثتنا بدعوى الرسالة عن الله لتصرفنا 


مسورة يونس مه ؟١‏ 


عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة فرعون وسائر المعبودات "الى ورثناها عنهم » لكى نعبد 
إلهك الذى طلبت أن نعبده وحده» ولكى تكون لك ولأخيك الكبرياء والعظمة فى الأرض » 
بتولى الملك والرياسة ا فما أضعف خجتهم » وما أقصر نظرم ٠‏ فلا ينبغى لعاقل أن 
E‏ الآباءُ م من ضلال ولا أن يهم من يدعو إلى 


ےم د 


e‏ 50 لموسى وهرون ولسنا لكما مصدقين 
فيا جا به من الذعرة إلى توحيد الله وقرك ما كان عليه اياؤنا . 


ول يخصوا موسى بالخطاب مع أنه هو الذى خاطبهم بشريعته ودعاهم إليهاء مبالغة فى 
إقناطه من إمائهم » ولا كان لفتهم عما وجدوا عليه آباءه من خصائص صاحب الشريعة 
أسندوه إلى موسى عليه السلام فى قولهم : ( أَجِتْتَمًا لِتَلفِتَنَا عَمَا وَجَدْنَا عَليّهِ آبَاءَنَا) . 
أا هررق فرويرة فاون ا لإصرارم على الكفر والعناد كان التعبير بالجملة الإسمية 


0 5 01 جل 7 1 5 را الل رت وه 


وقد رفض هولاء دعوة مومى لسببين : 

. أنه جاء ليصرفهم عما كان عليه آباؤم وهم لايحبون التحول عنه ومفارقته‎ -١ 

آم زعموا أنه أراد ا أن يكون له ولأخيه الكبرياء فى الأأرض وهم يحرصون 
على الانفراد به واستعباد الناس وظلمهم » ويرد السبب الأول بأنه حقا دعاهم إلى نبذ ماکان 
عليه آباژم لعن و ظلمات الكفر والضلال إلى نور الامان والعرفان »وهذا خير 
ما عليه باهم » ولا يحتاج رد الثانى إلى فكر .ونظر لأن الرسالة لم تكن طريقًا إلى التسلط . 
والكبرياء»فقد تحمل موسى وهرون ى سبيلها متاعب شديدة» ورحلات شاقة وبذلا فی 
تبليغها للناس جهودا مضنية › ل لله وإسعادًا للبشر فى الدنيا والآخرة » دون أن يكون ' 
هما مارب دنيوى . 


1۲۹ 0 التفسير الوسسيط 


DSS O 


- 2 اج مسيم ىرو 5 E.‏ - 0 م 
( وَل فرعو انموي مل سر عَلِيِم ©© فلا جَآ 
ےو ر ل سير مه سه 5 
انحر اَم موتح ألقُوأ مآ أن مره جه فلم أتقرا 


سم سم عير اس رم رو 


و لخر إت ال بو 3 ل 


ا 


ظ 0 امف 

ا 
امفردات ٠‏ 

( السَحْرٌ ) : يطلق على ما لطف ودق» ويطلق على ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة 

لهاء مشل ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يدهء ويكون السحر أَيضًا 

مباشرة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد من التأثير على الشخص القصود ؛ بحيث يغير 

ماه و كلق امه روات كان حك الخ مر ويتقيمن ره وتف قرا 


ويكثر اضطرابه . 


E OIC ERS 
8 
١ 
ل‎ 
و3‎ 
مع‎ 


( له )فة ولا يبي له أثرا (٠‏ لا يضح )ليشت ولا وبك + 


2« د 3 
( وَيْحِقَ اله الْحَنَ ) : ويثبت الله الحق ويقويه ويوؤيده .( بكلمّاته ) : باوامره ووحيه . 


فاب 


۷۹ - ( وَقَالَ فِرْعَوْنْ اث نتُونى بِكُلّ اجر عَلمر ) : 

بعد أن بين القرآن الكريم أن فرعون وقومه لجأوا إلى التمسك بتقليد آبائهم_حينما 
لم يجدوا حجة يردون ها دعوة موسى - بعد ذلك جاءت هله الآية تبين أن فرعون اتبع 
أسلوباً آخر فى رد رسالة موس » وهو ہام قومه أن ماجاء به موسى من قبيل السحر حتى 
لا يتأثروا بدعوته الواضحة » فيبتى له النفوذ والكبرياء والتسلط . 


سبورة يونس ش ميل 


والمعنى : وقال فرعون آمرا قومه : اجمعوا لی من جميع أنحاء مملكق كل ساحر 
سع العلم بفئون السحر »عظم الخبرة به قوى التأير اا فق 
موسی عليه السلام . 1 


: ) فما جاء السحرَةٌ قال لهم موسى ألقوا مَاأَنثّم ملْقُونَ‎ ( ١ 
أى قو رة كل اهر ن ماف الج فا عقوا اله اراج ال قال‎ 
لهم موسى ألقوا ما استقر رأيكم على إلقائه من أنواع السحر » وقدموا ما عزمتم على فعله‎ 
£ 5 
. وأظهروا كل ماف طاقتكم من سحر ليظهر بطلانه على رموس الأشهاد‎ 
وم يطلب إليهم موسى عليه السلام . أن يبدأُوا بإظهار سحرهم عقب مجيثهم إلى فرعون‎ 
وإنما كان بعد أن عترووشة ان تدا هر أو یک دا هم البادئين »كما حکاه القرآن ف سورة‎ 
7) الأعرات و إما أن تلفي وإما أن بكرن نحن للقي‎ 


ولوثوقهم بتخلبهم عليه خيروهغ كما گان طلب مومئ منهم أن يبدأوا ليعطيهم الفرصة 
كاملة لإظهار ماق اي من السحر فى هدوع تام واطمشنان كامل تونق نخد الق بعد 
الباطل نفوسًا تتقبله وعقولا تتدبره . 


(١‏ لما آلقؤا قال مر سی تا جم به اشح ا عل هشيع عت 
بين ) 


ای فلما ألقوا مالدہم اسان E‏ طاقتهم من فنون السحر 
استرهبوا الناس وجاءوا بسحرعظم . ولثقةموسى- عليه السلام-بصدق زياب ؛وإعمانه بنصر 
الله له »وتشبيت الله لقلبه » وتكذيبًا لما رموه من السحر قال لهم : الذى جثتم به وبذلم فى 
إظهاره أقصى جهدكم هو السحرء ولا يفلح الساحر حيث أت »وتأكيذا لثقته بتحقيق 
ماتقدم قال فیا حكاه القرآن عنه ( إن الله سَيُبْطِلة ) : أى إن الله سيمحق هذا e‏ 
له من أثر بما يظهزه على يدى من المعجزات » فإن الباطل لايدوم مهما كثر وانتشر 


)20020 الأعراف من الآية : ١١6‏ 


 طيسولا التفسير‎ IYA - 


3 ثم أكد القرآن الكريم ذهاب هذا السحر وزواله بقوله تعالى : 

( إن الله لايضلح عمل الْمَفْسدِينَ) : أى إن الله لايجعل عمل جميع المفسدين صالحاً 
للبقاء ثابتا » بل يزيله ويذهب به » فلا يبق لباطل هولاء السحرة المفسدين أثرا . 

رع 68 7 - 

4 ( ويحق الله َه الق بِكَلمَاته ولو كر الْمُجْرِمُونَ ): 

أى ويثبت الله الحق الذئ يبعث به رسله رحمة للعالمين ؛ ويؤيده ويقويه بارا 
وتا لر روا لش موق كارن إجقاقه والتقراروة فى إعقاقة فطل أطماعهم وتقريق 
سلطانہم والقضاءً غ على باطلهم > واستقرار الأمن وعمارة الأرض وذهاب الفساد . ومن 
سنن الله فى خلقه أن البقاء لبادیء الخير والحق ٠‏ وَل جَاء احق وَرَمَقَ الْبَاطِلُ إن الْبَاطِنَ 


520022 
| ( قَمآءَامَنَ لموس إلا ذرية من قوم عل خوف من 
راس وص صصص مه رر 0 ماهم > مص رص 


فرعون وملاريهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال فی الْأرض 


- 


4 
, 

م 

ظ م تير اسم ارج م > و 

۱ وإنهر لمن الْمِسْرٍ فبِنَ وي وقَال مومئ يفوم إن كنم ٤مم‏ 
ا 


E 
1١ ١ 
١ e 
5 


( ذُريُةُ من كَوْمِهِ ) : جماعة من قومه » شبابًا أو كهولاء فقد آمن به السحرة ة وهم 
كهول غالبًا كما آمن به غيرهم . 5 . ٠‏ 
( أن ن يَفتلهُم ) 0 . ( لَعَال و فی لضي ) لالت ها : 


(۱) سورة الإسراء.» الآية : ١‏ 


مبورة يونس 5 00 وما 
8( قَمَا آمَنَ لمُومى إلا كُريةٌ من قؤيه عل حف من فرْعَوْن وَمَكائهم”" أن a‏ ): 
بعد أن بین اق آذالکریم على لسان مومى أن ماجاءبه سحرة فرعون هو السحر الذى لاحقيقة 
وأن الله سيبطله » ويحق الححق بكلماته » جاعت هذه او 0 
المعجزة وزهوق الباطل باندحار السحرء لم يؤمن و السلام- إلا عدد قليل من قومه : 


والمعنى : فما آمن الموسى وصدق برسالته بعد إحقاق الله الحق بقضاء عصا موسى 


على سحر الساحرين ٠»‏ إلا عدد قلیل من قوم فرعون شرح الله صدورهم للإمان » بعد 
ظهور الحق على الباطل » وكان إيمان هولاء مصحوباً بخوف شديد وحذر بالغ من فرعون 
ورؤساء قومه أن يعذبهم على أيدى هؤلاء الرؤساه ويوقع م صنوف الأذى بمعونتهم . 

وإنما جاء فى القرآن (أن يَقََنْهُمْ ) دون أن يفتنوم حى يشمل فرعون وملأهم » لإفادة 
أن الخوف من الاج كان بسبب أن كل ظالم فی دولة فرعون كان يستمد ظلمه من طغيان 
فرعون وجبروته » ثم أكد القرآن الكريم ‏ خوف المؤمنين من بطش فرعون بقوله تعالى : 

( ون فِرْعَوْن لَعَالنٍ فى الْأَرْضٍ ) ا لغالب على الناس قاهر لهم فى أرض 
مصر بالسلطان واللك عليهم وادعاء أنه لا إله لهم سواه كماحكاه الله عنه بقوله ١:‏ مَاعَلِمْتَ 

لَكُمْ من لله ری .0" ثم زاد فى تقرير هذا المعنى حين قال : 

( ونه لين الْمَسْرفِينَ ) : أى وإن فرعون لمن جملة الذين دأبوا على تجاوز الحد فى 

الظلم والفساد فقّد أسرف ف القتل وسفك الدماء » كما | بالغ فى الكبر والاستعلاء . 

: و إن کم آعم بره َي مكو إن نهم مين‎ A4 

:أت وقان- مسى: لأوائك' الذين " أظهروا إمانهم > ياقوم إن كنتم صدقتم - بالله » فعليه 
وحده توکلوا إن كنم مستسلمين له خاضعين لشرعه . 

- ( فقوا عل اله فو لتا رتا لاجعلا فة لنْمرْم_الظالدِينَ 6 : 

بعد أن بينت الآية السابقة أن موسى عليه السلام دعا من آمن به من قومه إلى التوكل 
على الله والاعتماد عليه فى نصرتهم وإصلاح شتونهم كدليل على صدق إعائهم جاعت هذه 
الآية الكريمة لبيان أنهم أسرعوا إلى تلبية ندائه . 


(۱) جمع الضمیر فى( ملم )مع أنه عائد على فرصو ن » لأنهجاء. على طر يقم فىتعظيمه.-  )١(‏ سورة اش ۴۸ 


2 التفسير الوسيط 
والمعنى وقال الذين آمنوا عوسی مستجيبين له فى صدق إبمان ٠»‏ وإخلاص يقين © 
ومن غير إبطاو ولا تزدد- على الله وحده اعتمدنا فى نصره لنا ودفع الأذئ عناء وإنقاذنا 
من ظلم الظالمين » وإعانتنا فى كل ما منا من شئون الدنيا وأمور الآتحرة : وف مبادرتهم إلى 
٠‏ فى التوكل على الله » وقد فزعوا إليه سبحانه بالدعاء قائلين :( ربسا لَاتَجْمَلنا فتنة لِلْقَوْم 
الظَالِمِين ) : أى ربنا لاتجعلنا موضع فتنة لهؤلاء القوم الظالين فلا تسلطهم علينا 
تعذيباً ووعيدا ومضايقة فيفتنونا عن ديئنا . ) 
5( ونجتا برَحْمتك من الْقَوْم الْكَافرِينَ ) 
أى وأنقذنا برحمتكوعطفك من هولاء القوم الكافرين بك - إن هم أرادونايسوى - 
فنحن لا قدرة لنا على دفعهم لضعفنا وقوتهم » ومن أظلتهم حمايتك » فلا سلطان لجبار 


عليهم . 


$ 
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وقالّ ٠‏ مو رتا | إِنَكَ ٤بت‏ فر عون زينة 
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.بير و ساس و وم ساس ساس رم ساسم ام 


نوين اة ا 35 يؤمنوأ حى يروا 50 
الألم و فَالَ قد أجيبت ونما فاسَْقيمًا ر تَتَبِعَانَ 


يل لذن لا يلون © ®( 


DD DDD DDDDD DODDS 2‏ چ 


م 


المفسردات ٠‏ 1 1 
ا اماق ار در ا د يفال 
تبوأ المكان وتبواً به u‏ فيه 0 به .. ( واجعلوا بوتكم قبْلَةَ ) : أى.اجعلوها أماكن 
-الصلاة متجهين فيها إلى القبلةء( اطمش عَلى آمو وَالهمْ) : الطمس ف اللغة المحق والمحوء أى, 
أملكها واجعلها غير صالحة للانتفاع ما . (واشدذ على لوبهم ) : : أى اختم عليها واجعلها 

قاسية لا تنشر ح للإعان لاختيارهم الكفر وإصرارهم عليه . 


۷- (وأؤَْيْنَا إلى موی وأحيه أن تبر كما بِمِضْربُيوتواَُوا بوتکم قبلة وأقيمُوا 

ْ الصلة) .. الآبة : أى وأمر الله تعالى موسى وأخاه هرون علمهما: السلام - بوحى أوحاه الله 
إليهما أن يجعلا لقومهما بمصر بيوتا خاصة بهم ينزلون ما ويسكنون فيها » وأمرهما وقومهماآن 
يجعلوا بِيوتهمْ هذه أما كن للصلاة » وأن يقيموا الصلاة فيها إلى جهة القبلة. » بعيدا عن 
أعين فرعون وقومه حى يأمنوا على أنفسهم من البطش والإيذاه وعلى دينهم من الفتنة ‏ 
وكان فرعون قد خرب معابد بى إسرائيل ومنعهم من الصلاة . 


سبورة وتس . MY‏ 


ولِمَا للصلاة من الأثر البالغ فى تبذيب النفس O‏ آمرمم الله جمیعا مما فقال : 
( وأقيمُوا الصّلاةَ ) : أى وأدوا الصلاة تامة الأ ركان والشرو ط فى خشوع وإخلاص لله تعالى 
لتنشرح صدوركم ونمل نورا وإيماناء وتكيست أقدامكم على طريق الحق والهدى 5 الصلاة 
عماد كل الديانات الى شرعها الله . 

زور المؤمنين ) : أى وبشر ا ياموسی بالنصر والتأیید ف الدنيا إجابة 
لعزي عرزب الا بجا الخ جديا لسرايس e a‏ 


ومن محاسن النظم الكم فى هذه الآية أن الله أمر. موسى وهرون وجدهما. باتخاذ 
البيوت . لقومهما أن ذلك من شأن الرؤساء والقادة . ش 


وأمرهم جميعاً بإقامة الصلاة وجعل بیو مم معابد لوجوب الصلاة على . جميع المكلفين 
واش موسی وحده بالبشارة لأ من وظائف صاحب الرسالة القدم فى قومه » لتكون 
أوقع فى نفوس الومنين وأعظم ف إدخال السرور عليهم . 


م ر ر ت م 


۸( وکال مومى ربا إنك ٣تت‏ تيت فرعون وملأه زيتة وأموالاًف الحياة الدّْيَ) الآية. 
بعد أن أطمأن موسى- عليه السلام- إلى استقرار قومه فى البيوت الى اهلها ورا لسكناهم 
جاءت هذه الآبة تبين. أنه اتجه إلى الله بالدعاء على فرعون وملثه وبعد أنيئس من إيمانهم . 
والمعى : وقال موسى عليه آلسلام ‏ مناجيا رب العالمين سبحانه وتعالى 
ياربنا إنك أعطيت فرعون والرؤساء من قومه زينة من لباس حسن جميل وحلى وجواهر » 
وآنئاث فاخر وقضور عالية »> وغير ذلك مما يتزين به > وملحتهم أنواعاً كثيرة من الأموال 
فكانت عاقبة هذه الثم أنهم بالغو فى الكفر بك» وجعلوها وسيلة.قهر وبطش وطغيان» 
وضلوا ها وأضلوا عن سواء السبيل واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » وأغلقوا قلوهم 
دون قبول الخير» فاستوجبوا دعائى عليهم ( ربنا اطمش على أَمْوَالهمْ واشدد على فلوم 
قلا يؤْمنوا حتى يروا الْعدَّابٌ الأليم ) : أى ياربنا أهلك هذه الأموال الى استعبدوا الناس 
بها .» وأكثروا فى الأرض الفساد بسببها » أهلكها ليزول سلطائهم ويذلوا » واربط على 
قلوهم بحيث تكون قاسية جامدة لاتنشرح للإيمان» فإنها. ليست له أهلاء لنبذهم شريعتك 
حبك ع نفسا ]یانما لم تكن آمنت من قبل أ وكسبت فى إمانها خيراء ليكون انتقامك 
منهم شديدا وعبرة ارم > وهو ما كان من فرعون فا حكاه ارا الكريم بقوله : 
«حَتى إِذَا أذركه العَرّق قال آمُنْتُ آنه ا إِلَهَ إلا الى آمَنَتْ به بو إسرَائِيلَ وأنا 


0) 


ا ۰ 
وقدم موسی - عليه السلام - بين يدى دعائه علىفرعون وقومه ذكرطغيانهم ليكون 
أرجى لاستجابة الله له » وتشهيرا بهؤلاء الذين ل يفدروا نم الله حق قدرها . 
وكرر النداء ( ربنا ) مبالغة فى الضراعة إليه تعالى » حى يستجيب له لبالنتهم 
:فى العناد والطغيان » والتنكر لأنعم الله ومقاباتهم الإحسان بالكفران . 


6م( قَالَ قد أجيبت دُعْوَنَكُمَا فاستقِيمًا ولا تَتْبعَانَ سبيل الْذِينَ له 0 : أى .قال 
الله تعالى حطابا لوسی وهرؤون .عليهما السلام ب قد دعاء كماء * وحقفقت رجاء كما 


)۱( سورة يونس الآية رقم 63 5 


0 : 0 | 
فى شان فرعون وملئه فأهلكتهم وأموالهم لأنهم استمروا على عنادهم » فلم يؤمنوا إلا عند 
اليأس من الحياة حين أدركهم الغرق » فلم يقبل الله إمانهم 


وقد ذكر الله تعالى أنه أجاب دعاء موسى وأخيه » مع أن موسى هو الذى دعا على 
الطغاة لأن هرون كان يقول عند دعاء مؤسى : آمين كما دلت عليه الآثار.. '.ومعناه:. 
استجب ياربنا فكلاهما طلب الإجابة - طلبها موسى بلفظ الدعاء وطلبها هرؤن عضمونه 


فلا تعارض بين إشرا كهما فى الإجابة وانفراد موسى بالدعاء . 


و أن لدابم اناك شال فل إجابة دعائبهما أمرهما بالثبات على طريق الحق 
المستقم ضمانا لنصرهما فقال ‏ تعالى-:( فامتقيمًاولا تبان سبل الَذينَ لا يَْلَمُونَ ):أى 
فاستمرا على طريق الحق ريق الطاعة والعبادة والدعوة إلى التوحيد » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وإقامة الحجة على أعداء الله » ولا تسيرا فى طريق الجهلاء الذين لايعلمون 
باستعجال العذاب قبل أوانه » فإِنٌ ما طلبتماه سيتحقق فى وقته المقدر له ب لقضاء 
الله ف كنت البالغة . 


ومح دم فا > , 


ر رع ور دوب اسم 


وجنوددر کک وَعَنر ا اگ د 1 ام منت 
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سيت 


۳€ كك التفسير الوس يط 
المفردات :` ١‏ 

) وَجَاوزنا. ببتى إسرائيل الْبَخْرَ ):أى وجعلناهم هجاوزونه ويعبرونه من الغرب إلى 
الشرق حتى وصلوا إلى شاطثه الشرق” . 


#٤2‏ ررم 


( فَأنبَعهُمْ فرعَون ) : أى تبعهم حتی اقترب منهم > تقول : تبعته حى أتبعته › 
إذا كان قد سبقك فلحقته ( ( بَعْياً وَعَدُوَا )۲ئ ظلما » وتجاوزا للحد فيه . ' 


(حتى إذا ا ال ى حى إذا لحقه الغرق . 
التفسسير 

9- ( وجاوزتا ببَنى إسْرّائِيلَ الْبَحْرَ فَأَْبَمَهم فِرَعَوْنَ وَجُنْودُهُ ) الآية . 

بعد أن أخبر الله تعالى - موسى وهرون ‏ عليهما السلام - باستجابة دعائهما على فرعون . 
وقومه » أمرهما أن يخرجا ببنى إسرائيل من مصر» فخرجوا على حين غفلة من فرعون وقومه 
. فلما.علم فرعون بخروجهم » خرج بجنوده فى طلبهم بغيا وعدواء فلما أدركهم قالوا ياموسى 
كيف الخلاص ؟ والبحر أمامنا والعدو وراءنا » فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق فكان كل فرق كالظود العظم > فسلك موسى ببنى إسرائيل طريقا ف البحر يبسا 
ووصل فرعون وجئوده إلى الساحل وكان طريق بنى إسرائيل ف البحر لايزال باقياء فسار 
فيه فرعون بجنوده فلما اكتملوا جميعا فيه وهم أولهم بالخروج » انطبق البحر عليهم أ 
وأغرقوا أجمعين . ظ 

(حَبَّى إذا أذركة الْغرق ): أي حى إذا لحقه الغزق واقترب منه الموت > صحا من 
غروره › وندم على فجوره وأعلن إيمانه فيا حكاه القرآن عنه بقوله: ( قال منت أنه 
لا إل إلا الى آمنت به تفيل ای ایر : أى ال رن اهت 
بأنه لا إله يعبد وحده إلا الإله الذى آمنت به بنو إسرائيل وصدقت بوحدانيته » وأكد 
قوله السابق.بقوله : ( ونا ون الْمُسْلِوِين) : أى وأنا واحد من جملة الذين أسلموا نفوسهم 


اسورة يونس ٥‏ 


D0 


الله ا و ا الاعتراف أبطل ما كان يقوله ا : و أنا رک الأغلى ». 
وقوله : « ما عَلِمْتَ لكم من إِلَهُ غيْرى » . 0 

الي 00 

) .» «آمنت‎ ١ 

۲- أنه لا إل إلا الذى آمنت به نو إِسْرَائِيلَ » . 

» وأنا من الْمُسْلِمِين‎ «١ -" ٠ 

ss مما نزل‎ i ل‎ E 


منه حين ينفعه الإيمان ‏ وذلك قبل اليأس من العا أن تأخير الإيمان إلى وقت العقاب 
لاینجی صاحيه » وقد دلت على ذلك الآية التالية : 


۹۱ - ( الآن وقذ عَصَيْتَ قبل ونت من الْمُفْسدين ): : أى أتؤ 5000 
نفسا إائهاء وقد أمضيت عمرك ف المعصية » وكنت من اللازمين للإفساد فى الأرض › 
أفلا قدمت إمانك» وأجبت داعى ربك» وأنت فى فسحة من الأجل حين كان ينفعك ' 
إمانك؟ ولكنكٍ ندمت وآمنت بعد 3 الأوانء فلم ينفعك الإمان » كما قال تعالى : 
« فلم يَكُ بن تفه نان لما رأوا بَأَسَنَا سنة الله الى قد حلت فى عبَادو وسر هنا لك 
الْكافِرون »۰ روى الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه - رضى الله عنهم - أن رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - قال : « إن الله يقبل توبة العبار مالم يغرغر والترغؤة فر الموت 


وقال اا : « وَليْسَت التوبة لين يَعْمَلون السيّئات حتى إذا حضر أَحَدَهُمْ الْمَوْثُ 
قال إنى شت الآن و الذين يَموتوة وهم e‏ ر اولك أَغْتذنا لهم ع عذايا أليما 0 


.سوسم سلس 


:) E SEE E 


بعد أن أنكرت الآية السابقة ة على فرعون تأخير الإمان بلا عذر إلى أن حضره الهلاك » 
جاءت هذه الآية لبيان خيبة أمله رجائه aS‏ مله , 


٠۸١ : سورةغافر » الآية‎ )١( 
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امس 220220202020200 التفسير الوسيط 


صصص م م يس 


| والمعنى : فى هذا اليوم الذى نجى الله فيه موسى وهرون وبنى إسرائيل من الغرق » 
يخرجك الله من البحر » ويلق ببدنك عل خاطية خاليا من الروح » لتكون قصتك آية 
وعلامة من وراك من آهل عصرك ومن يا بعدهم ممن يبلغهم خبرك » وتصل إلى أمماعهم 
عاقبتك » فيعرفون من هذه الآية أن الكفر بالله وخم العاقبة ٠‏ وأنه لايصح للبشر أن 
بشاركؤه فى الألوهية أو يستأئروا با» قيل إن فرعون الذى أُرسل إليه موسى هو منفتاح 
أو زمسيس الثانى » وكلاهما جثة موجودة إلى اليوم فى المدحف المصرى والله أعلم > ومع 
و فزعون من العبر فلع رتفت إى الوقادة منها كثير- من. م كما قال تعالى : ظ 
( وان كثيرا من الناس عن آيَاتِنَا لاون ): 

أى ون كثيرًا من آهل مكة ومن غيرهم لغافلون » عن التفكير فى آيات الله الی 

أقامها أو أنزلها للفصل بين الحق والباطل لغافلون أشد الغفلة > ساهون عن تدبر 
معانيها » والانتفاع بدلالاما > ولو فعلوا لما ضلوا عن سواء السبيل . 


> مدوم م م ةع 5 سه موس 3 س 


( ولد بوأنا بني- إسر'ءيل حيو صدق ورزقنلهم اورت 
الْطيِبت فما اختلفوأ حي جام اك إن ربك يقضى 


م 

م 

50 م بوم لقم فيا كاثوأ فيو تيون 4%( ۰ 
0 1 6 ۶ 


( باتا نی إِسْرَائِيلَ موا صدقر ): أنزلنا هم مكانًا صالحًا آمتًا وأسكناهم فيه . 
ن ذكر القرآن الكريم إنعام الله ل بق ایل حاتي وإهلاك عدوهم جاءت 
هذه الآبة لبيان أحوالهم وما أفاض الله عليهم من نعمه الوفيرة وا ال بوا برها 


۳( وَلَقَد بوأنا نی إسْرَائِيلَ موا صلق َرَقنَاهُمْ من لات ) . : 


يؤكد الله ثعالى - أنه أنزل.بنى إسرائيل بعد أن أنجاهم من طغيان فرعون وجنوده ¢ 


سورة بونس . 1۴۷ 

وخلصهم من ا - أنزلم -مكانًا صالحًا ترشا وار يجدون فيها الأمن والطمانيتة ٤‏ 
ومع تبيئة المكان الآمن رزقهم أرزاقًا طيبة » فأنزل عليهم ان والسلوى وأتم عليهم نعمته . 

( قا اختلّفوا حَنى جَاعهمُ الُم ) : أى ظل هولاء يرفلون فى نم الله عليهم فما اختلفوا 
فى أمر دينهم وما عصوا رسولهم مومى- عليه السلام - إلى أن قزأوا التوراة وعرفوا أحكامها 
0 3 0 ۶ 
فاختلفوا فى فهمهاء وانقسموا فرقا فى تأويلهاءكل فرقة تدعى آنا هىالتى على .الحق دون 
سواهاء ويجوز أن يكون المراد ببنى إسرائيل الذين اختلفواء هم اليهود الذين كانوا فى زمن 
عل و ما عرفؤه فاق كنوع بن البذارة يهتوبيان الخرالة وسفاتة» ا بعث اختلفوا 
ناسيم امن ا وندهم من ر ودا كنا قال تعالى - ٠:‏ وما مرق الّذِين 
أوتوا الاب إلا من يَعْدِ ما جاعتهم البعنَةُ "٠‏ 

ثم حذرت الآية المكذبين وطمانت المصندقين ببيان أن مصیر الكل إل الله بحاسب كلا 
على ماقدمت یداه وذلك فى قوله تعالى : 


( إن ربك يَفصِل بيهم يوم اة فيمًا كَانُوا فيه يَحْتَلفُونَ ): أى إن ربك أيها 
الرسول سيحاسب كلا بما كسبت يداه » ويحكم بالعدل بینهم فيا کانوا فيه يختلفون » 
فيشيب المحقين ويعاقب أهل الباطل الظالمين . 3 


| قا گت ويلا مما "برت | إليك َي ادن رو 
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00 من الذي نرا ايت ال 
ا 


1 *شظش*شظ1إ 
A‏ 


4 : سورة البينة » الآية‎ )١( 


۱۳۸ : التفسير الوسسيط 


من ارين ) : من الشاگين 
التغسسر 

4 - ( إن نت فى شك » ما أنرَلْنَا ليك فاشأل الین يقر رَكُونَ اكاب . . ) الآية . 

بعد أن تحدثت هذه السورة عن قصص شا مع أبمهم » وآخرها قصة موسى 
مع فرعون وقومه »> جاءت هذه الآية تطالب من يشك فى صدق هذه القصص الى ساقها 
الله للعبرة ‏ وللدلالة على صدق محمد فى نبوته ‏ تطالبه بان يسأل الذين يقركون الكتاب 
من. علماء اليهود والنصارى » ليتأكد من وجودهافى “كتبهمء وليحمله ذلك على الإعان 
بنبيئا محمد - صلى الله عليه وسلم SS‏ : (فَإن كنت E‏ 
إِلَبْك ) إلخ موجه إلى من يتعرض للشك من الأمة اتی أرسل إليها النبى -صل الله عليه 
وسلم -» ولیس موجها للنبى - عليه الصلاة والسلام ‏ لما سنبينه فوا يلل : 

e‏ مول إل الزشو لاوا وتبليمًا أنزل إلى أمته أفرادًا وجماعات عملا و 

فمن الأول قولهتعالى فىسورة النحل : «وأنرلنا إِلَيْكَ الذّكرَ لين للناس ما نْزْلَ نهب" 
قر لةق رة النشاء :نا أن نكا لَب لكتاب باحق لتحم ینای يما أو لّ.. 
ومن الثانى قوله تعالى خطابًا للأمة ٠:‏ لَقَذ أنزلنا إليكم کتابا فيه زک ر کہ ئلا تَعْقِلُون *" 
وقوله تعالى : « َد نر لتا إلبگہ آیّاتٍ يتات e‏ 


ان 


والمعبى : فإن كنت أا المكلف من أمة الدعوة المحمدية » فى شك من صدق 
ما أنزلناه من هذه القصص على رسولنا إليك لتعرف به صحة: نبوته ورسالته ‏ صل الله 
عليه وسلم -» فاسأل علماء اليهود والنصارى الذين يقرئُون كتبهم ويعرفون أن هذه القصص 
قد وردت بها منقولة من جيل إلى جيل قبل وجودك» حى تعلم من وجودها قدعاً فى كتبهم 
أن محمدًا صل الله عليه وسلم - صادق فى نبوته » وَثقَة فى رسالته »فإنه أى لايقرأ ولاايكتب 

N سروس‎ 

( ؟) النساء ». من الآية : ه١٠‏ 


(۴) سورة الأنبياء » الآية : ٠١‏ 
(4) سورة النور » من الآية : 4 


سورة ونس ۴4۹ 


وم يحالس من قرأه وعم با قد نش بين قرش اویه نهنا برا واضح على أن 
الله تعالى هوالذى أعلمه ا وأوحاها إليه ».وأنه صادق فيا أبلغكم عنالله » ون الإمان بنبوته 
فيه النجاة » وأن الكفر ما يستتبع الهلاك . 
أفهام خاطتة فى معنى الآية 

مره بع الفنزين ا زمرك حال ا مه ويم الفرض جا 
وإثارته » ليزداد. كيان عا لی دينه » من غير احمال وقوع شك منهء وهذا الرأى لابصح قبوله 
بحال من الأحوال » فإن فرض شك فيه لأى غرض من الأغراض وبأى تأويل ما قار 
مخالف للنقل مرفوض من جهة العقل » رخا فاحش استغله أعداءٌ الإسلام » وقالوا إن محمدا 
لم يكن متيقنًا أنه رسول من الله تعالى ‏ وساقوا هذه الآية وتفسير المفسرين لها على هذا 
النخو تأبيدًا لفريتهم » فكيف يصح عقلا أن يفرض الشك فى الرسول لغرض إثارته 
وزيادة تشبيته - كما أولوا به وضوع فرض الشك فيه ه فهل كان اھ عله 
وسلم- بحاجة إلى مزيد تشبیته وإثارته » لكى يزداد استمساكه بتبليغ دعوة ربه » كلا وألف 
مرة كلاء فقد سجل القرآن الكريم ما يناقض ذلك»› قال تعالى: « فَأَوْحَى إلى عَبْدهِ 
ما أوْتَى . ما كدب الْفؤادٌ م تا َأى قازوت عل ما يَرَى نر لة ا 
سدرق المنتهى : عنْدّها جنة الأ د يى السدرة ما قى .ها زاغ السو فاط 
لَمَد رَأى من آيَاتِ ربه ا 


وكيف يحتاج الرسول إلى التشبيت وهو الذى كان يقول :«والله لو وضعوا الشمس فى 
مينى والقمر فى يسارى »على أن أتركهذا الدين .ما رركن حت يظهر هلله أ آلف دور کت 
يحتاج إل التشبيت و إلى سؤال أهل الكتاب ليزداد طمأنينة »وهو الذى RE‏ قومهثلاثة 
عشر عام » مالا تحتمله الم الرواسى » وشا ركه فى ذلك من آمن معه من اللأمنين حبّى مات 
بعضهم من شدة العذاب » ألم يقاطعهم المش ركون لايوًا كلونهم ولا يزاوجوتهم ولا يبيعونهم 
الطعام » حى اضطروهم إلى الإقامة فى شعب أنى طالب ثلاث سنين » ووصل مهم الجوع هناك 
إلى أن يأكلوا أوراق الشجر وهم صابرون » وكيف مظع أن يحمل عبء هذه الدعوة 


0( سورة النجم » الآيات : ٠س‏ مرا 


6 الال 


الضخمة من هو بحاجة إلى التثبيت » وكيف يعمل لها مة وصدق عزعة لاتعرف الكلل › 
حى دخل الناس فى دين الله أفواجًاء وذاع فى عهده وانتشر حى غطى الجزيرة العربية 
كلهاء فوالله لولا أنه ثابت الجنان عظم الاطمئنان» واثق من دين الرحمن » لما استطاع 
أن يفلت من حصار أهل الشرك له بمكة » بل كان يسلم لهم القياد » ويجيبهم إلى ما يبتغون 
٤‏ ع ي ر 
امب حن ناتي علات الواثق وف شيع باد ان : «قل يأيها 


مثو 8 ك4 


الاش إِنْ کنتم ف شك م دينى قلا أَعبد الَذِينَ E‏ من دون الله ولَكن أَعبد الله 
الى واک وَأمرْت أن أكون مِنَ الْمؤْمِنِينَ "٠‏ . . ولقد علم الائ مو سره الوقيقة : 
نم عرضوا عليه الرياسة ولمال بعد أن يشسوا من استجابته بالإيذاء فأى وقرأ عليهم سورة 
فصلت » وقد جاء فيها؛ « فان ميا فَقَل أَنْدَرَتَكُم صَاعِقَة 1 صَاعِفَةَ عاد 0 0. 
فهل يكون هذا حال من هو محتاج إلى التخبيت . 


ولقد أحسن البيضاوى إذ حكى فى آخر كلامه » رأَيا لبعض المفسرين أن الخطاب فى 
ع و re‏ 
قوله تعالى : ( فان كنت REE‏ : 
اراد ا ا ا اين يَقريمون الْكِتَابَ ) . 


مالقاو ررد اد على هذا الرأى» ولم يذكر معه سواه -لا قبله 
ولا بعده لكان قد أسدى خيرًا للحق الذى يجانب غيره من تلك الآراء الفاسدة » المخالفة 
لنص القرآن ولواقع النبى - صل الله عليه وسلم - من الهمة ومضاء العزعة » ومن ثباته على 
دينه رغم المغريات من الملك والمال » بعد أن لم يصرفه عن دينه الإيذاء والاستهزا . 


ص رو ت م بر 


( لََد جَاءكَ الق ين رَبك فا تَكُونَ مِنَ الْمُمَْرِين ) : لقد جاءك أمها المكلف الحق 
من ربك فلا تكونن من أصحاب الشكوك والأوهام » بل كن من ذوى الإمان الثابت ذا 
الحق المبين . 

6ے( ولا قکونن من الْذِينَ كبوا بايات الله فَتَكُوَنَّ من الكابرين ): هله الأية: 
خير شاهد لا قلناه من أن الخطاب ليس موجها إل الرسول - صلى :الله عليه وسل 1 


٠١٠٤ سورة يونس » الآية‎ )١( 
۳ : الآية‎ )۲( 


سورة يونس ۱ 


بل إلى كل مكلف.من أمة الدعوة الحمدية » فإن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لايتصور 
منه أن يكون مكنبًا لآيات الله وهو يدعو الناس إلى الإمان بربه . 


والمعنى :.وكما نهيناك أا الكلف عن الشك فيا أنزلناه إليك على لسان محمد نهاك 
عن التكذيب بايات الله > فلا تكونن من جملة المكذبين شين و > فتكون بذلك 
التكذيب فى عداد الخاسرين فى الدنيا والآخرة . 


جه < سح >< سح سس <> > يسيس O‏ سس Das On OLO‏ سس سر سرس سح سس >< 


<> <> <> سح يج يه > <> 


<> <> <> جه 


النفسسر 
فى هاتين الآيتين بيان شدة إصرار أهل الكفر على الجحود والعصيان ولو جاعم 
کل طلبوها أو لم يطلبوهاء وأن اقتراحهم ماهو إلا تعلة لرفضهم الإسلام » لعدم تحقيقها 
وبيان ذلك فها يلى : 


5( إن الّذِينَ حقّت عَلَيْهِم كلِمَة ريلك ونون ) : أى إن الذين حقت ووجبت 
عليهم كلمة ربك أى حكمه وقضاوه باهم لايومنون» بل بمموتون على الكفر ويخلدون فى 
النار » بسبب ما علمه منهم من الإصرار على تكذيب رسوله تكبرًا وعنادًاء وتقليدًا للآباء 

والأجداد » فآثروا الضلالة على الهدى » مع وضوح الحق » ودوام التذكير . 


ات( ولو جَاءتهم 01 آي TES‏ الأ ): أى إن هولاء الذين حكم الله 
يعدم لايم وخلودم ف النار بسب اخقيارهم العمى على الهدى لايستجيبون لدعوة الحق 


ولو جاءتهم كل آية كونية طلبوها أو لم يطلبوهاء وكل آية نقلية من شاا أن تجذب 


0 | ش التفسير الوسنيط 


القلوب إلى قبول الهدى والرشادء كما قال تعالى : « ولَّوْ نَرْلْنَا عَلَيكَ كتابًا فى قرْطّاس 
انكر مويو ا 

( حَتَى یروا العدَاب الألم): أى هؤلاء يستمرون عل كفرهم وعنادهم فلا يصدقون 
بالآيات الواضحة والبراهين القاطعة ولا يؤمنون. إلى أن باهم العذاب الألم على 0 3 
فیؤمنوا حين لاينفع نفسا إمانها لم تكن منت من قبل أو کسبت فى إمانها خيرا كشأن 
فرعون وأمثالة ممن آمنوا عندما شاهدوا العذاب الى ارز ما من حيث لايعلمون » 
وقد فات الأوان الذى ينفع فيه الإمان . ' 


2 : 
مج م رم و ررم م ے رم 3 سوسم بي برس 
ا 0 كات قر كن كما يها إلا 0 
م 0 2 مر لد 
م من حسم م 


a 


امفردات ٠‏ 
( ملول ) : أولا كلمة تفيد الحث على الفعل عمنى هل مي : اسم للمبانى المتصلة التى 
يسيكنها جمع من الناس »وقد جاء فالقرآن الكريم أن القرية والمدينة بمعنى واحد قال 
تغالى ‏ : « حَتَّى إذا أتيًا أَهْل قَريّة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهًا فَأبَوَا أن يُضِيْفُوهُمَا فْوَجَدَا فيها جدارًا 
رید Er‏ فَقَامَهُ » . ثم قال : د وام الجدار فکان امین مين يَتِيميِنِ 3 الْمَدِيبَةَ 6 

وقيل القرية بده أو الدينة دوا ادن اة ي ا أهلها:. 


الل , 
وذ ر حاتت و ا 
9 أن بينت السورة قبل هذه. الآية امتناع الإمان من حکم الله عليهم بالخسران 
لاختيارهم طريق العصيان » مع تمكنهم من إنقاذ أنفسهم بالإيمان قبل فوات. الأوان » جاءعت 


)00 سورة الأنعام *» الآية N‏ 


سورة يونس Ea‏ 


هذه الآية الكرعة ترتيبًا على ما تقدم لتقرير هذا العنى : إذ بينت أن الله تعالى قد أهلك 


0 > 58 
الذين أخروا إمانهم من الأمم السابقة » حى إذا عاينوا الهلاك قالوا آمنا . 


والمعى : فهلا كان أهل كل قرية بعث الله إليهم رسولاء بادروا إلى الإعان بما جاعم 
فقيل أن تح الا قله سيان ج ا کے نورا ان 
يط العذاب بهم فيقبله منهم وينجيهم من 2 

قبله فهلكوا . 


مع عير 2 رم 


( إلا قوم ونس لما منوا كشفتا عَنْهِمْ عَدَاب الْخِرْى فى الْحَياةٍ الدنيًا وَمَتَعْنَاهُم 
إل حِبن ): أى لكن قوم يونس - عليه السلام - لا آمنوا عندما رأوا مارات العذاب » 
وتابوا إلى الله - تعالى - قبل حلوله مهم » أزال الله عنهم عذاب الذل والهوان فى الحياة الدنيا 
وكشفه عنهم بعد أن كاد يقع ہم » ومتغهم ما فى الدنيا من زينة ونعم ومتاع إلى انقضاء 
آجالهم » لمسارعتهم إلى التصديق عا جاء به رسولهم عند رهم أمارات العذاب . 


روى عن عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير وعبد ال“ بڻ عباس أن ان عليه 
السلام - أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل - وكانيا أهل كفر وشرك - فكذبوه 
وأصروا على ذلك » فأوحى الله إليه أن أنذرم أن العذاب يصبحهم بعد ثلاث ليال ؛ فأخبرهم 
بذلك » فلما قرب موعد الإنذار 5 السماء غيمًا أسود هائلاء ذا دخان شديد» فهبط 
حى غشى مدينتهم » فاستولى عليهم الخوف والفزع » فطلبوا يونس فلم يجدوه ٤‏ فأيقنوا 
صدقه فلبسوا المسوح » وخرجوا إلى الصحراء بأنفسهم ونسائهم:وصبيائهم ودوامهم » وفرقوا 
a‏ وال وو لعا مق الان الزات ف ,يميه إل يعض د فحنت الأولاة إن 
الأمهات و الأمهاث إلى الأولاد وعلت الأصو ات والضجيج » وأخلصوا النية وأعلنوا إمائهم » 
وتضرعوا إلى الله فاستجاب دعاءهم فرحمهم » وكشف عنهم العذاب بعد ما أظلهم » ومن 
هذا الذى نقلناه عن عبد الله بن مسعود وغيره حديثًا مرفوعًا بل هو أثر مروى عنهم فى تفسير. 
الآية والله تعالى أعلم . 


٤‏ ٍ التفسيز الوسيط 


rf 
لل نين افا‎ N, 


6 04 2 رم‎ ٤ ا‎ E 
. ولو شاء ربك لاعن مَنْ فى الأرْض كلهم جميعاً ).. الاية‎ ( 4 


كان_صل الله عليه وسلم-لفرط شفقته على أمته حريصا أشد الحرص على إمان الناس 
جميعاً » وللوصول إلى تلك الغاية حمل نفسه أعباء ثقيلة » ومتاعب جسيمة » فخفف 


لله عنه » ببيان أنه ليس مكلفاً ببإكراه الناس على الإبمان > وحملهم جميعاً عليه » فليس 
عليه إلا البلاغ وقد فعل » وحسبه التبليغ الذى لا يرهقه › فإن الهداية من الله . 


> 0 ٤ 
والمعنى : ولو شاء ربك أنها الرسول إعان من فى الأرض جميعاً من الجن والإنس لآمنوا‎ 
كلهم لا يشذ منهم أحد » لكن مشيئته -تعالى الموافقة لحكمته البالغة اقتضت أن يكون‎ 
الناس فريقين : فريقاً شاء الله إمائه فيؤْمن لا محالة وهم الذين اختاروا الهدى فيوفقهم‎ 
الله ال بت اله > وفريقاً شاء الل دره لر ته كف لا اة‎ 


5-2 Ef 


15 نت تكرة E‏ و "أن آفانت مظلوت م أن که 
| ل 56 ل ا 


5 زفق 


E‏ لاع وح ل ا صما اماه 8 2 3 .م 
. المعاندينالمستكبرين «فلعلك باجم نُفْسَك على آثَارهم' إن لم يومتوا بِهَذَا الحديث أسَفاً». 


۸ : سورةفاطر » من الآية‎ )١( 
٠ : سورة الكهف » الآية‎ ).۲( 


إسورة وئس ٠‏ ' ا 4 


م صو م ر س و 


(وما نؤمن إل ا ويجعل آلرجس 


امفردات : 
( بإذان ا 4 2 جزواف الطب 3 الرحتن ) ابطق علج اتر ج كان أو را 
ومن المعنوى الذنب والكفر »وکل يصح أن يراد هناءوقد يطلق على العذاب والشك وغير 
ذلك . ْ 


التنفسسر 
e‏ -< وما کان لنفئنس أن 2 تومن إل بإِذن اللو ) : أخبرنا الله تعالى فى الآية السابقة 
أنه لو شاء لهدى الناس جميعاء وأن رسوله صل الله E‏ إکراه الناس على 
لمان وم يكلف به » ثم أخبرنا فى هذه الآية أن إمان أى نفس متوقف على 
إرادة الله» فلا 7 تطيع نفس أن تمتدئى إلا إذا اراد الله هدايتها » فإن الهدي هدى الله 
وحده ء قال تعالى : « قل إن الهدى هُدَى الله "أرقن ملق اللا ای أن ملي مق نهر 
آهل للإعان به من آصحاب الفطر السليمة « الذين يستمعون الول فيتبعون أَحْسَنَّه. 0ن 
ومن الذين أحسنوا. استعمال حواسهم وعقولهم فى سبيل الوصول إلى الحق » أما الذين 
ألغوا حواسهم وأهملوا عقولهم » واتبعوا أهواءهم واستقبلوا الرسالات السماوية بالعناد 
واللجاج » وروا الضلال على الهدى» فهم غير أهل للهداية والايمان » فلا 03 به 
ولايعينهم عليه بمبب سره ا تعالى 1 ذُرَأنا لجنم تير م : من الجن 
والإنس لهم لوب لا يَفْفَهُونَ بها وله أغين لا ببصرون بها لَه آذَانَ لا 
7 وو غراة ان قث م 


(۲) سورة الزمر > من الآية : ٠۸‏ 


٤٦‏ التفسير ا 


ولك انتا بل هم ا لمك هم لعافو أ ٠وقال‏ سبحانه وتعالى :« وما 
رَبك بظلام للعبيد "" ؛ وهذا الصئف هو الذى يشير إليه قوله تعالى فى آخر الآبة : 


a م‎ 


5 0 1 لذن لآ يعقلون )فار جس هنا عى الكفر ليقابل الإمان 

فى صدر الاية 5 
واللعى :آنه تعالى يجعل الكفر قضاء منه على الذين عطلوا عقولهم فلم ينتفعوا باياته » 
ولم توا برسلهء كما اذن بالإمان وحكم به وأعان عليه الذين يعقلون ومبتدون مداه » ويؤُمنون . 


s>‏ زم وو 


( كل انظروأ مَاذًا فى السملوات والأرض وماتغی آلا 


ر اذ 2 


وآلنذر عن َو لابو @ ) 


الفردات : 
Ae‏ م١‏ 000 
1 آل 

: ) قل انظروا مادا فى السَمَؤات والْأَرْض‎ (١-١ 

بينت الآية السابقة 5 أن الهدى بإذن افا كفو هك له ؛ ممن يستعملون عقولهم. فى فهم 
آياته » وأن الرجس - أى الكفر -قضى الله به على من لا يعقلون ولا يتدبرون فيهاء وجاءت 
هذه الآية آمرة الرسول صل الله عليه وسلم » أن يحث الناس على التفكر فى آياته حتى 
يتيسر لهم الإمان بالحق تبارك وتعالى . 

والمعنى : قل لهم يامحمد تأملوا وتفكرؤا فى عجائب صنع الله فى السموات وما تضمه 
من مجرات ونجوم وکوا کب » وانظروا ما فى الأرض وما يتعاقب فيها من ليل وار 


+ : سورة فصلت » من الآية‎ )۲( ٠ ١و‎ : سورة الأعراف الآية‎ )١ 


| سورة يونس | EV‏ 


وفصول ا ونا ل عليها من 5 عاتية وهواء لين ونا ف من جبال وبجار ؛ 
فدات وقارات » ومن صحاری جدباء » وحدائق فنا > ومروج خضراء ٠‏ > وما يجرى 
على سطحها من جداول وأنهار »وما يستقر فى جوفها من مناجم وكنوز › ما يعتريها من زلاژل . 
وبرا كيين »وما تراه فوقها من إنسان وحيوان ونبات ءانظروا فى هذا كله وغيره من 
عجائب خلق الله » فإنه بهديكم إلى معرفة الله » ويدعوكم إلى إفراده بالعبادة والتقديس 
و تغنى الآيات َال قوم لا يُؤْمنُونٌ : 

وما » : إما 5 تكون نافية أ وسقي »فعلى انى يكون المعنى :أن آيات اللهالكونية وآيات 
المنزلة على الرسل بالتبشير والإنذار » لا تغى هؤلاء الكفار ولا تنفعهم فى الاهتداء اذ 
الإمان » ما داموا مصرين على الكفر والضلال» وعلى أن ( ما ) استفهامية يكون المعنى 
كيف کن أن تنفع الآيات والنذر هؤلاء ليون امه العبرين جل عدم الإمان ؟ | 


سج > 


( هل بنقظرونَ إا مكل أيام الذي لرا بن لهم | 


فل فانمظرواً| إن معكم من المنتظرين @ م ننجى رسلنا 


مح رم 4 وو 


. ) @ كاك حقا عَلَينا : نج زین‎ E 


امفردات : 
( يَنْنَظرُونٌ ) : يترقبون ويتوقعون . (خلوا ) : مضوا . 
التفسسير 
- ( فهل يَنْتظَرُونَ إلا مثْل يام الّذِينَ خلا من كَبَلهم ا 
ى هذه الآية الكريمة إنذار بعقاب الله لمن ينصرفون عن الّمويحجبون أبصارهم وبصائرهم عن 


الهداية “وتذكيرلهم بم أصاب الأمم السابقة تة الى أصرت على الكفر » وما حل بها من عذا ب شديد » 1 
قال تعالى : د فكلا دنا بِدَنْبه قَمنْهُم من رسلا عله حَاصبا ؛ومنْهُم من أخذتة الصيِحةٌ ومهم 


4۸ ّْ التفسير الوسسينظ 


مَنْ سفت به الأض ومنهم من أغرقتاء وما کان اله ليَظلمَهُم ولكن کانوا أنفسهم 
يظلمُون ."" ' والمراد من الاستفهام فى قوله ١:‏ فَهْل ينتَظرونٌ) النى» أى لا ينتظر هولاء 
الكفار أثرا لكفرم إلا أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من عذاب ونكال » والمراد 
أن العقاب الشديد سيحل هم لا محالة » فهم فى حكر المنتظرين لهذا العقاب ( قَلّ 
قائتظروا إنَى معكم من للمْمَظرينَ ) : قل لهم يامحمد*فانتظروا وترقبوا آثار إصراركم 
على الكضر » فإنى مترقب معكم ما سيصيبكم من عذاب إن ظلم مصرين على الكفر والإنكار . 


وو دادم ر 


: ) ثم نتجی رسلا والذين آمنوا‎ ( ٠١# 

بعد أن أفادت الآية السابقة أن الهلاك يحل بالكفار المعاندين» جاءعت هذه الآية 
تفيد-أن الله سبحانه سينجى رسله والذين آمنوا معهم ما أصاب كفار قومهم من عذاب 
وتنكيل » لأن عدالة الله تقتضى ألا يعذب قوما بذنوب آخرين » قال تعالى فى قوم 0 


ر تەر با م م هس ا ر ر ده للم 


«وَلَما جاء أمرنا نجيتا هودا وَالّذِينَ آمنوا معه برحمة متا وتجيتاهم من عَذَّابِ غَليظ ‏ ». 


م هس 2 


وقال سبحانه فى قوم صالح ٠:‏ فَلَمّا جاء أمرنًا نَجِيْنًا صَاليحًا وَانّذِينَ آمَنوا معه برحمة هنا 


اه يلس 2 1 1 8 E‏ 5 

ومن خِزي يوم إن ردك هر القوق ن اريز واخ الَّذِينَ ظَلَمُوا العيضة ا فى ديارم” 
الى OO‏ 

جائِيينَ » 


( كذّلك ع 1 ا نتج الْمؤامِزِين) : أى كما اق الله الأنبياء وا ۇين مما أصاب 
أقرامهم » كذلك اقتضت عدالته وصدق وعده » .أن ينجى المأمنين برسالة ددر الله 
م ممه في 

SS‏ الكفار المصرون على الكفر والضلال ؛ قال تعالى : ثم صدقناهم 


ومع مس J Oro‏ ج وسرورم و )62 


الوعد فانجینامم ومن ناء وأهلَكنا المسر فين ( 


4٠ : سورة المنكبوت » الآية‎ )١( 
34 : سورة هود › الآية‎ ) ۲ ( 
٦۷ >) ٦ : سور ة هود »› الآية‎ ) ۴ ( 


- 


(e)‏ سورة الأنبياء » الآية : ۾ 


سورة يونس ۱4۹ 


Oa ama O asa CaO aa O, OO‏ رويس سر وده 


OOD DDDSDODDDSS 


م ساسا و عر عر 


(كَل + كينها الاس إن كُنم فى علي من ل ا 

د لوقاو > ٤ا‏ ا رص 2 ع > ير : 
تعبدون من دون الو نكن عبد ه۲ لُذی يتوفلكم ا 
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امفسردات ٠:‏ 
مره 6 “تم 2 £ 3 سوبت #2 ٠‏ 5 

( یتوفا کم ) : يستوق آجالکے › بقعيص أرواحكم .( وجهك) : المراد من الوجه : الذات 1 

أو القلب أو القصد . ( حَنيفًا) : منصرفا عن الباطل مقبلا على الحق .. 


التفسسير 


د أن:بفت الات الشابقة ا الكافرين من الهلاكء وما يتوقعه المؤمنون 

من الفوز والنجاة - أمر الله رسوله فى هذه الآيات أن يعلن الكافرين أنه لن يعبد ما يعبدون ؛ 
وان الله أمره بالإخلاص ف عبادته وو و 

E‏ يي الاش بذ نكم فی كلد من ييبى لد غه الین تون بن 
دون الله ) : أى قل يا محمد للمشركين بالله الشاكين فى نبوتك يأا الناس ٠‏ إن كنم 
فى ريب وشك من دينى » حتى أدى بكر الشك فيه إلى تكذيبى فیا جنتكم به» فاعلموا أننى 
ممن إمانا راسخا مما أنزله الله تعالى عل » ثابت كل الثبات على عقيدتى ٠‏ فلا تتوقعوا مى 
أن أجنخ إلى ا فى عقيدتكر » وعبادة لهتكم الى عبدتموها من دون الله يغبر حق. 


ارو 


( وَلَكِنْ أَعبْدٌ الله الَنِى يتوفكم ) : 
أى ولکتی اعد اله ت تفال ب الذي سوق آجالکے » بة بقبض أرواحكم ف فهو الجدير 
بالعبادة والتقديس › فاعرضوا عقيدق هذه عل عقولكر ءوانظروا فيها بعين الإتضاف» لتعلموا 


10۰ : التفسير الوسيط 


صحتها وفساد ما أنتم عليه من عبادة , 4 لا شان لباق ا ولا إماتة - وإنما خص التوف 
ا 


أى وأمرى لله تعالى أن أكون من المتمسكين بالإيمان به » وعدم المبالاة بالهتكم › فإنهم 


روو و “ے ەم ر 27 


1 لا وة كيا وهم ُو ل لا كود رتا‎ ٠ 
9 وة 8 نشورا‎ 


ت وان أن خوك این يفا ولا رن ين افر ٠)‏ 

اا إقامة وجهه -صلى له عليه وسلم- 0 استقامته فى الاتجاه إليه » وقد 
أكد ذلك بقوله :( حَنِيًا ) : أى مائلا عن الأديان كلها إليه» أى وكما أمرنى الله تعالى 
بالإمان به - أمرنى سبحانه بالإخلاص ف الاتجاه إلى دينه بقلى ا » وأقوالى وأفعالى » 
بحيث لایصرفی عنه صارف » وأمرنى أيضا أن لا أشرك فى عبادته أحدا حتى لا أكون 
كهؤلاء الذين قال لله فيهم : ٠‏ وما يَوْمِنَ أكُترَهُمْ بالل إلا وَهُم مُشْركون».'" وقد عرفت ٠‏ 
من هذا العرض أن الآية السابقة دعت إلى الإمان» وأن هذه الآبة دعت إلى الإحلاص 2 
الإمان » والحرص على صفائه ونقائه ور يتَطرق اك أى شك أو لبس 
والخطاب وإن كان موجها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -› فالموُمنون داخلون فى 
حكمه » فهم مطالبون بالإخلاص فی دنهم » وقد جاء ذلك صراحة ف قوله -عز وجل - : 
اين اموا وم لسرا باتهم بم وليك لهم الأ وَهُم مُهَو وو 0 j‏ 


أى الذين صدقوا بإخلاص» وم يخلطوا إمانهم بشرك يظلمون به أنفسهم »ويعتدون 


به على الحق » أول شك لهم الأمن من المكاره » وهم مهتدون إلى الحق وإلى عظم الثواب » وقال - 
)١( ٠‏ الفرقان من الآية : م 

( ۴ ) يوسف من الآية : ٠١١‏ 

(۴) الأنعام الآية : ۸۲ 


ضوؤرة يوسن ١6١‏ 


صلى اله عليه وسَلم - محذرا من الشرك : « أما الناس اتقوا هذا الشرك» فإنه أخنى من دبيب , 
النمل »أخرجه الإمام أحمد والطبرانى . 


جات “هذه الآية » لزيادة تأكيد ما جاء فى الآيات جين د الاي ريه 
.عليه الصلاة والسلام- عن الاتجاه فىدعائه وعبادته » إلا إلية وحده لأنه سبحاتة هو الذى 
ملك جلب المنافع ودفع الضازء أما الآلهة الزعومة » فلا تملك أن تنفع ذاتها. أو أن تدفع 
الشمر عنهاء فكيف تملك لغيرها نفع أو ضرا 1۴ 


:) ف قلت َنّكَ إا م من الظَالدِينَ‎ ١ 


الخطاب -: هنا وفيا سبق - موجه للمسلمين عامة فى جميع العصورء وإن بدا فى لفظه | 
إلى شخص التى حيط نع : إن دعوت من دون الله مالا ينفعك ولايضرلك . 
فإنك تكون - حينئذ ‏ من الظالين لأنفسهم بالشرك . واستعمال أداة الشرط ( إن ) 
قد سارن واللوتقوة غر ال ع وال ب اي ب مان 
- تعالى . 


والآية تنهى نيا حاسماء عن الاتجاه بالدعاء إلى غير الله » كائنًا ماکان كما جاء فى 
الحديث الشريف.. الذى ذكرت فيه وصية الرسول ‏ صلى الله عليه وس - لان عمه 
عبد الل بن ان ت رى الل هجا ووذ سالك اال الله وزذا اسك فان ا 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يتفعوك بشىء» لم يتفعوك إلا بشىو قد كتبه الله لك . 
TS‏ . رفعت الأقلام ‏ 


7 


راس لے > 


ردك َر ملا رَد لِمَضْلِهء بصیب بهء من سء من عبادهء 


2 


ROSS DDD OD DDD < 


نبت الآية السابقة » عن الاتجاه بالدعاء إلى مالا ينفع ولا يضر . وقررت أن هذا إشراك 
بالله - تعالى - وجاءت هذه الآية كد أن النفع والضرء من الله وحده . وفوا يلى بيانها : 


ب ور م مو ا ته 


۷-(وَإِن يسنك الله بضر قلا كاشِف لَه إلا هو ) : 


٠ 00 5 ٤ ٤ 31‏ 
أى : ق تمك الله ها رك معد او فقر أو مرض . أو خوف» او إيذاء 
وو 


أو غيرها › فان أحدًا لن يخم ا الا ون وهو انق زل 


- 6 واه دورو و هو 


اقبت بر يتين تر ويش رَحْممه وَهُوَ الول الْحوِبهُ 3 


والناس رون الع اباد من الل هالت و اعارا هه الاد طهر مدي :]| ماهم 
0 »قال تعالى J:‏ بوتكم شو من الْحَوف والجوع. وتقصر من الأُوال الأ 


قرف 


ت . 0 Er‏ وى م م« 
لكى يعودوا إلى الله بالتوبة والاستغفار »» قال تعالى: « فأخذتاهُم بِالْبَأْسَاءِ 


ساس .ا سه 


هو د 9 الى 3 2000 0 
ا ا وقال جل شانه :« وما اصاد من مُصِيبّة قَبمَا كسَبَت أَيْدِيكُمْ 
وَيَعْقُوا عَنَ كثير » .“وقد يكون هذا التعرض تكفيراً للذنوب : أو رفعة للمنزلة 


5 ا ل 
(۴) الأنعام من الآية : 41 ٍ > (4) الشورى : "٠‏ 


1 1 سے ر ير هبرو 7 ا۴ ص سے 5-2 مع 
ا عي يصيب من نصب ولا وصب »ولاهم 
)0 


ولا خرن » ؛ ولا أذى ولا عم تی حتى الشركة يُشاكها إلا كمْرَ الله بها ِن خطايّاه ». وقد 


ا بل يكشفه عنهم ' »> كما يشير إليه 
5 سے سے لس لير ّ 1 50 زفق 


ت 


( ون رةك بير َا راء ِفَضْلِه يُصِِبُ به مَنْ اء من عباده ) : 


والمعى : أنه تفال إن يرد عبده بخبر من‌فضله »فلن يست يستطيع أحد منعهذا الخيرعله» ‏ 
E SL GEL‏ لايستطيع أن يرده أحد من خلقه 9 


وكمايكون ا ابتلاء من الله لعباده لإظهار مدى إعامهم و يكرد الخير كذلك 

لإظهار مدى شكرهم لله وإقبالهم عليه تعالى- قال سبحانه ٠:‏ ونبو كم بالشرٌ وَالْحَيْرٍ فتنة 

لتا َرْجَعُونَ». 3 وقد يكون الخير تكريمًا من الله لعباده الصالحين › وتعجيلا بنصيب 

من الشواب فى الدنيا قال تعالى : « لِنَّذِينَ أخسنوا ف م الد 2 كار ال 
0 5 


کی اين و وگ )4( 5 0o 2e0‏ 
وَلَيِعْم دار المتقِين ». وكما قال سبحانه : ومن بت اله يَجْمَلَ لَه من أَمْرِهِ سرا » 


و ابر 


( وَهْوَ الَْفُورُ الرَحِم ): أى والله - سبحانه وتعالى - عظم 11 واسنع الرحمة . 
يفسح لعباده مجال التوبة والاستغفارقب ل أن ينّزل مم العقاب » فإنه سبحانه -: « اَهَل التَقْوَى 
وَأَهْلٌ ا ومن فضل الله ورحمته 5 يتجاوز عن كثير. من السيئات 4 “كبا قال 
عز وجل : « وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ 3 ولا يؤاخذهم عاجلا بما كسبواء كما قال سبحانه 
« ولو يواد اله الئاس يما كَسَبُوا ما ترك على هرما من دَابّة اذل 

وكما قال تعالى : « ورك الور ُو الرّحْمةٍ ل يُؤَاحِدُهُمْ بنا كَسَبُوا لَعَجُلَ لهم 
ا 


( ۱) آخرجه البخارى ی كتاب المرض عن أن سعيد الحدرى ( باب ما جاء فى كفارة المرض) . 


( ۲ ) سورة الطلاق الآية : ۷ 1 (؟) سورة الأنبياء الآية : وم 
(+) سورة النحل من الآية : ۴١‏ ا 20 سو رة الطلاق من الآية : + 
)٦(‏ ختام الماثر i .  »‏ 1 (107) سورة الشورى من الآية : ٠١‏ 


( ۸) سورة فاطر من الآية الأخيرة . ٍ (4) سورةالكهف : آية مه 


وى سم 2 ماج هذ و ر وماك 2 ع 
( كل اما الاس قد جاء كم الحق من ربكم فن 


م اص 0ت 


م ے #م0 ’صو صو صما صم واو 
lL‏ تا لبك بو كيل 3ت دانع ما بوسح 5 إليك واصير 


5-1 


ردا سمس بع رور ص وير 


ت OE‏ ھر غا نکر © ) 


© 
| 
أ ر > مم م a‏ چ 
ا آهتدى فإنما يهتدى لنفسدء ومن ضل فإنما يضل عليها 


. الفردات : ٠‏ ۰ 
(بوَكيل) : الو كينل ؛ من یو کل إليه الآمر . 
التفسير 
(قلٌ 5 التاش قد جَاء کم احق ون ربكم . . ) الآبة . 
أثبتت الآبات السابقة » أن الذى ملك الهداية» 57 لر والرك والتجياة, هو 
لله وحده» فهو الجدير بالعبادة والتقديس »وجاءت هذه الآيْة لتبين أن النبى - صل اللهعليه 
وسلم - أدى رسالته للناس على وجهها الحق ‏ وأنه ليس مسثولا عنهم إن أعرضوا عنها . 
والعنى : قل يا محمد لأمتك : يا 3 الناس قد جاءكم من ربكم الدين الحق ٠‏ الثابت 
بالمعجزات والبراهين العقلية والنقلية » وقد أصبيح الحق واضحًا لاشك فيه › فلا عذر لأحد 
فى التكذيب به ء أو العمل عا يخالقه . 
( فَمَنِ اهْتَدَى ِنَم يَهِتَدِى تفه ): ای ذ فمن اهتدى إلى هذا الدين الحق بالإعان 
والمتابعة فاا دى لتفعة فة دزن راه ۰ 
ومن صل َإِنَمَا ل عَلَيَْا ) ود عل ا وا ا را ن 
- إلا على نفسه دون غيرها فلا منفعة لله ولا لرسوله من ا ضرر على الله ولا على 
رسوله من ضلالام ؛ أخرج مسلا فى صحيحه . عن النى- a‏ ا روع 
ربه عز وجل : يا عتادى نكم ن يعوا ضرى قتضرون . ون مَبلفُوا َه تقوو 
يا عبادى لوان ولک وآ رك ) وإنسک وجتکم كَانُوا على أتق قلب رجل ر وَاحِد نکم » 


۰ . صورة. يونس 3 ش ١68‏ 
ما زاد ذلك فى ملكى سيا . . . يا عبادى لو أن أولكم وآ ون و 
اجر قلب رَجُلٍ واجد ینک » ما تقض ذلك ی مکی شيًا ٠.‏ فالله سبحانه - غی عن 


الناس » والناس جميعا E‏ عسات Es‏ الاش أن نم الْفْمَرَهُ إل الله 
EEE‏ +13 


( وما آنا عَلَبْكُمْ ب كيل ): 

وقل لهم أا الرسول : إن الذى كلّفت به هو أداء رسالة الله إليكم . وقد أديتها امل 
ول بوكل إل إرغامكم على اتباعها ء لأننى لد 

فک نما انت مد . لشت علَيْهم يِمْصَيْطرٍ 2 


aD 


۹-(واتیغ ما يُوحى إِلَيْكَ وَاضيرٌ حَتى يكم الله وَهْوَ حير الْحاكوينَ ): . 

بعد أن أ مر لله رسوله بتبليغ قومه أنه جاعم بالحق من زيهم» وأن عاقبة الاحتداء يه 
والضلال عنه لاتلحق سوام » ا لیس مكلفًا بقهرهم على الاهتداء » أمره فى. هذه الآية 
باليات غل اتباع ويه + والصير حى بان النصر . 


والمعنى : دم على ما أنت نت علية من اتباع وى اعمال ولا خضل البان عل نفسك 
بسببإصرارهم على كفرهم؛ واصبر على ما تتعرض له من إيذاء المشركين وعنتهم وإمعانهم 
فى الضلال » حى يقضى الله تعالى فيهم قضاءه » وینفذ فیهم مشیشته وحکمه ؛ فإنه 
أعدل الحاكمين ٠.‏ 00 

وقد نفذ الرسول ما أمره الله به من ملازمة الاتباع » ومداومة الصبر »> وصبر معه المؤُمنؤْن 
وتتشلرا أذ امقر كن ى صندق الل 5 وأعز جنده » وهزم ل ك 


وجاة نصر الله والفتح » ودحل الناس فى دين الله أفواجا » والحمد لله رب العالمين“. 


. رواه أبو ذر الغفارى - رضى الله عنه - والحديث طويّل وهذا جزء منه‎ )١( 
٠١ : (؟) سورة فاطر الآية‎ 
: ۲۲۰۲۱: الغاشية الآيتين‎ )۳( 


٠ 0006‏ التفسير الوسيط 


« يسم الله الرحمن ن الرحم ( 
سورة هود 

هذه السورة مكية 

روى الترمذى والطبراق وغيرهما أن ابا بكر - رضى الله عنه ‏ قال للرسول 
-صلى الله عليه وسلم ‏ : ما شيّبَكَ ؟ قال : شتی هود وأخواتها ».وف رواية أخرى:«شيبتنى 
هزد » والواقغة ٠‏ والمرسلات . وعم يتساءلون » والراد : ما فيها من ذكر ما أصاب الطغاة 
من عذاب شديد» فى الدنيا وما ينتظرهم من أهوال يوم القيامة الى تجعل الولدان شيبا . 
وأهم مقاصد السورة ما يلى : 

١-الحديث‏ عن القرآن الكريم وکات هن آنه 0 عير 6 ودغوة النانن لعفل 
ما فيه من عقائد وأحكام شرعية ٠‏ ليمتعهم متاعا حستا ويؤق كل ذى فضل فضله ء 
وبیان أن المرجع إليه ‏ سبحانه وان على كل شىء قدير . 

۲-الحديث عن عل الله تعالى: وإحاطته - عز وجل- 9 الضائر » وتكفله برزق 
کل دان ومعرفته جميع أحو الها وحركاتها وسا 

- الإشارة إلى آيات الله الكونية » فى خلق السموات والارقن والعرش العظم اوا 
اختبرنا نا باشکایف لاد عباده چ أحسن عملا . 

ا القرآن الكريم » وعجز البشر عن محاكاته » وأن هذا كاف 
فى الدلالة عن ا ران ا ا نه وسر وان ها درد من ار ا عل اد 
زعم باطل ٠‏ | 

' ه-بيان موقف الناس من الإسلام » وذكر ثواب المطيعين وعقاب المسيئين - وأن 
مشل الفريقين' كالأعمى والأصم والبصير والسميع > ونما لايستويان مثلا . 
E 0‏ قصة نوح - عليه السلام - وقومه › والطوفان» ونجاة المؤمنين وهلاك 
المكذبين الكافرين ليعتبر كفار قريش ويرجعوا عن كفرهم وتكذيبهم . 
۷-بيان قصةهود ا قومهعاد »ونجاة المؤمنين منهم وهلاك العاصين 
المتمردين ؛ ليكون فى نبشهم عبرة لأولى الألباب : ش 


۸-قصة صالح ‏ عليه السلام ‏ مع قومه « ثمود » ونجاة المؤمنين منهم وهلاك المكذبين 
بالصيحة » فأصبحوا فى ديار جائمين » جزاء كفرهم وتكذيبهم لرسول الله إليهم . 

9-قصة إبراهم ‏ عليه السلام - وتبشير اللائكة له بإسحق ومن ورائه يعقوب 
- عليهما السلام - . 

٠‏ قصة الملائكة وزيار م لوطا عليه. السلام . وإهلاك الله لقومه بإبادة قراهم ٠‏ وإمطارهم 
بحجارة من سجيل » جزاء شذوذهم الشهواق» و کفرم بايات رمم . 

١‏ -قصة 506 عليه السلام - وتمرد قومه عليه وإهلاكهم الف فا ا 
فى ديارهم جائمين كأن لم يغنوا فيهاء كما حدث لقوم صالح - عليه السلام - ونجى الله 
شعيبا ومن آمن معه . 

قصة موسى ل وبيان أن و فرعون اتبعوا اة 5 ٠‏ فأهلكهم الله وأتبعهم 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بسبب كفرهم . 

۴ -الإشارة إلى سنة الله فى عقاب الكفار فى الدنيا » ونجاة المؤمنين بقوله : ١‏ وَكَذلِك ‏ 
عد رك إذا اعد ال هره فال إن اعد ليم شَدِيد وان اق الك ايان 
خاف عذاب الآخرة . 

5 بيان حال الكافرين الأشقياء فى الآخرة من الخلود فى النار وزفيرهم وشهبقهم 
فيها ؛ وبيان خال المؤمنين السعداء فيهاء من الخلود فى الجنة والنعم امقيم فيها . 

ها بيان أنه -تعالى- قص على رسوله صلى الله علية وسلم قصص إخوانه الأنبياء 
مع أمهم » يقبت ا فاده » وموعظة وذكرى للمؤمنين . 


EEE EEE 1‏ << هسه هسه جه 
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325 التفسير الوسليط ١‏ 


الفردات : | 
( أحْكمت آيَانَهُ ) : نظمت آياته نظمًا محكمًا لا خلل فيها ولا تناقض ولا اضطراب : 


( فصلت ( 5 فيها الأمور الى يحتاج إليها العباد فى عقائدهم وسلو كهم ومعادهم . 


او 0 


ين لذ كر ) : من عند إله ميدع للأمور على خير وجه . 
(خبیر ) : علم مما کان وما يكون» ظاهرًا أو خفيًا . 
( نَذِيرٌ ) : محذر لعباد الله من سوء عاقبة الكفر والعصيان . 


( بَشِير ) : مخبر بما يسر الصالحين من ثواب الله . 


التفسسر 


> ار ): تخدثيا فى أول شورة البقرة غما بدىء به بعض السور ن مثل. هله الفوائيح‎ (١ 
وذكرنا آراء المفسرين فيهاء وأرجح الآراء فى تأويلها هو أنها ترمز إلى التحدى بأن يأنوا‎ 
مثل هذا القرآن املف من كلمات وجمل ذات خروف مما ينظمون منها كلامهم » إن كانوا‎ 
000 صادقين فى زعمهم أن الرسول تَقَوْلَهُ على الله» فإذا عجزوا عن الإنيان مثله أو بمثل‎ 
منه مع ما متازون به من الفصاجة والبلاغة وحسن البيان» فمحمد مثلهم وشأنه شأنهم فهذا‎ 
ايه الْبَاطِلُ ِن بين يَدَيْهِ ولا ِن عَلْفِهِ تنزيل‎ ٠ : a 
من حَكم_ حَويد 2" وتكرارها فى القرآن على هذا الرأغ تكرار للتحدىءوقيل : إن المقصود‎ 
. مها "هو تنبيه السامعين إلى ما ياتى بعدها‎ 


22 هه‎ PLCS, 


( کتاب آحکمت آيَاتة E‏ 
هذا كتاب كريم » أنزل الله آياته البينات ف غاية الإحكام » فهى فصيحة الكلمات » 


بليغة العبارات متناسقة الموضوعات » رائعة. امعائى غزيرة .الفوائد» لمكن أن يتطرق إليها 
إلى الراك أ و اختلال كما قال تعالى : « ولو کان من عن غَيْر اله لَوَجَنُوا فيه 
احتلاقا كيرا 2 


۸۲ : فصلت الآية : 4۲ 00 النساء من الآية‎ )١( 


سورة هود 1۹ 


وكما هى متقنة. فى أضولها ؛ ل ل a‏ > ودقة » 
ووضوح لأا مَل من الحكع الذى يضع الأمور فى مواضعها ؛ الخبير عا كان وما هو كائن . 
والعطف بحرف ( َم ) لإفادة علو مرتبة التفصيل » لوفائه بحاجات البشر . 


وعم 


: ) ألا تَعْبُدُوا إلا الله نى نه ندير وبشير‎ (- ١ 

جاءت هذه الآبة مبينة المقصود. من إنزالٍ القران محكما کا و وهو الدعوة 
إلى الإمان بالله سبحانه وتعالى والتوجه اليه - عز وجل وحده بالعبادة » دون شريك » 
وهذا هو جوهر الرسالات السماوية .. ) 

ون وكات مک آباتهوفصلت منعند الحكيم الخبير > لكيلا تعبدوا غير الله 


ستعالىفإننى لک منه‌منذر فلاتعصوه خوفامن عقابه» ومبشر فأقبلوا على طاعته‌طمعا فی ثوابه 


مد ھر ور رو ریو ص او رارقو 
E‏ خم ماح 


إل أجل مسمى ویؤت کل ذى فصل 1 وإن تولا فن 
ع رر وات 2 رر 
E‏ کر © شرم وهو 


م م اکر صب« 


عل كل شیو ديد © ) 
ODDO‏ 
( تَوَلَوْا ) : أصلها تتولوا أى تعرضوا . ( مرکم ) : مصی ركم : 
ظ التفسير 
س5 0و رو ول وري اس 0 - ال 
٠‏ ( وان استغفيروا ربكم ثم : وبوا اله بعکم ماعا حَسَنَا إل أجل مى ) : 
هذه الآية مكملة للآية السابقة فى المعنى . 


R> 


والمعی : هذا كتاب اک 2 وفصلت آياته 2 عند الل وحدہ - لکی تعيدوه دون سواه 
وتستخة 57 وتعوبوا إليهمن ذنوبکم ومعاصيكم 3 على أن تكون توبة نصوحاء وهى المنبعشة 


ل ش التفسي الوسيط 


عن الندم » مع العزم على تجنب المعاصى ولام والإكثار من الطاعات » فإنها تمحو 
و ( 
السيئات » كما قال تعالى : « إِنَّ الْحَسَنَاتِ يدهن السيقات .ع" 
نا ع 01 1 8 
وقد بينت الآية أن من ثمرات الاستغفار والتوبة » أن الله يمن على صاحبهما بالثواب 
العاجل فى الدنيا » فيغمره بفضله وإحسانه فيها »> حى يوافيه أجله المحتوم المقدر عند 
لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى : 9 استغفروا ربكم نه کان غفارا 4 رل السا عليكم 
لس وش ار ا 0 
مذرارًا ء ویمدد كم امال وبنِينَ ويجعل لَك جنات ويجعل کم نهارا » 
وأدنى المتاع الحسن ق والدعة وراحة النفس والرضا عا قسم الله 


~~ اثر ث©»ي س © ےھر‎ - e 
(ویؤتو كل ذى قضل فَضَلّه ). أى ويمنح فى الآخرة كل صاحب فضل فى دينه‎ 
. جز اء فضله .نعل أن متعه ف دا متاعاً حسدا‎ 


Gel 


( وإن تولوا فَإِنَى حاف کم عَدذَابَ يوم كبر ( 
وإن تنصرفوا عمًا' دعوتكم إليه من طاعة الله والتوبة من المعاصى فإنى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظم الهول » رهيب الجزاء «٠٠4‏ يوم ترَوتها قر كر افا رسيت 


2 


Ig <”‏ ر 0 لک 


عي کا ار لا ا 2 
وتضمٌ كل ات حمل ال ين كَارَى ولكن عذاب الله شديد » 
£( إل الله له مرج كم ) : 
أى إل الله - وحده د مصير كم وما لكم > بعد هذه الحياة . فعليكم أن تتزودوا لهذا 
ب 1 0 م ي موس 
المصير ما يجزل الله لكم به الثواب ويقيك, العذاب ‏ قال تعالى: : « وتزودوا فإن خير 
« 2-20 د سه ت £< )§( 
الزاد التقوى واتقون 0 الالبابع » 


رص لس org‏ ت 


( وهو على كل شىء ء قَدِير ): 
ختم الله الآية. ذه الجملة » ليعلم العباد أن من كان قادرا على كل شئ فهو -عز وجل 


قادر على بغثهم › ومجازاتهم عا يستحقون من ثواب وعقاب . وأن عليهم أن يتقوه 


۱۲-۱٣۰ : :(؟) نوح الآيات‎ ٠٠١ : هود من الآية‎ )١( 


(۴) الحج الآية : ؟ ش (: ) البقرة من الآية : ٠۹۷‏ 


ويحذروا عقابه ٠»‏ ويدعوه مستغفرين تائبين طامعين فى فضله وإ 
8 : 
لق 


راء خوفاً وَطْمّعاً 5 وحم الله و قريب م الْمُحْسِنِينَ » 
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ADS ><‏ 
المفردات : 
هوري لر از ار ا 5 3 
( یشنون صدورهم ) : يطوون قلوہم على ما فيها من نوايا . 
( لبَسْتَخْقوا مله ( : ليستروا أنفسهم عنه سبحانه : 


f. موس ” ه‎ of 
يستغشون ثيامم ) : يوارون أنفسهم بثياهم‎ ( 


هر ل عيبر مو هس وير 


ه-( ألا إِنَهمْ ينون صدورهم ليستخفوا ينه ) : 
توونيع. الآنات التنايقة E NE E‏ وعدم الذتوت 
ليمتعهم ف الدنيا متاعا حسنا » ويؤّى فى الآخرة كل ذي فضل ثواب فضله حين يرجعون 
إليه > وجاءت هذه الآية تبين إصرار المشركين على الكفر وحم احم م 
ونجواهم e‏ سيجزيهم با كانوا يعملون . ٠‏ 
وزاك تن ا اوعد ويرك ف الان ي ر بون الكثر 
ويظهرون الإمان » ولكن هذا الرأى لا يناسب-ما تقدم عليها وما تأخر عنها » من وعظ 
امش ركين وإنذارهم مغبة ماهم عليه» فى حين أن السورة مكية » فلا ينبغى أن يقح أمر 


)220 ا 


۱1۲ التفسير الوس يط 


المنافقين بين ماهو مرتبط بمسلك المشر كين بمكة › قال العلامَة البيضاوى بعد حكايته القول 
بأنها نزلت ف المنافقين وفيه نظر؛ إذ الآبة مكية » والنفاق حدث فى المدينة اه. ويؤيد 
ذلك ما روى عن ابن عباس فى سبب نزولها » فقد روى عنه آنا نزلت في الأخنس بن شريق 
وكان رجلا حلو المنطق حسن السياق للحديث » يظهر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
المحبة » ويضمر فى قلبه ضدها . ٠‏ 


والعنى : ألا إن الكافرين الذين لم يتأثروا بآيات القرآن » يطوون صدوره, على الكفر 
وعداوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا ينتفعون بتلك الزواجر الى تقدمت فى صدر 
السورة » يريدون أن يخفوا أمرهم عن الله » أو يعتقدون أن أمرهم یخی عليه » م 


ل ا 


ل سارو فى 2هر 


3 ال يستغشون يستغشون ثيابهم يعلم ارو ره ا لم بذاتٍ الصدور ) : 
ليس المراد من استغشائهم ثیاہم المعى الحقيقى » بل المراد : ا فى إخفاء أمرهم 


فهو من التعبيرات الكنائية » ويدل لذلك قوله تعالى فى ختام الآية : ( يعلم ما يرون وم 
يعلنون ) والمعنى : ألا إنهم حين يبالغون فى ست رحالهم وإخفاء کفرهم وعداوتهم للرسول 
- صلل الله عليه وسلم - ويستخفون تحت ارم من المودة والملاطفة » > يعم الله مايخفونه 
من الكفر بالله والعداوة لرسوله » وجميع ما تنطوى عليه جوانحهم > ويعلم ما يعلنونه 

م لع 


من جميع ظواهرهم > وصدق الله إذ يقوك فى سورة سيا : «لا يعزب عنه مثقال ذرةٍ 
ف السكوّات وي ف الأَرْضٍ ولا اضفر عن ذلك وَل اک إا رف کاب بي 4 


طبع بالهيثة العامة لشسئون المطابع الأميرية 


وئيس مجلس الادارة 
محمد حمدى السعيد 


رقم الإيداع بدار الكتب ۱۹۷۹ | ۱۹۷۹ 


الهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية 


0۰-1۹ 


سورة هود 1۳ 


RIES EAE 


) 3 وما من دابة فى الأرض إل عَلَ له 0 ويعلم | 


ھر ریم رار دور 


مستقرها ومستودعها كل فى کلب مین ) 


جر 


جه 
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أ 
9 
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المفردات : 
8 04 0 ا 
( دابة ):هى اسم لكل حيوان يدب على الآرض زحفا أو على قوائم » مأحوذة من 
الدبيب وهو الانتقال البطىء» والمقصود منها هنا جنس الحيوان من ماشية وسباع وهوام 
وحشرات وغيرها ويدخل فيها الإنسان ٠‏ فإنه يدب على الأرض » ومنه قول الشاعر : 


إنما الشيخ من يدب دبيبا . 


وھ يكن 6 عدم رم 


( مستقرها ):موضع استقرارها وإقامتها . (وَمَسْتَوْدَعَهًا) : ومكان استيداعها ووجودها 
إلى حين تنقل بعده إلى غيره اكاب بي ): هو كناية عن عام الله تعالى»أو هو 
اللوح المحفوظ . 


الغ 


5-( وما من دَابة فى الأرْض إلا عَل الله رقهَا ...) الآية 

بين الله فى الآية' السابقة أن الكافرين مهما حاولوا الاستخفاء من الله تعالى بما يظنون 
أنه يخفيهم عنه . ومهما تستروا فى كفرهم وعداوتهم للرسول فإنهم لا يخفون على الله 
العلم بما يسرون وما يعلنون » وجاءت هذه الآية لتقرر ما سبق » ببيان شمول رزقه تعالى 
وعلمه لكل دابة فى الأرض. . 

والمعنى وها من خيوان فى أى جره من أجزاء E‏ > ذكرا كان أو ا 
على رجلين أو يمشى على أربع. » أو يمشى على غَتر هذه الصور . إلا تكفل الله برزقه 
اللائق به » وأوجبه على نفسه تفضلا وإحسانا . 

وكما تكفل برزقه أينما كان يعلم مستقره وموطنه الذى ولد ونشاً فيه › 
ومستودعه الذى يرحل إليه لطلب الرزق وغيره ٠‏ كما بعلم مساكنه فى أدوار حياته 
ويعم ما يودع فيه بعد مماته » كل ذلك فی كتاب بين واضح . 


٠ 164‏ التفسير الوسيط_ 


والكتاب المبين هنا: إما كناية عن علم الله تعالى » وإما حقيقة مراد منها اللو ح 
المحفوظ . 

وتذييل الآية هلاه الا » للإيذان بأنه تعالى لايبتدئ العم بارال النوات: ابكداء + 
بل علمه بها أزلى قديم ؛ وواضح لديه أمرها قبل خلقها ورزقها وإيوائها فى مستقرها 
ومستودعها > وأنه دبر أمرها أزلا على النحو الفائق العجيب"الذى أراده لها » وأبرزها 
عليه وفق تدبيره الأزلى القديم فتبارك الله أحسن الاي ش 


OO Sero‏ سجس جد حونج جا 


ت 


00 کک م 


( وهوالّذى لق السمدوات وَالْأَرْضٌ فى سنة ایام وكا 


رحو ص ا ا ووا ا و ا رص 


أ 
ن 
عرشهر على لماء ليبلو ليبلوكمايكم احسن عملا کک ا 


توق بير اس م > وم > 31 
متعوتون من بعد الوت ليقولن الذين: كمروا إن عند إلا 
وود وو ١‏ 
سخر مبين 029 ) | 
اافردات : 


(ستة یام ) :المراد بالأيام؛أيام الله له لأأيامنا نحن ولا يعلمها إلا لله » وسياتىالحديثعنها . 
( وَكَانَ عَرصّه عَلى الْمَاهِ ): وكان عرشه فوق الماء » ولايقتضى هذا أن يكون العرش. 
£ ا 
فوقه مباشرة » وسياتى تفصيل الحديث عن هذه الجملة. فى تفسيرها . 
. التفسير 
ل انس الى مام رار 26ى م ل ك 

( وهو الْذى خَلقَ السموات والْأَرْض فى ستة أيام ) : 

بعد أن بين لله سبحانه فى الآية السابقة تكفله بأرزاق دوا الأرض » وعلمه بجميع 
أحوالها » بين فى هذه الآية اة ارات والارمن » وأيام خلقه لها » ليعلم الناس عظمته 
تعالى» فلا يشركوا به ف العبادة ما ليس له دخل فى خلق ولا رزق» بل يتنافسوا فى إحسان 
' العمل والتقرب به إليه سبحانه » ونعى عليهم فيها إنكارهم للبعث بعد الموت للحشاب 

1 : £ 4 5 

والجزاء ووصفهم للقرآن الذى أخبرهم بذلك بانه سحر مبين . 


سورة هوډ 110 


١‏ پرا دم ر سے ے 
واعلم أن أصل السموات والأرض البخان » .قال تعالى : ٠‏ 0 استوى إلى السماء وهى 
( 


ذُحَان فَمَالَ لَهَا وَلِلَأرّْص ائعيَا طَوْعَا أو كَرْهًا فالعا أنَيْنَا طَائعين » . وقال جل وعلا 


مي 0 ر زفق 


فى :سوزة الأنبناء E‏ أ كن شتا ةلاض كن رتقا فَمْتَقَنَاهُمًا » 
ويقول آهل الع الحد : إن أصل الغالم غاز الهيدروجين ٠‏ وهم بذلك 
يهتدون إلى ما سبقهم 0 العظم بأكثر من ألف عام » وتحويل هذا الدخان 
إلى سموات وأرضين » استغرق ستة أيام كما نصت علية الآية الكريمة » ولا يصح 
حمل الأيام هنا على أيامنا 8 فإنها نشأت بعد خلق السموات والأرض» وأيامنا 
على قر حجم أرضنا > والأيام فى الكواكب الأخرى على قدر حجمها صغرا أو كبرا . 
أما الأيام التى استغرقها خلق السموات والأرض » فهى بقدر عظمة هذا الكون وما 
يقتضيه من زمان طويل جداء حتى يتم تحويل الغاز أو الدخان إلى سموات وأرضير »كما 
تقعضيه سنة التطوير الى شاءها الله تعالى» مع أنه قادر على أن يقول لها كونى فتكونفورا . 
ولقد ضرب الله مثلالأیامه بقوله سبحانه عة وال ت 0 ا َو 5 
وبقوله : « تعر ج م الملانكة والروح لَبْه فى يوم عد مده ليبن الت تز » نة .وذلك 
يقتضى أن أيام الله ليس لها خد معين وأنها تكون فى طولها وامتدادها حسب الأمر الذى 
تتصل به » وى موضوع تكوين السموات والأرض قد تكون الأيام أطول من هذين المثلين 
وربا وصل ايوم فيها إلى ملايين السنين » وليس من الحكمة تحديد مدى أيام الله تعالى 
فذلك شأنه تعالل الول ارك عله > وعلى هذا يكون معى الجملة من الآية 
0 ) 
وهو الذى خلق السموات والأرض مادة-وصورة» وهياً لها كل ما خلقنت لأجله من 
العناصر والوظائف والمواضع فى هذا الفضاء الرهيب » ووصل بينها بالقوى الى تربط 
بها شی ف ا ا ر کو ل ت غ 
أجمل صورة وأكمل إبداع 5 وأقورى بناء » فلا ترى فيها من عيب ولا فطور وشقوق 
وصدق الله إذ يقول : « الّذِى خلقَ سبع سَمَواتٍ طبَاقا اتی شلق الرخمن من تفاوتر 


)١(‏ سورة فصلت ء من الاك : ١١‏ (۲) سورة الأنبياء ».من الآية : .م 
(؟) سورة الحج ؛ من الآية : باع )+( سورة المغارج > هن الآية : بم 


٠.‏ ر ” سيره کے 7 8 05 2 هيك 00 0 و و ےو 
فاجع الْبَصَر هَل ترَى من فطور . ثم ازجع البْصَرَ كرتين ينقلب إليك البصر 
الام A‏ )1( 
خحاسشا وهو حَسیر 2 


( وان ع عل الاو دلت يذه الخملة غل أن عرفة نال كات غل الباء انا 
خلق السموات والأرض » فكأنه قيل : وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 
فى حال كون عرشه تعالى على الماء . ويدل صراحة لهذا المعبى » ما جاء فى كتاب بدء 
الخلق بصحيح البخارى من حديث 'عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال ٠:‏ كان اللہ ولم يكن شىء غيره »وكان عرشه على الماء ٠‏ وكتب فى الذكر كل شىء 
وخلق السموات والأرض » . 


ليه 


فهذا الحديث يدل على أنه تعالى أزلى لا أول له > ونه لم يكن يشاركه شی غيره 
فى الوجود وأنه سبحانه كان عرشه على الماء وأنه كتب كل شىء قبل خلق السموات 
الا وأنه خلق السموات لا بعد ذلك ٠.‏ ومن هذا كله يعلم أن الماع مخلوق 
قبل خلق السموات ارش + فهو أصل خلقهما ومادته وأصا ل كل شىء حى ويدل لذلك 
صراحة قوله تعالى: « أو لَمْ ير الَّذِينَ کفروا أن السَمُوَات وَالْأَرْض كانعا رَثقا فَمْتَقْنَاهُمًا 
سے ر - ل 200 
وَجَعَلنَا من الْمَاه كل شىء حَى » .قال الشيخ رشيد رضا فى شرح قوله تعالى 

(وَكَانَ عَرْكُهُ على الْمَاهِ) : نفهم منه أن الذى كان دون هذا العرش من مادة هذا 
الخلق قبل كزين اواك ارش او فاا عو بهذا النام الى أخبرنا عز وجل 


أنه اة اصاد لخلق جميع الأعياة > إذ قال : « 5 م 2 الُذين كفَرُوا ا السموّات 


ااا رور رص 


وَالْأَرْضصَ كانتا رقا ففعَقتَاهُمَا وَجَعَلْتا مِنَ الاه كل شَئْء حى » . والرؤية هنا عامية . 


والمعنى : ألم يعلموا ما ي ينبغى أن يعلموه من أن السموات والأرض كانتا مادة واحدة 
ا E NEA‏ 
8 قل بها ن ی 6 فان اا واا وها ا هر 
أرقن را ال اا اة اا كن کیو ی د 

O EE A O) 

(0) سورة الأنبياء > من الآية : .م 


سورة هود 11¥ 


واختلف فى المراد من غرش الله الذى كان على الماء » فمن العلماء من يفهمه على أنه 
جسم كونى عظم : خلقه الله أول ما خخلق: وجعله مصدر أوامرة فى الكون الذى شاء إنشاءه 
بعده : والله يعلم مادته وو یک ا غ 
وهذا لا يازم منه أنه فوقه مباشرة بحيث يكون مرتكزا عليه : فأنت تقول : السحاب 
على الأرض أو فوق الأرض » مع أنه ليس مباشرا بالعلو والفوقية لها : بل بينهما فراغ . 

قال الشيخ رورا عا با ق عنه سابقا فى شرح الآية : فيفهم من هذا 
وذاك أن الذى كان تحت العرش فينزل إليه منه أمر التدبير والتكوين هو الماء الذى 
هو الأصل لجميع اللا ثم قال : والعبارة لست ضاف أن ذات العرش المخلوق كان 
على متن الماء » كالسفن الى نراها راسية فيه الآن كما قيل ‏ اه من ص ٠١ + ١١‏ 
٠‏ طبعة الشعب . 


ومن العلماء من ذهب إلى أن العرش كناية عن الملك والسلطان ورم له ٠‏ ومعى 
قوله تعالى : (وَكَانَ عرشه على الْمّاه  )‏ على هذا الرأى - وكان سلطانه على الماء ليخلق منه 
ما يروك شاه عن الستتوات:والارمن ٠‏ وقد تقدم الكلام فى سورة الأعراف - الآية ه4 - 
على قوله تعالى ٠:‏ ثُمْ اسْسَوَى عَلَ الْعَرْشٍ » فارجع إليه لتعرف تفصيلا أ كثر لما قاله 
ا 7 
ظ ( ليدوم" یگ أ ا أن وس الذي على ارات وا می وکا 
سلطانه على الماء فى خلق ما يريد . وسخر لكر ما فى السموات والأرض ليمتحنكم .فيظهر أيكم 
أحسن عملا من سوله عار كل اعنام )0 ابا العامة كم ٠‏ فإن العمل حجة 
على صاحبه » ويفهم من ذلك أن الله تعالى خلق خلق الګون ليصده العقلاءٌ من خلقه فيه » 
فإنه سبحانه ماخلقهم ا : وما علقت الجن والإنس إلا ليعبدون . 
ا ريد منهم من رزقر 18 ا أن يطعمون . إن اله هو الرزاق 3 الَو ااه 
وإنما جعل الله ذلك غاية لخلقه السموات والأرض » لأنه تعالى زود عباده بالعقل والاستعداد 


للنظر فى الآيات الكونية الى بثها سبحانه فى أرجاء السموات والأرض › وجعلها مصدرا 


(9) س رة الذاريات » من الآيتين Ron:‏ 


11۸ التفسيير: الوسيط 


لخيراتهم ومنافعهم » وجعل ذلك كله شاهدا لأنه هو الخالق المدبر الحكم » الرغوف 
الرحبم . المستحق م إياه بالإجلاص فى عبادته وحدهء وإنما اقتصر فى البلاء على 
أيهم أحسن عملا » مع أن منهم من هو حن العمل ومنهم من هو سيكه » ليحثهم بذلك 
على التنافس فى إحسان العمل › وليرشده إلى .أن الغاية. العظمى من خلق ذلك هو أن 
يكونوا فى عملهمعلى أحسن وجه وأ كمله» بقدر استطاعتهم واجتهادهم وفى حدود طاقتهم . 


7 له د ارو م 2 ا رھ 0 0م > كسم 2+ 0 2 
( وين قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفرواإن هذا إلا سحر 
و 


ت 


أى وك:, قلت أيها النبى تبليغا للناس إنكم جميعا مبعوثون من بعد الموت للحساب | 


£ 
وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب وأقمت الأدلة عليه . 


شرع مه م 2م مه رر “٠‏ ص شه د م 
( ليقولن الذين كفروا إن هَذَا إلا سخر مبين ) : أى لانفرد الكافرون بإنكار 
البعث » وليقولن تكذيبا لك :٠ما‏ البعث الذى تخيفنا منه: » أو القرآن المشتمل على 
الإنذار به »> إلا كالسحر يخدع ويغر ولا ثبات له ولا دوام » يعنون بذلك أن لا بعث 
ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب . 


صصص اح TE‏ َك روزم روصم ام و 7 و 
( ولين اخرنا عنهم العذاب ك ام بود ليقولن | 
3 . 
م و ور سوام مع و مود ور 5 رورو مام م 


ما محيسە 1 يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم 
ما كانوأ بء تهر و( 


المفردات 


( أمة معدودة ) : 'مدة قليلة . ( ها يحبسه ) :ها يملئعه . 


Joc gep 


( مصروفا عنهم ) : مدفوعا ومتحولا عنهم . (حَاقَ يهم ) : أى نزل وأحاط بهم . 


التفغسير 
8 ( ولشن 7 م الات إل اة معدودة ليقولن مَايَحِيسَه ) مانت 
الآية السابقة ما يقوله المشركون إنكارا للبعث” » بينت هذه الآية » ما يقولونه إنكارا 
للعذاب الذى أنذرهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 


والمعنى : ولئن أخرنا عن هؤْلاء المكذبين العذاب الموعود الذى أنذرهم النبى صلى الله 
عليهوسلم بوقوعه إن اسشمروا فى كفرم وعنادهم ۲ » لن أخرناه إلى مدة من الزمن معدودة 
مقدرة فى علمنا » نا عر اق ان ٠‏ لكل أجل كناب ٠‏ لعن أخرناه 
آهكذا ليقولن منكرين و شئ يمنع وقوع هذا العذاب بنا ؟ يقصدون بذلك 
التكذيب بوقوعه . فيرد الله عليهم بقوله تعالى : 


موس 1 بے م م ص دص هر م ع مه ف 


( الا ہوم پاتیھم لیس مَصْروفًا عنهم وَحَاق بهم ما كانوا به پستهزئود ) 
والمعبى:: أن الله تعالى يو كد بهذه الجملة وقوع العذاب بهم حينا ياتى الوقت المقدر 
لوقوعه » ويومئذ لا يصرفه عنهم صارف ولا يحبسه عنهم حابس وقد أحاط بهم الات 
الذى كو و ا ظ 1 


ماس سمج م - ر واس ر لے ل دام 2 2 و رر وو 


( ول ْنَا لاسن منًا رَحمة م ترَعينها منه إل ليعوس 


م ا م زد عاص ررك رج لس ا سم و وير رق اماي سر ص سا 


گنود وآ أده تعن ا 0 


دسم بير ر . صاصم 
٠‏ آ لسیعات ا فرح ا 5 إلا الذي ار ا وعيلوا 
9 


ج مور صخ >+ ور 


لصحت أولتبك لهم مغفرة جر گر ل ( 


> 


DSO DD SDDS DD SDD << 


veo. n ea 


حوس سبج و حو هسح حهم ES‏ 


الفردات ٠‏ 
( أَذَقْنَا الإنسَانَ مِنا رَحْمَةَ ) : أعطيناه نعمة ذاق لذتها . ( نَرَعنَاهًا ) :“سلبناها 


0 


وأخذناها الس : لشديد الياس من عود ما سلب منه 


١‏ التفسير الوسيط 


ر . . ا ا 0000 
( كفور ) 9 : مبالغ فق ححد النعمة وعدم شكرها . (لعماءة) : ذعمة من صحة وعى 
وغيرهما . ولم يرد فى القرآن لفظ النعماء إلا فى هذه الآرة اعرف : من فقر ومرض 


وغير ذلك م 4 اانه ول ( فرح ( : كثير الفرح بطرا 
( فَخُورَ ) : مبالغ فى الفخر بها والتعالى على عباد الله . 


آل 5 


اا 


رص ي عع يعر ر مي رك ا 


14( وين أذقتا الإنسان متا رَحْمَة م تَرَعناما منه إِنه ليوس كفور ) : 

جاءت هذه الآية والآيتان بعدها لبيان حال الإنسان وطبيعته عند الابتلاء بالسراء 
والضراء : وأنه -لايصبر على المحن ولا يشكر النعم إلا الصالحون . 

والمعنى : ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من النم وأذقناه حلاوتها ولذتهاء كالصحة والمال 

0 ' 1 5 

والولد البارء ثم أخذناها منه فإنه يجمع بين شيئين : المبالغة فى الياس من عودة مثل | 
ما سلب منه . والمبالغة فى جحد النعمة وعدم شكر مايق متها .ونع, الله لاتحصى ٠‏ وإنمايفعل ذلك 
لحرمانه من فضياتى الصبر والشكر ء فهو لذلك لاير جو ثوابًا »ولا سخطر بباله أن الله سيردها 
إليه أو مثلها أو خيرًا منها إن هو صبر أو شكر مع أنه لايقنط ون ره الله إلا الضالون . 


ےھر ار رهم رس وق ےا لاض عرس اس 


"€ لفولن دعت السات عي‎ OE E E ET (٠ 
- أى وإذا أنعمنا على الإنسان عا تطيب به حياته ويشعر. بلذته  أنعمنا عليه بذلك‎ 
1 0000 03 ۰ ١ 1: 1 
بعد ضر كان يقاسيه ويعانيه : ليقولن مطمئنا إلى بقاء هذه النعمة . قد مضى البأس‎ 
2 2 
. وانقضى الضر ولن يعود‎ 
1 ٤ 2 6 
(إنه فرح فخور ): أى إنه نسى ما كان فيه من راء » واطمان إلى بقاء النعمة‎ 
5 : TT ® ل امه‎ 
الطارئة . وفرح ما فرح بطر وغرور وتفاخر ما على عباد الله » وغاب عن ذهنه شكر الله‎ 
. عليها . وأن الله قد يحرمه منها بعدم قيامه بشكره من أجلها‎ 
0 عار راس بير 018 ت‎ 0 8 
إلا الذين صبروا وعيلوا الصالِحات ) : لما بين الله تعالى. حالجنس الإنسان‎ (١ 
 ركشي الذى يَيْئئس من رحمة الله إن أصابته محنة » والذى يكفر بالنعمة بعد الضر فلا‎ 


سورة هود ` ۷۱ 


الله عليها : ونظن بقاءها ويتفاخر ا على باد الله » جاءت هذه الآية لتبين صنفًا من الناس 
ليسوا على شاكلة هوّلاء وأولئك > وهم الذين يصبرون عند نزول المحن والشدائد ابتسلامًا 
قاف :الله وطن أنفسهم عند امتحانها بالغنى فلا يفرحون ولا يغترون . شكرًا لن 
الله عند السراء > وامتثالاة لأمر اتفال ورا إليه فى حال الشعماء ظ 

والمعى : لكن الذين صبروا على الابتلاء » وعملوا الصالحات فى الضراء والسراء. 


مه سم لج وض 


( أولّئك لهم مغفرة وأجر كَبِير) : أى اولك الموصوفون مهذه الصفات الحميدة 
المخالفة لصفات من قبلهم ل محر نال ندال پیر جا انريم واج کی قا الاخرة 
لصبرهم فى الشدة وشكرهم ف الرخاء . ولألهم ردوا ما ينالهم من خير إلى فضل الله. ومايقع 
Ds‏ 


E U CEE OOD ODD DD DDD DD DD <hr a 
ر سر سے س ص وو سرو سم ت رورم ے م‎ 
0 ا ل‎ 
ر‎ 0 
7 5 5-8 -> 2 2 سير اګ م سوس 2 م 2 ر ے ص سير‎ ۹ 
01 ج ی كرشن ع ”< مير 0 رم ي .و اسح‎ 1 
١ | وآلله على كل ورک أو فترله كزقائرايتقي‎ 
29 ا ا و ومر جم و‎ 5 
: ١ ؟ سور مثلهء مف ادعوامن ؟ آله‎ 
۰ سور مثئله مفتّریلت و دَعوأ من أسَطَعُتم من دون كم‎ ١ 
۰ 28 ٠ 1 >l. م انس ساح صم عو‎ 2 : 
٠ ا صَندقِينَ دي فلم ستجيبوا لكم فاعلموا انمأ ازل بعلم‎ 
1 ه - 8 2 ف 2 ع د عر‎ 
) ا آله وان لا إلنه إلا هو فهل انتم مسلمون ي‎ 
2 0 
5.e حح ج‎ OSD SOOOCOOOL CO i 


المفردات : 


سصرضة اس اس 


١‏ ( فلك تارك بض ما وى إنبك) : لعلك راغب فى عدم إسماعهم بعض ما يوحى 
إليك من دلائل نبوتك كراهة معارضتهم لله وت وا لنفوسهم . 
(لَوْلَا أنزلَ عَلَيّه كَرٌ) :أى هلا أعطى الله محمدًا مالا ينفقه. (وَكيلٌ) :حفيظ مطلع يحفظ 


أحوالك وأحوالهم . ( افْتَرَاهُ) :اختلقه . (یستجیبوا لَكُمْ ) :يجيبوكم. ( مسلمون) : منقادون لله . 


YY‏ التقسم الومسيط 


a 5‏ 
0 َنَعلكَ ارد بعض م يوحى ِلَيكَ وضائق به AER e‏ أنزل 
هذه الآبة واللتان بعدها" الوا اة "الشتريقة ي 
مايجده من عناد المشركين واقتراحهم الآيات ؛ مع كفاية ما جاعم به منها فى الإمان . 
كنا آنا سو لاوم ف سو ب حرا م تباج وحار 
لله وکیل ورقيب عليهم . 5 
المع : فلعلك يا محمد تارك إساعهم بعض ما يوحنى إليك من الآيات الدالة على 
حقيقة نبوتك» المثاذية بكونها فن عند الله تعالى لمن له أذن واعية وقلب رشيد» ولعلك 
يضيق صدرك بتلاوته هه ا ابام أثناء المحاجة والدعوة إلى الإمان» بسبب 
معار ضبتهم :الشديدة لك » وإصرارمٍ على .رفض ماجئتهم به هن التوحيد والوعد والوعيد 
وبسبب قولهم هلا أعطى مال كيرا كنا نعط الملوك والعظماءء ليكون ذلك ا غل أن 
ونه يقد رزه ولا يدغ فقیرا بر بين الاس وهلا جاه معه ملك دة رهد اله اة 
فلا تذهب نفك عليهم حسرات بولا : تترك تبليغهم شيا مما أوحى إليك» ولا يضق صدرك 
یما يقولون» فإنه :لاينبغى شلك أن يشأثر عثل هذا القول الدال على ضعف تفكيرهم 
وشدة وطأة الحق الذى جقت به عليه ٠‏ فهم يحاولون التنفين عن لد 
وتخفيف وطأنه عليهم .. : ش 
انعا ات یر E‏ شىء ی : مأ انك يا محمد اللا منذر 
بكذب” لست علي عسيطر قدع. أمرهم الله مه الركل امو ق 
والعالم اء ؛ يحصى عليهم أعمالهم ويجازيهم با تم الجزاء ء فتوكل عليه وفوض أمرك إليه . 
(١‏ آم يَقُولُونَ افتراه فل قاتا پعشر سور مُثْلهِ مُفْتَرَيَاتِ) :أى بل أيقولون إن 
ماك a‏ إلى الله تعالى . قل لهم أما الرسول إن كان 
الأمر. كما تزعمون فأنوا بعشر سور مفتريات مثل القرآن فى بلاغته, وحسن تنسيقه » فإنكم 
أهل الفصاحة وفرسان البلاغة الجريصون على إبطال .دعوت .. 
ش ( وادعوا م من اسعطعتُم من دون الله إن كنم صادقين ) : أي واستعينوا على ذلك ما 
تشا شامون » وادعوا من من استطعم دعوته ف العارضة » أو فادعوهم ليشهدوا لک إن كنم صادقين 
فى دعواكم : أنى اختلقته وأنه ليس من عند الله تعالى . 


4-( فَإن لم یبوا لم فَاعلّمُوا انما أنزل بعلم الله وأن لا إل إلا هو ): 

إن كان الخطاب للنى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين کان 0 : فان لم يجب هؤلاء 
امش ركون إلى ما دعوتموهم لبه من معارضة القرآن وحدهم أو مع من يشد ازرم فاثبتوا 
عالت اللي احم e‏ تقشنا وكباثا باه مزل مق عند الله تعاق© ونه لا إله 
إلا الله الأنه العام > ما لايعلمه غيره والقادر علىمام يقدر عليه سواه »ومن ذلك اخحتصاصه بالقدرة 
على إنزال هذا القرآن الذى أعجز البشر . ش 

وإن كان الخطاب للمشركين كان الد“ e‏ من تاعونم للشهادة 
على أن محمدًا اختلقه ولم يوافقوكم على دعواكر » فاعلموا أنما أنزل بعلم الله المخيط بحاجات 
البشر ا والسلوك» وال ييل لان یزلف مثله بشر » واعلموا أيضا آنه لأشريك 
له تعالی حتى بای مثل هذا القرآن ( قھل أن لكو :أى أسلموا أا الكفار وأخلصوا 
لله وحده خیث ثبت عجزكم وعجز من استعنتم مهم عن هعارضة القرآن . 

هذا إذا كان: الخطاب هنا وفيما قبله للكفنارء فإن كان للمسلمين على ماتقدم اف 
فالغرض منه حثهم على الثبات أمام حرب المشبركين لهم أى فهل أنتم ثابتون على إسلامكم 
أمام أعدائكم بعد أن وضح الحق » واختنى الباطل » يريد بذلك الأسلوب إلهاب عزائمهم . 


سه 


- ال و ما ر برس روي سا وم وو 


فيها وهم فيها لا يببخسون 5 اتيك اندي بن لهم 

فى ا لآخرة لايناد م اا أ ها وَل ما حاو 

ساس سم بر اس 5 1 
رس 


a ><‏ جه << 4 
٠‏ 
ا 
١ب‏ 
1 
9 
س 
۰ 


0< جه <> جه‎ <br 


ت 


( وزينتها ( :الزينة ما يتزين به من اللباس ملك والأولاد والأسباب 82 


OE 


(نوف إليوم أعمالهم ) : نوصل إليهمجزاء أعمالهموافيا كاملا ٠‏ . 


١/4‏ التفسير الوسيط 


(لايِبْحَسُونَ ) : لاينقصون شيمًا من أجورهم ر : أى بطل وضاع 
ثواب عملهم فى الآخرة : 


( وياطل ما کانوا يَعمَلونَ) : أى لا قيمة له حيث لم يعمل لوجه الله . 
25 م مور ل سمس ور سے رر 
-٥‏ ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها . 
بعد مائبت أن القرآن من عند اله تعالي بعجزهم عن الإتيان مثله . جاءت هذه الآية 
والى بعدها لنبين أن من ينصرف عن العمل به إلى الاههام بالدنيا وحدها وترك العمل 
للاخرة ؛ عاقبته الخسران المبين . 


والمعى :من كان كل همه ومقصده من وجوده الدنيوى التمتع بلذات الدنيا وما يتزين 
به فيها فيعمل للتمتع بملذاته فيها » دون أن: م بلقاء الله تال وال اة انر 
e‏ وتزكية النفس بالإمان والتقوى . 


(نوَف إِلَبْهِم ا فيها وهم فيها لأيِبْحَسُونَ) : أى نعطهم جزاء أعمالهم وافيًا 
فى الدنيا » من الصحة والرياسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد وغير ذلك › وهم فيها لاينقصون شيمًا 
من أجورهم الدنيوية ولا يلم ربك احا این بين الله تعالى عاقبة أمرهؤلاء فى الآخحرة فقال: 
1( اوك لين يس لهم فى اللآخرة إلا الثار وحبط ماصتعوا فيها وباطل مَاكَانُوا 
ای رليك الذين لايريدون إلا زينة الحياة الدنيا وهجتها وإشباع غرائزهم فيها 
ولم متد أبصارم sS‏ فى الآخرة مثوى 


إلا النار : لأنهم استوقوًا ف الدنيا ما تقتضيه ضور أعمالهم »وبقيت لهم أوزار ر عقائدم 
ونياتهم السيكة »وبطل كواب ما صئعوه ف الدنيا. لأنه 1 يعمل ويه الله تعالى » فلا نفع 


ك :کان یرید العاجلّة حجنا لَه فيه ما اء لمن نريد ذم 


رموس ق ےق بے ال وبر ع سي هبر ت سيا رل 2 8 


له جهنم يصلاها مذموما 5-5 ومن | أراد الآخرة وس الها سعيها وهو مؤمن 
م وور aەرر‏ ء۶ 


1 E 


»( سورة الإسراء الآيتين 1A4:‏ 6 1۹ 


سورة هود Ve‏ 


١ SD DADS DDD DD mara a pa ؤي هج‎ ne جنع ماج‎ n ns اصسزة‎ n 
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: سر رص ال 0 سس وبر بير اس وو اس وار سس‎ 1 
ان گان عل من ريه يتوه ماهد من ومن قله ا‎ 0 
ر راع > رر و 6مس م عبرم کر > ع مع 2> م‎ 
چ ا‎ 4 ¢ 
9 برع اص سس س > 2 ع‎ 7 0 
ا به مم من الأحرّاب فالنار موعدم قلا نك فى مرية مته إِنَها لق م‎ 
سن لع ا‎ 5 
1 ) ©© من ريك ولک ن كرا لئاس لا يۇمنون‎ 0 
0 2 -ٍ 8 
ج‎ See. eg OOOO SDD <DA DD لظ سحهه مج كدر ل سككس ملس سرهم <> جزل‎ an  js مسح‎ 5 
٠ المفردات‎ 


لس وير بح إ0 


EE‏ يشل : أى يتبعه . (شاهد منه) : أى من الله 
۹ 
SS‏ م 


التفسر 


لے 


۷( افم کان عل بیتةر من به ويتلوة شاهد منْه ومن قله کتاب مُونَى إِمَاما 
و هذا مات سال ا رفون بأعمالهم وهال تعال :]كر بيان حال 
ر ن يبريدون بأعمالهم الجياة الدنيا وحدها . 

والمعبى : أيكون حال من كان على بينة وبرهان عقلى عا يؤمن به ويدعو الناس إليه 
ويتبع هذا النور الفطرى والبرهان العقلى شاهد من للهتعال يشهد على صحة ما اهتدى إليه العقل 
وهو القرآن الذى ثبت صدقه وأنه من عند الله ويؤيده شاه حر من قلف اوهو الشوراة 
كتاب موسی الذى جعله الله إماما يؤتم فق اتی و ر كك دل شن ی ارال 
قبا ل ب الك اف فد بعر م ء محمد صل الله عليه وسلم وبا لقرآن . 

اتن كات غل انال بكرن كين يريد الاه النميا وحدها متتروما سنالا 
الدينية الموصلة إلى السعادة فى الدار الآخرة ؟! لايستويان . 

) أولئك يُؤْمنُونَ به ) :أى أولئك الذين استناروا بالحجج العقلية والغمّلية يومنون 
بالقرآن ويعملون به . 


۷۹ التفسير الوسيل 


( ومن يَكْفَرْ به مِنَ الأخراب فالتا مَوْعِدّةٌ ) : أى ومن لم يؤمن به من أهل مكة 
ومن تحزب معهم على محمد صلىالله عليه وسلم من يحبير على غير هدى» أو منأهل الكتاب » 
فموعدم ومالهم الا يعديو فيها يروم لا اة ممقتضى وعيده تعالى لهم ولأمثالهم » 
2 الحجة عليهم وعدم .ما يثير الشكوك والجحود . 

(قلا تك فى مزية مُنْهُ ) :ی فلا نكن أما العاقل المكلف فى شك من أن موعد آهل الكفر 
النار أو من أن القرآن من عندالله تجالى. ٠‏ 

(إنهُ الح من ربك وَلكن أكثْرٌ اناش ُو :ی إن الوعيد بالنار . أو إن القرآن 

رض نااك لدي فانه : الا يَأنيه البَاطل من. بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خلفه تنزيل 
3 حكم حَمِيد 0. ' ولكن أك ر الئاس لايومتون:: لا لامعنون النظر فيه ولاف الأدلة 
التى تهدى إليه . ) ظ 


<> <جه ججح 2< جز جه ننه نز زه سج > جو لز جو مسجب جه 1< 


E) 
۱ 


راص ووو از اروا داس 

( ومن أَظلّم ممن فى عل ا ا . أولتيك يعر ضون 
لر وقول الأشهدد لاء لذبن كديرا ل ا 3 
تاه عل الظلمين الذي بمو ن صن سبيل ا عونا 
م کر ”ر م 

٤ E : 
DD DST O 

ارت 


صرب © 


وو ل 


7 
0 


ا أشد ظلما ر : أى 00 ذانا تا وعفلا . 
من رحمته' الل تيل اله ) : أى 0 دين 000 
( وَيبْعُونَهَا عوج ) : أى يريدؤنها معوجة :. | 


(1) سوزة فصلت الاي (]4) | 
(۲) ومن الوزن الأول صاحب وأصماب » ومن الوزن اللانى شريف وأشراف . 


VY 


و 


ا اظلم ممن افتَرَى عَلَ الله کنبا ) : 
بعد أن بينت الآيات السابقة إصرار المش ر كين على الكفر اناك الله . جات هذه 
٠ : 00 : 1‏ 
الاية وما بعدها لبيان طائفة أخرى من جرائمهم وجزائهم عليها .. 
والمعى : لا أحد أشد ظلما تمن كذب على الله تعللى ف فشك اة عا لا بن بم #الشريك 
والولد 9 وصفه عا لايجوز وصفه به أو اش عاد . فهولاءِ أعظ النامر ظا 
وأشدهم جرما 1 
م ام عوره رار ر2 م 0 ¢ 
( أولَعك يُعْرَصُوْنَ على رَبّهمْ) :أى أولئكالكاذبون يعرضونعلى رهم ليخاسبهم على أعمالهم . 
ررم بم ەرو : 
( وقول الأشهاد هَولاء انْدينَ كبوا عل ربوم ( : مراد من الأعتهاة ما م هدر 


کفر م ومعاصيهم الى اجترحوها فى الدنيا . وه اللالكة والنبيون E‏ المؤمنين 


1 1 0 A 
هولاء هم الدين‎ ٠ والمعى : ويقول هولاء الاشهاد مشيرين إليهم عند عرضهم على رمم‎ 
ُْ . افتروا على الله كذابا : فنسببوا إليه ما لا يليق به‎ 


( ألا بَعْنة الله على الظالمينَ ) 


يحتما ل أن تكون هذه موجهة الله تعالى !أيهم 0 17 ن هؤلاء الأشهاد . 
والمعى : ألا بعداً وطرداً من رحمة الله لهولاء الغالين لأنفسهم المعتلين على لحل 

1 ( الذين 0 عَن سبيان الله وو عرّجًا ) : 

الصد عن شبيل الله : يستعمل ععنییر E‏ نه الناس عم ن دين الله ١.‏ 5'لثالى): 
الامتناع عنه . و كلا هما يحصل من الكافرين . فكما ر فى أنفسهم . يحسون عيرم 
على الكفر . 


وهر فاته كما صرفوا أنفسهم عنها ويريدون أن تكون . هده السبيا ل معوجة حسب اھا 


ا بالآخرة َم عَافرُون : 


أى ی :وهم مع صدمم عن سبيل لل ينكرون البعث وما بعده + من حساب وتواب | 
وعقاب ويجحدونه » وتكرار الضمير ( هم؟ : لتأكيد كفم بالآخرة » والإيذان بعمق 


جذوره . 
وسوس ب ogre pn‏ < 0 
م رورو برد وو م ار ا 0 
( أولتبك نَم يكونوأ معُجِزِينَ فى الأرض وما كان لهم من 
ھے 
ج غج ع م کک ر او ر وور لز موس 


0 
دون ال من اولياء يُصَدْمَتُ لَهُمْالْمَدَابُ ما كاثُوا استطيعونٌ 
رع ۶ 2 و م لير لام © برص برس 
السمع وما کانوا يبصرون 9( أوكتبك الذي خسروا انفسهم 
2 رر م ور [ 


وَصَلّ عنهم كاتا 530 لق الاجرم انهم 0 


الأخسرون © ) 


Dmg سه‎ <r »نجه‎ r سس‎ 


ODDDSD O< S‏ 0ك 


ير ف ارش مف تن ات الله . (أولياء ): نصراء . 
( تخسروا أنفسهم ): أضاعوها بكفرم . ' (وَضَل عنهم ) : وغاب عنهم . 
(2 عانوا يترون € يدعؤن هن ألوهية الأصنام وشفاعتها . ( لَاجَرّمْ ) : لابد 


7 5 تمر بير Eu‏ 
٠‏ - ( أُولَئك لم" يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فى الأَْض ) : 
أى : هؤلاء الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويطلبون لها اعوجاجا وغم ا 


- هؤلاء - لم يكونوا ناجين من عذاب الله فى الدنيا إذا ما أراد الانتقام منهم فى أى جزو 
E‏ 
من أجزاء. الأرض ٠“‏ فهم فى قبضتة وملكه فلا يقدرون على الامتناع هثه . 


اشورة هوق ٠.‏ لطدل 


(وَمَا کان لهم من دُون الله من أُوْلِيّاه) : 
أى ال لهلاء المش ركين ود فان يتولون أمرهم ا من عذاب الله تعالى إذا 
ما أراده ہم . 


ورو 


( يضَاعف لَهُم | الْعَذَابُ ) : 


أى يزاد لهم العذاب مثلا أو مثلين أو أكثر بسهب سدم الناس عن دين لله وإتكارم 
| البعث يعد الوت لأجم ضلواى أنفسهم وأضلوا غيرهم . 


( ما كَانُوا يَسْتَطيعُونَ السَيْمَ وما كَانُوا يَبْصرونَ 1 


2 أى فقدوا القدرة على السمع المفيد والبصر النافع فليم أغلقوا نوافذ المعرفة عندهم 
فأصموا آذانہم عن ماع الحق بتدبر واعتبار » فلهذا لم ينتفعوا ما يسمعون »وهم مع ذلك 
٤ ٠. 9‏ 5 00 ش 0 ٠‏ 1 1 
ما كانوا يبصرون إبصار تأمل وعبثرة فا ينفعهم ويعود عليهم بالخير فى الدنيا والاخرة 

IS 2‏ ورو 


ويؤهلهم لرضا الله تعالى كما قال سبحانه :فما لَهُمْ عن التذّكرة معْرضصین . كانهم حمر 


ول ك ته 0 0 
e‏ .فرت من قسورة 2( 
ال ) ا الذي ارا أَنْفْسَهُمْ ر نهم کانوا يَفَبَرُوْنَ) : 
أى أولئك الذين أغلقوا آذانهم عن ساع الحق » وحجبوا أبصارهم عن النظر 
ى اة اعبار وتام 0 - هم الذين جنوا على أنفسهم فأوقعوها فى الخسران بافتر امهم 
الكذب على الله تعالى » واشتر انهم الضلالة بالهدى فضيعوا على أنفسهم حظوظها من رحمة اله 
تعالى 2 وقد غاب علهم فى الآخرة الآ لهة الذين كانوا يزعمون آم شفعاءٌ لهم ومنقذوم 
من العذاب » فلم يجدوا لهم من. دون الله أنصارا. . 
١‏ (لَاجَرَم نهم فى الآخرة هم الْأحسرون ) : 
5 9 5 1 ۳ 0 

. أى لابد أنهم ئی الآخرة هم أشد التاس خسرانا ء لهم أضاعوا منازلهم فى الجنة واستبدلوا 

مها النار . 


ه١‎ - 44 : سورة الماثر ..الآيات‎ )١( 


sesame tim imam 


1 5 
و م ومر ا و م ٤ے‏ م ى 5 
E‏ للح واخبتوا ول ريهم م 
0 ع £{ و 5 
ارك أسْحَبٌ بقن هم فيهًا للد ون وي ) 
OC < OE >: 38‏ ا«وسسه د جسوسجه داجس OOOO! DOR DOOD OAM‏ 


المفردات : ا 

(أخبتوا إل رَبّهم ) : خضعوا إل الله ٠‏ واطمأنوا إلى عبادته وحسن جزائه . 

اله 2 

١ - ۴‏ إن اين اموا زبلا الات وأخيثرا إلى وم ) 

نا ذكر الله تعالى سوء أحوال الكفار فى الدنيا وراپ الآخرة أنبعه بيان حسن 
حال المؤمنين فيهما . 

والمعى : إن الذين آمنوا بالله 0 وبكل ما. يجب الإعان به . وعملوا الصا لحااق 
م ا لواجباث والمسنونات . وخشعوا لله واطمأنت قلو جم بذكره. . فجمعو! بين أعمال الجوارح 
وأعمال القارب لتكون أعَمالهم مقبولةعند لله تعالى . ش 
٠‏ اولك أصْحَابُ الْجََةِ مم فيهاعالئود) : أى هؤلاء هم أهل الجنة ا دون 
عداهم : هم فينها خالدون لايبرحوتها اختيارا . ولايخرجهم م: منها أعن اشا aT‏ 


د م لاوم ء ٠‏ ا (O‏ 

0 وما 3 مهأ بمخر جين 4 

1 1 ci < r 36 ا ا‎ n> کک‎ 7 e < i> rar هيه سه وه‎ 
5 ٤ 

1 - د 577 م 
ا »مكل التي الا الام امير ايع هل. 0 
4 

4 بوم اسم راو صم رر ع 1 
+ ستوبان ملا افلا تذک رون ١ ( f‏ 
١ E‏ 
24 م ا و ا د کو ا ت ی ف یک ووه e rank; «mee Dg mi < <a amg U < str meg‏ فيه جد ve‏ 


١ ار‎ 


ال الفريقين ) : صفة “الفريقين ؛ فريق الكفار وفريق المؤمنين . ٠.‏ 
١‏ 7 ا CS‏ 03 1 فق 
(الأعنى) :فأقد ا .) لْأصَم) :قاقد السمء لسمع .( البصير ) :حاد البصتر . (السميع ) :قوي ‌السمع. 


- () سورة ة الحجر + من الآية (4) 


4 - مئل ارقن كاله امم امير والسميع . 7" 

تحدثت الآياث السابقة عر ن الكفار وإغر غراقهم فى الضلال ومصير هم الرهيب» كما تحدثت 
عن المؤمنين وخشوعهم لله وثوامهم , الجزيل > وجاءت هذه الآية لتوضيح ال لغرق الشاسع بين 
الفريقين . 


والمعى : مثل الكفار فى عدم الانتفاع بأبصارهم وأسماعهم ٠‏ ک كمثا كمثل الأعمى الذى لايبصر 
والأصم الذى ایح أى ككل الذى ج ن العني والصمم .. فهو يتخبط فى الضلاك 


ك لع سار 


كما قال تعالی :ولد دَرَأنَا جهنم كيرا من الجن ن والإنس لهم قالوب بهو بها وله 


غین لَايبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانَ امود بها عك کالأنتام عر كم 
الْعَافلونَ» 3 


ومثل الزمنين فى معرفة الله والتصديق بوحدانيته وكمالاته .. مثل الرجل الحاد البصر 
القوى السمع فكما أنه لايغيب عنه شىء ما يرى ويسمع : فكذلك المؤمن لايغيب عن 
بصيرته وصفاء قلبه . شىء مما يليق بكمالات الله تعالى فهو ينتفع بمدركاته العقلية 
وعيز بين الحق والباطل ؛ والصواب والخطأ . فيتبع الخير ويبتعد عن الشر بعكس الأول . 
( هَل يَسْتَويَان ملا ) : الاستفهام هنا معنى الننى . أى لايستويان حلا وصفة . 


ور 


( ألا تَتَدَكرُونَ ) 


أى أنخفلون تن عدم استوائهما وما بينهما من الفرق فلا : تعتبرون بالفرق بين هؤلاء - 


© ^ ور م 


وهؤلاء . كما قال تعالى: « لايَسْتوى أصحَاب الثار وَأْصحَاب اْجَنة أُضْحَاب الْجَنة هم 
الْفَائزُونَ " .فما بالكم لاتدركون الفرق الشاسع بين الفريقين . 


)١(‏ قوله تعالى ( كالأعى والأصم ) صقتان لموضدوف واحد وكذلك ( البصير والسميم ). فهما من عطف الصفة 
على الصفة » ومنه قول الشاعر : إلى الملك القرم وابن الهمام وايث الكتيبة فى المزدحم . 
() الأعراف › الآية : ٠۷١‏ . ش 


(0) سورة الحشر ٠‏ الآية ٣٠:‏ 


DODDS‏ <> جه زه :2 جه <سه جه 


( نَذِيرٌ ) : محذر من وقوع حطر .(مبين ): موضح (١‏ ألم ): شديد الإيلام . 


التفسر 
تحاشت الآيات السابقة عن فريق الكفار ومصيرهم الألم » وفريق المؤمنين وثوامم العظم 
وف الآيات التالية إلى آخر السورة يقص الله سبحانه وتعالى علينا أمثلة تاريخية واقعية . 
لهذين الفريقين فى عصر كل رسول من الرسل بالترتيب الزمنى التاريخى » وابتداً بقصة 
نو عليه السلام فقال : 


رق ى 


: ) ولد ازسنتا و إل قز إنى لک نذير مبين‎ ٠ 

استهلت الآبة بتأكيد القصة بقوله : ( وقد ) لأن تاريخ نوح عليه السلام موغل فى 
القدم وى التأكيد تنبيه علي صدق القصة مع جذب انتباه السامعين إليها . 

والمعنى : ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قائلا لهم : لاك رمن غضب الله وعقابه 
إن بعج عل كتر عر + ي لكم مافيه خلاصكم ورضا ربكم . 

5( آلا تعدو إل ا أ ارا توه إلى فرت نه :الانعبذوا ا کو 
لله فانه وحده الجدير بالعبادة والتقديس . 1 

واسټال لوجم إليه بتأكيد إشفاقه عليهم وحرصه على إنقانم 2 ا يتعرضون ا 
عقاب يوم رهيب شديد الإيلام إذا اروا عل الشرلة ك والضلال فقال : ٠‏ 

( إِنَى اعا ي عذاب يوم ألمي :واليو الأ هوبوم اليا الذى بل لقان 
شيبا . أو يوم الهلاك والاستئصال فى الدنيا أو هذا معا > وقد حل ہم عذاب يوم الطوفان. 


ا و ا د" 4 2 0 
0 ولعذاب الآخرة اشد و بمى ) 


6 ضورة هود : م١‏ 


> ر 


قق الذي قروا من مه مارك إلا را كن 


Oa a O On Oa‏ د 


ڪھ 2 
ع راس ر 
ائ 


ومانرئ 


>> 


> مح‎ Wa 


OAD DAD <DA سوسا سح سج‎ De Se <D نج‎  <Om سج سو سو‎ < << 


2 وما 0 3 


SDSS 


ھر ف ke‏ ۳ 
( ألملا ) : الزعماء والقادة.. ( الْأَرَاذْلُ ): جمع أرذل وهو الخسيس الدىء . 
ڭو م e‏ 


( نَظكٌ' ) : نعتقد ونوقن › مشل قوله تعالى : « الَذِينَ يَطُونَ أَنَهُم مَلامُواربهم » . 
(تافة اا الذاى اللوهلة الأر ل يدون ا ا 
غ 2 ارم مه رمعو 5 ےل سے ب لل ص ل هلس 

( فَقَالَ الملا الذين قروا من قَؤْمه ما تراك إلا بكرا مكنا ) : 

أى فتحدث زعماء قوم نوح الذين كذبوا رسالته قائلين له : ما أبنت إلا بشر مشابه 
لنا فى البشرية لا:ميزة لك عليناء فكيف نستجيب لك ونتبعك ؟ وقد فام أن البشر 
لايقدرون على الأحذ 0 الملائكة ولايستطيعون لقاءهم 3 وأنهم لو جعلوا فى صورة انش 
لا اا عل امن رسلا إل > كما فا نهم أن البشرية ليست على مستوى واحد ء 
فهى تعلو حى تفوق اللائكة » وتهبط حى تصل إلى درك الشياطين . 

( وم تراك اتبَعَك إل اين م راذنا اذى الأ ) : أى وا تعلر أحدًا اتبعك من 
ا ٤‏ بل 2 الضعفاء والفقراة وقد اتبعوك دون روية او تفگ ٭ 
e‏ علَيَنَا من قَضْلٍ ) rE‏ اتبعك مرية ولا فضلا 

فى أى: شان حب نترك مكانتنا فى الرياسة والزعامة وننقاد لكم 1 


Kg‏ التضب الوسيط 


aE 


ا ٤‏ 
بل نظنكم كاذبين (: ل نعتقد أن> كم مفترون ن في ز زعمتموه الأنفسكم من فضل 
والظن هنا معنى الاعتقاد كما جا فى قوله ا لين طون أنهم ملاقو شع 
من فئّة قليلة َلَبَتْ فته كنيرَة بدن لله واله مع الصَايرين» "" 


د ست ودج ده سج دوت يه رحج يه E n N‏ ودر داه جد SOG ADR e‏ جد nf‏ عد بهد OE RS‏ 


جيجه 


ےر ص أ صا 2 
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( قال يلقوم أرء يم إن كنت حل بَهْنَةِ من رن و٤اتلني‏ 


Kung 


NE 


2 س > جم الى 000 ورس ور عير اس ت > ص 

e‏ ان عل ھک وانتم لها 
م ص ١‏ 

۶ 

> ا ر صو د 2 عمس 0 

5 7 ص ص سم کے ا 3 وك زم « ا 20117 

ا ل د لذ ين عامنوأ 05 ملدقوا ربهم ولي ا 

١ 4 ے ص ا م ج 2 م 2ر ص‎ e لړ و ?وګ امج‎ 68 ٣ 

| ویلقوم من ينصرني من آللم إن‎ 5: 0 ٤ 

7 ا ع 2 ل الى شض ِ : 

0 نهم افلا نذ كرون ج2 ) ا 

< نبج ساكس n € r mE «r‏ إمصوجه حقه + لهك ريه 00 


< جه جه امح يه سهد > r‏ ريه جود ...سه - 


: امفردات‎ 
LAST: 


ارا ) : آخبرونی عن رأیکم.( َة ) اعبلة رن ا .7 
والمراد ما هنا نعمة النبوة والرسالة ٠‏ أَنلرِمَكُمُوهَا ): : أنكرهكم على اتباعها .: 


( فَعَْتْ ) (: ایت ام 
انه ۰ 


E اران لا‎ E 


مسمس 


رَحْمَة ) : 


3 انلز مگ رقا 


ا او لها کارهُون 4 
ق هذه الآية 8 ا یرد وح عله البلام على الأسباب الى امقئد إليها قومه فى تبرير 
كفرهم -ویرد فی رفق وا ويجادلهم بالى هى أحسن » رجاء أن ينفيئوا إلى الصواب . 


6 سورة البقرة 3 من الآية : 54 


سوّرة هود A8‏ 


a 5 .‏ 35 :3 ا 8 ٠‏ و 5 1 1 ۰ 
والمعبى : ياقوم إنى لا أزعم أننى أمتاز عليكم فإننى بشر مشلكم › ولكن أخبرونى 
»عن رأيكم فيا أعرضه عليكم : إن الله سبحانه قد هدانى إليه فامنت به إيمانا راسخا 
ثابتا معتمدا على الحجة والبينة الظاهرة ء وتفضل على بنعمة خصى بها من عنده وهى 

ا 0 0 2 0 
الرسالة . وأمرنى بإبلاغها إليكم تفضلا منه عليكم . وقد بلغت الربالة#واذيت الامانة 
فختى أمرها عليكم حين بادرتم إلى تکذیبها دون تدبر أو تامل. فاخبرونى ماذا أفعل لكم 
aE‏ يجري د الي رحد يبه 
وأنتم لها كار هون 5 

وعاد نوح فذكرهم بأنهم قومه قائلا : | 

ع E‏ مر ود ل تاد 6د ايه ا ی ا ٤‏ 0 
۹ - ( وَيَاقَوم لا أشألك”' عَلَبْهِ ملا إن أجرى إلا على الله ) : أى ياقوم إنى لا 
أريد منكم مالا ,على أداء هذه الرسالة » فما أجرى إلا على الله وحده فما بالكم ترفضون 
مادعوتكم إليه من الحق › وشا الذى قاله نوج لقومه ا الهامة الى بى تقوم Ê‏ 
دعوات المرسلين . وينبغى أن تكون قدوة لجميع الدعاة والمصلحين ٠.‏ فان الدعوة لالصلا ے 
إذا تجردت عن المطامع الذاتية . تكون أدعى للاستجابة إليها » واستمالة القلوب نحوها 


4) 2 06 0 


وى ذلك يقول الله تعالى : « اتَبعُوا من لا بالك جرا وَهُم مَهْتَدُونَ ؛ 

(.وم نا الین مرا نهم لائر رهم ) : هذا جواب عما طلبوه منه .ن طرد الفقراء 
بقولهم :وما تراك اتَبَعَكَ إلا الذي م هم ار أَرَاذْنُنَ ادى ) الرأي » م يوحون إليه بطردهم 
والتبرؤ منهم .. 

والمعنى : لست بطارد المؤمنين لفقرهم كما أردتم ..فنإنهم سيلقون الله فينصفهم 
مى إذا ظلمتهم وأبعدتهم عى إرضاء لكم > ولن أغضب الله بازدرائی لهم كما تحبون 
ولس الأمرء ق شرع ال داتعا عل السرر اا واا بل مرد إل طلا ت 
القلوب ونظافة الصدور 1 ش 

وفى هذا المعنى يقول النبى صل الله عليه وسلم : « رب أَمْعَتُ مَدفوع بِالْأَبْوَاب 

لواقم 0 لابه 0 1 


. ش (۲) حديث شريف رواه مسلم وأحمد‎ : ۲١ سورة يس : الآية‎ )١( ١ 


) وَلَكِنى اراک فَرْما تَجْهلُونَ): أى لا تعرفون أقدار هؤلاء المؤمنين حين حكمتم 
انهم أراذل » ولن أكون مشلكم تی الخظأ وسوء التقدير . 

ويجوز أن يكون المعنى : أراكم قوما بكم جهالة وحمق » دفعكم إلى التعالى على 
هؤلاء المؤمنين والسخرية بهم › والازدراء والامتهان لهم . 


عع 


۰ لتقو الى ا الا ل ا 

ويقول لهم مرة ري : وياقوم من يمنعبى من انتقام الله إن طردت هؤلاءِ .الفقراء 
٠. 0‏ 5 5 . : . لآ 
الذين جعلتموهم أراذلكم » وهم على ماهم عليه من الإيمان والاستقامة › أتستمرون على ماأنتم 
عليه من الجهل. والحمق » فلا نتذكرون ولا تتدبرون أن قيمة الناس عند الله ليست 
فى مظاهرهم وثرائهم » بل فى صفاء نفوسهم وطواعيتهم للحق » واستقامتهم على جادة 
الصدق » فكيف أطردهم وهم على المنهج المستقم ؟ ٠‏ 


سوج e o eg‏ 
1 اس سس E‏ عر شعي م سا دو rs‏ 
3 )و3 اقول کم عندى زاین ار ولا e‏ 00 
IIS, -‏ 2 
مول إن مَك ولا اقول للذين تزدړۍ اعينكم [ لن يو نيهم 
رع مه 58 رع عو مع دا سم 
أ آله حرا ٠‏ آله لم اشيم إن إا لبن نجه ) ا 
9 


ogg 
: اللمفردات‎ 
. ما عنده من خير جزيل‎ 
الغْيْب ) : المراد من الغيب ماغاب وخى عن الإنسان من العوالم المجهؤلةة‎ ( 


أو أحداث المستقبل . (تزدری) تحثقر '. 


سوره هود AV‏ 


ش 4 و 5 ٠.‏ مت 1 
("١‏ ولا.أقول لَكمْ عندى خْرَائْنٌ الله ) : 


بعد أن جادلهم فى اذعاءاتهم وفنّد مزاعمهم ٠‏ أعلن لهم أنه حين يبلغهم رسالة ربه 
لايدعى أنه يملك ماغند الله من .حير ورزق وفيرء حى يستدلوا بعدمه عنده على كذبه 
E‏ ا ا ر م رم“ - نه لع وه رم 
بقولهم له ولمن آمن معه : « وما نرى لكم علینا م من قضل ب بل نظنكم كاذبين». 
فإن النبوة لاتنال بالأسات الدنيوية » ودعواها بمعزل عن ادعاء المال والجاه» ولا تفتقر 
ا 

( ولا غلم العْبْبَ ) 

: : ع ر 2 وه 

أى لا أقول لكم حين أنذ ركم بقولى : ٠‏ نی لَكُمْ تذير مبين ». «إنى أخاف عَلَيْكم 
عَدَاب يوم أليم »: لا أقول لكم إنى أعلم الغيب »حت ىتسارعوا إلى الإنكار والاستيعاد . 

( ولا أقول إنى ملك ) : أى لا أزعم أن ملك حين دعوتكم إلى دين الله ٠‏ حی 
تردوا دعوتى بقولكم : ما تراك إلا بشرا مِنْدَنَا ».على حين أن البشرية لا تمنع من النبوة » 
بل هى من مقتضياتها . 


( ولا أقول للذين تزدّری ى ا ن يو 


أى ولا اقول فى شأن المؤمنين ن الفقراء سا > لا أقول فى حقهم 
ما قلتموه أنتم' من أنه تعالى لن يؤتيهم خيرا لرثاثة حالهم » فإن الله لا ينظر إلى الصور 
والثياب » ولكن ينظر إلى القلوب ٠‏ فعسى الله أن يمنحهم الخير فى الدنيا والآخرة . 


ونيهم الله 


ا 
لله شخيرا) : 


( الله َعَم بمَا فى أنفسهم إِنى ذا لمن الظّالمين ) : 

أى أن اله تعالى أعلم بما انطوت عليه نفوسهم › فكيف أحكم عليهم بأنهم لن 
نالوا من الله حيرا » إنى لو قلت-هذا لكت من الظالمين لهم بنقص مرتبتهم وغمط 
حقوقهم › أو لكنت من الظالمين لأنفسهم .بالحكم فى شىء غيبى لاسبيل لى إلى معرفته 
فإن أسرار القلوب بين يدى علام الغيوب . 


ART 
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و ر ا وو E‏ 
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المفردات :. 
.( جَادَلْمَنَا ) : الجذال ؛ مقارعة الحجة بالحجة طلبا لتغليب رأى عق :رای آخر 1 


ويطلق على شدّة المخاصمة والقدرة على النقاش 


0000 
و‎ 
> جا‎ E رالوس‎ <n Ara o tren جيه م‎ > re << يه‎ <> 


( بمعجزين ) : بسابقين ٠‏ والمراد ا نهم لا یفلتون من عذاب الله . 
وم عر هم 


) أن بغويكم ) : أى يترككم فى نیکم ويخ عن هدايتكم. ٠‏ أو يوقعكم فى الغى 


وهو العذاب » ومنه قوله تعالى ٠‏ : «قسَوْف يلون يا 2" . أى هلكا وعذابا . 


) أفحم نوح قومه ولم يجدوا مجالا للرد عليه ٤‏ فتحدوه بأن ينفذ ما وعدهم. به من 
العذاب وذلك ما حكاه الله بقوله : ي 

۲( قالوا انر قد جادلتنا فا کرت جِدالَمًا قايا با تعدا إن كنت م 
الصادقين ) : 

المعى .: قالوا يانوح قد بالغت. فى مناقشتنا ولسنا مقتنعين برسالقك » ولا بما 
قدمته عليها من الأدلة والبراهين ٠.ونحن‏ مصرّون على تكذيبك فيا تذعية من ثواب 
المزمتية وعقاب الكفارء فأتنا بما أوغدتنا من العذاب الألم إناكنت صادقا فما تقول 


سورة هود 1۸۹ 


0 رر ٤‏ ل - 
#8 ( قال إنما يانيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ) 
قال نوح. مجيبا لهم بما يتفق مع بشر بشريته الى أعلنها لهم من قبل.. وبما يتف وم 


رسالته عن الله + قال لهم : ما ياتيكم اك الموعود إلا الله «تعالى إن شاء إنزاله 
بكم .ولي سأمره بيدى حتى تطلبوه منى : ولن تستطيعوا الإفلات منه حين يريد نزوله بكم . 


ا € د ا 
5( ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن ان نصح لک إن کان الله یرید اک 


١ CET ٤‏ ا ا ع 
ل SS‏ نصح أردت بذله لكم 3 إن كاد الله يريد آذ 
ا أصررتم عليه . ثم بين أن مردهم إلى ربهم صاحب الأمر فيهم 
فقال : مَوَ ربكم وليه ترجعون ) : أى أنه تعالى هو مالك أمرهم وحده . و'ابد 


مر جعهم بعد الوت للحساب ا فأمر هدايتهم وجزائهم إليه وحده وليس لى من 


ذلك شى؛ 

و 3 ی ب م مجم وله قي هن هد وام کد ا سے 5 4 ۰ 
0 0 

0 سير ا ll‏ و و a‏ م ص ص و قم : 
37 0 5 تس ١‏ - 2 6م 9 . ١ 1١ه ١‏ 
 ;‏ (ام يقولون أفترئه قل إن افتريته, فعلى إجرابى وانا ! 
4 2 و و صم ِ 
CT 8‏ ل د٣‏ ( 

اعرف جما خرير 

RS‏ ع سد مس وعد gar ag‏ د 


النفسير 


لما عجر قوم وج عن محاجته زعموا إن كلامه كله كذب وادعاء : فأهرة الله أن 
١‏ : 
: 5 


|8 00 1خ لاي 4ه ا 
دض ی دشسه ها رشو لوټ . ویحە لھج غافية افترانهم عليه . 


20 


والمعى : بل اقول قوم نوح ب عن الرد عليه - انه اختلق هذا الین 
الذى يزعم أنه من عند الله . 
(قل إن افْتَرَبْتُهُ قعل إجْرامى وَأنَا ری مما ُجْرِمُونَ ) : 

أى قل لهم يانوح إن كنت قد اختلقت ماأبلفتكم إِيّاه من رسالة الله » فع إثم 
إجرامى بالافتراء على الله » وما يتزتب عليه من عقاب يستحقه كل من افترى عليه 
الكذب م فكيف أفترى عل الله الكذب وأنا المسكول عنه دون غيرى » وبما انی صادق 
فأنا برىء من إجرامكم وكف ركم .. | 

وهذا شبيه بقوله - تعالي, - للزسول صلى الله عليه وسلم : « وإن كدبوك فقل فى 

علي وَلَكُمْ نلک أنثه ریو عا أغْملُ ونا بریء مما تعملون 0 . وهنا يتجلى 
الإنصاف الكامل . 


و 01010119 
ا م و خ2ع 2 9و 5 ع لحان م صمح تاممصم 
( وأو إل نوج أنه لن يؤمن من فوينك إلا من فد امن 
رص وط و ےر لر مور وو 
فلا تبتيس بما کانواً يفعلون وج واصتع الفْلَك يمنا 
> مام ا رم و سے ےم ر غ ءارو 


خیتا ولا يي فى الذي ظلموا إنهم مغ رقون رټ ) 


مهسي جسج حوس جحو حجر جوج جه جه 
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ا 
المفسردات : 

( قلا تَبْتَهس ) : لا تحزن ولا تألم . 

(القلكَ ) : السفينة الواحدة ولإجمع . 


تعر 


( باعيينا ) : تحت رعايتنا وتوجيهنا . 


نصح نوح عليه السلام - قومه 0 الوسائل ودعاهم إلى الإيمان بمختلف الأساليب 
العقلية فى رفق ولين › ولكنهم أصزوا على عنادهم ورکبوا رموسهم ۰ ورموه. بالكذب. 


0 سورة يونس الآية : 4١‏ 


سنواره* هود ١5١‏ 


عل الله ا د بات ت فا لجن الات باق فة وج م ٠‏ فؤئه وببان 
نهايتهم الأليمة . 

5 - (وأوجى إلى نو حر ته ن يمن من قوْمِك لام قد آمَنَ ) : 

أى : وأوحى الله إلى نوح أنه لن يكحيب لدغرتك: أخند من قوع رى الذيق 
آمنوا بك من قبلُ. » فلا مجال لبذل النصيحة والدعوة إلى الهداية مع قوم مصرين على 
الكفر تلك الدهور الطويلة . ظ 

( لا تقش پما كانوا يَمْعَلونَ ) : 

أى فلا تحزن عليهم.ولايضق هدرك بكفرهم: ومكرهم » وانغماسهم ف الآثام والذنوب . 

۷-( واصهّم لفك باينا ووحيتًا ) : 

أى وقم بعمل السفينة طبقا لوحينا الذى بينا لك فيه كيفية صنعهاء وذلك تحت 
رعايتنا » وبتوجيه وسند مثا ودی الور ,المقصودمنها . 

( ولا تُحَاطبي فى الذِينَ ظَلَمُوا إنَّهُم مقون ) : 

ظاهر الآية أن نوحا عليه السلام شفع فى قومه أو كان بصدد أن يشفع فيهم فنهى 
عن ذلك » وای ع ر ا أن يهلكهم بقوله : 

« رب لأَتَدّرْ على الْأَرْضٍ 2 الْكَافِرٍ ين دارا 6 . ونوفيقا بين هذه الآية. وبين . 
ماجاء هنا نقول : إنه سبحانه يعلم شفقة نوح بقومه وطول إقامته معهم › وأنه قد يدعو 
ربه أن يتأتى معهم وأن لا يغرقهم أو كان قد دعاه فعلا » فلهذا نبهه هنا إلى أن لايطلب 
منه ذلك مستقبلا › فقضاء ء الله فيهم ور ا عه اجات ب سيل 
إلى إجابته . 

اا ناف سورة نوح من قوله : ورب لا تدر على الأزض منَ الكافرين 
e‏ فقد صدر منه بعد يانه اا ا مات 

ولف وول اطي د اال تعذيب هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ونبيهم › إنهم . 
مغرقون ولايد فلا مجال للرحمة بهم ولا مغر من إهلاكهم . 


00 سورة نوح الآبة NA‏ 


1 < مهدج سهد rn Om mr‏ م جد a mre‏ العم قم لمعو سس عر جاه 08ل وك سم Bn‏ رق Drs‏ ماف لاوط Ge nacre DG Poe‏ 
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مص ج راق رس رج م دخا رس صو ددن واه ٍ5 


( ويصنع الفلك و كلما مر عله ملا مّن قَوْمِء سَخْروأ منه 


موم 


اڇ 


r E 


ا 


<>< E SO gO GOO OOS O چ‎ 


4 
١‏ لد بعد A E e‏ يمد جد E‏ هد هه MO MRD‏ 1 ی ی چ بس وس ف وی 2 


IN 4 2‏ و 
(مَلةُ ): جماعة من الأشراف . ( سَخْرُوا منْهُ ) : اتخذوة هدفا للاستهزاء ومجالا 


5 0 
للضحك . ( يُخْزيه ) : يذاه ويفضحه. 


التفب 


۸-(ويَصتع القلك وك مر له ما من ع وا 
نفذ نوح أمر ربه ‏ وظل يباشر صناعة السفينة وكلما رآه جماعة من أشراف قومه 
أثناة صنعتها واجهوه بالاستهزاء والسخرية منه . فقد عهدوه داعيا اذ توحيد الله 
وعبادته . فإذا هو قد انصرف عن الدعوة واشتغا ل بقعلعم الان وة الألى ا 


بعضها إلى بعض ولم يدر كوا السر فى هذا التغيير . 


ميم سم 


> ( قال إن تَسْخَروا متا قتا تحر منكُم كَمَا تحرو ) e‏ ا 
من اشتغاله ببناء السفينة . > هددهم بقوله إن تسخروا منا الوم و عن قريب نجيب 


على سخريتكم ak‏ ح بھلاککم : وتخليص الأرض من شزو ر كم وجهلكم فى خق ربكم 
وحن السك 


رول اوور مقرو ا ع اراز ديفن 
4هم ( فسوف تعلمون م ناته عذاب بحر به عله عذاب مقم ) ۰ 
ش لسو ول من ياتيه عاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقم ) : 


أى إنكم تسخزون منا اليوم وسوف تعلمون غدا من. هو أهل للسخرية والاستهزاء 
حا یفج و کم عقاب من الله يخزيكم فى الدنيا.. وحيما يحل بكم عذاب خالدا يوم القيامة 
وبئس المصير, 


سورة هود 2 4۳ 


ير ترح - عماس 


( حح إِذَا جاء أمرنا وفار التنور قَلّنا حمل فيها من كل 
ومو لاوس 4 وما رق ء2 > م ب 


E‏ ءامن وما 


\ 
\ 


المفردات : 
2 © 3 
( فارَ ): فاض وارتفع بقوة واشتد اضطرابه .( الور ).: الفرن . 
( سبق عله الْقَوْلُ ) : حق عليه قضاء الله . 


٠١‏ - (حتى إذا جَاءَ أْرنا. وار الُنورٌ) : ظل نوح عليه السلام يصنع السفينة ويسمع 
سخرية الساخرين واستهزاء الستهزئين من قومه » حى إذا أتمصنعها وحل قضاء اله وتدفقت 
ينابيع الماع من مكان غير مألوف وهوجوفالفرّن > وهطلالمطر من السماء ندرارًا + كما قال 
تعالى: : فحنا أبْوَابَ السّماء اء نهر وَقَجَرْنا الْأَرْضُيُونا فالتقى الما على أمرقد م در ' 

حتى إذا حدث هذا كله : ( هنا احمل فيها من كل َوْجَيْن الْبِيْنِ ) : أى قلنا لنوح 

ظ عليه السلا احمل فى سفينتك م نكل صنف من الحيوان زوجين انين ذكرًا وأنى حى لاتنقرض 
الأنواع > أما الأنواع التى أمره الله بحملها معه فلم نعلم أنه ورد فى تحديدها نض صريح 
يوق به . 

( وملك إلا من سَبَقَ عَلَيْه امول » : أى واحمل معك فى السفينة هلك جميعًا إلا مَن 
عق عليه :فاك الله بالهلالة مع الكفار لأنه منهم »ومن سبق عليه القول من أهله هم : 
ابنه وزوجته كما ورد فى أكثر من موضع فی القرآن الكريم ١‏ 

(وَمَنْ آمنَ وما امن ممه إلا َيل : : أى واحمل.معك الذين استجابوا لدعوتك وآمنوا ' 

برسالنك وهم عدد قليل .. 
(1) سورة القمر ٠‏ الآيين 1١ ١ ۲١ ١‏ 


يج ماس ر وو 


)* كَل ازيو فيها سے الہ جنها ومرس 2 ربى.لغفور 


و 


( اربوا فيها ) : آی اركبوا. مستقرين .فيها . ( ترب وَمُرْسَاهًا ) : أى جرا فى الماء » 
وإرساؤھا أى إثباتها فى مرساهاء ويجوز أن يكون المراد منهما مکان أو زمان جر ہا وإرساما . 


E‏ ار كوا فیا سم الله مَجِرِها وَمُرْسَامًا) 
بعد أن بينت الآية السابقة أن اللمتعالى-أمر نوحا عليه السّلام أن يحمل ف السفينة 
زوجين اثنين من كل الحيوانات لنتفّع ما » وأن يحمل فيها أهلّه إلا من سبق عليه قول الله 
بالغرق بالطوفان» جاءت هذه الآية لتبيّن أنه نقذ ما أمره بهء وأوصى أهله أن يذكروا 
السبعتت عاق ج فد ر كرب ها اغل النخو الذي عر ك زارت ا قال العلامة ٠‏ 
ا ا کا و ا 
ونحوهما » فإذا استعمل فى الأول لم يذكر معه لفظ ‏ ( فى ) كما فى قوله تعالى: « وَالْخيْلَ 
وَالبِغال وَالْحَمِيرَ لمر كَبُوهَا » ٠ ١‏ 
واا استعمل فى فى الثانى لوحظت الظرفية نك ا ویک هنا ر و 
ا ركبا فى السفيتة خرقها».' 5 وقوله : « فَِذًا رَكِبُوا فى القُلّكِ ». هذه خلاصة 
ما أسهب به فى هذا الموضوع > وقال البيضاوى :( وقال ار کبوا فیھا ).: أى ا فيها 
وجعل ذلك ركوبا ؛ لأنها فى الماء كالم ركوب فى الأرض : | 
والمعنى : وقال نوح - عليه السلام ‏ لأهله والمؤمنين الذين أمره الله بحملهم ا 
معه : اركبوا فى السفينة قائلين بسم الله جريها فوق الماء المتلاطم الأمواج » وبين 


01: من الآيق‎ ٠ مورة التحل » من الآية : ۸ () سورة الكهف‎ )١( 


سورة هود ل 


5 ا و 
الزوابع والعواصف وتحت سحبر مفتحة الأبواب بماء منهمر . وبسم الله إرساؤها وإيقافها 
عن الجرى عند مرساها الذى شاء الله أن يوقفها ويثيتها عنده . 
بإذن الله وحمابته حتّى لا يخافوا من ركوبها فى هذا الفزع 0 كانه 0 : 
اركبوا فى السفينة بإذن الله جريها وإيقافها لا بإذنى فلا تخافوا من الغرق ؛ ويرشح 
هذا المعبى خم الآية بقوله سبحانه : 
رار ل 

ارو رحم) :أى إن ربى لعظم الغفران لذنوب المؤمنين » واسع الرحمة 

والرأفة بهم > ومن كان كذلك فهو الكفيل بنجاتهم من كل خطر يُحيط بهم . 


0 اسح 
¢ مص و2 ورا ساس اس 9 
ا ( وهی تجرى بهم في موچ كأ بال ا ا 
: 5 أ 
الل ال ار مع الكدفرين ق 6 قال ! 

0 
: جد + ل 
سغاوۍ إل جل يعصمنى من الماء إل لا عاهم البو ون ا 
9 0 
$ ع مر ا 00 و ع دير سمس 90 
ا ام ]لله إلا مرك رخ وبحال ويا الموج e‏ ا 
89 ويه عر 0 
: المغر فين 5 ) ! 
أ ُ 
$e SIOSTDDDOD DIDIT DIDIT DDD ODM‏ 

المفردات : 


( فى مَعْر ل ) : آی فى مکان عزل نفسه فيه عن أهله . 
( يضمن عن الماد )يتمق ويتحميق هته . 
|| يغ 
5 (وھی تجرى بهم ف موجر كَالْجِبَّال ) : 
هذا الكلام مرتبط بمقدر مفهوم من الآية الا ىف اف فى السفينة بم الم 


الخ ؛ وهى تجرى بهم بعد ر كوبهم » فى موج مرتفع كالجبال » لشدة العواضف والرياح 
الى يفأئر بها الموج ويشتد ارتفاعه . ْ 


۱۹٦‏ << التغسير الوسسيط 


(وَنَاتَى نوح ابْنَهُ وَكَانَ فى مَعْزْلر... ) الآية . 

فى هذه الآية عدة أسكئلة : 

( أحدها ):كينف ينادى نوح ابنه E‏ فى السفينة مع أنه نهى عن ذلك 
بقوله صبحانه : « وَأَهْلَكَ إلا من سبق عَلَيْه الول ٠»‏ ومن سبق عليه قول الله هم الذين 
قضى ‏ بإغراقهم لكفرهم ؟وقد أا لك ا ق ل و ا 
يكن لديه علم بأنه مصرٌ ا إلا بعد أن أخبره الله بأنه 
لبس مق آهل المومتية: «وبانة .من" التعرقين ٠‏ ودل لذلك: قؤلف؟ 2 .و اركث 
مستا EF‏ الكافرين » كاه وقول ال ارقي le‏ تحن N‏ 
وکن مؤمنا فى جماتنا » ولا. تكن باقيا على الكفر مع الكافرين حى لا تغرق بسبب 
كفرك وعزلتك معهم ؛ وقيل: إنه كان ينافق أباه فيظهر له الإيمان ويبطن الكفر 
فلذلك دعاه لي ركب مع المؤمنين ظانا أنه مؤمن » والرأى الأول أظهر . 

( وثانى هذه الأسئلة ) _ 

ما اا بكونه ( وکان فى معْزل ) ؟والجواب : أنه كان فى مكان عزل فيه نفسه عن 
أبيه وعن المؤمنين وقتما كانوا على الشاطىء يستعدون لركوب السفينة » ولكنه كان 
بحيث يسمع النداء » فلذلك اذاه أدوة بترك العزلة مع الكافرين › والانضمام إليهم 
فى الإيمان ور كوب السفينة معهم . ش 

( والسؤال الثالك ) : ظ 

ظاهر النمی الكريم ؛ أن نوا نادى ابته وكانت السفينة تجرى بهم فى مؤج كالجبال 
. والمعقول أنه يناديه قبل أن تبحر بهم؟ والجواب : أن هذا حكاية لما حدث منه لولده 
قبل إبحار السفينة » وليس فى النص ما يقتضى تأخره إلى مابعد جريانها فكأنه قيل : 
وهى تجرى بهم فى موج كالجبال > وكان نوح قد نادى ولده ليترك مَعْزْلَهُ » ويؤّمن 
وي ركب معهم ؛ ليجو من الغرق فى طوفان أمواجه كالجبال » فأبى وقال : سآوى إلى جبل 
يعصمنى من الماء الخ . 

والمعنى الإجمالى للآية : فر كبوا فى السفينة بإذن الله جريها وإرساؤها »2 وهى تجرى 
بهم فى موج كالجبال » وكان نوح قبل إبحارها قد نادى ابنه وكان فى مزل عنه وعم 


سورة هود 44۷ 


آمن معه » قائلا له بجكم الشفقة الدينية والأبوية : يابنى اركب معنا نحن المؤمنين 
ودع ما أنت عليه من الكفر E Ss O GS‏ 
فإنهم سيغرقون ويهلكون . 

۳( قال سَلَوى إل جَبَلٍ يَعْصمنى من | المَاءِ قال لاعاصم الوم من 


ا ا ار چ و #e‏ و 2 ge‏ 


رَحمَ وَحَاَ بَْتَهُمَا الموج فَكَانَ من الْمُغْرقينَ ) ) 
توهم هذا الولد المفتون أنه يستطيع أن ينجو من الغرق باللجوء إلى جبل مرتفع ٠‏ كما 
بدت ق يعن الات مع اللخ إل" اساب الحاة العادية + فلهذا رفض دعوة أبيه 
رال ل مالعا زلا جيل حرطم يصق مق الا وخ عة من ارق باراد 
قرد ليه أبوة إقائلة: 
( لا عَاصِمَ وم من أثر الله إلا مَن زرحم ) f‏ بس هذا الذى نزل بالناس ماء عاديا 
یی فيضانه بارتقا الجبال» بل هو عذاب الله وعقابهللكافرين فلا بجی منهإلا الله 
الذى رحم عباده المؤمنين بإ ركابهم سفينة النجاة فدع عنك هذه الغفلة » وآمن بربك 
وا ركب مع المؤمئين سفينة النجاة » لتنجو معهم » ولكنه لم يستمع إلى نصيحة أبيه . 
( وحال بَيْنهُمَا الموج كان من الْمُغرقينَ ). 
أى قام الموج حائلا بين نوح وابنه فاجتذبه إليه » وانقطعت صلة التفاوض بينهما » 
وكان هذا الولد من جملة الذين أغرقهم الله بالطوفان من الكفار أمثاله . 


: 1 ج 
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( وَيَاسََاءٌ أقلى ) : وياسياء أمسكى عن المطر > والسماء هنا؛ السحاب 5 


۹4 التفشير الواسيظط 


( وغيض الما ) : أى نقص .( واستوت على الجُودى) : واستقرتالسفينة على جبلر 
يُسمى بهذا الاسم » واختلف فى موفعه على ما سمنبينه فى الشرح . ظ 

( بُعْدَا لَلْمَوْمالطّالمِينَ ) : أى هلاكا لهم » يقال : بعد بعد وبَعْدَاء إذا بع بحيث 
لا يرجى رجوعه » ثم استعير للهلاك . 

45 -( قل ياأزض ابلعى ماك ویاساء أفلعى ) . 

بعد ما بيت الآية السابقة شدة الطوفان وإغراقه لأهل الأرض » وأنه لم يعصم منه 
إلا من رحمه الله وهم أهل السفينة التى صنعها لهم توح جات هه الآ" لن 
انتهاء الطوفان بامر الله » بعدما أهلك الله به الظالمين . 

والمعى : آنه تعالىسبعدإهلا كه الظالمين بالطوفان» آمر الأرض أن تكف عن القوران 
وأن تبتلع ما على ظهرها من الماء الذى جاء به الطوفان » دون ما فيها من مياه البحار 
والنخئطات 4 وأ النياة” أن تكن عن التطرع وتقلع عن إرساله مدرارًا »وظاهر الآية : 
أن الأرض والسماء نوديا حقيقة ء وأنه -تعالى- خلق لهما إدرا كا جعلهما أهلا لتقبّل التكليف» 
انيعد ذلك على قدرة ال تعلق اوري ES U‏ داو الْجبَالَ 0 
الا وگ فاعلينَ : 

O OT‏ تمثيلا لكمال قدرة الله عليهما > وتمام انقيادهما 
لما يشاؤه فيهما ٠‏ قال الإمام البيضاوى : توديا بما ينادى به أولو العلم » وأمرا 35 
يؤمرون به تمثيلا لكمال قدرته ٠»‏ وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما » بالآمر المطاع 
الذى بام النستاد. مكمه > الاد إل امال 0 > مهابة من عظمته » وخشية من 
ألم عقابه » انتهى . ا 

( وغيض الما فضي الْأمْرٌ واسَوّت عل dh‏ 

٠‏ ونقص الماء حتى غاب و فى الأرض بعد ما صدر أمر الله للسهاء بالإقلاع والأرض:بالابتملاع 
وتنفيذهما مشيئته فيهما » وأنجز الأمر الذى جاء الطوفان من أجله » وهو هلاك أولكك 


)١(‏ سورة الأنبياء » من الآية : ولا 


سورة هود ش 0000 4 


الظالمين من قوم نوح › وتطهير الأرض منهم › لينشاً جيل جديد من البشر على توحيد 
للد وطاعته. > واستقرت السفيئة بعد أن جف ظاهر الأرض + عل جيل اة الجردق:: 

وقد اختلف الناس فى بيان موقعه؛ فمنهم من قال : إنه بالموصل » ومنهم من قال : 
بالشام ومنهم من قال بآمل - بم الهمز وضم المع - ومنذ عدة سنين نشر بالصحف» 
أنهم وجدوا ألواحا طويلة على جبل أرارت تشبهألواح سفينة كبرى» وقيل: إنها بقايا 
سفينة نوح » والله - تعالى - أعلم بالحقيقة . 

(وقيل بَعْدًا قوم الظّالمِينَ ) 

إذا قلت : بعدا لفلان ء فأنت تدعو عليه › فهو خاص بدعاء السوء » وكثيرا 
ما يستعار للدعاء بالهلاك كما هنا . 

والمعنى : وقيل من جهة الله تعالى : هلاكا لقوم نوح لكونهم ظالمين أشد الظلم . 
ويقول العلامة البيضاوى » فى وصف بلاغة الآية وفصاحتها ما يلى : 

«والآية فى غاية الفصاحة لفخامة لفظهاء وحسن نظمهاء والدلالة على كنهالحال» مع 
الإيجاز الخالى عن الإخلال » وفى إيراد الإخبار على البناء للمفعول دلالة عجش اال 
وأنه متعين فى نفسه » مستغن عن ذكره © إذ لا يذهب الوهم إلى غيره» للعلم بأن 
مثل هذه الأفعال لايقدر علتها سوى الواحد القهار».. انتهى . 

وقال الألوسى : هذه الآية بلغت من مراتب الإعجاز أقاصيهاء وجمعت من المحاسن 
ما يضيق عنة نطاق البيان + إلى آخر ما قال : 


هل شمل الطوفان جميع الأرض 
إذا قرأنا قصة الطوفان فى سور القرآن .الى تحدثت عنه ٠‏ تجد 00 الله تعالى 
جعله عقوبة لقوم نوح لغلوهم فى الكفر > وإصرارهم عليه أحقابا ودهورا » وقوم نوح 
كانوا فى إقلم من أقالم الأرض يعلمه الله » ولم يكونوا منتشرين فى أرجائها كلها » فهل 
يبعشنا هذا على القول بأن الطوفان لم يعم الأرض جميعا » بل كان قاصرًا على المنطقة 
الى كان يوجد فيها قوم نوح لعقابهم » وهل يشهد لصحة هذا الاستنتاج أن, الله تعالى 
قال هنا فى آخر القصة : ( وقيل بدا َنَْْم . الظّالمِينَ ) .كما يعي أن نوحا كان قريبا 


من جه آدم-عليهما السلام - فالبشرية فى عهده كانت رة وا حب يام ار 
أم أن الطوفان مع كونه عقوبة لقوم نوح › فإنه كان عاما لجميع بد الأرض لحكمر 
يختص: بعلمها الحكم الخبير > ولم نجد لهذا السؤال جوابا حاسا يحمل على اعتقاد 
فة أو خصوصه يقيناء والذى يجب اعتقاده هو عموم الطوفان للكافرين لقوله تعالى : 


ل السهس 


ورب لا تدر عَلَ الْأَرْض من الكافرين دارا .وقوله : دلا عاص الوم من أمر الله إلا من رحم ه. 
أما عمومه لجميع بقاع الأرض ء فليس لدينا ما ينفيه على البت والقطع » لا حتمال 
النصوص لهذا العموم ؛ ولأنه قد وجدت بعض الأصداف والأمهاك ' المتحجرة فى أعالى 
الجبال » لأن هذه الأشياء لا تتكون إلانى البحرء فلا بد أن تكون هذه مخلفات 
طوفان عم الأرض ء وارتفع إلى أعالى الجبال . . 
ظ سؤال 
ف قائل :ما دنب الصغار الذين لم يبلغوا حد التكليف حى يهلكهم الله بالطوفان ؟ 
والجواب : أنه مجرد سبب لموتهم » وليس موتهم به عقوبة لهم » وأى محذور فى إماتة 
من لا ذنب له ؟ وى كل وقت يميت الله من لاء الصغار ا وبغيرها عددا 
لا يحصى » فالخلق عبادهء والملك له-وحده-يفعل فيه ما يشا حسب حكمته العالية » 


فهو الحكم الخبير . 
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الشردات : 
( نابنب م من أخْلي) E,‏ 


سبورة هود ۲۰۱ 


(لَيْسَ من أَهْلكَ) : أى لا يستحق الانتساب إليهم الانقطاع الولاية بين المؤمن 
والكافر i.‏ َمل رصاع : أى إنه صاحب عمل فاسد »فلا ينسب إلى آهلك الذين 
سبق الوعد بإنجائهم . (إنى. أعظك ان تکون من الجَاهلين) : إنى أحذرك أن تكون 
من جملة الجاهلين بسؤانك نىجاة ولدك الكافر . 


ه؛ ( وَنَادَى توح ره فَقَالَ رَبْ إن انى من أمْلي .....) الآية . 
تقدم فى الآيات السابقة بيان أن نوحا دعا,ولده هذا إلى أن يركب معه السفينة 1 
ولا يتخلف مع الكافرين حى لايهلك بهلاكهم › وأنه أجابه بأنه سیاوی إلى جبل, يعصمه 
من الماء » وأن أباه أفهمه أنه لا عاصم. من الغرق » إلا الله الذى رحم المؤمنين ركاب 
السفينة » وأن الموج حال بينهما فانقطع الحديث » وكان هذا الولد من المغرقين. 
وظاهر هذه الآية أن نوحا أراد بقوله : ( إن ابُنى م يِن اَهَل ) الخ أن يطلب من الله تعالى 
نجاته من الغرق بالطوفان » فكيف يطلب ذلك بعد غرق ولده » لأنه من الكافرين المغرقين . 


ويجاب عن ذلك › بن نوحا لم يكن رآه يغرق » وأنه ربما ظن أنه نجا باللجوه إلى جبل ‏ 
أو اَن كفره لم يكن مُؤكدا لديه > ولذا قال : ( رَبْ إن انى من أهْلي ) .ولم يكن 
يظن أنه من سبق عليه القول بالغرق فى قوله ‏ سبحانه -  :‏ إلا من سبق عليه القول». 
اخراك ركا كردا 

والمعنى : ودعا نوح ربه قائلا : يارب إن ابنى من أهلى »› وقد وعدت أن تنجيهم 
فما حاله ؟ أو فما له لم ينج ؟ ويجوز أن يكون هذا النداء قبل غرقه- كما قال البيضاوى”"' 

(وَإن وَعْدَكَ الى رنت E‏ الحا كمين ) 

10 الخلق ۽ وقد وعدت ش 
أن تنجى أهلى › وأن نت أعدل الحا كمين > فلعلك ياربى نجيته » و قضيت بنجاته . 

)١(‏ وتفصيلا لما أجمله البيضاوى نقول : الواو فى قوله تمالى:( ونادى لوح ربه ) الخ ليرد السسلف لا تفيد 
:ترهبا ولا تعقيبا » وإنما ار إلى تمام قصة السفينة ونجاتها بركابها المومنين » تقدبما للأم عل المهم كا قدم فى قصة البقرة 


آمر ذبحها واختلافهم فى صفاتها » عل ذكر السبب فيه وهو اختلافهم فيمن قتل القتيل » فراجمها هناك لتعرف مر تقديم 
المجز مل الصدر . 


: ) (قال انوع إنه ليس من آهلك إنهُ عَمَل عَيْرٌ صاع‎ - ١٠ 
من أهلك الذين‎ ٣ قال الله لنوح فى إجابته على سؤاله : يانوح إن ابنك هذا‎ 
فخرج‎ ٠ وعدتك بإنجائهم من الطوفان » لأن عمله لاصلاح فيه » فهو الفساد بعينه‎ 
ب عن كونه من أهلك > لانقطاع الولاية تن المؤمن والكافر » لذن اماش ناء‎ 
. اهلك الإيمان دون النسب‎ 


( فلا تسالن ر ما لَيْسَ لَك به عل ) : 

أى إذا كنت قد علمت شأن ولدك'الذى ظننت أنه أهل للشجاة ؛ وبين لك آنه 
أهل للهلاك لكثقرة » فلا تسألى فيه ولا فى غيره بعد ذلك مطلبا لاتعلم يقينا أنه صواب 
وموافق للحكمة . 

( إنى أعظك أن تَكُونَ من الْجَاهلِينَ ): 

9 ر راد أ تكرش من جيه الجا سنن الك إيانا ما لا تعلم 


يقننا أنه وات وموافق للتشكية ادنا 
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الفردات : 


) وبر کات ) : ونم ثابتة. . 


سورة هود ° 


المفسسسر 
-(قَالَ رب نی أَعُودُ بك أن سالك ما لَبْسَ لى به لم ) : 
- تحكى هذه الآية توبة نوح عمًا سأله فى شأن ولده »> ولجوءه إلى الله أن يعصمه 
من أن يعود إلى مشل ما طلبه بشاته . ظ 
والمعنى : قال نوح بعد ما وعظه الله وذكره : يارب إنى ألتجىة إليك لتعصمنى من 
أن أطلب منك مستقبلا مطلبا لا أعلم يقينا أن حصوله مقتضى الحكمة أو أنه صواب. 
أوهذه الاستعاذة الى صدرت من نوح عليه السلام » هى توبته ما حدث منه » وهى 
أبلغ فى التوبة من أن يقول :توب إليك أن أسألك »لما فيها من الدلالة على أن ذلك أمر 
لا قدرة للعبد عليه إلا بالاستعانة بالله واللجوء إلى حمايته وعصمته . 


و ذخ م هس 


(وإلا تعفر لى وتَرْحَِْى أكن من الْخَاِرِينَ ) : 

وإن لم تغفر لى يارب ما طلبته ف شان ولدى حين قلت ٠:‏ 27 إن ابُنى ف 59 
إن وعد الك » فقد سألتك بذلك نجاته » وظننت أنه داخل فى وعدك الحق 
ولم أ كن عالما بحقيقة أمره » وأنسانى ذلك شكر إنعامك بالنجاة علينا » وإهلاك أعدائنا 
إن لم تغفر لى ذلك ٠.‏ وترحمى بقبول توبى › كن من الذين خسروا أعمالهم 
وأضاعوها لأننى غفلت عن أن ترك ولدى لركوبه معنا فى السفينة التى أمرنى الله بإعدادها 
لنجاة اومن كاهد بعل أنه له بار بام رب وأنه ينين :ممه تراد لا يستحق 
أن يكون داخلا فى الوعد بنجاة أهلى » حى أستنجز ربى ما وعدنى .واعلم أن ما فعله 
نوح فى شأن ولده نائى* عن اجتهاد منه » وبدافع الشفقة الى أودعها الله قلب كل 
والد » وهذا لا يعتبر مثله موضع لوم وتحذير من الله » ولا توبة من العبد » لكنه 
بالنسبة للأنبياء ليس كذلك» فما يعثبر مخالفة يسيرة فى حقنا يعتبر ذنبا فى حقهم . 

۸ - (قيل يَانُوح اط بِسَلام منا وَبرَكَات عَلَيِكَ وَعَلُ مم ممن مع ....) الآية . 

أى قالت الملائكة بأمر الله » أو قال الله تعالى : يانوح اهبط من السفينة بسلامة 
اا الى تهت ماهد افحت عالط للنزول بها » وهذه السلامة 


ا كاش ونوا ف ی ا ی وعاقنة 


ضا 0 ل أن سوف تنشاً ممن معك » وتتشعن منهم وعلى سنتهم من الإيمان إلى يوم 
القيامة » وهذه البشارة إعلام بقبول توبة نوح ونجاته من الخسران بفيضان الخيرات 
عليه فى كل ما يأنى ويذر » وعلى أمم مؤمنة تنشاً منن ركبوا السفينة معه من المؤمنين . 


0 وا روو رر 


وأمم سنمتعهم ثم يَمَسهُم متا عاب ك ( 
وأمم من ذريتهم ليسوا على سنتهم من الإيمان والعمل الصالح » سنمتعهم 
فى الدنيا فيستنفدون فيها طيباتهم »ثم يصيبهم فى الآخرة أو فيهما معا عذاب شديد الإيلام 
فأنت ترى أنالسلام الذى هبط به نوح ومن آمن معه » دخل فيه كل مؤمن 
ومؤمنة من ذرياتهم إلى يوم القيامة > وأن المتاع العاجل والعذاب الآجل دخل فيه كل 
كافر وكافرة من ذرياثهم إلى بوم القيامة . وعن ابن زيد : هبطواوالله عنهم راض » 
0 منهم من رم ومنهم من علب . 


ك 5000 ر اس ص بير ماهم 


( لك من ألباء لَب تُوحيها لَك ما كنت تعلمها 


کےا کر کے سير هه 


١‏ نت وَلَاكَرْمُكَ من قبل هدا مفب يلمتغي) 


9 ( تدك من أنبّاء الْعَيْب. نوحيها إِلَيِْكَ .....) الآية . 


بعد أن بين الله قصة نوح وقومه مفصلة بدقائقها » جاءت هذه الآية تشير إلى أن 
إخبار القرآن عن هذا الغيب البعيد يعتبر من آيات نبوة محمد صل الله عليه وسلم . 

والمعى : تلك القصة العجيبة الى فصل فيها ما حدث بين نوح وقومه » وما انتهى 
إليه ات من ا بالطوفان » هى من أنباء إلغيب نوحيها إليك لتكون برهانا على 
نبوتك » وذلك لأنك : 

(ما كنت تَعْلَمُها أنت ولا قومكمن .قبل هَدَا) : 

فإذا کان ف بهار نيا وقد عشت بينهم ولم تخالط غيرهم ٠‏ فإن الذى أخيرك 
٠‏ بها مطابقة الواقغها هو 3 الذى أرسلك ٠‏ وجعلها وأمثالها آياتر تشهد برسالتك. > وإن 


سورة هود . 0 


أعرض قومك. ولم يصدقوك .( فَاصْبرٌ) :كما صبر نوح على معارضة قومه وإيذائهم له 
ولمن من مغه: ( إن العاقبة) : بالظفر قى الدنيا والفوز فى الآحرة .( للْمُتقينَ) : الذين 
يصبرون ولا يجزعون ولا يفترون » مهما عارضهم الكافرون» فقلوبهم واثقة د 
وجوارحهم مشغولة بطاعة الله . 


ص 


2007 E > 202 


ةامر مق 3-6 عليه أجرا 
إن أجْرى إلا عَلّ اذى فطرنح اق تعقلون ج ويلقوم ا 


ستغفر وا ربكم ثم توبوأ ليه برل السمَآء عَلَيَكُم رار 
رم سن ل ع اراس سي ر 
ر إل فوتكم ولا تعولواً مجرمينَ و ) 
De rr < <a e Dm < Dm a ma Dm Dm ma ra Dm me‏ 
المفرزات : 
( مْمَْرُونَ ) :كاذبون .( فطرَنى ) :خلقى ابتداء من غير مثال سبق » والفطرة؛ الخلقة 
ابتداء - كما قاله القرطى . (يرسل الساء) : 'يرسل السخاب ٠»‏ فكل, ما علاك مياء . 


E 000000 1‏ 
( مدرارا ) : كثيرة الدرور والسيلان . 


_ نة‎ ١ 


Det DDD 


Oooo 


٠ه‏ (وَإِلَ عاد ر أحامُم هُودًا) : 


بعد أن E‏ الله لكايه أصاب قوم نوح لما أصروا على كفرهم » زادهم تذكيرا 
يبيان ما أصاب غيرهم من الأمم الى كفرت بالرسل > وقدم قصة عاد على ما بعدها 
لأنها أقربها إلى قوم نوح » وعاد هذه هى عاد الأولى » سميت باسم جدها الأول وهم 
قوم يسكنون الأحقاف بين الشحر وعَمَّان وحضرموت » وكانوا قوما جبارين ٠‏ عظام 


665 ا التفسير الوسشبيط 
e e‏ إذ جعلكم خلقاء من بعد ق قوم انور ووفك 


N) ع٠‎ 


فى الْحَلْق بصطة ¢ 

وهم من ذرية سام بن نوح » وكانوا أهل أوثان وطغيان › فأرسل لله إليهم رسولا 
من بينهم فطره على التوحيد #واأنشاه نشأة الرسل الأطهار وهو هود عليه السلام » ليدعوهم 

وقد عبرت الآبة عن هود عليه السلام بأنه. أخو عاد ء للإيذان بأنه منهم نسبًا » 
وأنه نشاً بينهم » فهم يعرفونه من منشئه إلى أن دعاهم إلى الحق » ويعرفون من حسن 
سلوكه أنه لا يخدعهم ولا يدعوهم إلا إلى ما تدعو إليه الأخوة من الخير والحق» فإن 
رای اکان اوا ٠‏ ش 

والمعى : وأرسلنا إلى عاد رسولا من E‏ هو هود 34 ليامنوا جانبه ويطمشنوا 
إليه لأنه نشا فيهم a‏ 


5 2يو بم 


( قال يَاقَوْم_اعبَنُوا الله ما كم من إل غَيرَهُ إن نشم إلا مفترون ) : 
تحكى هذه الآية ما جرى بين هود وقومه على وجه الإجمال > فالمعقول والمنقول 
ي ا 

فى سياسة الرسل لأممهم أنهم لا يجابهونهم فى أول لقائهم معهم بوضفهم بالافتراء » 
فىسورة الأعراف يقول الله تعالى : «وَإِلّ عاد أَحَامُمْ هُودًا قال يَاقَوْم ابوا الله مَا لَكم 
من لم عَيْره أفلا تَتَفُونَ ».فق نصحهم بوقاية أنفسهم من عقاب. الله ؛ بعبادته وحده » 
ولم يصفهم بالافتراء » فلذا يحمل وصفهم به هنا على أنه حدث بعد أن طال جدالهم 
ومعارضتهم له . ش 

ش والمعى : قال هود لقومه بعد ما نصحهم وذكرهم مدة طويلة » وأصروا على شر كهم 
قال لهم : اعبدوا الله aa‏ يه » فليس لكم: من إله سواه » 
ما َنم إلا كاذبون عليه فى اتخاذ الأوثان ش رکاء وجعلها مستحقة .للعيادة معه » وزعمكم 
أنها لكم شفعاء 5 


)١(‏ الأعراف » من الآية : ه 
(؟) الأعراف : منن:الآية : م؟ 


١ه‏ - (يَاقَوْم لا أسألكُمْ عَلَْه أجْرًا إن اجر إلا عَلَ الّذى قطرنى ) : 

اط وو قرم ا عر ا اتا ا لبان ك ى ا 
ودفع الريبة عن دعوته » وكذلك فعل كل رسول مع قومه إبعادا للتهمة عنه » وطابا 
لنجاح دعوته » فإن الدعوات المشوبة بالمطامع لذ بات لياه | ظ 

والمعنى : ياقومى وأهلى ؛ أنا لا أطلب منكم أجرا » ولا أبتغى بدعوتى جزاء 
دنيويا من مال أو جاه › فما أجرى فى إرشادكم وهدايتكم على أحد إلا على الله تعالى » 
فلا وجه لمخالفتكم وإمعانكم فى الإعراض عما جثتكم به من الله » مع وضوح الآيات 
والتجرد عنالمطامع الدنيوية , ثم دعاهم إلى استعمال عقولهم » وعابٍ عليهم إغفالهافقال : 

( آقَلاً تعقلون ى تلزن فلا تستعملون عقولكم » لتعرفوا الحق من الباطل 
والصواب من الخطاً . 

N _‏ ربكم م توبُوا ليه ) : 

وياقوم اطلبوا المغفرة من ربكم لما قدمتموه من الشرك والمعاصى بالإيمان والطاعة › 
ثم توسلوا إليه بعد الإيمان بالتوبة والندم على ما فاتكم من طاعة اوا ر عدم 
العودة إلى طريق الشيطان الرجم . 

( يرسل الس ۶ علیگم رار را ويد كم و قوة وة إلى فوتكم ( 

أى إن تستغفروا الله وتتوبوا إليه من شرككم وجبروتكم » يرسل السحاب عليكم 
كثير الترغزير المطر » ويعطكم قوة مضافة إلى قوتكم » بتوفيرالأسباب المؤديةإلى ذلك من 
الزرع ورم والصناعة ء والحصون والبروج وغير ذلك ٠‏ وإنما رغبهم بكثرة المطر 
وزيادة القوة لأنهم كانوا أصحاب زرع وضرع ومصانع وحصون وقصور » وكانوا ذوى 
جبروت وقوة » كما قال تعالى : 8 أَنَبِبُونَ بكل ربع أ عون وَتَتَخْلُونَ مصانع 


ےرا و ور اسم )0 


لعلكم تخلدون . وإذًا بَطشْتم بطَشتم جبارين « 
فَرُغْبوا فى الإيمان بتوفير ما يحبون لهم ٠‏ وسوف يعلمهم الإيمان ؤشريعة الرحمن 
كيف ينتفعون وبتدعوه يلك النعم ؛ وكيف يوجهون قوتهم وجبروتهم فلا تكون إلا 
)١(‏ الشعراء » الآيات لون = Ye‏ 


A‏ | التغسير الوسيط 


فى الخير وإرهاب آمل الشر > شم نصحهم 5-7 الإعراض عما دعاهم إليه فال : 
اجون : أ ولا تنصرفوا معرضين عن دعوة الحق, » مصرين على إجرامكم 


١ لي‎ 


- 


ر بي وس بير و ويرام | صصص اد 1 راص سمس 


يوا ل يزين @ إد وذ | إل انر بن 


ر >٤‏ 
اشهد 


ا م 
و قال کک 


oss 


اللفسردات : 
(ببيية): بحجة ١‏ عن فلك ):أى من أجل قولك ١‏ ( بِمُؤْمنِينَ) : بمصدقين . 
( ل منظروت ). :“لا تمهلون . 
J) ¥‏ َالُوا يَاهود ما جتنا ية ) :3 
قال شعب .عاد لنبيهم هود » وهم مصرون على رقض دعوته : ياهود أنت ماجئتنا 
بحجة تل على ٠‏ صدق نبوتك 2 يقولون ذلك البجعلوا منه سبيلا إلى عدم الاستجابة 
إلى ما دعاهم إليه » والحق. أن كاذبون » فقد جاءهم من المعجزات فوق ما يكنى 
لطمأنيئة من ألى السمع ؛ وأجال البضرء وفكر بعقل حرءفما من نبى إلا يده الله من 
الآبات بما یکن الإيمان أهل الحق . قال - صل الله عليه وسار : ٠‏ ما من تى من الْأَنبيا 
إلا أ أغطى 9 ¿ الات م مله آم لَه ابقر ءوإنما کان الُذى اوت محا وحار لله 
اک قاج : أن اکر ترم تَابمًا اوم م القيامة ل 


ر من کون الذى اب الرسول وحيا 2 أنه اختتص بالقرآن : إلى جانب 
ا الأخجرئ .الى يشا رکه َك مثلها الأنبياء ء فالقرآن هو أعظم :معجزاته .الى +تحدئ 


بها البشر » واعم أن كل تی أوتى مسجزة لم يؤتها غيره » وهی الى. تحدى بها قومه 
وهذا لا.يناق. حصول خوارق أخرى على يديه . وبعد أن نفوا مجىء هود عليه السلام 
ببينة قالوا : 
(وَمَا تحن بتَارٍكى آلَهْتَنَا عَن قَوْلكَ وَمَا تحن لك بمؤمنين) :. 
أى وما نحن بتاركى عبادة آلهتنا صادرين فى تركها عن قولك وما نحن لك بمصدقين 
نبوتك حى نرفض 1 لهتنا بسبب قولك لنا : دعوها واتركوها . 
4ه »هه - (إن تقول إلا ارال بص ٣ل‏ 1 ..) الآية.: 
أى ما نقول فى شأن ما أنت عليه وجثتنا به إلا أنك أصابك بعض آلهتنا بشر 
ساءك فأفقدك عقلك » وجعلك تهذى وتتكلم بالغرافات عن آلهتنا » وتدعو إلى إل 
واحد وتخوفنا بعقابه فى الآحزة » إلى غير ذلك مما تقول »ولقد سلك هؤلاء فى عنادهم 
سبيل التدرج والتسلسل »فنفوا مجيثه. ببينة ثم نفوا تركهم لآلهتهم لمجرد قوله لهم 
( اتركوها ) دون أن يقنعهم بحجه تقتضى تركهم لهاء ثم نفوا تصديقهم له ٠‏ لأنه 
لا حجة لديه تثبت نبوته © ثم بعد هذا الهذيان كله قالوا فيه ما قالوه من السباب 
« الهم الله أنى يۇفگون . 
ولقذ حكى الله تعالى رذه عليهم بعد هذا كله بقوله : 
( قال إِنَى أشهد الله واشھدوا انی بَرىة مما تشر کون . من دونه ) : 
أى ‏ أشهد الله على براءتى ما تجعلونه من غير الله شريكا له سبحانه › واشهدوا آنم 
على براءتى من ذلك :فيس لكم على ما تزعمون برهان > وما أترل به ساطان . 
( فکیدونی جیما فم لأسطود ١‏ 
٤‏ 0 3 ےرا 
گی فدبروا لى الكليد والحن أن وش رکا و کم جميعاً » بعد ما.نلت منها وَجَرذتها 
من وصف الألوهية ومقتضياتها » وعاقبونى على امتهانى لها › ولا تمهلونى ولا تتراخوا ف عقوبتی 


ظ إن فخ غا وترون لر : 


1° . التفسير الومسيط 


وخطاب النبى هود عليه السلام لقومه هذا الأسلوب الذى بلغ الغاية فى النحدى: والتحقير 
لهم ولآلهتهم » والإساءة لكبريائهم , وجبروتهم وحميتهم وعصبيتهم › مع ما عرف عنهم 
من سفك الدماء » والعنجهية والكبرياءه» وعجزهم عن تحقيق شىء ما تحداهم به مع كونه 
وحيدا لا يؤيده سوى قليل من المؤمنين: لاحول لهم ولا قوة »هذا كله فيه برهان واضح على 
ثقته صلى الله عليه وسلم بتأييد ربه وعنايته به ونصره له » وعصمته من المكاره » كما أنه 
برهان على أنه مرسل من الله » حيث أعجزم عن الإضرار به والقضاء على دينه » فكأن 
المولى يقول لعاد صدق هود فبا يبلغه عنى » وقد عمَّبٍ هذا التحدى. الدال على ثقته بربه » 
ببيان مصدر ثقته فقال : 


جسج ‏ وجي 


SN زج جز و سج‎ DDS 


س سم ورا ر را ساس لر 0 


ا a‏ کک ما من دآبة إلا هو ءا خد 
ا ك 


De r د‎ << >< >< DDD SOD 


مره 


) تی توَكلت عَلَ الله ری ربكم‎ - ٦ 
أى إنكم لن تضرونی بكيدكم لی مهما اجتمعتم عليه › فإى توكلت على الله ما لكى‎ 
. ومالككم وخالی وخالقكم » واعتمدت عليه فى دفع ض ركم 5 وتام ركم على‎ 


و 4 - ل 
( ممن دابة إلا هو آخذ بتاصيتها إن رَبَى على صِراط مشستقيم ) 
أى ما من دابة من حيوانات الأرض وأناسيّها إلا الله مالك لها قادر عليها؛ يصرفها 
ظ E‏ ل د مستقم » فلا يضيع 
ا بن اعنصم باو يفون ظالم لنفشه أو لاذه 


(1) يؤسف ء من الآية : مه 


سورة هود' ١١‏ .2 


والدابة كل ما يدب على وجه الأرض » أى يتحرك عليها فيدخل فيها الإنسان والحيوان 
والناصية مقدم. الرأس وتطلق على الشعر النابت عليها » والأخذ بالناصية كناية عن 
القدرة والتسلط › وف البحر لأى حيان أن هذا التعبير صار عرفا فى القدرة على الحيوان » 
والفعير بقرله :+( إن رف عل صراطر ملقم ) ثيل لعدله واستقامة تدبيره لخلقه » 
وجزائه لهم بالثواب والعقاب »> وأنه كاف لمن اعتصم به “وف اکن ى و ال 
J)‏ إن وکل عل الله ) إلى آخر الآآية » مسحي لقي ماح عا العلا وأن من توكل 
على الله لا يبالى مول ما ناله » ثم التدرج إلى تعكيس التخويف بقوله : ( ری وربکم (. 
فكيف يصاب من لزم سدة العبودية وينجو من تولى عن ربه - إلى آخر ما نقله الآلوسى 
عنه » فارجع إليه إن ششت . ش 


>2 < مه رو E‏ 
( قرب ولوا ققد أبلفتكم م ما أرَسِلت بي إتبكم 
ر موس و ير - م وش يبر و سس رارق 2 ماس 


َْسَخْلِتُ رق قوما حي ركم ولا تضروله, ٠‏ إن رب عل 


المفردات : 


(وَيَسْتَخْل فرق وما ع رک ) 9 يجعلهم خلفاء لكم فى دیا ر کے . ( حفیظ ) : علم . 


۷ه - (مفَإِنْ وتوا فقذ نمكم ما أزسلت به ليك" ). : 

أى فإن تتولوا وتعرضوا عما دعوتكم إليه » فلا عذر لكم > فقد أباغتكم رسالة ري 
الب » وبذلت لكم النصح »> وقدمت الحجج والبراهين 2 وأديت حق إلى > فلا تفريط 
می E‏ 


, أصله فإن تعولوا . > فحذف احرف المضارعة وهو التاء الأؤلى تخفيفا لفقل تكرار التاء‎ )١( 


۱۲ التفسير الوسيط 


تنبت یش رر : 

کلام ا ا به وعيدهم وإنذارم » بات تعالى. سوف ہلکهم إن رر على 
کفرهم » ويستخلف مكانهم قوما آخرين فى ديارهم وا موالهم . 

( وَلَا تضرونه ًا ) : 

ولا تضرون ری شيئا من الضرر ارا وتوليكم عن دينه » ولا بيإهلاككم 
لحان د ينيص بلك 1 ل ا 

( إن رَبى على گل ىء حَفيظٌ ) : 

إن إلهى وخالق على كل شىه رقيب » وبکل شىء علي ال اا 
ولا ما انطوت عليه صدو ركم اسع وه 7 
4 


2 عه ٤ور‏ رر و رر م و 


و لماجا مرا جنا هودا وَآلَّذينَ Ec Dl‏ 


مع عه رد 


نا وم نمداب يبظ ي ويلك عاد جحد وا با يت 
یں وص م ار تر سير ا ر ےر لمهم هس سمس رخ م 
0 والبعوا أمر كل ا 


وم مو ماي ماماءم ه. ممبر .ه 1 


اا ا لن عادا گر واربهم 


وم اروب سس 


ألا بعدًا لاد قوم هود 3ي ) 


مرت ) : عذابنا الذى أمرّنا به > أو المراد به الإذن بالعذاب والأمر به . 


( من عَذَابِ عَليظٍ) : من عذاب شديد لا يحتمل لجار عَنِيدِ) : الجبار ؛ العائى المتسلط » 
والعنيد هو الذى يرد الحق ويرفضهٌ وهو عارف به . 3 
) وَأنْبِعُوا فى هذه ادن َة ووم القيامُة ) : 
جلت اللعنة تابعة لهم فى الدارين» واللعنة ؛ الطرد من الرحمة (٠‏ کفروا رم :جحلوه ٠‏ 
وأنكر وا وحدانيته ( يعدا ) : هلاكا . 


سورة هود Ir‏ 


التفسر 
ف 


رم بعر ص 0ے 


ر 2 ەو ~~ ع U‏ ۴ 
4 (ولما جاء أمرتا نجينا هودا والذين آمَنُوا معه رة هنا ) : 


أى : وما نزل عذابنا بقوم هود الكافرين » وكان بحيث بمكن أن يصيب المؤمنين 
ويفتك بغيرهم ويكون رحمة لهم . 
( وَنْجِيْناهم ف داب يبظ ) : هذه الجملة معطوفة على مشيلتها السابقة لبيان ما نجام 


0 1 
الله مئه . 


أى وكانت تنجيتنا لهود والمؤمنين من عذاب شديد الغلظة عظم الفعتك بالكافرين » 
حيث ١‏ ...كوا ريح صَرْصَرٍعَائِيَ حرا عَم مكل ومني ٤‏ أيام, حسوما قترى الْقَوْم 


فيها صَرْعَى اتهم أ ككل ۽ خاوية .هل تی لم قاقر a,‏ رحمة 


الۇم الايضرمم ولا يصيبهم تمكروه . 


رودم ger‏ و 


وه (وَتلْك عاد عدوا بآيَات : بهم وَعَصوا رعا جبار عَنِيد) : 
العروف من ظواهر ارش أن عادا الأولى لم يرسل إليها سوى هود » لكن هذه الآبة تقول 
إنهم عصوا رسله ٠‏ ويؤوك ذلك بجعل عصياتهم لهود عضيانا لجميع رسل الله اا 
واللاحقين لان ما جاء به من التوحيد وَأضرزل الشريعة لديه : جاءَ به جمييع اشا 
فعصيان أحدهم يعتبر عصيانا لجميع الرسل . 

والمى : وتلك الأمة ( عاد ) ب الى مضق الحديث عنها جحدوا بآيات رہم الكونية 
الشاهدة بنبوة هود » وبالشريعة التى تعبدم الله اء وعصوا جميع رسل الله الذين أرسلهم 
لهداية البشر » فقد كذبوا رسولهم مباشرة »> وكذبوا جميع الرسل ضمنا بتكذيبهم له › 
واتئعوا آمو كل متمرد طاغ معاند للحق من رؤسائهم كر »> فقلبوا بذلك موازين 
الأمور > حيث عصوا من دعام إلى ما ينجيهم » وأطاعوا من دعاهم إلى ما يُرْدِيهِم . 


)١(‏ سورة الحاقة » الآيات ٩‏ - ۾ 


لق التفسير الوسيد 


6( وَأتِيعُوا ف هذه ٠‏ انها تة ويم القيامة ) : 


أى : وألزموا ف هذه الدنيا لعنة 3 فلازمتهم ملازمة التابع للمتبوع. »> حی أوردتهم موارد 
الهلاك الغليظ » وألزموها يوم القيامة » حتى خلدتهم فى النار . 


( ألا إن عادا كَمَرُوا بهم ألا بعدا لاد قوم هود ) : 


مور 


قر عاد بر. ہم أمر مفهوم من قصتهم التى مر بيانما. » ونما أعيد ذكره هنا .هذا الأسلوب . 
المذبه للسامع » للإبذان بان كفرهم هو سبب هلاكهم ولعنتهم حتى يخثى مصيرهم من کان 
على شاكلتهم . 

والمعنى : ألا إن عادا كذبوا بوحدانية رمم وجحدوا أَنْعْمه › ألا هلاكا لعاد قوم هود 
هؤلاء » بسبب إضرارهم على كفره وعتوه, وعنادهم ٠‏ ويلاحظ فى الآية الكرعة تكرار 
حرف التنبيه ( ألا ) وإعادة لفظ ( عاد ) للمبالغة فى تفظيع حالتهم »والحث على الاعتبار 

والتعبير بقوله :( عاد قوم مُود ) للإيذان بام عاد الأولى ييا لهم عن عاد إرم -. 
وتسمى عاداً الثانية وهم بقية من عاد الأولى > وإدم مدينتهم وقصبتهم › > وكانوا أهل ترف 
ش ومال ولكنه لا كفروا وبغوا فى الأرض صب عليه له العذاب + قال تعال فى شام فى سورة 
الفجر ألم كت سل ربك بعاد ر رم 5ات اليما الى لم بلق لها فى اليلد 6 
إلقوله I e CR‏ 


سوره هود : Ne‏ ”7 


٠. 1: 0‏ 4 و 
5-0007 قال قوم أعبدوا آله مالكم ١‏ 
2 
2 2 ص وو د 


٤ 
من إلله غيرهر هو ناکم من الأرض واستعم رکم ف‎ 
0 3 ومس ۶£ بربروع‎ 


فاستغفر وه ثم توبوا إليه د نق قرب ميب ١ه‏ قارا ملح 
مدو عر اس رور سم سم وبر 


ب قن د أتهتا ان تعد ماف 


ص 22 م 
باون ونا سد مادو إن مربي ي ) 


المفردات : 
) أَنشَامم م من الْأَرْضٍ ) :ابتداً خلفكم عل ارقن وأوج دكم تھا بالق أبيكم آدم 
من تراما .(وَاسْسَعمَ رک فيهاً ) : جعلكم تعمرونهاء إذ مكنكم من العمل فيها واستمارها والبناء 
عليها ( مَرْجُوا ) : موضع رجائنا وأملناإذ كان فاضلا خيراً.( مريب ): مُوقع فى الزيبة 
وقلق النفس وعدم الاطمثنان . 
التغسم 
3( ولل مود اعام صَاليحا )... الآية 
وأرسلنا إلى قبيلة مود واحدا منهم وأخا لهم قات حي السا - ار ميلم 
رسالة ربه فناداهم فى رفق ولین - ١‏ قال ياقوم ) : یا أهلى ويا عشيرق ؛تليينا لقلوہم وجلها | 
ر کی بقارا فى بسر رو لعل ا ما رن لوك 
( اعبدوا الله م ما لك من ]له له غيره ) . أى آمنوا بالله وحده » وأفردوه بالعبادة » 
یس لكم أى له يستحق أن يعبد نوا 
ثم علّل صالح دعوته إلى توحيد الله ا - عليهم بأعظم النعم 
فیا حكاه القرآن بقوله : ( هو نماكم من الْأَرْضٍ وَاسْتَعمرَكم فِيهًا) : أى هو الله 
سبحانه_لا غيره أوجدكم من الأرض ابتداء باعتبار خلقه آدم أبا البشر منها » ويجوز أن 


الل التفسم الوسيط 


کون ا من الأرض - باعتبار أن النطف الى خلقت منها ذرية آم تتكون 
من الأغذية الى نحص ل عليها من زروع الأرضن وثمارھا-أوج دكم من الأرض-فاأتم مزن 
e‏ 


ر ھر 


(واستعم ركم: فيهًا) : أى وأقد ر كم على غمارتها »ومكنكم من العمل فيها ومن استثمارها 
وبناء ما تسكنون فيه على ظهرهاء بما وهبكم من عقل وقوة »وبما سخر لكم فيها من وسائل ' 
تتفلو بها ما ألهمكم معرفة كيفيقه : 

ولمًا کان إحسانه-تعال-عليهم بعلك النعم يستدعى الاستغفار والتوبة » رتب عليه 
الأمر بهما إذ قال : ( فاستغفيروه ثم توبوا إِلَبّه ) :٠ى‏ فاطلبوا من غم ركم بإحسانه 
العمم أن يستر بإيمانكم اناگ الصالخة ما ارخ من الشرك والخطايا ء ثم ارجعوا 
إليه بتخليص أنفسكم من الذنوب نادمين على ما فرط منهاء عازمين على عدم العودة 
ال E E‏ 


ثم رهم فى الاستغفار والتوبة. بقوله o0:‏ 5 قريب 0 :ی إن ربى الذى 
والخطاياء مجيب دعاء من زجع إليه 06 . قال تغالى : « إن 92 الله ریت 


ی و 


@. وكانت ثمود د ل ار 


قال قوم طالخ بردرن عل + دعوته اهم إلى التوحيد : ياصالح قد كنت بيننا 
رجلا فاضلا خيرًا نؤّملك لمهمات أمورناءكنت .كذلك بيننا قبل هذا الذى أمرتنا به 
ودعوتنا إليه من التؤحيد وترك عبادة. الأوثان » ثم عاب رجاؤنا فيك وانقطع أملنا 
وساء ظننا بعد أن سمعنا فنلك ما قلته لنا > ثم خاطبوه وا نكو ا عن 
م إليه إذ قالوا : (أتنهانا أن تعبد مايعبد 06 أى أتطلب منا أن نترك عبادة 
الأوثان اتى أقام على عبادتها آبازنا. طول .حياتهم: . إن هذا لثى نرفضه ولا نقبله . › 


6 0ك و ےی م م 3 5 

( وَإِنَنَا لی َك مما تَدعونًا إِلَيْه مريب ) : أى أتنهانا عن فعل ماورثناه عن آبائنا 
وإننا لى شك بالغ من صحة كل ما جئتنا به » مريب موقع فى قلق شديد دائم لنفوسنا 3 
ور لاا مول راب سكين فى ف 


2 


2 م 2 وم ود ر ص مراص وو 
( قا دقوم أرءيم إن كنت عل بوه من رب وءاتلن مه ْ 


ے2 چ عاسم مام E‏ ص م صو 


7 08 ى نة ذالك وعد 


م < سرد 


2 ردت م1 م 
¢ 
۰ 
1 


ذاه ) : أخبرونى عما سأسألكم عنه . (بيتة) : حجة واضحة وبرهان ظاهر . 
شي ا ES N nL‏ لثمم ر 
(و'مَانى منه رَحمة ) : نبوة ورسالة فهى من رحمة الله . (فَمَن ينصرنى من الله) : 
ا . a‏ زا 1 32 0-0 ا ١‏ 5 اد 0 
فمن ينجيى ويمنعى من عذابه :( تخسير) : تضييع وإنقاص بإبطالعمى وتعربضى لغضب الله. 
202 م ای ا 
(آية) Es‏ وات ر كوها. (فعقروها) : فنحروها 5 يقال عقرت 
البعيز إذا ته . ( تَمَتْعُوا فى داركم ). : أقيموا فى بلدكم وانتفعوا بأرزاقكم وبكل 


وس ىه سروم 


ما یسر کم . ( وعد عير مكذوب ) وا 
اله 
9 ) قال ياقوم اروا کت غل نة a‏ ربی ر تانی منه رَحْمَة ) ... الآية . 


دان + تش ببنت الآية السابقة أن بوم سالج ! أنكروا دعوتهوارتابوا ف عدي بورغبوافی امخدراجه 


۲۱۸ التفبسير الو سيط 


OEE E E 


إلى موافقتهم » جاءت هذه الآية تحكى ردّه عليهم وتبين أنهم لا يستطعيون ولا يستطيع ٠‏ 
أحد سواهم إنقاذه من عذاب الله إن أطاعهم فيا يرون . 
والمعنى : قال صالح - عليه السلام - فى رده عليهم ‏ ياقوم ‏ أخبرونى إن كنت 
على طريقة واضحة وبصيرة نافذة من لدن ربى » وأعطانى من عنده نبوة ورسالة - 
رحمة الى ولككم - أجيبونى عا أسألكم عنهبقولى : ش 
( كَمَن ينصرنى من الله إن عَصَيْته ) : 
أى فمن يمنعنى من عذاب الله وينجينى من عقابه إن. أطعتكم وعصيته -سبحانه - 
اا سلفم ول أحذ ركم من الشرك. وعبادة الأصنام ؟ لا أحد مطلقا يستطيع 
نی من مقاب تمان إن فقلت ذلك . 
ثم رتب على عصيانه إن وقع » بعد إنعام الله عليه بالنبوة» إحباط عمله » كما حكاه الله ' 
بقوله :( قُمَا تزیدوتنی عير تخسیر ) : أى فما أستفيد منكم إن جاريتكم فيما تشتهون 
سوى أن تجعلونى بهذا الاتباع خاسرا » بإبطال عملى وتعريضى لغضب الله وعقابه » ولاشك 
أن صالحا - عليه السلام-كان جازما بأنه على بينة من ربه » ولكنه عبر بإن الى للشك 
فى قوله :(إنا كنت على بَينَةَ) :مجاراة لقومه' فيما يزعمون» ورعاية لحسن المحاورة 
لا ستنزالهم عن المكابرة . 
هذا ويمكن أن يقال إن استعمال ( إن ) فى الشك غالب » ولكنها قد تستعمل عند ' 
البقين كما 'هنا ٠‏ انظر إلى لفظ ( ما ) فإنه يستعمل فى غير العاقل غالبا . ولكنه قد 
١‏ تت م ر 
يستعمل فى العليم الخبير كما فى قوله تعالى : «والسماء وما بتاها » . 
ش 4 ( وَيَاَوْم هذه تاق الله لَكُمْ ية ) : 
أى اا قومه 251 معجزة عظيمة :ياقوم هذه ثاقة اعلمة الشات «شرفها 
الله بنسنبتها إليه : وأوجدها على خلاف ما عرفتم وألفتم فى خلق جنسهاء ومن خصائصها 
المميزة أنها تشرب الماء وحدها في يوم » والقوم جميعا وما معهم من حيوانات يشربونه 
فى آخر. قال تعالى : «مّذه نَاقَة لَه شرب و 26 يوم مُعْلُوم ».''' أوجدها كذلك لكم 
خاصة سر و قا أبلفكم به عن ربى” 
(1) سورة الشعراء » الآية : ٠‏ 


سورة هود 1۹ 


مده ا ا 06 0 ٍ LF.‏ 0 
دون أن تكلفوا بتحصيل شی من مؤونتها . 


£ 
( ولا نوها يشوء قاذم عَذاب فرصي ) : أى ولا تصيبوها بادنى سوڪ 


ولا باقل اذى » فیاخذکم لأجل ذلك عذاب عاجل : 


6 (قعقروها فال تمتو ان دارگ تلا ام ذلك وعد َر مَکذوب) : أى 
و e‏ به » فقال لهم بوحى من الله :ان متشمتعواف بلد كم بكل مایس رکم 


فى اطمشنان وَدّعة مدّة ثلاثة أيام » والمراد أنهم بعد هذه الأيام الثلاثة يهلكون > ولذلك 
aE 3‏ مر تاد 4 E‏ 7 
قال عقبها :(ذلك وعد غير مكذوت) : أى ذلك العقاب الهائل الذى أنذرتكم وقوعه 
بعد عقر الذاقة بثلاثة أيام وعيد صادق يقع حمّا ولا يتخلف لأنه من عند الله . 


Dam Im DK DDD pem‏ جك 


2 وھ رم م و 9 

( قلا جاء أمرنا تيتا صدلحا وَآلَذِينَ ٤امنوا‏ عار ورن | 
ا ص و مر 

نا وين حص وم ا 


3 بي 
ص جح ماح مره أ .اماي بر ل خم عرس بر 


گان ل فر فیا 1 إن مموداً lT‏ الا بعدا 


سم ر ا 
لشمود ل ( 
aOR OOO O‏ يه 2 سج سه و و أ SITTDDDTDDD‏ 


المفردات : 
( فَلَمَا جَآء أَمْرُنَا ) : فلما نزل عذابنا .( ومن خزى يوميِر) : ومن ذل وفضيحة 
هذا اليوم . ( الصِيْحَة ) : صوت قوى مفزع زلزل الأرض بهم . 
( جائمين) : باركين على الركب هامدين موتى لانتحر كون . 
5-5 ى ٠ 55 ٤‏ 
( گان لَمْ يَعْنَوًا فيها ) : كانهم لم يقيموا نى ديارهم ولم يحيوا فيها. 


° التسسينز الوسسيط' 


ال 

5 (فلما جَاء رن ا صَالحا وَالَّذِينَ منوا ع برحمةر 3 ومن خزى يومئِذ 
إن رَبك هو القوى الْعزيرٌ) : 

أي فلم تزل عابنا مود + يعد حفن المدّة الى أنذروا يتوؤل الغذاتي بغدها > تحينا 
صالحا والذين آمنوا معه من الهلاك معهم » بسبب رحمة عظيمة من لدنا وسعتهم وحفظتهم » 
لإيمان صالح ونبوته وإيمان المصدقين برسالته العاملين بشريعته . ٠‏ 

( ومن خزى يِذ ) : 
أى ونجيناهم من ذل وفضيحة يوم العذاب المهين الذى نزل بكفار ثمود . 

( إن رَبك هو القوى العَزيرٌ ) 

خطاب لمحمد اسل ال عليه وشل د نس التي عن ف ا ر ا 
أ ر الى غا فوم ار كل شی الغالب فى كل وقت فلا يعجزه 
شی أراده » فلذا آخذ قوم صالح آخذ عزيز «قخدر »وفيه .[نذار شديد للمش ر كين إن أصروا 
على الكفر والجحود «وكذلك أخل ركذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذهُ ل شنا 0 

1 ( وَل الُذين تمر اة الس E‏ ف ديَارهم جَائمِينَ) :أى وأخذ الذين 
ظلموا بتكذيب رسالة صالح ‏ أخذهم - العذاب بصيحةر قوية مفزعة زلزلت بهم الأرض 
فصعقوا وانتهت كين جاتو رمن قم بار كن على ر کبهم خامدين لا يتح رکون . 
١ - E‏ کان لم ينوا ة فنا آلا إن لحو كا ره ألا بدا لود 

أى فأصبحوا وقد انتهى أمرهم من ديارهم فلم يبق,لهم فيها فن أثر يذكرون به - 
إلا الصورة المفزعة لهلاكهم - كأنهم لم يقيموا أصلا فى نلك الديار - فليعتبر بحال 
هؤلاء كل من يجترىء على تكذيب رسل الله والكفر بهم ؛ فما وقع لشمود كان يسبب ' 
كفرهم كما قال تعالى : ا ) : آلا إن ثمود قرم 
صالح - عليه السلام خافن کا ربهم ا ا ماوقع عليهم وأن يقال فيهم هلاكا 
وطردا من رحمة له وإحسانه لشمود '. 


٠۲٠: سورة هود » الآية‎ )١( 


سورة هود.. T1‏ 
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إليه تكرهم واوجس منهم خيفَة ارا لدت إن ارسلنا ا 
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الفردات : 

E)‏ بالخير السار ( يد مسين أو مشوق بالدض ق اناز كما فال 
'ابن عباس :وفسّره مجاهد بالمطبوخ » وهو أعم . والعجل ولد البقر . (نَكرَهم) : جَهلَهُمْ 
ووجدهم على غير ما يعهد ل ارح مِنَهُمْ خيفه ) : استشعر من جهتهم شيئا يخافه » 
ارآ راف عونا مني 


التفسسير 


ولد جاءت ‏ رسلا ِبْرَاهِيم الْبَشْرَى قَالُوا سلاما قال سام ) الآية . 
ف هذه الآية وما بعدها ذكر طرف من قصة إبراهرم ٠‏ كالتمهيد للحديث عن قصة 
لوط - عليهما السلام - . 


والمعى : ولقد حاءت رسلنا من الملائكة إلى إبراهيم ۾ ينيك ہما داه 3 قائلين 
له فى أول لقائهم له : « سلما » أى نسلم عليك سلاما . 


وهزت إبراهيم سجية الجود والكرم م بتقديم الطعام » وذلك قوله تعالى 

(هَمَا ت أدج بعجل حَنيذ) : أىفلم يتأخر إبراهم عليه السلام داق ف فطل 
سمين مشوى إلى أضيافه لیا کلوا منه » بل جاء به على عجل كاملا وإن كان يكفيهم 
ا ظ ظ 


رةه 


واختلف فى هذا العجل : هل کان مهيا قبل مجيثهم ٠‏ أو أنه کے على 0 
مجيشهم » واختار الأول أبو حيان » واخخقار الآلوسى الثانى لأنه أبلغ فى الإكرام ٠‏ 
٠‏ (قَلَما رأى أَيْدِيَهُمْ لاتصِل إِلَيْه , تكرهْم ا مِنْهُمْ خِيفة قَالُوا لَاتَحَفْ 
إن رتا إلى قوم وط ) : 
أى فلما رأى إبراهم - عليه السلام - أيدى الملائكة لا تمعد إلى لحم العجل الذى 
2 0 
قدمه لقراهم ولا تتناول منه شيا ليا كلوه » استنكر ذلك منهم وشعر بالخوف من جهتهم 


برب البيت سوءًا 


قالوا حين رأوا أمارات الخوف منهم بادية عليه : لا تخف ضررا من جهتنا ٠‏ إننا 
أرسلنا من الله إلى قوم لوط لإهلاكهم جزاء إتيانهم فاحشة ما سبقهم إلى فعلها أحد من 
العالمين د 
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. 

9 
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الفردات : 
( فَضَحِكَتْ ) : سرورا ہما رأ وسمعت من زوال الخوف عن زوجها وكلام الملائكة له 
1 ر وسار كر : 0 0 ِ ا 
ومجيئهم لإهلاك المجرمين. (-قَبَشرنَامَا بإسحق ) : أى فاتبعنا سرورها سرورا آم 


سورة هود ۲۳ 


وأعظم على ألسنة ملائكتنا اويا : ياعجبًا. وأصل الويل الهلاك وهو غير مراد هنا . 
والنساء د كثيرأ إذا حدث ما يتعجبن منه ٠‏ بعل ) : زوجى » والبعل ف الأصل 
الذى يقوم على تدبير الأمور »فاطلق على الزوج لآنه يقوم على شئون الاب 


سل بي عير صل 


( أتعجبين من أُمْرٍ اش : أتعجبين من قدرة الله وحكمته ا : وخيراته التامة 
المتكائرة .( يد )مود لذاته وأفغالة .( مَجيد ) : واسع الإحسان كشير الإنعام . 


انا 0 
١-(وامراته‏ قائمة تة فَصَحِكت فبَشْرْناهَا حن وين وراه إشحق يموب ) : 
أئ حدث ما خد تالور ن الملائكة وإبراهيم » وزوجته قائمة وحاضرة 
تری وتسمع ماجرى بينهم »فضحكت فرحا وسرورا بزوال الخوف عن زوجها #واستبشاراً 
بقرب هلاك القوم المفسدين » وقد فهمت ذلك من قولهم لإبراهيم :( إِنّا أُرْسِلَْا إلى 
قوم لُوطٍ ) › | 


0 


( فبشرتَاهَا باحق ومن وَرَاءِ إشحق يَعْقُوبَ) أى فاتيهنا: رورا جما سيق رورا 
عظما وذلك بالقعاء البشرى إليها على ألسنة الملائكة ا ستلد ا ( رك من بعد 
إسحق «يعقوب نا ن 

وقد وجهت البشارة إليها؛ لبيان أن الولدالمبشر به يكون منها ومن إبراههم» فإن 
البشارة لو وجهت لإبراهم » لأدركها الشك بأنه يأنى بإسحق من غيرها لعقمها . وكانت 
حريصة على أن يكون لها ولد » وقد تمنته بعد أن ولد إسماعيل لهاجر . 

( قَالَت يَاوَيْلَنَا أألد وأنًا عجوز وَهَدَا بَعلى تيحأ ) الآية . 

أى قالت سارة امرأة إبراهم حين بشرت بالولد ياعجباء أيولد لى وأنا غجوز عقم 
قد تقدمت بی ادر ا قوق وضعف بدنى وغاب الطميخعى > وهذا الذىتشاهدونه 


زوجى القائم على رعايتى قد صا شيخا كبير السن لم تجر العادة أَنَّ مثلنا ينجب الأولاد . 


+ 


لن هدا لَعَىءٌ عَجیب ) : أى إن هذا الذى بشرتم بهمن حصول الولد من شيخين مثلنا 
وق ال ج ٠‏ یرت د ال ف اده آن كرد اجات الأولاددى 
زمن الصحة والقوة ووجود الطمث غالبا والطمث ‏ الحيض ... ولم يكن تعجب زوجة 
إبراهم استبعادًا لحدوث. ذلك بالنسبة 'لقدرة الله تعالى ب وإنما كان استعظاما لحصول 
تلك النعمة فى غ غير أوانها المألوف . ظ 


0( قالوا أَتعْجَبِينَ من أمر الل رَحْمَة 1 له وراه ليم أل الك ند بيد 
ا 

أى قالت الملائكة منكرين عليها تعجبها ودهشتها من حصول ذلك ٠»‏ وكان عليها 
قالوا لها: لا تعجى مما قدرهالله وأراده على خلاف ما جرت به سنته الغالبة فى خلقه » فإن 
خوارق العادات بالنسبة لال بيت النبوة ومهبط المعجزات وتخصيصهم بمزيد من النعم 
والكرامات لیس ببددع ولاغريب كما يؤذن به قوله تعالى : 

( رَحْمَهُ الله وَبَرَكَانُهُ عَلَيْكُمْ أهْل البَيْت,. ) : 

وة الله الى وسعتكم بكل خيراتها » وب ركاته التامة المتكاثرة تفيض عليكم 
ياأهل بيت النبوة » ومن تلك الرحمات وهذه البركات هبة الأولاد فى غير أوانهم المعتاد . 

وك د عه 4 
أى إنه سبحانه د اتيك الموند اندو وفيت ا لخدن 


لاان انرقم الشانة ‏ عست اط مات ا 
وات بيع 
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اعرض عن هنذا إنهر قد جاء امر ربك E‏ عذ ان 


ےم ابر ع و 
غير مردود 029 ) 
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<> ےس حك حو جه توي 


) ا : الخوف م لَحَلِمِ ) :لمتصف بكثرة الحا لأبعجل بالانتقام من 
المسىء .) واه :کسر ااه والتو وج رحمة باللا J).‏ منيبُ) اکا ارج إلى الله 
بالدعاء والاستغفار والعبادة . ( غيب مَرْدُودِ ) :غير مدفوع . 


اله 

5 ا( لطا حي ا إبراهم الروع ....) الآية . 

بعد أن حكى. القرآن الكريم بعضا من أحوال إبراهم - عليه السلام - وزوجته جات 
هذه الآبة والآيتان بعدها تذكر بعضا آخر من أحواله وشكونه ومجادلته عن قوم لوط . 

والمعنى : فلما زال عن إبراهم مالحقه من الخوف والفزع حيئا امتنع ضيوفه من 
تناول طعامه » واطمأنت نفسه بعد أن عرف أنهم ملائكة الله (وَجَاَنْهُ البْشْرَى يُجَادلّنا 
كو ابي 3 99 2 0 
فى قوم لوط) : أى وحل محل الخوف شعور بالسرور حيئا. بشروه بعد سن اباس بغلام 
علم + قلا عت ذلك أخذ إبراهم - عليه السلام - پجادل رسلن الله فى شان قوم لوط 
وإهلاكهم وقد حكى القرآن الكريم قصة مجادلة | إبراهم للملائكة بشأنهم فى قوله ‏ تعالى ‏ : 

وه س کور 9ور ۶ ىار نام 

« ولا جات شلا يراجم ری قالوا نا مهلكو أَهْل هذه الْقرْيّة إن أَهْلهًا كانوا 

ظالمين .قال إن فيها لوطًا 000 الآية » وقد اعثبر قول إبراهم,د إن فیا لُوطًا » جدالاعنهم 


٣۲ ع‎ ۴١ >» سورة المنكبوت الآيتين.‎ )١( 


TA 


لأن المراد منه : كيف تهلكون أهل هذه القرية وفيهم من هو مؤمن بالله لا يستحق 


العذاب » وعلى رأسهم نىى الله لوط-عليه السلامولذا أجابته الملائكة, بقولهم : « تحن أعلم 
من فيها لجيه وَأَهْلَهُ إلا اماه » .وكأن إبراهم_ عليه السلام ‏ فهم أنوجود المؤمنين 
مع الظالمين فى قرية واحدة يُبِيِح لهالجدال عن أهل القرية جميعا؛ حرصا على سلامة المؤمنين . 
يضاف إلى ذلك ما فطر عليه من الحلم والرحمة كما بينه القرآن.فى قوله ‏ تعالى ب : 
(إن ابراه لَحَلم أو 2 : أى کان جدال إبراهم لما تقدم . ولأنهعظم الحلم يملكنفسه 
فلا يعاجل بالانتقام من المسىء » كثير التأوه رقيق القلب عظم الإشفاق يتأثر 
كثيرا وبتوجع لما يصيب غيره من مكاره وخطوب » متصف بالإنابة إلى الله والرجوع 
إليه يعنل ما يحبه ويرضاه ٠‏ 

ولعل جداله عن قوم لوط مع علمه بكفرهم رجاء أن يؤمنوا بالله - تعالى ‏ بالإضافة . 
إلى ما سبق بیانه من خوفه على لوط ومن آمن معه . 0 
١-0‏ تاراهم أغرض عن تا إل فذ جاء أْرُ رَبك ونم اتهم عاب 


كمع ممم 


1 غير مرذودر) 


أى قالت الملائكة ‏ بأمر من الله - ياإبراهم ابتعد عن هذا الذى ترجوه لهؤلاء 
وتجادل فيه» و لا تلتمس بجدالك رحمة لهولاء القوم »ولا تخفيفا عنهم ١‏ إنه قد قربا وقت 
هلاكهم الذى قضاه ‏ سبحانه ‏ وقدره فى أزله القديم ٠‏ وإن هؤلاء الظلمة من قوم لوط 
٠ 5 . a‏ 5 5 َع . . 4 
واقع بهم لا محالة عذاب غير مدفوع عنهم بجدال أو دعاع , ول تستطيع قوة قو الارض 
صده أو رده عنهم 5 
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0 

ع 2ے و م # وميم 


يعات قال يلقوم متؤلاء يتا هن أطهر 


N 
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( سىء بهم ):أصيب بالغم والحزن بسبب مجيئهم وساءه ذلك › (وضاق بهم ذَرْعا) : 
عجزت طاقته وضعف جهده عن احتمال. ما يترتب على مجيئهم مخ شروؤز قومه © والمراد 
أنه لم بد لهذا المك روه م چا رشا ای د ذرعا إذا لم هة فلم يقدر عليه. 
(عَصِيِب ): : شديد الإيذاء . والعصب : الشد بالعصابة 


رد 4ے 


( يهرعون له ) : يسرعون إليه ؛ کانما يدفع بعضهم بعضا 4 إلى الفاحشة ۽ 

(ولا i n‏ ضيْفى ): أى ولا تفضحوق.ولا تلحقوا بی الذل والهواك فى شان 
ضيوق النازلين عندى . 

( وما جات رسلا لوطا سىء بهم وَضَاقَ بهم رعا ... ) الآية 

بعد أن حكئى القرآن الكريم بعضا من أحوال : إبراهم وزوجته كالتمهيد لقصة لوط 


جاءت هذه الآية والآيات بعدها تحكى بشىء من التفصيل ماجرى بين لوط وقومه .» 
هن التوسل إليهم ليعدلوا عن الفاحشة إلى آخر ما ستذكره الآيات . 


نھ جک ی سي ٠‏ د ا ا ا اك 


والمعى ولما جاءت رسل الله من الملائكة. لوطا من عند إبراههم حزن بسبب مجيئهم 
حزنا شديداء لأنهم جائوه ف صور شباب من البشر حسان الوجوه » وخشى أن يقصدهم 
قومه لارتكاب الفاحشة الى اشتهروا بها فيعجز عن مدافعتهم : وضاقت طاقته وضعف 
جهده عن اجمال نزولهم عتده ۰ لعدم قدرته على 7 تخليصهم من شر توقع حدوثه لهم من قومه. 

( وقال هذا يوم ع ) : أى وقال لوط ب غلية السسلام تعبيرا عن شدة مالحقه 

٤ 9 5 . 5 ة‎ ۰ 

مز الهاع. وا ی و ارف يوم شنيف ار ا 

+ ( وجاءه قومه ر عرق ا 

أى ولما علم القوم بوجود هؤلاء. الضيوف الحسان عند لوط : جاءموا إليه يسرعون 
. الخطا فى لهفة طلبا للفاحشة > وتلهفهم على فعل الفاحشة لم يكن غريبا > فقد اعتادوا 


فعل. المنكرات من قبل ذلك كما قال تعالى :. 


- .سود 


١‏ ومن قبل كائوا يعون السَيعَاتٍ ) : أى ومن قبل مجئ الملائكة إلى لوط 
كان قومه مستمرين على ارتكاب الآثام »دائمين على فعل الموبقات»ء فلا عجب إذا طليوا 
الفاحشة مع ضيغه علنا جهارا بغير مبالاة . ش 

( قال ياقوم هو لاء بناتی هن اط لَكُم ) :أى وحين أسرع قوم لوط إلى طلب الفاحشة 
مع ضيوفه ناداهم قائلا : ( يَاقَوْم ) ليستميلهم ويرقق قلوبهم رر مصارة لي 
قلوبهم وجذب عواطفهم عسى أن يثوبوا إلى الرشاد ٠‏ فعرض عليهم عرضا كريما بقوله : 

( هَؤْلَاء بثاتى هن طهر لَكُمْ ) : أى فتزوجوا بهن »هن أنظف وأشرف لكم ‏ وليس 
فيما دأبتم عليه من إتيان الرجال شهوة من دون النساء شىء من الطهر : فالنظافة والطهارة 
فى التزوج بالنساء » والدنس والخبث فى إتيانة الذّكران من العَالمين : قال" الآلوسى : 
وكانوا يطلبون التزوج ببنانه من قبل ولا يجيبهم لخبثهم وعدم كفاءتهم » لا لعدم 
مشروعية زواج المؤمنات من الكفار فإنه كان جائزا » وقد زو جالنى صل لله عليه وسلم 
انت زب لای العاص بن الربيع وكان مشركا قبل أن ينزل تحريم ذلك 
إلى آخر ما قال » وقد ذكرنا هنا تلخيصه . 


( فاتقوا اله ولا تخْرُون فى ضَيْفَى) :أى فاحفظوا أنفسكم من عذاب الله برك ذلك 
الدنس »ولا تلحقوا بى الخزى والذل والعار بسبب إهانة ضينى ٠‏ فإن إهانتهم 
إهانة لى : ْ ْ 

( ألَيْس نکم رجل رَشنيدٌ ) :أى ألا يوجد من بينكم رجل سديد الرأى رشيد العقل 
یمر کم بالمعروف وينها كم عن المنكر ويقنعكم بترك الفاحشة أو يمنعكم من ارتكابها 
وإذا كان لا يوجد بينكم هذا الرجل الرشيد فذلك منكر تستحقون عليه شديد اللوم 
وبالغ التقريع. | 


ص وصور 


e‏ ا 


م 
دح 6 
أن 


المفردات : 
( مَالَنَا فى بتانك ) : المراد به هنا مالنا فيهن من حاجة ولا شهوة فعندنا نساؤنا. 
( آوى) :ألجاً . ( رن ديد ): جانب قوى أتقوى به وأستند إليه وأعتمد عليه » 
وکل ما يتقوى بد من ملك وجند وقوم يسمى ركنا . 


4 8 


سه ی تر اسل 


4~ -( فَانُوا نقد عَدمْت مانن في انك ين حى وَإِنكَلَيَْلَمُ مار يد : 

أى قال قوم لوط معرضين عن قبول ما عرضه عليهم ونصحهم من التزوج ببناته : 
لقد عرفت يالوطغرضنا وقصدناء ليس لنافىبناتك أىحاجة نعتبرها هدفا لنا وغاية لمجيئنا » 
وإنك يالوط بدون شك وبلاريب لتعرف قصدنا من المجىء وغايتنا من الإسراع » وتدرك 
بقارا عدن مدك: 


EI TT 


r.‏ العف لتفتتم ” الوسيد 


4 


۰-( قا کزان يكز آوى إل کنو كيد ) . 
أى قال لوط عليه السلام - 1 أن لى ظاقة وقدرة تنهض بردعكم » أو أنلى جانبا 
قويا أستند إليه .وأستنصر به عليكم لردعْتَكُم عن عَيّكم » وحفظت كرامتى وصنت ضینی 
من اا ا ) ْ 
وقال لوط ذلك لأنهلم يكن فى منعة من قومه » وقد اسل ال أهل «سدوم »وهی قرية 
. وقد استغربرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مقالة لوط » فقد جاء فبا رواهالبخارى 
عن النبى صل الله عليه سام قال : « رحم N.‏ نُوطا کان اوی د شَدِيدٍ ». 
يقصد صل الله عليه وسلم ل تعالى فإنه الاركن اشد منه » ولكنّه لهول 
المفاجأة وشدة الكرب قال ما قال وهو يعلم أنه لا ركن أشد من الله تعالى . 


POSS SSS :هج 1 >< سح جه‎ DIDOT ODD E 


ار وط إن دك ن ب بصلا َك کک 


ل 
3 
8 
ل 
١‏ 
He‏ 
E‏ 
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الب 8 57 صر ر و ”< ت > 
ف 


الفردات : 
( مَأَسْرٍ بأخلك ) :فَسِرْ بهم ليلا (ليقطع. نالل ) :فى جزو من 


هھ ررر 


(موعدهم الصبّح ) : : أى موعد عقابهم الصبح . 


اسورة هو د ۲۳١‏ 
انه 
۱-(قالوا يَالُوطُ ... ) الآية .` 

أى لما رت الملائكة مااستولى على « لوط ومن الكرب قالوا له مطمئنين : 

ري و ق عو ول £ م« ب : E‏ 
( يالوط إنا رسل ربك ):أى إنا رسل منعند ربك جتنا لإهلاك قومك وتطهير الارض 
من دنسهم.( لن يَصلوا إِلَيكَ) :أى لن يصل إليك هؤلاء الآئمون بضرر فى نفسك ولا فى 
ضيفك ١.‏ قأسر بأهلك بقطم من اليل ) : أى فاخرج بأهلك فى جزء من الليل . 
( ولا ا أ إلا امرَأَنَكَ إت مصيبها ما ما أصابَهم ) : أى ولاتنظر أنت ولاتترك 
أحدا من اهلك هلك ينظر إلى الو راء أثناء سيركم ٠»‏ لثلا يرى هول ما نزل بقومهم . 
فيحصل لهم كرب قد لا يطيقه : لكن امرأتك لا تخرج بها مع أهلك واتركها 
مع قومك » فإنها خانتك بمَمَاأتهم عليك ‏ ونفاقها فى الإيمان بالله » وإفشائها أسرارك 
إلى.قومها » افدعها معهم ليصيبها ما يصيبهم من عقاب ألم ؛ ثم علل الأمر بالإسراء بأهله 
والنهن' عن الالفات بقوله سبحائه : ( :إن ن موعدهم ال : أى فأسرع السيير يأهلك 
تحت 0 0 کی تبتعد عن مواقع العذاب الذى تجدد چ وقتا لنزوله . 
) الي الع قريب ) : أى إن موعد هلا كهم الصبح وهو وقت ترون د و كان الصبح 
ميقاتا لهلاكهم E‏ والراحة والهدوء »فيكون نزول العذاب بهم فيه فيه أشد. 
ا ا 0000 

( كما جآء أمرنا علا عديبها سَافلَها وأمطرتا لَه 

ر ص كرس د مت مت ۶ 
حجارة من سيل منطو و سوم عند ريك وَمَا.هىَ من 
ی ی ی و یھ وھ و ون ا و و يو او چ 
المفردات : 

( أَمْرْنَا) : أى عذابنا أو الأمر به » وهوعلى الأول واحد الأمور » وعلى الشانى واحدالأوامر . 


na < >< <ه<2> <> <> <ي>‎ <r 


ر 9ے 


( جَعَلَنَا عَالِيَها سَافِلَهَا ) : أى قلبناها نعان عله ل ان وام إل أمل:.. 
( سجبل ) :طين قد تحجر» ( منضود) :متتابع بعضه إثر بعض 58 


و ا 


( مسومة ):معلمة بعلامات ت تميزهاعن غيرها . 


8 التفسيم: الوسيط . 


ر ا ا ا اك ر ر ر و و 
E 0 0 5 ۰ | 5 2 ¥‏ . * 
.م (فلما جاع مُرنا جعلنا عَالِيَهًا سافلها وَأَمْطرنا عَليّها حجارة من سجيل منضود ) : 


م 1 : 3 3 ر 4 ك ش 
أى فلمًا جاء الوقت الذى أَمَرْنَا بوقوع العذاب فيه وهو الصبح ‏ أو جاء العذاب 
الذى فدرن! نزوله بهم فى الصباح ٠‏ جعلنا ما كان عاليا من مهانى القرى والمدن سافلا . 
نزلناها على 


5 
0 


وأنزلنا على أهل تلك القرسى مطرا من حجارة من طين تحجر هذه الحجارة 
هذه القرى متتابعة بعضها إثر بعض كتتابع المطر النازل من السماء . 

لل وکر ران اد امه > 

01 2 3 _ 
أى هذه الحجارة الى أمطروا بهامن السماء كانت معلمة ومميزة عند ربك بما يدل على 


3 00 
أمها أبسسك من حجارة الارض 


وأنه - سبحانه ‏ أعدها لعذاب هؤلاء . 
(وَها هى من الظالمين ببعيد) : أىوليست تلك الحجارة الموصرفة بما ذكر ببعيدة 
e 5 1 2 1‏ 0 
عن عيرهم مز كل ظالم يأثم.إثمهم وبظلم ظلمهم . فلا تكون بعيدة عن الكفار 


من قومك يامحمد فليسيروا إلى تلك التمرى وليعتبروا بماوقع قيها لعلهم يؤمنون. 


سے ص صاصم ام 2 رص ره 


چ 


من إلله رر ولا 0 الْمكيَالَ 00 ا 


م 


0 


م م ماج > و .م 
اا | 
حير ول ف عَلَيِكُمِ داب بو يبط © وبنقوم أوفوا 


م م مر مه دم 


المكيال والميزان ا ول ترا آلناس أَشْيَآءَهُم ولا 


ضح موه م ووت « عو عع 
تَعْتوأ فى الأرَض مَفْبِدِينَ @ بة ميت الله 00 


> بز سے ال ال 


مؤمنين. اتا مم َي ج 


المفر دات : 


( وإلى مَدْيْنَ ) : أى وإلى أهل مدين . ( بِخَيْر ) : بسعة فى الرزق والثروة . 


GED ا‎ 


0 
1 
11 : 
١ 


) عڌاب يومر حيط ) : المقعصود من إحاطة اليوم بهم إحاطة عذابه بث لآ تومته أحد . 
(أوفوا): أتموا وأكملوا . ( ولاتبحوا ): ولاتنقصوا . 
ولا تَعْتَوَا فى الْأَرْضٍ مَُفْسِدِينَ ) : ولاتمعنوا فى الإفسادفى الأرض قاصدين إضرار الخلق . 


0 5 


) بقية اللو ( : ماادخر عنده من واب الصالحات . 


( وما أنَا بكم حييظ ) : وما أنا مي راب لأسا فلك ف رح أما أنا 
فناصح ومنذر . 


0 ولل مدي أحام' شعي ا ل‎ ( - ٤ 
وأرسلنا إلى أهل مدين واحدا منهم نسبًا هو شعيب عليه السلام -وكانوا أهل كفر‎ 
. جشعين يبخسون المكيال والميزان » ولا يوفون الحقوق ولا يحفظون الأمانات‎ 


FE.‏ : التفسر الوسيط 


٣وو‏ ر 


) ا ااا مالک من إل ره 5 
ناداهم متحببا إليهم بقوله :( يَاقَوْم ): أى يا عشيرق أنا منكم وأنتم منى والرائد 
لايكذب أهله . ٠‏ 
) اموا الله مَالكُم من إل َيه ) : 
بعد أن جذبهم إليه بهذا النداء بدأم بالدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة لأنه هو 
الإله وحده » فلا يستحق العبادة سواه. ولقد جرت سنة الأنبياء فى دعوة أقوامهم أن 
دارا بالدعوة إلى التوحيد لأنه أصل الإيمان ؛وبه صلاح الأمر كله »وهو الأساس الأول » 
ثم يتبعون ذلك الدعوة إلى ترك ماهم عليه من النقائص والعيوب الظاهرة : لذا عقب 
شعيب عليه السلام- دعوتهم إلى التوحيد بالنهى عن نقص المكيال واليزان لأنه أعظم 
عيب تفشى فى قومه فقال : ش 
( ولا تَنْقَصوا المكيّال والْمِيرانَ) : 
أى ولا ننقصوهما إذا بعتم للناس إذْ لا يليق بكم أن تخونوا فى معاملاتكم بعضكم مع 
بعض وأن تستحلوا ما تأخذونه من الناس عن طريق النقص ف المكبال والميزان > فالحق 
أحق أن يتبع . 
( إن آراکم خير ) : 
إنى أراكم فى سعة من الرزق والمال والولد فيجب أن تقابل هذهالنعم بإعطاء الحقوق 
لا بالإصرار على الشر والفساد وسلب حقوق العباد ؛ بلج رمه 1 
ار ا 0 
أى وإف أشفق شفق عليكم وأ خشى أن يحل بكم عذاب يوم لكك جديها فى الدنيا ويحيط 
بكم فى الآخرة دجم كاري 5 
مم- ( وياقوم_ أوفوا المكيال > والْميزان بالط 2 
كرر النداء بقوله : ( ياقوم. ( حين أمرهم ثانيًا . بإتمام الكيل والوزن بالعدل من غير 
زيادة ولا نقصان حرصا منه على مصلحتهم ونفعهم . فهم قومه وعشيرته . 
ثم عقب أمرهم بإيفاء الكيل والميزان بقوله : 
)١(‏ سورة الحبثر > الآية : 4٣‏ 


سورة هود ۰ بكرف 

( ولا تسوا الئاس أَغْيَعمٌ” ) : 

يريد بذلك إِمّا نهيهم عن أن ينقصوا الناس حقوقهم فى جميع أمورم بصفة عامة » 
حسية كانت أو معنوية » وإما تأكيد أمره لهم بالإيفاء بالمكيال والميزان بالقسط خاصة 
بالنهى عن نقصهم الناس حقهم ق الإيفاء ما ٠‏ 

والمعى على الأول : ولا تنقصوا الناس أمورهم ف أموالهم وأعراضهم وعمارهم ومنقولهم » 
وزرعهم وضرعهم » وبيعهم وشرائهم » وغير ذلك ما عر وهان . 

والمعى على الثانى : ولا تنقصوا الناس حقوقهم فى بيعهم وشرائهم » بعدم إتمامكم المكيال 
والميزان لهم . 1 

ثم عقب نيهم عن بخس الناس أشياءهم بقوله : 

ولا تعتوا ف الْأرْضٍ مفسدين) : 

لعن فى الأرض؛ الإفساد فيهاء وقد يحدث لغرض الإصلاح كحرب البغاة والمرتدين 
وقطّاع الطريق » وكقتل بال موسى للغلام وخرقه للسفينة : وهذا وإن كان ظاهره 
٠‏ الإفساد فهو جائز لاضرورة وقد يكون لغرض الإفساد والإضرار بالخلق وهذا هو المذموم 
والمنهى عنه ْ 

والعئو المذموم يعم جميع أنواع الإفساد والعدوان كقطع الطريق وتبديد الأمن 
وقطع الشجر وقتل الحيوان وغير ذلك »وقد كانوا يصدون الناس عن اتباع شعيب 
- عليه السلام - والإمان به وينشرون الفساد فى الأرض قال تعالى :« ولا تقعدوا بِكُل 


- 


MM) رهم‎ 


ر و ره 0 مر لإ م 9و رم غم 
صِرَاطٍ توعدون وتصدون عن سَبيل الله من آمَن به وتبّغونها عوجا» 
5 1 1 0 
وقبل 2 معناه. ولا توا فى الأرض :مفسدين أمر آخرتکم ومصالح دينكم . 
6 5 
٠‏ ثم زهده ف تلك الأفعال القبيحة وأرشدهم إلى ما هو خير وصلاح فقال : 


6ه و لمم تر ”© مو الى اس 

5 ( بقيية الله خير لك إن كنمم مؤمئين ) : 

أى ما أبقاه الله لكم من خيرى الدنيا والآخرة بعد إيفاء الكيل والوزن والتنزه عن 
الحرمات خير لكم وأنفع من الكسبالحرام وإن كثر * إن كنم مصدقين مما شرعه الله لكم 


)١(‏ سورة الأعراف من الآبة : 56م 


۳۹ 00 التفيسير الوسيط 


على لسان شعيب-عليه السّلام ‏ لأن الإمان يستتبع خير الجزاء » فضلا عن أنه يطهر النفس 
من دناءة الطمع وسائّر الخبائث ويحلَّيها بالقناعة وسائر الفضائل » ثم أثار فيهم الوازع 
النفسى بقوله : 
ل e E‏ الوقوع 
فى المحرمات » أو معناه : ا عليها وإنما أنا ناصح لكم ولغ 
دما على الرسول إلا ابلاغ . وقد بذلت الجهد وأعذرت إِذْ أنذرت . 
ا ةق ا اق ا وال Û SE E RR‏ 


ا وال اس 7و ےو هه 


ر شعَيَب َلك ا اغا 


أو أن نفع ف )م مولا ما شتا إِنْكَ لأنت الم الرَشْيدٌ ي ) 
OOO‏ ا 

المفردات : 

( الحَلم” ) :اماق اا ل الى ل لل ى امور مع القدرة والقوة . 

( الرشيد ) : المخصف بحسن التدبير ودقة التقدير . ا 


التفسر 
29 


<> << جه جيه جه سجن جيه جه سج 
OSSD DD‏ 


ےا ر ص ولان ل 


: باؤتًا)‎ ٣ شُعيب أصلوتك تامرك أن نترك ما يعبد‎ e AV 

أى قال قوم لصي بد مار رین در د ااهل درن إياهم إلى التوحيد والعدل 
فى المعاملات أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباوْنا من الأوثان التى توارثنا عبادتها 
عن آبائناء إننا ننكر عليك ذلك ولن نترك عبادتها ء وإنما خصوا الصّلاة بالإنكار دونسائر 
أحكام النبوة الى دعاهم إليها لأنه كان كثير الصلاة معروفاً بذلك» ولأنهم يغمزونه فى 
صلاته بأنها وسوسة خاطرء وليست وحيا من السماء » وينكرون لهذا التهكم کل مادعاهيإليه 
من عبادة الله وحده وسائر الفضائل . 

( أو أن تفعل ف آموالتا ما نَشَاءُ ) : 1 

هذاجواب منهمعن أمره-عليه الشلام_لهم بإيفاء الكيل والوزن مبنى أيضًا على السخرية 
ما يأمرهم به : ظ 

)0 سورة المائدة من الآية : ٩٩‏ 


. سورة هود | قدا 


والعنى : أصلاتك ياشُعيب تأمرك أن نترك عبادة أوثاننا أو أن ندع التصرف 
فى أموالنا حسها نريد من الزيادة والنقصان › والأخذ والعطاء على النجو الذى تعودناه 
مع الناس » أتريدنا أن نسير فى تجارتنا وشثون أموالنا على هواك الذى زعمت أنه 
شرع الله وهذا الجواب منهم شأن المكبرين عن اتباع الح ف كل أمة مة فإنهم لا يجدون 
جوابا سوى التمسك عا ورثوه عن الآباء والأجداد فهو الذى يعميهم عن غفل برو 4 
«إنهم اقرا آباعم' الین ٠‏ قھم على آثَارم' يهِرَعونَ » '' » ثم قالوا مبالغين فى السخرية 
والاستهزاه : 

(إِنْكَ لأنت الحم الرّشِيدُ ) : 

أى إنك لأنت الى -توضلف بنا بالشاق والتزيك فى تقالجة الأموز + قاين هذه 
الأوصاف مما تدعوننا إلبه » يريدون بذلك نجريدهمن صفتى الخلموالرشد بدعوی أن مادعاهم 
إليه لا يصدر عن حلم رشيد . 


مومع من و وو ع ا ماودو تامجه 
( قال بلقو م أرَعَيم إن كنت عل بیت من رب ورزقی + منه ١‏ 
ا ميد أن اخایقگم إن مانن عن إن أريد 
ل الإكح نا انتانت وما توفع بام عليه وکات ۳ 
14 


جح روو 


أ و انيب ي ) 


امفردات : 
( ارایتم ) : أخبروق . (بينة ) : حجة واضحة . 


ص صم #e‏ رر 


( ورَرَقَنى مته رزقًا حَسَنًا ) : ومنحى من لدنه النبوة والحكمة وغمرفى بنعمه الكثيرة . 


. أن این إل ما انهم عن : أن أخالفكم إلى فعل مانبيتكم عنه‎ ١ 


( وله انت ») : ول الله أرجع . 


٠١ . ٩4 : سورة الصافات الآيعان‎ )١( 


A‏ التفسلي الوصسيط 


النفسير 
Foe‏ 3 
ل eee‏ ` 


م ( قال يا قوم ر رایت إن كنت عل بينة هق ربئ ورزقرى عله رزقا حسناً ) : 

فى هذه الآية رد شعيب -عليه السلام كيم فى رفق ولینر بقوله : ياعشيرق وأهل 
أخبروق 2 : : إن كنت على حجة واضحة وة ظاهرة من لدن رلى وقدرزقی منه رزقا 
حسنًا هو النبوة والحكمة »وهما مناط الحياة الأبدية لى ولكم » وكذلك المال الوفير » 
أفتجعلوننى فى زمرة السفهاء والغواة »حينما دعوتكم إلى توحيد الله وإيفاء الكيلوالميزان. 

(رَمَا ارد أن أُحَالمَكُمْ إل ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ) : 

ونا ألمند دعر هدو أن أورطكم فيما دعوتكم إليهلكى أخالفكم إلى فعل مانهيتكم 
عنه بعد أن تستجيبوا | لدعو فأنا أسبق منكم إلى ما دعوتكم إليه 

( إن رید إلا الإصْلاح ما امْمَطَمْت) :ما أريد بوعظى وتذكيرى لكم إلا إصلاح حالكم فى 
دنياكم و أخرا كم بقدر جهدى واستطاعی . ش 

(وما توفيقى إلَابالله) :وما نوفيق فى العمسك بالحق وحملكم عليه إلا بفضل الله ومعونته . 

( عليه بو كلت َه بيب ) : عليه وحده اعتمدت فى تبليغ الرسالة وأداء الأمانة . 
وإليه تعالى وحده أرجع فی كل ا من أمور وشكون- فلا حول لى ولا قوة إلا بالله 
فا أفعل وأقول » وإنما الحول والطول لله وحده فهو الذئ يرشدنى ويسدّد خطاى : وهو الذى 
يجازينى على أعمالى فلا أخاف أحدًا سواه . 

POISONOUS 


عا امام مها 7 E‏ 
وم ير وع ر £ و راص ماج 


رن نوج أذ قل قود أذ كز سي نام أو تنكم 


وماس ار مه و رع وو 


يبَعبد 9 واستغفرواأ رک تويوأ 0 إن رق رحم 


<تسجفه > © 


ررر ور 


POs 


سے ص وھ 20 


جرم شقاقی أن يبگ" ...)الخ : أى كيم مشاقى ومعادالى عقوبة مثل 


ا الأم السابقة . (رَحِم ) : واسع الرحمة . (ودود ): كثير الود والمحبة والعطف . 


سورة هود ۴۹ 


ل مما مه مه 0 م ر لوول يم لأس و ھور د 
4 - ( ويا قوم لايجرمنكم شقاق أن يصِيبكم مثل ما أصاب قوم نوحر أو قوم هود 


أو قوم صَالحر ) : 
أى وقال شُعِيبٍ لقومه على طريقته فى التلطف فى خطابهم» حرصا منه على هدايتهم : 
يا قوم لايكسبنكم شقاق ومعاداتی أن يصيبكم بسببب ذلك مثل ما أصاب الأم الى كيت 
رسلها من قبل كقوم نوح ؛ فقد أهلكهم الله بالطوفان » وما أصاب عاد حين كذبوا هوداً » 
فقد أهلكه الله بريح صرصر عاتية » وما أصاب مود حيما كذبوا صالحا فأهلكهم اللہ 
بالصيحة والرجفة لإصرارهم على الكفر والفساد . 


ص صو متو 


( وما قوم لوط منک يبعي 6 


وإن ل. تعتبروا ولاه المذكورين فما قوم لوط ببعيدين منكم » فقد عوقبوا بقلب 
ديار » وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل ٠‏ وقد رأيتم ديارهم وما أصاءبا ء فاعتبروا بحالم 
واحذروا أن يجل بكم من العذاب ما حل مهم وهذه سنة الله فيمن كذب رسله ولن تجدوا 
لسنة الله تبنديلا . 


86 مه و 


/ ركه ع و ده مدع راس نمام 
(٠‏ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحم ودود): 
أى واتعظوا بماوقع لهؤلاء واطلبوا مغفرة ربكم لما وقعتم فيه منالشرك والمعاصى » ثم ارجعوا 
إليه بالإمان والطاعة ولاتيشسوا من عفو الله ورحمته » لأن رب وربكم واسع الرحمة كثير 
0 6 ْ 
الود والمحبة والعطف فيرضى عمن يتوب ويرجع إليه > فسارعوا إلى ما يستوجب رحمته 


ومدحبتةه . 


4 ۲ التفساير الوسسايظ ` 


5 هسجه 
/ 0 204 


( الوا شيب مانفقه گیا سما ا وإنا ترسك فينًا 


ور رور رورو مر رور 2 


ل أنتَ عليتا عزيز © قَالَ 
مامه 030 عدي عا ما سير م اص وبعربر ابر ص نے > ١‏ 
يلقوم ارهطۍ اعز عليكم من الله وأمحذتموهوراءً ٤کم‏ ظهريا 


بر وم ع ص لم 


0 تَعْملُونَ حيط GD‏ ا 7 0000 


e2 1‏ ا ام صا سس برص 
24 
مچ 


و 


عت e‏ ا 


وسوس ومس وسوس 0 


المفردات : 
( ما نفقه كَثِيرًا مما تقول ): ما نفهم مرادكء والفقه : الفهم الدقيق المؤثر فى النفس. 
( رَهْطّكُ) : الرهط الجماعة من الرجالخاصة منثلاثة إلى تسعة :ورهط الرجل قومه. وقبيلته . 
( بعزيز ) : بصاحب قوة ومنعة . 
:( والخدتموة وراک ظهر يا ): تر کتموه وراءَ ظهور کے والمراد أعرضم عنه ونسيتكموه. 
١‏ مي ) : أحاط علمه بكل شیء وأحصاء فلا يخنى عليه شىء من .أعماهم . 
( اعملوا على مکاتیکر) : : اعملوا على غاية تمكنكم واستطاعتكم . 
( وَارتَقيبُوا): وأنتظروا عاقبة ما أقول 1 
التفسم 
- (قلوایا يب ما نق يان تفر : 
دعا عيب قومه متلطفا فى دعوتهم إلى الإمان والاستغفار والتوبة فأجابوه فى جفاء 
واستعلاء قائلين : يا شعيب ها نفهم كثيراً من قولك » ولا نعلم حقيقة ما تقصد إليه 


سورة هود ۲4١‏ 


من دعوتنا إلى ترك عبادة الأوثان ومنعنا من التصرف فى أموالنا » ولمديدك إيانا بعذاب 
يحيط بنا ويبيدناء أجابوه بذلك مع وضوح حجته وقوة برهانه وظهور مراده » واشټال كلامه 
على فنون الحكم والمواعظ »وأنواع العلوم والمعارف »ولا عجزوا عن محاجته هددوه باستعمال 
القوة حين قالوا : 

أى وإنا لنشاهد ضعفك بينناء ونعلم أن لا قدرة لك علىشىوء ولا تستطيع أن تمتنع 
عنا إن أردنا أن نفتك بك . 

ولولا احترامنا لعشيرتك وأهلك الذين ثبتوا على ديننا » ولم يؤثروك علينا » ولولا 
رهطك هؤلاء لقتلناك رجما بالحجارة . 


م صر هس 


( وما أنت عليتا بعزيز »): - 
أى ولست عندنا قوبًا نيعا تستطيع أن تدقع ماتريدة'بك أو حول با وبين تلك 
وإهلاكك . ٠‏ 
بورع 
وما بمنعنا عنكإلا أننا نمدر رهطك وعشيرتك ونختر مهم وتعزهم »ونس هولاء الغافلون 
روغ يرن افاي ؛ فلهذا وبّخْهم شعيب على غفاتهم هذه كما حكاه الله عنه بو 


۲ - ( قال يا قوم اا ع من الله ) : 
قال لهم شعيب ردا على هذا التهديد N‏ :أعشيرتى وأهلى يا قوم أو وأكرم عليكم 
من الله ا شئونكرف‌الدنيا وال خرةفأعرض عنه . 


٠‏ أى وتبذتم 7 2 وانصرفم ع کالشیء المهمل وزاء الظهر فلا يلتفت إليه 
لعدم الاعتداد به . 


نه سد هر 
( وَاتَحَدَتم 


ر ەر ر 


( إن ربى بما تعملون مُحِيطٌ ) ا 
أى إن رف لا یخی عليه شى من امیر قله مط يجي اشا دراگ : 


ei‏ التفبسعز الوسيط 


وسيجازيكم عليها وم القامة حيث لاتغی قوتکم عنكم شيشا » وهذا ہدید بليغ ووعيد شديد 
بالعذاب الألم إن أصروا على الكفر والعناد 1 


رص م 


۳ - ( ويا قَوْم ر الوا على مَكَانَيكُ ) : 
وقال لهم مهدداً أيضا : يا قوم اعملوا ما * e ET‏ 
فى مضارتی › فإن ذلك لايصدنى عن الدعوة إلى الله : 
م أكد ذلك بقوله :( إِنْى عَامِلَ) : أى إنى سأعمل بقدر استطاعتى وجهدى ف الطريق 
الذى أمرنى الله بالسير فيه دون أن أخشى ہدید کم ووعيدكم 5 


سے ها اع و رسا ه بردم رس 


) وف لرن ن انه داب بخزیه ومن هو كاذب ): 

أى سوف تعلمون عل اليقين من سيحيق يد العداث امال الین عراء صلاله ومن هر كاذت 
- أنا أم أن نتم - وفيه تعريض بكذمهم ف ادعائهم القدرة على رجمه- عليه السلام و 
ا e‏ والهوان وام لولا رهطه لرجموه' . 


ول ني عر 


( وارتقبوا نى معکم ف 
وانتظروا ما أتوعدكم به من العقاب على كفركم وعصيانكم إلى منتظر عاقبة 


ا هذا ابل لغ نديد وأعظم وعيد لهم وفيه إظهار ثقة شعيب بنصر ربه 
وتأييده له . 


عرص مات -. ى ضع r‏ ص وت 


5 
رص مت ُ 
(ولماجاء أمرنا جيتاشعيباوالدن ءأمنوامعهر برحمة 


ه 


Jeol r 2‏ 3 
منا واخحذت لذن لوا الصبحة قا فاصبحوا فى ديلرهم 


جين وق كأن لم يتوأ نيه ألا ا مدن كما بَعدنَ 
رض يي 

ثمود دي ) ) | ْ 
الفردات : 


( جَائِِينَ ) : باركين على الركب من الجدوم » وهو للناس بمنزلة البروك للإبل. 
ترا فیا) : كأن لم يقيموا فيهاء يقال' غنی بالمكان يغى أى أقام به وعاش فى نعمة 


سورة. هود Y4‏ 


ورغد ٠١‏ بُعْدا) : هلا كًا »يقال تند بكر الین ندا ی بات رت يطرب : ععى 
طلدعر انا شو بالضم لبصاء دترت . ١‏ 


النفسسر 

4( وما جاء أمرنا. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه ...)الآية . 

كعد أن هددهم شعيب وأوعدهم جاءت هذه الآية تحقيقا لوعيده لهم . 

والمعنى : ولا جاء أمرنا بعذاهم نجينا رسولنا شعيبا والذین آمنوا به وصدقوه واتبعوه بسبب 
رحمة منا عظيمة شاملة إذ وفقناهم للإمان الصادق والطاعة الخالصة ففازوا بالنجاة من الهلاك . 

( وأحذت الّذِينَ ظَلَموا الصيحة) : 

أى وأخذت الصيحة الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى من قوم فت : 

ناكرا داوف ني ۰ 

أن فاضا شدتها ميّتين خامدين فى أماكنهم » وهذه الصيحة هى الى عبر عنها 
فى سورتى الأعراف والعنكبوت (بالرجفة ) أى الزئزلة: ولعل الصيحة من روادف الرجفة » 
فإن الزلزلة تخد تموجا فى الهواء ‏ يترتب عليه صفير رح سيت باب رتيل 
صاح ہم جبريل فهلكوا . 


oro 


6 -( کان لم يتوا فيه ) : 

أى كأنهم لم يقيموا فى هذه الديار ؛ ولم يشعموا بها ولم 5 ق خیرات وب ركابها » 
فقد ذهب ما کانوا يعتزون به ؛ ولم يبق لهم إلا ما قدموه لأنفسهم ما استحقوا به العذاب 
والإبعاد من رحمة الله . 


e~ 


لادا مدر كما بعدت مود ) 

أى ألا هلاكا لهم كما هلك سابقوهم وهم نموذ قوم صالح › وإنغا شبه هلاكهم بهلاك 
مود لأن عذاب كليهما كان بالصيحة » قال ابن عباس : ما أهلك الله أمتين بعذاب 
واحد إلا قوم صالح وقوم شعيب » غير أن قوم فاع یز" نم الصيحة من تحتهم > وقوم 


شعيب أخذتهم الصيحة من فوقهم اه . 


ويستفاد من قصة أهل مدين .قوم شعيب ما يلى : 


ret‏ التفنسيز الوشديط 


أن نقص الكيل والوزن من الكبائر وتخشى منه العقوبة العاجلة وأنه من أكل أمؤال 
الناس بالباطل . 
5 وأن الصلاة مشروعة للأنبياء السابقين لقولهم لشعيب :و أصلاتك تام : » الآية . 
- وأن من كمال الداعى المبادرة إلى فعل الخير قبل أن يدعو غيره إليه . 
- وأن وظيفة الرسل الإصلاح بقدر الاستطاعة . 
- وأن العبد يجب عليه أن يتكل على ربه بعد الأخذ بالأسباب ويسأله التوفيق وأن يرجع 
f 1‏ 
إليه فى كل أموره على الدوام . 


رص ص و ٤‏ دروم ق ى روص 2 


( ولد رسلا مومى بع يندا وطن مين © إلا فرعون 
مص مام 22 داه csl‏ وس وام | مسدب ٤و‏ ماج سمس 


ومااریهء فاتبعوا امر فرعون وما أمر فرعون يرشييد 9 / 
مھ 


مو عع 2 مار م« مور e‏ 5 


يقدم قومهر 0 آلْقَيَلمَة ة فاوردهم اا ووس لورد 


21 .عر ر م ل کر 22و2 - 
ال واا ارا فى هدذ وء لعنة ويوم اة ة بئس [ 
¢ 
ج 


¢ س ور و 


الرفد آلمرفود © ) 


جه 
الفردات ٠‏ 
( آياتِما) : هی الآيات التسع التى أعطاها الله لموسى عليه السلام معجزة دالة على صدقه . 


رل وس 


ا : حجة بالغة لها سلطان بين على العقول السليمة . 


(ملإيم): أى رؤساء قومه وزعمائهم » وسموا ملا لأنهم علشون العيون بوجاهتهم . 

( يقدم كَومَه ) : : يتقدمهم ويقودهم إلى الثار . ( قاوردمم لار ): أى تسبب ی دخولهم 
النار . | 
NNE‏ : أى وبشسل الكان الذى يردونه - "النار . 


( وبس الرفد المرفود ) : بكست اللعنة المعطاة لهم ف الدارين عطاؤهم . 


سورة هود 8 


التفسسر 
رھ E E e‏ عه و22 
5 - ( ولقد ارسلتا موسى E‏ مينر ¢ : 
بعد أن بينت الآيات السابقة سوء عاقبة المكذبين من قوم“ شعيب جاءت هذه الآية 
وما بعدها لبيان ماآل إليه أمر المكذبين لموسى من فرعون وماه تأكيدا للغرض من سوق 


هذه القصص وهو العظة والاعتبار ٠.‏ 


والمعنى : ولقد أرسلنا موسى بالآيات التسع وهى العصا واليد يخرجها من جيبه بيضاء من غير 
سوء » والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الأنفس والثمرات وأيدناه 
بالحجج البينة الى أقامها على فرعون وقومه أثناء دعوته إياهم إلى الإيمان حين قال له 
فرعون : لا فحن ربكم ى . وقوله : « فما بال القرون الأول ؛.ونحو ذلك حيشبين لهم ش 
الحقائق الإلهية والشريعة الى بعت بها بياناً لا سبيل إلى رده كقوله له : « 3 تا الى أعطى 
كه a‏ 


0 ىء َلْقَه ثم هَدَى ».وقوله عن القرون الأول : « عِلْمُهًا عند رَبّى فى كناب لأيَضِلٌ 


٠ 0 0)‏ 0 ل 
ر ر إلى غير ذلك مما حاج به موسى فرعون وقومه . 


۷ - ( إلى فِرَعَونَ وملځه قاتبَعوا مر فرْعَوْنَ ) : 
ب ١ ٤‏ 

أى أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ورؤساء قومه فانقادوا لأمر فرعون لهم 
بالكفر ما جاء به موسى من عند الله » وأعرضوا عن الآيات الواضحه والأدلة الباهرة . 


عو 85 © م 


( وما أمر فرعون برشيد ) : 
Sr ٤ 7‏ 
أى وما مرم به فرعون بصائب ET‏ ويتركوا الحق المبين « فاستخف 


٠ # r 4-6 


قومه قأطاعوه نهم كانُوا قَوْماً َاسقس ° ». وقدبين الله مصير فرعون وقومه فى الآخرة فقال : 


() سورة. لله الآيات : 44 س ۲ه 


() سورة الزغرف من الآية. : ٠٤‏ 


TE‏ التقسيم- الوس يط 


م 3 


۸ - ( يدم ره يوم وم الْقَيمة ي فأوْردهم الثار وبتس الو زه الوروة) ٠‏ 
أى إن فرعون كما كان قدوة للكفار من قومه جميعاً فى الضلال فى دار الدنياءكذلك 
يتقدمهم إلى النار يوم القيامة وهم يتبعونه . 


وأصل الود لغة قلا الى .رده الان يروو مته قرا به ظمأم وق ذل 

الآية على فساد رأى فرعون وسوه حاله حيث قادهم إلى الثار وبس الورد الذى يردونه لأن 
: ٍ 5 : £ 

الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد والنار على ضد ذلك » ولو أنه قادهم إلى 


86م هم 


ال ك ر مزق لش رذ فقون ره بي 


Pr 


وإنما عبر بالماضى فى قوله ‏ : « فأوردهم الثَارَ » بدل التعبير بالمضارع « يودهم » المفيد 

لحصول ذلك فى المستقبل للإيذان بتحقق هذا الوعيد . وحمل بعضهم الآية على ظاهرها 

' - مر رزورو ‏ ا ل رور ررك 

وهر وردوا E‏ استنادا إلى قوله تعالى : « النار بعر ون عليها عدوا 
)600 ش 


دم هم 2 


وَعَشِيًا ويوم تقوم الساعة عة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب 0 


.د دممم م م 


) وَأَنْبِعوا فى هَل الانيا لَعنَة ويرم القيبامة بعس الرفد الْمَرْقُود‎ ( - ٩ 
أى واستحق آل فرعون بسبب كفرهم أن يلعنهم الناس فى الدنيا والآحرة » وأن‎ 
. حالّة بهم فى الدارين‎ 0 
: ) بعس الرَفَد المرفود‎ ( 
. بئس الجزاء الذى حل بهم من الهلاك فى الدنيا وعذاب النار فى الآخرة‎ 1 


و هذا الجزاء الألم رفدا من باب السخرية بهم - إذ الرفد فى اللغة بمعبى العطاء . 


45 : سورة غافر آية‎ )١( 


ا 1ك 


OD جه <> <> <> <> <> <> جه جه <نة :<> <> جه له جه <> 42> ج13 جه جه جز جك <> <> جه كز م‎ >< >< O 


00 
0 
> )سه وص سال ور ص م 


(ذ'لك من انباء AE‏ ا منها قايم و خصيدج» 


090 
2 


م ر رور يبر لس ّ 1 ور وء دص سے ٤و1‏ > روم . 
وما متهم ولدكن ظلمواً انفسهم ل 6ه 


روو و 33 00 


ءالهتهم الى يَدَعونَ من دون لمن ىء لماجاء | امر ربك 
م بير برد سس وص ضام 


ومازادوهم غير تنبب ©© ) 


>> سجس سوه يسيس Du‏ > سس 4 


eco 


المفردات : 
e‏ . 
( قائيم) :أی باق بعد أن هلك مكانه. 
م # 
( حصيد ) : ععی محصود ء والمحصود الذى اندثرت معالمه 


( تين ) علاك وير 


م 


الله وو 


. ردك و رو 


: ) (ذلك يِن أنياء القرى تقصه عَلَيَكَ مِنْها قاِم وَحَصِيد‎ ٠ 


أى ذلك الذى مر ذكره يعض أعبان أهل القرى ' الى أرسلنا إليها رسلنا فكذبوم 
فأهلكناهم - ذلك المذكور - نقصه عليك ونبينه عبرة وعظة للكافرين › وتثبيثًا لك 
ولاك الاين تمن هده ا هو باق وقد خلا من أهله ومنها ما انطمست معالمه 
كالزرع المحصود الذى لم تبق منه باقية . ) 


ل سس قر 


توا ظلمنام ولكن E‏ 


5-5 
ا 


ی وما أهلكنا هؤلاء بغير ذنب ارتكبوه لأن هذا ينافى عدلنا الذى قامت به السموات 
عن .. u. e‏ 

والأرض » ولكنهم ظلموا أنفسهم بشركهم بالله وإفسادهم فى الارض وصده عن ديننا 

الذى شرعناه على ألسنة . رسلنا فاستحقوا الهلاك الذى حل بهم . 


۲4۸ ش التقدسي الس 


ھل 


(قما أغنت عنهم آله هم الى يعون ين دون لش ين شئاه). : 
من عذاب الله الذى أنذرم به الرسل . 


1 مور 


أى وما زادتهم معبوداتهم على ما هم عليه من سوم لقال إلا ا واا 


OOD OOD DD DD ODDO DD DDD 
۹ 

2ے 2 حيمر 2 له مم 2 م ف 9 2 - 

(وكذالك اخذ ربك إذا اخذ القرئ وهى ظللمة إن 


خد ألم مديد © ) 


<< نه e‏ <> <> <> <> <> << سه > حزن حزن هه <> <> حي حي > يه >> 


(أَحْدَ رَبك ) : أى إهلاك ربك إياهم . ( ألم ): شديد الإيلام . 


العف وو 
۲ - (وَكَذَلكَ خد ربك إِذَا اح القَرَى وهی طَالمَةٌ ) : 
أى ومثل ذلك الأخذ بالعذاب الذى مر بيانه - يبلك الله أهل القرى فى حال ظلمها » 
تطهيرًا للأرض من أهل الظلم . 
( إن آخدہ ألم شید ) : 
أى إن إهلاك الله للظالمين وجيع شديد الإيلام لا مفر منه ولا مناص ؛ و هذا تحذير لكل 


من ظلم غيره رمه عه وله طن شبيل الله وظلم نفسه مما اقترفه من آثام » فعليه أن 
يبادر بالتوبة قبل-فوات الأوان . 


سورة هود | ۲44 


0 
3 
ٍ 


: ا 

( إن ف ذلك ية لمن حاف عذا ب الآخرة الك يوم ا 

تو وو يمر 2 م ماح وراة -< ود م م اب 

ل ولو ا ل 8 
ا 


2ج دور روم م م ےا ساس 


معدو د ي يوم أت لاتم ا 


د 


DDS‏ ا 


12 4 OC 
: المفردات‎ 
(لآية ) :لغبرة وعظة . ( مشهود ) : كثير شاهدوه من الملائكة والرسل ومن كل بر وفاجر.‎ 


( لأجل معدود ) : لانقضاء مدة قليلة قضاها الله حسب حكمته . 


التفسسسر 
۳ -- ( إن ى ذلك لآية لمن حاف عَذَابَ الآخيرة) : 
أى إن فما قصه القرآن من إهلاك الأم السايقة بسبب کفرم الله تعالى » وإصرارهم 
على تكذيب رسله - إن فى ذلك لعظة بالغة وعبرة عظيمة للذين يخافون عقاب الآخرة » 
فيحملهم هذا الخوف على سلامة النظر » وحسن الاعتبار » وسرعة الاستجابة إلى دعوة 
الحق » وقيل المراد موّلاء الخائفين : المأمنون» فهم المنتفعون بالعظات والعبر » والباحثون 
عن سبل السلامة من غضب الله وعقابه ليسلكوها . 


م مي ثم وير - لي اهاي ا 


( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود) : 
أى ذلك اليوم الذى يقع فيه عذاب هؤلاء الكفار المعاندين ‏ هو يوم مجموع له 
الناس جميعا ليجزى الله كل امرىء ما قدمت يداه- » وهو يوم مشهود با يقع فيه من 


أهوال حيث يحضره آهل ارات والار يق E‏ وإنس وجن . 


Ye.‏ التفسير الو سبط 


لار شور فو 


* ) لوا تحر إلا لأجلر معدود‎ GC: 


أى وما نؤّخر هذا اليوم الذى يج له الناس إلا زهان توت :فة اة 
منا ؛ فلا يتقدم عن هذه الغاية ولا بتاع غنها E alr a‏ 
عن عباده » لحكم كتجرة يملمها الوه يعاق : « يسالوتك عن الساعة أيانَ مُرْساهًا . 
3 5 م وم سم هع ٠‏ کرو اص د ان 


فے انت من ذكرَاها :ارباك منتهاها و ادر هن ع . کانهم يوم يرونها لم 


NN) ل يم صا‎ 2 Sle 


وإنما عبر الله عن الأجل المحسوب بالأجل المعدود ٠‏ ليشير -بذلك إلى قلته > فإنه 
لا يعد فى العادة إلا القليل » ولا شك أن ما بت من غمر الدنيا بالنسبة لما مضى منها 
قليل » ولذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء والمرسلين 


وقد بين الله شدة هذا اليوم وهوله بقوله 


52 م وار 
شوم م ع و 


دلت ( یو بات تقس إلا ذه ) : 


نر هذا اليوم الذى أجل عقابهم إلى مجيئه » لا تتكلم أى نفس إلا بإذن الله 
تعالى » فلا سلطان فيه لأحد من ال ملوك والرؤساء » فقد فنى سلطانهم وزال كبريازهم وملكهم » وانفرد 
لله وحدهبالملك والعزة والسلطان »كما قالتعالى فى سورة غافر : «لمن الْمَلكُ ن الا 
اهار ؛.وفسورة الحج : «الملك يومئذ لله لت له .وق سورةالفرقان : «الملك يومقاد 
ل للرحمن . 

ويتجل سلطان اللهتعالى وجلالهيومثذ على نحوما بينه الله بقولهفى عور اا ايوم بكوم 


211 > عو 


ا وَالْمَلاَئْكَة 0 أببَكَلمُونَ إلا من أذنَ هلمن و هوه الآية 

وعدالة الله تعالى » 0 الله للكفار والمذنبين فى الدفاع عر ن أنفسهم كما قال تعالى فى سورة 
النحل :وم تق کل تفي تجاول عن نها ».فإذا قامت حجة الله عليهم بعد جدالهم عن 
أنفسهم » حرست ألسنتهمء ولم يؤذن لهم بالاعتذار حينئذ : فقد ظهرت حجة اله عليهم واتضح 


. آخير سورة النازعات‎ )١( 


سورة هود ش ۲٣۱‏ 


بي سبي 


أنه لاعذر لھم › كما قال تعالى فى سورة المرسلات :و هذا يوم بطو 3 1 لهم 


(فينهم َة م : 
ا 


ی يتنم ای اا البوم: إلى سكين : قسم شی بكفره ومعصيته > وقسم سعيد 
بإعانه وطاعته. ؛ ثم بين الله مصير الأشقياء بقوله : 


O <S SD r r DDD Dr DN DD DDD DD زه زه <> جيه‎ 4 DDD ><: 


a‏ و E‏ 2 مر > م م وو صا صم و 
( فأما الذين شقوا فن آلنار لهم فيه ھک 
4 
ا ن Ss‏ ٌّ 
خللدين فيها مَادَامَت السمدوات والارض إلا ما شاءَ ربك 


2 مدني سمس ماس وو 


إن رَبك مَغَالٌ تما بريد چ ) 


ا 
و OR‏ ا EEO‏ 
aa‏ : 
( شقوا) : كانوا أشقياء ۶ فى الدنيا بكفرهي ومعاصيهم . ( رفير وسهیق) : الزفير ؛ إخراج 
النْفّس من الصدر مشقة > والشهيق : إدخاله فيه بمشقة كذلك » والمراد مهما تلاحق أنفاسهم 
فى النار من شدة العذاب . 


ال 5 
د ( فاما الذين شقواة مى الثار لهم فيها زفِير وشَهِيقَ ) : 
ای فما الذين 5 بالشقاء بسبب کفرم ومعاصيهم فى الدنيا وإطفائهم نور 
a a a‏ 
من حرج صدورهم وشدة كرويهم ؛ ويأسهم من النجاة DE‏ ا و 


“م ه ALIS‏ ع هوس يري هسام ( 


ف سورة النساءع : J‏ کل نضجت جلودهم بدلناهم خلا غيرها ليدذوقوا العذّاب ¢ 
ولهذا عقب الله تلك الآآية يقوله سبحانه 


)0 من الآية : امن 


Yo‏ التفسسسر الو سيط 


ل ما 07م 0-3 
۷ -- ( خالدين فِيها ما دامت السموات والأَرْض ..:.) الآية . 


اراد التتوات رالا سماوات اليوم الذى يجمع له الناس وأرضة فان دزا 
ا لذاك ا ارات الاو ا ا ي ونا كنا فال ان ورم تبدل لر 
عير الأرْضٍ والسموات ».فلا معى للتوقيت بدوامها لعدم وجودها يوم عقاہم وهو يوم القيامة 
وق 'الفسرين من :فشرها ازات الدنيا وأرضها ؛ وقال إنه ليس الغرض من النص الكريم 
ربط م بدوام سموات الدنيا وأرضها لع تزول والى لاتكون موجودة يوم القيامة بل 
المراد الشأبيد وننى الانقطاع » مخاطبة لهالا لوت الذى اعتادوه فى هذا الصدد » كقول 
اق ١‏ الت وما لات كر كدي ررد عم انثالا يبلا ا اوور لكر 
ولكن يفعله نهار نل تطبه أنه ليله ادا ؛ ثم قال : أما إحالة الابيد على دوام سهاوات 
الآخرة وأرضها » فهى إحالة لهم على شىء ۽ لايعرفونه بل ينكرونه » لأنهم لايعت رفون بالآخرة » 


)5( ~e 


كما حكاه الله عنهم بقوله :و إن هى إلا اا الا ترت ونا وما تحن بين » 
والظاهر من الآآية هو الوجه الأول ٠‏ فام كما ينكرون الآخرة ودوام سماواتها وأرضها 
كرود وعدها ووعيدها » ولكن هذا الإنكار لاعنع أن يتوعدهم الله بعذاب الآخرة » ويصف 
لهم أهوالها لعلهم يرجعون . 
ق 2 رش مه همه سس و ر و 
( إلا ماشاء ربك إن ربك فعال لما يريد ) 
ظاهر هذا الاستثناء أنه تعالى يشاءٌ خروج الأشقياء من النار » ون خلودهم فيها 
ينقطع عند هذه المشيئة › وقد حمل هذا التوهم بعض المفسرين على أن يقول : إن 
المراد بالذين شقوا » الذين ارتكبوا ما يشقيهم ولا يسعدهم سوا أكانوا كفارا أم 
مون اة وسيل الا عد اجب هذا ار اى عل عمنة ارين و اة 
- 8 0 و 24 ۴ ‘e‏ ۴ 7 . ۴ 
قيل : فاما الذين شقَوا بكفرهم أو معاصيهم » فى النار حالدين فيها أبدا إلا من شاء ربك 
٠‏ ف 
عدم خلودهم من عصاة المؤمنين 5 
ه ري ر »هر م رو و 
( إد ربك فعال لمايريد) : 
جاح بين لإيمانهم بعد ما عذبوا على ذنوبهم 
)602 يي 0 


أى ومن بئاها , 


سورة هود Tor‏ 


ورأى بعض آخر من المفسرين أن المراد بالذين شقوا هم الكفار : وأن المراد بقوله 
تعالى :« إلا ما شاء رَّكَ» إلا الوقت الذى شاء الله فيه أن ينقلوا من عذاب النار إلى 
عذاب آخر كالزمهرير وغيره » فأمرهم دائر بين التعذيب بالنار والتعذيب بغيرها 
ولا أمل لهم فى انقطاع العذاب عنهم بأى وجه ء أو إلا الوقت الذى يتوقفون فيه فى 
الموقف للحساب . وقيل الاستثناء ليس من خلودهم ف النار »> بل من قوله تعالى : 


م و 


«لَّهُمْ فيّها زفير وشهيق ١‏ 

والمعنى على هذا : فأما الكافرون الذين شقوا بكفرهم فى النارلهم فيها زفير وشهيق 
حال خلودهم الأبدى فيها :لا ينقطع زفيرهم وشهيقهم إلا مدة يشاؤها الله يكون تعبيرهم 
فيها عن كربهم بغير الزفير والشهيق . ش 

ونقل القرطبى نى الوجه الرابع فى تفسيره لها عن ابن مسعود أنه قال : « خالدين فيها 
: 0 را وَالأَرْضِ » لايموتون فيها ولايخرجون منها « إلا مَاشَا اء ربك » وهو 
أن ام النار فتأكلهم وميم > ثم يجدد خلقهم O‏ سيد . ولعله استمد 


رور رر و r‏ تير 


هذا الرأى من قوله تعالى E‏ تضجت جلودهم بدلناهم و غي رها ليذوقوا الْعَذّاب ( 


تلك خلاصة الآراء المشهورة فى تفسيرها > وفيها آراءٌ ومباحث أخرى ٠‏ فليرجع 
إليها فى المطولات من شاء المزيد . 


> < e << ف < هه حزق‎ < DDD < DD <DA DAD DDD DD rb e nD DDD SDD << #< 


م٤‏ رةه سر ار بير دودس وما م م شام سم 
( ٭ واما الذي سعد و افق اب لك 


2م سد ير م جص صو ر 


ال إلا ماشاء ربك عطآء غير مجذوذ ف ) 


DDD Dri <> 


yn < Dr <r <r <> hr 


00 0 ا‎ 
a 

( سعدوا ): بضم السين قراءة الأعمش وحفص والكسائى › قال التعلبى : أى رزقوا 
الغادةء تقال ع 8 بع ود ر الاو يفقم اتن جل ارت كرا 
( عَطَاة غَيْرَ مَجُذُوذ ) : أى غير مقطوع عنهم 


60 سورة النساء »من الآية : 5 


. التفضسر الوس يط‎ ot 


التفسر 
بف 
م Joie‏ 


م١٠(‏ وأا الَّذِينَ ا قَفى الجن خاليين فيها ا ارات والارض 
إلا ما شاء ربك عطاء غير مُجَدُودْ ) : 

تتحدث هذه الآية الكريمة عن الفريق الثانى من أهل الموقف فى يوم مجموع له 
الاس ومشهوة »وهو فريق المننداء بعد أن محتقت الأنعات السانعتان ع فرق الأشقياء 
والكلام فى معنى ما دامت السموات والأرض هنا » كالكلام فى مثله فى الفريق الأول . 

اما قوله ( إل ماساء رَبَّلكَ) فإنه يوهم أ شاد السعداء فى الجنة ينقطع ولا يدوم حيما 
يشاء الله قطعه » وهذا يتناف مع التصريح بعدم قطعه فى قوله سبحانه :عه عير مَُنُو) : 
دين بن a‏ 
حو هدي أن اليوم او د ناليع يوان اوداك تدان اله ين 
بعثهم » فإنهم كغيرهم يحشرون للموقف » ويحاسبون » ثم ينعم الله عليهم بدخول. 
لجار أن رقف اله الف عدا مه رة ور ار الى تعره ى الوم 
المشهود قبل دخولهم ال هى الى مقو إل ما ا ر ) ولا يضر هذا 
المعنى أن الاستشناء وقع من أول اليوم لا من آخره › كما تقول جلست ف البستان يوما 
إلا ثلاث ساعات من أوله » فإنه تعبير صادق وسلم من الناحية اللغوية . 


ومنها أن الاستثناء بالنسبة إلى الوقت الذى ينقلون فيه من نعم الجنة إلى ما هو أعلى 


ا : س صم إا وه أ" 
منه :من او SE‏ وعد الله الول : 
e‏ ا i‏ اا ا واه E a‏ 


روما س So‏ )¥ 


كنهه »> قال الزمخشرى : والدليل على هذا قوله تعالى : « « عطاء غير مُجذوذٍ ( 


. )97( التوبه ي من الآية‎ )١( 
أنظره فى الكشاف تعليقا الزمخشرى على قوله تعالى فى حق الكفار : ر مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ر بلك»‎ )۲( 
فقدتمرض فى كلامه فما إلى ما بمائلها فى حق المؤمنين هنا . ش‎ 


سورة هود Yo‏ 


وما قيل فى تأويلها : إن الاستشناء مالنسبة إلى عصاة المؤمنين :فإنهم يغيبون عن الجنة 
ف القت" اللي يعاقبوت فيه عل ا ٠‏ ثم يؤمر بدخولهم الجنة » فلذا قيل فى حقهم 
( إل ما اء ربل ) : أى إلا من شاء ربك من عصاة المؤمنين» فإن دخولهم فيها ينقطع 
عند أو دخول الصالحين إياها حى يعاقبوا على معاصيهم > فإنهم سيدخلونها ويلحقون 
من دخلها قبلهم من الصالحين » وقد وصقوا بالسعادة باعتبار ماآل إليه أمرهم وفها يل 


نان م الآبة عل ما فرق 


وما الذين العم عليهم بالسعادة من اله تان وفقوا للإيمان والعمل الصالح لصفاء 
فطرتهم فهؤلاء فى الجنة يستقرون » خالدين فيها ما دامت السات و الارن :لا ينها 
بدا > إلا الوقت الذى بشاء الله فيه أن ينعموا بثواب أعظم ٠‏ حيث يتجلى عليهم 
برضوانه » الذى هو أ كبر من الجنة » وأعظم منها شأنا . . 


ل لهسم 


وهناك أيضا ينظرون إليه جل وعلا كما قال فى سورة القيافة 2 رحوة يَومَئِنر نَاضرَة 
إل 3 َاظرَة .° وحيث ينم الله عليهم بما لاعين ا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر » ولا يعلم كنهه سواه » يعطيهم الله هذه النعم, دائما » e‏ 
ردم ا a‏ 


ر ص 0 س 2 رر سه و م ال ررم و 

ا ( قلا نك فى مرية مما يعبد هََولاء ایدو إلا گنا 
9 

5 3 رع مي رو مرو م وس 
0 و 

9 

0 

0 

0 

0 

2 


رم ص 2 


( ف مرية ) : ی شلك اتسين عير متقّوص ) E‏ ا 


0 سورة القيامة ؛ الآيتان : ۲٣ » ۲٣۲‏ 


35 التضسير الوسسيط 


التفسر 
« 
وير ق 


٠١ 6‏ -(قلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء) : 5 
بعد أن ا ال ات اا واف الا انر ا أهل مكة بان عبادتهم 


قائمة على الضلال وأنهم سيلقون مصير الأشقياء الضالين إذا أصروا على ش ركهم . 


والمعنى لايتطرق إليك - أما الرسول - شك فى ضلال هؤْلاء المشركين وإن ادعوا آم 


5 1 1 0 ر وره ص ووو ر إو )١١‏ 
يتقربون إلى الله بعبادة هذه الاصنام حيث قالوا : 9 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الل زلفى » 


وهو ادعاء باطل لايقوم على عقل رشيد أو رأى سديد » لأن الأصنام لاتملك التقريب 
والإبعاد من الله تعالى » فهى لاتملك لنفسها ضرًا ولا نفعًا فكيف تملكهما لغيرها . 


سے 7و م دم امورو 


( ما يعبلو ينيود إلا كما يبد باؤم من قبل ) : 
. م 
أى 8 لايؤدون عبادتهم تطبيقًا لكتاب منزل » . أو إطاعة لنى مرسل ؛ أو تاثرا 
بعقل مفكر .وإنما يؤدوناءتقليدا أعمى لآبائهم ا الضالين دون روية أو تفكير 
ته و (۲ 


« إنهم ألمرا | آباءم هم ضَالَينَ . قهم على آثَارِهِم ا 


م3 ي يي مام رل مھ و 


( وإنا لموفوهم نهم غر تقر 

أى لمجازوه, على عقي دم الباطلة ا ما جزاء كاملا غير منقوص » كما 
جازينا الأمم السابقة بسبب كفرهم وعتوهم » ولا بظلم بك أَحَدا ) . والجملة هنا موكدة 
اکر اوا ر ریه 


)١(‏ سورة الزمر الآية : م 
(؟) سورة الصافات الآيتان و5 » ۷١‏ 


سورة هود : YoY‏ 
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مم م چ 


ولا اوی ال ا لماه ولك ا 


© ع وري 3 0 3 

وإن كلا لما ليوفينهم ربك اعمللهم إنه, بما يعملون 
م و 

ج 


E DIDDDDDDDDD DDD DDD DDD DD << << <<< >< 


المفر دات : 


الت _ 


در مه روم برا سم رم ور 


EE‏ ب لكات ماخلا ت د ) ا 


E SS‏ سينالهم نصيبهم من العقاب 
SS Eg E‏ 
بل هذا هو الشأن فى جميع أ مم المرسلين » وضرب له مثلا بقوم موسى حيث اختلفوا عليه » ٠‏ 
وأكد له أن عقابه سينزل عن كفر به من قومه »كما نزل بمن كفروا برسله من قبله 2 
وسيكون نزوله فی الوقت الذى عينه سبيحانه لهذا العقاب » فلا استعجالهم يقدمه ولا إنكارم 


ےم وى ەرو )1 
يؤخره »كما قال تعالى : ١‏ ولوك بالعذات ۽ ون يخلف الله وعده ). ول سبحانه : 
o20‏ سے e E‏ دو سم زفة 


« ويستعجلوتكبالعداب ولل أجل مسمى لجاع العذابولياتينهم بغتة وهم لايشعرون ») 
والمعنى : ولقد أنزلنا التوراة على موسى عليه السلام فبلغها إلى قومه ولكنهم اختلفوا 
فيها » فآمن ا بعضهم » وكفر بها آخرون» حى آل أمره إلى عبادة العجل » فلا تبال 


0020 سورة الحج > من ألآية : {VV‏ 


”1 التفتسمر الوسيط 


يامحمد ياختلاف قومك فيا آتيناك من القرآن» وقولهم ٠:‏ 


لك ( وزعسهم أنك افتريته » فالكفر كله ملة واحدة 5 


وإذا كان الله تعالى م يعجل عقوبتهم ف الدنيا بالاستكصال » » فلن يفلتوا من العقاب 


في الاأخمرة بأشد العذاب » حيث سبقت كلمته بتأجيل عقاهم إليها لحك يعلمهاء وى ذلك 
يول :اله تعال 


رو م ع س هھ توا م 


ولول كلمة س فن ربك لقف به ) 
أ وارلا اء نيق من زنك با منك مايل غقربة قومك الشتشين علب إل بو 
م لقضى بينهم بتعجيل عقوبتهم على كفرح » وإنجاء المومنين منه ليتميز المحقون 


ت ۶ 
أى أن ا مسوقة لتسلية الرسول على اختلاف قومه عليه › 
ما حدث لموسى هن اختلاف بنى إسرائيل عليه » ولبيان أن عقوبة قريش على كفرهم به 
موّجلة فى عم الله ليزم الوعيد ‏ ولولا ذلك لعجل ا لهم . 


مر ار“ ورا بر 
3 


ولو لفن تلك ينه ري 
ى وإن قومك يا محمد لى شك من القرآن موقع فى حيرة لهم › ولو أنصفوا لبادروا 


إن ل العا مان بهء ان مبعث ريبهم هو عو استمساكهم بدين الآباء وتعصبهم له » وعدم إصغائهم 


PE‏ التوراة : ويبعد هذا ار 


کے 


ويصح أن يكون العى : وإنهم لى شك من تعذيبهم على كفرهم مقلق لنفوسهم وقد 
خطفوا فى هذا الل كما ندر لكر عام 


() ارات 2 5 


الاح وان كلا ل ا أعمالهم ) 


)0( ا Ê‏ لغظ (منه) عائد على القرآن وإن لم يذكر ف الكلا م »> قال أبو السعود فى بيان ذلك ( فإن ذكر 
ا قانع كيين وودرع سردت قا ا ای ينك ر کی )+ اه ی ای بوه إل اران 
وإ ُ أ کر : 

(؟) برى أبو عبيدة أن لفظ (لا) ى.قوله تمالى :د لما ليوفيهم ربك أععاهم » ممعتى جميعا » وأصله بالتنوين - وقد 
قرى به » ثم بی على فمل وهو مأخرذ من لممته عى جمعته ٠»‏ وقد اخثر نا هذا الرآى لأنه أقرب الآراء وأيسرها وأبعدها 
عن التككلف بر نم ما وجه إليه . 


سورة هود 14 


3 2 ا 
أى وإن كلا من المختلفين فيه مؤمنين وكافرين » جميعا والله ليوفينهم ربك يا محمد 
031 3 

a 


¢ ص عر سار م م مس 


إنه TT‏ لسعو ان عل أدق العلر وأوسعه فما تخ عليه منهم خافية 
ومن كان كذلك » فأنه ٠‏ سبحانه سيوفيهم جزاء أعمالهم 


DOOD E <ز ع سج << << << زه جز :زه يز سجس <> نز <> زه جز جز 4 2 .ره زه جسن مس‎ O 
4 0 
ا‎ : 

ا . ے ص و ر دم E‏ ا و و ا 7 7 

0 ا ]ا‎ Ca 

ارت ومق تاب معك ولا تطغوا نهر بما : 

0: 

رور ساس م و وع 2ر سور 3 
E‏ النار ۲ 

3 


<> ٤ج‏ لد 7ر يبي ر بير اس 


من دون الله مم ن اولياء تنصرون ( ْ 


ها 
ل 
م 
\ 
اط 
١‏ ها 
De‏ سه <> DS‏ 
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الفردات : 
وهم هارع مُه o‏ 


( فاستقيم كما أمرت) اتندها اا ن ا :عله اة أو نقمي 
(ولا تَطْكَرًا) : أى لاتنجاوزوا الحد الذى أمرتم به وذلك بالإفراط أو الع تفر بط 
( ولا تر نوا ) : ولا تميلوا . 

النفسر 


e‏ و« ام رم معك ول تملك" 


۲-( فاستقم كما أمِرت ومن تاب E‏ : 

أ ذا عنمي بي سن أن 5 من المؤمنين والكافرين سيوفيهم ربك جزاء أعمالهم 
فدم على ما أنت عليه من الاستقامة على شرع للم الذى شرعة لك عقيدة وعملا» وليستهم 
ل E‏ فى الإيمان » ولا تتجاوزوا الحد 
بإفراط ممل أو تفريط مخل . 

( إن با لون بر 


فيجازيكم على عملكم وفق ما علمه من أدائكم لتاق ا E‏ 


۹۰ التفسيمر الوسيط 


وقد دلت الآية على وجوب اتباع المنصوص عليه» من غير انحراف عنه بمجرد ا 
فيانه طغيان وضلاك . 

وأما العمل ممقتضى الاجتهاد المترتب على علل المنصوص »› فذلك من باب الاستقامة 
اماك لقوله تعالى : « َاعتَبروا يا ا الأبصار ٠‏ ».فإنه أن بالقياس » ومثال ذلك قياس 
عصير القصب إذا أسكر فى الحرمة» على الخمر المنصوص على حرمتها لعلة الإسكار - 
المشتركة بينهما . 

والغرض من توجيه الأمر بالاستقامة على أمر الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
فى مقدمة من آمن وتاب - إلى الله وأصيح فى معيته » الغرض من ذلك أن يعلى الناس أن 
عبادة الله وأوامره واجبة الاتباع دق بال لاا وأنهم فى مقدمة الكلفين بذلك » 
لاهم قدوة لأقرامهم » فلا يباح لهم الخروج على أمره وعدم الاستقامة عليه بإفراط » فإن 
المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبتى » ولا بتفريط فإنهم مكلفون بكمال العمل » لأنه حق 
له تعالى » وليكونوا اة لتر ٤‏ ولأنه تعالى طيب فلا يقيل إلا طيبًا ‏ كما جاء فى 
الحديث الشريف 

ولقد كانت شدة الالتزام بكمال الامتثال من النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه السورة 
وغيرهاء داعية إلى مشيبه صلى الله عليه وسام » قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ شيبتى هود 
والواقعة وأخواتهما» . أخرجه الترمذى . 

ومن هذا وأمثاله يعلم أنه لا طبقية فى الإسلام » فالكل عباد الله » وأنه لافرق بين 
چ ومحكوم » ولا بين نی وغيره فى التزام شريعة الله ولهذا كان صلى الله عليه وسلم 
يقول للزهراء رضى الله عنها : د اعسی فَإِنَى لا أَغْنِى عَنْكٍ من الله سَبعًا». وكان يقول أيضًا : 


6م مس ها سم لير هابر داس ررق ار ص 


« والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لَمَطعْت يدا » . 


وقد وجب الله تعالل على عباده ما يسهل عليهم الاستقامة عليه من فعل الواجبات 
وترك المحرمات ولهذا قال صلى الله عليه وسم : « إن الدين پس ولن الد اعت 


ر3 


إلا غلبه ا وقَاربُوا » واستعيثوا ا ا فو من الدلجة» ا البخارى 
عن أنى هريرة فى كتاب الحج ‏ ومن تتبع التكاليف الشرعية وجدها سهلة ميسرة على 


۲ : سورةالحشر: من الآية‎ )١( 


سورة هود ۲۹۱ 


القوى والضعيف والغنى والفقير» مع ما فيها من الترخيص لأصحاب الأعذار بالرخص 
الكثيرة » كإسقاط الحج عن فاقد الاستطاعة » والصوم عن الحائض والنفساء والشيخ 
الفانى » وغير ذلك كثير . 

وما بلغ النبى صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة نذر أن يصوم ولا يفطر ويقوم 
اليل عابدا ولا ينام » ولا يتزوج النساء 000 الصحابة ناهيًا عن ذلك وقال 

0 8ه ي 1 چە شع ر م ر e‏ 5 
٠‏ إت لأحشَام الله اتقام له تكتى أصوم وأفير فطر وأصل وأرقد وأتزوج .النساة + قمن ' 


- © مده بر ة# رھ 


رغِب, عن سنت فليس هنی » أخرجه الشيخان . 


وکانت عبادته صلى الله عليه وسلم و لا إفراط فيها ولا تفريط › مراعاة للطاقة 


ر مس 0 
البشرية لأمته » أخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال : ١‏ كنت صل ح التي سل ا اله عله 
رس ى ررر ر ي ےم رار ني رفا ر 


وسلم > فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا » . 


نكل ااي أن يترا عل من او اة التي ر عه ليوا أن الله 


1 8 
مطلع لع على أعمالهم وعبادتهم ومجاز ہم عليها خسب أدائهم لهاء إن خيرا فخبر وإن شرا فشم 1 


سي ررغ د بر 


( ولا تركنوا إل الَّذِينَ ظلموا فتمسكم الثار ) : 
هد أن ا مر ال رتوا وازن اة عله ار اف درق فاط أو ريط عاك 
هذه الآية ناهية عن الميل إلى الظالمين والتعاون معهم . 
والمراد بالظالمين الكافرون + أو كل ظالم ولو كان مسلماء والمراد بالركون إليهم محبتهم 
والاعاد عليهم » والأخذ بمشورتهم » وقد نىى الله فى الآية عن ذلك الركون وتوعد عليه 
بان النارء فإذا كان هذا مآل من ميل إليهم»ء فما ظنك يمن يشا ركهم فى عاداتهم » 
ويديم معاشرتهم» وتز بزہم تقليدًا لهم »ويعاونهم على ظلمهم »لا شك أن عذابه يكون 
أشد وأعظم » ولهذا تعتبر الآية أبلغ ما يتصور فى النهى عن الظلم والوعيد عليه . 
وما جاء فى السنة نّا عن محبتهم ومعاونتهم قوله E‏ ويل من حب 
1 ما حَشَرَه الله فى رمرم » أخرجه الطبراى» وقوله : « من أعان ظالمًا لِيَدْحَضٌ ببَاطله 


TS‏ لحاامته دنا ا ر ا را ارين مت د 
N A EE E EE‏ 


e‏ 0 التفمسير الوسيط 


1 
e‏ أن يكون 2-0 ولدينه ووطنه وإخوانه المسلمين » قال تعالى : 
ا اللي لاتکخدوا٣‏ اء ؟ کم خانم أُوْليَاء إن السَحبوا الك عل الإيمّان »ومن 


ر تاي 


يتو هېن م الظَالمُونَ » 5 " لا | أي الَّذِينَ منوا ل تتخذوا 
الكافرين أَولِياء من دو المؤمنينَ أتريدودَ أن تا وعم ااا ياء 
وكذلك من استعانوا عل ان إخوانهم المسلمين أو ظلمهم › أو بعثوا بطائفة منهم 
لقتال فى صف من يريدون ا أو . 


قال تعالى : « لَيَتَخذ لون الگافرين أولياء من دون ا يفعل ذلك فليس 


عم 8 م ووو ەر م (f)‏ 


من الله فى کی إلا أن توا م نهم تقاة ويحذ ركم الله نفسه ( 
وحكى الزمخشرى فى الكشاف أن الموفق الخليفة العباسى صلى خلف إمامه فقراً الإمام 
هده الآبة قر الموفق مغشيا عليه فلما أفاق قال هذا فيمن ركن إلى الظالم فكيف بالظالم؟. 


له عرد 


( وما ل ل 


0 إذا ركنتم إلى الظالمين بأى وجه من الوجوه الى مر بيانها مستكم النار معهم ولن 
٠ 0 ٠. ٠. . ٠‏ 0 ر »> )4( 
ّْ يستطيع أحد إنقاذكم أوإنقاذه من عذاب الله كما قال تعالى: الْبْسَلَهُم من دونه و لىولاشفيع : 


ولا شك أن المسلمين يدركون من هذا التحذير » أن عليهم أن يعتمدوا على الله وان 
يكونوا كالبنيان المرصوص يشد. بعضه ا وات يحذروا موالاة الظالمين » وأن يدركوا 
خبشهم وسو طويتهم بالنسبة ا فقد علموا ما قاسيناه من لوم المستعمرين » وصداقتهم 
الزائفة » فقد استنزفوا دماءنا وأموالناء وأساكوا إلى ديننا وأخلاقنا؛ وعلى المسلمين أيضًا 
أن يحولوا بين الظالم وظلمه » روى الإمام أحمد وأصحاب ال عق أ ايك ات ری 


١44 : (؟ ) سورة النساء الآية‎ ٠. ۴۳١ : سورة التوبة الآية‎ )١( 
LÎ : سورة الأنعام من الآية‎ (٤4 ) TA: سورة آل عمران من الآية‎ )7( 


سورة هود ۳ 


الله عنه ‏ أنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أنمها الناس 0 هذه الآبة 
8 0 ع ر رون ثٌ يه م 3 

ل نا عي آنفسکی لايض ركم من صل إا اديت “٠‏ ألا وإن الناس 

إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أرشلك لله أن يعمهم بعقابه » ألا وإفى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك 


1 ٤ 
. ) أن يعمهم الله بعقابه‎ 


0 


لا يضيع أجر المحسين 5 ). 


DD DODD >< >< ><‏ زه SSDS ODD‏ اع سح كو 
أ ر ه 
ا واف م الصلوة طر ف النهار وَزلَمًا ” من اليل إن الحسندت أ 
١‏ > < ص ر " 
i‏ ذَالِكَ ذ کری للذ کر ول وآصبر قن الله 
۱ 
¢ 0 


<> << <ز سج <ز» جز جز << زا زج نك > جز <> زه <> جه << <> زج > جك زه كز > 9ك > سك زو 90 
اللمفردات : 
( طَرَقَى التهار) : أوله و آخره » هما الغداة والعشى .( وَزْلَفَا م ا داعا هه 
قريبة من النهار . ( وَزْلَمَا ) : جمع زلفة ‏ من أزلفه إذا قربه . 
التنفسر 
45 ( وأقم الصلَاة صر اهار ورلا من اللَيْلِ) : 
بعد أن آم الله وسوله والتؤمشيق الاقام وان .يعر كوا الركوث ازل 'الظالميق: + 
أمرهم بما يعينهم على ذلك من اللجوء إلى الله بأداء الصلاة بضع مرات أثناء الليل والتهار 
وقد وجه الأمر فى هذه الآبة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ مع أن المراد به أمته 
معه - لأنه إمام المؤمنين ورسولهم ٠‏ فتكليفه تكليف لهم . إلا ما نص على تخصيصه به 
كالتزو ج بأكثر من أربع مجتمعات . 


(١).سورة‏ المائدة من الآية : ٠٠١‏ 


والمعى اد الاه بار كاتا وشزوطها: فق :طرق «النهان تا الغداة والعشی اا 
صلاة الغداة فهى الصبح » وأما صلاة العشى ٠‏ فهى الظهر والعصرء وأقم اة أشنا ”ى 
اغات هق أول الليل > 18 توف صلاتى المغرب-والعشاء وبهذا السأويل تضمنت الآية 
الكريمة الصلوات الخمس التى كلف الله بها عباده المؤمنين يوميا . 


3 5 5 
قال القرطبى : لم يختلف أحد من أهل التاويل فى أن الصلاة فى هذه الآية يراد بها 
£ 

الصلوات المفروضة وخصها بالذكر لانها ثانية الإيمان وإليها يفزع ف النوائب - وكان 
النى صل الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة : اه 

( إن الحستات يدهن السيئات ذلك ذكْرَى للذّاكرينَ ) : 

هذا التعقيب تعليل للأمر السابق بأداء الصلاة » يشير إلى أن الحسنات وعلى رأسها 
الصلاه تكفر السيئات وتذهب الأثام . فإذا حدث من المؤمن انحراف عن الاستقامة 

5 8 03 ع‎ 4 . f ٠. ٠. 
أو ميل إلى الطغيان » أو جنو اح إلى الظالمين » وذكر المؤّمن ربه وتاب واناب وفزع‎ 
إلى الصلاة » غفر الله له ما ارتكبه من آثام فإن الصلاة كما تنهى عن الفحشاء والمنكر‎ 
0 ٤ 

تطهر النفوس من الادران والاوشاب 


وهر ه d~‏ 


ال 0 لو أن تور اينات ا ريسل د فيه كل 
وم سا ما تقول :* يبى بق ذلك و درق + را لايق ين در شيعا" قال فان 


00 TTT 
. آخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلوات عن أبى هريرة‎ 
. وجاء فى سبب نزول هذه الآبة عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امراة قبل حرام‎ 
افأتى الى صلى الله عليه وسلم . فسأله عن كفارتها فنزلت فقال الرجل أل هذه يارسول‎ 
. الله ؟ قال لك ولمن عمل بها من أمتى » أخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح‎ 
وف معنى الآيّة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انق الله ا كنت وأتبع‎ 


ورم ررر سي © رس ر و و رص 8 5 
السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حَسَن » رواه أحمد والترمذى والحاكم والبيهى. 


سورة هود . لالحنا 


اسن سس سس سمت ا 


وقد يمن الله على عبده إذا ا حسن التوبة وأ كثر الات نل سيئاته حسنات كما 
ر ررر إو ۾ ر )20300 


قالسبحانه :للام نات وَآمنَ وَعَملَ عملا صَالحًا قأولدك يبدل الله سيئاتهم حسنات » 


ل يج وس 


- ( وَاصبِرُ إن لله لا يضيع أجر المحسيين ) ؛ 
إن التزام الاستقامة والقصد . واجتناب الظالمين ٠‏ وإقامة الصلاة فى أوقاتها تامة ٠‏ 

11 0 3 
الأركان والشروط ٠‏ كل هذا يستدعى الصبر فلذا أمر الله به فى هذه الآية كما أمر به 


23 ٠. i 


فى غيرها کقوله تعالى ١‏ مر أَهلَك بالصلاة واصطبر عَلَيْها ( 
وقد أوصى الله سبحانه بالاستعانه بالصبر والصلاة على أداء الطاعات واجتناب الموبقات 
8 رهم م ها هار © م ر كر مك ر هم مم و م )0( 
حيث قال تعالى :« واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » 
فمن أطاع الاتقا وفاة لله أجره كاملا لأنه سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا 


م وھ )4( 


« إن رحمة الله قريب من المحسنينَ » 


Ore‏ و 
کول گان ن ارون ين قبي أو بي نود من 
اقساد فى الأرض إلا ليلا معن ايت 0 وَآنَبِعْ الذين / 
موا ما انرفو فيه وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وله وَمَا گان ربك ۰ 

0 

| یك القرَى طني رَأمنهَا مُسَيِحُونَ ي ) شْ 


eS >< SS < <>< ا ا‎ 


® 


الفردات : 
(لَرْلا) هلا ( الْقَرُون) وت و ؛ وقدّره بعضهم بثمانين سئة : وبعضهم بسبعين 
فقة والحمهون غل ان اة نة 3 والمزاة من القرون هنا أهلهاامن الأ السابقة . 


١ (‏ ) سورة الفرقان من الآية : )١( Y۰‏ سورة طه من الآية : ٠١4١‏ 


( ۴ ) سورة البقرة الآية : ٠)١‏ ( + ) سورة الأعراف من الآية : ٠ه‏ 


۲۹٦‏ التفسير الوسيط 


(أولوا بَتيّة ) اقات و وتفكير » وأطلق عليهمذ لك لأنهم لا يعجلون بإبداء 
الرأى » بل يبقونه حى يمحصوه » ويدركوا صوابه فيجهروا به 


32 م6 2 
( ما أَنْرفُوا فيه ) : ما تنعموا به . 


التفسر 

5 ( فلولا کان من القرون من قبلكم ال بقية ينهون عن الْقَسَاد فى الأزض 
إلا ليلا من أ ا 

هذه الآرة قير إل الأمم المهلكة الى ورد ذكرها فى هذه السورة »لو كان فيهم كثير 
من العقلاء بقاومون الفساد ويضربون على أيدى الطغاة المستبدين ويحتكمون إلى العقل 
المؤيد للرسالات السماوية »لو كان فيهم كثير من هؤلاء العقلاء الذين يكفوتهم عن 
الفساد والإفساد لما حقت عليهم كلمة العذاب : فإن من سنن الله الكونية أن يأخذ الأمم 
بعذابه الشديد إذا عم فيهم الفساد وانتشر بينهم الضلال » وأصبح المعروف بينهم 


01) 0 0000 


نادرًا ¢ والمنكر شائعا » رم ظلْمهم ال ولکن کا انفسهم يظلمون ( 
والمعنى : فهلا وجد من هؤلاء الأقوام المهلكة الذين تقدم ذكرهم فى هذه السورة 
والإفساد فى الأرض » لينجوا من الهلاك . لكن قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن ذلك 
ےم هسام مه سر صر ~~ af‏ $ ر بير عي ه - 
( واتبع الذين ظلموا ما أتر فوا فيه وكانوا مجر مين ) ؛ 
أى إن القلة القليلة من العقلاء لم الست القضاء على الفساد ٠‏ وأما الكثرة الكاثرة 
الظالمة لنفسها فقد انغمست فى الترف والنعم وان ف الاد والفتلاك ب اة 


سورة هود ¥ 


ےم رد مده وھ وار 
١١١‏ ( وما كان ربك ليهلك القرَى بطم وأهلها 


ورور تراه 


وما صح ولا استقام عقلا أن هلك الله أهل هذه القرى بظلم وهم مصلحون يتعاطون 
الحق فها بينهم ويؤمنون بخالقهم » فإن إهلاكهم وهم مصلحون يناى صفة الحكمة الى 


یتصف ہا العلم الحكم > ويناق السبيل الذى اختاره سبحانه لمعاملة عباده » وهو الذى جاء 
ف اون أن أهل الفرى اما ك ت من السماء والأرض 
ل ات اج سا هس a‏ و ¢ ع وض 
لكين 0 00 يَكْيِسِونَ » وقوله سبحانه:: إن الله لآ يظلم الئاس شيعا 
وان a‏ 2( 


DO << ODD جلك <> جه :> <هه جه <> <زه ج41 1ك 4 <ه <> :2 <4ه <> <زه <> جه جنك جك منكه جك جنك‎ ODDO OD 


م شع بم سس ل رص ررر رم آي 


انوا رك بعل الناس امة ل ا ْ 
روت ا ص لخر | 
E‏ ولذالك خلقهم و TT‏ 
رس ع ص٤ج E‏ م ص 


ربك لأملان جه من نة والناس أجمعين ل ( 


$ < Dr a Da < Sm < < < << 


DDD DD DDDDDDDDDDDDDDDODDDDDODDDDODSDODD ODS 0‏ 
المفردات : 
وى ر 7 
( أمة واحدة ) : جماعة متحدة فى الدين لا خلاف فيه بيسها . 


رڪ 


اهم ےم لے £ 2 
( وتمت كلمة ربك ) : ووجب حكمه وقضاوًه الأزلى ‏ (الجنة ): الجن . 
التفسسر 
راي © م سم الك ع ر 002 وم 7 و 
6 - ( ولو شا ربك لَجَعلٌ الناس أمة واحدة ): 
ولو آراد الله زنك سنحانه وتعالى أن يكو الناس جتناعة واحدة فى دينها وتقواها وائزان 


عقولها » بحيث لا يقع من أحد منهم كفر ولا إفساد » لو أراد ربك ذلك لوقع » ولكنه لم 


ل 5 
رك 
6 


)١(‏ سورة الأعراف 


(۲) سورة يونس الآية : 44 


۳۹۸ التغفسير الوسيط 


يرده » بل خلقهم وأودع فيهم العقل » وأعطاهم الاختيار 2 ووضح لهم الطريق > وأقام | لحجة 
بارسال الرسل حى تکون عقيدتهم وعملهم بكسبهم واختیارم 4 ولكنهم اختلفوا بسوء 
رأمهم فى هذا كله » وأضاعوا فطرتم المستقيمة المفطورة على الحق إلا من عصم الله منهم فثبتهم 
عليه 


ر مر ل وهس 


( ولا يَرَالُونَ مُخْتَلفين ) : 


ولا يزال الناس مختلفين » عل الل تو لاك بعضهر يستعحمل 
عقله > ويسترشد عا رسمه له الرسل فيهتدى > وبعصهم لا ينتفع بذلك > بل يتبع هواه 
فيضل ويغوى . 
کے هم عار ار را م اس ا 
5 9 ( إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) 


أى لا يزال الناس مختلفين ؛ بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل ؛ إلا من رحمهم الله 
ربك فهداهم ولطف بهم فإنم يتفقون على الدين الحق » ولا يختلفون فيه : لانم يقبلون عليه 
سبحانه بقلوم وعقولهم فيحسن استقبالهم ويعينهم بفضله ورحمته . 


عى اا 0 ام كت 


وَلِذَلكَ علقم ( : اللام ف قوله ( وَلذَلِكَ ) للعاقبة والإشارة راجعة إلى الخلدت 


والمعنى : وخلقهم على الفطرة السليمة » لتكون عاقبتهم أن يختلفواء وما كان ينبغى لهم أن 
ينتهوا إلى «التوارته تحي ان N‏ ' وأرسل ام الرسل ليهدوه, سواء السبيل › 
ويشهد لهذا التأويل قوله صل الله عليه وسلم : و كل ولرد يولد عل القطرة فابواء مرا 
ES‏ : وما أصابك من حستة فمن الله وَمَا أصابك من 
ية فين تقك ٠ ٠‏ 


ومن العلماء من جعل الإشارة فى قوله : « وَلدّلك حَلَمَهِمَ » إلى الرحمة فى قوله : « إلا من 
yT‏ | 
دع ربك » . 


(1) سورة النساء من الآية : ۷۹ 


سورة هود ۳۹۹ 


e My 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : معنى ( وَلِدَّلكَ َلَقَهُمْ) : وللمذكور من رحمة اله تعالى 
خلقهم » يريد ابن عباس ومن معه » أنه تعالى خلقهم على استعداد فطرى لرحمة الله > لكنهم 
r 1‏ 32 
أفسدوا فطرة الله بسوء اختيارهم » وحرموها من رحمته جل وعلا . 


للع لوأل سي سلا 


( وتمت كل كلمة ربك ) : ووجب:قضاءٌ ربك العادل . 


E E‏ عماس 


( لاملان جهنم م الجنة رالا أجمعين ) : وجب فاو أن من الخلق من يستحق 
الجنة لأنه زكى نفسه فأفلح وفازء ومنهم من يستحق النار لأنه دنس نفسه بالمعاصى 
فخاب وخسرء وآن الثار لابد من آنا ساملا من الأشقياء من الفقلين الجن والإنس + الذين 
لامتدون ما أنزله الله من كتب»ء ولا يؤمنون يمن أرسل من الزسل ؛ وذلك لعلمه سبحانه 
وتعالى بكثرة من يختار الباطل على الحق » ويؤثر الضلال على الهدى ممحض اختياره ٠‏ 
وحرمان أنفسهم من تقبل رحمة ال وة + 


ec < <b <b <hr> < ٠ 


Soto 
23 


G9‏ ع > E‏ رص م 


وک نقص عليك من انباء ء الرسل ما نبت بهء فؤادك 


2 م وو ص 


٣ 
٠ و 6 فى هذه الق وموعظة وذ كرئ للْمؤمنين و وقل‎ 
| ذبن اناغو عل مایم نعود ق وانعظر دا‎ 


ص اله وى م و 
نا منتتظر ون و وَل عيب الات والأرْض وإليه در a‏ 


Ssf>‏ 3 مرج اوور مم و 


E I E ألامر کله‎ 
کک‎ 


المفردات 
مع هم 


( تقص ): من قص يقصء والقسن تتبع أثر الشىء للإحاطة والعلم » ثم أطلق على 
الإخبار لما فيه من تتبع الأحداث رواية . ْ 


۷۰ التفسيير ار 


( أنباه ): جمع نبأ وهو الخبر الهام . 
2 و عن “من عن 
( نكبت به فُوَادَكُ): المراد من تشبيته زيادة ثباته فى أداء الرسالة » واحيّال أذى الكفار . 


اعلا على اتیگ ) : : اعملوا على غاية تمكنكم ' وأقصى استطاعتكم ٠‏ أو اعملوا 
على حالكم ومنزلتكم الى أنتم عليها من الكفر والمعاصى , » والأمر للتهديد . 


١‏ 0 و_ 


. هل وريس ر 


( وكلا تفص عَلَيكَ من أنباء الرسل م ما نبت به فَوَادَكَ ) : 


بعد أن ع الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة قصص ا الرسل وعاقبتهم. مع 
أمهم من نجاة المؤمنين » وإهلاك المكذيين » ذكر فى الآبة فائدة ذكر هذه القصص 
والمعنى : وكل نبأ من أنباء هؤلاء الرسل مع أبمهم نقص عليك يا محمد ونخبرك ما نبت 
فوّادك » حيث تدرك منه أنك لست وحدك الرسول الذى كفر به قومه » فكل الرسل كانوا 
كذلك فصبروا حى ظفروا بإعلاء كلمة الله > وهزيمة الشرك ودك معلمه» وإهلاك أهله » 
فإذا علمت' أن الرسل من قبلك قاسوا ما تقاسى» هان عليك ما تقاسيه »فان البلوى إذا 
عمت هانت » وإذا هانت عليك قوى قلبك واشتدت عزبمتك على المضى فى سبيل ربك » 
وفوى احمّالك للإيذاء والصبر على أداء الرسالة . 


مه وا يفي بي وه لس 
وف مثل هذا الى يقول الله تعالى تقذ جنب وسل من قب سبوا على 
ما کذبوا ا حتى اتام عر وَل ب لكلمات الله ولقد جاع من نبا 
ولوس 
المرملين 0“ 


رو وعغره 


( وَجَاءكَ رفى هَذِه الْحَق وموعطة وَذكرَى للمؤمنين ) : 


ولقد ا هذا القصص من أنباء الرسل وأقوامهم بيان جامع للحق وللموعظة 
وتذكير الؤمنين » حيث يتعظون ما حل بالأمم السابقة من هلاك ودمار فيبتعدون عن 
أسبابه وموجباته . 


)١(‏ سورة الأنمام » الآية : وم 


سورة هود ۷۱ 


وإنما عبر بقوله :( وموعطة وذكرى للمؤمنينَ ) مع أنه فى الحقيقة أنزل لوعظ الناس 
جميعًا » لأن الموْضين هم الذين ينتفعون جا فى هذه القصص من من الوعظ والتذكير . 

: ) وقل للذين لايؤمنون اعملوا على مکاتتک إِنَا عَاملُونَ‎ ( -6١ 

وقل أا الرسول للمش ر كين الذين أعرضوا عن دعونك فلم يؤمنوا مما جشتهم به » قل 
لهم مهددا وَمُوَعَدًا : اعملوا بقدر استطاعتكم وتمكنكم » وبکل ما أوتيتم من قوة على مقاومة 
الدعوة والصد عنهاء إنا عاملون فى تبليغ الحق » دائبون عليه لايشنينا عن عزيمتنا كف رکم 
ولا يردنا عن دعوتنا طغيانكم » | 5 عاملون عا أله ومنت لايصرفنا عنه صارف 4 ولا ملعا 


تن “عه يو 


منه كفار ثم . 


65( وَانتَظروا إِنَا منعَظرودً) : 

وترقبوا ما تشمنون لنا من هلاك إنا مترقبون أن يحل بكم مثل ما حل بالأمم السابقة 
الى كذبت رسل رہا وصدت عن سبيله . 

۳-( وله عيب السموات وَالأَرْض ) : 

أى ولله وحده علم ما غاب فى السموات والأرض » فلا خی عليه شىء من س ركم وجه ركم . 

( وليه برجم الأمر كله ) : 

وإليه وحده مرجع E‏ الدنيا والآخرة » لا إلى أحد غيره » فيرجع إليه 
لا محالة أمرك يا محمد وأمرهم » فيجازى كلا عا اعمل ظ 

( فاعبده وت وکل عليه ) : 

وإذا كان مرجع الكل إلى الله وحده لا إلى غيره فدم على ما أنت عليه من عبادته وحده 
مخلصًا له العبادة» وتوكل عليه فى جميع أمورك » فإنه يكفيك كل ما همك ويكفلك فى 


جميع أحوالك . ٠‏ 


¥ التفسسير الو سبط 


1 1 ٤ 
واعلم أن الأخذ بالأسباب المشروعة لايناف التوكل على الله » ولذا أوجبه الله بقوله‎ 
5 وهر ,رمعم ۶ 4ك (0) ل دوم .© ر م دو‎ © f 
» وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » . وقوله : «فامشوا ف مناكبها وكلوامن رزقه‎ : 
3 و مس رد ملظ م‎ .. . 1 
اعْمَلْهًا وَتَوَكُلُ»: أى اعقل ناقتك أولاء ثم قل‎ ٠: به الرسول يقوله لصاحب الناقة‎ 
تو کلت على الله .. ش‎ 


لفق 
.وأمر 


کا © مس 2 2 ر ص 
( وما ربك جغافل, عما تَعْمَلُونَ ) : 
وما ربك بغافل عما تعمله أنت من تبليغ رسالة » ربك وما يعملونه هم من كفر وإعراض > 
١ 2 ْ‏ 5 
بل هو عام به ؛ محيط بتفاصيله » فيرفع شانك بيأمحمد ويعلى قدرك ف الدنيا والآخرة 


ويعاقبهم فيهما ما يستحقون من تعذيب وحرمان . 


(1). سورة الأنفال » من الآية : 36 (؟) سورة الملاف » من الآية : ١١‏ 


سورة بو سف YY‏ 


سوره بوسف عليه السلام 


وهى مكية » وآيانها مائة وإحدى عشرة آية ل E‏ 
من تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بقن الاو اننا نري زا وا مخ ادى اناع 
كقصص سورة هود وأذى الأقارب كقصة يوسف عليه السلام 

ار سورة رف انها اوت ف کا ی ا ول اا ن 
أمره مع أبيه ومع إخوته فى صغره وشبابه وكهولته فى فقره وف غناه » وبینت كيف تامر 
قلت عر باحو E‏ الخ ار سيق افك مس SLR‏ اعرد ينين 
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين» وأنه تربى فى بيت عزيز مصر » ونشاً فيه 
نشأة عبد ملوك » ون جماله فى شبابه أغرى به زوجته فراودته عن نفسه فاستعصم › 
فكادت له عنده » ودفع به كيدها إلى السجن وعاش فيه بضع سنين » وكان معه فتيان » 
وف“ لئلة رأيا فى امنام رتا وسالام عه يرما فقال فى تعبيرها : ١‏ أما أحدكما فيَسْق 
را وا و ال الطَيْرٌ من رَأْسه قُضىَ 1 اذى فيه تَسْتَمْتيّان »» 
ر و عن السجين الثانى ٠‏ وأصبح 
ساقيا للك مصر › ولا رأى الملك رويا أزعجته وفشل الكهنة ف ا > على من ساقيه 
كان وشت و ؛ فاستدعاه فعبرها تعبيرا عرف منه الملك. منزلته من العلم » 
وبرأته زوجة ا اللاك على خزائن الأرض 


ثم بينت القحط الذى أصاب الئاس وبینت كيف كان هذا سببا فى حضور إخوته 
ليتزودوا من الطعام الذى خزنه يوسف ليككون قوتا للناس فى سبع سنين عجاف » وكيف 
خزنه حى سم من الآآفات هذه المدة » وكيف عاد إليه نواه وإخوته 0 نوه جز 
الفرطن روا جا إل .عون لله سن نر اتب هح ال 1ل تعتبر عبرا وعظات ينبغى 
اا كلاد فل ر 


وا ا السورة بثلاث آيات فى بيان أحسن القصص. ء ثم جىة عقبها بقصة يوسف 
كاملة » وخحتمت باحدى عشرة آية توضح أهداف القصة والحكم المستفادة منهاء ودلالتها 
الواضحة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم , 


Vt‏ التفسسي الوسيط 


يعقوب على فراق يوسف ثم فراق أخيه » وصبر يوسف على ما قاساه من تعرض للهلاك بعد 
الأمان فى حضن أبويه » وما عاناه من عبودية بعد الحرية » وما تعرض له من ظم فى غيابة 


السجن دون ذنب جناه . 


ومن الفضائل الكبرى فى القصة : العفة فى أسمى صورها فى يوسف عليه السلام > 
مع وفرة عوامل الإغراء والإغواء فى شرخ الشباب » ومن الفضائل الكبرى التى أبرزتها أيضا 
الثقة بالله وآثارها فإن يعقوب م يفقد ثقته به » ولم يقنط من رحمته › ويوسف لم ييئس 
- وهو فى قرارة السجن. من الفرج » وظل ثابت الإمان يدعو إلى الله ويعتصم بتقواه » حى 


بدل الله حالهما إلى أحسن حال 


من يعقوب لأبنائه » ومقابلة الإساءة بالإحسان . 


وكما صورت القصة الفضائل فى أسمى صورها صورت أيضا الرذائل فى أبشع مظاهرها 
حيث صورت حقد إخوة يوسف عليه › وارتكاهم ماآذى أباهم أشد الإيذاء » وما عرض 
أخاهم للهلاك ».كما صورت استهتار زوجة العزيز وإصرارها كل الإصرارعلى الخيانة الزوجية 
وإنها لم تكترث بسوء القالة فى حقها › ولا لم يستجب يوسف لرغبتهاء أغرت به 


زوجها العزيز وحرضته على إلقائه فى السجن ظلما وعدوانا 


5 5 .- ۰ س“ 56 E‏ 
وقد بينت سورة يوسف كما بينت سورة هود أن العاقبة للمتقين » كما بينت أن مع 


العسر بسراً وأن لكل شدة نهاية » ون الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


OSD DD DD Dm < <<< E E 
1 و بم سے‎ 2 TT 1 ا‎ 
دس َيه الرمرالرح صم‎ ٠ 
ا موم ور و‎ 
۰ الم تلك ٤بدت الكتنب المبين ن إنا انزلئئه فرعتا‎ ْ 
١ >£ مرو ۶ صر ىم سمس م‎ sS تج ماج ع‎ 1 
/ يا لَعَلّكم تعقلون ري نحن نقص عَلَيّكَ أحسن الْقَصْص‎ 6 1 
: بت اج ص روصم‎ ١ 
ما ]رحا لهند ]لقان إن كنت رمن تسوه لجن‎ 

0 
4 9 
آلفلين ي ) ۰ 
ا اي ةي ة ةزة ة دز ز زذ د د a‏ 


آله : 
١‏ -(الر) : أمناه حروف بدأ الله عز وجل بها بعض سور كتابه الكربم إشارة إلى أنه 
ا ذات حروف عربية كتلك الى يتألف منها كلام معارضيه ‏ تحديا لهم 
أن ا عثله إن كانوا صادقين فى دعواهم أن الرسول تقوله » فإذا عجزوا فمحمد ميلهم 


لايقدر على مثله ؛ فيجب الإعان حينكذ بأنه من عند الله أنزله قا ويد نواه 


وقيل هى فر ميق الله عز وجل ) وبين وسوله أوحى الله به إليه عليه الصلاة الم 
ولا يلزم علم جميع الأنام > و لله عز وجل لأنبياله > فهم قد لوا هى السار 
القدسية مالاتستطيع وعيه العقول البقرية العادية » روى عن أنى بكر لكل كانه سن 6 
وسر القرآن أوائل السور . وقدتحدثنا عن هذه الفواتح فى أول سورة البقرة وآل E‏ 


: السور المبدوءة بالحروف المفردة تسم وعشرون سوة وهى‎ )١( 

)١(‏ البقرة (؟) آل عمران (+) الأعراف (4) يونس (0ه) فود (5) يوسف (۷) الرعد (۸) إبراهيم. 
(4)الحجر )٠١(‏ مرم )١١(‏ طه )١١(‏ الشعراء )٠۴(‏ أثمل (6١)القصص )١١(‏ العنكبوت(15) الروم )١7(‏ لقمان 
(۱۸) السجدة (۱۹) يس )٠١(‏ ص )١١(‏ غافر (۲۲) فصلت (58) الشورى (18) الزخرف )١0(‏ الدخان 
(۲۹) (الحائية) (707) اغاق (۲۸) ق (۲۹) القلم . 


0 التفمسير الوسيط 


( تلك > ايت الب ب المبينر ) : الإشارة إلى آيات هذه السورة ٠‏ والمراد بالكتاب 
القرآن عامة وامبين من ع أبان د الاقم بح :يام وتيره عب الاجر E‏ 


أو هو من أبان غيره أى أظهره » فهو يظهر حقائق الدين ومصالح الدنيا لمن تلاه وتدبر 
ما فيه . قال تعالى ٠:‏ مَا فَرَطْنَا في الكتّاب من سىء ». ولا مانع من أن يكون المعنى عاما يشمل 
كل ذلك فيكون ظاهراً فی نفسه مظهرا لغيره من ١‏ لحقائق . 


والمعنى : تلك الآيات الواردة فى هذه السورة آيات من الكتاب الواضح فى كونه من عند 
الله » الظاهر فى معانيه اغا > الموضح لحقائق الدين الحق > ومصالح الدنيا والآخرة 8 


ولا وصف الكتاب عا يدل على الشرف الذانى من بعد منزلته ورفعة بيانه وحسن إبانته 
عقب ذلك ما يدل على الشرف الإضاق فقال : 


EY‏ بج ر 6 ارو » ل 


نا أنزلنه قرءانا عربيا عرق »: أى إنا أنزلنا هذا الكتاب على محمد 
13 
قرآنا غربيا لتستتطيعوا قراءتة :وتعقئله وفهمه أما العرت + وتكودوا دعاة لقبرائعه' فى الأمة 
العربية وغيرها . 


E r e م‎ 


وح على للد الس ق هذا القن وَإن كنت 


( - 


آيات القرآن الكريم معجزة فى جميع صورهاء سواءٌ أوردت فى صيغة عد أم جدلية 
أم قصصية » والقصص التربوى بصفة عامة يعطينا صوراً واضحة للفضائل والرذائل » 
حى تغرك آثارها العميقة فى أغوار النفوس البشرية فتقبل على الفضائل لحسن عاقبتها ء 
وتدبر عن الرذائل لقبح مصيرها . 

وقد ساق الله القصص القزنية » لنستفيد من روايتها مكارم الأخلاق ونتعظ بعظاتها 
وعبرها » حى نكون بمأمن من عثرات الحياة ومنجاة من أخطار الدنيا والآخرة » وسورة 
يوسف مليئة بالعظات والعبر » فلهذا تعتبر بحق أحسن القصص كما وصفها الله تعالى , 


سورة بو سف YY ١‏ 


ومعنى هذه الآية ما يلى : نحن نروى لك يا محمد أحسن القصص الواقعى النافع 
فى شتى نواحى الحياة » وإن كنت من قبل إيحائه إليك ؛ لمن الغافلين عن هذه القصة › 
فلم تخطر لك ببال » ولم يسبق لك ما علم . 


قال القرطبى فى بيان كون سورة يوسف أحسن القصص : مسألة اختلف العلماء لم 
سميت هذه السورة أحسن القصص من بين سائر الأقاصيص ‏ فقيل لأنه ليست قصة فى 
القرآن تتضمن من العبر TT‏ القصة ٠‏ وبيانه قوله فى آخرها 
«لَقَدَكَانَ فى قَصصهم عِبرَة لأول الألْبَاب ». وقيل سهاها أحسن القصص بحسن مجاوزة ا 
عن إخوته وصبره على أذاهم > وعفوه ‏ بعد التقائهم - عن ذكر ما تعاطوه › وكرمه فى العفو 
عنهم حتى قال : «لا تریب يكم ال وقيل لان فبها د كر الأنبياء والصالحينء واللانكة 
والشياطين > والجن والإنس › والأنعام والطير »› وسير الملوك والممالك والتجار والعلماء 
والجهال » والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن ٠‏ وفيها ذكر التوحيد والفقة والسير وتعبير 
الرويا » والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش » وجمّل الفوائد الى تصلم للدين والدنيا . 

ثم ذكر عن بعض أهل المعانى أنه قال : إنما كانت أحسن القصص : لأن كل من ذكر 
فيها كان ماله السعادة» انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرأة النزوئر ل رات 
أيضا » فقد أَسلم وآمن بيوسف» وكذا مستعبر الرؤيا الساق » والشاهد فما يقال > فما کان 


أمر الجميع إلا إلى خير . | 


۷۸ التفسير الوسيط 
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جص شار 4 ل ص : 2 سا صا ررر 
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- تلقف راد 3-3 م <> > 
ا 8 جت 
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عدو مبين زي وكذالك مجتبيك ربك 


وص ال راو م رار م و س را ا 2 


الأحاديث ويم نعمته , عَلَيِكَ وء OR‏ الما 


و و إن ربك علي كم © ) 
00 
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المفردات : 

( يَاأبَت ): بمعنى ياأبى » والتاء عوض عن ياء المتكلم . 

( يَجْتَبِيك 5 : يختارك ويصطفيك ( اويل الأحاديث) : تفسير الأحلام وبيان 
ما تؤول إليه 

( أَبَوَبُكَ) : المراد بهما الجدان إبراهم وإسحق بن إبراهم عليهما السلام » وأطلق عليهما 
ازات لأ الجد أت لئه توغرقا غ سيك رويك ا ود 


ف ينه ير هم a‏ 5 - رعو ير 
أ ا 


بت إنى رابت أَحَدَ عَشر كوبا وَالشمس وَالْقَمر 


ا 


هذه الآية الكريمة بداية للحديث عن قصه يوسف الى وصفها الله بأنها 
القصص ووعد بأنه سيقصها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . 


جسن 


لاتعلمها أنت ولا قومك » ليعلموا اا الله وات صادق ف دعوى رسالتك > اذ کر 


سورة بوسف ۲۷۹4 


لهم حين قال يوسف لأبيه يعقوب بن اسحق بن إبراهم عليهم الصلاة والسلام : : ياأبى 
ا رانف فى منامى أحد عشر كوكبا من الكواكب السماوية » والشمس والقمر › رأيتها 
جميعا ت ركت مواقعها وسجدت لى . وكان إخوة يوسف عليه السلام أحد عشر فجاءعت 
هذه الرؤيا موذنة بأنهم سيسجدون ليوسف مع والديه المشار إليهما بالسسين والقمر 
فالشمس رمز إلى أبيه » والقمر رمز إلى أمه أو بالعكس » وقد تحققت هذه الرؤيا تماما » 
كما بينه قوله تعالى فى آخر السورة : ٠‏ ل بوبه عل العرش وعروا لَه سَجدا وََالَ َأبَتٍ 


ررر سك د 


هدا اویل رَوْيَاىَ من قبل قد جملا ربى حا .. 


والرؤيا الصادقة فى النوم قد تكون من الله لأنبيائه فتكون وحيا » وقد تكون إلهاما 
للصالحين » قال صل الله عليه وسلم : « اروب الحسدة من الرجل الالح ا 7 ستة 
وأربعين ج۶ا م من النبوة» أخرجه البخارى. وقال أيضا : لم يبق من الثبوة إلا المبشرّات 
قالوا وما المبشرات يارسول الله + قال : الرؤْي الصالحة يَرَاهَا الرَجُل الصالح أو تَرّى 
لَه » أخرجه البخارى . وليس بلازم أن تكون الرؤيا الصادقة خاصة بأهل الدين الحق» 
فقد يراها غيرهم ويغلب على الظن ؛ أنها حينئذ لا تكون صريحة بل مؤولة » كتلك الى 
رآها ملك مصر الوثنى » وهی رؤیته سبع بقرات سان يأكلهن سبع عجاف > وسبع 
سنبلات خضر وأخر يابسات » وقد أولها يوسف عليه السلام بسبع سنوات خصبة ا 
بعدها مثلها جدباء . 

وأحيانا يستدل بها عل أمراض معيئة' > ولهذا كان أطباء اليونان يعتمدون عليها 
ىق تشخيص المرض عند المريض ١‏ وكان ن قواد الرومان يعتمدون على رؤاهم ف 
وضع خططهم الحربية » لأن لديهم تجارب صحيحة فى تأويلها : انظر مادة الرؤيا فى 
دائرة المغار ف للأستاذ محمد فريد وات .و اانا تكون الرؤيا أخلاطا متباينة وهى 
المعبر عنها بأضغاث الأحلام وتلك هى الى لا يعرف المعبرون تأويلها لخروجها عن 
القواعد الى ألفوها فى تعبير الرؤى - والله تعالى أعلم . 


)۱( سورة يوسفف من الآية : ٠٠١‏ 


5 1 
وقد استفيد من هذه الاية وما بعدها ما ياتى : 


او + أن" ا ری انو[ و تأويل الرئى > ولذا حذره أله من أن 
يقص رؤياه عليهم حى لا يكيدوا له بسبب ما يفهمونه من المعانى الى تشير إليها » وهى 
السو والزقية وان بكرن أسنرته مرءوسة له وهو رئيسهم > إلى غير ذلك من ألوان 
العز المنتظرة له . 


ثانيا : أن تعبير الرؤيا أمر يقره الشرع ولا ينهى عنه وأنه حقيقة علمية يمكر 
الانتفاع بها ٠‏ فقد أشار والده إلى مال رؤياه وتعبيرها . إشارة غير خفية ٠‏ إذ أفهمه 
.أن إخوته إذا سمعوها أولوها برفعة له مستقبلا وأنهم لذلك سوف يكيدون له » كما 
دلت الآية الثانية على أنه تعالى سيعلم يوسف من ا الأحاديث أى تعبيرها » وأن 
ذلك من تمام النعمة عليه . 


5 1 5 ا 0 ع ® ره شم ر ار 
وقد بجاء فى فصل الرويا الصادقة قول صل ال عليه وسلم : ولع يبي بعلكبون المبشرات 

;© ممم ا ر م بي TS‏ 0007 

إلا الرؤيا الصالِحة الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له » . 


ەر وم 0 موه 


وقال : « الرؤيا جزة من سِتة وأربعين جزْءا من النبوة » . والحديثان صحيحان 
وليس بلازم أن تكون الرؤيا الصادقة جزءا من النبوة دائما » فقد وقعت من بعض 
الكفاق ون ا اير فى دا با ماق عر ارق سبع قرات اد ما كله ميخ 
كناف + ارورننة اللسددو 0 ا ناك تلك 
ارز وتاويتها انایرا اال ای ات هلكة: 14 وزیا كسرئ 
فى ظهور النبى صل الله عليه وسلم › وإن كان وقوعها من هؤلاء وأمثالهم على سبيل الندرة 


02, 0 


والقلة 
5 5 0 5 1 5 2 52000 2 8 
كما أنه ليس بلازم أن يكون الإخبار بالغيب ناشئا عن نبوة » فقد يخبر 
الكاهن بخبر غيبى فيصدق» بممارسة بعض أنواع الرياضات الروحية . أو اسخدام 
3 £ 
الشياطين الذين يسترقون السمع من الملا الاعلى . ويفلتون من الشهب الراصدة الى 
يقذفون منها من كل جانب . 


. انظر القرطى ف المسألة الرابعة من تعليقه على قوله تعالى : «قال يابى لا تقصص رؤياك على إخوتك . . . » الآية‎ )١( 


سورة بوسف TAY‏ 


ثالنا : أفاد قوله تعالى : « قال پابتي لاتققصص روا على إخوتك » أنها لاتة تقص على 
غير شقيق ناصح > ولا على من لا يحسن التأويل فيهاء قيل لمالك : أيعبر الرؤيا كل 
أحد ؟ فقال أَبالئبوّة يلعب ؟ 


وقال أيضا : لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها »› فإن رأى خيرا أخبر به ء وإن رأى 
مكروها فليقل خيرا أو ليصمت › قيل فهل يعبرها على الخير وهى على المكروه » لقول 
من قال : إنها على ما تأولت عليه فقال : لا. ثم قال : الرؤيا جز من النبوة فلا يتلاعب 
بالنبوة . 


رابعا : أفادت أيضا أن للمسلم أن يحذر المسلم ممن يخافه عليه ولومسلما أو ابنا 
ولا يكون بذلك داخلا فى إثم الغيبة لان يعقوت و ابنه يوسف من أولاده الآخرين 
من أن يقص رؤياه عليهم حى لا يكيدوا له > كما أنه يستفاد ترك إظهار النعمة 
ا a‏ 


روء ر 


ه - ( قال يابنى لا تقصص روباك عل إخوتك فَبَكِيدوا لك كيدا إن الشَيطَانَ 
لِلْإِنْسَانٍ عَدو مين ) : 

لما سمع يعقوب من يوسف رؤياه » أدرك أنها إلهام من الله وبشرى بأن يوسف 
ينتظرة عقيل سعد يجه رئيسا كيرا توان أسركه جنيعا كرون ى جملة هن يمه 
كما أدرك أن إخوته إن علموا برؤياه هذه يكيدون له ويديرون المكايد حسدا له » كما 
حدث من قابيل مع أخيه هابيل » حيث قتله من أجل امرأة » وأحدث بذلك أول جريمة 
بشرية على الأرض » ولهذا أوصى ابنه يوسف قائلا : يابنى لا تخبر إخوتك برؤياك الى 
نشير إلى رفعتك عليهم » فيحرضهم الشيطان عليك » فيكيدوا لك كيدا شديدا » إن 
الشيطان للإنسان عدو بين العداوة » واضح الكراهية › حريص على إشعال النار بين 
أفراده » أقارب كانوا أو أباعد » تنفيذًا لوعيده لآدم ‏ : 


»> رخ وير 


و لعن أعرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذُريته إل قليلاً ل 


: ).... وَكَدَلِكَ يجتبيك ربك‎ (١ 

المراد بالتشبيه فى قوله تعالى: ( وَكَذَلِكَ ) بيان الممائلة بين الصورة المرئية فى 
عالم المثال ‏ وهى الى حدثت ف المنام - وبين الذى سيقع فى عالم الشهادة والواقع . 

والمعى : ومثل هذا الاجثباه والاصطفاء العظم الذى شاهدته فى عالم المثال والنوم » 
حيث بدا لك يايوسف أنه تعالى سخرلك تلك النيرات العلوية فخضعت لك » مثلهذا الاجتباء 
وعلى سنته يسخر لك الله وجوه الناس ونواصيهم - ومنهم أهلك .. مذعنين لطاعتك 
خاضعين لك على وجه الاستكانة » ويصطفيك ربك لجنابه على أشراف الخلائق وسراة 
الناس قاطبة . فيجعلك 0 وملكا على عرش مصر دون سواك » ويبرز مصداق تلك 
الرؤيا فى عالم الشهادة والراقع ا عا ماما مخ عبن فصو 

( يمك ين تاريل الْأحاييث) : 

الراك من ماري الأحاديث تعبير الرؤى » فإن الرؤّى أحاديث الملك إن كانت 

صادقة واضحة » أو أحاديث النفس أو الشيطان إن كانت غير ذلك . 


وكما بشر يعقوب ابنه يوسف عليهما السلام - بأنه تعالى سيصطفيه للرسالة والملك » 
تعره انشا بان سيان ن تاريل الألحلدم ن الت إل الیل اللاي ساك 
حى يصل إلى العز الدنيوى المدخر له ٠»‏ فإنه وصل إليه عن طريق تعبير الرؤيا لصاحى 
السجن ٠‏ ثم رؤيا الملك » وهذا العز الذى سيؤول أمر رؤياه إليه » هو بعض ما عبر عنه 
بإتمام النعمة فى قوله تعالى 1 

( ويم نعمَته ليك وَعَىَّ آل يَعْقَوب ) : 

فإنه شامل لعز النبوة والملك » والمراد 5 ن بنوه » وحفدته ٠‏ وإتمام 
النعمة بهذه الرؤيا على آل يعقوب لأنها مرُذنة بأنهم سيكونون كواكب يهتدى بأنوارهم » 
حيث خرج من ذريتهم الأنبيائٌ كما أنهم سوف ينالون من عز يوسف وجاهه وماله 
حيث سجدوا له وخضعوا لسلطانه » وكل ذلك سيحدث ويم به الله نعمته عليك يايوسف 
وعلى آل يعقوب . 


باس © ماس 


سورة بو سف TAY‏ 


ا وإبراهم جده الثانى » وإطلاق لفظ الأب عليهما لغة وعرفا 
راان الات > وإتمام النعمة على إبراهم باتخاذه خليلا وإنجائه من النار ومن 
ذبح ولده ٠‏ وإتمامها على إسحق بنبوته ونبوة ولده يعقوب » وجعل الأنبياء فى ذرية 
ولده يعقوب. وأعلم أ لا يجب ف التشبيه 5 يطابق المشبه المشبه به من كل وجه فيكى 
فيه وجود بعض الصفات مشتركة بينهما . 

( إن ربك عَم حَكم ) 

ذم اللس ان ربعا دنه للقتو وبيووة لجان اكور و أل اک 


محيط العلم بكل شىء فيعلم من يستحق الاجتباة وما يتفرع عليه من النعم ؛ حکے فا 
NEUSE‏ الات مجان الفط :. 
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مه سے ت ور م 
( * لقد كان و E‏ وإخوتهة ءَايلتٌ فك سبلن ت 
2026 ەر عير 3 2 روو برس دقفي تعر 
قالوا يوسي واخوه حب إن اا فنا رحن عصبة إن ابانا 
ورور معي روس 2 ع برس بير ماج ع شار حم 


نی ضلدل مين ك 
م > عو > r‏ “,ىرام 


وجهابيكم وتكونوام من بَعْدهه قَوْمًا صَلِحِينَ © ) 
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المفردات : 
(عضية )+ أن اغ و ان عل الا اال رة مفاعدا + اطلق 


١) 


3 0 01 
( صَادَلٍ مبين ) : خطأ بين واضح » وأصل الضلال البعد عن الطريق الموصل إلى الغاية . 


. أنظر البيضاوى‎ )١( 


At‏ التقسم الوسيط 


التفسر 


نات ل 


5 


لسائلين ) : 


0 


-( لَفَدْ کان فى يوسف وإخوتو 

بينت الآيات السابقة أن يوسف عليه السلام أخبر أباه برؤياه وأن والده أولها برفعة 
حامق« سحن نوات وا اراد آل الف را عل عرس كر لد ان 
لأن الشيطان للإنسان عدو مبين » وجاءت هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة لتحدثنا 
عن كيد إخوته له » لما رأوه من حب أبيه له أكثر من حبه لهم » ولتذكر لنا ما آل إليه أمر 
سف فق علو ا وسمو المنزلة تحقيقًا لرؤياه» وما تخلل ذلك من أحداث عظام » 
وآيات تلك السورة مترابطة ترابطًا مسلسلا وثيقاء انفردت به عما سواها منسائر السورء 
ول مين وة اة اقات 

والمقصود من إخوة يوسف إماجميعهم » ويدخل فيهم شقيقه بنيامين الذى احتجزه 
يوسف فى مقابل صواع الملك - كما سيق الحديث عن قصته وما إخوتبه لأبيه الذين 
كادوا له فلم يفلحوا > ورفعه الله مكانًا عليا › وعلى أى الوجهين فقيهم جميعًا آيات 
للسائلين . 

والمقصود من السائلين إما كل من سأل عن قصتهم وعرفهاء وإما المشركون واليهود 
خاصة » فقد سألوا الرسول عنها امتحانًا له » وإما الطالبون للآيات والعبر ليتعظوا ها » لصفاء 
نفوسهم ؛ دون غيرهم . 

وإليك المعانى وفقًا لهذه الاحتّالات كمايلى : 

الى الأول : لقد كان فى قصة يوسف وإخوته جميعًا علامات عظيمة الشأن على قدرة 
لله تعالى الباهرة لكل من سأل عن قصتهم وعرفهاء فإنها تدل على أنه تعالى لايصلح عمل 
المفسدين » وأنه وحده هو ا د انات به سات التهلكة » ويرفع من يشاءُ ویعز 
من يشاءٌ ويذل من يشاءً » ويحمق الأملابعد اناس .> 

المعنى الثانى : لمقد كان فى قصة يوسف وإخوته علامات واضحة على نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم لمن سأله عنها من المشركين واليهود» حيث أخبرهم بها على ما هى عليه من غير 


سورة بوسف 1 TAo‏ 


سماع من أحد ولاقراءة فى كتب »وهذا قاطع بان الذى نا ہا هو العلم الحکے› E‏ 
لرسالته ودليلا على صحتها . 

المعنى الثالث : لقد كان نى أحداث قصة يوسف وإخوته علامات واضحات لطالبى العبرة 
الذين يتعظون بآيات الله تعالى » فتخبت لها قلوهم » وتنصرف بها إلى مرضاة الله نفوسهم » 
فهى تحرك القلوب الراكدة وتنبه النفوس النائمة »إلى أن الملك لله » لايجرى فيه حدث 
إلا مشيئته» ولا يحيق المكر السبى* إلا بأهله »ولا يستطيع أحد أن يضع من رفعه الله 
إلى غير ذلك من العظات . 

1 الوا یر را لحن إن يناعا ری ع إن ابی دن ی : 

اذكر أا السائل عن قصتهم حين قال بعضهم لبعض : والله ليوسف وأخوه الشقيق 
( بنيامين ) أحب إلى أبينا منا مع أننا جماعة قوية يشتد بنا ساعده » فما باله يحبهما 
أكثر من حبه لناء ويؤثر القلة على الكثرة ؟ إن أبانا فى ترجيحهما ف المحبة علينا لى بعد عن 
طريق العدل بين واضح » وخطأ فى الرأى جلى بعد به عن الصواب » وفائهم أن الفضل فى 
الرجال ليس بالكثرة بل بسمو الروح » وصفاء النفس وغلبة الخيرء وكل ذلك كان فى 
يوسف وشقيقه بنيامين وقد اجتمع إلى ذلك ما دلت عليه رؤيا يوسف عليه السلام من 
الجاه العظيم والعز الرفيع الذى ينتظره عند الله والناس : فكان ذلك كله باعثا على أن يؤثرهما 
يعقوب عليه السلام عزيد من الحب. أكثر من بقية إخوتهماء فحقدوا عليهما وتآمروا 
على يوسف ليخلوا لهم وجه أبيهم حيث إنهم يزونه السبب الأول فى عدم اهيّامه مهم دون 
ا لذ اور رت ا عل به » وذلك ما حكاه الله عنهم بقوله : 


۹- (افتلوا يوسف أو اطرحوہ أرضًا يَخْل لكم وج ہیک وتکونوا من بعدہ قوم 
صالحين ) : 
1 
أى وقال بعضهم لبعض أيضًا : اقتلوا يوسف بأى وجه من وجوه القتل أو ألقوه فى 
أرض مجهولة بعيدة عن بلادنا بحيث لايستطيع الرجوع » فإن التغريب كالقتل فى حصول 
اللقصود مع السلامة من إنمه > فإن فعلم واحدا منهما . 


Jo”, رده‎ So 


( بَخْل لكم وجه ایک : ويفرغ لكم فلا ينازعكم فيه أحد . 


وخر وجهه لهم كناية عن إقباله عليهم بوجهه وإيثازهم بحبه حيث لا ينازعهم 
فى ذلك أحد . 

( وَتَكُونُوا من بَعْده قَوْمّا صَالِحِينَ ) 

المراد من صلاحهم صلاح أمرهم مع أبيهم : وانتظام شئون دنياهم . 

والمعنى : اقتلوا يوسف أو ابعدوه عن أرضنا بحيث لا يستطيع الرجوع إليهاء يفرغ 
لكم دجم ار من بعد التخلص منه قومًا صالحين مع أبيكم › بان يكون 
أكثر حا لكم وإفبالا عليكم » وأن تنظ معه شئون دنياكم فيكثر من بركم وإغداق 
الخير عليكم » بعد يأسه من عودة و لمزم هليه + 

وفسر الكلبى صلاحهم بتوبتهم إلى الله تعالى ما فعلوه بيوسف» ويبعده أن المتآمر على 
قل أخيه لايعقل أنه يفكر حين تآمره فى مرضاة الله كما أنه لايظن أن مثل هؤّلاء يفكرون 
فى صلاح أمرهم بالتوبة إلى الله » وهم RT‏ أن شرائع انال ات على الک الذى 
اق و ا مومت نا مُتَعَمدَا فَجَرَاؤه جهنم حَالدًا فيهًا 
عضب لله عله وَلَعنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَدَابَا عظيمًا 6" * فهومن الأحكام الى لاتختلف فيها الشرائع » 
وقد تشأوا فى بيت النبوة فلا يخى هذا الحكم عليهم » فالصواب أن الصلاح الذى أرادوه هو 
فم وهو الذى دعاهم إلى التفكير فى التخلص من يوسف. فهم طلاب دنيا 
وليسوا اهل تقوى 


في 5 


لْمَقَطه بَعَضٌ السَسارَة إن كنم وين ي ) 
E‏ ”1# 
الفردات : 

( غَيَابَة الج ) :الجب البشر قبل أن يبنى محبطها . وأطلقه بعض اللغويين على البثر 
مطلقًا › وغيابة الجب : قاعه » وفسره الهروى بكهف أو طاق فيه فوق الماء» وأطلق عليه 
غياية لأنه بب امافيه عن انين + (السبارة ) + التعباطة الى تسير:. 


ا ل 

2 
۶ 2 دگ يوام م بورع وګ برا سم ص وعم گر 5 
1 يي سس ا 
م موم ا داعو 2 ا 
9 9 
9 9 
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ىا مد 2-0 ورو 


۰ - قَل قال من افوا وشک وَلُْوم فى باب الج قط بَعْض السيَارّة) : 

لايزال مجلس التآمر منعقدا » ولكنه لم يخل من وجود داع من دواعى الخير فى قلوب 
بعض الإخوة » إذ أراد صرفهم عن الجريمة البشعة إلى ما يحقق غرضهم من الإبعاد › 
أ ولكنه يبتى على حياة أخ صغير لاحول له ولا قوة ولابد أن الجب الذى اقترح إلقاء أخيه . 
فيه كان مغروفًا لهم وكان ضحل الماء حيث يب على حياة أخيه يوسف حى ياتقطه بعض 
السيارة » فلذا قال لهم : ألقوه فى غيابة الجب ولم يقل ألقوه فى غيابة ا 

ويلاحظ أن ماقاله الهروى من أن غيابة الجب كهف فيه لايناسب هناء فإن إلقاءه 
من أعلى .الجب يوصله إلى قاعه لا إلى كهف فيه فوق الماء كما قال » وخاض بعض المفسرين 
فى تعيين صاجب هذا الاقتراح ٠‏ فالشدى يقول هو ( بوذا ) وقتادة وابن إسحاق يقولان 
هو رابيل » ومجاهد يقول هو شمعون » إلى غير ذلك ولونجد سددا لواخد'منهؤلاء القسريق؛ 
فلذا لانستطيع تعيينه.؛ وإنما لم يذ كر واحد منهم باسمهه فى الآية سترًا على المسىء » وكل 
واحد منهم لم يخل من الإساءة » ولكن مراتبها تتفاوت . 

والمعنى : قال قائل منهم عز عليهقتلأخيه بلا ذنب جناه » لاتقتلوايوسف قتلا مباشرًا - 
ولا تطرحوه فى أرض يتعرض فيها للموت ١‏ ولكن ألقوه فى قاع البكر المعروفة لنا بقلة 
مائها ء فإن فعللم ذلك يلتقطه حيًا بعض الجماعات السيارة فى الصحراء حين يدلون بدلائهم 
فيها ليستقوا مذها » فيتعلق مها فيبعدوه عن کا سبي مك ررق و 

( إن کک فاعلين ): 

أى إن د وول إبعاده عر عن أبيه ليخلو لكم وجهه › فاعملوا شورق » ليتحقق 
لكر مرادكم > ويبتى أخونا حيا فلا نأئم بقتله . 


.- نقل القرطبى عن وهب بن منيه أن هذا الحب كان على بعد ثلاثة فراسخ من مزل يمقوب - عليه السلام‎ )١( 


وال أعلم 8 


۲A۸‏ التفمسيير الوسيط 


DOD DDD O OD DD DD DD DDD DD DDD DDD DODD DDDDDDDDSDD SD 
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لَتتصحونٌ © أرْسله مَعَنَا ع رتنع ويلعب 


مرم ور م وم اه غم 


حَفظونّ (زج قال إلى لحز نی ان تَذهَبوا بهءو خاو ف ان یا 


سو 2 برس س وير م ھر اس م لر وم ”ر * مصير س ج ع 2د بير 


ْ الذئب وانم عنه - ن ې قالوا لين ١‏ كله الذئب ونحن 
SS‏ 
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3 ( الوا ااا مالك لا تاغل وسمه ال 
/ 
| 


TT <<< <<< 


۹ 1 
( يرْتع) : أصل الرتع أن تأكل وتشرب ما تشاء فى خصب وسعة » وذكر الراغب أنه 
5 7 0 
حقيقة فى أكل البهائم . ويستعار للإنسان إدّا أريد به الأكل الكثير ا 


والمراد به هنا نشاطه فى N e‏ 3 فانه 
يساد على ذلك . 


( لَيَحزئنى) : بفتح الياء وقرئ بضمها . وكلاهما بمعنى يجعلنى حزينا . 


التفسر 


: ) قَالُوا با أَبَا انا ماك لاما عل يون ونا لَه لَتاصحونٌ‎ (١ 

بعد أن وافق إخوة يوسف على ما عرضه عليهم أحدهم بإلقاء يوسف فى غيابةالجب- 
بعد أن وافقوه على ذلك أخذوا فى أسباب تنفيذه » ومهدوا لذلك بطلبهم 8 من أبيهم أن 
يوافق على خروجه معهم > إذ قالوا له استدرارًا لعطفه > واستجلابا لقسزلة و ا 
كله :نا أبانا أ عن يجعلك لاتأمنا عن ات روا أت ا ی ر 
إخوة شركاء نى الانتساب إليك بالبنوة : وإنا جميعًا. له لمخلصون نريد له 


0 ٠ إ!‎ ١ 
عن :راية: فى حظة عنهم وتخوفه «غلبه‎ a عليه + يرعتوك-‎ a الخير._‎ 


سورة بوسف ۲۸۹ 


ےم ر 2ص 0 


0 الآية تؤذن بام e e‏ يوسف معهم ار 
على ماطلبوه» فقالوا هذه العبارة متعجبين من رفضه لطلبهم » مع أنه بوهم جميعًا وهم 
ج ا وأنهم يريدون الخير ليوسف ويشفقون عليه » ويؤكدون ذلك ما تضمنته 
جملة :( وَإِنَا لَه لَنَاصِحُونَ ) من المؤكدات المختلفة '» ولم بت ركوا أباهم يفكر فيا عرضوه 
عليه وأشفقوا من أن لايجيبهم إلى ما طلبوه فلاحقوه يما يسد عليه باب الرفض» وذلكقولهم له 
فيا حكاه الله عنهم . 


9و ر روھ ےر 9ے واس 


7( اسل مَعَنَا عدا يَرْتَعْ ويَلْعْبْ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ ) : 


يريدون بذلك المقال أن يسدوا عليه باب التفكير فى رفض طلبهم» حيث حددوا 
له فيه اليوم التالى لذهابه معهم » وطلبوا ذلك منه طلب الواثق من الإجابة » وعَيّنوا له 
الغرض الذى طلبوه من أحلة: وهو أن يرتع ويلعب معهم ) وكلاهما به الأب لأطفاله + 
وبيحبه الأطفال لأنفسهم وأكدوا أنهم جميعًا له حافظون . 


1 ش 

والمعنى أرسل معنا يوسف فى رحلة رياضية » يأكل ما يشتهى فيهاء حيث يطيب الطعام 

فى الرحلة » ويلعب ما يشاء من ألوان اللعب النافع لبدنه وروحه » کالاستباق والاصطياد 
واا الفروسة ١1ب‏ نا 1 لَه لَحَافظُونَ )وما نظن آنل قب رجاءنا أو تشلك “قينا بعد 

الذى شرحناه لك . 

فلما انتهوا من التاسهم جام بوهم ما حكاه الله بقوله سبحانه : 

411 و 8 

: وأنتم عَنْهُ عَافلُونَ)‎ ٠ (قَالَ إن لَيَحْرننِي أن تذهَبوا به وأعاف أن ياكله ادنب‎ - ٠ 

طوى يعقوب فى نفسه ما يشعر به من كيدهم ليوسفء وقال معتذرًا مشفقا عليه 
إفى ليحزننى ويؤْلنى أن تذهبوا به ويكون بعيدا عنى لشدة شفقتى عليه » وقلة صبرى عنه » 

1 

وأخاف أن يأكله الذئب » وأنتم عنه غافلون . 


. وهى وإن» و«اللام» فى قوله : « لناسحون ۾ وتقديم لفظ «له» عل وناصصون» وكون الحملة أسمية‎ )١( 


4۰ التضسر الوسيط 


اال ے 


ولم صرح لهم مما يراه من سبب غفلتهم حتى لايتهمهم صراحة بالتقصير فى شأنه » 
وقلة مبالاتهم بهء بل تركهم يحملونه على نحو اشتغالهم عنه بما خرجوا من أجله » وهو 
الرتع واللعب ٠‏ فأجابوه ما يفيد أنهم لن يغفلوا عنه » ولن يشغلهم عن حفظه ما سيكونون 
فيه من الرتع واللعب › لكى يطمثن عليه ويرسله معهم ٠‏ وقد حكى الله ذلك بقوله : 


مله رامت 


ل أ كله الى ولد عة ناذا لحَاسرُونَ ) . 

أى قالوا لأبيهم ليطمعذوه على يوسف إن خرج معهم: والله لشن أكله الذثب وهو معنا 
في هذه الرحلة ونحن جماعة محيطون به يشد بعضنا بعضاء لشن أكله الذئب ونحن كذلك 
ذا حيتفت الخاشرون سععتنا و راا بين قوسا وتكن لاتقبل عل أنفسها هذا الهران.. 
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جمع الأمر وعليه أى عزم فيه 


التفسير 


هال( فلم ذَهَبُوا به واجتهرا أن شر قن عبان E‏ ) الآية 
تقدم بيان أن إخوة يوسف من أبيه تشاوروا فيما بينهم فى الطريقة الى يتخلصون 
£ 13 
بها من يوسف عليه السلام » لانه يستحوذ على معظم حب أبيه يعقوب . وهم يريدونه 
لهم وحدهم » وأنهم لذلك طرحوا اقتراحين لاختيار أحدهما » ( أولهما ) أن يقتلوه 
لداع > ل( رادها ) أن يلقوة ى كان يفيك رمعي عليه افيد" العودة إلى انيه : 
وذكرنا أن أحدهم نهاهم عن قتله » واقترح عليهم أن يلقوه فى غيابة الجب »2 
0 0 : 
ا اف عل اراج نهنا و ادرا ق ايده هارا سوه عل ات آنه لا امه 


على بوسف مع انهم له ناصحون » وطلبوا منه منه أن يرسله معهم إلى مراعيهم الى بها مواشيهم › 


سورة بو سف ۲۹۱ 


حيث يرتع ويلعب - أى يتسع فى الطعام فيأكل ما يشاء » ويلهو معهم » وتعهدوا بأنهم 
اله حافظون» ولما أظهر لهم خوفه من إهمالهم له » حتى يأكله الذئب وهم عنه غافلون. 
أكدوا له أنهم سيحرسونه فهم عصبة وجماعة قوية » فلن يستطيع أن يأكله منهم » وأنه 
لو أ كله منهم وهم كذلك خسروا سمعتهم وكرامتهم بين الناس » لأنهم لم يستطيعوا 
أن يحفظوا أخاهم وهم عصبة . فوافقهم على ذهابه معهم » بعد كل هذه التوكيدات 


منهم . 


أ 


وقد بينت هذه الآبة > أنهم نكثوا عهدهم مع أبيهم وفيما يلى معناها : 

فلما ذهب إخوة يوسف به من عند أبيهم بعد ما زعموا له أنهم ليوسف ناصحون 
حافظون » وقد أجمعوا فى قرارة نفوسهم أن يلقوه فى الجب الذى يجعله غائبا عن أعين 
طالبيه ‏ فلما ذهبوا به وهم على هذا الإجماع . نفذوا ما أجمعوا أمرهم عليه » وألقوه 
فى غيابة الجب » وخانوا أباهم ونكثوا معه عهدهم ..وأوسى الله إلى يوسف عليه السلام» 
وشو كك م عو ر ا و أده الي ا 
لتتخلصن مما أنت فيه يا يوسف من سوء الحال وضيق المجال » ولتخبرن إخوتك بما 
فعلوه بك » وهم لا يشعرون - وأنت تخبرهم ‏ بنك أنت يوسف الذى ألقوه فى غيابة 
الجب ٠‏ لأنك تحدئهم وأنت فى حال رفيعة المقدار جليلة الهيبة » حيث تكون 
على أريكة الملك وهم ق 5ه ا اليلق 2 ذلك ها كه اه مجنا شرل 
فى هذه السورة : «قَالَ هَل علمتم ما فَعَلعَمْ بيوسف وأخيه إِذْ أَنشُمْ جَاهلُونَ 6 


والمؤرخون يتحدثون عما فعله إخوته معه قبل إلقائه فى الجب من شتم ولطم وضرب 
حىأوشكوا أن يقتلوه؛ وأن قلوبهم م ترق لاستغائته بكال واحد منهم وبكانه من شدة 
قسوتهم » بل نزعوا قميصه » ليلطخوه بالدم بعد عودتهم إلى أبيهم بدونه » وجعل يطلبه 
منهم ليتوارى به فلم يكترثوا بطلبه » ثم دلوه فى البثر حى بلغ نصفها فت ركوه ليقع فى البثر » 


4۲ اتش الا 
وأنهم كانوا يقولون له شامتين » ادع الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر الى سجدث 
لك لتؤنسك فى قاع هذا البثر » إلى غير ذلك من التفاصيل البشعة . ش 


انان هن الماميل و ع ها يسن »> فلهذا لا نستطيع الجزم بها وإن كنا 
لا نستبعدها » فإن من أرادوا قتله »لا يبعد عليهم أن يصنعوا ما هو دونه . 


3 
ت ر ص صد a‏ > مل - 5 Sir LI‏ م م ووو سمس وو ر سي 
كذ قا سولت | ام ا و آ لله 
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لماه A‏ راص دس - 

ممن لَنَا وو كنا صددقين © وجآءغو ل قمیصه»ء بد م ۱ 
¢ 

٠: المفردات‎ 

( عشاء): أول الظلام » وقيل من المغرب إلى ثلث الليل ويسمى العتمة . 

( ماعا ) : ما نتمتع به من الثياب والطعام ونجوهما . 

( بِمُوْمنِ لَنَا ): ممصدق لنا فيا نقوله . 


( ولت لكم انفش أمْرًا) : أى سهلته لكم حى ارتكبتموه . 
الدذ 


ا ےه ور و2 


۱٦‏ -(وجاموا با عشَاء يَبَكُونَ .قالوا يا أَبَانَا إِنَا دَمَبْنًا اق ویر كنا نوست 
عند مبَاعنًا فَأكَلَهُ الدب 2 : 

وبعد مااقترفوا جريمتهم بإلقاه يوسف فى غيابة البثرء جاغوا أباهم ليلا يتصنعون 
البكاء ؛ وشرحوا له سبب بكائهم قائلين : 


سورة بوسف 4۲ 


يا أبانا ا مرتعنا الذى كنا نرتع فيهء ذهبنا نتسابق ف العدو والرى » وتركنا 
يوسف عند متاعنا وخصائصنا الى نتمتع ا من الثياب والأزواد وغيرهما حيث المكان . 
أن ق غا ا كله القت قرو ور كا بو ريل ان ى زين ساد فيه التنهد 
ا ا مين . ولم نغفل عن مراقبته » بل ترکناه 


اوت بجع اتا SBE a‏ 
وبيننا وبينه مسافة قصيرة فكان ما كان . 


ولا كانوا يعرفون أن إفكهم هذا لايصدقه أبوهم قالوا عقب ذلك : 


أى وما أنت بمصدقء لنا فيا قلناه ولو كنا عندك صادقين”“ لشدة محبتك ليوسف 
فكيف وأنت سىء الظن بنا » غير واثق بقولناء وقد 0 المفسرون والمؤرخون كلام 
كثيرًا فى هذا اللقاء الذى حدث بينهم وبين أيهم » ومن ذلك أنه 0 
مابكم ؟ أجرى فى الغنم شیء ؟ قالوا : لاء قال : فين يوسف ؟ قالوا :تا : نستبق فأكله 
الذئب » فبكى وصاح وقال : أين ES ed‏ حى خضب 
وجهه بدم القميص وقال : تالله ما رأيت كاليوم ذثبًا حلم من هذاء أكل ابنى ولم يحزق 
عليهقميضه » وقيل إنهم لا قالوا له أكله الذئب خر مغشيًا عليه » فأفاضوا عليه الاء فلم 
يتحرك » ونادوه فلم يجب » وروی أن بوذا لما رأى ذلك قال : ويلءلنا من ديان يوم الدين 
ضيعنا أخاناء وقتلنا أباناء فلم يفق يعقوب إلا يبرد السحرّء إلى عر عقيل عا ر ج 


له سنداء فلهذا لانستطيع القطع به . 


)١(‏ قال العلامة أبو السعود تى تعليقه على حرف (لو) فى قولحم « ولو كنا صادقين » قال : وكلمة ( لو ) فى 
أمثال هذه المواقع لبيان تحقق مايفيده الكلام السابق من الحكم إثباتا ونفيا فى جميع الأحوال » بإدخاها على أبعدها منه 
وأشدها متافاة له » ليكون سواها أولى بالحكر وقد تقدم الكلام على مثله فى قوله تعالى فى سورة البقرة : «أولوكان 
آباوكم لا يمقلون شيئا ولا تدون » أم 


4و5 2 التغقسم الوسيط 


ويستفاد من الآية أن بكاء المرء لايدل على صدق مقاله » فما أكثر البكاء المصنوع › 
وستفاد منها أيضًا أن الاستباق مشروع . ٠‏ 

قالء ةانق اعرف اة ر و ار © وج ب رون كل ار 
وقد فعلها البى صلى الله عليه وسلم بنفسه وبخيله » وسابق عائشة على قدميه فسبقها » 
فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقها فسبقته » فقال لها : « هذه بتلك » . 


وقد أجمع المسلمون على أن السبق لايجوز على وجه الرهان إلا فى الخف والحافر 
والنصل » قال الشافعى : ماعدا هذه الثلاثة فالسبق فيها قمار | ه . 


2 
. 


og ع‎ ٠ ٠. 5 م م‎ 0 1: 01 

والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « لا سبق إلا فى تصل أو خف أو حافر » . 

وقد زاد أبو البخترى القاضى كلمة « أو جناح » فى روايته لهذا الحديث » يريد 
بزيادتها إرضاء الرشيد حيث كان يتسابق بالحمام فكشف الرشيد وضعهء وأقصاه من 
مجلسه وامتنع العلماء من كتابة حديثه 2 ووصموه بالوضع وتعمد الكذب على رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - . 

( وجَاءُوا على قميصه بدم كذب OC:‏ 

ي تج تم ىو 07س 


أى وجاتكوا بعد باهم أباهم با كل الذئب ليوسنء جائموا بقميصه ملوثًا بدم مزور 
کد شا حيث زعموا أنه دم يوسف أثناء افتراس الذئب له » يريدون أن يجعلوه 
برهانا على صدقهم فا e‏ الذئب له» ولكنه لم يقتنع بان هذا الذى فوق 
القميص دم ولده يوسف وقال : 


م وم وم .سيره رو راه جيهي ماص مي 


( ... بل سولت لَكم أنفسكم أمرا قَصَبر جَمِيلٌ ) : 
أمرًا منكرًا فظيعًا نحوه لايعلمه إلا الله فصبر منى جميل » لاتشوبه منى شكوى لغيره جل وعلا. 


سورة بوسف : 40 


.ولا كان الصبر الجميل الذى ألزم نفسه به › لايقوى عليه وهو رازح تحت خطبه 
الجسم » فلهذا استعان عليه بربه قائلا : 
3 (والله المستعان على ما تَصفُونَ ) : 

أى والله هو المطلوب مته العون لى على احتال ما 3 تة فى شان رنف دنا 5 

واعار أن الوصف ف اللغة ذكر الشىء بنعته» وهو قد يكون صدقاءوقد يكون كنيًا » 
والمراد به هنا الثانى » كما قى قوله تعالى : « سَبْحَانَ رَبك رب الْعزّة عَم يصقو“ 

قال الآلوسى : بل قيل إن الصيغة غلبت فى ذلك ونحن نقول : Es‏ الاستعمال 
فوله تعال : فوتصف الستعهمالكدب أن لهم الى جرم دنهم التار وهم مفرطوق ب" 

روى ابن عباس وغيره أن يعقوب عليه السلام لما تأمل القميص فلم يجد فيه خرقا 
ولا ثرا استدل بذلك على کہم وقال لهم :متى كان الذتب حكيمّاء يأكل يوسف ولايخرق 
القميص؟ ٠‏ ش 

وروی عنه أيضًا أنه قال :كان الدم دم سخا »وأن يعقوب لا نظر إلى القميص قال : 
كذبتم » لو كان الذئب أكله لخرق القميص . 


جه >> f‏ 
55 اماي مووص ا م ل م 
مجاهت سيار فا رسوا وَارِدهم قاد دلوم َال ششرئ 
اص ور ج م و - ر صر م مر ماس دير اس 2211717 


هدذا غلدم وأسروه بضلعة اله عَلِم بِمَا يَعَمَنُونَ 5 وشروه 
ْم تس در'هم معدودة وكانوأ فيه مِنَ الزاهدينَ © ) . 
DODDS‏ 


الفردات : 
(سيارة): : جماعة تسیر ( وارد ( :الوارد؛هو الذى يرد الماء ليستى منه » والضمير 
فى :( وارد ) يعود على السيارة بحسب المعنى » أى وارد القوم الذين يسيرون + ولو رجع 


إلى .السيارة بحسب اللفظ لقيل : واردها › وكلاهما جائز لغة . 


)00( الصافاتٍ الآية. A:‏ )2( النحل من الآية 2£ KY‏ 
(e)‏ السكلة . 0 :ولد اة . 1 


و التضمقر الوسيط 


هم 


. فا ايليا إلى الجب ليملاهاء وأما دلاها فمعناه جذا ليخرجها‎ O OU) 


ذكره القاموس ؛. 5 القرطى عن الأصمعى وغيره . 
روم تام ٍ< دعم 
العام ك أى قطعة منه . 


مرم سوا 


( وشروه بشمزر بَخْس ) :أى باعوه یمن مبخوس aS‏ 
( دراه معدودة. ): : أى 2 قليلة .ومن هذا المعى . قوله تعالى ى شان قلة اا م الصيام 
7 ع اس بر ام 

« أياما معلودات ». اد ): أى من الذين روا 


التفسر 


م 


4 - ( وَجَاءت سيارة فارسلوا وَارِدَهُم فاد دلوه) 

أى وبعد إلقاء يوسف فى البثر وعودة إخوته إلى أبيهم جاءت جماعة من المسافرين 
إلى مصر ء ونزلوا قريبًا من هذه البغر الى ألق فيها يوسف ٠‏ فأرسلوا الذى يرد الما 
لهم عادة » ليستقى لهم من هذه البثر ٠‏ فأرسل دلوه وأنزلها فى البشر ليسلأها ماء 
وأمسك بحبلها ليجذما به » فتعلق يوسف بالحبل لت الدلو على الوارد . فأعانة 
عل ها ما عدو ف اة الذين جاءًوا معه ليستقوا لقومهم . 


فال هذا الوارد الذى يستتبى للجماعة السيارة مستبشرا فرحا . يابشرى هذا غلام 
ع 0 0 
كانه نادى البشرى » وقال لها أقبلى فهذا أوانك : حيث فاز بنعمة خرجت له فجاة 


: ا ل e RA‏ : 
وظاهر الاية أنه قال : ( يابشرى هذا غلام ) قبل أن يخراج يوسف من البئر وبعد إدلاء 
الدلو » ولعلها لما ثقلت عليه جين انتزاعه إياها » خاطبه يوسف مستنجدا به لينقذه 
بإخراجه من غيابة الخ رة ایکون هذا هو المتبادر > وإن كان يحور أن يكون هذا 

القول بعد إخراجه إياه ب تعالى أعلم . 


ال ل ل ا ا ا ر سس سے 


رر ل و 


) وأشروة بضَاعَهُ ) : 


قلا إن واردهم الذى ذهب ليستى لهم كان معه بعض الرفماء ليعينوه 3 استخرا ج 
لاء وحمله إلى جماعتهم الى نزلت عن قرب من الجب » ويدل لذلك قوله تعالى : 


ملعم ي و 0 


( وأسروه بضاعة ) :بضمير الجماعة » كما تدل 5 المهمة اتی أرسل الوارد هن 


أجلها » ننا تقعضى أن يقوم بها عد منهم . 


وبعد هذه المقدمة نقول + إن يوست كان رائع الجبال ا ق 
0 - وو ص 8 
صل الله عليه وسلم فى حديث المعراج بصحيح مسلم ١ ١‏ فإذًا أنا بيُوسف إذا هُو قد أَعْطِى 
شَطْرَ الحسن » » فلما رآه وارد الماء ومرافقوه فى هذا الجمال عديم اال أسروة ا 


أى أخفوه متاعاللتجارة » أى ‏ أخفوه ‏ عن باق جماعتهم. الى أرسلتهم لاستقاء الماء والمراد 
ا 


أنهم أخفوا أمره عنهم ٠‏ فلم يقولوا لهم إنهم أخرجوه من الجب حى لايشاركوهم فى ثمنه 
إذا باعوه لتجار الرقيق بحصرء بل قالوا لهم مايجعل الأمر فيه لهم » كقولهم :إن أصحاب 
الماع أعطونا إياه لنبيعه لهم بمصر ونرد لهم الثمن » ونقل القرطبى عن ابن عباس. 
ا 


أنه قال : أسره إخوة يوسف بضاعة لما استخرج من الجب وذلك أنهم جاموا فقالوا : 


شنا صنعم » > هذا عبد لنا ا وقالوا ارت ایر ي إما أن تقر لا بالعبودية فنبيعك 


٤ ۾‎ 2 ٤ 
من هؤلاء وإما أن ناحذك فنقتلك قا آنا أقِرلكم بالعبودية » فباعوه مد منهم وقيل‎ 
غير ذلك - والله أعلم‎ 
: ) والله علم بما يَعْمَلونَ‎ ( 


5 2 5 - 8 
هذه الجملة وعيد لإخوة يوسف على ماصئعوه بشأنه من تامره على قتله » ثم إبداله 
بإلقائه فى الجب » وتعريضه للعبودية . 


ہے يد 2 ل مير م ت 


ل 0 وشْرَوَهُ بسّمَنِ بس دراهم معدودة وَكَانُوا فيه من الزاهدين ) : 


كلمة ( شرى ) تستعمل تارة ععی معنی اشترى وأخرى بمعنى باع » حون تعمل فق لين 


_ببنسنلس سمب بي س يببسب سي بي يبي للا لسري يبي س سه 


' 1 
وهی هنا بمعنى باع » أى وباعوه بشمن قليل ناقص عن القيمة الى تؤدى لأمثاله 
من الرقيق » وكان البائعؤن فيه من الزاهدين الذين لا يرغبون فى بقائه معهم > وسبب 
ذلك : هم التقطوهء والملتقط للثىء متهاون فيه لكونه لقطة » ولخوفه أن يظهر له مستحق 
فينتزعه منه > فلهذا باعوه بال وکس لأول مساوم ليتخلصوا منه . 
قال العلامة أبو السعود : ويجوز أن يكون معى « شروه » الخ اشتروه من إخوته ‏ 
5 1 : ل * )١(‏ راب 
على ماحكى ‏ وهم غير راغبين فى شرائه خشية ذهاب مالهم لما طن فى اذائهم من 
الإباق 2 أى لما سمعوه من إخوته من أنه عبيدهم هرب منهم » فهم لهذا تساهلوافى ننه > 
ليتعجلوا التخلص منه قبل أن يهرب منهم > كما هرب من بائعيه الذين زعموا أنه عبدهم 
وأنهم مالكوه . 


سه << سق« >< <8> هس > ۋس > 


Oooo 4‏ 
ْ ٍ 
أ ا ل كيد معنا يوس 


دو م يرماس مير سام ٤‏ 


فى الارض ولنعلمه, من E‏ وال غالب عل مره 


ا 


الفردات : 


کک ) :أكرى موضع واه أى إقامته ‏ من وى بالمكان ‏ أى ا 


م مکنا ليوسف فى الأض ) :أى جعلنا له فيها مكانا ثابتًا . 
ش 1 غالب عل آمره ) : أى غالب على الأمر الذى يشاؤه » فلا يستعصى عليه مراده » 
أو معناه غالب على أمر يوسف › فهو الذى يتولاه ويدبره ولا يكله إلى غيره . ' 


0 طن بالطاء آي تردد فى آذاتهم : 


سورة بو سف 516 


التفسر 
ت 8 2-7 os‏ مرآته رە 
١‏ - (وقال الذى اد شثراة من مصير لامر ۾ کر مثواه) : 


وبعد أن باعه الذين أخرجوه من البكر بثمن زهيد » قال الذى اشتراه منهم من أهل 
نفك لار آنه ال سكل را د أي مكل زقاشة كربا بدا رفا بريد من هلاه 
العبارة تكليفها بإكرام يوسف على أبلغ وجه » لأن إكرام محل إقامته بالعناية بشئونه » 
f 5 5 8 £‏ 
لاجل الضيف ٠»‏ فما ظنك بالعناية به هو شخصيا - فإنها تكون كد وأعظم . 


رهد الاي اتعرا ريدن اع ر عزدر مير ا 


رس ار صلل سس لس 


امراق اريز تراود اها عن نفْسه . . . . 2 . 


قال الضحاك : العزيز : هو ملك مصر : وقال ابن عباس : هو وزيره قطفير . 


رھ وه ره دع ميم 


( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولّدا) : 

وقد أوضى العزيق الذى اشترى يوست آمرآته بالثتابة به والاهيام: يشانة كله ` وقال 
UE ONE E ON a‏ 
ولدًا » فيكون شأنه منا شأن ولد الصلب » وإئما قال العزيز ذلك لا تفرس فيه من مخايل 


الرشد والنجابة : 


أخرج سعيد بن فنصور والحاكم وصححه وجماعة عن ابن . مسعود رضى الله عنه قال : 


و فر الثاين قلاقة : الي حين تقرس فى يوش + فقال 2 :) ا کری مشواه سن 


ا ر سے 1 9 2 رم fro‏ مر 


ن ينفعنا و نتخده ولدا اوبنت * شعيُب حين قالت لأبيهًا 5 و ) يَاأَبَتِ استاجره 


سوم ا 


إن عَْرَ من عجرت القوى الأب © وأبو بكر جين السَخْلفَ عر 


00 التفسسير الو سيط 


قال ابن العربى تعليقًا على هذا الخبر : عجبًا للمفسرين فى اتفاقهم على جلب هذا 
لكين ال كذلك فيا نقلوه. » لأن الصديق إثما ول عمر بالتجربة فى الأعبال > 
والمواظبة على الصحبة وطولها والاطلاع على ماشاهده منه منالعلم والمنة » وليس ذلك من 
طريق الفراسة » وأما بنت شعيب فكانت معها العلامة البينة- على ما ياتى بيانه فى ( القصص) 
وأما أمر العزيز فيمكن أن يجعل فراسة ٠‏ لأنه لم تكن معه علامة ظاهرة. .|« . 

وإنما قال العزيز : ( أو نَمَخِدَّهُ وَلَّدَا) لأنه كان عحصورًا لا يولد له كما قال ابن العباس » 
وابن إسحاق . 

( وَكَذَلِكَ مكنا لِيُوسْفَ فى الْأَرْضٍ وِلِنْعلّمَهُ مِنْ تأوبل الْأَحَادِيشِ ) : 

أى وكما أنقذناه من إخوته ومن 56 > وجعلنا له مكانا عظيمًا فى قلب العزيز 
الذى اشتراه » حى أمر امرأته دون سواها من خاصته بإكرام مثواه . جعلنا له مكانة 
رفيعة فى أرض مصر » حيث عرف فيها بأخلاقه الرفيعة ‏ إلى جانب ما أضفاه العزيز 
عليه من البنوّة » وما أعطاه الله إياه من الوجافة ‏ جعلنا له هذه المكانة فى الأرض ليترتب 
عليها ما جرى بينه وبين شرا ال يل أن ج ونل سارل الأحلام 3 
فتظهر براءته هما نسبته امرأة العزيز إليه ٠»‏ وليودى ذلك إلى المرتبة العلياء والرياسة العظمى 
کنا E‏ 

( وال الِب على أَمْرِو ) 

أ وات غات لائ ار ريت م ل ول أجن دون تفه > فاه ذد أزاذ 
شيعا قال له كن فيكون » ويدخل فى أمره تعالى شثون يوسف عليه السلام . 

والضمير على هذا التأويل راجع فى كلمة ( أمره ) إلى الله تعالى : وقيل :إنه عائد 
إلى يوسف » أى والله غالب على أمر يوسف يدبره ويحوطه ولا يكله إلى غيره » حتى 
الال کا ان 0 


ر رر 


( لگن أكثرَ انس لَآيَْلَمُودَ ) : أى الأمر کله لله تعالى نو ا ل ام 
شیا « قل إن الأمر کل لله » 

)0( أنظر الآلرءى فى خير ابن مسعود ص ۱۸۵ + ؟اطبعة منير» والقر طبى ص ٠‏ ج ٩‏ طبعة دار الكتب فى 
تعليق ابن العف . 


DDD DDD OD DS DDD حو سج سحن جه‎ Pee <<a pe <DA PADD مه‎ DD AS DD an> 


ر 1 eS‏ 
( بلع أشده ) : استكمل قوته الجسدية والعقلية . 


ےو رر 


(آتَيْنَاهُ حُكْمَا وَعلْمًا) : أعطيناه حكمة وفقها فى الدين . 


57 


هه م 22 ون مر وره 


: ) وَلَمَا بَلَمَ أشْدَهُ نيتاه حُكْمَا وَعلْما وَكَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ‎ (- ١ 

علم من الآيات السابقة أن يوسف عليه السلام ؛ كان فی بيت عزيز مصر > يعامل 
معاملة ' كريمة نوفني من الي راف عومل ته العامة رة فى أن ينفعهم حينا 
بكتمل نوه » أو أن يكون لهم ولدًا » لما كان يبدو عليه من مخايل الرشد والنجابة 
أنه تداق مك اوت ى أرق عفر بب ماف غه مى هات الله الى اة 
إلى أهلها وما أسبغه عليه العزيز من العناية فى التربية » وقد جاءت هذه الآية لتبين لنا 
طرقا آخر من قصته » وذلك حين جاوز مرحلة الصبا إلى مرخلة الشباب وبلوع الأشد » 
واختلف فى المراد بالحكم والعلم قر الآنة ف نفو ف ارق و ابيا واا 
بقوله : ولما بلغ أشده .زدناه فهما وعلماء فوق النبوة :وقد حمله على ذلك قوله تعالى فى 


ر 


1 -#ه سه ٠.‏ 1 چ ا و 
شأن يوسف قبل استخراجه من غيابة الجب : « وَأ حَبْنَا ليه لتنبئنهم بافرهم هَذَا وهم 


م 


و سم 


لايتشعرون » . 


لق یری سيبوبه أن أشد جمع » واحده شدة » ويرى الکسائی أن مفرده شدء وقال أبو عبيد لاواحد له من لفظه . 


FY‏ التغفسسر الو سيط 


فالإيحاء هنا على رأيه هو إنزال اللك إليه بالوحى . ومن قال إن الإيحاء حينقذ 
كان إلهاما أو نحوه » فسر الحكم بالنبوة » والعلم بعلم الدين 2 َك هذا ذهب ابن عباس 
حيث قال : الحكم النبوة 2 والعلم الشريعة 

ومنهم من فسر الحكم بالحكمة » وهى حبس النفس عن هواها » وصونما عمًا لا ينبغئ » 
وفسر العلم بالعلم النظرى » ومنهم من فسر الحكمة والعلم بالحكم بين الناس وعلم مصالحهم 
وشكوليم » فن الناس كانوا إذا تحاكموا إلى العزيز . أمره أن يحكم بينهم لما ری من 
عقله وإصابته فى الرأى . ويقتضينا هذا الخلاف ٠‏ أن نفسر الآية الكرمة تفسيرًا يتفق 

مع ماسبقها وما يليها + حيت يناسب القام والناخ الى سيقت له + ولا م منع من قبول 


naf 


ی رأى من هذه الآراء فدقول : 
1 1 1 1 
: ا ة والعقلة ا أهلا - 1 2 
ولا بلغ يوسف منتهى قواه الجسدية والعقلية » وأصبح أهلا لتحمل أعباء الحياة 
والحكم بين الناس ف قضاياهم المختلفة » وتوجيههم ا والبر والهدى . آتيناه 


حكمة فى القول > وإصابة ف الحكم وعلمًا غزيرًا Wy‏ بالأموز : ومثل ذلك الجزاء 
الجميل » نجزى كل من يحسن فى عمله . 


ag E o a DO nh Ye * a hc >> A. 24‏ لوب اكه Gah i an Orc AD OD meal aa û og‏ و 
7 

م 0 
1 صر صصص مد م م > ل 0 < 20 ع 
4 ¢ 7 20 3 : 
ا ات فى بيتها عن نفسه ء وغلقت آلابواب : 
9 م.م م 

١ 7‏ ِ جع اماس ادس ساس سا وم ب 22 
1 و فال هيت لك ال معاد آله ان إنهر ا 
1 3 ص 1 
7 م 2 يي ص و ص مم صاخ صموصده £ 5 01 
: لا بُح الظليمود iD‏ و ر و أن ر ءا 0 
: 1-2 
1 ويام سم اس ع > ا 00 - : 
0 1 . 0 
١‏ رمن ر كذَّ'لكَ لتصرف عنه ا والفحناة ٤‏ إنهىر من 0 
4 3 
ي ع > اه صمل ص : 2 
ا (3D‏ ۰ 


سهد a‏ جه DDD DD a DODD BOG i‏ .4 جيه DO‏ اوس لق حل جه iN DDO‏ جو لوه و ال 


المفردات : 
( وَرَاوَدْتّه ): : المراودة ؛ الرفق فى الطلب » يقال فى الرجل راودها عن نفسها » وق 


المرأة » رأودته عن نفسه . 


سورة بو سف f°‏ 


(وَعَلّمَت الْأَبْوَابَ): أحكمت إغلاقها . (هَيْتَ لَكَ): هيت اسم فعل أمر ممعنى : أقبل 
وبادر » واللام فى لَلدَ ) للبيان - أى لك أقول هذا - كما فى هلم لك ٠‏ وقرىة 
( فتك ) بكسر الها وبالهمز وضم الناه بعنى نيبأت لك : فهو فعل ماضض وفاعله , 


ص ا م 


( معاذ الله اد أستجير بالل وأغوة ابه معاذا مماتدعينى إليه . 


مر مويه 


( إنه ربى ) : إنه سيدى الذى رباق 

چ 2 5 1 
( أحسن مثواى 6 أحسن کرای فى مثواى ومقای عنده فلا أخونه 
( + عرفت رامت على مخالطته . 


( و 


فد هم م 


ب 
بها ) : شرع يدفعها عن نفسه . 
أن 


( لولا أن رائ يرهان ريه )+ أى جه الى متته من الانعقام متها . 


١‏ 2 کک 


o 


۴۳ (وراودته لحن هو فى ها عن تفت وَعَذَّفَتَ الأبوات وَقَالَت هيت كَ( 


تحد ست الآيات السابقة عن شراء غود مفو لوسك انه من زوجته دون سواها أن 
تكرمه وتعی به لعله ينفعهم أو يتخذونه ولدا . وأنه بذلك وعا كان عليه من العقل 
2 2 ۴ 2 1 ~~ 0 

والوجاهة وحسن المعاشرة مع الناس مكن الله له فى الأرض» وأنه لما بلغ أشده آتاه الله 
الحكمة والعلم : فاكتمل شبابه بالقوة والحكمة والعلم إلى جانب ما هو عليه. من الجمال 


حتى بلغ شطر الحسن كما قال صلى الله عليه وسلم . 


وكانت امرأة العزيز ترى هذا كله أمامها . وتشعر فى نفسها أنه جدير بالإعجاب' 
0 5 سیم 01 

والحب ٠»‏ فاعجبت به واحبته وراودته عن نفسه كما جاء فى هذه الاية الكرعة ۾ أى 

' طلبت منه مخالطتها : وأصل المراودة الطلب برفق ولين . ومن هذه المادة يطلق الرائد 
على طالب الكاإ والماء » وصيغة المفاعلة تقتضى حدوث الفعل تمن العانيين عقاتل قات 

وصارع وغالب » ولكنها قد تستعمل من جانب واحد كما فى هطالبة الدائن ومماطلة 

المدين ومداواة الطبيب وغبر ذلك › والمراودة هنا كذلك» فإنها .من زوجة العزيز ليوسف 2 

| 0 م 
أما هو فقد استعصم ‏ كما سياق بيانه ,وكما يشير إليه قوله تعالى :( عن تَفْسِهِ ) فإنه 
بشير إلى أنها تخادعه وتريد أن تجذب منه مطلبها . قال الزمخشرى : أئ فعلت ما يفعله 


إنخادع لصاحبه عن الشىء الذى لايريد أن يخرجه من يده : يحتال أن يغلبه عليه 
4 

وياحذه منه ‏ الخ ١ه‏ . 

والمعنى : واحتالت امرأة العزيزالتى هو فى بيئها حيث موضع التكريم والعناية . احتالت 
عليه وطالبته برفق وخديعة ٠»‏ أن بمكّنها من نفسه فيخالطها مخالطة الرجل للمرأة » 
وغلّقت الأبواب التى توصل إليهما وأحكمت إغلاقها ؛ وقالت هيت لك - أى ا 
والظلب فو لتقا کا نشوك زافق ق ظ 

وقد وقعت هله المراودة من نفس يوسف موقع الإباء والرفض حيث قال لها 

( ...معاد الله ) 

أى أعوذ بالله تعالى معاذا ما تريدين منى فهو أمر منكر هائل يستعاذ بالله للخلاص 
منه ومن سوء عاقبته » وعلل رفضه لمطلبها ما عسبى أن يصرفها عنه » ويدعوها إلى مراجعة 
نفسها والإقلاع عن خيانتها لزوجها : ما سمعته مئه من أنه لا يصح أن يخونه وقد أحسن 
إليه وذلك قوله لها . ٠‏ 

قربي اسن مَنْوَاىَ ) : أى إن الأمر والشأن الخطير الذى بع من إجابتك هو 
سيدى الذى ربانى وأحسن تعهدى ؛ حيث أمرك بإکرای فكيف اء إلبه ای ر 

واحتار أبو حيان أن الضمير لله تعالى » لل على هذا إن الله تعالى خالنى أحسن 
منواى بعطف قلب من أمرك بإكراى : فكيف أعصيه بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة 
ثم أيد يوسف امتناعه عن انلبية مطابها وطللة جملة أخرئ :فيان ١‏ 

(إنه لأيفليح الظَالِمُونَ) : أى إن الشأن فى سنة الله فى خلقه وعدالته هو أنه لا يفوز 
الظالمون فى دنياهم وأخرام A7‏ دنياهم فيعاقبون فيها بالعلل والأسقام > والذل بعد 
العز » والفقر بعد الغنى. > وغير ذلك من الآفات وأما أخراهم فالجحم والزمهرير » 


سر ص هم مد اه ا کو ي ور 

ومن فاتته عقوبة الدنيا » اه عََوبة ا 0 3 تحسبن الله غافلا عما يعمل 
ير عرس ررم اده 2 0 مع سد ور 
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e 0)‏ کا فى ( عقيا لك) . 

(۲) وقيل إنه أمم فعل ماضى ممناه هيات لك » و ذا التأويل وافقت قراءة مروية عن ابن عباس ( هئت لك ) 
بكسر الطاء وبالممة الساكنة وضم التاء . 

(۴) سورة إبراهم الآية : ؟4 


اسورة بوسف r.‏ 


54 -( وَلَقَدُ همت به وهم بها لَوْلاً أن رى بِرَهَانَ رب ) : 
حكت الآية السابقة موقف يوسف الحاسم أمام مراودة امرأة الغؤية له طا اة 
وتميئتها كل الأسباب لاجتذاب ميله » وأولها تبيكة نفسها له ذاتا وثيابا وتغليقًا للأبواب 
ELA EES,‏ ول أا شرك رد أن جمدو ال :الى 
حكاها القرآن هی إجمال کي لدعوة مختلفة الأسالين تجيدها المرأة الوالهة » ويعف 
القرآن الكريم عن التصريح بها » وكان رد يوسف الحاسم عليها هو قوله لها : 


22 سس 2م o‏ 


( معاد الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لأبفليح الظَاليِمُونَ 

ولقد ظن يوسف أن هذا الذى قاله لها سيجعلها ترجع عن موقفها الشائن نحو زوجها 
ونفسها ونحو ربيب نعمتهم فی الأخلاق الفاضلة التى لاتسمح له بالخيانة لرب نعمته” » 
ولكنها لم ترعو عن غيها وانتهت إلى موقف آخر ينسم بالعزم والإصرار على تنفيذ جريمتها 
وهو ما حكته هذه الآية من قوله تعالى : ْ 


رم م ه الاش ه 


( ولقد همت به ) : ولكنه عليه السلام أصر على موقفه السلى منها ٠‏ دعزم على 
وضع حد لتشبثها . فمانعها وهم بإيذائها » وفيا يل معبى الآية على هذا التأويل الذى 
تطمئن له نفوسنا . 

المعنى : ولقد همت امرأة العزيز بيوسف عليهالسلام تجذبه إلى نفسها . وتوسعه لوما على 
موقفه منها مع أنها هی الى طلبته وراودته > وأذلت له نفسها. : وهو فى نظرها عبد لها وهى 
سيدته : ولكنه هم بها يدفعها عن نفسه وكاد يضرمما لزید إصرارها على مخالطته : لولا أن 
رأى فى ضميره برهان ربه يصرفه عن ضربها » لأنها آوته وأكرمته » ولأنه لو ضرا لادعت 
أنه راودها ؛ ولا امتنعت من إجابته ضرا ٠‏ لولا ذلك لضرما وانتقم منها لهذه الجرعة الى 


دبرما له وهو منها برىء ورم 

( كَذَلِكَ لِنَصْرِف عله السوء وَالْفَحْنَاء ِنَّهُ من عِبَادِنًا المُخْلَصِينَ ) : 

أى فعلنا مثل ذلك' التثبيت بالبرهان مع يوسف - عليه السلام ‏ لنصرف 
عله السو . وف شرت م ا که واه »> ولنصرف عنه الفحشاء الى 
إليها - وهى المخالطة - إنه من عبادنا الذين أخلصناه لنا وهم آباؤه الذين أخلصهم ونقَاهم 


55 | التفمسير الوسبط 


من شوائب النقص › فقد قال الله تعاللى فيهم 0( 1 عِبادنًا برَاهِم وإسحاق ويَعقُوب 
e ¢‏ ا 


أولي الأَبَدى وَالأَبْصَارٍ . إا أَخَلّصتاهم بِخَالِصَّةْ ذِكْرَى الذار . انهم عندتا لمن 


الط“ الأخيَار 6" . 


وفسرها بعض العلماء بقوله : ولقد همت به المرأة ضربا - لأنه أذلها وحطّم كبرياءها » 
وهم بها دفاعا عن نفسه .. ولكن ماقلناه أولى ٠‏ فإن حبها الشديد له وجذبا له من قميصه 
ملع من آنا تفكر فى ضزبه > ولهذا نرجح ما قلناة قبل ذلك » وقيل الهم منها عزم وإصرار 
على المعصية » ومنه.مجرد خطور بالبال بمقتضى الطبيعة البشرية مع الاعتصام بالتقوى . 

وسمى بامم الأول مشاكلة . وبدل لذلك أن الله تعالى مدحه بأنه من ا 
ولا يكون ذلك إلا مع سلامة الإرادة وقوة الوازع المتمثل فى برهان ربه . وهذا ليس قادحا 
فى العصمة . فإنه تعالى هو العاصم وقد عصمه ببرهانه > وهو الحجة الى أقامها الله فى نفسه 
على التحريم حين المراودة منها له ولجاجتها .عليه وقوة البرهان وسلطانه على إرادة الأنبياء 
ينتهيان داتما إل العصمة من دواعى البشرية المحرمة » ولاشك أن الامتناع مع الخطور بالبال 
يدل على قوة الوازع وقوة الإرادة أكثر من الامتناع مع عدم وجوده - ومع جودة هذا الرأى 
قينا قلناة أولا هو أففل الآ راء :وهو اما وققنا الله له . والله تعالى أعلم . 


وقد ضربنا صفحا عما سطره بعض المفسرين من القصص الهابطة الى ذكرت ف تفسير 


:الآية . وينبو قلمنا عن تسطيرها . 


)0( سورة ص » الآيات : ه4 - ٤۷‏ 


روصرص وس ام رص م ع ور م دمم .ص مص 
يما 


( وآستبقا آلباب وقدت قميصه ومن دبر والفيا سيدها 
3 


١١ 


چ : م صما < م مدا ص جص سم ٤و‏ 2 © 7و 
لدا آلباب َالَتَ ما جر اء من اراد اهلك سوء| إلا أن يجن 
عه دم و 


سے عر ص صن و سس ص ص سم ور س ا« 


OE‏ وشهد شاهد من 


و 2 


أ 
0 
8 


2 22 م م رام و رص م 


أملهآ إت کان قميصه, قد من قبل فَصَدقت وهو من 


- راع بر وير 


را مر ص و رر 2 


3 و دبر فكذبت وهو من 


SS‏ زج جه يك جيه مجك سق جيه 


ال ا 1 
المفردات : 
( واستبقا الْبَابٍ ) أى تسابقا إليه » كل يريد أن يصل إليه قبل الآخر : هى لتمنعه 
من الخروج وهو ليهرب منها 
( وقدت قميصه من 0 ( : أى قطعت قميصه من خلفه > والقد : القطع 
وأكثر ما يستعمل ف القطع الطولى . أما القط ليستعمل فى القطع العرضى 
قاله القرطبى وغيره . 


رو دس كه 


و سيدها لدی البّاب) : ووحدا زوجها عزبز مصر E‏ الباب الذى تسابتًا 


إليه »وهو الباب الأخير الذى يؤدى إلى حار ج ما غلقت أبوابه 8 


آل : 
٠‏ 
سے ے۱ 0 © م 


e چ0‎ 


: ) ... (واستبقا الاب وقدت قويصه من دبر وألفيا سيدها دى الياب‎ - ٠ 

حكت الا يتان السابقتان الحب الشديد الذى أخرج اا ال ف الزقان واا 
حى هبطت إلى أن تراود يوسف ربيب نعمتها عن نفسه » وتحكم إغلاق جميع الأبواب 
حتى تستحکم خلوتها به . ولا ينغص عليها فى میخالطتها له منغص » ودعته برفق إلى قضاء 
لبانتها من مخالطته إيلها › وأنه ألى عليها هذه الجريمة التى تختان بها زوجها » وتحمله على 
أن يشاركها فى هذه الخيانة مع أنه أحسن إيواءه وتربيته » كما حكت أنه عليه السلام » 


استعاذ بالله SA,‏ ل هذا الإثم والظلم المبين » وأنها قابلت هذا الامتناع 
الحازم من يوسف عزيد من الهمة والإصرار وتحريضه على مخالطتها بمختلف الوسائل › 
من جذب ولوم وأسى وغير ذلك ؛ وأنه لم يجد بدا من أن بهم بضربها لتكف عن غيها 2 
ثم تراجع عما هم به من إيذائها حين رأى فى قرارة نفسه وبإلهام من ربه ٠‏ رأى حجة الله 
وبرهانه على أن إيذاءها وهو بمنعها عن نفسه » سوف تتخذه دليلا على أنه هو الذى طلب 
مضاجعتها » فلما أبت عليه ضرا وآذاها » فلهذا كف عنها . 


وجاءت هذه الآية لتبين أن كليهما قد أسرع إلى الباب » فأما يوسف فقد أسرع إليه 
ليتخلص من سرك هذه المرأة الوالهة وشرها » وأما هى فقد أسرعت لتمنعه من الهرب وتحمله 
على الاستسلام إليها » ولما سبقها هو إلى الباب جذبت قميصه من خلفه جذبة قوية ترتب 
عليها قطع القميص من خلفه » حيث كانت تجذبه مذه وعندما وصل الأمر بينهما إلى هذه 
الخال وجدا سيد المرأة ‏ أى زوجها ‏ عند الباب . الذى أراد يوسف الخروج منه - وكان 
قد فتح - حى أصبحا وجها لوجه أمام العزيز لدى الباب > ولم تصرح الآية بمن فتحه 2 
فهل فتحه العزيز لما وصل إليه خبر هذه الاحتياطات الى اتخذتها امرأته لمراودة يوسف » 
أو فتحه حين وصلت إليه أصوات المشادة الى حصلت بينهما » أو أن يوسف هو الذى 

نح الله وف ديعي العزيز حينئذ » وهذا هو الظاهر ؛ لأن المرأة كانت قد 

غلقت الأبواب من الداخل فلا تفتح إلا من الداخل » والمراد من الباب هنا الباب الأخير 
٠‏ الموصل إلى الخارج ٠»‏ وهو الذى 0 لم + إن« لواب الأعرت 1 E‏ 
فلابد من أن يوسف كان قد فتحها مسرعا قبل أن يصل إلى هذا الباب الأخيرٍ الذى أدركته 
عنده وشقت قميصه وهی تجذبه e REE‏ > ولا وجدت 
نفسها أمام زوجها فى هذه الحالة النكراء ۽ برأت نفسها ومكرت بيوسف بأخبث 
الات © وذلك ما خكاء اط فال يقوله :* ٠‏ 


( ... قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوا إل أن ب تسج أو عات آیے ) 


أى قالت امرأة العزيز ازوجها حين رآهما على هذه التحالة ما زا هذا الذى: مغل 
على مخدعى ا هلك وعرضك الذى همك أمره › ما جزاؤه سوى 


سورة يوسشف ٍ 4A‏ 


أن يسجن ليمنع شره عن النساء » أو عذاب شديد الإيلام » حتى لا يعاود مثل هذه الإرادة 
الرعناء . 


هذه الحيلة أرادت أن تبعد التهمة عن نفسها وأن تهدد يوسف عقدرتها على سجته 
f. 3‏ & و 
وتعذيبه. طمعا فى أن يستجيب لها اضطرارا بعد أن فقدت الأمل فى أن يستجيب لها اختيارأ 


الات مدوم ده 


eee‏ ر اا إلى مما يدعوننى 
le‏ مم ررق يوه رر ي ررر م ل 
ليه » بعد قولها :ون لم يفعل بعل ما آمره لَيسجتن ولَيّكوتا من الصاغرِينَ » وسيأق بیان 
ذلك . ش 


سے م رو 


5 - ( قال هی راودتنی عن تفس .( 
أى قال يوسف للعزيز دفاعا عن نفسه بعد أن الهمته زوجته بأنه اراد اغتصاما : قال 
يوسف لم يحدث می شیءُ مما تقوله ولكن الذى حدث أنها هي الى راودتی على أن أنزل 
5 0 5 5 5 
لها عن نفسى ولم أوافقها على ما طلبته مى . وبهذا حصل التعارض بين انهامها ودفاعه » 


واحتاج الفصل فى القضية إلى شاهد » وذلك هو ما قصه الله تعالى بقوله 


فى 2 و جم مه لس لص و ورت 


7 .. وَشَهِدَ شاهد من هلها إن کان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ): 
i NESE ST SE E‏ 
وكان من أهل امرأة العزيز - قال السهيلى - وهو الصحيح - للحديث الوارد فيه عن النى 
0 مه 2ر م 2o‏ ر 
صلى الله عليه وسلم وهو قوله : ٠‏ لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة » وذكر منهم شاهد يوسف . 
وقال القشيرى أبو نصر : قيل كان صبيا فى المهد فى الدار وهو ابن خالتها . 
وقيل : هو رجل حكم ذو عقل كان العزيز يستشيره فى أموره » وكان من جملة أهل 
المرأة » وكان مع زوجها » فقال : قد سمعت الاستباق والجلبة وراء الباب وشق القميص › 
و 2 عم ر 8 ر £ 
فلا يدرّى أيكما قدام صاحبه » فإن كان شق القميص من قدامه فأنتٍ صادقة » وإن كان 


من خلفه فهو صادق » فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من خلف . ' 


3 التفسر الوسيط 
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قال السدى : كان ابن عمها » وزوی عن ابن عباس وهو الصحيح فى الباب والله عل 
اه . ذكره القرطى . 


وقال أبو جعفر النحاس : والأشبه بالمعنى - والله أعلم - أن يكون رجلا عاقلا حكيا 
ل الدلالة » ولو كان طقلا لکانت شهادته او س ج ل 
تغنى عن أن 3 بدليل من العادةء لأن کلام الطفل آية معجزة ة فكانت أوضح ٠‏ ن الاستدلال 
بالعادة . 


| ونحن نرى أن الذى قاله ابو ج قالخا هوه الاجر بالقبول فكلام الشاهد كلام 
الي و و e‏ 
فى صحيح السنة ما يفيد حصر المتكلمين فى المهد فى ثلاثة > ولیس فيهم شاهد يوسف › 
كديا ل المسسج وى غير E‏ :أن الت عل ان هليه وس قال : 

ل بتكل في في المهد إلا تلان : عبس بن مرم وَصَاحب جُرنچر » وَصَى کان ضع 
ا TS‏ ال ت أنه : الله امل ابي مثْلَ هَدَا ‏ قر 


سے ے 0ر 


ا اله لا تجعلنی مله » 7 


. وقد أعتبر الطيى هذا العديت يرد الحديث السابق المروى عن ا > انظر الألوس 
+ ۱۲ والقرطبى + ٩‏ والله أعلم . 

ويلاحظ أن هذا الكلام من القريب لا يعتبر شهادة » لأنه لم ير شيئا خد +1 
ولكنه لما كان يرشد إلى دليل الحكم أطلق عليه شهادة مجازا > لأنه يشبهها فى التوصيل 
إلى ا لحكم الصحيح . ش ؛' 


والمعنى : وأرشد مرشد حكم من أهل امرأة العزيز إلى دليل الحكم » بعد ما علم باتهامها 
ليوسف » وما قاله يوسف دفاعا عن نفسه > وقد اشتبه الأمر واحتاج إلى مرجح فقال : إن كان 
قميص يوسف شق من قدامه » فقد صدقت فى دعواها أنه أراد ما سوءا فهو قريئة على 
أنه بادرها بالاعتداء » فنازعته واا بتلابيبه من قدامه » وجعلا يتصارعان وهى ممسكة | 


سوزة بوضف ٠‏ ۴۱۱ 


بتلابيبه فشق القميص فى يدها من قدامه وهو يخلصه منها > وهو حينئذ من الكاذبين 
فى دعواه أنها راودته عن نفسه فا متنع . 


2 يم يىارمةه ارا ص إل ماس اه 


37 ( ون كان قمي قميصه قد من دبر فَكَدَبَتَ وهو من الصادقينَ ) : 

أى وإن كان قميصه شق من خلفه فقد كذبت فى دعواها أنه هو الذى اراد ما سوءا » 
وهو من الصادقين فى قوله : أنها هى الى راودته عن نفسه » وأنه أسرع إلى الباب ليهرب 
منها » ووجه دلالة شقه من الخلف على صدقه » أنه يؤذن بألا ٹبعته وجذبت ثوبه من الخلف 
لتمئعه من الهروب مما دعته إليه . 

قال القرطى ف المسألة الثالثة : فى هذا الموضوع مايفيد أن الحكم بالأمارات عند. فقد 
الشهود يوخذ به فى اللقطة وكثير من المواضع 3 حى قال مالك فى اللصوص : إذا وجدت 

1 ش‎ : ٠ 

أمتعة معهم فادعاها قوم وليست لهم بينة فإن الحاكم ينعظر بعض الوقت» فإن لم يأت 
غيرهم دفعها إليهم . 

وقال محمد فى متاع البيت إذا اختلف فيه الرجل والمرأة: إن ما كان للرجال فهو 
للرجل » وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل . 

وكان شريح وإياس بن معاوية يعملان العلامات فى الحكومات أى فى القضايا الى 

لا شهود فيها » وأصل ذلك هذه الآية .: 


م و مغر ةس ر برام كوج چ مص ع ساس م وو 


: 5 : 
كيد كن عظم © ست ا هذا واستغفرى لذنبك 
نك كنت من آتاطعين ي ) 


ODD DS DD DDD ND DM DDD DD DDD DDD هن سج سي بك سن‎ 


اللمفردات : 
(من کیک ): من احتيالكن ومک ركن أيتها النساء ٠.‏ 
( من الخاطئين ) : من المذنبين المتعمدين : من حطىء المر إذا تعمد الذنب » ومضارعه 
ا نّم بفتح الث ومصدره الخطء بكسر الخاء بوزن الإثم . 


20 وه هم cl‏ 


4 ( قَلَمَا رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظم ). : 


اع ا ها اع زرا فی يوس فو تن له فال را ن 
£ 

لهام يوسف بأنه آراد بك سوءا ناشىء من كيدكن أيتها النسوة للرجالء فأنت الى 
راودته فلم يفعل » وفر منك فاجتذبته إليكِ ونت كاذبة فى نسبة إرادة السوء إليه . 


وقد أصاب العزيز فى الحكم بأن كيد النساء عظم » لأنه شد تأثيرًا فى النفس ولأنه 
قد يورث من العار أشد نما يورثه كيد الرجال» ولتفرغهن لهذا الفن أكثر منهم » ولهذا 
كن أعظر وسائل الشيطان فى عصيان الله - تعالى - قال حكم : وها ايس الشيطان من أحد 
إلا آنا عن ا ا 

ولهذا قال بعض العلماء : أن حاف من النساء مالا أخاف من الشيطان» فإنه -تعالى - 
يقول فى حق الشيطان : ٠‏ إن كَيْدَ ايعان كان صَعِيقَا » وقال فى حق النساء : 


موس بير هه سم 


« إن كيدكن عَظم » . 


سورة يوسف ۴ 


4 ( يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الْحَاطعينَ ) 

بعد. ما ظهرت براةة يوسف» وكيد المرأة » قال العريز 1 و غرف عن هذا 
الإثم ولانلتفت إليه » ولاتتحدث عنه» حتى لاتفتضح امرأق بين الناس » واستغفرى 
أنت؛ أبقها الرأة من تبات الى در عك فى حى وق يوشت إتك: كدت من عدف 
الخاطئين الآثمين المتعمدين اقتراف الذنب » ولم توت ك عفرا , 


وبلا عط أنه أ ار انه اا هار لقتعا والامعفان طلي اران وارز عق 
الل وها تل أنه نرنه أن طب من الصفح والمغفرة لما بدا منهاء أو أن تطلب 
ا الله تعالى - إن كانوا يعتقدون أن لهم إل 1 کر آلهتهم الى يعبدونها » 
و يتقربون يعبادتهم إيَاها إليه كشأن دة الأركان قى ٠ e‏ ولعله يشير إل ذلك 
قول ك السجن أأرباب متفرقون حير آم اش الواح اهار 
ممه ممه ههج DS‏ جز جه سج جح و ب 0 9 DODDS ODDS‏ 


عو لسلس ص اسم 


(* وفال لسوة : في المديئة اران ت العزیز تراود فَتلها عن 


ا 


> ساح لس صاصم م 


N E 86 


سا م 


هج مص واو اس ع2 م , 
سمحت برهن ست اوعدت هن مما و 

2s 2>‏ ع ل سي لس E‏ 
کل وا حدة مهن سكين وكا[ لت آخزج عليهن فلماراينه- 
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اکا وحن دين لن حش و اعابرا إن هلدا 
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الفردات : 
(نشوة ) : جماعة فخ ا ك لامع ق 


55 0 


( امر العزيز ) : زوجته . ۰ 
( ترود قَتَامًا) : تطالب فتاها عضاجعتها وتخادعه عن نفسنه . 


1٤‏ 00 التقسنير الوسيط 


( شَمْقَهًا حا ) : شق حبه شغاف قلبها » والشغاف حجاب القلب - والراد أن حبه تمكن 
من قلبها . 

( شلال مبين): بتدعن طريق الصواب والعفة بين واضح ِ 

( منّكَنًا) ا 


( اکر : أعظمنه O‏ . 
(حاش لله ) : تنريها له عن صفات العجز والنقص » والمراد التغجب من حسن يوسف 


التنفسسر 

2 و زو اونا اندرو ار مل لقنن لوكس 

كان لمراودة امرأة العزيز ليوسف - عليه السلام - دوى هائل بين القصور» فتناولتها 
اا ا و ا اغراف ,ية > عجبًا من هذه المرأة وانتقاصًا لها 
كيف تنزل امرأة عزيز مصر - وهى فى مكانها الرفيع - إلى هذا الحد الوضيع » فتراود 
فتاها عن نفسه وتطالب غلامها بمخالطتهاء قد تمكن حبه من قلبها فملأه ولم يدع فيه مجالا 
لوا كان قر من فة الح 

( إن لَترَامًا فى صلالٍ مبين ) : 

أى إنا لنعلمها فی بعد واضح عن الصواب والعفة والكرامة » حيث سمحت لنفسها 
بالهبوط إلى هذا الدرك الأسفل » بمراودتا لمملوك لهاء وأمرها نافذ فيه وكيف تجاوز حبها 
له أقصى الحدود» حيث مزقت قت ثيابه حيما حاول الإفلات منها» وكيف تفعل معه ذلك ولها 
"رو ع مرح عر ا ظ ش 


EN‏ ور اه 2 دن ينام 


ا قَلَما سمعت بمکرهن ارملت بهن وَأعْتَدَتْ لين مَتَكَنًا وآتت كل واجدة 

9 فحيمًا بلغ هذه المرأة ماقالته نسوة المدينة فى شان عشقها لنوسف أرسلت لبه" .. 
تدعوهن إلى ضيافتهاء وهيأت لهن من الهارق والوسائد مايتكثن عليه فى أثناه الطعام 
والشراب والحديث» وأعطت كل واحدة منهن سكيتا لتقطع به مايحتاج إلى القطع من ٠‏ 


سشښورة بو سف هام" 


8 . 1 5 


الطعام کالم والفاكهة ؛ وغرضها من ذلك ماسيقع من قطعهن لأيدسين من شدة اا 
من جماله كما سیاتی بيانه » وسمى اغتيابين لها مكرًا لكونه خفية منها كمكر الماكر - 
وإن كان ظاهرًا لغيرها » وكان المترفون فى الزمان الخالى يجلسون للطعام على الوسائد والمارق » 
فإذا انتهوا منه أتموا وقتهم فى الحديث وهم على وسائدهم جالسون» ولا تزال هذه الطريقة 
متبعة فى ولائم العرب ملوكا ورعاياء وكذا فى بلاد كثيرة . 


وفسر بعضهم « لمتكا » بالطعام > أخدًا من قولهم اتكانا عند فلان ‏ أى طعمنا 


1 وه 
فظللنا بنعمة واتكانا وشربنا الحلال من قلله 


وقال فكا فل 135201 ماحد EE E‏ اه القند 
القطع لأن القاطع يتكىء على المقطوع بالسكين . 


2O2 lere 


(إوقالت اخرج بهن فلا رأبنه كبر وفطي لعن ملا 

كان الطعام بين أيدى لاء النسوة المدعوات » وكن مشغولات به أكلاً وتقطيمًا 
بالسكين » ولم يكن يوسف حاضرًا » فده قائلة : احرج عليهن » تريد بذلك أن يفاجئهن 
ل ممسكات بالسكاكين » ولم يكن يدرى ا تخبئه له هذه المرأة الماكرة » فخرج 
عليهن فحينا رأينه فى جماله الفتان» وحسنه الرائق الفائق > عظمنه ونين حسنه الرائع 
وجرحن أيديبن ما معهن من السكاكين » لفرط دهشتهن › وخروج الأمر عن منهاج الإرادة 
والاختيار » حتى لم يشعرن ما فعلن » (وفلْنَ) : تنزيها لله تعالى - عن العجز عن خلقهذا الجمال 
لمثالى » (حَاسٌ للّه) وغرضهن من ذلك التعجب من قدرته ‏ سبحانه ‏ على خلقه » وقلن 
أيضًا 3633) ال ر »فما مثله فى الناس أحد ء (إِنْ هذا إلا مَك گریم ) »يردن هذه 
العبارة وصفه بأقصى مراتب الحسن والجمال » وهكذا جرت العادة فى تشبيه كل متناو فى 
الحسن باللّك »> كما جرث فى تشبيه كل متناو فى القبح بالشيطان . 


4 
کے 


التفسير الوسيطہ 


3 


مص و لس ص دش بر 
( قَالَتْ هَدَالِكُنَ الى لمعي فيه ولقد ر'ودته, عن 
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المفردات : 
لحي فيه ): عبتتي فى الافتتان به . (راودته عن نفسه) : أى طلبت مخالطنه 
وخادعثه عن نفسه ليحقق لى ما أرجوه من ذاته .( فاسْتَعْصَمّ ): أى امتنع طالبا للعصمة 
ما دعوته إليه » وبالغ فى ذلك كما e‏ كما فى استمسك واستجمع الرأى . 
(مِنَ الصَاغِرِينَ ) : من الأَذلاًء . ( صب إِلَيْهِن ) : أستجب إلى هواهن . 
E)‏ كبو المزه نواه المقافة E O‏ 
( قصرف عنه ده 2 :منع أثره عنه فلم يحقق لهن ما أردنه منه بما حصنه به 
من قوة الثبات على العفّة 1 


التفسسير 

بعد أن تق لامرأة العزيز ما أرنادت من اطلاع النسوة على جمال « ا (٠‏ 
عليه السلام وتأثرهن به أكثر من تأثرها به » حى وصل أمر الدهشة بهن إلى أن 
فقدن الإرادة والاختيار » فجرحن أيديهن تجريحا من غير وعى » وكأنهن كن يقطعن 
الطعام الذى ر بين أيديهن » بعد أن تحقق هذا كله » وجهت ت امرأة: العزيز الخطاب إلى اولك 
النسوة » مبينة لهن أنها لم تكن مختارة فيما طلبته نه من المخالطة › لشدة سلطان 


سورة بوس ۳1¥ 


جماله علیھا » وصرحت لهن بم كانت تنكره أمام ا ر > فقالت إنها 
هی الى راودته عن نفسه فامتنع .» وذلك ما قصه الله - تعالى - بقوله : 


رر 9 ر ۋر e‏ 


اراھ اساسا 2 3 Ges‏ 
١‏ ( قالت فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد را عن اف فاستعصم ( 
ولف (فذلكن )ليها إغارة:(بذا) إل يوشك: + وفطاتا تحرف ك إلى اة 


والمعنى : قالت امرأة العزيز للنسوة اللاتى دعتهن لطعامها بعد أن فتنهن جمال 
يوسف : فذلك الذى فتنتن به وقطعتن أيديكن من أجله وقلتن إنه يشبه فى الحسن 
والجمال الملك الكريم : هو يوسف الذى وجهتن إل الملام بسببه. وقلتن عى 
« امرأة العزيز تراود فتاهاعن تَفْسِو شدي عفني ب SEARS‏ 
فى ضلال واضح ء فلم يعد لُكن بعد ذلك الذى حدث منكن بسبب جماله مايدعوكن 
للامى » وإنى أؤكد لكن بصراحة أننى أنا الى طلبته لمضاجعتى فامتنع وبذل أقصى 
الجهد فى الإباء والتحفظ الشديد ‏ وبعد أن بسطت العذر لهن عما كان منها . هددته 
بأسلوت الملوك وأهل القهر فى جملة من الا كيدات قائلة : 


الى يليك ووي روه E‏ 


(ولثن لم يفعل يفعل ها آهره ليسجنن يكن وليكُونا من الصاغرين ) 


وو 1 
ا للك على زان ولم يفعل ما آمره به من المضاجغة » ليوضعن 

3 ۰ 

فى السجن » وليكونن فيه من الأذلاء . 


وما سبق تعلم أن يوسف-عليه السلام لم يتجه بشهوته البشرية نحوهاء فقد ظل 
سنين .عديدة تحت رعايتها وإكرامها وبين يديها › ولم يتجه إليها بنظرة حبيئة ولا 
بعنارة اة اوداك كمال تفه وطن هة او إغداد الله إا للنبوة الى تنتظره 
وقد تا كدت هذه العصمة الربانية وتجلت بأجل مظاهرها » حين دعته إلى مخالطتها 
وبذلت له من أساليب الإغراء ما بذلت » لترفع بذلك عن نفسه الخشية منها وتهيب 
ا و والاجترام عليها بعد أن أذلت له أنوثتها » وأنه مع هذا 
الإغراء والتمكين التام ٠‏ امتنع را : « معاد الله إنه ا أحسن مثواى » فاستعاذ 
الله ولجاً إليه ليعصمه منها حت ابن شاا اک اهنا الامتناع ا 


E‏ العقلتي الويف 


سيده الذى اشتراه ورباه وان مثواه ليثير بذلك وازغ الأمانة فى نفسها نحو زوجها › 
قدا مال و لراك نكسا عند ر كته أمات ا إن الأبرات ا 
ويهرب منهاء فهمت به تمنعه وتجذبه إليها » وهم 'بها يدفعها غن نفسه ويحاول أن 
E‏ ند ررك والؤات ا بزناءا انه كا تزه لاتحي نا 
الضرب حجة لها على أنه هو الذى راودها عن نفسها » ولما امتنعت ضربها » فكف 
عن ضربها » وتمت عصمة الله له ء وعند الباب الخارجى بوغتا معا بالعزيز 
فتتهمه المرأة بأنه أراد بها سوءا » ويكذبها قميصه الذى قد من دبر » ويقتنع العزيز 
ببراءته ويوصيه بأن يعرض عن هذا الأمر فلا يذيعه فى الناس » ولكن نساء القصور 
يجدن دائما من يتطوع بإذاعة أخبارهن » وهكذا كان الأمربالنسبة لامرأة العزيز مع يوسف 
فلما تسرب أمرها مع يوسف إلى نساء الأمراء وعبن عليها ما فعلته مع غلامها الذى ترفع 
عليها وقاومها » أرادت أن تقطع ألسنتهن عن غيبتها والتشهير بها ؛ بإيقاعهن فى شرك 
هواه والافتتان به مثلها » فأعدت لهن مادبة عل فى طعامها السكاكين 
هن يأكلن والسكاكين فى أيديهن يقطعن بها الطعام » أخرجت يوسف عليهن ففوجئن 
بجماله الفتان فجرحن أيديهن بالسكاكين من شدة الذهول الذى أضابهن عن جماله 
وقلن إعجابا به :م ما ّا برا إن هذا إلا مك ريم ¢ 

وكأنهن بهذه العبارة يقلن لها أنت معذورة فيما فعلت معه لروعة جماله وقوة تأثيره 
على النساء . ٠‏ 

فلما ظفرت منهن بهذا الإقرار الذى يحمل معه الاعتراف بأنها معذورة فيما صنعت » 


أجرأت على المصارحة بما لم تصرح به من قبل قال 


سس ر ی ع اه سوسم 


( دكن الَذِى لمتتنى فيه وَلَقَد وده عن فيو اتمم ) : 


وبذلك التصريح كذبت نفسها فيما قالته لزوجها من ل اراد بها سوءا » واعترفت 
بأنها هى الى راودته وأنه هو الذى امتنع أشد الامتناع وجاهد فى سبيل التخلص منها 


سورة بوسف 1 ۴۱4 


وزادت على ذلك أنها مصرة على تحقيق رغبتها فيه من المخالطة لا يصرفها عنها ' 
لوم العوازل » ولا إعراض الحبيب فقالت مهددة له : 


وت هد هد راراق رن لعا ني ر 


( ولَئِن لم يَفعل ما آمره ليسجتن وَلَيَكُونَن من الصَاغِرِينَ ) : 
ليعلم يوسف آنها ليست فى أمرها معه على خفية ولا خيغة من أحد ٠»‏ فتضيق عليه 
الخيل >٠‏ ولكن يتصحه: أولفك النسوة بموافقتهاء وإزاء هذا كله ماذا صنع يوسف ٠‏ 


کد :اد 0 


0 عم مق ل مما یدعوتنی إِلَبْهِ وإلا تصرف عتی کید 
بهن وَأ كن من الجَاهِلِينَ ) : 

أى قال يوسف بعد هذا التهديد والوعيد : يارب دخول السجن آثر عندى وأسهل 
| وأهون من المخالطة الى يدعوننى إليها › وإلا تصرف عنى كيدهن بتثبيتى على ما آنا 
O E.‏ قن اعون رذ فا عه نون عقف OEP‏ 
وأكن بذلك من أهل الجهالة والسفه »الذين لايعملون بما يعلمون» فإن من لم يعنه الله 
على العفة والحصانة > مع هذا الاأغراء والقهر قد يخونه طبعه البشرى وا » وتتحكم 
فيه قوته الشهوية » واعلم أن. السجن فى ذاته ليس محبوباء كما أن إجابتها إلى ما طلبته 
كذلك > فهى والسجن شران غير محبوبين له > ولكن أهونهما وأقربهما إلى نفسه 
هر الج اف تدمج ااه اکر فلا ى اة ن :. 


( ا ال سارل ع ا اجر يقال إن اهرت الشروق :جب 
أا الوسيلة الوحيدة لتخليصه من 7 أكبر وعلى أى حال فأفعل التفضيل 
على غير بابه . 

وما ينبغى التنبيه إليه أنه لم يرد فى النص الكريم أن النسوة المدعوات للمأدبة » دعونه 
إلى الاستجابة لامرأة العزيز» ولا إلى الفاحشة معهن » فلهذا يحمل قوله تعالى : ( يما يدعوتنى 
لَبْهِ ) على أنهن لما تاثرن بجماله إلى درجة أنهن قطعن أيدين دعونه إلى مطاوعتها » بل 
رعا طلبن منه مثلما.طلبت منه » وقيل :إن ضميرجمع النسوة فى قوله : (مما يَدعوتّنى ليه ) 


°۰ ش التفسير الوسيط 


الخ ا اليك زا للتعظم لشأنها » وإمًا للتعريض بدل التصريح ويرجح الرأى 
الأول قوله تغالى حكاية عن الملك : ٠‏ قال ماخطبكن إذْ راودتن يوسن عن نفسِه فلن حا لله 
7 علمتا عليه و3 2 لد 

اي NE A E‏ ل 

أى فتفضلعليه ربه الذى يتولى تربيته وحمايته فاستجاب له دعاءه الذى تضمنه قوله : 
١‏ وإلاً تصرف عَنّىكَيْدَمُنَ» ولهذا ثبته وأيأسهن من موافقته لهن فصرف بذلك كيدهن 
عنه » إنه تعالى ‏ عظم السمع والعلم فلا يخى عليه حاله.ولا حال غيرهء وهكذا يستجيب الله 


سبحانه لأهل الصدق فى دعائه والاستعاذة به من كل مكروه . 


<< يج سك از > كه <> :م هه DDD‏ 


( م بدا لهم من بعد مارأوآا9 بت ا 
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رس روه 01 
( بدا لهم ):ظهر للعزيز واهل مشورته . 
( الآيَات ) : العلامات الدالة على براءته . 
( أعصر مرا ) : أى أعصر عنباء سمى باسم ما يؤول إليه لكونه المقصود . 
(نبعنا بتأويله ) : أخبرنا مال ما رأيناه فى المنام . 
اله 


مره دور ماي 


هم( ثم بدا لھم من بعد ماروا الآبات لیسجننه حتى حین ): 


رر 7 


أى ثم لون ا رأوا العلامات الشاهدة ببراءة يوسف 
وانحراف امرأته والعلامات. الدالة على آنا مغر عل عدالفل غير مكترقة بالفشبتحة.. 


ه١‎ > من الآية‎ )1١( 


سور ة بو سیف ۳۲۱ 


بدا لهم من بعد ذلك أن يسجنوا يوسف-عليه السلام حتى زمن تنقطع فيه الإشاعة 
ويبدو للناس من سحنه أنه هو الذى أرادها بسوع فلهذا عوقب » وليكون وجوده ف السجن 
حائلا بينها وبينه حتى لاتعود إلى مراودته . 


تنبيه : لو أكره رجل على الزنى بالسجن فعليه الامتناع ولو سجن » فإن فعل فهو آثم 
بالإجماع : انظر القرطى فى تفسير الآية . 


5 ( ودل مَعَهُ السجن تيان قال أَحَدهُماً إنى أرَانى أَعْصِرٌ خمرا: وقال الاخ 


7 روو 


إِنى ارا احمل فَوْقَ رأمى خبرًا تأكل الطبْرٌ منْهُ © : 


يطلق الفنى على الشاب » من الفتاء وهو الشباب » ويطلق أيضًا على العبد 1 كان 
أو 0 كما قاله الماوردى . 


وكان الفتيان اللذان دخلا الجن بعتخبة يوسق عبنيق للعزيق أحدهنا ساقية » 
والآخر صاحب طعامه وقيل :خحبازه » وروئ بشأنهما روايات لا سند لها فلذا ضربنا صفحًا عنها 
والمعنى : ودخل السجن مع يوسف فتيان من عبيد الملك ورأى كل منهما فى نومه حلمًا أحس 
بحاجته إلى تأويله لتستريح نفسه ‏ فإن السجين كثير الخوف من المستقبل محتاج إلى 
الطمأنيئة وقد اغتاد البشر من قديم على الاستعانة بالأحلام للكشف با عن المجهول › وإذا 
e‏ الحالم تأويل حلمه لجا إلى من يحسنه ويشتهر بذلك »و کان يوسن_عليهالسلام - 
يخبر. السجناء ببعض الغيوب ع كنا سان ان فلهذا أخبراه بحلميهماء قال أحدهما : 
إنی أرى فى مناى انی أعصر عنبًا ليتحول إل خمر بعد حين » وقال الآخر : إن أرىئ فى منای 
أننى أحمل فوق رأسى خبرًا تنقره الطير وتأكل منه » ثم قالا له بعد أن عرضا عليه حلميهما. 

( نا يذ نا ال ين لمْيَ». ظ 

أى أخبر كلا منًا شارا اه الذى عرضه عليك مفصلا : إنا نراك من الذين يحسنون 
تفسير الأحلام » حيث إنك تعودت أن تفسر للسجناء أحلامهم قبل أن نرى حلمنا . 


وتأويل الإحسان, بذلك هو الأقزب إلى القام ؛ حيث عرضا حلميهما عليه » لأنبما جربا 
خبرته مع غيرهم فى تأويلها إل درجة الإحسان . 


000 التفنسم: الوشسيط 


ومن المفسرين من حمله على إحسان العلم > وبه قال الفراءء ومنهم من حمله على 
الإحسان فى المعاملة وذلك لأنه .كان يعود المرضى ويداوبهم » ويساعد المحتاجين ويواسى ٠‏ 
السجناء ويسرئ عنهم ويصبرهم . ظ 

وقيل:معناه من المحسنين إلينا إن فسرته لنا وأرحت قلوبنا . 

واختلف فی رؤياهما فقيل إنها مصطدعة ولیست حقيقية ) فعن ابن مسغود : قال 9 
الفتيين. لصاحبه : تعال حی نجرب هذا ا اراي فسألاه من غير أن. يكونا U‏ 
شيئًاء قاله ا و 

وقيل: إا صحيحة وهو الظاهر» قال ابن عباس ومجاهد : كانت رؤيا صدق رأياها 


1 
وسألاه عنهاء ولذلك صدق تاويلها . 
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م س وو ر سمس f‏ 


¦ (كَالَلَا يَأْتَِكُما ع رقا نهت إل لبانكما ار 


موا € اس هو َع 2 0 


قبل أن يَأْتمكمًا RAE.‏ إلى تر کت مله قوم 


2 م ا ر تو 


ئايۇينو د بال 0 عله 


ا ص > ع م صوص صر ر SES‏ 
من شی ع ا 
م ماسر بير 1 


الاس لا شكرون 5 ) 


۴۷ -( قال لا ایکا طَمَام تررقانه إلا نباتكما باویله ن ا بای : 
لا طلب السجينان من يوسف عليه السلام أن يعبر لهما حلميهما وقإلا له : ( إِنَا تَرَا 


٤ 3 . 2 5‏ 
من الْمُحسنين ) أخبرهما ما يحقق صحة ما اعتقداه فيه من أنه ممن يحسنون تأويل الأحلام 


:سورة يوساهه . E‏ 


نحدثاً بنعمة الله عليه » وذلك أنه قال : لا يانيكما طعام ترزقانه إلا أخبرتكما قبل حضوره 
إليكما بنوعه وأوصافه » فقد كان من عادته ‏ صل الله عليه وسلم - أنه قبل حضور الطعام 
إليهماء يقول لهما: اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت» فيجدانه كذلك بعد 
حضوره»: وأطلق التأويل على ذلك تشبيهًا له بتأويل الرؤياء فإنهما يشت ركان فى الإخبار 

ولا انس متهما الثقة به وحن" الظن فيه + يث فالا له :و إنَا رال من الْمُحْيِينَ » 
أراد أن يفهمهما مصدر هذا الإحسان» ومنشاً هذا العلم الذى تجلى به واستحق به صفة - 
الإحسان » فقال مخاطبًا إياهما مشيرًا إلى ما عنده من العلم . 

(دَلَكُمَا مما عَلّمَنِى ری إن ترت مله قَرْم_لَايُوْمئُونَ بالل وهم بالآخرة هم كَافرُونَ ) : 

.ی ذلكما الذى عرفته من تأويل الرويا والإخبار بالغيبات » بعض ما علمنيه ری بالوحى 
أو الإلهام من العلم» فلست أخبركما به تكهنًا فما أنا بكاهن » وقد علمتى.ربى إياها لأ 
تركت ملة قوم مش ركين لايؤمئون بالله على الوجه الذى يليق بجلاله » بل يشركون معه | 
غيره » وهم بالآخرة هم كافرون » فلا يؤمئون بالبعث ولا بالنشور ولا بالثواب ولا بالعقاب » 
وللراد من تركه لملتهم أنه لم يدخلها د ولهذا قال فى الآية التالية : « ماکان لَنَا أن 


شرك باله من تَْء (؟". 


۴۸ -( واتبغت مله آبائى 85 الك : : 
لهداية الخلق إلى ملة دا وهم 0 ومن بعده ولد إسحق » ثم حفيده يعقوب 
الود لسع الا 0 5-8 
( ماكان لتا أن نشرلك بالله من تَىء ) : 
أى ماصح ولا استقام لنا معاشر الأنبياه » أن نشرك بالله أى شىء من الكائنات: العاقلة 
وغيرها » فكلها مخلوقة لله وآيات شاهدات بوجود الله ووحدانيته » فلا يصح أن نعبدها 


الله" 
€ 


( َلك من قشل لل ليا وَل الاس ولك اتر لاس لا بكرو ) : 

أى ذلك المنهج الذى سلكناه فى عقيدتنا ناڈ شئْ من فضل الله علينا « ك ایتا 
بالنبوة وجعلنا أهلا لتبليغ رسالته إلى الناس » وقيادتهم إلى الحق وإلى صراط مستقم 
ومن فضله عل. الناس أيضا 1 ا وفقنا لإرشادهم إلى ترس كن أكثر الناس 
لا يشكرون الله بتوحيده وإجابة المرسلين إلى العمل بما جاءهم به » مع أنه تعالى أقام 
الأدلة والآيات فى الأنفس والآفاق على استحقاقه وحده للعبادة . 
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6 > << <ا جه ذه جز زه جز نه جز س0 << <ن» زه سن جا 3 << <<< سن سن سج هوه از جه و وهو جه 
الفردات : 1 
اسای ا ين ) :المراد بهما الفتيان اللذان دخلا معه السجن » ورأيا فی منامهما 
و ےو م 
( أأربَاب متَفَرَقَونَ ) : متعددون لاارتباط ولا اتفاق بينهم . 
( القَهَارٌ ) : الغالب الذى لا يدانى فى قهره ولايعارض فى مراده › ولا يستعصى 
عليه جبار ولا يفوته مطلوب . ( من سَلْطَانَ ) : هن حجة . 


ےو 


( أمهاء سميتموها € ا انخذتموها دون أن يكون لها مسبيات عل الحقيقة 


سورزهة يونسشف وعم 


ع سس بوي ل و 


4 ( يَاصَاحبَى السجْن أأربَاب 0 اله الواحدٌ الها ) 

بين الله تغالى فيما سبق من الآيّات أن يوسف لما دحل السجن صحبه فتيان وأنهما 
رأيا حلمين » وطلبا من يوسف عليه السلام أن يعبرهما »ون يوسف قبل أن يعبرهما 
. ذكر للسجيئين المذكورين أنه اعتاد معهما أنيخبرهما بالغيب قبل حدوثه ع 
فكان لا بأنيهما طعام ااا رعو و اهنا كان 
على وفق ما حدثهما به » ثم بين لهما أن مصدر العلم بذلك هو الله ربه » فهو الذى 
علمه إياه » ولم يكن من باب الكهانة والننجم » وأنه ترك ملة قومه المشركين » غلم 
يشا ركهم فشر كهم وكفرهم بالآخرة » واتبع ملة آبائه إبراهم وإسحاق ويعقوب » وأنه لايصح 
له ولا لأحد أن يشرك بالل شيثاء وأن معرفة البشر بوحدانيته تعالى من فضل الله عليهم . 


سيم 


وجاءت هذه الآية لإقامة الدليل لصاحبى السجن على فساد الشرك » وبيان أن الحكم ٠‏ 
ل مر الاد لبس لاله ال وان جل وغد آم أن لا يعيد اند مرا ولك ا 
الناس لا يعلمون ذلك » لإفسادهم فطرتهم وسوء اختيارهم » وأنت تری من عرض 
هذه المعانى لتلك الآيات » أن يوسف عليه السلام - لم يتعجل إجابة صاحى السجن 
بتفسير حلميهما كما طلبا » بل بدأ يمارس معهما ما أعده الله له من النصح والإرشاد 
لعباده » والهداية إلى توحيده وعبادته » كما هو شأن آبائه المرسلين عليهم السلام . 
وكان يرجو بذلك أن يهديهما الله تعالى إلى الحق » فمن اهتدى منهما كان من أهل 
النجاة والسعادة » ومن نجا منهما كان داعيا لمن حوله من بطانة العزيز إلى توحيد الله 
تعلل › وكأنه يقول لهما + عندى العلم بتأويل رؤياكما فأنتما تعلمان أنه لا يأتيكما 
العام :إل ارتا باريد قبل أن يضر اكا »ولك غالا فا ار ها يظهر. 
عقيدتكما من الشرك ٠‏ ويهديكما إلى م الواحد الديان قبل أن عزن لكما رۇیاکما- » 
ثم قص عليهما مصدر علمه بالتأويل ' > وتحدث عن ملة إبراهم وإسحق ويعقوب » وأنه 
لا يصح الإشراك بالله 3 لأنه ١‏ لو تعددت الآلهة وتفرقت لفسدت السموات والارش 3 
وهذا المعنى الأخير هو الى أشار إليه قوله تعالى حكاية عنه :. 


ا 0 


۳ التغسسير الو سيط ' 


2 ر > ت 


الجن ءأرباب معفرقون حير م الله الواح القَهارٌ ) 

والمراد بصاحى السجن الفتيان اللذان دخلا السجن معاقبين معه : وناداهما بعنوان 
الفبعية لفق الجن لأن الجن مدان الأفجان ودار الأعوان > الى تضقو ها حودة 
al‏ »> ليقبلا عليه ويقبلا منه ما ينصحهما به ., 


( يَاصَاحبَى 


والمعى. : يارفيقى اللذين زافقاتى وای ف الس ناخرای E AE‏ 
لا ارتباط بينهم ولا اتفاق » خير لهذا الكون» أم الله المنفرد E‏ والخلق والإيجاد 
الغالب لكل ما فى السموات والأرض ٠‏ فلا يتعاصى عليه مقدور فيهما » ولا يمتنع 
عليه أن يخلق :غيرهما »> فكيف يعبد المشركون سواه > مع أنه مخلوق لله » ولا يملك 
لنفسه نفعا ولا ضرا 

وبعد أن نيه يوسف صاحى السجن إلى فساد تعدد الأرباب ٤‏ بين لهما سقوط 
لو ا ا 

: ) تی لرن من دون إلا آشماء سم سبوا نم وَآبَاْكُم‎ (- 4٠ 

الخطاب ف قوله( le‏ و لصاحبى السجن وقومهماء ولذا قال بعد ذلك( ا 

2-82. a: 
انتم واباؤكم) بخطاب الجداعة أوالمراد بالجمع مافوق الواحد» ثموعطف عليهم آباءهم‎ 
والمعى : ماتعيدون 00 ريز مصر إلا أسماء لبس لها فسشات ف الف‎ 

5 زعمتموها آلهة عبادة ل 


5 ( ما أنزل الله بها م من سَلْطَانَ ) 


: ما أنزل الله ا من حجة ا چ ا 
إن الحكم إلا لَه ) : ماالحكم ف الألوهية وغيرها إلا اله اة وال لم يحكم 
ان ا لد إله غيره ) ولا يستحق ا فكل ما عداه مید ومحتاج 


إليه » فلهذا ( أمر ألا تَعْبدُوا إلا إَِاهُ ) : وعقب هذا بقوله ( ذَلِكُ الدين اليم ) . 


)١(‏ أصله ا و > ومن هذا 
الاستعمال قول العرنى : يا نارق الليلة أهل الدار : أى ياسارقا فى هذه الليلة أهل الدار . 


سوزة' وساف ۷ 


هكذا یجکی اله تعالى ما دار بين يوسن وصباجييه فى الجن وخلاصته : أنه. أعلمهما 
أن انی يعيذوتها ويسمونها آلهة لا تصلح للألوهية » وأنها أسماء بلا مسميات وألوهيتها 
دعوى بغير دليل | »> ون المستحق للألوهية هو الله وحده » ولهذا لم يخكم بها 
السواه . بل أمر أن لا يعبدوا غيره ' اليد أ ذلك هو الذين المستقم الذى شيعت 
. على استقامته وصحته الآدلة النقلية والعقلية »ثم قال : 
وکن اک اتس ن 
أى ولكن أ كثرهم يجهلون أن ذلك هو الدين المستقيم دون سواه > لأنهم لم يستخملوا 
عقو 3 ف الاستدلال غل الى انه باباته: : 

55 أن بين پوت عليه السلام لصاحجی ا أن اة الله تعالى مي الحق ع2 
وآنها غير ليماءمق عا الأريات: ال و ا لیس لهم ارقي أدنى: 
نصيب »© وَأ الحكم لله وحده فى الكون كله 5 قلا ألرهية لأحد سواه « وأنه تعالى أمر 
أن لا يعیدوا إلا إياه» وأن هذا هو الدين القبم ‏ بعد أن بين لصاحبى السجن كل ذلك 
شرع يعبر لهما ما رأياه فى النوم ويفسره. لهما فقال : ا 


0 م ص م صمح‎ UENO ههه مهو هسه <> جه ج جه‎ ١ 


ج SE‏ ت > م قحم u‏ 
بيت پیت لل اما أحد كما 0 خمرا Ny‏ 
وار وو 5 مغ رع 2 2 در 5 


الاخر ف صاب فت اا بر عن 0 قضى الْأمْر لذ فبه 


IEEE‏ أنه , اج مهما درن عند 
4 م ع ودعي جاص مس 0 

رَبك أ ليطن د كرد قل لجن بطع ينه ) 
عمسو موه شه وج وو ووو وو جه وه جه 00 

الفردات : 

( فيَسقى رَبَهُ) ا ا : تطلبان الفتيا . 


nD سجس‎ D DDD DODD O <> 


أ 
١‏ 

0 

َعم 


( عند رَبّكَ) :عند سيدك. (٠‏ بضع سنين ( م العدد ميق الثلإث إلى 3 5 
واښتهر أذ يوسف مكث .ف السبجن. ممع يلين :. 


م چ او ارو وا 


af‏ ا صَاحِبَى الجن أما أحدكمًا ا حرا و الآخر فيُصَلب فتاكل 
الطير من رأسه ) : 

+ كرو ابوس النداة هنا لصاحبى السجن بعد أن أطال الحديث مغهما فى. دعوتهما إلى 
الحق» تنبيها على أنه سيدخل ہما موضوعًا آخر مغايرًا له » وهو تعبير حلميهما الذى 
طلباه » يقول يوسف: ياصاحى فى السجن › إليكما تعبير رؤیا كليكماء أما أحدكما ب 
وهو الذى رأى فى منامه أنه يعصر خمرًا i‏ نوو إل هة ده لد اند 
عنه ويخرج من السجن » وسيقوم على شرابه فيشقيه خمرًا » وأما ا الذى رأى 
ف نات آنه بل :قوق رات غيرا دا فز عن اال - فإنه إيصلب فتأكل الطير منرأسه » 

ثم أغلق الباب دون التساؤل أو التفمرر ما أفتاهما به فقال : 


دقان الف ور ت + 


أى أَتِم الأمر الذى كنا تستفتيان فيه وأحكم » ولم يعذ فيه مجال للافتراض أو العذول 
عنه » فهو إخبار موافق لأ علمه ربه إياه وأرشده إليه » وليس فيه حدس ولا تخمين » والمراد 
بالأمر الذى فيه يستفتيان: ما رأياه من الر يبن » ؤليسن المراد مآلهما الذى هو ثجاة أجدهبا 
وهلاك الآخر - كما قال العلامة أبو السعود - فكأنه قال - عبرت لكما رؤييكما وأنا واثق 
من صدق تعبيرهما . ٠‏ : 1 ش 

؟4-( وَقَالَ ِى ن ا ناج مُنْهمًا اذ کر نی عند رَبك ان اسان وک 
ره فلب فى السجْن و بضع سین ) : 


أى وقال ا ای ت ا السجن - وهو ا ا 
آنه يعفر لد ا ملك مرا - وأفتاه بأنه سيعود إلى خدمته » قال يوسف لهذا السجين : 
اذ کرنی عند سيدك الاك جين تعود ا خدمته » وحدثه عن تعبيرى لرؤياك ورؤيا صاحبك 
حى تحقق أمرهما على ما أخبرتكماء وأخبره آنی 2 حبست بلا ذنب» لعله ه يەخزجى 


من الشجن» وبمحو هذا الظلم عى . 


-سنوزة” يوسف Î‏ 


وكان يوسف رجي أن ات بإخبار الملك حين يعود إلى خدمته : وفاء بعهده معه, 
وإدراكًا منه لما يقاسيه السجين فى السجن و اعات النفنى ؛ الان ا 
فقد شاركه فى ذلك. ولکن الشيطان الذى يكره الوفاء بالعهد أنساه تذكير سيده الماك 
بأمر يوسف: : خحيث شغا ل قلبه بما استجد له من نعمة الحرية: والغودة إلى العمل ) فى قصر 
الك . وشواغل الخدمة المتتابعة لسيده : فمكلث يوساف ف السجن بعد خروج صاحبه السجين . 
بشع سين ب والبشع .من الثلاث إلى التسع كما تقدم ‏ ويقال إنهرمكث فى الجن 
ويم سايق 

وأعاد بعض المفسرين الضمير فى قوله تعالى :( فَأَنْسَاه الشَيْطَانْ E‏ ر إلى يوسف 
عليه السلام . أى فالس ی الشيطان يوسف ذکر ربه سبحانه ه . فلجاً إلى صاحبه السجين وقال 

3+ اذ كرق عند ريلك نت أى د اكا فف الله بأن أبقاه فى السجن بضع سنين › 
جزاة له على تر كه الاعتاد على الله تعالى . والميل فى طلب النجاة إلى عبد من عبيده . و كان 


عليه أن يشكو إلى الله ويستغيث به . 


وأصحاب هذا القول اعتمدوا على أحاديث واهنة لايصح الأخذ ا . ومايظن أحد من 
الم :آمل ای أن يوس فرك التشكرى ]لد ا + :رهن اتی ا ياف رن ا 
العزيز الذى أحسن مثواه. وعف عنالحرام والإثم الذى كانت تدفعه إليه زوجته الخاطئة 
بشتى المغريات : وهو الذى دعا السجينين إلى توحيد الإله سبحانه وترك الأرباب المتفرقين › 
الذين هم أسماء بلا مسميات . والحق ما قلناه ولا من أن الذى أنساه الشيطان ذكر ربه هو 
ساق الملك : زل ا و تعالى : «وقال الى نْجَا مِنْهُمًا واد کر بَعْدَ 
امه آنا اشک ويه فا يلوق + ای وکال "الى تجا :مهنا وید نوست بعل دة 
طويلة : الخ ل 


رن هم هم 


يقول سبحانه إن ادى َس لك علوم سلطا عر اد يلاجر باد 
تمالى : ٠‏ قامشوا فی مَنَاكِيها رکو من رَزْقهِ 6 


۱ الإسراء ٠‏ مننالآية: و ( الملك ٠‏ “من ألآية: ١١‏ 
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ےہ ور 20 ع حم بر 
أفتول ف رة یی إن كنم لبر با عون چ مار أ أضغلث 


رص یو د 


1 cos f 
` ) @ وما تحن يتأويل الأحلم بعللمين‎ 


ٍ- د 
١‏ 
م 2ص 
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١ 0 
ل‎ 
١ 
ع‎ 
لسا‎ 
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ود 


جي > جه يس سوسوي << 


الفردات : 
( عجّافٌ (: : جمع ناء عت قبا ' والعجفاء الهزيلة .انك :الأشراف والراد 
بهم هنا الكهان والحكماة. ١‏ تون فی ربا ). : فسروها لى وبينوا عاقبتها . ش 
) أَضِعَات أخْلام ) ؛ أخلاط أحلام لاتؤول ٠‏ » والأضغاث جمع ضغث ء يقال لكل . 
مختلط من بقل أو حشيش أو غيرهما » وقد استعير للرؤيا الغامضة لفظ الأضغاث ». 
لأنها أخلاط من أحادينث العقل. الباطن وخيالاته ومخاوفه وآ لانه وآماله . 1 


۰ 5 ا 
۳ 3 
1 00 


ا 1 ا 


0 ۳ وال اليه إئى عات مقا ب سان يا کلهن سبع 5 نع نيلات 
خضر ا يابسات) . : 0 

. بعد أن عر ا ت وتحقق تاويلة لا ا قعل الخباز وف 
وأخرزج الساق من السجن ' وأعيد إلى خدمة . املك » وس ل فين > ونسى/ الساق 
آم اناق الل سيا 'يتترح ايها نوست عن الم عزيرا كرما > وذلك أن ملك 
مصر رأى فى منامه ريا أزعجته. » فجمع کباز الكهنة والحكماء ق ملکته' وقال الهم 
مستتحضرًا اللصورة الى شادماق منائة : إلى أرى سبع .بقرات . سان ا سبع 


00 ایا أن تنم عل مچ کنر وخر 


صوره يوس 1 


وسبع سنبلات أخر قد يبست وجف حبها ونضج ؛ وبعد أن قص هذه الرؤيا على حكمائه 
ومستشاريه من الكهنة ناداهم قائلا : 


0 موو 


تعر اورم ههه ر ا وهر ت و 
( ایا الملا أفتونى فى رؤياى إن كنتم للرؤيا تعبرُون ) : 


أى يأما الرؤساة م من الكهنة والحكماء 56 لی زؤياى » وبينوا ل حكمها ومآلها : 
إن كنم ل لجسن اروا تعر فون تفسيرها » حى تستطيعوا أن تنتقلوا من الصور الرمزية 
“ساف U‏ قير الله لا ساود م الحياة © وغ الرؤيا ماعو من رر 
المجاوزة تقول برت اهر أي فاته رار > وكذلك يفعل مفسر الرؤيا » فإنه 
يعبر ا من الخيال إلى الحقيقة 4 أما تأويلها فمعناه بیان مالها ف ظاهر الحياة ٠‏ وعبر 


الرؤيا وتعبيرها بمعنى واحد > غير أن الأول لغة القرآن > فهو أولى من الثاني ؛.ويعد أن . 


ا سألهم إفتاءه ف رؤياه إن كاتوا يستطهون غبر لاجم أظهروا 00 يحكيه 
الله تعالى بقوله 

0 دع cog‏ ف 7 ْ رر امام 3 مع مس 1 2 

4 - ( قالوا أضغاث أحلام وَمَا نحن بتاويل الأحلام بِعَالِوِينَ ) : 

أى قال اللا من الكهان والحكماء : هذه الرويا أخلاط أحلام كاضغاث النبات 
e‏ 2 : 

المختلطة 3 تاريل 4 es‏ 2 بريدون يذلك أن يخرجوا رؤيا الملك من جنس 
الرَؤْى: الصادقة 3 يمكن تأويلها لأهل العلى » وأن يمجعلوها من جنس الأخلام الكاذبة » 


الى لا يستطاع. تويلا 2 ولهذا قالوا: ( 9 و تاريل لوین ( ويجوز. 
٠‏ أن يکود هذا القول منهم اعتراقا بقصور علمهم عن تأويل الأحلام مطلقًا لأ ا 


بنحاری ر ب كما قال السعود ‏ وإطلاق الأحلام على الكاذب منها والرؤق على 
الضادق منها عرف غالب ٠‏ وإن کان كلاهما عامًا فى الصادق والكاذب » ولهذا قالوا أخلاط 


أحلام بريدون ا لك من الأحلام e‏ الى يمكن تأويلها ويصدق مدلولها 


وقد سوى صاحب القاموس بينهما يقوله : الحلم بلقم ويضمتين اليا . 


(1) أى لیوا علدا متعمقين فى اويل الأ حلام مع أن حا تأزيلا ر 


> 


FY‏ 1 التغفمسير الوسيط” 


SESS 


رر مچ اا 4ع 


قل ایی تم فنا انکر تقد | مة انا انر 
و 

٤ 2 EF f2‏ وا 

2 اماه‎ SITE 
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واخر باسنت لعل ازجع إل الئاس لَعَلْهُمْ ©( 
E E RB O OER‏ 01011111111101 
الفردات : 0 ٠‏ ظ 
( وَادْكْرَ بَعْدَ اَمو ) :قریء بشم همزة ( أو وتشديد ميمها فتوحة” » أى وتذكر'. 
متا کی ¿ قال الأحفش : هو فى اللفظ واحد . وف المعى جمع : ca:‏ 
وکل اناغ رة ق آمة : ( الصديق ) : الكثير الصدق 
ه؛ ‏ ( وقال الى تجا مِنْهِمَا واد کر بَعْدَ اة أنَا ابن َالِ فَارْسلونِ ) 
أى وبعد أن عرض الك رؤياه على رهبانه وحكمائه ::وعجزوا عن تأويلها قائلين 
وما تحن تاريل الأخلام, | ِعَالِمِين » قال الذى نجا من صاحيى. يوسف 9 السجن . 
والتحق بخدمة الملك ساقيًا له : وقد تذكر يوسف وقدرته العظيمة على ول الرويا . 
وأنه أوصاه أن يذكره عند سيده لعله يخرجه من السجن لأنه مظلوم « وَكَالَ الَّذى تجا 
مهما ؛ للملك وأهل مجلسه : أنا أخيرسم بعأويل حلم اللك بعد أن أعرفه من عام تيل 
الأحلام فأرسلونى إليه لأسأله . : 
5 - ( وشت 3 الصديق فين و راسو سان اله سبع عجاف 
وبع سبلات ر خضر راواه يَابِسَات ) : | 
أى فار سلرة إليه : فناداه تذاة يشتمّل عل النقة بصدقه العظي فى أمره كله » ويخاصة. 
اويل الرؤيا حسيًا جربه منه وشاهد أحواله : إذ قال له فى براعة استهلال : يا يومف 


(1) قروا ( بد أ ك احبر ةو توه ألو وعد ياتا ١.‏ انميق رغاد ا + مقرم د اة ) رة 
مفتو حة . وهي مفتوحة مخففة وهاه مهملة . أى بعد نسيان 75 0 ا 1 
1 آمهت | وکتت ‏ الاأنسى حدينا ٠ ٠‏ كذاك الفهر ‏ يودى” بالمقول. . 


سورة يوسفس 00000 rr‏ 

أ البليخ الصدق : أنفتنا فى رؤيا سبع بقرات سان ٠‏ بأكلهن سبع بقرات شديدة الهزال 
وأفتنا فى سبع سنبلات خضر'مليئة بالحب وسبع سنبلات أخر يايسات ناضجات الحب 1 
وبين لنا مالها وحكمها فى عالم الشهادة . ش 

وإنما قال ليوسف ١‏ أفتنا ) بضميز الجمع مع أنه وحده هو المستفتى ٠‏ للإشعار بأن 
لزنا يك لحرن و عن لا شاك وا ر أنه ق اها نش حوره + 
ولهذا ختم استفتاءه بقوله 

( لعلى أرجع إلى الاس لَعَلّهُم يَعْلَمُونَ ) 

أ لكى أرجع إلى من بيدهم الأمر ليعلموا تأويلها ويعملوا بمقتضاهء وليعلموا فضلك 
ومكانك العلمى العظم مع ما أنت فيه من الحال ٠‏ فبنتبهوا إليك ويخلصوك ما أنت فيه . 

ل ا د 
راغ ات عر بوت را ع رة ارتب ا I‏ 
يقين من رجوعه » فرعا اخترمته المنية قبل أن يعود إلى مجلس الملك »> كما أنه نه لم يكن 
على يقين من بقائهم حى يعلمهم O‏ 


:4 <هه ده حرق دخ > حوس > > رن > >> د اد > > > سر > يبه حا جاه 
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ر ص رو صر م وص ماک مر صم م م وو رر اول ومر 


( قال تزرعون سبع سنين دابا فماحصدتم فذروهق سثبلهة 


صر 


م وو 


إلا كبا ماتا ود ج ثم بای من بعد ديك سبع دا 


م 


2اقواء ع اط اس و عي مدع 2> 


ل ل 


دَالِكَ عام فيه يمَا. SS‏ 


pe >< ه20‎ DAD DAD ديه حوب‎ <> 


يي ا ا ا ا 
امفردات : | 

( دَأبَا): مصدر 50 - أى جد فيه (١‏ سبع سداد ) :سبع سنين صعاب على 
الناس.( ما تحصنو :4 تدخرون من البذور. ( اث لتاس ) :من الغيث أى عطرون فى 


ome 


وقت الحاجة ٠»‏ يقال غِيقّت البلاد إذا مطرت فى وقت الحاجة “» ولذا يسمى المطر فى هذه 
الحالة غيشا ويصح أن يكون من الغوث » يقال أغائنا الله أى أمدنا برفع المكاره خين 
داهمثنا . 


ا ا 


۷ - (قَال مروف سين دابا تاحصم روه سبلو إلا فليا مِمَا تأكلونَ ): 


الما انتهى ورل الاك قن شار يوست دا الملك الى أزعده:ء أل :يوق البقرات 
السمان والسنبلات الخضربسنين مخصبات اذات زروع وثمار كثيرة » وأول البقرات العجاف 
والسنبلات اليابسات بسنين مجدبة “تؤكل فيها حبوب جافة مخزونة فى ستابل جافة .» 
ووصف الطريقة الى يجتازون ا أزمة و > فقال لسائله بعد . 
إحساسه وإدراكه أن السائل هو الملك : تزرعون الأرض سبع سنين دائبين جادين غير 
متوانين ولا كسلين › حی. تجود الآرض بأقصى برام وأغزر ثمارها وحبها ء فتلك'. 
السنوات السبع ذات الزروع والثمار الغزير ھی تأويل البقرات السبع السمان والسنابل 
الخضر البانعات › فما حصدتموه فی کل سنة: فات ر کوه واخحتزنوه فی سنابله ولا تجردوه ٠‏ 
لكى بنجو من أكل السوس ل 
من تجريده من سنابله . 


فأنت تراه قد استدل على زراعة. القمح سبع سنين. دأبا ‏ بالسثبلات السبع الخضر 
50 إشارة إلى السنوات السبع: الخصيبة + واستدل على تخزين القمح فى سنابله سبع 
سن بالسنبلات السبع اليابسات » واستدل على أن السنوات 'الشبع الأخيرة ستكون 
٠‏ جدباء وأنها يجب الايا . لها بعخزين E‏ بالبقرات السبع أ العجاف 

انى أكلت البقرات السبع الان كما مان بان وريد آنا شرو ن القمح ف ستابله. 
ْ لدة طويلة تصل إلى سبع سنين لم يكن معروقًا الذي غلماء الضرييق م فقد كانوا 
يزرعون لکل عام ولا يحرمون من فيضان النيل سبع سنين. متتابعة قلف أرشدم 7 
يوسف: إلى هذه الطريقة لمتلى فى التخزين لمدة طويلة. > ولا عجب فى أن يخبرهم با 


يوؤسف سي كيو 


م رر ل 92 


وحسسبك دليلا على“ ذلك قوله لصاحبى السجن : SE‏ مما عَلَمََى ر ٤‏ . 


وقد قال القرطى تعلبقًا عل هذه الآية ما الى : 


هذه الآبة 17 اق .القول بالمصالح الشرعية 9 ھی حفظ الأديان والنغوس والعقول ` 
: والأنساب والأموال » فكل ما تضمن تحصيل شىة من هذه الأموز فهو مصلحة > وكل, 
ِ ما يفوت شيعا منها فهو مفسدة ودفعه مصلحة ٠‏ ولا حلاف فى أن مقصود الشرائع إرشاد 
الناس إلى 2 الدنيوية » ليخضل لهم التمكن من معرفة الله تعالى وعبادته. الموصلتين 

إلى السعادة الأخروية ومراعاة ذلك فضل من الله ج عز وجل = ورجمة رحم ا لوي 
٠‏ غير وجوب عليه الخ.. ٠‏ 


IQs رقم‎ 


4۸ اق ين بو کال س ب شداد اکل ماقم هن إلا قَلِيلا 0 


أ ثم ا من بعد المبنين الخضراء الى تجدون وتتعبون ف الزرع نيا فتأكلون 
مله وٹدخحرون امن به - يأق من بعد ذلك - سبع سنين صعاب على الناس يأكلن ما هدعم 
لهن من: الحب المدروك فى سنابله إلا قليلا مما تدخرؤنه منها لبذور الزراعة » وإسناد الأكل 
بهن مع أن الآكلين هم الناس » على سبيل المجاز كما فى قولهم : نباره صائم > وق 
هذه الآية تاویل اکل ده 7 العجاف 0 فى رمز للسنوات السبع الجدباء 


ثم يأق من بعد ا TS‏ الخصيبة والجدباء عام فيه تمطر الناس بالغيث 
الذئ كانوا: محرومين من تتابعه .وغرارته سبع سنين ء وفيه يعصزون ما يقبل العصر 

من الفمار والحب وغيرهما. 2 کالعنب والزيتون والسمسم والقضب . وقيل معبى يعصرون 
يبون الضروع.. ٠‏ 


سرس بر رس ص بير 00 ع 0 مش بير و ور 0-4 3 
( وقال الملك ائتونى بهء فلما جاءهالرسول قال آرجع 
مس تك INE‏ ص سدس سا سد ات 9 3 و ١‏ 
إن رك هله نا بال السر ةانق فك ا 


٠‏ > تير 


ا 
۰ نفسهء فلن حش ل ماعا عله ن سرو قَالَت آمرات 
ودام م ”و وس لے لاماس سمس < م تر ص و 
العزيز لعن خصحص المق أنا راود تهر عن نفسهء وإنهر لمن 
1 و ادلم كس مهو بر سور 0 
ا 


E‏ الْعَبْب وان الله 


م 


امفردات : 
بے ت a,‏ 
( ما بال النْسُوَةٍ ): ماحالهن . 


GA e 


(ماخطبكن) : ماشانكن › والخطب الأمر الذى يسعحق أن يخاطب المرء فيه صاحيه'. 


( ق حا لله ) ؛تنزيها لله وتعجبا من نزاهة يوسف . 


٠ 1 507‏ 4 
(حصحص الحق ) : وضح بعد خفاء » وأصله ععی تبينت حصة الحق من حصة الباطل. 
( لایَهّدِی كيد الْحَائِئِينَ ) : أى لا ينفذه ولا يوصله إلى غايته . 


e - ١ 


١ه‏ -(وقال المَلِلك انتوفي به قَلَمَا جاع الرسول قال انجع ِل بك فاساً 


التميوة اللاتى فط آیشهن) 


0 
CS 
۹ 


٠ 1‏ 9 
بعد أن سمع رسول الملك من يوسف تأويل الرؤيا عاد وأخبره ما سمعه من يوسنف. » 
وييدو أنه خدته بعلمه وقفله :وخلقه وأنه قد تحن ظلما ين كير ة > فعاف فضله 

على خاصته وكهانه وأدرك أن حقه فى الحرية والكرامة ينبغى أن يرد إليه . 


سورة يوتف rv‏ 


وقال : اثتوق بيوسف © فلما جاءه الرسؤل: يدعوه إلى لقاء املك لم يشا أن يجيبه إلى 
طلنه قبل أن تظهر براءته » بل قال له : ارجع إلى سيدك فاسأله ماحال النسوة اللاق قطعن 
أيليهن ودعونه إلى الفحشاء ؛ يريد بذلك أن بحقق الملك فى شأنهن معه ليعلم تزاهته ما نسبته 


إليه من مراودته إياهن . 


ونما لم يتعرض يوسف لامرأة العزيز مع أنها أصل البلاء » محافظة على حقها » وتفاديًا 
مكرها. ٠‏ وأما النسوة فقد كان يطمع فى شهادتهن بإقرارها بنا راودته عن نفسه فاستعصم : 
لذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدى ٠‏ ولم يصرح مر اودتهن له وقولهن أطع مولاتك › 
واكتى بالإماه إلى ذلك بقوله : ظ ) 

( إن دبى ب بکیدِھن علم ) : مجاملة لهن ٠‏ واحترازًا من خصومتهن له دفاعا عن 


أنفسهن > إذا سمعن أنه ينسبهن إلى الفساد . 


قم و ام 


ذه ( قال ا إذ راودتن Cy‏ 1 
: قال الملك لما جاع ١ا‏ ر سول بطلب يوسف أن يحقق امع النسوة 8 :. ماشأنكن حين راودتن 


5 Ge 


وس وخاد عن نفسه بثرغيبه فى إطاعة مولاته هل وجدتن فيه من سوه وريبة 
( قن حاش لله ما عمتا عليه مِن سوه ) . 


أى قلن «جيبات للملك : و حاش له » أى تنزيها لله . يردن بذلك تبرئة يوسف 
والاعتراف بنظافته وعفته . ولذا عقبن هذه العبارة مما أردنه منها وهو قولهن : 


م الهس 


( مَاعَلِسْنَا علَيْهِ من سوه ) : سالغة مه ق ذراهة يوستك عن جنس السوء . فضلا. 


عن الفحشاء . 0 0 
( الت امرأة الْعزيز ) : مقرة بالحق فى مجلس التحقيق . 


ر سام 4 


انا راودته ع نفسه ( : أى الآن فى هذا الجاس تبين 


. الان حصحص ا 
الحق ووضح بعد عقاو ء . آنا راودته عن تفسه 

(وإنه لَيِنَ الصاوفين) إلى تنزيه: تفه عن مراودته لى عن نفسى ٠‏ وهكذا يحق الله 

١‏ - تعالى : الحق على روؤسن. ع الأشهاد» إظهار. . لكرامة عة الضادقين من غبادهء وبذلك تحقق 

اسف ناراد بن هر براعتة ونزاهته قبل جروج من السجن فى هذا المجلس الحاقل + 


م" 


حتى. يطمئن الناس إلى طهره. يقينا .> ولا سما“ العزيز الذى رباه ء.ولذلك قال يوسف 


00 


- دكي بي أن لم أنه يليب وان لل لا يي كب الْحَائِنِينَ ) : 

٠‏ أى ذلك الذى تقدم من البقاء ا فى السجن حى يسأل الللق ٠‏ النسوة ٠‏ وتظهر 
براعق مما نسبته. امرأة العزيز ل 2 لبعلم العزيز قبل خروجى امن .السجن علما صادرًا عن 
ازاف نة ليعم - أثى لم أخنه بالغيب وراء الأبواب المغلقة E‏ المرخحاة > كما 
زعمت امرأته > وليغلم أيضًا أن الله تعالى لا ينَفْذْ كيد 6 »> ولا يوصله إلى السداد 
بل يبطله كما فعل بزوجتة ولو كنت خائنًا له فيها افضحنی سو a‏ 

ويغلم ما تقدم من من الشأويل أن هه اآآية حكاية قال رسف - عليه السلام - 
| تبريرا الوصراره على إظهار براكته. كن خروجه من السجن ` ؛ جی ا يحمل خروجه قبل 
ذلك على آنه . من باب العفو عنه مكافنأة له على تأويل رونا © ولمله قال تيون هده 


الآية: : ( َلك ينمي الخ بعد أن عاد إلية. رستول الاك وأخيرة ها لجر فی لمن التحقيق 
0 ره 


من ظهور براءته » وعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى : « وما ما أبرئ فی ». 

اة لكلام يوسف بعد ما ظهرت براءته بإقرار النسوة أمام الملك وجلسائة . 

ؤقيل أ الآيتين حكاية كلام امرأة العزيز » ومعى .هذه الآية على آنا حكاية لكلامها : 
ذلك الذى قلته عن يوسف وهو غائب عن هذا المجلس وحبيس فى السجن من أنى 


راودته عن نفسه «الساور تر ا ل رع بعس بد امسر ؛ بل 
قلت الحق. الذى أنكرته عبر هذه ا + وليعم أن لله لا يهدى كيد الخائنين : 


ظ وسيأق بيان_قوله تعالى 2 ای فی 8 الس لأمارة با عل ارين 
المذكورين :: . ٠‏ 
2 واعلم أن يوسف ب عليه السلام - بلغ من النزاهة وكرم النفس مبلعًا عظيمًا 
وسيل آنه ل يتسهل إلغرو ج قبل أت تهر راتت علدية عل رمتا الحو المشرف» .مع أنه 


سورة يوؤساف A‏ 


لبت قى :السنجن منتين كثيرة قال ابن “عطية "تعليًا عل ذلك :كان هذا الفط من :يوست 
أ وشا © و لبراءة الساحة » وذلك أنه خشى :أن يخرج ويتال من املك رتبة 
فیقول الناس : هذا هو الذى راود امرأة مولا ر وقد صفح عنه الملك ٠‏ ويراه الناس 
أبدًا بعلك المنزلة » فأراد أن يبين براعقه » ويحقق منزلته من العفة والخير ؛ وپخرج 
بعد شرف البراءة: ليحظى من املك بالمرتبة. السنية على طهر وكرامة © غلهذا قال للرسول :. 
٠‏ ارجع إلى ربك لينظر' فى أمرى : هل سجنت بحق. أو بظلم : 1ه ملخصًا ولقد أعظم 
التي مل الله عليه وسلم. مكانته من الصبر والنزاهة وعزة النفس والكرافة فقال : 


رام و ع و 


«إن لكريم ابن اكريما بن الكت واكم يوسف بن يعقّوب بن 5 
ابن ابراهمر قال ولو لبقت فى السجن ما بت ثم جاعق الرّسول أت اق قراً 3 
٠‏ فَلَمَا جاءه الرسول قال ازجع إلى ربك فَاسأَله ما بال الوق اللا مَطْعْنَ يدهن ». 
النحديت ا الترمذى فى صحيحه - والحديث مروى فى الصحاح بعبارات متقاربة . 
والنى جل عليه رمم - مع كونه يشير فى الحديث إلى مكانة يشفت من الصير 
والنزاهة » لكنه يو إلى أنه بالغ فى ذلك » وأنه کان الأحوط. أن يخرج حتى لا يعدل 
املك عن إخراجه لأنه م عب له با إل وان هذه مرا إن كانت زوجته 
أو زوجة وزيره “فإن سوال اة عنها سينتهى .إلى فضيحتها » فرعا عدل. عن سؤالهن 
لذلك ءاثر إبقاءه فى السجن ء لا شتراطه للخروج شرطًا يؤدى تحقيقه إل هذه الفغنيخحة » 
فيظل مسجوتا ظلما . 
وقال ابن عطية : فإن قيل د - صل الله عليه وس ف ال 
والأناة وترك المبادرة إلى الخروج ثم يذهب بنفسه عن حالة مدح ا غير فالوجه. . 
| فى ذلك أن النى - صل الله عليه وسلم - إغا أذ لنفنه وجي آخر له جهة من الجودة 


(0 تكررت (ابن الكرم  )‏ ثلاث مرات 


E 21‏ 3 و سي الو ت 1 3 5 


يقول : لی كنت آنا لبادرت بالخروج : ثم حاولت بیان عذرى وبراعق بعد ذلك ٠‏ 
لأن هذه الفصص والنوازل معرضة لأن يقتدى بها الناس إلى يوم القيامة . فاراد الرلمول” 
- صل الله عليه وسلم - حمل الناس على الأحزم من الأمور حى لاتضيع فرضة الخروج من 
السجن فى مثل ذلك ٠‏ وتنصرف نفس مخرجه عنه ٠‏ وإذا كان يوك قد أن ذلك ينف 
من الله ؛ فغيره من الناس لايأمن ذلك فالحالة الى ذهب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم -. 


بنفسه إليها حالة حزم : وما فعله يوسف عليه السلام صبر وجلد : انتهى ملخصا . 


م م سے اس ٠ o£‏ ي ما سم 
( * وما أبِرِى تفي إن النفس لا لاما رة بآلسوء إلا مارحم 


2 صصص رر وور 


ٍ رق إِذَّرّنَ مورحم © ) ا 


*»-( رما بر تضيى إن الق لمر بالسوء إلا ما رَحِمْ ربى إن ری فور رجي ) : 
٠‏ قلغا فى آخخر الجزء السابق يحتمل أن تكون هذه الآية والتى قبلها من قول يوسف عليه . 
السلام أو من قول امرأة العزيز » وقد شرحنا الآية السابقة على الوجهين . وفها يل شرح 
هذه الآية عليهما : 


إذا كانت هذه الآية من قول يوسف يكون معناها : وما أُبريٌ أنفسى عن السوء والخطيثة 
. بغير معونة .من الله سبحانه ولا ايد إليها هذه الفضيلة باعتبار طبعها من 8 توفيق من 
لله تعالى » فان النفس البشرية فى حد ذاتها لداعية إلى السوء › مائلة إلى الشهوات » إلا ما رحم 
ربى من النفوس بعصمتها من الوقوع فى امهالك » وى جملتها نفسى > إن رنى لعظم 
الغفران لما يحدث من النفوس بموجب طبعها › عظم الرحمة ا ا من الخطيئة 
الى تسوقها إليها بشريتها »وإثما بقول ذلك يوسف -عليه السلام - هضمًا لنفسه الكرمة 
البريثة عن كل سووء وإبعادا لها عن الإعجاب عا وصلت إليه من كمال النزاهة . 
٠‏ وإذا كانت هذه الآية من كلام امرأة العزيز يكون معناها : وما ا ف مع ذلك 
من الخيانة » حيث قلت فى حق يوسف ما قلت ء وفعلت به ما فعلت . نكل نقس 
لأمارة بالسوء إلا نفسًا رحمها اا تفي برت عليهالسلام » إن رلى 00 


: استغفر لذنبه *» رحم له بقبول استغفاره . 


4t‏ التفسنر الوسيط 


| 
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AD 2/2‏ مارم ور 2 مامه 


ا نك انم لدبا كين أن 2 قال اجْعَلَ على زاين 
الأزشض إفى حفيظ عَلِمٌ © ) ٠‏ 


00 جه جه سه هه‎ ODDO DDD O mE EES SETS OS < 


ج 
9 
2 اليه تس ديق قَلْمَا كمه 1 


اللفردات : 
( أَسْتَخْلِضه لنفيى ) : أجغله خالصًا لی أى خاصا في . 
( مين أَمِين ) : ذو مكانة رفيعة ممن على كل شىء ٠‏ 
( حَفِيظ عَم ) : قوى الحفظ كثير العلم . 


التفسير 
ولا ثبت للملك برا#ة يوسف مما نسبته امرأة العزيز إليه 3 وتحقق أنه أمين لاخو نه 
بالغيب ٠»‏ وأدرك صبره وجلده وإيثاره السجن على ما تدعوه إليه امرأة العزيز وصواحباتم) ' 
وعرف مبالغته فى حماية نفسه من قالة السوءء بطلبه التحقيق مع أولئك النسوة قبل خروجه 
من السجن ليتلقاه الملك نظيفًا محكوما ببراءته . بدلا من أن يقابله قبل ذلك متهمًا عفا 
عنه الملك لأنه أول رؤياه لا لأنه برىء - ولمًا ثبت للملك كل ذلك قال الملك لرجاله : 
اشرو إل يوسك أنكده حالما لقم ی نبیر آمو ر ملک وکر ساحن مكانه قراس ای . 
وإذا نظرت إلى أسلوب الملك فى طلب إحضار يوسف إليه فإنك تراه ولا بعد أن علم 
Je. 0‏ | 1 َ 5 8 
بتاويله رؤياه قال : ) ائتوڼی به ( ولم يزد على ذلك ». فلما ظهر إباؤه ووضحت أمانته 


وع فى قصة امرأة العزيز » عظمت منزلته عنده 20 فطلبه ليكون ذا مكانة ممتازة لديه . 


سورة يوسف to‏ 


خاصة به بحيث لايكون لأحد سلطان عله وا وذلك بقوله : 

( انُتونى به أُسْتَخْلِصْه لِنفيى ) . وهكذايرفع الله درجات أهل الم والأمانة وا والعفة . 

( فَلَمَا کا ك ا نَدَيْنا ES‏ 

أى فانرا بیوسف فلما كلم يوست الملكَ عا يناسب لقاء الملوك_الذين يَرّدون الحق لأهله. 
وتن المظلوم » قال له الملك إنك یا يوسف عندنا ابتداءٌ من هذا اليوم ذو مكانة رفيعة 
ومنزلة ممتازة » وإنك أمين على كل شىء لديناء بعد ما عرفناه فيك من العلم والشرف والأمانة : 

و أن اا الاك برست ما 0 :قا عو مقيل تدعق آم عله راع“ 
بأنه عنده ذو مكانة متازة ابتداء من هذا اليوم الذى يحدثه فيه : وأنه أمين عنده أمانة 
مطلقة لست لها حدود » وبعد أن عل بوسف ما تحتاج إلبه أرقن مر وأهلها فى السنين السبع 
الخصيبة والسئين السبع العجاف من حسن التدبير والحزم والحفظ والعلم والأمانة وأن 
ذلك كلع اش عل نديد ان ات كن :ذلك - عرض يوسف على الملك أن يعهد 
إليه بإدارة البلاد وذلك ما حكاه الله بقوله 

هه ( قال اجِعلنى على زان الْأرْضٍ لق حَفبيظ عَلِيم ) : 

أى اجعلى واليا على مصادر خيرات أرض مصر » زراعة وحصاذا » وإيرادا وصرفا ء 
وبيعا وخزنا » وتدبيرا » فإنى حفيظ لها من التبذير والتقتير والإفراط والتفريط › 
علم بوجوه التصرف فيها والحفظ "لها وقد كان يوسف نى كل ذلك أقدر من غيره . 

وف الآيّة دليل على جواز طلب الولاية » إذا كان طالبها قادرًا على نفع العباد وإقامة 
العدل بينهم وإجراء أحكام الشريعة فيهم » والبعد عن التلوث مظالم الحكام ومآثمهم . 

وأما ما ورد فى الصحيح من النهى عن طلب الولاية فمحمول على ما إذا كان طالبها ٠‏ 
لا يقدر على القيام بتبعاتها » والنجاة من مآنمها . 00 

ومن ذلك ما. آخرجه مسلم عن ا قال : قال ابو موسی : أقبلت إلى النى 


صل الله عليه وسلم ومعى رجلان من الأشعريين أحدهما عن بينى والآخر عن يسارى › 
فكلاهما سأل العمل والنبى صل الله عليه وسام يسال فقال ول يا انا مووي 


4م التفسير الوسيل 


أو يا عبد الله بن قيس ؟ قال : قلت والذى بعشك بالحق ما أطلعانى على ما ف أنفسهما ء 
وفااشيرت أنبنا يطلياة العمل حقالتو كان أن إلى ماك ف كف وف فا 
فقال : لذن أو لا تستكيل عل -غطلنا من أرااة ٠ود‏ كر الحدنت © ومن ذلك أيضا ما ززا 
مسلم عن عبد الرحمن بن رة قال yT‏ وا يه 
الرحمن لا تسأل الإمارة » فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِذْتَ إليهاء وإن أَعطِيتهًا عن غير 
ا أَعِنْت عليها » . وقد استفيك من الآية ا إباحة طلب الرجل القادر الفاضل 1 


للرجل الکافر » بشرط أن لايكون عمله لديه وفق شهواته وفجوره » وإلا فلایجوز 


وا نغيا انها أنه لو علم إنسان أندلا يقوم سواه بمصالح الناس فى عدل وكفاية ' 
سواءٌ كان ذلك فى ولابة أو قضاعء أو تیا > وجب عليه أن يطلب ذلك > ويخبر بصفاته 
الي تجعله صالحا للقيام بها : من العلم والحفظ والكفاية كما قال يوسنف : 0 

هر ر 20 66 8 8 ا : 
( اجْملنى على حَرَائِنٍ الْأَرْضٍ إنّى حَفِيظ عل ) : 
ع ش ش 


وعلم بذلك فالأولى أن لايطلب لقوله صلى الله عليه وسلم RE E‏ 
الامارة » الحديث . ش 


OOO‏ .> جز فز > OSD PD DDD DDD‏ كك 


9 00 
چ 
1 ا و و عدت 

0 و مر و م اسم لس ر 2 ٍ3 > ا او 5 
TS‏ 0 7 ليزه ا | 

iT :‏ ع اوو ےا ر ر م رار رو م 2 > عبر ۸ 
أ الآخرة خير لَنَّذينَ >امنوأ وكاتوا يتقون © وجاء أخوة 
ت 

1 عي اع ص ع ل له ليرا ورو لي ل صر ص بر و ص ره ف 5 
ا 5 , منكرود © ) ' 


MSD MDDDDDDDDDODODDD OD‏ أ OA DD‏ وو 


(۱) أى انقبضت 


سورة بوسف 4۷ 


المفسردات : 
رر إو مو 0 o‏ 7 
( مكنا لِيُوسف فى الأَرْضٍ ) : جعلنا له فى أرض.مصر مكانة رفيعة أقدرناه مها على 
مارك 
0 حَيْثْ يَشَاكُ ) : ينزل من بلاذها ومن أموزها وقلوب اهلها حيث يشاء: 
التفسر 
*ه (وَكَذَلِكَ مکنا لیوسف فى الْأرْضٍ يتبوأ منها حيّث يشاك ) : 
ومشل ذلك التمكين ف قلب الملك › مكنا ليوسف نى أرض مصر » حيث ثبتنا 
فيها مكانته العظيمة »› وأقدرناه فيها على ما يريد فى جميع نواخيها + فق شعلها 
نلطانة: فكاما كر تضرف فها كما يتصرف الز جل ى مز لومكانه 6و كان ذلك 
بعدل وحكمة . روى أن الملك لما فوض أمر مصر إلى يوسيف تلطف بالناس › وجعل 
00 ام آمنوا › وأقام فيهم العدل ا م اد 


وس ?2 ه 


© الشف‎ e 
نصل. بنعمتنا من نشاء ولا نفوت على المحسنين شيمًا من أجرهم » بل. نوفيه‎ 
0 1 ۴ 1 
بكماله لهم > وكذلك فعلنا مع يوسف حين أحسن > فد كافاناه بسلطانه العظيم‎ 
. على مصر وأهلها مع كامل المحبة والرضا‎ 
رع# مير :ص م كف 2 ر و رهم اس‎ 
: ) ولاجر الآخرَةٍ خير للذين آمنوا وكانوا يتقون‎ (  ها/‎ 
| أى وإن أجر المحسنين فى الآخرة لأعظم من أجرهم فى الدنيا » وقد عبر عنهم‎ 
' للإيذان بأن الإجسان الذى يستحق صاحبه الثواب‎ ٠» بالذين كانوا يتقون‎ 


0 0 
الأخروى ٠»‏ هو الذى كان أساسه الإعان والتقوى 


ei‏ النفسير الوسيط 


زفت (وجاة إخرة 200 وهم اة شوق : 
كان للقحط الذى حل عصر فق السقين السواف :> اة غا أرض كنعان بالشام 
فبعث يعقوب عليه السلام أولاده لشراء قمح وطعام من مصر ء بعد أن ذاع. أمر 
يوست فى الآقاق » حيث عرفوا أنه اختزن الأقوات المجاعة وأنهة وزغا يعدل 
ورحمة » وكان ‏ كما قيل يعطى الطعام بمقدار معين لكل فرد- كما كان يشرف 
على التوزيع فة شان للعذالة والدقة . وجاء إخوة و اماک لأمر أبيهم 5 
فدخلوا عليه a‏ + قرف يوست :> ولکنهم لم يحرفوه ت لأ 
ألقره فى الجب ثم باعوة صبيًا ”» وم عر هيو أنه يقد الود ضر إلى :هذا 
السلطان» بالإضافة ة إلى أنه فارقهم منذ مذةٍ طويلة » قيل : إِنَّها کانت TOS‏ 
وقد تزيًا بزىّ آهل مصر » وعليه مظاهر السلطان . 


SDS.‏ < < << جه هس 


iy,‏ باخ لم من أبيكم 


ع س س0 سمس 2ح س 


.٠ 
الاترود ان أو ف] تيل و اتا عو المنزلين ت © فَإِن لم نَأ توق‎ | 


| سر ديع‎ DM DM DS DD ODOT <M DD OD OS 


رص ر رص ر و ەر 


به ES‏ م كَالُوأ ساود عه 


أباه ونا تيلو @) 


امفردات : 00 
( جَهِرَهُم بجهازهم : أعد لهم حاجتهم من الطعام الذى حضروا لجلبه من 
. مصر فق السنين العجاف . والجهاز فى اللغة ما يحتاج إليه المسافر والعروس والميت 
وتجهمزة إحضاره . وقد أجمع القراء. على فتتح “الجم فى الآية الكرعة » ويجوز فيها 
الكسر لغة وإن كان الفتح أشهر د ٠‏ 


)0 على ماجاء بإحدى الروايات » انظر ماكتبناه شر حا لقوله تعالى : ( وشروه بشمن بخس) الخ . 


۳e4 2 سورة‎ 


باوبالا ا جمد 


00 ْ 1 
ا الل 0 : أى خير المضيفين - ماخوذ ٠‏ من النزل 0 الطعام الذى 
بعد a‏ الَّذِين ينزلون . أو خيْرٌ من رلو الناس ى مناز لهم مأخوذ .من المنزن 


ر دامر 


بجهازهم وهو الدار .( سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أبَاهُ ) : سنطلبه من أبيه ارا ب 


ت 4< 


Sy: 3 لبر‎ 2 


وس بجُهازهم قَالَ انتونى بأخ کک 
بيلنت الآية السابقة أن إخحوة بو سف جاءوه للحصول على الطعام زمن المجاعة 3 


وأن فوشت غرف ولك لم يعرفوه > لأنهم لم يخطر ببالهم أن من اة ى الت 
يؤول أمره إلى ف مصر والسلطان على أهلها وأرزاتها ١ ٠‏ 


3 0 
اڭ هذه الآئة لتبين 00 الات الى اتخذها يوسف لإحضار اسر ته إليه : 


¢ 
a ea a أنه عد‎ TS 


أبيهم لم يحضروه معهم NES‏ حو اللاي تان SZ‏ ظاهرًا 
على أن يطلبه بالذات حتى لايشير انتباههم إلى السبب الحقيتى فى طلبه . 


والمعنى : ولمًا جهز يُوسف إخوته بالطعام الذى طلبوه من الحَب الذى استبقاه فى 
E ٍ‏ الى 1 
سنابله لزمن المجاعة ٠‏ قال لهم ائتونى باخ لكم من آبیکے لیتبین صدقكم فى طلب 
حمل زائد على أحمالكم من آله ٠‏ 


( آلا ترون أنى 7 الْكَيْلَ ل الرلين 0 

آئ ألا تتظرون آتى ‏ أعط. الكبل افيا تام م ياكل الناس بالعدل » وأنا اسا 
المضيفين › ومن أجل ذلك لا أحب أن. .يكت عل اه باخ مالا که > حى 
لايحرم رب أسرة آخرإمن حقه فى الطعام > ولهذا طلبت أن أرى أخاكم بنيامين 
الذي طلبتم له الطعام لکی أتحقق من إصدقكم .. 


To °‏ امير الو سبط 


0 5ى 48م 2 هام که و اك 
۰ - ( فإن لم تاتونى به فلا كيْل لکم عِندِى ولا تقربون ) : 
٠ ۴ 5 ۴ 4 ٤ . 0 ٠. . 0‏ 35 5 
أى فإن لم تاتوى باخ لكم من أبيكم > فلا طعام أكيله لكم مستقبلا؛ ولا تقربون 
0 : : : 1 0 0 
بعد هذه المرة TS‏ ا ا الات 


5 


م 


ل ا ٤‏ 
8( قالوا ستراود غنه آنا باه وَإنَا لَفَاعِلُونَ ) : 


8 3 
وهام 


ثر فيهم مهديك يوسف لهم بالحرمان . من الطعام مستقبلا فقالوا له : ستحاول 
مع اپات ونحتال نی أخذه منه ونجتهد فى ذلك يشيرون بذلك إلى عزةالمطلب 


ع ليو 5 0 5 3 

8 صعوبته وعدوا يوسف بتحقيقه يي ا اة الف 
ورتا لا ا أنه .تسرب إل ذهنه م ليع كاذيون 3 فإن قيل إن طلبه., 
يوسف ليئيامين > سوف يدخل الحزن عل أنه فما حكمة ذلك ؟ وقد ا 
ذلك بعدةأجوبة » منها: أن ذلك كان بأمر من الله ابتلاء ليعقوب » لیعظم ثوابه ولکی 
تتضاعف مسرته برجوع ولديه » إلى آخر ما قيل فى ذلك  .‏ 


0 ااا ا‎ 111311113131010 TODDS 
مص م ⁄# 5 م ورو > و‎ 
1 . E ل - ۹ عا‎ 2 
مم صم 2 ر 2 رم‎ 


و مامد > > ن و ماه 
يعرفوتها ذا انمَلبَوأ إِك هلهم لَعَلَّهِمْ برجعون © فَلَما 


م م ر ےہ 9 و ع ص ص اله 


رجعوا ك أبيهمَ قالوا يتاباتا منع منا الكيل فأرسل 


ااا کل وإنال طون © مال هَل امهم عَلَبه 
ش ےر و ص ص م رر صم وک سم رفص ا 


١‏ ا ا رخفا وهو 


ور ا 


تدم عل n‏ بحب 2 معو عض ميوت ب ست جك ع جب RECARO‏ 


سورة لوسف ۳۱ 


المفردات : 
ظ ( فِتْبَانِهِ:) : غلماته الكيالين ؛ جمع فى . 
( بضَاعَتهم 5 به من الداع ليشتروا به الطعام : 


( في رحالوم ) : فى أوعيتهم > قال ابن الأنبارى : يقال للوعاءِ رحل 


وللبيت رحل (١‏ انقَلَبُوا إل أمييم ) : رجعوا إليهم.. 


التفسير 
۲-(وقال لِفتيانه و الوا بِضَاعَتَهِمْ فى رحَالِهم عله يَعْرقُوتَهَا إذا انقَلبُوا 
إل أهلهم لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ) : 
كان إخوة يوسف يريدون شراء القمح مُبَادَلَةَ ببضائع أخرى جاموا با a‏ 
الشام "'؛ وكان يوسف يريد أن يعطيهمالقمح دون مقابل تفضلا عليهم: وخوفًا من أن 
لأمكرن عق آبية ا ا 56 لتقدروا بهاظعام أل غير الذى أخدوة 
فى هذه المرة » ولكى يكون ذلك التفضل وسيلة لتحقيق مطليه: منحضور بنيامين 
معهم عند حضورهم افر م أغزى ردا فاك وت اة وا الو كل 
إليهم ببح القمح ول وَقَيْضُ الشمن ‏ قال لهم : اجعلوا بضاعتهم الى جاءوا 
. ما ليجعلوها ننا للطعام - اجعلوها- فى وعيتهم يرا ولا تشعروهم أننى نزلت لهم 
عنها » وأننى تفضلت عليهم بالقمح دون نمن » لعلهم يعرفون هذه المكرمة 
ويقدروها قدرها حين يرجعون إلى أهلهم وي اجون ہا ٤‏ متاعهم لعلهم يعودون إلى 
بأخيهم الذى طلبته » فإن التفضل عليهم بإعطاءالبدلين ولا سيا عند ندرة البضاعة 
من اتن اترا إل ازجع :+ 


. روى عن ابن عباس أنْها كانت نعالا وأدما  أى جلداً - وقیل إنباكانت دراه ودنانير‎ )١( 
الامتيار : طلب الطمام وجلبه . ش‎ )8( 


Tor‏ 0 التفسير الوسيظ 


۴۳ - ( فما روا إلى ؛ أبيهم قَالُوا اانا ميم م الكل 1 نا اانا 


ى فلما عادوا إلى أبيهم من مصر ممتاعهم : قالوا قبل أن يشتغلوا بفتح المتاع 
4 3 م ب . ۰ ش 4 e. 5 2 ١‏ 1 ع 0 
5 ابانا منع. منا 0 9 نكدال الطعام من عنده بعك هذه المرة حبى ناتيه باخ. 


لنا من أبيناء ولا حكوا لأبيهم القصة الى اقتضت أن يطلب منهم العزيز هذا الطلب 
قالوا أب ا اف اغا امن إلى فر د" 5595-5 الطعام كما قال 
العزيز . وإنا له لحافظون من أن يصيبه مكروه . 

4 ( قال هَل 1 منكم كن أْمِدتَكُمْ عل 0 

أى لم يحدث منک ما يقتضى ئ الاطمثنان على وعودكم ٠‏ فقد وعدئمو من قبل 
بالمحافظة عل أخن بوسف وجئتمونی بدونه وزعمم أن الذتت أكله : فهل آمنكم 
على بنيامين إلا بالصورة الى أمنتكم بها على أخيه . دون أن يتغير حالكم - 
ويدعونى, إلى الاطمشنان لوعو د كم . ظ ) 


2 ك4 وك ر 2 A NE‏ 2 ردان 

( فالله حبر حَافِظًا وهو أَرْحَمْ ‏ الراجيين ) 
. أىم فالله خير منکم ومن سواکے حافظًا : وهو أرحم الراحمين > فلذا اکل أمر 
حفظه إلى فضاه ورحمته سبحانه » ولا أعقمد فى ذلك عليكم فقد جربتكم فما وجدت 


فيكم وفاء بوعد ؛ ولا خفظا لعهد . 


سورة بو سف ror‏ 


> > > ەر رو اه‎ 2 e 
(ولماة امهم وجَذوأسَعَتهُم رن اليه الوا‎ 
م کس م م ارم کی رور رر أي اهل ےت و‎ 


يَانَامَانبْغى هدديء تسارت يتا ونميرا هلنا و تحفظ 
أ ْ 
اتات تاودا گیل تعير ذلك گیل سیر قال لن أرسكهر 


رم ر ےم ی ول رم 


e‏ لقاتننى به إلا أ 
رو ر ر بے 


أن نحا 
) 86 للا لل لض رار ل و 


2 201000001010319 11 


ا 


الفردات : 
1 س 5 


) ر فتحوا مَتَاعَهم ) : الممصود عتاعهم ؛ الأوعية الى فيا طعامهم وبضاعتهم 
وهى العبرعتها سايكا E‏ ا 4 
١ : 2‏ 
ی شىء نبغيه ونطلبه أكثر من كرم العزيز برده الثمن إلينا 
وڌوفيته 90 ش : 

3K‏ هْلَنَا ) : أى نجلب لهم الليرّة وهى الطعام » من المَيْر وهو جلب الطعام"' 

70 0 ر 1 

( كيل بَعِير ) : أى طعاما مكيلا مقداره حمل بعير لاخينا بنيامين. 

( كَيْل َير ) : مكيل سهل على عزيز مصر لاعنعنا إياه لكرمه . 

( مَوْئِهَا من اله ) : أى عهدًا منكم مع الله تعالى يدعونى إلى الثقة بوفائكم له . 

( إلا أن يُحَاطَ بِكُمْ ): أى إلا أن تَعْلَبُوا عليه . 

( وكيل ) : موكول إليه- تنفيذ هذا الميثاق . 


(1) انظر مختار الصحاح ‏ . 


rot‏ التغسير الوسيط 


6 م 


( ولما فتحوا ماع ود بضَاعَتَهِمْ ردت إل ( 
بيّنت الآبعان السابقغان أن إخوة يوسف لا رجعوا من مصر بالطعام إلى أبيهم» أخبروه ' 
کک TS‏ ا ع 0 
e‏ بوس بعد أن جره :ی e‏ > وذكز لهم أن الله هو الحافظ الرحم» 
يكى هذه العبارة عن مخاوفه منهم على بنيامين › يستعين بالل عليهم. وجاءت . 
هذه الآبة ومابعدها لتبين . نهم أقنعوه بكرم عزيز مصر حيث أعطاهم الطعام »> ورد 
.إليهم الثمن » وأنهم سيزدادون به كيل عر رأن أباهم وافقهم على e‏ عند أن 
أعطوه موتا من الله برده إلبه. 
ش والمعنى : ولا فتحوا أوعية طعامهم وجدوا بضاعتهم الى دفعوها ثمنا للطعام بمصر قد 
زدت إليهم »حيث وضعت دون علمهم فى رحالهم ففوجئوا نها فى أوعية طعامهم ؛ فماذا 
£ 

قالوا لابيهم ) 

( قالوا پا أَبَانَا ما تَبْغِى هذه بضاعتنًا ردت إِلَيْنَا ) 

£ 
قال إخوة يوسمف لأبيهم لكى يوافق على إرسال بنيامين معهم أى شىء نطلبه 
3 

ليكون شاهدا على أن سفر بنیامین معنا سيكون سببا ىق خير يأتينا فى هذه 
المجاعة » أى شىء نطلبه وراء هذا أ كرمنا وَوَقَّى لنا الكيل . ورد علينا الثمن 
GI‏ ال a‏ لطلبه ونجيكئه بأخ لكا فن أبينا ؟ 

( وَتَمِيرْ أَهُلَنَا وَحفَظ أخانا وَتَرْدَاد کيل بعير ذلك کل س 

أى هذه بضناعتنا الى كنا نريد دفعها نمنا للطعام ردها إلينا العزيز نستعين ما 
وتمير أهلنا أى نجلب الطعام إليهم مرة أخرى ونحفظ أخانا فى هذه المرزة حى 
لا يصيبه مكروهء لأا لن نشغل عنه باللهو واللعب © ونزداد بحضور بنيامين 
. معنا'وسق بعير يكال لنا من أجله › زائدا على أوساق أَبَاعِرِنَا وأحمالها ذلك 
الكيل الزائد الذى نطلبه من أجل بنيامين كيل يسير على عزيز مصر وسهل عليه › 
فلا يخيبنا فى طلبه فأى شىء نبتغى وراء هذه الأغراض المشتملة على إطعام أهلنا 
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0 . 
رة أخرئ وسلامة ‏ أخينا' »“وسعة الززق غا :> .فلماذا. لاتبعث ابه معنا حى 
نحقق هذه المطالب . 


ورور 


قوت قال لآ اا شق کی رون ا ف 

قال يعقوب لأولاده وقد ألانه کلامهم› وهیاه لقبول طاو ان ارتل امن 
معكر كما طلبتم حتى تخطونى عهدا مع الله على رده وموثقا من جهته عل ذلك . 
ليكون شهيدا .عليكم ومنتقما منكم إن لم تكونوا أوفياء. 


ر ر 


( اتن به إلا أن يُحَاطَ بكم ) :. 


كذ انم افينع اتود ل أرسه ممكر بی يلوا با 
E‏ ببشبامين خيق ترجموت من .رعلدكم اتبا إلى مصرء. إلا أن تغلبوا با لا قبل 
لكم به فيجول دون وفائکم بقسمکم . 

وة الات الائ له ابوه مهيا أن روا ها وال اك اين 
ونحن عائدون من مصر بالطعام إلا أن نغلب على أمرنا بما لا قبل لنا به. 

( فما توه مَوْئِفَهُمْ قَالَ الله عَلَ ما تقول وكيل ) : 

أى فلما أعطى الأسباط أباهم يعقوب - عليه السلام - ينهم وعهدهم مع 
الله » قال يعقوب مؤكدا التوثيق : الدع شرك )و لارام ين اي اليم 
وصدور کیل) :مطلع رقيب دم أجرتم وذنم 6 اله 0 


> ۰ < > 

| (مَمَالَيقَ اويا و حو دلوأ من 
3 رر > ر اروك ات 
e‏ ق إن ل 


م la e‏ رور 


عليه توت وعليه فلبتو کل التو ون وي ) 


0 


التقانيسين. 
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1 


۷ - ( وَقَالَ يَابَيِى لا تَدْخَلُوا مِن بابرواار :وا دخلوا م ين بابر مرق الآية. 


+0٦‏ ' التغسنير الوسيط 


ل ل ل ل ا ل ا ا اس ا اا اا د 


كان 'بنو يعقوب: فيهم جمال وکانوا أحد عشر متجانسين تجانس الكواكب» . 
وقد ترا فى هذه اة كر من اة الأول بعد أن ادرا كرامتهم على العزيز ٠‏ 
من إعطائهم الطعام. فى المرة السابقة دون مقابل ورده بضاعتهم عليهم .ولهذا كله 
اف عليهم أبوهم المين إن دخلوا مصر من باب واحد وهم على هذا النمط 
الفريد . وبخاصة فى زمن المجاعة حيث الناس فى شدة' » وكانت المدن فى الزمان 
السابق لوطم نمراق لشنا نه عق إلا داق او لان أبقات للدخول 
ال منها . فلهذا أوصاهم أبوهم أن لا يدخلوا مصر من باب .واحد بل 
من أبواب متفرقة.. ٠:‏ 


قال العلامة أبوالسعودء : وإصابة العين بتقدير العزيز الحكم ليست مما يُذْكرء 
وقد ورد عن النئى صلى الله عليه : عليه وسل قوله ٠:‏ إن العَيّن 9 ) : وقوله«: إن 00 
لعذعن الرجل الق والجتل القدر م وقد كان سل الله فة وسم يعَوّذ الحسنين . 
رضى الله عنهما بقوله :م ١‏ اعود بکلمَاتِ اله العامة من 55 شَِيْطان وهامة ومن کل 
عَبْنِ لآمّة » وكان صلى الله عليه وسلم ٠: a‏ كان أبوكما يعو بها إسماعيل 


e‏ عليهم السلام 1 البخارى ق صحبحه »وقد E‏ التجارب .اه 


a‏ توت که بعد أن حلفوا له : لاتدخلوا مصر من باب واحد 
ولكن ادخلوها من أبواب متفرقة بحيث لا يبدو لكم اجّاع حى تسلموا من 
حسد الحاسدين ولسث أغنى عنکم ی هذا من قضاء الله من شىء وإنما هو نوع من 
التدبير » وأما.ترتيب المنفعة عليه فهو إلى الله العزيز القدير» كما أنه استعان بالله وهرب 
منه إليه » وقال يعقوب أيضًا ماالحكم فى أمر الخلائق جميعا إلا لله وحده » عليه دون سواه 
توكلت واعتمدت » وعليه فاو كل البو كلون » فإنه مفزع كل خائف » قود 
سائل » ومعاذ كل مستعيذ . 0 


وف الآبة الكرعة هداية يعقوب اده > وإرشادهم إلى التو کل على الله فيا هم بصدده 
غير معتمدين كل الاعياد على ماوصاهم به من التدبير 7 


نسورة بو سف rov‏ 


E E E مج وو‎ 


لماه علا > مو ور رر ويو و 3 ابرعم 
د 1 
م 2 و 
اج وماور م اور اس 200 
مت كا ع انتيل اکت انان ت رج وتنا 
دَحَلواً عر و م 


لوأ على يوسفٌء وى إلبه أخاه قل 3 


: ر ګر ساس ابر اس 
شاا يَعَمَيُونَ هه ) . 
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ا حت ا أبوهم ( : من الأبواب المتفرقة الى أمرهم ان ۰ 
( لما عَلَّمَْاهُ ): Ey‏ 


3 
0 


نه نتيا كانيا. OEE E‏ رو يسن E‏ 


:8 - ( وَلَمَا دلوا من حَيْثْ أمرهم أَبُوهُمْ . 

أى خرج إخوة يوسف من الشام. متجهين إلى. مصر حتى وصلوا إلى مداخلها 
دخلوها من أبواب مس عد ارم رم ٠‏ 

( ما کان یی عَنْهُم من اله من الئاه إلا حت ف نف تقوب قَصَامَ) : 

, ای ما کان تاحول سمت ادر أبوهه يدع عتم من أمر ر الله شيئاتما قضناه عليهم منخالقًا 
ما أمله أبوهم بتدبيره » ولكن قضى حاجة فى نفس يعقوب بدخول أبنائه من أبواب متفرقة حسب 
إرادته › لعله | يدفع عنهم إصابة العيين ٤‏ وذلك من باب ربطه ‏ المسببات بأسبانا 
العادية كما جرّبه الناس ٠»‏ ولكن إصابة العين م دنا عليهم » ولو 
كانت مقدرة لم يدفعها دخولهم من أبواب متفرقة. 


التفسيز اوي ب 


( وَإِنَهُ لَذُو عِلْم لما عَلَمْاهُ ) و 

وإن يعقوب لصاحب علم جابل لأجل تعليمتا إيام, بالؤحى > حيث لم يعتقد أن 
الحذر يدفع القدرء وأن التدبير له حفكة من الشأثير بتغيير قضاء الله » ولهذا قال لهم : 
ااا ْک ف لله من سىء »اى وماأدفع عنكم 8 ادير ن فى ا اف وها 
يحذر الناس ويدبرون لعل تدبيرهم يرتبط بقضاء الله وقدره. فاتخاذ الأسباب مشروع لهذا 


> ەر بردم 


( وکن أكْثَرَ التاس لا يعلّمون ) . 
أى ولكن أكثر الناس لايعلمون ا القدر > ويزعمون أن الحذر يغنى من القدر 
CE >‏ 2 
ا أى ولا دخلوا على يوسف ومعهم بنیامین اک 3 وفوا بوعدهم معه › وآوى إليه 
٠‏ أخاه الشقيق بنيامين حيث ضمه إليه سكنا وطعاماً » بطريقة لا تدخل ريبة فى نفوسهم» ؛ 
ولا خلا به . ۰ ١ : ٠‏ 
( قال نى اح و ا ل 
أ قال تويك لبنيامين مؤنسا له وکاشفا له عن سره الخطير الجاع امير نا يوسف 
أخوك > وسرد عليه قصته ثم ال فللا تحيرة يميش ما كاقوا بتعملونة باق مق > فقد 
: أو اذ ينا وجا غير ولا لي غا اممك به على قفي ار إن عة 


DODO DTD DI DDD DODO TODOS 


OOOO OO 
ورال وو‎ Sc س5‎ - 
سرون 5 قاو اتا می‎ e 7 


e‏ ولمن جا د ام 
۰ 


.الفردات.:. 
) جهزهم بجهازهم ) : الجهازة ف اللغة, ؛ ما يحتاج إليه المسافز والعروسوالميت 
E‏ 
وتجهيزهم بجهازهم تنجيز مايحتاجون إليه من الطعام وإعداده فى أوعيتهم 
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) دلا : : المشربة اتی خرب بها »وهی والمواع ٠‏ عون واحد » قال 0 
e‏ : المراد به وعاء الطعام الخا ص بأخيه بنيامين Ca‏ : نادى مناد . 
( أيعها امير ): العير ھی الأبل اق عليه الأحمال » واللراد بندائها نداء أستابا 


وقال ات عبد ھی الإبل الْمَرحُولةٌ ال كوية ١‏ ار : كفيل وضمين : 


التنشس 3 
ور درن 2و سے ا ر ا ها 1 1 0 
٠‏ - ( قَلَّمَا جَهرَهم بجهازهم جَمَلَ السَقَايّة فى رَحْلٍ أخِيه ) : 


تقدم بيان أن يوسف عليه السلام غقد العزم عل استقدام آكى يعقوب إلى مصر بعد 
أن وفد إخوته عليه أل مرة ليحصلوا على الطعام لوهم وكانوا قد حدثوه عن اخ لهم 
من أبيهم هو بنيامين ٠‏ ولعلهم طلبوا له طعاا فطل اتيج کو ره 
المقبلة لياعذ طعامه بنفسه > ولهذا قالوا لأبيهم حين طلبوه منه بعد عودمم من مصر : 
«وتَمِير أَهْلَنَا وتَحفَظ أخاتا وَتَرْدَاد كيل بعیر ».أى نزداد كيق بعر من أجل بنيامين فلما 
حضروا به فى الرة اثانية وأراد يوسف أذ يستيقهه» لم يجد سبيا لامتبقانه عنده إلا أن . 
بام بدس إنائه الذى يشرب به ف رحل بنيامين › وكان 1 5 يكن العام ر 
لارتفاع قيمته » فلهذا جعل ذلك الإناء ال نه الا ق الآية ا ر أخيه 
بنيامين أى اوغا طعامة :وسباق 2 عن "الحكمة” فىاختيازه هذا السبب لاستبقنآئةلديه . 


0 e ورف‎ e و‎ 


0 أذن 0 ينها ار نك لَسَارِقُونَ ( 
ای ثيم بعد أن خعل السقاية .فى رحل بنيامين. و ركب .إخوة يبوسف دواهم ۽ نادى متا 
انتباههم › وِيَظْهَر والله أعلم .أن هذا الذى حدث كان عوافقة من بنيامين ليبق عند 


: . 1 
أخيه يوسف حى' ياتى والداه وأسرته. 


o‏ الال التفسي الو سيط 
فإن قيل كيف رضى بتيامين بذلك مع مافيه من زيادة الحزن على أبيه » وكيف ينسب ٠‏ 
يوسف السرقة إلى إخوته وهم برآء منها . ظ 
والجواب عن الأول : أن الحزن كان قد غلب على يعقوب بفقد يوسف فلا يؤثر 
sS GE‏ يوسف له 
يَا أ ك2 وراو لے 


سَقَا على يوسف 6. 
والجواب عن الثانى : أنهم قد سرقوا يوسف من أبيه وألقوه فى الجب ٠‏ ولذا قيل ٠‏ 
لهم إنكم لسارقون ولم يعين لهم ماسرقوه . 
١‏ ( قالوا وأقبلوا عَلَيْهِم مادًا تَفْقِبُونَ. ) 
أى قال إخوة يوسف وقد أقبلوا على من ينادوتهم ويتهموتهم بالسرقة ماذا ضاع منكم 
یی | بمتمونا بسرقته 0 
۷۲ ا سوا السك 
اى قال هولاء المنادون نفقد سقاية الك الثمينة الى يشرب ما » ويطلق عليهاصواع . 
١‏ لن جاه يو جنل پوب رانا بو زعم ) : 
أى وقال من آذنہم وأعلمهم باهم اک ا و اا فيض 
جهازهم > وإثبات السرقة عليهم - قال لهم - : سيكون لمن جاء بصواع الملك من تلقاء 
نفسه قبل التفتيش حمل بعير من الطعام مكافأة له على إظهارة . فربما وجد فى رحالهم 
1 0 03 
اتغاقا من غير قصد > فلذا يكافا من جاء به وعثر عليه ٠٠‏ :وأكد امنادى تحقيق أهذا 


الوغد بقوله :وآنا «بتخحقيقه زعم أى ضمين- وكفيل. : 


سورة بوسفا. ْ 5١‏ 


هاوأ كدعقم نة ن ايض وا ن 


2 


E‏ بأوعيتهم قبل وعام أخيه ه استَخْرَجها 


رور م ع سد بر 


من وعآء أخيه كذالك کذالیوت اک لياخحذ اخاه 


کر ر ا 2ے 


في دين الْمبك إلا أن سا آله نرفع درجلت من نشاءٌ وفوق 


١ -*‏ الوا تا لله لَمَدْ عبشم ما جنا نْفْسد فى الأَرْضٍ وَمَاكُنًا سَارقِينَ ) : 

تالله معنى: والله > وتختص التاء العردص امد ريده على الأرجح > ويقسم هذا 
0 
SS‏ 
من قبل سارقين : فما حدثت ثت منا. سرقة فى حياتنا ولا وصفنا بها فكيف يستقيم وصفكم 
لنا بسيرقة صواع للك 

4 ( قَالُوا عون عد ني 


قال عمال الملك لإخوة يوسف فما جزاء سرقة صواع . الملك ف شريحكر . 2 إن كنم 
كاذبين فى دعواكم أن الصواع ليس فى أوعيقكم ... 


N‏ | التفسير الوسيط 

۷٠‏ - ( قَانُوا جَرَاوهُ من وج فى رَخْلوٍ فهر َراو ) : ظ 

أى قال إخوة يوسف جزاء الصواع ا 
فكذا يعاقب السارق عندنا وهذا جز وه > ثم أكدوا هذا الحكم. مرو شرق بقولهم : 

( ديك تَجْرى الظاليينَ ) : 

أى ا نجزى الظالين بالسرقة فى شريعتنا » يقولون ذلك ثقة ببراعتهم منها » 
وهم غافلون عما دير لهم . 

5 - ( قدا بوعتم قبل رعا أيه ثم ارجا ِن وعَاء أخيه ) : 

فبداً يوسف بتفتيش أوعية إخوته العشرة الذين هم من أبيه › قبل تفیش ٠‏ وعاء 
أخيه الشقيق بنيامين » لتَفى التهمة فى أول الأمر عن نفسه إن بدا به » فلم حينغذ 
يقولون إنه جعلنا نطلبه من أبيه ليفتعل هذه النهمة لأمر يريده لم ينكشف لنا بعلاء فلهذا 
أبقاه بعدهم » ولينسيهم فرحهم ببراءتهم أولا » ماحدث لأخيهم من أبيهم أخيرا »> بل 
ا البو انيه وز بويت وهر ترلوع : « إن شرق ققد صرق أخ له 
ل ؛ وسیای الكلام فى بيانه . 


( كَذَلِكُ كنا ليوسف ) : 

أن مثل ذلك الكيد المحكم حيث أرشدنا الإخوة إلى الإفتاء باسترقاق ‏ من وجد فى رحله» 
مثل ذلك الكيد كدنا لأجل يوسف أى دبرنا له المقدمات لكى يحضل ہا على' غرضه » وتلك 
القدمات هى دس الصواع فى رحالهم وما تلاه حتى آل الأمر إلىتحقيق ما أراده من. بقاء 

( مَاكَانَ ليَأَعْدَ ااه فى دين الْمَلك ) : 

هذا تعليل لا قبله » أى كدنا ليوسف ذه الطريقة ؛ لآنه ما كان يستطيع أن یذ 
أخاه فیا يدين به الملك فى أمر السارق أى فى حكمه وقضائه الذى يَدِينُ به هو وشغبهء 
فإنه لم يكن جزاء السارق فيه الاسترقاق » بل عقوبة أخرى كالضرب والتغريم » فلهذا 
جعله يحتكم إلى شريعتهم حتى يستبقيه لليه ٠.‏ ) 
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( إلا أن يَمَاء الله ) : 

أى ما كان نوسف اعد أ الملك فى حال من الأحوال إلا فى حالة مشيئة 
الله هذا الكيد والتدبير » فإن دين الملك حينئذ يقره اناه السارق يدين به ويعتقده › 
لاه يحقق. له من الجزاء أكثر مما عنده فى قوانينه » ولهذا وافقهم على فتواهم وأبقاه عنده . 

( نرقم جاتر من نَشَاهُ وَقَوْقَ كل ذى عم عَلِيِم ) : 

5 نرفع درجات عالية من العلم والحكمة فى التصرف من نشاء من عبادنا كما رفعنا 
يوسف ٠‏ وماكان ليصل إلى ماوصل إليه لولا تدبير الله وتبيئته أسبابه » فإنه فوق كل 
صاحب علم من الخلق علم لا غاية لعلمه وهو الله تعالى » ولولا إرشاده وتعليمه لا وصل 
.ذو علم إلى علمه . 


َو وو > رمس برس ت و - 


الفردات : 00" 
(شر مکانا ) :أ سوأ مكانة ومنزلة . 
( وال أَعْلَمُ بَا تَصِفُونَ ) : وله عالم أبلغ العلم بحقيقة ما تزعمون من صدور السرقة 


عن أخيه. 


التفسير 


2, 


١ -۷‏ قَانُوا إن يشرق ققد ترق أ خ له من َب ) : 


| تقدم الحديث عن وضع صواع املك اف درس ای ندا > وأن 520006 
انهموا إخوته بسرقة الصواع قائلين لهم : « يها امير إِنَكُمْ لَسَارقُونَ » . فلما نفوا 


20 


عن أف نفسهم هذه التهمة سألوهم غن حكم سارقه فى شريعتهم إن ظهر کذہم : 


قالوا جَرَاوهُ من وج فى رَخْله ؛. فبحث يوسن فى أوعيتهم قبل وعاه شقيقه 


بنيامين » ثم استخرجه من وعائه . ومبذه الحيلة استطاع إبقاء أخيه معه وهم ل يشعرون 
أن هذه القصة مصنوعة لتحقيق هذا الغرض › وجاءعت هنو الآية وما بعدها لبيان الأحداث ' 
الى : تلت ذلكءوالمعنى : قال إخوة يوسف غير الأشقاء إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ 
شقيق له من قبله » يقولون ذلك تبرئة لأنفسهم من وصمة السرقة » مُدّعين أن خلق السرقة 
CE‏ و ا 3 يعنون يوسف عليه السلام - وأنْهم | 
برآ من هذا الخلق لأن الأم ا و أن .يوسف الذى اتهموء زوا يسمع ا 
ويعرف آم كاذبون . ' 
واخعلف فيا. د توه إل بومتك و أظهر 7 ا ما أخرجة ابن مردويه عن ابن 
عباس عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال قى الآبة : «سرق يوسفف عليه السلام صما لجده 
أنى امہ منذهب وفضة ٠‏ فكسره وألقاه على الطريق عفعيره إخوته بذلك ويرى البحسن أنهم 
كبوا على يوسف فا نسبوه إليه ‏ ولعله لا تناق بينهذا وما روى عن ابن عباس إن صح 
فإن من أخحذ الصام اک تمن لايعتبرسارقا .شرعا »فيكون وصفهم له بالسرقة كذباء لأنه 
الت للشرائع » ويكونون بذلك كاذبين على يوسف . | 


6 و رى كني م ص 


دونه ار فير ل ل E‏ 

أى فأخويوسف فى نفسههذه الفرية التى افتروها عليه » ولم الونائيه E‏ 
كتانا لأمره حتى يفاجئوا فى نهاية القصة عا آل إليه أمره ف الملك فيندموا على مافرط . منهم 
فى حقه. ر قال فى نفسه عنهم : َنم اموا م ا ى السرقة » وأقوى ف الاتصّافي: 
هذا الوصف ؛حيث سرقتمونى من ألى وألقيتمونى فى الجبء ولولا رحمة ربى لكنت من 
الهالكين » أما أنا فلم أرق ولكننى حطمت الصنم وألقيته على الطريق . 


سورة بوسف هوكم 


وقال بعض المفسرين : إن الذى ار يوسف فی نفسه ولم يبده لاإخوته هو قوله : - 
Gg fd, on‏ 0 07 02 و 
( أنتم كر مكانا وَللَهُ أَظْلّم بمًا تَصِفُونَ): فهذه الجملة تفسير للضمير فى قوله : 
« فَأسَرَهًا .٠‏ وبه قال الزجاج . ١‏ 
ثم أنم يوسف كلامه الذى أسرّه فى نفسه فقال : 
( واه ألم ما تَصِفُونَ ) 
أى والله له أعلم بحقبقة ما تقولون وصفا لى ولأخى من أنه سرق وأننى سرقت قبله 
فكلانا برىء من السرقة كما يعلم الله تعالى . 


BISE ل م ا ال لس دم قر‎ Sn 


(قالوأ يتأيها لعزي إن له ابا سخا كبيرا فخذ احدنًا 


و 


مکانه۔ ِنَا ردك من الْمحَنِينَ © قَالَ معاد الله ان ناخد 


سس اس بج ر 


1 إلا من وَجَدْنا ملعتا عنده: نآ ا مون بي ) 3 


e 


DIN AI سس سه ماسو جاح ل زا‎ DODD. 


الفردات : 
( معاد الله ) : المعاذ والعياذ والعوذ معنى الالتجاء . وقد يقصد منها التبرؤ كما هنا. 
فمعاذ الله هنا ععنى نبرا إلى الله . 
( ماعنا ) : اماع ماينتفع به إلى حين ؛ والمقصود منه هنا صواع الملك . 
6 ( الوا يَاأَيهَا العزيز إن لَّهُ أبا شَبْخا كبيرًا . . ) الآبة. 
أى قال إخوة يوسف حا رأوا أن يوسف سيستبى بنيامين عنده طبقا لفتواهم » 


5 : : 0906 1 ' 
قالوا له مستعطفين : ياما العزيز إن لبنيامين أباً شيخا طاعنا فى السن لا يستطيع فراقه » 
وهو سلواه عن شقيقه المفقودء فخذ أحدنا بدلا منه ٠‏ فلسنا عنده بمنزلته من المحبة . 


۳۹٦‏ التفسبر الوسيط 


إنا نراك من المحسنين إلينا > فأتمم إحسانك علينا > أو نراك ممن عادتهم 
الإحسان > فلا تغير عادتك معنا لحن سق الناس بذلك ٠»‏ نظرا لحال أبيه والتزامنا 


أن نرده إليه 0 


وهم حين عرضوا عليه أن درن أحدهم مكانه لايرون أن ذلك مشروع عندهم » فَإِنّه ' 
لا واد انت سوق ماشه > ولكنهم يقولون ذلك مبالغة فى استنزاله عن أعنذ بكنامين: 


۹ (قَالَ مما الله أن ناخد إلا من وَجَدْنَا منَاعنَا عِندَهٌ إا إا لَظَالمُونَ ) 
قال يوسف : نعوذ بالله ودرا إليه. من أن ناخد إلا من وجدنا . صواعنا عنده عوجب 
فتواكم طبقا لشرعكم » فلا نحب الإخلال ا > إنا إذا أخذنا غيره ولو يرضاه لظالمون فى . 
مذهبكم وشريعتكم ونحن لا نحب ذلك. ٠‏ 
والتعبير بضمير العم نفسه ( إا إِذَا لَظَالِمِونَ ) بدلا من ضمير المفرد 
- إثى إِذَا لظام - جرى على سنن. الملولك. . 


O DO DM DM DD Om DDD DD Dm ODD DDN ED OD DD DD DD ODD ODDO 


ا ح ص 
سومش داه ّم E‏ ع امس 00000 5 - ح3 9 
E‏ 00 
م رت وو ر ET‏ م ص < وم وعو عه ٠8 f‏ ضوع 2 1 
ا برضف فلن أبرح الْأرض حى یادن لا أو كم 


ررم ررر ھەم کے 


الى وهو حرا کمن ١‏ أرجعو | إل أنكم فقولا تابا 
اك اھدآ إلا پا عَلِمْمَا وما كنا لمي 
نظي ي وسل انعر الى كنا فيها المي أل اقتا 


36 انا ميقن ي ) 


#15151ذ[آ1ذ11 ا 0 


1 سورة يوسف . ¥ 

المفردات : 
وا لوجر عر آّ 30 > 8 . . 
( استيئسوا منه): يشسوا منه أشد الياس.( خلصوا نجيا ): انفردوا عن يوسف 

5 0 0 ك2 8 جنع : 
ا » والنجى: من تتحدث معه سراواحدا أوأكثر © والنجوى السر . 
؛ اهما ةك ك و« ج ar‏ 5-4 

( الْقَرَيَة الَيَى كنا فِيها ) : هى مصر والمراد ہا أهلها.( وَالْعِيرَ اتوأصحاب العير الذين 


ر ( لما اسن وا ينه ا ته ) 

أى فلما يشسوا من يوسف أنيجيبهم إلى ماطلبوه منهمنترك بنيامينوأخذ أحدهم 
مكانه » حيث قال لهم على سبيل الحسم:«معاد الله أن ناخد إلا من وَجَدْنَا ماعنا 
عنده »فإن ذلك يدل على غاية الكراهة: لاطلتوه حى ا بالل م حصوله_فلما 555 
دن اا اله رة ر امي الاس تح بر فة الشلاضن 
من هذه المشكلة » وكيف يبلغوتما لأبيهم كوماذا يكون وقعها عليه ؟وهولم ينس يوسف 
بعد ع ولم ترد از ا فى فؤاده ٠.‏ 


ور مو 


و كود 5ع ]سس ه و مومس ی کا لے ا 
E‏ ان حور أن اب أخذ عام موقا من الله ومن قبل 


ماقرطتم فی يومف ) : 


ان رميق ال أوق TT‏ رآهم مجمعين على أن ا دون 

بنيامين ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم عهدا ولیت من ألله » حيث حلفتم به سبحاته 

انرجعن ببنيامين إليه » فكيف تعودون انول س معكم .أو لم تعلموا من فلاف مق 
قبل بنیامین أ تفريطكم وتقصي رگم شان يومف وأنكم لم تحفظوا فىحقه عهد كم مع 

: ایک اذ فلك لدعزة در 1 لَتَاضحُوقَ ». وأخری : دورن له افر ور فک نعود 


إليه. بعد كل هذا ؟ 


د 


نت القع انق ل وان وان ا eA‏ 

فبعدكل هذا لن أفارق أرض مصر حتى يأذن لى ألى بالعودة إليه » أو يحكم الله لى 
بالخرو ج منها على وجه لايؤدى إلى نقض اميثاق ؛ أوبخلا ص أخى بسب من الأسباب, ظ 
وهر ع الحا كيين € لان لا يحكم إلا بالحق والعدل. 


ثم وصل الكبيز كلامه بقوله 
(8١‏ ارْجِمُوا. إل أبيكم فَقَولُوا يَاأبَانَا إن ابتك سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إلا نّا عَلِمْنَا ) : 

أى عودوا إلى والدكم يعقوب فحدثوه مماوقعم ٠»‏ قولوا له ياأبانا إن ابنك 
بنيامين سرق صواعالملك ووضعه فى رحله » فأخذه وزير العزيز طبقا لشريعتناوكان قد | 
استفتائا قبل أن نعم الأمور وین لنا الحال » 3 شهدنا عليه بالسرقة إلا ماعلمناء 9 
وجود الصواع فى رحله ›» وما کنا ما غاب من أمره عالمين ٠»‏ فلذا أعطيناك المواثيق 
ر6 6 فزن ا ديعا + ا ظ 

ثم أشار عليهم عا ظن أنه يحمل أباهم على التصديق فقال : 
| 1م - ( وَاشلٍ المرب الى کنا فيها اير الى أَفْبَدْنَا فيا ) : 

أى وأَرْسِل إلى أهل مصر المتصلين بالملك حيث كتا معهم فيها واسألهم عن ذلك » 
واسأل القافلة الى كنا فيها » فإن القصة شائعة فيهم ومعروفة لديهم > شم ختم 
. الكبير كلامه لإخوته يجملة يۇ كدون ا ہا أنبم صادقون فقال :(َإنالَصَاوِقُونً) : ش 


فلانخاف سؤالهم ‏ قيل نه أصحاب: الغيز' كانوا من الكتمائيين > و كارا حيرات 
يعقوب عليه. السلام . ش 


سه << 


اد مَك نت انش ان e‏ عسَى الله 
ا۵ بات بهم ينا إن ه, هو العم لَك © وتو ل نهم 


م صا صر ور روص و رور فير و و 


وقال يتاس عل 5 وأبيضت عيناه من الحزن فهو 

كظم ©© ) 
الفردات : ۰ 
سرت 000 ريض وسيل . (قَصَبْرَ جَمِيل) هو الذى لا يكون معه ضجر ولا 
شكوى لأحد . ( ياأسفى عل وس :الألف ق اششی» بدلا فق ياء المتكلم لفخفيف 
والأصل ياأسفى “نكسر الفاء > والأسف أشد الحزنعلى مافات. ( فهر كَظيم ) : فهو مملو 
القلب غيظاءلكنه لا يظهر “وقيل ملوة القلب حزنا ممسك له لا يديه منك السَقَا 
إذا شده بَعْد ملثه » فهر فيل معنى مفعول. بيصت عَيْنَاُ) :أصابعها غشاوة بيضاء . 

٠‏ ش ٠‏ ل 

. ) قَصَبْرٌ جَمِيلٌ‎ AEN SE AY 

طوى القرآن من القصة ماليس بحاجة إلى التصريح ءوبيان ذلكأن هذاالقول من 
يعقوب رد به على أولاده بعد عودتهم إلى أرض الشام وإخباره بالقصةعلىنحوما أوصاهم ٠‏ 

ا عاد 0 ٠‏ وأخبروا 0 بالقصة 7 نحو 
نسم ماف قشأنه لتتخلصرا مه م مازينته َ السك نس سل ت 


م جسم م Sells SISE‏ س ص دوو سم ١‏ 


2 عه n‏ ا إلا ما E‏ 
نفوسهم ف شأنه أمرًا - كما قال أبوهم يعقوب عليه السلام - فكيف قال لهم ماقال؟ ! 


r‏ التفسير الوسيط 


أجاب ابن المنيّر عن هذا السوّال بقوله :إنهم كانوا عند أبيهم متهمين لا أسلفوه فى . 
خى وت وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقويبها وهى أخذ الملكله ف السرقة دم 
يكن ذلك فى دين ملك مصر ولا فى دين غتيره »وإنماكان ذلك فى :شرع يعقوب الذى 
ا به أولاده » فظن .نم هم الذين فته بذلك عمدايعد_ظهورالسرقةالتىذكروها , 
ليتخلف بنيامين د ونم. 1ه . هذا تلخيص ماحكاه الآلوسى عن ابن المنيرف جواب 
هذا السؤال . 


م ارمس 


( عتى الله أن ابی يوم جیما إل م اليم اكيم ) : 
14 يفقد ت فى رحمة الله ء > ولم يقطعالرجاء 0 يوسف وبشيامي نإليه 1 
:0 
فلذا قال عقب اتهامه لأولادەف شان بان :عسبى اشن ا بأولادىجميعا يوسف 
وبنيامين »وابنى الكبيرالذىٍ تخلف فى فض حي آذذله بالعودة أو يحكملله له . ا وأكد 
رجاءم فى الله ابقوله :) نه م للم الحكم ) : إنه هو الواسع العم الذى ل 
بحكمة ي ويرفع البلا بحكمة وهو رح الراحمين ٠»‏ هذا | وقد قيل إن مبمعث . الرجاء 


عنده تلك الرويا الى رآها يوسف ف صغره إن 5 أحد عر کو کيا وال 


.و مم ات 


والقمر راک ل ساجدين » الو E‏ ویحسن ظنه بالله تعالى » وبخاصة 
ودح كيه ويه تعالى ) ن .٠‏ يجمل بعد الشدة المنتحكمة فرجاً؛ 


) وَقَال»: يَاأْسَفَى عَلَى وسنت‎ 5 ) 9 At 
ولاده كرأهة لاسمعه منهمء وقال: : ياأشد الحزن والأسف عل يوس‎ ١ وأعرض عن‎ 
تَعالَ د »> فقد تجدد مايدعوق إلى استدعائك عقالوا + ل تأسف عل بوسف مع أن‎ 
الحادث ال بسي و اواك ای ان و ٬لأن مصبية يوسف‎ 
کانت اا حزنه »وحبه کان ڌا مجامع قلبه ولأنه كان وائقا بحياة ولديه فصر‎ 


طامعا فن-عودتهما إليَه > أما. يوست غلم تكن عنذه بازقة: آمل إلا فى ارجنمة الله تعالى . 


سورة يوسف ۳۷۱ 


ا و وو دمر 


( وَابَبْضت عقيو لك e‏ (: 

وابيضت 'عيئنا يعقوب بشبب التحزن وما كان سب ل من. دوام البكاء: 6 فهو ملو 

من الحزن على أولاده الغائبين :ومملو من الغيظ من أولاده الحاضرين ركان ا 
إن صحالقول: به »و کان بعد أن بلّْ دعوةربه افلا يقال.:إنهمن الأمراض المائعة من التكليف 
بارضا . ومن العلماء من قال :إن أمره , بعل إلمحد الي ن یری رحد ها. 


زا يل ساد لودب الحزن إلى هذا الحد؟قلنا el‏ 
ا دة أجوبة ؛ يرا :أن الحزن لیس محظورا > وإنما المحظورالولولة وشقالثياب والكلام 
عله ول يقن ابن لفان ب E‏ انا ا عليه وسلم بکی على 
ولده إبراهيم وقال : « إنالعيّن" تدمع و وَالقَلب حش نعل إلا اى 0 
إن لفرَاقِك يَاإِبْرَاهِيم َمَحزونون «. ) 


وقد بين الله شدة حزن يعقوب بقوله : (فھو كظيم):أى مملوءٌ من الحزن مسك عليه : 

ر 

7 كس عليه ا حت املا ماروى عن ابن عباس أنه ,كان يعلم أن يوسف حى | 
ولا يدرى آین هو ؟ انظر القرطى الاق 


2s 


0 اه 0 1 بحري 1 93 
۰ ران من اير امود نه 1 


5 


- 


1 00 أى .والل6فالتاء عرف يستعمل ف “القسم. بألل يتجاصية . 
( تفتا تَفمًا : أى مازلت . 


قال الكسائى :ات وفيت ماز لت : وقال الفر اء : إن الكلام هنا بتقدير 


PNT‏ 5 التفسير الوسيط. 


کس د 3 


rêr ع‎ 


(لا) أى: ( ل تَا ). وكثيرا ماتضمر (لا) فى جواب القسمكماق قول امريء القيس : 
فعلت عبن الله ابرح قاعدا ولو قَطّعوا رأيى لديك وأوصالى 
أى بحقالله لاأبرح »وهو رأىالخليل وسيبويه »وعدّلُوا جواز ذلك بأنهلاياتبس بالإثبات 
إذ لو كان على الإثبات لوجب اقترانه باللام والنون كقولك : تا لله لأفعلنَ كذا . 
ا : الحرض لَه فساد الجسم أ العقل ئن ان أو العشقأو الهَرّم كما 
5 ) : البث المصيبة الى لا قدرة لأحد على كتانها فيبثها وينشرها . 
-٥‏ الوا تال تفا تذکر يومف رن هنا أو تَكُونَ يِن الهالكين) : 
أى قال أولاد عقت ا سمعوه ردد الأسف فف بعد فجيعتهق بئيامين دون 
أن يذكر فى أسفه بنيامين- قالوا له :والله ياأبانا لا تبرح تتذ کر يوسف بعد مضى هذه 
السنين ٠‏ الكثيرة على فقده» وتبدى أشد الحزن وأغزر البكاء علية »حت تشرف 
. .- ى حم »® a da‏ چ 5 3 0 e‏ ۳ 
على الهلاك أو تكون من‌الهالكين حقيقة فخففعلىنفسكولا تتلفها بالهم والأسى ! ٠‏ 
5( قال نما أشكُو بنّی وَحُرْنِى إِلَ الله ) : 
قال يعقوت ا أولاده عقب لومهم إياه على حزنه الذى طال انه بعد فقده يوسف : 
- قال يعقوبلهم-ما أشكو مصيبتى التى لا أستطيع إخفاءهاء ولا أشكو حزنى لأحدإلا إلى 
الال اللادت ين "خا لمر ا م :الله فقال : 
) وأعلَم من اله 1 و : 
وأعلم مو ان الل ركه ال ترت فد كان بن وداه اير الفاق 
وما قام لديه من الأمارات أن يوسف حى لم بمت وأنه وصل أو منيصل[لمتزلة عظيمة بين 


سورة وجه ٍ Yr‏ 


وأولالشواهدعلىذلك : رؤيا يوسف الى رآها فى ا رائ خد یر کر کا ورای 
الشمس والقمرء رأى هؤلاءِ جميعًا له ساجدين » فلما سمع يعقوب من يوسف هذه الرؤيا 
الصادقة أدرك أنها ستتحقق و أن يكتمها عن خوته حى لا يكيدوا له : 


وثانى هذه الشواهد : هذا القميص الذى جاءوا به ملوثًا بالدم » زاعمين أن الذئب 
اله وان الى تلوت كه التشفن م ركان ا بعر عرق فادرا أف قط الذنين 
غ م رذ لل اك ی م + ولا كنيع فال جل شرت کک اک 


SN 


أ لفقي هل ران الْمَسْبَعَانُ عل ا تفرد : 
وثالث هذه الأمارات : اا به أولاده من سيرة عزيز مصر نحوهم وعطفه عليهم › 


وضيافته لهمء فأحس أنهم يتحدثون عن أمله المنشود ولذلك قال لهم : 


DOOD انهه كد :كح ةكس > م :نه سق سرجه > مزق سه << > هك سه‎ Dm > mm سج‎ > DDO 


/ > و ع | ق 2 1 507 0 3 


و و 


7 
3 07 


خی #طلت م الغى و لحرا 


( ولا تَيْعَسُوا مِن روح الله ) : ولا تقنطوا من رحمته الى يحبى ما العباد . 


407 ( با بني اذْهَبُوا فتحسسوامن يُوسْفَ وَأَخِيه ...) الآية . 
أى يا بن ارجعوا إلى مصرحيث ينظ ركم أخوكم الكبير فتعرفُوا جميعا من أخبار 
ينن وا > وابحثوا عنهما بكل قواكم جادّين دائبين »ولاتقنطوا من رحمة الله ن 
وسعت كل شىع»ء إنه لايقنط من رحمة الله سبحانه إلا القوم الكافرون ؛ ee‏ به 
وبصفاته › وأما العالمون به فلا يقنطون بحال . 


۷٤‏ التفسير الوسيط 


واستدل بالآية جمع من العلماء على أن اليأس من رحمة الله كفر ! 

والجمهور على أن اليأس من رحمته تعالى من الكبائر » اللهم إلا إذا اقترن ممايدل على 
نسبته سبحانه إلى العجز عن تنفيس الكرب أو مغفرة لضي وان ما كان الأمر فاليأس 
فت رة اش من صفات الكفار © :ومن ات الكفر والقناذ يات تفال 

ووصية يعقوب عليه السلام لبنيه فالآية الكرعة درس من اله فى شحذ الهمم 


وتربية العزائم 


يس وسح سدع دري 


0 مق سي( شي ع او‎ OOS 


2 م و وو 0 

0 01 
ا بسع مزجو َازى ال مدق لت إن أ 
آله جز ل ا و ا 
2 - > ا zG‏ ر عر و 0 : 

۵ 1 ور م ص ص4 و ا 2 00 2ع سمه ا رص و > : 
1 ابر وعد خی 0 إنەر من بتق و , در 
ٍ م على > / 
oT‏ :سحت سيك > Oa DO OOS‏ م 


امفردات : 
( وجنا ببضاعَة مُرْجَاة ) : المراد من البضاعة هنا :الثمن والمزجاة المدفوعة الى يردها 
البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة اه . ومن معانيها القليلة كما ذكره صاحب القاموس » 


لفل هذا المعنى هو المراد هنا 


سورة اسف كرا 


سس ته ررد a‏ 9 ر 50 ۾ رت 7 ا اا 52 
8 ( فلما دلوا عَلَيْهِ قالوا ايها الْعزيز مستا وَأَهْلَنَا الضر . . . )الآية . 


أى فلما دخلوا على يوسف بعد ما رجعوا إلى مصر امتغال لأمر أبيهم ! وإنما لم يذ كر هذا 
المطوىّ إيذاتا عسارعتهم إلى الامتثال » وإشعارًا بأن هذا أمر محقق لايفتقر إلى الذكر 
والبيان . وهذه هى المرة الثالثئة من ذها. م إلى مصر . 


لاا ربز ) : خخاطبوه بذلك تعظيما على حد خطاهم السايق ؛ والمراد ‏ كما 
ال اکر ازى وغيره ب يالا الملك القادر المنيع . 


رة ره 22 03 0 3 
( مستا وَأَهْلَنَا الضر ) : أى الهزال من شدة الجوع ‏ والمراد بالأهل ما يشمل الزوجة 
وغيرها . ا 
( وَجِمْنَا ببضَاعَة مرَجَاة ) : قليلة القيمة . لا تصلح أن تكن من للطعام الذى نريده » 
قيل كانت بضاعتهم من متاع الأعراتت .+ عونا وي > وتعوهها .ونا قالوا ذلك ليكون 
باعثا على الشفقة والرافة وتحريك عاطفة الرحمة .وتمهيدا لقولهم : 


( فَأوْفٍ لتا الْكَيْلَ ) : أى أتممه لنا كعادتك . 


34 


(وتصدق علا : برد أخينا إلينا وهو الأنسب بحالهم نظرًا إلى أمر أبيهم . وإثما 
بكو E E‏ 
N‏ 


٤ 2 7 30000 . 7‏ 
بإخلاف ما ينفقونه . 00 ما هو خير منه فى الآخرة والاولى . 


O NC : 0‏ 0 58 ا E‏ 
اى قال يوسف عليه السلام مجيبا لإخوته وقد هزه استعطافهم . واخذته الشفقة عليهم : 
2 ج 0 5 > ٤ E 52 “f‏ : 


ا قال ذلك نُضْعًا لهم وتحريضًا على التوبة وشفقة عليهم لا رأى عجزم » 


ام التغسير الو 


(30) 


ومسكنتهم » لا معاتبة لهم وتثريبًا' . . . إيشارًا لحق الله تعالى على حق نفسة فى ذلك 
المقام الذى يتنفس فيه المكروب ويتشى فيه المغيظ المحنق. فلله تعالى هذا الخلق النبوى 
الكريم . 
0 چ بربرم ور و * در هوب ورو ا رر 2 2 
(١‏ قالوا انك لانت يوسف قال أنا يوسف وهنا أخى .. . ) الاية . 
هذا استفهام ری ولا | وه بإن واللام . قالوه استغرابًا وتعجبًا وفرحًا بنجاح 
تحسسهم الذى وصاهم أبوهم به . ( قال أن يُوسف) : جوابًا عن مسألتهم وقد زاد عليه قوله : 
ر 0 SE‏ ا اك SE‏ 
( وَعَذَا أخى ) :- أى أخى من أبوى - مبالغة فى تعريفهم بنفسه : وتفخيما لشان 
6 0 
أخيه ؛ وتتحدثا بتعنة الله عليهما قال ٠٠‏ 
( كَدْ من الله عَلَيْنَا ) : بالخلاص مما ابعلينا ا 
0 
( ويَصبرٌ ) as‏ ش 
7 1 ش 
( قن الله لا يُضِيعْ 2 جر المحسنين ) ل الإوداك لا يعم CE‏ هم 
بالمحسنين » اا 3 إلى أن أهل التقوى والصبر هم أهل الإحسان »وهم الأحقاء بجزاء 
الله العظم وإحسانه ورحمته فى الدنيا . قال e‏ , 53 2 ع 
0 و و 2 م o‏ 8 


)0( التثر يب : اللوم : 
(۲) سورة الر حمن 1 الآية ٠ ٠٠:‏ 


سورة و سف را 


DDD DDO < DDD DADS DDN DDD DD rr < © ١ 

1 ئَ1 م أ 

(كَالوأ تَا لَقَدٌ ءارك الله علَبِمَا إن کنا طعي © 

ا ی وه حا سا ساس اير بر 00 و E CRE‏ 

م قال لا مثريب آليوم بغفر الله تكم وهوارحم 

٤‏ ا 

م مير اه عور ورا ر و 2 1 

آلر'حيدين هبوا بقميصى هدا فالقوه عل وجه الى , ت 

أ 0 ر مار > 2 > ّم سس ' 

8 TT 
0 

0 تحن دم نه Ong‏ ف> زه <> .> جك( > 4 91 > 2 


المفردات : 
( تالله ) : أى والله . وتقدم قريبًا أن التاء حرف للقسم بالله خاصة . 
( 1آتَرَكَ ) : اخجارك وفضلك . 
( لَحَاطئِين ) :لمذنبين متعمدين . 
( لا تريب عَلَيْكُمْ ) : لا لوم عليكم ولا تأنيب ؛ يقال تَرَبهِ يَثربه وَرّبه إذا بكّنه 


ا 


آل 

: ) قَالُوا تال لَعَدْ نرك الله عَلَيْنَا وَإن كنا لَخَاطِئِينَ‎ (١ 

أى قال إخوة يوسف تصديقًا له عليه السلام واعتراقًا بخطيكتهم : والله لقد اخشارك الله 
ه 1 : : 
وقدمك علينا ما ذكرت من النعوت الجليلة الى انم الله مها عليك . وإن الشان والأمر الذى 
اتفه اا ك م ن لذ اا فا وقركا و و ا 

٤‏ ۴ 2 ش ع 

ولقد أ کدوا قو لهم هذا بعدة تاكيدات إشعارا بالتوبة والندم على ما كان منهم 
وانتظارًا للصفح عنهم . . وهو ما حكاه الله بقوله : 
7 ( قال لاتثريب عَلَيْكم اليَوْمَّ ) 

ع 

ى لا لوم عليكم ولا تانيب فى هذا اليوم الذى هو مظنة للموّاخذة والمعاتبة فما ظنکم 


0 
١ 


۳۷۸ التفسير الوسيط 


بالأيام الى بعده ؟ ! عفا عنهم عليه السلام عفوا لا مؤاخذة معه وهذا هو الصفح الجميل ؛ 
ثم دعا لهم بمغفرة الله تعالى فقال : 


( يعفر الله لحم وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاجِمينّ ) لان كل رخ من ر خان ون عليك 
فهى مستمدة من رحمته . 

وى ختام دعائه بقوله : ( وهو أرْحم الا ) إشارة إلى وثوقه بإجابة دعائه لأنه 
عفا عنهم » فالله تبارك وتعالى أولى منه بالعفو عنهم والرحمة لهم ! والذى أشرنا إليه من 
الوقف على ١‏ اليوم » وأن الجملة بعده دعائية اة هو اختيار الطبرئ وابن إسحق 
وغيرهم . قال الالوشى : وهو الذى ميل إليه الذوق . 


ويجوز الوقف على قوله : ( لا تريب عَلَيْكُمٌ ) : والاستئناف بقوله : ( الْيَوْمٌ ‏ 
8 ا يس سيد ضر 
وقد استشهد الرسول صل الله عليه وسلم فى عفوه عن قريش با حدث من يوسف مع إخوته. 
إذ قال فى خطبته بوم الفتح الأعظم : ٠‏ يا معشر قريش ما ترون أنى فاعل بكم ؟ ! قالوا 
2 ل 8 5 موه E‏ 5 ش e‏ 
خير! أخ كريم وابن أخ كريم » قال فإنى أقول لكم كما قال يوسف لإخوته : ولا تثريب 


كو 


1 ئ ور ر ع مر 02 
عَليّكم الْيَوْمَّ » اذحبوا قانتم الطلقَاء» . 


o م‎ 


۴( اذْهَيُوا بقعي هذا فالقوه عل وه ابی 5 و بَصِيرًا وأتونی بِأَهْلِكُم أَجْمَعِينَ ) : 

عَيِمَ يوسف عليه السلام بطريق الوحى أو بسؤال إخوته أن أباه فقد بصره أو كاد 
فأمر إخوته أن يذهبوا بقميصه الذى كان يلبسه حينئذ فيلقوه على وجه أبيه فتتم البشارة 
بعود بصره كما كان أو أحسن مما كان » ونی قوله : ( وَجْهِ أبى ) دون أبيكم لطيفة يوسفية 
لا تخنى على ذى فطنة إنها تشير فها تشير إلى أن الحنان الأبوى الذى فقدوه فى غيبة يوسف 
سيعود إليهم جميعًا بسببه فى لم الشمل واکتال الأهل كما أشرنا إلى ذلك آنفًا فى تفسير 
تولمطتدال سكده من اسه عليه البلا : « وَأَعْلَمُ مِنَ اله مالا تَعلّمُونَ ). 


: وقوله : ( يَأتِ يرا ) كواب الام أ مقر ها 


2 5 َ0 ر و 5 ٤‏ » ِء reh‏ 5 
( وأتونى باهلِكم أجمعين ) : المراد باهلهم نساؤهم وذراربمم والعاملون معهم من 
خدمهم 2 دعام للإقامة فى جواره اميد : 
3 ع ٠‏ 
ولم يذكر الإتيان بأبيه لا لكونه داخلا فى الأهل؛ فإنه يجل عن التبعية بل ليثفادى 


EF 0‏ 2ع 1 5 20 
أمر الإخوة أن ياتوا بابيهم لان فيه نوع إجبار على من يؤلى به فهو عليه السلاممو كول 
إلى اخشياره ومحبته وشوقه » ولا شك أن هذا من أدب النْبُوَةٍ واوو مما ! 


eo DODO’ 


MO DDD OMDODDDDSDDDDDOD DDD 


رم ے رر ور لكب 


eT TT 


ODS DAD <<< re 


(De DADA DA PDA Dn Dm DD سج سه‎ < < e> < <<< SADA DADAM DADAMS أ‎ SS < 


المفردات : 

( قصلت امير ) : خرجت القافلة ؛ يقال فصل من البلد يفصل فصولا إذا انفصل 
منه وجاوز حيطانه . ( تفندون ) : تنسبونبى إلى الفتد وهو الخرف وفساد العقل من 
الْهرّم والشيخوخة » وف معناه ما قاله ابن عباس : لولا أن تُسَفهون . ( مَلَالِكَ ) : ذهابك 
عن الصواب وبعدك عنه.. 


التفسر 
ظ 2 ا ل > قن گ2 8-5 oe «A‏ ن تف 
84 ( ولما فصلت العير قال أبوهم إنى لاجد رينح يوسف لولا أن تفندون ) : 
ولا حرجت قافلة بنى يعقوب من عريش عضر أو حدودها قاصدة مكان يعقوب عليه 
۴ر براه 


السلام » وكان قريبًا من بيت المقدس » ( قَالَ بوهم .) :لن كان يِحَصرَيه ن ذو 


قرابته » إت جد ربح يُوسف ) EE‏ ريح يوسف . 


٠ N:‏ التغسير الوسيط 


اؤ لله سبحانه ما بق بالقميص' "مق وبح يوش ف فة وة هبت على يعقوب 
فَعَرّف ريحه وبينهما مسافات بعيدة 


( لَوْلَا أن تُفَنْدُون ) : أى لولا تفنيدكم يا بنسبتى إلى الخرف,من الشيخوخة 
لصدقتمونی ف أننى أجد ريح يوسف حقيقة غير متوهم ولا مخطىء . 

قال مالك رضى الله عنه : إنما أوصل ريحه من أوصل عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى 
سلبان عليه السلام طَرْقُه - انظر القرطبى » وستأنى بقية الحديث عن ذلك فى التفسير . 

0ه ( قَالُوا تال نك لَفى مَلَاِكَ الْقَدِيم ) : أى-قال الحاضرون عنده وقتكذ 
والله إنك لا تزال تعيش فىخطثك القديم بالإفراط فى محبة يؤسف والإكثار من ذكره 


وتوقع لقائه » وكانوا بظنون أن يوسف قد مات . 


a 


رص اسم ھم ار م ماه وماج تس 7 م 


فلم آنا > البشير ألْقله على وجههء فار ند بُصيرا قال 


24 4 ت 53 2 
الم اقل كم إن أعلم من الل مالا تَعْلَمونَ @ ) 
<ه << DA DA DK DDKD DM DDD DD DM DD MDD DD MDD OD‏ 
-٩‏ ( قَلَمًا أن جَاء الْبَشِيِرٌ أَلْقَاهُ عَلَ وَجْهِهِ فارتد بَصِيرًا ) : 
أى فلما جاء البشير الذى حمل قميص يوسف من بنى يعقوب » ألى القميص على وجهه 


)۱( بق بالقميص : أى لصق به . 


سورة سف ۳۸۱ 


بعد إلقاه يوسف ف البثر › فقد روى عن ابن عباس أنه قال لإخوته : قد علمتم أنى ديك 
إلى أنى بقميص الترحة فدعونى أذهب إليه بقميص الفرحة » أراد أن بمحو السيئة بالحسنة. 
فت ركوه يتقدمهم استعجالا بنعمة البشارة > وهم على أثره » وحكىئ السدى أنه بوذا ' 
ونه قال لوت :+ آنا الذى حملت إليه قميصك بدم كذبء وأنا الذى أحمله إليه الآن 
ارود إل ره دوا أعلم . 
والظاهر أن يوسف عليه السلام علم بالوحى أن إلقاء القميص عل وجه أبيه يرد إليه 
بصره بإذن الله تعالى . 
وقيل : إن يوسف ل علم أن أباه عرا بصره ماعراه من كثرة البكاء عليه 
إليه قميصه ليجد ريحه ٠‏ فيزول بكاؤه ويفرح قلبه فرحًا شديدا فعند ذلك يزول 
الضعف ويقوى البصر » بل يقوى الروح والبدن كلاهماء ولاعجب » فللسرور والفرح 
بإذن الله آثار حسية ومعنوية لاتنكر . 


ذاه أك و ن ا م ف ن خا خب ي ا رن 
مقدمتهم البشير > يذكرهم - وقد عاد بئعمة الله بصيرا ب ما قاله لهم حين ابيضت عيناه 
من الحزن » وهو أنه يعلم من أمر يوسف وحياته مالا يعلمون » وكان هذا العلم إلهاما من 
الله عو يوج وات عند لآ وت ارال ا كاوه عله قور كاذ قف ة وحرمان 
من رؤيته يأسا من حياته» ولهذا قال لبنيه : « اذْهْبُوا فَتَحَسْسُوا من يرسق واه 


رات o7‏ ا 2 
ولا تياسوا من روح الله ...»© الاية . 


TAT‏ التفسير الوسيط 


5 
OOOO an nO Om Ca <> << >< .‏ سس و سن سو سو ORO‏ حمس سح حي سس سج :1 <4 a‏ 


9 
م لر صر سمس وو ورزر ورا رر 2 ل ر ٍ 
ْ ( قالوا پتابانا آستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خدطعين 42 

- ج ره 
b2 -‏ ۴ 2م 3 وم 2 و 2 و : 
ل سوف استغفر لكم رى إنهر هو الغفور الرحم ©© ) ا 
9 21 ۵ 
الات > سج <> نس > 2 زه DDD DDO‏ 


التفسر 

اه (قَالُوا يا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُويَنَا) 

طلبوا منه عليه السلام أن يستغفر لهم » ونادوه بعنوان الأبوة تحريكا للعطف والشفقة » 
لل ذلك بقولهم : ا 

(إنا كنا خاطيين )+ مدئبين تين ء برجوف يذلك الاعتراف أن يضفم عدم 
وَيستَعْفِرَ لَهُم فإن من اعترف لأبيه بذنبه نادما » كان أدنى إلى عفوه واستغفاره الله له . 

قال القرطى : وإئما سألوه المتفرة لأنهم أدخلوا عليه من ألم الحزن مالم يسقط الم 
عنهم إلا بإحلاله . وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلما فى نفسهء أو ماله أو غير ذلك 
ظلما له ؛ فإنه يجب عليه أن يتحلل له ويخيره بالمظلمة وقدرها ٠‏ ثم قال : وق صحيح 
البخارى وغيره عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ من كانت له 
مظلمة لأخيه من عِرْضِه أو شىء مَلْيتَحَذَلهُ منه اليوم » قبل آلا يكون دينار ولادرهم » إن 
کان له عمل صالح ا ی وإن لم يكن له حسنات أخذ ا 
فاد فيل عليه  .»‏ انظر القرطى . والمراد بتحلله منه اليوم أن یستبرئ منه ذمته 
قادن 


”مه بير رده 


۸ ( قال سوف أستخفر لكم ربى) : 
اعترفوا لأبيهم بذنوهم كما اعترفوا لأخيهم ا ولكن أخاهم بادر بالاستغفار لهم 
وهم لم واد وا أبوهم فوعدهم باستغفار ربه لهم ف المستقبل » وخم وعده بهذه 
ا E‏ تقال + 


. مظلمة ( بكسر اللام ) وحكى فتحها‎ )١( 


سورة لو سف PAT‏ 


(إنهُ مو الْعمُورُ الحم ) : وبذلك تم الجوابان الحكبان ؛ جواب الصديق وجواب 
أبيه ‏ عليهما السلام على اعترافات إخوة يوسف بالذنب » وقد عرف من جواب الصديق أنه 
عفا عنهم فورًا وعرف من جواب أبيه أنه وعد بالاستغفار لهم › ولم يعجل بالعفو عنهم » 
وعن السر فى ذلك الاختلاف أجاب السيد محمد رشيد رضا فى تفسيره الخاص بسورة 
يوسف مما خلاصته : أن حال يوسف مع إخوته هى حال الحا كم القادر » بل الملك القاهر مع 
المسىء إليه الضعيف لديه » الذى كبرت إساءته فاستحيا من طلب غفرانها » فتبرع 
أخوهم بغفرانها تأمينا لهم من خوف الانتقام وكان قادرًا عليه ٠‏ وتعجيلا لهم بسرور الحياة 
الى جعل الله أزمتها فى يديه » فكان المثل الأعلى فى حسن الأسوة » وما ينبغى أن يكون 
عليه الإخوة » وأما حال أبيهم معهم فإنها حال المربى المرشد للمذنب الذى لايخشى منه 
انتقاما » وليس من حسن التربية أن يُريَهُم أن ذنبهم هين لديه > فليس بينهم وبين 
غفرانه لهم إلا كلمة يقولونها بألسنتهم »على أن ذنبهم كان موجها إليه وإلى يوسف وأخيه » 
فمن العدل أن يكون استغفاره لهم » بعد علمه بحالهم مع أخوهم ولم يكن على علم بعفو 


إن نوي من و و الى طال عي الأمن وال امقر بحسب شرع 
اش وسنته - إلا بتوبة نصوح 5 حياتهم . اه ماقاله السيد رشيد ملخصا 5 > وقد رزوی 
عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أن يعقوب عليه السلام آخر 
الاستغفار لهم إلى السحَر لأن الدعاء فيه مسعجاب ء وروى عنه أيضا أنهأخره إلى ليلة 
الجمعة » وف رواية عن طاووس سحر ليلة الجمعة » وجاء ذلك فىحديث طويل رواه الترمذى 


وحسته عن ابن عباس برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 


A‏ ْ 0 التفسير الوسيط 
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عي ير ک۶ رر a:‏ ۶ 
لاوخلا علش يوسف او إليه أبويه وکا ادلو 
3 سه رر 
| معنا امین © ) 


1100010 ه32« 
الفردات : ا 

اوی ا يهنا إلد : 

8 (فَلَما دَحَلُوا َل يُوسف آوَى إِلَبْه أَبَوَيْه . . ) الآية . 

هنا كلام مطوى دل عليه السياق ومعناه ؛ أن إخوة يوسف بَلَعْوا أباهم وا 
انوا إليه جميعا ليقيموا معه استجابة لطلبه › وأخبروهم مكانة يوسف ومنزلته فى مصرء 
وأنه الحاكم المفوض فيها من قبل الملك . لذلك ارتحلوا من بلاد كنعان قاصدين إلى مصر 
حى بلغوا مقر الملك . ۰ ١‏ 

(فَلَمًا دَحَلُوا عل يُوسفَ) : استقبلهم استقبالا كرما بدأه بأن : 

( ٣وی‏ إِلَيهِ أَبَوَيْهِ ) : أباه وأمه . وكانت E‏ كما هو ظاهرالقرآن الكريم - 
وشل[ ماقت وهنة ا . وكان أبوم قد تزوجها بعد وفاة أمه . والخالة ممنزلة الأم > كنا 
أن الم منزلة الأب » ولكننا نرجح الظاهر من النص » لأنه لم يغبت أا اناه مواد 
م إبواتهما إلنه. ئه جما نه ى.قضره الخاص يهاه تكرمة لهما ومبالغة فى البرّ رد 
لهما ولسائر أَهْله 

(ادْخُلُوا مِضْرَ إن اء الله آمِنِينَ ) : أمنا عاما شاملا ».على أنفسكم 05 ف 
الجرع والخوف وسائر المكاره . ولعل س القحط لم تكن انتهت بعد . ولاغرابة فى هذه 
السماحة والكرم من يوسف عليه السلام › فهو كريم من سلالة رسل كرام" 


(۱) روى البخارى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه و سل . قال : « الكريم ابن الكريم 
أبن الكرم ابن الكرم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم » . 


صبورة الوساف TA‏ 


:ا 


ومعى قوله عليه السلام : صر دم قد دخلوها_معناه : أقيموا فيها كما 
روى عن ابن عباس رضى الله عنهما وكأن الأمر بدخولها عبارة عن الإذن باستيطاما . 


وقيل إن يوسف عليه السلام لا على باقتراهم خر ج يتلقاهم فى ماكب عظم »وضرب 
مضربا على مقربة. من حدود مضر للنزول فبهء وق هذا المتزرل آوى إليه أبويه . وقال لهما 
ا 1 1 3 0 2 Ea‏ ت 
ولبقية الركب : «ادخلوا مصر إن شاء الله آامئين ». وتعليق دخولهم أمنين » بالمشيئة 
الالهية للتيمن والتبرك »وللتبرؤ من حوله عليه السلام ومشيئتهوقوته » إلىحول الله تبارك 


وتعالى ومشيكته وقوته وفضله العظيم 1 


OOOO SSSI NESSES 


0 رص رص ا 
9 


و e‏ . 2 
( ورفع 0 لَه سجدا وقال لات 


ٍِ 
أ واع سه سمس لس ار صو ل لس لس ران سد مه ساح ا ساس 


ددا اويل رةيىَ من قَبَلُ َد جَعَلَهَا رن حقًا وقد احسن بى 


- 5 رص وص عماس اس وو سس رم ے يعر عرس 


أ 
e‏ 
۰ 


e 


$e 
9 
9 
ا‎ 
9 
00 
¢ 
00 ٤ رم‎ ٠ و ت د ر ا و س2 ورو‎ >< 
9 
1 


المفردات : 
( الْعَرْشِ ): سرير الملك ٠١‏ الْيَدُو ): البآذية . وأصل البدو المبسوط من الأرض » 
سَمَى بذلك لأن مافيه يبدو للناظر لعدم مايواريه . 0 


سے 00 


(تَرَعَ ) : أفسد وأغرى . وأصله من نز غ الرائض الدابة ؛ إذا همزها وحملها على 
الجرى 3 ١‏ 24 


TAX“‏ التفسير آلو سط 


استقبل يوسف ات وأهله بعد غيبة طويلة حدئت 5 تلك الأحداث 3 مر 
بيانها فى السورة الكرعة . 


امه 


2 م“ 02301 28 5 5 : 

(ورَقَمَ بوبه على الْعَرْشٍ ) : وخص أبويه عزيد من التجلة والأكرام > 

فالا على مسري ره الذى :نجس عليه لتدبير املك إذ و الملك کي السلطان فى 
الحققة . 


دو و ت 


رة 2 ڪر ١‏ 
( وتخروا له سجدا ) : أى وخر أبّوا يوسف وإخوته له خاضعين . وصورة الخضوع 
1 ا : 1 
ويأتنا ہا نص شرعى . فتحمل على ماكان معروفا يومئذ فى تعظم الملوك واله تعالى أعلم . 


0 : 
أما القول بأن سجوده هذا كان لله » وإليه سبحانه يعود الضمير فى قوله : 


0 ا ي 


رزو ري بير اس 020 
( وخروا له سجدا ) فينافيه. ماجاءَ ف اول السورة. J‏ وال والقمر رأيتهم لي 
ساجدين » 5 
قال القرطى : جمع المفسرون أن ذلك السجود على أى وجه كان فانم كان تحيّة 
لا عبادة . وعلى TE TT‏ برؤياه فى صباه . 
ا مہ و بم وهس ر 00 0 e‏ ا 5 
( وقال يَا أَبَتٍ هذا تاويل رؤْيَاىّ من قبل ) : أى أن هذا السجود مثكما ومن إخوق 
هو الال الذى آلت إليه رؤياى التى رأيتها فى صغرى إذ « رأيت أحد عشر كو كبا 
~a‏ رور o‏ 
والشمين والقمر رأيتهم لي ساجدين . 
( قد جَعَلَها رط 1 ) : أى أمرًا واقعًا لاريب فيه وقد رأيئموه الآن رأى العين . 
. فاخوق مثال الكواكب الأحد عشر وأنت وأى مثال الشمس والقمر . 
۶ £ 
ثم أثنى على ربه شاكرا لأنعمه فقال : 


( وقد أَحْسَن بى ) : وى إحسانًا عظيمًا : 


سورة بوسف YAY‏ 


5 ملسم 


7 22 5 
( إذ أَخْرَجَنى يِن الجن ) : معززا مكرما . إلى عرش الملك والسيادة . 
ےم ر مه 3 
( وّجَاء بكم ين الْبَدْوِ ) : حيث كنتم تعيشون فى شظف البادية وخشونة العيش » 
3 0 3 هاه 5 »1 5 51 
واضطراب الامن - إلى الحضر ‏ حيث تعيشون فى رغد واستقرار أمنين . 
رر )١١‏ £ 0 
قال الرممخشرى : كانوا أهل عَمَّد وأصحاب مواش يتنقلون فى الحياة والمناجم :اه 
2 : 
وى الآبة إشارة إلى تفضيل الحضارة على البداوة ولي يذكر عليه السلام خروجه من 
الجب لملا يُخجل إخوته بعد أن قال لهم : ارس بک ( أت حديثه لأبيه قائلا : 


2l 


( من بعد أن نزغ الشيطان بى وبين اوت ) : أى وقد أحسن ألى ری وأنعم على 
ذه الم ققد ها افد اطا بق رن خرن حيت: أتلف:عاطفة الأخوة وقطع 
مودة القرنى ؛ فآنث ترى من حديثُ يوسف عليه لاوم أنه جعل الإغراء بالشر والقطيعة 

مشتر کا بين الشيطان وبين إخوته فتقع تبعته عليه وعليهم > ليخفف بذلك شعورهم بالندم . 


عل ها رفوو ی » وهذا من كمال أده وتواضعه وكرمه . 
ثم أشار إلى لطف الله وتدبيره له حى بلَّْه هذه المنزلة فقال : 


TT : أى لطيف التدبير لما يشاؤه‎ : ) E 
الحكمة والصواب » فاذا أراد أمرًا هيا له أسبابه وقدره ويسره ,> وإن كان فى غابة البعد‎ 


عما يخطر بالبال . 


وهل كان يخطر بالبال أن الإلقاء فى الجب يفضى إلى السجن وأن السجن يففى إلى 
العزة والملك ؟ ! 


إن هر 


هو الم ) : بمصالح عباده . م ) : فى أقواله وأفعاله وقضائه وقدره . 


(۱) أى أصصاب خيام تنصب وتقام علي عمد . 


1 

: 
ا 
۰ 


3 


ع و < 2 2 


وَالآخرَة نأف اشيج 3 


9 


المفسردات : 
( تَأُوبل_الْأَحَادِيِتٍُ 4 e E‏ هنا تفسير الأحلام . 
( فَاطِرَ الَمَرَات وَالْأَرْضٍ ) : خالقهما على غير مثال سابق . 
E‏ ) ا 
التفسسبر 

غمر الله سبحانه وتعالى يوسف بنعمه الجزيلة حيث تجاه من تآمر إخوته عليه » وعصمه 

مق الس وة > ورد من كيد امرأة العزيز وصواحبها . وبرأه مما اتهمثة به » وأخرجه 
من السجن عزيرًا كريمًا » وبوأه من الملك » وجمع بينه وبين والديه » وأصلح بينه وبين 
عر ا إلى ربه بالحمد والثناء ضارعا إليه أن يم نعمته عليه فى الآخرة كما مھا عليه 
فى الدنيا قائلا : 

الخد ررب AER‏ وطخي بن تاريل الْأَحَادِيثِ ). 

یا إلهى يا من ربیتنی وکفلتنی › امعت عل ي ته رار 5 والسلطان 
وعلمتنى مالم أكن أعلم من تفسير بعض ا الغيبية وشرح الأحلام الغامضة 

( قَاطِرَ السمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ أنت وَلبى فی الدب وال رة ) : 

أ اغاق لسر توالا رقن عل قمر ساق سيق + كانت كل هاا الج 
ورفعت كل كوكب ف المياء ئ فلكة امرسوع ومدارة العلوم « كل فى فلك سبحو » . 
إنك متولى أمرى فى الحياة الدنيا وى دار البقاء » أضرع إليك خاشعًا ‏ داعيًا إياك : 

( تَوَفْيِى مُسْلِمًا وَألْحِفْيِى بِالصَالِحِينَ ) : 

أى أسألك أن : تتوفاق إا يلف مخلصا “لك وألحقنى ثارت بالصالحين . من عبادك . 


وى طلب يوسف من الله سبحانه أن يلحقه بالصالحين إشارة إلى أن مرتبة الصلاح 
رفيعة القدر وأن طلبها لايقتصر على المؤمن العادى بل تبفو إليها نفوس الأنبياه . 


ا 


ر 7727و `9 


( لِك من أنبَآء اقب توحيه 0 وما كنت لديهم 


ا و ر رو رو بر اس" 1 ا 


| موا افرع وم كرون E‏ ْ 0 1 


1 تسج سس < رق bg Fp ree‏ >< <ز>ه 
7 1 


الفردات : ٠‏ 
. ( أَجْمعُوا أَمْرَهُم ). : أحكموا تدبيرهم . 


٠.‏ 5 1 5 ق 
( يَمْكْرُونَ ) : يتامرون وَيَحُتَالُون . 


ا 


وح من لله تعال ل 4 وا عب دي عن قم يوست يق جل من فل 


ره م 


أئ هذا 5 تناول أحداثًا تاريخية تفصلك عنها آلاف السنين » فهو من أخبار 
الغيب » أوحيناها إليك ليعلم قومك ويعلم أهل الكتاب أنك صادق فيما ترقية عن الله وکلهم 
يعلمون أنك أى لاتقراً الكتاب مطلقا كما قال تعالى : مانت تتو ِن قله من کاب 
وَل نَحْطَهٌ بِيَمِيئِكَ إذًا اراب الْمُبْطِلُونَ "1 . 
( وما كنت َنِم رذ أجتغوا نرم رمم 0 ظ 
0 وات اة حاضرا مع إخوة نودت خا أجمعوا 5 > وأحكموا کر 
على الكيد له عليه السلام فى خبث واحتيال » حيث نآ مزوا على إلقائه فى الجب » وادعاء أن 


000( سورة المتكبوت ¢ الآية A:‏ 


55 00 التفسير الوسيط 


الذئب.أكله » وإحضار قميصه لأبيه ملوثا يدم كذب » فروايتك لتلك الأحداث شاهدة 
| بأنك تلقيتها من العلم الخبير الذى أنزل عليك القرآن مشتملا عليها وعلى غيرها من 
أحداث القصة تتصيل دق متك . 
وكما أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عند إخوة يوسف وهم بمكرون به › فإنه لم يشاهد 
سائر أحداث القصة الى جاءت ما السورة » ولم يكن عند ذومها وقث' حدوثما . وإنما ا كتى 
النص ما كان من إخوة يوسف لأنه مفتاح الأحداث كلها › فهو رمز إليها ٠‏ ألا ترى أنه 
قد جاء. عقب قوله سبحانه : ( ذلك 8 ناء بْب ر إِلَبّْك ) . أى ذلك الذى تقدم 
TEE‏ اونا : ' 
ومع أن المقسرين قد أجمعوا على إرجاع الضمير ف (لَدَيهم ) إلى إخوة يوسف لمكرهم 
به فإنه بمكن إرجاعه إلى جميع من مكر به » سواءٌ كانوا إخوته أو امرأة العزيز وصاحباها 


<> <> حي هه 0 


2 

3 9 

مج ما صا سم 05 0 
9 


e عليه من 5 إن‎ 
(1911# gO sO Os E <o. De 2س‎ < < De << < 


8 النة : و 
15#( وما اکر الثاين ولو حرصت يوين : 

كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على إيمان قومه » و کان يرجو هدايتهم بعد سماعهم 
فة يونت الوافقة: ا ى الشوراة : فلما لم يؤمنوا نولت" هلم الاي يراق ا الله ,رسوله 
ی أحران اموا بعلم أح يك عن دعوة الح ق الى جاءهم لبها ء 
وإمعاهم فى المكابرة والضلال مع ظهور آيائها وبراهينها » فيقررٌ ايعان أن هذه الظاهرة 
هى طبيعة معظ الناس لا أهل مكة وحدهم ء فكأنه اتعالى يقول لرسوله : وما أكثر أهل : 
الأرض عؤمن وو خرعيت غل إا هوالت لى إقامة الج :والبزاعين لهم خرن 
عقولهم تتحكم فيها أهواؤهم وتقليدهم لابائهم : 


سورة بوسف .. FAI‏ 


ای ای نيام تومل يُجَادِلُونَكَ فى احق بعد ماتبين كَأَنْمَا يُسَاقُونَ إلى 
عو م N)‏ 2 


الْمَوْتِ وهم ينظرون )2 . «فلاً تاك عَلَيْهمْ حسَرَات 9 9 وما أنت 
بهَادِى العم عن ضلالتهم إن تشيم إلا من ف بآياتنا فهم اي 

4 (وَمَا تَسْأَلَهُمْ عَلَيْو من أجْرر إن هُوَ إلا ذِكْرٌ َلْعَلَمِينَ) : 

إنك تدعوهم إلى مافيه فلاحهم فى الدنيا والآخخرة وتهديهم إلى الرشاد . وتخرجهم من 
الظلمات إلى النوز ولا تطالبهم بأجر يقدمونه إليك نظير هدايتهم وإرشادهم'» فإما أجرك 
على الله وحده وما الكتاب الذى أنزله الله عليك إلا تذكرة. لأصحاب العقول الراجحة 
والبصائر المميزة من آهل الأرض جميعا لعلهم يعتسرون و خاصا بأهل مكة 


1 روو > ا َد (f)‏ 
١ J)‏ ولتعلمن نبا بعد حين » 


2 


O< OD <©: DO DODO DDD OOO OS OUTDO جز‎ >< <<< 


of> 8‏ ريرق ساس صوم مارم 
او كاين من ٠‏ ن اب فى السمدوات وَالْأَرَض يمرون عليها وهم 
رور 3و رم ارو بير عع سما 


ا يمن ا كترهم بال لوهم مرون » 


0 سا 2وو سو سام‎ oI Fo Fr 
ألله ' او تأتیهم السا‎ 


<S <em> >< 


SDT 

افأامنوا ان تار غلشية من عذا 
منوا أن تأنيهم غنشية من عذاب اف 
ع کرم ار جام جو ت : 


.بغتة وهم لا سعرون 9 ) 


SDD DSO 


المفردات : 


ر o2‏ ا 7 
( وكاين م اة ): وكم من علامة دالة على وجود الصانع ووحدته وقدرته وسائر 
صفاته . ش 
0 سوارة الأنفال ¢ الآية E‏ 
(۲) سورة فاطر » من الآية : ۸ 
2 سورة العمل > الآية : ۸١‏ 
(؛) سورة ص » الآية : ۸۸ 


AF‏ ا ۰ التغسير الوسيط 


(مُعْرضونَ ) : منصرفون .. (غاشية ) + كازثة كبر تخمزهم . 
TOE e RIE 2‏ 
( الساعة ) : القيامة . (بغتة ) : فجاة دون توقع أو انتظار . 


اة 0 
ا 0 
زره وه 


- ( وکاین من أيه فى رت وَالْأَرْضٍ مرون عَليَْا وَهُمْ عَنها مغْرصون) : 

جاءعت هذه الآية الكرعة لتبين أن قريشا ل تكتتف بالإعراض عن القرآن الكريم »بل ا 
يحرضون أيضا عن. آيات الله الكونية الكثيرة اتی بفها فى آفاق الو ات وأرجاء الاش 
والى تال على 'وحدانية الله وسائر كمالاته » وتستلزم إفراده تعالى بالعبادة» وكلما مروا 
عليها أغنضوا. .عيونهم وكفوا بصائرم « فلاهم 1 أعنوا بالآنات القرآانبة ولا تدبروا الآيات 
الكونية » وإنما آثروا العمى على الهدى وفضلوا الضلال على الرشاد فى عناد ولجاج . 


چە 


0 وليك ارون اشتروا الضلالة بالْههى والمذاب فا أصبرهم على الثار 7 


اس في کے2 ى 


٠: ) إلا وهم مش ركونَ‎ E SR 
» هو الخالق ل وكان إعامهم به متموبا بالشرك‎ E وما و أكثر هؤلاء بالله‎ 


فإذا سألتهم من خاق السموات ا قالوا خلقهن الله وهم مع ذلك الشركة به ف 
العبادة . 1 


وق الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون فى تلبيتهم : « لبيك لاشريك لك » إلا 
ل ل اا 


¥ ا اَن ايم ا عن ا الله ) :أى أن هؤلاء او غ داكت 


25 الله المذزلة وآياته الكونية 4 يعر ضون أنفسهم 5 ا وعذابه الشديد ف الدنيا والآخرة 


س 


٠١۷٠١ سو رة البقرة » آية‎ )١( 


سورة يوسف. .. ش ۳4۳ 


فهل أمدوا أن ينتقي الله منهم ف الدنيا | قيصيبهم بكارثة تغشاهم :مثل 
والبراكين والشهب .والصواعق والأعاصير والعواصف . ' 


?و 58> له 


أو أيهم | ال 2 دته وهم لاون 


دوو 
وهل أمذوا أن تنتهى حياتهم وا تباغتهم الساعة بأهوالها. وشدائدها دون شعور 
| 


عقدمها وقبل أن يتوبوا وينيبوا إلى الله + وفى هذا المنى يقول الله تعالى : 


ا 0 ر مسعة سمى معو و ب و اسم (١‏ 


« بل تاتيهم بغتة فتبهتهم قلا يَستَطيعون ردهًا ولام ينظرون : 


2 
وحمو هه مه م DODO OO OOS‏ 2 وسو سج DOI‏ 


0 1 
4 5 0 

وم ر ا >٤‏ وله 2 0 م ام أ 00 م ١‏ 

5 ( قل هلذوء سبيل- ادعوا ال أ لله على بصيرة انا ومن 
١‏ 2 د 2 هھ 

ا مس وى سس 2 2 ي 0 

03 ٠ 3 5 3 

: ات ع وسبحلن ألله وها انا من المشر كين ® ) 

9 5 م . OOOO toes‏ ا 


( سَبِيلٍ ) : طريى و 
( على بَصِيرَةٍ ) : على يقين ناشىء من وحى الله وآياته وحججه . 


التفسنسير 


96 


( فل هذه سيل أذعُو إل اله على بَصِيرَة آنا ومن اتنتوى © + 


قل يا محمد لهؤلاء. المعاندين المكابرين هذه هي طريقى ومنهجى أدعو إل عبادة الله 
وحدة على يقين ثابت. » ناشىع عن وحى الله تعالى » وقائم على الحجة البينة والبرهان 
الواضح ادعو إلى الله كذلك أنا ومن اتبعنى من المؤمنين . : 


وقد استفيد من الآبة الكرعة أن القادرين على الدعوة 1 الله تعالى من علماء المسلمين 
شم بنبنى أن يتحملوا نصيبهم فيهاء ويقوموا با خير قيام » كما قام با أسلاتهم من قبل. 


(0 سورة الأنبياء » الآية : ١ء‏ ' 


4٤‏ التفسير الوسيط 


رل ل 2 


( ؤسبحان: الله وما ار 
عو الت 


أى وقل لهم يامحمد أنزه الله وأجله عن أن يكون له شريك اوا 4 أو صاحبة 
ولست أنا ولا أصحاى من المشركين لا شرك خفيًا ولا شركّة ظاهرًا 3 نل ا الله , 
و م(١١)‏ 


. e e 


9© 


۹ وتا أن ين قبي إل جَالَا نوجى إِلَيْهمْ من أهل الْقَرَى ) : 
رسا کک 2 


ورك مه اس قر 1 


3 NEE e بلجي ا‎ 


فكل قوم يعرفون.رسولهم وما اشتهز به بينهم من الصدق والأمانة حتى. لا تكون 
حجة “على : تكذيبه والإعراض عنه > وكان الرسل من آهل القری دون آهل البوادى » لأن ` 
١‏ أهل القرى فيهم عقل عقل وحم اراق برضل السك سي . 


4 : الآية‎ ٠٠ سورة غافر 200 ا ش 0 سورة إبراهي‎ )١( 


اسورة لو سف ٍ ۳۹0 


_ س 


© د للق ا ا ر ےه‎ E 
: ) أَقَنَمْ يَسِيرُوا فى الْأَرْضٍ فَبَنظروا كيف كان عَاقِبة .الَذِين من قَبْلِهِم‎ ( 
0001 


0 
اقعد قومك 1 يتنقلوا ف ا الأرض ليروا كيف كان مصير مصير الام السابقة بعد 
ما كذبوا رسلهم وعدا عل تكذيبهم ¢ كاك 3 فإنيم ساروا ف الأرض وعرفوا أنه تعالى 
أصاهم بالهلاك والتدمير والاستئصال » وهم مرون يهم فى أسفارهم كما قال تعالى 


عو - 001 عراس )١(‏ 


« ثم دمرنا الآخرين وَإِنَكُمْ لَتَمْرونَ عَلَيْهِم شی وَباللَيْل افلا تَعْقِلُونَ» 
لجو خعطر عر 


و 0 TE‏ 
ودار الا و جر للدي اترا افا لرن > 
أ ..ولفوات الداز الآخرة للقين غير وأبي من للات الدتبا الفانية » وشعان بين دار 
الفدئة والابتلاه والزوال » ودار الخلد والبقاء والنعم الق > كما قال سبحائه ٠:‏ للذین 


8 م ١‏ رهم رت 
ال عند رهم جنات تجْری من نها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وَرضْوَانٌ 
وآ + ٠. )"(١‏ 5 


من الله ) 


فهلا استعملم عقولكم فاعتبرتم ياعذاث الحياة وعلمم أن العاقبة e‏ 1 


n Dn SSD DON DN جه <<< نز نه نس جه‎ >< <<< 


منشييج > aaa Oa Oa O a an O‏ يي 


سے 
0 


١‏ د نيق الرس ورا نهذ عدوا جاعم 


ر ووس اک ن ر ص اا و م ر 


2 


ا ا م الْمَجرِمِينَ 00 
<<< <> وو ا ا و DODD DD DD DSSS DG“ SE TE‏ 


المفردات : ٠‏ 
O.‏ الرس ) : أغرقوا فى اليأس والقنو ل . 


3 
3 
1 


( وتوا أنه كذ 0 ) : أى رجح عندهم أن 0 مي و 
1 0 رقو ا 


)0 الصافات » الآية 1۴۷-۱۴۳١‏ 
)+( آل عمران » الآية ١٠‏ 


1 (حَنَى إا استاس الرسل وطنوا اتهم قد كُدِبُوا جَاعَهُمْ تطرتا فنجى من ناء 
ولا برد اسا عن الْقَوْم ال : | 


Gren 


هذه الآبة مرتبطة بجغل مقدرة دل عليها السياق E‏ : لاتختر قريش با ھی 
فيه من السلام وعدم العقاب على كفرهم چى الآن » فإن من قبلهم. من الكفار قد مهلوا ¢ 


خی إذا 0 0 برد 00 من لم تادهم فى الطفيان والتكذيب من غير وازع 


سی إذا خن كل ذلك نام نمر ا مجو درن لهم العناب : ع 000 
إنجاءه دم المرسلون ومن آمنوا عم ء ولا عع أحد :عذاب الله غن القوم الذين اجر ٠‏ 
بكفرم إذا قدره عليهم فاعتدرو نيا أهق مکة سنن الله فيمن كان تيلم ؛ اروا 3 
بحل بكم ما حل بهم »> فإن الله ينصر رسله ولو بعد حين . 


سج جه NODS‏ وج و :بسو جنوج جه جه وجوه جه ا <<< 


م دم وو سه ت - 7 


E‏ ازل الأنکب EU‏ ¿ حدیشا 


م 


$ 
6 
ْ 
0 وح مس سوم اص و اوو م چ 
: فی ولدكن تَصْدِيقَ الّذى بن يده وتفصيل ٠‏ و 

روع مص < ع کی رر ير ق ١‏ 


وهدى ورحمة لقو م يؤمنون @( 


9 
أ << زج 4ه 9 1 دخ 


©< هس سهد ODDS‏ موسي سه جه 


PAY - سورة لو سف‎ ٠ 


۱( لقَدُ دَق قَصصهم عبْرة ره وي الألبَاب ) : 


انتهت قصة نوسف عليه السلام هذه الآية الكرعة . 2 الى ات الهدف ومن 
أمثالها 5 وهو العظة والاعتبار والإيقان بأن العاقية للمتقين 6 و الهلاك والدمار للمجرمين 
وهى نباية. يدركها أصحاب العقول الراجحة. والبصائر المستنيرة الملهمة . 
( ما کان حَدِيثًا يُفْحَرَى ) : 
ماصح ولا استقام عقلا أن يكون-هذا القرآن الكريم حديثا يفتريه بشر على الله فيا 
جاء به من قصص الأمم الخالية الى بعث الله رسله إليها ٠‏ ولا فها جاء به من تشريعات 
f 0 5 < 5 0 0 . |»‏ 
وعقائد وأخلاق فيها صلاح أمور الدنيا والاخخرة 4 ولا فیا اشتمل عليه من أعلى درحات 
البلاغة والفصاحة فإن ذلك كله فوق طاقة الإنس والجن . ١‏ قل هن اجْتسَعَتٍ . الإنس 
ا 2 م ی 33 e‏ مع 6 وس رار 4 - ٠‏ س ى a‏ 
وَالْجِن عَلَ أن ياتوا بمئل هَذَا الْقَرآن لا يَاتونَ بيه وَلَوْ كان بَعْضهم لِبَعْضِ 


١ )١( ع يخ‎ 
1 ١ ١ 3 4 ظهير‎ 


فکیف يستقع قول المشر كين فا يحكيه الله عنهم بقوله :م وقَالوا أسَاطِيوٌ الول 


بف 


ج ل م 


أكنتبها فھی تذل عَلَْه - وَأصِيلدء' 


2 


( وَلَكِنْ تَضدِیق الَّذِى , بین E‏ وَتَفْضِيل کل سىء وَهُدَى وَرَحْمَة لْمَوْمر رود ): 
ا أنزل لله القرآن على رسوله الصادق الأمين مصدئًا للكتب السماوية الى بين 

يديه أ ا » ومؤبدًا لها فيا كلفت به البشر من عقائد وطاعة للخالق جل وعلا. 3 
وما أمرتهم به من تنزيه له عن الشريك والصاحبة راواه روعت E‏ 


9) غورة ایر اہ ای ۸م 
(؟): سورة الفرقان » الآية 8 


۳4۸ : التفسير الو سبط 


والصفات المنافية للربوبية » كما أنزله تفصيلا لكل شىء يحتاج إليه فى شون الدين والدنيا ' 


والآخرة » حيث ضمنه القواعد الكلية لها › وأحال بيانها على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله : 


للق 


و 4 4 
ء 


7 ەر مر ه ع 
ِلَبْكَ الذ كر لِتسّينَ للناي ما نزل إل 
والحيرة : وإرشادًا لهم إلى سبيل السعادة » 0 رحمة لقوم يؤُمنون به ٠‏ ويسلكون 
سبيله وېندون ليه : 


44 : من الآية‎ ٠ صورة النحل‎ )١( 


. سورة الرعد 


أرجح الآراء أنها كلها مدنية وهى ثلاث وأربعون آية وسميت السورة بسورة الرعد. 
إشارة إلى قوله تعالى فيها : ١‏ وَيُسَبح الرَعْدٌ و 

مقاصد السورة : 

١-استهلت‏ السورة بالإشارة إلى آيات القرآن الكريم المنزلة بالحق على سيد الخلق 
للهداية والإرشاد . 

؟-ثم أشارت إلى ما بثه الله فى السموات والأرض من آياته الكونية الدالة على وحدانيته 
وقدرته وعظمته › من سماع مرفوعة وعرش عظم وأجرام فلكية مسخرة » وأرض تجرى 
فييها 1 وتزدان بالحدائق الغناء والمروج الفيحاء 


م - ثم تناولت أحوال اليش وتنكر كثير منهم لآيات الله المنزلة الكونية ا 
os‏ اعد ا 
من فساد وشغدير TT TT‏ کک 


و وو 


م قوم حتىّ يغيروا م ما انهم › 

هثم عادت السورة لد كر اشر بات الس الكونعة وام كنا 5 عَم تکون 
نِقَما - مشل الرعد والصواعق. » وكلها منقادة لإرادة الله خاضعة أشيكقه › وبينت أن الذين 
ل ولا مملكؤن لهم ضرا ولا نفتا ا ووی 
الأعمى والبصير ولا الظلمات وآلنور . 


"ثم وعدت ا ا لدعوة رمم بالمثوبة الحسى > وتوعدت من لايستجيبودن 


لها بأن لهم سوء الحساب والخلود فى جهنم وبئس الهاد . 


١ : من الآية‎ )١١( 


1 التفمسير الوسسيط 


ادح نا تعالى يبسط اروق ا ب ر ع من ا الحياة ‏ 
الدنيا بجانب الآخرة” ونعيمها ماهى إلا معاع قليل . 

۸-ثم ذكرت عناد المشر كين بطلبهم من الرسول آية من ربه - وبنت أن هذا ضلال 
منهم وانحراف عن الآية الكبرى وهى القرآن » وأنه تعالى يضل من يشاء من المنحرفين 
فلا يعينه » ودی إليه من أناب ويعينه »وأن القرآن هو ذكر الله ونه تطمشن به القلوث . 

-ثم تحدثت عن عظمة القرآن وأن الكفار م يقدروه قدره حيث اقترحوا غيره 5 
أنه جدير بأن تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به اموق 

ثم ديف ان ال ال تفال لز شاء لهدى التاس جميعا ٤‏ و فد 
الكافرين بقارعة تصيبهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يق وعد الله : 

ا ظ 


8 
وبيّنت أن الذينآتاهم الله الكتاب من المخلصين يفرحون بالقرآن الذى أنزله الله إلى محمد 


تحدثت عن الجنة الى وعدها الله المتقين › ووصفتها بالصفات الجليلة › 


صلى الله عليه وسلم > وأن من أحز الهم ا ضلالاتهم » أو "يغاير ماکان 
مشروعا لهم ل مع أن لكل أمة رسولها وکتاما ١‏ لکل أجل کاب . ونبنه عن اتباع أهوائهم 
كالصلاة إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة » وبيدت أن الرسل السابقين جعل الله لهم 
رواج ودوت كما جعل لمحمد صلى الله عليه وسم > فلا وجه لاعتراض امل الكتاب .عليك 
يامحمد . 

ثم توعدت اف وذكرت أن على الرسول ابلاغ وعلى الله الحساب » وأنه 
تعالى يحكم ولو ل ااام الكفار لمن عقَبى الدار ». إلى غير ذلك من 
المقاصد الشريفة . 


اة 
٠١‏ -(المر ) : تقدم الكلام على أمثالها فى أوائل سور : البقرة وآل عمران › 
والأعراف ٠‏ ويونس : وهود + ويوسف + وأرجح الآراء فيها نبا تشير إلى :أن القرآن 
الکریے مركب من لمات ذات حروف كهذه الحروف الى ينظم منها العرب كلامهم » 
فإن كانوا صادقين فى زعمهم أن محمدا تقوله 0 فليأتوا مثله فهم أثِمة الفصاحة 
والبلاغة فإذا عجزوا فمحمد مشلهم الحم أن يأ ع له ا كذلك وجب ا نان 
تنا من حكم د 8 7 : 


هذا إلى جانب ماق بدء الكلام بنا من الغرابة الداعية إلى الانتباه واستاع مايليها 07 
اون الهدى والرشاد › لعلهم مبتدون ويكفون عن الإعراض عن مماع القرآن ام 

(تلك آيَات الوتاب ¢ : 

هله ١‏ بات الكتاب الظم التي عن الوصف من بين سائر الكتب » الجدير باخخصاصه 

باسم الكتاب . 0 

( وَانتَى نزن إِلَيْكَ من رَبك الع ) : 

أى وهذا الكتاب الذى أنزله الله إليك يا محمد هو الحق الثابت المطابق للواقع 
فلا مجال للشك والارتياب من قومك فى صدوره إليك من ربك أَيها النى . 7 ظ 
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( ولک كدر اتام لا ورن ) : 
أى ولكن أكثر الناس الذين دعوم إلى الإعان ذا الكثاب الحق لا يؤمنون ا أنزل ش 
إليك من ربك » لإخلالهم بواجب النظر والتأمل فيه ٠‏ وانقيادهم لأهوائهم وشهواتهم : 
وإيئارهم الضلال 7 الهدى , ؛ 0 على النور فاصبر على أذاهم ٠‏ . . . ولا تَحْرَنْ 
يهم ولا تك فى م ضبق ا يَدْكُرُونَ 1 0 


4 
ا ا مس > ص مص e‏ 9 1 

1 کک سوي و ا e‏ 
م 4 
1 
0 ع وس ارم ے روس رت مس بم Ss‏ م 
الأ مم لبت لَمَلْكُم 20-0 500 
4 1 4 
> هسه 


وزو 


( الْعَمَدَ ) : قتع الين والم وفهما ى الأاطين اتى تحمل سقف جيع| عبر . 


و ےو 


( يدير الْأَمرَ ) : أى یقضی فبه ويقدره بحكمته 

( ينه الآيات ) :بأ با مفصلة مبينة للامتدلال با عل كمال قدرة الله وحكمته . 

( وون ) : تصبدقون تصديقًا جازمًا لاشك فيه . 

بعد أن ذكر الله أن آيات القرآن أنزلها رسوله بالحق عقب ذلك بذکر آياته 
الكونية العظيمة النى تدل على وحدانيته وعظمته وقدرته وهيمنته على كل شىء فقال تعالى : 

؟-( اله الى رفع السمَوّات بير عَمَدٍ رونا ) 7 


() سورة النحل من الآية : ٣۷‏ 


سورة الزعد ۳ 


إن الإنسان لينظر إلى السماء ومافيها. .من نجوم وكواكب فا الإعجاب يها 
وعظمتها وجمالها واتساعها وإبداعها ٤‏ والقرآن يذكرنا بأن الله وحده هو الذى رفع هذه 
السموات فى آفاقها السامية الفسيحة بغيز ارتكاز على عمد مرئية » ولكن الله س وتعالى 
بمسكها فى أفلاكها » ويدفعها فى مدارائها : طبقا لسن كونية ثابتة أبدعتها قدرتهسبحانه . 

فال جل شاه إن الل سك الراك والأزض: أن تروك ولين رالا إن 
أنْسَكَهمًا يڻ ڪڍ ين بيو وقال تعالى : « ينيك السَاء أن تقح على الأزص إلا . 


. (۲( 
بده » 


EEE) 
المراد من الاستواء هنا الاستيلاءُ والسيطرة ؛ ومنه قول الشاعر‎ 
استوی بشر على اعراق من غير سيف ودم مهراق‎ 

واش هنا كا من للك افا + واي أنه تاق هين وس غل ملك السنرات 
بعد أن رفعها بغير عمد » فلم يدع فيها لأحد غيره سيطرة عليها ولا تدبيرًا لشىء فيها » 
ذكنا ان له الأ فيها تصن تقتيرها خلقًا وإيداعا قله :الآمر والسلطان فيها بعد ذلك حفط 
وتدبيرا » لا یشار که فى ذلك کله شريك دألا لَه الْحَلْقَ وَالْأَمُ تارك اله رب الْعَالَمِينَ "٠‏ 

ومن العلماء من فسر العرش بأنه شی عظم لا يعلم كنهه غير الله » مع تنزيبه جل وعلا 
من الجلوس عليه » فإنه تعالى يستحيل عليه المكان : وكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف 
ذلك » فإذا e EE‏ كان او لاع لمعه جر اننا اوتنه 
العرش واستحدثه بعد أن لم يكن » عرفت أنه ليس بحاجة إلى عرش يجلس عليه كما يفعل 
الملوك > فالعرش على تسلم أنه جرم غظم » خلقه الله الصلحة فلكوته. > وقد استتد أصحاب 
هذا الرأى إلى أحاديث منها ما ذكره البيهق وأخرجه الآجرى وأبو حاتم البستى عن النى 
صل الله عليه وسلم : ١‏ ما السَمَرَاتَ السب م الْكْرْيِىَ إلا كَلقَةٍ مُلْمَاةِ فى أْض فَلاة » 

4١ : صورة ل الآية‎ )١( 


(۲) سورة الحج › الآية : ه» 
(0) سورة الأعراف » من الآية : 4ه 
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تقل التعوو فق ار ا اللا عل ١‏ الحَلمَة » . وتركوا علم ذلك وإذراكه إلى الله 
علام الغيوب . 


افر الى e‏ لي 

أ أن الله سبحانه خلق الشمس وهى نجم كبير وخلق القمر وهو كو كبن صغير 
وسخرهما لينتضع البشر بنورهما وحرارة الشمس ذات المنافع الغزيرة فانظر إلى 
اللخ حيث جعل الشمس إذا غابت بالحجاب وغابت معها أنوارها ؛ أتبعها الق حي 
لا يحرم عباده من نور السماء ليلا ونهارًا » وجعل كلا منهما يجرى فى فلكه المرسوم ومداره . 
المعلوم إلى أمَد مقدر وزمن محدود يعلمه سبحانه . 


وقال ابن عباس : الأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما الى بعاد إليها ولا يتجاوزانما . 


بريد ذلك أن الشمسس تقطع مدارها متنقلة ف أبراجها ى سنة شمسية . والقمر يقطع 
مداره متنقلا فى منازله فى شهر قمرى » ونی ذلك يقول الله تعالى : ٠‏ وکل فى َلك 
يحون ۲ . وذهب معظ. المفسرين إلى أن الأجل المسمى هو يوم القيامة يوم أن تكون 
السموات مطويات بيمينه سبحانه . 


وركم ٤رز‏ وء e‏ ر و د رار م 
( يبر الأمر قصل الات لَعَلّكُمْ بلِقاء ربكم تُوقِتُونَ ) : 
1 04 0 0 5 
والمعنى أن الله سبحانه يقدر الأمور .مقتضى حكمته ويجرما طبقا لسنته الكونية فى 
أرضه وسمائه فهو سبحانه يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ويخرج الحى من 
الميت ويخرج الميت منالحى » وغير ذلك من شئونه تعالى فى سمواته وأرضه » تلك الشكون الى 
٤‏ ها ال + 27 Aor‏ 
تحير العقول والالباب ولا تدخل تجت حصر» وصدق الله تعألى إذ يقول ٠:‏ يسال من فى 
رر ROS‏ و 358 5 1 ۳( 1 سيم 
السمؤات: والارض. كل بورهو فى شان » . وكما أنه تعالى يدبر الأمر فإنه يفصل الآبات 
£ موك سه 
ويبينها فى كتبه المنزلة على رسله ويوجهنا إلى التامل فيها › والاعتبار بدلالتها » فإنها تَدلّك 
على عظم قدرته » وجليل حكمته » ووافر رحمته ونعمته.» ون الذى بدا الخلق قادر على 


)١(‏ سورة يس » من الآية : .؛ 
(؟) سورة الرحمن من الآية ۲١‏ 


إعادته » وأن مصير نا جميعًا إلى الله فنحن جميعًا منه وإليه » فإذا انتفعنا بما فضله الله لنا 
سے 3 1 01 5 

من الآيات »وعرفنا أننا سئلق الله طال الزمن أم قصر » فإننا نستعد لهذااللقاء بالإعان الثابت 

والعمل الصالح والاستقامة على طريق الحق > لال ثوابه وننجو من عقابه . 


DDD DDD DDO > >< 
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امفردات : 
7 ا ا( ی ا 


النفسر 

© ( وهو الى م الأَرْضَ وَجَعْلَ فيها روایی وَأنْهَارًا ) : 

انیت هله اة مرو ات ا ته فال م الأرض ماه انسر 
وسوی معظم سطحها a‏ 

دوه جز لَكُم الأَرْض بسَاطا لِتَسْذُكُوا مها بلا فِجَاجًا 

وليسهل على عباده زرعها والانتفاع بخيراما » ولا يتناق ذلك 8 ا الأرض 
الى أشارت إليها الآية الكرعة : « ر اللَيْلَ ع التهار 3 K‏ ر ر اهار ع عَلَ اللَيْلٍ 6 

: 5 5 71 لع 1 £ 

وسنعرض لها بالشرح فى موضعها إن شاء الله > وكما سوى الله سطح الارض جعل منها 

جبالا راسخة لتثبيتها فلا تموج ولا تضطرب » حى لا ملك من على سطحها من الكائنات أثناء 


١١ سورة نوح الآية‎ )١( 


(؟) سورة الزمر من الآية ه 
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اضطرامما وزلزالها » قال تعالى : « ألم تَجْعَلٍ رض مادا ء وَالْجِبّالَ أَوْتَادًا »''' . ومن أيات 
لله الكونية التى أشارت الآية إليها تكوين الأنهار من الأمطار الى تبطل على سفوحالجبال ؛ 
فتشق طريقها فوق سطح الأرض ممددة مئات أو آلاف الأميال ؛ ليرتوى منها عالم الإنسان 


( وين كل الثّمَرَاتٍ جَمَلَ فِيها وجرن و ثنين ) : 

أئ وجعل الله فى الأرض من كل e‏ روي كو العو اله كر 
الآ أنقى 6 والذكز قد ایکون منفصلا عن الأننى كالنخل » وقد يكونان فى شجرة واحدة 
كشجرة الذرة » وهنا يتجلى الإعجاز العلمى فى اهران الكريم » فما كان العرب يعلمون 
أن فى كل نبات أعضاء للتذكير وأخرى للدانيث » يتم بينهما التلاقح فتشمر أطيب 
الشمرات » ما كانوا.يعلمون ذلك إلا فى نيات واحد هو الدخل » ولكن القرآن أنبانا منذ 
أربعة عشر. 1 ما اهتدى إليه العلم الحديث فى العصر ا وكات الذى علق 
اراح ها ما تنبت الْأَرْض وين أَنْفْسِهِمْ وَمَا لا يَعْلَمُونَ » 

( يُغْثِى اللَّبْلَ النَهَارَ ) ظ 

أى يجعل الليل يغطى ضوء النهار ويكسوه بظلامه ليستريح الناس من متاعبهم فى 
النهار ويدركوا رحمة ربُهم مهم وقدرته على هذا الكون العجيب ٠»‏ واكتنى بتغشية الليل 
النهار مع تحقق عكسه لأنه معلوم » وتتابع الليل والنهار نعمة من الله ما على خلقه لیتسنی 
لهم الكسب فى ضوء النهار والراحة تحت أسدال الظلام . 


( إن فى ذَلِكَ لآيات لَّعَوْم يتَفَكرُونَ ) : إن فى هذه الآيات الكونية العديدة فىالسموات 
والأرض الثلامات: :ويراهن دالة عل وخدانية الله وقدوته وعظلقه :+ يدركها من املا 
عقولهم وتركوا تقليد أهل الجهالة فى جهالتهم » لمن كام الهداية فأمامه آيات الله المنزلة 


ذ ا (fF 4 r‏ 
وآياته الكونية » وكلتاهما تدعو إل الإمانالعميق «قَبِأَىّ حَدِيث بَعْدَ الله وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ » 


)١(‏ سورة التبا الآيتان ٠‏ > ۷ (۲) صورة يس ء الآية 5م 


(؟) سورة الحاثية »> هن الآية > 


سورة الرعد ۷ 


OD SDK DM SDD O وج سس سس‎ < DM سس سس‎ > ADD DDS DK DS DD DDKD > >< >< سجن >< سن‎ > >< 


>> م وو سس م ور ص صما وو اس ح و ر م جح وو 


( وف الارض ض قطع منجلور'ت وجنلت من اعناي وزدع 


O >< 


وو جم ورم ما ور وص همد سم مدي سخ مج مام 
وليل صنوان وغير صنوان سق يماو واحد ونقضل | 
3 
عا کی بض فى الأ كل إن ؛ فى ذالك لنت نت بعر َمل )1 
اا ovo sso lost $> © DDD‏ 


الفردات : 

ن : جمع صنو ٠‏ وهو المثل » ومنه الحديث الشريف : ع الرجل صنوأبيه » . 
رام أيضا تخليان ار اکر عشب من آمل واد و کا تطلق كلمة المنتر عل ماد ٤‏ 
يطلق عليه أيضًا : ١‏ صنوان) 8 ارح الوا ral‏ رصيو e‏ المنفرق »وقال 
التحائن. + يقال للتخلة إذا كانت فيها نخة أ خرى أو أكثر صنوان ١‏ ه . راجع القرطبى . 


التفسر 


راا م دوعي 
e:‏ وَفى ار قِطع ورات ا 37 ¿ أَعْنَاب وزدع ا ان وغير 
صِنْوَانٍ ) الآية . 


واصلت الآية الحديث عن آيات الله الكونية . 


والمنى : أنه يوجد فى الأرض قطع متجاورة مّائلة فى تربتها وانتفاعها بأشعة الشمس 
وفيها بساتين كثيرة مزروعة فى قطع ' الأرض المتجاورة » وتشتمل على أشجار الكروم الى 
تشمر أنواع العن والزبيب ؛ وتشمل أيضًا على الزرع الذى يشمر أنواع الحبوب والبقول ». 
وفيها النخل الذى يثمر البلح والرطب والتمر . 


ا ا على أصل واحدء وهو الذى عبر عنه فى الآية بكلمة 
(صنوان) ٠‏ ونلاحظ فى الآبة آنا لم تستوعب حاصلات البساتين » بل ذكرت تموذجًا 
تسق ويعوم غل عراش > وهو الأعناب > وآخر للشجر الذى يقوم على ساق » وهو 
النخيل الذى له جذوع ضلة وطويلة + أما الزرع فإنه شامل لكل أنواع الحبوب والبقول 
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ىل 6 


( شق ماه واج نْمَضّلُ بَعْصَهَا عل بض اق الأكل ) 

هده الخ ما للتعجيب من قدرة الله تعالى فما يبدعه فى عالم البساتين » حيث بينت 
أن هذا النبات والشجر على اختلاف أنواع كل منهما يس اء واحد فق أرض معجاورة ومتشاببة 
فى التربة والجو ء ولكن الشمرات متنوعة فى الطعم والشكل واللون والرائحة > ورما كان ذلك فى 
الشجرة الواحدة ولا شك أن هذا ناشىء من أن وراء الطبيعة ربا حكيماً » هو الذى ينوع 
النواميمن والظباق: وبع غر ارت > ربكال الالرف ايدرف عباده ها بيده الهم . من 
هذه إلؤتلفات والمختافات » ولو كانت الطبيعة هى الفاعلة لا وقع هذا الاختلاف » بل لما وجد 
من ذلك شى فإن الطبيعة لا عقل لها ولا إرادة » ولهذا عقب الله تلك الجملة بقوله : 

( إن فى َلك لآيات لُقَو يَعْقِلُونَ ) : 

إن فى هذا التنوع والتعدد - مع وحدة الأصل والبيعة - لعلامات وشواهد يدركها 
امات اللقولة ال اج لمرن أن من ورائها قدرة الخلاق العظم الذى أحسن كل 
شىء خلقه » فيؤمنون وينقادون إليه ويعبدونه على الوجه اللائق بما له من عظمة وجلال . 


<o DS SOD OOD LL MODS ODDS SDDS SS 
> GE 4 سوس و سما م و 2 ولد‎ / 
وإن تعجب فعجب قولهم | ذا كنا 'نااءنا لنى خلق‎ * ) 9۹ 
م ر راګ ااه و او غ‎ ۰ 
ا اليم كفروا بربهم واو" ك الاغلدل ف‎ ْ 
0 و‎ 

م ھە 0 

۰ أعناقهم واوكتيك أصَحَب السار هم فيها خدلدون 2 ) 
FEE 1 10‏ 


المفردات : 
( ون 0 : العجب والتعجب كلاهما يستعمل على وجهين : 
أحدهما فا يستحسن ويحمد .202 والثائی فها يكره وينكر . 


( الأغلال ) : جمع غل بم الغين . وهو طوق من حديد أو غيره يوضع فى العنق 
أو فى اليد فتشد به إلى العنق .. 


تا 2 
GE‏ 
يقت الأنات السابقة لال قدرة ال ى السموات :والأرض. وأا :آيات. الأصحاب 
اعقو ل اة + والأفهاء اللستقيمة على عظمة قدرة الله وحكمته » وأن من هذا شانه 
فهو قادر على كل مقدور » وجاءعت هذه الآية للتعجب من إنكارهم للبعث مم مايشاهدون 
من الظاهرالكونية » ولإنذارهم بالعذاب الدائم الذى لاغاية له جزاء تكذيبهم . والخطاب ف 
الآية للرسول أو لكل من يصاح للخطاب من العقلاء . 


والمعنى : وإن تعجب من تكذيب المشركين بأمر المعاد مع ماشهدوه مندلائل قدرة الله 
فعجب لايوجد أشد منه قولهم فى إنكارهم للبعث 

هذا القول مشتمل على استفهامين من المش ر كين ٠‏ يقصدون ہما أقصى درجات الإنكار» 
للعودة إلى الا ر أخرى» حت يخرن عام جا بعد أن تحللت أجسامهم » ونخرت 
عظامهم > وأصبحوا ترابًا تذروه الرياح ٠‏ ولو فكر هؤلاء المنكرون بعقولهم لعلموا أن من 
قدر على إنشاء تلك الكائنات وإبداعها من تراب » فإنه قادر على إعادتهاء بل الإعادة فىنظر 
القياس أهون . وإن كان كل شىء أمام قدرة الله سواء . فهو الذى يقول للشىء كن فيكون . 

وقد عقب الله هذه الجملة التى نعت عليهم تكذيبهم بقوله : 


ل الى ءءء 2 35 5 
( اولك الّذِينَ كَمَرُوا برهم ) : أى هؤْلاء المكذبون للبعث هر الذين كفروا برهم 
ولي يؤمنوا به. إذ لو آمنوا به وبانه خالق السموات والأرض - كما يجيبون إذا 
سقاوا - لغلعوا أنه قاور عل بعت الأجساد تمد استخالتها إلى تراب تفرقت ذراتة :.فهم 
ee ۴ 00 6‏ 1 . 
ليسوأ أشد تحلقا من السماع الى بناها ورفع سمكها وسواها » وأغطش ليلها واخرج ضحاها 5 


ولا كان هذا الكفر مع وضرح الأدلة أمرًا منكرًا فظيعًا يستحقون عليه أشد العقاب 


U 2‏ ا Ez‏ اف ل ا ون بوشن ê‏ € * 
أنذرم الله سبحانه وتعالى بقوله : ( وأولئّك الاغلال فى أعتاقهم ) :أى ان جراعم يوم 


الحساب أن يسحبوا إلى النار باطواق فى أعناقهم تحقيرا لهم وتسفيها . 


٠‏ | التفسير الوس 


وقال بعض المفسرين هو تمثيل لحالهم الشنيعة فى الضلال وتقليد الآباء بحال المقيدين 
بالأغلال فى أعناقهم » فهم مثلهم فى الحرمان من نعمة الحرية وكبّْت الإرادة » وضيق آفاقهاء 
والحرمان من الخير » وسوء العاقبة . 


ثم خدمت الآية بقوله تبارك وتعالى : 


. (وَأُولَيِكَ أْصْحَابُ الثار هُمْ فَيوًا الود € 2 أ وأرلفك المكتيرن: اعت الكافرون 
برهم المكبلون بالأغلال فى أعناقهم - أولئك. لموصوفون ذه الصفات - هم أصحاب النار 
الملازمون لها المأكثون فيها فلا ينفكون عنها ولا يخبرجون منها بدا . ش 


40 <زن> نك جه <> <> م‎ << >< SOO و‎ Dm Dam ma r n< < <<< 


EEE EEE 
8 المفردات‎ 
1 السية ( : العقوبة ( الْحَسَنَةَ ) : العافية والسلامة‎ ( 
الْمثلات ) : جمع مثله  بفتح المم وضع الثاء وه التقوبة؟: سيت بذاك لأا‎ ( 
. والمراد بالمثلات فى الآبة الكرعة عقوبات أمثالهم الكذبين قبلهم‎ ٠» تماثل الذنب‎ 
التفسير‎ 
كان الرسول ارات الله عليه ينذر المشركين بالعذاب ى الدنيا والآخرة لإصرارهم علي‎ 


القفر. 4 فكانو ارم جارقة اى وقوعه اهز اة نه وظعنا فى بره فنولت : 


والمعنى : ويطلب منك. المشركون يامحمد أن تعجل لهم بالعقوبة الى أنذرتهم با . 
لإصرارهم على الكفر وتکذیب ماجئتهم به من عند الله وكان عليهم أن ويا إلى رشدهم 
ويعدلوا عن ش ركهم E E ks.‏ زمتقانة فيد 
لهم أن يؤثروا العقوبة على السلامة »وهم يعلمون ما يشاهدونه حولهم من آثار ما أنزله 
الله من العقوبات بالكافرين قبلهم . كما حدث لعاد قوم هود + ولشمود قوم جاج »> ولقوم 
لوط ولفيرهم وإلى ذلك يشير قوله تعالى :. 0 

(وَقَدْ حلت من قَبْلِهم الْمثلات ) : 

ای انهم قد مضت من قبلهم عقوبات الأمم الاب الف اتام : e‏ ر 
يعتبروا بتلك الأم ؟ فيكفوا عن الكفر والتكذيب حى لايحل بهم ما حل من قبلهم 

ثم عقب الله سبحانه وتعالى هذه الجملة من الآبة الكرعة عا يفتح 5 الأمل للتائبين 
المستغفرين - ويحدّر من شدة العقوبة للعصاة الصرين فيقول : ٠‏ 

( ون رَبك لَدُو مَْقرَة لتا على ظَلْيِهمْ وإ رَبك لَمَدِيدُ اليماب ٠:)‏ 

أ أنه تعاللى . صاحب ر عظيمة وستر شامل لمن ظلموا أنفسهم ا 
والمعاصى . فلا يعجل لهم بالعقوبة » بل بمهلهم ويؤخرهم لعلهم يتوبون ويستغفرون 

وكمًا أنه سبحانه صاحب مغفرة للناس وإن كانوا ظلمين . إن تابوا و أنابوا ؛ فإنه 
كني ا یرش عدر ا ی ووه ق 
ااا ارجم . وان عَذَابِى هو الْمَذَابُِ الل ».وف ور الأنعام ٠:‏ قإن كدوك فق 
ربكم ذو رخمة واي ول برد بَأسَهُ عَن القؤم الُْجْرِمِينَ » . إلى غير ذلك من الآيات الى 


تجمع بين الرجاء والخوف . 


1۲ 0 التفسير الوسيط 
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وسو جو 


ص م وص م ت 
( ويول لين ا ازل عليه اة من ربدة 
١ 3 6‏ 
0 مه 8# اس عرس مام 5 
¢ 
اا ات وکل فوم هاد © ) , 
يي يي ل e‏ 000017111 


( الْذِينَ كفرٌوا ) : المراد هم هنا كفارٌ أهل مكة . 

( لَوْلَا أنزل ) : لولا ععنى هلا » فكلتاهما للحض والحث على فعل الشىء . 

1 من E E NEO‏ طليوم عن الكرارق كل ف 
الينابيع والأمبار والرق فى السماء . 


التفسر 
۷- ( وقول لين كَفْروا لوا أنزل عَلَيْهِ ية من رَبّو ) : 

بعد أن حكى الله عن أهل مكة كفرهم بالبعث » واستعجالهم بالعذاب الذى توعدهم 
الله به على لسان رسوله » جاءت هذه الآية لبيان لون من ألوان كفرهم وعنادهم . 

والمعى : ويقول الذين كفروا: بالقرآن من أهل مكة زاعمين أنه لا يكى للدلالة على 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : هلا أنزل عليه آية من ربه » على منهاج الآبات الكونية 
الى أيد الله مما رسله السابقين »كعصا موسى الى أبطلت سحر الساجرين » وناقة صالح » 
وإحياء الموق بإذن الله على يد عيسى > ولما كان هذا المطلب لا يخزج إلا من فم كافر لا فيه 
من التجنى على الحق » فلذا حكى الله مقالتهم موصوفين بالكفر بقوله : ( وَيَقَولُ الّذِينَ 
كنروا ).بالا مق ناسو کی بارت ارد ررد وار ی بل ذلك ذمهم 
بالكفر بهذا الكتاب المبين الذى تخر له صم الجبال > ولو تفتحت على الحق قلومم » وبرأت 
من الحقد نفوسهم » لوجدوا السبيل إلى الهدى ميسرة بآياته » فهى أجدى على الحق من 
تحويل الصفا إلى جبل من ذهب » وتحويل ,صحرائهم إلى جنات تجرى من تحتها الأنبار 


شضورة الإرعد 1۳ 


كما طلبوا ,» فإن العقل البشرى قد شب عن الطوق » والذى كان ية للأمم السابقة » 
EY‏ محمد التى فتح القرآن لها أبواب العلمء وكشف لها آفاق المعرفة فلم 
يعد يفيدها ناقة تخرج من الصخرء ولا يد تخرج من الجيب بيضاء من غير سووء ولا إبراء 
الأكمه والأبرص وإحياء ميت أو ميتين » فكل ذلك لا يساوى إحياء القلوب باليقين › 
وتنوير العقول بأشعة المعرفة » ووضع المنارات على الطريق ليهتدى بها الناس إلى الحق سبحانه 
فته :اشن الريك والنظدر و نريه عرق السناحية وطن الولد هترا مب إلى أسرار الملك 
زارت ارا للقي ق خود ما ھی خلال لهم ولا عليه می با أن برا 
فى نعمه وزينته والطيبات من الرزق ما داموا ون حق الله وحق المجتمع فما رزقهم رهم ٠‏ 
ويعملوا للآخرة » حيث لاينفعهم مال ولا بنون : إلا من أنى الله بقلب سم ْ 
eS‏ : ما يِن الأنبيًا 
ماديله أن E DE‏ كان اذى أوقينت وحن دكات 7 فارجو 


ا 
8 
Cw‏ 


ت 


أكثر تابعا يَوْمّ ا حر اق ومسلم والمسانين.. 


5 03 1 
ومن مميزات معجزة القرآن أا باقية ما بى الزمان .. بخلاف معجزات الانبياء السابقين » 


ص ۴ 4 5 : ٠.‏ . 
ومد أصبحت خبرا بعد عين 3 وعرضة لإنكار المنكرين ٠.‏ وتكذيب المكذبين 


أى اليس من شاتك يا محمد أن تقترح عليدا الآيات. + أو تبلغنا اقترا قومك لها + 
فما أرسلناك إلا لإنذار الكفار سوء عاقبة ما هم عليه من الكفر . وقد أيدناك مما يكن 
الاستدلال به على نبوتك لمن كان له قلب أو ألى السمع وهو شهيد : وهو القرآن العظم » 
فما أنت إلا منذر لهم ولكل قوم كافرين :مما جاء فيه من القوارع والنوائب الى تحل بهم 
إن أصروا على كفرهم ٠‏ وهاد مرشد إلى طريّق السلامة فى الدنيا والآخرة مما جاء فيه من 
الآبات » فإن سلكوه كانت غايتهم السلامة والسعادة الأبدية ٠‏ وإن ار عنه كانت 
غايتهم النذامة والقتقارة الأبشة فلا تكترث باقتراحهم الآبات عنادًا ٠‏ فلكل أمة رسولها 
4 بالآيات اللائقة ما . 


4 التقستع الوسيط _ 


ثم عقب الله هذه الآبة مما يدل عل“ كماك قدرته وشمول علمه وقضائه وقدره المبنيين 


عل الحكم والصالح ء تتبيهًا عل أن تخصيعن بل قوم بنبى + وکل نب ييجنس معين من 
الآيات: إنما .هو 5 إليها : وذلك بقوله سبحانه : 


( الله 3 تحمل کک أن وما اك ا 


oot 
20 5 
د‎ 
0 
[ 
: 


ليع مدر صم عد 


> م لھ رومه صر ص دارم و 
lio 2‏ 0 صم 
aT‏ ئات آلقول ومن جهر بهء ومن / 
رر 3و 
3 
ص 3 0 
هو مستخفي ب ج و وما ر ب ا 5 م (i‏ : 
LES OD SSO 72 MND On Dr DD mrn r OD r SOEs ETO‏ 


التفسر 
ضر 0 1 م مه 
۸- ( اله يَعْلم مشي كر أن وكا تعيض اا ام وما ا 
لما تقدم إنكارهم البعث 1 وكان من أقوى شبھھہ ها شهدوه من رق الاجزاء وزوال 
= 1 5 يمسن 0 1 0 ٠ ٠.‏ 
صماما . تبه سبحانه ببذه الاية على إحاطة علمه جل شانه . فلا يعزب عنه مثقال ذرة ف 
لفن ولا فى السماء دحضا لشبهتهم . وإزاحة لها . 


والمعى : الله يحيط علمه عا تخمله الحو واما مم الحمل إلى زمن الولاذة فلا يخى 


هذ 


ak‏ ها تجاه يناك لين ار عقا ون IESE‏ : أو صبِيحًا أو قبيحًا 
أو سالا أو .طال أو شق أواشعيد”, ظ 

( وما تَِيض الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ ) : أى يعلى ما تنقصه الأرجام فى ذات المولود 1 مدته 
تنبجة لا بغيض له فى أطواره من أسباب تجعله ينزل سق أو لأقل من مدة الحمل | 
أو لأكثر منها أو لا ألف وعهد فيها . 

7 ىء عند بقار ) : 

ارك ) ىء فى علم الله وتقديره من الأعيان اغراف له E‏ من مراتب 


التكوين قدر معين فى ذاته وق زمنه ٠‏ وحاله لا يتخطاه ولا يجاوزه بان حال من الأحوال . 


ضورة الرعد ش لل 


وذلك عام فى الأجنة والآجال والأرزاق وغيرها. وى الحديث الصحيح.:« أن إحدى 
بنات النبى صلى الله عليه وسلم بعشت إلنه أن ابنًا لها فى الموت وأَنبا تحب أن تحضره.فبعث 
إليها ٠:‏ إن للّه ما أخذ وله ما أعطىو كل شىء عنده بأجل مسمى فمروها فلتصبر ولتحتسب ». 
والحديث لمسلم ورواه البخارى فى كتاب الجنائز ممخالفة :يسيرة. والمقصود بإحدى بنات 
الى صلى الله عليه وسلم زينب امرأة اى العاص بن الربيع . 

-٩‏ (عَالِم بْب والشهادة . . . ) الآبة . ظ 

ی يعلم سبحانه وتعالى الغائب عن الخلق والظاهر لهم . فينفرد بكل ا خی - 
لايشاركه فى علمه به أحدء وأما ار أهل الطب من استدلالهم فطلبهم على ما خنى 
بأمارات وعلامات فذلك ظى لانقيى 7 . . والتعبير .عن الغائب. والحاضر بالمصدر. مبالغة 
]قات كاه ی ت ا ا كاتشاه و هد 
الشهادة والوضوح . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس أن الغيب السر والشهادة العلانية . 

السرا الْمتَعَال) : "الى تاف فد لمر EE‏ على ا ناته وتات 
وأفعالة . 


فم 5*2 


(-٠‏ سو و منم من من أسر القول ومن جَهِرَ به ومن a ai‏ اليل وارب ش 
باھار ) 

بعد ما بين الله تعالى أنه عالم بجميع أحرال الإنسان فى مراتب. فطرته ومحيط بعالمى 
الغيب والشهادة ٠‏ جات هذه الآية نيان أنه لا فرق فى علمه بين 0 والعلن » والجل 
والخى » فيستوى فى علمه من أسر القول منهم وأخفاه عن غيره ٠‏ ومن جهر به وأذاعه 
خيرًا كان أو شرا »فيعم سر الأول كعلمه بجهر الثانى من غير تفاوت بينهما فى كيفية علمه 
مهما ودرجته > كما يستوى فى علمه من يبالغ فى الاستثار والدخى فى ظلمة الليل > ومن هو 
شارت انارق بالتهار :. 


فقد أصبح الغيب فى سكم الظاهر بوساطة هذه الآلات و لذا يستوى فى العلم بوساطتها كل من عرف طريقة استماها . 


4١5‏ التفسم الوسيط 


EET 


. .وقال الأخفش وقطرب ؛ المستخى بالليل ؛ الظاهر ومنه يت اللَّىء وأخفيته أى أظهرته 
وارب الى بالتهار د بوا ی - انتهى بتصرف. وتلك عادة لبعض العابئين 
يمرن قار ا جار وو لب خلا الناس على غرة وهؤلاء وأمثالهم كغيرهم ال 
جماطله ا ا رر يدر يعن ا افيض مكلت اران واا 


OOOO DODD TOD OD DDD Sr O DMO DMD i MOODY EE 
0 
>4 > الاسم س خ# مج ماما 2 ص و ماو 2ر مر‎ 9 
: له معقبلت من بين بد به ومن خلمهه . ظونهر من أمر‎ ( 
ج ا 7 1 ا‎ 
3 چ« بص س‎ Ero ا 2 ا ر‎ eg ر‎ 
روا ا و‎ yT ا‎ 
غم سمس ساس سا صم 2 رو رصم امبر 5 و‎ 
اراد الله قوم سوا قلا مرد له .وما لهم من دونه من ۽‎ 
8 2 شط‎ 
5 ) وال ن‎ 
ٌ وعد‎ vom سه‎ 


هو امه عم مو ° 


لە شات وصور علض وهر رين ا 


أى لله ملائكة يعتقبون على 0 e e‏ 
اا . كأن كلا منهم يطأ عقب الآخر لقدة قريه تمه تيعتاويرت عليه باللبل والتهاز راه 
فن کل رر وار موو ایی ردا ال نی ارا ای بیت ار اه به 
فإذا جاء قدر الله تخلوا عنه . ويجوز أن يكون المعنى : يحفظونه إذا أذنب من باس الله 
بالاستمهال والاستغفار له . كما يتعاقب عليه ملأكة آخرون لإحصاء كل عمل له خيرًا 
كان أو شر الود ا الملائكة حافظين وكاتبين بالليل ومثلهم بالنهارء يجتمعون 


ی صلاة 5 وصلاة العقدد . وق الصحيح : : ٠‏ يتعاقيون فيكم ملائكة باللَبلٍ وَملائكةٌ 
بالتهار وَيَجَتَمعُونَ في صَلاة ق الصبحخ وَصَلَاة العصر » فيصعد لَه الَّذِينَ باتوا فیک » قَيَسْاً ا 


8 قال TT‏ جاء رجل من مراد إلى عل فقال : احتر س فإن ناسا من مراد يريدون قتلك » فقال : 
ا كل رج سكي نان مالم يقدر ¢ فإذا جاء القدر خليا بينه وبين قدر اله » وإن الأجل حصن حصينة » 


: سورة الزعك- ٠‏ ا 1 


o‏ رو Solr‏ ررر رن روو ور 


0 ھ سه ے9 واس ر 
07 غلم بهم كيف ت رکنم عبادی ؟ فیقولون آتیناه وهم تارق ر وام وهم تشلون). 
ار البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة . باب فضل صلاة العصر. . 
وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى إحاطة علمه بالعباد وأن لهم معقبات يحفظونه من أمره » 
2 : : 1 
نبه على أن النجاة فى لزوم الطاعة زاق اجار المعصية فقال ‏ جل شانه - : 


وو 


( إن الله ا ما بوم حتى يروا ما بِأَنفيِهمٌ ) 

أى جرت الس الإلهية بأنه تعالىلايبدل ما بقوم من.نعمة وعافية وأمن ودعة حى 
یتر كوا ما تعودوه واتصفوا به من عمل صالحٍ وخلق قويم منجهين إلى أضداها » لأنهم 
بذاك قد أهملوا الفنطرة الى فطر الله الناس عليها » وحينئذ يستحقون الحرمان من النعمة 
وقد يضم إليه إنزال العذاب يهم إن.عظمت ذنومم وقد يصاب به الصالحون الذين يعيشون 
بينهم : وذلك على سبيل الابتلاء لا على سيبل اتقات . كما قال الرسول - صل الله عليه 


ا 


وسلم - ردا على من ع سأله . ١‏ أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون ؟ قال : نعم . إذا كر الخبث 


وقد يشت ركون فى استحقاق العقوبة > لتراخيهم فى“ الأمر بالمعروف والنهى عن المىك 

1 5 1 1 : 
قال - صل الله عليه وسل - ٠ ١‏ إذا رأوا الظالم ولم بأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله 
| 


بعقاب ٠‏ ؛ . ويصح أن يكون المعنى : إن الله لايغير ما بقوم من العقاب والبلاء حى يغيروا 
ما باش من المعاصى : ليكون أهلا س ورحمته . 


( وإذًا اراد الله يفوم )+ 


أى وإذا شاء الله بقوم بلا من مرض أو فقر أو هزيمة أو عذاب أو غير ذلك مما يسوء 
ويولم . 

( فلا مرد لَهُ ) 

أى فلا دافع لبلائه علىاختلاف أنواعه > وقيل إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى أبصارهم 
وبصائرهم فاختاروا ما فيه هلا كهم > وعملوة بالفسهم فيستخيل لذلك رده عنهم . 


(1) الحبث : الفسق و الفجور . 


(؟) معى ذلك أن المصائب قد تازل بشوام ذنوب الآخرين . 


1A‏ ا التغسسبير: آلو سيط 


( ونما لهم من كُونْهِ ين وال ) : 

أى ليس لهم ملجاً غبره يقيهم من أخذ اله لهم ويتولى. أمورهم فيمنعهم ويدفع. :عنهم 
السو الذى ينزله بهم ۽ بسب تغيير ما بأنفسهم ۽ . وى هذا دلالة قاطعة على أن تخلف 
مراد الله محال » وإيذان باهم بحب [تكارم البعث واستعجال السيشة واقتراح الآيةٍ 9 


قد استحقوا العذاب الشديد 4 ول الألم الذى أي e‏ أحد دفعه عنهم 0 
إذا أراده الله حم . ١ ١‏ 


250 ج 
أ 
E 1‏ ر ر 
چ 
التْقَالَ oD‏ سبح لر عة محمد ہے ا من خيفبهء / 
مرو رو وم و ر ص 
ویرسل آلصواعق قصب بها من اء وهم جدود س 
وهو ديد الْمحَالٍ وي ) 


(يُجَادُِونَ ) : مفاعلة من الجدل بالنحريك وهو المناقشة والمخاصمة ٠‏ 


(اليِحَالِ ) : بكسر الم ؛ الكيد والمكر :والمماحلة المكايدة »ويستعمل ف الحيلة والقوة 
والجدال »يقال : ماحل عن زأنه جادل 
التحاين:.. 


؛ اليحال من الله معنا العدبير “تالخق كما قاله 


َه + 


3 الَّذِى يكم ابرق وا 0 : 


د 


فى هذه الآية الكرعة بیان a‏ الظواهر الكونية ای تنطو Sa‏ قدرته فل 


سورة: الرعد.. ۹ 


تعمثل فى صواعق حارقة » وبرق قوی يكاد عند إنبعائه يذهب بالأبصار » ومطر غزير يشق 
على اناف ويؤذيه »وقد يذفر منه المقيم ولا يبتغيه » كما يرينا البرق أدفا لإطماع عباده 
فى غيث نافع يغيث الزرع و الضرع > وينشر الخصب والرخاة » قال الحسن : خوفا 
من صراعق البرق وطمعا فى غيثه المزيل للقحط . وقال قتادة: خوفا للمسافر يخاف مشقته 
وأذاه » وطمعا للمقيم يرجو بر كته ومنفعته ويطمع فى رزق الله . 

(وَيُنيْا السحَاب الثّقَالَ ) : 

أى السحب الممثلثة بالمطر . لذلك يعم نفعها ويعظ, أثرها > والثقال جمع ثقيلة لكثرة 
ما تحمل من ماء المطر 


: ). . . (ویسبح الرغد بحمْده‎ ١ 

أى أن الرعد 9 لله خضوعا ناما شأنه شأن جميع الكائنات فالتسبيح منه مجاز عن 
الخضوع »ويجوز أن يكون تسبيحه تسبيحامقاليا كير الى صلى الله عليه وسلم إذا سمع . 
صوت الرعد يقول:: سبحان من يسبح الرعد يحمده»” ٠‏ وإسناد يسبح إلى مضاف محذوف 
كما يقول بعض الفسرين والتقدير ويسبح ملك الرعد, ل النص الذى ينطق 
بان الرعد.هو الذى يسبح تسبيحا مجازيا أو حقبقيا " | كما تقدم : 


و كذلك تسبيح وتنزيه إذ هم م مهاوئ لايعصوت. الله .ما أمرهم ويتمعلوت 
مايؤمرون ينی ) بذلك قوله تعالى : 


( وَالْمَلَائِكَةَ من خِيفَيِهِ ) : أى وتسبح اللائكة من هيبته تعالى وإجلاله . 


يديسل الصوّاعق فيْصِیب بها من يشاك ) : 
أى أن الله سبحائه وتعالى ينزل الصواعق " فيصيب ا ۶ هلاكه من عباده فيهلكه » 
وقد تكون مظهرًا من مظاهر قدرته وجبروته هئ فكلا الحالتين آية من آيات الله تعالى . 
[69 آخر جه : ابن جرير عن أف هريرة 0 (r)‏ وليس هذا مستحيلا عل الله » فان عباده اخثر عوا 
الحاسبات الألكثر ونية وغير ها وهو الذى أقدرهم على ذلك > وهو الذى حبر اا داو د يسبحن بالعثى والإشراق 3 


و جعل الطير زوب وتسيح معه . 
(۴) مر بیان الصواعق ف تفسير الآية و١‏ من البقرة.» فان چع إليه , . 


4 التفسم الو سيط 


ولا نعى الله على المش ركين عنادم فى اقتراح الآبات وإنكارهم کون الذی جاء به 
ارزلا ك > ولم يعتبروا جا شاهدوا من ظواهز هى آيات على قدرة الله ٠»‏ 


ررم 


(وهم يجَادلُونَ 2 الله ) 

أى لاتحزن لما ترى منهم ى شأنك . فهم مع أمارات القدرة العظيمة »ودلائل التوحيد 
الباهرة . يجادلون فى الله بادعاء الشركاء وإثبات الأولاد له تعالى » وإذكارہ البعث » 
ويلحون ف استعجال العذاب » ومع سلطانه القاهر يمعنون ف العناد والمكابرة . 

(وَهْوَ شدي الْمحال ) : 

أى أنه سبحانه شديد القوة على أعدائه يأخذم أخذ عزيز مقتدر قَيِصيبُ نهم من 
يشاء وفق إرادته . وقال الحسن شديد الإهلاك بالمحل وهو القحط . 


ماس مس 000 رم اماج سلس 0 
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نوالا كط گی إا TT‏ 


| ومادعآء الْكفرِينَ إلا ف ضللل © ) 


DODD DA DD DD DMD DDD DDD 


٠: الفردات‎ 


٠. 


( باط كيه ) : کمن مدهما مبسوطتين . يبع َه ) : ليصل إل فيه . 


226 ور ر ماه ع 32 ,م ٠ -- eA‏ وم 
5( له دَغْوَة الحق والذين يَدُعَونَ من دونه لايستجيبون لهم بكىء) الآية . 


م 


أى أن دعوة الحق تختص به تعالى » أمّا دعوة غيره كالأصنام والكوا كب » فليست 
دعوة حق » بل هى دعوة باطل + ولهذا فإنه تعالى : يجيب دعاء من دعاه » فهو: أهل 


للإجابة كما هو أهل للدعاء . أما.الذين يدعونهم من دونه من الشركاء » فإنهم لايجيبون 
دعاءَ من دعاهم بشىء فهم ليسوا أهلاً للإجابة » كما أنهم ليسوا أهلا للدعاء . 


وكيف يستجيبون لهم وهم صم بكم عُمى' فلايسمعون ولاينطقون ولايبصرون » وکل 
من يتوقع من هذه الأصنام الاستجابة وتحقبق أى أمل يرجوه ماهو إلا ( كَبَاسِطٍ كُمَيْهِ إلى 
الماء لِيبَُعَ َه وَمَا هو باه ) : فكما أن من بسط كفيه إلى الماء يدعوه أن يرتفع إلى فيه 
فلا e?‏ له فكذلك من بسط كفيه إلى الأصنام يدعوها لتحقيق أمل له لاتستجيب 
دعاءه . . 


(وما هو بِبَالِغهِ : أى لايصل الاك ريه ا و سي زليه کن 
جماد لايشعر بظمئه » ولا ببسط الكفين إليه وو سور أن يصل إلى “همه » ولا يستتطيع 
تسه ملو السبيل أله + فكدلك الآلهة ركبا يشلك لها تفا ولا شرا فنا اة 
نكسن فاك الها للدي ترا داك كان دعاڑھم لھا كما يقول جل شأنه 0 


ع 0 


( وَمَا دعاء الكافرين إلا فى ضلال) : 


£ ع ا : 
أى أن دعاءهم إلى ضياع وخسار لأنها غير أهل للدعاء ولا للإجابة » فكيف يعبدها 
£ 1 1 0 

امش ر كون » وهى غير أهل للدعاء فضلا عن العبادة » وقد ضرب الله ال اء مثلا رائعا لياس 
الكافرين من استجابة الأصنام إليهم > ويذ كر القرطى ف معناه ثلاثة وة : 

الأول : أن الذى يدعو إِلَها غير الله كالظمآن. الذى يدعو الاء إلى فيه من بعيد 

7 ْ 1 1 2 ۶ 
يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه » ويشير إليه بيديه فلا يأتيه أبدا لأن الاء لا يستجيب 


وما الما ببالغ إليه » قاله مجاهد . 


الثاني : أنه كالظمان الذى يرى خياله_ف الماه. وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو 
ببالغه لكذب ظنه وفساد توهمه › قاله ابن عباس . 


الثالث : أنه كباسط كفيه إلى لماء ليقبض عليه فلا يجمد فى كفيه شى: منه اه . 


والوجه الذى ذكرناه أوضح من.هذا كله والله تعالى ألم . .. 


ai‏ التفسم الوسيطك 


مرن ار بر اس sie‏ م او کے واک 


( ول جد من فى السمدواد ت والأّض موا وکر أ 
وَظلَشْهِمٍ اغد راصال @ ق فل من رى الوت ا 


- 
s>‏ > رر وير 


8ê 
رض كلا تل اذم ن دونه أويماء ليكو‎ 
لأنشسهم نفع ولا ا هل إستوى لاعت والبصير‎ 


+ع ص سير م ور رم . 
مهل نتوی المت رالود ام جعلوأ لت شر 0 


جه << <> جز << << لك ل OOOO‏ 


رصم رص 0# م و" > اص 


کخلقه۔ كب القن علي لابب تاو 
الوا حد ا لَفَهَدر ® 


@ 


Daa << 


المفردات : 
(يَسْجْدٌ ) : يخضع وينقاد . (طَْعا ) : اختياراً . 
( وَكَرْهَا ) : بفتح الكاف ؛ إكراها . وبضمها ؛ مشقة . 
( لعلو ) اح د لقابلته بالآصال 1 ا غدا » يقال غدًا غدوا : ععی دخل 
فى الغدوة . والغدوة والغداة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ااا : جمع أصيل » 
والأصيل مابين العصر وغروب الشمس. ْ 


الج 3 5 
1( وله يَسْجْدٌ من فى السرّات وَالأرعن طوعا وَكرها دم ) الآية .. 1 
A8‏ أن من فيهما من االإنسن والجن والملائكة وغيرهم خاضعون لعظمته منقادون 
لإرادته. شاءوا أو أبواء يستوى فى ذلك مؤمنهم وكافرهم > ومن له عقل وإرادة وما لا 


سورة الرعد tT‏ 


عقل له ولا إرادة.و التعبير بمَن وهى للعقلاء لتغليبهم على غيره » وجميع هؤلاء يسجدون 
ل( طَوْعاً وَكَرْها ) : فانقياد المؤمن يقع منه اختيارً طائعا لأنه خاضع لله بظاهره وباطنه 
وانقياد الكافر يقع منه اضطرارا : فإنه خاضع لله فى تربيته ورزقه »> وصحته ومرضه 
وغير ذلك. فمشيثته تعالى ماضية فيه . ( وَظِلَالهُم بِالْعْدُو والآصال ) : أى تنقاد لله 
كذلك ظلال من له ظل منهم فهى :تحت سلطانه ومشيثته فى الامتتداد والتقلص والرجوع 
والزوال . خاضعة له منقادة لإرادته بالغدو واللآصال .. لأن “ظلال الأشياء تظهر فى هذين 
الوقتين وتتضح حركتها زيادة ونقصا وميلامن ناحية إلى أخرى بتصريف الله . إذ الحركة 


والسكون بيده تعالى » والمتحرك والساكن ف قبضته 


على م هام ا سم 28م ۶ 2 1 س 
5 ( قل من رب السموّات وَالأَرْضٍ قل الله . . . ) الآية . 


9ب 0 
سانا ومجيبًا »لبلفت أنظارهم إلى البحث والتأمل فقال له ٠:‏ فل من رب السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
قل الله ) أى قل يا محمد لأرلفك. الكفار الذين اتخذوا الشركاء لله والأولياء من دونه : 
597 رك هذه الأجرام العظيمة: الى ترونما فيبهر كى ما فيها من دقة وكمال وجمال ؟ ثم 
أمره أن يذكر لهم الجواب فقال : ( قل اللّه ) : للإيذان بأنه جواب متعين إِذْ لا جواب 
سواه » ولهذا فالسائل والمجيب نى تقريره سواء: وَفِى ذلك إشعار لهم عخالفتهم للا علموه 
ما لا يصح إخفازه بدليل قوله تعالى : « وع سالتهم من لق السمَوّاتِ وَالْأَرْضَ - 


رر براه 


ليقولن الله . يي ل ا 


( فل افاتَحَذتم من ذُونِه أوَلِيا * > لَابَمْلِكُونَ لأنفسِهم او 
أى قل لهم تبکیتا تقر تا ابع أن علمم أنه زت الشوات والأرض. الذى ينقاد 


لسلطانهوتقديره كل من فيهما > أبعد أن علمتم هذا عميت قلوبكم فاتخذتم من دونه تعالى 


4 التفسير الوسيط 


م $ 
أولياء عاجزين لا علكون لأنفسهم نفعًا يأتون به أو ضررًا يدفعوته » فهم عن جلب النفع 


ودفع الضر عن غيرهم أضعف وأعجز . 


ا ثم صرب لهم مثلا بيصور آراءهي الفاسدة بصورة المحس قال جل شأنه : 
هھ و 2 E‏ 8 و ۰ 
( قل هَلْ يُسْتوى الأغمى والبِصِيرٌ ) : أى قل لهم مقرعا هل يستوى الأعمى وهو مثل 
امشرك الجاهل بالعبادة وبمستحقها » والبصير وهو مثل الموحد العالم بذلك » والمراد لا يستوى 
المؤمن والكافر . 


coro 8م‎ 


(أم هل نستو ی الظْلْمَات ا : ويراد من الظلمات الكفر والضلال ومن النور 
الإعان والتوحيد أى هما لا يستويان . 


ثم إنه تعالى أكد ما أشارت إليه الآية فما سبق من تخطثة المشركين فقال : 


( ام جوا لله شركاء حَلَقُوا كَحَقِهِ فتاه الْحَلقَ عَلَيْهم ) : أى بل أجعلوا لله شركاء 
خلقوا مثل خلقه فتشابه الخلق عليهم فلا ميزون بين خلق الله وخلق آلهتهم » فاستحقوا 
بذلك العبادة عندهم كما استحقها سبحانه ليكون ذلك منشا خطئهم . ولكن الأمر ليس 
كذلك لأنهم جعلوا له شركاء عاجزين لا يقدرون على نفع أنفسهم أو دفع الضر عنها > 
فكيف يقدرون على مايقدر عليه الخالق من الإيجاد والإبداع ؟ ٠‏ 


وإجمال المعنى أن الله تعالى نعى عليهم اتخاذهم الش ركاء » ووصفها بأنها عاجزة ذليلة لاتملك 
لنفسها نفعًا ولا ضرًا » وأنها ليس لها شى* من الخلق » وعقب ذلك بأمر نبيهأن يخبرهم 
أنه تعالى هو الخالق وحده > فقال : 


دقل لله حال کل عَتىء) : اي ين تن أن تعبدوه 
وحده لأنه لا خالق غيره . 


دور وم رور وتو 0 
( وهو الواجد القهار ) : وهو سبحانه المختص بالألوهية المنفرد بالربوبية » القهار لكل 
متكبر » الغالب لما سواه » فكيف يتوم أن يكون المغلوب ةا له ؛ تعالى الله عن 1 
كبيرًا ظ 


SIS £ >‏ م 


( أَنرَلَ من السمآء ما٤‏ فسالت اودية بقدرها فآحتمل 


2-2 وي ګر ي مر م 2و 


اث داري ومما يوقدونّ عليه فالتا نار أ بتِغَآء حلي 
ت م 6 و 

ا و و 
ل ديك بكرب للد اليل قَأما 


fe 4 ع‎ < - 0 - aa 


رر < ٤ء‏ م6 اماس لير ا 


ب شرن الات چ للذ استجابوا o‏ 


م 
: 
وآلذين لم يستَجيب وأ ل لراذلت A‏ 
أ 


ررر ص صا جح عرصم و ص ر ميرد ىس بير 0 رو سم سمس 


معهر يدوا به أولتيك لهم سوء الحساب وما ولهم جهم 


NC © 


: 


E OTL E 
) 68 وئس المهاد‎ 


9 
OD DD <DA DDD DADA DUD زه‎ >< 4 >< << DDD سجن‎ <<< OD <S << 


النردات : 
( أَؤْدِيَة ( : جمع واد ؛ وهو كل منفرجر بين جبال أو ٣‏ كام . ويكون ا س 


( الربَدُ ) ما باوج الماع كالرغوة ( رَابِيَا ) و 


( الحلية ) : ما يتخذ للزينة من الذهب والفضة وغيرهما . 


) متتاع د المتاع كل ما ينتفع به“ من الطعام” والثياب' وأثاث البيت . ويراد 
بالمتاع هنا آثاث البيت المنخذ مخ نحو التخديدوالنخاشض” والرضاص” : ش 


2 6 5 .£ : 5 م 05 
( جفاة ): مرميا به ؛ يقال : جفا الاءٌ بالزبد إذا قذفه ورى به CE‏ القدر : 


رمت بزبدها عند الغليان . ( استجابوا أجاروا بصدق . 


) الْحَسنى ) : مُؤننث اا والمراذ مها المنوبة الحسنى وهى الجنة وما فيها من 
نيم فم . 


( أَنرَلَ مِنَ السماء ما فَسَالَتَ أَودِيَة بِقَدَرِهًا احمل الشيل رَبَدَا رَابِيًا'...) الآية . 

ضرب الله جل ثناؤه هذه الآيّة الكريمة مثلا للحق فى عموم فائدته وعظيم بركته › بالماء 
الاق الى ادك ا الاك ا ن والآكام بالقدر الذى عينه 
الله تغال E‏ حكمعه ”لت الناس e a‏ ق مجاریه حى يصل إلى غايته » 
وجعل الباطل فى اضمحلاله وزواله كالزبد وهو الرغوة الى تعلو سطح اماء ثم تكون نبايته 
أن يضمحل ويذهب » ويشير جل شأنه إلى مثل ثان للحق والباطل بقوله : 


( وما بُوقدون عَلَيْهِ في انار ابْتِعَاء حليّة أو ماع ربد مله ) : ففى هذا المثل جعل الله 
الحق كالمعادن النى يوقد عليها فى الثّار لصهرها وإذابتها لنصفيتها وتثقيتها من كل الشوائب 
تيسيرا للانتفاع ہا فى اتخاذ الحلى من الذهب والفضة ونحوهماء وف أثناء و هذه الاد 
يعلو فوقها زبد كزبد الاء ئی کونه رابيا فوقه: ولا يتتقع به » وقد جعله الله مثلا للباطل 


فى الفلزات المذابة » كما جعله مثلا له فى الماء » فالزبد فى كليهما يشير إلى الباطل . 


( كَدَلِكَ يضر ب الله احق والْبَاطِلَ ) : أى مثل ذلك يضرب الله للناس مثل الحق ومثل 


الباطل © ثم بَبّن الله ذهاب الباطل وثبات الحق فقال : 


رو 


9215 ري رر - رع" اسم a:‏ ا ور ا 0 5 
(فاما الزبد فذحب جفاء وأما ماينفم الناس فيمكث فى الْأَرْضٍ ) : 


أى أن الباطل الشبيه N‏ فإن ماله إل اال وفنا حت ری 


ويلك کا ديت الزيد جفاء . 


والجُفاء ما أجفأه الوادى أى ری به وما أجفأته القدر إذا غلت أى رمت به وصبته 
وأما ماينفع الناس من الما الخالص الصاف » وما حلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس 
والرصاص وسائر المعادن فيمكث فى الا > فالماءُ يبقى E‏ فوق سطحها ينتفع به 
ويذهب بعضه الآخر إلى جوف الأرض » لينتفع به فى العيون والآبار » وأما المعادن فيضاغ 
من بعضها أنواع الحل ويؤعذ من بعضها الأوانى وأضناف الآلات والأدوات › فهذا هو 
ارد هن كفا فى الارن 


مال ) : 
أى كهذين الاين فى الوضوح. والجلاء يضرب الله الأمثال للناس دائما ليبصرهم 


بالخير والشر + إظهارا لكتبال العناية بالتوجيه والإزشاد . وما بين الله شان كل .من الحن 
والباطل شرع يبين حال أهل كل منهما فقال سبحانه 


۸ -(لِلَّذِينَ استجَابُوا لربهم الْحُلنى .... ) الآية . 


أى للذين استجابوا لله فأطاعوه » وأطاعوا رسوله » إذا دعاهم إلى الحق بطرق الدعوة 
المننوعة ومن بينها ضرب الأمثال الذى يوصل المعانى إلى القلوب فى يسر وسهولة » لما له من 
تأثبر هليع ى النفوس لتصويرة العقول انضورة الماحسوسن + لهؤلام الهتنين: المقوية المح 
وهى الجنة كما قال قتادة وغيره . وعن مجاهد آنا الحياة الحسنى التى لايشوما كدر أصلا » 
أو ھی النصر فى الدنيا والنعم اقم غدا . 


4Y۸‏ التفسير الوسيط 


رص ر 


کو اود و هاج 
( والذين لم يستجيبوا 1 RT EEA‏ ادراب 
أى أن الذين عاندوا وأعرضوا عن الحق مع وضوحه وجلائه لو و آم علکون ملق الأرض 
جميعا من أصناف الأموال المنوعة » وعلكون مه و ٠‏ لقدموه افتداء لأنفسهم › 


ليتخلصوا ما هم فيه من عذاب ونكال وقد يشريه ا ا 


ل ا ؛ ولا يتجاوز لهم عن سيثة + 


م 


جهنم وبس اهاد ) : 


ى أن مقامهم ومسكنهم جهم يتخذون منها فراشا 
لهم وإنه لبئس الفراش الذى أعدوه ا عليه ماينساب من جلودهم مما ا 
من نارها وكلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها ليذوقوا أشد العذاب وأقساه . 


سورة الرعد 4 


¢ 


DA DKS DD DA DDKD De Dn جيه‎ < Drm E PT E BEE 


و ا NESE‏ 
رج يج ص ساس بر اس 


( * ان ا e‏ الى کمن هو 
0 نما بذ كر أولوا الأ تب وي ) 


DDD DED DDD DMD DDD ODD DD DDD DDD DD O DD < DN DDD DDD SD 


DADA DDD < 


PETES 


التفسر 
4 (آقمن يَعْلَمْ ئا أ نزِل إِلَيّْكَ ون ربك الق کمن هو أغمى . الاك 
قبل هذه الآبة ضرب الله مثلا للحق عاء أنزله من السماء » فسالت به أودية بقدرها 
7 مسا اسم "3 
وانتفع به الناس »> وضرب مثلا للباطل بالزبّد الذى يعلو فوق الماء ولا يلبث أن يضمجل 
قار اك : : 
ويزول > وبين أن الذين استجابوا لرمهم لهم الحسى والدين م يستجيبوا رہم لهم سوءٌ 
ع 
الحساب وماواهم جهم وبشس المهاد : 


وجاءت هذه الآبة لتقرير استحقاق المستجيب لربه أحسن الجزاء » واستحقاق المعرض 


عنه سوءَ الحساب وشر العقاب . 


ولل انتوق ق الجرام مؤمن' وكاقن ى كلا - فمن هو بصير يعلم بنور قابه 
وإرشاد عقله وهداية ربه أن القرآن الذى أنزله إليك ربك يامحمد هو الحق الذى لايشوبه 
باطل » من كان هذا شأنه - لايتساوى عقلا مع من هو أعمى القلب لايتبين الرشد من 
الى © والهدى من الضلال > فلهذا اخسن الله جزاء من اجات له وآمن يكتابه © وآساء 


حساب وجزاء من أعرض عن دعائه » وكذّب برسوله وكتابه . 


ا e‏ الأَلّْاب ) : ليبين أن أصحاب العقول النظيفة TT‏ 


3 الذين يعد كرون Ss‏ اله البينات » دون سوام من أصحاب 


f‏ التفسير الوسيط 


n. 


روى أن هذه الآيّة نزلت لى حمزة بن عبد المطلب - رضى الله عنه - وأنى جهل لعنه الله 
ولكن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب . 


DS سج‎ <DA DDD نك‎ DDD DMD DDD DD DD DDN DD DDS DD DS DDD سح << جه‎ >< >< 


3 رص و 
( الذين یوفون بعهد اله ولا نفصو المي ي وَآلَّذينَ 


مر ا بير ص ےر م ت 2 وزع ص ع عل ف اج فا ع و 


يَصِلونَ ما أمر الله بهت أن بوصل و شرن ره وحافون شر ۰ 
آلَْسَاب © وَالَّذينَ صيروأ بيغا وجه ه رهم وأكَامواً الصلزة 
8 
ا 


>< هي سه <> مس O‏ 


مع مير ام ل > رص سه عر سه 


نوأ سرهم يما وعلانِة یدرون با لتد ليق 


اوليك ھم عق الدّار ي ( 

چیھ ووی وکو 1 0 وی ھی ی و و ی و 
المفردات : ۰ 

(بعهد الله ) : عا عاهدوه عليه من الإيمان به » والعمل عا أمرهم به ق كتبه الي أنزلها إليهم 


OSSSD‏ أ و و هه 


(ولا يَنَفُضُونَ الْميِمَاقَ ) : المراد باليثاق ما أخذوه على أنفسهم منالعهود نحو رجم 
ونخو عباذه وقال القفال : هو ما ركب فق عقولهم من دلائل التوحيد والنبوات والشرائ 
ونقض اليثاق : عدم العمل به . ٠‏ 

(ابْتِعْاءَ وجه ا : الابتغاء معناه الطلب » والمراد بالوجه : الذات . 

درون 1 ی ا ظ 

(عقى الدّارٍ ) : عاقبة دار الدنيا الى أعدت للصالحين ‏ وهى الجنة . 

0 التفسير 

الت ن ِعَهْدِ لله ولا يَنقضُونَ الْمِيئَاقَ ) : 

بعد آن بيست الآبّة السابقة أن النين يتذكرون ويتعظون بالمواعظ هم أصحاب العقول 
الصافية من عوامل الهوى » جاءت هذه الآية والآيتان بعدها لبيان أوصافهم . 


سورة الرعد | لشف 


والمعنى : وما يتذكر إلا أولو العقول الصافية الذين يوفون عا عاهدوا الله عليه من 
الاعتراف بربوبيته بقولهم : «بلى » جوابا لسؤاله البشر « الست بربكم »: وذلك حين 
احرج من .ظهورهم ذريتهم وأشهدم على أنفسهم : 

ويحتمل أن يكون المراد من عهده تعالى ما E‏ القوى العقلية والجسدية 
الى توجب عليهم عبادة :الله ؛ ويتمكنون ما من أداء ماكلفهم به » فإن ذلك عنزلة العهد بينهم 
وبين رمم :ومن العلماء من فسر عهد الله بتكاليفه الى عهد إليهم .ها فى كتبه التى أنزلها 
ليهم . 


0 


05 - 2 2 2 ا : 0 - 7 0 1 
ثم ختم الآية بقوله : (ولا ينقضون الْمِيثاق ) : وهو تعمم بعد تخصيص إن أريد من 
العهد الاعتراف بالربوبية » أى ولا ينقضون ماوثقوه على أنفسهم من إعانهم برهم ومواثيقهم 
٤ 0‏ ع 2 1 3 1 0 
ممع خلقه سيحانه مؤمنين او كافرين › فإن اريد من كل من العهد والميشاق العموم كانت 
aN‏ عر كدف دول 
له رر و مم چ ؤم وام ده : 
223 والدين يلون ما ام الله نه أن توصل ° 
٤ 4 :‏ 1 اع : 1 
هذه هى الصفة الثانية لاولى الالباب الذين مدحهم الله باہم هم الذين يتذكرون . 


والمعنى : ومايتذكر بالمواعظ إلا أولو الألباب الأوفياء والذين يصلون ما مر الله بوصله من 
الطاعات الأرحام 3 لظف على الأيتام 2 وأذاة الحقوق للناس 34 والإمان بسجميع 
الأنبياء دون تفريق بينهم > والاحسات إلى جميع الحيوانات > فكل ذلك وأمثاله من الطاعات 


ت م 


(ويَحْشَوْن رسهم كافون و الْحِساب ) :أى ويخافون لكوي ومالكهم وخالقهم 
ومربّيهم ؛ يخافونه خوف إجلال وإعظام » ويخافون أيضا سوء حسابه تعالى لهم فيبعثهم 
هذا الخوف على أن يصلوا ما أمر الله بوصله ٠»‏ ويبتعدوا عما يغضبه عليهم » وسوءٌ الحساب 
يكون بالمناقشة والاستيفاء وعدم التجاوز» ومن نوقش الحساب عذب -نعرذ بالله من ذلك - 
فلا طوق لأحد بعذابه . 


er‏ التفسي الوسيط 


۲ (وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتغاء وجه 4 ربهم بهم وأقاموا الصلاة وأنققوا مما رزقتاهم ا رَعََانيَة) : 
هذه هى الصفة الثالثة لأولى الألباب . 
والح و يتذكر إلا أولو الألباب الذين 18 على التكاليف ٠‏ وقهروا النفس 
الا حى أخضعوها لطاعة را »> وكان صبرهم هذا طلبا لرضا ذات رہم » من غير 
نظر منهم إلى جانب الخلق رياء وسمعة ‏ » ولا إلى جانب النفس زينة وعجباً » وأقاموا الصلاة 
المفروضة ا فيك فية: الآر كان اقوط افا عضن مارزقناهم ب عما 
فرضه الله عليهم ف الزكاة » وكان إنفاقهم مرا > حينا يكون السر أولى فى الإنفاق من 
الجهر ؛ وجهرًا حينا يكون الجهر أرجح من السر . والإنفاق سرا أولى فها إذا كان انق 
0 بترك الزكاة » أوكان الآخذ مستور الحال خشية أن يخدش حياؤه بأخذه الزكاة 
> وكما ف صدقة التطوع د إلى غير ذلك من المقتضيات . والإنفاق جهرا أولى إذا' 


كان ا امياسير على الاقتداء به » أو خوفا من أن ينهم بالشمّ » أو لغير ذلك من الأغراض 


ورون تالح ال 0 


ن 


ع وتقائلوق الشتقة اة متفر تاره فاتك إذا أحعست إل من أناء الك 
يبك أن یکر سا بعد آن انها عا مالم يكن المسىء لثيماً لايْئِيه الإحسان 
عن المساءة فإن مقابلة شره عثله تكوك اول »فان من لم يذب أكلته اللا وفيا بعضهم 
باهم بشبعون السبيقة E E a‏ 

(أُولَيِكَ لهم قى الدار) 

أى اولك الموصوفون ذه الصفات الجليلة » لهم غاقبَة وار الدنيا الى يتبعى. أن تكون 


عاقبة لها بالنسبة للمكلفين فيها » وهى الجنة . 


شوره اإرعد A‏ 


OOD > ار‎ > 


/ 7 > رر رق راصم رص 7 7 
: 0 عن عدن تسلو ها ومن لح قز 11 روج د زواجهم 0 
ست ا ساسم ر 231 2 م ص ماج ۵ 
ا وذريلتهم وآلملتبكة يدخلو خلون عَلَيِهم من ک ١‏ کل باب 229 3 1 
سا سوير اا م اح سس ١‏ 
عليكم یما صبرتم فَنعم عق آلذَّارٍ ر ) ٠‏ 

4 


SOD هس جه << ته رج و‎ OE < OEE TE 
٠: امفردات‎ 
(جَنَّاتَ عَدْنْ ) : العدن نى اللغة ؛الإقامة “ومنه غدن بالمكان أى أقام به ء وى عرف الشرع‎ 
اسم لجنة من ميات الكعرة ....والمزاد هنا الى الأول أ جنات إقامة + فهم: يقيمون‎ 
| . فيها لايبرحونها‎ 
. (سَاكم عَلَيْكم ) : امان لكم من المحن والآفات‎ 
3-8 انه‎ 
اجَنَّاتُ عدن ذخلوتها ون صَلَح من آبَائِهمْ وأزواجهم وَدُربَاتِِمْ ) : لما بن الله‎ ١١ 
تعالى فى الآية السابقة أن الصابرين ابتغاء وجه رہم المتصفين عا جاء فيها من الصفات‎ 
» الجليلة » لهم عاقبة حسنة بعد دار الدنيا ء جاعت هذه الآيّْة لبيان أن مذه العاقبة هى الجنة‎ 
. وبيان من يدخلها معهم وما يقال لهم فيها‎ 
والعنى : والذين صبروا ابتغاة وجه رمم واتصفوا بتلك الصفات الجليلة »لهم عاقبة‎ 
معهم الصالحون‎ E, الدار الا > وهذه العاقبة هى جنات إقامة واستقرار بدخلوما›‎ 
من آبائهم وأزواجهم وأولادهم وإن 1 يبلغوا فى الصلاح مبلغهم »1 کراما لهم وتعظيا اشام وزيادة‎ 
ف أنسهم > وهذا الفضل يشهد به ماجاء ى قوله تعالى ف سورة ة الطور : « وَالَّذِينَ آمنوا‎ 


رەگ ويور ol‏ 


واتبعتهہ ذريتهم بیان الحو 57 ذريتهم ) وقد فهم من هذه الآية وتلك » أن دخول 
الجنة أولا بالصلاح »وأساس الصلاح الإعان ويكمله العمل الصالح » وأما إلحاقهم بأقارءهم 
فى منازلهم العالية فيكون بالانتساب إليهم أصولا أو فروعا أو أزواجا.و لايحدث هذا الإلحاق 
إلا بعد استيفاء هؤلاء جزاء أعمالم > كما يصرح به قوله تعالى : «وما ألتناهم 0 عَملهم 


ré‏ التفسي الوسيط 


من 0 امریء .بما كسب رهن .٠‏ ولا يقتصر آرم على ذلك بل تبشرهم الملائكة 
بالأمن والسلام » وذلك ماجاء فى قوله سبحانه : «والملانكة يلون عَلَيْهِم من کل باب » 
أى تلك المنازل نى منازلهم الكرعة بالجنة » يدخل عليهم اللائكة من كل باب من بوا 
انين ا ش 

4( م يہ سما مت ): أى أن الملائكة يبشرونهم بدوام السلامة من 
المخاوف بسبب صبرهم على التكاليف واحتالهم آلام الحياة ومتاعبها » وكأهم يقولون لهم 
لئن تعبكم نى دنياكم فلقد استرحم ونعمتم وسعدتم فى أخراكم » ولم يعد للخوف 
والشقة سبيلٍ إأيكم . 

( فَنِعُم یی الا € 
يحتمل أن تكون هذه الجملة ما يقوله الملائكة للصابرين E‏ ثناءٌ من الله 
على الجنة الى جعلت عاقبة لدنياهم ومدح منه لهاء أى فنعم عاقبة الدار الى كنم فيها 
حين التكليف » هذه الجنة الثم آل مرکم إليها حين الجزاء » وكيف لا تكون كذلك 
وفيا مالا ع رات ولا أذن معت ولا عظر عل فل بشن : 


N GS و‎ SUEUR سمس لوجي‎ OE LESSEE 


: ١ 
سے م م > سح ص “بر اس‎ 
وآلذين بنقضون عهد الله من تعيك ميتلصهء و ل‎ ( 1 
ع ر ي , 0 و صل ص 7 3 ەم ت رورو‎ 
ماامر الله بهةان يبوصل ويقسدون ف رض اولديك لهم‎ 1 
ر ش ع2‎ 
مث مير ر بر 27 ےر رو و فد ع‎ < 0 
اللعنة ولهم و الدار ج آلله يبسط الرزق لمن ساءُ‎ : 
حا او ر و ص ر ۹ حرص ر ءوس وم اسم‎ ٠ 
نيا فآلا خرة‎ sS ويقدر وفرحوأ ا ة الذنيا‎ 
) إل ته‎ | 


ااا 0000000000 0ط 
الفردات : ش 
E E E‏ / : 
( ينقضون عهد الله ) : المراد بعهد آله ما اویه عليهم من. طاعته » وبنقضه عصياته . : 


ش 5-8 ى 0 2 امار 1 
( من بعد ميثاقه ) : من بعد توثيقه وتوكيده . ( اللعنة ):الطرد من رحمة الله . 


شرل الذان )اع موق عاقية لدان اا أو ر اعا اة الروت + 
٤‏ 2 2 و2 ا 
أى الدار السيئة » وهی جههم فهى دارهم وماواهم - وبئست الدار والماوى . شط الرزق ) : 
يوسعه . ( ويقيرٌ ) : يضيق . ( مُتَاعٌ ): شىء قليل يتمتع به» كزاد الراكب . 


التفسر 


. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه .. ) الاية‎ (-٥ 


بعد أن بينت الايات السابقة حال أهل الوفاء بعهد الله وحسن مآ لهم » ا 
الآية لتبين. سوء حال من يتصفون بنقائض صفاتهم : وسوء ما لهم يوم الجزاء »وقد تحدثنا 
فى الآيات السابقة عن الوفاء بعهد الله بشىء من التفصيل ٠»‏ وتحدثنا هنا فى المفردات 
عن معنى هذا العهد إجمالا . ونّزيد عليه ماذكره الإمام الرأزى فنقول : فسر الرازى 

عهد الله عا ألزمه عباده عن طريق الأدلة العقلية » لأن ذلك أَرْكَدٌ من كل عهد ومن 
كل أئمان ٠‏ إذ الأَمَانُ إما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على أنما تتوجب الوفاء 
عقتضاها ء ثم قال والمراد من نقضها أن لاينظر المرفيها فلا مكنه حينئذ العمل موجبها أو بأن 
ينظر وبعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعلمه ٠‏ أو بأن ينظر نى الشبه فلا يعتقد 
الحق » والمراد بقوله سبحانه : ( من بعد ميتاقه ) من بعد أن أوثق الله تلك الأدلة 
وأحكمها بدلائل أخريئ عق أن ن لاله « شىء أقوى' مما دل على وجوبه فى أنه 
ينفع فعله ويضر تركه»: | ه باختصار »ونقل الآلوسى عن. بعض العلماء تفسيره للعهد 
عا أوصى الله به عباده من التكاليف » وتفسيره للميثاق بالإقرار والقبول - أى من بعد 
إقراره وقبوله . 


' ومعى الاية إجمالا : والذين لايعملون ما كلفهم الله به عن طريق الأدلة العقلية 
والنقلية » من بعد ما أ كد الله تلك التكاليف بمختلف الأدلة > ويققطعون ما آمر الله بوصله من 
الإعان بجميع الأنبياء الذين بعثهم الله بالحق هدَاةٌ إلى البشرء فتراهم يؤمنون ببعضهم 
ويكفرون ببعض آخر » كما يفعله أهل الكتاب حيث يكفر اليهود بعيسى ومحمد 


۳ التفسير- الو سيط 


عليهما السلام » ويكفر النصارى محمد صلى الله عليه وسلم > ويقطعون أيضا ما أمر 
لله بوصله من حقوق الأرحام ومحبة المؤمنين وموالاتهم وغير ذلك ما تقدم بيانه فى صفات 
أهل الوفاء من الصبر والصلاة والإنفاق نى :وجوه البرء ودرء السيئة بالحسنة ويضيفون 
إلى قطعهم ماأمر الله به أن يوصل انم يفسدون فى الأرض بالظلم وإثارة الفتن © فهؤلاء 
لاضف بعلك الصفات السيئة لهم بسبب ذلك الطرد من رحمة الله ولهم لدان السكة 
الى جعلها الله مقرأ لهم » وهی جهم وق و 


إلى ”ەر امه مه رصم رم هټ م 
دكات ( الله ببسط الررق لمن ا ويقدر ينف )3 : 


نزلت هذه الآية نى أهل.مكة كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ نقول : 
وکاہا نزلت لتنعى عليهم فرحهم بالحياة الدنيا مع أنها إلى زوال »وليبين أن سعة الرزق 
على الكافر ليس تلإكرامه »وتضييقه على اومن ليس لإهانته » فكلا الأمرين ا الله تغالى 
لحكم إلهية يعلمها سبحانه » فقد يوسع على الكافر إملاء واستدراجاء فلا وجه لفرحه + 


وقد يضيق على المأمن زيادة نى أجره» والابة دستور عام » وإن نزلت بسبب خاص . 


والمنى :الله سبحانه وتعالی‌هو وحده الذىيوسعالرزقعلىمنيشاء منعباده » ويضيق الرزقعلى من 
ها ذرت أن جر الارن راتا عل ار فاب ول أن معان أمازة عل القت و الي 2 
فكلاهما يخضع مشيئته » وحق لربوبتيه لعباده »وهو أعلم بحكمته » فلا يسأل عما يفعل 
ولايفترى عليه بالأسباب والعلل » وقد فرح أهل مكة ومن على شاكلتهم عا أوتوا من نعم 
الحياة الدئيا وسعة الرزق فيها فر كتوا إليهاء ول يعملوا اا بعدعاء وماتميم الحياة الذنيا 
فى جانب نعم الآخرة إلاشىءقليل يتمتع ول :لد قا كاله ارا كيه :وراد لرا :+ 
i‏ لامي ا اتخات القانات العالية إذا غاب عنهم . أخرج الترمذى وصححه عن 
عبد الله بن مسعود قال : « تام رسول الله صلی الله عليه وضلم على . حَصیر قَقَامّ وقذ 
أثر فى به » لتا يارسول الله : لو اتَّحَدْنَا لك وطاء » فقال : مالي وللدنيا. »ما آنا فى 


f 2‏ ت و ےه PE‏ ر ت ر 
الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها » . 


سورة الرعد ۷ 


oD e‏ ممعي مي 


رو 5 3 ىح 


#۶ 0 > م 
ES‏ لذين كفروا لو نزل عليه ءايه من ربهء قل 


وم اس 3 رر ه 
ناس بضل من ' اء ويهدئ إليه من اناب ې الذين ءامنوا 


2 


م ضاي سم اج ورو ور م 4 ورور ر 
د ا تمن ا لقلوب© 
مر رر وص 
جه حيس جه كط 
020 ا : من رجع إلى الحق. ( تمن قُلُوبْهمْ) :تستقر وتستريح وتستأنس . 
(طوبىلهم) :قال الزجاج ؛ + طول عل هن الطيب. ؛وهى الحالة المستطابة لهم..وقال ابن عباس : 
فرح لهم د عين . وقال قتاده : حسى لهم © إلى غير ذلك من المعانى الىترجع إلى 
ما ذکره الزجاج : وقيل : ا للجنة » أو لشجرة فيها. ( وحس ماب ) وحن مرجع : 


<S DDD DS DD DDD O< 
OMS أ‎ + OS 


ر ل 0 ر f r‏ ر ن ا 00 د 
۷-( ويقول الذين كفروا لولا أنز ل عليه آية من ربه . . )الآية ٠.‏ 
وه : ١:‏ > : ش 
لايزال الحديث متصلا نى شان أهل مكة › وذكرهم بعنوان : الكفر لذمهم وتقبيح 
0 1 3 0 ع ۴ے اع 
حالهم » وبيان أنه السبب ى مقالتهم الاتية » والمراد بهم عبد الله بن ألى أمية وأصحابه 
حين طالبوا النبى صلى الله عليه وسلم بالآيات الكونية . 
٠ . ٠‏ 1 ش ا ۰ 
والمعنى : ويقول الذين كفروا من أهل مكة : هلا أنزل على محمد آية من ربه كالتى: 
اقترحوها عليه من سقوط السماء كسّفا عليهم » وتحويل الصحراء إلى بساتين كأرض الشام ». 
وإحياء جدهم قصى » وغير ذلك مما يتناق مع الحكمة ولايناسب عصر رسالة القرآن . 
وهولاء المقترحون لم يشعروا أن القرآن الذى يتلىعليهم هو ية الآبات » وأبى المعجزات 
6 فما من أية جاع ا رسول قبله إلا ضيحت خبرا › ولم تترلك أثرا > وهئن لذلك مجال . 


144 ش التفصير الوسيط 


1 1 £ . 
: 1 و 5 
اس ال ول :ضف لكات را اا القرآث فهو باق مابى الزمان ؛وإعجازه عام ' 


للإنیں والجان »> وهو الذى أيد معجزات الأنبياء» وحماها من إنکا ر المكذبين 


aS 

قل ل الرسول : إن الله تعالى يتخلى عن هداية من يشاك من أهل الإصراز على 
الكفر » فلا يوفقهم إلى معرفة ماف القرآن من يات وإعجاز »ولا إلى الإمان به وبمًا أظهر 
لله على يدى رسوله من سائر الآيات » ويهدى إليه سبحانه من رجع عن العناد والمكابرة » 
وا الس ووي كر بين ال من ايا ا ” 


رق ار 


ر هد ی ور عي أ 

۸-( الّذِينَ ا ومن قلوبهم بكر . لله ل بذ کر لله تطمئن القلوب ) : , 
المقمصود من الذين آمنوا الذين اتجهوا : إلى الإمان لحسن استعدادهم عندما سمعوا آيات ٠.‏ 
الله » لرقة قلوبهم وصفاء نفوسهم» وانعدام مكابرتهم > فهؤّلاء هم الذين بد مهم الله إليه. 
والمعنى : و.هدى الله إليه من أناب ورجع إليه بعد الكفر حين سمعوا مناديا ينادى 
للإمان أن آمنوا بربكم فامنوا» وهم الذين استعدت لاإعان نفوسهم »واطماّنت قلوهم 
بذ كر الله وآياته » ألابذ كر الله وقرآنه تطمئنالقلوب الصافية »وتسكن النفوس 
الحائرة » واستعمال الإبمان نى الآيْة ععنى الاستعداد لهوالتأهب للوصول إليهيمائن استعمال 
المنقين فى قوله تعالى : «هدى للمتقين ». بمعنى هدى للصائرين إلى التقوى لحسن استعدادهم . 


9 (الَّذين ۲ أ منوا وَعَهُوا الصَالِجَات ٠‏ طُوبى لهم وَحْسْنٌ مَاب) : 
جاءت هذه الآية لتبّشر الذين اهتدوا إلى الله فامنوا وعملوا الصالحات > . 

والعنى : الذين آمنوا برهم ونبيهم وعملوا الأعمال الصالحة بعد أن هداهم الله إليه 
لحسن استعدادهم ‏ وصفاء قلر م > هولاء لهم فرح و كرامة > وحسن مرجع فى الدار 


الآخرة » فإن مرجعهم إلى جنة الله ورضوانه . 


سورة الرعد . e۳4‏ 


حزن <> <> حك نس عه DDD‏ < مسن <> حي جه <> سه <DD>‏ يس <O DS‏ 


£ صم كوج صر 5 4ج مو سم 1 مھ لت مال ع باه 
ا را ا a‏ 


الكت رم ص كر سس سا بي بير 2 اح سمس و وم 
کک 000 بگفرون بألرحمين فل هو 


مم ا سم - 


EDS 


1 ا‎ SIO SSS EEN و‎ DS 


الد 


زفق 


«عك ل كتلك ا ى امد هذ عت ون ا آمب : .. )الآية . 


5 1 1 0 و 
آى كما أرسلنا المرسلين قبلك يامحمد أرساناك فى أمة قد مضت من قبلها أمم أولئك 
٤‏ 1 . 3 - 0 
المرسلين - أرسلناك نى هذه الامة -لكى تقراً عليها القرآن الذى أوحيناه إليك -وحالهم 
أنہم يكفرون بالرحمن لعلهم بعد سماع القرآن يثوبون إلى رشدم » فيؤمنون بوحدانيته : 
تعالى ©» وید رکون مبلغ نعمته ورحمته» ومن أعظم مظاهرها إرسالك يامحمد بالهدى ودين 
الحق إليهم » قل لهم أا الرسول : الرحمن الذى كفرتم به وعبدتم سواه هو ربى وحده 
دون غيره» فإنه لايستحق الألوهية أو العبادة إلا هو“ عليه اعتمدت ف الأمر كله » وإليه 
` مرجعى ومرجعكم » فكيف تكفرون به وهو محاسبكم ومجازيكم »والتعبير بقوله تعالى 
١‏ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فى أمة كَدْ حَلَتَ من بها مم » » إيذان بأنه صلى الله عليه وسلم ليس 
1 . چ ب 

بدعا من الرسل وليسوا بدعا من الامم ‏ هذا : وقد جاء ى سبب نزول الآية أقوال . فمقاتل 
وابن جريج يقولان : نزلت نى صلح الحديبية حين أرادوا كتابة وثيقة » فقال صلى الله 
عليه وسلم لعلى : اكتب بسع الله الرحمن ن الرحم . فقال سهيل بن عمرو والمشركون : مانعرف 
الرحمن إلا صاحب المامة يعنون مسيلمة الكذاب اكتب باسمك اللهم - وهكذا کان آهل 


)10( الإشارة فى ( كذلك ) راجعة إلى إرسال الرسل قبله وإن و او : ( قد خلت من قبلها أمم 
لتتلو علييم ) قاله الحسن » و قيل الإشارة راجعة إلى إرسال محمد مويدا بمعجزة القرآن » فكأنه قيل : مثل هذا الإرسال 
الفظي الموئيد بالق رآن أر سلناك يامحمدى أمة...الخ . ش 


E‏ التفسير الوسيظ 


الجاهلية يكتبون - فقال النبى صل الله عليه وسلم لعلى : «اكتب هذا ماصالح عليه محمد 
رسول الله » فقال مشر كو قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظلمناك » 
ولكن اكتب . هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله » فقال أصحاب النى : دعنا نقاتلهم 
فقال : «لا ولكن اكتب هايريدون » فنزلت ا ا و و ی كفار قريش 
حين قال لهم النى. : ا الا ج 

وقيل ا ا اله صلى الله عليه وسلم يدعو فى الحجر قائلا: ‏ ياأ 
يارحمن » فقال : كان محمد يخهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين »فنزلت هذه الآية 


ول ار ان :قل ادْعوا الله أَوَادْعُوا الرحمن أياما تذعوا قله الْأَسْمَاكُ الحسنى » 


د 
لله 


<< درق به نكس بن << سج نه <> فس فك ا كه 


0 
م صو 2٤‏ ر 3 گر پت > م م بير 57 2س مح >> ور 
2 رم 3-4 0 م 2 
7 2 : ع صما < ووس - 


0 بل لله الآأمر جَمِيعًا افلم ان الذين 


0 أن لو اء آله لهد يد ال آالْذينَ 


تر عر بر الى بير وير م امع مح سير > ت 
قروا تصيبهم يما صَنَعُوا قارعة او حل قربا من دارهم حك 
م م وار 


ا إنَا شلا لف الْميعاد © ) 


DOD > يه‎ DD < DD < De OD ODD Dr Om << 
DD حا ةب ٠:ج عط سيك حرسي‎ < Dr < Da >. DOD De >< DD <> 


> 2 > TODO DODO ODDO OOS O 
: المفردات‎ 
ميرت به الْحبَالُ) : أزيلت من أماكنها . (يَيّس) : معتى يعلم » كما‎ ( 
حكاه القشیری عن ابنعباس ؛ وذ كره بهذا المعى الجوهرى ف الصحاح ويرى هذا الرأى‎ 
.. فجافك والشين وو عنيدة © وأتقدق ذلك أو عة الك بن عرف التصرئ‎ 
أقول لهم بالشعب إذ ر 5 ألم تيئكسوا 4 ابن فارں زَهُْدم‎ 


CD) E 
ويبيسرونى ی من الميسر ويرْوَى ا من الابيد - انظر القرطى . وقال رباح٠بن عدى‎ 


)۱( سورة الإسراء » من الآية ٠١٠١‏ . [69 وكان الشاعر قد أسر 03 فضربوا عليه بالميسر يتقاسمون قداءه , 
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ألم ييئس الأقوام أن أنا ابئة : وإن كنت عن أرض العشيرة ة نائيا . 
وهو بهذا المعنى ى لغة النخع كما حكاه الفراء عنالكلبى- انظر القرطى ‏ وقيل ف لغة 
7 ع 3 
هواز نكما قاله القامم بنمئن وسيماتى لذلك مزيد بيان فى التفسير. ( قارعة ) :مصيبةتصيبهم 
-منقرعه إذا أصابه » والأصل لى القرع- الضرب » فكأنها إذ تصيبهم تدق قلومم وتضرما. 


e 2 


E 9 0‏ 0007 5 0 
و قطعت به الارض أو كلم به الموتى بل لله 


حكت الآبة (۲۷ ) من هذه السورة اقتراحهم آيات كونية على الرسول »إذ قالوا : 
دلولا أنْلَ علب آي من رَبّو ه» ثم نَعَتْ تلك الآبة المذكورة وما بعدها عليهم ضلالهم » 
وبينت أن ذكر الله - وهو القرآن - تطمئن به القلوب » فهو خير لهم ما اقترخوه من 
الآيات ٠‏ ووعدت المؤمنين الصالحين بالجنة > وبيلت لهم أن الرسول إغا ارا ععجزة 
القرآن ليتلو عليهم الذق .اوا لل إليهم ٠‏ فهو المعجزة الباقية مابتى الزمان دون سائر 
المعجزات » فإنها تصبح خبرا بعد عين ؛ وحكاية ترْوّى بعد الرسول الذى جاء ما : فتكون 
فى الأجيال التالية عرضة للتصديق والتكذيب ٠‏ وما كذلك القرآن . 

وجاغت هذه الآيّة لتبين عظمة القرآن ورجحانه على ارك من الآيات . يروى 
أن نفرا من مشركى تريش نهم بو جهل وعبد الله بن ألى أمية المخزوميان جلسوا خلف 
الكعبة » ثم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسام اللاي ياك a‏ : إن سرك 
أن تتبعك قَسَير لنا جبال مكة بالقرآن » فأذهبها عنا حى تتسع أرضنا الضيقة + واجعل 
لنا فيها عيونا وأنهارا حى نغرس ونزرع > فلست كما زعمت - بأهون على ربك من داود 
حين سخر له الجبال تسير معه » وسر لنا الريح فنركبها إلى الشام نقضى عليها .ميرتنا 
وحوائجنا ثم نرجع من یومناء فقد سخرت لسلهان الريح كما زعمت » فلست بأهون على 
ربك من سلهان بن داود٬‏ واا جدك أو من شئكت من موتانا نساله 0 


. القصب : العظم المستطيل الأجوف‎ )١( 


t4‏ . التفسم آلو دہ بط 


ماتقول أم باطل » فإن عيسى كان يحى الوت » ولست بأهون على الله منه » فأنزل الله 
هذه الآية والآببات الى قبلها للرد عليهم . 


والمعنى : ولو أن أ قرآن تسير به الجبال وتزول عن أماكنها حين يقرأ عليهاء أوتقطع 
وششقق به الأرض أنهاراً وعيونا تروى ماتها الأرض بعد إزالة جبالها » أو تكلم به المون 
لتضبح أحياء» لكان الذى يحدث عنده كل هذا هو القرآن الذى أنزله الله عللأبافكم إياه » 
لانطوائه على بيان عجائب قدرة الله وعظم جلاله » ولأنه كلام الحق عن » الذى يقول للثشىء 
وكن فيكون » ولك نالقرآن لم ينزل ليحقق لكم بذاته هذه المطالب الكونية من الينابيع وتسخير 
الرياحوغيرهما ؛بلنز ل ليرشد كم إلى وسائ ل تحقيقها »ويعلمكم بذل الجهدالعقلىوالعمى لک ی تحصلوا 
عليها » فإن العالم الأكبر ينطوى ف الإنسان بعقله وذكائه وقدرته وقواه الى أودعها الله فيه . 
وليعلم العاقل أن الهدف الأول للقرآن هو معرفة الله وأداء واجباته » والعمل للدنيا 
والآخرة : فقد مضى الزمن الذى كان يرتزق فيه الكسالى من دعاء أنبيائهم »حيث كانوا 
بخن د عل ان والتتلوق وتخوهها © ويستضلون عل اله بال ات » راء الزن اند 
يبرز فيه المولى سبحانه. خيرات الأرض والماء والهواء والطاقة بجهد الإنسان وعرقه » واستخدام 
الطاقات الى أودعها الله فيه » وهذا ما عنى القرآن بتوجيه البشر إليه 0 تعالى : 
«قَامُْوا ف نایا ولوان ررق د وقول 2 وف الارن ابات رين : 


. 


جم ا يم 2 


e وى‎ 

آنفیکم أقلا تَبْصِرُونَ وفى السمّاء رزقكم وماتوعدون » . وقوله : «والخيّل 5 
ر مه 38 اي ر ص 

والحمير ل لتر كبوها وزبتة ا لن ( وقوله 8 « غل انظروا ماذا فى السموات 

والأرض لا :وقول 4 فاضي وايا اول الأنضان 6 ش 


وغير ذلك من الآيات الى تحض على النظر والاستنباط » والانتفاع بخيرات الله 
ونعمه بالجد والاجتهاد والكدح . ا 

ومن أجل هذا المنهج السديد الذى وسمه القرآن لأمة القرآن » امتلك المسلمون مفاتيح 
العلم ٠‏ د من ولوج أبوابه إلى معاقد العز والرفعة والمجد فى كل ناحية من نواحى 
الكرامة ؛ وام من حولهم بغطون فی سبات عمق » وينتظرون موائد تنزل لهم من السماء » 
أويفسدون ى الأرص بغبر الحق.. 
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: 8 ش 
ذلك هو شان القرآن الذى لم يحرك قلوب قريش لیومنوا به ٤ a‏ 
2 م2 
yS‏ مدعا 


md,‏ أبذهالك پاات ار اف رن غر خارف ةمان 
٠‏ صل الله عليه وسلم معجزة القرآن ليكون دستورا لها وآية إلى أن تقوم الساعة . فإن الله 
تسلل. هله الأمة الخاقة للزسالات: 0 مكافك معجرة :تبيها صل الل عليه وسام 
ببقائهاء وهاديًا دما ما بى الزمان . ولقد أونى النبى صل الله عليه وسلم غير القرآن . 
معجزات كثيرة > ولكنها لم تكن للتحدى > بل لتكرمه صلى الله عليه وسلم > ورحمة 
بالمؤمنين فى مواقف الشدة » ومعظمها ظهر فى المدينة كإنزال الغيث ونبع الماء من بين 
أصابعه > وتكثير الطعام القليل . 
وقليل منها ظهر بمكة كانشقاق a‏ »> ووصفه لبيت القاس وأحوال عير قري شصباح 
ليلة الإسراء والمعراج ولكن لله لم ا له بالتحدى بشىء من ذلك »ولم يجعل تلك الخوارق 
آ رسالته الحاسمة » بل جعل آيتها ا الباق شنا الما نع وهو" ا طقال :قل الله 
عليه وسلم  :‏ مَامِنَ الأنبِيَاء تى ِل على * فن الا ات ما له من عليه ال ونما كان 
الى أوتيت وخْيًا أَوْحأه الله إل » فَأَرْجُو أن أكون ارم تابعا يوم القِيامَة »٠‏ أخرجه 
البخارى ی صخيحه 5 


1 ل الم ی اع نا ستيه الان اروطت به اور أو كلربه 
الموق لكان هذا القرآن ءلك .هذا م يحدث بل حادث ا و ی ها يريد 
وفقا لمشيئته وخكمته »الى اقتضت أن 0 آية النبوة لى الإسلام هى دستوره» وهو 
القرآن لاغيره من الخوارق » ولهذا م ا اله للرشول :يبان يتحدى عا ظهر على يده من 
الكوارق توف 

اقل بيس الَّذِينَ درا أن 0 يَشَاءً 43 لهد الان ا 


م بنزل القرآن بلغة قريش وحدها . بل اشتمل عليها E‏ يعلم العرب أن 
القرآن بلغتهم جميعًا . وهذا ماعناه النبى صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن على سبعة أحرف 


E‏ ش التفسير الوسيط 


وكلمة « ييئس ۾ هنا ععی يعلم ف لغة النخع - كما حكاه ا مور لغة- هوازن ك 
كما حكاه مجاهد والحسن والقاسم ا ش 
والمعنى على هذا : أفلم يعلم الذي نآمنوا أنه لويشاء الله هداية الناس جميعا لفعل ٠.‏ ولكنه 
جعل سبيل الهداية إلى الحق اختيار العبد وفعله » بعد أن يسر الله له أسبامها وأزاح موانعها . 
٠‏ ومن العلماء من حملها على معناها المعروف وفسر الآية عليه كما يلى : أفلم رالد 
آمثوا من إعان المشركين لأنه لو يشاء الله لهداهم جميعاء وهم لم تدوا بل أصروا على الكفر » 
َ 0 
. فكان حق المؤمنين أن بیشسرا من إاهم؛ » ويدركوا أنه تعالى لم يشا و 
ETE‏ رت ۳ 
(ولا یرال اين کفروا تصیبهم بما صنعوا ا قریبا م تاریم حتى 8 


م 


وعد الله ) : 


أى ولابزال الكافرون من أهل مكة تنزل. 5 بسبب مافعلوه من الكفر بالله وإيذاء 
المؤمنين وإخراجهم من ديارهم - تنزل هم بسبب ذلك- داهية تقرعهم وتقلقهم من آن 
لآخر › كالذى كان يحدث لهم حينا بعد حين من القتل والأسر وأخذ غنائمهم فى غزوات 
المسلمين وسراياهم »أو تحل تلك الداهية فى مكان قريب من دارهم (مكة) فيتطاير إليهم 
قووف ا ا وعد الله بفتح مكة 'وسقوط معقل الشرك » 
فيم للمؤمئين النصرء ويدخل الناس: فى دين الله أفواجاء إن ال أجلت رى الأمر كله . 

ويصح أن يراد من‌الذين كفرواء كل من كفر بالإسلام » فتكونالآية وعيدا لمن يؤذى 
المسلمين بانتقام الله فى الدنيا من آن لآخر » حى EE‏ موتهم أو بالقيامة 
فيجز.هم شر الجزاء »> وإلى هذا الرأى مال الحسن: وابن السائب . 

(۱) عن الكلبى » و حكاه الآلوسى عن ابن الكلبى . 


(؟) انظر القرطبى والآلوسى 
(r).‏ و لها كاز سلع ‏ الحديبية » یٹ عاد هم بار وعل الین اتی 
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COCO > ا به نك‎ OOO >20 نك ل > جز >> زنك 00> نه ب‎ >< OOO OC OEOOEEOEO OOOO 
0 


رص و ا ۶ 36 


e sS‏ نفس 


عم 


da 3‏ 
2111118 ع ۶> 4 ۶ھ > ا م3 


يما كسيت لعي د ون بما 


مع شر ابو مي الاك بز من ماي 


2ع فى مس 30 رم بير 
© م 


لهم عذاب فى الحيؤة لني ولعدًاب آلا خرة اشق 4 لهم ' 


من هين انی ©  )‏ 


> >< زج نز 4 نك 2ك كه > .> 0 سج 291 هك‎ DSO 


> ةك و اه ا 


الفردات : 
> وو ل اي 2 £ £ QM.‏ 5 8 5 
( فامّليّت للذين كفروا ) : أى أمهاتهم وتركتهم ملاوة هن الزمان دون عقاب . 
ر ا ر“ ٠‏ ال ا 
( قائيم على كل نفس ) : رقيب ومهيمن عليها . 
النفسر 


06 


ر ةه مى 7 oo‏ . ل م رمسم و م 
9" ( وقد استهزىة برسل من قبلك فَأْمْلَيْت لِلذین كفروا ثم أخذتهم فَكيّف كان 
ت - و 5 


عقاب ) : 


م 


واقتراح الآيات . 


والمعنى : ولقد استهزاً.الكفار السابقون» برسل كثيرين بعثناهم من قبلك إليهم لهدايتهم ؛ 
وأيدناهم بالمعجزات الشاهدة بصدقهم » فلم يؤمنوا هم بل كذبوهم وأهانوهم فلست وحدك 


: اللارة: الفير ة من الز مان وهى مثلثة الم‎ )١( 


e‏ التفسير الوسيط 


ى استهزاء الكافرين بك فان ذلك أمر مطرد يلقاه رسلنا من أقوامهم ٠‏ فأمهلت أولثاى 
امستهزئين لعلهم ویون إلى 00 0 ا سيد > وكان 

5000000 تعالى : « كيف كان عِقَاب » التعَجيب من شدة العقاب 
وفظاعته . 


بء ه و و ار ا زر اا ر ل بع اس 
. 8 ( أفمن ہو قائم على كل نفس ہما كُسَبَّت وجعلوا لله شرکاء ) : 
هذا الامتتفهاء. فرب عل ما سيق بينانه #من أن الأمر كله لل وأنه نى من اة ويخدل 
۰ 
من يشاء من أهل الضلال ٠‏ وأنه على للكافرين ثم ياخذهم بذنومم إلى غير ذلك مما تقدم . 


. والعنى : أفمن کان شأنه ما تقدم من هيمنته على كل نفس يعلم سرها ونجواها » ويجزيها 
عا كسبت من خير أو شر . أفمن كان كذلك يشبه الأصنام الى ليس لها عليهم من سبيل 
وقد جعلوها له شركاء مع ضعفها وعدم فائدتها > ثم أمر الله رسوله أن يبكتهم فقال : 

( كل موم ): أى قل لهم أا ا وتقريعًا : اذكروا لی أسماءهم وأوصافهم 
الى جعلتهم فى نظ ركم يستحقون العبادة مع الله » ولن يجدوا لهم من الأوصاف ما يستحقون 
له شيمًا من التكريم فضلا عن العبادة . 


5 ماسو مه 


( أَمْ تنبئوته بما لَايَعْلم ی الأَرْضٍ آم بظاهر من اقول 3 
أى بل أتخبرون الله بشركاء زاعمين استحقاقها للعبادة وهو لايعلمها فى أرضه »› مع 
نه سبحانه لا تغيب عن علمه ذرة فى الأرض ولا فى السماء » بل أتخبرونه عن ألوهيتها 
اظاهر من القول من غير أن يكون لها حقيقة ولا دليل »كتسمية القبيح وسيما والزنجى 
كافورا . 


و رم 


( بل زین ي کفروا مرم و عن اسيل ) : بل زين الشيطان لهؤلاء 
ات وصدهم عن سبيل الحق . 


سس 44 


( ومَنْ يُضْلِل الل نَا لَه من َا ) : ومن يتخل الله عن معونته بسبب إصراره على 
الكفر فليس له من هاد يوصله إلى الح » وينجيه من عاقبة ضلاله . 


رة الرعد ٠‏ 4 


5 د نان فى الحبَاة ادن وَلْعَذَابْ الآخرَةٍ َس وما هم من الله من واق ( 
اى لمك المشركين عذاب ف الحياة الدنيا بالقتل والأسر والمصائب والمحن » ولعذاب 
الآأحرة أكثر عن عذاب الدنيا مشقة لشدته ودوامه » وما لهم من عذاب الله من حافظ 


5 2 :0 . 
يعصمهم ويقيهم » نسال الله السلامة وحسن العاقبة . 


0 


ا 

, (» ل بحن الى وعد انوت بجی من تحبها 
| ا E‏ قي ادي لقو ا 
٠‏ الكدفرين آلنار و ) 


OSD DDD DDD DD MOD <Y DD DDD MDDS DOD DDD DODDS OSD 


OE oaomomComOSOSOEOSOTOSOEOOOOS 


' ( ممل الجَنّة ) : المثل.هنا ععنى الصفة العجيبة : وأصله عى الشبيه والنظير . 
. ( كلها دَائقِم ) : أى ثمرها باق لا يخيب ولا ينقطع . 
( عُْْبَى الَّذِينَ انَمَوَا) : أى مالهم وعاقبتهم . 
التفسر 
- مَل الجَنة الى وعد المتقونَ تجرى من تَحْيهًاالأنْهارٌ . . ) الآية . 
U‏ ذكر الله سبحاته ق الآية السابقة ة عقاب الكفار ى الدنيا والآخرة 4 عقبها مېذە . 
الآية لبيان ثواب اة الآخرة » والمقارنة بين عاقبتهم 'وعاقبة الكافرين . 


والعنى : صفة الجنة انى وعدها الله عباده المحقين نا العجيبة الشأن اد تجری من . 
تحت أشجارها ااا الأمار بين جوانبها وحيث شما أهلها . > كما قال تعالى 0 


ود خم عر 


«يفجرونها تفجيرًا ¢ 


4۸ التفسير الوسيط 


فهم يصرفونها حيث شاءوا وكيف أرادوا 2 وتلك الأممار كما قال سبحانه ق سورة محمد : 
« فيها آنهار من ماه غير ر آسني وأنهار من لبن ر غير طعمه وَنْهَار من حر لذو لِلشَاريِينَ 


بوه # 2 ثى -ه 


ا رغ 3 


1 ور ر ىر شر 0 £ 
ومن صفتها : ( الها دَائِم وَظِلَهًا ) : أى ثمرها باقلا ينقطع فى أى وقت من الأوقات 
TE‏ ا الل 0 ور روات و م يا ص ١١‏ 

« لايرون فيها ساو زعھریرا ؛ ودانية عليّهم ظلالها وذللت قطوفها تذلِيلا » 
7 1 0 1 
( َلك عُقَبَى الَّنِينَ اتقَدًا وعُقَبَى الكافرين 0 : أى هذه الجنة العظيمة الشان 
عاقبة الذين اتقوا رمم وتجنيوا الكقن والمتامق. :6 وغاقية الكافرين يه ونسبة النان وشتان 


بين العاقبتين » فما بال الكافرين لا يعقلون . 


رور و 3 ر رورم ار اس OY‏ ا 


( وآالذين اينهم الكتدب فرحو يما أَنزِلٌ إلَيَك ومن 


آلْأحَرَاب من ينكر بعضه, قل إنمآاامرت 1 ن اعبد الله ولا 


م 


9 

و 

3 

٢ اع ساس سا بر ص 0 + ح 1س ترم‎ os f> 


3 
اقْرِكَ به إِلَبْه أدعوأ وإِلَيّه معاب دي ) 


المفردات : 
( الكتماب ) : المراد به هنا التوراة والإنجيل . 
( الراب ) : الجماعات القوية والأقوام المنشابون فى ميولهم وعقائدهم . 


( مقاب ) : مرجع ومصير . 


. من سو رة ‌الإنسان‎ ١4 غ١ الآيتين‎ )١( 


سورة الرعد 1 445 


"اس بع ا 


ا 38 نه ابر 4 2 رم اص 
5" ( والذين اتاهم الكاي يَفْرَحُونَ بما أنزل ِلَبْكَ ومن الْأَحْرَاب مَنْ ینکر 
بعضة . ) الآية 1 


يرى الإمام ابن عباس رضى الله عنه أن المقصود من الذين آتيناهم الكتاب هم مؤمنو 
أهل الكتاب. من اليهود والنصارى» كعبد الله بن سلام وكعب ءومۋمی نخان والحيقة 
فهؤلاء كانوا يفرحون بالقرآن حين يسمعونه إكانًا” منهم بانه كتاب الله الذى 0 على 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » الذى يجدونه مکتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يبأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ‏ وقيل : إن المراد بالذين آتيناهم الكتاب هم المسلمون وقد كانوا 
يفرحون بنور القرآن الكريم وتوا نزول آياته . 

Eade 
والنصارى الذين تحزبوا على رسول الله صل الله عليه وسام بالعداوة. والبغضاء > ككعب‎ 
ابن الأشرف والسيد والعاقب أسقنى نجران وأتباعهما. » أما على الرأى الثانى القائل بان الذى‎ 
والمراد من (بعضه) الذى‎ ٠» يفرح هم المسلمون فالمراد بالأحزاب كفار اليهود والنصارى‎ 
ينكره أهل الكتاب هو الشرائع اتى جاعت مخالفة للتوراة والإنجيل تبعا لتغير الزمان‎ 
والأجيال » أو هو مالا يوافق ماغيروه وبدلوه فى كتبهم » وأما ما يوافق ماق كتبهم فام‎ 
. لاينكرونه وإن لم يفرحوا به‎ 

( قل إِنما أُمِرْت أن عبد الله ولا اشر به ) : أى قل يا محمد صادعًا بالحق غير مكترث 
بإنكارهم بعض القرآن » قل لهم : ما أمرنى الله فى القرآن الذى تنكرونه أو تنکرون بعضه 
إلا بأن أعبد الله وحده ولا أشرك به شيمًا ى.عبادته » وقد أمرنى أن أدعوكم إلى ذلك بقوله 

سبحانه : « قل يهل الاب ۽ الوا إلى كلح سوام يقتا وي ألا تعب إلا الله ولائشرك 
به شيعا ولا تخد بَعْضتا بَعْضًا رباب ِن دون ال قن تَولُوًا قَقُولُوا اشهَدوا بأنًا مُسْلِمُونَ 

( إِنَيْهِ أذْعو وَإلَبْهِ مآ ) : أى إلى عبادة الله وحده أدعو الناس جميعاء وإليه وحده 
مرح ومر و ازاز الاه لأر ما انتم عليه من اتخاذ اليهود عزيرًا ابن لله واتخاذالنصارى 


f0٠‏ التفسير الو سيط 


المسيح ابنًا له كذلك لاستحالة ذلك على الله تعالى » وإذا كنت ادع وكيم إلى وحدانيته » ولابرهان 
لک عل مزاعمكم ؛ فلماذا لا تستجيبون لا دعوتكم إليه » وكل الآيات تدل عليه وترشد إليه. 
الح E E GN‏ 


رور بر بير 2 عمج م ١ 3 rs‏ 
( وگذالك نره حكماعرييا e‏ 
ل 
بعد ها ا2 من الْعَلَّم مالك من الله من وَل ولا واق 0( 


E ريسو << مب‎ < Dr OOOO OOD DOSS iD Og 


5 حُكْما عرب ) : أى أنزلنا القرآن حاکماً للناس فى قضاياهم باسان العرب 


0 IEEE OOOO 


(وَلَاوَاق ) : أى ولا حافظ . من وقاه يقيه وقاية ؛ أى حفظه . 
00 ( وَكَدَيِكَ أَنْرَكْتَاهُ حُكْمًا عَربيا ... ) . الآية . 
أى وكما أرسلنا قبلك المرسلين وأنزلنا عليهم. الكتاب بلغاتهم وألسنتهم » أرسلناك وأنزلنا 
:عليك القرآن عربيا بلسانك ولسان قومك» ليسهل عليهم تفهم معناه واستظهاره والرجوع 
إليه ف الأحكام : وإنما سمى القرآن حكمًا لا فيه من الأحكام والشرائع الى بحتاج إليها 
المكلفون » وتقتضيها الحكمة ليصلوا ا إلى السعادة فى الدنيا والآخرة.؛ وكان عربيا لأن الأمة 
لمهت مزه ريون الها ريه EE‏ ر 
(ولین اتبغْت هاعم ) : أى ولشن اتبعت يا محمد أهواء الكافرين الى يدعونك 
إليها ساف رل إليك من الحق كاستقبال بيت المقدس بعد تحويل القبلة › 
وكعبادة غير الله ابتغاء مرضاتهم . ٠‏ | 
( من بعد مَاجَاءك من الِْلم. ) : أى بعد ثبوت العلم عن طريق الوحى والحجج الساطعة 
والبراهين القاطعة . ْ ْ ٌ 
( مالك يِن الله من ول ولا وَاق ) : أى ليس لك من دون الله ولى ولا ناصر ينصرك 
بحلل مع e‏ . والخطاب هنا للنبى صلى الله عليه وسلم 
والمراد الأمة > وق هذا وعيد لأهل العلم إن هم حادوا عن الطريق واتبعوا سبل أهل الضلالة . 
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( وللتار ين فييك وجعلتا هم بكري 
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المفردات : 


( لکل أجل کتاب ؛ الأجل : الوقت والمدة » والكتاب ؛ الک المعين الذى يكنم 
EE‏ 


Kass 


E‏ ور 7م و ەر 


۸-( ولق ارسلتا رسلا من فبك و وجعلتا لهم زو احا وري ONES‏ 


ی هذه الآية جواب عن شبهات أوردها أعداء النى محمد ضلى الله ا > من ذلك 
قولهم : مانرى لهذا الرجل همة إلا النساء ؛ ولو كان رسولا من عند الله حًا ا اشتغل عن 
را باسماء ‏ اجا ا عه ال ,يقزله و من ميك 
وجلا ارا ٠‏ . وى هذا تذكير عا E aE‏ عليهما السلام 
حيث كانت لهما زواج كثيرات وذرية كثيرة » ولي يقدح ذلك فى ننوتهما » على أن 

: الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقتصرت حياته الأرى ل واحدة إلى سن الثالثة والخمسين 
فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خدثت و ودواع اقفضت الإضهار إلى القبائل 
لمصلحة. الإسلام ؛ فكان من الحين :أن تسعدد زونخانه © بذلك تلهة الحكمة فى هذا التعدد 
فلا مجال لإثارة الشبه حول هذا التعدد فى أواخر حيانه » لأنه ا أن 5 ذلك لدواعى 


الشهوة قسن العيحرحة ؛. 


001 التفسير الوسيط 


والمعنى : ولقد أرسلنا رسلا كثيرين من قبلك أا الرسول کا ك 
جعلنا لهم أزواجا كثيرات وذرية كثيرةء فلست فى ذلك بدعًا من الرسل . 

وحينقالوا : لوكان رسولا لجا بالآيات الى طلبناها منه .رد الله عليهم بقوله سبحانه : 

( وم کات یرول أن بای با إلا بإذن الله ) ائ الب فا وشيع رسول من الرسل . 
أن تاف ععجزة وفق ما يقترحه قومه إلا می ل مایشاءُ ول مايريد . 
ثم بين الله سبحانه الحكمة لى تغر NS‏ 

( لکل أجل یاب ) : أى لكل وقت من الزمان شرع كتبه الله يناسب حال أهله : 
وينتهى بانتهاء الحاجة إلى هذا الشرع ٠‏ فيان الشرائع كلها لإضلاح أحوال العباد فى البداً 
واماد » ويترتب على ذلك أن .الشريعة تختلف'على حسب اختلاف أحوال الئاس الى 
تتغير بتغير الأوقات وتتابع الأزمان والأجيال : ومثل ذلك كمثل اختلاف العلاج باختلاف 
أحران الف تى الارقات: 
SSD DD DD DOD SDD DDD DDN DDO DDO DO DDD >< >: OSO‏ 
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ا ( يحوأ اله ما سا٤‏ وَبَيْبتُ وعندم ملكتب ي ) 


9 
0 
9 
0 
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المفردات : 

( يَمْحُو ) : المحو الإزالة ء والمراد به هنا نسخ الشرائع والأحكام وتغييرها . 

(أم الكتاب ) : أصل الكتاب ؛ والمراد به علم الله تعالى أو اللوح المحفوظ . 

) التقسين 

۹-( يَمْحُو الله مَا يما يقبت )الآبة . 

TT‏ اد ع بالنسخ » ويبى ما يشاء منها ثابنًا کماهو فلا ينسخه 
اتدل ©( و كاك تفرع د بد کان شرع انی دس :نه قان الحكبة تقعفى أن 
ينسخ الله ما يشاءُ أن ينسخه من الأحكام والشرائع بحسب الوقت ويثبت بدله أو يبقيه 
على حاله من غير نسخ » لان الشرائع كلها لإصلاح أحوال العباد ف u‏ لهاد 


سورة الرعد tor‏ 


واعلم أنه سبحانه وتعالى جعل الشرائع كلها متفقة فى الأأصول 4 فكلما انی نی 
جاء بشريعة متفقة مع الشرائع السابقة اق باك اموك القن 0 : 
ومن ذلك ما تضمنه قوله تبارك وتعالى : « قل تَعَالَوًا اَل ما ا حرم ربكم لیم ألا مر 
به شَيْتًا وَبالْوَالدَيْنٍ ی ا امو نوو الأنعام. فهذه الأصول وأمثالها لد 
ولا تتبدل بتغير الرسالات والكتب السماوية » أما الفروع فإنها عرضة للقغيير والتبديل » 
كطريقة الصيام وزمنه » ومقاديز الزكاة والأصناف الى ترا ول يعض المحردات » 
وق ذلك يقول الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام : : ١‏ لاحل لَك بَعْض الَّذِى حرم 
عَلَيّكُمٌ . . .». وغير ذلك مما يتغير بتغير الأجيال وأحوالهم . هذا ء ويمكن أن تكون الآية 
الكرعة عامة ف ىكل ما بمحوه الله ويشبته من شكون الكون » فالأمر كله لله يفعل ما يشاء بقدرته 
ويحكم ما يريد بحكمته . 


2 م ¢ 


( وَعِنْدَهُ أم الكتّاب) : أى وعند الله تعالى أصل الكتاب وقد فصل فيه كل ما يجريه 
سبحانه فى الشرائع من المحو والإثبات ٠‏ وفى الكون من التغييروالتبديل » فكلذلك لايثبته 
الله ابتدا» ونما هو قضاء عندة قديم يبرزه ى وقته وحينه الذى حدده سبحانه وتعالى 
طبقًا لحكمته »وقد عرفت فى المفردات أن اراد بام الكتاب عام الله تعالى أو اللوح المحفوظ . 


sooo‏ ووس وو وو يو حو جو جو وو با 


$ 
2 ت ر و ا عو رر رن م ر ر 

۰ ( وإن مانرينك بعض الذى نعدهم او نتوفينك فإنما / 
۱ ليك n‏ اساب ت اوم يردا أن تانی الأر رض 8 
م عبر سمس 0 <> E OK‏ و 
| اشاب © ) 1 


المفردات : ۰ 
م ب ره م 3 : 
( وإها نرينك ) :ما هنا لتأكيد معنى الشرط ء أى وإن أريناك » والتعبير بالمضارع 
لحكاية الحال الماضية أو لإفادة تجدد الوعيد . 1 


00 0 ) : الأطراف ؛ الجوانب . 


2 عقب لحکمه ) : ی لا لا راد له ا فيبطله . ويقال 


ال م 
4 


الحساب ) : أى إن أريناك يا محمد مصارع أعدائك المصرين على الكفر وما وعدناهم من 

إنزال .العذاب هم » بفذلك انتقام. عاجل لك من أعدائك :وإن توفيناك قبل حلول وعيدنا. 

ہم » فلا تجزع لذلك > فما عليك إلا تبليغ الدعوة وتبليغ الوعيد على as‏ 

و وحدنا دام وجز اؤهم على كفرهم SE‏ فی الوقت الذى تقتضيه الحكمة ' 

فإننا نعلم من الماح الخفيةٍ مالا تعلم » فدح الأمر لنا وبلغ ما ا ربك »وق . 

التعبير بقوله : ٠‏ ريك بَعْض الَّدى دم إغارة رلك" أنه صلی الله عليه وسلم سيرى 
بعض الموعود » ولهذا بىشره الله عقب هذه الآية بظهور تباشير النصر بقوله 8 


E 000 :‏ ئا اتی الْأَرْضَ تَنْقُصُهَا مِنْ أطرافهًا ) : أى أينكر المش رکون تنفيذ 

e,‏ ونصرنا الرشزلنا دم يروا أها نتقض ار الكفر من جوانبها ونواحيها » بفتحها 
. على المسلمين شيا فشيئًا وإلحاقها بأرض الإسلام » وقتل بعض من يف ق سبيل الدعوة 
3 و أسرهم أن إجلاه: البعض الآخر » أليس هذا بعض الذى نعدهم ؟ 


دوا ينف لاَق ُكيو) :ای واھ يحكم فى خلقه ما یش لايتعقب حكمه أحد 
بقض ولا تغيير » وقد جرت سنته أن الأرض يستعمرها عباده.الصالحون » بإقامة موازيق: . 
ادل فيها والسير عل نيج الحق - وقد حك للإسلام وأهله بالغلبة والإقبال ما داموا فى طاعة 
الله يجاهدون فى سبيله » واثقين من صدق وعده بالنصر لمن ينصرونه »وكما حكم للإسلام 
ام بالإقبال والنصر م أهل الحق » ؛حكم على الكفر وأهله بالإدبار و الاننكاس الما مملكوه 
من الظلم والفساد فى الأرض .. 


ش سؤوزة الرعد foo‏ 


0 


مر شرع لساب ) : أى سيحاسبهم ويجازهم بعد قليل فى الآخرة بألوان العذاب » 
:1 7 ٍ 5 0 
وكل آت قريب » وذلك بعد تحقيق الوعيد عليهم فى دنياهم بالقتل والاسر والإجلاء . 


كط وجري وجو وو واج سونو جع هو جه بيه ضحي 


( وقد مكر ادن من قبلهم فل المكر بعلم 
ماسب کل ف نس بو سيلم كف َس مُق الدار هه 


قل كفى بالل هيد بيني 
کک ومن عنده, علّم الكتدب قي ) 
9 

ا 

( مَكْرَ ) : المكر ؛ هو تدبير المكروه فى خفية . ۰ ۰ 1 

( قلله المكر جا : أى أنه تعالى يعلم المكر كله فلا تخ منه خافية.عایه ا 


<< >7< >< >< >37< << << DD DOOD ODD DDS 


( عُفْبَى الدّار ) : أى عاقبة دار الدنيا . 

(عِلْمٌ الكتاب) أيهم ارات ونا ع علية بن ا المعجزء والحكمة الى لاتضارع » . 
و علم التوراة والإنجيل وما فيها من البشارات برسول الله زالإسلام . 

<< التقسسمر ) 

45 ( وقد مَكَرَ الّذِينَ من لِم ) : أى مكر الذين كفروا من قبل مشركى مكة 
برهم » وكادوا لهم . وكفروا ہم » كما فغل نمروذ وقومه ببإبراهم» وفرعون وقومه 
Eo‏ الدائرة على الظالمين المفسدين . 0 

لله الْمَكْرُ جَمِيعًا ) : أى فالله تعالى محيط بكرم كله » فلا يغيب عن علمه شی٤‏ 
RE‏ بلا سوا سل ل ا وتأمين 
ش له من مکرم » وقد صارحه الله بذلك حيث قال له : والله صك من الثاين 7 


| 


۷ المائدة ؛‎ )١( 


00 لد التفسير الوسيط 


سس 


وم # ماه 


5-5 ما تكسب كل تفي ) : من خير أو شر ء فيثبت أولياءه » ويجميهم من 
شرور أعدائهم » ويعاقب الماكرين مهم عا يستحقونه من عقاب »2 وق هذا مدید ووعيدك, 35 
للكافرين الماكرين أكده بقوله . ظ 


0 لَه الْكَفَادُ لمن عقبى الذار ) ) : أى وسيعلم الكفار إذا قدموا 52 يوم 
- القيامة لمن العاقبة المحمودة » لهذه الدار الدنيا › أهى لهم ؟ أم للنبى صل الله عليه وسلم > . 
ومن تبعه من المؤمنين » ولاشك و سيعلمون يومثذ أن العاقبة ا e‏ 
- كما قال تغالى : : »1 الاد الآخرة جلها لين يدون ا فى الأرض ٠‏ 


وك > 69 


ر قَسَادًا والعاقبة للمتقين ( 


2 اھ 0 م 


"4 (ويقول الَذِينَ عدبا َك مُرْسَا) : أى ويقول المشركون من العرب » الجاحدون 
لنبوتك : پا محمد لسلست بول من عند الله وإنما نت متقول على الله تعالى » يقولون له 
“ذلك بعد أن تحداهم أن باتو بسورة من مثل القرآن فعجزوا » ليعالجوا هذا الإنكار 
قصورهم وضعف حجتهم » فهم حيما ينكرون لا مستند لهم فى إنكارهم » بل قامت الأدلة 
الواضحة على أنه مرسل من عند ربه ٠‏ .فما أكثر المعجزات البى أيده الله مما . 


8 . 0 0 57 صني 2 ا ر ص‎ e ١ 
قل کمی بالل شھیدا بَيْتى وَبِيْنَكَمْ ): أى حسبى الله شاهدا لی بتأييد رسالى وصدق‎ ( 
۳ 2 2 
وان قد يلمك » وشاهدا عليكم بها الكذبون فيا تفترونه من البهتان‎ 


ہم © 


(ومن عند علْم الكتاب) : ممن ن أسلم من آمل الكتابين التوراة والإنجيل نه كائوا ْ 
يجدون البشارات عنه ی كتبهم › وحاصل الجواب بذلك : لسم باعل للحكم فى شأف ظ 
فاسالوا 000 الكناب نيع بجواركم » كما قال تعالى : « فَاسْألُوا آهل الد کر إن 


وهر لحمل 


نم طون 
والله أعلم 


۷۷ سورة القصص "" ْ © سورةالأثبياء‎ )١( 


بسورة اب ESN‏ هد 


سورة إبراهم E‏ 


آيانها اثنتان وخمسون » وهى. مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وجابر » وهو الذى 
عليه الجمهور ٠»‏ وقال ابن عباس وقتادة مكية إلا آیٹین منها فهما مدنيتان » وهما قوله. 
: > ى 2 2 ۶ و 1 مم 2 رك ورگ چ د ت ١‏ 
تعالى : ١‏ ألم تر إلى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَة الله كفرا وأحلوا ومهم دار البوار ۲۸) جهنم 


© مم 2 


بصلوتها ويعس الْقَرَارٌ (۲۹) » 


فقد ناتا فى قتلى بدر من اشر كين 3 خرجه البخارى عن ابن عباس وأبو ٠‏ الشيخ 

عن قتادة . : ش 
اقاصد التى تناولتها السورة 

١-الحديث‏ عن القرآن الكريم وعن الرسول لله عليه وسلم وأثرهما ف إخراج 
الناس من الظلمات إلى النور بفضل الله وهداه 6 وإنذار الذين يلصرفون عن. الهدى بالهلاك 
إذا أصروا على الكفر والضلال . ش 

"- تققرير أن الله سبحانه اذل الرسل بلغات أقوامهم حى يستطيعوا ت وأداء 
شعائرها ولتقوم عليهم ع الله : 

#ذكر نبذة من قصة موسى عليه السلام مع قومه »وثذكيره إياهم بنعم الله وما يجب 
عليهم له سسحانه عبات وشكر . 

00 نبذة من أخبار 0 دين به ٠‏ رسلا من جحود وإنكار 

6ر اال ا 5 ان ا 
على الإعان . 
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"-ذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة حيث يتبراً أتباع الكفار من رؤسائهم 
روك 


و ا الشيطان ممن أغواهم ودفعهم إلى الفساد . على حين يمن الله على 
عباده الأنقياء بحسن الجزاء . 


0 / ١ ِ ~~ 

ذكر الآثار الطيبة للكلمة الطيبة» وأن الله يبارك فيها وفيمَن دعا إليها ومن استجاب ٠‏ 
. لها » وذكر الآثار السيئة للكلمة الخبيثة وأن الله بمحقّها وبمحق من دعا إليها ومن استجاب 
لها من المنحرفين . 

۸-الدعوة إلى التعجب ممن يقابلون ننم الله بالجحود والكفران » ويضلون أقوامهم 
فيقودونهم إلى النار . 

E‏ ا امه 

عليهم » وأنها لا عكن إحصاوها سواء فى أرجاء الأرض أم فاق السموات . 

ا قريش بنعم الله عليهم ؛ واستجابته لدعاء إبراهم عليه السلام من أجلهم 
وأن عليهم أن يعْبّدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف . 


5 ش r8‏ إل : 
١-إنذار‏ المشر كين عا أععده الله لهم من‌عداب ألم يوم القيامة ؛وتاكيد هذا الإنذار 


وأثة واقع مم لا محالة يوم دل الأرض ع ا والسموّات . 

١‏ تقنرير ما ورد فى السورة الكريمة من تبشير للمؤمنين وإنذار للكافرين »وأن نى هذا 
بلاعًا للجميخ ليسرعوا بالعودة إلى توحيد الله وعبادته ‏ وليعلموا أنما هو إله واحد » وإيقاظ 
العقول لنتجه إلى الإعان قبل فوات الأوان . 


<< << و حي 
اسه م 4ه م مدير لج سما ابراج اس 22 مر رس 2 
(الر كتلب انزلنله إليك لتخرج آلناس من الظلملت إلى 


آلثور بِإِذَن رَبهم إل صراط الْعَزِيز ا لحميد د آله الّذى له 


م ماح وو س حرم > مص 


ما فى السمئوات 517 0-0 ووئيل بل تلكدفرين من عذاب 


رص بير يه 


ديد ي الذي بسحبو ا ية الدنيا عل الآخرة وو 


لاسي ان تر بوره اولك فى دل بعد ) 


DDKD DD <> > 


OS ODD DDD DODD Damm <<< E EOI ISE SOE EDA 


الفردات : 
( الَر) : هذه وأمثالها من فواتح بعض السور » قيل إا أمما لها ء وقيل أسرار محجوبة › 
وقيل إا رمز للتحدى » وقيل إشارة لابتداء كلام وانتهاء كلام » وقيل غير ذلك . 


وقد سبق تفصيل الكلام فيها أول سورة البقرة » فارجع إليه إن شت . 

( الظدّمات ) : الضلالات » فاا ظلمات معنوية . 

( إلى الور : إلى الهدى > فإنه نور معنوى دى إلى الحق . 

( أن رهم ) : بتيسيره وتوفيقه. ) 

( إلى صرَاطِ ) E‏ 

( الْحَميد ) : أئ المحمود ؛ والمراد أنه تعالى مستحق للحمد لذاته وإن لم يحمده الناس . 


(وَوَيْلُّ ) : الويل : الشر والهلاك . 
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رص 2 م2 ل ۰ 
( ويَصدون عن سبل الله ) : بمنعون غيرهم‌عن دينه الذى يوصل إلى مرضاته وثوابه . 
رو 2 ا 7 5 A‏ 5 0 
( ويبغونها عوجا ) : أى ويطلبوما. والضمير عائد علىالسبيل فما مؤنثة » أى ويطلبون 
لسبيل الله العوج . | 


ال 

أجملنا الكلام على (الَر) فى المفردات ٠‏ وأحلنا القارىء على ماكتبناه مفصلا عن 
الفواتح الهجائية نى أول سورة البقرة فارجع إليه إن شئت . 

( تاب رلته إَِْكَ) : أى هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد وهو القرآن العظم . 

له م ر 97 در ر 7 0 0 8 

( حرج الناس من الظَلمَّات إلى النور) : أى بعثناك بهذا القرآن وأنزلناه إليك. 
الخرع الناس عرهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم س0 ظلمات الكفز والجهل والحياة الضالة 
إلى نور الإيمان والعلم والحياة البارة الرشيدة لا اشتمل عليه من الآيات الباهرات الى تحث 
على التفكر والتدبر ٠‏ والنظر فى حقائق الكون الدالة على وحدانية الله وتفرده بالخلق- 
والإبداع . . . ولا حواه من المنهج السديد الذى تسعد به البشرية كلما سلكته » وتشق 


كلما ابتعدت عنه . 


( بدن رھم ) : أى بتوفيقه إباهم ولطفه .هم » فهو الهادى لمن أراد له الهداية على 
يدى نی هذه الأمة صل الله عليه وسلم فى حياته » وبا تر که لأمتته من كتاب الله تعالى وسنته 
بعد انتقاله إلى ربه . ْ 

( إل صِرَاطٍ ريز الْحَِبِدِ) : أى إلى الطريق الذى ارتضاه الله لخلقه وشرعه لهم > 
طريق العزيز الذى لا يغالب ولا عانع » فهو القاهر لكل ما سواه المستحق للحمد » ويلاحظ 
أن« صراط العَيز الْحَمِيد » بيان للنور فى قوله: « حرج الناس من السات إلى الثور » . 
فهوالنور الذى أخرجهم من الظلمات إليه نى العقائد والأخلاق والتشريعات الرشيدة . 


۲-) اله اذى لَهُ مَا نى السموات اق الأَرْضٍ وَوَيْلَ للْكَافِر ين من عَذَاب شَدِيدِ) : 
أى هذا الكتاب أنزلناه لتتخرج الناس إلى صراط العزيز الحميدء الله الذى له ما فى الكون 
ملكا وإبداعا وتصرفا » فهو سبحانه يتصرف فيه وده حسب ها تقعقنية' كه "الأرلية 

وقراً نافع وابن عامر :( الله الَّذِى لَه ما فى السموات . . .) برفع لفظ الجلالة » على 
الاستثناف . 

( وَوَيْلَ لِلْكَافِرينَ مِن عدَّابِ شيد بللا وه نل ا و 
وكفر عن أنزل عليه » أى وهلاك يوم القيامة ناثىء من عذاب شديد من كذبك ولم يستجب 
دعوتك بإخلاص التوحيد للفرد الصمدء القوى المنتقم الجبار . . وقد وصف الله الكافرين 
بصفات ثلاث - الأولى فى قوله : ٠‏ 

+( الذين رن الْحيَاة الدثيًا على الأتهرَة ): أى ويل للكافرين الذين ينارون 
الحياة الدنيا وما فيها من شهوات مهلكات ٠‏ ويؤْثرونها على الآخرة » وما فيها من نعم مقم. 

- والصفة الثانية ى قوله سبحانه : 


رو هم م 


( وَيَصَدونَ عَن سبيل اللّو) : أى ويصرفون الناس عن الإمان بالله واتباع ما جاء به . 
25 
رسوله محمد بن عبد الله > وذلك لا ران على قلو-هم من الكفر والعصيان » والبعد عما يقرب 
من الرحم الرحمن . 


- والصفة الثالثة نى قوله تعالى : 


و 


مر 


( ويَبْغُونَهَا عِوجًا ) : أى يطلبون لها اميل والزيغ لتتفق مع أهوائهم وشهواتهم الى هى › 
أبعد ما تكون عن صراط الله المستقبم » وبعد أن وصفهم ذه الصفات» قضى بضلالهم 
فقال : ش 

( اوليك فى ضَلال بويد »: أى أولقك الموصوفون بإيثارهم الدنيا وزهرا » وصدهم عن 
الدين » وابتغائهم له الزيغ والعوج » أولئك فى ضلال بعيد عن الحق لا يرجى لهم والحالة 
هذه هداية ولا رشاد . 


0 بحر لفظ الحلا لة بدلا من العزيز الحميد أو عطف بيان له » و به قرأ السبعة عدا نافع و ابن عامر فقد قرآ بر فع لفظ احلالة‎ )١( 
. كما سيأق ف الشرح‎ 
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SDD < DODD DM OND DDD < DM DD < DD DD DA DAD DDD DDD DDDDDDODDDDSD 


2000 زی وو ر 
( وما a‏ حم عه 0 
Cl‏ و لعز اکم دي لقد 


5ه مدوم بياس صاة < 8ح > ع 
رسلا مو عنم أن أخرح كومك بن المت إل الور 
م >3 


الاك نف داك أبنت َكل صَبَا و شکور ي ) 


SDD DDD DDD أ‎ DDD DDD DDD DDODOD DD DDDDDDDDD OSS 


0 


De DAD <DA DDD >< <<< زه فك‎ >< e< < 


امفردات : 
( بِلِسَانِ قومه ) : أى بلغة قومه . 
(بكيّانًا ) : هى الآيات التسع التى أجراها الله على يد موسى عليه السلام وهى : 
الطوفان ست والجراد -.والقمل 55 والضفادع - والدم - والعصا - ويده د والسنون- ونقص 
فى الأمزال + PE‏ اش 
م قاس 7 1 1 ١‏ 0 
( من الظلمات ) : من الكفر والجهالات المشبهات للظلمات . 
2 0 

( إلى النور ) : إلى الإبمان بالله وتوحيده فهو النور الهادى إلى سواء السبيل . 

( وَدَكَرْهُمْ بأيام اله ) ::أى بوفائعه الى وقعث على الأمم السابقة » يقال فلان عالم 
بأيام العرب أى بحرو ما وملاحمها . 


(صبار شکور ) : كثيز الصبر کر السك 
التغسر 


يفي 
1 


ور# م سر م 


. الآية‎ ) r E 
أى وما أرسلنا قبلك هن رسول إلا بلسان القوم الذين أرسله الله إليهم » ليبين‎ 
لهم شريعة رهم فق سهولة ويسر » وليقطع أعذارهم وتقوم به حجة اله عليهم » ومحمد‎ 


سورة آأبراهيم ش وك 


صلوات اف ا عا ت ا الناس - جميعا وألسنتهم مختلفة فإرساله بلسان قومه 
أو ن ماله بلسان غيرهم ليحملوا معه عبء الدعوة > ويبينوا الدين لن كانوا على غير 
لسانهم » ویتزجموہ حتى يصير مفهومًا لھم كما فهموه» وعلى هذا فكل من ترم له ما جاء به 
النى صلى الله عليه وسلم ترجمة دقيقة يفهمها لزمته الحجة . قال تعالى : « وما أَرَسَلْنَاكُ 
إل كافة لتاس بشيرا وَنَذِيرًا » . وقالضل الله عليه وسلم : «أرسل كل نی إل أمته 
.باسانها وأرسلى الله إلى كل أحمر وأسود من خلقه » . 


۶£ 
و 5 


وقال J):‏ ا ا بده و لايسمع بى أحد من هلو اله e‏ و نصرانى ثم 
27 3 
تن لقم O‏ و اموز » . أخرجه مسلم . 

وحيث كانت رسالةالإسلام عامة لأهل الأرض ٠‏ فيجب على المسلمين أن يكون فيهم 
من يعرفون اللغات المختلفة » ليحسنوا تبليغ الدعوة المحمدية‌الى تركها النى أمانة فى 
أعناقهم جميعاً » وعلى م ن أسام من غير العر ب أن يتعلم اللغة العربية ليحسن فهم الإسلام 
من منابعه والعمل بشرائعه . 

دع 2# لور e‏ ع م اهم 1 

. ( فيضل الله مَن يِشَاءُ ويَهدى من یشاء ): ای فبعد إرسال الله كل رسول باسان قومه » 
لتقوم به حجة الله » يضل من ران على قلبه الغواية والضلالة عا اجترح من آثام » ومبدى 
من اتبع سبيل الرشاد » وجانب لوت العناد » فانشرح صدره للإسلام » واستقام على 
المنهج السديد بتوفيق الله رب العالمين ٠ ٠.‏ ظ 

( وهو الْمَزِيرَ ) : فلا يغالب فى مشيئته . ( الْحَكِممُ ) : العظم الحكمة فبا أو جبه على 

5-5 «2 5 مھ ەر > از در‎ ۰ E 
. ب مُومى بِآياتِنًا أن ن أخرج قَوْمَكَ مِنَ الظَلمَات إلى الثور ... ) الآية‎ 
وما رسلا ِن رسول إلا بلسان قومه».‎ ١: هذا شروع نی تفصيل ما أجمل فى قوله‎ 
أى ولقد أرسلنا موسی بلسان قومه بی إسرئيل » وأيدناه بالآيات المعجزة الدّالة على‎ 


4 اللي الوسيط 


صدقه وأمرناه بن يدعو قومه إلى الإعان باله وحده ليخرجوا من ظلمات ما كانوا عليه 
من الجهل والضلال إلى نور الهدى. والإمان 5 


ووه E‏ 1 ا 


ی وذكرهم بوقائع لله فى الأمم قبلهم > قوم نوح وعاد وتمود 
أو بأيام الله الى أنعم فيه على بى إسرائيل عختلف النعم » من إخراجهم من أسر فرعون | 
وقهره » وفلقه البحر لهم »> وتظليله إياه بالغمام » وإنزاله عليهم المن والسلوى» ويجوز 
أن يراد منها المحن الشديدة والنعم الجميلة ٠‏ فكلتاهما من أيام الله وآياته البينات . 

( إن فى ذلك ابات لکل صبار شکور ): أى إن ف المذكور من أيام الله لدلائل 
على و الله وقدرته وفضله ورحمته» لكل صبار فالمحنة والبلية شكور ف المتحةوالعطية › 
قال قتاده : « نعم العبد » إذا ابتلى صبر وإذا أعطى شكر » 

وقال ابن كثير : جاء فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أمر 
المروق كله غ ل رمق اله تياف ]لا كان ل | لَه إن E E‏ 
حر اله إن افا مرك كيك وون کال 


4 


SDD ASD DDD DMD DDD DDD نه كه‎ DD SDD حب‎ DO OM D >: <7<>4د <يس< س٠ ١ج مسن د عجنب << سكب‎ 


> 252 سد ور 


(وَإِذْقَالٌ مومى لقوْمه اذ روأ نِعْمَة اله علَيكم إِذْ أنجدكم 


.رماي رو في شير دده ير ص ير صم روسب 4 > 


من ٤ال‏ فرعون صوموتكم سو العذاب ب ويذ حون ابناء كم 
2 مج ماج ل سم اماس م 


وستحيون أساء وفی د "كم بلاة من يكم عَظمٌ دي وذ 


ع > ر ر ص ود مم 
تأذن ربكم لبن E‏ ول كفركم إن عذابى 
دید ) 


Da DA DD < DDD <O >< >< جه << سن‎ DDD >< >< >< نه‎ >< >< 


DDD‏ 1 ب ا 


DAIS <S DS OD < DDN DD DDD DDD DOD > زه << وك > ف‎ DODDS 


المفردات : 
رر يورو 


(يَسومودك سُوء لداب ): أئ يبغون لكر سوء العذاب من قولهم : سمت كذا أى 
ابتغيته وطلبته . ظ 


{lo ٠ سورة ابراهيم‎ 


له م ور 


( وَيَسْتَحْيُونَ نِساء کہ ) : أى ويبقونهن أحياء فلا يقتلونهن . 
( بلا من رَبك ): أى ابعلاة ععنى اخخبار . 
( تَأَذْنَ ) : أى آذن ععنى أعلم كتوعده معنى أوعده» غير أنه أبلغ منه . 


0 


7 ( ولذ قال مُوَئ لف اذ وار عة الو یکم إذْ أنجاكم من آل فِرَعَوْنَ ومون 


و الاب ون ْنَا" وَيَسْتَحْيُونَ اء" ). .. الآبة . 

يقول الله تعالی مخبرًا عن موسى حين ذكر قومه بام الله عندهم وما أفاض عليهم من 
النعم » إِذْ أنجاهم من آل فرعون» وما كانوا يكلفونهم به من التكاليف الشاقة مع القهر 
والإذلال والتعذيب البىء وكيف كانوا يذبحون أبناءهم الذكور ويستبقون إناتهم 
مستضعفات ذليلات » وهذا من أسوأ ألوان البلايا والرزاياء ولهذا قال سبحانه : 

( وی ذَلِكم بلاء من ربکم عظِيم ): أى وفها ذكر ابتلاء واختبار عظم من ربكم لما فيه 
من التعذيب والمحن الى كان يصئعها بهم فرعون وقومه 3 ثم للا فيه من نعمة الإنجاء من 
كل ذلك العسف والتنكيل . ش 

فالابتلات كما يكون بالضترر يكون بالمنفعة كماقال تعالى: ١‏ وتبلو کم بالشر وَالْحَير فيْنّة » . 
f. : 5 .‏ 5 £ 0 
فبالخير يبلو عباده أيشكرون ام يكفرون ؟ وبالشر يبلوهم أيصبرون آم يجزعون؟ وهو 
فى كلتا الحالتين ييب المحسن ويعاقب المسى× . : 

2 ه or‏ رر » 5 : 1 1 1 

١‏ وإذ تاذن ربكم 6 أى واذكروا يابى إسرائيل حين آذنكم ربكم وأعلمكم 
بوعده ووعيده ا . 
e‏ لطاعى . 

والآيّة نص على أن الشكرسبب المزيد من النعمة » فانمن شكرالله على رزقه وسع عليه 
فى الرزق › ومن شكره غلل ماآقدره عليه من طاعته راد ثوابّه فى طاعته ؛ ومن شكره 


ا 1 التتضصسير الو 


عا ىمام A NSS e‏ .. وقد ا الصادق أنه قال : 


وا ا ِعْمة الشكر فتاهب للمزيد ». وسل بعض الصلحاء .عن الشكر فقال : 
e‏ ). 


ت ص 


تتقيقة الشكر على هذا الرأى اعتراف العم عليه بالنعمة للمنمء وألا يصرفها فى غير 
طاعته 4و اا 
نَالَكَ رِرْقَهُ لموم فيه ٠‏ بطاعته وتشكر بَعْض حقّه 
فلم تشكر انعمشه ولكن 0 قويت على معاصيه يِرِزْقِه 
تعفن ا و 
( وین كفَرتم إن عَذَابِى لَشديد) لك ولق E ESSE‏ 
أو التقصير فى شكره عليها بالطاعة قولا وعملاء فترقبوا ألم العذاب » إن عذابه لشديد › 
وذلك بات الم ا » وإنزال النقم فى الدنيا ولا دوق الخدت :3 إن اعد 


رھ ور 


سره اررق بال تب عب . 


0 
٣ 
0 
| 


رو ر{ لرى سس 


للضم تفز TT‏ 
0 >< كر «١‏ م« 


- 


39 م ت > اس مار و‎ ad 

2 وعاد وثمود u‏ 0 5 
TE‏ و ووو ا رص و کد 

نهم رسلهم بالبيندت فردوا ايديهم ف أفو'ههم وقالوا 


سس ر مجع 


كن نآ أت بهء وتا لني شَكَ مما تذعوتتا إلَّه 


بپ © ) ظ 
DA DS DA DK Dm < < < Dm < r < DD <DA DD < De De <O <.‏ د 


الفسردات : 


(د یب ا ا TT‏ 


COSC سن <> سه <> نس نه نه << هه‎ >< >< O O 


( بالبیتّات ) : أى بالآبات الواضحات . 
( فَرَدِوا أَيْديَهُمْ فى أَْوَاههمْ ) : أى ردوها لكى يعضرها فى أفواههم غيظاً . 
ا : الريبة هنا ععنى اضطراب النفس وعدم اطمئنانها . 

التفسير 


۸-) وقال موسی إن تَكْفروا أَنْكُمْ ومن ف الأنس حنينا تن شالك يد 3 

ع وقال فر ا : إن تنكرٌوا نعمة الله الى أضفاهاعليكم ولاتشكروها؛ إن تَفْعَلوا 
ذلك يابنى إسرائيل ومعكم من نى الأأرض جميعاً » فما ألحقتم الضرر إلا بأنفسكم إذحرمتموها 
من مزيد النعم وعرضتموها لشديد العذاب »فى الوقت الذى أنتم إلى الله أحوج » وشو غ عن 
شك ركم وشكر غير كي » فپانه لا تنفعه طاعتكم »كما لاتضره معصيتكم ؛ وا إن لم تحملوه 
بألسندكم : E‏ بسي رم لاتشخزوه فاته تداق قر اشح له 
ارا اس م وَالأَرض ومن فيهن . ون من سىء للا سبح بِحَمْدهِ ولکن لا تَفْفَهُونَ 
تَسْبيحهم 0 

و صحیح مل عن أن فرعن دسو له صا عليه وس E‏ 


اماد ل أن أُولَكُم وَآخ ر کہ م اسک وجنکم کانوا عل عل أتقى 2 
رجل واحد نک اراد ذلك 53 ملكى شيعا » يَاعبادى لَوْ أن أُولَكُم واخ ر کہ وإنہ 

وَجَنّكُمْ انوا على أفجر قَلْبِ رَجُل وَاحدٍ مِنَكُمْ مَانَقَصَ ذَلِكَ من مُلْكى شَيْئا ياعِبَادِى 
لوان اوہ و ك وإنْسَكم وجتکمقَامُوا ف صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَالُونى فأغطيت كل إنْسان 
مشأكتة مَانَقَصَ یك ین ذكى با إلا ما يَنقّصُ السخيط إِكا معن لحر ٠‏ 


وک 


نه قال : 


= 


قسيحاتة وعتال هن ال الحميد: 


1ل ياتكم 36 الذين کک قوم توح وَعَادِ ركمو وَالْذِينَ من 


() الإسراء( 44) 


3۸ التفسير الوسميط 


£ £ ءِ 2 0 4 
أى ألم ياتكم يا أهل مكة خبر قوم نوح وعاد وثنمود وغيرهم من الأمم :المكذبة للرسل تمن 
لايحصى عددهم ولا يعرف نسبهم إلا الله عز وجل ٠.‏ 


أى ا الواضحات والدلائل الباهرات »وقد بين كل رسول لقومه طريق 
الهداية والأأمن ودعاهم إليه »ولكنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور . 
دوا ديهم فى أَفْوَاهِهِمٌ) : أى جعل أو اك القوم أيدمم فى أفواههم ليعضوها غيظا 
مماجاء به الرسل عمقرونا بتسفيه أحلامهم »وشم أصنامهم »أو ردوها إلى أ فواههم مشيرين با 
إلى لستتهم وما يصدرعنها من المقالة › لينبهوا الرسل إلى تلقيها منهم وليقنطوهم . 
من التصديق والإعان من جهتهم › وذلك ماحكاءالله سبحانه وتعالى عنهم ی قولهم : 
«وَقَالُوا إن مرت یما اك به . . .) الآية : 


5 3 م« 

وقيل معناه :' أنهم أشاروا إلى أفواهالرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوم إلى 
41 1 0 0 £ 
الله عز وجل »قال أبو عبيدةٌ والاخفش :هوضرب مثل أى لم يؤمنواولم يجيبواء والعرب 
تقول جل إذا امك غو الجرات وکت > فدارد وده ق که 

2 34 م و لو 5ه شه ت رم ااي رە ص ن بر 

(وقالوا إنا كفنا بمًا أرسلتم به وإنا لفى شك مما تدعو نتا إِلَبّه مريب) : 

1 2 7 ١ r 

أى أننا لا نصدقكم فما جئتمبه » وإنا لفى شك قوى موقع ف الريب وعدم الطمانينة 


بسب ما جثم به من التعالم والشرائع وماتدعوننا إليه من إبمان وتوحيد . 


سورة ابراهيم ش 455 


> <ز» <2 << <> <4 <> <> << :72-2 <> جه 4ه هه <> ذه هك زه جنك <> 2 جه 1 سن زنك نك ا هه‎ >< >< O 


م > 3 2 م ص م مر حم ع 
(* قالت رسلهم اف آلله شك فاطير آلسمدوات وآلا رض 


لس وو صن عن ارس ر د رر ىم اس 


الوأ إن نم إلا سر معنا رید ون أن تصدونًا غا ن ا 


*ابآؤنًا فاتونا سلطن مين 22 قَالَت لهم رسلهم إن تحن إل 
کک کم ولیک ا بسن عل من بن من عاد ان 

ا سنن إل ادن EAE, a‏ 
الْموّمنون ي وما نَا أل عو كن عل ا ل 


لقن 4ل اذ O O‏ كلمتو O‏ 


DADA DK DDD DDD bp حت‎ >< > <p e< ESET ODNDDIDDDSDDDSDOD DS: <> 


<> <> جيه حك سق حزز»» <ه» 2ه 2 237111101011761 


>07 هه جيه <2 10> هه هه زه <> جه حزن زه 2 نه > جه هه فس <> <> <> << <4ه <> هه جه جه‎ DDS 


المفردات : 
( أفى الله شك ) : الاستفهام للإنكار عع الننى وفيه معنى التعجب . 
١‏ قاطر دسي ) : خالقهما على غير مثال سبق . 


و 20 


آل م 


سام ه» E,‏ رس تثٌ سه ما مه ~~ 
٠‏ ( قالت رسلهم فى الله شك فاطر السموات وِالْأَرْضٍ . . . ) الآبة . 
مه 58 » 2ے لم 3-02 
حكى الله فى الآبة السابقة قول الكافرين لرسلهم : « وإنا لفى شك عا تدعوننا إليه 
1 00 و 1 
مریب ( . وجاةت هده ا المرسلين واستنكارهم لما زعموه والتعجب منه 


ty‏ التفسير الوسيط 


والمعنى : قالت الرسل لأميم مستنکرین شكهم فى ربهم : أفى وجود اله شك وارتیاب 
حى تقولوا لنا : إا لى سك ممَائَد عونا لَه مريب ».فی حين أنه فاطر السموات والأرض 
وا ان لكل صنعة صانع نالرات والآرضن هن منشئ صانع له القدرة 
الكاملة » والإرادة النافذة والعلم المحيط . 


وقد جاء هذا الاستنكار والاحتجاج لى محاجة الأنبياعجميعا » فكل رسول من الرصل 

0 1 1 
جعل نصب عينيه توجيه أمته إلى التفكر والتدبر فى السموات والأرض » والتبصر فى 
أسرارهما » ليتعرفوا بذلك وجود الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته »واتصافه بك ل كمال وتنزهه 


عن كل نقص . 


ش 01 0 
وتخو أن ن الم : أّى ألوهية الله وتة ده بوجوب العبادة شلك . . ؟ الخالو 
يجور ر بردو بو جر 2 وهو 
7 ِ 2 
لجميع الأرض والسموات المدبر لامورها:فلا يستحق العبادة أحد سواه . 


ورعا كان هذا المع ی أولى »فان أغلبي الأمم كانتتقر بوجود الخالق المدبر ولكنها »كانت 
الع لع ر ال اا اا إلى الله لق 1 E‏ 
(مذعركه قر َكُمْ من دُنُويكمْ ويوَْرَكُمْ إل أجل سی ) : أى يدعوكم الله إلى 
الإيمان بور چات وسائر صفاته و كمالاته »على السكة زه وشواهد آياته الكونية 
واكم النزلة؛ يخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإعان وضياء التوحبد» لِبِخْفِرَ کہ 
بعض الذنوب » وعحو عنكم بعض ما اقترفتموه من لالم »وهی الى تتعلق بحقوق لله 
وحده . وق ذلك يقول تعالى : « قل لِلذِين كدرو إن تهنا بن لهم مان ملم ۾ 


“اما حقوف العباد فإن اله سبحانه وتعالى لايعفوعنها إلا برضا أ صحاهاوعفوهم عنها ع 
ولهذا عبر فى الآبة بمن فى قوله : ١‏ يعْفِر لحم من ذُنُوبِكُمْ ».فإنها أفادت التبعيض وهذا 
البعض الذى يغفر هو مايتعلق بح الله تعالى »فإن حق الله تعالى مبنى على المسامحة عقتضى 
هذا الوعد الكريم . أما حقوق العباد فإنهامبنية على المطالبة والمؤاخذة » وكما يدعوكم | الله إلى 
الإمان ليغفر كم من ذنوبكم )يدع وكم أيضًا إلى الإمانلفنائدة أ ا وف أن ليست صلكم 
بالعذاب كما امل الكافرين قبلكم “بل يبقيكم تتمتعون فى دنی اکم حى الأجل الذى 


سورة ابزاهيم ش لاع 


0000 فرد من البشر »وهنا هوالمعنى الذىعناه ابن عباس رضوالله عنهما بقوله : 
عتمكم باللذات والطيبات إلى الموت عويؤيد هذا قوله تعالى ٠:‏ أَنَاستَغْفروا ربكم ثم توبوا 
متم ماعا حَسَنًا إلى أجل مسمى یوت كل ذى فضلر تفل" ویک الله انه 
وتعالى رد الأمم الكافرة على 17 رسلهم إياهم إلى الإيمان فيقول : 


( كَالُوا إن ن ان لأبَشَر مثلمًا تويدون 1 تَصِدُونً عا کان E‏ : أى قالوا 
٠‏ ثوا وعنادا ومكابرة : ما أَنتم إلا بشر مثلناق الصورة والهيئة »فلا فضللكم علينا يوّهلكم 
للرسالة الى تد عونها ؛ وتريدون .ا أن تمنعونا عن آلهتنا التى کان يعبدها آبلؤنا فن کت 
رسلا من عند الله كما ادعيتم : 


2 


(فاتوتا بسلطان م : أى فاتونا ببرهان ذى سلطان بين واضح »يدل دلالة 


قاطعءة على استحقاقکم لمرتبة ة الرسالة وصحة ماتدعوننا إليه »حى نترك عبادة آلهتنا الى 
وجدنا عليها آباءثا ش 


لقد جاءهم الرسل بالآيات والمعجزات‌الى تخر لها صم الجبال ؛ ولكن القوم زعموا أن 
ماجاءتهم به الرسل من معجزات ليسمن جنس السلطان المبين الذى يقترحونه » وهكذا كانوا 
يجادلون ى الحق يعدما تبین لهم .ثم يحكى الله سبحانه وتعالى جواب الرسل لأقوامهم 
فيقول : ) 


ر م سم اء 4 


١١‏ (قاکٹ لھم رسام رن نن بتر ملم ولك ليشن عل من يعون يا . ..)الاية. 
أى قالت الرسل ا : هانحن إلا بشر مثلكم كما قلم > ولكن الله ينعم على من 
يشاءٌَ من عباده » فيصطفيهم لرسالته » ويسختصهم ہا محض فضله وامتنانه » لابيحسب 
ولانسب ولا باجتهاد منهم فى العبادة ! 


6 من الآية 7 سورة هود . 


والبشرية غير مانعة لمشيئته جل وعلا أن يتفضل ببذاالاختصاص على من يشاء من عباده من 


آهل الفضل والكمال » «اللهُ أَعْلَمٌ حيّث يجعل رسَاكئه ”© e‏ 
أنه لأَطَاقَةَ للناس بالتلق عن اللائكة كما قال تعالى :« ولو أنزلتا ملكا لقضى الام 


وه دي 7 


3 ثم لا ينَظرونً » 
ثم قالت الرضل جوابا لقول أممهم : + فَأنُونَا بسَلْطَان مبين » ؛ 


(وَمَاكَانَ لَمَا أن كم بِسَلْطَانٍ إل ِإِذْن الله ) : أى وماصح لنا وما استقام أن 
نأنيكم ببرهان كما طلبتم غيرما أجراه الله على أيدينا من المعجزات إلا بإذن الله وتيسيره » 
فإن لم يذ فلا سبيل إليه > ولا قدرة لنا عليه » مع ماخصنا الله به من النبوة وشرّفنا به 
هن الوسالةا . 


ررك ل4 ەرت يە بك ١ 0 ١‏ 

(وَعَلَ اللو فلتو کل الْمؤمنون ) : أى قال كل رسول لأمته بعد ما تقدم : وعلى الله 
وحده فليتوكل المؤمنون وليفوضوا جميع اورم إليه » وليصبروا على معاندة الكافرين 
ومعاد انهم » ثم اا وجوب توكلهم على الله بقولهم : 


4 


(ومَالَنَا ألا نوكل على الله وقد هدانا سبكتا . . .) الآية . 


وأى عذر لنا فى ترك التوكل على الله وحده والاعتّاد عليه فى رفع أذاكم U,‏ 
وقد أرشدنا إلى سبيله المستقيم 4 ومنهاجه الذى و له وار عليه سلو كه 3 
00 ار : بالعناد والتكذيب واقتراح الآيات > وما إلى ذلك من 

(١‏ وع الل فلت كل الْممَوَكُلُونَ ) : ى وعلى الله فليعتمد المؤمنون المتوكلون دائما فإنه 


سے ٭ صاصم © © مم کت د CY) AA‏ 


هو الذى ينصرهم » وبيده وحده هزية أعدائهم ٠.‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ‏ 6). 


سسيده 


٠١١ الأنعام :من الآية‎ )١( 
۲ سورة الطلاق : من الآية‎ )۲( 


سورة أبراهيم ۷۳ 


3 ْ 
رر ګر کے ضح وجو رص اهس ت ٍ- 
کک فاوحۍ إليهسم ر بهم لنهلِكن ا لظَلِمِينَ جي 


offs 


مم 


لنشكتتكم الارض من بعد هسم ذالك لمن خافٌ مقاى 
ماق عي ) 


7 ْ 
00 و 
ا 3 : ا 
ْ 
/ 
: 
١‏ 


الفردات : 


عو وه 


(لتعودن ) سرن ( عقاف ) : أى الموقف المملوك لله » الذى يقف به العباد بين 
يديه للحساب ٠‏ أو قيامه على عبده ومراقبته إياه.(وعيدٍ) : وعدى بعذاب الكفار 


ال و 


1 (وقَالَ الذين کا رع ' لنخرجنکم من ارتا أو لتَعودُنَ ی ملّتنًا ...) الآية. 


استمر الكفار نى جدالهم للرسل بالباطل » وضاقت صدورهم بالحق بعد ماتبين » وكبر 
عليهم أن يرجعوا إليه » فسلكوا مسلك العنفوالقوة وقالوا تهديدا للرسل ووعيدا لهم : 


(لشخرجنكم من رضنا ٍ َو لَتَعُودْنَ فى ملَيِنًا ) : 


لم يكتفوا بعصيانهم للرسل ومعاندتهم للحق بعد ما رأوا الآيات البينات حى اجترؤا 
على مقالتهم الشنعاء التى يعجز عنها الوصف » وأقسموا : ليكوتن أحد الأمرين لامحالة : 


إما أن نخرجكم من أرضنا › وإما أن تعودوا إلى ديننا وتتحولوا إلى ملثنا . 


ار نوم ربه لتهلكن الظَالِمِينَ ) : 


£ 2 
أى فاوح إلى الرسل رهم ومالك أمرهم تشبيتا للمؤمنين ووعيدا للكافرين قائلاً : 


(لَنهلكنَالظَالمِينٌ) :أى لنقتلن انين للفو أنقسهم بش ركهم برغد الل الزن 
بتكذيبهم وإيذائهم - لنهلكنهم - ان استمروا على كفرهم وعنادهم 2 3 ثم أكمل الله 
وعيده للكافرين ووعده للمؤمنين بصيغة التوكيد فقال سبحانه : 


2 0 EK 


54 (ولنسشکننکم الأرْض من بعدهم . ...)اة 

أى ولنسكننكم أا المرمنون أرض هؤّلاء الكافرين بعد إهلاكهم »عقوبةلهم فى الدنيا 
على قولهم ارسلهم : «لُخرجتكم من رضنا ».وتك سنة لوسك وعتافة E‏ 
إلى قوله تعالى : « وأَورثُنا الْقَوْمٌ الَّذِينَ کانوا يُسِتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأررض ومعَارہا ا 
بارَكْنًا فيها ». وإلى قوله جل سلطانه ٠:‏ وَإنْ كَادُوا لَيَْسَفْزونَكَ من الْأَرْض ليَخْرجَوكَ 


ها مه og‏ ره مر ل و و ر 


ما وإذًا لا يعون خلاقك إلا قليلاء سَنَة من قد رسلا قَبْلَكَ من رسلا ول تجد لستعتا 
م حزوف4ف 
تحويالا ‏ ) . 


(ذلك لِمَنْ حاف مقامی واف وعيد 4 أفادتك كد ال أنه عمال مروت م 
معرسله ومن آمن ہمان ينصزهمعل من كفربهم » ويسكنهم الأرض من بعد إهلاكهم . 

والمغى : ذلك الذى مر بيانه من إهلاك الظلمين »وإسكان المؤمنين أرضهم وديارهم 
أمرثابت لكل من خاف موقفى الذىيقف به العباذبين يدى للحساب يوم القيامة» أو حاف 
قيامى عليه بحفظ أعماله ومراقبتى إياه » فإنى قائم على كل نفس بماكسبت » وذلك 
أيضا لمن خاف وعيدى بالعذاب للكفرة والعصاة . 


١۴۷ الأعران : من الآية‎ )١( 


(۲) الإسراء : الآيتين ۷٦‏ - ۷۷ 


م روص مرم ر ےار ا رام رار الإ ار وو مخ 
يل « 
يق من تاو دید و مجع و9 ع 1 كياب 


3 


عر ل 


E‏ ديق :ورا نه عدا 


۰ 
ا 
۰ 
۱ 


الفردات : 
و وم 1 راص ام 
( واستفتحوا ( : وطلبوا الفتح » والمراد به هنا النصر . (وخاب 3:6 وخسر وهلك 7 
مه 

( كل جبار ): الجبار فى اللغة ؛ من يقهر الناس على ما يريدهء والمراد به هنا المتكبر 
عن عبادة الله تعالى وطاعته المتعالى على رسله . (عنِيد) : شديد العناد والمكابرة . 

(من ورائه 0 من فة او من ااه :وأصل معى_ وراء : ماتواری عنك 
ةدامك أو خلفك 

(ماءِ صديد ) : هومايسيل من أجساد أهل النار . وأصل الصديد : الما الرقيق الذى 
يخرج من الجرح . 


م تو 


(يتجرعه ) : أى يتكلف بلعه مرة بعد أخرى من الجر ع وهو البلع 


(ولاً یکاد يسيغة ) : ولايقارب أن يبتلعه.بسهولة . 


ي 


بخبر الله تبارك وتعالى عما انتهى إليه أمر الرسل مع مكذبيهم » بعد أنصبروا عليهم 


٠ } 3‏ 
وصابروهم حى يئسوا كل الياس من إعءانهم فيقول جل من قائل : 


۷1 ش التفسير الوسيط 
16 (واستفتحوا واب کل جار عنيد ) : 


أى لجا الرسل إلى رم وسألوه الفتح والنصر على عدوهم ٠»‏ فاستجاب الله لرسله 
ونصرهم فظفروا وأفلحوا > وخسر أعدارهم وهلكوا » جزاء تكبرهم وعنادهم . 


والتعبير بقوله تعالى : ٠‏ كل جار عَنيار» بدلا من التعبير بقوله : وخابوا دوم 
وتسجيل التجبر والعناد عليهم ؛وواضح على هذا المعى أنالفمير فى قوله تعالى : هوَاسْتفتحوا » 
للرسل وحدهم كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 8 


وقيل إن الضمير للمكذبين وحدهم › وكأنهم لما قوى تكذيبهم وأذاهم لارسل ولم 
َعاجَلُوا بالعقوبة » ظنوا أنهم على الحق ٠»‏ وأن ما جاءت به الرسل باطل » فاستفتحوا 
على الرسل واستنصروا عليهم » أو استفتحوا على أنفسهم ؛ على سا اتیک والاستهزاء » 
كقول قوم نوح ١‏ پا فوح قد جالع فَأَكدت جدالتا اتتا بمَا تعدّنا ن كنت من 
الصادقينَ 2" وقول قوم شعيب : اسقط علَينَا كسما من السمّاء إن كنت ينالصاوقين»“ 
وقول المش ر كين من قريش : ال د نأ وليك ا ع كر 
مِنَ السماء أو اننا بعَذَابٍ أليمر 2 


5 8 03 0 
وقيل : إن الضمير للرسل عليهم السلام ولمكذبيهم » أى أنهم جميعا سالوا الله تعالى 
8 رع رر بي اه 6ه ر ررم ا 
أن ينصر المحق وببهلك المبطل » وقد نصر الله رسله والمؤمنين «ققطع دابر القوم الذين ظَلَموا 
oro‏ 2ے زددق 
الد له 2 العالمين «( 5 
ا ر 

- (من ورا جهنم وبسقئ من اء صِدِيد) 

نت الاية السابقة مالى مكذبو ارسل ومعاندوهم من الهزيمة والهلاك ق هذه الدار » 
وثبين هذه الآية وما بعدها مايلقاه كل منهم من أنواع العذاب وألوانه فى دار القرار . 

والمعنى : من لف كلجبار معاندلارسلجهنم تستقبله عقب انتهاء حياته فى الدنيا . 


1۸۷ : هود: لام (؟) الشعراء‎ )١( 
+ الأنمام : الآية ه‎ )4( | | ٣۲ : الأنفال‎ )0( 


وقال ابن كثير :وراه » هنا بمنى أمام » كقوله تعالى : «و کان ودام ميك 1 
1 سفِينة ا . وكان ابن عباس يفمسرها بذلك ؛ وسواء فت وراك ذا 
أو بذاك فالقصود آم يلقون عقاهم. فى جهنم يوم القيامة فهى › أمامهم يستقبلونها وهى 
خلفهم بعد انقضاء حياهم ٠١‏ والمنى : من ورائه جهم يلقاها ويسى فيها هن ماءِ يشبه 
الصديد الذى مر بيانه فى المفردات : ويجوزأن يكون من الصدٌ بمعنى الإعراض »أن يسني 
من ماء كريه يعرض عنه » ويصف الله سبحانه وتعالى هذا الماء الذى لايستساغ فيقول. 
جل شأنه . ش 


or 7‏ عد ي ر ا 


TET (يتجرعه ولا یکاد يسيغه‎ 1١ 
أى يتكلف الجبار العنيد جرعه وبلعه مرة بعد أخرى فلا يقرب من استساغته » ولاايسهل‎ 
عليه بلعه لحرارته ومرارته . وقيل إن المعى : لابقارب أن يدخله فجوفه قبل أن يشربه‎ 
- فيُسقاه على الرغم منه قهراً وقسراء أخرج أحمد والترمذى والنسائى والحاكم - وصححه‎ 
وغيرهم عن أن أمامة عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال فى الآبه : (يُقَرْب إليه فيتكرّهه‎ 
فإذا أدى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه عفإذا ا يخر ج من دُبرِه ) يقول‎ 
ا ا‎ 
: العنيد وذلك فى قوله تعالى‎ 
وَيَأتيه الوت ين کل مَكَان) اع ونانه ات اموت من الشدائِد وأنواع‎ ( 
العذاب من كل موضع »والمراد أنه يحيط به من جميع الجهات » كما روى عن ابن عباس‎ 
» رضى الله عنهما :وقيل من کل مكان فى جسده حتى أطراف شعره وام رجله « وما 3 بميت‎ 
فيستريح بالموت. بل إذه لابخفف عنه العذاب فى وقتٍ 7 »> کی ینفس عن نغسه بعض‎ 
ا ارك تعاق : لايققى عَلَيْهِم روا ولات نهم من عذاما كَذلّك نَجِرِى‎ 
كلما تَضْجَت جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جلودا غَيْرَمَا‎ ٠: کل کفور 0" يت قال عز وجل‎ 
فهممخلدون ف جهنم یستقبلون ف كل وقت عذابا أشد وأشق ما کان‎ . ٠“ ليَدُوقُوا الْعَدّاب‎ 
٣١ : »وقال تعالى في سورةالكهف : رو إنيستغيثوا يغاثوا بماء کا مهل یشوی الو جوه» من الآية‎ ٠١ : (؟) سورة محمد من الآية‎ 


(۳) سورةفاطر من الآية : .م ٠‏ 
(4) سورة النساءمن الآية.: م 


Y۸‏ التفسير الوسيط 


قبله . ولهذا ختمت الآاية بقوله سبحانه وتعالك : 

(ومن ورَائه عَذَاب لظ ) : والضمير ى (ورائه ) يعود إلى كل جبار أو إلى العذاب 
المفهوم من الكلام السابق.والمعنى : وأمام كل جبار أو : وأمام كل عذاب ذاقه الجيار - 
عذاب آخر شديد الغلظة > وأهوال العذاب وأنواعه وأشكاله لايحصيها إلا الله تعالى : 
«جزاء وقاقا ». ' « وماربك بظلام لير » .7" واعلم أن عذاب الكفر يتفاوت فى 
الشدة وأن النار مركات كما أن الجنة حرجات » وأنه لايستوى كافر عنيد متمرد يسعى فی 
الأرض فسادا» وكافر مغلوب على أمره » وى تفاوت عذاب الكفار يقول الله تعالى :« إن 
امتافقين في الك لفل ين الثار ون تح لهم مرا ويقول صلى له عليه وسلم فيا 
رواه الشيخان عن النعمان بنبشير رضى الله عنهما إن« أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة 


مم الى .| 2 و . CD)‏ 


لرجّل وضع فى أخمص قدميه جمّرة يغلى منها دماغه ». 
ل 
أ (مُثلُ الذي كقروأ و أعمئلهم كرما شتت به 


لزع فى يوم عأصيف در a‏ ذلك 


۰ راشم الي ) 
4 


جه 


<> سس سج »هس سج وس 


5 SSSR 


المفردات : 
(مَمْلٌ الّذينَ كفرُوا) . المثل فى أصلاللغة : عى الشبيه والنظير » كالمثل والثيل . 
ويطاق عل ىالحال والصفة الى لها شأن وفيها غرابة »كمافى هذه الآية وأمثالها مماتقدم مرارا 
6 سورة التبأ : الآية : ٠١‏ 
)2( سورة فصلت من الآية : ٤‏ 


. الأخص من باطن القدم ماتجاق عن الأرضوهو بوزن ( أحمد ) والدماغ بوزن كتا بهو مخ الرأس‎ )٤( 


' صسورة أبراهيم اا 
ويأق كخيرا. (فى يوم عاصف ) : العصف : اشتداد الريح »وصف به زمان هبوما تقوية 
لشدتها وتوكيداء كما وصف النهار بالصيام والليل بالقيام فى قولهم : ناره صائم وليل 


قائم؛ لكثير الصيام والقيام . 
النفسر 
۸-( مَل الّذين کفروا ر هم أغمالهم كرما اشْتَسدت به ۾ الريخ فى يوم 
عاصف ...) الاية . 

بعد أن بين الله تبارك وتعالى فى الآيات السابقة » ما يلقاه الكفار من العذاب الشديد 
يوم القيامة - بين فهله الآية أن أعمال الخير الى عملوها فى الدنيا » تصير كلها فی 
الآخرة اة باطلة » لاينتفعون بثىء منهاء و كذلك ماقدموه من القرابين لالهتهم زاعمين 
أا تقربهم إلى الله تعالى . ٠‏ | 

أوالمغى : أن أعمال الكافرين الى يتقربونيها إلى آلهتهم » أو يفعلوتها رغبة فى اير - 
صفتها فى حبوطها وذهاما دونأن ينتفع ما أصحاببا يوم القيامة » وهم فى أشد الحاجة إلى 
ثوامها -صفتها-كصفة رماد بعثرته الريح الشديدة وفرّقته فلم تدع له أثراء لأا مبنيةعل 
اش باطل. وهو الكفق > وما بنى على باطل فهر مردود » وق ذلك يقول الله تعالى : 


> صر و رم 02 


«وَقَدِسَْا إلى ماعَولوا من عمل فجعلتاه هَباء منثورا » 
ثم أكد سبحانه حبوط هذه الأعمال وذهابها » وعجر الكفرة عن الانتقاع ا فقال : 
9 يدون ما سبوا على ّیء) : أى لايقدر أولئك الكافرون على نيل ثواب ما 
E‏ ينفعهم يومثذ » فقد أضاعه کفرم » كما أضاعت الريح الشديدة التراب وبعثرته 
ولم ت منه شيشا . 
(ذلك هر الصلال الْبَعِيدُ ) 
أى ذلك الكفر الذى جعل أعمالهم الصالحة ضائعة لاينتفعون ما » هو الضلال البعيد 
عن الطريق الموصل إلى الخير » وإلى الغاية الحميدة . 


٠+ سورة الفرقان : الآية‎ )١( 


A‏ ۰ التفسير الوسيط 


وما ورد فى السنة دليلا على أن عمل الكافر لا ينفعهيوم القيامة ولو كان صالحاء 
مارواه مسلم فى صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضىالله عنها قالت : يارسول الله: ابن 
جُدْعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين » فهل ذلك نافعه ؟ قال : « لاينفعه » 
إنه لم يقل يوما : رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين » . 


0 -ٍ 5 3 E 
وكان عبد الله بن جدغان من وجوه يي الاي لام المؤمنين‎ 
عائشة رضى الله عنهاء وله تاريخ حافل بالجود د والمكارم 2 فأهمها ائه وناك عد‎ 
من لاينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه » فاجاما بان شيئا من هذه الصالحات‎ 
الى عملها لاتنفعه يوم القيامة » لأنه لم يصدق بالبعث فمات كافراء والإبمان هو الشرط‎ 
1 م‎ 4 ٠ 
: الأساسى نى قبول الصالحات وحَسّن جزائها فى الآخرة بقوله تعالى فى شأن الكافرين‎ 


و وعدم إلى ما عَملوا من َمل و هباء ا . أما 0 يبون 


و 


کن مش٩‏ وقال سبحانه ان E‏ وکو مؤمن فلا كفران 


0 َع س 2( 


وإنما حرم الكفار يوم القيامة ثواب ماعملوه فى الدنيا من الصالحات والمكارم 4 
لأنهم بنوها على غير أساس سليم من معرفة الحق تبارك وتعالى . والإيمان به والإإخلاص 
لوجهه » فجعلها الله هباء منثورا » وحسبهم من عدل الله الذى لايظل أحدا مثقال ذرة » 
أن يكافشهم على هذه الصالحات فى الدنيا > من سعة فى الرزق » ورغد فى العيشء وماإليهما 
من الطيبات المعجلة لهم فى هذه الحياة. وقد بين ذلك مارواه مسلم ىصحيحه عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسام : : إن الله لايظلم مؤّمنا 
تة + بخن بھا ف الدنياء ويُجِرَّى ہا فى N‏ الكافر فیطم بحسنات ماعمل بها 


١١؟ةيآلا‎ : سورةطه‎ )١( 
(؟) صورة الأنبياء : الآية ؛ و‎ 


له فى الدنيا م عد عر 00 


ويرى بعض العلماء أنه يجوز أن يخقف الله تعالى عسذاب بعض الكفار فى 


و 5 - ەم ES‏ 
الآخرة ما له من حسنات دنيوية » أخذا من قوله عر سلطانة ٠:‏ النار يَعْرَضِون عَليْها 
ريو رت ت 7 ته ور )0 200 0-2 
ae‏ ويَوْم تقوم الساعة أَدْخِلُوا آل فرْعون أشد العَدَّاب ”“ » . فهذه الآبة 
يفيد ظاهرها أن عذاب الكفار فيه شديد وفيه أشد ٠‏ وذلك يقتضى أن بغضهم 


أخف عذابا من بعض» ويرجع هذا إلى استفادتهم من أعمال الخير الى عملوها .بوبيك" 


ذلك قوله تعالى : : «وتضع الموازين کک فلا تظلم تفر عا ون کان مثْقَالَ 


حبة من خردل أتينًا بها وكق ينا اسن 6:: '" وقوله تعالى : «قمن يعمل مِتَقَالَ ذرة 
وا بره ؛ ومن ...تعمل مثقال ذرة شرا بره . يدت ونان اكلم رس بر 
العباسن بن عبد المطلب رضى اللهعنه أنه قال للنى صل الله عليه وسلم : ما أَغديت عن عمك“ 

فإنه كان يَحُوطك ويَغْضَبُ لك؟ قال :( هو فى صحضاح من نار ؛ ولولا تا لكان فى الدرك 


2 5 مر 
الأسفل من التار ٠‏ ) . وما أن الجنة درجات + فالتار دَرّكاث . 


وبالجملة فقد وقع الإجماع على خلود الكفار فى النار » على اختلاف دركاتهم » كما 
ا 0 
قال عز وجل : « وماهم بِحَارِجِينَ من الثارٍ » 

)000( سورةغافر : الآية ٠4‏ 

(۲) سورةالأنبياء : الآية 4۷ 

() سورة الزلزلة : الآیتین ۷ » ۸و فی تفسير هها- وى الآلومى - مزید بیان لن شاء . 

(4) يريد به أبا طالب . ٠‏ 

(ه) حوطك : يصونك من المشركين بالدفاع عنك : والضحضاح : مارق من الما عل و جه الأرض إلى نحو الكعبين 
أستعير هنا للنار القليلة جدا بالنسبة إلى غير ه من أصصاب النار » و الدرك بسكون الراء وفتحها قراءتان سبعيتان : والدرك في اللغة 
أقصى قاع الشىء » والمراد به هنا مقر جهنمو العياذ بالل تعالى . ٠‏ 

)3( سورة البقرة : من الآية : 1517 . 


AY‏ التفسسير الو سط 


صو م رص ر م ام سر ح #< س < ص ع 


( الم تر أن اله خلق السمدو 


سا 
بد ات تي ديد :0 الك عل الله ر بعزیز 9 
ر 20 3 > مد ےه اسم 3 
وبر روأ له بجميعا فَمَالَ ا لضِعَمكٌ أ لذن أسمكيرو ا إنا كنا 


رر ور کر رو ا سام يه 2 
لكم تبعافهل انم مغتون عتا من عدا ب لظو من 5 شیو قا 


مرو ررم م م وص 2 ,و > ص > ىا ل لل 


لو هد نتا الله لهد cc‏ سوا عليتا أجزعنا ام صبرنًا 


من میس 059 ) 


أ هت 0 سه جك > 0ه 
e ٠‏ 
35 
cC:‏ 
/ سم 
٣‏ 
عة 
4 
چس 
ها 
ا ١‏ 
9 
3 
لومم 
١‏ 
١‏ 
9 
35 
١‏ 
9 
1-7 


<> >< > <> م + <> <> DD DD‏ سه < <> جز >> << سه سه 


| 8: 


SDS اي‎ DD < ODN < DD < DDD DDD Dr DD >< سه‎ DMN DD <<< Om < 


المفسردات : 


£ ر 


( ألم تَر ) : أى ألم تعلم . والاستفهام للتقرير > أى لقند علمت أما المخاطب 
فاشهد عا تعلم . ( بالْحَق ) : أى بالأمر الثابت وهو الحكمة المنزهة عن , العبث . 

( يُدْعِبْكُمْ ) : يُفنكم حی لايبى لكم أثر . ( وَمَا ذلك على الله بعزيز ) : أى 
وليس ذلك ممتنع ٠‏ فلا يصعب تحقيقه على الله تعالى . 


ل علو 


( وَبَرَرُوا لله جمِيعًا ): : أى هروا لله ديعا . والمراد أنهم خرجوا من قبورهم لات 
الله تعالى وحكمه . 


روعي ”> 


( مخنون عنّا) : أى دافعون عنا » يقال اغى عنه : إذا دفع عنه الضرّ؛ وأغناه : إذا 
وصل له النفع . ۰ ش 

١‏ سوا عَلَيْنَا أُجَرِعْنًا أمْ صَبَرْنَا) : أى مستو علينا الجزعٌ والصبرٌء والجزع : حزن 
يصرف الإنسان عما هو بصدده . ٠‏ ش 

( مَحيص ) : مَعْدلُ ومهرب » يقال : حاص عنه يحيص : إذا عدل عنه وحاد » 
إلى جهة الفرار . 


سورة ابراهيم AY‏ 


التفسر 
إا عر ~~ 
ن اله لى السات الان بالحق . . .) الاية 


ا 


ET 
بعدأن قص الله تبارك وتعالى ماللى رسله فى سبيل الدعوة إليه من العناد والإيذاء  والتكذيب‎ 
: عير ينهم فال‎ E يلد كر قل‎ a, 
. ألم 1 3 الله خلق ارات ال بالحق )ا‎ 0 

الظاهر أن الخطاب نى الآية الكرعة لكل أحد من الكفرة » لقوله: « يُذَهبْكر ٠‏ . وهذا 
نسب بالوعيد والتهديد . والاستفهام هنا للتقرير + ولذا يستعمل فى الأمر الواضح 
الذى يكى فيه مجرد تنبيه المخاطب », ليعترف ويشهد به . 


| 


٠‏ والمعى : ألم تعلم أن اث حلاف قنرق لق الزات وار الك ال هة معن 
العبث » وبالوجه الصحيح الذى يح أن يُخلّق عليه » ليُسبتدل بخلقهما مذا النظام الدقيق 
والنمط البديع -» عل قدرته ووحدانجته وصائر كمالاته . 

توو هم ص ا ص 
( إن يشا يذهبكم ويات بخلق جديد ) : 
ا : . اا ا اك بو ا ايد 
أى إن يرد الله سبحانه وتعالى إهلا ككم ا المكذبون 4 يفنكم حى لايبى منكم 
> 1 1 5 0 0 
أحد » ويات بخلق جديد يكون أطوع لله منكم › وأسبق إلى الحق » وأسرع إلى الهدى 
أرشد سبحانه بخلق السموات والأرض - وهما أ كبر من خلق الناس - إلى طريق الامتدلال . 
00 
على وحدانيته وقدرته على إهلا کھم وخلق سوام > فإن من قدر على خلق هاتيك الاجرام 
العظيمة الى لايحيط بعظمتها إلا مبدعها » فهو على تسديلهم بخلق آخر أقدر » ولهذا قال: 
٠‏ ( وَمَاذْلِكَ على الله بعزيز ) : 
أى وما إذهابكم والإنيان بخلق جديد مكانكم > عمتنع على الله تعالى ولامتعسر ء فإنه 
1 
قادر بذاته على جميع الممكنات > لا اختصاص له ممدور دون مقدور > ومن هذا شأنه فهو 


حقیق بان يُعْبَدَ وحده » ويُرجى ثوابه » ويّخاف عقابه . والضمير فى قوله تعالى : 


CAS‏ التفسير الو سيط 


0 له جميعاً ) : 
إما لكذى الرسل » لان الكلام لهم كما تقدم بيانه » وهذا قال كثير منالمفسرين 
وفى مقدمتهم الإمام الطبرى » درإما للمصدقين والمكذبين جميعا» فإنالحشر يوم القيامة 
للعباد جميعاء مؤمنهم وكافره › ومذ قال أكثر المفسرين »ومنهم ابن كثير إِذْ قال 
فى الآبة : ( وبرزوا لله جَمِيعاً ) : أى برزت الخلائق كلها + برها وفاجرها لله الواحد 
القهار › أى اجتمعوا له ى بّراز من الأرض › وهو المكان الذى ليس فيه سىء يستر 


ولا كان هذا البروز أمرًا متحققاً كائناً لامحالة » عبر عنه بصيغة الماضى » كانه وقع 
عاذ وشل ف دائزة الوجوة وان كان لا ال مسقي واقعا تمكارت + أو لاه مقن 
ولا اسنقبال بالنسبة إليه سبحانه ؛ ومن هذا قوله تعالى ٠:‏ وَنَادَى أَضْحَابْ الْجَنَّةَ أضْحاب 
3 40 2 -ى > Da‏ 
الثار » . وقوله : ١‏ أتى أَمر الله فلا تستغجلوة . 

( فقال الضعفَاء ) اج فجت اراد عات راق ؛ وهم الأتباع > قالوا ! 


( للذين استَكبرُوا ) : أى لرؤسائهم الذين استتبعوهم واستغووهم : 


1ه عرد 


( إِنَا کتا تک تبَعاً ) :ى تكذيب الرسل عليهم السلام » والإعراض عن نصائحهم › 
كلما مزر التتمرذا وقعلنا #اوالانبتفهام فى الولهن .: 


2 2 


2 3 ١ 
فهلٌ نشم مغدونَ عتا من عَذَاب الله من شىء ) : للنوبيخ والتمريع » أى فهل انتم‎ ( 
! اليوم دافعون عنا شيعا من عذاب الله > كما كنتم تعدونتا وتمنوننا فى الدنيا ؟‎ 


)000 سورةالأعراف : من الآية ٤‏ ۲ 


. أول سورة التحل‎ (r) 


سورة ابراهيم fA‏ 
( قَانُوا لَوْ هَدَانَا لله لَهديْتاکم ) : 
أى قال المستكبرون جواباً عن تقريع الضعفاءِ وتوبيخهم واعتذارًا عما فعلوا مهم : اوهدانا 
اله إلى الإمان ووفقنا له لهديناكم » ولكن لم يوفقنا » فضللنا وأضللناكم أى اخترنا لكم 
ما اخترناه لأنفسنا + أو لو هدانا الله إلى طريق النجاة من العذاب لهديناكم ودفعنا عنكم » 
ولكن سد دُوننا طريق الخلاص » وحقت كلمة العذاب على الكافرين . 


واللفصود من قول المستكبرين للمستضعفين ؛ ( سواه عَلَيّنا أَجِرِعْنًا آَم ع ) : 
مبالغتهم ى النهى عن التوبيخ ٠‏ بإعلامهم أنهم شركاء لهم فما ايلوا به وتسلية لهم ؛ 


أى سيان علينا الجزع مما نحن فيه من العذاب والصبرٌ عليه . 


والهمزة فى قوله ٠‏ أجزعنا» للتسوية بين جزعهم وصبرهم > كما ى قوله تعالى : 
o‏ £6 


ره ١‏ 
« إن الّذِينَ قروا سْوَاعٌ عليهم اندز م ل | تنذرهم ثم لا يُؤْمتُون ».° 


80 لاسن ن 10 أ ن ا عل اا ميرت ا خاو ا 


1 ١ 
. وهذه الجملة لتقرير ما قالوه وتأكيده » أى أنهملا مناص لهم البته مما هم فيه‎ 


0 3 04 واه‎ 2 : ٠. E 
ويجوز أن يكون هذا من قول المستكبرين والمستضعفين جميعا د‎ 
E 27 ع رت فی رر و 9ه‎ . 9 £ 
ويتاسى بعصهم بحص . ولكن الامر كما قال تعالى : 0 ولن يتفعكم اليوم إٍذ ظ 0 لتم کہ‎ 
1 1 8 5 CT) 0ے وهم ا‎ 
فى العَذاب مشتركون » .والظاهر أن هذه المراجعة ىا فى النار بعد دخولهم فيها‎ 
2 اه م‎ 8 1 
ال ل ا اجون فى الثار فقول الضْدَمَاء لِلْذِينَ الْسَكُبَرُوا الم‎ 


ا م مس 


تبعاً فهل أنتم لون عا و من الثار . قَالَالَذِينَ ees‏ 0( فيهًا إن الله قد 


0 6 
بين الاد ( 


+ سو رة البقرة : الآية‎ )١( 
۳۹ سورةالز خر ف : الآية‎ (۲) 


. ٤۸ ٠ ٤۷ سورةغافر : الآيتين‎ )0( 


8 1 اگ ٠‏ 0 
قال الالوسى : واستظهر أبو حيان أا فى موضع العرض وقت البروز بين يدى الله 
تحال . | هم 


ال اة والخضودة غا تدا 


1 
1 
ل 


| 


0 
زه <> ف .سنن جه > > ل > <> <> <> 2< <> وه جز جز كز <> هك 4 


ردفها بالمحاورة الى تكون بين الشيطان وأتباعه » وهى الى 


<٤>‏ رم م ر ر ار < روص 


( قا لمعن نا يى لأسن اَعَد وعدا ن 
ر ر ص 6غ - 7 و صصص ر مم ر سر ص وار 5 وح سمس ت 
0 ا سرج م orl‏ رو ور زو 0 و 
ان 0 فأستجيم لى قلا تلومونى ولوموا انفسكم 
دل E‏ على وي ر ص همير وح 2 5 رساج بير امه 
ا عر حا ارما لاح ا 

جَ 

عه مد رلور مور 2 ر ما جر < رر و 0 2 امس 
أشركتمون من قبل إن الظلمين لهم عذاب اليم 20 وأدخلٌ 
- 4 و 0 2 1 مو <> # ودار 


م < مسا > 2 22 م عام فى 
اا خينهم فيهاسلع 89 ) 


DD ODADA DDD DDD D<DADD DODD >< جز‎ >< >. OD OD هك‎ >< >< >< >< DDD DAD DODD < DOOD < 


۰ 


مع ه- دو 


(وَقَال اَن لما فنيى الْأَمرُ إن لله وعَدَكمْ وغد الحق وو أَحلفشكمْ. .( 
الآية :اذ كر الله ال الحاووة الى تكرت بدن لرا والأتباع من كفرة الأنبين والجن » 
تضمنتها هذه الارة الكرعة 


وما بعدها . 


والمعى : وقال الشيطان لأتباعه بعد أن قضىالله بين عباذه فادخل المرمنين الجنة 


< 


وأيا ماكان الأمر فالمواقف نى يوم القيامة متعددة » ومن الجائز أن تتعدد 


DD‏ <> هه وك > كه 


وأسكن الكافرين النار -قال الشيطان اغات حزناً إلى حزنهم وحسرةإلى حسرتهم 
( إن الله وعد كم وَعْدَ الى ) عل ال ول اجعع A E‏ 


إ شرا خر نوق ر افر > ووعد الله حق > وخبره صدق » وقد أنجز الله ما وعد . 


سورة آبراهيم AY‏ 


ددر مأ" ) . 

أى ووعد تكم أل بعث ولا جزاءة» ولو صح أنكم تبعثون فلاًصنامكم شفاعة عند ربكم 
وقد أخلفتكم فا وعدتكم » فحق عليكم وعيد ربكم »وقد كان عليكم ألا تنخدعوا ما زخرفته 
لكم من القول » ون تعصونی فیا أمرتكم به . 

( وما کان لى عَلَيكُمْ من سان إلأأة ترق فنتعة 64 و 
عليكم من جبروت وساطان يقه ركم على اتباعى »فلا قوة لى ولا حجة معى »حى تستجيبوا 
إلى مادعوتكم إليه » لكنكم سرعم إلى إجابتى تلبية لشهواتكم وإشباع نزواتكم . 

( فلا تلومُونى وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ ) : أى فلا تلومونى اليوم على ما انتهى مرکم إليه من 
عذاب النار » ولوموا أنفسكر » فإن لكم النصيب الأو من اختيار السبيل الموصل إليه . 


ثم بين لهم الشيطان حقيقة أمره وأمرهم وهوانهم على الله تبارك وتعالى وذلك 
ما حكاه الله تعالى عنه بقوله : 

( ما أنَا رد وما ا ّم يمُصْرِحى) :أى لست اليوم عخيشكّم ما أنتم فيه من عذاب 
الضلال ووباله » ولسم ETE‏ من عذاب الإضلال ونكاله . ثم زادهم غما على غمهم 
بإعلان تبرئه من إشراكهم إياه » فقال فى استتكار وإصرار : 


0 ٤ 4 2 E لوحك‎ 

( إنى ‏ كفرت با أشر كتمون من قبل ) : أى إنى برئت من إشراككم إياىء مع الله 

فى الدنيا»حيث أطعتمونى فى الشركما يطاع الله ىالخير كأنى معبود معه » ونظير هذا قوله 

ررە ار م 2ه )0 5 ٠.‏ 

تعالى ١:‏ وَيَوْمَ القيامة يكفرون بشرككم » . ويجوز أن يكون هذا النص حكاية لما كان ين 

إبليس فى الدنيا فى حق الله تعالى » يقوله على سبيل الندم وأن مثله لا.يستطيع أن يغيثهم 
: 5 : 0 09 3 1 0 : 

والمعی حينئذ : إنى حين أبيت السجود لأبيكم آدم كفرت بالله الذى جعلتشموى له 

شريكاً »فكيف أستطيع أن أطلب من الله أن يخيككم مما أنتم فيه وذنى عظم بالنسبة إليه 

سبحانه » ثم ختم الث طان كلامه بقوله فیا حكاه اخ :إن الظَالمِينَ لَهُمْ عَدَ اب أ ): 


(0) سور ةقاط نال با 4 


AR‏ التفسم الوسيط 


وهذا سجل الشيطان اعترافه على نفسه وعلى أتباعه بأنهم ظالمون فما أحدثوه من الضلال 
والإضلال و مستحقون بسبب ذلك العذاب الأ 5 


ويتعوز أذ بكرف عا التول. حكابة: ارو الله بخان وتماق غل الفنيظان راتباعة اجا 
إقناطاً لهم من رحمةالله -تابعين كانوا أو متبوعين -أى إن الظلمين لهم متا عذاب ألم 
فلا ينفعهم فى ذلك اليوم الندم ؛ ولا إلقاء بعضهم التبعة على بعض 


وقد دلت الآية على فساد التقليد فى الاعتقاد ٠‏ لأن أتباع الشيطان لما صدقوه بمجرد 
دعواه لم يعذره الله سبحانه بل عاقبهم كما عاقبه » فعلى كل قادر على النظر والاستدلال 
أن ينهج فى عقيدته منهج الاحتجاج بالآيات والإستدلال بالبراهين القطعية . 


| وما ذكر سبحانه وتعالى جزاء الأشقياء ما صاروا إليه من الخزى والعذاب الألم » أتبع 
دس لك من "النعم القع فقال جل ثناؤه : 


60 و 


7 ( وأذخل لين منوا وَعَملُوا الصالحات جنات تَجْرى من تخي الأنهائ .. 
الآية . أى أدخل الملائكة الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ أدخلوهم جنات أعدّت لهم » 
تجرى من تحت أشجارها وقصورها الأهار. ( حالدينَ فيهًا ) : أى ماكثين فيها أَبدًا 
لايخرجون منها ولا يُخرجهم منها أحد ؛ فنعيمهم دائم وسعادتهم لا نهاية لهاء وكل ذلك 
( بان ر ) : وأمره وفضله لابعملهم فحسب » ومصداق -ذلك قوله صل الله عليه وسلم : 
لن يذل أحدا عملهُ الجئة » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله بفضل ورحمة » . الحديث أخرجه الصحاح واللفظ للبخارى . 

0 نَحيِتُهُمْ فيها ملام ) : أى يحي بعضهم بعضاً بالسلام ؛ والسلام هو تحية الله وملائكته 


0 57 5 ١ 
. اختارها الله لعباده المؤمنين ى الدنيا وف الجنة دار السلام‎ 


سورة ابراهيم 


4۸۹ 


ODD DD DOA DDD DD De DD <O DD SS DR DDD Dm <<< 


اام م 7 4 4 #2 2 عا ا 2“ 
رو 
4 هج 2م E‏ > 


و 


O E 


<O Da لظ ><> << 4< > << <> نه‎ 


افر دات : 


( أَلَمْ تَر ) : الخطاب هنا لكل ذى عقل يحسن فهم الخطاب » والاستفهام هنا 
للتقرير بالعلم » والمعنى : ألم تعلم . 


سم ام ر ۶ 
( ضرب الله مثلا ) : 


المغل الصفة العجيبة » وضرب الثل تبييئه ووضعه فى المكان 
اللائق به 


00 : المراد ما هنا كلمة التتوحيد . - 
2 


ؤت اكلا کل حين ) : تعطى. رها فى كل وقت . 
التفسير 


4 ( ألم تَر كيف صرب اله ملا كلمة طيبة كشجرة طيبة ... ) الآية . 


لا بين الله تعالى أغواله السعداء ا الأشقياء فيا يا لكل من الفريقين 
مثلا يتميز به عن صاحبه قال عند يذ 


العقول الراجحة 


لم تر كيف صرب الله ملا كلمة طيبة كشجرة طيبّة ) : 
أى ألم تعلم أما العاقل الفطن كيف بين الله للناس مثلا يعرفون به منزلة كلمة التوحيد 
فى الإسلام » حيث شبهها بشجرة طيبة أصلها ضارب بعروقه فى الأرض » وفرعها- أى أعلاها 
إلى السماء » تعطى ثمرها فى كل و قت وقّته الله لإثمارها باذن خالقها ومربيها 


۹ التفسير الوسيط 


فالمراد بالكلمة الطيبة هى شهادة ألا إله إلا الله الى هى الأساس الأول للإسلام وهذا ما 
أخ رجه البيهى وغيره عن ابن عباس 


وعن الأّصّم أنها القرآنالكريم ٠‏ فإنهأصل يتفرع عليه كل خير فى الدنيا والآخرة» 
وقد شبهها الله تبارك وتحالى بالشجرة الطيبة » والمراد ها عندجمهور المفبسرين النخلة . وبهأخذ 
ابنعباسوابنمسعود » ويؤيد دمارواه الشيخان وغيرهما عنعبدالله بنعمررضى الله عنهماء 
قال : كنت عند النبى ص الله عليه وسام ا فا كمه وا إن الجر كبجرة 
لايسقط ورقها ٠‏ وإنها مثل المسلم > فحدثونی ماهى ؟ فوقع الناس فى شجر البوادى » 


ال غد اله : ووقع فى نفسى آنا الذخلة فأردت أن أقول هى النخلة » فإذا نا أصغر 
القوم - وكنت عاشر عشرة آنا أَحْدثُهم ورات انکر ور الاستكلنان: » وکوت أن 
آنکلم واستحييت : ثم قالوا : حدثنا ماهى يارسول الله؟ قال : هى النخلة > قال عبدالله : 
فحدثت ألى با وقع فى نفسى فقال : لأن تكون فلْتها حب إِلَّى من كذا كذا . وعند 
ابن حبان فی صحيحه : أحسبه قال : من حمر الثعم . والإبل الحمراء كانت أحب 
أموال العرب إليهم وأنفسها . 


وقيل : هى كل شجرة مثمرة طيبة الهار والمنظر والرائحة . وقيل غير ذلك . وأرجح 
هذه الأقوال. أولها وهو كونها النخلة »ووجه تشبيه الكلمة الطيبة بالنخلة أن أصلتلكالكلمة 
وهو الإمان ثابت فى قلب المؤمن كثبوت جذور النخلة فى الأرض » وأن مايتفرع منهآ 
ويبنى عليها من الأعمال الصالحة والأفعال الزكية يرفع إلى السماء » ويصعد إلى الله تعالى » 
كما قال جل شأنه : « إِلَْه ا يَصَعَدُ اكلم a‏ الصاح م يَرفعَةُ ) a‏ 
على ذلك من ثواب الله تعالى ورضاه دائم دوام ثمرها » والانتفاع ہا فی كل وقت» فيان نمر 
النخيل يكل أبدا : ليلا ونهارا صيفا وشتاء» فيرّكل منها الجمار والبلح » والبسر والرطب 
والتمر » وكل نتاجها خير وبركة من بعد أن تغرس إلى أن تجف وتيبس » بل بعد أن تقطع 
قطعا تُسْتَعْمل فى مصالح الناس ومرافقهم > ولن ترى شيئًا منها مهملا أبدا » وكم من 
الناس بقيمون ف بيوت تعتمد على جذوع النخل وجريده » ويعيشون على التمر كما 


٠١ سورةفاطر : من الآية‎ 0U) 


تعيش إبلهم على النوى © وى e‏ عن عائشة رضى الله عنها :« إن كنا آل 
محمد لنمکٹ شهرين ا نار 3 إن هما إلا الأشودان : التمر والماتَ) . 
وكذلك المؤمن “القوى والمسلم الحق » كله خير وبركة أينا حل وارتحل : لنفسه 
وق خنام الآية الكرعة يقول الله تعالى : الوَيَضْربٌ ال انال 5 17 َد كرُون): 
1 2 
تنبيها على شان الامثال وعظم فائدها 2 ف تجلية الحقائق وتنويرها» عونا على التبصير 
والتذكير » ودوام النظر والتدبر فى كتاب الله الحكيم . ا 


ا ا <> سج 1 2 7 
مر رم ر > 2> ا أ 
) ومشل كلمَة خبيئة كشجرة خبيقة الت 1 8 و أ 

ر< 5< م < > 
/ الأرض مالها من قرار و ا الذين 0 | 
: 5 / 3 2 
الكايت ناخو الا قا بون الاجر عن أله الل 1ْ 
م صر مر مرم ے 1 

شعل آلله ما ساء 

و ساءُ ©© ) 
اي اا م EIU‏ 


(اجتَدّثْ ) : قطعت واستؤصلت. ( من قَرَار) : من ثبات فى الأرض 
اق الّابت) : بكلمة التوحيد . 
التفسير 
( ومثل كلمتر خبيثةر كشجرة خبيكة . . . ) الآية . 
الكلمة الخبيئة هى كلمة الكفر وما يدعو إليها ويتصل ا » ضد الكلمة الطيبة ». 


ولا يجتمعان فى قلب واحد أَبِدًا » والشجرة الخبيثئة هى الحنظلة »فقد روى ابو يعلى فى مسنده 


4۲ التفسير الوسيط 


عن أنس رضى الله عنه قال :( أكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتاع 1 طبق ] عليه رطب 
فقال. > وعدل كلمة طبة كشجزة طيبة أضلها ثابت وفرعها فى النماء توق أكلها كل حين 
بباأن ربا » قال : هى النخلة «وَمَثْلُ كلم حَبِيئََ كَشَجَرَةٍ خبيئّةٍ اجنئت من قوق 
الْأَرْض مَالَّهَا من قَرَّار » : قال هى الحنظلة ) . 00 

وقيل : هى كل شجرة لايطيب لها نمر ؛ ضد الشجرة الطيبة وهى التى يطيب ثمرها . 

ت £ 2 7 ےل ر 

قال الالوسى تبعا لابى السعود : ولعل تغيير الاسلوب ‏ يعبى ى قوله : « ومثل كلمة 
حبِيئّة » بدلا من قوله : ١‏ وضرب الله ملا . . . » - للإيذان بان ذلك غير مقصود بالضرب 
والبيان : ونما ذلك أمر ظاهر يعرفه كل أحد . | 

( اجَبدْتَ ون قَوْق الْأَرْضٍ ) : 0 

أى اقعلعت من أصلها واستؤصلت جدتهاءإذ. حقيقة :الاجنقاث :ند :الجئّة كلها :وهى 
شخص الشىء كما قال الراغب . | 
- وهذا فى مقابلة قوله  :‏ أصلها ثابت » وقال : « من فوق الأرض » لأن عروقها قريبة 
من الفوق فكأنها فوقه . ظ 

(مَالَهَا من قَرَار ) : 

أى ليس لهذه الشجرة الخبيثة. من ابات ف الأرضن ولا استقرارءإذ ليش لها آصل ثابت. 
ولا فرع صاعد» وكذلكَ الكافر لا حير .فيه لا يصعد له قول طيب ولا عمل صالح ؛إذ ليس 3 
لهما عنده أساس يبنيان عليه » فهذا وَجْهُ تشبيه الكافر بالشجرة الخبيئة . 

و ر .ا 25 32 ت 0 : ا 0 1 5 

۷۲ ( يكبت اله انين منوا بالقول, الات نى الحا الانيا ون الآخرّةٍ ...) الآية . 

أى أنه تعالى رڈ بيت النين صدقوا برسلةالأنبيه والرسلين - - يثبتهم على دينهم ويقينهم 
بسبب اعتراقهم الثابت بتوحيد الله وطمأنينتهم به فم مېزه الشكوك وم يزلزله الإيذاء 
أو التشكيك ؛ فَيَظلُونَ على ما هم عليه من اليقين الثابت فى الحياة الدنيا » لاتزحزحهم 
عنه الشدائد والفيقن » وإن. كانت كموج البخر أو كقطع الليل المظلم ! ! 


سورة ابراهيم t4۳‏ 


ل ا ل ت 


ٍ وإليك أبها القارىة مثلين ا صنعه الكفرة الفجرة ¢ ی مؤمى الامم السابقة 
وف المستضعفين من المؤمنين فى هذه الأمة المحمدية » ELE‏ فشبتهم الله ولم يضعف لهم إعان . 
)أ اخ سد و أ ان أ مل اع وودد : قد كان 
عقا ةدم 1 ل 60 لع es. > Mee‏ 2 
د بأو ب نضفين » وَيُمْشَط بِأَْشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَادُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ ‏ 
ما يَصرفه ذلك عن يِه » . 0 


(ب) بلغ من تعت قريش.ووقوفهم فى سبيل الدعرة الحمدية أن أذاهم لم نكن مقر 

٠‏ غلل بخاتم النبيين صلواث الله وسلامه عليهم » بل تعداه إلى المستضعفين والأرقاء 

الذين لم يكن لهم من يحتمون به أو يعتزون بعصبيته » فقد عذب أهل مكة 

الكثير منهم ليفتنوهم عن دينهم ؛ ويردوهم من بعد إعانهم كفارا فلم يفلحوا . 

ومن هؤلاء بلال بن رباح الحبشى » وعمار بن ياسر وأبوه وأمه > اوقع هم 

المشركون من العذاب مالا طاقة لأحد به ! وقصص E‏ هؤلاء وغيرهم 

مشهورة فى السيرة النبوية وف التاريخ ... وكلها نماذج من الطراز الأول فى قوة 

الإمان والثبات على الحق الذى ثبتهم الله عليه فى هذه الحياة الدنيا . 

( وف الْآِرَةٍ ) :يشبتهم الله بعد الموت » فلا يتلعثمون إذا سثلوا نى قبورهم » أو بين 
يدى رهم حيما يُسألون عن معتقدهم » ولا تدهشهم أهوال القيامة » والقبر هو أول منزل 
من منازل الآخرة » فمن نجا منه فما بعده أيسر منه »ومن الم ينج منه فما بعده أشد منه 
ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فا رواه الترمذى عن عان رضى الله عنه؛ كما 
صح ع صلى الله عليه وسلم فها رواه الشيخان وغيرهما عنالبراء غات ری اا 
آنه قال : ھک ف القَبْر يُشْهَدُ أن لا إلله إلا الله وأن محمدا رسو الله) فذلك 


قوله تعالى : ١‏ يكبت الله الدب ين منوا ِالْقَوْل الثابت» الآية . وعن أنس رضى الله عنه 
قال :قال سول الله صل الله عله وسلم ١إ‏ الم إا وضع ف بره وتو غلك اساب 4 


وإنه البسع قرع نعالهم إا انصرفوا أناه ملكان فيَْعِدَانه فيَقَولَانَ كَُ : ما کت تقول 
. ف هذا الرجل (١‏ محمد صلل لله غليه وسلم) فأمًا القن تروتء اليد أنه ملااك ررخرله., 


۹4 التفسير الوسيط 


ا تک کے ب 


يقال لَه : انر إل ميك من التار أبْدَلَكَ الله به مَفْعَدَا من الجنة نة راما ميا يفخ 


لَه من قَبْرِهِ لبه ؛ وَأما الکافر أو المنافق روه االو اول کا قول الا : 
20" 8 0100 و دع #الاساو ابر 


جا بت ولايد . ثم صرب بِمِطَرَقَةٍ من حَديدٍ ضربة بين أَذْنَبْهِ فيَصيح 
صَيْْحَة 0 إلا ين » . أخرجه الشيخان وغيرهما . 

روت لاني نه أن ككل ان سبحانه عن الكافرين الظالمين لأنفسهم فيخذلهم 
ولا يعينهم ؛ لإصراره, على الكفر والضلال . حيث بدلوا فطرة الله الى فطر الناس عليها : 
فلم مبتدوا إلى القول النابيت الذى بت الله به الممنين فى الدنيا والآخرة . 

ويجوز أن يكون العنى أنه تعالى يصرفهم عن الحجة يوم القيامة :فلا يستطيعون الدفاع 
عن كفره ومعاصيهم . والمقصود أنه لا حجة لهم على ما اقترفوه من الكفر واف 

( وبمل اله ما ياء ) : أى يفعل الله جلت حكمته ما يريد من تثبيت أهل الإمان 

ومثوبتهم » وخذلان أهل الكفر وعقامم » فله الحجة البالغة . وى إظهار الاسم الجليل ف 
الموضعين من الفخامة وتربية المهابة مالا يخى . 


<<< ODD ADD <> ODD DDD DDD DDD <DA DDO OND ODD rtm <> 


< 


هه و لم لصا ر ر رک بير م م ٤ص‏ > < > 3 > j‏ 

ا (* الم تر إلى ا دين بد أنعمت الله ES‏ فومهم 
م ردا ساسم ص صو ا ر صا ص تر ه 10 ْ 
۰ دار البوار 8 جهم ِلها وبتس الْقَرَار و وجعلوا 
رو ر اه 3 9 
aT aE‏ 
ار راوتا “امنوأ يقيموأ الصَلَوةَ وينفقوأ ا 
2 رھ > م م ص ر کرات 0 وو ا 
ممارزة را وعلاتية أن يانى يو فيه ر 
فنلهم سر من قبل ملا بيع ف 
ولا خلدل ”ي ) 
چ : E‏ 


0( ا9 :ولا تلوت » وقلبت الوأو ياء للا ز دو اج والمناسبة لماقبلها . 
. (0) الإنس والحن » والحكة فى عدم مباعهما الا متحان والابتلاء » إذ لوسمعا لكان الأمانا ررد 1 
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المفردات : ش 

( كفروا نعمة الله ) كر النعمة : جحدها . ( دار الْبَوَار ) : دار الهلاك . ويطلق 
البوار أيضًا على الكساد . 

( ويعس الْقَرَارٌ ) : وبئس المستقر . ( أَنْدَادًا ) : جمع ند وهو المثل والنظير . 

( مص ركم ) : مرجعكم ١.‏ لابَيْع فيه ) : لا فدية فيه . 

( ولا خلال ): الخال ماه الخالة ؤه الموادة . أو جمع خليل وهو الصديق » أو جمع 
خلة ٤‏ بصم الخاء وتشديد اللام مفتوحة : وهى الصداقة . 


ال م 


1 £ ي ر 2 2 ر و 1 دهء 
_ ( ألم تر إلى الذين بدلوا عة الله كفرا ): 


بين الله فى ختام الآيات السابقة حال المؤمنين » وحال الاين وأنه سبحانه يعبت 
المؤمنين نى الدنيا والآخرة » ويضل الظالمين بان يتخلى عنهم لإصرارهم على الكفر . ويفعل 
5 1 1 و 8 E‏ £ 
بكلا الفريقين ما يشاءمن تثبيت المؤمنينءوالتخلى عن هداية الظالمين» ومن ثواب الاولين » 
وعفات الا خرين.وجاءت هده الآية وما ببعدها انا لساب القن أدنت إل ضادل: الظالمييق 
| والخطاب فى قوله : « ألم تر » موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى كل من 
يصلح للخطاب مقصود سه التعجيب E‏ صنع الكفار من اقتراف الأباطيل الكثيرة »الى 
كان منجماتها جحد نع الله الظاهرة والباطنة . والمراد هم مشركو قريشفالاَية نزلت فيهم» ‏ 
.العنى : ألم تنظر إلى الذين بدلوا شكر نعمة الله عليهم . فجعلوا مكانه كفرًا عظيمًا فبدلا 
فق أن يشاك وک کی ایا ا كرا یھ اعرد أن ا شكر مھ كر ا 
: ل اق و 0 00 3 5 
بإهمالها . وعدم رعاية شاا فسلبوها وحرموا منها »وذلك ما حدث لأهل مكة . أسكنهم الله 
5-2 5 5 م 
حرمه الامن الذى يجى إليه ترات كل شىء وجعلهم قوام بيته . وشرفهم ببعثة محمد صلل 
1 ر ٤ yT‏ 5 1 
الله عليه وسام فكفروا بذلك » وأذوا النبى وأصحابه فاصامم القحط سبع سنين وعوقبوا 
£ 
بالقتل والاسر يوم بدر . 


41 التفبمر الو سيل 


ه ساس 


وألا َرْمَهِم ا البوَار ) : ى أنزلوا أهلهم.واللائذين هم دار الهلاك : عا قادوهم_ 
ل ان 5 
إليه من شرك وضلال : وعن ابن عباس أنهم قادة قريش : وعن عمر وعلى أنهم أشد قريش 
ا 

٠. ع‎ 8 0 . 0 : 1 5 6 5 5 

والتعبير عن الهلاك بالبوار مع أن أصله كما قال الراغب : فرط الكساد لانه يفضى 
إلى الفساد المؤدى إلى الهلاك . 

ول تتعرضى الآبة للنص على جلولهم أنفسهم دار البوار . لأن إحلال قومهم فيها فرع 
لحلولهم إذ هم رأس ) الشرك ودعاة الضلال ما قانتعال 41 شان فرعن : وقلع ll‏ 


قو 


يوم القَيامة ي فَأَوْرَدَهُم الثَادَ 1 . 


ثم بين الله دار البوار بعد إمامها فقال جل E‏ جَهدم يَصلوتَها )© أى أن دار 
الهلاك ھی جهم التى يدخلونها ويخلدون فيها . ولا ريب أن فى البيان بعد الإمام من التهويل 
اق ا ون تمي ان ق ر ارف كل مهت : 

) وشن الْقَرَار ) : أى بئس المقر جه الذى جعلوه مكانًا لقومهم كما لى فا له 
ما يضارعه فى أهواله ولا فما يذم به لسوء حاله » أو بشس القرار قرارهم فيها :وق التعبير 
بالفرار إشعار بن حلولهم فيها وصلييهم إياها على سبيل الدوام والاستمرار ) 


م ر 0 3 


كر شه رر 3 
م ( وَجَعْلوا لله له أندادا فيضلوا عن سبل ٠و٠‏ ) اة 


هذه الآية تعجيب مما افر قود کالی قبلها. حيث جعلوا لله الواحد الأحد الذى ليس كمثله 


يم . بوي 


وا 


شىء أنثالا فى التسمية وق العبادة . وهى الأصنام والأوثان . جعلوها آلهة ف اعتقادهم 
وحكمهم . ظ 

(لبُضِلُوا عن سِيلِهِ ) :أئ لإضلال قومهم .الذين يدينون بالولاءِ لهم - لإضلالهم. - عن 
سبيل الله وهو التوحيد ما زينوه لهم من شرك وافتراء ( قل ) : يا مجمد لبؤلاء. المشركين 
تهديدا لهم ووعيدا E‏ إل التّار ) ۰ 

أئ تمتعوا ا أن عليه من الشبهوات الى ا فيها ءومن جملتها تباذيل نعمة الله كفرًا ٠.‏ 
وإضلال. لأتباع ». وسمى عملهم :هذا تمتا تشبيها ! له النتهيات المعروفة کتلذذم 


بها . ثم بين سبحانه جزاءه الذى لا مفر منه > ولا محيص عنه: فقال تعالى : 
( قن مص رکم إل الثار ) :أى إن دمتم على ما أنتم عليه . من الاستجابة لداعى الشهوة » 
وداقع الانحراف . فان مآلكم إلى نار جهنم فيها مستق ركم اراک اطسو اليم 
بال شع »© وفيه من التهديد الشديد » والوعيد القوى مالا يوصف:. 

والمعنى تمتعوا ماش شعنم فلا أمل لكم ئی النجاة لأن مردكم» ومرجعكم إلى النار لا لشي سواها . 

. قل لَعبَادِى الَذِينَ آمَنُوا يُقيمُوا الصلآة . . . . ) الآية‎ ( "١ 

لما هدد الله کار ومن قن ا فبلا ت بداو ی دنا 20 
وأشركوا به تعالى ٠‏ واقترفوا كل منكر . أنزل هذه الآبة تكليقًا لنبيه صلى الله عليه وسام 
بان ينار عباده المومدين بأداء العبادة البدنية تامة كاملة » والإقبال على العيادة المالية. بنفوس 
راضية . 

والمعى : قل يا محمد لعبادى الذين استجابوا دعوة رهم فامئوا »قل لهم : أقيموا 
الصلاة وأدوها حق أدائها بر كالما وشروطها كن أوقاتها : وقل لهم أيضًا أدوا الزكاة وأنفقوا 
ما رزقكم الله على المحتاجين والمعوزين » فإن:المال مال الله فهو معطيه ومسبب أسبابه » وهو 
الذى يبسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر » وقد أبحنا لهم أن ينفقوا سرًا كما 
يعافزن 0 ووا کا بسو بو لارا 

والمراد حث المؤمنين على أداء عبادته البدنية والمالية شكرا » لنعمه الى تفضل بها عليهم. 

واعلم أن الأفضل فى إنفاق التطوع الإخفاء »وفى إنفاق الواجب الإعلان» وعلى العباد 
أن يسارعوا إلى امتشال ما أمروا به من إقامة الصلاة والإنفاق. ' 

( ين قبل أن اى يوم لايع فيه ولا خلال" ) : فإنه إذا جاء ذلك اليوم لايشمينى 
صرق دنياه » أن يتلاى. تقصيره هذاء أو يفتدى نفسه ا يكسبه من بيع أو شراء 
أو بشفاءة خليل » فإنه لا بيع فى هذا اليوم ولا شراء » ولا تنفع فيه شفاعة الأصدقاء 
والأخلاه إذا تی العبد ربه كافرًا » حيث « لا يمم مال ولا بَنُونَ إلا من آتى الله بِقَلْبٍ 
سَلِم 7 E‏ ي ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى « وما لأحلر عِنْدَهُ 
من نعمَة تَنجرَى إل بتعا وجه َه الأ وَلَسَرْفَ شان 

۲١-۱۹ الشعراء- مم (۲) سورة الیل من‎ )١( 
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المفردات : 
ا(رأنرل من السمّاء) : كل ماعلا الإنسان فأظله فهو سماء. وال ادبه هنا السحاب . 
( رِزْقا ( : مرزوقا مما يتطعم أو يشرب أؤيلبس أو ينتفع به . 
( وسخر لَكُم الْفذك : أى ر الْمَذ لفلك لإرادتكم . ) وَالْفلكَ ) :بسكون اللام ¢ 
السفينة . يستعل فى الواحد فيذكر » وف الجمع فيوّنث . 
(دَائِيَيْن ): فى حركة دائمة لايفتران . يقال دب فى عمله دأبا ويحرك جد فيه . 
( لاتخصُومًا ): لاتقدرون على حصرها وعدها. والإحصاة. #.ق الأصل : العد بالحصى » 
ثم أطلق على الْعدٌّ مطلقا . 
(ظلُوم 0 : ظالم شديد الظلم يقال :ظلم» عست د باب ضرب فهو ظالم وظلوم . 


والظلم : وضع الثىء فى غير محله . 
(عَفار) : جاحد النعمة . يقال كفر النعمة وكفر . بالنعمة جحدها . 


سورة ابراهيم ش 4۹4 
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9" لاله الذى خلق السموات والارض وأنزل من السماء ما . ... ) الآية . 


لا ذكر الله أحوال الكافرين المعاندين الذين جحدوا نعمة » بالكفر بوحدانيته » والإشراك 
فى عبادته »؛ وتكذيب رسوله » وأتبع ذلك أمر الؤمنين بطاعته البدنية وامالية » شكرا 
له على نعمه .لما ذكر ذلك جاء بهذه الآية وما بعدها ليوجه عباده إلى أدلة القدرة 2 
الماثلة فى الآّفاق. وی ذ کرم بالنعم العظيمة ال يتقلبون £ أعطافها..' حثًا للمؤمنين على 
الزيد من شكرها » وتقريعا للكافرين الجاحدين لها »وقد بدئت هذه الآية بافظ 
الجلالة وأخبر عنه بالامم الموصول بسبع جمل © تبرز أدلة باهرة على قدرة الله 
. تعالى ووحدانيته . فهو وحده الذى حخلق السموات » وأبدع صنعها على غير مثال 
٠‏ سبق » وأوجد فيها الأجرام العلوية من نجوم وكواكب » وخلق كذلك الأرض ومافيها 
من أنواع المخلوقات . 
(وأنرل من السمّاءمَاء فار ج به من الَّمَرَاتٍ رِرْقًا لَّكُمْ) : المراد من السناء هنا السحاب » أى 
أنزل من السحاب نوعا خاصا مناماء وهو المطر » فأخرجبه أزواجا أى انوا عا مزنبات شتی »حرج 
به زروعا وثمارًا مختلفة الألوان والأحجام والطعوم والمنافع . وجعلها رزقًا لكم تعيشون به . 
مطعومًا كان أو ملبوسا أو غير ذلك . 


ا ل الأفلك لتجرى فى الْبَحْرِ يمره :3 أى ذذَّلَ لكم السفن لتجرى. قى البحر 
عشيئته »وذلك بأن أقد ركم على صنع السفن ويسر لكم استعمالها . فجرت على وجه الاء فى 
البحر مذللة خاضحة لإرادتكم بأمره : أئ عشيئتهالتى ارتبط ہا كل شىء ى الوجود » فتسيير 
الآلات ليس بمعزل من توفيق الله ومدده . 

) وَسْخْر نكم الْأنْهارَ © + أى ذللها لكم حيث تشربون منها وتسقون زروعكم وجناتكم 
احرابيكم: وتشقون منها جداول تسيرونها وفق إرادتكم . ` 
98 ( وَسَحْرَ لَكُمْ الشمْس وَالْفَمْرَ دائبین ) : أى أنه تعالى يذللهما ليلا ونهارًا لايفتران 
عن حر كتهما وإصلاحهما لما ارتبط ما صلاحه من الموجودات وفق تقدير الله. وهما لايلتقيان 
إلى قيام الساعة . « لا الشنش يَنْبَى له أن تئر افر » . ظ 


QA“ +»‏ التفسير الو سبط 


( وَسَحْرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنّهَارَ ) : فهما يتتابعان فيكم ويتعاقبان علنتخذوا من النهار معاضًا 
فتبتغوا فيه من فضله »ومن الليل سكنًا تستعيدون به قوتكم ونشاطكمء وما يم عقد مما رکم 
وإنضاجها واختلاف الفصول بما يكون فيه صلاح أم ركم واستقامة شنكم وما به تتنوع أصناف 
زروعكم وتتعدد أجناس ثماركم » إلى غير ذلك من النعم الجليلة كالاهتداء ما فى ظلمات 
الو وك 

4" ( وآتاکم من کل ما سَأَلْيَمُوهُ ): أى تفضل عليكم فأعطاكم من كل مسثوك 
ال شيثًا اقتضته مشيئته التابعة للحكمة والمصلحة »كما ف قوله :« مَنْ كان يريد الْعَاجِلّة 
عَكْلَنا له فيها نا تنا ر 

أو أعطاكم من كل ما سالتموه وما لم تسألوه- فحذف الثانى لدلالة الأول عليه » ونظيره : 
« سرابيل تَقِيكُم الحر ET‏ 

ويجوز أن يكون المعنى أنه تعالى أمدكم ما تحتاجون إليه فى جميعشثونكم» من كل ما هو 
جدير بسؤالكم »سواءٌ أسألتموه آم لم تسألوه . وى هذه الحياة أشياء كثيرة لازال يجهلها 
الإنسان وهى مُعَدَةَ له »ومتى حان وقت إبرازها كشف الله له عنها » بما أمده به من عمق ف العلم 
وقوة فى العقل وتوفر على البحث » أو عن طريق‌الصدفة » وقرىء بتنوين كل : والمعنى على 
هذه القراءة وأعطاكم من كل شىء :ما سألدموه ‏ على أن (ما ) نافيه - أى من كل شىه 
حال كونكم غير سائليه . 

( وَإِن 0 نة الله لَاتَخْصُومًا ) : ای أن نعم الله عليكم كثيرة متعددة » فيإن حاولم 
إحصاءها ولو إجمالا فإنكم لن تطيقوه ء لأا لا يلم بها الحصر ولا يحيط بها العد فهلا استحتتم 
بها على الطاعة . وشكر النعمة وعدم الإشراك به فى العبادة . 


ع هي ا سم 


( إِنّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومُ كمَارٌ ) : المراد من الإنسان الجنس ومن الكفر كفر النعمة 
بالتقصير فى شكرها . | 

والعنى : أن الإنسان لا يقدر نعم الله عليه وهى لاتحصى » فتراه عظم الظلم لنفسه » 
شديد الكفران لنعم ربه » فهو دائم الانتفاع با » والتقصير فى أداء شكرها > ووضعها فى 
ر > ولو أنصف نفسه وقرف ق زيه لاستتدام شكره » والوفاء بحقه جل وعلا . 
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( اليلد ) : مكة المكرمة ٠‏ ( اجى ) : أبعذق ...يقال تلت الرجل ال تن ات 
نصر . أبعدته عنه » وجنبّته بالتشديد مبالغة .( پوّاد ) :الوادى كل منفرج بين جبال: 
وآكام يكون منفدًا للسیل . والراد به هنا ها بحيط بالبيك E‏ 
س إليهم شو RE‏ : هوى إليه هوی هويا ب بضم الهاء إذا ا ق السو 
( ما نَحْفِى ) : ما نضمر ونستر. يقال : أخفيت الشى* سترته . وخفِى الشىء استتر 
أو ظهر ضد . ( وما نُعْلِنْ) : وما نظهر. يقال عَلّنَ الأَْرَ من باب قعد ظهر» وأعلنته ؛ أظهرته . 


التفسير 
۴( وَإِذْ قال برام رب اجْعَلَّ هَذَا الْبََدَ آنا ) : 
هذه اة ومنعدها بذكو اله فيا ننه هيدا صلى. الله عليه وسلم مماوقع من مخالفة 
قريش لوصايا أَبى الأنبياء إبراهم عليه السلام ٠‏ تأكيدًا لا سبقمن تعجيبه صلوات الله 
وسلامه عليه من أحوالهم ؛ وتماديهم فى الطغيان لاال : واذكر أا الننبى وقت قول 


o۰۲‏ : التفسمير الو سيط 


إبراهيم لربه » بعد أن سکن إسراعيل وأمه وادى مكة , رب اجعل هذا ابد متا » : أى يا إلهى 
الذى أ جل کا روا افا و امن انح يارد آهل على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 

( وَاجْمْبْنَى و 5 أن تَعْبُدَ الْأصْنَامُ) : أى أبعدنى وذريتى عن عبادة الأصنام »والمراد 
ثبعنا على ما نحن عليه من البعد عن عبادتما »و نما سأل إبراهم هذالنفسه مع أن الأنبياء 
جميعاً معصومون من الشرك للإيذان بأن العصمة بفضل الله ومعونته وتوفيقه »كما أن فيه 
هضماً لنفسة واعترافاً بحاجته إلى فضل ربه فى كل أمر ءوالمراد من بنيه من اتبعه فى 
شريعته من ذريته بدليل قوله تعالى : « قَمَنْ تبي ِن نى » فكأنه لا يعتبر من 
ذريته من لم يتبعه » وعلى هذا تكون دعوته مستجابة تمامأحسب نيته » ويؤّكد هذا المعنى 

E _ 59‏ زرك 

ما جاء فى سورة البقرة من قوله تعالى : « قال إنى جاعلك للناس إمَّاماً قال ومن ذريقى 
قال لا بال عَهُدى الظالِمين ۲ | 

کا( رب إنهن اضللن كيرا من الثلين .+ 

لا كانت الأصنام سبباً للإضلال أسند إليهأ الإضلال مجارّاء لأنبن جماذ فلا يعقل 
منهن ذلك على الحقيقة . 

وجملة : : « إِنهْنَ أن كبيرا من الاس 4 E i Ci‏ ق » وهو قوله : 
« واجتبئى ونی ند الأصْنَامَ ».و صدر هذا التعليلبقوله رب( » إظهارا للاعتناء به » ورغبة 
ااا سوال - : وأبعدنی وذريتی عن أن نعيد الأصنام يارب لانن تسببن فى إضلال 
كثير من الناس » بنصبها شر كاء لله فى العبادة ومشاهدة الأبناء تلاباء فى تقديسهم لها » فكان . 
ذلك مغرياً لهم بعبادتهاء ثم إن إبراهيم عليه السلام أدرك بفطرته أن بنيه سوف ينقسمون 
بعده إلى موحدين ومشر كين عفلذلك أظهر لربه أنه لايستحق الانتساب إليه إلا من اتبعه 
| فى ديئه دون من عصاه » وذلك ما حكاه الله بقوله : 


و رم يې ر رور غوسي 


م یکی يهن وتن فى فود د . ) : 
: ومن عصانى بإعراضه عن التوحيد الذى أدعو إليه» وإصراره على : 


. ٠١٤ سورةالبقرةمن الآية‎ )١( ٠ 
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( فَإِنْكَ غور زرحم ) : أى فإنك أهل للغفران الشامل والرحمة الواسعة » 
ومن كان كذلك فإنه يغفر لأمثالهم ويرحمهم > فان قيل : إن من ذريته من عصاه بالإشراك 
بالله » فكيف يدعو له با مغفرة والرحمة » فالجواب أنه دعا هذا الدعاء الشامل قبل أن يعرف 

. أن الله لا يغفر أن يشرك به > أو أنه قيكه فى نفسه بالتوبة من الشرك؛ فكأنه قال 
فإنك غفور رحم لمن تاب منهم قبل موته » وقال مقاتل وابن حَبّان :ومن عصالی » 
فها دون الشرك فإنك غفور رحم . 

۷( ربتا ئی سكنت من خُريَتِى يواد عير ذى ززع عند بيك الْمُحَرّم_) 

الملقصودٍ من ذريته نى الآية ابنهالبكر إسماعيل الذى ولد له فى شيخوخته من أَمَيهِ . 
١‏ هاجر الى وهبها ملك مصر لزوجته سارة > فوهبتها له . 

ظ وكانت سازة عقيما زمنا طويلا » فلما ولدت هاجر الى كانت جاريتها » حدث 
نى نفسها ما يحدث للنساء من الغيرة » فناشدته أن يخرجهما من عندهاء فذهب بمماإلى 
أرض مكة » ووضعهما هناك › حيث لا يوجد زرع ولا ماك ولا أحد يقم بتلك الأرض 
الموحشة »© ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قفل إبراهم عليه السلام 
راجعاً 'ء فتبعته أم إسماعيل ٠‏ فقالت : ياإبراهيم أين تذهب وتتركنا ذا الوادى الذى 
لين فيه ولا شى» ولال يجبها قالت له : الله أمرك مبذا ؟ قال: نعم » قالت: إذن 
لا يضيعنا ؛ ثم رجعت . ش 

وانطلق إبراهم عليه السلام . »حتى إذا كان عند الثنية - حيث لا يريانه ا 
الت ره وكا دراك رتفا من الأر طون ا ثم دعا رافعاً يديه فقال : 
درب إفى أسكنت من ذريتى » إل قوله ‏ لعلهم يشكرون | ».وقد آثر عليه السلام ف نداء ربه 
صيغة الجماعة بقوله ٠.‏ بنا » لتقدم ذكره وذكر بنيه » والتعرض لوصف زبوبيقه لهم 
أدخل فى القبول وإجابة المطلوب . 

وال : ربنا إنى أسكنت بعض ذريتى بواد لا ماء به ولازرع »عند اکان لدی أعددئه 
٠‏ لبيتك المحرم امع أن هذا المكان غير صالح للسكنى لفقد الماء والرَرّع وقد أقدمت على ذلك 
. استجابة لأمرك > وتقربا ليك ءوثفة بأنك سترعى ذريتى بعد أن لجأت إلى جواركالكريم. 


)١(‏ القصة رواها البخارى مطولة فار جع إليهإنشئت.. 


8ش التفسير الوسيط 


وإضافة 'البيت إلى الله تحالى لأنه. لا ملكه غيره » ولا يْصل نحوه إلى سواه » ووصف 
البيت با محرم للإيذان بعزة الملجإء وعصمته عن المكاره » حيث حرم التعرض له والتهاون به . ٠‏ 
( ربا لِيُقِيمُوا الصلَاةَ ):ق. هذه الجملة تعليل لإسكان بعض ذريته فى هذه البقعة 
الجرداة المجاورة للبيت الحرام 5 
والمعنى : ياربنا ما أسكنت بعض ذریتی ذا الوادى البلقع الخالى من كلمرتزق ' 
إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ٠»‏ ويعمروه بالذكر والعبادة ؛ والتعبير بصيغة الجمع 
فى قوله : ( اما الصا »: > مع أنه لا يوجد من ذريته سوى إسماعيل يؤذن بان الله 
تعالى أعلمّه أن ولده إمماعيل ٠‏ سيعيش وتكون له ذرية كثيرة» وسيكون رسولا إليهم 
ليقيموا الصلاة على شريعته . 
( كَاجْمَلَ أَفْيدَةَ من الثاين تهوى إِلَيْهِمْ ) : 
. . 9 4 
أى فاجعل قلوبا من قلوب الناس تسرع إليهم شوقاً وودا ليساكنوهم ويعيشوا معهم > 
1 وأوك آثار- هذه الدعوة أنه تعالى أنبع ماع زمزم » ومرت رفقة من جرهم تريد الشام > فرأوا 
الطير تحوم على الجبل ٠‏ فقالوا إن هذا الطائر لعائف على الماء » فأشرفوا » فإذا هربِهَاجَرٌ > 
فقالوا إن شفت كنا معك وآنسناك . 


رد و 7 مرکو م 


) واززقهم من ارات لعلهم بَشْكُرُونَ) : فاستجاب الله دعاءه » ورزق ذريته وکل من 
. انحاز إليهم عا أنبت لهم من أشجار الفاكهة المختلفة بقرى قريبة كالطائف »› أو مايجلب 
إلبهم من الأمصار والأقطار الشاسعة من. مختلف القواكه والدمار »حى أصبحت لديهم 
كثيرة موفورة » يجتمع منها عنده, الأنواع المتعددة فى اليوم الواحد» وق ذلك يقول الله تعالى : 

داكن لك لقا عن ادن نج إن لتر كر قوب A‏ 

وهذا من فضیل الله وكرمه » ليكون عونا على عبادته والرغبة فى البقاء فق اة من 
وليجعل من موطنهم القفر ومنزلهم الموحش . مطمح الأنظار ومحط الرحال . وهى 
لذلك تستوجب منهم أداء مراسم . العبودية تامة كاملة شكرا له تعالى وثناء عليه . 
8" ( ربا إِنَكَ تَعلّم مَا نَخْفِى وما َعْلنْ . . . ) الآية . 

کزز إبراهم نداة ربه للمبالغة فى الضراعة . 


)١(‏ سورة القصص » منالآية : باه 


سورة أبراهيم م.ه 


والمعنى : ياربنا إنك تعلم كل أحوالنا » لايخى عليك شئ منها . فتعلم مانخفيه ونستره 
ومانعلنه ونظهره فكل ذلك عندك فى العلم سواء . ظ 

وقال ابن عباس ومقاتل فى تفسير هذه الجملة : تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من 
الوجد بإسماعيل وأمه > حيث أسكنتهما بواد غير ذى زرع . 

٠‏ ولكن حمل الآية على عموم أحوالهم أولى» ويل فيه مايتعلق بإسماعيل وأمه » وقدم 
نخى على نعلن نى الذكر ء لأن مرتبة الإسرار متقدمة على مرتبة الإعلان »فما من شىء أظهر 
إلا كان قبل ذلك فى طى الكتمان » وبعد أن اعترف إبراهم لربه بأنه سبحانه يعلم 
ما يخفيه وما يعلنه هو وذريته » أقرٌ لربه بعلمه بكل مافى الكون حيث قال : 

( وما فى عل اله من شىء فى الارن ولا فى السا ا 
عليه فى مماواته وأرضه شىء من الذرات والأجزاء والأوصاف والأعراض ٠:‏ > وما ييصلح 
ذلك ومايفسده > وما 55 ومايفنيه ٠:‏ وکل شىء عنده عقدار عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال ٠‏ . 00 

ويقصد إبراهم عليه السلام بقوله :« وما يخفى على الله من شىء» إلخ أداء حق ربه عليه » 
وتعليم ذريته مايجب عليهم درا که من شئون رېم › ليخاقوه ی سرهم وعلنهم . 

ررر ان تکون هذه الجملة من قوله تعالى » إجابة منه لإبراهم حين قال: ١‏ رَبِّنَ 
نك تلم ما تحن ا ا ا لشهادته » وتوسيعا لدائرة علمه جل 
وعلا تعلما لعباده . 


EZ 


N Os 


ى رب تاونقل ل ll‏ 


م 


۱ م > م رور رو بير 


وللمۇمنين يوم يقوم لساب (GD‏ 


ل التفسير الوسيط 


الفردات : 
( وهب إلى على الكبر ( : رزقنى مع تقدى فى السن . 

( نك عع الدُعاء ) : أى إنك مجيب دعاء من دعاك .. 

التفسير 

4+ ( الْحَمْدُ لله الى وخب لى على الْكبَر إِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ . . . ) الآية . 

أ الدناء می على الله شكرًا له حيث متحتى مع كبر سنى ويأى من الولد - متحى ‏ 
إمماعيل وإسحاق . وقال ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة » وإسحاق 
وهو ابن مائة واثنتى عشرة سنة ٠.‏ 

) 5 ع لَسَدِيعٌ الدّعَاء ): المقصود من سماع الدعاء قبوله وإجابته » أى إن نرف 
ومالك أمرى لستجيب دعاء ص نين غا ارفك اتاب دعائى فما سألته من الولد . 

200 ا مُقِيم. الصلاَة ومن ذريتى . .): أى وفقنى إلى دوام .المحافظة - 
عليها والخشوع فيها + وإقامة حدودها واجعل من ذريتى من خا رق خض الغ معن 
ذريكة العامة من جهة لله تعال أن بعضا منهم لايكون مقيا للصلاةء بأن يكون كافرا 
أومؤمنا لايؤدىالصلاة » ويجوزأن يكون قد علم من استقرائه عادة الله فى لام السابقة أن 
.يكون فى ذريته من لايقيمها › وهذا كقوله تعالى:« ربن وَاجْعَلَنًا مل لَك ومن 


ول ممه سس م سم 


ذريتنا أمة مسلمة لك » 
را ول داق أ 58 بتحقيق ماطلبته من الأدعية السابقة 

4١‏ (رَبْنَا اغْفِرْلي ولوَالدَى ....) :عا أن إبراهم لايرتكب ذنبا كشأن سی ای 
فيكون معنى هذه الجملة »ربنا تجاوز عما فرط منىمن ترك الأؤْلى فى أعمالىالدينية وغيرها 
مالايسلم مه البشر . واغفز رالد . وكان ذلك الاستغفار منه لهما قبل أن يثبت عنده 
أنبما عدوان لله » وقال القشيرى : ولا يبعد أنتكون ا لأن الله ذ كر ره ف استغفاره لأبيه 
دون ا . فقال تعلق 0 وما گان استغفار ارادم لأ إل عن معد وعدم الود 
لما بين له أنه علو لله برا م مئه إن براحم لاوا ی . وزوى عن الحسن: : أيضا أن. 
أمه ل اك يرهم علية السلام ا ۶ه بقوله : 


(1) سورة ة التوية )١14(‏ 


ره وم هم 


(وَلِلْمومنِِنَ يوم 1 الْحِسَابُ ): أى واغفر للمؤمئين جميعا من ذريى وغيرهم حينا 
يقومون للحساب والجزاء يوم القيامة 2 وتلك دعوة وشفاعة . مله للمؤمنين المذنبين نرجو 


أن يعتيلها ال مت 


( ولا سی آله غلا عَم ْمل لطَلمُونَ مايرم 


> كه م عي 


ليم تَنْخَصٌ فيه الأبصدر © مُمْطمِينَ مُفْنعى دسو 


ر 


: م2 راع 2 sf‏ رورو 


م 


الاير 50 ا 


د س سی و 


(تَشْخَص فيه الْأَبْصَارٌ ) : تكون فيه أبصار أهل الوقف مفتوحة لاتَطرف . . تقال 
شخص البصر إذا ارتفع » ويتعدى بنفسه » فيقال شخض الرجل. بصره . إذا فح عيقييه ' 
لايطرف . (مُهطعينَ ) : مسرعين» من أهطع فى عَدُوه إذا أسرع ٠‏ 
مُمَنِعى رتوسهم) : رافعيها من إدامة النظر لاياتفتون الاته» يقال أفنع 5 رفعه. 
( رتد الهم طَرْفُهُمْ ) : الطرف ؛ العين ولايجمع لأنه فى الأصل مصدر وراد 
لاترجع إليهم أجفانهم الى تحتها:العيون بل تظلٍ مفتوحة . 


( وَآدْيِدتُهُحْ هَرَاكُ ): أى وقلوم خالية لأيشغلها منوى الخوف . 


النة 5 
| 4 دولا تخسن الله الا عما يعمل الطَليمُوَ . . .) الآية + 
الخطاب فى هذه الآبة لنب ضل الله عليه وسلم. . واللراذ منه تشبيته على ما كان عليه من 
علمه أنه تعاى ليس غافلا عما يعمله الشركون الظالون » كما أن فيه تسلية للرسول عما.. 


ايفعلونه : : ما يشعر به .من الوعيد. لهم والوعد له. . 


۰۸ ْ التفسير الوسيط 


ومني : ولاتحسين أا الرسول أنه تعالى فى إمهالهم وتأخير عذاهم غافلعما يعمل 
الظامون » فإنه سبحانه لاتخى عليه منهم خافية . 


أو لاتحسبن الله يترك عقابم لِلطْفِهِ وكرمه . بل هو معاقبهم على القليل والكثير . 
وعن ابن عَييْنَةَ أن هذا تسلية للمظلوم وتهديد للظالم » وروى نحو هذا عن ميمون بن مهران 
والمراد بالظالمين. على. هذا جنس الظالين وأهل مكة داخلون فى الحكم دخولا أوليا 


oA ©‏ امه 


(إنحا يُوَحْرُمُم لِيَوْم تشْحَصٌ فيه الْأَنْصَارٌ ) : هذا النص الكريم استئناف وقع تعليلا 
للنهى السابق وهو لاسن الله عَافلا عَم الظالمون ».وإيقاع التأخير عليهم مع أن 
اللآخر عقاهم لتهويل الخطب وتفظيح الخال © ببيان آم متوجهوث إلى العذاب: موقوقون 
عليه رغما عنهم » وللدلالة على أن حقهم من العذاب هو الاستمصال فلا يبنى منهم فى الوجود 
عين ولا أثر» وهذا الدأخير ليوم هائل لاتغمض فيه أبصار آهل الموقف لهول مايرونه فى 
ذلك اليوم من شدائد » بل تبتى مفتوحة لاتقحرك أجفانها ولاحَدَقاتها » قال ابن عباس : 


تشخص أبضار الخلائق يومف لشدة الحيرة » أئ بى مفتوحة لاتطرف . 


۳ - (مهطعين مقنجى رعوسهم ...0 هؤلاء الظالمون يقبلون على الداعى يوم القيامة 
هسر عين إليه تتعلق به أبصارهم لاتتحول عنه ولايطرفون هيبة وخوفا . 


(مُفِْى رُغويهم ) : ى رافعيها مع إدامة النظر إلى مابين أيديهم . 
رو ته و ەر £ ۴ 
(لايرتد إليهم طرفهم ) : أى لايرجع إليهم نظرهم لينظروا إلى أنفسهم فضلا عن 
النظر إلى شىء آخر . بل يبقون مبهوتين حائرين . 


عه ق 


(وَأفْيَتَهُمْ مَوَاء) : أى. قلو مم خاوية خالية ليس فيها فهم ولاعقل» لفط الحيرة 
والدهشة »كقولكق البيت الذى ليس فيه شىء إنما هو هواك. وهذا المعنى قاله ابن عباس وغيره 


ويجوز أن يكون المراد أن عقولهم خرجت رعبا وهلعا كاتا هواءٌ . 


Î e hs e a و‎ 


oOo 


ا 


De gig < <<. 


5 2*0 


ار اھ سه ومح ر س 2 اسم م 
تكونوا َقَسَممٌ من قبل مالكم ين رَوَالٍ ي ركم 
e 2 ١‏ فَعَلّنَا 5 


فى مُسنكن الَذينَ موا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنايهم 


مر ص وم اسم و كود 1 لاه مير دج ا م 7 2 
وضربنا نكم الْأمْثَالَ ي وقد دروا مكرهم وعند آللہ 


راج بر بر هي سم 


مكرهم ون کان مكرهم لترو مته بال چې ) 


DDDDODDTDDDSOSD‏ أ و م 


را o‏ ا 2 


( وأنذر : وخوف .( يوم ات الات : يوم القيامة . 
اا اك أجل قربي + أا ول انيا وأمهلنا إل أجل قرب : 
( مالم من وال ) : أى مالکم من بعث ونشور . 

التفسير 


1 £ 2 روس 8 2 00 و 1 : 1 
5- ( وأنذرر الناس يوم يأتيهم الْعَدَابِ . .): هذا خطاب من الله لرسوله ضلى 
للد عليه و وهر له بإنذار الناس » والمراد . مهم الكفار ا معبر عنهم بالظالين فى قوله تعالى : 


ا 


ره د 


د ولا ا لبي عَافلاً عَمَا 1 الظالِمون 6 . وقال الجبائى وو مسلم :المراد بالناس 
عايشمل وفك الظالمين وغيرهم من الكلفين .والإنذار :كما يكون للكفار يكون لغيرهم 
كما ی قوله سبحانه : ( 7 تنذر من اتبع الک 6 :وإتيان العذاب يعمالفريقين من 
حيث كونب.! فى الموقف إن كان لحوقه بالكفاز خاصة ‏ أنذرهم ‏ : 

يوم ايهم العداب» . أى خوفهم ذلك اليوم المعهود وهو يوم القيامة الذى وصف 
عا يذهب الألباب » ليقع فيه“ من أهوال تجغل الولدان شيبا . 


2 : التفسير الوسيط 


( قرول الین لرا را أخرا إل أجل فرب )© أ بسر هنهم بعد ازل 
فى ذلك اليوم » والعدول عن لفظ - فيقولون إلى ما فى النظم الكريم ل اط ل ب“ 
وأنه سبب ماينالهم من شدة ونكال » وفى قولهم ( رَبنًا أخرْنًا) إلخ إشارة إلى ندمهم وعجزهم عن 
الاك تقال الاك جامد + إن طبرا الإمهال: والرة إن اليا ترج إن بان 
التكليف» وقد طلبوه إلى أمد من الزمن قريب حين ظهر لهم الحق . ليعملوا فيه مايرضيه 
جل ان وسجلوا ذلك على أنفسهم فقالوا اي دَعْوَتَكَ ): إلى الإسلام بتوحيدك > 
واتباع تمالم دينك » .وذلك ها صرحوا به ى قولهم + ( قبح الل ٠)‏ فيما اموا به 
مبشرين ومنذرين » أى نتدارك ما فرطنا فيه بإعراضنا. عن إجابة ع واتباع الرسل » 


وجى بلفظ الا لان الحديث عن يوم القيامة الذى » يجح الراسل رانم 


لا کان 5 الین الكذب لقره موأ يقولوا مالا يفعلون لين الله. تعالى : ' 
( أَوَلَم تکونوا اس من قبل لكر زَوَالِ) : أى فيقال لهم ردا على قولم توبيخا. 
لهم وتبکیتاء وبعٹا على اا واا و لم تكونوا فى الدنيا تحلفون بالشتتكم أنكم 
لانزولون ولانتحولون من قبوركم إلى دار. أخرى » وأنه لامعاد ولاجزاء - كما أخبر 


عتهم الله سبحانه وتعالميقوله : ‹ :وأقسموا بال جهد أَيْمانِهِم لإاتبعث الله ٠‏ من يموت . بلى 


EO 


. (وسکتتم فى مساكن. الَنِينَ ظلموا أِنْفْسَهُمْ . ...):أى وأقمتم فى مساكن‎ -٥ 
انين ظلموا أنفسهم من الكافرين المهلكين قبلكم » وكنتم فيها سائرين سيرتهم فى الظلم‎ 
. بالكفر واقتراف المعاصى » وليس لكم فيهم معتبر ولافما أوقعناه نم مزدجر‎ 

وبين کم كيف فَعَلْنًا بهم) :أى ظهرلكم : مشا هدة الآثار الباقية منديارهم الى أبيدت ظ 

وأصتجحت اق | بعدعين »وبتوا اتر أخبار مور لكم_ماصنعناه بهم منتدميروإهلاكبسببمااقتر فوا 
من ظلم وإفساد .| ( ورتا کم لمان ١‏ : أى بيت بكر ل التتريل ع ا 


صورة أبراهيم | أله 


الأنبياء أحوالهم جميعها : ما فعلوه وماقعل مهم .من الأمور الي ھی فى الغرابة كالأمثال 
المضروبة : لتكون لكم فيها عظة وعبرة . بقياس أعمالكم على أعمالهم» ومآلكمعلى ال 
فترتدعوا عما أن فيه من الشرك والضلال طلبا للنجاة ». أوبينا لكم أنكم مثلهم فى الكفر.. 
اناق العذاب » 'وتكون الأمثال على هذا جمع مل بمعنى الشبيه ا 


4 وقد مَكَوُوا مَكْرَهُ . . . ): أى فعلنا ہم مافعلنا والحال آنہم مكروا مكرهم البالغ 
الذى اسننقدوا فيه طاقتهم » وبذلوا فى تدبيره كل مجهود لهم › سعيا فى إبطال الق 
وتقرير الباطل » وقد جاوزوا بمكرهم كل حد . وق هذا إشارة إلى تمام استحقاقهم 
مافعل بهم . 


(وَعِنْدَ الله مَكْرَهُم ) : أى وعثده عَلّمْ مكرهم الذى يهلكهمبه . أوعنده جزاء مكرهم الذى 
نعلوه » وتسمية عقامم مكرا لكونه فق مقابلة مكرهم وجودا وذكرا ويسمى هذا مشاكلة 4, 
اصطلاح علماء البلاغة » أو لكونه فى صورة المكر لوقوعه من حيث لايشعرون . 

(وَإن ان مرم لَِرُولَ نة الل ) : أى وإن كان مكرحم فى غاية القوة ومنتهى 
الشدة » بحيث يكون معدا لإزالة الجبال عن مقارها » وهى الى جعلها الله للأرض أوتادا تحفظ 
توازنها وتضمن سلامتها . والمراد أن الله مجازيهم:على مكرهم ومبطل أثره . وإن' كانت تزول 
منه الجبال . وذلك إشارة إلى موؤّاخنتهم على أى حال » وعدم التفاوت بين كون مكرم 
ضعيفا أو-قويا . ) ظ 

وعن الخسن وجماغة:آن وإن » نافية . واللام لتأكيدها كما فى قوله تعالى + وَوَمَاكَانَ 
٠‏ اله لِيُعَنبَهُمْ ».والمعنى على هذا :وروا مَكْرَكُمْ وعند الله جزاء مکرهم‌والحال أنه ماکان ل 
أن وخر عيذ الله ای يؤول مته ماهو كالجيال ف الرسوخ من آيات الله وشرائعه ومعجزاته | 


على أيدى الرسل السابقين عليهم السلام "' 


)00 قالواويؤيد هذا المعنىقراءة أبن يمسعود 0 امه ولت پال » لدت فها 5 النافية مكان(إن) . 
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م مم 
الفسردات : , 

(بَرَزُوا ): خرجوا من قبورهم ( ريق المقرنون؛المجموعون بعضهم مع بعض ۴ 
كَرَن »وهو الحبل الذى يربط به . (الأَصْفَادٍ ) : القيود والأغلال وهو جمع صفّد أو صَمَدٌ 
قيد يوضع فى الرجل . والغْلُ : قيد تضم به اليد إلى العنق وقد يقصر على العنق " 
(مَرَبِيلُهِهٌ ) : جمع سربال »؛ وهو القميص .(قَطِرَانِ) : القطران؛ سائل أسود تطلى به 
الإبل الجربى . ( تَعْتَى وجُوههم الَارٌ ) : تعلوها وتحيط عا . 


التغمسر 


يما 


و سير ( 


( قلا تحسبن الله ملف وعده رسله . :إن كان الخطاب للر سول فمعناه 
دم على ماأنت عليه من الثقة بصدق وعد الله “وإنكان لكل مكلف فهو للتحذير والإرشاد »أى 
٠‏ فلانظن أنه سبحانه مخلف وعده لرسله بتعذيب الظالين فى مثل قوله : 
اله الله غَافلاٌ 41 إلى آخر انات 
واقتران النهى هنا بالفاء يشير إلى تركبه على ماسبق.» وكأنه قيل خطابا لارسول : 


١ » ومنهقو له تعالى : وإذ الأغلا ل فى أعناقهم‎ )١( 


وإذا كان الله قد أمرك أن تنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويكون من أمر الظالين فيه 
ماتقدم بيانه »فدم علىما أنت عليه من كمالالثقة بالل . واليقين بإنجاز وعدهالذى وعدهر سله. 

(إِنَ الله عزیز 1 اتقام ) : أى أنه جل شأنه غالب لايغالَّب » قادر يفعل مايريد » 
فينتقم لأرياته بتي أعداتهب والجلة لايل وتمليل ي النائق وهو قر سجاه 2 
قلا تحسبن ؛ . والتعرض لوصف العزة والاننقام يوّكد عدم إخلاف وعده رسله بتعليب 
الظالمين جزاء ما اقترفوا من إفك وطغيان » وق 0 قريش . 

۸ (يَوْم مدل الْأَرضٍ فير ر الأَرْضٍ الراك .....): أى أن الله ينتقم من 
الظالمين بتعذيبهم يوم تبدل الأرض غير الأرض 5 ) 

واعلم أن التبديل قد يكون فى الذات وقد يكون ف الصفات »والآية ليست نصاف 
أذ الوجهين » والله أعلم كيف يتم هذا التبديل . | 

را لله الواحد القهار ): أى وخرج الخلائق من قبورهم ؛ أو الظالمونالمدلول 
عليهم ما سبق ؛ أو المراد ظهورهم بأعمالهم النى عملوهاسرا وزعموا أنها لاتظهر» وعبر 
عن البروز بصيخة الاضى لتحقق الوقوع .لاه لامناص لهم من لقاء الله الواحد الغالب 
عل آمرة ” الفغال يويك ٠‏ لحاسبتهم على على أعمالهم ٠»‏ ومجازاتهم عليها » وق وصفه 


سبحانه بالوحدانية والقهر اعارا عنده على خطر عظم > وإيذان بتحقق تى العذاب الور 
84 (وتَرَى المجرمين ومذ : أى' 0 الكافرين يوم تبدل الأرض 


. م0 ر ا ° و م عو 5 
فس ار رالات( يدن ف اش ) :أى مجموعا بعضهم مع بعض ف 
قرن » وهو الوثاق الذى یربط به ويضم كل امرئ لمشاركه. 
83د( شرا يلوم من قطرَان .... ) :أى قمصهم من قطران » وهو سائل حار أميود اللون 
كما تطلى به جلود آهل النار حی يكون عليهم كالسرابيل ؛ ليذوقوا اشد العذاب وأقساه » بثار 
سريعة الاشتعال . شديدة الإيلام تجعل أجسامهم سوداء داكنة » تفوح منها الروائح 
الى تزكم 0 وحن E‏ 


(وتغشى زوم التار : أى تعلوها وتحيط ا كما تحيظط باجام المسربلة 
بالقطران . وتخصيص الوجوه بالذ كر مع أن غشيان الناز حكم عام لسائر. الأعضاء » 


4 ¬ التغسي الوسيط 


لدنبههم إلى أن أعز الأعضاء الظاهرة وأشرفها تحيط بها النار » لكونها مجمع المشاعروال اس 
التى خلقت لإذراك الحق » وقد أجرموا بالإعراض عنه »ولم يستعملوها فى تدبره والوصول 
إليه . ولعل تركها من الطلاء بالقطران ليتعارفوا عند انحسار اللهب أحيانا » و 
عذامهم بالخزى على رءوس الأشهاد . 

١ه-(لیجری‏ الله کل تفس ما كَسَبَن ... ) ) : أى يفعل الله مهم ماذکر. ليجزرى 
كل نفس مجرمة . جزاء موافتًا لما اقترفت من كفر وعصيان » ويجوز 3 من افش 
ما يعم المطيعة . والعاصية. کرت المغنى : وبرزوا لله الواحد القهارء ليجزى كل لف E‏ 
أو عاصية ماكسبت من خير أو شر.. 

1 الله له سريع الحساب ) : فهو سبحانه لايشغله شأن عن شان > ولايحتاج 
إلى تأمل وتدبر فى إصدار حكحه أ 000 فى أعجل ‏ وأسرع زمن . ٠‏ 

1ه ( ها 33 لئاس . ..... ) : هذا إشارة إلى ماذكر من قوله تعالى : 
ولا تسن ا غافلاً إلى قو ١:‏ 5 الله سر يع الحساب » . أى ذلك كفاية ف 
العظة -والاعتبار والتذكير »© فما نك بها انطوت عليه السورة وما اشتمل عليه القرآن 
المجيد من .فنون العظات و القوارع روهذا البلاغ ا للكفار خاصة على اعتبار اختصاص 
الإنذار ہم فى , قوله تعالى ٠:‏ وأنذر الثاس, ؛. وإما للناس عامة على اعتبار شمول الإنذار 
لجميع الناس. (وَلينْدَرُوانه) : معطو فعلى تدر ات هذا كفاية للناس لينصحوا ولينذروابه 
ويجوز أن يكون البلاغ ععنى الإبلاغ » كما فى قوله تعالى ٠:‏ ماعل الرسول لابلاع ». 
والعنى :هذا إبلاغ للناس ليفهموه ولينذروا به (وَلِيَمْلَمُوا) : بالتفكر والتأمل فيا فيه 
من البراهين الساطعة » والدلائل الواضحة الى أنبأت عن إملاك 4 الأمم السابقة» زإسکان 
آخرين ماك إلى غير ذلك ا الآيات الى تقدمت . هذا كله ليعلموا 

( أَنَْمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدَ ): تنزه عن الشريك والمثيل . » يوتقديم الإنذار لأنه الداعى 
إلى العمل المؤدى إلى الغاية منه > وهو العلم بوحدانية الله "جل وعلا . 
( ولد كر أونُو الْأَلْبَاب ) : أى هذا بلاغ للناس ل تقدم. وليتذكرواء شثون اله مع عباده . 
ومايعملون فى حياتهم فير تدعوا عما مبلكهم »> وذلك باجتناب مااتصف به الكفار > والتذرع 
ها يقرمهم إلى الله » من‌التمسك بالعقائد الحقة والأعمال الطيبة » وىتخصيص التذكر بأول, 
الألباب. إعلاء لشأنهم > وخض الناس علىأن يكونوا منهم لينتفعوا مثلهم بمواعظه _ ٠‏ 
واه تعالى أعلم . ظ 


سورة الحجر 010 


سورة الجر 
أما نها فكية فقد أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضى الله عنهم » كما 
57 . ص o‏ الى e‏ ت 7 

زوق عن قتادة ومجاهة + وانعدى الحسن قوله قحال ٠:‏ ولد اتيتاك سبعا من المثانى 
وس 2 9ے 5 00 ر 0 ر ور 7 5 2 ا 4 24 
وَالْقَرآن الْعَظِم /1ى). وقوله سبحانه :«کما انزلا عل التفحسنين . الذين جَعَلوا الْقَرْآن 
عضين .)91١-9٠‏ ذكره صاحب منجمع البيان . 
تاراما اجا تم وتسعون آية فبالإجماع كما نقله الدانى والطبرمئ . 

8 5 ا‎ o ١ 5 f 7 ا‎ 7 8 

وتناسب سورة إبرأهم الى قبلها فى أا مثلها فى كوا مكية مفتتحة بأساء بعض حروف 
المعسجم »وقد جاء فى كاتيهما النهى عن الكفر والوعيد بالعقاب عليه » والحثعلى الإمان والوعد 
بالثواب عليه » وتسلية الرسول صل الله عليه توم عما أصابه من قومهء إلى غير ذلك 

مقاصدها 
وقد اتات هذه الشورة غل مقاضد عة 6 هاما بل 


١-أنها‏ أبتدأت بالإشادة بآيات القرآن المبين ٠‏ وبيئت أن من كفروا سوف يتمنون 
0 0 ی ٤‏ 97 5 
أن لو كانرا مسلمين : وأمرت النى أن يت ركهم يتمتعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون 
العاقبة أ ية لانصرافهم عن الحق > وذلك فى وقت معلوم لله » لا يتتأخرون عنه ولايتقدموت. 


؟- أنهم لما سفهوا على الرسول بوصفهم إياه بالجنون. لأنه لم يام بالملائكة تؤيده 
وتبلفهمعن اله هته هذه السورة إلى أن الملائكة لاتنزلإلا بحكمة »وليسمنها أن تكون رسولا 
ن الله إليهم ٠‏ فانم ہلکون عشاهدهم لها على صورها الحقيقية ولا ا 0 ملكون 
عقايا نه الآية الى اقترحوها » كما جرت عادته تعالى فى الأأمم قبلهم 2 
وأرشدتهم إلى أنه تعالى هو الذى نزل على محمد معجزة الذكر وهو القرآن ٠:‏ وأنه حافظ 
له من كل ما يقدح فيه ليظل معجزة الإسلام ما بتى الزمان . 


كله التفسر الوسيط. 


اال س 


9 تسلية الرسول عن استهزاء قومه . بان ذلك عادة آهل الباطل مع المرسلين 
وذلك فى قوله سبحانه : 


« وما ایهم من سول إلا کانوا به يَسْتَهَزِئُونَ ا . 

4 -الثنبيه إلى الآيات الكونية الدالة على وحدانيته تعال وعظم قدرته › مثل بروج 
السياء » والشهب الى تتساقط منها › والأرض وإرسائها بالجبال ‏ وتيسير أسباب المعايش 
فيها ؛ وإرسال الرياح لواقح »> وإنزال الماء لسقيانا : وما نحن له بخازنين » بل هو عطاءٌ 
من رب العلمين » وأنه تعالى هو المحى والمميت وأنه سوف يحشر الناس أجمعين للحساب 
والجراء . 

ه-التنبيه إلى أن مبداً خلق الإنسان كان من صلصال من حما مسنون › والجان كان 
من نار السموم » وأنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم بعد تمام خلقه » فسجدوا إلا إبايس 
فطرده الله من الجنة › لتكبره وعصيانه ٠‏ وأنه انتقم لنفسه ظلمًا من آدم » بإغرائه بالأكل 
٠‏ من الشجرة »فأهبطه الله وزوجه إلى الأرض الى خلقهمنها ليكون فيها خليفة »ون إبليس 
توعد بی آدم بإغوائهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين » فإنه ليس له عليهم سلطان »وأن 
جهم موعد العصاة أجمعين 2 وأن المتقين ى جنات وعيون او على سرر متقابلين . 
٤ 1 :‏ 8 
بغلام عيم » فعجب من بشارتهم وقد تخطى سن الأمل إلىشيخوخة اليأس » فطمأنوه قائلين : 
© وت عله مره و 2 > مإ رر ا قمر يهان - ر و ©# سم 
«بَشرناك باحق فلا تكن من القانطين . قال ومن يقنط من رحمة رَبْهإلَاالضالونَّهه-0ه » : 
وأخبروه أن الله أرسلهم إلى قوم لوط لعقاہم على كفرهم وجرعتهم الى اشتهروا مها ف‌العالين . 
۷-ذكر قصة لوط وقومه » وقد جاء فيها أمر اللائكة إياه بالإسراه بأهله فى جز متشأخر 
من الليل » ونبيهم لهم عن الالنفات إلى ما وراءهم » وأن عليهم أن_يمضوا حيث يؤمرون 
وأعْلموه أن قومه الآثمين هالكون جميمًا فى الصباح »وقد حدث هذا؛ فإنه تعالى جعل فى 
الصيام عال بلادهم سافلها 3 وأمطر عليهم حجارة من بحل 3 جزاء کفرم وجرائمهم 


ابی 


۸-إجمال قصة أصحاب الأبكة والانتقام منهم » وتفصيل قصة أضحاب الحجر 
المكنبين.وذكر سوء نمايتهم . 

4- بيان أنه تعالى.لم يخلق السماء والأرض وها بينهما عبئًا » وأن الساعة آتية » وان 
على النبى صل الله عليه وسلم أن يصفح عن قزمه ويُسرّى عن نفسه» حى يؤمر فى شأنهم 

) ٠-بيان‏ أنه تعالى آنى نبيه صل الله عليه وسلم سبع منالدانی والقرآن العظم »آله 
ما اشتمل عليه من الهدى يغنيه عن التطلع إلى الدنيا ٠‏ فإن الآخرة خير له من الأولى . ش 


١-نبيه‏ صل الله عليه وسلم عن الحزن على المشركين إن لم يرُمنوا » وأمره بلين الجانب 


. والتواضع لمن معه من المؤمنين › وأمره أن ينذر المشركين ويخوفهم مما آل إليه أمر المقتسمين ٠‏ 


الذين اقتسموا طرق مكة ومسالكها ليصدوا السابلة عن اتباع النى صلى الله عليه وسلم » 
وينفروهم منه » فقد مام لله شر ميئة وتا بيان راء ارين ى هرلا مين : 

أمره صلل الله عليه وسلم بأن يصدع بأمر ربه ويبلغ دینه » ولا يكترث بإعراض 
المشر كين » وأن يجنح للصلاة حين يضيق صدره عا بقولونه عنه وعن دعوة الحق ٠‏ وأن 


1 
.يظل على ما هو عليه من عبادة ربه. حى باتيه البقين . 


9 e e 
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وَبْنْهِهم الْأَمَلُ فَسَوْفَ يعلَّمونَق ) 


DD DD زه جه‎ ODN DDD O DDD ODD DO <<< >< >< سب‎ 


( وران ميين)"' ': أى قرآن مظهر شريعة الله والحق من الباطل اران واف 
لايخى الحق فيه ولاتلتبس معانيه . ٠‏ 
رر 3 5 . ۳ ٠‏ 
( رَبَمًا) : ربحرف يستعمل للتقليل تارة وللتكثير أخرى »سوأ اتصلت به ما أولم 
تتصل » وسواء أكان مخففاً أم مشددًا » ويختص بالدخول على الأمهاء إن كان مجردا من 
لفظ ما فإن اتصلتبه سوغت دغوله على الأفعال كما هناء ( لَوْ ) : حرف يفيد التمنى . 
( وَيُلْهِهِم ْمَل ) : أى يشغلهم عن طاعة الله . 
١‏ ( ار ) :تقدم الكلام على مثله فى أول سورة البقرة وآل عمران ويوسف والرعد 
وإبراهم وغيره › فارجع إليه إن ششت . 
3 :0 و و 
( يلك بات الكتاب وقرآن مبين ) : 
أئ تلك السورة العظيمة بعض آيات من هذا الكتاب الجامع لكمالات الكتب السماوية > 


5 13 # - 
الجدير بان يختص من بين باق الكتب باسم الكتاب › وتلك السورة أيضاً بعض آيات 
2000 , فاعل) a‏ تستعمل متعدية للمفعرل إذا كانت معى أو ضح وأظهر » ولازمة -- أى لا تنصب 
المفعرل إذا كانت بمعى.اتضح وظهر 0 وقد بينا ذلك فى المفردات . 
(۲) وف رب لفات أو صلها بعضهم إلى سبع عشر ة انظر الألوسى فى الآية » فقد فصل الكلام على تلك اللغات و إعر ابها. 


جر ال 5 A‏ 
١ 1‏ 0 95 2 ل 
قرآن عظيم الشان » مبين شريعة الله الى ختم ها الشرائع السماوية » ومُظهرها للناس فى اى 
صورها وأوضحها ٠‏ وكما يبين شريعة الله فهو واضح فى عباراته ومعانيه » لايلقتبس على 
قارئ يعرف العربية »ولاتخى عليه عجائبه ومزاياه . 


وبعد أن أشار الله إلى عظمة آيات اله البينات الى منها هذه السورة © تشويقاً 


و 
/ 


وتوجيهاً إلى حسن تلقيها » شرع يبين ما اشتملت عليه فقال سبحانه : 

5 قر رر هن ل عه و اله‎ ٠ 

(ربَمًا بود الذين كفروا لو كانوا مسلوين ) : 

أفادث هذه الآئة الكريمة » أن الكفار سرف يحصل متهم بكفرة + أن يتمنوا فى 
الآحرة لو كانوا مسلمين فى دنياهم لكى يتجوا من استمرار العذاب الذى يقاسونه فى 
الآخرة ؛ كما نجا عصاة الممنين بعد أن عذبوا فيها على قدر معاصيهم » أخرج ابن المبارك 
وأبن ای شيبة والبيهى وغيرهم عن ابن عباس وأنس رفى الله عنهم « أنهما تذا كرا هذه 
الآية فقالا : هذا حَيْتْ يجمع الله تعالى بين أهل الخطايا من المسلمين والمشركين 
فى النار » فيقول المشركون : ما أَعْنَى عَنْكُمْ مَاكنْتم تَعْبْدُونَ . فيغضب الله تعالى لهم » 
فيخرجهم بفضل رحمته ' وأخرج الطبرانى وابن مردويه بسندصحيح عن جرير بن 
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إن ناساً يِن أمتى يبون لوبهم › 
کنن فى ' الثار مااع الله تعالى أَنْ کا ثم يرهم آهل الشرك فيقولون مان 
قرا رول الله صلی الله عله وسم الآبَةِ » وذكر ابن الأنبارى أن هذه الودادة من الكفار 
عند كل حالة يعذب فيها الكفار» ويَسْلَمْ فيها المسلمون› ومنالعلماء من قال إن هذه 
الودادة منهم فى الدنيا » فالضحاك يقول:إن ذلك يحدث منهم عند الموت وانكشاف 
وخامة الكفر لهم حينئذ » وابن مسعود يمول :إن الآبةثى كفار قريش لله يوم بدر حين 
ركو الغلة اللعسامين . وحرف ( ريما ) لم يوجد فى القرآن إلا فى هذه الآية » وباؤه 


مفتوحة مخففة فى قراءة نافع وعاصم ) ومشددة لى قراءة باق القراء . 
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ع سس م ہی ات سه سح حي ےه مع سے 


۳ کرم ُو نتسوا يو الأمل فَسَوْف يَعْلَمُونَ ): 

بين الله فى الآية السابقة » أن الكفار حين يقاسون أشد العذاب يوم القيامة يتمنون 
أن لو كانوا مسلمين فى الدنيا ليتخلصوا من غذامم الذى كتب عليهم الخلود فيه بسبب 
كفرم › وجاء ت هذه الآية تأمر النبى صل الله عليه وسلم أن يتركهم فيما هم فيدمن مناغ 
الحياة الدنيا الفاذية »> وإعراضهم عن العمل للآخرة » فسوف يعلمون عاقبة کفر مم وعدم 
e‏ دعوم إلبه من الحق المبين . 


والعنى : اتر كهم أما الرسول .فى غيهم » ولا تبال بإصرارهم على الكفر ءفلا سبيل إلى 
انتفاعهم بنصحك بعد ما بذلت فيه خالص جهدك ۰ اتركهم يأكلوا مایشاغون بدون 
وعى كما تأكل البهائم » ويتمتعوا بدنياهم بغير حدود كما شاء لهم هواهم » ويشغلهم 
عن الآخرة أَمَلّهم فى طول الأعمار > دنهم الأوطار » واستقامة الأحوال ».فى الدنيا ويوم 
الال ؛ فسوف يعلمون وخامة عاقبتهم فى أولاهم وأخرام وأشد مرض تصاب به القلوب 
طول الأمل » ومى تمكن من القلب فسد مزاجه » وعز دواؤه » وصعب علاجه » ويكس 
من برئه حكماؤه . وانتهى أمر صاحبه إلى الشقاء ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسم 0 
١‏ أربعة من الشقاء . جمودٌ العين » وقساوة القلب > وطول الأمل ٠‏ والحر على 
اللنيا » . وقال صلى الله عليه وسام : م ادل هذه الأمة باليقين والزهد » 
ولك آخرها بالبخل والأمل » . وقال الحسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل . 


سورة الحجر اا ا COO‏ 


مشاه مج م سوسم و 
( ومآاهلكنا من قرية إلاولها كاب معلوم ي ما ایق 
4E a>‏ 0 مء مه 


من امة اجلهاوما ستتْخرون ي م وقالواً بها الْذى نل 
20 إنك لمجنون E‏ الْمَلَتَبكة إن 


| كنت من الد قنرق مَانْمََلُ الملتبكة إلا بالق وما انوا 
أ 
NE Oe ۱‏ غود (oi‏ 


(زي حي سدري»» سن > نجھ <<< re‏ > 


امنسردات : 
( ين تر ) : أى من أهل قرية . ( كتاب موم ) ال کوب ارم و 

( ما تسق يِن أَمة أَجَلَهَا ) : ما تموث أمة مة قبل الأجل القدور لها . وما يَسْتَْيِرُونَ ): 

وما يتأخرون عنه . ( الذَّكْرٌ ) : القرآن . ( لَوْما تايا بالملايكةٍ) : أى هلا تأنينا ہم 


ليشهدوا بصدقك يا محمد . ( إن ) :ای ی حيلكد . 


؛ - ( وما اکتا ين قَريَّة إلا وها تاب مَثْلُومٌ ) : 

بعد ما أنذر الله قريشا فى الآبة السابقة بسوء العقاب بقوله :»رم يلاوت 1 
وَبلْهِهمْ الْأمَلُ مَسَوْفَ يعْلَمُونَ» . عقبها ذه الآبة ومابعدها لبيان أن هلاك الأمم الكافرة 
عشيئة الله وحده وفق أجل معلوم له لاتتجاوزه > فلا يقدمه استعجال » ولايوؤخره استفائة 


٠. ودعاءٌ‎ 


والعى : وما حرت عادتنا أن نملك قرية عصى أهلها ورا غل رشنا ]له و 
القرية المهلكة أجل مكتوب نى اللوح المحفوظ » معلوم لنا وللملائكة الذين ينفنون فيها . 
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آمرنا فلا يقدمه استعجال كما فعل قومك حين أنذرتهم » ولايؤخره استغاثة وتوبة بعد ظهور 
مقدعانه » ولهذا عقب الله تلك الآية بقوله سبحانه : 
© - (مَا سبق م من أمّة ها وما كاعرو ) : 

أى ما تتقدم أمة من الأمم انى كتب عليها الهلاك- ما تتقدم-على الوقت الذى كتبه 
الله لهلاكها ء وجعله أجلا وغاية لوجودها ٠‏ وما تتأخر عنه لأى سبب من الأسباب »بل تهلك 
3 5 8 ل ر ےم 9رر 9 2 EN e‏ 

فى الوقت الذى كتبه الله تماما ل وكل شىء عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة 
الكبير الْمْتَعَال 

ر عشم کل عير ري لاەر 6# هدصر رر بي 

5 000 الى نل عله الذّكْرٌ نك لَمَجْنُونْ ) : 

هذا شروع فى بیان كفر آهل مكة من أنزل عليه الكتاب بعد ما أشير إليه فى صدر 
السورة من كفرهم بالكتاب نفسه ووعيدهم على ذلك 

والمعنى : وقال مش ركو مكة لمحمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهزاء والسخرية - 
لا على سبيل الاعتراف - قالوا له : يما الذى نزل عليه الذكر من السماء كما تزعم» إنك 
لمجنون بسبب هذه الدعوى © فياتها ایر قدره فر تقديرهم الخاطىء » حيث إنهم زعموا 
أن النبوة تتبع الرياسة الدنيوية » إذ قالوا : ٠‏ لَوْلَا رل هَذا القرآنُ على رَجُل من الْقَريئَينٍ 
A E‏ رركن لتقيو لجرك د اليد ين لنيز اقزر 
والممصود ف الطانفن حيبت بن عمرو بن عمق اللقى كما روى عن ابن عباس . وقيل:عتبة. 
ابن ربيعة وكنانة بن عبد ياليل فى الطائف - كما روى عن مجاهد ¿ وقيل غير ذلك - 

والذكر فى اللغة له عدة معان منها:الشرف » وقد أطلق هنا على القرآ نكما أطلق عليه 
فى نحو قوله تعالى فى سورة الزخوف : « وإنه. لذكر لَك وَلقَوْمكَ ».وقولهسبحانه فى سورة 
السجر : ١‏ إنا تحن نزلا الذكرٌ وإنا له لحافظرن» لعلو شرغه » وقد عبر المشركون غته 
بلفظ الذ كر مجاراة للنض ار ٢ى‏ غل بل الأستخفات : 

2 8 م و> مارم £ 2 - 2 2 
۷ - ( لوا تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ) : 


لوما ولولا وهلا:حروف ثلاثة يستعمل كل منها للحث على الفعل والحض عليه 


0 0 2 ر 1 2 
ومعى الاية : هلا تاتينا يا محمد باللائكة يشهدون بصحة نبوتلك » ويساعدونك 


م 2 


فى الإنذار كما حكاه الله عنهم بقوله : ١‏ لَوْلَا أنزلَ عَلَيْهِ ملك فَبَكُونَ مه نَذِيرَا » . 
$ م 
أو يعاقبوننا على تكذيبك إن كنت من الصادقين فى دعواك النبوة » فإن ذلك يكون تاييدا 
لك من ربك »ويجوز أن يكون العنى : إن كنت من جملة الرسل الصادقين الذين عذبت 
ْ أمهم المكذبة لهم : وقد رد الله عليهم بقوله : 
رم ةاعر ور رر ر 
م ( ما ننزل الملائكة إلا بالحق ) : ۰ 
أى ماننزل اللائكة إلا مرتبطا بالوجه الذى اقتضته الحكمة » وليس فيها مااقترحوه 
قإن الملائكة إن نزلوا لاشهادة بصدقه صلى الله عليه وسلم » أو لمساعدته فى التبليغ ٠‏ فاما أن 
يكونوا على صورتهم الحقيقية أو على صورة بشر ٠‏ فان كانوا على صورتهم فلا يستطيع 
البشر لقاءهم بل بلكون ء لأن أعصاهم لا تتحمل القوة الملكبة الهائلة الى أودعها الله فيهم › 
وى ذلك يقول الله فى سورة الأنعام « . . . . ولو أَنْوَلْنَا ملكا لَقضى الأمر م انرون (۸) » 
وإن كانوا على صورة بشر التبس أمرهم عليهم وظنوهم بشزا حقيقيين » وهذا ما عناه الله 
بقوله تى السورة المذكورة : ولو جَعَلََاهُ ملكا لَجَعلْناة رجلا وَلَلبِسَنًا عَلَيّهم ما يلْبْسُونَ )۸(4 
أما إن نزل اللائكة لاستئصالهم على كفرهم كما طلبوهعلى وجه الاستعجال بقولهم : . 
« متى هذا الْوعدُ إن كنْتم صَادقين ». وقولهم : «اللَهُم إن كان هذا هو الْحقّ من عِندك فَأمْطِرْ 
عَلَيْنَا حجارةٌ من السَمّاء أوايتا بعَدَاب ألم ''".»وقولهم ٠:‏ ربا عَجل نَا طا قبل يزم 
الات "يت أما اذ :نل اك لداك قلسن فة اها + فقن وعد ات 
أن لأيعنهم والرسول فيهم بقوله : وما کان الله لِيَعذَبَهِم ونت فيهم وما كان الك مَعَذْبَهم 
وى ری رة و 2 2ب ١‏ 7 0 كن 
وهم يَسْتَغفرون» . وكانت ثمرة هذا الكرم الإلهى أندخلوا فى دين الله أفواجا قبل أن يلق 
الى صل الله عليه وسلم ربه »وبعد أن بين الله ى صدر الآبة أنه لاينزل الملائكة إلا بالحكمة 
ولیس منها ما طلبوه © ختم الآية ببيان الضرر الذى يحل بهم إن حقق لهم مطلبهم بإنزال 
الملائكة على أى وجه » فقال : 


)١(‏ سورة الأنفال الآية ٣۲‏ )۲( وة ن ا بتر (e)‏ سورة الأنفال الآية ٣م‏ ا 
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( وما انوا إذًا منطَرِينَ ) 
أى وما كان المشركون ممهلين حين ينزل الله ا استجابة لطلبهم » بل مبلكون لأى 
سبب مما تقدم بیانه » أو لأنه تعالى جرت دنه الأم السابقة أنه إذا امم بالآيات 
اتی يقترحونها ولم يومنوا انتأصلهم بالعذاب » وقد عام الله من أهل مكة أنه لو أنزل ملائكة 
لم يؤمنوا بسبب نزولهم » وحينكذ فليس من الحكمة إنزال الملائكة ليكفروا هم فيهلكوا » 
فى حين أنه كتب لهم الإمان حيث دخلوا فى دين الله أفواجا: بعد فتح مكة . 

ثم رد الله إنكارهم للقرآن العظيم فقال : 

ه -(إِنَا تحن نَرْلنَا الذّكْرَ ونا لَه لَحَافِظونَ) ٠ ٠:‏ | 

أى إنا نحن_رب السموات والأرض - نزلنا القرآن الذى أنكروا أنه وحى من عندى » 
نزلناه عليك > وإنا نحن بعِظم شأننا لحافظون هذا القرآن منالتغيير والتبديل والضيا 
ليبقى آية ديننا ودستور شريعتنا مابقى الزمان » فلن يعتريه تخريف ولا تبديل ولازيادة . 
ولا نقصان . : 

ولقد أورث الله قلب كل.مؤهن غيرة عليه » فلا نرى أحداً يتسامح فى لخنة لاحن فيه › 
ولو كان شيخا عظها > بل يسارع إل رده إلى الصواب ٠‏ ولا يخاف ف الله لومة “لا 
ولم يتعهد الله بحفظ كتاب سواه ؛ أما كتبه السابقة فقد استحفظها الرنا نوين والأخبار + 
على سبيل الامتحان بالا فأسائءموا الحفظ والرعاية » وروا فيها ودلا > وما ل 
يبدلوه مئها أساءوا تأويله ؛ وتعمدوا تحويله © وقد زال أصل التوراة ولم يعد له وجودء 
وضاع أصل الإنجيل وانتهى أمره » ولهذا لاتجد نسخ التوراة أو الإنجيل مماثلة » فترى 
بعضها أطول من بعض ٠‏ مع الاختلاف ف العبارات والمعانى . 


5 


أما القرآن الكرر يم فإنه نسخة واحدة فى جميع الأمصار والأعصار > ف عهد رسول الله 


«* 


وحين جمعه أبو بكر فى نسخة واحدة » شم نسخه علان فى أريع نسخ وزعها على الأمصار 
لم يتغير فيه حرف ولا كلمة الان تغاق مول حه تفده مد تر غل :رسولة كول 
« إا تحن نَزْلْنَا الذَكْرَ وإتا لَه لحَافظُونَ». ولم يستحفظ عليه أحداً سواه فطبع كل مسلم 
على الغيرة عليه والمبالغة فى صيانته بدافع وجدانى » تنفيذا لوعد الله الكريم » ليظل ذستور 


سورة الحجر ۰ 7 


رسالة الإسلام الخاتمة e‏ ۾ ولهذا قال صل الله عليه وسلم ف الحديث e‏ 
٠‏ وأن يزال أمر هذه الأمة مستقيا حنى تقوم الساعة » . 


رفك أن حنظةه من اير ولديل إل برا هذا اة عل آنه من عقن اف جل 
وعلا . 
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الفردات ٠‏ 
( شيع ): جمع شيعة وهى الفرقة والجماعة على طريقة ومذهب + مأعوذ من شاع المتعدى 
تقول : شاعه ععنى تبعه : وتطلق الشيعة على الأعوان والأنصار . (تَسْلَكُهُ) : ندخله » 
ومنه سلكت الخيط نى الإبرة . ( اْمُجْرمين) : المذنبين » يقال أجرم فلان وجرم أى أذنب 
كاجترم © فهو مجرم © وجريم أى مذنب » والجرية الذنب ؛ وجرم عليهم وإليهم جريمة 


GE AG 


جى عليهم جناية ‏ انظر القاموس e CE‏ : طريفتهم . 
التفسير 


: ) (وَلَفَدْ أَرْسَلْنَا من قْلك فى شي شيع الأولين‎ ٠ 

بعد أن بينت الآيات السابقة موقف آهل مكة من دعوة الإسلام وداعيها ء جاعت 
هذه الآيات لتسليته صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه لها حصل للرسل قبله من تكذيب 
07 لرسلهم . 


يحل ا التفسير الوسيط 


والمعى د ارس فن لله اند رسلا فی أمم الأولين 3 الذين يشايع بعضهم 
بعضا ف كفره » ان الله سبحانه كيف تعاملت هله الأم مع هؤلاء الرسل 
فقال : 


ار ر # ر و ر وعرم ق اس 
۰٠۔„۔ہ‏ ( وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به یستهرئون ): 
و اهم 1 : 1 
أى وما یا كل أمة من رسول خاص ہا إلا كاذء! به يسخرون كما فعلت قريش 
ممك يامحمد » فلا تبتئس أا الرسول عا فعله جهال قومك مسك »> فإن هذه عادة مشأصلة 
فى الجاهلين مع سائر المرسلين . 
ا ع سي ابرع عم 2 
-( كذليك نسلكه فى قلوب المجرمين ) : 
أى كما أدخل اله كتب المرسلينَ فى قلوب أمهم غير مقبولة لدبم » مدخل الذكر 
أى القرآن - فى قلوب المجرمين الآثمين من قومك فيكون فيها غير مقبول ومسخورا منه > 


أى كذلك نسلك الذكر فى قلوب المجرمين من قومك حال كونهم لايؤمنون به » وقد 
مضب سنة الله فى الأولين من ا » فقد كانت كتب الله 
تدنيا ل قلوهم مصحوبة بالاستهزاء وعدم الإعان . 


ضيب ٠‏ ليام لف 


ويصح أن تكون جملة : « وقدعَلت سه الْأوْلِينَ » مستأنفة لغرض الوعيد والتهديد 
أى وقد مضت طريقة الله فى المكذبين الأولين من الإهلاك والاستئصال بسبب كفرمم 
وتكنيبهم لرسلهم > وأهل مكة إن استمروا على تكذيبهم ؛ فسوف يحل بهم مثل ما حل 
عن سبقهم جريا على سنة الله فى المكذبين . ا ٠‏ 


سك 


سورة الحجر 1 ا ۷ 
وأعاد بعضهم الضمير فى نسلكه على الاستهزاء وما نشاً عنه من الضلال والكفر »> 
ومعنى الآيتين على هذا ما يلى : ۰ 

أى كما سلكنا الضلال والكفر والاستهزاء فى قلوب الكافرين برسلهم قبلك 6 نسلكه 
أى” قلوب المجرمين من أمتك يامحمد . لايؤمنون بسبب ذلك » وقد مضت سنة الأولين 
فى الكفر والاستهزاء وهى ماثلة لهم ؛ وآنت ها عليم فلا تحزن > أومضت سنتهم ف الإهلاك 
فليحذر قومك مثل مصيرهم . ۰ 

ثم بين الله تعالى أن اقتراح قريش نزول الملائكة ليس بغرض الاهتداء بل هو العناد 
والمكابرة فقال : 


a n سجس جك سج‎ OS 


مم ب ع مام 


) وَل لو فحنا عَلَيَهم بابا من السماء لوا قية 
مو 2 مح g2‏ 
رون وج لَقَالُوَا نَا سكرتٌ ابصدر تا بل تحن قوم 


ورود ) 


المفردات : 

ا ) : يصعدون » والمعارج. المصاعد . وکت أَبْصَارَنًا ( ا حبرت 3 
بن لكر نيد لسع E‏ عمرو بن العلاءِ - أرادوا آنبا فسدت › واعتراها خلل . 
كما يعترى عقل السكران فيختل إدراكه » وهذا المعنى قريب من تفسيرها بخُدعت وقيل: 
تسكير الأبصار إغلاقها أو تغطيتها . 

6 ( وَلَوْ قتا عَلَيْهِم بَابا من السماء َظلُوا فيه يَعْرُجُونَ ) : 

أى ولو فتحنا على كفار مكة بابا ا من السماء » ومكناهم من الصعود فيه » فصاروا يعرجون 


ويصعدون فيه بآلة أو بغيرها » وهم يرون مافى السماء من اللملائكة والعجائب فى وضوح 


... التفسير الوسيط‎ ْ e۲۸ 


لوم ه هم اقرا 


(٠6‏ لقالا إا سکرت آنصارتا ل تحن وم حورو ) : ظ 

أى لو فتحنا عليهم باباً من السماه على النحو الذى تقدم بيانه » لقالوا لفرط عناذهم 
7 ومكابرتهم : إنما دعت أبصارنا فلم نشاهد شيا على الحقيقة » بل نحن قوم مسحورون 
سحرنا محمد حى تخيلنا هله المرائى » كما يتخيل المسحور شيثاً لاحقيقة له .ولا تراه 
العيون على حقيقته . 


2 حش سدس 


رظان لبك رجي »< ا انه 


)» فاتبعه رشاب موب‎ ١ 


الفسردات : ) 

( روجا ): : جمع برج وهى فى الأصل بعنى القصور أو الحصون » ثم أطلقت. على 
منازل الكواكب والنجوم لأنها تشبهها فى كونها منازل لها > كما أن القصور منازل 
لساكنيها .( شَيْطانٍ رجم) : أى مطرود من الرحمة » أو م می بالرجام وهى الحجارة » 
فإنهم يدمو بشظايا النجوم . (اسْمَرَقَ السَنْع) : أى اختلس بعض مايسمع من كلام 
اللائكة : ( فَأَنْبَعَهُ ”'") : أى تبعه . ( شهّاب) : شعلة ساطعة تمرق فى الجو بسرعة 
خاطفة . ( مُبينَ ) : أى واضح من أبان اللازم بمعنى اتضح أو مبين غيره وموضحه ء 
من أبان الشىء أو ضحه . 

التفسر 


. ا 15( ولَعَدْ جَطْنَا فى السماء بروجا وَرَيْنَامًا لِلنَاظِرِينَ ) : 
بعد د أن بين الله. حال الكافرين. بالإسلام والنبوة وما لهم »> شرع يقم لهم الأدلة على 


0 ل معني كبعه » خليست المسزة لتعدية > ومثله ردنت وأردفته » ول غير ذقك - .انظر الآلومى . 


سورة الحجر ش o4‏ 


وحدانية الله وقدرته وكماله » لعلهم يتركون الشرك الذى حملهم على تكذيب النبوة 
المؤسسة على التوحيد . ظ 

والمعنى : ولقد خلقنا فى جهة السماء منازل تتنقل فيها الكواكب والنجوم على 
تام فاق للف شرب اورجه بعت رقب ته مالم البق فى 
معاشهم » وزينا الماء لمن ينظر إليها ويتأمل فى زينتها وجمالها وإحكامها وتماسكها فى 
الفضاء بقدرة مبدعها » ووظائفها الى أنشأما الله من أجلهاء لينتقل الناظر من رؤيتها إلى 
التفكير ف عظمة مبدعها ووجوب اتصافه بالوحدانية » وتنزهه عن الشريك والنظير . 


زان e‏ 82 ىم 8 
7 ( وحفيظناها من كل شيطان رب 2 


إليها بعد أن أهبطه الله عقاباً على امتناعه عن السجود لآدم بعدما أمره الله به > 
وقد استثى الله بعضهم بقوله : 


PT 2 


۸- ( إلا مَن استرق السمم فَأبْبَعَه شهَاب مبين ) : 

أى أنه تعالى حفظ السماء من الشياطين إلا ا اختلس بعض الكلام المسموع 
الذى يجرى بين أهل الا الأعلى من الملائكة › فإنه لا يمكنٌ من الاستمرارق اسشماعه 
واستراقه » بل يتبعه شهاب بین واضح فيقتله أو يخبله ؛ وى ذلك يقول الله فى سورة 
الصافات ٠:‏ إلا م خطف الخطفة فاتيعة شهاب ثاقِب)”" والشهاب من الشهبة » وهى 
بياض مختلط بسواد وليست بالبياض الصاف » والشهب أجزامحجرية انفصلت عن الكراكب 
وج تدور فى الفضاءء فإذا وصلت إلى جاذبية الأرض جذبتها إليها بسرعة خارقة 
:تشتعل وتتوهج باحتكاكها الشديد بالغلاف الجوى المششمل على الأ وكسجين الذى يساعد 
على الاحتراق » وهو من الظواهر الكونية القدعة › وقد كان الكهان ينتفعون با ينقله 
الشياطين إليهم من أخبار الأرض الى تجرى ف الام الأعلى » فيكتسبون قداسة فى نظر 
أتباعهم إذا حدثوهم عن الغيوب المنتظرة الى عرفوها من الشياطين المسترقين للسمع » 
فوقعت كما أخبروهم ہا فلما بعث نبينا محمد صل الله عليه وسلم » اشتادت حراسة السهاء 


٠١ سورة الصافات » الآية‎ )١( 


0 التفسير الوسيط 


بالملائكة والشهب ٠»‏ لإبطال عهد الكهان بمنع الغيوب عن أن تصل إليهم › وإقامة صرح 

الحق الذى بعث به عام المرسلين »وق ذلك يقول الله تعالى فى E‏ بعض 

مؤمنيهم : «وآنا لَمَسْنَا السماء فَوَجَدْنَامًا مُلشت حَرَسا شديدًا ها0 وأنا كنا نقعدٌ مها 

مَقفَاعَدَ للسمعر فمن يستمِع. الآن يَجِد لَهُ شهاباً رَصَدَا(و) » قيل للزخرى : أكان یری 
1 


ف الجاهلية ؟ قال نعم > قيل رلك « وأناكنا معد نقعذمنها مَقَاعِدَ للسمْع 
فمن يَسْتمع الان جذ له شھابًا عدا 4« قال الزهْرى : غلظ وشدة أمرها حين 


بعث النبى صلى الله عليه وسلم . 


TD TST‏ م cers‏ ر 2ع و 


( والارض مددتنها وألْقَينا فيها رو'سى وأنبتتافيها 


رص مدهم Sos‏ 1 رر ols,‏ 


من كل ثى و موزون 9 وجَعدّنا تالم فيها معني ومن لس 


ص م مه وو رم رر 


ارخ 
لهو بر'زقِينَ © وإن من کیو إلا عندنا محزاينه, وما نازلهر 


إلا عدر علوم ١‏ ( 


( وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ) : أى بسطناها ووسعناها . ( وَاَلْقَيْنَا فيها رَوَايِىَ ) : أى وخلقنا 
فيها جبالا ثوابت ؛ فرواسی جمع راس بمعنى ثابت وفعله رسا بمعنى ثبت » ومثله ره 
إذا كان لازمًا » وقد يتعدى » تقول: أرست السفينة أى ثبتت ووقفت» وأرسيتها 
أى أو قفتها وثبتها . ( مَوْرُونٍ ): مقدر بحكمة . ( معا ) : أى أسباباً تعيشون 


0 ومن للدم 3 لَه برازقين ) :قيل المراد . ہم الأولاد > وقيل الدواب والأنعامءوالأَلى . 
التعمم ليشمل الأولاد والحيوانات الى ينتفع ہا . ( خْرَائِيَهَ ) : أى أسباب تحصيله 


م للم 


والاستيلاع عليه ١‏ يقار دمر ( : بقار يعلمه اله وتقتضيه حكمته . 


سورة الحجر ١ه‏ 


التفسر 


56> ےھ م ےو سا ملس ات 
6 ( والارض مَدَدْنَاهَا وَاَلْقَيْنَا فیا روابى ) : 


لايزال الكلام متصلا فى آيات الله ونعمه » فقد بين الله فى هذه الجملة أنه تعالى مد 
الأرض » أى بسطها ووسعها بنحيث تكون صالحة لكى يعيش حليها الإنسان والحيوان: 
ولإنبات ما يعيشون به . وظاهر النص يفيد أن الأرضخلقت أولا غير ممدودة > ثم طراً 
عليها المد » حسما تقتضيه الحكمة فى التدرج التكوينى ٠‏ ويشهد لذلك قوله تعالى 
فى سورة ( النازعات ) : « وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذّلِكَ دحام » . ولم يقتصر إنعامه على مجرد مدها » 
بل جعلها كالفراش الممهود » كما قال سبحانه ٠:‏ وَالأَرْضَ فَرَشْنَامًا َعم الْمَاهِدُونَ”" 2 . 
وكما أنه تعالى خلق الأرض وبسطها ومهدها » خلق فيها جبالا شوامخ ثوابت » لكى 
تحفظها من الاضطراب بأهلها » حى يستريح أهلها عليها » ولا يتعرضوا للهزات المدمرة 
الكثيرة > وكان ذلك منه حكمة فى التكوين » ورحمة بالعباد وآية على عظمته وجلاله 
ووحدانيته وكبريائه » وبسط الأرض لاينافى أنها كروية الشكل ٠‏ فبا لعظمتها ترى 
كالسطح المستوى فى حين آنا كرة تدور حول نفسها تحت شمسها التى ترتبط ما » والتعبير 
عن خلق جبالها عليها بإلقائها فيها ٠‏ لإبراز كمال سهولته على الله » كأنها شىء يسير 
موجود يلى بسهولة فى الموضع الذى أريد له » فسبحان من يقول للشىء كن فيكون . 

( وآنبتتا فيها من كل ىء موزون ) : 

آى أنه تفال أنيث ق الأرض الى اسا ور شه لاد أنيت بها دهن كن بات 
مقدر عنده بجكمة > ومعلوم له أنه لمصلحة عباده قونًا أو دواءء أو وقاية من داء » ومعلوم 
له أنه لمصلحة ما سخره لهم من الحيوانات اللمختلفة . 

واستعمال الوزن معبى التقدير والعلم معروف فى لغة العرب » قال الشاعر : 

قد كنت قبل لقائكم ذا رة عِنْدِى لکل مخاصمر فا 


)1١(‏ سورة ( الذاريات) : الآية مع 


e۲‏ ` التفسور الوسيط 


5 
أى عندى لكل خصم تقدير له وعلم به » وهو معی مجازی للوزن الذى هو ف الاصل 
تقدير الشىء بالميزان الحسى المعروف » فاستعمل هنا ف لازم معناه » وهو مطلق التقدير 
والعلم . 


وفسر الحسن وأبن زيد الإنيات EE‏ 4 والوزن بمعناه الحقيق مع إعادة الضمير 
على الجبال والمعنى على هذا الرأى : وأنشانا فى الجبال الرواسى من كل شىء يوزن حقيقة » 
كالذهب والفضة والنحاس والرصاص إلخ » والمعنى الأول أظهر . 
٠‏ ( وجعلتا لم فِيها معَايس ومن لستم لَه برازقين ) : 
بين الله سبحانه فى الآيّة السابقة أنه أنبت لنا فى الأرض أقواتنا وما نتنى به العلل 
والأمراض من مختلف النباتات » وبين فى هذه الآية أنه يسر لنا فيها أسباب المعايش 
المختافة » ولم يجعلها قاصرة على الزراعة > كما أنعم علينا بالأولاد والأنعام وتكفل بأرزاقهم 
والمعنى : وجعلنا لكم فى الأرض الى بسطناها أسبايًا للمعيشة كالصناعة والهندسة والزراعة 
0 م - 1 
والطب وغير ذلك من الحرف المختلفة »وجعلنا لكم أيضا أولاذا تقر بهم أعينكم »وأنعاما تحاران 
عليها أثقالكم » وتستكملون ا أرزاقكم » ولم نكلفكم شيئًا من أرزاق هؤلاء وأولئكم » بل 
تكفلنا بأرزاقهم كما تكفلنا بأرزاقكم » ثم بين أن كل شىع خاضع لتصرفه وحكمته 
فقال سبحانه : ۰ 


ل 
"١‏ ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) : 


5 و ef.‏ «* "ي of“‏ ا = ےر 0 5 0 ١‏ 
ليس المقصود من الخزائن حقيقتها فانه تعالى لاتختزن مقدوراته فى خزائن » كما 
6 0 ِ 
يختزن اللوك نفائس الأموال فيها » بل الآيّة فيها أسلوب بلاغى رفيع . ففيها استعارة 
ALE E ALLS‏ 


2 2 
والمعى : وما من شىء من المقدورات الى ينتفع ما الخلائق إلا وهو مقدور لنا خفى 
2 5 2 مر © 
عن أبصار عبّادنا » لا تصل إليه عقولهم وعلومهم قبل أن نبرزه لهم » ونمن به عليهم » 
فهو يشبه النفائس الخبيئة فى خزائن اللو > فلا تعلمها رعايام » ولا قدرة لهم عل 


سورة الحجر orf‏ 


 _.—_‏ ي 


شىء منها » حى ييرروا بعضها لهم ؛ وينعموا بشیء منها عليهم ثم يحم اله الآية بما يفيد 
أن الإثعام مضبوط بضوابط الحكمة » وذلك بقوله تعالى : 


و ا 2 


( وما فتزلة إلا بقدر لوم ) : أى وما ننزل الأمر بالغىء الذى ننم به على عبادنا 
إلا مضبوطًا بقدر معلوم يتفق مع الحكمة ى نوعه وزمنه وقدره وأهلهاستحقاتًا أو ابتلا 
أو إملام > ويعجوز أن يكون تنزيل الشىء الماعم به مجارًا عن إبرازه وإيجاده » والله أعلم - 
وعبر عنه بالتنزيل لأنه ناشىء عن أسباب سماوية » فكأنه منزل من أعلى إلى اح . 


رووص جص صر ي ف م يخ ع سم عاسم 
( وارسلنا آلریلح 0 اا 
E‏ رم ار اا |0 لت ر د - ا 4 
م مصح ا o‏ ج بر سد ماه 
0 ل 
لم ا 5 درو 2 عاك م ور لس بعرم 


منكم و قد عمتا المستشخرين © وإن ربك هو حشرهم 
نهم حك عليه © ) 


¢ 


المفرنات : 

( الرياح لَوَاقحَ ) : أى حوامل بالاء » جمع لاقح ععنى حامل » فهو من قولهم : 
ناقة لاقح ونوق لواقح إذا حملت الأجنة فى بطونها » أو مُلشّحات للشجر كما قال أبو عبيدة 
وسات شا على ذلك فى تفسير هذه الآية . ( من السمَا ) : من السحاب .. 
( فَأَسْمَيْنَاكمُوهُ ) : أى فجعلناه لكم مَسْقَى تسقون به مزارعكم » قال الأزهرى : العرب 
تقول لما كان من بطون الأنعام أو من السماء أو من نہر جار أسقيته » أى جعلت له منه 
9 » فإذا كان للشفة قالوا سقى ولم يقولوا أسى > وقال أبو على : يقال : سقيته حق 


ert‏ 5 التفسم الوسيط 


8 
yT‏ 
E‏ ل a‏ ذلك من صنع الله الرحمن حمن الرحم : 
( الْوَارِئُونَ ) : الباقون بعد فناء الخلق . ( الْمُسْتَقْدِمِينَ) : من تقدمكم من الام فمات 
عرلا ىل رمم 


قبلكم (الْمُسْتأخِرينَ) : من هواحى لم يمت بعد . ( هو يحشرهم ) : يجمعهم يوم القيامة 
لفصل القضاء . 1 
التفسير 
( وََرْسَلْنَا الرياح لواقح ) 
بين الله تعالى فى الآية السابقة أن كل شیء من أرزاق الخلق 55 تحت سيطرته 

تعالى ووفق مشيئته 0 عن خلقه » كأنما هو مخزون فى خزائن › 
بحيث يسهل إخراجه وإبرازه ومفاجأة عباده به فى أى وقث يشاوّه » ليدخل به الفرح 
عليهم » وأنه حين يبرزه يكون إبرازه بقدر معلوم يتفق مع الحكمة ومصالح العباد ‏ وجاء 
بهذه الآية والى تليهاء ليبين بعض الأسباب الى أبدعها سبحانه لتوصيل | الرزق والخير 
لاف بسر وو 

وقبّل الكلام على معى الآيّة نقول : إنه تعالى يسلط حرارة الشمس على المحيطات 
والبحار المالحة والأهار العذبة والمستنقعات وكل رطوبة فوق سطح الأرض »> فتخرج حرارة 
الشمس من تلك المياه بخارًا عذبًا لا أثر للملوحة فيه » ويسلط الله الرياح على هذا البخار 
لترفعه إلى حيث يكون سحابا فيبسطه الله فى الفضاء كيف يشاك » ويرزق به من عباده 
ما يشاك » وبعد هذا التمهيد نقول فى معنى الآية ما يل : 


انى : وأرسلنا الرياححوامل ببخار الماه وذراتالترابو أسباب الخير والنفعحتى إذا وصلت 
إلى مستوى معين تحول ما حملته من البخار إلى سحاب كثيف فتصبح الرياح ثقيلة الحمل» 


سورة الحجر oro‏ 


يبچ ج سي ب ل سمس مص سه 


5 5 5 0.4 4 ل رر ر ناس واو وو اس ر 99 (A)‏ 
كما قال تعالى فى سورة الأعراف : « حتى إِذَا أقلت سَحَابًا ثقالا سقناة إلى بلد ميت » 


أى حملت سحابًا ثقالا . 


وقيل « لواقح » بمعنى ملقحات للشجر > حكى المهدوى عن أ عبيدة : لواقح 
معى ملاقح جمع مُلّقِحة أو ملقح بحذف الزوائد ' 

فإن كان يقصد أنما تلقح إناث الأشجار بطلع ذكورهاء فذلك واقع بالفعل » ولكن 
حمل الآيّة على هذا المعى يبعده قوله تعالى عقبه : «فَأَنْرَلْنا من السماء ماه فاسقيتاكموه » 
فإن ذلك يؤذن بأنبا حوامل بالاء » أو ملقحات للشجر بالاء الذى ينزله الله من السماء > 
ولذا عبر بالفاء الى تفيد أن إنزال الماء من السحاب مترتب على كون الرياح لواقح بالماء 
والله تعالى عل . 


ي م 


( انزلا من السماء ماء فأسقَيْنا كمُوهُ ) 

أى فأنزلنا من السحاب الكثيف الذى أقلته الرياح - أنزلنا ‏ منه مطرً! » فأعددناه 
وهيأناه لسقياكم وزروعكم ومواشيكم » حيث حفظناه فی تحدرات وأجريتاة ف أ وجداول 
واختزنا بعضه فى جوف الأرض » لكى تنتفعوا به وقت الحاجة بحفر الابار وتفجيرالعيون 1 

( وما أنثم لَه بِخَازِنِينَ ) : 

ل ا ا 0 
أن بأنيكم » أو لسم له بحافظين فوق سطح الأرض أو فى جوفها » لتنتفعوا وقت حاجتكم 
بل الله تعالى هو الذى سخر لكر أسبابه » وحفظه لكم فى مجاريه وخزائنه » وهو قادر على 
ا > والذهاب به إذا أتاكم » كما قال تعالى ٠:‏ وَأَنْرَلنَا من السهاء ما بقَدرٍ 


گم. ے6 


فاسكنام فى الأرزض ور م ذهابر به لَقَادِرونَ ¢ . 


وبعد أن بين أنه تعالى مصدر أرزاقهم » عقبه ببيان أنه هو الذى يحييهم يحييهم وعيتهم 
ويرم ففال : 


)١(‏ صورة الأعراف * من الآية باه 


م ٠‏ التفسير الوسيط 


: ) وَإِنَا لَنَحْن يى وتيت وَنَحْنْ الْوَارِنُونَ‎ (٠ 

e‏ > ونجعلكم أحياء ترزقون » ونحن اللين 
ميتكم وننزع الروح من أجساد كم » ونحن الوارثون لكم ولأموالكم ولكل شىء فىهذا الوجود 
وكل ها أعطيناه للخلق فهو عارية مستردة » والملك لله الواحد القهار . 

4 ( وَنَقَدْ َلِمنَا المُستَقيِمِينَ منكم ومذ متا المُسمأغِرينَ ) : 

أى ولقد علمنا من سبقوك من بنى جنسكم » فإنا نحن الین أحييناهم وأمتناهم › 
وعلمنا أيضاً المدأخرين من هم أحياء أو سيوجدون بعدكم » فإن الخالق الرازق الوارث 
لايغيب عن علمه شى*؛ وكيف يخيب أحد من خلقهعن علمه وهو الذى سيحشرهم ليجازيهم 
كما ينطق به قوله سبحانه : 


74 2 


6 ( ون ربك هو حه حشرم إنهُ کے لم 0 

أى وإن ربك أا الرسول هو وحده الذى يحشرهم ويجمعهم للحساب والجزاء على 
حسب أعمالهم » لأنه تعالى حكم يضع الشی× فى عو :عه › فلا یسوی محسناً بمسىةء واسع 
العلم فلا يغيب عنه عمل عامل - وبعد أن بين الله تعالى أن مصير العباد إليه وجزاعهم عليه » 
شرع يبين قصة آدم مع إبليس > ليعرف البشر عداوته لهم فيحذروه › فقال سبحانه : 


رصن جر ب جام ساس رص وير 


0 م مسنون 2 


2-00 


الفردات : 
( صَلْصَّال ) : هو الطين اليابس الذى إذا نقر يكون له صوت » فإذا طبخ بالنار 
فهو الفخار » ومبذا قال بح E ESS‏ مجاهد : الصلصال هو الطين المنتن واختاره 


1 و قله 


الكسائى وهو مأخوذ من قول العرب : صل اللّحْمْ وأصَل إذا أن 


سورة الجو erv‏ 


ف خض للبى 8# وه 3 
( ون حم مسنون ): أى من طين أسود منتين ؛ وفسره بعضهم بمصّور » ومنه 
سن الوجه أى صُورته » قال حمزة بمدح النبى صل الله عليه وسلم : 


0 2 2 20 1 كص مص 
أغر كان البدر سنة وجهه جلا العم عنه ضؤوة فتبددا 


وفسره بعضهم عصيوب » من سن الماء صبَّه . ( وَالْجَانٌ ): قيل هو أبو الجن - 
وروىعن ابن عباس » وقيل هو اسم لجنس الجن- كما قاله ابن 533 وقيل هو إبليس 
وروى عن الحسن وقتادة ‏ ( تار السمُوم ) : المراد بها النار الى لادان لها كما جاء فى 
إحدى الروايتين عن ابن عباس . 

التغسير 

5 ( وَلَقدْ لقنا الْإِنْسَانَ ِن صَلْصَالَ من حَمَا مستُودر ) : 

اراد من الإنسان هنا أصله وهو دم عليه السلام » أو الجدس كله تبعاً لأصله والمعى 
ولقد أوجد الله آدم عليه السلام من طين جاف متحول من طين أسود منتن وقد كان 
أساسه الأول تراب" » فلما خلط بالماء صار طينا ”'“ » فلما اسود وأنتن صار حماً مسئونا » 
فصور الله منه تمثال إنسان أجوف» فيبس حى إذا نقر صلصل أى ظهر لنقره صوت بسبب 
جفافه »ثم غيره الله طورا بعد طور حى نفخ فيه الروح بعد أن تمت صلاحيته لنفخها فيه 
فتبارك الله أحسن الخالقين . ش 


2 ٠. رو‎ f 


( والجان علقتاه من قبل من نار السمُوم ) : 

قد علمت فى بيان معانى المفردات اللغوية » أن بعض العلماء فسر الجان بأنه جئس . 
الجن » وعلى هذا الرأى تكون هذه الآية الكرعة مسوقة لبيان أن الله تعالى خلق الجن كما 
خلق الإنسوأنهم خلقوا قبل آدم » وأنهم خلقوا من نار » بخلاف آدم فقد خلق من طين 


. وی ذلك يقول الله تعالى ى سورةالروم : «ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنم بشر تتشرون»‎ )١( 
. وفى ذلك يقول الله تعالى فى سورة المومنون : « و لقد خلقنا الإنسان من صلالة من طين»‎ )۲( 


ofA‏ التفسير الو سيل 


كما علمت أن بعضهم فسر الجان بإبليس» ليناسب ماسيأق ف قصة آدم من آنه امتنع 
عن السجود له لأنه خلق من نار »> وخلق آدم من حمل مسنون » وكل من الرأيين 
أهل للاعتبار والقبول . « السموم » : الريح الشديدة الحرارة سميت بذلك لأنها تنفذ فى 
المسام » وقيل هى نار لادخان لها رواه الضحاك عن ابن عباس › وعليه فإضافة 
النار إلى السموم من إضافة العام إلى الخاص . 


والمعى : وجنس الجن أو إبليس خلقه الله من قبل آدم »› وكان خلقه من نار شديدة . 
الحرارة لاشى: فيها من الدخان . 


ماح م م مك رعس سمه ےر م )ص کرس ماس مس د 
راا ا ای ون درا ن سلصيل بن 


م Ses‏ م م تو مر ور 


نا مسنون 62 قدا سو تەر ونفيخت فيهء من روحى 


رر مور اسم رص م رر نور E a‏ 2 


فقعوالهر سلجدين (ټ فسجد الملتبكة كلهم اجمعون ج 


إل اليس أن أن يكُون مع السجدين © ) 


المفردات ٠‏ 
ر و ور 
- وو ۶ 
ا kt‏ 9 
(ونفخت فيه من روحى ): ونشرت فيه من الروح المنسوب إلى نسبة تشريف ومللثي 
وإيجاد » فأرواح العباد منسوبة إلى الله نسبة ملك وإيجاد » وليسستجزكا من روحه تعالى » 
فهو منزه عن التجزئة والتبعيض . 


و 2 4 ~~ 
( فقعُوا له سَاجدِينَ ) : فخروا لآدم خاضعين . 


سورة الححر o۹‏ 


التفسير 

23 0000000 

أجمل الله قصة خلق الإنسان فى قوله سابقا : ٠‏ وَلَفَدْ خَلَقَنَا الإنسان من صَنْصَالٍ من حم| 
مون » . وقصة خلق الشيطان فى قوله : والْجَانُ خلقتاة من قبل من نار السمُوم » . تمهيدًا 
للحديث المفصل الذى تحكى فيه هذه الآية وما بعدها من الآيات ماجرى بين الله وبين 
ملائكته فى شان خلق آدم وأمرهم بالسجود له »و خضوعهم لأمره سبحانه » وعصيان إبليس 
تكبرا وغرورا أ ووسوستة لآدم حى أخرجه من الجنة » ووعيده بإغواء ذريته إلا عباد الله 
المخلصين إلى آخر ما سيق بيانه فى الآيات الواردة فى هذا الشأن: والغرض من سوق 
هذه القصةتحذير عباد الله من وسوسة الشيطان الذى أغوى أباهم آدم »وهو لإغوائهم وإضلالهم 
بالمرصاد » حى يحذروه ولا يغتروا بوسوسته » فالخطاب ف الآية وإن كان للنى صلى الله 
عليه وسلم » فالمقصود منه بيان القصة لأمته عن طريقه > لأنه إمامهم - صل الله عليه وسلم .- 

والمعنى : واذكر أما الرسول لأمتك وقت أن قال ربك للملائكة -إنى خالق فى الأرض 
إنسانًا من صلصال من حم مسئون ليكون فيها خليفة عنى فى عمارتها وتنفيذ شريعتى فيهاء 
أو عا عن ی سكداها يعدي لكا شوق هذا المعنى يقول الله تعالى فى سورة البقرة : 

د وَإِذْ قال رَبك ِلْمَلَائِكَةٍ إنى جَاعلٌ فى الْأَرْضٍ خليفة ''' 4غ وسمى الإنسان بشرًا 
لظهور بشرته » وهى ظاهر الجلد »حيث لايوجد عليها صوف ولا وبر ونحوهما بخلاف 
جاتن الخيوانات . 

وبعد أن ذكرنا فى تفسير الآية السابقة ٠:‏ ولذ لتا اْإنسَانَ ين صَلْصَّال من حما 


موف 36 أن الراك هى السلضال: القلئى: الات الي امل “وسرت إا نقد + 


)20( سورة البقرة من الآيةت+؟ 


كن التفسي. الوسيط 


وأن المراد من الحمل المسئون الطين السود المنعن » بعد أن ذكرنا هذا نقول 
0 : 

9 من العلماءومن فسر الضلصال بالطين المنتن وخر رای مجاهد واختاره اا وخر ماخوذ 
من قولهم صل اللحم أى أنعن » ومنهم من فشر المسنون بالمُصور »> ومنه سنة الوجه أى 
صورته »2 ومنهم من فسره مود كما تقد بيانه » وعلى هذه الآراء اللغوية » يكون 
تفسير الآية مايل : 

واذكر أا الرسول حين قال ربك للملائكة إفى خالق إنساتا من طين منتن مصبوب 
على صورة بشر . فسبحان من ينقل الشىء بقدرته من النقيض إلى النقيض . 


و ر 2 


8( قدا سوبعة وتَفَحْتَ فيه من روجى فَقَعُوا لَه سَاجدِينَ ) : 

النسوية جعل الشىء سوبا معتدلاء وتسوية بشر من صلصال من حمل مسنون جعل 
الصلصال المذكور فى صورة بشر سوى صالح لنفخ الروح فيه »> بأن ينقله الله من طور 
إلى طوز إلى أن يصبح حم وعظما وأعصابًا وشرايينوأوردة تسرى فيها روح الحياة ‏ 
والنفخ فى الشىء هو دفع الريح فيه بالفم أو غيره » ونفخ الروح فى تمثال آدم المتطور 
ليس من هذا القبيل » بل هو تمشيل لنشر الروح فى جميع أجزائه : فلم يكن فى بث الروح 
فيه نفخ ولا نافخ على الحقيقة › وقد اختلف العلماء نى تعريف الروح » فمنهم من قال 
إنه جسم شفاف يحل بالجسد ويسرى فيه سريان الاء فى العود الأخضرء ومنهم من قال إنه 
عرض يحل بالقلب أو الدماغ حلول اليم فى العالم » ومنهم من قال إنه جوهر مجرد ليس 
داخخل البدن ولا خارجه » ولا متصلا به ولا منفصلا عنه . والأسلم عدم ابعر م مو 
فقد قال الله لرسوله صل الله عليه وسلم: «ويشالوتك عَن الروح قل الروح من أَمْر بى 

وما اوټییتم من الهم إلا یبد » وخر ما يقال فيه إنه سر من أسرار الله تحيا به الأبدان 
حینا يتصل با » وتموت حينا ينفصل عنها . 


:00 سورة الإسراء الآية + ۸١‏ . 


والروح مخلوق من مخلوقات الله تعالى » وقد أضافه الله إلى نفسه تشريقًا وتكريا » 
كقوله فى الأرض والساء أرضى وسمائى مثلا » وى البيت الحرام بيى أو بيت الله. وى ناقة 
صالح ناقة الله » وف الشهر الحرام شهر الله . 


وهذه الآية ترد على النصارى الذين استدلوا من القرآن على أن المسيح ابن الله » بنيحو 


وا لسعو وم 


قوله تعالى : « وَمَرْيَمَ انه يمْرانَ الى أَحْصَنَتْ قَرْجََا َتمَخْنَا فيه ون رُوحنا ٠‏ ۵ فقد 


زعموا أن هذا النص وأمثاله يدل على أن المسيح جزءٌ من روح الله وبعض منه » فيكون مهله 
البعضية ابن الله » لأن الولد بعض أبيه ووجه الرد عليهم ذه الآبة أنه لو كان فهمالآية 
على نحو ما زعموا لاقتضى ذلك الفهم السقم أن يكون آدم ابنًا لله » لأنة قد ورد فيه مثل 


ر و 


HH ٠ 0 9 #2 e 
ما ورد فى عيسى وذلك قوله هنا : « وَنَفْخْت فيه ِن روحى ».وأنتم لاتقولون بذلك فلا وجه‎ 
فإذا لم يدل النص فى آدم على بئوته لله» بل على أنه‎ ٠ للتفرقة بينهما فى دلالة النص‎ 
مخلوق شريف من مخلوقات الله » فكذلك النص الوارد فى عيسى » فروحه مضافة إلى الله‎ 
إضافة المخلوق للخالق تشريقًا وتكرعاً » وصدق الله تعالى إذ يقول : « إن مُكَل عِيسَى عند الله‎ 
©5992 عرو ا سمو يم شررى م‎ 

کيل ٣دَم‏ خلقَهُ من تراب ثم قل لَهُ کن فيکون» 

ومعنى الآية إجمالا: فإذا جعلت هذا البشر من الصلصال سويا معتدلًا متطورًا بحيث 
يصلح للحياة نفخت من الروح المنسوبة إلى حدقا وشرقًا -إذا فعلت ذلك بهذا البشر ‏ 
فخروا له ساجدين » تحية وتكرياً . 

وقيل زوأ بالسجود 7 عبادة را عند تسويته آدم ونفخ الروح فيه : والمعى 
الأزل أنسب 


- 
س صم ۾ برو 


۳۰ ( قسج الملائكة كلهم أجْمَعو 


أى فسجد الملائكة 000 الله وأوجبه 


٠٠١٠: سورة التحريم الآية‎ )١( 
سورة آل عمران الآية : وهم‎ )( 


۲ التفسي الوسيط 


عليهم قبل خلقه ؛ من السجود له بعد تمام خلقه » ولم يتخلف عن السجود إلا إبايس كما 
حكاه الله بقوله : 


: ) إلا بيس أَبَى اَن يَكُونَ مع الساجيين‎ ( ١ 
» أى فسجد الملائكة جميعًا إلا إبليس > فإنه امتنع من أن يكون معهم فى سجودهم‎ 


وقد اعتبره اله آم بامتناعه عن السجود معهم ۰ وعاقبه بإخراجه من الجنة ولعنه کما 
سيق بيانه . 


فإن قيل : إن الأمر بالسجود موجه إلى الملائكة ٠‏ وإبليس ليس منهم بل هو من الجن » 
لقوله تعالى فى سورة الكهفن:« إلا إبْلِيسَكَانَ من الجن فَمَسَقَ عن أمْر رَه ».ولأنه لو كان 
من الملائكة لسجد » لأنهم كما قال الله فيهم : « لايعصون الله ماأمرهم ويَفعلون ما يؤمرون” ٠‏ » 
وإذا لم يكن من اللائكة فكيف اعتبر آنا مع أن الأمر بالسجود لايتناوله » لأنه خاص 
باللائكة ؟ ش 


وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة نختار منها اثنين 


أحدهما : أنه وإن لم يكن من اللاثكة نوعا فهو منهم إقامة » حيث كان يقم بينهم . 
فيسرى عليه ما يسرى عليهم من التكاليف » كالرجل يعيش ف غير قبيلته » فتسرى عليه 
أحكام القبيلة الى يعيش فيها . 


ثانيهما : أنه كان مأْمورًا بأمر خاص به » ولم يصرح به فى التكليف ابتداة» أكتفاء 
ا ب » وذلك بقوله تعال فى سورة الأعراف :قال 


)١(‏ سورة التحرم من الآية : ه 
2( سورة الأعراف من الآية : ١١‏ 


سورة الحجر ot‏ 


نا ينها د © رَإنَعَلبَكَاللَغنَة إِلَ يوم 


آلدین ي ) 
<ه نل pee‏ 
الفردات 2 


( مالك أَذْلاتَكُونَ مَمَ السّاجدِينَ ) : أى سبب لك فى عدم سجودك مع اللائكة . 
( حَمَا مسنون ) : طين أسود منتن . ( رجيم ) : مطرود من كل خير © وأصل الرجم 
الضرب بالرّجام وهى الحجارة ٠‏ ثم كنى به عن الطرد . ( اللّمْنّةَ ) : أى الإبعاد على 
نيما انط 
التفسر 
- ( قال يا بيس مَالَكَ ألا تَكُونَ مح الساجارين ) : 

الي ييه اس 0000 
لا نكون مع الملائكة الساجدين له استجابة لأمرى » وتعظيما لقدرق . 

۳۴ (قال لم أكن لأَسجْد لبَشَرٍ حَلَقْتَهُ من صَلْصَّالٍ م من حَمَا مسون ) : 

أى قال إبليس لربه بعد أن وبخه على تر که السجود لدم :لار يستقم می وقد خلقتى 
من نار » أن أسجد لبشر خلقته من طين جاف أصله من طين أسود منتن »ويعنى بذلك 
أن مادته الى خلق منها وهی للتار » أشرف من الادة الى خلق منها آدم وهى الطين الأسود 
المنتن » فهو بذلك أعظم منه أصلا - كما زعم - » فكي ف يسجد من أصله آعظ » لمن أصله 
دونه » وقد أخطاً اللعين فى هذا القياس » فإنه لافضل للنار على التراب » فالتراب أساس 


04 التفسير الوسيط 


يضاف إليها الصورة والفاعل والغاية » والتحلى بالفضائل والتَّخْلى عن الرذائل » وآدم 
قم فى هذا كله » فقد خلقه الله فى أحسن تقويم »> وخلقه من غير واسطة وبلا وسائل » كما 
يشير إليه قوله تعالى ٠:‏ ما مَنَحَكَّ أن تَسْجُدَ لما حَلَمَت بيد ». كما أن الغايةمن خلق آدم 
وذربته الخلافة عن الله فى الأرض وأنه كان فى أعلى مكارم الأخلاق » فأين مِنْ هذا كله 


“لق ع اذ 


4 ( قال فَاْرُجْ منها فإك رَجم ) : 

أى قال الله لإبايس » بعد أن أعلن استعلاءه تبر عى آدم قال الله لإبايس - 
احرج من زمرة الملائكة أو من منزلة الكرامة الى كنت فيها أو الجنة اخرج منها - فإنك 
مرجوم ومطرود من كل خير وكرامة . 

وقيل : المراد من كونه رجيما أنه وجميع الشياطين سوف يُرْجمُون بالشهب » 
فيكون فى هذا المعنى إشارة لطيفة إلى أن الّلعين ا افتخر بالنار توعده الله بالتعذيب با 
فى الدئيا: كعابد النار مبواها وتحرقه . 

هم( وَإِنْ عَلَيَكَ اللّعْنَةَ إل يوم الدين ) : 

أى وإن عليك الإبعاد من رحمة الله إلى يوم الجزاء » فلا يوفقك فالدنيا للتوبة من 

شقوتك ولا بمدك فيها بقبس من هداية » ولا يعفو عنك ف الآخرة » بليجعل مقرك النار 

وبئس القرار . . 

وقيل إن المراد باللعنة هنا لعنة الخلائق له »بن يكون موضع سخطهم وطلبهم من الله 
إلى يوم الجزاء أن لايرحمه › والقصود منه يوم النفخة الأولى الى بموت عندها 
الخلائق» فإنه من يوم الدين » لأنه مقدمة له ء والتفسير الأول أْلى . 


صورة الحجر 4 


24 م وروميع سم 


) قال رب فأنظرنج إل يوم يبعثون (© قا قال ة 


ظ ا انبل ارت انج 


المفردات : 
( فأنظرئى ( : فأخرنى ؛ الإنظار الشأخير . ( إ يوم الوقت الوم ) : المراد من 
اليوم الحين مطلقًا › أى إلى حين الزمن المعلوم لله دون سواه . 


- ( قال رب قانظرنی لک يوم يبون ) : 

بعد أن سمع [بليس حك الله عليه بالطرد من رحمته ودار کرامته » وبشديد عقوبته » 
سأل ربه سبحانه أن وخر موته إلى يوم يبعث فيه آدم وذريته للجزاء» وقد أراد الخبيث 
بذلك أمرين : أحدهما : أن يتسع له المدى لإغوائهم » حى يشتركوا معه فی سوه 
مصيره » وليأّعد ثأره كاملا منهم » فإلهم سبب شقائه > فإن عدم سجوده لأبيهم كان 
السيب الأول فى نكبتهء ولو كان عنده إنصاف لأدرك أن غروره وكبرياءه هما محور 
شتائه . والغرضالثانى : من طلبه الإمهال إلى يوم البعث أن ينجومن اموت - إذ لا موت 
بعد البعث » وإلى هذا الغرض ذهب ابن عباس والسدى وقد حكى القرآن ماأجاب به الله 
على سؤال إبليس بقوله : 

: ) قال فَإِنَكَ من الْمَنظّرين . إل يوم لوقت الْمغْلومر‎ ( - FA“ FV 

أى فإنك من الموؤخرين إلى حين ا لله وحده . وتنتهى عنده ه حياة الخلائق 
وهو وقت اللفخة الأولى كما قال سهان 2 «وَنْفِمَ في الصور فصعق من فى السمُوات 


N‏ التفسير الوسيط 


ومن فى الْأَرْضٍ إلا من كاء الله » » فتموت حينئذ كما بموتون » مصداقا لقوله تعالى : 
۾ كل من عَلَيَْا قَان».” ولن أؤخرك إلى يوم البعث كما طلبت لِتَفرٌ من الموت كما أردت. 
وهنا سؤلان ؟ أحدهما :كيف كلّمه الله ؟ وثانيهما :كيف أجابه الله إلى ما سال مع أن 
فيه شقاء خلقه ؟ 

والجواب عن الأول : أنه تعالى كلّمهُ على لسان ملك يبلغه » أو كلمه وهو يسمع تغليظا 
عليه » وتشديدا فى الوعيد . وليس على وجه التكريم والتقريب . 


3 
والجواب عن الثانی : أنه تعالى منحهم ما من شانه حمايتهم من شره» وهو نور العقل » 
. ودوافع الخير ¢ وآيات الهدى ¢ ودعاة المكل العليا من النبيين والمرسلين والصديقين 3 
فهذه العوامل تمثل فى الروح أسباب الناعة الخْلّقِية » كما تمثل الكْرَاتُ البيضاء فى الدم 
أسباب المناعة من الأمراض الجسدية + وصدق الله تعالى إذ يقول فى سورة العنكبوت : 
بەس هم 0 رم رك ەر ىت ەو ر م عر ال سم 

«الم.أحسب الناش أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفون . ولقذ فتنا الَذِينَ مِن 

مَبْلِهم فَليعْلَمَن الله الَذِينَ صدقوا ولَيعْلَمن الكاذبينَ » . 
ولقد أدرك الشيطان قيمة الحماية الى منحها الله عباده » فاعترف ما إثر وعيده وذلك 

ما يحكيه الله بقوله : 


الفردات : 1 
( بما أَغْوِيتَنى ) : بسبب إغوائك إياى » والمراد من إغواء الله إياه قضاؤًه عليه بالغواية 
بسبب تكبره وعدم خضوعه لأمره تعالى ة ( الْمخْلَصِينَ ) : الذين أخلصتهم لطاعتك . 


'(1) سورة الزمر من الآية 1۸ 
٠‏ (؟) سورة الرحمن الآية ۲١‏ 


رلور ك ر مه رید ۴ 5 
۹-( قال رب يما أَعْوَيتيى لآ زيتن لهم فى الْأَرْضٍ ولاأغوبنهم أَجْمعِينَ ) : 
بعد أن سمع إبليس اللعكم رمن لله a Gs‏ 
8 هم E‏ 5 
بالغواية من أجل آدم » لأحسنن لذريته فى الأرض العاصى وأسباب الضلال حى يضلوا 
ويكونوا أجمعين شركائى فيه ٠‏ فلا ابی فيه وحدى › وكما قدرت على إغوام أبيهم 
فى الجنة حى عصى » فإننى سأقدرٌ على إغواء بنيه فى الأرض حى يعصوا »ولا أدرك اللعين 
أنه تعالى قد عنح عباده الصالحين الحماية منهء احتاط فاستشناهم من وعيده وذلك مايحكيه 
الله بقوله 
٠‏ ( إلا عِبَادَكَ مهم الْمُخْلَصينَ ) : 
أى لأ“ ذرية آدم اخ ؛ إلا عبادك الذين أخلصتهم لطاعتك ٠‏ وحصلنت نفوسهم 
من الخضوع لعوامل الشر والضلال » والتأثر بمغريات المعاصى » فهؤلاء و إليهم 


ولا سلطان لی عليهم . 


$ 


a‏ سس 


< 


اص صاصم 2 8 لامي و 2 م روا م مم 
( قال هنذا صراط عل مسقم © إن عبادى ليس لَك 
عَلَيَّهِمْ سلطين إلامن اتْبَعَكَ من الغاون DD‏ وإ هم 


e Sow ركم‎ 7 sl Is عرو ’رورجم 46 سم‎ 


لموعدهم o‏ لکل باب منهم 


( صِرَاط عل ) : طريق ألنزم به . ١‏ مُلْطَانُ ) : تسلط واستيلاء 
( الْمَاوين ): الضالين عن الهدى . (جز# مُقْسُومٌ ) : فريق مروز فى علمنا ميز . 


oe‏ التفسير الوسيط 


: ) (قَالَ هذا صراط عل مسقم‎ ١ 

لا استشنى إبليس المخلصين من التأثر بإغوائه » لما أدركه فيهم من الحصانة الدينية 
والطهارة النفسية الى وهبها الله لهم › قال الله مؤكدا حمايته وحفظه لهم : هذا الذى قلته 
انت من أن المخلصين لاسبيل لك عليهم > طريق ومنهج مستقيم (عل ) أن ألتزم به 
نحوهم » فلا أسلطك عليهم » بل أحميهم من وسوستك وإضلالك إياهم - وقد ألزم الله . 
تعالى نفسه بذلك تفضلا منه على عباده المخلصين › حماية لهم من إغوائه ‏ وقال مجاهد 
والكسائى فى تفسير الآآية : هذا على الوعيد والتهديد؛ كقولك لن تَهدَدُهٌ : طريقك عل : 
ومصيرك إلى » وكقوله تعالى ٠:‏ إن رَبك لَبَالْرْصَاد ». فكأن معنى الكلام : هذا طريق مرجعه 
e‏ . . 
. .الى فأجازى كلا بعمله - يعى طريق العبودية - . 


45 ( إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سَلْطَانٌ إلا من اتْبَمَكَ من الْمَاوِينَ ) : 

فى هذه الآية تأكيد ثان لحماية الله للمخلصين من سلطان الشيطان عليهم » كما أن 
فيها الإخبار بخذلانه للمُصِرَين على الغواية . 

والمعنى : إن عبادى النين خلقتّهم لكى يعبدونى ليس لك يا إبليس تسلط عليهم ينتهى 
بهم إلى الضلال المخرج من رحمة الله » إلا من اتبعك من الضالين بسوه اختياره ٠‏ فإنه 
يخضع لسلطانك » ويتأثر بإضلالك » ويشترك معك فى سوه مصيرك . 

فان قيل إن آدم وحواء من عباد الله المخلصين «فازلهمًا الشيطَان » وإن بعض أضاحات 
النبى صل الله عليه وسلم « اسْمَرْلَهُمْ الشْيْطَانْ ببَعْض ما كبوا » وبذلك يكون له سلطان 
حى على المخلصين. فالجواب : أن المقصود ‏ والله أعلم- أنه ليس له سلطان على إمانهم 
وقلوهم بحيث يلقيهم فى ذنب .عنعهم عفو الله ويضيقه عليهم > فإعائهم متين وقلومهم 
طاهرة ‏ فإن هم أذنبوا تابوا - والتوبة تمحو الحَوبّة . ثم توعد الله المصرّين على الغواية 


فقال : 


سورة الحجر ' 644 


4 - ( ون جهنم لَمَوْعِدُهمْ أجْمين ) : 
أى وإن التار لموعد إبليس والغاوين ن أجمعين » لا يتخلف عنها منهم أحد ثم بين الله 
أنها طبقات » لكل طبقة ددحي كال 


5 و يرهم مع ئ 


: ) لَهَا عة أبواب لكل باب منهم جز مقْسوم‎ ١-44 

فالمراد من أبواب النار طبقاتها ودركاتها » فكما أن الجنة درجات فالنار دركات » 
وقد جعل الله لكل طبقة من السبع فريقا معلوما › وقسيا معيناء فيدخل كل فريق فى الطبقة 
الى تناسب معاصيه وعقّائده »وقيل الأبواب على معناها المعروف » وإثما تعددت لكثرة من يدخل 
النار والله تعالى أعلم 


٣‏ 2 م قر 5 رير سس م 
( ات المتقين فى جندت وعيون (5) آدخلوها سلم 


ْ م مم 2 ام ور 
اريت @ ونزعنا کک من غل ارتا 0 


ر صا ص كك راس o“ aks‏ 


المفردات : 


( وَعْيُونِ ) : المراد ها أنهار الجنة » وقيل غيرها . (بسَلام ): بسلامة من الآفات . 


و SS‏ : تعب وإعياءٌ . 


: ) إن المتقِين فى جنات وَعْيُونِ‎ (-٥ 
ا‎ er بعد أن أنذر الله من انبع الشيطان من ن الغاوين بسووالمصير بقوله‎ 


ووم 


أَجْمَعِينَ e‏ اواب ليکل باب منهم جز مقسوم ». جا تهذه الآ ية وما بعدها لتبشير 


م ا التفسير الوسيط 


من اتنى ربه وعصى إبليس بحسن المصير » وبضدها تتميز الأشياء - والمراد بالمنقين الذين 


:2 يدغلون الجنة من اتقوا الكفر والفواحش . ولهم ذنوب يكفرها نحو الصلاة ‏ + وقال 


الآلوسى : نقل الإمام عن جمهور الصحابة والتابعين- وذكر أنه رأى ابن عنس أن المراه. . 
بهم من أتقوا الشرك والكفر - ثم قال - وهذا هو الصحيح » ثم أقام الدليل على ذلك حى 
قال : فشبت أن الحكم المذكور يتناول جميع القائلين : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
صل الله عليه وصلم ولو كانوا من آهل المعصية . . . الخ . 


ونحن نقول : ينبغى أن يقيد دخولهم الجنة إن كانوا من أهل المعاصى» بهم تابُوا 

عنها وقبل لله توبتهم :أو كانوا من غلبت حسنانہم على سيثاتهم » فإن لم يكونوا من هلاه 

أو اوفك فإنهم يدخلونها بعد عقاءہم فى النار على سيثاتهم » تطبيقا لأدلة الوعيد على المعاصى 
. الواردة فى كتاب الله وسنة رصوله إلا أن يعفو الله فإن الأأمر كله لله . 

ومن بحت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه ۰ 

والمراد بالعيون الموجودة بالجنة أنهارها المذكورة فى قوله تعالى : مكل الْجَنَةِ الى وعد 


الْمتقُون . فيها أنهار من ماه غَيْر آسِن وأنهار من لبن لم يمير عة" . . . » الآبة 3 


ويحتمل أن تكون عيونا ومتابع أخرى لا يعلمها إلا الله . 
والمعنى : إن الذين يتقون الكفر والفواحش يعيشون فى الآخرة فى جنات عظيمة الشأن 

دانية المار » ومن حولهم عيون وينابيع تجرى مياهها بين الجنات » فتضى عليها الجمال 
والحسن » ليكمل ببا متاعهم . 

( أَدْخْلُوهًا سام آمِنِينَ ) : 

أى يقال لهؤلاء المتقين عند دخولهم الجنة ادخلوها سالمين فيها من الآفات فى أجسادكم 
آمنين من أن يطرأ عليكم ما يخيفكم ‏ ويجوز أن يراد من دخولهم بسلام أنهم يدخلون 
مسدّماً عليهم مرحبًا جم ؛ ويراد من أمنهم ما يعم الأمن من الآفات الجسدية والروحية . 


(1) كما نقله الزغشری فى (كفافه)عن ابن عباس . 


(؟) سورة محمد من الآية ٠١‏ 


سورة الحجر 60١‏ 


۷ - ( وَنَرَعْنا ماق صدورهم من غل [خواتا عل سرر معقابلين ) : 

أى وأخرجنا ما فى صدورهم من حقد وعداوة كانت بينهم فى الدنيا » فدخلوا الجنة 
إخوانا متحابين › على أسرة متقابلين » ينظر بعضهم إلى وجوه بعض فى صفاء ومودة 
ولا يتدابرون › أخرج ابن جریر وغيره عن ای أمامة قال : دحل آهل الجنة الجنة على ماق 
صدورم فى الدنيا من الشحناء والضغائن › حى إذا تدانوا وتقابلوا على المرر نزع الله 
مانى صدورهم فى الدنيا من غل : ويحتمل أن يكون نزع الغل من صدورهم كناية عن نزع 
أسبابه » وأنهم يعيشون فى الجنة متحابين لأنهم مخمورون بنعم لله وأسباب الصقاء والمودة » 
فلا يجدون فيها ما يوجب البغضاء كما كانوا يجدون فى الدئيا . 


1 


ےد ہے مي # ےم لامر وهم - 
۸-( لا يمَسهم فيها نَصَب ومَاهُم منها بمخرجين ) : 
9 3 1 ي 

أى لا يصيبهم فى الجنات أى تعب » فإن أرزاقهم ميسرة من غير كد ولا سعى 
عص ٠.‏ 8 8 ر يم 22 2 اي م )0 5 0 5 8 0 
« ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا » . ويقوم بخدمتهم غلمان لهم كام لؤلؤ 
٠‏ لع سا يع رمو وى صم ل ۶ آم ّّ . 
مكنون » قال تعالى فى سورة الإنسان :«ويطَاف عليهم بآنيَم من فضة وأكوابر كانت 

TD 4 2 2‏ ٍ- م وي “م و ”وم 2 e?‏ عن 92ے 
قواريرا » قوارير من قَضة قَدرُومًا تقديرا » ویسقون فيها كاساً كان مزاجها َنْجَبِيل 
926 ر كر عي # رس لهل كن ى هبي # # رمع م اب ركوو تير ى اس يون ll‏ 
عينا فيها تسمى سلسبيلا » ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا 
منشورًا ». . الآيّات ‏ وكما أنهم لا عسهم فى الجنة تعب» فهم ليسوا منها بمخرجينبل 
هم خالدون فيها أبدا » وى ذلك فليتنافس المتنافسون» وليجتهد المجتهدون ‏ واشتعالىأعلم . 


١4: سورة الإنسان الآية‎ )١( 
١و‎ - ۱١ : سورة الإنسان الآيات‎ )۲( 


ش 98 ٠‏ التفسير الوسيط 


کپ كسم .مر ر 


ئا أا الغفور الرّحيم © أت عَذَابي 


صا مه ع و لع حا سس 2 رو وص برام ال ارق الس 
| عليه فقالوا سلدما قال إنا منكم وجلون 9 قالوا لا توجل 
١‏ ے اراس بر سل 7 : 

إنا نبشرك يغلم علبي وي ) 


( تب ) : أى خبّر وبلغ <تن الجر وم اشر بها ودل يو ار ادر 
بح تي ا اح رن صا سه 
علم أو غلبة ظن . . ثم قال :تأنه بلع عن أنبقه ف تراه ) اقيق امن مالا 
ا إليك نازلا بك » والأفصح ألا شتی ولا يجمع » ويأى بيان المراد بضيف إبراهم فى التفسير 
( وجلو ) : أى خائفون » وفعله وجل يوجل كفزع يفزع . وق الراغب ؛ الوجل : 


التفسير | 
۹- ( تَبى2 عباوی أنى أنَا الور الحم ) : 
بعد أن ذكر الله تعالى فى الآيات السابقة ماتوعد به الغاوين من عذابه : وما وعد به 
المقين من ثوابه ٠»‏ أكد سبحانه فى هذه الآبة وعده ووعيده : عا اتصف به من عظم 
مغفرته وواسع رحمته وشديد عقابه » تقريرًا لما ذكر » وتمكيناً له فى النفوس : فأمر 
رسوله محمدًا صل الله عليه وسلم بأن يبلغ أمته جميعًا -التقين منهم وغير المتقين ‏ أن 
الله تبارك وتعالى هو العظم الغفران؛ الواسع الرحمة . 


سورة الحجر e‏ .. 


كما أمره أن يبلّغهم أن عذاب الله هو المذاب الألم > أى البالغ الغاية فى الشدة والإيلام 
لايشبهه عذاب غيره ولا يدانيه » فقال جل وعلا :. 

٠ه‏ ( وَأ عدا بى هُو الْعدَابُ الْأليم ) : 

وف معی الآبتین قوله سبحانه ٠:‏ وَإِنْ ربك لذو منفرة لتاس على ظَلْمِهِمْ وإن ربك 

: شدي الْعقّاب ” . وف هذا المعنى يقول النبى صلىالله عليهوسلم - فما رواه الشيخان 
ا هريرة رضى الله عنه ٠:‏ إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ؛ 
فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة > وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة : فلو يعلم 
الكافر بكل الذى عند الله من الرحمة » لم ييشس من الجنة ؛ ولو يعلم المؤمن بكل الذى 
عند الله من العذاب » لم ييأمن من الثار . وقد نبهت الآيتان على مقاى الرجاء والخوف » 
ولابد للعبد من الجمع بينهما؛ وينبغى أن يكونا سواء مادام العبد صحيحا معاق ؛ فإن 
المبالغة فى الرجاء تفضى به إلى تسويف الصالحات أو إهمالها ؛ والبالغة فى الخوف 
تفضى به إلى القنوط زاليا ! وخير الأمور أوساطها . 

وقيل بعلب الخوف على الرجاء قحال صحته عفأما إذا مرض فليغلّب الرجاء على الخوف 
حى إذا دنت أمارات اموت فليكن رجاوٌه فى ربه وإحسان الظن به محضاً خالصاء ولا سيا 
حال احتضاره ؛ فإنه حينئذ قاذم على رب كريم ذى فضل عظم سبقت رحمئة غضبّه 
وعذابه » وقد روى سام عن جابر بن عبد الله الأنصارى رفى الله عنهما قال سمعت رسول - 
الله صل الله عليه وسلم يقول ٠:‏ لاعوتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل »وروی 
مسلم عن جابر أيضًا قال سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول ٠:‏ يبعث كل عبد على 
مامات عليه؛ . وروی الشيخان عن أنى هريرة رفى الله عنه قال :قال رسول اله صل الله عليه 
وسلم : ولا قضى الله الخلق كتب ا عنده فوق العرش : إن رحمى 


: سورة الرعد من الآية‎ )١( 

E 3 EE E ا ع مدر ل عد‎ (r) 
.. ٠» وأنها سبقت غضبه‎ 

(r)‏ رواء الإبخارى فى کناب بده اقلق © پاب ما جاء ى قول الله تعالى : و وهو الذى يبدأ املق ثم يعيده ٠‏ ومسلم 
فى كتاب التوبة » باب ى سعة رحمة اله تعالى وأنها سبقت غقبه . 


ا التفسير الوسيط 


ولعلف تقديمه سبحانه الوعد على الوعيد - مع زيادة ف تأكيد الوعد ‏ تنبيها على 
هذا الفضل . 


ولا أجمل الله سبحانه وعده ووعيده فى الآتين السابقتين » فصّل بعض ما أجمل فى 
الآيات التالية فذكر طائفة من أنباء رحمته وعذابه مما وقع فى هله الدارء عبرة وتذكرة 
لما يكون فى الدار الآخرة» ساقها سبحانه ممثلة فى قصة خليله إبراهم وبشارته » ونبيه 
لوط ونجاته؛ وآصحاب الأيكة وأصحاب الحجر ٤‏ وماحل بهم جميعاً من عذاب لاتزال آثاره 
باقية مرئية . وبداً بة بقصة أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ؛ ؛ فقال آمرًا نبيه صلی 
الله عليه وسلم : 


#ثر.ى مو مه 


١ه-‏ - ( وتبئهم عن ضيف إبراهي) : أى ا حبر أمتك أيها النبى عنضيف إبراهم خليله ؛ 
ليعتبروا بما جرى له ولابن. أخيه لوط عليهما السلام منالبشرى فى تضاعيف الخوف - 
على ما يأ بيانه- والمراد بضيف إبراهيم : رسل من الملائكة أرسلهم الله تعالى فى صور بشر 
إلى قوم لوط ليهلكوهم > ومروا فى طريقهم بإبراهم ليبشروه بغلام عليم » وببلاك القوم 
ارين - وهم - على ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ جبريل وملكان معه » وقيل 
أكثر من ملكين > على حلاف بين المفسرين » مع اتفاقهم على أن جبريل عليه السلام 
أولهم . وكانوا فی صور شبان حسان الوجوه . 


ولعي a SEE‏ هود فی قوله فل اواك حت ل رع الذي 
قَالُوا سما قال سَلامِ كَمَا لث أن جاء بعجل حَنير » الآيات ”" . وتأقى فى سورة 


الذاريات فى قوله تعالى : و هَل اتال حَدِيثْ َيف إبراهم الْمُكْرَمِينَ . إذ دَحْلُوا حَليه فَغَانُوا 
eT‏ سل" 62 


سَلاماً قال سام قوم منكرون 5 . الآيات . 
A-۹ 0(‏ 
افق من ۴۷-۲۹ , 


سورة الحجر 1م ممه 


والقصة فى هاتين السورتين أكثر تفصيلا مما وقع فى هذه السورة . والقرآن الكريم 
يكمل بعضه بعضاً » ويفسر بعضه بعضاً » ويتعين رَجْع بعضه إلى بعض ف القصة الواحدة . 
قال جل ثناؤه : 

۲ - ( إِذْ دَحَلُوا عليه َقَانُوا سَلَاماً قال إنا منكم وَجِلُونَ ) : 

أى اذكر أيها الرسول حين دحل هؤلاء الأضياف على إبراهيم وحيوه فقالوا سلاماً » 
أى قالو هذا اللفظ نحية له . أى نسلّم عليك سلاماً فقال ردا لتحيتهم عليكم سلام »إلا أن 
الرد لم يذكر فى هذه السورة اکتفاء بذكره فی سورتی هود والذاریات› كما لم يذكر 
مجيه بالعجل السمين الحنيذ » أى المشوى » اكتفاء بذكره فى السورتين كذلك . 

وكان عليه السلام كرعاً غاية الكرم » وكان يقال له فيما يؤثر - أبو الضيفان » 
ولاعجب فقد جاد بنفسه لربه الأكرم .... والجود بالنفس أقصى غاية الجود . 


قال إبراهم عليه السلام لضيوفه لما امتنعوا عن الأكل ٠‏ وقد قدم إليهم العجل : 
إِنَا منكم وَجِلُونَ) : أى خائفون فزعون»لماجرت به العادة عندهم أنه إذا نزل مبم ضيف فلم 
يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يجىه بخير ! لهذا نكرم قبل أن يُعلموه آم رسل الله » وأوجس 
نهم خيفة ثم صرح بخيفته فقال : و إن نکم ولون ١‏ “وق وة هوو واقلما رأئ 
أيْديهُمْ نمِل إَِبْهِ نرهم وأؤجس ينهم ية فَانُوا اتف إا ارتا إل قوم وط“ 

اه ( قَالُوا لا توْجَل إنا نيشر بعْلامر عل ) : 

طمأنت اللائكة إبراهم عليه السلام : إذ قالوا له لاتوجل أى لاتخفولا تفزع » ولكى 
يزبلوا خوفه بشروه بغلام عليم ليعلم سر مجيثهم إليه ء والمراد من كونه غلاماً عليماً أنه 
يكبر ويكون عظم القدر كثير العلم > وهو إسحق عليه السلام من امرأته - واشتهر 


مر 5 


أن اسمها سارّة ‏ وقد بشروها أيضاً بيعقوب من ورائه كما جاء فى قوله تعالى : « فَبَشْرْنَاًا 


۷٠١ الآية‎ )١( 


ك ۰ 0 ا التفسير الوسيط 


ِسْحَقَ وين وراء نحق يموب“ وى هذه البشارة إشارة إلىبقاء الخليل وأهله فى سلامة 
وعافية زماناً طويلا . 

. وأما الغلام الحليم فى قوله تعالى : « فَبَشْرْنَاهُ بعلم حَليم » فالمراد به ابنه البكر إسماعيل 
من جاريته هاجر وهو الذبيح . وای قصة ذبحه فى سورة الصافات 0 


e‏ 5 هْ 


> > امج i gts‏ م 
0 0 قالوأ 


8 سا ما 


| يسائر _ 


(مَسنی الكبَرٌ ) : أى اد ر کی وأصابنی كبر السن . ( بالْحَق ) : أى بالأمر الثابت 
( الْقَانطِينَ ) : أى البائسين » من القنوط وهو اليأس » والمراد اليأس من الولد . 
١‏ ع 5 
( الضالُونَ ) : أى المخطئون طريق الصواب والحق . 
4ه ( قال آبشرنمونی غل أن مستي الكبر فيم تَبَشْرُونَ 6 : 
أى قال إبراهم عليه السلام للملائكة متعجبا من تبشيرهم إياه. بالولد مع كبر سنه 
وشيخوخته ‏ وقد جرت العادة بعدم الولادة فيها ‏ كيف تبشروننى بالغلام وأنا على هذه 
الشيخوخة ؟ ! ثم أكد عجبه فقال بصيغة الاستفهام التعجبى : 
2602000 هوه : من الآية ۷۱ ٠‏ 
٠‏ (0) سورة الصافات الآيات : ٠١۷ - ۲١۱‏ 


سورة الحجر ش 00¥ 


( فيم تبَشْرُونَ ): أى فبأى أعجوبة تبشروننى ؟ ! إن البشارة عا لم تجربه العادة 1 
أمر يدعو إلى العجب . 

هه ( قَالُوا رتال بالحق فلا تكن من الْقَانِطِينَ ) : 

أى قالت اللائكة مجيبين إبراهم عليه السلام : بشرناك بالأمر المحقق الثابت الذى 
لاريب فيه ولا لبس » فلا تكن من اليائسين من خرق العادة لك؛ فإن الله تعالى قادر على 
أن يخلق بشرا من غير أبوين : فكيف لا يخلقه من شيخ فان وعجوز عاقر ؟ وكان تعجبه 
عليه السلام ما بشربه لمخالفته للعادة لا لأن الله تعالى لايقدر علىمثله فإنه يعلم من قدرة الله 
تعالى ما هو أعظم من ذلك ؛ ولهذا قالت الملائكة له ٠:‏ فَلَا كن من القَانطينَ» : ولم يقولوا له : 
فلا تكن من الممترين أو الشاكين . ولهذا أيضاً : 

.: ) قَالَ وَمَن يط من رحمة ربّه إلا الصَالُونَ‎ ( - ١ 

والاستفهام هنا إنكارى معناه التى » أى لاييشس من رحمة ربه إلا الخاطثون المنصرفون 
عن طريق الحق والصواب والمعرفة » فلا يعرفون سعة رحمته تعالى ولا كمال علمه وقدرته . 

ومراده عليه السلام ننى القنوط عن نفسه » وبراءته منه على أبلغ وجه وأكمله 4 أى 


ليس فى قنوط من رحمة ربى جل وعلا » وإنما الذى قلته › لبيان منافاة حالى وكبر سى 
لإنجاب الذرية عادة »وف تعرضه عليه السلام لوصف الربوبية والرحمة مالايخنى من الجزالة . 


ثم لم تكن هذه المحادثة بين اللائكة وإبراهم خاصة ؛ فقد اشتركت فيها امرأته أيضاً 
إذ قالت للملائكة ما حكى الله عنها فى سورة هود : ٠‏ يَاوَبْلََا ألدُ وأنَا جوز وَهَذَا بعلي 
خا إن هَذَا لَكّىء عَجِيب . قَالُوا أتعجبين من مر الله رَحْمَةُ الله وبركاتة عَلَيْكُمْ أهل 
اليْتِ نه حميد مجید“ ولم تذکر محادثتهم مع امرأته هنا اكْتفاء بذكرها فى سورة 
هود » كما لم تذكر مع إبراهم هناك اكتفاء بذكرها هنا . والكتاب العزيز- كما أسلفنا - 
يكمل بعضه بعضاء ويفسّر بعضه بعضاء ويصدق بعضه بعضا » دون تناقض أو اختلاف . 


عقر زفق 


PR Û 2‏ 0 إن < 1 م 5 e‏ ت ت و 
وصدق الله إذ يقول : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فِيه اخيلافا كثيرا » 


vr » ۷۲: الآیتان‎ )١( 
۸۲ النساء : من الآية‎ )۲( 


موه التفسم الوسيط 


سب تو ما اا ا فم ص اممف ا حي سم .مسي ساح مطل ل س سسا س 


ا E E A‏ 
ء2 > م د مير ے رور وھ 6م س رلا 
إل قورم مجرمين ي إلا ءال لوط إنا لمنجوهم اجمعين 


: رەل مهمد لوم م مر وس رصي کت م 
| إلاآمراته, قدرنا إنها لمن الغتير ين حي فلما جاه ءال لوط 


درس مر م 


fs 0 8 :‏ دمءود ضاير ام 7 .مه ھە 

ْ آلمرسلون 2 قال إنكم قوم منكرون ( قالوا بل جئندك 

3 ر ص بير م ع ص بير م مط اس ماس عل التي صصص و ص 
بما كانوا فيه يمترون©2 واتيندك بلحت وإنا لصندقون ©م) 


<< < Defy > Dr Deme Dm r دن > جل ويه‎ Dm > m سج‎ Se < 


1 


سوسس ا 


( قَمَا عَطْبْكُمْ ) : أى فما شأنكم وأمركم الخطير؟ قال الراغب : والخطب » الأمر 
العظع الذى يكثر فيه التخاطب . 


d2 


( قَدرْنَا ) : قضينا أو حكمنا » من التقدير بمعنى الحكم . ( الغابرينَ ): الباقين » 
يقال : غبر يغبر غبورا : أى بى . ( يُمْتَرُونَ ) : يَشكُون » من المرية بمعبى ألشك > 


يقال : امترى فى الأمر وتمارى فيه » أى شك . 


التغسير 
۷ه - ( قَالَ قا بكم أيها الْمَرْسَنُونَ ) : 
لا طمانت اللاكة إبراهيم بات رسل الله وبشروه بالغلام العليم» ذهب عنه الروع 
واستاتسن بهم » لكنه عليه السلام تفرس فيهم أنهم أرسلوا لأمر آخر خطير غير البشارة » 
إذ كان حديثهم موجزا يشعر بأن فى هذا الإيجاز كلاما مطويا » ثم إنهم ذوو عدد والبشارة 
يكنى فيها واحد » ولهذا خاطبهم بعنوان الرسالة وصدر خطابه بالفاء بعد أن كان خطابه 


سورة الحجر 4ه 


السابق مجردا من ذلك › كأنه قال : يبدوى أن لكم شأنا آخر خطيراً فما هو ؟ وقد كانت 
إجابتهم مصدقة لفراسته : 

8ه ( قَالُوا نا أَرْسِلنَا إل قَوْمر مُجْرِمِينَ ) : 

يعنون قوم لوط عليه السلام » فقد أفحشوا غاية الفحش بإتيانهم الرجال شهوة من دون 
النساء مع شركهم . ولهذا وصفوا بالإجرام لأنه دأہم» وجى2 مہم بطريق التنكير ذما لهم 
واستهانة ہم 

أى قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام جوابا عن سؤاله : إنا أرسلنا الله تبارك وتعالى 


إلى قوم مجرمين . 5 
وتتمة الجواب فى سورة الذاريات ٠:‏ لِنْرسِل عَلَيْهُمْ حجارة من طيزر . مُسَومَة عند 
5 0 
رَبك لِلْمُسْرفِينَ 


إلا آنه ا فى أن لال عايض ا » وهذا ش 
من دلائل حكمة الكتاب العزيز » حيث لا يطنب فى مقام الإيجاز . 

أى قال المرسلون لإبراهم عليه السلام » إن الله تعالى أرسلهم لإهلاك المجرمين من قوم 
لوط بعذاب الاستتصال » وتنجية غير المجرمين منهم فهم مستثنون من القوم المهلكين . 
٠‏ ولذلك قالوا : 

ده ل( آل لوط نا لجرك اجنو واد هق 1ل لوط من آمن به من قومه 
ولو كانوا من غير قرابته أو أصهاره > وقد استشنوهم من أجل إكانهم . ولا كانت امرأته 
كافرة ضالة » استثنوها من آل لوط فقالو| : 

: ) إلا امرأته قدرنا إنها لمن الْعَابِرِينَ‎ ( -٠ 

أى حكمنا وقضينا قضاء لا مرد له : بأنها من الباقين فى العذاب مع الكفرة المهلكين » 
من أجل كفرهم وجرمهم وكفرها معهم . وإثما سند الملائكة التقدير والقضاء إلى أنفسنهم 


. ۴١ » ۳۴ الآیتان‎ )١( 


۰ التفسير الوسيط 


مع أن الله تعالى هو الذى قدّر وقضى لأنهم هم المباشرون لإنفاذ ما أمر الله بإنفاذه » كما تقول 
خاصة الملك نحن أمرنا وفعلنا وإن كان الآمر هو الملك . 
وقوله سبحانه : 

: ) فلما جاء آل لوط الْمَرْسَلُونَ‎ (١ 

شروع فى بيان إهلاك المجرمين » وتنجية آل لوط » مع تفصيل لا أجمل فى الاستثناء 
السابق ؛ وذلك أن اللائكة U‏ بشروا إبراهم بالغلام » وعرفوه مما أرسلوا به » ساروا إلى لوط 
وقومه فلما دخلوا على لوط وهم فى صور شبان حسان اأوحوة ن 

ےر اال ےو 02 : 

( قال إنكم قوم منكرون ) : | 

أى لا أعرفكم: فمن أنتم ؟ ولأى أمر جثتم؟ وإنما قال ذلك لأهم ليسوا من أهل الحضر » 
ولا تبدو عليهم آثار السفر . ويحكى الله سبحانه إجابتهم للوط لكى يطمئئوه » ويعرفوه 

1 

عا جاگوا من أجله ؟ فيقول جل شانه : 

( قَانُوا بل جاك با كانُوا فيه يترون ) : 
وهو إيقاع العذاب الذى كنت تتوعدهم بنزوله » فيمترون أى يشكون فيه ويكذبونك . 
وهذا كما حكى الله عنهم فی شىء من التفصيل الذى تقدم ى سورة هود ٠:‏ قَالُوا لويد 
إنا رسل ربك لن يَصِلُوا إلَيْكَ فأسر بالك e‏ أكدوا بشارتهم بجملة من الموكٌدات 
فقالوا : 

64 -( وَأَتَيْمَاكَ باحق وَإِنَا لَصَادقُونَ ) : 

أى وجتناك بالأمر المحقق التيقن الذى لامجال للامتراء والشك فيه وهو عذاهم > 
وإنا لصادقون فيما أخبرناك به » أو فى كل كلام نقوله ؛ لأنه من عند الله عز وجل فيكون 
كالدليل على صدقهم فيما أخبروا به . 


. ۸۱ : من الآية‎ )١( 


0 مو 2 9 1 
بر ل ومس مرس بي هماس بي روس . ٠.‏ سے و 
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ا لمر أرب دابر مَتَوْلم مَقَطُوعٌ مصبحين ® رجا 


> رم مهس مير 


[ المدينة سرون © قالَ إن متؤكَاء ضبن قلا تفضحون2© 


| واتقوأ اله ولا رون رق قالوأ أو لم تنهك عَن الْعَلَمِينَ ي | 
قال متؤلا تاق إن مم فيد ي) 


الفردات : 
( فَأسْرٍ بالك ): أى سر واذهب بأهلك ليلاء من أسرى» وقری ٠‏ فاسر » -همزة 
الوصل من سرى » وهما می واحد . وقيل : أسرى فى السير أول الليل » وسرى فى السير 
آخره . (بقطعر من اللَّيْل) : : أى جزم منهء اومن آخره . ( دارم ) : آثارهم . 
( وَقَضَيْنَا إلَيّهِ ذلك الأ ) : أى أوحيناه إليه . وأصل القضاء الحم و 
ضمن معنى الإيحاء فتعدى تعديته بإلى . ( دَابرَ هَولاءِ ) : آخرهم ار 
داخلينف الصباح . وتأق صيغة « أفعل » للدخول فى الشىء نحو أشرق ٤و‏ را . 
( ولَآُخْرُونَ ) : ولا تهينونى » من الخزى » وهو الذل والهوان ؛ أولا تخجلوى » 
من الخزاية » وهى الحياء والخجل . 
التفسير 
0( فشر بأهْلِكَ بقطع من اليل ...) الآية . 
لا بشرت الملائكة لوطا عليه السلام عا أرسلهم الله به » من إهلاك المجرمين › وإنجائه 
وإنجاء أهله إلا امرأته ‏ أمروه با آمرالله به وهو أن يسرى بأهله فى جزم من الليل 
أرق ا 
0 () اى دشل فى الشروق والنجد وهو المكان المرتفم »> والهامة وهى المكان المنخفض . ٠.‏ 


o1۲‏ التفسير الوسيعك 


والفاء لترتيب الأمر بالإسراءعلى الإخبار برسالتهم . وهذا شروع ف ترتيب مبادىم 
النجاة كى تلم على ماقضى الله ودبّر . | 

وا مع : اذهب بأهلك فى جزه من الليل أو فىآخره ؛ وکن فى أثرهم > لتطلع على 
آحوالهم ؛ وتتبعث الطمأنينة فيهم 5 ش 

«لا يلتفت ينم أحَدٌ ) : 

أى ولا يلتفت منك ولا منهم أحد » ثلا یری ماوراعه من هول العذاب. فلايطيقه . 

وقيّل نهوا عن الالئفات › ليوطنوا أنفسهم على المهاجرة أو المرادبه النهى عن الابطام ٠‏ 
فى السير فإن اللدفت قلما يخلو من أدلى وقفة . . ْ ظ 

ول يذكر استئناء المرأة من الإسر اه بأهله وعدم الالتفات › اكتفاء عا ذكر فى آيات 
ا 

( هضوا حت تؤمرونَ ) : 

أى واذهيوا إلى المكان الذى آم رکم الله بالذهاب إليه » وهو الشام - على ماروى عن 
ابن عباس والسدّى - وقيل الأردن ؛ وقيل مصر . وقيل موضع نجاة غير معن م 
عند الله تعالى . وأيًا كان الأمر فالجملة تأكيد للنهى' عن الالنفات مع الإسراع بالسير قُما 
امتقالا لأمره تعاللى . وربما كان معهم من يوجههم إلى المكان الذى أمرواآن يذهبوا إليه . 
أو عرفه الله إياه والطريق الموصل إليه » والله تعالى أعلم . 

5 (وكَضَيْنًا ليه ذلك الأمرَ أن دَابرَ مَؤُلَاء مقطوع مُضْبِحِينَ ) : 

أى وأوحينا إلى لوط قضاء ذلك الأمر الذئ. حكمثا به على قومه حكماً لامردٌ له » وهو 
عذاب الاستئصال الذى فسره سبحانه بقوله : ظ 

أن ابر هَرلاءِ مقطوع مُصبِحِين 0 وق إمام الأمر أولا وتفسيره انیا ما ذكر أكبر 
دلالة على فظاعته وشدة شناعته . والمعنى أنهم پشتاصلون عن آخرهم وهم داحلون فى وقت 
الصباح فلا يب منهم أحد . وقوله تعالى : 


سورة الححر e‏ 


: ) وجَاء آهل الْمَدِينَةٍ يَسَْبْصِرُونَ‎ ( ١ 

شروع فى بيان.ماصدر من القوم عند وقوفهم على مكان الأضياف. والمراد بالمديئة 
مدينة قوم لوط وتسمى سدوم - وبأهلها اولك القوم المجرمون . 

والمعنى : وجاء أهل المدينةمنزل لوط عليه السلام مستبشرين فرحين » وذلك أن الرسل 
لا نزلوا على لوط ظهر أمرهم فى المدينة ؛وقيل إن امرأته أخبرتهم بذلك فجاموا إلىداره طمعا 
فى أولئك الأضياف الغرباء الحسان »فلماخشثى منهم على أضيافه ول يكن يعلم أنهم رسل الله : 


6 سد و 


4 ( قَالَ إن مَؤُلاء ضیفی فلا تَفضَحُون ) : 

أى إن هؤُلاه أضياق.فحق عل أن أبذل الوسع فى إكرامهم › وحق عليكم أن تعينوى 
فى رعايتهم وحمايتهم » فإن لم تفعلوا فلا أقل من أن تت ركوهم ولا تتعرضوا لهم بسوة حى 
لايغهموا أنه ليس لى عندكر قدر ولا حرمة وتلك فضيحة لى » ومعرة عل » أو فلا تفضحوى 
بفضيحة ضينى ؛ فإن من أسىء إلى ضيغه فقدا أسىء إليه ! 

ثم أكد طلب الكف عن الإساءة إليهم إذا لم يكونوا أهلا للإحسان فقال ماحكاه الله 
سبحانه عله بقوله : ا 

( وَاتَقُوا الله ولا تخزون ) : 

أى واتقوا الله فى تعرضكم لا یسوی » فلا ترتكبوا فاحشتكم فى ضيفى فتوقعونى فی 
الذل والخزى أمام الأضياف ؛ فإن ذلك أجلب للعار والفضيحة عل ! 

غير أن الخبث والانحراف عن الفضيلة كان متأصلا فيهم › وكلمة العذاب حقت 
عليهم ومن أجل ذلك : 

- (قالوا أوَلم' تنهَكَ عَن الْمَالَمِنَ ) : 

أى: ألم نتقدم إليك بعدم ضيافة الشبان وحمايتهم ولم ننهك عن العالين » فلماذا 
خالفعنا وآويت هؤلاء الشبان » وجعلتنا نحضر إليك ونطلبهم منك : يعنون أننا قد 
يناك فعلا عنذلك . فكأهم- أخزاههم الله - قالوا ما ذكرته من العار والفضيحة إنما جاء من 


4 التفسير الوسيط 


قبلك لا من قبلنا » إذلولا تعرضك لا نتصدى له لا اعتراك مايسوئك ؛ وكانوا يتعرضون 
لكل أحد من الغرباء بالسوو» فكان عليه السلام ينهاهم عن ذلك بقدر وسعه وكانوا پنهونه 
سين ال ا تمر 


ولا رآهم عليه السلام مصرين على مُذْكرهم لا يقلعون عنه وان ذهب هياء ٠:‏ 


: ) قال مَؤْلَاء بای إن كُنْتُم فَاعِلِيِنَ‎ ( ١ 

يعنى ببناته نساء قومه » فإن نبى كل أمة منزلة أبيهم ؛ أو يعنى بناته حقيقة » أى 
فتزوجوهن وقد كانوا يطلبونهن فلا يجيبهم لخبثهم وعدم كفاءتهم › لا لعدم مشروعية 
الزواج بين المسلمات والكفار ؛ فإنه كان جائرًا كما هو مبين فى المطولات . 


وقوله : ( إن كنشّم فَاِلِينَ ): أىإن كنم راغبين فى قضاء الشهوة فاقضوها بالطريق 
المشروع الذى أحله الله وهو الزواج ج ؛ فإنه أطهر لكم وأكرم : دون الطريق الخبيث المحرم » 
أو إن كنتم فاعلين ما أشرت به عليكم من التزوج > فهؤلاء بناق فتزوجوا منهن . 


وكان مجى# هؤلاء المجرمين إلى منزل لوط عليه السلام وما دار بينه وبیتهم :من نصجه ) 
ليع وبجاداتهم 3 كان مجيئهم هذا قبل أن تعلمه الملائكة بأنهم رسل ربه ؟ ا 
بان يَسرى بأهله ٠: ERO‏ وما جاءت رسا 


ُوطا يبىء 9 وضاق بهم ؛ دعا .لى قوله عز سلطانه : «قالوا الوط إنا رسل ربك 3 
پازا ليك فأشر اميك 6. 

وزغا جر ذكر مجيثهم هنا وما تبعه من المجادلة » وقدم عليه ذكر ماكان بينه وبين 
الرسل من المقاولة - على خلاف الترتيب الواقعى - للمسارعة إلى ذكر بشارة لوط عليه 
السلام بإهلاك قومه وتنجية آله عقب e‏ بشارة إبراهم عليه السلام هما . ولم يراع 
فى النظم الكريم الترتيب الواقعى » ثقةً بمراعاته فى مواقع أخخر . والواو للعطف . ولكنها 
لاتقتضى الترتيب ٠‏ ولاسيما إذا ذل الدليل على خلافه . 


)۱( رة هود من الآية ۷۷ - إلى الآية ١م‏ 
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( لعمرك إنهم لني سكرتهم يَعْمَهُوت © فَأحَدنهم 

| يثري جه تَجَمَلَنامَِيمَاسافِلهَا وأنطرتا لهم 
ظ حجارة من سجيل © إِنَّف ذَالِكَ ه ليت لَلْمِتَوَسَمِينَ ي 
نما َسيل مقع 0 إن نف داك لب للَمَوْمنِينَ © دإن 


ل ودام > A‏ 


| كن أب ب الايكة تظلمين ا وإنهما 


| یات تجو ) 


> ع هه جه جه جه جه عه > 42 ع نجه جه جه وه هه له له هه جه ذلك جه هه سه 024242 سه جه 


الفردات : 
وم 


(لَعَنْرلكَ ) : أى لحياتك » وهى صيغة قسم معناها أقسم بحاتك . والعمر بالفتح 
هو العمر بالضم » ولكنه بالفتح اختص بالقسم للخفة وكثرة دورانه على الألسنة . 


( سَكْرَيهم ) :أى غفاتهم الشديدة الى أشبهتالسكر فجعلتهم كالسكار ى....أوضلالتهم 
كذلك . 


( يَعُمهون ) : يترددون ويتحيرون ٠»‏ من العمه > وهو ق البصيرة كالعمى فى البصر 
نعوذ بالله تعالى منه ! 

١‏ الصّيْحَةٌ ) : الصوت الشديد المزعج . والراد به العذاب الذى أهلكهم اله به . كما 
نقله ابن ا و ا 

(مُغْرقِينَ ) : داخلين فى وقت شروق الشمس . ( سجيل ): طين متحجر . 


ەور 


( للمتوسيين ) : للمتفرسين الذين يتشبتون نى نظرهم حى يعرفوا حقيقة الشىم ' 


الكل التفسير الوسيط 


- 


( أصحاب الْأَيْكَةِ ) : أصحاب الْعَيضة وهى جماعة الشجر الكثيف الملتف...والمراد 
بده الكثيرة الأشجار اللشمرة . 

( بلتم مين ): لی طريق بيّن واضح يؤتم به . 

التفسر 

۲ ( تعر إت تھی کر رة : 

قبل : هذا قسم من الله تبارك وتعالى بحياة نبيه لوط عليه السلام :إن قومه لفى غفلة 
غامرة . وضلالة منكرة » جعلتهم كالسكارى يتحيرون ويترددون ع فكيف يستمعون 
للنصح › أو يستجيبون لداعى الهدى وهم فى غوايتهم يتخبطون ؟ ! ولمقصود من القسم 
تأكيد جهالتهم بعاقبة إعراضهم وغفلتهم » وقيل هو قسم من اللائكة بأمر الله تعالى على 
تقدير القول » أى قالت الملائكة للوط عليه السلام : « لرك إنهم لَفِى سَكْرتِهمْ يغمهون » 
مرراكا يمرن كازنا A‏ 1 ا 
الكل ال قري" ١‏ وقال قوم إنه قسم بحياة الى صل الله عليه وسلم » وبه قال 
ابن جرير وابن كثير وجمهور من المفسرين » وعلى رأسهم ابن عباس » حيث قال : ما خلق 

اله وما ذرا وما برأ نفسًا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم > وما سمعت الله أقسم 
بحياة أحد غيره”” . وعلى هذا تكون الضمائر فى قوله : ١‏ إِنَهُمْ لى سرهم يمهود » 
عائدة على قريش › غير أن ,القسم بحياة لوط عليه السلام أنسب بسياق القصة 


0 ولا ضرورة تدعو إلى أن يكون القسم هنا بحياة محمد صل الله علية وسلم . فالله جل شأنه 


يقسم بما شاء على ما شاء » لحكم وأسرار » والحكمة هنا تكريم لوط وبيان حسن منزلته عند 
ربه وإن لم يستجب له قومه » فقد بذل ف هدايتهم غاية الجهد » ولكنا نينا أن نحلف 
بغير الله تعالى أو باسم من أسهائه أو صفة من صفاته » كما قدمنا فى تفسير قوله سبحانه : 


)١( 37‏ سورة هود من الآية 1م 
(؟) فى كتاب :. التبيان فى أقسام القرآن لابن القم تأييد لهذا القول ورد لما سوفه. : 


سورة الحجر 1Y‏ 


لا بارحم الله بكو ى انت كم ” » الآية . قال صاحب الفح : قال العلماء : 
السر نى النهى عن لع الو و ؛ والعظمة “فى الحقيقة 
إا هى لله وحده . . 


وما أفادت الآبات السابقة أن قوم لوط بلغوا من الإجرام حدًا لاينفع معدنصح ولاإنذار 
ذكر سبحانه عاقبة إجرامهم ققال : 

١ - e‏ فَأَعَذَنهِمٌ لصح مشرقين ) : الفا فى قوله ل ٠‏ دم الصيّحَة 
مُعْرقِينَ » للإشارة إلى أن عذابهم بالصيحة جاء عقب إخبار لوط بأن قومه فى سكرتهم 
بغرن 

والمعنى : فبعد ما ير لوط بغغلة قومه عما أعده اله لهم من العقاب على فاحشتهم » 
أخلتهم صاعقة العذاب الهون وهم مشرقون- أى داخلون فى وقت شروق الشمس » ويجمع 
بين قوله تعالى : « وَتَضَيْنَا لَه َك الْأمَ أن دابر حؤلاء قوع مصبجين » وبين قوله هنا 

مشرقین بان ابتداء عذاءهم كان عند الصبح › وانتهاءه كان عند الإشراق . 
لم بين سبخائه صفة العذاب المدمر الذى أحيطوا به فقال : 


- رو 


5 ( فَجعلتا عَالِيَهَا مَافِلَهَا وَمْطرْنَا عليه جارة من جيل ) : 
أى فجعلناعالَ مدينتهم » أو عالى قراهم سافلها »بان دمرناها عليهم وقلبناها فوقهم » 
وأرسلنا عليهم طينًا متحجرًا كالمطر المنتابع : أنزلناه قبل القلب أو فى أثنائه ليصيب الشذاذ 


ا .ولريب أ حجار نمت من لين لاع كته إلا لام الوب والطين 
ذا تحجر ى يجلا 


۸۹: : سورة المائدة من الآية‎ )١( 
الآية :مم‎ ) ۲ ( 


هده التفسير الوسيط 


ثم دعا سبحانه إلى النظر والاعتبار عا أصاب مولام المجرمين فقال > 
- .ا ( إن فى ليك لآيات للمتوسوين ) : 

أى إن فى ذَّلكَ العذاب الذى أحاط بقوم لوط فدمرهم لعلامات بينة على أذ الله 
للمجرمين . يعرفها أهل الفطانة الذين يدركون الأمور بيسماتها وعلاماتها . فيستدلون بها على 
حقائق الأشياه ؛ ويعتبرون ما يحدث فى الكون من عظات وعبر ! 

وق الآية تنويه باللفراسة والمنفرسين . وى تفسير ابن كثير عن انی سعيد مرفوعا قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا فراسة الموُمن فاك ينظ يتور الله » رواه الترمذى 
وابن جرير . وأصدق الناس فراسة أصحاب رسول الله صلى اله عليه وام والتابعون لهم 
بإحسان . قال ابن a‏ : وكان الصديق رضى الله عنه أعظ الأمة فراسة » وبعده عمر 


١ 
١ ابن الخطاب رضى الله له عنه”‎ 


ثم بين سبحانه بيانا مّكدًا أن مدينة قوم لوط لاتزال توحى بالعبرة والعظة فقال : 


عدر وإنهًا ليِسَبِيلٍ قم ا 
أى وإن هذه المدينة › أو القرى - یعی آثارها , لق طريق باق ثابت يسلكه الناس 
يومثذ فيروتها رأى العين ليعتبر ہا أولو الأبصار والبصائر › وق سورة الصافات : 
« وإتکم مرون علوم مطبخين وَبالَبْل_أفلا مون“ » . والخطاب لأهل مكة . 
ظ ثم حث الؤمنين على النظر مؤكدا فقال : : 


gos E: 


+ ( إن ن¿ ف ليك لآية ة للمؤييين ) : 
أى إن فيا ذكر من قصة قوم لوط وماحل بهم لعلامة عظيمة للمؤمنين بلله ورسوله فإنهم 
النين يعرفون أن ما حاق مهم من العذاب وجلو ديارهم خاوية بلاقع » إنما حل ہم لسوه 
سنيعهم › وأما غيرهم فهم غارقون فى غوایتهم فلا يفكرون فى الآبات ولا يعرفون سبيل 


(1) انظر كعابه ١‏ « مدارج السالكين + بين مثازل لياك تعيد وإياك لستمين ٠‏ .. 
(0) الآينان 1 ١6 ¢ FV‏ 


سورة الحجر ۹ 


الهدى . وإفراد لفظ ( الآبة ا افا لأن المشار إليه هنا مجمل وهو کونہا 
بسبيل مقيم » والشار إليه قبل ذلك مُقَصل حيثٍ ذكرت قصة إهلاكهم وتدمير قراهم 


بسبب فاعشتهم © الم ساق سبحانة ني ا أصحاب الأبكة مجملا فقال : 


(وإن”"'" کان شب نيك نَظَالِمِينَ ) : 


أى وإن الشأن والخبر كان آصحاب الأيكة لظالمين لأنفسهم » وأصحاب الأيكة قوم 
أرسل الم شعيب »والأيكة الشجرة المقفة الحكائفة » وكانت عامة شجرهم المقل اللى 
عبر عنه بالأيكة . فتسبوة إليها . وكات قريبة من مدين قرية شعيب e‏ 
بالشرك ومختلف المظالم ازل الله ا شعِيبًا كما أرسله إلى قومه آهل مدين . ولذا قال 
کل من السو اللاي , 8 الأعراف » وهود » والعنكبوت. «وإلى مدين أخاهم 
شعيبً”'"' 2 الآبات . وقالاق سورق المراء. : و كدب أصحاب الأيكة 3 ارين إذ قال لهم 
شيب ألا تتقون» لف .قوله عز من اتل ٠:‏ و فَكَذَبُوهُ قاذم عذاب يوم الظلَّةٍ إِنَهُ كان 
00 ر عظم0"". وجملة الفول-أن شعيبًا هليه السلام » أرسل إلى أمعين عذ بتا بعذابين . 
كما قال ابن جرير وغيره وهو ظاهر: اليجاب العزيز . 


ف 2 ل 


ويبدو أنهم فاقوا آهل مدين في امرك والطغيان والاستهزاء والبهتان . ولذا كان عذاهم 
1 الظلة أشد من عذاب أهل مين بالصيحة والرجفة وهى E‏ قوله 
: و فاعلهم عَذاب يوم م ال نه كان عذاب ي يوم 000 حيث أكد سبحانه 

ب و . روي غير واحد عن فتادة قال ل سل 


(۱) أى وإنه « كان أصحاب الأيكة لظالمين ١‏ فان مخففة من الثقيلة واسمها ضير الشأن والأصل وإنه . أى وإن 
الحال والشأن كان أصحاب الأيكة الخ » و لذا وقمت اللام الفارقة فى المملة الى بمدها لكونما فى محل رقع خبر إن هذه » 
وسميث هذه اللام ( اللام الفارقة) لأنها فرقت بين إن الو كدة الى تنصب الاسم وترفع امبر بعد أن خففت نوها بالسكون 
و بين إن النافية المشبهة ها نى سكون الثون ٠‏ 2 7. 

(0) الأعراف أول الآية : ۸٠‏ - وهود أو الآية : 4 - والمتكبرث أول الآية : وم ` 

(۴) الشعراء الآياث من 1۷۹ - ۹ 

(؛) الشعراء الآية (م18) ش 


0° التفغسم الوسيط 


الحر سبعة أيام لايظلهم منه ظل ولامنعهم منه شى٤.‏ ثم بعث صبحانهعليهم سخابة فجطوا 
يلتمسون الروح منها فبعث عليهم منها نارًا تأكلتهم فهر عذاب يوم الظلة. وقوله سبحائة: 

- تقس نم تم بإتاو مبزر) :. 1 

مرتب على ظلمهم الذى تجاوز كل ظلم » وإجام نوع ع الاقام هنا لم شیر فق سور 
الشعراء بعذاب يوم الظلة دليل على شدة هوله وعظمه . وقد قلنا مرارًا إن الكتاب العزيز 
يفسر بعضه بعضًا ء وضمير التثنية فى قوله تعالى : « وإنْهما ليإمَام. مبين » قيل إله يعود 
إلى الأبكة ومدين . لأنه لما كان رسولهما واحدا هو شغيب عليه السلام كان ذكر أحدهما 
منبها على الآخر , والظاهر أنه يعود إلى مسكى قوم لوط وأصتعاب الأبكة - قال الآ لوسى : 
وإلى ذلك ذهب الجمهور. أ. ه.. ويؤيده أنهما تقدما فى الذكر. وقد أضير سابقًا إلى قربة 
قوم لوط بضمير المفرد فى قوله : ٠‏ ونا سول ر ميم 0 . وأضمر لها وللأأبكة 
هنا بضمير المثنى حيث قال تعالى ٠:‏ وإنّهما يامام ر بین . ولعل هذا لمكرير العبرة وألعظة 
.ما يصيب القوم المجرمين .والإمام المبين هو الطريق البين الواضح الذى بم به وبقدى 
الغادى والرائح . 


3 الروح : يعى الراحة‎ )١( 
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ل 


م صوم 3 E‏ م ا 


ةا م .عير 2 لح ص و 4: صم 8 وم 


506 ابيا ۵ قاقات ننیبب و فما أ 3 


مسر 


ا 0 44 


( الحجر ) : واد ب بين المدينة المدورة والشام. ( أَصحَاب الْحجْرٍ ) : هم ثمود قوم صالح 
عليه السلام »وبسمون عادا الثانية . وأصل الحجر كل ما أحيط بالتقتارة ومنة تحير E‏ 


( المي ) : الصوت الشديد المزعج . والمراد منها الرجفة تی أهلكوا بها كما سیا 
تتا أ منم ) : فما دقع عنهم وما منعهم . 

: ) ولَقَدُ كدب أَصْحَابْ الحجر الْمَرْسَلِينَ‎ ( - ٠ 

هذا شروع فى قصة أصحاب الحجر قوم صالح عليه السلام > وهى من القصص الى 
لاتزال آثارها ناطقة بالعبرة والعظة لمن عر مما . والحجر هو الوادى الذى كانوا يسكنونه 5 
ولايزال معروفا بين المدينة النبوية والشام » وقد كان عر به ركب الحجاز إلى الشام » 
ذاهبين وعائدين . وقصتهم هنا مجملة وى مواطن أخرى ذكرت مفصلة ٠‏ وإليك موجزا 
فى بيان قصتهم الى أجماتها هذه الآيات : 

أرسل الله إليهم نبيهم صالحا فكذبوه ٠‏ فكاتوا يتكذيبه مكلبين للرسل ‏ أجسين ؛ 
لاتفاق كلمتهم على التوحيد والأصول الى لاتختلف باخحتلاف ٠‏ الأم والأعصار وئذلك 
حكى الله سبحانه تكذيبهم بقوله : ٠‏ وَلَفَدْ كدب أصحاب الحجر المرسلين ٭. 


موي كل وى e‏ عرس تر 


ا4- ( الينام آيَادِا فَكَانُوا عنها مر ضين ) : 

أى وأغلمداهم بحججنا البالغة الدالة عل صدق صالح عليه السلام فا دعام إليه من 
عبادة الله وحده » والإمان برسالية . وكانت الناقة إحدى آيات الله البينات : فى شرا 
ودرها على خلاف غيرها من النياق ؛ ولذلك أضافها صالح إلى الله تعالى حين قال كقومه :. 
« يا قوم اعْبنوا الله مالم من الع بره قد جاسشکم بیت من بكم هلو ا ة لله لَك آي 
وما دان فى ار اله ول تمسوهَا اسوه بأد كم عد َب أليم ٠‏ .. . فكانوا عن هلم 
الآيات كلها معرضمين » بل مکلبین معاندين . 0 

۲-( وکانوا حون من الجبال بوتا آمنين : 

أى ومکنام ف الأرض . وجعلناهم أولى قوة ومنعة » وحضارة ومهارة » وحذّق بغنون 
البناه والعمارة » حى كانوا يتخذون من جبالها بيونًا حصينة ؛ حيث كانوا يقطعون حجارتا 
وينخخونها تسوية لها > ثم يبنون بها قصورهم ليعبشوا فيها آمنين عليها من الهدم > وعلى 
أنفسهم من العدوان والسوم ؛ لقوة بنائها وبديع إحكامها ؛ أو آمنين من العذاب لجسبانهم 
أن الحصون الى بنوها تحميهم منه- وكانوا يعخلون من سهولها قصورًا عظيمة فى جنات 
و ال د لاق RG‏ شورة 
الأعراف إذ قال: ٠‏ اذ كوا إذْ جعلكُم لاء من بعد عاو و وبوأكم فى الأرض تتخذونَ 


لثمو يي ممه 


من سهولهًا قصورا وتتحتونٌ ١‏ الويال بيوتَاقَاذ كروا آلاء اشول تحترا 5 لار مُفُسيين ب 


وق سورة الشعراء إذ قال ٠ ٠‏ أتتركون فيما ههنًا آبزين .ف جنات وعيُونر ٠‏ ودع وتخْل, 
عار سم مع 
٠‏ ظَلعها حف ٠‏ تود بن اليد ري ارهن 7 . لكنهم طفوا وبغوا وجحدوا آيات 


1 OL 


الله ورسالاته ٠:‏ وَقَالُوا با صَالحٌ ال 0 سلين 


عه ( فأخلتهم الصيحة سح مُصِْحين 


وفى سورة هود : ١‏ 5 ا َا ١‏ 


8 


لصيحة ابوا ف ديارهم ا 


2 سورة الأعراف فن الآية ١‏ مب ۰ (0) الآية ۷۹ . ٠‏ 
(0) الآياث من ١6١6‏ - ۱۹۹ (1) الأعراف سن الآية , ۷۷ , 
(9) الآية + ۷ .' 


سورة الحجر ل 


Ala eo, ort ¥ 95 ٤ 7‏ .اس و > 02 
وق سورة الاعراف 1 ۾ فاخلتهم الرجفة فاصبحوا قل دارهم جائمين € اه 


والرجفة هى الزلزلة » والصيحة من توابعها » فإن الزلزلة تحدث تموجًا فى الهواء شديدا 
يفضى إليها . وكانت صبحة هلاكهم فى صباح اليوم الرابع بعد تمتمهم ثلاثة أيام كما 
أ وعدم الله على لسان نبيهم صالح عليه السلام فى سورة هود : « فَقَال تَممْمُوا فى ركم 
ثادَثة يام ذلك وھد غَيْرُ مَكدَ ب ْ 

والفاء ى قوله تعالى : 

4 ( فما أَغْنَى عنم ما کانوا يَكْسِبُونَ ) : 

لدرتيب عدم الإغناء والنفع » على ما أصابهم حين نزل بهم قضاء الله الذى لا مرد له . 

والمعنى : فما دفع عنهم وما منعهم من عذابه تعالى ما كانوا يكسبونه من نحت البيوت 
الوثيقة وجمع الأموال الوفيرة » مع كثرة العدّد والعدد ٠‏ بل خروا فى ديارهم هلكى خامدين 
كأن لم يكونوا بالأمس . 

هذاء وقد روى الشيخان وغيرّهما عن ابن عمر رض الله عنهما أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال لأصحابه : لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين ٠‏ فإن لم تکونوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم › أن يصيبكم مدل ما أصامبم . ورويًا عنه أيضًا أن النبى على الله 
عليه وسلم لا نزل الحجر أرض ثمود فى غزوة تبوك ؛ أمرهم ألا 5 من مائها ولایستقوا 
منها » فقالوا : قد عَجنّا منها واستقينا ! فأمرهم أن يطرحوا العجين وجريقُوا ذلك الاء . وى 
رواية : فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن يُهريقوا ما استقوا من بثرها وأن يُعلفوا 
الإبل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البثر الى كانت تردها الناقة . قال العلماء : 
وقد علم النبى صلى الله عليه وسلم موضع هذه البثر من طريق الوحى . 


. ٠٠ : من الآية‎ )١( 
. عن الآية امك‎ )۲( 


n 7 eve‏ سورة الحجر 


85س م عرصم رلو 2 


( وما خَدَقْنا السمدوات والأرض وما ما بينهما إلا ان 


-ٍ 2 


2 .ست 8 هام وم 


1 لاع 9 فاصفح الصفح الجميل © إن دبك هو 


ع ر وص صاصر وص 


ال انيم © وََقَذ اك نامان ارعان 
0 5 ا تمدن بك إل مَامَعْعَنا بدة أزواجا منهم 


ل يحت تب -. Oss‏ - 


کا وأخفض جناحك للْمَؤمِِينَ @ ) 


م مت 


٠‏ ( بالق ) : أى بالأمر الثابت الذى يحق لنا أن نخلق السموات والأرض عليه طبقا 
لمقتفضى الحكمة والمصلحة . 


( الساعة ) : أى القيامة » وسميت بالساعة ‏ لأ جوم فى ساعة لا يعلمون) . 

( فاصفح الصقح الجييل ) : أى فأعرض عنهم الإعراض الجميل ؛ أو فاعف عنهم 
العفو الجميل الذى لا لوم فيه ولا تشريب . ( الْمَانى ) : جمع می من ثنى الفىء يَكْذِيه 
EA OEE‏ 

( لا تمدن يتيك ) : لاتطمح بنظرك طموح واغب . وسيأق بيان ذلك . 

زرب ) : أى أضنافا » جمع زوج أى صنف . 

( واخفض جتَاحَكَ ) : لين جانبك وتواضع » والجناحان من الإنسان جانباه . 

التفسر 

۸9 ( وما علقتا السمَوَاتٍ والْأرض وما بَيئهمَا إلا باحق . .ية . 

٠‏ لا قص الله تبارك وتعالى من أنباء المكذبين لرسلهم ما فيه عبرة وتذكرة - نبه بذكر 
هذه الآية الكرعة على حكمته البالغة فى إهلاكهم ؛ حيث بين أنه ما خلق السموات والأرض 


سورة الحج 0¥ 


0 وما پینهما ذلك الخلق البديع الک 7 بالحق و يعبدوه وحده ولا يشركوا به 
شپها ؛ فلما جحدوا آياته » وأشركوا به » وكذيوا رسله » وعثوا فى الأرض فسادا - 

عدالته وحكمته بأن يلكهم وملك أمثالهم > دفعاً الفسادهم » وتطهيرا للأرض من شرورهم 2 
وإرشاداً من ب إلى الصلاح والإصلاح . حر من أن يصيبهم مثل ما أصابهم . 


هذا جزازم فى الدنيا » وقد شارت إليه الجملة الأولى من الآبة الحكيمة واه جر اؤّهم 
فى الآخرة فموعدهم فيه الساعة ؛ وإليه تشير الجملة الثانية من الآية › وهى قوله : 


ب يي 


( ون الساعة لَآتيَة ) : لاريب فيها ؛ فينتقم الله لرسله » جزاء ما دبوا وأوذوا . 

هذا : وفى تلك القصص وما خدمت به تسلية كريمة للنى صلى الله عليه وسلم » فإنه 
صلوات الله وسلامه عليه » إذا سمغ من ربه أن لآم السابقة كانوا تعاملون أتبياعم هذه 
لمعاملة القاسية › هان عليه تحمل سفاهة قومه وأذاه » وسهل عليه أن يعفر عنهم عفرا 
کرعا لا لوم فهه ولا ریب وهلا هو الصفح الجميل الذى أمره الله به إذ قال : 

( فَاصْفَح الصفم الجويل ) : كما روى عن على وابن عباس رضى الله عنهم 

ل » وى أمره صل الله عليه وسلم بالصفح الجميل إشارة كرعة 
إلى تركهم لله تعالى » ون يتذرع بالصبر الجميل »> حى يأ وعد الله وما قضاه 
فى شأنهم فى الدنيا والآعرة » وأن يصفح عنهم فلا يحمل نفسه مالا تليق من الضيق 
. بكفرهم › ولا تذهب نفسه عليهم حسرات . 
| لمقرر سبحائه هذا المع وزاذه توكيداً فقال : 

6م ( إن رَبك مُوَ الحَلاق لبي : 

أى إن الله الذى رباك ميد رقالاك قل ران هو الخلاق لك ولهم ٠‏ العلم 
بأحوالك وأحوالهم ؛ وما جرى بيك وبينهم ٠‏ فخليق بلك أن نكل الأمور ليه ء فهو الحكم 
: العدل الذى يجازيك على حسناتك ويجازهم على سبئائهم › وقد علمت أن الصفح الجميل 


۷۹ء التفسير الوسيط ٠.‏ 


أولى بك إلى أن يحكم الله بينك وبينهم وهو خير التحاكامين .. ثم امتن سبحانه على نبيه 
صل الله عليه وسلم بالمنة العظمى » وهى إنزال القرآن عليه فقال. : 

۷- ( وَلَعَد اتتاك سَبْعا من الْمتَانِى ومرن الم ) 

أى ولقد أنعمنا عليك إذ أنزلنا إليك فاتحة الکتاب › وهى سبع آيات تن وتكرر 
فى الصلوات الخمس وغيرها ویڈنی بها على الله عز وجل. ؛ وهی القرآن العظم .. 

وتخصيص الفاتحة بالذكر واعتبارها القرآن الكريم ؛ لزيد فضلها ورفيع مكائعها » 
ولا شئالها على مقاصد القرآن كله 8 

وقد روى البخارى عن آی سعيد بن المعلى أن الننبى صل اله عليه وسلم قال له وهما 
فى المسجد : لأُعَلّمئُك سورة هى 3 السور فى القرآن . . . الحمد له رب العالمين » هى 
السبع الشانی والقرآن العظيم الذى أوتيته . 0 


هى السبع المثانى والقرآن العظم » . ش 0 
فكل من هذين الحديثين الصحيحين نص صربيع فى أن فاتحة الكتاب هى السبع المثانى 
وأنها القرآن العظبم . والقرآن كما يطلق على الكتاب العزيز كله يطلق على بعضه . 

٠‏ وذكر المفسرون جملة أقوال أخرى فى المراد بالسبع العا » أضحها وأقواها مارُوى عن 
جمع من الصحابة والتابعين » وى مقدمتهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جُبير رضى الله عنهم » إذ قالواء إنها السبع الطُول”'“أطول سور القرآن الكريم 
كله : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف » والسابعة الأنفال وبراعة > 
فهما عندهم سورة واحدة ولذا لم يفصل بينهما بالبسملة . ش 


1 0( ان كاب انمي : باب ما جاء فى فة الكتاب . . . .ثم فى باب قوله ثمال :هو لة آنيناك. سبما 
من المثا والقرآن العظيم » من تفسير سورة الحجر . a‏ 
م جمع م طولى موأنث أطول . 


سورة الحجر o۷‏ 


وذكر ابن كثير أن النص م ا ن ة الكتاب هى السبع المثاى» لابمنع 
من وصف السبع الطول عا اتصفت به الفاتحة . بل لامنم من وصف القرآن كله؛ بأنه 
مئان » وقد قال تعالى : « الله َل اخسن الْحَيِيث كتاباً مُتَشَابِهَا مََانِىَ » ”". 

5 ولا كان متاع الدنيا وإن عظء شيشا ضثيلا حقيرا بالقياس إلى ما أنعم الله به على نبيه 
من نعمة القرآن الكريم - باه أن يطمح ببصره طموح راغب فى هذا المتاع فقال .: 

۸ - (لَا تمدن عيْتَيْكَ إل ما متا بو أزواجاً منهم . . . ) الآية . 

أى لانرغب فى مقاع الدنيا وزخرفها مما متعنا به أصنافا من الكفرة المشركين وأهل 
الكتاب ؛ واستعن .مما تاك الله من القرآن اع مات ني من A‏ الفانية ؛ 


كقوله تعالى :رولا تمدن بيك إل ما مَتَهْنا به أزوَاجا منهم زَهرَةَ الْحَيَاةٍ الائيًا لتفتتهم 


(DD > كن‎ 


فيه ورزق ربك خير وابقى » 
وكان صل الله عليه وسلم يود أن يؤمن كل من بعثه الله إليهم » وبشق عليه لزيد 
شفقته - بقاء الكفرة على كفرهم فقال الله له رحمة به : ْ 


( ول تحر يوم ) كفوله : « قلا نمب سك لبم حرا ۲ی لاتحزن 
و لانتحسر إذا .لم يؤمنوا فما عليك إلا البلاغ وقد بلغت » فلا تبال ممم بعد ذلك . 


0و -- جتاحك للمؤميين ): أى تواضع لن اتبعك من المؤمنين وارفق مهم واصبر 
نفسك معهم . فإنهم أولى بك من أولئك الجاحدين » وإنك بالمؤمنين روف رحم . 
)0( سورة الزمر من إلآية +7 


(0) سورة طه الآية ١١:‏ 
(۴) سورة فاطر من الآية : ۸ 


۷۸ التفسير الوسيط 


E ٤ مهتب‎ 


لمعتسن نئي © الذي عا ان E‏ 
0 هم امو ص 2 > مه 


E‏ 2 0 بما 


© sz 22 


م مح لتر رامد د د ةدير دم 


ظ الذين 5-7 اتا عر ق فسوف نردم 


( التذِيرٌ ابن ) : المنذر الموضح ما يتذر الئاس به وهدهم إليه . 


( عِضِينَ ) : أى أعضاء وأجزاء متفرقة كل فرقة عضة › يقال عى التّْى* تعضية 
إذا فرقه وجرآء 8 
(فاصتع يما ومر ) : أى فاجهر.ما تؤمر به وأظهره » يقال صدع بالحجة إذا تكلم 
ما جهارا أو افرّق بين الحق والباطل ؛ من الصدع بمعنى الشق . 

( إنا كفيّناك الْمَسْتَهْرَئِينَ ): أى تولينا إهلاك المستهزئين يقال :حَفَْتَ فلانًا الؤنة 
إذا توليتها ولم تحوجه إليها 

4 ( ول إنى آنا النذير المبين) : 

ا 0 5 1 ١‏ ص : 

امتن الله تعالى على نبيه محمد صل الله عليه وسلم فى الآبتين السابقتين بأنه تاه 
سبعا من المثانى والقرآن العظيم وأوصاه بوصايا ثلاث : 


سورة الحجر وله 


« أولاها » : أن لاتطمح نفسه إلى مثل مَا أوتيه أصناف من الكفار من الال والجاه فإن 
القرآن أعظ من هذا كله » فهو عز الدنيا والآخخرة « والوصية الثانية » أن لايحزن عليهم 
بسبب انصرافهم عن الهدى الذىجاءهم به « والوصية الثالثة »أن يتواضع للمؤمنين ويخفض 
جناحه لهم ليشتد حبهم له واستمساكهم بدعوته والتفافهم حوله »فهم خير له من هؤلاء 
المترفين المستكبرين » وقد مر الكلام على هاتين الآيتين وجاءت هذه الآية مشتملة على 
وصية رابعة » وهى أن قول لجميع الناس إنه هو النذير الموضح لا أنزله الله عليه من أجلهم › 
من السبع امثانى والقرآن العظم ؛ وفى جملة ما يوضحه لهم ما أنذرهم فيه من العقاب على 
مخالفتهم أوامر ر.هم » حيث يبين دواعيه وبراهينه» وإنما اقتصر على الإنذار مع أن الله 
أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا » لأن المؤمنين كانوا يومثذ قلة والكافرين كثرة » ولأن المقام 
مقام تحذير وتخويف» وى الصحيحين عن أنى موسى رضى الله عنه عن النبى صل اله عليه 
وسلم قال : ١‏ إما مثلى ومثل ما بعثى الله به كمثل رجل اتی قومه فقال : يا قوم » إفى رأيت 
الجيش بعينى وإنى أنا النذير العريان : فالنجاء النجاء» فأطاعه طائفة من قومه فأذلَجوا 
وانطلقوا على مَهَلِهِمْ فنجواء وكذَّبه طائفة منهم فأصبحوا مكالهم فصبحهم الجيش فأملكهم 
واجتاحهم فذلك مثلٌ من أطاعى واتّبع ما جئت به » ومثلٌ من عصانی وكذَّب ماجشت به من 
الحق © . 

ا أنزئنا على الْمَفْتَسِمِينَ (40) الذين جَعَلُوا الْقَرْآنَ عِضِيِنَ )1١(‏ 
توريك لاله آم جْمَعِينَ (91) عما کانوا يعملون ص ). ظ 


:ممه التفسير الوسيط 


البيان 


اختلف العلماء فى تفسير المقتسمين النينجعلوا القرآن عضين على سبعة أقوال نختار 
ا ( أحدهما ) ما قاله مقاتل والفراءٌ » من نهم ستة عشر رجلا ء أرسلهم الوليد 
ابن المفيرة أيام موسم الحج فاقتسموا طرق مكة ومداخلها وفجاجها › يقولون لن سلكوها : 
لانغتروا ذا الخارج فينا يدعى النبوة فإنه مجنون »وربما قالوا : ساحر »وريا قالوا شاعر» ورعا 
قالوا كاهن › ا مقتسمين لأنهم اقتسموا مداخل مكة فأماتهم الله شر ميئة › وكانوا 
نبوا المغيرة بن شعبة حكماً على باب المسجد الحرام ٠‏ فإذا سألوه عن النبى صل الله عليه 
وسل » وافق على فرية هؤلاء المقتسمين » وصدقهم فیا يفترونه ‏ هكذا حكى القرطبى 
رأى مقاتل والفراء . 
ظ ( والقول الثانى ) لِقَتَادَة وحلاصته أنهم o‏ كتاب الله فزعموا 
بعضه شعرًاء وبعضه سحرًا » وبعضه كهانة ‏ وبعضه أساطير الأولين فهرلاء هم المقتسمون 
جعلوا القرآن عضين ؛ أى جعلوه أجزاء مختافة وفرقًا متباينة » لكل جزء منه امم من 
الأسماء الى مر بيانما . 

وان اكوا لسن القر لين (أك EE‏ ا 

أما ما قيل من أن المقتسمين هم أهل الكتاب › اقتسموا القرآن فيا بينهم » فامنوا 
ببعضة وهو ما وافق التوراة والإنجيل . وكفروا ببعضه وهو ما خالفهما » أو .اقتسموه 
استهزاء . فقال بعضهم لبعض : هذه السورة لى وهذه السورة لك » أو اقتسموا كتبهم 
ففرقوها وبِدَدُوها- أما هذه الأقوال الثلاثة فغير مقبولة. لأن السورة مكية . ولم يحدث من 
النى صل اللدعليه وسم فى مكة احتكاك بأهل الكتاب . ولا تبليغ القرآن لهم حتى ولوأ 
فيه ذلك كما أنه لم يسبق لأهل الكتاب فى السورة كلها ذكر مطلقًا حى يتوم رد المقتسمين 
إليهم وتفسيرهم ,»م . 

- وأما ما قيل من أن المراد . E‏ ا ل ا 


ر ریو Sle‏ 98 دير G2‏ 


سبحانه فى سورة النمل حكاية عنهم : «قَالُوا تَقَاسموا بالل لنبيتنه وأهله ثم لنقولن 


سورة الحجصى ۸۱ 


وليه ما هدنا مهلك أَهْلِهِ إا نَصَادِقَونَت 44 » - أما هذا القول- فهو بعيد أيضًا لأنهم 
وإن ذكروا فى هذه السورة بعنوان أصحاب الحجر ف الآية رقم ۸٠‏ لكنهم لم يجعلوا القرآن 
عضين فإنهم لا علم لهم به لتقدمهم على نزوله فضلا عن آنالقام لايسمح بإرادتهم . وكيف 
تتصل هذه الآية وما بعدها بقصتهم وبينهما تسع آيات > وى أفصح الكلام » إن هذا 
لجد بعيد . 


ماترتبط به هنه الآيات ومعناها .. 


قد مر بك أيها القارى؛ الكريم أننا اخترنا الرأيين الأولين فى تفسير مع القتسمين 
لاتغاقهما على أنهم من أهل مكة . وهذا يشاسبكون السورة مكية وترتبط تلك الآيات 
الأربع بقوله تعالى قبلها مباشرة : « وَقُل إِنَى أَنَا التَلِيرٌ الْمبِينْ » والمعنى على هذا : 


وقل اا الرسول للناس : لف أنا المنذر لمن حالف ربه وكفر به وعصاه ء المبين لهم 
ما أنلروه كالإنذارالذى له بشأن المقعسمين من أهل مكة الذين جعلوا القرآن أجزاء 
وفرقوه أوصاقًا . فتارة يسمونه سحرًا وأخرى يزعمونه شعرًا وحينا يدعون أنه كهانة. 
وأخرى يفترون أنه أساطير الأولين.وهذا الإنذار الذى ننزله بشألهم ونبينه لهم هو قولنا 
لك تسلية ولم وعيدًا وتهديدًا : فوحق ربك الذى أحاطك بحمايته ورباك بنعمته وشرفك 
برسالته لنسألنهم أجمعين عما کانرا ف دنياهم / يعملون من كر وتكذيب و إعراض وافتراء 
« وما ربك بغافل عا يعمل الظّليمون إتما يؤخرهم م يو تشخ فالا 
فيحاسبهم أدق حساب ويعاقبهم أشد عقاب. فايس الأمر كما يزعمون إذ يقولون : 
١‏ إن هى إلا حَيَائنَا الدنيا وما تحن بمَبْعُوئِينَ » . وعبر بالمامى بقوله ٠:‏ كما رتا 
عل اتسين »مع أنه تعالی لم ينزل فى الاضی بشألهم قوله  :‏ ورك لتسالنهم أجمعين 
عَم كائوا يَعْمَدُونَ » وإتما أنزله وقتا أمر البى بقوله له : « وقُل إِنّى أنا النذِير الْمُبين » 
الآبات . - وعبر بالمافى فى قوله : « أنْزَلْنَا على المَقْتَسَمِينَ ه لأن المحقق إنزاله فى المستقبل 
ی حكم الذى نزل فعلا . ولأن نزوله سابق فی عل الله وقضائه . 


(1) سورة إبراهيم الآية (؟4) (۲) سودة الأنعام الآبة (۲۹) 


امه التفسير الوسيط 


ويجوز أن يراد مما أنزله الله على المقتسمين ما سبقنزوله من الإنذار للمعرضين عن 
القرآن لمتقولين عليه كقوله تعالى فى حت الوليد بن الفيرة ٠:‏ دن ومن علقت ويد 
کک ودا » وقوله :« ا صَمُوجا ا 7 E‏ سَقْرَ نوما 
صقر لَاتبتى ول تل توا يلجر ليها يذ تسْعَةَ عََر» ‏ . وذلك عقاب له على قوله 
:لن هدا إلا سر يۇر د هدا إلا قول ؛ البشر 6 ررق يورة ت 
د فان ونوا فقن أَندرتك صَاعِفَة مِمْلصاعِقَةٍ عاد 000 وغل هذا بكرن قله 
صبحانه : « قوربك لتسألتهم جه جمعين حَمَصن عدا انوا لود . وعيدًا آخر غير ماسبق نزوله 
3 


بشم . 

: ويجوز أن يكون الضمير ف قوله تعالى ٠:‏ فوربك لَنسالَنَهُم أَجْمَعِينَ » عائدا على الناس 
خا ولس اما هؤلاء المقتسمين › > أى وحق ربك يا محمد لنسألن الناس جميعًا - 
مؤمنهم 0 يعملون فى دنياهم ‏ لِيَجْزِى الَذِينَ أسَاوا يما عَلُوا ويجْزِى 
الّذِينَ أخسنو ١‏ بال 01 0 

وليس سؤالة سبحانه سؤال استفهام واستعلام و ماهو سوال تقربع وتوبيخ أو تقرير » 
فعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : لا يسألهم الله تعالی : هل عملم كذا وكذا لأنه أعلم 
بذلك منهم وإنما يقول : e‏ كذا وكذا؟ وروی الترمذئ بإسئاد حسن صحيح عن 
أ برّزة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : لاتزول قَنمَا عبد بوم الْقِيَامٍ 
حى يسال عن ربع 00 ۽ فاه » وَعَن علْمِه مادا عمل به » وعَن ماله من اين 
اكتسبه وفم أنفقة » وعن جسمه فم یله «؟ 

ولا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى فى سورة الرحمن : « يمرلا يسال عن نيه 
اڌس را جَانٌ co‏ 1 
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وكذا فى سورة المرسلات : و هَذَا يوم م لابنطقون ولا يون لهم فَيَمَْذَرُونَ 


١۴ فصلت الآية‎ )۲( م٠.‎ ١١ سورة الماثر الآية من‎ )١( 
الآيتوم‎ )4( ۲١ سورة النجم من الآية‎ )0( 
۴٦ › ۴١ الآيتين‎ )٥( 


سورة الحجر ممه 


لأن يوم القيامة طويل وفيه مواقف فيسألون فبعض المواقف ولا يسألون فى بعضها . 
وف التعرض لوصف الربوبية مضافًا إلى ضميره عليه الصلاة والسلام “من تسايته واللطف 
به » مالا يحتاج إلى بيان . ١‏ 


وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو إلى لله تعالى سرًا حنى نزلت هذه الآبة : 

4- ( قاصدع بما نومر وَأعْرض عن الْمُشْرِكين ) : 

أى اجهر ما يأمرك الله به » وأعلين رسالته الى أرسلك الله ما إلى الناس كافة » ولا تبال 
باللشركين وأذاهم فالله حافظك وناصرك وعاصمك › كما قال تعالى ٠:‏ ايها الرسول بلع 


عرو 2 02 


َأئِْلَ ليك من رَبك وإن لم عل قا بلغت رِمَالتَهُ واه َعَصِمُكَ و من الثايي » 


ولا كان المستهرئون بالدعوة هم أكبر المعوقين لها والصادين عن سبيل الله - وعدهلله 
سبحانه أن بلكهم ويكفيه شرم فقال : 


هه (إِنَا كفيتاك المستهزئين ) : 

الذين يستهزئون بك وبالقرآن ! 

والمستهزئون نفر من رؤساء كفار قريش ‏ اختلف ف عدّتهم وق أسمائهم » والمشهور 
أنهم خمسة ٠‏ وكانوا يبالغون فى إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسام ء والاستهزاء به. 


ل 
وبالقرآن ٠‏ وهم : الوليد بن الغيرة المخزوى وهو رأسهم › والعاصى بن وائل السهمى ٠‏ 
والأسود بن الطّيب » والأسود بن عبد يغوث » والحارث بن قيس » وقيل غير ذلك. 


غير أن الغ ى اب أنهم كانوا طائفة ذات قوة وشوكة ء لأن أمثالهم هم الذين. 
يجترئون على مثل هذه السفاهة مع رسول الله صل اله عليه وسلم علو منصبه وعظيم قدره 
فى عشيرته . وقد وصف الله المستهزئين ن » وأكد وعده لرسوله بأنه سيكفيه شرهم فقال . 
سبحانه : 


٠۷ سورة المائدة » من الآية‎ )١( 


okt‏ | التفسير الوسيظ 


: ) اللين يَجْطُونَ مع الله إلها آخر فسَوْف يمون‎ (١ 
أى آم لم يقتصروا على الاستهزاء بك يامحمد بل اجترتموا على عظيمة العظائم وكبيرة‎ 
الكبائر : ألا وهى الإشراك بالله عز وجل » ولهذا كله « فسوف يَعلْمُونَ» ما يحل ہم فى‎ 
. الدنيا من الإهلاك والإبادة > وى الآخخرة من العذاب العظيم‎ 


ممه Do‏ م ررس هس 
( ولقد نعلم انك به ی صَدرك ما يقولون ي فسح 


٠.26‏ ك 


yy‏ اك 


الفردات : 

شق در ( : أى ينقبض ويُحرج : 

( من السَاجِدِينَ ) : أى من المصلين » وإطلاق الساجدين عليهم ؛ لأن السجود 
فى الصلاة غير ا فا من مارات الخضوع والاستسلام والذلة لله تعالى . 

( اليقين ) : المراد به هنا الموث ؛ وعبر عنه باليقين لتحققه . 

التغسير 

بعد أن جهر الننى صل الله عليه وسلم بالدعوة امتالًا لأمر ربه » اشتد إيذاء قريش له 
ومن آمن به › حى ضاق صدره وعظم همه » ما كانوا يقولون من كلمات الشرك والسخرية 
فانزل الله عليه : 

لإه-( وقد نَملَمُ أك يَضِيقَ صَدْرُكَ يمَا يَقُولُونَ ) الآيات . 

أى وإنا لنم ما يصبيك من انقباض صدرك » وعظم همك وأللك » بسبب ما يقول 
المشركون فيك وف القرآن من كلمات الشرك والاستهزام +" 

١ - ۹۸‏ فسح بحن ربك وكن من الساجدينَ ) : 

أى فافزع إلى ربك فيا يصيبك من ضيق الصدر وانقياضه .؛ وئزهة عما يقول امش ركون 
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حامدا له سبحاته على أن هداك إلى الحق وشرح صدرك به . وكن من المصلين الخاشعين » 
يكشف همك وغمك » ويذهب الضيق الذى تجده نى صدرك : 

ولأن السجود فى الصلاة أظهر ما فيها من الخضوع › وأفضل أجزائها من الخشوع - 
عبن الله به عنها »وأمره به بصيخة تدل على الدوام والاههام بالصلاة وبالسجود مما . وكان النى 
صل الله عليه وسلم إذا حَرّبه أمر فزع إلى الصلاة .وقد روى عن مسلم فى صحيحه » عن 
ای هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسام قال : « أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد » فأكثروا الدعاء » . | 

وى ختام السورة الكرعة بقوله تباركت أمهاؤه : 

۹- ( وابد رَبك حَتَى يفيك البقين ) : 

أبر إلهى كريم للنبى صلى الله عليه وسلم بدوام العبادة لربه والدعوة إليه حتى يأنيه 
اليقين ء أى الأمر الموقن به وهو الموت . 

أى دم على ما أنت عليه من الصلاة والعبادة لربك ما دمت حيا . 

والآية دئيل على وجوب العبادة - وعمادها الصلاة ‏ على كل مكلف !١‏ دام عقله ثاببًا . 
ولو كان مريضًا كما ثبت فى صحيح البخارى وغيره عن عمران بن حصین رضى الله عنهما 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : صل قائمًا » ففإن لم تستطع فقاعدًا › فيان لم تستطع 
فعلى جنبك » . 

والآية الكرمة دليل لزنه حل ف رق کی ن اا ا بالبقين المعرفةاء 

فى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم ! وهذا كفر وضلال وجهل › فإن 
الأنبياء صلوات. الله وسلامه عليهم كانوا هم وأصحامم أعلم الناس بالله » وأعرفهم بحقوقه 
وصفاته وما يستحق من التعظيم > وكانوا مع هدا أكثر الناس عبادة ومواظبة على فمل 
الخيرات » إلى الممات . وإنما المراد باليقين هنا الموت كما قدمناه . ولله الحمد واممة وهو 
المسثول أن يتوقانا على أكمل الأحوال وأحسنها فإنه جواد كريم . 0 


)0( هذا حديث مشهوز ذكرء أبن جرير وغيره ء وقال ابن الأثير فى الہاية : كان إذا حزيه أمر صل . أى إذا نزل به 
مهم أو أصابه ثم al. ٠‏ 


كمه : التفسير الوسيط 
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المقدمة 


السورة مكية إلا الآبات الثلاث الأخيرة على أرجح الآراء » وهى تقناول النعم العديدة 
المنوالية من الله سبحانه على خلقه » ولهذا سميت أَيضًا سورة « اللم 0 
وإن كثيرًا من البشر يقابلون هذه النعم بالجحود والكفران كما قال تعالى : ١‏ يَعْرقُونَ 
يمه الله ثم يَنْكِرُوتَهَا وأكثرهم الْكَافِرونَ » التحل )وام مشتملاما 
١-أنها‏ شارت إلى أن عذاب الله واقع ماله من دافع » على من يستحقونه من الطغاة . 
العناة » وإن أمهلهم الله حى حين فليس معنى ذلك إفلاتهم من عقابه الألم إذا هُمْ أصروا 
على الكفر والعصيان » فإن الله ليملى للظالم حى إذا أخذه لم يقلت . 


ومن لطفه سبحانه بعباده أنه ينذرهم قبل معالجتهم بالعذاب عن طريق تنزيل اللائكة 
5 0 رو 0 2 

بالوحى السهاوى على من يصطفيهم من رسله ليبلغوه إل أقوامهم : «لِتَلَا يكون لاس على الله 
ا ا وَكَانَ الله عزيرًا حَكيمًا ٤‏ , 

؟-أنها بينت أن الله سبحانه خلق السموات والأرض من العدم بالحق والحكمة » وخلق 

٠. 8 - 8‏ 
الإنسان من نطفة من ماء مهين ثم سواه إنسانًا سويا » فإذا هو مجادل مكابر مُقَبِلَ على 
الخط بعيد عن الصواب » ومع هذا فالله سبحانه يغمره بإحسانه وكرمه » فقد خلق له الأنعام ٠‏ 
5 8 ْ 

وسخّرها له ينتفع بأصوافها وأوبارها وأشعارها ويأكل لحومها وما تدره من الألبان » وهبّاً 
له استخدام الدواب بمتطيها ويحمل عليها أثقاله إلى مكان بعيد » ومع أن الله من عليه بذلك 
هداه إلى السبيل السوى المستقم ليعبد الله حق عبادته » فبعث ليه رسله ؛ وبين له آياته . 
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۴-وأن من رحمة الله بخلقه أنه أسقط لهم امار ساره فى الكرب وعدا الطعام 
وس المواشى وزراعة الأرض لتخرج أنواع الهار والفواكه والبقول وغيرها » ومن نعم الله 
أيضًا على عباده أله مهد لهم العيش على سطح الأرض » ونظم دورانها حول محورها بصورة 
تستتبع تعاقب الليل والنهار وهياً لهم الانتفاع بضوء الشمس ونور القمر » والاهتداه 
ى ظلمات الليل بالنجوم أثناءالحل والترحال » كما سخر لهم الانتفاع بالبحار والمحيطات 
وما تضمه من خيرات > وما يئه لهم منسهولة الانتقال ال بين شی البلاد والأقطار » 
وهر آقار سذكيعه که ق آنا ت الأرضن ق رر اکان اا ی ا د ا 
تحمله من العوالم العديدة . 


4-وأن الله سبحانه هو الذى خلق الخلق بحكمته وقدرته وغمره, ببإحسانه وفضله 
كين وت انين الاد فكت يعر كرو يه أحذا موؤضلمة مع أن نم الله عليهم لاتخْمى 
ولا تعد SSE‏ > وسيجازى كل إنسان ما يستحقه منثواب أوعقاب 
ما ازى الأمم السابقة لهم فى الدنيا والآخرة فى حين أن ما يعبدونهم مندونه ا 
شيمًا من العبادة لفقدانهم أهليتها » فهم لاملكون ا ولا لسواهم نفعًا ولا را ولا موتا 
ر ْ 


ه-وأن الموت نهاية كل إنسان والناس إزاءه فريقان : فريق تتوفاه ملائكة العذاب 
ومصيره إلى جهام وبئس المصير › وفريق مؤمن تتوفاه ملائكة الرحمة فتبشره بالثواب الجزيل 
فى الدنيا والآخرة ؛ ولد بعث الله الرسل وأنزل معهم الكتبفاستجاب لهم فريق وكفر 
هم فريق» وسينال کل جزاءه بقدر عمله » والذين هاجروا فى سبيل الله سيشملهم الله برحمته 
وزمنؤانه ى الدقنا واولا الأخيزة اكير لر كان يَعْلَمُونَ 6 


١‏ -وبينت السورة أنه تعالى لم يرسل قبل محمد ملائكة حتى يحتجوا بذا » وإنما آرسل 
رجالا أوحى إليهم برسالاته ٠‏ فهل أمن. الكفار أن يخسف الله ہم الأرض جزاء كفرهم 
وعنادهم أو يصيبهم بعذاب مباغت وهم آمنون ؛ فلا ينظرون إلى الكاتنات المنقادة مشيئته 
الخاضعة لإرادته سواك فى الأرض اَم فى السماءء فهو له واحد لاشريك له » تظهر آثار قدرته 
وحكمته وإحسانه على خلقه » وإن كان بعضهم يقابل الإحسان بالإساءة والجحود » ويزعم 


أن الملائكة بنات الله » ويضيق بإنجاب البنات » يتوارى من القوم من سوء مابشر به » 
آیبقیهن مع انال الذل والهوان أ يدون اق التراب - ولو يؤاخذ الله الناسيذنوهم 
لأزال كل ما يدب على سطح الأرض من الكائنات الحيةولكنه يؤخرهم إلى أجل محدود 
لا يتجاوزونه بای حال : 

وبينت السورة أنه تعاى أرسل الرسل إلى الأ السابقة فكذبوهم فأصاهم ما يستحقونه 
من العذاب » وأنه تعالى أنزل على رسوله الكتاب إرشادًا وتوضيحًا وهدى ورحمة » وكما 
أنزل الله الهداية الروحية لإحياء النفوس أنزل سبحانه الما لإحياء الأرض بعد موتها » وسخر 
ا الأنغام لدمنحهم من بطونها اللبن السائغ العذب » وأنبت لهم من الأرض ثمرات 
النخيل والأعناب يتخذون من ثمراتها شرابا حلوا وأكلا شهيًا اوسار اتصل هناما د 
من الجبال ومن الشجر والعرائش بيوتا لها ولتتناول من المار غذام تحيله إلى عسل 2 


فيه غذاء وشفاء . 


م-وبينت أن الله خلقنا ثم قدر علينا اموت » وقد بمهل بعضنا حى يبلغ أرذل العمر 
فلا يعلم شیا ؛ والله اختبرنا بتفضيل بعضنا على بعض فى الرزق ٠‏ وخلق لنا أزواجا من 
جنسنا حى نانس بهن وتشکن إليهن > ومنحنا منهنْ أبناة وحفدة ورزقنا من طيبات الحياة 
فكيف نقابل إحسانه بالكفر » ونومن بالباطل والضلال ونعبد يِن دونه من لا ملك أن يرزقنا 
ولا يستطيع الرزق إن أراد . ّْ 

-وأنه لايستوى العجزة والقادرون ولا الأغبياء والأذكياء ؛ وللجميع نهاية يوم 
القيامة الذى يباغت به الجميع مباغتة تقع كطرفة العين ؛ ومن آيات الله الى ينبغى 
مراعائها وشكرها أنه سبحانه أخرجنا من بطون أمهاتنا . ونحن لانعلم شيئًا » لم منحنا نعمة 
السمع والبصر والعقل المفكر لكى ننعبده ونشكره حق شكره » وأتاح لنا زؤية الطير المحلّقة 
فى أجواز الهواء ضد الجاذبية الأرضية » وما يحفظها فى تحليقها إلا الله الحكم القدير العلم . 
ومن نم الله العديدة علينا أنه هدانا لاتخاذ البيوت المستقرة > كما هدانا لأن . 
نتخذ البيوت المتنقلة من الخيام المصنوعة من جلود الأنعام . وهياً لنا أن نتخذ من أصوافها ' 
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وأوبارها وأشعارها أثانًاً لبيوتنا وملابس تقينا من لفح الحر ولذع البرد » وهدانا إلى اتخاذ 
الدروع الى تحمينا فى ساحة القتال ؛ ولكن كثيرين من يعرفون هله النعم وهم لها جاحدون . 

١‏ وأن الله سبحانه‌آمر عبادهعراعاة العدل والإحسان وصلة الأر حام ؛ ونهاهم عن عن ارتکاب 
الآثام » كما أمرهم سبحانه بالوفاء بالعهود المُبْرمة والأعان المؤكدة › وألا ينقضوا ماأبرموه 
وألا يتخذوا أعانهم وسيلة للخداع والتموية وألا يستبداوا ماعاهدوا عليه الله بعرض زائل 
ولا نمن قليل › فان ما عند الله خير وأبتى وسيجزى الله عبادة المنقين أجزل الثواب . 

وأن على المؤمنين حين يتلون كتاب الله أن يستعيذوا بهمن وسوسة الشيطان حى ظ 
لايد لبهم تار أو يصرفهم هن بر ابات لله البينات ؛ فإنه لا سلطان للشيطان 
على المؤمنين المت وكلين على الله » وإنما سلطانه على الموالين له المنصرفين عن عبادة الله . 

١‏ - وأنه إذا أنزل الله آية بدلا من آية كذّب المشركون رسولهم » وكان عليهم أن 
يعلموا أن الرسول لايفترى على الله الكذب » وأنه تلتى وحى الله عنطريق الروح الأمين تشبيثًا 
لقلوب المؤمنین وهدى وبشرى للمسلمين ؛ وأنالمشركين يزعمون أن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم تعلم القرآن عن طريق غلام أعجمى .مكة » وفاتهم أن هذا الغلام أعجمى لا يكاد يبين 
وأن القر آن الكريم عربى مبين » وافتراء الكذب على الله من شيمة الكذابين الكافرين 

5 وأن من كفر بالله بعد الإمان فجزاؤه العذاب الألم » إلامن أَكْرِه [كرامًا شديدًا 
على النطق بالكفر وقلْبّه بمتلى بالإمان . 

6 وأن النعم تزول بجحودها »وقد ضرب لذلك مثلا بقرية اا ا شت آمنة 
مطمئنة فلما كفرت أذاقها الله لباس الجوع والحاجة والهوان بسبب كفرها وإنكار هالأنتم الله . 

ثم وجه الله عباده إلىأن يطأّعموا الحلال ون يبتعدواعن الحرام » ونام عن أن 
يبتدعوا من التحريم والتحليل مالم عاخن نلك > ونبههم إلى أن من وقع فى الآثام وبادر 
بالتوبة فإن الله من بعد ذلك لغفور رحم . 

١‏ ثم أمر الله رسوله أن يلتزم فى دعوته بالرفقوالأناة والموعظة الحسنة وأن يجادل. 
٠‏ الكفار بالحستى » وإذا ذاه المشركون فان لدأن يقابل إيذاءهم مثله وله أن يصبر فإن 
الصبرَ خير عاقبة وأجدى مآلا فإن الله مع الصابرين المحسننين . : 
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١‏ (أتى أَمْر الله فلا تَسْسَمْجِلُوه ) :نزل قضاء الله وحكمه بنصر المؤمنين وهزعة الكفار 
إذا أصروا على الكفر والعصيان » والمقصود أنه سيق قضاء الله فى المستقبل » والتعبير عن 
المستقبل بالماضى لان وقوعه حتمى م ؤكد فى الوقت الذى حدّده الله لوقوعه فكأنه وقع فملا » 
IE‏ و تعلق وواک اتاب اليد ا التار نقد وَجَدْنَا مَاوَعَدنَا باحق ' 
هل وجڏ ثم مَاوَعَدَ ربكم حَقًا قَانُوا تَعَمء”'“ . فإن المناداة لأتقع إلأيوم القيامة »والمراد 
بأمر الله هنا - كما قال ابن جريج - ماوعد الله رسوله من النصر على الأعداء . والانتقام 
55 بالقتل والسبى والاستيلاء على الديار ١ه‏ . ومن ذلك قوله تعالى ٠:‏ وان ع عَلَيّنا 
تس ال ا 

وإذا كان قضاء اله نافذا لا محالة فى الوقت الذى قدره الله سبحانه فلا داعى لأن 
تستعجلوا وقوعه بها امش رکون » وقد كانوا يتحدّون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستعجلون 
وقوع العذاب الذى أنذرهم به ه 


() الأعرات - 44 
(۲) الروم - ٤۷‏ 
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(سيحائة وتَعَالٌ عم رو : تنزما لله سبحانه وتساميا عن أن يكون له شريك 
أو نظير .عائله فى آمره کله i‏ َه الل وال“ تَبَارَلهُ الله رب 7 
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الفردات : 
( بروج ) : المقصود بالروح هنا القرآن الكريم ومنه قوله تعالى : « وكذلك أَوْحَبْنا 
إليّك ف روا .م من رتا 2 ». أو القرآن والسنة معا لأنهما وحى سماوى وإن افترقا بان لفظ 
الق ر آن ومعناه أنزلا من عند الله ء أما السنة فمعنا ها هو الذى أنزل من عنده تعالى » وأمالفظها 
فهو من تعبير نبینا محمد صل الله عليه وسلم . ( ين أُمْرِِ ) : أى أن هذا الروح - أى 
القرآنث ‏ ناشى* من أمره وصادر عنه » ويصح أن تكون ( من ) سببية أى شمر 
( أنذرًوا ( : غيوفوا وروا . 


؟- ( برل الْمَلَائِكَةَ بالروح ين أُمْرِه على من ياء ين عِبادِه ) : 

أى أنه سبحانه اقتضت حكمته قبل أن يعاقب خلقه أن يُرْشِدهِمْ إلى الصواب ويخوفهم 
العقاب فينزل ملائكته بالوحی السماوى حال کون هذا الوحى ناشئًا ومبتدئا من أمره وحده 
ينزله - على من يصطفيهم من خاقه ومهمتهم ما بينه الله ف قوله : و أن أَنذِرُوا أنه لا إله 
إلا آنا فاتقون ف أن عيرقراة الاين حفن مكالقة ری وا لهم | أنه لا إله إلا الله وأن 
عليهم أن يعبدوه وده وآن نووا غشبة وعقانة الشديد الذى يحل بم إذا ظلوا كافرين 


عاصين 
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الل التفسم الوسصيط 


( حل السموات و ارش با تعل عمًا سر کون دي 


م صم 


تعلق اشن من تعلق مذ هو حصي رین ي ) 


امفردات : 
i‏ ) : ماه الرجل ففيه الحيوانات المنوية » ومام المرأة ففيه البويضة الى تلقح 
بحيوان من حيوانات منى الرجل » فيحصل الحمل وفقا لمشيئة الله تعالى . 
( حَصِيم ) : شديد المخاصمة والمجادلة . (مُمِينَ ) : واضح ظاهر . 


التفسم 

۳ - ( نلق السموات والْأَرْض بالحق ) : بعد أن قرّر الله أنه لا إله إلا هو ساق الدليل 
على وحدانيته »بأنه ابتدع السموات والأرض على غير مثال سبق » ونسق بينهما أنمّ تسق ؛ 
ودفع كلا منهما فى فلكه المرسوم › خلق هذا كله مقرونا بالحق » متسماً بالحكمة السامية 
فى الخلق والتدبير كما قال E‏ 


> نر 7 


ما لقنا هما إلا باحق ولكن أ كثرهم ۾ لايَعْلَمُونَ 


( تعال عما يش رکون ) : تنزه الله وتقدس وتسا عن أن يكون له شريك ف ملكه 
أو نظير فى خلّقه وتدبيره » فإن هؤلاه الشركاء عاجزون عن تدبير أنفسهم وجلب النفع لهم › 
أودفع الضر عنهم » فكيف يكونون شركاء لله الواحد القهار › ثم تحدث عن خلق الإنسان ٠‏ 
. خاصمته لربه فقال جل ثناؤه : 
ع - ١‏ عَلََ الإنْسانَ ين نطفة قدا هر عم مبينٌ ) ٠.‏ 
وكما خلق الله السموات والأرض بالحق خاق الإنسان فى أبدع تكوين من ماو مهين 
حيث زوده بالسمع والبصر وأيده بالعقل المفكر . ولم يكتتف بذلك » بل أرسل إليه الرسل » ' 


)١(‏ سورة الاخان الآية : ۴۸ 2 وم 


وأنزل عليه الكتب » وكان مقتضی هذا أن ع بوحدانية الله وقدرته » وأن يبادر بعبادته 
ولكنه اتخذ هذهمالمواه ب الى أيده الله مها ليجادل وو لله ويخخاصم الدعاة إليه إذيقول: 
د من يُيى العام وم کیم ١‏ "مع أنه سبحاقه قوی هار منتقم من عصاه » وصدق ال“ 


إذيقول :وهم يُجَادِلُونَ فى الله وهو شدي الِْحَالٍ » ا" 


ويصح أن يكون المنى ؛ لق الإنسان من نطفة فإذا هو منطيق مجادل عن نفسه 
مكافح للخصوم بعد أن كان ماء حقيرًا لاقيمة له ولا وزن - وهذا المنى أنسب بمقام 
الامعنان بإعطاء القدرة على الاستدلال على ا الله تعالى . 


) والأنعم لقا 2 فيها دفْء ر متلفع ومنها 


رکوس صم م صلم بي اس 


تاونق و نكم فيا مال حي رعو وحن حون ي 


وحمل انقالكم إل بتدلم تكونوأ بلغي إلا سِيّ ائيس 
إن ریم رغوت دحم و ایل وَالْبمَالَ امیر ت رکبوما 
7 2 عم رش م مج 
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الغسردات : 
( الْأنعَامٌ ) : الإبل والبقر والضِأن والمعز ٠١‏ ترِيحُونَ ( : تعيدونبا من الراعى إل الببوت 
من الرواح وهى العودة إلى البيوت آخر النهار . 


( تَسْرَحُونَ ) : تطلقون سراحها من الحظائر صباحاً إلى المراعى الصالحة . 


( بد بشق الأنفس ) : مارد ق علنها ويردقها ويها مأيفقلها عن الأعيام.. 
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2( لانم حلمم لَك فيها دفة ومتافع سس تَأكلُونَ ): أى وكما خلق الله 
الإنسان خلق له الأنعام وهى الإبل والبقر والمعز والضأن» وجعل له فيها دفئا » حيث يتخذ 

من أصوافها وأوبارها وأشعارها ملابس وأغطية تمنجه الدفء فى الشتاء كما تمنحه الدفء 
٠‏ الداخلى ا حيث تمنحه طاقات حرارية حينا يأكل لحومها ودهونها وألبالهاء فإن لكل 
طعام نوها خزازيا اخاصاائة نة اله لآكليه ٠‏ وللإنسان فيها منافع كثيرة كالحرث والرى 
وغير ذلك من النعم الى تستتبط منها . 


5-( ولَكُم فيهًا جمال حين ريون وحين تَسْرحُونَ ) : وكما تمنحكم تلك المنافع 
العظيمة فهى تدخل البهجة والسرور على نفوسكم بجمالها حين تعيدونها من مراعيها 
مليئة البطون ‏ حافلة الضروع وخين تخرجوتها من حظائرها إلى المراعى متدافقة مشموجة 
تنساب إليها فى مرح وخفة وحبوية ونشاط متناسقة الأعضاء مدسقة الفكوين . 


31 ( وتَخيل أَْالكُمْ إلى بر م تگرنوا بايغيو إلا به بشق الأنفس ) : أى ومن نعم 
الله سبحانه فى منافع الأنعام ولاسها الإبل . أنها تحملكم وتحمل أمتعتكم الثقيلة من بلد إلى 
. بلد لاتستطيعون الوصول إليه إلا مشقة وعناق . 
( إن ربگم روف رَحم ) :هذا تعليل لا سبق ذكره من نم الله على عباده » مؤكد 
بعدة توكيدات »وق إضافة الرب إلى ضمير المخاطبين إظهار لزيد عنايته سبحانه بخلقه» 
وعظم رأفته وواسع رحمته هم > والرأفة فرع من الرحمة تختص بدفع المكروه وتخفيف 
مايشق على عباده » وأما الرحمة فتشمل هذا وغيره من أنواع التفضل والإنعام . 
+( وَالحَيْلَ وَالْمَالَ وَالْسَمِيرَ ربوا وَزِيئةٌ ) : ومن نم الله عليكم أنه خلق لكر 
الخيل والبغال والحمير وسخرها لكم لت ركبوها وتنتفعوا بها فى السلم والحرب > كما جعلها 
زينة لكم وجمالا تلفت الأنظار وتبهج النفوس . 


رص دم ار ص م 


( ولق مالا تَعْكَمُونَ ) : وكما خلق لكم الأنعام والدواب يہديكم إلى اخشراع وسائل 
أخرى للتنقل والحمل لم تكن موجودة فى عصر نزول القرآن وما تلاة إلى زمن قريب» مثل 
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السيارات والقطارات والطائرات والسفن الضخمة التى تسير بالبخار وغيره إلى غير ذلك 
من الوسائل الى لم تعرف حتى. الآن » وى هذا الإعجاز القرآنى مالا يخنى على الباحلين 
الدارسين » ولا تزال.الكشوف متوالية إلى ماشاء الله مما لم يكن يخطر على بال . 


( نَسِدُ 5 


قصد السبيل ) 5200 . (جائرٌ ) : منحرف . 


5 
١-9‏ وع الله قصد السييل ينها جائِر ) :أى وكما أنع الله علينا بالنعم الحسية الوفيرة 
تفضل +دايتنا إلى الطريق المستقيم الموصلإليه سبحانه بما أنزله من ا بعثهم من 
اسل > ولو وكلنا إلى أنفسنا لضللنا هذا الطريق الذى دعا إليه جميع الرسل : وهو الذى 
وصانا به سبحانه فی القرآن »وباق الطرق معوج ينحرف عن الحقء وقد نينا عن سلوكه 
كما قال تعالى : « وان هَذَا صراطى ملتقيماً ابوه ولا نموا الل فرق بكم عن 
تيه 4 وا ب لمکم تمو رم 0 
( ولوشاء لھداکہ أجمعين ) : أى ولو أراد سبحانه وتعالى هداية البشر جمبعاً بطريق 
الجبر لهداهم ولكن حكمته السامية اقتضت أن يختبرنا ٠‏ ويت ركهم لمقولهم واختيارهم » 


رص 2 م 


بعد أن أرشدمم إلى آياته ودعام إل الحق عل ألسنة رسك 0 ليهلك من هلك عن بينة 


or — الأنعام‎ (0) 


ا۷ الأنفاا, ‏ عمو 
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شجر فيه فيه سیمون ينبت ا به ا 
م 2ص دانع صا ص رص 2ے کر ص 2و 


والنخيلً والأعنلب ومن كل الفمر ر ت إن فى دالك ا أ ية قوم 
تشكروة ي) 


امفسردات : 
( السمّاء ) : كل ما ارتفع وعلا › والمقصود هنا السحاب . 


( فيه تُسيمُونٌ ) : نبعئون أنعامكم إلى المراعى لتسوم فى الشجر أى تناكل منه . 
التفسير 


: هو الُدى أنْرَلَ من السماة مه لَكُمْ مله شراب وينه شجر فيه تسيمون)‎ (٠ 
استانفت الآيات تعداد نعم لله على خلقه فإنه سبحانه يسلط أشعة الشمس على البحار‎ 
والأنبار فيخرج منها بخار يتحول إلى سحاب » ويسلط عليه الرياح » فتحمله إلى حيث‎ 
يشاء الله فينزل منه ما علباً يشرب منه الإنسان والحيوان وينبت به العشب والأشجار‎ 
٠ كما قال سبحانه : ظ‎ 
: ) پٽ کم بو الزرع وَالرُْْونَ والْنَخِيلَ والأَعْتَاب وين كل الثمرات‎ (-1 
أى ينبت لكر بالماء الذى أنزله من السماء أصنافاً مختلفة من النبات بدأتها الآية الكريمة‎ 
بالزرع لأنه أصل الغذاء وعمود المعاش وبه قوت أ كثر الغالم > ثم أتبعته بذكر الزيئون‎ 
لأنه غذائ ء ودواء وقدمت الدخيل على الأعناب لأن فيها غذاكمتكاملا وفوائد أخرى. ولأنها ينتفعبها‎ 
> زمناً طويلا . والمراد بالأعناب ثمار العنب. ومجيكها بلفظ الجمع لتعدد أنواعها ومنافعها‎ 
تمت الآية الكريمة ماذكرته من أصناف النبات والشجر بقوله تعالى : « ومن كل الشمَرَاتو»‎ 57 


سورة النحل اله 


للؤيذان بان ماذكر من قبل إثما هو بعض النعم > وأن خيرات الله وثمرات الشجر تفوت 
الحصر . 1 


دسم ضضم 198 


إن فى ذلك لابة لقومر يَتَفْكْرُون) :إن فما سبق بيانه من نم الله العديدة لآبة واضحة . 
عل عظم قدرته وتفرده بالوحدانية لقوم يتفكرون فى آيات اللهفيشكرونه على سوابغ نعمه . 


رص ص اص صر نام رر ومس ا #4 ع و 
نرف اجر ليل والتهار والتمس والقهر وآلنجوم 
وم 3 ص 
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وماذرا لكم ف آلا رض محتلفاا لوا نهة إن فى الك آ ]¢ لَقَوْم 


كرود @) 


الفسردات : 
( كر ): خلق . ( يَذَكرُون ) : أصلها يتذكرون . أدغمت التاء فى الذال بعد قلبها 
ذالا ا ظ ) 
التفسسر 
۲( وسخرلکم الليْل والنهار والشمْس والقمر) :ومن اله الكثيرة كذلكعل الإنسان 
. أنه خلق الأرض وهيأها لتدور حول محورها دورانًا نشاً عنه تعاقب الليل والنهار ما أناح 
للإننسان السكون زان واا ى أثناء الليل »ويسر له العمل والكد والكفاح فى آثناء . 
النهار ؛ ومن تعمه سبحاته أن سخر الشمس لتمدنا هارا بالضوه والحرارة » وسخْر القمر 


ليمذنا بالنور الهادئ المريح ليلا » وجعلهما مراصد للدوقيت الزمى ١‏ ولنعلم بهما مواقيت 
العيادات وعدد السئين والحساب . 


244 التفسير الوسيط 
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( والنجوم مسخرات بِأمْرِهِ ) : أى وكما سخر اللهالليل والنهار والشمس والقمر › سح 
النجوم فهى مسخرات مشيئته وتمكينه إياها من أداء ماخلقت لأجله: والنجوم جمع نجم » 
وقد أطلقه الفلكيون على کل کو کب و ذاتية وضوءٌ ذاتى وحوله مجموعة من 
الکو اکب تقبط يه تعانسة واكتارة وعوارة كشأن الشمس بين كواكبها المرتبطة بها 
فكل نجم بين مجموعته هو شمس فيها » وجميع النجوم وكواكبها منقادة لإرادة الله تعالى» 
دائرة فى أفلاكها المرسومة وفقًا لحكمته وطبقًا لإرادته . 
( إن فى ذلك لَآبَا لموم يَعْقِلُونَ ) : إن فى تسخير اليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم »لآبْات ودلالات بالغة على قدرة الله وحكمته وإبداعه ووحدانيته من استعملوا عمو لهم 
فاهتدوا ما إلى فاطر الأرض والسموات وآمنوا به وأفردوه بالعبادة والتقديس . 

1( وما درا لَكُمْ فى الْأَرْضٍ ميق ألوائه إن فى ذلك لا ية لموم يَذّكرُون ): 
أى وما خلق لكي فى الأرض مُمَعَدْدة أصنافه مسخر بأمره أيضًا » منحيوان ونبات وجماد» فكل ذلك 
متنوع الأشكال مختلف الألوان والأصناف متعدد المناقع مسخر لنا لننتفع به كلما أردنا إن ف 
هذا كله لآبة عظبمة على قدرة الله وحكمته ورحمته لکل من تذكر وتدبر فاتعظ عا رآه بصره 

وآ رکه ا 


2 وڪ ا ول 
ديح - جع بر 2ور 5-0 ممص .رس صم مام 


ارت عد ريا اي 


ا . رمم تر م 


ولع نوأ من فَضْلِهء ولعلكم لشكر ون دق وَألْقَىفٍ الأرض | 
م چ ع سس کر ر اناير بير ےرم J‏ 2 
رَوَايىَ أن ميد يكم و هرا وسبلا لعلكم تهتدون »0 


مر صصص م ع وو 


وملست ارم 00 


الفردات ٠‏ 
( خر ألبَكْرٌ ) : وله ويسر الانتفاع به 


( وار ) : جمع ماخر من مخر الماء شقه . ( تجيط ) : تضطرب 


التفسير 
8 (وَهُوَ الى سَكْرَ البِحرَتا دوا ينه لحا طريا وتَسْتَخْرجُوا مِنْهُ جلي تلَْسُوتَهَا) : 
وهو الذى سخر لكو البحار بقادرته وحكمته » لكى تستطيعوا اصطيادكاثناتها البحرية من 
الأمماك لتا كلوها طرية أى قبل أن يسرع إليها الفساد وسخرها أيضا لكى تتزيتوا بحليتها» 
وذلك باستخراج بعض الحلى منها ء مثل اللؤلؤ والمرجان والأصداف لاستعمالها فى الزينة . 
(وترَى الفلك مواخيرَ فيه ) . أى وترى السفن تشق سطح الماء تف فى صيد 
الأمباك واستخراج الحلى من البحر. (ولعبغوا من فَضَلِهِ ) : آى ولتطلبوا ا منافع أخرى 
“من فضل الله غير ما تقدم :كالتجارة ونقل الحاصلات والبضائع من مرفا إلى مرفا ومن قطر 
إلى. قطر » وغير ذلك كالارتحال بها لطلب العلم حيث يوجد العلم والعلماء . 


ال 


( ولعلكم تَشْكُرُون : أى وأمدكم الله عله النعم كلها لكى تشكروه على إحسانه 
وفضله وتقدروه حق قدره . ش 1 0 

(٠6‏ وآلقی فی الْأَرْضٍ روایی أن تید بِكُمْ ) : أى ومن نعم الله الكثيرة عليكم 
أنه جعل فى الأرض جبالَا شامخات ثابتات تحفظ اتزانها فى دورانها حتی لاتضطرب فى 


چە تت ميرت ررد ومو م 


( وأنهارا وسبلا لعلّكم تهتدونَ ) : أى وجعل فى الأرض أنارا عذبة تجرى مياهها 
من منابعها إلى مصاما ء لتهبوع الرى اللإنسان والحيوان والنبات؛ وجعل سبحانه فى الأرض 
طرق كثيرة تنتقلون فيها من مكان إلى .مكان للتجارة وجلب الرزق وتبادل النافع لکی 
تجندوا إلى غاياتكم إذا سلكتموها , . ٠‏ 

( وعلامات وبالنجم هُم يهِبَدُونَ ) : أى وجعل فى الأرض علامات فرشي الطرق 
من جبال وأنهار وغير ذلك » كما جعل النجوم فى الليل عُلامات واضحة لتحديد الجهات 
فى البحر والبر والجو » فقادة السفن والطائرات ورواد الفضاء بيتدون بالنجم القطلى أو سواه 
أنحديد مساراتهم واتجاهاتهم للوصول إلى أهدافهم . ش 


غضم مه 72م اسل ماص ¢ 9 


مص ٤‏ وو - م مرم . 


ogee,‏ ر ویر مث > 00 مه 00 - 0 + سمه 


رص رى بير اس 


وما تعلنون 09 ) 


التفسر 

. أقمن يخلق كمن لا يَخْلَّقَ . . . ) الآية‎ (1١+ 

ظ أى إذا كان الله سبحانه هو الذى خلق السموات والأرض ومافيهن مما يعلم ومالا يعم 
وهو الخلاق العظيم فكيف يعبد معه مالا قدرة له على النفع والضر لنقسه أو لغيره وهو مخلوق 
أنهء ولیس له فى الخلق أدنى نصيب › أهما بعد هذا القباين متساويان فمن يخلق كل ثىه 
خالذى لايخلق أقل شىء . 

ش ( اقلا تڏ كرون ) : أى أتعرضون عن الحق الذى أيدته الآيات فلا تتعظون بما تسمعون 
من العظات وما ترون من الآبات» وقد وهب الله لكم عقولا لاتقيزون بها الخير من الشر والنفع 
من الضر فكيف غفلتم عن هذه الحقائق . 

4-( وإن تَعُدوا نِعْمَة اله لا تحْصُوهًا ) : أى وإن تحاولوا أن تعدوا تعم الله الى نم 
ا عليكم فلن تستطيعوا أن تضبطوا عددها ولا تصل إليه قدرتكم فضلا عن القيام بحق 
شکرها » فکمله من نم خافية ونعم ظاهرة ترونما فى نفسکم »وفيا سخره الله لكممن نبات 
وحهوان وجماد وأمظار وبحار وأنهار وعيون وآبار وغير ذلك من نعم الله الى سخرها لمنفعة 


ست اس 


000000 6 سے کر لاع ل و 2 لطعم 
عباده وصدق الله حيث يقول : ١‏ وسخر لكم مافى السموات وما فى الْأَرْضٍ جميعا منه » . 


ودع لقال لذلا بنع e E‏ ادحل اكه 
( إن الله مور رَحِمْ ): فبشرهم بنعمة الغفران والرحمة ليبذلوا ما فى وسعهم لشكر 
نعمه ويحرصوا على طاعته قدر طاقتهم > ولا ييسوا من رحمته إذا ما قصروا فى طاعته 
ما داموا مؤمنين برجم مصدقين برسالة نبيهم تائبين من ذنومم . ظ 
` ثم عقب اله هذه الآية مما يفيد التحذير من الغلو فى العصيان طمعًا قى غفران الله » ومما 
يطمئن أهل التقوى على طاعتهم برها وجهرها فقال سبحانه : 
4( وال يَعْلَمُ ما سرون وما تينو ). : أى وا شان بعلم حق العلم ما تخفيه 
السرائر وما تبديه الجوارح » فيثيب المحسن ويعاقب المسىء ويغفر للمستغفر » وصدق الله 
حيث بقول : ٠‏ وإن بوا ما فى آنشگم أذ تُُْوه سبكم به لله فيفر لمن يتسا 


لمم 77 2 


یعدب من بء واف عل كل کیم قيدر 71 


م وا سس بي اسم ير هس 
( وَالّذينَ عون من دون الله لا لفون شيعا وهم 
ع صر لم E‏ م ع عمج سس يوسم 


محلقون( 4 أموات قير ا حياء وما دتُعرون أيان يبعثون © ) 


الفردات : 
( وَالَذِينَ يدعو ين دون اله ) : المراد بهم الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله . 
(٠‏ والَّذِينَ يَدْعُونَ من كون الله . . . ) الآية . 
أى وكل الذين يعبدهم المشركون من دون الله من إنسان وأصنام وغيرها عاجزة عن أن تخلق 
أى شىء وإن كان حقيرًا » فإنها مخلوقة وليست بخالقة عاجزة وليست بقادرة » فكيف 
يعبدوبها من دوت الخلاق العظيم 5 


۲۸٠ : سورة البقرة. > الآية‎ )١( 


1۲ التفسير شعت 


(١‏ امو رات عير أحيَاو وما یشعرون آیان يُبْمَنُونَ ) : أى آن هذه المعبودات أموات 
فكيف عبدوها ؛ فهى إما صخور صاء جامدة ليست فيها حياة وإما أحياء؛ لكنهم لکنھم فى حكم 
الأموات ؛ وهم لهذا لايشعرون می يبعثون: والله سبحائه ‏ سيبعث. هله المعبودات الباطلة 
وعابد ا ويخرجهم يوم القيامة للمحاجة فتتبراً المعبودات من عابدها ثم يقذف با وبعابدما 
فى النار كما قال سبحانه ٠:‏ اک وما تيون من ونا حصب جهنم أنتم لها دن : 
أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم شهداء على أقوامهم اللين عبدوهم بغير حق كما فعل 
أصبحاب عيسى من بعده عليه السلام »> حيث عبدوه واتخذوه إِلها . 


2 م ور وو 
و کم لله واج فَآلَّذِينَ لا يؤمنون بال خرة قلوبهم 
اوو 000 2 > SE‏ ررق ر ال كن 7 
2 وهم" ل E‏ 

ررم انرما بر تراس مره 


ا نهر , لاحب المستكيرن © ) | 


الفردات : 
( ل جرم ) :لا بد ولا محالة - أو حم . 


:. (إلَهكم إِلَه وَاحِد ) : هذه الجملة تعتبر كالنتيجة للأدلة السابقة » فكأنه قال‎ 765 ٠ 
قد ثبت ما ثقدم بطلان ألوهية غيره تعللى » وتحققت الألرهية لله وحده » فإلهكم إله واحد‎ 
لإشريك له » ولكن المشركين لانقنعهم البراهين » فهم على باطلهم مقيمون فلهذا قال‎ 
إسيحاقة : قاين اتون الأخرة لوهم مدكرةٌ وَهُم مُسْتَكْيرُونَ) : فاللين لايصدقون‎ ١ 
بالحياة الآخرة وما فيها من عقاب خالد على الشرك › قلوهم منكرة وحدانية الله تعالى الى‎ 


»( سورة الأليياء » الآية Ai‏ 


سورة النحل > o‏ 


قامت عليها البراهين ٠‏ لعدم خوفهم من العقاب على شركهم › وهم لهذا مستكبرون عن. ‏ 
قبول الحق والاسماع إلى رسوله الأمين » والنظر فبا يقدمه لهم من الآآيات والبراهين » 
ولهنا كان لابد من وعيذ الله لهم بقوله : 
(١‏ جرم أن الله عم ما رون وما يلون إن لابجب الْمسْتَكبِرِينَ 

أى لا.محالة أن الله تعالى يعلم ما يخفونه فى أنفسهم من الشرك وسوء الطوية وجميع 
معاصيهم وأسرارهم اجا يط ما مطتويه كن ذلك فا تح عليه ميخ افيه اديه 
من عقامم على ش ركهم ومعاصيهم » فإنالله تعالى لايحب المستكبرين عنالحق » المتعالين عن 
أدلئه وبراهينه ولايدخلهم جنته > أخر ج مسلم عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: ٠‏ لا يحل 
الجئة م من کان فی قَلْبِهِ يثقال درو ين كير 6 


(وإذَا قیل لهم م ذَآأَنَرَلَ رکه کارا سيراي 


ef 


ليخا وم ليدم و ومن اورا ر الذي 


2 . رئ ر ارا ا 


الفردات : 
(أساطير الأولينَ ) : أباطيلهم الى سطروها ؛ جمع أسطورة 
( زاره ) : أثقالهم والمراد منها ؛ آثامهم . 
انش 7 
4 ( وَإِذَا قيل .لهم مادا آنل ربكم قَالُوا أسَاطِيرٌ الْأوْلِينَ ) : كان الوافدون على مكة 
للحج أو غيره يسألون كفار مكة عن هذا النبى الذى ظهر بينهم 5 ورأہم فيه وفيا أنزل 


عليه » فكان هولاء المشركون يسيئون ى مد لينفروهم مه 6 ويبعدوهم عن الاسماع 


إليه » وذلك ما حكاه الله فى هذه الاية 


والعنى : وإذا سكل هزلاء المشركون المتكبرون عما أنزله اله من الوحى على محمد صل الله عليه وسلم 
زعموا أنه حكايات ملفقة سطرها القدماء » وزعم TE‏ أنزلت عليه من لله تعالى » 
وكما حكى الله هذه الفرية عن المشركين هنا » حكاها عنهم فى قوله فى سورة الفرقان : 
« وَقَانُوا أساطير الأولين اكْبتَبَهَا فَهى ) تحل عَلَيْهِ بره وَأَصِيلاً » . 


e 0000 لِيَحْوِلُوا أوزارهم كَاِلَة ي يوم > لقا‎ ( - Yo 

أى أن هولاء المستكبرين قالوا لمن يسألهم عما أنزل من الحق على محمد : هذا أساطير 
الأولين وأباطيلهم > لتكون عاقبتهم أن بنارا ا كلها » ومنها هذا الذى اقترفوه 
فى التنفير عن الحق ٠‏ ويحملوا أيضا بعض آثام من أضلوهم وأبعدوه, عن الإسلام بما افتروه 
على القرآن الكريم » وهو إثم الإضلال : فهما شريكان فى الإثم › هذا يضله » وهذا يطاوعه 
فيتحاملان الوزر . ش ظ 


والمراد من قوله تعالى : ( يُضِلُونَهُم بير عم ) : آم يضلونهم غير عالمين بأن مايدعونهم 
إليه هو طريق الضلال » وفائدة التقييد بقوله + بِعَيْرٍ علْم) الإشعار بأن مكرهم لايروج 
عند ذى لب ونما يتبعهم الأغبياء والجهلة » والتنبيه على أن جهلهم ذلك لايكون علرا 
إد كان يجب عليهم أن يبحثوا وبميزوا ب بين ال الجدير بالاتباع وبين المبطل » خرج 


»ص # مك ررك کان لَه أَجدمًا 


'مسلم وغيره عن رسول الله صلی اله عليه وسلم أنه قال :من سن سنة حسنة كان له 


ج ورم وهام يحل حل ريض 


وَأَجْرْمَنْ عمل بها مْعَيْرٍ ان ينقص من اجره کيء؛ ومن سن سنة سه کان عليه وزرهًا 
وزد من عَمِلَ بها - . . » إلخ . 


لا ء ما يرون ) : أى ألا بئس ما يحملونه من 5ثامهنم وآثام من اتبعؤهم فى الكفر 


سورة التحل 0 


سرح صارص صم رر رینم مير 


(دكر الذي يليم ال اه بنيدئهم من الَقَوَاعد 


ص مي صمح ماص و © مه ير 


فَحْرٌ عَلَيهِم السَقّفُ من فوقهم وَأَنَنْهُم هم اعاب من حَيْث 


ءٍ- يد م و ماح سرام مام م لبر صم ص دنم سمس 
لا ممْعرون 5 م يوم القهسة مخزيهم ويقول أبن شركاوى 
43 


الذي كنم كتقو تَتَقُونَ فيهم كَالَ الّذَينَ ¿ أونوأ الْعلم إن الشزى 


2 ee 


لاسء مَل الكضرن ) 
المفردات ٠‏ 
( مكَرَ الّذِينَ ين فَبْلِهِم ) : أى كادُوا لِرَسَلِهِمْ يُرِيدُون الإيقاع مم . 


8 0 سم 2 . 
( قا تی لله بتياتهم من القوَاعِدٍ ) : أى فق أَمْرُ الله ببيانهم من اسه . 
و 


َر لهم السقْف) a aa‏ 
( يُخْزِيهم ): يذلهم بعذاب‌الخزى . ( الذين أوتوا الْلّمَ ) : هم الأنبياء والمؤمنون. 


التفسر 

( َد مَكر الَفِينَ من قَبْلِهِمْ قاتى الله باتهم من الْقَوَاعِدٍ فَخَر عَلَيْهِم السقف يِن 
فوقِهم ) : 

بعد أن حكى الله تعالى عن قريش قولهم عن القرآن « ایر 3 الأوليين » وبين آم 
سوف يحملون بوم الققيامة ذنوهم وذنوب من يضلولهم» جاءت هذه الآية وما بعدها لتبين 
. نهم قد سبقهم من قب هم بالكفر باله وتكذيب.رسلهم » > وكانت عاقبتهم فى. الدنيا الهلاك 
وف الآخرة الخزى والعذاب » وأن عليهم أذ يحذروا مثل مصيرهم . 

والمعي : : قد تآمر الذين من قبل قريش على نكيم فدبروا لهم المكايد ليهلكوهم 
أو ليقضوا على الحق الإلهى الذى جاموا به أبمهم » فأحبط الله كيدهم » وسقط عليهم 
بنيان المؤامرة اى دبروها » دون أن ينال الرسل منها كربة . 


1۰٩‏ ا التفسم الوسيط 


إبطال الله تعالى تلك الحبل والمكايد. وجعلها اس 0 بحال قوم بنوا بئيانًا » 
رقو ا ذلك البديان وال أساطينه» بان تداعت فشقط عليهم السقف 


من فوقهم فهلكوا . 


رمعو سمس 


) وأتاهم اعاب من حت يشون : 

أى أتاهم الهلاك والدمار من جهة بحا الذى أقاموه ضد الرسل» وقد كانوا يظنون 
فى دنياهم . 

وكذلك نتم يا أهل مكة ء أحكمم أمركم ضد القرآن العظم» وقلتم فيه ماقم ومن 
جملته أنه أساطير الأولين › فسيسأتيكم العذاب ف الدنيا من حيث لاتحتسبون كما فعل 
الله من قبلكم ؛ إن ظللتم على كفركم . 

الات -( ثم يوم الْقِيَامَةٍ يخزيهم ورل ین شرَكَاهى لين كنم كافون فيِهمْ ) : 

أى ثم يوم قيام الناس من قبورهم لحساب رہم يذل الله المشركين بعذاب الخزى على 
روس الأشهاد » ويقول لهم تفضيحا وتوبيخا: أبن شركائى فى الألوهية الذين كنت 
تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فى شأنهم ؛ فاستحضروهم ليشفعوا لكم أو لينقذوكم إن كنم 
صادقين ىف مزاصمكم نحوهم 2 وهيهات أن يجدوم شافعين أو منفذين بل لان ين 

( قال الَِين أوتوا الْهلّمَ إن الى الْيَوْمَ والسوء عل الْكَافِرِينَ ) : 

أى قال النين أوتوا العم من أهل الموقف وهم الأنبياء والمؤمنون الذين كانوا يدعونهم 
إلى التوحيد ويقيمون لهم أدلته ‏ قالوا لهم - شماتة .هم وتحقيقا لا توعدوهم به: إن 
الفضيحة والذل والهوان اليوم على الكافرين بالله ورسله وآياته . 
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(الْذين تَعوَمْسهم المت طالب انشهمفأتقوآ اسم 


E‏ ۴ ناله علي بم كنم تَعْمَلُودَ ج 


6e e‏ سم م م م عد e‏ مه م 


فادخلوا ابواب جهم للد ين 7 فلبئس منوى | 


ورن @) 


ره 


المفردات : 
( ألما السَلَمّ.) : أظهروا المسالمة والانقياد والاإعان . 


( مشوى ) : مستقر ومكان إقامة . 


التفست 
۲۸ - انين رہ لدیک عي انين الت ادم ما تشم ن شر ) + 
تسوق هذه الآية مشهدا من مشاهد النهاية لحياة الظالمين المصرين على الكفر » وهو أن 
٠‏ ملائكة العذاب حين ابض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهم بالكفر والعصيان ؛ يستسلمون 
زاصین آم لم يرتكيوا نا فى حبتهم د 1 نهم ما كانوا يعملون السوءء فترد عليهم الملائكة 
قائلة : 
( يل إن اله ليم با كنم تَعْمَلُونَ ) : أى نعم قد عملم السوءءإن الله سبحانه واسع 
٠‏ العلم So a‏ ؛ فكيف تكلبون على من لا تخی عليه خافية 


1 
فى الأرض ولا فى السماه »؛ ومن « يعم حائيئة نة ان وما تخي السود » 


4 : سورة غافر الآية‎ )١( 


۔ ( فَادْخْلُوا أَبْوَاب جهنم خالدين.فيها ) : أى فادخلوا جم من أبوامها السبعة 
الى أعدت للكفار والعصاة » لتبقوا فيها خالدين لاتبرحوتما أبداً . 

( فلس مٹوی الْممَكَبرِينَ ) : أى فما أو المقر الذى أعدوالله للمتكبرين فى جهم . 
والمراد من المتكبرين هنا من ترفعوا عن عباده الله والاسخجابة للرسل » وآثروا الكفر على 
الإعان والعصيان على الانقياد والشرك على التوحيد . 


3 3 
ا 5 سا رصم يوام ےر وا و م ار اه م وبر 
( ٭ وقيل للذين ا ربكم قالوا 2 


3 - 


م cf‏ ا 


للذين أحسئوأ فى هله لد نيا سنة وَلْدَارَ ا خير 
رور اصح و 


وليم دار المنقين © جذ جلت عدن يَدَحْلُونَهَا تَجْرى من 


95 


ين الام ییا ا بكاو ڪر جزى آله 
ا .2 1 م ممق 
| المتقين و الذي تتو تعوقلهم الْملتبكة طيبين ولون 


ا کک خلأا ةما كنم تسلو @ ) 


الفردات : 
( جئات عدن ) : بساتين إقامة من عدن بالمكان أقام به . ( طَيبينَ ) : صالحين . 
( صلم عَلَيِكم ) : وأمان لكم . 
اتف 
م ا وهس ر م و 2 
( وقيل لِلنِين اتقوا ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا خيرا . . . ) . 
بينت الآبات السابقة حال الأشقياه الذين أشركوا بالله وكذبوا رسله . وقالوا عن 
٠ 95 ّ 5 .‏ .8 5 
القرآن لما سثلوا عنه : «أَسَاطِير الأولين » فكان جزاؤهم جهام خالدين فيهاء ثم تلتها هذه 
الآبات لبيان حال السعداء النين أحسنوا القول لسائليهم والعمل لرهم . فأجزل لهم رم ٠‏ 
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EEF‏ 5 5 5 للع ع 22 َه 
خيرى الدنيا والاخخرة . وهؤلاء يقول فيهم سبحاتله : ( وقيل للذين اتقوا ) : أى وقالك 
القادمون على مكة للسؤال عما أنزله الله على النبى الذى سمعوا بمبعفه ‏ قالوا ‏ للمتقين من 
5 و رش # 5 0 عر e‏ 
المؤمنين : ( ماذا أنزل ربكم ؟ ) : أى ما الذى أنزله ربكم على رسوله : (قالوا خيرا) : 
أى قالوا لهم : أنزل ا كثيرًا وهو القرآن ففيه الخير كله » فهو رحمة وهدى وبركة 
لمن اتبعه وآمن به ء وهم فى جواهم هذا يخالفون الكفار . حيث أنكروا إنزاله .ما أجابوا 
به بقولهم : «أساطير الْأُولِينَ » . 
٠‏ 5 
روى أن أحياء العرب كانوا يبعئون أيام موسم الحج من يأنيهم بخبر النبى عليه السلام . 
٠‏ 
فقد نقل عن السدى قال : اجتمعت قريش فقالوا : إن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل 
£ 
حلو اللسان إذا كلمه الرجل ذهب بعقله . فانظروا أناسا من أشرافكم . فابعثوهم فى كل طريق 
من طرق مكة . فمن جاء يريده ردوه عنه . فكان إذا أقبل الرجل وافدًا لقومه. ينظر ما يقول 
0 ٍ م 1 
محمد صلل الله عليه وسلم - فينزل هم . فيكفونه عنه » ويامرونه بالانصراف . قائلين له : 
إن لم تلقه كان خيرًا لك . لأنه رجل لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيهم » 
أما شیوخ قومه وخيارهم فمفارقوه › فإذا كان الوافد ممن أراد الله لهم الرشاد . وقالوا له 
٤‏ 8 0 0 

كل ما الوا ارو جاعم شرل © آنا شر وافد إن رجعت إلى قوى دون أن أستطلع أمر محمد 
و . فيلق أصحاب محمد رضى لله عنهم فيسألهم فيكبرونه ب .حقيقة الحال :اه , 

وعلى هذا فالسائلون هم الوأفدون . والمجيبون هم المؤمئون : ويجوز أن يكون السائلون 
والمسكولون من المؤمنين » حيث يسأل بعضهم بعضًا . ليقوى إمانه . وليشعر بلذة الجواب 
الذى يعلمه . ويرغب ف سماعه . وقد يكون السائل من الكفرة المعاندين وغرضه التلاعب 
والتهكم . 

ثم أخبرسبحانه عما أعده الله لعباده المتقين من حسن الجزاء فى الدنيا والأآخرة فقال تعالى : 


( لین اسنا 5 هذه الدنيًا 1 ) : أى للذين أحسنوا القول والعمل فى الدنيا 
حسنة جزاة إحسانهم ينالونها فى الدنيا هوالمراد با النضر والفتح والماح والثنا وغير ذلك من 
المكرمات . 


11 التفسمم الوسبيط 


( ولدادٌ الأجرة حير ( : أى مشوبتها خير وأعفم ما أوتوه فى الدنيا من مثوبة لاأ 
إلى بقاء وكل .ما ل إلبتها إن تنام + ی ا حر . ولهذا خم الآية 
عدحها بقوله : 

( ولنم دار المتقين (: أى دار الآخرة . واعلم أن قوله مسبحانه ê‏ للذين خا 
5 1 £ 
فى هذه الدنيا حسنة .. ٠‏ الآية -إما أنه مستأنف للثناه علىمن أجابوا السائلين بانه تعالى أنزل 

. 5 م موأ 031 

خيراء حيث وصفهم بأنهم أحسنوا فى هذه الدنيا إحسانًا مطلقا > وعد جوامهم عما سثلوا 
عنه من جملة إحسائهم : ووعده,عليه الجزاء الأو .وإمًا أن يكون هذا القول الكريم تفسيرا 
منهم لقولهم : ٠‏ خيرا » أى قالوا أنزل خيرًا . ذلك الخير الذى قالوه هو للذين أحسئوا إلخ . 
قالوه ترغيبًا للسائل وإخبارًا عما وعد الله به عباده فما أنزله على رسله . 


ىمر صم 


١‏ ( جنات عن يذخلونها . . . ) : أى إن الدار الق وعد ما اتقون هى جنات 
إقامة واستقرار لسرن منها اا ولا يخ رجهم منها أحد : وهذه الجنات تجرى 
من تحت أشجارها وبين قصورها الأنبار . إتماما لبهائها وجمالها وكمال الابتهاج ما . 


(لَهم فيها ما يشامونَ) : أى لأهل الجنة دون سواهم من أنواع المشتهيات التى تميل 
إليها نفوسهم وترغب فيها طباعهم فتتمناها . 


( ذلك يَجْزى الله الْمتقِين ) : أى مشل ذلك الجزاء العظم يجزى الله كل من اتقاه 
وابتعد عن الشرك وتجنب المعاصى والأثام . فلا يختص به أحد دون آخر . ون هذا الوعد 
الكريم إشارة إلى تحسير الكفار . وتحزينهم على ما كان منهم . حيئاسئلوا عما أنزل رہم إذ 
٠‏ قَالُوا أَسَاطِيرٌ الأولين ؛ حيث حرموا هذا الواب الجزيل الذى حصل عليه المحقون بحسن 
عانم وصادق جوامم للسائلين . 

("١‏ الَّذِينَ تعوقَاهُم الملائكة طيّبين . . . ): هذا بيان لحال المنقين عند الاحتضار 
أى م النين تتوفاهم الملائكة طاهرين من ظلم 6 بالكفر والمعاصى » ومن كل سوءعء 
ووصفوا بذلك للإيذان بأن التقوى لانتحقق إلا بالطهارة عما ذكر إلى وقت الوفاة »حت لهم 
على التنمسك والاستمرار » ولغيرهم على التحصيل والعمل » وقيل : هو كلام مستأنف 
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معناه : الذين تتوفاهم الملائكة فرحين طيبى النفوس عا يسمعونه من بشارتهم لهم بالجنة . 


تلك البشارة الى يحكيها قوله سبحانه : 


۾ قرام مس 


«ايتولون لاع علَيْكُم ) : أى يقول الملائكة لهم مطمشنین : سلام عليكم وأمان لك 
أواشغنة لكر من الله . 

( ادْخلوا الْجَنّهَ ) : أى أبشروا بدخول الجئة التى أعدها الله لكم ووعدكم نعيمها بعد 
البعث ٠‏ فالمراد بالدخول هنا هو دخول أهل الجنةفيها حقيقة يوم القيامة » والأمر به قبل 


وقته بشارة بتحقق وقوعه فى وقته بعد البعث . 


( ما كنم تَعمَلُونَ ): أى ادخلوا الجنة بسبب ماوفقكم الله له من ثباتكم على التقوى 
وتمسككم بالطاعة والاستقامة على عمل الصالحات . ولا تعارض بين هذه الآية وحديث «لن 
يَدْخْلَ الجن أخدك بِعَمَله »لأن المراد فى الحديث أن العمل لايساوى دخول الجنة » ولا يصلح 
بذاتهأن يكون مقابلا للجنة »فإن الله تعالى هو الى مر نا على العمل الصالح » فبإن كافاناعليه 
فذلك محض فضل من الله تعالى » وأما الآية فقد أفادت أنه تعالى تفضل فجعل العمل سبباً 
شرعيًا لدخول الجنة : ولو لا ذلك لما استحق أحد بعمله هذا الثواب العظم . 


11۴ ا الو سيط 


رو م بربير داس لير رو SSE‏ 
(هرينطرون الا أن أيهم الملتيكة اويا امرر يك ا 


93 0 سس بر بر واه 


كيد قل دمن بوم مهارن كار 


امفردات : 
( أمرربك) :المراد به يوم القيامة أوالعذا بالدنيوى . (وحاق بهم ) : وأحاط جم“ ل 
لاستعمال لفظ حاق بالإحاطة فى الشر . بعد أن كان فى أصل معناه للإحاطة مطلقاً . 
( يستهزنمون ) : يسخرون . 


رو وم م 


8 ( هَل يِمْظرُونَ إلا أن تأنِيهُم الْمَلآئِكَة .. 


أى ما ينتظر هؤلاء الكفار بعنادهم إلا أن تأنيهم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون 
لأنفسهم بالشرك وعمل الشر » أو ما ينتظرون إلا أن تنزل الملائكة عليهم للشهادة بصدق 

( أؤياتى أمرُ ربك ) : المراد بأمره تعالى العذاب الدنيوى المستأصل لهم جميعاً كالزازلة . 
والخسف ٠»‏ والريح الصرصر ونحوها ٠‏ وف التعبير برب مضافاً إلى ضميره 
صل الله عليه وسلم . إظهار لكمال العناية به والرعاية له . 


( كذّيك فعل الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌ ) : أى مشل ما فعل هؤلاء من الشرك والتكذيبفعل الذين 


سبقوهم مع أنبيائهم . فعاقبهم الله على فعلهم وأخذم أخذ عزيز مقتدر » كما يشير إليه 
قوله سبحانه : 


سورة النخل 1۴۳ 


( وما ظَلْمَهُم اللّه) : فيا أنزل مهم من العذاب . لأنه سبحانه أعذر إليهم » و أقام عليهم 
-حججه . بارسال رسله > وإنزال كتبه 83 


( ولكن كَانوا َنَفْسهُم ِظلِمُونَ ) : حيث عرضوها للعذاب بمخالفة الرسل » والتكنيب 
عا جاوا به » أى أن الله لم يظلمهم بتعذيبهم . ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم لمباشرتهم 
السيثات الموجبة لعقوبتهم . وذلك ظلم بين منهم لأنفسهم , 

65 ( فَاصَابَهم سيعات ماعملوا ( : معطوف على قوله سبحانه : ٠‏ قعل الذِينَ من قَبْلِهم 0 
أى كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابم سيئات ماعملوا . 

وا أن الله جل شاه أنزن بالأم السايقة أنورية أعمالهم السيئة الى اقترفوها وتمسكوا 
اء وتسمية الأجزية سيئات للمشاكلة كما فى قوله : « وجاك سي سيئة ما ©٣‏ .أو لاہ 
مسببة عن أعمالهم السيئة » فسميت باسم سببها إيذاناً بفظاعته » وإشارة إلى بالغ قبحه »› 

( وَحَاقَ بهم ما کائوا و يَسْمَهْزءُونَ ) : أى وأحاط ہم العذاب الذى كانوا يستهزئون 
به ويسخرون منه كلما توعدتهم به رسلهم إن استمروا على كفرهم : وعبر بالحيق الذى خصه 
الاستعمال اللغوى بلحاطة الشر » للإيذان بأن العذاب لم يقتصر على مجرد إصابتهم » بل 
شملهم وعمهم » أو الى وأحاط مهم جزاءُ استهزائهم برسولهم أو به وبغيره . 


. - ه٠‎ - سورة الشورى من الآية‎ )١( 


ا ب 0 


( وَكَالَ لذبن غر كوا َو اء له عبتا من دونه من | 


ت 
- 5 


یو من ولا ءاب اؤتا و رامن ُونهء من کی و كذالك 


م بحس صن 


ادي نيدم مزل السو لانتل انث © 


المفردات : 
و رم م رر و ور ت ار م 

( من دونه ) : من غيره . ( فهل على الرسل ) : أى فما عليهم . ( البلاغ المبين ) : 

أى التبليغ الواضح أو الذى يبين الحق من الباطل . 

هم ( وقال الَذِبِنَأشْركوا لؤشاء الله ماعبَدنًا مِنْ دوه مِنْ شیم نحن ولا آباؤنا ) : 
شروع فى بيان فن آخر من كفر أهلمكة › وهو اقتناعهم مما هم فيه هن شرك وضلال 
واحتجاجهم لصحته بأنه تعالى شاءه لهم ودفعهم إليه. ؛ يريدون من قولهم هذا تبرير عدم 
الاستجابة لما دعاهم النبى صلى الله عليه وسلم إليه من الإمان عا جاءهم به »والتعبير عنهم بالذين 

والمعنى : وقال مشركو مكة للرسول محتجين لما هم عليه من الشرك : لو شاء الله عدم عبادتنا لثىء 
غيره لا وقع. منا انحراف ومخالفة لمشيئته › ولأخلصًنا العبادة له وحده . فلم نشرك نحن 

( ولأحرمتا من دونه من ىء ): من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما 

8 7 0 3 a 02 

ابتدعوا تحريمه واخترعوه من تلقاء أنفسهم وغرضهم من قولهم ذلك . تكنيب 
الرسول والطعنفى الرسالة رأساً با حاصله أن ماشاء الله تعالى يجب ومالم يشا مننع . 
فلو أنه سبحانه شاء أن نوحده ولانشرك به شيئاً 3 ونحل ما أحله > ولا نحرم شيئاً 


(1) تقدم بیان هذه الممرمات الى حرموها على آنفسہم والآيتين ۱۳۸ - ۱۳۹ من سورة الا نمام . 
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ما حر منا كما تقول الرسل وينقلونه من جهته تعالى © لكان الأمر وفق مشيكثته من 
التوحيد وننى الإشراك وتحليل ما أحله وعدم تحريم شىء مما حرمنا ء وحيث لم 
يتحقق هذا . ثبت أندجل شانه م يشا شيثاً ماذکر . بل شاءمانحن عليه » وتحققأن ماتقرله 
الرسل هو من تلقاء ا .فرد عليهم سبحائه بقوله : 

ذلك ف اين من فلوم ) : أى مثل هذا لدكنيب والاستهزاه الدنهع بالرسل 
وادعاه أن شركهم رضيه الله وشاءه لهم مثل ذلك كله اقترفه الذين سبقوهم من الأمم 
السابقة . فأشركوا بالله > وحرموا ما أحله » وجادلوا رسلهم بالباطل ٠‏ ليدحضوا به 
جم ا ره 

وقد أنكر اللاعليهممجاببتهم للرسل » وتماديهم فى عنادهم »وبين أن المرسلين ليسوا مسثولين 
عن كفرهم بعد أن بلغوهم شريعة رہم بوضوح وإخلاص فقال سہحانه : 

( مَهَلْ عل الل إلا البَلاَعُ انين ) : أى ليس من شأنهم إلا تبليغ الرسالة تبليغاً 
واضحاً . لإظهار طريق الحق وإبانة أحكام الوحى : ما ينبىء أن مشيئته جل شأنه . إغا 
تتعلق داية من صرف قدرته واختياره إلى تحقيق الحق » وفعل الطاعة لقوله تعالى : 
٠‏ وَالّذِينَ جَامَنُوا فِينَا لنهييتهم سبلتا ”© 

وهى تتعلق كذلك بإشراك النين اتجهوا إلى اقتراف الشرك والعصيان » وفق علمه 
تعالى بطبيعتهم ومباشر نهم الاختيارية لماعملوا . فالله سبحانه إنماشاء شركهملأنه عل أزلا أنبم 
لايؤ.نون باختيارهم وسوه تصرفهم »وأما إلجاؤهم إلىالإمان . فليس ذلك من وظيفة الرسل 
تى بعثوا ا إلى أممهم » ولا من الحكمة الى يدور عليها التكليف . لأن شأنهم تبليغ 
الأرون, اتراي لى مشر رة ها غق اتان ار إلا زاره 
عل e‏ معاذيرهم الواهنة » ومنها قولهم إنما أش ر كوا بمشيثة ربهم » 
فإنه تعالى يقول : « ولا برضي وباد الْكمرَ ا 


. )09( سورة العتكبوت من الآية دم‎ )١( 


ر ص ص و رووص و م عم صر و2 
e |‏ بعتا كل امه رسولا أن اعبدواً اله واجتنبواً 


ت 


حم صم مير م .رو 


الوت ا 1 


ع ر 


ابید 


المفسردات : 


م6 مر م 1 
( الطاغوت ) : كل ما عبد من دون الله ويستعمل فى الواحد والجمع . 


6 ( ولقد بعتا فى كل أمة رسرلا أن اعْبُنُوا الله وَاجْتَيْبُوا الطّاغوت ) : 
فى الاب تأأكيد لارد السابق على المشركين الذين أنكروا أنهم على باطل » بدعوی أن 
ماهم عليه منالشرك وقع وفق مشيثة الله تبارك وتعالى » حسب ماجاء فى النص الكريم حكاية 
عنهم : ١‏ لَوْشاء الله مَاعبّدنًا من دونه من شیم ٩‏ . 
1 
ويرشدم إلى قواعد النظر » وعدم بأدلة يدركها السمع والبصر . قائلا لهم : اعبدوا 
الله وحده » واتركوا عبادة سواه كالشيطان والأوئان والكهان وكل داع إلى الضلال » 


ولا بلغوا مابعثهم الله به من الأمر بعبادته وحده . واجتذاب ماعذاه . تفرقت أمهم : 


( قَينهم من هدى الله ) : أى أرشده إلى الحق الذى هو دينه » وجنبه الطاغوت بعد 


أن اتجه العبد إلى ربه » يبتغى منه التوفيق والهداية إلى انتهاج هذا الطريق القويم . 
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2 ور 6 م » دس 


(وينهم من حَفَْتَ عَلَيْهِ الصّلالّة ) : أى لزمته بالقضاء عليه بالكفر إلى موته . لعناده 
وإصراره على مااغثاره لنفسه من التمسك بالضلال مع وضوح الأدلة الداعية إلى الحق 
الأبلج . ولم يكن وقوع ذلك عن طريق من طرق القسر والإلجاه كما زعموا . 

( قروا ف الْأَرْضٍ قانظروا كَيْفَ كان عاقبة المكلبين) : أى فسيروا فى أكناف 
الأرض وأنحائها . أا المش ر كون المكذبون الذينقلم ٠:‏ لَرْعَاء اله ماعبدتا من دونه منثىء » . 
فانظروا معتبرين عا حدث للمكذبين قبلكي من عاد ونود ومن سلك طريقهم » فإنكم 
ستشاهدون فى ديارهم آثار الهلاك المبيد » والعذاب المستاصل » فاحذروا أن يحل بكم مثل 
ما حل مهم > وترتيب الأمر بالسير على مجرد الإخبار بثبوت الضلال عليهم » من غير 
إخبار بحلول العذاب هم » لأن فى أمرهم بالرؤية والمشاهدة لآثار العذاب لمن قبلهم من 
المكنبين ها يغنى عن ذكر حلوله ہم . 


مي . مص 2 داء ماة دح مه م ۶ ع مم 
( إن تحرص عل هد نهم فلن الله لا يهدى من يضل وما 


رر ت < 2 
| لهم من نلصرين < ) 


الفردات : 


( تحرص على هدام ) : تجتهد فى طلب هداهم . 


التفسير 

۷ - ( إن تخرص على هدام إن لله ا يهى من يِل ) : هذا خطاب للننبى 
صل الله عليه وسام لإخباره بأن من سبقت له الضلالة بسوء اخشياره » وإفساده استعداده . 
لا ديه الله مهما بذلت من جهد فى ثقوغه » وقدعث من نصح لإرشاده بعد أن أضله وفق 
علمه بسوء اخشيارة . والمعنى : إن تحرص أما الزسول على هدى قومك فاعام أنه تعالى لايخلق 
الهداية جبر] وقسرًا فيمن وجبث له الضلالة بسوم أختياره . 


۹۱۸ التفسير الو سيط 


ص ص 7 


( وَمَالَهُم من تسصرين) : يدفعون عنهم العذاب يوم القيامة » فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات »ودع أمرهم لربك : فهو أعلم بحالهم وما ينبغى لهم : 


SISSIES: 
e) ر موص ير عو م ا‎ BW يراه‎ + 
وأقسموأ بال جهد ایملنهم لا يبعث الله من يموت بل‎ ( 
بس مد مهس م كن‎ ١ 
وعد اليه حم وتكن کر النّاس ل يعَلَمُونَ © لِمبينَ‎ 


ب اس ص م سم © ق و ر 


الذى ختلفون فيه ه وليعلم لذن كدر را 31 1 


كزين ©) 


م 2ه 


الفردات : 
( الجَهْدَ ) : الوسع والطاقة وهو بفتح الجيم وضمها : من جهد نفسه فى الأمر . بذل 
yT‏ ؛ المبالغة فيها أو فى تقويتها . 


e‏ و »ل وى م و واد و 
م٠‏ ( وأَنْسمُوا بال جَهدَ أَيْمَانِهمْ يبعت الله من يموت ) : شروع فى بیان فن آخر 
من أباطيل أهل مكة والتعجيب من صفتهم › فقد ذكر الله تعالى أنهم أقسموا بالله . وبالغوا 
1 2 
فى تأكيد أمائهم وتغليظها . بأنه سبحانه لايبعث من موت » وهذا منهم اضطراب وسو 
1 . 0 1 ۾ . 
إدراك فلهم معترفون بأنه تعالى خالق السموات والأرض وما فيهن » فكيف ينكرون أن 
يبعث من فى القبور تحقيقاً للعدالة بين عباده » بأن يجزى المحسن بإحسانه والمسىء 
بإساءته » ولهذا رد عليهم سبحانه الغا برل تعالى . 


( ب ودا عَلَيْهِ حًا ( : أى بلى يبعثهم » وقد وعد الله بذلك وعدا ثابتاً : لابد من 
إنجازه » لأنه أخذ على نفسه العهد بوقوعه › ولن يخلف الله وعده . 
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لن أكْثَرَ الاين لَايَعْلَمُونَ) : أى ولكن أكثر الناس يجهلون أنهم مبعوثون لجهلهم 
يشكون الله من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الكمال وبا يجوز عليه وما لايجوز » 
ولعدم وقوفهم على سر التكوين » وعلى أن البعث حق لتحقيق العدل حين الجزاه » فلجهلهم 
بكل هذا وإعراضهم عن الإدراك والانتفاع بالتوجيه والنصح أنكروه وبالغوا فى إنكاره 
وكذبوا الرسل فى إخبارهم به . ويجوز أن يكون قوله ٠:‏ لَايعْلمُون » للإيذان بأن ماعند 
أكثره, بمعزل عن العلم المعتد به » وإثما هو توهم صرف . وجهل محض . وعلى هذا يكون 
لفظ « يعلمون » منزلا منزلة الفعل اللازم لم يراع فيه تعلقه بمفعول أصلا . 


ولد درم 


0-۸ ليبن لهم الى يَحَْلِفُونَ فيه .... ) : أى يبعث الله الأموات مؤمنهم 
وكافرهم يوم القيامة » ليبين لهم بذلك حقيقة الحال؛ عا يحصل لهم من مشاهدة حقائق 
الأمور كما هى » ومعاينتها بصورها الحقيقية . فيصل بذلك علم المؤمنين إلى عين اليقين» 
ويتضح للمكذبين الجاحدين الحق الشامل لجميع ماخالفوه وأعرضوا عنه . مما جاء به 
الرسل الذين بوا إليهم ويدخل فيه البعث دخولا أوليًا . 

( وَلِيعلَم الَّذِينَ كمَرُوا ) : بالبعثوأقسموا على إنكاره وكفروا باللّه سبحاثه بالإشراك 
ولتي :رفن الل ظ 

(أَنهُم کانوا كاذِيين) : فى كل أقوالهم عن الله ورسله من أكاذيب ٠‏ ومن جملة ذلك 
قولهم ٠:‏ لايبعث الله من بموت» . وجعلت غاية البعث هنا ماذكر من بيان ما اختافوا فيه 
وعلمهم أنهم كانوا كاذبين فى إنكاره » لأن النص الكريم فى معرض الرد على المنكرين 
له > وإلا فالمقصود الأصلى من البعث باعتبار ذاته [نما هو الجزاء » وقد تكرر ذكره فى مواضع 


أخر .. 


6 التفسير الوسيط 


مس رص دس و رس 4 صن ص برج تبي سي سير ار مار و 
( انما قولنا لشیو إِذَا ارده أن نول لَه كن فيكو نج) 


. إِنْمَا ونا لَه إذا أرذئة . . .) الآية‎ (- ٠ 


استثناف لبيان أن بعث العباد يوم القيامة » ليس بعسير على الله تعالى حى يستبعده 
الكفار وذلك لسهولة التكوين عليه بدا › والإعادة عليه غاية : 

والمعنى : ماقولنا لشىه إذا تعلقت بإيجاده إرادتنا إلا ( أن تقول لَه گن فَبَكُون ): 
أى أن نقول تبليغاً له : «كن» فإذا قلناله ذلك فهو يكون . وهو تمثيل لسهولة تى 
اللقدورات لله تعالى حسما تتعلق بها مشيئته » وتصوير لسرعة إيجادها والمقصود أنه تعالى عند 
تعلق مشيثته بإيجاد شىء أوجده بقدرته فى أسرع مايكون » فلامتنع عليه إيجاده عند إرادتهله . 
كما لا تشع المأمور الممتشل عند أمر الآمر المطاع » وليس الراد أنه إذا أراد إحداث أمر 
أت بالكاف والنون . فإنه تعالى ليس بحاجة إلى ذلك 2 كما أن المعدوم الذى يريد الله 
إيجاده لايغقل خطابه » لأن الخطاب يكون للموجود دون المعدوم وإذا كان كل مقدور 
له تعالى يتحقق هذه السهولة والسرعة . فكيف ممتنع عليه البعث. كما يدعى المنكرون 
الضالون مع أنه بعض مقدوراته سبحانه . . 
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٠. 262 7 مھ‎ 


( والذين ماروا فى الله من بعد ما موا لبو 


4ء ر S>‏ 


هھ مه مير 


فى آلدنيا حسنة لجر الآخرة ار لو انوا يعلمون 69 


م م رر مراص ر ل ررر یل و 


الذين صيروأ وعل ۾ ربهم یت وکلون ( ) 


(الهجرة ) : بكسر الهاووضمها: الخروج من أرض إلى أحرى » والهجرة إذا أطلقت 
انصرفت إلى هجرة امسلمين 0 قبل الفتح مالم تدل قرينة على خلافه كماسيأتى فى بیان 
بَونَهُمٌ ) : الننزلنهم › يقال بوآه منزلا وفيه أنزله . كأباعة . 


سبب النزول ( لنبوئنهم 

(-١‏ وَالنِيَنَ هَاجَرُوا في الله . . . . ) : هذه الآبة قبل إنها نزلت فى المهاجرين إلى 
الحبشة من أصحاب محمد صل الله عليه وسلم الذين اشتد م أذى المشركين بمكة حى 
اضطرومم إلى الخروج إلى الحبشة فرارا بدينهم > وقد نقل عن ابن عباس أنها نزلت فی 
صهيب وبلال وعمار وخباب وأبى جندل وغيرهم . أعذم المشركون بعد هجرة النبى إلى 
الدينة فجعلوا يعنبونهم ليردوهم عن الإسلام » فأما صهيب فقال أنا رجل كبير . إن كنت 
معكم لم أنفعكم » وإن كنت عليكم لم أضركم . فافتدى منهم اله . وهاجر فلما رآ 
أبو بكر رضی الله عنه قال: ربح البيع ياصهيب » وهذا يفيد أنها نزلت بالمديئة » والصحيح 
فى سبب النزول هو الأول لأن السورة مكية عدا ثلاث يات فى آخرها › ومعنى الآية على 
هنا : وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام الذين. هاجروا إلى الحبشة من وطنهم مكة 
وتركوا أموالهم ؛ وأهليهم وكل عزيز عليهم فى سبيل الله » لنصرة دينه والحفاظ عليه 
ابتغاء وجهه والئاس رضاه.» وكانت هجرتهم بعد أن حل بهم من الظلم أقساه » ومن التعذيب 
والتنكيل مايتجاوز الاحيال . هؤلاء المهاجرون المظلومون . 

(لْبونتهُمْ في الدنيًا حَسََةَ ) : أى لنبوئنهم مباءة حسنة. والمراد بها المدينة أو لمنزلتهم 
ق الا حول حه عا" مرلو عليه عن توح ارت لهم يها ولابات: 


۳ ۰ التفسم الوسيط 


ع مير نسم 


(ولاجر الآخرة أَكبرٌ ) : أى ولأجر دار الآخرة أكبر مما وعدوه من أجر الدنيا »و كان عمر 
رضى الله عنه إذا أعطى رجلا من المھاجریں عطاط قال له :خد بازك الله تعالى لك فيه . 
هذا بعض ما وعدك الله تعالى فى الدنيا وما ادحر لك فق الآخرة أفضل > ثم تلا الآية . 

والضمير فى قوله تعالى: ( لَّوْ كائوا يَعلَمُونَ ) : إن كان لكفار مكة فالمعنى » لوعلموا 
ما ادخره الله لهؤلاء المهاجرين من خيرى الدنيا والآخخرة لبادروا إلى الإعان ولو افقوهم 
فى الدين ٠‏ وإن كان للمهاجرين فالمعى ؛ لو علموا ذلك لزادوا فى الاجتهاد والصبر 
على الابتلاء . ۰ 
١‏ الّذِينَ صبروا عل رهم يَتَوَكُونَ) : أى أصحاب هذى البشرى هيالنينصبروا على 
ايذاء المشركين لهم » وفراق أهليهم وأموالهم ووطنهم وبيوتهم » وعلى رہم يت وكلون ويعتمدون 
ولهذا حقق لهم من فضله ما بشرهم به 


مان o2‏ سس مر هم 
(ضنا سكين َيه ل رجا رر ات 0 
ع 22 


> ع مءمد مهس رو ام 2000 


7 ا الد كر لِعبينَ اس ال 3 ولعلهم 


| ترون ) 


المفردات : 
١‏ بِالْبَيِئَات ) : بالحجج والبراهين الواضحات » والمراد ما ا وا 
جمع زبور وهو الكتاب » تقول العرب . زيرت الكتاب ؛أى كته . والمراد بالزبر ؛ الكتب 
السابقة . 
4 -( وما أرْسَذنَا ِن قَبْيِكَ إلا رجالا ...) : نزل النص الكريم للرد على مشركى مكة ‏ 
حيث أنكروا نبوة محمد صل الله عليه وسلم . وقالوا : الله أع من أن یکون زسولة برا . 
فهلاً بعث إلينا ملكا فقال سبحانه إبطالا لقولهم : 


(ومَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إلا رجلاً ر إلَيْهِمْ ) : أى جرت السنة الإلهية حسها 
اقتضته الحكمة بألا يبعث الله للدعوة إلى دينه » إلا رجالاً بوم إليهم بوساطة الملك الذى 
بتعيل "اليف ارفا ورا ا إل آم ركلف الأ يحت کف اا 
لانستطيع معاينة الملك على صورته الأصلية » فإنهم -هلكون إن جاعهم ها » فلابد من أن يكون 
بصورة رجل لكى يحتملوا لقاءه » ولكنه فى هذه الحالة يلتبس عليهم الأمر فيظنونه بشرًا 
كما غال تعالى: وول جطناه ملكا لياه رجلا ٠‏ 6 وا كان القصود من عطاب الله 
لرسوله هو تنبيه الكفار إلى مضمونه . صرف الخطاب إليهم حيث قال سبحانه : 

( كَاسنُوا أهْل الذَّكْر ): ای فاسألوا أهل الكتاب الذين أسلموا كما قال سفيان» 
أو المراد أهل الكتاب مؤمنهم وكافرهم . لأن من لم يمن منهم معترف بان الرسل كانوا 
بشرا . أو المراد علماء وأحبار 2 السابقة الذين يجيدون ذكرها وحفظها . 

(إن كنم َمَعْلّمُونَ ) : أن جميع الأنبياء كانوا رجالا فاسألوهم ليعلموكم ذلك . 

ئ( ِالبيْتَات وَالزبّر ) 

البينات : الحجج » والزبر : الكتب ؛ جمع زبور وهو الكتاب أى أرسلنا الأنبياة 
بالحجج الواضحة ‏ والبراهين الساطعة المؤيدة لهم »الدالة على صدقهم »وأرسلناهم بالكتب 
المنزلة عليهم بيانا للشرائع والتكاليف . 

(«وَأنْرَلنَا إِلَبَكَ الذّكْر ) :أىالقرآن وهو مأخوذمن التذكيرأى الوعظ والإيقاظ من الغفلة . 

( بين لاسما نُزْلَ إلَيْهِمْ) : من رہم فى هذا الكتاب من العقائد والأحكام والأخلاق 
بقولك وفعلك . لعلمك ععنى ما أنزل إليك : وحرصك عليه. واتباعك. له . فتفصل لهم 
ما أجمل › وتبين ما أشكل بيانًا شافيًا » وبنحو هذا المعنى قال مجاهد » فقد نقل عنه أن 
المراد هذا التبيين شرح ما أشكل > وتفسير اما أجمل إذ هما المحتاعان للتبيين : وآما 
النص ف معناه والظاهر فلا يحتاجان إليه : اه نملا عن الألوسى 

وبالجملة فالمعنى أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما ختى عليهم من أسراره وعلومه 
اتی لا تكاد تحص . 


)١(‏ سورة الأنعام الأية :و 


“Y4‏ التفسنير الو سيط 


عر ى رد 2راو 


يته ون): أى رغبة فى أن يتاملوا فينتبهوا للحقائ . ليكون ذلك داعيًا لهم 
إلى الاحتراز عما صاب السابقين من العذاب » ودافعا إلىالأهتداء ليفوزوا بحيرى الدثيا وال خرة . 


2 5 و اام 
رار رر ا > صح “رس e.‏ م aT‏ 
او ر ا تعدب بن حت لبر رةه از E‏ 


قَمَا و 


تَفَليِهِمْ قَمَا هم يسمي 4 ريدق عل E‏ إن 


بكم لَرمُوف 2 ®( 


الفردات : 
( مَكَرُوا السات ) : أى عملوا السيئات عكر وخحبٹ . 


(أن يََخْيسفَ اش بوم الأرْضُ): أى يشق ہم الأرض فيهلكوا فى جوفهاء يقال: خسف 

المكان ن أى ذهب فی الأرض > وخسفه الله أى شقه وخسفه بفلان أى د شق المكان وغيب 

الشخص بداخله » ومنه قوله تعالى : « فخسىشتًا به وبداره الأَرْض » . وبالجملة فهو لازم 

ومتعد لأ عتمم فى تَعَلَبِهمٌ) : أى ہلکھم فى حركتهم إقبالا وإدبارًا ؛ مقيمين أومسافرين . 

( عَلَ تَخَوف ) ا وحذر من الهلاك » أو على تنقص فى أنفسهم وموارد 
ا 


رزقهم إلى أن مهلكا جميعا . (وَمَا هم بمعغجزين) : أى وما هم عمتنعين علينا بقوتم - 
أو بالهرب فرارًا من ا 
|| الا م 

٤٥‏ - ( أَنَأمِنَ الَذِينَ مَكَرُوا السيئاث . . . .) :هذا وعيد للمش ركين هن أهل مكة الذين 
احتالوا بالسيئات فى إبطال الإسلام » فمكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دبروا 
ق خفا وکل أسباب الإيذاء له ولأصحابه الذين آمنوا مغه وأتبعوه» وهو وعيد عام لكل ماكر ¢ 

1 
والاستفهام للإنكار › ومعناه : يجب ألا يامن هؤلاء الماكرون العقوبات السيثة الى تحل بم 


سورة النحل 1o‏ 


كما حلت بالكذبين قبلهم : وكيف يحق لهم أن يأمنوا إنزال أشد العقوبات بهم مع 
0 
قدرته جل شانه على : 
( أن يخْسِفَ الله بهم الأَرْص ) : أىببلكهم بالخمف وهو تغييبهم فى الأرض بتغويرها 


رر هم 


ہم قال ابن عباس : كما خسف بقارون - يشير بذلك إلىقوله سبحانه ١‏ فَحَسَمْنًا 
بو وَيدَارِهِ وَالْأَرْض ' 3 

3 ا الْعَذَاتَ من حت لا يُشْعْرُونَ) : أى LL‏ عذاب الله وهم فى غفلتهم 
ولهرهم › أو من مأمنوم حيث يبتغون الأمن ا :أو من الجهة الى يرجون منها الخير 
والبركة . كما فعل بقوم لوط وغيرهم من الأمم المهلكة . 

ولقد حدث لهم ذلك يوم بدر ققد أهلكرا مع كثرتهم عددًا وعتاًا وهم بأُملون النصر 
والغنيمة . 

5( أو يَأعدَهُم ف مل أى ينزل مم العذاب فى تنقلهم للتجارة بعيدين عن 
مساكنهم . قاله قتادة » وقال الزجاج : المراد ما يعم سائر حر كاتهم فى أمورهم ل 

( هُمَا هم بمعْجزين ) : أى فلا يستطيعون الإفلات والفرار من عذابه تعالى لأنه لايعجزه 
شىء يريده » فهو القوى العزيز . 

. باد عل تَخَرفِ) : أى ياخذم على مخافة وحذرمنالعذاب والهلاك‎ A 
. طائفة . ويدع ألخرى فتخاف أن ينزل ا من العذاب مثل مانزل بصاحبتها‎ EL 
أو أن تحدث حالات يخاف فيها عادة كالأعاصير والزلازل والصواعق فيتخوفوا منها‎ 
فيأحذهم العذاب فى حال تخوفهم : أو بأخذهم على تنقص فى أنفسهم وفى صحتهم وأموالهم‎ 
وأولادهم وموارد رزقهم إلى أن بہلكوا جميعا . فهم ىق كل لحظة بسبب ما حل مهم فى‎ 
. خوف من العذاب لأنهم يترقبون وقوعه‎ 

ويلاحظ أن التنقص من معانى التخوف لغة كما سبق بيانه فى الفردات . ولما كان 
اللتقلبون فى البلاد لبلا ونارًا للنجارة وغيرها . بعيدًا عن المسكن والماجا . مظنة الفرار من 
العقاب عند ظهور أول بوادره وكذلك المتخوفون من حلول العقاب م : فلهذا عبر سبحانه 


0( سور ة القلصصس الآية A۱‏ 


“١‏ التفسير الو سيط 


عن إصابة العذاب لهم بالأخذ الدال على القهر والشدة نظرًا لحالهماء وسدًا لِمَنافِذٍ النجاة 
على كليهماء وعبّر عن إصابة المذاب لهم حال الغفلة بالإنيان لأنه ليس مظنة الفرار وسلوك 
أى مسلك للنجاة عادة . فلذلك اختلف التعبير فى الإنذار بالعذاب . وليس المراد حصر 
الإهلاك فى هذه الأحوال الثلاثة : وإما المراد بيان قدرة اله على إهلاكهم بای وجه كان . 

ثم ختمت الآية عا يفيد اقتضاء رحمة الله الواسعة ءورأفته الشاملة ألا يعاجلهم بالعقوبة 
امتا ن لم اد ف شايع وترو ا . حيث قال سبحانه : 

( قن ربكم روف حم ( : حيث أمهلكم مع استحقاقكم للعقوبة لا اقترفتم من 
بغى وعدوان . ش 


5 


> ص ص ےه رو سم 


( مدأ انلق امن تاه بتفيۇأظلله, عن 


ر ر مس بابر 


َ م 2 ا ا م و 
ألَيِمِينٍ والشماپل سجدًا ' لله وهم د اخرون (@ وله سجد 


راس مسمس رم عراصم برام 
ماف السمدوات وما فى الأرض من دآبة والملتيكة وهم 
ا ور مه ہے ر رر 2ے و صو 


لا ستكبرون افون ربهم من فَوقهم وَيمعلونَ 


ر برس ص بير اسم 


ما يؤمرون 60 8 ) 


الفردات : 
( يميا ظِلَانُهُ ) : تفي الظلال : رجوعها بعد انتصاف النهار . من فاء ينىء . إذا رجع . 
( دَاخِرُونَ ) : أذلاء منقادون . من الدخور وهو الصغار والذل » وفعله . كمنع وخرج . 
۸-( أولم يرا لک ما لي لله ا .... ) : استفهام إنكارى قصد به تقريع 
الذين مكروا السيئات » والمعنى أعمى الذين 0 السيئات ولم ينظروا إلى ما خلق الله من 
كل جسم قائم له ظل مما تدر که الأبصار » ليعلموا عظمة يدنه اا را سبخانه دانت 
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له الأشياء والمخلوقات جميعا جمادها ونباتبا وحيواناتما . وأناسيها . كما دانت له ظلالها . 
فكل ذى ظل منها . ( موا ظِلَالَهُ ) : أى ينتقل ويرجع منجانب إلى آخر بارتفاع لإشمس 
وانحدارها .أو باختلاف مشارقها ومغار.ها . فإن. لها مشارق ومغارب حسب مداراتها اليومية 
التى تححرك فيها كل يوم من أيام السنة وفق تقدير العزيز العليم 


لعن لين وَالشّمَائِل )+ المراد مما جانبا الشىء + استعارة عن مين الإنسان وثماله » 
والمعنى أن ظلال الأشياء متفيئة ' عن جانى کل واحد منها . ترجع من جانب إلى جانب . 
فتكون أول النهار على حال ١‏ وآخيره على حال أخرى وذلك أنها تميل إلى جهة الغرب من 
وقت الشروق إلى الزؤال : وتميل بعذه إل وقث الغروب راجعة إلى جهة الشرق . 


( سجدًا لله ) : أى حال كون هذه الظلال منقادة لإرادته تعالى فى الامتداد والتقلص . 
والرجوع من حال إلى حال خاضعة لأحكام تدبيره . غير متنعة عليه سبحانه فها سخرها له » 
وذلك هو المراد بسجودها . 

( وَهُمْ درون ) : أى أن أصحاب هذه الظلال الى انقادت ضلالها لما قدر لها من 
التي . أذلاء منقادون لحكمه تعالى . يستوى فى ذلك الأجرام الثابتة » كالجبال والأشجار 
والأحجار وتوا ؛ والأجسام المتحركة من كل ما يدب على الأرض إنسانًا وغيره »وعبر 
بضمير العقلاء وصفتهم مع شمول الحكم لسواهم » تغليبًا للعقلاء على غيرهم . 

4 ( ولل نخد تانق التتكزات وها فى الأض تين #اثهجن :10 + شرع وبين 
سجود المخلوقات المتحركة بالارادة بعد بيان سجود الظلال وأصحاما بصفة عامة تأكيدًا 
لبيان قدرة الله جل شانه » وأنه سبحانه يخضع لسلطانه وحده كل شیء » وينقاد له جميع 
ما فى السملوات من الملائيكة والشمس والقسر والنجوم والكواكب والرياح والسحاب › وما فى 
الأرض من كل شىء يدب ويتحرك عليهاء وقوله من دابة بيان لا فى الأرض ٠‏ وقيل بيان 
لما فى السموات وما فى الأرض جميعا بناء على أن الدبيب هو الحركة الجممانية فى أرض 
أو فى سماو » ورا كان ذلك إشارة إلى وجود أجسام عاقلة على بعض الكواكب » وقد عزى 


هذا الر إلى ابن عباس وغيره . 


<A‏ 01 التفسم. الوسيط 


J)‏ والملائكة ) :أى وملائكة الأرض والسماء يسجدون لله تعالى : وإئما أفردوا بالذ كر 
لاختصاصهم بشرف المنزلة » وسجود المكلفين المؤمنين لله يعم سجود الطاعة والعبادة » وسجود 


الخضوع لراد الله تعالى » أما سجود غيرهم فهو سجود الخضوع والانقياد لما يريده الله ہم من 
الأمور الاختيارية والقهرية » فهم فى كل ذلك ساجدون أى خاضعون لسلطان الله . 


( وهم لا يستكبرون ) : أى أن لملائكة مع علو شأنهم لايستكبرون عن عبادته والسجود 
له وف مغلوقات وراب عاقلة مطيعة لله تعالى : 


بر اس 


٤ 


٠‏ ( يَحَافونَ رهم من قَرْقهم . . . ): أى يرهبون مالك أمرهم » ويخافونه خوف 
هيبة وإجلال ا والعلم . كما فى قوله تعالى : « وهو الْقَاهِرٍ فرق 


ر سمس وسام 28 م ١‏ 


أو المعنى ؛ يخافون عذاب رم على حذف مضاف لأن العذاب المهلكإنما ينزل من السماء . 


ل بير اس هو 8 


وجملة : « يُخافون ربهم من َرْقِهِم › بيان وتقرير لنى الاستكبار لأن من حاف الله 
لايستكبر عن عبادته . 


.2 اس 


٠. 0 2 2‏ - 1 
( ويون ما يَؤْمَرُونَ ) : أى يؤدون كل ما يوجهون إليه نى سلوكهم . فشانہم المثابرة 
على العبادة وتنفيد مايكلفون به من التدبيرات فى كون الله تعالى ٠‏ وإنما قال سبحانه : 
ودبي 2 لإ روا 


٠‏ وَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ » حيث لم يذكر من يضر لهم الأثرء لأنه لايخق على أحد » فهو 
الله تعالى . ۰ 


١م سورة الأنمام الآية‎ )١( 
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$ 
" 2 م e‏ ت م E‏ ت 
١‏ ( ٭ وقال الله لا تتخذوا إللهن نين إنماهو إلله واحد 
3 © م مرح لبر 5 رر 0 راس “ير ”' 
ا فإيلى فآرهبون ( وله, مافى آلسمدو'ت وآلا رض ولهالدين 
4 > ب ص ور اس a‏ ا 
واصبا معاد تتقون (Gp‏ 1 


کہ چ 


ا لك 
المفردات : 
( فَارْمَبُون) : أى فخافون واخشواعقالى إن خالفم اما 
رمع بت و 5 07 1 7 A £ gle‏ 
( وله الدين) : وله الطاعة والانقياد أو الجزاءٌ » من دنته أىجازيته . 
ص« سه 3 ۴ و 3 ى 
(واصبا) : واجبا لازماء وفشره الربيع. بن أنس بقوله : « واصبا ۾ حالصا . 


5-7 

3 ال لله ادوا إن ال تين إِنَمَا هو كذ ويه فياف ر 
حدر الله فى الآبات السابقة أهل مكة من عاقبة کفرم بما تأنزله على رسوله »هن أن 
يصيبهم مثل ما أصاب المكذبين بالرسل قبلهم »من الخسف أو إتيان العذاب من حيث 
لايشعرون » أ أن يأخذم ف تقلبهم ونشاطهم بغير مقدمات › أو يأخذهم على تخوف من 
الهلاك' بأن يرهبهم قبله عقدمات مخيفة » وأتبع ذلك توبيخهم على أنهم م تفکروا فيا خلقه 
من الأشياء الى تنتقل ظلالها عن اليمين وعن-الشمائل » من الجبال والأشجار وغيرها » 
منقادة لله تعاللى فى أمرها كله دن أنه سبحانه_يسجد له ما قالسموات ا من دابة » 
و كذلكالملائكة مع رفعة شام » فإنهم يطيعون ربهم فلا يعصونه ٠‏ بل يفعلون مايؤمرون . 
وجات هذه اة لامر آهل مكة وغيرهم بتوحيده بالعبادة والخوف من التقصير 
فماكلفهم به » فان من هذا شأنهلا يعبد منواه » ولا يخاف غيره .وقد کان مش ركو قريش وغيرهم ' 
يعترفون بألوهية الله » ولكنهم كانوا يتخنون معه شركاء لتَقرَبهُمْ إليه »> وه .مع ذلك 
يعتقدون أن الله يملكهاء فهذه قبيلة نزار مثلا كانت تقول فى تلبيتها قى الخج :لبيك اللهم 


۰ التفسير الوسيظ | 


لبيك» لبيك لا شريك لك» إلا شريك هُو لك . تملكه وما ملك» فهم يوحدونه بالتلبية › 
ويدخلون معه ۲ - لهتهم © ور يجعلون ملكها بيده 3 وف مثل ذلك يقول الله تعالى : 
و GH JIglegي A‏ 2 مبير م و e‏ 
« وما توش أكثرهم بالله إلا وهم مشر کون 0 . وکانت لهم أصنام مشتر كة زار 
لطائفة دون ای انيت دوق ا وا غدل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجد 
1 530 ا 602 
الحرام يوم فتح مكة » وجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنما فجعل يطعنها بسية قوسه 
ED 2 8 1‏ ور ع 6ه هس شرم ة معدم 7 
فى عيونها ووجوهها وهويقول : « جاء الْسَق وَرَهَق الْبَاطِلٌ إن الْبَاطِلَ كان رَهُوقاء م أمر مها 
ري ° 
فكبت على وجوهها د ارت من اة ودمرت. 
ومع الاية : 
وقال الله الذى عرفتم سلطانه فى هذا الكون : لانتخذوا يا عبادى لكم إلهين اثنين فضلا 
عما فوقهما إنما الإله إله واحد لا شريك له إذ « لَرْ كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنًا ». 
ثم التفت النص الكريم من الغيبة إلى التكلم . لتوبية المهابة والرهبة فال : 
( فإياى فَارْهَبُون ) : أى إن كنتم ترهبون شاو ارت منه . فإياى ارهبوا وخافوا 
دون سواى » فليس غيرى أحق بالرهبة > فارهبونى فإننى أنا الواحد الذى يسجد له ما فى 
السموات والارضن ويخضع لسلطانه . ُ 
ثم بين الله سبب وجوب توحيده بالعبادة والرهبة بقوله : 
۲ - ( وَلَهُ ما فى السموّات وَالْأَرْضٍ وَلَهُ الدِينْ وَاصبًا ) : 
yS‏ ا استقرٌ فيهمًا > له كل ذلك 
خلقًا وملكا وتفزا > وله الطاعة والانقياد واجبا ثابعًا لاستحقه ترام ا 
الإله الوائحد الى بان برهي 
وعلى تفسير الدين بالجزاء يكون المعنى : وله الجزاء دائماء فلا ينقطع ثوابه عمّن آمن 
# 5 
وعمل صالحا » ولا عقابه عمن كفر وصد عن سبيله . 


(1) سية القوس : ما عطف من طرفيها . 
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۰ شحاف لايق a a‏ سبحانه : 
( اه اله عقون ) 
١ £‏ و 
أى أبعد ما تقدم بيانه من أن كل مانى السموات والأرض يسجد ويخضغ لله » ون الطاعة 


# 0 
واجبة له ٠‏ والجزاء حق من حقوقه ٠‏ أبعد ما ذكر تحصون غير الله بالتقوى ؟ مع أنه 
- تعالى- هو المستحق لها دون سواه » ثم أنكر عليهمش ركهم مع توالى نعمهعليهم فقالسبحانه : 


00 ل‎ GEE Oi ج‎ 


ررم د و ع 0 لع راو 4 مامه 
( وما بكم من نعمة فمن الل ثم إذا مسكم آلضر فإليه 


م ر 0 4 م مر م 00 عر 
تجحرون © ثم إذا كشف آ صر نكم إذا فرِيقٌ منكم يروم | 


رن 59 ليكفروأ بمآ اه َتَمتَعوا 0558 

EAS 

نعلمون 2ي ) 9 
SSS‏ جب سه جه جيه هه سي جاه نويه << ج47 ش 
ش امفردات : ٠‏ 
(تججارُون) : تتضرعون ليكشف عنكم الضر . والجار ؛رفع الصوت بالدعاه والاستغاثة !"© 


مم ےو 2 e‏ 
(فتمتعُوا ) : أمر تبديد لهم وليس أمر إباحة 
٠‏ الم 5 
رر را # اوم م مار مه مب رار ED‏ وگو 02 
ه- ( وَمَا يكم من نعمة فون اله ثم إذا مُسكم الضر فَإليه تجارون ) 9 


المعى : وما يصاحبكم من نعمة فى أنفسكم وأموالكم وأولاد كم قهى صادرة من الله تعالى : 


مدبرها وخالقها ورازقهاء ثم إذا أصابكم الضرر إصابة يسيرة ة فإليه وحده تتضرعون مستغيثين 


: قال الأعثى‎ )١( 
وور ر ور‎ 0 0 
يراوح من أصاوات الم لك طورًا سُتجوًا وطورًا جُوارا‎ 


Er‏ التفسير الوسيط 


ابتغاء کش عنكم 5 تش رکون معه ش ركا كم فى العبادة » وليس لها ف نفعكم ودفع 
الضر عنكم من سبيل ؟ ثم نعى اله عليهم عودتهم إلى الشرك بعد أن كشف الضر عنهم 
فقال سبحانه : 


رق اي ردم 20 مه مرو مام + #م ع ريل رك موه ر4 د 
-( ثم إذَا کشف الضر عنكم إِذَا قَريق منكم برببهم بش رکون ) : 
أى ثم إذا كشف الله الضر عنكم بعد تضرعكم واستغائتكم » إذا جماعة منكم يشركون 
برهم أصنامهم ف العبادة » مع أا لا دخل لها فى نفعهم ودفع الضر عنهم . 


غ عو ي e‏ ردصم دس #ه زرا 5 تعن 
والخطاب فى قوله : « وما بكم من نُحْمة » وقوله ٠:‏ إذاكشف الضر عنكم » الايتين › 
إن كان للمشركين كما هو الظاهر فلفظ « من ؛ فى قوله : « إِذَا ريق منك » لبيان أن 
لس 2 N O TT‏ 
> الفريق ر هر كلهم که ول ایرآ ا ينض این أن 
يكون نهم من اعتبر وازدجر » فتكون ٠‏ ين ؛ على هذا الرأى للتبعيض > كما فى قوله تعالى : 


أما إن جعل الخطاب فى الأيتين للناس كافة :.فالكافرون بنعمه وفضله بعضهم لا كلهم 
فتكون « من © فی قوله : « إِذَا قَريق نكم ربوم يُشْرِكونَ » للعبعيض لا للبيان» ثم 
لله عاقبة إشراكهم فقال : 


Ie.‏ 2 م ا م ر ےول ي ص 
وه (ليكفروا بما آتيتاهم فتمتعوا فسوْف تَعْلَمُون ) 


ل يت توالى نِعمه عليهام ودفع نِقَمِهِ عنهم › 
لتكون عاقبة شر كهم اه أن يكفروا با آتاهم من النعم» ر 0 دون .غيره © 
ثم أنذرم الله وهدَهُم بسوء المصير فقال : 
eS‏ 
أى فاسة ستمتعوا بما أَنتم فيه من نعم كفرتم ا ولم تشكروها قو تارق ا 
| لاد سر مم ء ش رككم وكفرانكم . 


سورة النحل م سه 


ثم عقب هذا الوعيد بتعداد جناياتهم المستوجبة له فقال سبحانه : 


4 سح نجس << 1ه << جه <زه 4 :4 << جه 1 1ك > كس‎ #< ١ 


: 
ج 


. راسد رق اس رص و م‎ ٤ 


ل a‏ 
1 ود ماس ل يعر اس رمج شير اسداس e‏ 


OE 


م 


رار ا ص ا E‏ سير 0 ر وور 


ولهم ر م و إذا ددر اده بای ال رجهم 
ج 


وى رغ رور سے الاس 


مسود اوهو كظم 82 وار من قوم من سوه ما بر و به 


Ser غرم 7ر3 رر و‎ ٠) 
em 


| بمسكه , على هون آم يدسهر ناشاپ لاا ٤ا‏ كمون 
ا 


للّذينَ و غر ةمل لزه ويل الْمَمْل الأَعْلٌ 
هه رَالْعريرَاحَكُم ® ) 


اا 0001-0 1[ 1 111ص 
املفردات : 
) لما لا يعُلّمُون ) : لآلهتهم ا ل بغرن حقيقتها وة قدرها . 


( تالله) : قسم ؟ أى والله 0 


<< 


عمو دم 


( .تفترون) :“أن تان ند هن كنبب 

0 : المراد من اسوداده ؛ كابته واغتامه على ا ١‏ 

( كَظِيم ) : مبل؛ غيظًا .| 

( اینیک على هون ) : أيبقيه على هوان وذل . 0 
ا فی الشرّاب ) ام يهيدب ود ( مَل السَرْء ) : صفة القبح . 


2 ۰ 


"١ 
ے22 و‎ 


+ وجلو یتال لون تیب من قاش‎ - ٢ 
» أى أن المشركين حين يكشف الله الفرٌ عنهم بعد تضرعهم إليه واستغاثتهم به‎ 
ويجعلون-لأصنامهم الى لا يعلمون حقيقنها وقدرها الخسيس‎ ٠ يعودون فجأة إلى الشرك‎ 


و التفسر الوسيط 


-يجعلون لها- نصيبًا مما أعطاهم الله من الزروع والأنعام وسائر الأرزاق :تقريًا إليها : وما لها 
SS‏ » ولا هى مدركة ما يقرب به إليهاء ثم حنم الله 


راس 0 ەۋ سا * 


( تال مسار 0 


م الله المنزه عن فريك لير ليسألنكم لله سوال توبيخ وحساب يوم القيامة » 
عن الذتى كنتم تختلقونه فى الدنيا من شركة أوثانكم لله » واستحقاقها للعبادة معه > 
ثم يجزيكم على افترائكم . ظ 

و ~o‏ ا ر 7 


اه - ( ويجعلون لله البتاتِ سَبْجَانَه لهم ما بْب يشتهون ) 


كانث خزاعة وكنانة يزعمان الا بنات الله : وقد انطوى هذا ازعم على فریتین : 


إحداهما :أن الملائكة إناث »© وثانيتهما : بنات الله : فأّما الزعم الأول فقد 3 الله 
مشا مكار الْمَلاَبْكَة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ رز إا ناذا قوت عا ر دكن هاده 
مى رن 2 


ويسالون . ونا ال لزعم الان ا الله ذه الاية . 


والمغق: + ويجعل المع ركن النقات لله سيت يرغموث أن الان بيات الله اب اه 
وتنزماً له عن هذا الزعم الفاسد ‏ والحال أنهم يجعلون لأنفسهم ما يحبون من البنين ٠‏ فهم. 
بذلك يختارون لأنفسهم ف التبنى » أفضل هما يختارون لربهم ٠‏ تعالى الله عن التبنى بجانبيه 
علوا كبيرا . 


15 ا 0 1 £ 03 
ا ا كار ا فيقول 


2 وم 0 01 م‎ 6 fo 
8ه( وَإِذَا به بشر أَحَدَهُم بالأنتى ظَلَ وجه مود ) : أى وإذا أخبر أحد هؤلاء بولادة‎ 
أن له » صار وجهه قاتم اللون كأنما علاه ال واد غيظاً دوالك ا ان‎ 


٤‏ و ا 

كاعا ارتكب ما يخجله. ( وهو کظم ) ا وهو ممتلى2 غيظًا وغضبًا » ثم يبلغ 
Ê‏ 1 

به الخجل من البشارة بالانى إلى ما حكى الله بقوله : 


)١(‏ سورة الزخرف » الآية : ه 


سورة النحل ج1 


م وم م 


4 ( یتواری من الوم من سوء ما بشر به ) 8 

أى يستخى من قومه حی لايروه فبا ها بكر ا اة عونا وو لادة أن له 
وجعل يحدث نفسه فى شأنه( نینک e‏ بسک ) فلا بقثله ٠‏ ويظل يمسكه ( على هُون ) : على ذل 
واف ا بت ف ارا )بان بكر للاقية عفر ف اجا وو قراب غلية 
كنا كانوا لون واد EE‏ كان حلي ل عام قات 


!1 لى أنفسهم فكيف يلسبوما إلى الله ٠‏ إذ يحكمون بأن الملائكة بناته . ولهذا ة قبح الله حكمهم 
هذا فقال 


ETE 0 ا‎ 

a 0 0 5 5‏ : ا 1 أر* 
والهوان لد.هم - يجعلونه وينسبونه - لله المنزه عن الصاحبة والولد ذكراً كان أو أننى 
فى حين أنهم يتحاشون الإناث : ويختارون لانفسهم البنين . 


فمدار الخطا نسبتهم البنات لَه وهم ا ذلك لأنفسهم لح أنه منزه عن الولد 
7 4 اع 
مطلقا ذكرا کان أو آنی » ولذا قال - سبحانه - عقب ما تقدم 4 


111111011111112 
أى لهؤلاء الذين لا يؤّمنون بالآخرة والحساب فيها على ما افتروه - لهم صفة القبح › 
من الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم ويرم عند موتهم » وحب البنين دون البنات للاستظهار 
جم والانتفاع بكدهم » ووأد البنات خوقًا من العار وحذرًا من الفقر ء وله تعالى- -المشلالأعلى 
والصفة ا الشأن من الاستغناء المطلق عن الولد 2 کان أو أ ٠‏ فهو الى 
الطلق الْعْنَى فى أمره كله » المنزه عن الحاجة إلى الصاحبة والولد ذكرًا كان أو أنثى , 
المستوجب لكل كمال » المنزه عن كل نقص » وهو العزيز الغالب القادر على مؤاخذ تېم : 
الحكم فى كل شئونه » فلهذا لم يعاجلهم بالانتقام منهم » لعلهم يثوبون إلى رشدهى » ولهذا 
قال الله تعالى عقب ذلك : 


1۳٦‏ 2 :التفسير الوسيط 


9 0 
رو ى 4 او 3 
م4 مس 2 2 - رمعم م ر lL‏ 
م ماخ مجح م زام تر صر صم ور ' 
000110 
اا DODDS Ire E‏ 


المفسردات : 

( ين دَابّة) ايها نت عن ادر لوقيل المراد نها هنا #الكاد ءوضل a‏ 
فى ذلك فى التفسير . (ولكن ا أجل ل : ولكن وخر متهم إلى وقت مماه 
لله لذلك فلا جوتو قبله» ویجوز أن يكون المراد . ولكن يؤر عذاء مس 
وهو إما موتہم حيث ترون ف قبورم أو يوم القيامة » فهو الأجل الذى سام الله فى لسان 
الشرع لجزاء الناس كما فى قوله تعالى : 
ره فيه إل الاثم وى کل تفي ما كسبَت رُم لا يود ٠‏ . 

) ا ولا : أى لا يتأخرون عن الأجل الس ى أقل زمن 3 
ولا يتقدمون لد ا IT‏ العرب مَنّل فى الف ٠‏ وليس المراد ہا 


الساعة المعروفة فلن ل ع و اس ا . لأن ذلك اصطلاح مستحدث . 


آل 5 
1 ولو يۇانجذ الله النّاصَ بِظلَيهم م ترك عليّها من داب ) : 
ت الله تعالى فيا تقدم ماكان عليه المش ركون من الضلال ل زعمهم أن الملائكة بنات 


المع مع أنهم يكرهون البنات وستائوة من البشارة هن نوق أحيا ق. التراب اع 


ذلك تنزهه تعالى عن ذلك وعن نسبة الولد إليه سوا أكان ذكرا م أن ؛ وبين سرع حکمم 


سورة النحل يفك 


نهنا وآ له تال الضف اة الات الى هن مقن ى المار والرقعة وان ها وتر ة يه للق 
به جل وعلا : فهو غير محتاج إلى الولد مطلفًا. لالِيرِئْهُ ولا ليُعينه فهو الحى الذى لايموت 
العزيز الحكم : فليس بحاجة إلى ولد يعتز به : أو يدبر معه ملكوته › وأن أولئك المُتجئين 
على ربهم لهم صفة القبح وهى الحاجة إل الولد ليقوم مقامهم عند موتهم فهم أهل الفناء؛ 
أما الله تعالى فله صفة الحسن وهى كمال الاستغناء . 

وجاءت هذه الآية لتبين رحمة الله بالناس حيث لايعاجلهم بالعقوبة الشاملة بسبب 
عاذي فا ظح انو غر إلى أجل مسمى لعلهم يشوبون إلى رشدهم . قبل أن يحين أجلهم. 

والآية تحتمل معنيين . أحدهما : ولو يوانحذ لله الكفار بكفرم ومعاصيهم الى تحدثت 
الآبات السابقة عن بعضها. ما ترك على هذه الأرض من دابة كافرة . حيث ببلكهم بشوم 
“كارو ا . ولكنه لم يفعل رحمة مهم لعلهم يرجعون إلى رشدهم . ويكفون عن كفرهم 

ومعاصيهم . . 

وإطلاق الدابة على الإنسان لغوى . مأخوذ من دب على الأرض أى مشى عليها فى جينة 

وتمهل ٠‏ فالإنسان نفس دابةٌ على الأرض . قال الشاعر العربى : 


ٍٍ 0 5 . 3 3 و ا 9 
زعمتى شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا 


والمعى الثالى : يتجه بالاهلاك إلى عموم مايدب عق ا أى ولو يؤاخذ الله الناس 
يما كسبه أهل الذ نوب منهم ماترك على الأرض من إنسان طالح أو صالح ولاترك عليها غيره 
من دون الأرض + ببب .شوم أهل الذتوت. قال اين اعود فى اتفشسيرلها + ولو أحد الله 
الخلائق بذنوب م لأصاب العذاب الجعاان “فى جحرها . ولأمسك الأمطار من السهاء: 
والحبات رهن ار فماتت الدواب ولكن الله اخ بالعفو والفضل : كما قال : ١‏ ويعْفو عن 


- 


كثير ). 


و 


)0 جمع جعل بوزن صر د ؛ دابة سوداء من دواب الأرض . 


30 التفسمر الؤسيط 


»لعأ ما ساعد عا . إرادة العموم ما جاء ف صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: ١‏ سمعت 


رسول الت ضلى الله غليه وسلم يقول : « [8ا أراد الله بوم عاب اتصاب الاب من كان 
ور عن 3 5 e, 49 I‏ اذى ا و 
فيهم ثم بعثوا على نياتهم » وقوله تعالى: «واتقوا فتنة لاتصِيبن الين ظلموا منكم خاصة ). 


وبعد أن بين الله شم المعصية وما تجره على أهل الأرض من الآثار عقب ذلك ببيان 


رحمده بعباده فال : 


أى ولكن يوّخر إهلاكهم إلى أجل عيّنهُ لذلك لعلهم يطيعون رهم وينجون من عذابه : 
فإنه تعالى خلقهم ليعبدوه وهداهم بالآيات والرسل إلى طريق: معرفته وطاعته » فلا عذر 


ا 


.£ 2 1 5 5 € 1 
ثم بين أن أجلهم أت لا ريب فيه ولاتغيير له بتقديم أو تاخير ٠»‏ لعلهم يسارعون 
5 :. 2 ت چ ب م 7 42 42 ديه مى سه 0 
فى التوبة فقال: ( فإذا جاع أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يشتقدموڻ ) :ای فإذا جاء 
١ 0 0‏ 
الوقت المحدد لموم لايتاخرون عنه أقل وقت ولا يتقدمون . 


ممى مده و اس 


فان قيل: إن وقت إهلاکهم إذا جاء لابتصور تقدمهمعنه . فلماذا قيل : «ولايستقدمون » 
فالجواب أن ذكره للمبالغة فى بيان عدم تا بنظمه فى سلك ما يمتنع تثبيهاً على أنه 


مثله فى الامتناع : كما فى قوله تعالی : ولت ت التوية ِنَذِينَ ا الات ٠‏ حتى 


رمي م صوق رت 


إذا حَفَرَ أحدهم الوت قال ا الان ولا الّذِينَ ا وهم کفار » فان من 
مات كافرًا معلوم او أنه لاتقبا اتوه يعد عوثة > وليس بحاجة إل التعريع يه 
ولكنه ذكرمع من لانقبا ل توبته عند الغرغرة ومشارفة ال موت الإنذاق باينا سواه ن حلم قبول 


7 } 


الرو لأنها لكك تحن عه اسه عق الكياة .2 0ل ھی ميات كافر 1 د 


لاتوبة له. 
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عماج کو ماو ميم ر صر ر جع م يي ا ا راج 


ا ل الو اده 
E‏ وهم ات أل م وما أَنرْنْمَا عليِكَ 
الت إا دلي الذى ارا ى ر 


١ 
أ‎ E. 3 2 ر 3 ا رمام £ سه‎ 
لهم الحسئ لا جرم أن لهم الثار وأنّهم مفرطون ل تال‎ 


| قوم يؤْمِنُونَ وي ) 


عه 


Oc De ةي ا‎ n Drs e xun > > 


¥ 

2 
/ 

0 
0 
ر 
0 


الفردات ٠‏ 
رن د 2 رتو > ٤‏ 
( وَيَجْعلونَ لله ما يكْرَهُونَ ) : أى ينسبون إليه البنات الى يكرهونها لأنفسهم - 
مھ f‏ ا ف 


( وتصف أليسنتهم الكذب) ذأ يبي E‏ قبة الحسنى فى الآخرة . 
(لَاجَرَمْ أن لَهُمْ الَا ) : لا بد ولا محالة”" . ( مضرطون) :متروكون منسيون فی الثار . كما 
قاله ابن الأعرانى وأبو عبيدة وغيرهما ا الحسن وقتادة : مُعجلون إلى النار مقدمون 
إليهاء وأصله من أفرطته أى قدمته فى طلب الاء » والفرط الذى يتقدم إلى الاه > ومنه قوله 
صلى الله عليه وسام : « آنا فَرَطَكُمْ على الْحَوْضٍ» أى متقدمكم إليه . ظ 


3 ا و e 5 ٤‏ ۴ 
( تالله ) :أى وحق الله . ( ولِيهم ) : أى متولى إغوائهم او ناصرهم . 


(۱) نقل القرطى فی جه ص ٠٠‏ دار الكتب فى تفسير قوله تعالى ى سورة هود: « لا جرم أنهم فى الآخرة 
هم الأخسر ون » الآية ۴۲ أن ( لاجرم ) عند اللي وسيبويه كلمة و واحدة بمعنى ( حق ) وأنهاقى موضع الرفع على آنا خبر 
مقدم و أن وما دخلت عليه ق تأويل المصدر مبتدأ ماخر » و أن الفراء قال بذلك كما حكاه النحاس » و حكى المهدى عن الخليل 
أيضا أن معناها لأ بد ولا عالة » وحكاء التعلبى عن الفراء أيضا وقد اختّر نا هذا المعنى فى تفسيرها هنا ء وفى معناها آراء 
أخرى وحسب للقارئى ما ذكرنا ومن شاء المزيد فليرجع إلى + ٩‏ ص ٠١‏ من القرطى فى تفسير مثلها فى سورة هود 
- کاتقدم - 


(۲) من أفرطت فلانا خلفى إذا خلفته ونسيته . 
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م د 


7 ( ويجعلو 


عرو ع مس درو هد س مدو ودم 


ن لله ما يكْرَهُونَ وتَصِف السنتهم الكذب ن لهم الحسنى ) : 

أنكر الله عليهم فى الآيات السابقة زعمهم أن اللائكة بنات الله » وبين أنه منزه عن 
الولد مطلقًا وأنه .لو يؤاخذ الناس با كسبوا من السيئات لعاقبهم بعقوبات تَعُمَهُم وغيرهم 
بشوّم ظلمهم » ولكنه - تعالى - عظم الحلم شامل الرحمة » فيؤخرهم إلى وقنت سماه لولم 
لايتقدمون عنه ولا يتأخرؤن » لعلهم يعودون إلى الرشد : ويدركهم الهدى . 

وجاءت هذه الآبة لتوبييخهم مرة أخرى على ما زغموه فى حقه -تعالى وما ادعوه لأنفسهم 


من العاقبة الحسى ٠‏ ولإنذارهم بسوء المصير عل مزاعمهم وعقائدهم . 


والمعنى : وينسبون لله البنات الى يكرهونها لأنفسهمء ومع هذه الجرعة الشنعاء فى حق 
لله تقول ألسنتهم الكذب وتصفه وتصوره حين تزعم أن لهم العاقبة الحسنى - ثم عقب الله 
.زعمهم هذا بالوعيد عليه فقال : 


و 


( لا جرم أذ َم الا وَأنّهُممْرَطُونَ ) : أى لا بد ولا محالة من أن لهم النار مكان 
ما.زعموه لأنفسهم من أن لهم العاقبة الحسى . ولا بد أنهم منسيون فيها متروكون 
فی سعيرها لايخرجون منها ولا يبرحوتها . 

ثم عقب الله هذه الآية بتسلية النبى صلى الله عليه وسلم على مايلاقيه من قومه من ألوان 
الكفر والضلال . بأن مايحدث له منهم حدث مثلّه للرسل قبله من أمهم: وذلك بقوله تعال: 

© تاه مذ أرْسَلَْا إلى امم بن فبك كزين لَه ايعان أعْمَالُهم فهر وليهم الوم 
وَلَهُمْ عَدَاب ألم ) : 

أى والله لقد بعئنا رسلنا إلى أمم من قبلك أبها الرسول » فحدث منهم لرسلهم مشل ماحدث 
من قومك لك » حيث زين لهم الشيطان ما هم عليه من أعمالهم القبيحة من الكفر والمعاصى : 
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فظلوا مصرين عليهاء فهو متولى إغوائهم اليوم أى فى العصر الذى كانوا يعيشون فيه » ولهم 
فى الآخرة عذاب شديد الإيلام » ولا يجدون فيها من ينقذهم أو يخفف عنهم › ويجوز أن 


يكون ان بالبوم بوم القيامة دين ععی النصرة 0 م 


i‏ : فالشيطان الذى أغواهم و لهم ا ناصرهم يوم القيامة > ومن كان 


الشيطان ا يومثذ فهو خالد فى العذاب مثله + لأنه مذنب ومعاقب وفاقد لاساب 


النصرة » ولهذا خم الله الآية بقوله : (وَلَهُمْ عَدَاب ألم ) : 


اغا ر ا الجر [ عرق فو وال a‏ أرسلدا رسلنا إلى ام 
من قبلك فزينالشيطان لهم أعمالهم فصدهم عنالسبيل فهو ولى مشر کی‌قریش اليوم كما كان 
ولى من قبلهم فى أيامهم ؛ فإئهم مشلهم فى ضلالهم ولهم ى الآخرة عذاب ألم يا كات 
من قبلهم » ثم بين أثر القرآن فى تم تبيين الحق من الباطل فقال : 


ل روو 2 


4ه( و را عَلَيْكَ الاب إلا لِعببْنَ لَهُمْ الى اختلفوا فيه وَمُدَى وَرَحْمَه 
قوم ينون ) : 

آى وما أنزلدا عليك القرآن أبها الرسول لسبب من الأسباب إلا لتبين للناس ما اختافوا 
د التوحيد واليوم العظم الذى هم فيه مختلفون . كما. تبين لهم النافع والضار من 
الأعلاق . والحلال والحرام من الأعمال » وأنؤلناه أيضا للهدى والرحمة لقوم يؤمنون » فإنهم 
النتفعون بعلومه . المهتدون مداه > ويصح أذ بزاة ت اة للإمان المهيئون له 
5 م الله من حسن النظر فى آياته » فكأنه قال : وهدى ورحمة لقوم ا أنبم يصدقون 
الحق ويؤمنون به > ما جبلوا عليه من البحث عن الحق والاهتداء إليه بآياته » والبعد عن 
الجدال بالباطل : > ثم شرع الله فى ذكر طائفة من آياته العظيمة الشأن فقال : 
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سيرع سه 6 م سوم مج مهم 


( وآلله انزل من الا ل ويه 


ءلم - و2 
إن فى الك كيه لَقَو م يسمَعونَ 2 © اد کم فى العم تعره 
ا كم مما فى بطونهء من بين فَرَث ودم بنا حالصا سَآبِعًا 
flr‏ و م ء2 
1 
0 
0 
0 
e‏ 


لري 511 ومن َمُرات النخيل والأعنب تتخذون منه 


م و 


) إن ف دا لك لبه لَقَوْمِ يِعْقَلُونَ وي‎ E 


Cran ١ On OO am Oana On >< Oa 2< ><» <<<: an OO an! Za‏ <> <ي- هسح 


م 
5-5 
3 


4 SEP SE 


افر دات : 


( أنرَل من السَمَاء ) : أى من السحاب » وكل ما علاك يطلق عليه سما . 


( بَعْدَ مَوْتها) : بعد يبسها . (الأنعام ) :الإبل خاصة » وقيل : إذا كان معها بقر وغنم فهى 


أنعام أيضًا » وقال اد يخ یحی : هى كل ما أحله الله من الحا لقوله ن ى سورة 


المائدة : « أجلّت لكم بهية الأنَعام. إلا ما بت عَلَيْكُمْ عير محل الصيْدٍ وأنتم حرم » . 


+ له 700 و )۲( 
( نسة e‏ من اللبن » والمراد من 


. فرث ): هو ما ى الكزش من بقايا العلف بعد هضمه‎ e 


١١۲ طبعة دار الكتب - فىتفسير قولهتعالى « ومن الأنعام حمولة و فرشا » منالآية‎ ١١١ انظر القرطى + ۷ ص‎ )١( 
3 من سورة الأنعام‎ 

(9© قيل : إنها جمع نعم » و أفرد ضمير ها » لآن «أل» الحنسية تبطل الحمعية » أما من يجعاها منالمفردات الى جاءت 
أبا السعود وغير ه هذا : و الأ كياش من الثياب ما أعيد غز له مثل اهز والصوف »> أوهو الردئ » و الأخلاق من الثياب 


ماعمه البى : يقال ثوب أخلا ق أى عه اليل . و ثوب أ كياش أى أعيد غز له أوردى» . 


ع ته و م 
( سان € > نيعا لأ بخص يه اة : 


( سكرا ) : ما يكر وهو الخمر » قال ابن عباس : نزلت هذه الآبة قبل تحريم 
ا 0 اك . : 
الخمر - وسيالى لذلك بيان أو سع وتاويل افضل ‏ إن شاء الله تعالى E‏ 


التفسر 
9 
3 
0 5 رس ر 


ماك توف EE‏ ا لات و قت A a‏ ا OT‏ 
5 ( وَالله أنزلَ من السماء ماء فأخيا به الأرْض بعد متها إن فى ذلك لاية لقؤْم 
ل بك 


يسمعون ) : 

تضمنت هذه الآبة الكرعة شواهد عظيمة الدلالة على أنه_تعالى هو الجدير بالألوهية 
والئاقة ل وة اة فقن أركدك: امات الفكر اليه إل أن هنو البياء الى ادها 
خالية من الماء » صافية الأديم يسوق الله برحمته السحاب تحتها ويزجيه بعد أن كونه من 
أبخرة المياه » وجعله ركام » ثم يبسطه فى جو السماء كيف يشا » ويصيب به من يشا من 
عباده » فيحيى به الأرض بعد موتها » ويبسط فيها الزرع الدضير » وينبت فيها الأشجار 
ذات الأزهار والثمار » إن فى ذلك لعبرة لأوى الأسماع والأبصار : 


و جنال و النياء ما نفدو او ل الأرفي "الاين الى 
تشبه المونى فى عدم جدواهاء وتوقف الانتفاع ا ء فلما أنزل الله الماء عليها دبّتَ فيها الحياة» 
حيث اخضرت وَرَبَتَ وأنبتت من كل صنف يج » إن فى ذلك لعلامة واضحة الدلالة على 
ألوهيته ووحدانيته » يبيّنها لقوم يسمعون التذكير به سماع تدبر وتفكر ٠‏ ثم أتبعها آية 
أخرى باعثة على توحيده فقال : 

ا و لقان و و ري ا ا ب ر 

5" ( وإن لكم فى الانعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث .ودم, لبنا 
ااا انتا للشاربين) : 


أى وإن لكم اما العقلاء الذين تحسنون الاستماع وتفكرون فى الشواهد والآيات الى 
وه . 1 ٠.‏ 0 : 
تُذَكْرُون بها - إن لك ف الإبل والبقر والغنم والمعز لعظة عظيمة الشأن حيث تشاهدون أننا 
نسقيكر مما فى أجوافها لبنا أبيض خالصا مما يُؤَثْر فى بياضه أو ريحه أو طيب طعمه سائعًا 


44 التفسير الوسيط 


للشاربين » مع أننا أخرجناه من بين فرث وهو ماق الكرش من روث كريه الرائحة © ودم 
أحمر لايستسيغه الطبع الإنسانى . 

فأنت ترى أن الأنعام تتناول أعلاقها جافة ورطبة ٠‏ فتمضغها وتزدردها › فيحولها 
القادر الحكم يما تفرزه كبودها وأجهزتها الهاضمة من العصارات - يحولها ‏ إلى دم أحمر 
يدفعه القلب بنظام رتيب إلى أجسادها لتغذيتها » وروث تدفعه كروشها إلى د الغلاظ » 
لتتخلص منه آنا ا 


0 القانى يتجه بتدبير الله وحكمته إلى ضروع الإناث منها » تلك الضروع التق 
هيأها الله ربقدرته وأعدها لتحويله إلى لبن حالص من كل شائبة من تلك الشوائب 
الى مرت ا عملية الهضم والتحويل ٠‏ فلا ترى فى بياضه حثرة الدم » ولاق طعمه 
ا لطعوم الأعلاف والدماه والفرك > زلا E‏ برائحة كرمة من .هذه الروائح الق 
احتبست فى أجوافها » بل تجده لبنا أبيض ناصعا خالصا سائغا للشاربين فتبارك الله أحسن 
الخالقين . ٠‏ 

- ( ومن مات التخيل وَالْأَْنَاب تَتَخِدُونَ ِنْهُ سَكرا ورزقا دنا + 

قال القرطى : السكر فايسكر اق هرر اللغة اونقل عن تعفن املف هله اة 
نزلت قبل تحريم الخمرء وأن اراد بالسكر الخمر» وبالززق الحسن مايؤكل ويشرب 
99 -مزهاتين الشجرتين » وذلك لأن السورة مكية » ول تجزم الحم فيها واا حرمت 
ف المديئة » ولست أدرى كيف دس هذا الرأى على أولئك الأعلام من السلف: وكيف أقحم 
فى كتب التفسير ليقرأه القارئون تفسيرًا لآية من كثاب الله منقولا عنهم.: فإما أن يسلموا 
به تقديرًا لجلال من نسب إليهم وإما أن يقولوا ما لايحل فى كتاب الله » حيث يقولون 
إن هذه الآية لاق ,عقن فيها الله على عباده بما أنعم به عليهم فى النخيل الاعات قن الك 
والرزق الحسن ٠‏ فكي ف عدل عن استحسان الخمر والامتنان ا فى مكة إلى استرذالها 
وتحریھا فى المديئة وهى ھی بعينها لم یزد عليها ولم ينققص منها شىء › فإما أن تكون فى 


وة ت + 14 


ذانها قبيحة ضارة فتكون حرامًا دائمًا وإما أن تكون حسنة نافعة فتكون حلالا دائمًا » فلا يتغير ‏ 
حكمها بتغير المكان . 


~~ £ 5 
وَالضَوَات #ماغالة الطزرئ اق معن الاب وهو أن السكر مارطعم من طعام النخيْل والأعناب 
ركنا کر من ارهاة وهر الرزق اليب + ال خا وال ودن :3 إنما أشكو 


ئی وخی إلى الله ( فالبث 'والحزن ععى واحد > وبذا قال أ عبيدة »> حيث قال . 


السكر الطّعم . يقال ا کک لل : أى عنم . 


ا - كما نقله القرطى - السكر اشير الحا السلال و الع 


يصير 00 5 فإذا بلغ الإسكار حرم قلت وقد جمع صاحب القاموس بعض 


ما تستعمل فيه كلمة السكر من هذه المعانى وغيرها ل و مر تقب دمر و 
يتخذ من التمر ونحوه » وكل ما يسكر وما حرم من شمرة » والخل والطعام والامتلاء والغضب, 
وال شرف 


وما أن الآية للامتنان فالأنست ععی السكر فيها ما يحل من طعام النخل والعنب وشراہما 
وإليك فيا يلى المعنى الإجمالى للآية الكرعة : ظ 


ومن ثمرات النخيل والأعناب 7 تشخذون منه عضي احاوا او ورزقا حستا منحكر اله 
إياه منهما » من رطب وتر وعنب وزبيب » وغير ذلك من الأطعمة والأشربة › كالبسر 
الل '"» والحخل وأصناف الحلوى . الم ينهم إن ذلك لعلامة باهرة على قدرة الله 
ووحدانيته وكرمه وفضله ء وهذه الآبة والعلامة على ما ذكر موجهة لقوام يستعملون 


. عقولهم فيدر كون أنه لا لله بنبواء » ولا يستحق . العبادة غيرة.. 


)00( هكذا قيل » و لكننا نقول : لاذ ا لا تكون قسميته سكراً أخذاً من السكر ( بعشديد السين المضمومة و تشديد الكاف 
المفتوحة ) فإن أخذه منه يناسب كونه بمعى العصير الحلو الحلا ل » أما تعليل التسمية بأنه قد يصير كرأ » فإنه لا يناسب 
المقام 5 


)20( الدبس (بكسر الدال المشددة) : عسل التمر - من القاموس 7 


- - 


(َأَوَحَئ رَبك إل لمحل أن اذى عن ابال نوما 


- م 


ص 
3-8 
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سبل ربك دللا حرج من بطونها شراب محتلف الوانه, 


فيه شنا لتاس إن ف ذلك لبه لموم كرون © ) 


- 2 - 


ظ ظ 
ا 
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المفردات : 

( وَأوْعَى ربّكَ ى الشَخْلِ) : ألهمها وعلمها . 

و يَعْرِشُون ) : أى وما مبيئه الناس من العرائش والسقف والبيوت الو 

(كاشلكى سل ربك ) : فادخلى طرق ربك لطلب الرزق . 

(ذلّاٌ) : جمع ذلول أى مسخرة منقادة . 

انه 
e‏ رك 3 * م f‏ 000 1 2 م کے م ال ا را ي 
۷-( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخِذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ) 
النحل : من الحشرات النافعة للبشرية »با تفرزه من" العسل الذى جعلالله فيهشفاء للناس 
1 1 
وسميت ذا الاسم » لآن الله سبحانه نحلها هذا العسل » كما قالالزجاج والجوهرى : أىمنحها 
إياه وقد أخبر الله فى هذه الآية والتى تليها عن المنهج الذى تسلكه حى تخر ج لنا العسل 
. 5 ۴ 00 

من بطوما.ليتغذى به الناس ويستشفوا من كثير من الأمراض » وبين - سبحانه وتعالىيت 
أن سلوكها هذا المنهج بوحى منه جل وعلا . 

وللوحى فى اللغة معان مختلفة ٠‏ والمراد منه هنا الإلهام » وهو ما يخلقه الله فى القلب 

0 ل‎ e 0 5 

ولا يقتصر هذا الوحى على النحل » بل تفضل الله به على كل حيوان فقّد ألهمه الله تعالى 
ما فيه منافعه فيسعى إليه » وما فيه مضاره فيجتنبه » وما فيه معاشه فيدبره » حتى لتراه يختزن 
f 5 : 3 0 .‏ ° 0 
قوته فى الشتاء إذا كان لايستطيع الظهورفيه والتعرض لبرده ء فلهذا يملا مخازنه بالطعام 


سورة التحل 4ه 


ويعقمه تما يجعله صالحًا ولا يتعرض للفساد ولم يقتصر هذا الإلهام على الحيوان بل تعداه 
إلى النبات والجماد » فإن البنور والنوى ٠‏ يلهمها الله أن تتجه بجنورها إلى أسافل جوف 

00 E 
الارذ ض لتستمسك ما وتتغذى منها » وتتجه ببراعمها وسيقانما وأوراقها وفروعها إلى أعلى‎ 
دون أن يطراً على منهجها هذا أى اختلاف‎ 


وألهم الأرض أن تغذى تعدو الات وتي لهسيل الي داخلها واو كانت الأرض 
ا ل و اكات قت لوالا رضن الجباية . هذا إلى جانب مار يم داخلها 

من الدحولات الخطيرة الى د تنشياً عنها المعادن والغاز زات والعناصر المختلفة كل ذلك يتم ببإلهام الله 
as‏ : ولقدأحسن ا الحرى فى قوله : لله عز وجل 3 الوا در 3 م يَدْر ماهى لم 
58 مها رسول من عند الله ؛ ولكن الله تعالى عرفها ذلك ”° 

ولاغرابة فى ذلك › فقدجاء القرآن الكريم بذلك صراحة عن الأرض فى سورة الزلزلة 
فقد قال تعالى : « إا لزت 0 زره . وأعْرّجت الْأَرْض انماما . رقن سان 


مالها' : بوت تحدث أخبارها . أن ربك أَوْحَى لها : أىألهمها وأعطاها من الأسباب 


ما نشأت عنه تلك المسببات 


ولم م التران العظم ولا السنة المطهرة من الإشارة. إلى تلك العجائب الى لم 
يستطم الإنسان أن يكشف الكغير من أخبارها وأسرارها ٠‏ قال تعالل يقول إنه أمر 


vw 
_ مو‎ £ 
الجبال والطير أل توت فى التسبيح ل مع‎ 
و ا داود منا فضلا ياجبان وص ا “برف سور هل 5 إنا سخرنا‎ J) 
OD م‎ gar 2 


سام 2 0 8 
الجبال معد سبح بِالْعّى والْإشْرَاقٍ ‏ وَالطَيرٌ محشورة كل له أواب 3 


0 


1 4ر“ ف ر 5 ١1‏ 
والرسول يقول فى جبل أحد: (أحد يجنا ونجبة) فوصف الجبل الاصم بانه يحب 
م“ ٠.‏ 2 . . 9 
الرسول . ورجف أحد اوالني فوقه وأبو بكر وعمر وعثمان فخاطبه النى قائلا: « ابت أَحْدُ 

اتم فَرْقَك د 2 ديو وشهيدات . أخ رجه البخارى وغيره 1 
ومن عجائبف إلهام الله للحيوان ماوقع یوم وصول النى صل الله عليه وسلم إلى المدينة . 


حيث تجاذب الصحابة ناقتهالقصواء وهو عليها » ليكون الرسول ضيفا كريما على من يفوز ہا 


١و‎ ۰ ۱۸ : (؟) الآيتان‎ ٠١ : قله القرابى عنه ى تفسير هذه الآية . (؟) من الآية‎ )١( 


14۸ ۰ التفسبير. الوسيط 


منهم » فقال لهم : و خلّوا سبيلها فإنها مأمُورةٌ » فت ركوها وأرخى النى زایا کون ان هيا 
فجعلت تنظر بمينا وشمالا أثناء سير ها حتى بر کت بفناء بنى عدى بن النجار أمام ربد سهل . 
وسهيل ولدى رافغ بن عمروء ثم ثارت الناقة والرسول عليهاحتى بر کت أمام باب أبى أيوب 
. الأنصارى » ثم ثارت وبر کت فی مبركها الأول وَأَرْرَمَت( أى صَوتَتَ دون أن تفتح فمها ) 
ونزل النبى صلى الله عليه وسلم عنها وقال : «هَدَا الْمَنْزِكَ إن شاء الله »: واحتمل أبو أيوب 
رحله وأدخله بيته » وقال أبو أيوب المرك مع رحله » فنزل النبى عنده » وأخذ سعد 
ابن زرارة ناقته عنده . 
قصة (الهدهد) العجيبة E‏ وكذا قصة (النملة) فىتوعيتها للنمل من أن يخطمة 
ا وجنوده 3 وتعلم الله سليمان منطق الطير كل ذلك ا ق أن لها إدراكاتر 
ونطقا وضارات لا يعلمها إلا من علمه ااه > فلا غرابة ق أن يعبر الله إلهامه: لانحل . 
فى معاشها بالوحى ؛ لأن لها إدراكات تعى ہا هذا و 2 و حسن الخالقين. 
ّْ الغنى الاجمالى للآية '. ظ 
وآلهم ربك التحلّ ٠‏ قائلا فى إلهامه إياها : اتخذى بيوتا لك تاوين إليها فى الجبال 
داخل كهوفها ومغارانما وكواها » وفى الشجر داخل .أجوافها وبين أغصانها وفيما يعرشه 
ويهيثه لك بنوآدم من إلعرايش والخلايا ونحوها . ۰ 
اوعرش» معناها هنا: هيا » قال القرطى : وأكثر مايستعمل فيما يكون من إتقان. 
الأغصان والخشب وترتيب ظلالها. ومنه العريش. الذى صنع لرسول الله صلی الله عليه وسلم :اه ٠‏ 
ويقول .ابن العربى فى هئدسة التحل لبيوتها: ومن عجيب ماخلق الله فى (النحل) أن ألهمها 
لاتخاذ بيوتها مسدسة ». فبنذلك اتصلت حى صارت كالقطعة الواحدة وذلك أن الأشكال 
من المثلث إلى المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل وجاءت بينها فرج إلا 
الشكل المسدس » فإنه إذا جمع إلى أا اتصل: كأنه قطعة واحدة :اه 07 القرطى . 
0-4 ثم " كل من کل الترات ) 
أى نوكل اها نکل يعفا من كل اترات وهو رشق الا عار القن .هي این“ 
"© لفظ ( ثم ) هنا بمنى واو المطف وليست لتر تيب. والتراخى » إذ لا ترقيب بين الكل من الثرات وبين 


:اتخاذها البيوت و لا تراخى لا كلها.عنه » فإنهما قد يكونان متصاخبين » بل ر ما سبق الأكل من الثرات بناء البيوت » فإن 
البطون الحائعة تضعف قواها عن البناء . 


رة الكل * 144 


لثمرات أو من الشمرات نفسهاء ويقولون إنها قد تأأكل من الأزهار المرة » ويعود كل 
ذلك عسلا خلوا شهيا » وق ذلك يقول المعرى : 
A a‏ وان عن 

والأمر فى قوله تعالى للنحل : ّم كلِى من كل ّالشّمراتٍ » ليس على حقيقته » بلالمقصود 
مله أنه سمال بسر لها اتتهه من ارات اكز مةد نها مجر عل أن 
تشناول منها ماتريد كأها مأمورة بذلك» لنحيى وتؤدى وظيفتها فالحياة » من إفراز المسل 
لغذاء الناس وشفائهم » ثم بين الله أن مييلها إلى ذلك مذللة فقال سبحانه : 

( فقاسلكى سبل رَبك ذُلَّلاً 4 : أى فاذهى طائرة فى طرق ربك الى توصلك إلى 
الحدائق والبساتين فهى مفتوحة لك : ات او ا ا و 
مسخرة .لك » لايمنعك عنها مانع فأنت نافعة لازراعة » وجالبة للأرزاق > وكما ذلّلها 
الله لك فى الغداة وأنت ذاهبة إلى أرزاقك ء ذللها لك فى الأصيل وأنت عائدة إلى بيوتك: 
للا تضلين سبلها »> فسان الله « الى عط كل یم عة E‏ . 

وقيل ف 5 الآية : فاسلكى ما أكلت من الأزهار والرحيق ى مسالكه الى شل 
فيها بقدرة الله عسلا . ا ٠‏ 

ثم اتجه الكلام فن اة ا إلى اکم مع الناس ف عجائب صنع الله على سبيل 
الاستئناف > وذلك ف قوله تعالى : 


ا 


برح ین بيه كراب سین الا في مته يني ). : 

يقن الله ,غلا ى حه الابة أن التق بعد أن ناون افا ف كل الثمرات » 
يخرج من أجوافها عسل ألوانه مختلفة تبعًا للون ما تناولته من الأزهار والنمرات ٠»‏ فقد 
يكون أبيض » وقد بميل لونه إلى الصفرة أو الحمرة أو نحوهما » كما قد يتأثر برائحتها 
طيبة أو كرة TEE‏ 8 النحل أثر فى ألوان العسل » كما يقوله. 
١‏ القداى والله تعالى أعلم وقد عبر اعنه كرات لاله ما وكرت : ش 


. الرضاب - بضم الراء مشددة - يطلق على الريق فى الف » و الشهد - بضم الشين المشددة وفتحها- هو العسل‎ )١( 
. (؟) فان الو الحار حمل لون العسشل بميل إلى الصفرة و الكدمة» و قوامه » إلى الكثافة‎ 


517 التفسير الوسيط ٠‏ 


والجمهور على أن العسل يخرج من أفواه النحل » ومن ذلك قول الحسن : لاب الب 
بلعاب النحل بخالص السمن ما عابه مسلم ا هونن تقول : إا قال الله سبحانه : 
(يَحْرجَ يِن بطونِها ) : لأا ھی التى تحيل الشيرات الى تأكلها النحل إلى عسل » 
ثمتدفعه وتخرجه من هذه البطون عن طريق أفواهها » وقال الآلوسى : وف الكشف أن 
فى قوله تعالى : ( ثم كل من كل الشّمَرَات) إشارة إلى أن لعدة التحل فى ذلك تأثيراً » 
وهو المختار عند المحققين من الحكماء :١ه‏ بريد بذلك أن يرد على من يزعم أن المراد من 
نطوكا: أقزاهها .وان الأقراة هى الى تصنع العسل دون دخل للمعدات فى تحويل الغذاء 
إلى عسل . 

وقد بين الله تعالى أن هذا العسل فيه شفاء للناس › إما مجرداً وإما مخلوطا بغيره 
من المعاجين المختلفة » كما كان قداى الأطباه يعالجون » وقد اعترف الطب الحديث بفوائده 
فى كثير من الأمراض والقروح ولیس بلازم أن يكون فيه شفاء لكل الأمراض أو لكل الناس 
فقد يشنى به مرض ف إنسان ولكنه لا يشنى به فى إنسان آخر . وقد يشتى به مرض › 
ويزيد العلة فى مرض آخر » ولهذا لم يعمم الله تعالى فى لفظ الشفاء » إذ لم يقل : فيه الشفاء 
للناس » بل قال. : (فيه شفاء) بتنكير شفاء للتبعيض > ليكون المعنى : فيه بعض الشفاء. 
للناس لا كل الشفاء دائمًا . 

وقد ذكر قداى الأطباء أنه ينى الجروح ويدملها ويا كل اللح الزائد » ويشى من دموع 
العين وحكتها وجرا كحلا وبخاصة مع ماه البصل» وإن أذيب ف الماء سكن الغص وقطع 
العطش ay‏ ماكو ريق ليا زر لكت لبوا ار 
عند كت انمد الفواكنه والا راز وله الآية دليل علىجواز التداوى خلافا من كره ذلك » 


بل عو رب ر كفا :« ولا تلقوا بأياديكم ل التهلكة » ؛. وفى صحيح مسلم عن جابر 
أن رسول الله صلى الله : عليه وسلم قال : : « لكل داع دواء فإذا أُصِيب دوا الداع ر برأ ببإذن الله 4« 


وأخرج أبوداود والترمذى عن أسامة بن شريك قال : قالت الأعراب ألانتداوى يارسولالله 
ال و انع ريا عياف اف داروا .فيان لله لم يضع دا إلا وضع له شفاء إلا واحدا » 
قالوا يارسول الله وما هو ؟ قال الهرم » لفظ الترمذى وقال : حديث حسن صحيح إلى غير 
ذلك من الأحاديث . 


. و«آل» فى الناس للجنس لا للا ستغراق » فيصدق المبر بحصول الشفاء فى يعضهم‎ )١( 


سورة النحل. ۰ ٩۱‏ 


رص بے 0 


ثم خم الله الآية بقوله :إن فى ذَلِكَ لا ية لُقَوْم يتفكرونٌ ) :فإن أهل الفكر حين 
8 
يرون هندستها البارعة فى بناء بيوتماء وتحول طعامها من الشمرات ولوكان مرا إلى عسل 
شهى ملف الألوان » نافع للأّبدان » يستدلون بذلك على أن لها ربا سكا ألهمها 
وأعطاها من العجب ما يحير الأفكار » وما لا يستطيعه الإنسان » ولا يترددون فى أن 
يغولوا > و تتبارلة اله اجن الخالقين 14 
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رو ر ررر و EE‏ و وص 


ر وآلله 0 م کک ومنكم من يرد 3 0 
اران ييا 0 لله تدر @ 


الله ف م ك . 
ےس e‏ مات 2 a‏ م صت 
برآ دی رزقهم عل TT‏ 
م مار سير م ص ص صر 1 ع css‏ م م صاصم 
آ لله تجحدون (إن والله جعل جعل لكم من انفسك لم أزو'جا دجمل 
١‏ 2 س > او ر ص ر کر ررر 

اعم اك 


> روس وس ماه بير 


افيا لببطل يوون وبنعمت الله هم يكفرون ® ) 


- 


ا 
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المفردات : 
( أَرْذَل الْعُمْرٍ ) :أى AE‏ فيةاشواة) :أي متساروة : 
( وَحَفَدَةَ ) : جمع حفيد وهو ولد الولد كما قال لا شو وول عزن للحن و 
الصهر کای الزوجة وأخيها وسائر قارا > رواه 1 عن عبد الله »> وقال ابن عرقة : 
الحفدة عند العرب الأعوان » فكل من عمل عملا أطاع فيه وسارع فهو حافد ‏ قال - ومنه 
قولهم : « إليك نسعى ونحفد » وقال الخليل بن اخ : الحفدة عند العرب الخدم . 


( الطَّيبَات ) : العم التى طابت وطاب أكلها وطعبها .أو ما أحله اله من الأرزاق . 


مرد رر ر > ي 2ي 


7 - (وللهُ علقم ثم یتوفاکہ E‏ دل العْمرٍ لِكَيْلاً ّم بد 
عم ْنا ) : 


ونه کت نه و كا ؛ بعد أن بين عجائب ٠‏ 
إبداعه وحكمته نى إنزال الماه من الان + وزحيائه الأرهن بعد موتهاء وعظم العبرة فى الأنعام 
يت ارج فا هن بين غا وها لا حالما انعا للشارييق + بايغ كيه وح 
فى (النحل) حي ث ألهمها تدبير رزقها ومساكنها العجيبة وأخرج لنا من بطونما شرابا مختلف 
١‏ الألوان كثير المنافع للأبدان » RA‏ فى بيان هذه الآيات توجيه العقول إلى الإيمان 
جمبدعها > وأنه قادر على إحياء من فى القبور . 


-- : والله- تعالى - خلقكم فأحسن كم ب ورباكم فأحسن تربيتكم » 7 يجعل 
حياتكم ف دنياكم إلى بقاء بل أعدها إلى فناء » فى أول نشأنكم على وجه الأرض تنمون 
ثم تبون ؛لم يتوقف فرك مندما بكتمل تبابكم > ولکنه يحفظ عليكم فتوتكم وقوتكم 
١‏ إلى أن تصلوا إلى سن الكهولة " لك 0 بعد 
حين » حى إذا أطلت الشيخوخة بأعبائها » حل على أجساد كم الانحطاط الكبير » 
عقولكم الوهن الخطير › فتصبحون فى أرذل العمر › وأخس مراتب الحياة » فلا 4 : 
من بعد علم شيئا » إذ تنسون ما كنتم تذكرون ولا تحفظون ما تتعلمون > وى أثناء هذه 
الحياة منكم من يتوفاه الله ئی طفولته » ومنكم من عيته ف شبابه » وبعضكيم 'يأخذه فى كهرلة » 
وآخر برحل إليه فى شيخوخته » ولا يرتبط ذلك كله إلا بإرادة العلم الخبير » فلا يستطيع 
حكم أن يتحكم فى أجل ٭ ونا ری تق ما تكب عبا وا تذرى نفس يأك از 


م ٤‏ م # (N)‏ 
تَمُوت إن الله عم خبير ») 


69 الكهل : وا ی ی ی ا ا نه فى إل اسن راشنم يوون ام أقصى 
٠‏ الكبر » ومن يوصف به فهو هرم » وفعله هرم كفرح »> والشيخوخة تبدأ من الحادية والحمسين › > وتنهى آخر العمر 03 
والهرم داخل فها » راجع تلك المواد فى القاموس وغيره. 02 بعض الآية الأخيرة من سورة لقمان . 


سورة التحل Ter‏ 


ولش لمران العم امن اة »> فقد تأق الكهولة | و الشيخوخة فى سن الشباب 3 
فكم من شباب شابوا وانحطت قواهم ر ذاكراء مهم ومفتااح هذا كله وعلمه عند الله 
رب العالمين » ولهذا ختم الله الآية وله عل ار ش 

( إن الله عَلِيمِ قَدِيرٌ ) :أى إنه تعالى واسع العلم بمقادير أعما ركم ».عظم القدرة على 
إحيائكم وإماتتكم > وهو صاحب المشيئة المطلقة فإن شاء أمات الشاب النشيط وأبقى 
٤‏ 
الشيخ الفانى » وإن شاء أجرى.الأمور على ضوابط مطردة » فالحكم لله العلى الكبير . 

واعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عدة أمور منها الهرم حيث يحل أرذل 
العمر » فنى صحيح البخارى عن أنس بن مالك قال : ش 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ فيقول : « اللهم ل الْكَسَلٍ 

ال ( والله و كل شك ل ےو ر E‏ 

ل 

يدن تماق ى الآآية السابقة دلائله ونعمه فی خلقنا وتفاوتنا فى آجالنا وعلومنا » EN‏ 

هذه الآية لبيان فضله فى رزقنا ؛ وأننا لا نرضى ا ری غا رن مما لِيكنا فيه 3 
کت يرشن ا ن أذ كوو به كاه تك ونين خلفه فى :اة : > فيشركوم 
E a e‏ 


والمعنى : والله جعلكم متفاوتين فى الرزق والنعمة » ا نا لاخر فقيراء 
وبعضكم سيدا والآخر مملوكا » وبعضكم اونا وال خر خادما . وقد جرت عادتکم أن 
ابی من فصل اله ف النعمة ملوكه أو خادمه ما يجعله مساويا له فيها بل يعطيه شیا 
7 > فإذا انرا جود أن نا ماليكهم أو خدمهم مثلهم فى. الرزق م ا 
مساوون 58 فى البشرية والمخلوقية ل والاستحقاق ي رزقه » فكيف يرضون أن يجعلوا 
شريكا مع الله ملكا أو بشرا أوكوكبا أو صنا » ؤيسووه به - تعالى - فى الألوهية والمعبودية » 
فى حين أنها مخلوقة له وليس لها من ا غيرها شی ۶ ء فإن الأمر كله لله - تعالى - 
. وخم لله الآية بتوبیخهم على إنكارهم لنحمه ..بذا الإشراك فقال e‏ ظ 
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6 م 2 


( نة لله يجْحَدُونَ ) : ايش رکون بالله - تعالى - فيجحدون ببذا الإشراك ما أعطاهم 
من نعمة حيث اقنضت عبادتهم لآلهتهم أن هذه النم منهم ا أنهم شر کاء فيها 2 
هم انا من فضل الله دون سواه ثم بين فضله عليهم ف الأزواج والأولاد والأتباع ورزق 
الطيبات : وعدم قيامهم وجب إنعامه فقال : 


؟ ( واش جل لَكُم من أنفيِكم أَزْوَاجًا) 
ْ 00 ع 
رالله تعالى جعل لكي يا بی دم زوجات من جنسكم لتانسوا ہن ۰ ويكون أولاد كم 
a a‏ رارض ب تينع لدت وة لع عر يك لد 


آدم 6 والأول أظهر . 


ceze f 5‏ لس صم مسن مد ويرك 8م ولور 


جعل لكم من أَزْوَاجَكُمْ پ بين وحفدة َرَفَك من الطيبات ) : 


الحفد 7 وع ى ال والطاعة › وقد اتعتلف العلماءُ فى 
المراد منه هنا ء وقد مر فى المغردات بیان بعض ما قالوه فى ذلك وأظهره أ أنهم أولاد الأولاد ؛ 
قال القرطى : ما قاله الأزعرى من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهد لمر آن بل تقب + 


ألا تری أنه قال ٠:‏ وجل لکم من كم َة فجي ال وار 
وهو الى استظهره ابن العرق . 

. والطيبات : لذائذ النعم > أو خلالها . 

وام نمی : وال جعل لكم من جنسکم زوجات لتستريح نفوسكم إلى معاشرتهن . وتسكن 
قلوبكم عند لقائين » وتزول همومكم بأحاديثهن » ولم يجعلهن من جنس آخر تنفر. منه 
الطباع ؛ ويختلف بسببه الجنس البشرى » ورزقكم لذائذ النعم وما أحله منها > وكان عليكم 
أن تشكروه ولا تكفروه » وتوحدوه ولا تعبدوا معه غيره > ولكنكم أخللئم ممقتضى نعمته » 
ولهذا نعى على الكافرين ذلك فقال : 

: ) انبالطل . يلون وبِِعْمَةِ الله هم كرون‎ ١ 

ناناشن ين ارا شرعاته زر اا والسوالك نها مرن اون لله 
الى لا حصر لها يكضرون » حيث يضيفونها لآلهتهم » وينسون الله الذى أنعم ما عليهم . 
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مجم ا ع ع ع ا و م يمه 


رو 9 دګ م صاصم 
ةوف مالا يمك هم زا ين 
0 
Ko‏ . 0 سے سل 


e را‎ 
: : ODOT 


الفردات : 


مم ی2 2 £ 
( ولا يستطيعون) : ولا يقدرون على أى شىم . 


( قلا مَضْرِبُوا هم الأَمََالَ) :أى فلا تجعلوا لله الأشباه والنظائر » باتخاذكم له شركاه . 


7 ( وپَغْبدونَ مِن دون ال ما بيك لہ رزقا Co‏ الأ 
أى ويعبد المشركون سوى الله مالا بملك أن يرزقهم شيا من الساء كالضوه والمطر 
ومن الأرض كالنبات واللمر : ولا يستطيع اولك الشركا أى قَدْر من الاستطاعة فى النفع 


4 ( قلا تَضَرِبُوا لله الْأمَْالَ إن اله َعْلَم ونم لا تَعْلَمُونَ ) : 

ای فلا تجعلوا لله تعالى الأشباه والنظائر بعبادتکم سواه معه 2 ولا ينفعكر عا يون 
ا تقربكم إلى اله زی »فلا يقرب إليه سوى توحيده وعبادته وتذزيهه عن الشريك 
والدظير ؛ إن الله تعالى بعلم الحق فيأم ركم به » ويعلم الباطل فينهاكم عنه فا 


f 


ولا تعلمون ا ا ا أمره . 
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(* عرب ا لا عدا منوا قدو ع کیو و r‏ 0 


2 ساح م قل 2 م ابي بر سد بير و .رو 4 SE‏ م > 

8 وجهرا‎ E 
م‎ 2 2 

at‏ وم وار مو 2 ا م م ومير 0-8 م 


میک csl IIE ors‏ مو رور 


00000 لا يقد عل شیو وهو کل عل 


م سم . موس وزم ر ررر 


مولله ينها و هو ومن يامر 
< مهس رور مس وت م مو بير G3‏ 
ادل وَهوعلٌ صراط مستّقيم © ولل غيب آلسملوات 
9 2 
والأرض و أمر الساعة إلا مح البصر أو 0 إن 


رم م 


ظ لله 0 لوت دير @) 


اع 


DODDS‏ 4 زه جه جز بج سه له جز هه <> زه زوه جيه جك 


ظ 
01 
8 


e 
.. شرب اله من ) : أورد حجة على سبيل التشبيه والتمثيل‎ ( 
هل يَسْتَوُونَ ) : المراد آم لا يستوون , ( أَبَكَم): لايقدر على الكلام ولايسمع.‎ ( 
کل ع مولا ) : عالة وعب٤ ثقيل على سيده الذى يتولى آمره..‎ ( 


( يوجهه) : يبعثه فى مهم من الأمر_ : ا يدعو إلى الخير والبر . 
(الساعة) : المراد ا يوم القيامة . 


١‏ ای ب الطرف من امل إلى أل أ هو ال يسرم يقال لمعه 


لمحا إذا نظره ر . 
رم سم ا ڪرو لور اس قف o‏ 
7 '( ضرب اله ملا بدا ملو کا ابقر على شىه وعن رتاه ها ڑا حَسَنا 
معد و د © r‏ 


فهو ينفق منه سرا وجهرا ) : 
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بعد أن نم الله سبحانه عن الإشراك بهء وقرع المشركين ووبخهم على اتخاذ .الأنداذ 
له تعالى ضرب مثلين يوضح بهما عدم التساوى بينه وبين اخ أو شی ۽ من. خلقه ليدرك 
0 العاقل أنه إذا انتفت الممائلة فيهما وجب التوحيد وامتنع الشرك بالبداهة 78 


والمعنى : صور الله حالكم فى إشراككم أوثانكم العاجزة ؛ بالله القدير 3 الكثير 
الخير والبرء صور لكم ذلك ومثله بحال من يُسوى بين عبد ملوك عاجز عن التصرف 
ONS‏ عر رن م رزقه الله رزقا واسعا فهو ينفق منه على غيره 
ويتفضل به على سواه فى السر والعلانية 0 مقتضيات الإنفاق » ويتصرف فيه بحكمة 
فكيف يستوى هذا الحر الكامل اردع هذا العبد الشديد العجز عن الف ف عق ظ 
أنه لابملك أمر ا ولهذا سأل الله العقلاء بيلوت الاستفهام الإنكارى فقال 

لهل وود e‏ العبد الضعيف العاجزعن التصرف يتساوى مغ الحر المتصرف 

على أحسن الوجوه وإذا كانا لايستويان بداهة » فكيف يسوى هؤلاء المشر كون أوثانهم العاجزة 
بالله الخالق الرازق المدبر المحسن فى السر والعلن + ثم ختم انه وتعال. الابة بقولة ‏ : 
م ا هم لَايَعْلَمُونَ) :لبيان أن وضو ح هذه الحجة يقتضى الثداء الكامل والحمد 
التام ل لله وحده لأنه المستحق له دون سواه » ولكن أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون أن هذا 
هو الحق وذلك لجهالتهم وغفاتهم ٠‏ ولما كان فريق آخر منهم يعلم ذلك ويعرفه و لكنه 
ا ار اطي ا اج رركا و 


وقيل : مراد ا نهم جميعا لابعلمون فير بأكثرهم عن جميعهم . 
ر موو و له و Nk‏ 
ان( وضرب لله مشلا جين ج بكم ا يقر على شی ووو کل على مولا 


رص و وم اعمس 


ةو اود E‏ 

ان ا ل 5 بخير هل يستورى هو ون ناهر بالعدل eT‏ 

وهذا مثل آخر موكد للمشل الأول فى الدلالة على مادل .عايه بأوضح وجه وأظهر بيان . 

أى وذكر الله مثلا آخر يوضح فساد مشاواتهم آلهتهم بالله »وهو يتجلى فی‌رجلين أحدهما : 
وه 2 007 ٤‏ : 

رقن أصم لايفهم ولايفهم وهومع ذلك لايقدر على شىء لنفسه أو لغيره من جلب نفع او دفع 

ضر لجهله وسوء تقديره » وهو لذلك عب على غيره حيمًا يرسله مولاه فى أمر فإنه لاينال 
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نجحا ولايصيب خيراء أما ثانيهما :فرجل عاقل له رأى» سليم الحواس ينفع نفسه وغيره 
1 ' 

يامر الناس بالإنصاف والعدل » وهو على منهج قويم وسيرة صالحة هل يستويان ؟ وإذا 

5 £ 

كانا لایستویان ولايتشابان فگیف یسوی المش رکون الصنم الأصم الأبكم العاجز عن كل شىء 
بالله القادر الذى يفيض على عباده الكثير من آثار رحمته ونعمته ) ويامرس بالعدل 
انيه اوناك ول أرق E‏ بلعم e‏ موصل إلى 
خيرى الدنيا والآخرة' 3 


o ١ > 


۷ - (ولله غيب السَمرَات والأرْض): 


بعدأن بين الله تعالى عن طريق ضرب المثل ا أن مي الاد قرو ا 
جاء هذه الآبة لعدل على كمال علمه وعظيم قدرته ويعيدك حكمته : 


والمعنى : ولله وحده ماغاب فى السموات والأرض وخنى فيهما على خلقه » له ذلك خلقا 
وملكا وعلما وتصرفا ¢ ولاسبيل لغيره ق ثىء من ذلك . 


- 


وعم اسا إلا كل الصر أذ مر اهرب 0+ أي وا السا ق سرعة ية 
الساعة الى يقوم فيها الناس لرب العلمين إلا كرجع الطرف بإطباق الجفن » فإنه تعالى 
لايعجزه شى ةق الارشين ولاف السماء . ونحوه قوله ١:‏ وما أَمُرّنًا إا وة كلمح بالبصر» 
أى أن قيام الساعة وبعث الخلق للحساب والجزاء فى السرعة كطزف العين » وقوله 
( أُوَهُوَ أَقْرَبُ) : ليس .للشك بل لتخيير الْمُمثّلِ ن التمثيل به أو بالذى قبله » وكلاهما 
كناية عن بالغ السرعة وقيل : إن المعنى بل هو أقرب عند الله فى الحقيقة . وإنماخص 
الساعة بالذكر من بين علوم الغيب الى لا تحصى لكثرة المماراة والمجادلة فيها وتكذيب 
الأم رسلها فى. إخبارهم با » ولذا تم - سبحائه - الكلام عنها عا يثبت قدرته وأنه 
تعالى - لامتنع عليه شی أراده فقال : 


اص للا 


٤ ۴‏ 
( ن لله عل کل سىء قَدِير) : فلا يعجزه أمر الساعة » وبعث الاجساد بعد موا › 
كما الا عجر هہ شى2 سه اه 
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م سر هس ر تير س م رو سس ماو بير ل 


( وآلله انحر بكم ین بعلون اهک لا عون شيكاوجعل ' 


0 لم البمم وهر افيد لعلكم تشكرون ® ألم ْ 
ظ روأ إل الطَيرٍ مسخَرَات ت فج اء مایمن إلا ْ 
إن ف ذلك لآينت لقو يۇمنون 65 0 وال جَعَلَ لكم من 0 
بوتكم سكن وجل لم بن جود الأنعم بوا فوته | 
۰ يوم عنكم ويوم ا اصوافها وأوبارها وَأَشْمَارِمَا ْ 
اسا وما إل جين ©© واه جل م ما لق لاد 
| وج كم ن ایلیا اتتا جع کک رمل تفم | 

اس ديك بم نعمت عليكم | 
1 


لعلكم سلمون 2 ) 


حجه <<< <> DD < DD < DDD DDO < DDD DD DD DD DODD DS‏ < نس نه e Dm‏ مزق هده 


المفردات : 
(لَعلَكُم كرون ) : لكى تشكروا . ( مُسخْرَات ) : میسرات مهيات للطيران . 
( سكن ) : موضعا تسكثون فيه أو تسكئون وتطمثنون إليه .. 
الي : هى الإبل والبقر والغنم والمعز . 
ا ج عة اة الاج ( طَمْنِكُمَ ): سف ركم وارتحالكم . 
( أَنَانَا ): الأثاث متاع البيت كالبساط والفراش والغطاء والكساء . 


( ماعا ): مايتمتع وينتفع به . ( إل حين ): إلى وقت انقضاء حاجتكر وتمتعكم به. 
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يما خَدّقَّ ظلالاً ) RS EEE‏ الات در حير وغمام 
وغير ذلك . 
os ah‏ سكو E‏ 
e‏ 
تَقِيكُمْ الْحر ) : ا ا ا 


ا عن الآخر . 


7 


) ورال E:‏ باک : ھی لباس الحرب كدروع الحديد وأغطية ا 


اله ho‏ 
ا أخرجكم م من بُطون آُمھاتکہ لاتعلمو RE‏ شيعا ا وجعل َي السمع والأئصار 


م e‏ سم 


والافئدة ) : 


بعد أن ضرب اللّة#المكل للناس على فساد الشرك » واتخاذ الأوثان شركاء لله فى العبادة » 
e‏ ونه وبديع کک واد تعلق حل وا لشت 
موجبها أن يُعْبد دون سواه لح GE‏ 
من بطون أمهاتكم ولیست لديكم القدرة على تحصيل العلم » فقد كانت ملكاتكم فی طفولتكم 
عاجزة عن أداء وظيفتها فمن الله عليكم بنمو أجسادكم وحواسكم وملكاتكم › لکی تحصلوا ہا 
العلم والمعرفة » فبالسمع تسمعون » وتدركون المسموعات » وبالبصر تدركون المرئيّات › 
وبالعقول والأفئدة تميزون بين الخير والشر والنافع والضار + وتحصلون العلم » وقد فعلنا 
ذلك لكم واا :د عليكم : 

(لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ ) : أى لكى تشكروا اله وتعرفوا له فضله فلا تعداوا به أحدأ سواه . 

4 ( الم یروا إل الطير مسخرات ف جو السماء مايمسكهن إلا اش ) : 


هذه آية أخرى حثنا الله فيها على النظر. فعجائب صنعه . 
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والمعنى : ألم ينظر المشركون إلى الطير مسخرات للطيران عا خلق الله لها من الأجنحة 
والأسباب المساعدة عليه » فإن من تا مل الطيورالسابحة فى الجو > لاشیء یجذہا إلى 
أعلى » ولا سبب يحفظها من السقوط فى أسفل ٠»‏ أدرك أن الله هو الذى سخرها لاطيران 
وسخر لها الجو وأمسكها فيه» ولم بمسكها سواه > وذلك بما أمدهابه من أسباب تحفظها 
وتمسكها أن تسقط إلى الأرض » وتجعلها تجوب الفضاء وتعلو وبط وتسرع وتبطىء » 
ومیل ینا وتنحرف شالا » إنه الله الذى أعطى كل شیم خلقه ثم هدى . 

( إن فى ذلك ابات لِقَوْم يُؤِْئُونَ ) : إن فى ذلك الذى ذكر من تسخير الطير فى الجو 
وإمساكها من السقوط لدلالات على قدرة الله ووحدانيته » يسوقها لقوم لهم علم وعقل وإممان 
فما بال المشركين يعرضون عن هذه الآبات الجليلة المستوجبة لطرح الشركاء » والتوحيد 
الخال ار الي 

وس الإمنيق: لأ :نت النتفئوة بالنظ واد ون انك الج فة غل ن 
عاقل . 

E ET 

وتلك آبة أخرى ساقها الله » مبينًا بعض نعمه المستوجبة لشكره والإيمان به . 

والمعنى : أنه هداكم إلى اتخاذ البيوت لكى تستريحوا وتسكنوا فيها بين أهليكم وأولادكم 
ول یت رککم تاووڻ إل الغابات أو تعيشون فى الكهوف وقت إقامتكم الدائمة » أما فى الترحل 
والانتقال فقد ألهمكم مايعينكم على تلك الحياة وهو ما ذكره تعالى بقوله : 


2 ددمل ےگ 


( وَجَمَلَ لَكُمْ من جُلُودٍ الْأنْعَام_بُيُونَا) : أى أرشدكم إلى صنع الخيام وضرب القباب 
ف أسفا ركم 3 وهداكم إلى اتخاذها من جلود الأنعام حيث : 


حم ما 


.و2 4 0 ر 4.ى ر 
( تستمخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ) : تجدونما خفيفةالحمل قليلة الكلفة » فيسهل 
عليكم نقضها وحملها ونقلها إذا ارتحلتم فإذا ما قمم سه عليكم ضربها للإقامة فيها ما أقمم . 


11۲ 


( ومن أَصْرَافِها وأوْبَارِهَا وأشعارما أنَانَا ماعا إل جين ) : أى وهداكم كذلك إلى أن تعخنوا 
من أصواف الغم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاث المنازل من البسط والفرش والكساء 
والغطاء والخيام» وماقد تحتاجون إليه ف إقامتكم وأسفا ركم تتنعمون به َنم » أو تتجرون به 
فنتسع أرزاقكم وتنمو بذلك أموالكروتزداد ثرواتكم وتتمتعون به على أى وجه ما ذكر إلى 
٠‏ عي الفا آجالكم وانتهاء أعما ركم أو حاجاتكم . 

۱- ( وال جَمَلَ َكُمْ ما لى ظلالا وَجَمَلَ لَكُم من الجبال أكْتَاناً . . ) الآية . 

أى أنه تعالى جعل للضاربين فن الأرض مما خلق من الأشجار والجبال والتلال ونحوها 
ظلالا يستظلون مها من الحر ء كما جعل لهم من الجبال ما يسكيوفة فيه أو يأوون ليه عند 


الحاجة » من المغارات والكهوف . 


( وَجَعَلَ لَكُمْ سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم سكم 4: ومن نعمه سبحانه أن 
ألهمكم اتخاذ ملابس للسلم تقيكم الحر مثل الجلابيب والأردية والقمص والقلانس ونحوها 
مما یستر أجسادكم ويقيكم حر الشمس وبرد الشتاء.وقد استغى بذ كر الوقاية من الحر عن ذكر 
الوقاية من البرد لأن العرب تستغنى فى لغتها كثيرًا بذكر أحد المتقابلين عن الآخر 
اكتفاء بأحدهما » لأنه يشعر بالمحنوف ويدل عليه ٠‏ وكما أرشدكم إلى صنع لباس 
السل » ألهمكم أن تضنعوا من الحديد مايدفع عنكم الضربات ويرد الطعنات فى بأس الحرب 
وا ْ 

( كَدَلِك يهم نِْمَنَهُ عَلبْكُْ لَعَلَكُمْ تسْلِمُون ) :أى هكذا تتوالى نم الله عليكم فى حياتكم 
حتى تتكامل وتتم » لعلكم انم وکل من يصلح للخطاب والتذكير تتأماون وتتدبرون فتدركوا 
نم الله عليكم »> وتعرفوا لِواهبها قدره فتنقادوا له »› ولا تتخذوا معه الأنداد ولا تعبدوا 
ربا رفانت كر من مرد هذه اننم أنه تعالى شمل بنعمته أهل الحضر وأهل المدر » 


فالكل بنعمته ينعمون » وبفضله يتمتعون . 


سورة النحل 
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هنؤلاء شرك ونا لذن كنا نَدْعُواً من دونك هافر إلمهم 
آلقول إن لكنذبونَ وي والقوا ف آله يوميذ ل 


2- موا سما بير وى ماس سير 


وضل عنهم ما انوا رون 6 


: 
ا 
أ 
5 ودا را آلذين افر كوا راهم الوا رَبُتَّا 
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المفردات : 
( ولوا ): أعرضوا وأبوا . ( ابلاغ الْمبِينُ ).: التبليغ البيّنْ الواضح . 


( پُنکروتها ) : يجحدونها ولا يعرفون فضل المنعم بها . ( أمّة ) :جماعة من الناس . 
( شَهِيدًا ) : أى نبيا يشهد بكفرم أو بإعانهم 
( لا يود لین كفروا ): أى لا يسمح لهم بالاعتذار إذ لا عذر لهم . 


Aol برو‎ Pg 7 


( ولاهم يُستعتبون ) : ولا يطلب منهم العتبى أى إرضاء الله يوم القيامة ؛ والعتبى 
تطلق على الرضا ‏ انظر القاموس . 
( يُنْظَرُونَ ) : هلون ويوّجل عذاهم ١.‏ (تذعوا ) نغبد . 


( يَفمَرُونَ ) : يختلقون ويكذبون . 
( وألقوا إلى الله ومذ الكل ): أى وأظهروا الاستسلام إلى الله يوم القيامة . 


11€ التفسير الوسيط 


0-۲ قن ورا مَإِنْمَا َلَيِكَ ابام الْمِينُ ) : 

. أى فان أعرض المش رکون با محمد بعد بیان الإبات و ا ا 
به من الحق 2 > فلا تحزن عليهم ولا تأسف على مايصنعون فلست مسئولًا عن كفرهم . 

( فإنما عَلَّْكَ البلا اين ) : أى فما عليك إلا أن تبلغهم ما أَرْسِلّت به إليهم 
تبييئًا يوضح معالم الدين ويبين الصراط المستقم وقد فعلت على أتم وجه وأكمله ». وهم 
مسئولون ومحاسبون على عدم استجابتهم » أا خلق ا فاست بقادر عليه . 


مر م 


قال تعالى : فَإِنْمَا عَلَيَكَ البَلَاغُ وَعَلِيْنَا الْحِسَابُ » © 


مم ع دوو - 


) يغرفون نِعْمَة الله ثم ينكرونها وأكترهم الْكَافِرُونَ‎ ( - AY 

أى يعرف المشركون أن هذه الم المذكورة وغيرها من عند الله فإذا سألتهم من الذى 
خلقها ؟ قالوا : خلقها الله » وكان مقتضى هذه المعرفة أن لايشركوا بالمنعم جاء وأ نلا يعبدوا . 
سواه » ولكنهم ينكرون نسبتها إلى الله بأفعالهم ٠‏ وذلك بعبادة غير واهبهاء وشكر غير 
مُسْدِيها من صم أو غيره وعطف بثم الى تفيد التراخى والبعدء للدلالة على أن إنكارهم مر 
ينبغى أن يكون مستبعدًا » وذلك بعد أن عرفوا نعم الله وسعدوا با؛ إذ أن من الواجب على 
من عرف النعمة وعاش فيها أن يعترف ما لمنعمها لا أن يجحدها وينكرها . 

( وأكرهم. الْكَافِرُونَ ) : أى وأكثر آهل مكة هم الكافرون مها > حيث عبدوا غير الله 
وأعرضوا عن الحق »ما القليل منهم فقد آمن بانع ها واستجاب لدعوة نبيهم إلى توحيده . 

ويجوز أن يراد من نغمة الله تبوة محمد صل الله عليه وسل » وأنهم كانوا يعرفونها بعقولهم 
ثم ينكرونها بالسنتهم عناداء وأكثرهم الجاحدون بهء ما القليلون منهم فقد هداهم الله » 
فامنوا به صلى الله عليه وسلم » وثبتوا على إمانهم مع ما قاسوه من التعذيب والإيذاه . 

4-(ويوم تبعت يِن كل أمة شَهِيدًا ) : 

لما بين سبحانه حال الكافرين وأنهم عرفوا نعمة الله ثم آنکروها؛ جاء بهم ذه الآية 


لتك 


4. : سورة الرغد » من الآية‎ )١( 


سورة النحل ۰ وا 


٠‏ و«لمعى : واذكر لهم أ النبى يوم القياة » ونبشهم عا بقع فيه من الأهوال حيث يبعث 
من كل أمة شهيدًا من المرسلين * يشهد لن آمن پاچان وغل من کفر بالكض » حسيا 
عليه عن أنه فى حياه 5 
( ثم لَا ودن لِنَّذِينَ كَقَرُوا) کی لاد یری لا لطر 5 
يدافعون با عن أنفسهم . 
( ولا هم يستعتبون) :أى ولا يطلب منهم أحد فى هذا اليوم نې أن أن ير 
رمم بتوبة أو عمل صالح- فقد فات أوان ذلك حيث كانوا فى دنيا. التكليف > 
أعطوا الفرصة فيها فلم يفعلواء فلا سبيل لهم بعدها إلى ذلك» فإن الآخرة دار جزاء . 
ومن عول مالا شيع رم اباو یا رما ريلك بظلام. لِلعرِيدٍ 3 
هم ( ولا رأى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فلا يحفف عنهم ولا هم ينظرونَ ) : 
وتلك صورة أخرى لا يكون عليه الكافرون من آهل النار» أى وإذا رأى هؤلاء الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر. ‏ إذا رأوا العذاب على كفرهم ومعاصيهم وعايئوه وشاهدوه › 


2 a o £ 00 عر‎ 


4 8 مه 5 

( فلا يخفف عنهم ولا هُمْ ينظَرونَ ) ا أو اعتذار » 
ولا تعتذروا ٠‏ کک 4 
من دونك . .. ) الاية . 

وهذه صورة من الصور البى تكون بين الكافرين وبين من أش ركوهم مع الله فى العبادة » 
أو عبدوهم من دون الله ء فإذا رأوهم نادوا رهم ذلا صاغرين . 

( هَؤْلَاه شر كاؤنا الَذِينَ كنا نَدْعُوا مِن دُوئِكَ ) : أضلونا وحملونا على عبادتهم . 
كما يقولون : هم الذين يستحقون العذاب دوننا . وکل شىء بومئذ ينطق بإذن الله 
فلهذا تکذہم معبوداتهم من كل نوع كما حكى الله بقوله . 

(1) أصل الا ستمتاب طلب إزالة المتب والفضب و يكن به عن سلب الرضا و بهذا فسر قوله تعالى ٠:‏ ولاهم يستعتبون » 


معى ولا هم يطلب مهم أن يرموا ربهم . 
(9) عيرة فلت ل الآية +401 ش (۴) سورة التحريم » الآية : ۷ 


U‏ | 3 . التفسير الوسيط 


ارش e‏ رت م 


( فَأَلَْوا إلَيْهُم لرن ت لَكَاذِبُونَ) : أى إنكم كذبتم فیا زعمم أننا شرکاء لله » 
کا كيم فى دعافكم أننا أضللناكم ورضينا بكفركم: 0 و فما نولم فى دنياكم من استحقاقنا 
للعبادة » وما أضللناكم ولكنكم أضللتم أنفسكم وعطلتم عقولكم » وما كان لنا عليكم من سلطان. 

۷-( راقرا إل الله ومذ السَلَمَ صل عتم ما انوا يَفتَرُونَ ) : 
- وهذة خانمة أحوال الكافرين يوم الدين : إنها خز.هم ا 
والمعنى أن المشركين استسلموا صاغرين بعد أن قامت عليهم الحجة ؤخاب م ف 
آلهتهم وضل سعيهم > وحقت عليهم الكلمة وباوا بغضب من الله . 
( وضل عَنْهِم ما کانوا 0 
وشفاعتها لهم عند رم ؛ غاب عنهم كل هذا ولقوا رهم بفضيحة كفرهم وخزى معاصيهم . 
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| ( الذي كَمَروأ وَصَدُوأ عن سَبِيل له زدتلهم عَذَابا | 
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الفردات : 
دن عن سبيل اللو ): منعوا الناس عن الإمان بدين الله . 
(شَهِيدًا) : شهيد كل أمة نبيها » فهو شاهدها . 
( هولاء ) : المشار إليهم الأمم أ رالاتا أو الكفار اة يكنا محمد 
( الاب ) : القرآن .2 ١تبيَانًا‏ لکل عَىه ) : توضيسًا لأحكام كل شیءٍ . 


هه( الَّذِينَ كَمَرُوا وصدوااع تسيل ا ) الآية. . 

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى استسلام الكافرين واعترافهم بكفرهم بین يدى أحكم 
الحاكمين أوضح جزاءهم فى تلك الآية الشريفة . ٠‏ 

والمعنى : أن الذين كفروا بالله فلم يعترفوا بوحدانيته » وصرفوا الناس عن دينه الذى 
هو سبيله الأقوم 3 

( زَدْنَاهم عدا قوق الْعَدَابٍِ ) : ضاعفنا عذاهم ضعفين » عذابًا بكفرهم وغيهم 

0 وعذابًا بصدم الناس عن الإيمان وحملهم إياهم على الكفر والفسوق والعصيان 
فاستحقوا أن يزادوا عذابًا . 

( ما كانوا يَفْسدُونَ ): بسبب استمرارهم على الإفساد وإصرارهم على الغتلال » 
وق الاية دليل على تفاوت العذاب فى دركاته كما يتفاوت النععم فى درجاته . 

( ويؤم تبعث فى كل أمة شَهِيدًا عَلَيْهِم من أَنفيِهم) : 

واذكر أبها الرسول للناس يوم القيامة حيث نبعث فى كل أمةٍ شهدا عليهم من 
أنفسهم »أى من بينهم وجنسهم وبلغتهم قطعًالمعذرتهم . 

وشهيد كل أمة نبيهاء يشهد لها أو عليها بما كان منها منالاستجابة له » أو الإعراض: 
عنه والصِدٌ عن سبيله كما تقدم بيانه . 

( وجمتا بك شَهِيدًا عل هَرلاء) : وأحضرناك يامحمد يومئذ شهيدًا على متك هؤلاء » تشهد 
عليهم كما يشهد كل نبى على أمتهء ويجوز أن يكون المراد من (مَوْلَاه): الأنبياء» فهم 
يشهدون على أمهم » وأنت يا محمد تشهد لهم بأَنّهم بلغوا ما أمروا بتبيلغه كما أخبرك به 
العلم الخبير فى كتابه العزيزء أو جئنا بك يا محمد شهيدًا على الأمم ما لاقو به رسلهم من 
إعان وتصديق أو إنكار وتكذيب على ما أعلمك ربك . 

وقد ورد فى تفسير تلك الآية عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: إنه قرا سورة النساء 
ae EG‏ » فبکی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ا 


0 التفسير الوسيط 


( ونون َلك الاب تبان ِكل َء ) : أى وآتيناك القرآن مبيئًا لأحكام كل 
شىء من شكون معاش الناس ومعادهم > والبيان الذى جاء به القرآن للأحكام إما بإيراد نص 
فيهاء أو بالإحالة على السنة كقوله تعالى: « وما آنا كم اا تھاکہ عه 
نموا 0 8 بالإحالة له على الإجماع حيث أوجب الأحذ به وتوعد على مخالفته فى قوله 
تعالى : « ومن ا له الهدى ویتبع غَيْرَ سيل المؤييين نوله 
مَاتَولٌ ونضله جهنم رماغت امضيرا ) ا بالإحالة على القياس وذلك ف قوله تعالى : 
ابروا ا أولى الْأَبْصار ا 0 م والاستدلال اللذان يحصل ما القياس 
فهذه أربعة طرق لا يخرج عنها شىء من أحكام الشريعة الإسلامية » وكلها مذكورة فى 
القرآن » فكان بحق تبيانًا لكل شىء . ا 


( و و وکر ل 10 أ وان عتما الودانة وا وكيا أنه 
.4 5 5 54 
إلى الله » وأحسنوا أقوالهم 0 ونياهم ا J.‏ ومن 3 وَجْهَه إل اله له وهو 
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المفردات : 
او وك 


3 5 ساث هسه 
( يمر بِالْعدّْل) : يأمر بالإنصاف وعدم الظلم .( والإحسان) : هو إتقان العمل وإكماله . 
( ذى الْقَرْبى ) : المراد به صاحب القرابة مطلقًا 
( ويَنّهىَّ عن الْفَحْسَاء) : الفحشاء ماعظظم قبحه قولًا أو فعلًا » ويكثر إطلاقه على الزنى . 


١١6 + سورةالحشر » من الآية : ۷ ۰ (۲) سورة النساء » الآية‎ )١( 
۲۲ : سورةالحشر » من الآية : ۲ ©( سورة لقان من » الآية‎ )۴( 


( وَالْمَنَكّر) : كل ما أنكره الشرع من الذنوب والمعاصى . 

( وَالْبَعى ) : وهو التطاول على الناس ظلمًا وعدوانًا . 

. إن الله يمر باعل والإِحْسَان . . . ) الآية‎ (١ 

هذه الآية كما يقول ابن مسعود رضى الله عنه : « أجمع آية فى القرآن للخير والشر 
ولو لم يكن فيه غيرها لكفت فى كونه تبيانا لكل شیء وهدى » . أخرجه البخارى ف الأدب 


0 والحاكي وصححه ابن جرير واللفظ له : 


وقد قرأها الرسول صل الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة . فقال له : يا ابن أخى عد 
على فأعادها عليه . فقال له الوليد والله إن له لحلاوة . وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمشمرء 
وإن أسفله لمغدق » وإنه يعلو ولا يعلى » وما هو بقول بشر » ولا سمعها أكثم بن‌صینی من 
وفد قومه إلى الرسول قال : إنى أراه يأمر بمكارم الأخلاق » وينهى عن مذامها . فكونوا فى هذا 
الأمر موسا ولا تكونوا فيه أذنابًا »ذلك لاأنها جمعت إجمالَا بين ما يجب عمله من الفضائل 
وما يتعين تركه من الرذائل » والعدل الذى يأمر به سبحانه خلق جامع لكل الفضائل من 
القول والعمل . يغرس فى الإنسان حب الاستقامة والمساواة » والرغبة فى طاعة الله » وامتثال 
أوامره » واجتناب نواهيه » وإنصاف الناس من نفسه ء وإنصاف بعضهم من بعض وهذا 
الخلق يجعله إذا ما تصرف فى أمر من الأمور أو تخلّق بخلق يتوسط فيه بين الإفراط ‏ 
والتفريط +:وقال سفياة بن غييتة العذل: اسعواف السزيرة :والعلفئية "من كل عامل قله عك 
وكما يأمر سبحانه بالعدل ويدعو إليه . فإنه يأمر بالإحسان » وهو إحسان العمل وإتقان 
العبادة أى الإتيان مما على الوجه المطلوب الذى يليق بها من حيث الإخلاص لله » وكمال 
العبودية له » ويشير إلى ذلك ما رواه البخارى من قوله صلى الله عليه وسلم : « الْإحْسَانٌ أن 
000 


تعبد ١‏ الله كانك تراه » قان لم تكن تراه فَانهُ يراك » هذا بحسب الكيفية اوا تحمس 


الكمية فبكثرة القطوع بالنوافل الجابرة لا قد يقع فى الواجبات من شائبة التهاؤن والنقص 


3 التفسسير الوسيط 


أو بالأمعوادة من كل ما قق للطاعة مراتب الكمال ؛ ويجوز أن يراد به الإحسان إلى الناس 
والنفضل عليهم » وأنْسمى درجاته ل هذا المعنى » الإحسان إلى المسىء مع التمكن منه والقدرة 
عليه > وقد أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ع ا و 
قوله : 7 الإحْسَان أن تحن إلى من أساء إِلَيِكَ . لَيْس الإحْسان أن تخي إل من أحسن سىن 
إلَبْك م عه ابن اى حاتم عن الشعبى . 
ثم يأمر سبحانه .نصلة الأقارب حفاظًا على روابط الدم والنسب فيقول 

( وَيتَاذِى الْفرْبَئ) : أى أنه يأمر بصلة ذوى الأرحام . على أى درجة كانت قرابتهم » وذلك 
بإعطائهممايحتاجون إليه » لافرق بي نالأقربينمنهم والأبعدين » ويشير إلى ذلك ماجاء في النص 
الكريم من طلب إعطاء ذى القرابة مطلقًا » ولو طلبها للأقرباء أو للأقارب أو للأقربين لم يقد 
التعمم » لأن هذه الصيغ تقيد الإحسان لأكثرهم ا > فلذا جىء بهذا النص الكريم ليم 
ذو القيانة فطق > والتصريح بإيتاه ذى القربى مع أنه داخل فى الإحسان الذى 0 5 
لله سبحانه » للاهتام شان هة ارات و عط ا عى قرعا وب أن و خان ان 


من المأمورات . أتبعها بذ كر ثلاثة من النهيات فقال تعالى : 


( وَينْهّى عن الْفَحْنَاء وَالمُنْكرٍ والْبَغى ) : أى ينهاكم عن الفحشاء قولًا وعملا » 
والفحشاء : كل ماعظ قبحه من الذنوب ويكثر إطلاقها على الزنى » وكما ينهاكم عن 
الفحشاء ينهاكم عن جميع ما أنكره الشرع من المعاصى والآثام ء وينهاكم أيضًا عن البغى 
على الناس ظلمًا وعدوانًا بانتهاك حرام ؛ واغتصات حقوقهم . 


غ ا 


(يعظكم لَعَلَّكُمْ تَذَكرُونَ) ب ما اة اة ى ت هذه الآبة الكرعة 
ان تعتبر دستورًا لكارم الأخلاق . 


والمعنى : أنه تعالى ينبهكم ما جاء فى هذه الآبّة الكريمة » لكى نتعظوا فتسلكوا سبيلها 
وتعملوا ما جاء ہا ٠‏ 


5ج مام موس 


( وأوفواأ بعهد الل , إِذًا عتهدتم ولا تنفضوا الأيمدن بعد 


رص 2و و عرس صا مارو 


هاون هلق الع كد إن آله يعلم 


: 

أ 

¢ 

5 
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الْقيدمَة ما كنم فيه تَحْتَلِفُونَ < ولو ا ۶ عتم أنه ۰ 


م کر مص ص وم عراس 2 
واحدة ولدكن يضل من سآ ويهدى من سَّآءُ ولتسكلن عما 


عو على روا 
كنم تعملون ری ( 


SDDS ۰‏ نس زه ؤس << سج 4 << سه <» وس 2 
امغردات : 
ظ ( وفوا بعَهدِ اللِ) : العهد ما ألزم الإنسان به نفسه أو ألزمه به غيره مموافقته » وعهد 
الله يعم كل تكليف من الله » ويدخل فيه البيعة على الإسلام . 

(ولَا تنقضوا الْأَيْمَانَ) : المراد من نقضها عدم الوفاء مما . 

( كَفِيلا) : شاهدًا أو رقيبًا . ( نقضت عَزْلَهَا) : حلته بعد فتله وإحكامة 

0 وهر ال كل 

دعلا بَبْنَكُمْ ) : أى خديعة ومفسدة . ( أربي من أمَة ) اسار وغ را 
ات 

۹۱( وأوفوا بعد E‏ 
٠‏ لما ذكر سبحانه فى الآية السابقة الأمور الىيترتب عليها إصلاح الفرد واستقرار الجماعة 
على سبيل الإجمال . أنبع ذلك تفصيل بعض ما أجمل ليوضح لعباده معالم الطريق إلى الأَمْنٍ 


ا اتقون ي ولا تكوثوا الي َقَصَتَ عَرْلَهَامِنْ بعد قو 


بف التفسير الوسيط | 


والسلامة فقال تعالى : ( وأوفوا بعهد الله إ ذا عمدت ) أى التزموا الوفاء بكل عهد وبيعة 
لله تعالى » ويدخل فيها البيعة على الإسلام » والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله 
سبحانه : ( إذا عَامَدْتَمٌ ) بعد قوله : ( وفوا بعهاد الله آنا كيك عونت التزامهم بالوفاء » 
وذلك بتذكيرهم بأن هذا العهد قطعُوه على أنفسهم برغبة منهم واختيار . 

( وَلَاتنقُضوا الْأَيْمَانَ بَعْدَتَوكِيدِهًا) : أى الاتحنثوا فى الأمان الى تحلفون بها عند البيعة 
وغيرها » ولا سما الأبمان الى أكدتموها بعكرارها وتنويعها ٠.‏ 


رە و مب سه 


( وقد جعلتم الله لبم كيلا بای رفا پنکفال بؤفانكم امي اشح نایل 
لک إلى نقض العهد والحنث فى الأعان لذن الكفيل مراع لحال المكفول مهيمن عليه > 
SS EGE CSE‏ ا زا N aS‏ 
الراك وض سافب الارن و ارفا : 

( إن الله يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ ) : من نقض الواثيتق والعهود أو الوفاء مها » وفى هذه الجملة 
تعليل للنهى عن نقض الأعان › مشعر بالوعد على الوفاء والوعيد على الغدر 

"ولا تکونوا كَالَيَى نَقَضْت عَزْلَهَا من بعد قوة أنكَانًا ). : 

أى ولا تكونوا فى نقضكم لا تعقدون من عهود كامرأة الحمقاء التى كانت تغزل 
عرلا فوا متماسكا ثم تسق دنا امك حتفف اک أن شات ذاق 
بفك أجزاثه بعضها من بعض ونفشه لتعاود غزله وتلك حماقة لا تعدلها حماقة > ويراد 
من هذا التشبيه تقبيح حال النقض للعهد » بتمثيل الناقض له بحال هذه المرأة المعتوهة 
فى أخ سأحوالها ٠‏ تنفيرًا منه وتقبيحًا له . حيث جعل فى عداد حم النساء » والكلام 
من باب ضرب المثل » ولم يتقصا به امرأة معينة » كما قاله مجاهد وقتادة . 


اب ي 5 


( تَتَحِدُونَ أَبْمَانَكَمْ دَخَلاً بيْنَكُمْ) : الدخل ف اللغة ما دحل فى الشىء وليس مته » والمراد 
E‏ والخديعة والمعبى : لا تكونوا فى نقضنكم للعهود مشامين للمرأة الى سبق 
بیان شأنها > حال كونكم متخذين أيمانكم الى حنثتم فيها خديعة ومفسدة حيث جعاتموها 
وسيلة للغدر وعدم الوفاء وكان من حقها عليكم أن تكون سبيلا إلى أن تلتزموا ما عاهدتم 
الله عليه » والجملة مستانفة على سبيل الاستفهام الإثكارى تقديرًا . أى أتتخذون أيمانكم 
دخلا بينكم معی لا ینبغی أن يقع ذلك منكم : 


سورة النحل a:‏ 


(٠‏ أن تَكُونَ أمة هى أربى مِنْ أمة) :أى لاتنقضوا العهود طمعًا فى النحالف مع جماعة 
هى أكثر مالا وأعز نفرًا » بدل جماعة أخرى أقل منها وأهون » كما كانت تفعل 
قريش » فكانوا ينقضون العهود مع حلفائهم » ويحالفون أعداءهم إذا ما رأوا فيهم قرة 
ومنعة » قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاة فيجدون من هو أكثر منهم وأعز نفرًا نعود 
حلف هؤلاء لفوت ارقت ورا عن ذلك اه وعلى هذا تكون الآية تحذيرًا 
للمؤمنين أن يغتروا بكثرة قريش وسعة أموالهم . فينقضوا بيعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان كان السبب فالآية قاعدة عامة تحض غلى الوفاء بالعهود . 
.والمعنى الإجمالى للآية : ولاتتخذوا آمانک الد الکن بان عر للناس على 
ae 4‏ عليه ليطمئئوا إليكم > ثم تغدروا بهم رغبة ف إرضاء أمة أقرى من 
الأمة التى عاهدتموها '»› لتكون قوة لكم ومنعة بدلا منهم . 
وإذا كان الله سبجانه قد نهى عن الغدر والحالة هذه . فلآن ينهى عنه مع التمكن ا 
الذاتية بطريق الأول . 
( نما يبو كم الله بو) : أى إِنّما يختبركر بكثرة أمة عن أمةء لينظر أتتمسكون بعهد 
رسول الله عليه الصلاة والننلام ؟ أم تخدعكمء كثرة قريش وقوة شكيمتهم وقلة المؤمنين 
وضعفهم حسا يدل عليه ظاهر الحال .أو يختبركم أمها المؤمنون جميعا ذا التشريع فى 
عهودكر ومواثيقكم انظهرها تفتمروتة هن غدر أو وفاء .. 
وین لكو يوم ية مكنم فيه فيه تَخْتَلِفُونَ ) “ف لقنا > فيجازى كل عامل 
عن مله حيرا كان او شرا لقع كل تفن ما عات پا ايند بخان 
وف ذلك إشارة واضحة إلى الإنذار والتحذير . ٠‏ 


ص 


۳-( ولو شاء الله لجعلکہ 4 وَاحِدةً ) : أى ولوشاء الله إِلْجاءٍ كه على الإعان لجمعكم 

عليه وجعلكم أ واحدة . 

( ولك يل من ياء وهی من ياء ) : : أى ولكنه سبحانه م يشا ذلك حبك 
أضل فريقا وهدئ حر ء"فأما الفريق الأول فهو هن استحب. العمى على الهدى » وأما 
الفريق الثانى فهو من آثر الحق على الباطل » فقد اققضت خذالته ديفا لاد ارا 
فمن اختار شهوات الدنيا على طاعة ربه . تركه وما يريد قبع لاختياره وإصراره » ومن 


AVE‏ التفسير الوسيط 


اختار رضا الله بالعمل الصالح سهل له ما أراد تحصيله بدافع ما عنده من رغبة ة واحتيار» 


وفذلك يقول الله تعالى ١:‏ إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنشيهم ¢ . 


سيراه كر بي 


(ولغسالن عما كندُم تَعْمَلُونَ) : أى وتأكدوا بلا شك أنكم ستسألون جميعاً يوم القيامة 
سؤال محاسبة عن عملكم فى الدنيا » لینال كل عامل جزاء عمله ثوابًا أو عقابا . 
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امغردات | 
(التعر )+ افدر والكز والخديعة ونسوها . 
( قزل َم بعد بويا ) :زل القدم_ حسب اللغة زلِقها فى طين ونحوه ‏ ويُكنىبه 
عن الوقوع فى البلاء والمحنة بعد العافية والنعمةٍ كما هنا ( السو : المكروه 
( ہما صددتم عن سيل اله ) : بسبب إعراضكم عن أحكام دينه › فهى سبيله إلى الوفاء 
بالعهود والأبمان وسائر الفضائل . (نَمنًا قليلا) :عرضا قليلا (١‏ يتفد ) : يذهب ويفنى . 
خخ ك 
4 ( ولا توا أَبْمَانَكُمْ دخلا بيْنَكُمْ ) الآية 
تحذير صريح من الله لعباده من اتخاذ لمان دخلا أى خطبيعة و بعد تحذيرم فيا دق 
تلميحًا وامتنكارا فى قوله سبحانه : «وأوفوا بهد بعهد اله[ عاهدتم» .. الآية قصدًا إلى المبالغة 


000000 سي قله بسنا 


سورة النحل ش 1e‏ 


( فتَرل قدم م ثبوتها ) : 

والمعنى : احذروا هذه الأيمان الكاذبة لثلا تحيد قدم عن سبيل الإسلام بعد رسوخها فيه » 
وإفراد القدم وتنكيرها للإشعار بأن زلل أى قدم ذنب عظم وإثم كبير .» فكيف بالأقدام 
الكثيرة . وهو مثل يضرب لكل من كان على الطريق المستقم فجانبه . 

( وَبَدُوهُوا السوء ): أى ما يسوهكم من العذاب الدنيوى ومختلف المكاره . 

0 بما لدت عن سیل للَهِ) : بسبب إعر اضكم عن دين الله وعدم الاهام بتعاليمه ؛ أو با 
تسببتم فيه من صد غيركم عن هذا الدين : لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهد ثم غدر 
أو حلف فحنث أو نقض عهد رسول الله وارتد . لم يبق له وشوق بدين الله » وكان 
داعيا له إلى شدة الإعراض عن الإسلام 

(وَلَكُمْ عَذاب عَظِم ): أى ولك فى الآخرة عذاب لايعلم مداه ولابحيط بقدره إلا الله 
جل شأنه . لقا ما اقترفم من كبائر وسيئات . 


هه ( ولا تشتروا بِعَهْد الله . . ) : 
قي لالمراد من عهد الله ؛ بيعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الإيمان أو هو الآيات الداعية 
إل إتعاته الخافطة غل العهره والأعاة: ْ 


والمعى : لاتستبدلوا به ولا تعتاضوا عنه .(ثَمَنَا قَلِيلاً) أى : لا تاخذوا عقابل عهده 
سبحانه عرض الدنيا وزينتها. فإن هذا العرض مهما كثر فى موازينكم فإنه يكون ضثيلا 
اسع إن عطاك E‏ هو عرض يسير فى واقعه وحقيقته فلا يحل لأحد أن يتناوله 
و عن عهد الله الذى يجب الوفاءُ به . ويستحق الوفئ به عند الله أجرا عظيما 
أما عرض الحياة الدنيا فهو قليل وزائل كما قال تعالى :« قا ا لذن فليا والآخرة 
حر لی العى واو ران القليل إل عا عانق ا ب هه لاساو ريا 
عن الإسلام » وقال انق غ :هذا نو عن الركنا وأخذ الأموال على ترك مايجب على الآخيذ 
فعله . أو فعل ما يجب عليه ت رکه : وعلى ذلك فالمراد بعهد الله ما يعم ما سبق وغيره : 


ر .7 £ 5 ۰ 0 
( إِنَمَا عِنْدَ الل ) : أى إن الذى عند الله من نصر وتوفيق وثواب أخروى دائم . 


۹۷٦‏ التفسير الوسيط 


) هو یر لَك ). من هذا الشمن القليل الذى يعدونكم به لإغرائكم بنقض العهود » أو الذى 
يصل إليكم عن أى طريق » ف مُقابل ترك عهد الله والتخلى عنه . 


۹ ا 4 0 5 ٠. ٠. 1 ٤‏ . 
( إن کدتم تعلمون ) : أى إن كنم من اهل العام والإدراك والفهم . فتدبروا التشاوت 
البين بين خيرى الدنيا والآخرة. وبين ما.مقته سبحانه وما يرضى عنه . 
© بير 


95 ( مَاعِنْدَ كم يتفد .. ) : 

أى مالديكم فی ات ااا وطن ت ون موا طايه الد واد نه 
الزمن . وكثر منه العدد 

( وما عِنْدَ اله باق ) : فهو يعطيكم من فيض رحمته . وخزائن نعمه الى لانفاد لها 
ولا فناء لنعيمها فى الدنيا والآخرة. . أما حصول ذلك ف الآحرة فظاهر . وأما فى الدنيا 
فلأن نعيمها موصول بنعم الآخرة ومستتبع له » ولهذا الارتباط كان النعيمان من الباقيات 
الصالحات » ومن هنا كان التعبير فى الآية بلفظ ( باق ) أولى من التعبير بلفظ يبق 
لإفادة الدوام والاستمرار 5 

am E 
, منح الصابرين أجرهم الخاص مهم بجملة القسم ) ولَتَجْرِينَ الذي ا أَجْرَهُم ) المعبر‎ 
فيها بنون العظمة » لحفزهم على قوة الاحمّال والثبات على إيذاء المشركين لهم - والصبر على‎ 
. مشاق التكاليف الى تنظ احمّال الأذى فى سبيل الوفاء بالعهود والبر بالأمان‎ 

و واتجزين الذين صبروا على مشاق التكاليف الشرعية ومنها الوفاءٌ بالعهد » 
- لنجزينهم - بحسب أحسن أعمالهم . فيكون عطاؤنا لهم جزاء الأدنى من هذه الأعمال 
كعطائنا لهم جزاء الأعلى منها من الأجر الجزيل ٠‏ تفضلا متا وكرمًا » وتلك عِدَةٌ كرمة ‏ 
بغفران ماقد يهترى صبرم على مشاق التكاليف من تقصير أو قصور . فان أجرهم بأحسن 


“ما كانوا يعملون يقتضى هذا التجاوز والغفران . 
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المفردات : 


( حياة طيبَة ): يراد ا حياة هنيئة مرضية ۰ 
( قرأت) ) :- آرت القراءة . ( الرجم ) : e‏ الله . 
وه ر 


(سلطان 42 اظ وهر ( يَتوَلَوتَهُ ) لوول ست اد 


النفسر 
-( من غيل صَايحا ين َر اوا وهو مزع : 

شرو ع فق كرغي اومن يما ر على كل عمل صالح . تدعو إليه شرائع الإسلام 
تعاليمه . إثر ترغيب جماعة منهم فى الثبات على العهد والاستمساك .ما هم عليه من عمل 

' صالح خالص مهما قدم لهم من المغريات على نكثه . 
والمعبى : منعمل اليا من ذكر 9 أن من المكلفين وهو مصدق تمام التصديى عا جاء به 
نينا عي عل الله عليه وسلم . فإن أعمال الكفرة لا اعتداد ا . ولا وزن لها مهما كان 
ا ن ار و ار ا الاي ورك وخر مرن لاا النوام رار 
( فَلتحْبِيَنَهُ حيَاهَ طَيَبَةَ) : أ ى فلتُعطيتَةٌ فى الدنيا اانظيت 2 به اتن کا ماابقطابة 
عيشه > واس فى المال : وبركة فى الصحة والعيال .أو ما وهبناه من قناعة ورضا عا قسم 
له : ا للأجر العظي فى آخرته . وقيل م ى حياة الآخرة الى تكون فى الجنة چ 


بلا موت > وغنى بلا فقر . وصحة بلا سقم . وسعادة بلا شقاوة . أخرج | جر 


Y۸‏ | التفسير الوسيط 


وابن اندر وغيرهما عن. الحسن قال : ماتطيب الحياة لأحد إا ف اة ول هي عة 
البرزخ ففيها يشعر الميت بأنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاء » ولهذا كان النى صلى 
الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر ٠.‏ 7 

( وَلتَجْزَِئْهمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن ماكاثوا يَْمَلُونَ ): أى ولنجزينهم نى الآخرة جزاء 
افا لاحن أعمالهم حسها نفعل بالصابرين الذين ذكر جزاؤهم فى الآبة الى سبقت 

وقد ذكر الجزاء هناك خاصا بالصابرين » وهنا عاما لبيان شموله لكل من يعمل عماةه 
صالحا خالصا لوجه الله. وذلك لايدع أى مجال لشائبة التكرار بين الآيتين حيث اختلف 
الغرض المقصود من كل منهما . 

(فَإِذَا َرَأت القرءان فَاسْمَعِذُ بالله مِنَ الشّيْطانِ الرّجِيم ) : 

بعد أن ذكر سبحانه أن أساس الجزاء الموفور هو صلاح العمل واستقامته . جاءعت هذه 
الا لبيان مايصان به العمل الصالح ويخلص من شوائب النقص أو الفساد . 

والمعنى : فإذا أردت قراءة القرآن فاسأل الله سبحانه أن يعيذك ويحفظك من وساوس 
الشيطان المطرود من رحمة الله : والأمر بالاستعاذة منه للندب عند جمهور العلماء »> وروى 
عن الثورى وعطاء أنه للوجوب ٠‏ نظراً لظاهر النظم الكريم › وهو مخالف للمنقول عن جمهور 
العلماء » والخطاب عام لكل سال يترا القرآن الكريم » وهذا هو الذى يقتضيه السياق 
وقيل إنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم > وتوجيه الخطات: ليق على هذا الرأى . 
اة عل اا ر صل الله عليه وسلم آ کد و اوسا ون 
الشيطان » ومع هذا فتك آمو بالاستعاذة منه » فماظنك بغيره » وصيغة الاستعاذة المأثورة 
هی : أعوذ بالله من الشيطان الرجم . لتضافر الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يستعيذ كذلك . وروی عن ابن مسعود أنه قرأ على النى صل الله عليه وسلم : أعوذ بالله 
السميعالعلم من الشيطانالرجم » فقال له صنلىالله عليه وسلم :«يا ابن أم عبد : قُلْ أَعُودٌ باشهين 
الشيْطانٍ الرّجم.هكذا أقرأنيهجبريل عنالقلمعن اللوح المحفوظ »روى ذلك الثعالبى والواحدى . 

قات ( نه ل لطن عل النييق آمنوا وعل رهم يَكَوكُلُونَ ) : 

أى أنه ليس للشيطان تسلط وتأثيرعلى المأمنين المنوكلين على الله رهم » حيث إن دعوته 
لهم. إلى الشرك والمعاصى غير مستجابة » ووسوسته لانؤثر فيهم : لاعتصامهم بالإيمان المعين > 


سورة التحل ش 1۹4 


وإخلاصهم العبادة لله رب العالمين » وت وکلهم عليه وحده فى كل مايعملون وما يت ركون » 
. واستعانتهم به على تحمل مشاق التكاليف ونزغات الشيطان › أو أنه كما قال الثورى : 
ليس له عليهم سلطان يوقعهم فى ذنب لايتوبون منه 

- (إِنْمَا سلطانه عل الین يموَلّوْئَهُ َالِ هم به مشر كون) : 

أى ما سلطانه وتأثيره وهيمنته وولایته * إلاعلى أتباعهالذين يطيعونه ويستجيبون لإغرائه 
ووسوسته إلى درجةالشرك» وهم بمعزل فى غوايتهم هذه عن القهر والإكراه ؛ فلو أصروا على 
عصيانه لنجوا من كيده؛ حيث بقول جل شأنه حكاية عن إبليس : ١وما‏ كان لى عَلكُم 
يِن سَلْطَانِ إلا أن عونك َاْحَجيتم لى» وى ذلك يقول الله تعالى لإبليس :إن عِبّادِى 
بس لك مهم سان إل من امبَعك يِن الفآوينَ »”. 


Û‏ سج ؤس جح حي <> جيه 2 ست مجه 


2 و س 2 


( 5ا بنا ءا گان ءابو وال أعَلَّم با رل كَالوَأ 


مد کج رر و م رور اس وى لاه سير 
لما الكت مقر بل ١‏ كثرهم لا يعلمون 20 قل نزله, روح 
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الغردات : | 
(بَدَلنَا آية مکان آیة) : جعلناها بدلا منها لإحلال حكم محل آخر . 


۷( سورةالحجر ؛ الآية : ۲ 


ا ٠‏ التفسير الوسنيط 


ل إِلَبْه) ٠‏ انون ج ل ر اليل اد وت ت براض 
فيه إلى الجنب . (أعجمى) : أى أنه فى نطقه عجمة تتناق مع الفصاحة القر اة“ 


۱-(وإذا بدلا آي مَكَانَ ب 

أئ وإذا أنزلنا فن الق أن الك آنة تقد كما بجنيدا + راطا مكان آية :فى 
شريعة سابقة تخالفها فى الحكم أو جعلنا معجزة يدل معجرة كانت لنبى سابق . 

( وله اعم با يرل ) : على أنبيائه من أحكام أو معجزات ويعلم وجه مناسبته 
لزمانه » فلكل وقت من الأحكام والآيات مايناسبه » فما يكون مصلحة فى زمن . قد يكون 
مفسدة فى زمن غيره » وما يكون معجزة لنبىمع قوم بعث بعث إليهم قد لايتناسب مع آخرين 
ليحصل به التحدى والإفحام . 

وجملة (واللهُ أَعْلَمُ بمَا يرل ) ذكرت اعتراضا بين الشرط والجواب لتوبيخ المشركين 
والتنبيه على قساد رأيهم » لأنهم لو أنصفوا أنفسهم لتركوا أمر ذلك إلى علم الحكي الخبير. 

وحكى سبحانه جرمهم الذى اقترفوه عندما وقع التبديل » فقال تعالى : 

٠١‏ قَانُوا إِنَمَا أنت مُفْمَرِ ) : أى قال الكافرون مخاطبين الصادق الأمين : ما أنت 
إ لا متقول على الله مدای نسبة الأحكام إليه لأنك تنسخ أحكاما جاءت فى الرسالات 
السابقة » مع أنها من عند الله > ولم يقولوا ذلك عن دراية ( بل أكترهم لَايَعْلَمُونَ ) : 
شيعا شا أصلا فهم جهلاة أغبياء أولا يعلمون أن فى التبديل حكما بالغة . 

وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم > لأن بعضهم كان يعلم يقينا صدق محمد صل اله عليه 
وسلم > وإنما يصفه بالافتراء مكابرة وعنادا . 


ل وسو و 


لك - ( قل تَْلَهُ روح القدیں نرك باحق لِيتَبتَالَّذِينَ آمَنُوا ودی ور لِلْمُسْلِمِينَ) : 

قل أا الرسول لهؤلاء المشركين الذين يصفونك بافتراء القرآن » قل لهم ليس هذا 
القرآن مفترى بل نزله روح القدس جبريل عليك بالحق من ربك الذى يحيطك باثار 
ربوبيته » نزله عليك ليثبت الذين آمنوا على الاممان ويبعدهم عن ضلال العقيدة » لما فيه 
من الحجج والبراهين المطمثنة للقلوب » وليشبتهم على التصديق بأن النسخ فيه لمصلحة 


سورة النحل 1۸1 


البشر : وليهدبهم إلى سبيل الوشاد؛ ويبشرهم بحسن الجزاء وكريم اللقاهء وفيه دليل علىأن 
أضداد الصفات المذكورة للمفترين من الكفار › فلهم خزى الدنيا وعذاب النار . 
وإطلان روح القدس على جبريل عليه السلام » لأنه ينزل بالقدس أى الطهر من الله + 
والمراد به الوحى الذى يطهر النفوس من الجهل والإثم » وقيل لطهره من الأدناس البشرية > 
فهو من إضافة الموصوف إلى صفته » فكأنه قيل : نزله الروح المقدس . . أى المطهر - كما . 
يقال : حاتم الجود . . أى حاتم ذو الجود . 


, 2 ر تام عي رع 2 


۳ رمد طم انم رون إن يله بشر) : 
رد من الله سبحانه لفرية خبيثة أثارها كفار مكة حول محمد صلى الله عليه وسلم . 
حيث قالوا : إنه لايعلمه هذا القرآن إلا بشر نعرفه » يريدون به غلاماً أعجميا كان يقرأ 
التوراة والإنجيل ورأىفيهما أوصاف النى صلى اله عليه وسلم > فأسلم وحسن إسلامه بعد 
أن تحقق من صفات النبوة فيه . ولقد کذہم الله تعالى ف زعمهم هذا بقوله جل شأنه : 
رونا ای ارو ای ایک ارچ التنى عرد هارن 
. ويُميلون إليه فريتهم ماهو إلا كلام أعجمى لا يفهمه عر . ظ 


۳ ر هك لد 0 
لمَان عرف سير ) : أى وهذا القرآن الذى تدعون أن الرسول صلى الله عليه , 


5-4 


o) 
إنما هو كلام عربى بلغ القمة فى البيان والفصاحة والبلاغة ع‎ ٠ وسلم تعلَّمه من أعجسى‎ 
حتى عجزت العرب عن محاكاته » وه على ماهم عليه بلاغة وفصاحة وقوة بيان » وعذوبة‎ 
لفظ.: وسلامة قول : بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآت. لاستبان‎ 
عجز هم ؛ وظهر قصورهم > ولو كان بعضهم لبعض نصيرًا ومعينا »> فكيف تجعلونه من‎ 
. تعلم بشر أعجمى > وهو لا بمكن أن يصدر إلا عن واهب القوى والقدر جل وعلا‎ 
: ) (إِنَّ لين ينوب بابات الله‎ 4 


لمر اد بالآيات هنا القرآن الكريم » كما دلت عليه الآيات السابقة 


1Y‏ التفسير الوسيط 
والمعنى : إن الذين لايؤمنون بآيات القرآن ولابصدقون بنا آيات الله وينسبونها تارة 
إلى الكذب والافتر اء » وأخرى إلى أنها مُعلّمة من بشر (لايَهْدِمُ اللهُ) :أى لايوفقهمإلىطريق ' 
النجاة » لعلمه سبحانه أنهمليسوا أهلا. لذلك» لسوه حالهم التابع لسوه اختيارهم. 
(وَلّهُمٌ عَدَابُ أليم ف الآخرة لكفره. بآيات الله » وإعراضهم عن هداه . 


ر ص هس 220 ر إن م ووار م سم 
(إنَمَا يفترى الكذِب الذين لايؤينون بايات الله ) : 


و لقولهم إنما يعلمه بشر ؛ بان أن الذين ينسبون الافتراء والكذب إلى رسول الله 
ظ ماهم إلا الذين اعتادوا الكفر بيات الله وحججه الدالةعلى وحدانيته فلا غرابة فى تكذيبهم 
رسول الله المؤيد بآياته الواضحة فى القرآن العظيم الذى ا والإنس» وظهر لهم 
عجزهم عن الإتيان بسورة ممثله > وثبت بذلك أنه منزل من عند الله > فهم بإنكارهم هذه 
الحقيقة يفترون على الله الكذب » حيث زعموا أن ماهو كلام الله مفترى عليه » ولا يجرو 
على افتراء الكذب وقلب الحقائق إلاالكافرون الذين اعتادوا على تكذيب آيات الله وبزاهينه 
أمشالهم . ويصح أن يكون المعنى : ما يفترى الكذب وينسبه إلى الله إلاالذين لاإيصدقونبالبراهين 
والآياتالدالة عليهسبحانه ؛ ومحمد صل اللهعليه وسلم لي سمنهم › فهو أ كمل الناسعلما بربه» 
وإيمانا بآياته الدالة عليه » وقد عرفتهموه بينكم ودعوتموه بالصادق الأمين › فكيف يفترى 
الكذب على الله » كما نسبتموه إليه زورا وبهتانا . 1 0 


( وَأُولئِكَ هم الْكَاذْبُونَ) : أى أولغك الموصوفون بعدم الإمان بآيات الله »هم المتناهون ١‏ 


فى الكذب » إذ لا كذب أشنع من تكذيب آيات الله والطعن فيها › مع وضوح آنا آیاته 
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رو مم چ تح > مكو دم ع 1 هم 
لَّدينَ طبع آله على قلويهم وسمعهم وأبصدرهم واولتيك 
م الَو ۾ لاجر أنه فى ال خرة هم ارون 9 
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( أكره ) : أجبر على التلفظ بكلمة الكفر . 
ا ھر لهس ع 
( استحبوا الحياة الدنيا ) : آثروها على الآخرة فعملوا لها . 
(طَبَعَ الله عى لوبهم ) : ختم عليها او اال ا وبين الحق لإصرارهاعل الكفر. 
( من كرح افر صَدْرَا ) : من طابت به نفسه . 


سے ع ص مه 


( لآجِرم ) : لافحالة 2 ( فْتِنُوا ) : امتحئوا وابتلوا . 


النفسر 
5-( من كفْرَ بالله من بعد لياه ) : 
1 - 7 7 8 : و 
هذا ابتداء كلام . لبيان حال من كفر بايات الله بعد إمانه إثر بيان شان من جحدها ٠‏ 


AE‏ التفسير الوسيط 


واف + من جحد وجود الله أو أنكر دينة الحق من يعد انه + وسلو كه شبيل الوؤمنين 
فإن الله يغضب عليه ويعذبه عذابا عظها ٠‏ . ,ثم استفنى الله من هذا العقاب من أكره عإ 
الكفر بقوله :(إِلَامَنْ أُكْرِء وكَْبهُ مُطْمئِنَ بالإيمان ) : أى إلامن أُرغ, على الكفر بشىع يخشى 
منه على نفسه أو على عضو من أعضائه . فكفر . وحاله فى اطمئنان قلبه » وسلامة عقيدته 
لم تتغير » فلم يخالط يقينه أى شك أو تردد فلا يضره هذا الكفر. بل هو فى كنف اللہ 
ورعايته . (ولَكِن من شرح بالْكُفْرٍ صَدرَا ) :أى لم يكن مكرها على الكفر . بل آثره واطمأنت 
إليه نفسه » وتفتح له قلبه . وانشرح به صدره (فَمَلَيْهِمْ عَضَبْ يِن الله ) : ى فينزل عليهم 
ويحل ہم عصب عظم من الله . لايدركون كنهه : وقد أشعر إظهار اسمه الجليل تى معرض 
الوعيد بشدة العذاب لهؤلاء الكافرين المتعمدين للكفر . 

وفى سببب نزول هذه الآية روى العوففى غو ابو انی اا رات ی حاون ناس ين 
عذبه المشركون حى يكفر محمد صلى الله عليه وسلم > فوافقهم على. ذلك مكرها : وجاء 
ندرا إل الننى صلى الله عليه وساي : فأنزل الله هذه الآية . هكذا قال الشعبى وأبو مالك 
وقتادة » وفى رواية ا . فشكا ذلك إلى النى صلى الله عليه وسلم . فما الى صلى الله 
E‏ مطمئنا بالا مان ان اذى ل ٠ : E‏ إنعادوا قحد ». 


1-0 ر 


۷ ( ذلك باتهم استحبو بوا الحبرة الدنيا عل ال 0 


5 


الإشارة راجعة إلى وعيد من كفر بعد الإيمان . أى ذلك الوعيد السابق . بإنزال الغضب. 
والعذاب العظىم عليهم منه تعالى بسبب إيثارهم الدنيا وزينتها . وتعلقهم ممطامعها ومفاتنها 
وإعراضهم عن الآشعرة . إيثارا للعاجل الفانى . على النعم الباق 

(وأن الله لا يهدى القوم الكافرين ) : أى وذلك الوعيد أيضا بسنب أن الله تعالى لابدى 

03 ع 
القوم الكافربن إلى الإيمان؛ على سبيل القهر والإلجاء. لانه ثبت فى علمه المحيط. اختيارهم 
الكفر على الإيمان وإصراره,عليه . فلهذا لم يعصمهم من الزيغ . ولا نما يؤدى إليه منإنزال . 
الغعضب عليهم . والعذاب العظيم مهم فمن تعد عن الله ب الله عنه وأدناه من عقابه. ومن 


e ۱ 55‏ اذ . أ 1 
ترب إلى الله قرب الله مله وأدناه من رحمته . 


القت 


5 ْ 0 ا كم 1 1 ٠‏ 
(1) هذا الحواب الذى قدرناه هنا مستفاد من قوله تعالى يا سيأق : ( ولكن من شرح بالكفر صدرا فليم غفب 
بن انه وضم عذاب عظام) » فحذف من الأول لدلا لة الغاق عليه : 
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۸ ( أُولَيِكَ الَذِينَ طبع اله على قلوبهم وسنوهم وَأبْصَارِهِمْ . .) : 
أى أولئك الموصوفون عا ذكرته الآبات السابقة من ألوان الكفر » وقبائح الأعمال » 
خم لله على قلوهم فصارت مغلقة لاتقبل الحق . وعلى أسماعهم فلم يعودوا يسمعون سماع فهم 
وتدبر كأنهم صم » وختم على أبصاره, فلا تحسن رؤية مايحيط هم من عجائب الكون الى 
تتحدث بقدرة الخالق » ووحدانية المبدع جل شأنه . (وأولغك م الَْافلُون ) : أى وأولتك 
هم الغارقون فى الغفلة البالغون غايتها ومنتهاها دون سواه : إذ لاغفلة أقوى فى آثارها من 
الغفلة عن تدبر العواقب الوخيمة ء والتفكير فى المصالح ااعظيمة . ش 
: وقد ړوی عن ابن عباس رضى الله عنهما . أنه قال : غافلون عما يراد بهم فى الآخرة . 
٠‏ (لاجَرَم أنَهُمْ فى الآخرة م الْحَاسِرُون) : ظ 
أى لامحالة نم هم الخاسرون فى أخراهم » جف ضيعوا اا ا 
تاف المعاصى والآثام الى تفضى ہم إلى غضب الله عليهم ٠‏ والخاود فى العذاب الألم 2 
وكان عليهم أن يتجهوا إلى ماخلقوا له من توحيد الله وعبادته ‏ وإلى كل عمل نافع لهم 
فى الدنيا والآتخرة ٠.‏ ش 
1 (ٿم إن ربك لِلَّذِينَ مَاجِرُوا مِن بعد مَاقُينُوا ثم جَامَدُوا وَصَبَرُوا) : 

أى ثم إن رباكيامحمدنصيرلن هاجروامن دار الكفرإلى دار الإسلام .هن بعدمافتنهم الكافرون 
وآذوهم بالعذاب لحملهم على الارتداد > ثم جاهدوا أنفسهم وصبروا على أذى معذبيهم 4 
فلم يشكوا ولم يكفروا. بل ظلوا على سلامة 'عقيدتهم الى يخفونها ويضمرون التمسك بها . 

والآية نزلت فى عمار وخباب وهنا ممن أوذوا في.سبيل الله . ظ 

وقرأ ابن عامر :« من بعد مَافَتَنُوَا » بالبناء للفاعل أى من بعد ما فتنوا غيرهم أى 
من بعد ما عذب المشر كون المؤّمني نكالحضري اک مولاه جِبْرًا على الارتداد ثم أسلماوهاجرا. . | 

وأصل الفئّن إدخال الذهب فى النار لتمييز الجيد من الردىء . ثم أطلق على البلاء 
وتعذيب الإنسان مجاز (١!‏ إن رَبك من بَعدما لَعَمُور رَحِم ) :إن ربك يا محمد من بعد 
مافعلوه من الهجرة والنجهاد فى سبيل الله والصبر على المشاق لعظم الخفرة . يغفر لهم ما أ كرهوا 
عليه م نكلمة كفر قالوها ليتقواها العذاب . ويغفر لهم غيرهامن السيئات- إن ربك من بعد 
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- ذلك لواسع المغفرة والرحمة فيتفضل بإذابتهم على ما صنعوا من هجرة وجهاد وصبر »من بعد 
فتنتهموإيقاع العذاب هم » وفى إضافة الرب إلى ضميره صل الله عليه وسلم . إشارة إلى إظهار 

٠‏ كمال اللطف به » والعناية. بشأنه > مع الإشعار بن إفاضة آثار الربوبية عليهم من المغفرة 
والرحمة ببركته عليه الصلاة والسلام لكونهم أتباعا له صلوات الله عليه وسلامه . 


مچ م و بعرم مس 
) *# بوم اتی کل تفس لدل عن تفسھاوتوق کل تقين | 


١‏ ر و عار و و 


53 عملت وهم لا يظلمون ن ) 
Peete OOOO‏ 
المفردات ٠‏ ) 
( تُجَاوِل عن نيه : : أى تدافع عن ذاتما بالاعتذار 1 
0 | التفسر 
CE 0 (١‏ الآية : 
لاذ کر العا ىق ‌الآيات السام بقة طرقامجملامن‌طغيان ا مشر کین ا GE‏ 
من المؤمنين-عقب ذلك بذكر الحساب على الأعمال : «يوم قوم اناس رب لين )7 
ودفاع كل إنسان عن نفسبه » وأن كل مكلف ينال جزاء ما عمل إن يرا فخير وإن شراق 
والمعنى. : اذكر أا المكلف من الناس- اذكر اليوم الذى تجىء فيه كل نفس تدافع عن - 
ذاتها وتعتذر بشى المعاذير جاهدة فى خلاضها » لايشغلها إلا شان من شدة الكريت الذى 
يحيط ما اب و ی ر ا ا ف ا و اه 
من آنه . واو رآبيه وَصَاحِبَيهِ ويه . ِكل امرىء مُنْهم وميد شان يفيو "7" 
ومن هول الكرب فى ذلك اليوم »يقم المشر كون كاذبين » يقولون : «واللم ل رتا مَاكنًا 
مرن 70" ويتبراً المتبُوعون والتابعون بعضهم من بعض + كما قال جل مبلطانه 
و إِدْ تبر الّذِينَ ابوا من يِن الّذِين اتبعرا د الْعَدَاب وتقطعت بهم الأ الأسْبَاب . وال اين 
)0 سورة الطلففين : ْ (؟) سورة عبس : الآيات: 4" - لام 
(۴) سورة الأنعام ٠‏ س 0 : : ش 


رة اننظ AV‏ 


ع ل ساس ر ررق 


الوا أن ا قرا منهم کنا تَبَرَهُوا ما كذلبك يريهم الله أعمالهم حَسَرَاضْرْ 
م. Ia‏ 25 دن ت ملق 
عليهم وماهم بخارجين من النار ( 


أى ويعطى الله تعالى فى ذلك اليوم العظم كل نفس جزاء الذى عملته . وافيًا غير 
منقوص « فَمَن يَعْمَلٌ مثقال ذرَة خير | یره . ومن يَعْمل يقال ذرة شرا ا 3 

وضنمير الجمع فى قوله عز من قائل :وهم لَابظْلَمونَ ) : عائد على كل نفس . أىوكل 
النفوس الى يجزما الله يوم القيامة لايظلمون بزيادة فى العقاب .ولا ينقص فى الثواب» 
ولا تعاقب نفس ما بغير ذنب » ذلك لأن الذى يتولى ا العدل اللطيف 
الخبير » الذى يقول وقوله الحق : « إن الله لا يَظليم مققال ذرَةٍ وَإن تك حَسنة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ 


ەو أ 2 زهو4 


من لدنه أَجْرَا عَظيمًا » 

وبالجملة فقد ختمت الآبة بكو سبحانه 00-0 امون ) لتأكيد عدالة الله مع 
المقصرين فى عبادته وغيرهم ؛ ؛ فكل يأخذ جزاءه عادلا ؛ ويضاعفُ أجر حسناته حسب كيفية 
أدائها » ويجازى على سيئاته ممثلها . 


0 
18 
E 
| 
E 
i 
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کے ام ع ا آل ا دل لا د + 2 
(وضرب ا لله مشلا قرية كانت ٤امنة‏ مطمينة ياتيها 
رم رر کر داس سي ل > 258 ا يه ده 0 و 

e‏ کک قها آلله 
: ا 2 رم و 
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ل منهم گا فاخذهم الْعَدّانَ وهم ظللمون Ei:‏ 
211111011 
المغردات : 
( وضرب الله مم ) : المثل فى هذه الآية ونظائرها؛ الحال أو القصة الى لها شان وفيها 
غرابة . وضرب الل ذكره للاعتبار به . | ظ 


۷ : سورة الزلزلة » الآيتان‎ )۲( ١١۷ = ١55 سورة البقرة ؛ الآيعان:‎ )١( 
0 1 ٠٠ سورة النساء » الآية:‎ 69 
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(كَرْيَةَ ) : المراد أهل قرية . ٠‏ (رغدا ) : واسعاً سهلا . 
النفسسر 
۲-( وضرب اله ملا قربة كاتت آينة مطمينة ايها رزقها رَغَدَا من کل مکان ...) 
أشار الفخر الرازى ف رسظ هذه الا ية عا قبلها بقوله : اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد 
الشديد فى الآخرة هددهم أيضًا ببعض آفات الدنيا » وهى إصابتهم بالجوع والخوف كما 
ذكره فى هذه الآية :ام 
ولما كان هذا المثل ينطبق على أهل مكة ؛ ذهب كثير من المفسرين إلى أن القرية ف 
الآية الكريمة هى مكة » كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما . وقال ابن كثير : هذا 
م 0 8 
مثل أريد به أهل مكة فانها كانت آمنة مطمئنة مستقرة رتخطف الناس من حولها » 
وكان يجبى إليها من ثمرات كل شئ فكفرت بأنعم الله وأعظمها بعثة محمد إليهم » فعوقبت 
بالجوع والخوف :اه . بتصرف : ويشارك أهل مكة فى انتاباق المثل عليهم كل من 
٤ 8 : ٠‏ و "عون : 5 س 8 ا 
حذا حذوهم وسار سي رتم إلى أن يرث الله الارض ومن عليهاء وكى بالقران حجة بالغة . 
وعظة ناطقة . 
والمعيى : وجعل الله تعالى مشلا قربة كانت ذات أمن وسلامة من كل موف > لا ميج 
أخلها أحد بإغارة 7 اعتداء عليها > وکانت ( مطمئئة ): ساكنة قارة ٠‏ ل" يزعج أهلها 
مزعج ٠‏ ولا يرتحل عنها أحد بسبب جوع أو خوف . يسوق الله إليها أقوائها واسعة 


200+ 


سهلة من كل بلد و الوكين ا كان را ووا : 
( كرت بانم اله فأذاقها الله لباس الْجُوع والخوف يما كانُوا يعون : 
أى جحد أهل هذه القرية نعم الله عليهم فقابلوها بالكفر بدل الشكر » وبالمعصية بدل 
الطاعة فعاقبهم الله بعقاب من الجوع والخوف تمكن منهم + واخاط مهم إحاطة اللباس 
بلابسه : بسبب ما كانوا يصنعونه من الكفر والمعاصى. 
ظ والتعبير عن سيئائهم بقوله سبحانه :( ہا كاثوا يَصبَعونَ ). للإيذان بان كفران النعم 
صار صناعة لهم وخلقًا راسحًا فيهم . 


3 والتعبير عور واه 0 ل اا ا لإفادة أن آرزاقها متجددة وأما كوبا آمنة مطمئنة‎ )١( 
فهو ثابت مستمر »© فلذا عبر عنه بالاسم المفيد للدو ام و الاستمرار‎ 
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ومن تتمة امل قوله تعالى 
E E‏ شر E‏ ه فأخهُمُ الْعَذَابْ وَهُمْ ظالِمُون ) : 
فقد جو أذ ا ع ی ل القوية مخ کر اک 
حون عر رح يني » بل كان كذلك معارضة لرسولهم ٠‏ أئ ولقد جاء أهل 
تلك القرية رسول من' أنفسهم > هم آدریالناس بأصلة وت رات ال وت 
ارا وينذرهمسوء عا قبتهم إن لم يأقلعوا عن الكفر والمعصية » ففاجاوه بالتكذيب 
فن ر كرو ولا تدبر » ثم استمروا فى كفرهم وعنادهم إلى أن حل مم عذاب الله بالجوع 
والخوف وهم متابسون بالظلم واغلون فيه . 

وترتيب أخذ العذاب على تكذيب الرسول جرى على سنة الله تعالى » وهى أنه لايعذب 


¢ 


من كفر به حى يبعث إليهم رسولا يحذرهم عاقبة كفرهم + ويرشدهم إلى آيات ربهم 
E FIN‏ وتا کنا ير حل تنعت ر 3 

تم المثل بعذاب القرية الظالة » وظهر جَلِيّا أن حال أهل مكة أشبه بحال تلك 
القرية . فى السوء واستحقاق العذاب ٠‏ فقد كانوا فى حرم آمن . لطت الاش من حولهم 
ولا تمر ببالهم طيف من الخوف والفزع > وكانت تجی إليهم فيه ثمرات كل شیء رزقا 
من لدنه سبحانه . استجابة لدعوة خليله إبراهم عليه السلام > إذ قال : « رب إِجْعَلْ هَدَا 


ر ن نسل ” وم و هق 


لدا امنا اررق أهله من اللا من نهم بال وال _ الآخر» 
ا 0 
٠. o. ~~ ٠. E ۰ 2‏ .8 0 
دعام رسول الله إلى الله : وأنذرهم . وحذرهم : ولكنهم آذوه وکذبوه » واستمرواف‌تکذیبهم 
2 8 02 0 3 7 د 1 
عنادا وكبرا . حى أخرجره وأصحابه من ديارهم و أموالهم بغير حق إلا أن يقولواربنا الله . 
5 9 
هنالك انتقم الله منهم واستجاتب دعاء تبيه فيهم إذ قال : « اللهم أعنى عليهم بس 
كسبع يوسف»: فأصابتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة »> وكان أحدهم وان إن العا 


١ 1‏ 5 )¥ 
فيرى شبه الدخان من الجه = والحهد 


() سورة الإسراء . من الأية : ها (١؟)‏ سررة البقرة » من الآية : ٠١١‏ 


ل ر 35-5 


. (۴) اقباس من حديث البخارى عن عبد أنه بن مسعود رضى ألله عنه » ف تفسير سورة الدخان . 
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يي ا ل ل ا 
امغردات : ) 
( وما أَهِلّ لِمَْر اللَهِ بو ): أى وما ذكر امم غير الله تعالى عليه : وسمی الذكر على 
الذبيحة إهلالا لاهم كانوا يرفعون به أصواتهم . 
(غَيْرَ بَاغْ ): أى غير ظالم لغيره . 
( ولا عاد ) : ولا متجارز ما يسد زمقه ويدفع جوعه . 
6- ( فَكلوا رعا رزقكم الله حلالا طَيَبًا . . . ) الآية . 
الظاهر أن الخطاب فى هذه E‏ لهم امل من كفار مكة وأمثالهم كما قدمناء 
لأنه هو الذى يقتضيه النظم الكريم »> فهو مفرع على التمشيل الشابق زغلا ليم هنا يوق 
إلى مثل عاقبته . 
والعی : وإذ تبين لكم حال من كفر بأنعم الله وكذب رسوله » وما حل مم - بشبب 
ذلك من العذاب فانتهوا عما نتم عليه من الكفر والتكذيب ؛ والتحليل والتحريمم بأعرائكم» . 
وكلوا ما رزقکم لله فى أرضه من الأنعام والحرث حال ك0 حلالًا لا حرمة فيه ولا إثم» 
طبالا تعافه النفوس الكرعة . 
( واشكرّوا نِعْمة الله ) : بطاعته وطاعة رسوله . 
والفاء نى المعنى داخلة على الأمر بالشكر » وما أدخلت على الأمر بالأكل » لأن الأكل ' 
٠‏ وسيلة إلى الشكر فكأنه قبل : فاشكروا نعمة الله عقب أكلهاء واعرفوا لها حقهاء ولاتقابلوها 
بالعصية والكفران . 
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ر و 2وو 2 


( إن کنتم إياه تعبدون 6 


أى إن كنتم تعبدون الله كما تزعمون» فأطيعوه فیا مرکم به واجتنبوا ما نباكم عنه ء 
ولا تحرموا ما أحل الله لكم » ولا تفتروا على الله الكذب بتحريم البحائر والسوائب ونحوها . 


وقيلإن الخطاب ف الآية الكريمة للمؤمنين » وهو مروى عن ابن عباس رضى الله عنهماء 
وعليه اقتصر ابن كثير . 


ومعنى الآية على أن الخطاب فيها للمؤمئين خاصة : 


وذ تبين لكم أا المؤمنون حال من ضرب لهم الملل من الكفار وما انشهوا إليه . فاساكوا 
َنم سبيل الشكرء وكلوا مما رزقكم الله وجعله لكر حلالا طيباء ولا تحرموه على أنفسكم » 


واشكروا نم الله عليكم بطاعته وطاعة رسوله » إن كدتم تخصون الله ربكم بالعبادة: كما هو 
مقتضی إممانكي به وحده : 


ويجوز أن يكون الخطاب فى الآية الكرممة للناس جميمًا مومهم وكافرهم . فيشمل 
القولين السابقين » وهو مناسب لقوله تعالى : ٠‏ بها الئاس لوا ما فى لري حَلَالَا طيبًا 
1 تَتبعُوا خظرّات الشيْطان إن لک عدو 0 د 

ولعل هذا هو مراد شبخ المفسرين ابن جرير الطبرى إذ قال : يقول تعالى ذكره: ( فكلوا 
أا الناس ما رزقکم الله من مانم الأنعام الى أحملها لكم - كلوه - حلالا طیبا مدکی بريًا 
من الإشم › واشكروا الله على نعمه الى أنعم با عليكم » من ذلك ومن غيره من الدع ء إن 
كنم تعبدون الله وحده فأطيعره فها یام ركم به وينهاكم ‏ عنه ) | ھ بتصرات يمسر . 


ولا أمره, الله تبارك وتعالى أن يأكلوا ما أحل لهم من رزقه» ناس أن يبين لهم ما حرم 
علبهم ليعلموا أن ما عداه حلال طيب ؛ وأن التحليل والتحريم بأمره سبحانه لا بأهوآئهم 
فقال : ش 


١١م‎ : سررة البقرة ؛ الآية‎ )١( 


حد إلا حي لحم املق وال رلم ازير وا أهل ر بر الله به ... )الآية . 
أى ما حرم الله عليكم ن لمات إلا هذه الأسنات ليا ء الى زا لحنم 


ديئًا ودنيا : : 


ر ی أىّ نحو كان موتباء وهى كل مالم ذلك ذكاة شر عية 
ويستشنى من الميتة السمك والجراد فقد أحلت ميتتهما » لما خرجه ابن ماجه والحاكم 
وغيرهما من حديث ابن عمر رضى الله تنا طرفو عا : ( أحلت لنا ميتتان ودمان : السملك 
والجراد» والكبد والطحال ) . 
واا ( الم ) والمرأد يه الدم المسفوح » كما جاء صريسًا فى قوله تعالى : قل لا أجد 
يما أدج إل مما على ام . َعَم إلا أن يَكُونَ ميته أ ا ري E‏ 
0 وإعًا حرم ۾ الدم المسفوح : لأنه يحتوى على جراثيم الأمراض » ويسرع إليه الفساد ء بخلاف 
المعقود وهو الكبد والطحال ولذا يهل أله إذا كان عن وات هذ كي . ٠‏ 
وثالثها : ته الختزير ) فإنه قذرء وأشهن الغذاء إليه القاذورات والنجاسات » , 
وهو ضار فى جميع الأقالم ولا سيا الخارة منها . وأكل لحمه من أسباب الدودة الشريطية 
الفتاكة : ومثل لحمه شحمّه وغضاريفه فإن جميع أجزائه قذر نجس ولو ذبح . ٠‏ 
ورابع هذه المحرمات : ( م َمِل لير الله به ) أى ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه ١‏ 
حرمت الثلاثة الأولى لخبث ذاتها > وحرم ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه لخبثة معنى » 
فقد ذكر عليه عند ذبحه امم غير خالقه المنعم به . 
واماد بغير الله تعالى ها يدل الأسنام وغيرها من ارات + 
ْ وذهب جماعة من اللبعين وأهل العم » إل أن اراد ما أهل لغير الله به : ما ذبح للأصنام » 
لا ما ذكر عليه اسم ا أو اشير لقو تعالی فى سورة امائدة - وهى من آخر السور 
نزولا -؛ « وام الّذين :وتوا الكتاب حل لک . فالمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب : 
٠‏ ذبائحهم 0 E‏ عباس رضى الله عنهما ما مطلق الطعام 
E.‏ فإنه يحل من أى كافر كان بالإجماع . قال الآلوسى فق تفميبرها : 


)۱( سورة م من الآية ا 1T0‏ . و الدم المسفوح ٠‏ هو المصبوب السائل من الحيوات . 
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فقال ابن عمر رضى الله عنهما : لا تحل : وهو قول ربيعة ؛ وذهب ادر آهل العلم إلى 
أنه تحل . وهو قول الشعبى وعطاء. قالا : فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو أعلم عا يقولون ؛ 
ê‏ ْ 6 1 0 0 0 ع 
وقال الحسن :إذا ذبح اليهودى والنصران فذكر اسم غير الله تعالى وانت تسمع فلا تاكل 
فإذا غاب عنك فكل » فقد أحل الله تعالى لك . | 
: و 0 2 E‏ ا . 
ْ الاي لهب اممو ال تاس اود ال ل لكا لقا 
ولو كان الذابح ابيا ٠‏ وهذه المحرمات الار بع المحصورة فى هذه الابة :ھی نفسها 1 
فى آية البقرة وف آية الأنعام . وأما ما زاد على هذه الأربع ف قوله لاقو رمك غلك 
AOA‏ )0( 
1 اة والدم ولحم الخنزير وما هل لغير الله به وَالْمنْحَيقَة. ..( اليه" فانه مندرج فيها فيها 
فالمدخنقة » والموقوذة 0 . والنطيحة : وما أكل السبع- و الميتة ١‏ وما ذبح 
عا ل النصب داخل فيا أهل لغير 
0 £ 
ومهذا قن أنه فال حصر المحرمات - فى الأصناف الأربعة- فى هذه السور الأربع : 
٤ 58 7 1 83‏ 5 
فى العهد النبوى الكريم مكية ومدنية ؛ فإن سورت الأنعام والنحل مكيتان » وسورق البقرة 
0 
والمائدة مدنيتان . والمائدة من آخر ما نزل . وفى إعأدة البيان قطع للأعذار : وإزالة للشبه . 


2 


( فَمَنِ اضطر غَيْرَ باغ ولا عاد قن الله فور رح ) : 
أى فمن دعته اه الملحة إلى تتاول. شى و من هذه المحرمات + غير ظالم لفط ا 
ولا متجاوز قدر الضرورة a‏ ا فيان الله واسع الغفران » شامل الرحمة » فلهذا يرفع 
عئه الإثم لاضطراره ويرحمه ولا يعاقبه ‏ وقد صرحت آنة البقرة برفع الإثم فى مثل هذه 
الحالة : وذلك فى قوله تعالى : « إِنَّمًا ر ع ا والدم وَلَحْمَ الخنزير 5 أ 
به غير الل فمن اضطرٌ غَبْرَ باغ ولا عاد فا ِنَم عليه إن الله فور رجي بن 
. هذاء واستدل بالآية الكرعة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة : على اعتبار أن 
الآية خطاب لجميع المكلفين : مسلمين وكافرين . 
)0 سورة المائدة ٠‏ من الآية :م 
(؟). أجاز مالك للمضطر إلى أ كل الميتة أن يشبم ماو لا يقتصر على مايسد به رمقه . 
(؟) سورة البقرة من + الآية : ٠ ۷٣‏ 
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¢ 

١‏ زولا شولوا لما صف السنحكم الكذب هلا حل هلدا 
حرام لبروا عل اله اذب إن الذي MM‏ عل اله 
| الكذب لا يځرد © مع قبل ولَُمَ عَدَابٌ ابم وي ) 
a 1000‏ 


امفردات : 

( لا يَفْلِحَونَ ) : أى لا يفوزون بمحبوب ؛ ولا ينجون من مكروه . 

( مماع قييل ) : أى انتفاع قليل لا يدوم 

وآ ولوا تا توت اليتتكم الكذب هدا حلال وَهَدَا حرام . . .) الآية . 

لا حصر الله وتعالى المحرمات ف الأصناف رة الى ذكرت ف الآيات السابقة 
جاء بذه الآية لتأكيد ذلك الحصر بالنهى عن التحريم والتحليل بالأهواه . 

والمعنى : ولا تقولوا فى شأن الذى نصفه ألسنتكم من البهائم - لا تقولوا الكذب فى شان 
ل کيا ته ؛ کقولکی - فیا حكاء و ا 
لذ كورنا ومحرم على أَزْوَاجنًا إن کن مبْيَة قَهُم فيه شر ك0 : وغير ذلك من أقاويلكم 
الباطلة الى لا دليل لكم عليها فى وحى الله وشرعه . ولكنها ناشثة عن الهؤوى والكذب على 
0 : 

أو المعنى : ولا تقولوا فى شأن البهائم هذا حلال وهذا حرام عند الله» لكى تصف ألسنتكم 
الكذب بذلك القول › فإنه دعوى من غير حجة ولا بينة ‏ فإذا حكته ألسنتكم فقد صورت 
الكذب بصورته وأوضحته على حقية ظ 

وقوله تعالى : ( لِتَفَْرُوا عل الله الکذرب) : معناه' أن قولكم : هذا حلال وهذا حرام » بدون 
حق ٠‏ عاقبته أنكم تفترون على الله الكذب ٠‏ وتقولون عليه مالم يقل . وتلك كبيرة الكبائر. 


)00 سو رة الأنعام » من الآية : و١‏ 


٤ 1‏ 
ولحلاصة المعى : لا تقولوا ف شان الذبائح وا برأيكم تحلون وتحرمون دون 
علم أو وجي » فإن قولكم هذا هو الكذب ؛ إذ لا سند له ولا دليل عليه 


ثم توعد المفترين على الله الكذب عامة فقال : 


( إن الذي يَفْتَرُونَ عل الله كذ تشر ( ی لا رون فر فق الدنيا 
٠‏ ولاف الآخرة » اللهم إلا بانتفاع قليل زائل فى هذه الدنيا الفانية ٠‏ كما قال تعالى : 


5-4 قر و عر #و ل 


ع hl‏ ع 1 

7( متاع قليل ولهم عذاب ألى ) : 
a 3 af ١ . ١ ۴‏ 5 0 : 
أى متاعهم ف هذه الدنيا بنعيمها وزخرفها متاع ضئيل زائل لا يعتد به : ولهم ف 
5 م 5 7 2ه 2 ك د 20 2 ر 0 ل 

الآخرة عذاب شديد الإيلام » كما قال سبحانه ٠:‏ قل إن الَذِين يَفْتَرُونَ عل الله اكب 
ت عرف رام ل 2. 4 مو ره لواش ج84 ر لاورس 0م 9 و وام ا 
رة 1D)‏ 1 
يكفرون » ۰ 


ويدخل فى هذا الوعيد الشديد كل من أحل ما حرم الله » أو حرم ما أحل الله : بمجرد 
رأيه وهواه . ومن هنا كره كثير من السلف - ومنهم مالك - أن يقول المفتى : هذا حلال 
وهذا حرام فى المسائل الاجتهادية . وإنما يقال ذلك فا تمن الا تحال عليه 4 أو سول ل 
الله عليه وسلم . ويقال فى المسائل الاجتهادية : إنى أكره كذا وكذا » أو نحو ذلك » فهو 
. أبعد من أن يكون فيه توه الافتراء على الله عز وجل . 


قال ابن كثير : ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعى . | 


وعن أم المؤمنين عائشة رضى , الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فين ات ق ار جات ليحن وار #ارواة الاد ».وق رواية بلسام : «من عمل 
عملا ليس غلا تور ٠‏ أى نمه عليه : وعمله مردود عليه . 


ثم يبين الله تعالى ما حرمه على اليهود دون غيرهم فقال سبحانه : 


)( سورة يونس : الآيعان : وب »,لل 
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ام وو 121111101010008 وه 
4 50 ش 1 9 
¢ و 9 
(وعَل الذين هادوأ عَرمتا ماقصصتا عَلَيَكَ من قبل ۽ 
ا 1 OEE‏ م ا 
٠ ٠ ۹ ۰‏ 
E E E E EE‏ 
الفردات : 
( هَادُوا') : أى اعتنقوا اليهودية: ودانوا مها .. 
لقم ظ 
ET‏ د ا َس عك ين قبل . ) الآية . 


الع ي 


ولعي عل ا ايرد شات "درن مان ب .الأم . حرمنا ما قصصناه عليك أمبا الرسول » 
من قبل نزول هذه الآية ؛ وذلك قوله تعالى فى سورة الأ نعام :» وَعَلَ الذي هَادوًا رمتا کل 
ذى فر وين بولقم الال ل اد و الْحَوَايَا أومَا اخلط 
بِعَظم ا بيهم وإِنَا لَصَادقُون ٠»‏ .”. وقوله تعالى. ف سورة ة النساء : « فطلم من 

. الین هَادُوا حرا عل عبات أجلت لھ وعدم عن سیول الله كيرا 

دلت الآيتان فى سورق الأنعام والنساء كملينبهت إليها هذه الآية من سورة النحل » 
على أن هذا التحريم إنما كان بسبب ظلمهم: ومصيائهم . وكانوا يقولون : لسنا أول 
من حرمت عليهم هذه الطيبات ٠‏ وإنما كانت ,متجرمة على نوح وإبراهم ومن بعْدهما حى 
انتهى الأمر إلينا : فكدّمم الله تعالى . ّْ 

وقد ني سبحانه ظلمه إياهم ۽ أنه هو الحكم 50 لا بظلم مثقال ذرة » وصدق 
الله إذ يقول : ۰ 

( وما و : بقلك التحريم الذى TT‏ / 

( ولَكن کانوا أنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) : حيث نز عليها بالكفر والمعاصى» فتوقبوا. دون 
سواهي بالحرمان من الطيبات ب نھ 
٠‏ وفى الآية تنبيه على أن التحريم كنا بكرن ذقنا لل : يكون للعقوبة . 


٠١و‎ : الآية‎ )۲( ١45 : الآية‎ )١( 


5 ش ! 
( السوة ) :. لفظ جامع لكل قبيح ؛ من كفر ومعصية وإيذاء ويشمل الافتراء على 
الله عز وجل . ْ 1 ا ٠‏ 

( بجَهَالَة ) : أى بسوء معرفة بالله تعالى وشديد عقابه ؛ أو بطيش وغفلة وسفه . 

2 النفسر 

( ثم إن نلك لوين عَملُوا السوه يجهالة ؟ ثم تَابُوا من بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُوا :..) 

)ا هدد الله تعالى المشركين بالعقوبة على قبائحهم من ضروب الكفر والمعصية › بين ف 
هذه الآية أن قبائحهم - وإن عظمت وطال أمدها - لاتحول دون قبول التوبة منهم والفوز 
عغفرته ورحمته سبحانه إذا رجعوأ إليه وأنابوا وأصلحوا .. 

والمعبى : 5 ثم إن.ربك يامحمد للذين عملوا القبائح بجهالة وسوء معرفة بالله تعالى وشديد 
عقابه و غير متدبرين فى العواقب » لغلبة الشهوة والغفلة عليهم ؛ ثم أقلعوا عن صوه 1 
ما عملوه تائبين نادمين » وأضلحوا أعمالهم واستقاموا على التوبة . 

( إن ربك ِن بها فور رجيم ) : 

أى إن ربك يامحمد من بعد التوبة عن عمل السوء مع الإقبال على الصلاح - إن ربك 
من بعد ذلك لعظء م المغفرة ین ان > واسع الرحمة م » يشيبهم على الطاعة فعلا 
وا > فضلا منه وإحسانًا . 

. ر ال‎ 6é 

وتكرير قوله : « إن ربك » لزيادة تاكيد الوعد ٠‏ وإظهار كمال العناية بإنجازه > 

وللترغيب ف التوبة النصوخ الصادقة » فهى الى يتقبلها الله عن عباده » وف إضافة لفظ 
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هه 


( رب) إلى الصا و إشارة E aE‏ 


هسه 


1 3 - صاصم عي الصاح صا بير م 
( إن إبراهم گات أ مه قَانِا لَه حنيفًا ولم يك من 


س کد 2 


3 
المث کنن شاكرًا لانعمه اَجتبله هدنه إل صراط 
هة م امو م بير اع معو ر و 


مُستَقمم ت وا يتنه فى ]لديا سه وإنهر فى الآخرة لمن 


ومع م 2 


الصلحن و ل اناي علا ترا بيك 
وما كان من لمر كين 9ه ) 


OD < mb DD >< زه نه‎ << DDD DN O< < DD <<< 


المفردات : 
١ 1 TE‏ 3 ل 1 
( كان اَم ) : الأمة ؛ الجماعة الكثيرة » والمراد أنه كان منزلة أَم فى الإمان بالله وعبادته 
حيث كان رائد التوحيذ فى أمة مشركة ولم تلن له قناة . 
( قَانِئًا لله ) : أى مطيعًا خاضعا لله سبحانه وتعالى » من القنوت وهو الطاعة مع 
الخضوع » ش 
( حَتِيفًا ) : أى مائلا عن الباطل إلى الحق » من الحَيِف وهو الميل . 


ار 


( احتباه ) ) : أى اختاره واصطفاه . 

- ( إن إيْرَاهم کان أمة قاتا لله حَنِِفًا وَلَمْ َك يِن الْمُمْ رين ) : 

لما أبطل الله تعالى فى هذه السورة مذاهب المشركين : من ادعائهم الأنداد والشركاء له 
سبحانه وتعالى » وطعنهم ف رسول الله صل الله عليه وسم » وإفترائهم الكذب على الله ف 


التحليل والتحريم . مع قولهم نحن على ملة أبينا إبراهيم » جاءت هذه الآية للشناء على إبراهيم 
ووصفه بصفات تدل دلالة قاطعة على أنه عليه. السلام » برىة من الشزك والمشركين 


وأنهم أعق الأبناء لأكرم الآباء . 


والمعى : إن إبراهيم كان أمة أى ممنزلة جماعة عظيمة فى الإعان بالله وحده. والإخلاص 
لاف السادة "قال ابن عاس رى لله متها :كان عنده من الخر ها كان عدن امه هة 
وذلك لاستجماعه من الخيرات والفضائل مالا يكاد يوجد إلا متفرقا فى أمة عظيمة . 


ليس على الله عسستنكر أن يجمع العالم فى واحسد 


إمام الموحدين 5 0 أهل الب نب دة التوحيد ورفع أعلامه »> وخفض 
3 الشرك وحطَّمْ أصنامه » وبذل نفسه وأسم وجهه لله رب العالمين . وقال مجاهد : 
ن عليه السلام أمة + لانفراده. بالإبمان فى وقته فده ما .. وق صحيح البخارى ومسام أنه 


٠ £ 00 ١ 
قأل لامرأنه : ياسارة ليسغل هارن مرم غير :وبر لاد‎ 
: ) قَانمًا لله حنِيفًا ولم يك مِنَ الْمضْركين‎ ( 


أى مطيعا لله سبحانه » مائلا عن كل دين باطل إلى دين الحق غير زائل عنه . 
.رو 2 عر £ 1 5 1 ش 0 5 
(.ولم يك من المش ر كين) ف أمر من أمور دينهم :صرح بذلك مع ظهوره للرد على كفار قريش 


فى قولهم. : تنو امل له أبيتا'إنراهي 6 وزغمهم: آله عليه السلام كان على ما هم عليه . 
١‏ ( شاكرً لانعیه .. ) : 


قولا أو عملا . وف تاشر ايز ٠‏ وإيذان عاق درکیم لذ وإسناهم النعم 
اش ركائهم ليسوا على منهاج أبيهم إبراهي عليه السلام . 


203 : : التفمسر الوسيط 


ا ر 


:( SS 
وهداه إلى الطريق الموصل إليه سبحانه وهو الإسلام : د‎ ٠ أى اختاره زبه واصطفاه‎ 
OND aA ال‎ E ا‎ 
الله الذى أرسل به جميع رسْله قال تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » . وقال سبحانه‎ 
ےر عو م 6 ا و ےک توه كا ا ا اق‎ Li سے رو ر‎ 
شرع لكم من الدين مَاوَصى به نوحا والذى أَوْحَيْنَا إلَبْكَ وما وصيْتا به إبْراهيم وموسى‎ « 
۲( عزو‎ 2 £ ١ ا ل‎ 
( وَعِيِسَى أن أقيمُوا الدين ولا تتفركوا فيو‎ 
وإجتباء الله للعبد :اتحميهه راض لب يل دنه أبراع :من ن النعم بلا سعى‎ 
ولا اا ويكون للانبياه لو و ريل يكون لهم ولن على سنتهم‎ 
. من الصديقين‎ 
كان لها أثران عظيمان : أحدهما فى نفسه › والثاق‎ ٠ وهداية لله لإبراهيم عليه السلام‎ 
1 . فی قومه > حيث دعاهم إلى دين الله وأرشدهم إلى آيات ربه‎ 


5-2 & 


5 (وَآبَيْنَاهُ فى الدَثيا حَسَنَة )الآية , , 

أى أعطيناه فى الدنيا نعمة حسنة إذ جعلناه قدوة لجميع امل الأديانالسملوية ٤‏ وأورثناه. 
ثناءهم عليه وب الانتساب إليه › ا لدعائه ا السلام إذ قال : «وَاجْعَل لَى لِسان 
لق فى ارين وللعلماء أقوال فى تفسير. الحسنة الى أعطاها الله خليله إبراهم ف الدنيا 

فعن الحسن - أنها النبوة وقيل هى الأولاد الأبرار على الكبر » والمال الكثير بنفقه فى وجوه 
الخير والبر ؛ والعمر الطويل فى السءة والطاعة ؛ وقد من الله عليه بكل ذلك ف الدنيا ٠.‏ 


ركه 


ْ والاتتقال إلى ضمير المشكلم ف قو سبحانه : ( وَآتَيْمَاهُ فى الدنْيا أحَسَنَةٌ ) . لإظهار 
. الاعتناه بشأنه : وتفخم مكانه عليه السلام.. 


( ونه فى اة لين سيين ¢ : 
أى داخل فى عداد إخوانه اة ال فى الصلاح » د الدرجات الملا 3 
تحقيقًا لدعوته إذ قال : رب با لي كما والجنى لحن 0 


r: الشورى » من ال‎ )۲( ' TO) 
e OE الشعراء » الآية : ع (+) الشعراء‎ )0(. ٠ 


سورة النحل ش ۷۰١ ١‏ 
ولا أثني اله على خليله هذا الثناء العظيم ؛ قال لخاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم : 
51 5ه > 
A‏ إليْك أن اتبع له براه E‏ 


وملة إر براهي: غليه .الاجم »> هى الإسلام لمعي أأعنه آنفًا بالصراط المستقم » والمقصود 

5 :اد وأصول شریعته الخد من ا ا 18 باتباعها دون فروعها فإنها 

ات بأمة إبراهم عليه السلام. ٠‏ وکل رسالة تشترك مع رها ى الاد والأسوك الا 

و بفروح من الشريعة تناس غضرها وانخسهاوها > .وذلك هو المكموة ك تعاك: : 
وعم 0 .ى 6 02 


وقوله تعالی : اک ون الکن کو اميق و وله : ل تلك بق 
الْمُْر كين » لزيادة التو كيد والتقرير : ولتنزبه عليه السلام عما .كانوا عليه من عقائد الشرك 


والضلال المبين . 

0000 ل 000 
1 2 و 2-2 2 و ج 5 2 : 
1 (إنما ل 5 0 ربك | 

:$ رم و ا اك oa‏ و صم ام ١‏ 
6 8 كم لقي 0 في 0 : 

+ 00 tetseee 2 


المغردات : 
( جُعلَ الست ) + المراد ؛ فرض تعظم يوم السبت وتقديسه . 
464( إنما جعل الست" عل الَذِينَ اختلفوا فيه . . ٠‏ ) الآية . 
E e‏ 0 
كان اليهود يزعمون أن تعظم يوم السبث والتخلى للعبادة فيه من شعائر ملة إبراهم 
عله السلام » وأنه كان من المحافظين عليه فكذم الله تعالى » وبين أنه لم يشرع ذلك 


)02 سورة المائدة » من الآية fA:‏ 


٠ 00 ۰۲‏ التفسير الوسيط 


التعظم إلا لبنى إسرائيل فى رسالة موسى ٠‏ بعد إبراهيم عليهما السلام مدة طويلة کيا - 


1 
سياق بيانه . 


والمعنى ١‏ : ما فرض الله تعالى تقديس يوم السبت بالتخلى للعبادة فيه > إلا على الذين 
و > حيث أمرهم بتعظم الجمعة فاختاروا السبت ٠‏ وهم اليهود : 

خرج الشافعى فى الام »> والشيخان فى الصحيحين - واللفظ للسخارى - عن ألى خريرة رضنى 
ا اله صلى الله عليه وسلم يقول : نحن الأتحرون السابقون يوم القيامة » 

EO `‏ 00 50 
بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ' ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم فاختلفوا فيه ٠٠‏ فهدانا 


الله له . فالناس لنا فيه تبع : اليهود غدًا والنصارى بعد غد . 


وقيل إن موسى عليه السلام لا جاءهم بتعظم الجمعة اختافوا فیا بينهم. » فانى أكثرهم 
لات > وقالوا إنه اليوم الذى فرغ الله فيه من خلق السموات والأرضي ريت 
شرذمة منهم بالجمعة ادن الله تعالى لهم بالسبت عدم يم الصيد فيه ؛ وهكذا 


E‏ فشدد الا عليه 


فف ن هم له وهم - وجلهم ق نيت ارد .قال تمل ٠‏ ولق عم لين 


0 000 50 8 
ادوا 1 ا قَرَدَةٌ خَاسئِينَ » .وقال شبحانه EE‏ 
e‏ ب CD)‏ 


. فى إحدى روايات الشيخين زيادة ( وأوتيناه من بعدهم ) و الحديث 0 النساق أيضا‎ )١( 

0 البقرة » الآية : ٠4‏ .. 

(م) الأعراف > الآية : ١55‏ وقد قدمناى بیان المر اد من قوله تعمالى « 1 خاسئين 3 أنه إما على الحقيقة 
۰ و أذ الله تعالى حولم قر دة و إما أنه مجاز عن مسخ قلو بهم و صرفها عن الحير . راجع الوسيط لى تفسير الآية ٠٠‏ من سورة 


البعرة ء ط ثانية . 


ام ج عیسی غليه. به السلا يتعظم الجمعة كذلك » فاختلق عليه التصارى › وأبوا ' 
إلا الأحد ٠‏ وكانهم إا احتاروه لأنه مبدأ الخلق ا 


اي بتعظم يوم الجمعة u:‏ الل - صلوات الله 06 عليهم با لعي آنه 
أخرجث لياس ٠‏ فهداهم الله له . ففازوا بفضياته. 3 ؛ وحماهم الله تبارك وتعالى من الاختلاف. 
فيه > ؤللّة سبعحائه الحمد والمئة . 


: ) ميم لاف فين ثرا يو شتير‎ E 


se‏ ك 


نما يستحقه اراب 1 


DDD Dc ag Dr < SE‏ ههه repa‏ و 


ر م ےم ارصم اوررق اص 
ولف الى ا إذ رب م أخلم يمن شل 
ر اس ماي a‏ 


< < مسي جز حي‎ << < pr حب‎ pr 


: 

( ادع إل سيل دبك بالك انزع اللو 
00 

7 

و 


eee 
٠: المغردات‎ 

ش بل ربا ا ا ربك الال إلى مرضاته » وهو م : 

( اة ) : أى بالقالة الحكيمة وهى الحجة الوصلة لليقين . . 

١‏ ( امعط الْحَسَنةَ ) : أئ النصيحة الجميلة المشتملة عا ى الفرغيب فى الق والترهيب 


من الباطل ٠‏ 


( وَجَادِلهُْ الى هى أَحْسَنْ ) : أى وراجعهم بالطريقة الى هى أحسن نى إظهار الجق . 


1 هم ل شري رليم تع الحتة وهم بل هي 6 


بعد أن أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهم حنيفًا. = 
3 طريق الدعوة إليها . 


والمعنى : ادع أنا: الرسول > جميع المكلفين الذين بعثت إليهم . ادعهم إل الإسلام 
بالج اللزيل. لشبهة ؛ الموضلة إلى اليقين » اماع الجميلة الرغية ف الحق والخير » 
اا من الباطل والشر » ومن جادلك منهم فجادلهم بلح طرق ا 0 2 
أى باللين والرفق »كما راجع إبراهم أباه وقومه » وكما حا الطاغية. الذىآتاه اا 


وإننا لم يقل : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالى هى أحسن ٠‏ 
لأن:الجدال ليس طريقًا أصيلًا فى_الدعوة إلى الله عز وجل » وإنما يكون عند المراجعة والمحاورة 
E ٠‏ 
بقصد إظهار الحق والرجوع إليه والطمانينة به » لا لقصد إفحام الخصم وغلبته » كما يتبع 
- ذلك بين أهل الجدل والخصومة . 


ذلك بان منهج القرآن الحكم فى دعوته وهدايته › قائم على الحجج 2 ؛ والنصائح 


الرشيدة الهادية) فى كل مادعا إليه © وماجاء به :من وحذانيقه تعال: وقدرته وغه 


سوس 1 وم ٠.‏ لغ ر ^ e 4S‏ 
الناس ليوم لاريب فيه 2 يوم تاتى كل نفس تجادل عن تفا وتوفى کل تفن 
وهاو > MD‏ 


الت وق لا ليون 


)0( إشارة إلى الآية الكر بمة رقم ۲٠٠۸‏ من سورة البقرة 5 
(9) سورة البسل الآية : 1١١‏ 


سورة النحل 0 
0 م أ من صل عن سَبِيلِهِ وهو أعلم بِالْمُهْنَدِينَ ) 


هذا ام "آل ا و ا ليس على الرسول إلا البلاغ بالطريقة الى 
با ل هاما ماوراء: لك هجول الهدع: رالا والتيزاء ها فان اف ماف 
حده : فإنه هو العلم بمن يبقى على الضلال › وهو العلم بمن متدى إلى ربه » فيجازى 
كلا ما يستحقه > طبقاً لما اختاره لنفسه . 


وتقديم الضالين فى قول تعالى ١‏ إن ريغتن صل عن تيلو لأن لكام 
فيهم ٠‏ وإيراد الضلال بصيغة الفعل الدال على الحدوث . لأن الضلال تغيير .لفطرة الله 
الى فطر الناس عليها : وذلك أمر عارض » بخلاف الاهتداء فإنه ثبات على الفطرة » ' 
فلذا جىء به على صيغة الاسم ای ء عن الثبات : ولا یخی ماق اش لعنوان الربوبية 
مغ الإضافة إلى شن صلى الله عليه وسلم > من اللطف والعناية . 


هس > زه <> دق < 


Dre er <<< >< < 


ملام ريغي ماري بهء ول وم 


چ 


ضح و مم 2 ص وير رم م ت 


e)‏ لانت رذ إا 


a EDETE 


اة 2 


DOSS DD DDD Dn <> 


5( وإن عَاقبْتَمْ فعَاقبُوا بمثل ما عُوقيتم به .. ) الآية . 
سيب التزول : 

£ م 1 

عن أل 0 کن رضى الله عنه قال :م كان يوم أحد ا الانصار أربعة 


وستون رجلا ؛ ومن او ا خو ر الله عنه » فمثلوا ہم . فقالت 


۷۹ التغسم الى سيط 


. الأنصار : لكين أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم فى التمثيل » فلما كان يوم الفتح 
نزل :( وَإِنْ عاقبتُمْ فَعَاقبُوا بل مَاعُوقبْتَمْ به)الآية . فقال رجل .. لاقريشى بعد اليوم : 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. كفوا عن القوم إلا أربعة .. أخرجه الترمذى . 

و ”.عق أن أيضا ..؛ ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . نصبر ولا 
نعاقب » والآية ‏ بناء على هذا السبب نزلت .. ىفتح مكة . وتسمى مدنية على الأرجح 
وهو أذكل مانزل بعد الهجرة فهو مدلى وإن نزل بمكة وقال القرطبى : وتبعه الأ لوسى : أطبق 
جمهور أهل التفسير أن هذه الآبة مذنية لا شق على المسلمين مارأوا من تشيل المشر كين 
بقتلاهم . فى غزوة أحد فتوعدوهم بأزيد مما فعلوا . إذا ظفروا بم! ! وقال التحاس : 
إنها مكية . والمعنى متصل عا قبلها من المكى اتصالا حسناء ثم قال القرطئ : ولكن ماقاله 
الجمهور من أنها مدنية أثبت ٠.‏ وساق حديثًا رواه الدارقطى عن ابن عباس مؤيدا 
لاذهب إليه الجمهور من مدنيتها . ا 

وسواء أكانت هذه الآية الكرعة مكية أم مدنية . وسواء أصح نزولها فى شان التمثيل 
بحمزة أم لم يصح . فإن العبرة بعموم اللفظ لاشسوض ا 

ووجه اتصال هذه الآية بقوله تعالى قبلها : «أَدْعٌ إلى سيل رَبك بالْحِكْمَةٍ » الآية . 
أن الدعوة .إلى الله سبحانه لاتكاد تخلو من مخاصمة الأعداء . . ومقاباتهم لها بالعداوة 
والإيذاء. لأنها تتضمن رفض عقائدهم الباطلة الموروثة ٠‏ ونبذ عاداتهم السيئة الموروثة 
ولا كان هذا شديدا عليهم وباعثًا لهم على الخصومة الشديدة ٠‏ فلهذا أمر الله تعالى نبيه 
واس يقابلوا إساءتهم عثلها إن ااذ عقاجم عليها ‏ والمعنى : وإن أردتم 5 المومنون 
عقاب من يصدكم عن دين الله ٠‏ ويعتدى عليكم ونم عر اف :الله » فعاقبوه تمثل 
ما فعل بكم . وما ناله منكم » ولاتجاوزوا هذا امل بحال » كما قال سبحانه : «وَقَاتلُوا فى 


ك و و تو .زر وبع 2 ار حمر # ووي 58 )0 1 مي 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لايحب المعتدين » وليس مافعله العدو أولا 


٠١۹۰ : سورة البقرة ء الآية‎ )١( 


عقابا ولكن العقاب هوالثافى» لأنه هو الذى يرد به المسلمون عدوان العدو » عقايًا له ودفاعا 
عن ف وأنفسهم » وإنما سمى اعتداء العدو عقابا من باب مائلة العلام ومشاكلته . 

كما سمى جزاء الاعتداء اعتداء فى قوله تعالى : «فمَّنٍ اغتدى عَليْكُمْ فاعتدوا عليه , بمثل 
مَااعْتَدَى r‏ وكما سمى جزاء السيئة سيئة فى قوله.سبحانه : « وَجَرَاءُ سَِئّة 


رك » ورمع CD‏ 
090 ¢ 


ولم يقنتصر العدل الإلهى على طلب المماثلة فى العقوبة > وعدم التجاوز فيها . بل حث على 
العفو والصبر ؛ فقال سبجانه 


. 
رر ر انو 


( وَلَهِن صبرتم لهو خير للصابرين ): 

وان صبرتم ہا الداعون إلى الله تعالى . لصب ركم هذا هو خير لكم فى دنياكم وآخرتکم 
من الانتصار بالمعاقبة » فإن الصبر والعفو وكظم الغيظ من أمهات الفضائل الى يسمو با 
العبد » ويرفعه الله ہا درجات > ویرد مها عدوه الألد وليا حميما وصديقا مصافيا ق 
يحمل العفو عند القدرة ا تدعو إليه المصلحة فى عزة الإسلام وسماحد» “ثم أمر الله 
تعالى نبيه عراه عدريم بالعين ادر صريحا بعد ماندب إليه من بل ر 
فقا مل شنار 


۷ (واشي” وا سكل إلآ یا ) الآبة.. 
| ٍ 
لأنه عليه الصلاة والسلام اول الا بعز ائم الامورء لمزيد علمه بشئون ربه.» ووثوقه به 
أي | صبر أا الرسول على ما أصابك من قومك »من إعراضهم عن دعوتك » وإيذائهم لك . 
(وَلَا تحن عَليْهِم ) : أى ولاتحزن على الكافرين وكفرهم بك وعدم متابعتهم لك » 
مك ار ےم ودى ‏ ور م 
كما قال تعالى : دقلا تأ على الْقَوْم الْكَافرين» . 


(؟) سورةالبقرة » من الآية : ١54‏ (۴) سورة الشورى ٠‏ من الآية : . 
(:) سورة المائدة ٠‏ من الآية : كا 


هم 
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ولاك في شي ما كرون) : أى ولا تکن فى حر ج وضيق ار من مكر الكفار بك 6 
فإن الله كافيك وحافظك منهم > ومظفرك ES‏ الله عليه وسلم » 
ولأمر لله له بالضبر» ثم خن الله سبحانه هذه السورة الكرعة بتلك البشارة الغظيمة ؛ بمعيته 
٠ 0‏ 
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وا أن e‏ » مع الذين جمعوا بين فضيلنى التقوى والإحسان » وانتمروا 
عليهما . . والمقصود من معيته تعالى هنا أنه سبحانه يعينهم ويخفظهم من مكر الأعداه بهم ٤‏ 
وينصرهم عليهم » فهى معية رعاية وحفظ . كالتى يشير إليها قوله تعالى لموبى وهارون , 
وقد أرسلهما إلى فرعون : «لاتحاقا إنِىمََكُمَا سم وأرّى »”'".والى يشير إليها قول النى 
صلى الله عليه وسلم للصديق وهما فى الغار » كما حكى الله : «الاتتحزن إن ال 
ولازنك أن هه الف الا عل 0 من المعية العامة التى فى مشل قوله تعالى :و مع ١‏ 
اکر ".فإنها معية العلم والرقابة والمحاسبة»وتلك معية العناية ۰ 
ا والرعاية والمحبة . وشتان مابينهما - ذلك وقد اشتملت خواتم هذه السورة على 2 Es‏ 
الأدب فى الدعوة وترك التعدى » والأمر بالصبر على المكروه . وعظم البشارة للمتقين 
المحسنين . وقد روى ابن جرير . . وغيره أن هرم بن حبان 0 قيل له عند الاحتضار 
أُوصٍ . فقال : إنما الوصية من. المال ولا مال لى : وأوصيكم بخواتم سورة النحل . 


)0 جروا » الآية :. » 
(۲) سورة التوبة » من الآية : 4٠‏ 
(+) سورةالحديد » من الآية : 4 
لبتي ان لجا لفقي ولد رقن ترون :لزاع سوقاف وس )نه ا تونق و ا 
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سورة الإسراء. 


هذه السورة مكية بتامها عند الجمهور »© واستشى *بعضهم اربع آيات فإنها مدنية 
وهی قوله تعالى : ٠‏ ون کادوا ليَفتئوتك ». وقوله :« وإن کادوا ليَسمَزوتَك ۰۲ وقوله 
فر ذلك وسن توق مر اها 6 وغدد اناا (حدى عر ةوا ب 

وكان النبى صلى الله عليه ولم يقرؤها وسورة الزمر كل ليلة » كما أخرجه الإمام أحمد 
والترمذى وحسنه والنّسائى وغيرهم عن عائشة رضى الله عنها > وكما تسمى سورة الإسراه 
سب سووةبق إسسزائيل #الكدرة ما دك فبهاامن الحليك عنهم : 

0 صلتها بما قبلها 

قال الجلال السيوطى : لما قال الله سبحانه فى آخر النحل ٠:‏ إِنَّما جيل السَبْت على 
الَذِين اختلفوا فيه » ذكر فى هذه شريعة أهل السبت الى شرعها لهم سبحانه فى التوراة » 
فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن التوراة كلها فى 
سى عشرة آية من سُورة بنى إسرائيل » وذكر تعالى فيها عصيالهم وإفسادهم وتخريب 
مسجد » واستفز ازهم النى صلى, الله عليه وسلم > وإرادتهم إخراجه من المدينة » وسؤالهم 
إياه عن الروح » ثم ختمها جل شأنه بآيات موسى التسع » وخطابه مع فرعون وأخير 
انه أن فرغون أراد أن يستفزهم من الأرض فيك . . . الخ . 

مقاصد السورة 

اشتملت هذه السورة الكرعة على مقاصد كثيرة نذكر منها مايل : 

١-إسراء‏ الله بالننبى صل الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليطلعه 
على بعض آياته العظيمة . 0 


۲-وإيغاء بنى إسرائيل التوراة ليعبدوا الله وحده ويهتدوا بهداه » ولكنهم ضلوا. 
وأفسدوا فى الأرض مرتين إفسادا شنيعاً » فبعث الله من عباده الأقوياء أهل الشدة والغلبة 
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من عاقبوهم اخ الاب © قل عاضوا خلال ديارهم وقتلوا كثيرًا من رجالهم وأسروا 
نساءهم وذرارهم › وحطموا هيكلهم » وقد أنذرهم الله إن عادوا إلى الإفساد فى الأرض  ٠‏ 
أن يعود إلى عقابهم 1 ا 0 1 
- وبيان أن القرآن يهدى إلى الشريعة الأقوم ويبشر المؤمنين الصالحين وينذر الكافرين 
الطالحين . ٠ ٠‏ 
4-وأنه تعالى جعل الليل والنهار آيتين » وجعل من أثرهما أن نبتغى من فضله » ونعلم 
عدد السنين والحساب وألزم کل مكلف بعمله ¢ وسجله ف کتاب ليق رأه» يوم القيامة 


ويعرف منه مصيره . 


٠‏ ه-وأنه تعالى لا يهلك قرية إلا بعد أن يرسل إليها رسوله ويدعو مترفيها إلى الحق 
' ويأمرهم بترك الفساد » ويستهروا على ماهم فيه فيحق عليهم قضاوًه › - فيدمرها عليهم 
وعلى أتباعهم . 

عر أن ين ازاك الساجلة: أعطاء اق فور لنتهنيا و اكد سد لخر وميد 
«تضيب » بل يعاقب على كفره بالنار يصلاها مذموما مدحورا » ومن أراد الآخرة وعمل لها 
وهو مؤمن » شكر الله منعيه ومتعه بالجنة دار السلام . 


ا ووصيته تعالى لعياده أن 'لایش ر كوا به شيكاً : وأن نھ إلى والايهم وا 
فى حالة الشيخوخة » وليه الآباء عن قتل الأولاد خشية الفقر فإنه يرزقهم وإيام »> ويه 
الناسعن الزنى وقتل النفس بغير حق » وإعطاء ولى القتيل سلطان المطالبة بقتل غرعه › 
فلا يتعداه إلى سواه » ونهيه الأولياء والأوصياء أن يقربوا مال اليتم بغير حق » وأمره . 
الناس بالوفاه بالعهد وإيفاء الكيل والميزان المستقم > ونبيه عن أن يقول الإنسان مالايعلم 
وأنعشى فب الأرض مرحاً وكبرا » فانه لن ييخرق الأرض ولن يبلغ الجبال د » فلا وجه 
لكبريائه عل الاس مهما أو من النعه فاا إلى زوا 


1 - كما أنكرت على من يزعم أن الملائكة بنات الله ووصفت هذا ازم بأنه فم 
الخطورة على قائله .. 
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٩-وبینت‏ أنه لو كان معه آلهة كما يقولون لطلبوا سبيلا إلى صاحب العرش 
لينازعوه ی ملكه كما يفعل الشركاء وباك بغي الستوات والأر من د 
فانتنى بذلك وجود شركاء له تعالى ٠‏ وثبت أنه هو الذى تسبح له السموات والأرض 
دون سواه . 

٠‏ كما بينت أن النبى صل الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن على من يجحدون الآخرة لم 
يفقهوه » وولوا على أدبارم نفورا لكفرهم وإعراضهم » ووصفوه بأنه رجل مسحور » 
وأنكروا أن تبعث العظام والرفات › مع أنهم لو تحولوا وصاروا حجارة أو حديدا أو غير 
ذلك » فإنه تعالى يعيده, كما فطرهم ول مرة . 

١‏ وتضمنت أنه تعالى فضل بعض النبيين على بعض ء ومن أمارات هذا التفضيل 
أن يكون لهم كتب خاصة بهم E‏ خدنة ا ناه الله زور : 

١‏ - وبينت ت أن شركاء المش ركين لايملكون كشف الضر عنهم إذا دعوهم › وأن 
المعبودات العاقلة ای يعبدونها لا تقرهم على ادم لها » لأنبا تتباری فى طلب ارال 
أما اقرب نی الوصول إلى رضا الله تعالى » ويرجون رحمته ويخشون عذابه > كما هو الشأن 
فى الملائكة الى يعبدونما ومن على نهجهم من البشر . 


١‏ وتضمنت أنه تعالى لي جحقق لهم. ما طلبوه من الآيات الكونية حى لاملكهم 
بالكفر ہا » كما آهلك أمثالهم من كذبوا رسله قبلهم . ٠‏ 

14 وأنه تعالم أو ملائکته بالسجود لآدم 4 وأن إبليس تكبر على أن يسجد له 
. وقد خلق من طين » وأن إبليس توعد ذريته بإغوائهم إلا قليلا منهم › وهم المؤمنون 
الصالحون الذين قال الله فيهم : « إن عبّادِى لَيْسَ لَك عَلِيْهِمْ سَلْطَانٌ و كفى بِرَبْك وكيلاً» . 

٥‏ -وآنه تعالى كرم بنى آدم ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير من خلقهء 
ولذا كلفهم بعبادته » وأنه سيدعو كل أمة بإمامها يوم القيامة » ومام كل أمة كتابهاء 
فيقال يأهل القرآن يأهل التوراة ماذا فعلتم بكتابكم ؟ أو إمامهم نيهم » ويعظى كل واحد 
هنهم كتابه فيعرف منه مصيره . 1 
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5- كما اشتملت على تكليف النی صلى الله عليه وسلم ت ع نقيموا ٠‏ 
الصلاة لدلوك الشمسأى زوالها عن وسط السماء إلى سواد الليل م ووقت قراءة الفجر » يشير 
بذاك إل إجمال مواقيت الصلوات الخمس» وتكليفه صلى اله عليه وسلم خاصة بقيام 
الليل والتهجد على سبيئل الوجوب » رجاء أن يبعثه الله الممام المحمود يوم القيامة » وهو مقام 
الشفاعة العظمى . 


١-وبينت‏ أن الروح من أمر الله » وأن الناس لم يؤتوا من العلم إلا قليلا لايؤهلهم 
معرفة حقيقتها » وأن القرآن معجز للإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 


8 وأنه لم بمنع الناس أن منوا حين جاءهم. الهدى على لسان أنبيائهم إلا 0 
أن الله لايبعث من البشر رسولا » وأن الله رد عليهم بأنه لو كان إرسال اللائكة للبشر 
يجعل الملائكة..كشون على الأرض مطمثنين ولا يطيرون ».بل رة يدق فان البشر 
لنزل عليهم من السهاة ملكاً رسولا. » ولكن الملائكة خلقت لتطير فى ملك الله aS‏ 
مثل: البشر لاشتبه أمرهم عليهم اوري رميق O‏ قرا لعل E‏ 
لصعق البشر من لقائهم . 1 


8ل وتضمنت إيتاة موسي تسع آيات بينات .2 وزم فرعون أنه مسحوز 2 وكفره 
ما جاء به من البينات » وإغراقة وجنوده جزاء كفرهم وعنادهم . 

وخدمت السورة بأمره صل الله عليه وسلم وأمر أمته تبعاً له 4 بالحمد لله الذى لم 
يعخذ ولدا ولم يكن له شريك ف الملك ولا ولى من الذل » ون يكبره تكبيرا . 
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الفردات : 
( شخان ù‏ ( هو عل التسبيح عند الزسخشرى ‏ والتسبيج افيه » ولا يجوز استعماله 
شرعاً إلا فى الله تعالى ° 


( أشرى بِعَبْدِهِ ) : الإسراء شیر الليل #السرى »!تقول : أبريت وسربثُ إذا سرت 
ليلا اریت به مرت به ليلا :اراد ببالعبد هنا منشمد سيل الله عليه وسل ر 
. (المسجدا اج بصي حعل حل الحم 
ا د الأَقُصَى) : مسجد بيت المقدس › ووصف بالأقصى لأنه أقصى أى : أبعد 
مسجد يعظم بالزيارة بالنسسبة لأهل المسجد الحرام . 
( با ركنا حَوْلَهُ ) : البركة ؛ الخير والنماء والسعادة » ومباركة الله حول المسجد الأقصى 
حسية بجعل الأرض حوله دائمة الثمار والخيرات ؛ ومعنوية بدفن الأنبياه والصالحين فيها 
ْ البيان 
-١‏ كانت رحلة الإسراه العظيمة فى أخريات العهد المكى بعد أن قامى الى 
ا صل الله عليه وسلم من قريش ومن حولهم من. العنت والإيذاه » والإعراض والكبرياء ما يهدم 
الأجساد ؛ ويحطم القوى » فلهذا أكرم الله نبيه صلى الله-عليه وسلم برحلة الإسراء من مكة 
إل بيت المقدس » وبرحلة المعراج من بيت المقدس إلى ما وراء سدرة المنتهى » لينفس عنه 


الآلوسى . ش 
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ااا » ويسبغ عليه أسمى نعمه ورحمته » ويكشف له عن بعضن آياته » ترفيها له 
ومكافأة على ماناله من أذى قومه ٠‏ وشحذًا لهمته فى المرحلة المقبلة للدعوة » فقد كان 
الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسام بعد وفاة عمه أنى طالب وزوجه خديجة ی 
اشتد إِيذاء قريش له بعد وفاتهما . 


وک ابخان ل« ال آنه ایا الله عليه وسلم فى سبع جشرة من ربيع 
الأول »> وعمره إحدى وخمسون سنة وتسعة ة أشهر > وثمانية وعشرون يوما » وهذا ا 
يقتضى أن الإسراء كان قبل الهجرة بعام واحد وآنه كان فى واخر ال السنة الثانية عشرة 
من النبوة تقريبا . 
امعنى الإجمالى للآية 
تنزيها شاملا لله الكبير التعال الذى نقل غبده المختص به » ونبيه الحىّ به › نقله 
وأسرى به ليلا بكيفية عجيبة من المسجد الحرام بمكة ة » إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس ». 
الذى أحاطه بالبركة والخير الكثير » من رياض وغياض وثمار وأنهار » وزدوع وأشجار 6 
ومن نفحات الأنبياه والصالحين › وب ر كات رسل الله اا و لكئ 
يطلعه على بعض آياته العظيمة » إعظاما لهام عبده ورسوله » وتنفيساً عنه بعد ما أجهده 
قومه » إنه تعالى هو السميع لأقوال عبده ورسوله فى تبليغ دعوة ربه » العلم بأفعاله الخالصة ' 
عن شوائب الهوى › المقرونة بالصدق والهمة » الجديرة بالقرب والزلنى » فتعالى الله الذى له 
هذه القدرة وهذا العلم ؛ تعال عن جميع النقائص ٠‏ فلا يكون اصطفازء لعبده الخصيص به 
إلا حكمة وصواباً . 


المعثى التفصيلى 
كيف كان الاسسراء : 
ا ايت فا اراق تنيع كبن ال و اا قرو ر واا 
فهو لهذا من الأحاديث النواترة » ومن ذلك ما أخرجه الشيخان والترمذى والنسائي من 
ديت انس .بن مالك بن صعصعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 وبَيْنًا أنَا ف 
: الججر - وق.روَايّة فى الحَطم - - بَيْنَ الثائيمر ايفان » إذْ آتانی آت فش ما بين هو 
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إل هذه › احرج مَل مسل 2 ثم أَعِيدَ ؛ ثم تيت بدَابَة دون ابعل وَمَوْقَ ال 
ل له البراق يصع حَافِرَهٌ عند مُنْتَّهَى طَرفه قال قر کب حتی آَتَيْت بَيْتَ 
e‏ ا ِالْحَلْقةٍ 3 الى ربط بها انبا ثم دَعَلْت الْمَسْجد قَصَلَّيْتَ 
فيو رَكُعَتِيْنِ ) م رجت َجَهنى جبريل علو السام وتام ون عن وتاه من لبن » 
فأخذت اللمَن ؛ فَقَالَ جبريل اختّرْت الْفِطرة : قال : ثم عَرَجَ بنَا إل السماء ٠‏ إلى آخر 

قصة المعراج ء وستعْرض لها إن شاء الله تعالى فى تفسير سورة النجم عند قوله تعالى : ٠‏ ولق 
رآ نَزْلَة أخْرَى عند سَدْرَةٍ الْمُنتَهّى ». وجاء فى رواية لخدي لريب عل ناب انيت 
قوله صلى الله عليه وسلم : « فاسْتَخْرَج قَلْبِى + ثم أئِيت ت بطشت من دعَب مذو انا 
سل لى ثُمْ حَشَاء ثم أعِيد» . وكان الإسراء والمعرا ج والعودة فى: بعضن ليلة واحدة 2 
واختلف العلماء هل كانا بالجسد والروح » » أو بالروح فققط » أو كانا مناما ؛ والجمهور على 
أنهما کانا بالجسد. والروح يقظة »ويشهد لذلك التعبير عنه صلى الله عليه وسم بقوله : 
( بِعَبّدِهِ )والعبد يشمل الجسد والرو ح معا » كما يشهدلهإعداد البراقله ور كوبه إياه » ووصقه 
بأنه كان يضع حافره عند منتهى بصره » ومن أقوى الأدلة على ذلك ما حداث له صل الله 
عليهوسلم منشق خر بالإيمان وحشوه» فإ هذا كناية عن أنه تعالى كلفاللك بإعداده 
جسديا وروحياً لتلك الرحلة الخطيرة' » وشحنه بالقوى الإلهية القى تجعله فى منعة من 
الأخطار الكونية أثناء هذه الرحلة » وتجعله أيضاً مستعدًا لاستقبال الأنوارالإلهية › ومن 
العلماء من قال : إن ذلك كان مناما » وبه قال الحسن > وروت ذلك عن عائشة ومعاوية 
ورد ذلك بان عائشة ,رضى الله عنها ‏ كانت حينذاك صغيرة ولم تكن مع صلى الله عليه 
وسلم » وأن معاوية كان كافرًا فلا يصح ما.أسند إليهما » أما الاستناد إلى قوله تعالى : 

5 ما جَعَلنا الا الى اربناك إلا فة لُلناس نهو دل عم ونين للبلا لهم‎ ١ 
: فإن الرؤيا هنايمعنى الرؤية البصرية كما فى قول الراعى يصف صائدًا‎ 
ˆ وكبر للرؤيا ومس فاده ونشر قبا كان جما بلابله‎ 


٠ i‏ : التفسير الوسيط 


قى السماء وآنه يطير بين المشارق والمغارب ولا يكذبه أحد » ومثله يحدث عادة لكثير من 
الناس مناما . ظ 

وی بيان فتنة فريش حين أخبرهم النبى لجا 
. عند شرح قوله 0 : وما جَعَلنَا الروْيًا الت أريتاك إلا فة لئاس والشجرة الملعونة 
فى الْقَرّآن 5 5 ش 

والعبودية لله عند العارفين من أهل الحق ا الأوصاف ء ولقد کان المحبون للبشر 
ررد » ومن ذلك قول قائل فى محبوبته : 

لا تذضِى إلا بيا عنما فة شرف أنْمَائِيا 

فكيف بالعبودية مالك الملك والملكوت » على أن فى وصفه صل الله عليه وسلم بالعبودية 
7 6 ور 
وقد وصل إلى ما هو عليه من الرفعة العلية » سدا لِبَابِ الغلو فيه > كما وقع للنصارى 

قال القشيرى :سارف ل إل حضرته السنية رقا فرق الكواكب اللوية » از 
: اسم المبودية تواضما للآمة . 

والمسجذ الحرام وقت الإسرله كان ملي بالأصنام ئی کان العرب يعبدونها قبل إعانهم 
وتسميته بالمسجد. الحرام مع هذا › لأن المسجت فى اللغة مكان السجود وهو ارم 3 
وكانوا فى عبادتهمالأصتامهم خاضعين لها شد الخضوع » وكان حرماً آمناً يحرم فيه القتل 
والأخط بالشأر عندهم . 

والمسجد الأفصى بيت المقدس › فكان مسجد ا ومضلاهم "' ˆ » بناه يعقوب 
بعد بناه إبراهم الكعبة بأربعين سنة » ولهذا قال تعالى : ٠‏ إن أولَ بَبْتِ وضع للناس لَلّذى 
بک مارا وَهُدى للْعَالّمين ).ثم شرع ف تجديده داؤد» وأتمه لكان ابئه عليهنا السلام 1 

0( سوره الإسراء : ألآية 1 

(7). فلذا أطلق عليه لفظ. اليد > ويصح أن يكون لاق امسجد مل كليم باعبار ماآل لي رهما فى الإسلام . 


سورة الاسزاء ‏ الا 


وهو أخد المساجد الثلاثة الى تشد إليها الرحال لأن ثواب ‏ الصلاة فيها قات 6 قال" 
E‏ :د لا تكد الرحَال إلا إلى َة 3 مَسَاجدء مَنْجِدِى هدا والشجدِ الرار 1 
والمشجد الأَقَصَى » والصلاة فى المسجد الحرام آ٢‏ لم السجد النبوى ثم السجد 
اسن افاي من اورا اي عل اله عليه وص تن ال الخرام. إل الس لامي 
أن يطلع الله تعالى. ا صل لله علية: وس عل بعض آيات قدرته تعالى لی رجلة ٠‏ 
الإسراء والمعراج › وما وقع فيها من الأعاجيب » وكان ذلك من قبيل الإعداد للمرحلة 
التالية للهجرة » ولاشك أن فى. شق شق صدر النبى صلى الله عليه وسلم وشحنه بالإيمان وألعلوم 0 
والتقوى الإلهية » أثرًا عظيماً فى تتحمله لتلك الرحلة الكونية العظيمة » الى رأى فيها 
بعض ملكوت النبعوات والأرض ؛ وى تقوية روچو وخاماجنة جنته وعيته لكي يستقبل ١‏ 
a‏ ش ٠‏ 


ف ار 


( امهنا ُومى الب جع ملت مکی لچ نميل 


]م cz”‏ ل ر ص وس رر بير 


الا دوا من دوي ا 1 
د دعبا گر ي ) ظ 


اللمفردات : 
( بی إسْرَآئِيلَ ) : أبناه يعقوب عليه السلام » فقد كان يندعى إسرائيل 1 
(وكيلاً) : ربا تکلون لبه امور کی٤‏ رة ن حتفنا تج توح ) : ذرية من آمنوا بجوح” 
وحملناهم معه فى السفينة » لننجيهم من الغرق بالظوفان . 
۳ لقا شرن الاب ونه على بير ایی أن لا دوا ین فى ... 


> 2 ورنوم 


كيلا ةم حَمََْا َم وم إن كان بدا كور ) : ا الي 


N1۸‏ ْ التفسير الوسيط 


لا بين الله تعالى فى الآبة السابقة أله باركحول المسجد الأقصى »جاء باتين الآيتين 
انين بعض البركات الروحية هناك »حيث آلى موسی الكتاب لهداية بى إسرائيل الذين 
أسكنهم الله الشام حول المسجد الأقصى : بعد هجرتهم من مصر وخروجهم من التيه ؛ ثم إن 
هاتين الآيتين وما بعدهما تعتبر تمهيدًا للحديث عن هداية القرآن للتى هى أقوم » ليعرف 
بنو إسرائيل أنهم لم ينصفوا أنفسهم حين أعرضوا عن الطريق الأقوم » والشريعة المثلى » 
بعدم ليام بالق رآن ومن أنزل عليه القرآن ؛ فى حين أنه من الله تعالى عليه مهذه المنزلة العلية » 
عرق ار به فى ب اة » من المسجد .الحرام إلى المسنجد الأقصى > ثم عرج به إلى 
اي > حيث أوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى ما ذب الفَوَادُ ما ری ¢ . 
معلى الآيتين _ | 
وأعطينا موسی الكتاب فى ألواح مشتملة على التوراة » وجعلنا هذا الكتاب هادياً لبن 
إسرائيل إلى الحق » بعد أن دانوا فى مصر بعبادة العجل الذى كان يعبده الفراعنة » وقد ٠‏ 
أعطينا موسى هذا الكتاب لكيلا تتخلوا سواىربا تكذون إليه أموركم باذرية من حملناهم فى 
السفينة مع نوح 2 وأنجيناهم من الغرق 2 إن نوحاً کان عَيدًاشكورًا لناء فلم يتخذ ربا 
سوانا » وكذا من حملناهم فى السفينة معه : فلهذا حفظناهم من الطوفان وأغرقنا سواهم 2 
فكونوا ياببى إسرائيل على سنة من أنجيناهممن الغرق من آهل النوحياد + لتكونوا بمنجا 
من عقتوبة أهل الشرك . 
وف التعبير عنبنى إسرائيل عبذرية منحملنا مع نوح ٠‏ تذكير بفائدة التوحيد وأثره 
فى الدنيا » وتحذير من الشرك وعقوبته » كما أن فيه إشارة إلى أن غيره تعالى من الوكلاء 
والأرباب المزعومة » لا تستطيع أن تاق بعشل هذه الآيّة الكبرى التى تتمشل فى الطوفان العالى 
لإغراق من لم يعبدها » وى السفينة لإنجاء من عبدها » فهى أحقر من أن تبلك أو تنجى 
ذبابة » فسبحان الكبير المتعال الذى ينجى المؤمنين ومبلك الكافرين › يما للا يتصوره البشر 
ولا تطيقمثله جميع القوى والقدر . ا 
وأجاز بعض العلماء عود الضمير فى قوله تعالى : « إِنْهُ کان عَبّدًا شَكُورًا » إلى موسى عليه 
: السلام » تعليلا لإيئائه الكتاب » فكأنه قيل وتنا مويق الكئاب هداية لقومه › لأنه 


سورة الاسراء ٠‏ ۷۱۹ 
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(وفضينا إل بن . ردن الي ال ادش 


مج ماج IIo‏ م ار ص صر ع جح صا 
رين ولَمَعْلْنّ لوا كيبا © فَإِذَا جاء وعد أو للهمًا بعتا 


3 
مج و اسه 


عَلَيكم عبادا ّنا 1 باس مَدِيد فَجاسواً خدل اليا 5 


-ٍ 


کے ل ا ا و کی ا و 


1 وان وعد امقول ( 


امفردات : : ا 
(وَمَضَيْنَآ إل نی اس رَآثِيلَ ): أى أوحينا ایهم على سبيل الجزم والقطع . 

(ف الْكتّاب): أى فى التوراة»( فی الْأَرْضٍ): أى فى جنس الأرض ء أو هى الشام 
وفيها بيت المقدس E‏ : العلو » الارتفاع » والمراد به هنا الاستكبار 
والتغلب على الناس بالظلم .بعتا علَيكُمٌ ) : سلطنا عليكم .عدا ت ) : أى ناسا ملو کین 
انا کی يُؤدبوكيم » ولا يقتضى وصفهم بالعبودية أن یکونوا مؤمنين فالكافر والمؤمن عباد 
ملو کون لله » تجرى عليهم أحكامه : 

(أولى ہیں سشدید) : أصحاب قوة وبطش شديد فى الحروب . (فجاسوا "خلال الديار) : 
أى ترذدوا بينها لطلبكم وعقابكم . ( وَكَانَ وَعدَا مولا ) : أى وكان ما ذكر من رسال 
العباد ليعاقبوكم » وعدًا نافدًا لا مفر من وقوعه » والوعد يستعمل ف الخير والشر » ويفرق 
بينهما بحسب المقام » وقد يفرق بينهما لفظاً › فيقال فى الخير وَعَدَ » وف الشر أوعد. 
ومنه قول الشاعر : ١ ٠ 0 ٠‏ 

وإفىف وإن أوعدته أو وعذتة” لمُخْلفُ إيعادى ومنجزٌ موعسدى 


EOE‏ و ي 
وقد يقال ف الخير وعد وف الشر وعيد . 


) تفسير القضاء بالإيحاء لتعديه حرف ( إلى ) وى إحدى الروايتين عن ابن عباس أن المعى ( وقضينا علييم‎ )١( 
. فتكون إلى معى على . (؟) اموس طلب الثى” باستقصاء‎ 


2٠‏ -( َل ب إشرآيل فى الكت لني ی انض مزئن لتق شلا 
كبيرا ) الآية. 00000 


LIF ED 


بين الله تعالى فى الآية السابقة أنه أعطى موبى الثوراة ليستهدى ا بنو إسرائيل > 
٠‏ جاءت هذه الآية لتبين أنهم الخ قو يراتور ف الأرض مرتين ؛ مخالفين ما أمرهم 
اله به فى التوراة من الصلاح والاستقامة ٠‏ 


والمعى : «أدجينا إل بنى اسائيل فى كتامم التوراة » أوقضينا عليهم بسبب انحرافهم 
عن:هداه » لتفسدنة فى الأأرض الى تعيشون عليها فى الشام ؛ أو ق جنس الأرض - لتفسدن 
فيها - مرتين وكير اسفكبارًا کبیرا على الله تعالى > فلا تلتزمون ہداه. » وعلى 
الناس فت بوليم وتظلمونهم وتسيئون إابهم » ونحديد هاتين ار تين اللتين أفسدوا فيهما متعذر 
لأنهم قد أفسدوا مرات كثيرة من نزلت التوراة حى الآن » وما جاء ى إفسادهم pg‏ لما 
مات ' ملكهم تنافسوا على الملك وقتل نبعضهم ببعضنا “وم يسمعوا النصح مننبيهم دكي بل 
عدوا عليه وقتلوة » وقد رواه ابن إسحاق »وق الكشاف أن أولاهما قتل ز كريا وحبس أرميا» 
وثانيتهما قتلى يحي وإرادة قتل عيسى. عليهم السلام ومنها چ فى سنة (۷۱) إحدىوسبعين 
بعد الميلادحاولوا أن يثيروا المناعي للرومانيين فبطش بهم القائدالرومانى (صيطس- أ وتيتوس) 
وقتل منهم خلقاً كثيرين وخرب هيكلهم القدس الذى كانوا يفاخرون به الأمم » ويباهون 
be a‏ الذهب والفضة › »> فتفرق كثير منهم فى الأرض ؛ وذهب بعضهم 
إلى الحجاز » فتكون منهم ود بی قريظة وبنى النضير وبى قينقاع خوك المدينة » ومبود 

ش خيبر وغيرهم كما فربعضهم إلى الشام ومصر وغيرههما. ش 


ومن هاجر منهم إلى الحجاز اختاروها لأنبم قروا فى التوراة خبر نبى يبعث من بين 
إخوتهم ؛ وهم بنو إمماعيل وأن دينه سيذيع وينتشر قر ين كوي ای المدينة - فلذا أقاموا 
خولها ليؤٌازروه ٠‏ حتى یعید إلبهم مجدهم وكانوا إذا تحاربوا مع الأوس والخزرج قبل ا 
البعثة و وانتصروا عليهم > قالوا لكليهما : سببعث ني من بنى إساعيل وسنؤّمن به ونقعلكم 


سورة الاشرام ۷۲۱ 


معه قتل عاد وإرم > وكانوا أحيانا يخرجون التوراة ويضعون أصابعهم على اسمه صل الله 
عليه وسسلم » ويستفتحون به على أعدائهم » فكانوا يقولون اللهم إنا نسألك بحق نبيك الذى 
وعدتنا أن تبعثه آخرالزمان »أنتنصرنا اليوم على عدونا فينصرون عفلما جاءهم ما عرفوا كقروا 
به » قال تعالى :وولا آعم یاب ؛ يننا اومدق امتهم وكاتواين قل فوخو 
على انين كفيروا فَلَما هم ماعرفوا قروا به فلعتة الم عل الكَافِرِينَ ”© .وى سنة 370 ٠‏ 
ميلادية ثازوا مرة أخرى على الرومان » فاحتلوا المنطقة اليهودية فى القدس ودمروها 
وقتلوا أهلها » وهدموا هيكلها 0 > وحرثوا أرضه > وبنوا مكان المنطقة اليهودية 
مديئة أخزى حرموها على اليهود" .إلى غير ذلك من حوادث الإفساد . ` ْ 

وتوتييها زمنا أو أثرا. انعرف المرتان القصو«تانمن الآية لكريدة فبدصعوبة إن لم يكن 
متعذرًا » ولهذا قال الجبائى : إن لله تعال ذكر إفساجم ف الأرض مرتين » ولم يبين ذلك . 
فلا یقطع بشیء مما ذكر. ٠‏ 

ه - ( فَإِذًا جا وعد أولاَهُمًا بَعَقْنَا ليك ادا ا أولى باس شید فَجَاسُوا كال 


5 أ ص و 
og“ ¢4‏ م 
الديار و کان وعدا مفعولا) : 


00 


أى فإذا جاء موعد عقابكم على أوى مرت إفسادكم فى الأرض ؛ سلطنا عليكم عباوًا لنا 
أصحاب: قوة شديدة وبظش فى الخروب » فترددوا بين؛ دیا ر کم وتخللوها طلباً اليج ؛ وكان 
العقاب الد على تلك الإفسادة وعدا نافدًا لا خلف فيه » قال القرطبى فى هؤلاء العباد : 

ف أجل بابل » وكان عليهم بختنصر ^ فى المرة الأولى حين كذبوا أرمياء وجرحوه وحيبسوه » 
قاله ابن عباس وغيره ؛ وقال قتادة : أرسل عليهم جالوت فقتلهم “فهو وقومه اولوباض : 
شديد : انتهى كلام القرطبى . : 1 ظ 

وقال الآلومبى : الجمهور على أن فى هذه البعثة خرب هؤلاء العباد بيت المقدس ووقع | 
الل الذر يع والجلاءم والأسر فى بی إسرائيل > وحرقت التوراة : اھ 


ش ولاتغفل صما قلناه من أن تعيين المرة الأولى .وعقابها اجتهادی لا 


)١(‏ .سورة البقرة : الآية م 
(0) وهوالمعروف عند الموؤرخين بامم نبو خذ نصر . 


2 التفسير الوسيظط‎ 1 ١ vr 


2 دون رو ورم ص عامس و كوس و 


( ثم ردد 52 امول وم 
2 ع م.م عن ٤‏ 


١ PE ا‎ 

1 اذخ اخم بشم ون‎ e E 
اسا 0 فَإِذًا جاه ودر الأآخرة ليستعوأ جوک‎ | 
م و صر 03 - مجه‎ 
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| وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مر ويروا ماعلوا 
م a‏ ا م > e‏ اص 2ور 


نیرا دإ عسى ربكم أن ن يرحمكم وإن عد تم عد ز E‏ 


الفردات : ش 0 
(رَدَدْنَا لَكُم الْكرَة عَلَيْهِمْ ) تاي نی بن اک رامال ضر الرحفة ين 
وإطلاقها على الغلبة هنا ما فيه من الرجوع إليهم بعد هزيتهم منهم . ) 
(أكُثرَ نفِيرًا ) : النفير والنافر من ينفر مع الدخل ب لمؤازرته والمراد من وله 
«أكثرَ نفيرا » أكثر عددا ما كنم أو من آعدائک ° لذ امات قلهًا):.أى 0 
ساتم فعليها ء فاللام هنا بمعنى على . ( وعد الآرَةٍ ): وعد المرة الآخرة من مرتى الإفساد ‏ . 
(لِيسوكوا وجوهكم ) : ليظهروا المساءة عليها بسبب مانالكم من أذاهم . 
(وليدخلوا الْمَسجِدَ) : E aR GS a‏ مَاعَلُوًا تثبير 
وليهلكوا ما غلبوه ؤاستولوا عليه إهلاكا شديدا ۰ عدت عَدْنَا ) و عدتم 
عدنا للعقوبة .. | : 
( وَجَعَلْنَا جهنم ِذگافرین حَصِيراً ) : وجعلناها لهم سجنا يحصرهم وتحبسهم 
ومنعهم من الإفلات . 


زففى 


)١(‏ قيل النفير مصدر » وفعله نفر بمعبى خرج » أى أكثر شير وجا للغزو » قال الشاعر 
ا فأكرم بقحطسان من والد وبالحميريين أكرم لفيسرا ` 
69 من الحصر وهو الحبس وهو إما امم جامد لا يلزم تأنيثه مع المونث › وإما وصف معى فاعل »عل أنه صيفة 
نسب سماعية » أى ذات حصر ومنسوبة إليه » كا ى لابن وتامر أى منسوب إلى اللبن والعمر . 


سورة الاسرا ۰ ا VE‏ 
5-(ثُم رَدَدْنَا لَكُم الكَرة عَلَيِهِمْ وَأ اکم توا ر وجنت 5-0 تير : 
ای ثم ردنا ا ورجعناها لكم علىمن غلبوكم وتسلطوا عليكم وذلك بعد 
أن ملعك ا وابيقابت آمو ركم » واتحدت كلمتكم » وعملم بنصائح أنبيائكم › 
وأمددناكم بأموال كثيرة بعد مانهب أموالكم » وأمددناكم ببنين بعد ماسبيت أولادكم > و 
وجعلنا كم أكثر رجالا ينفرون معكم للقتال > بعد ماقل رجالكم الذائدون عنكم ظ 
فاستطعتم ا أمددناكم به من هذه النعم » أن تستردوا رينم ا إليكم 0 5 
وينتهى استعباد أعدائكم لكم ,. ظ 
ويفسر أبو حيان فى البحر إعادة الكرة عليهم بقوله .: إِنَّ ملكا غزا أهل بابل »> وكان 
بختنصر قد قتل من بنى إسرائيل أربعين ألفا “من يركو :التوراة > وأبى عنده بقية فى 
بابل فلما غزاهم ذلك اللك وغلب عليهم تزوج امرأة من بی إسرائيل فطلبت منه أن يرد ٠‏ 
بنى إسرائيل إلى ديارهم ففعل + وبعدمدة قامت فيهم الأنبيا ورجعوا إلى أحسن ما انوا ٤‏ 


انتهى . 7 ١‏ 
ولعل أبا حيان يشير با يقول إلى غزو الفرس لأهل: بابل > فنى'سنة ٠۴۹‏ قبل الميلاد 
غزا الفرس فلسطين واحتلوها بعد أن احتلوا بابل » وألحقوها بدولتهم قرنين من الزمان › 
وفى عهدهم عادت قبيلة بوذا من بقايا الأسر البابلى إلى القدس ء وأعادت بناء الهيكل من 

جديد . 

وقيل رد الكرة : بأن سلط الله تعالى داود على" جالوث فقتله » وعاذت الدولة ابم 
ملك طالوت عليهم » وتلاه داود عليه السلام » ثم سليان ثم انقسموا وتحاريوا. » فمنلظ الله 
ل I‏ ظ 

مد لف اج أحسث: لأنشيكا رذ اسا قله 
بعد أن بين الله تعالى أنه رد لهم الكرة على أعدائهم 'ونصرهم 2 ا هذه الآبة » 
لتبين أن مانالهم من العقاب أولا والنصر ثانيا إنما يجرى على قاغدة الجزاء الجادل فإن هم 

< أحسنوا أثيبوا » وإنهم أساءوا عوقبوا . ظ 


ا التي ونيد 
ا : إن أحسدم 5 ت امراش رمم إلى طاعة o‏ ». كانت منفعة هذا 
الإحسان لكم »حيث يشيبكم عليه ف الدنيا النصر والشراء وكثرة الأولاد » وإن أسأتم بالبغى 
. والطغيان والاستعلاء » كانت مضرة هذه الإساءة عائدة عليكم > وقد عرفتم هذا الدستور. 0 
٠‏ الإلهى ا من الشيراء لاسب ناي انض ER‏ 5 
حينا تبتم إلى الله ء وعرفتم طريق الصلاح والاستقامة . ش ٠‏ 5 


ردو 


( قدا جد وغد الآعرة يووا وجوه م تارا التشجة كتا كط ع 00 


تبروا ما علَوا بير ) 
فإذا جه عقاب المرة الآخرة من الإفساد والاستعلاء الكبير على الناس » بعثنا عليكم . 
يابنى إسرائيل عبادا لنا أقوياء أشداء. لكى يعاقبوكم على المرة الثانية من الإفساد » 
وليظهروا ہذا العقاب العني نآثار المساءة الشديد ةعلى وجوهكم من الحزن والخوفوالرعب » 
والصفرة والحيرة- فإن الأعراض النفسية تتجلى آثارها واضحة على الوجوه- وبعثناهم أيضاً 
اليدخلوا.المسجد الأقصئ - بيت المقدس - بالسيف والقهر والغلبة والإذلال كما دخلوه' 
ول مرة » وليتبروا ومبلكوا ما علوهوغلبوه واستولوا عليه تتبيرا وإهلاكا شديدا لا يوضقف 
واختلف ف المبعوث لعقاب بى إسرائيل فى هذه المرة » فقيل هو الإسكندر وجنوده » وقيل 
هو ملكمن ملوك الطوائف اسمه اند 0 » وهؤلاء الملوك ظهروا بغد أن استولىالإسكندر ' 
على الفرس وقتل ٠‏ دارا ؛ ملكهم » فقامت من بعده دولة ملوك:الطوائف » وعددهم يربو على ٠‏ 
سبعين ملكا > ومدة ملكهم خمسوائة واثنتا عشرة سنة وكانت هذه العقوبة على قتلهم نبيهم 
يحي عليه السلا وكان بين عقوبة بختنصر لهم وهذه العقوبة نحو سبعمائة وخمسةوثلاثين 
عاماء وبينها وبين قل الإسكندر لازا نحي تلايالة بعل وقيل خيو ذلك انظر الا لوموية. 
وقال بعض العلماء الأجلاء : إن معرفة الأقوام المبعوثين بأعيانهم وتاريخ بعشهم وتعيين 
سبب العقوبة ما لا يتعلق به كبير فائدة. ور م ٠‏ إسرائيل 1 
“سلط اله عليهم من ينتقم منهم مرة بعد أخرى :ام 
وهذا أسام والله تعالى أعلم . 


ا قهري هذا الرأى صاحب الكثاف . 


اسورة الاسراء Ve.‏ 


ر رك ان 0 دك نذا ا ر حير 6 

أى لعل الله تعالى يرحمكم بعد العقاب بالبعث الثانى ‏ إن تبتم عن المعاضي » ولازمتم طاعتة ‏ 
فيكف عنكم عقابه وانتقامه » ويبذلكم من بعد خوفكم أمنا » وإن عدتم إلى الإفساد عدنا 
إلى عقبابكم فى الدنيا :على نحو ما حدث فق عقاب .المرتين السابقتين أو أشد أو آم حشب 
د ال > وجعلنا جهم لجميع الكافرين منكم ومن غي ركم سجنا حاصرا م ومحيطا 
e:‏ مورت ا » فاحذروا العودة إلى آثامكم ؛ لكى تنجوا. من عقوية ة لله ف الدنيا 
والآخرة » ولقد عاد هولاء إلى الإفساد مرة بعد أخرى » فسلط الله عليهم من دمرهم وشتتهم 
فى بقاع الأرض 0 » تتجمع فيه بيوتهم » ويغلقون 
مسالكه حی لا يعرف أخد ا سرارهم » ولا الاعتداء عليهم من يتآمرون 6 
تآمروا على النى صل الله عليه وسلم وقصدوا قتله » فسلطه الله على بنى قريظة »© فقتل 
رجالهم » وأجلى بنى النضير وقاتل أهل خيبر » وضرب الجزية علىمن بى منهم حولالمدينة. ' 


© 


0 


١ 
| (إذَّعدَا تمان يهدى للتى هى أقوم ويبشر الْمؤّمنينَ غد‎ 
[ نْب مون ايحت لانم جر برا 82 وان الذي‎ 
1 


ل يۇمنون يالآخر اعدا لهم عَدَابا اليما يي ودع الإسان 


ات رم 


1 اشر دعام باقر ملسن عجو )| 


المفردات ': ا 
رف Mr f | f E,‏ 
)١(‏ قيل إن التفضيل هنا غير مراد » فالمقضود أنه يهدى' إلى الطريق المستفيمة هون سواها إذ لا مشاركة بين ` 


طريق القرآن وسواها ق. ل ا ا ا ا بأبه » 
وف اذلك يقول تعالح ( وذلك دين القيمة ) . : : 


v۹‏ ۰ 0 التفسنير الوسيط 


داهم عدب ألِيمًا ) د أعددنا لهم عذاباً شديد الإيلام .0 
: ( وَيَدْعٌ الإنسان بالشر) : أى يطلبه لنفشه » وحِيَت يدح )فى الصحف يدون واو 
مراعاة للنطق › وأصلها يدعو بالواو بعد العين . ٠ 00 ٠‏ 
(دُعَهُ اَي ) : أى يدعو لنفسه بالشر مغل دعائه لها بالخير فلا يفرق بيتهما لجهله. 
6-۹ متا لزان على م فوم ايسان بود ايحا 
لیا ٠‏ 0 
بين الله فها تقدم أنه تعال أعطى مومى كتاب التوراة وجعله هدى لبنى إسرائيل » 
وأنهم لم يحملوا به ٠‏ بل أفسدوا ف الأرض » وجات هذه الآية والى بعدها لبيان أن هذا 
| القرآن أعطاه محمدا صلل الله عليه وسلم لكى بہدی الناس جميعا إلى ملة الإسلام ٠‏ فإنها 
أقوم الملل »وأن على جميع الخلق أن يرّمنوا به ومنهم هل الكتاب . 

٠‏ والمعى : إن هذا القر ن الذى أنزلناه عليك يا محمد هدى إلى الملة الى هى أقوم الملل 
وأعدلها وهى ملة الإسلام إلى الله » والتوحيد الخالص من كل شوائب الشرك » والتنزيه له 
تعالى عن شوائب الممائلة للبشر وعن مهات النقص الى لم تعورح عنها الل والنحل المختلفة 
وكما مبدى إلى الملة الى هى أقوم يشر لين بأحكامه وعقيذته ء الذين يعملون الأعمال 
الصالحة الى دعاهم ا 7 مان 9 ف مقابل إعانہم و صالح أعمالهم أجرا كبيرأ ` 
فى ذاته وى أوصافه الكرية بتالونه ف جنة عرضها السموات والأرض عدت للمتقين . 

| : اة انايو الجر اشنا تم عدا أبينا)‎ - ١ 
معطوف عل ما بر به الذينآمنوا داخل ف حي زالبشارة لهم ؛ فكأنه قيل : يبشرالؤْمنين‎ 
الصالحين بابر کبیر لهم » ویبشرم يَف بان أعداءهم الذين لا يؤمنون بالآخرة الإيان‎ 
فان لتقام من اعدو سرور يستحق أن يبشر به‎ ٤ الصحيح ؛ أعددنا لهم فيها عذابا مؤلا‎ 
٠ عدوه ؛ وبخاصة إذا كانت العداوة من أجل الحق تبارك وتعالى‎ 


00 ومن أجل ذك ايسغر المؤمنون من الكافر ين فى الآخرةقال تعالى : :.وفاليوم انين آننوا من الكفار ضكرن 
0 000 


ستورة. الاسراء 1 VY‏ 


ويصح ورا نر e‏ الشامل اوج ر رها نيس كلك عل 
' سبيل المجاز » ومن استعمال التبشير فى العذاب قولة تعالى فق سبورة النساء: بر المنافقيين 


عه مو 


| باهم عَدَابَا ليما » (18) وق سورة التوبة قرم بعَدَابِ ألم o‏ 


مدير © 


: ) ودع الإنسان بالشَرَ دُعَآءه بِالْحَْرٍوَكَانَاْإنسَان عجولا‎ ١ 
» بينت الآيتان: السابقتان منزلة القرآن الكريم من الهداية للطريقة التى هی أقوم‎ 
وبشارته للمؤمنين بحسن المثوبة » وإنذاره للكافردن بشديد العقوبة » وجاعت هذه الآية‎ 

ظ لنبين أن الإنسّان لم يراع مصلحة نفسه حيث يطلب الشر ويتعجله بدل الخير لخير » والمراذ 
بالإنسان الجدس > وقد أستد إليعيحال عقي أقزادة زهو الكافر والغامن ٠»‏ > أو حاله بصفة. 
00000 

والمعنى على الأول .مع ربطه ,ما سبق" : أن هذا ا يهدى إلى اللة والشريبعة الى هى 
أفرم ولكن الإنسان الكافر والعاصى يدعو لنفسه بالشر - أى بطلبه لها بکفره وعصياته  ٠‏ 
يدعو لنفسه بهذا الشر مثل دعائه بالخير وطليه لها » من غير تفرقة بين مايؤدى به إل 
العقوبة وما ينتهى به إلى المثوبة جهلا منهوسوء تحييز » وكان الإنسان بطبعه مبالغا ف 
العجلة حيّث سارع إلى مايؤدى به إلى الضرر بغير تريث ولا مبالاة » وتجاهل ماينتهى 
به إلى الخير والمنفعة عاجلها أو ايو ناوا و وار اياف اح لاي 
ولنبذ الكفر وا معصية لسوء منقلبع O e‏ فلا عذر .له ق. 
ْ إهداره وعدم الانتفاع بتقويمه ش 

٠‏ والمعنى على الثانى : إن هذا القرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير » وهو فى يعض اا 
يترك الذعاء بالخير ويدغو الله لنفسه وماله وأخله وولده بالشر لمرض أصابه أو غضب حل 
به > أو ضجر من بليّة وفحنة + كاد اسان يحي A E‏ 2 
لاميل إلى التأنى حى تزول المحنة ) و العارض الذى استتبع دعاغه » ولو تنانی وتذرع بالصبر 
الذى يدعو إليه العقل والشرع ٠‏ لآثر الدعاء بالخير بدل الدعاء بالشر . 

: وقد جاء النهى قو للك مر طق أخرج أبو داود والبزار عن جابر قال. 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم :دلا تذمُوا عل أثفيكم لا نذمُوا عل أولادكم ألا تذعوا 

عل مراكم » لملا ترّافقوا ين ال تعالى ياعَةَ فيها إِجَابَةً فينتجيب لك ٠.‏ 


۸ ْ التفتع اوسيل 


کے ع م 0 .7ے 
O‏ ۹ ل م 


وا۰ انریا 


o‏ اش او ران 


1 عَدَه سيين وساب > وکل شیو فصليله 


ا ورو ا 3 ي 


اافزتات و و 
) ( يبن ) :علامتين ودلالتين .على وجود الله وسائر كمالاته . 

( فمَحِْنًاً آيّة اللِيّْل ) : أى أزلنا ظلمته بضوه النهار e‏ ) : أى مبصرا . 
أهلها في ضرئهاء ر الإبصار لفظ إلى آية: النهار على سبيل المجاز » لابا سيب 
الإبصار . | 

(لِمَبتَعُوا فصلا من رَبُكُمْ) : لتطلبوا 20000 7 

1 (وَجعَلنا اليل والنهار آيْكَيْنِ ) : 

ا خف الك به أن هذا القزآن يهدى لت هى آقوم اوا ن وور 
الكافرين » وجاء هذه الاي ليهدينا مها إلى الطريق العقلى الهادى إلى معرفة الله > وهو النظر. 
فى آياته الكونية . 

ولق ٠‏ وجا الال و اهار ى تاا راو ر وق 6 حيرب اعتلاف 

: مطالعهما ومغارهماء وش تباينهما ظلمة وضياة حسب. :ظهور النس وملييه ' جعلنا الليل ظ 
والنهار فى ذلك كله علامتين تهديان العقل إلى أن لهما صانعا حكيا » ومدبرا علها: ١‏ لس 
ظ عظيما » ثم فصّل حال الليل والنهار وفائدتهما فقال سبحانه :(فمَحَوْنا آيَة E‏ : أى | 
e‏ جلا محر الضوء مطموسه مظلما لاإيستبين 
شى 2 كما قال سبحانه : «وَأَغْطَش ليها انر خا وبجرد أذيكوة ل : فأزلنا 


"2 إضافة آية إلى الليل ا آية ھی اليل ؛ وکا يال ىد كيه لبان‎ )١( 


سورة لارا ش ا e‏ ¥4 


ظلمة آبة اليل بالضوه الباهر الور الساطع ا امنبعث من الشمس ال قة . 


وجنا أية التهار منصرة NC‏ 
٠ ۰‏ أى وجعلنا نهار الذىهو آية على يارقه ومديرة ب جعلناه ميعاء بحیث تعبين به 
كْ المسالك 'والدروب وساب الأرزاق 2 لكى تبتغوأ ورا ف ضوبه ارزقا من ربكم 
شْ لابتيسر 2 فى ظلام الليل » ولتعلموا بتفاوت الليل والنهار وتعاقبهما وسائر أحوالهما ٤‏ 
1 عدد السنين الى مرت بكم > وحساب الشهور والأيام والليالى » وغير ذلك مما ترتبط به . 
. مضالحكم ومعايشكم وعباداتكم . 


2 © عمدو مه 


(وكل شىه فصلناه تَفْصِيلا ) 


أى وکل : شىء يرتبط معايشكم ومنافعكم الدنيوية o‏ به الله سال ق 


القرآن تبيينا تام لاالنباس فيه ولاحفاء » كما جاء فى قوله لرسوله: دونزلا علب الكتتاب . 
ين لُكل سىء » ويهذا ظهر کون القزآن هاديا للتى هى أقوم ظهوراً بينا . 


واعلم أن القرآن اشتمل على قواعد كلية للعقائد والشرائع » وأما التفاصيل الجزئية | 
فقد أخالها الله تغالى على نبيه لنبيينهاء وذلك ف قوله سبحاته :« وأنزلنآ ليك ادر 
لتبين ˆ لتاس ما ئرل ا 0 

فالصلاة فى القرآن أوجبها الله 3 قوله : إن الصلاة كانت عل الْمَؤْمِئِينَ كبا 
Ey‏ ول يتعرض لكيفية أدائها وبيان أوقاتها » وقد تكفل الرسول صل الله عليه وسلم 
ببيان ذلك بوحى من اله تعالى. : وما ي ينطق عَنٍ الْهوَى . إن هو إلا وس يُوحى . . مه 


ص ا MO.‏ 
ديك الْقَوَى 03 


(1) سورة التحل : إلآية 46" 
() صورة النجم : الآيات: ۴ 


° 1 0 التفسير الوسيط 


عدوم و اس رو ِ رو ور ار 

ل سن الزمنلهٍ طَومِ فى علقهء وتخرج لهر يوم 

الْْيَدمّة كتنبا يله منشورا چې اقرا ا 
3 


اليم عَلَبَكَ حَسِيبًا ي من دی فنا بهتدى لنفسهء 


ر ٍ الل ت وه eT‏ 
ومن صل قَإِنْمَا يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخری: 


س صم ورج ور ر صر رور م رر 


وما کنا معڏن حي بعت رسو ي ) 


المفردات : 
(طَآئْرَهُ) : أى عمله من خير أو شر » وقيل امراق رزقه وأجله وعمله وجميع باقدزة 
لله له.( ف عنقه ) : تمثيل لشدة لزوم عمله له . ( يَلْقَاهُ منشورا ) : أى يجده مبسوطا 
غير مطوى . | ظ ١ ٠‏ 
ش 0 : أى خاسيا عملك لك أو عليك 1 
(ولاتزر وازرة زر أغْرَى ) : الوزر فى -اللغة الحمل مطلقاء دالراد ب به هنا الذنب » 
أى ولا تتحمل نفس حاملة للوزر دنب فی ر ب 
۴ وَل إنسَان اله كا طَيِرهُ فى نفو | 
٠‏ شمر بعض العلماء الطائر هنا بالعمل = خيراً كان أو شرا ب .وفسره آخزون بجميع ش 
ا واا به العلم من الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة وسائر أحوال 
الإنسان » وإطلاق لفظ (الطائر )على هذا أو ذاك على سبيل المجاز »فكأنما يطير إلى العبد 
من عش الغیب الذی علمه الله أزلا ف شان عبده و ر | هو الذى نختاره 
فى تفسير الآبة » لأنه المناسب لقوله تعالى فى آخرها : «ونخرج م لَه يوم الْقِيَامَةٍ تابا 


بلقا منشورا 86 . 


سورة الاسراع لكر 


أى ونخرج للإنسان يوم قيام. الناس من قبورهم وبعئهم لحساب رهم د نخرج له 
کتابا يحوى تفاصيل أعماله خيرها وشرها » يلقاه منشورا-مبسوطا أمامه ليقرأه بنفسه » 
ويتعرف على حسناته وسيئاته » أخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال : يا ابن آدم 
ست لك صَحيفة مُكل بك ملكانٍ كريمان أحدُعُمَا عن يتمينك » والآخر عن شالك 
حتى إا مت طويت صحيفنک َجَهلَت فى عنقي فى قَبْرِكَ » حتى تجو يوم الْقيَامَة 
تحرج لك 4 والقصود فن جلها فى عة إرنباطها اها مبتونا للحا لان 
الإنسان يى فى قبره » ولهذا قال الحسن فى آخر عبارته » (حَنَى تج يوم الْقَِامَة 
فتخر ج لك) وبعد أن عرفنا أن أعمالنا تسجل علينا مهذه الآية الكريمة »وبنحو قوله تعالى : 
ما يَلْفِظُ من قَوْل إلا َدَيِْ رقيب عَيِيدٌ » وأنها تنشر يوم القيامة » فلهذا ينبغى للغاقل أن 
لامل على الملكين الكاتبين لصحيفته إلا الأعمال الضالجة الى يفرح ا ا 
وقراءتها يوم القيامة » ويدعو غيره إلى قراعما es‏ كا عجار الله تعالمعن 
اليد الذى أرق هة يه يقر له :هارم الأو كتَابية إئیظتنت ئی ماق حِسَابِية . 
فهر فى عيشة راضِية فى جَنةٍ عَالِيَة قطوفها ذانية ٠‏ وعدا القرل يسدر يته بعد أن يقرا 
کتابه » تنفيذا لأمر الله تعالى إباه بقوله لكل مكلف سعيداً كان أو شقيًا :. ش 


4 -(اقرأ كتابك كفى بتَفَسك اليم لبك حَسيبًا) : فإذا قرأه وعرف هغه حخسين 
عاقبته قال ذلك . 


والمعنى ': يقال لكل إنسان بعد أن يجد كتابه منشورا مسجلا فيه عمله جز اقرا كتابك 
كى بنفسك حاسبا عليك سيئاتك » وحاسبا لك حسناتك » Sa E‏ 
الكتاب » كما قال تعالى : ووم الاب فترى المُجْرِمِينَ مشْفِقِينَ مما فيه وَيَقولونَ 


َاويْلَََا مَالِهَذَا الكتاب لبقاو م رة ولا كبيرَة. 0 > أحصَامًا وَوَجَدُوا 6 ينا حَاضِرا 


وکا بطم ربک ایا . وكما ټړې المجرمين مشفقين ما فيه ترى الصالحين مستبشرين 
فرحين رما فيه كما تقدم بيانه ٠.‏ 


۲٣۳ - ۱۹ سورةالحاقة : الآيات‎ )١( 


' (؟) سورة الكهف : الآية وغ 


| التفسي الوسبط‎ e A 


والآية تعر ل أن ری لے وا کتابه ب واه لم يكن ننا قِارئا م 
ولهذا كلف الله كل إنسان بقراءة کتابه + قال قتادة : : يقرأ فى ذلك e‏ 
قارفا فى الدنيا » ومن ن العلماء من فسر كاب الإنسان بنفسه » فإن مابصدر عنه من. خير 
- شر يطبع فى نفسه -ؤينقش فى روحه: »وهی فى دنياها مشغولة بواردات الحواس ا 
.مشغولة عن هذه الآثار المنقوشة فيها والثابتة على صفحتها فإذا انقطعث علاقتها بتلك 
الحواس قامت قيامة الإنسبان » وأدرك كل ماصدر عنه من خير وشر فوشا وثابتا ف 
:نفسه وروحه: أ :بعد أن انكشف عنها الغطاء باوت الجسدى » وكا يظهر ذلك من ننه 
عقب:موته » يظهر له منها فى ساحة القيامة يوم النشور » فيقال له حينثذ : اقرا كتاب . 
نفسك واذكر أعمالك » كنى بنفسك محاسبة للك بها ثبت فيها من عملك » ومعلوم أن . 
العبد إذا مات قامت قيامته الصغرى وأحسّ من نفسه يمصيره الذى ينتظره » فإذا بعث 
٠‏ قامت قيامته الكبرى وكان الحساب والجزاء . ) 


ويقرب هذا ل للذهن أن الإنسان بدواعی العا يتذكر فى د دنياه أمورا می عليها 
. عشرات السنين » وذلك نائیء من انطباع صور الحوادث فى نفسه . 


6 


5 ١م‏ امتتى إلا تی َو وتن عل نمي َيه : 


ا امن أن هذا القرآن دى للى هى أقوم » ويبشر المؤمنين المهتدين بالأأجر - 
الكبير » وينذر الكافرين بالعذاب الألم ؛ وأنه. لاينبغى للإنسان أن يطلب لنفسه الشر 
طلبه للخير » فإن عمله ملازم له إلى يوم القيامة » وجاءت هذه الآبة لتبين أن المهتدى دى 
القرآن فو الى ينتفع باعتدائم ٠‏ وأن من صل غه فهو اللي يقر بضلاله > ما المولى 
سبحانه فإنه لاينتفع بطاعة عباده » ولايضر بمعصيّتهم » وأما الرسول صلى الله عليه 55 
فليس عليه إلا ابلا . 


والمعى :أن من تأر بمواعظ- القرآن ( 00-7 تعضرته لعارفه ' 3 زاهتدى مداه 


فلا تعود منفعة ذلك إلا عليه وحده ؛ وأن من انحرف عن سبيله. » وضل عن طريقه هلا 22 


غود وبال. ضلاله له عليه وده دون سواه » وتعالى الله أن تنفعه طاعة المهتدى © أو 


تضره معصية المدحرف + وما على الرسول إلا ابلاغ البين » وقد بلغ الرسالة و وأدي "١‏ الأمانة - 
ا الله عن دينه خير الجزاه . 
(ولا تزر ر وازرة وزر زر ار ۰ o.‏ 
هذه الجدلة و دة ان الجملة النابقة: أى ولال فق بوزرها وعامة 
: لبها لا تمل ذنب تفيس أخرى ؛ فكل امریء: ما كسب رهين » فلو أمر شخص آخرٌ ٠‏ 
ْ معصية » ووعدة بان يحمل عنه عقوبته » فوعده كاذب وكلاهما مسئول » فالا مر بالمعصية 
مسثول عن أمره بها ومعاقّب عليها » ومنقذ المعصية مسئول عن تنفيذها ومعاقب عليهاء ظ 
روى عن ابن "عباس أنها نزلت فى الوليد بن المغيرة لما قال : اكقروا تمد (صل للاعليهوضم) ” ظ 
وعلى حمل أوزاركم :اه وفى ذلك يقول الله تعالى :َال لين كفروا لين منوا يعوا 
سلما ولتخول مایا کم وما هم بِحَاِلِينَ من خَطَايَاهم من ىء انهم لَكَاذِيُونَ»”'". فإن 
قيل إنه صلى الله عليه وسلم قال :إن الْميّت يُعذبُ بِبُكَاء أهْلِهِ عليه » فإن فيه أخذ الإنسان 
بججرم غير وفيا لعب هده RA‏ عل ما إن أرضق بذلك قبل أن يموت 3 
ش أو أنه يعم لعسنية أهله ببكتهم عليه وشقهم الجيزب فن أجل » ود رضاهم بقضاء ريه » 
فهو لهذا يعذت نفسيا » وأما قوله تعالى : ٠:‏ حيرا أَوزَارَهم کايلة يوم م الْقِيَامَةِ ومن أَوْزَارٍ 
۰ لين يُضِلُوتَهُم بعلم ٠‏ فكل من المشيل. والضال حمل ذنب: انفسه لاذنب غيره ء 
فالمضل حمل ذنب إضلاله لغيره + وغيره تحمل وزر لاله يمبببه ».فالجهة منفكة وکل 
ما جاء على هذا النمط پۇولھذا التأويل . ٠‏ 


(وما کنا ملین ی بقث رشو ٠‏ 
بعد أن بين ) الله تعالى. آن. عاقبة بة الهدى والضلال لاقمو إلا على صاحبيهما » ت هذه 


. الجملة لتبين عظم رحمة الله وعدالقه وفضلة‎ ٠ 


والمعى. د وا ضح ولا المجقام ف كا وستعتا أن تمد أحدًا بنوع ما من. 


العذاب دنيوياً أ كان أو اروا - على فعل شىء أو ترك آخر ٤‏ حنی نبعث رسولا يهدى لل . 


)١(‏ المنكبوت : آية ؟1 


ذا 20202020202000 التفسير الوسيط 


الحق » وينهى عن الباطل ؛ ويقيم الحجج ويبين الشرائ ئم » حتى: تم أسباب ادكليك رتوم 
به حجة الله على خلقه . ١‏ : 
0 واستدل الأشاعرة وفقهاء الشافعية بالآية على أن آهل الفترة ناجونوقد أطلقوا القول فى 
وما أنه قد 5 غيت جماعة من أهل الفترة » فقد أجيب عنهم بان أحاديثهم 
آخاد لا تعارض القطع بعدم التعذيب قبل البعثة - كتا دلت عليه الآية - وبأنه يجوز أن 
يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر مختص به يقتضى ذلك » علمه اله تعال ورسوله 
صل الله عليه وسلم > نظير ما قيل فن الحكم بكفر الغلام الذى قتله الخضر عليه السلام مع 
.وقيل إن تعذيب هؤلاء المذكورين ى الأحاديث. مقصور على من غير وبدّل من آهل 
الفعرة.ما لا يعذر به »> كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع » كنا قبل عمرو بن لحى الذى 
٠‏ استحذث .عبادة الأوثان ولا بخى أن هذه الإجابات عن هؤلاء لانتفق مع اندم 
القول بأنه لا وجوب إلا بالشرع ولا تكليف قبل البعئة » قال الآلومى“ : ولو ثبت" 
. أن من جاءت الأحاذيث بتعذيبهم فى الفترة بين الرسل كانوا من أتباع.رسول سابق بتى - 
شرعه حينذاك كعيمى عليه السلام لم يبق إشكال - انتهى بتصرف يسير ٠ '  .‏ 
٠‏ ويشول المعنزلة".: إن الإمان بالك وانجب بالعفل قبل البعثة وبعدها » ويحتجون بأن 
٠‏ معرفة لل يكن لوصول ليها إلا العقل حنى بعد البشة »هذا قول لل تعال ٠:‏ قل_انظروا. 
ما فى الوا والأَرْض »-ويقول : ن فى علق استرات وَالْأَرْضَ وَاخيلاف اليل 
وَالنَهَار لآيات ولي اللاب »-فالله تعالى يأمرنا بان تعر بالنظر فى آياته الكونية 
ولا يمكن إثبات رسالة الوسول إلا بعد معرفة لله الذى أرسله > فوجب أن تكون معرفة الله 
أولا بالعقل » وڈ شبت أن من كفر به قبل العثة يستحق العذاب » ويقولرن ضا إن الأحكام 
تعرف بالعقل لأنه يدرك حسن الأفعال وقبحها قبل ورود الشرع '" وقد أثبث ثبث الإمام الرازى 


00 انرس 0 6 ص ۳۸ مثير ٠‏ 1 
فى أجكامه كذا قالوا .. ِ 


سورة الأسراء | 1 سن 


2 


- الوجوب العقلى » » وفسر قوله تعالى : « وما كنا معدن تی نَبْعَث رولا ؛ بوجهين ( أحدهما ) : 
حمل الرسول على العقل ( والشاى) : تخصيص العموم بان يقال : المراد وما كنا معذبين. فى 
الأعمال التى لاسبيل إلى معرفتها بغير الشرع إلا بعد مجىء الشرع » ثم قال والذى نرتضيه 
ولذعب إليه أن نند النفل بن فى أن جب لا فعل ما يندخ به » وترك ما یتضرر به ٤‏ 


وجتنع أن يحكم العقل عل اله تعالى بوجوب فمل أو ترك فعل E‏ 2 


ول لابا أب مون الاتريدى وتابعوه على نى تعذيب 1 الفترة بالاستفصال 
فى الدنيا » وذهبوا إلى تعذيبهم فى الآخرة بعرك الإيمان والتوحيد » وأهل الفترة كل من کان ) 
بين رسولين » ولم يكن الأول مرصلا إليهم » ولم يدركوا الثانى » واعتمد القول بتعذيب ' 
| أهل الفترة الإمام النووى فى شرح مسلم » فقال : إن من مات ق الفترة على ما كانت عليه ` 
العرب من عبادة الأوثان فى النار » وليس فى هذا موّاخذة قبل بلوغ الدعوة » فإن هؤلاه كانت _ 
بلغتهم دعوة إبراهم وغيره من الرسل عليهم السلام . 0 


قال الالوسى تعليقاً عل أن النووى : والظاهر أن النووى يتوق عر الإيمانه 
٠‏ على كل أحد » ببلوغه دعوة من قبله من الرسل وإن لم يكن مرسلا إليه : 


وقال الحليمى”' ف منهاجه : إن العاقل المميز إذا سمع أية دعوة كانت إلى الله تعالى + 

فترك الاستدلال بعقله على صحتها وهو من أهل الاستدلال والنظ ركان بذلك معرضاً عن | 
“الدعوة فيكون كافرًا ‏ ويبعد أن يوجد شخص لم يبلغه خير أحد من الرسل على كثرتهم | 

وتطاول أزمان دعوتهم » ووفور عدد الذين آمنوا ہم واتيعوهم » والذين كفروا بهم وخالفوهم ٠‏ 

فإن الخبر يبلغ على لسان. المخالف كما يبلغ على لسان الموافق ؛ ولو أمكن أنه لم يسمع قط 

بدين ولا دعوة نې » ولا عرف أن فى العالم من يثبت إلهاً - ولا نرى أن ذلك يكون 

فا على الأختلاف فى أن الإيمان هل يجب عجرد العقل 5 أو لابد من انضمام . 
التقل ؟١ه.‏ ظ ) 


)١(‏ المصدر السابق ص.۴۷ 


(۲) المصدر السابق آخر ص 0" وأول ص ۲۸ 


الضف ظ التفسي الوسيط 


ی ا : وهذا صريح فى ثبوت تكليف كل أحد بالإهان بعد وجود 
- دعوة أحد من الرسلعليهم السلام وإن لم يكن رسولاإليه » وبال بعضهم فى اعتماد 
ذلك حتى قال : فمن بلغته دعوة أحد من:الرسل بوجه من الوجوه » فقصر فى البحث عنها . 
فهو كافر من آهل النارء فلا تغتر بقول كثير من الناس بنجاة أهل الفترة مع إخباره 
مرفي ل بح برست SD‏ 00 
! ثم قال الآلومى ١”‏ ': والذى ميل إليه القلب أن العقل حجة قبل ورود افرع فى معرفة 
الصانع تعالى ووحدته وتنزهه عن الولد للأدلة السابقة » أما إرسال الرسل وإنزال الكتب ' 
فمن رحمته تغالى: » أو أن ذلك لبيان مالا ينال بالعقول من أنواع العبادات والمعاملات 
والحدود:» ل ا بالعقل » وقيل 
فى جواب هذا الإشکال :لما كان أمر البعث والجزاء مما شق على العقل وحده إلا بعظم تمل 
فيه تحرج يعذر الإنسان بعثله ولا إييان بدونه فلهذا بعث الله الرسل e‏ لبيان ٠‏ 
ما به تعمة الدين > لا لنفس معرفة الخالق فإِنها تنال ببداهة العقول > فالبغرة. تدل على 
٠‏ البغيوء والأثر على السير » فسا ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات بواج آلا تدل 
ل :اھ . بتصرف . ۰ 
ظ رای الامام الفزائى 

٠‏ ثم حكى الآلوسى رأ الإمام الغزال فى ذلك إذ قال” “ : الناس. بعد بعثنه صلى الله عليه 
٠‏ وسام أصناف'ء صدف م ت بلغهم دعوئه وم پستعرا به أضلاء قاراد متطرع لهم بالج 8 
وصنف بلغتهم دعوته وظهورالمعجزة وريد وما کا5 مابه سل الەعلية وسلم من الأخلاق : 
والصفات الكريمة ولم يۇمنوا به كالكفرة الذين بين ظهرائينا فأُولئك مقطوع الهم بالنار 0 
وصنف بلغتهم دعوته عليه السلام وسمعوا به بطر يق ةمشوهة لا تظهره غلى ماكان عليه من . 
الكمال فى أمرم کله ؛ فهؤلاء أرجو لهم الجنة إن لم يؤمنوا به :اه بتصرف . 

وقد علق الآلوسى على هذا الرأى بقوله : ولغل القطع للأولين بالجنة » ورجاءها للآخرين | 
إذا کان لاء وأولك مؤمنين باللهتعالى » أماإذا كانوا غير مؤمنين به فهم عل الخلاك 4 
2 : ١ه‏ بتتصرف يسير . 


“(1) انظره فى + ١6‏ ص 4م طبع مثير, ١.‏ (8) المصدر السايق فى آخر ص ٠۴-۴۹‏ , 


Vey Î 7 هنورة الاسبراء‎ 


0 الرآى الذى نرتضيه ٠‏ 
بين من هذا البحث أن أحاديث صحيحة وردت بتعذيب بعض المشر كين ى الفترة 
بين رسولين » وبا أنه تعالى قال ١ہ‏ كنا ملين کی تبت رسوا ۾ فإننا نرى أن ش 
ما هب زليه اليدب سل لما فيه من الجمع بين الكاب والشئة ٠»‏ فبالسنة يحكم على 
: أهل الفترة بالكفر واستحقاق عذاب النار ‏ لإشراكهم بالله تعالى »وهم غير معذورين فى 
هذا الشرك » فقد كان البدوى منهم يعرف أن البعرة تدل على البعير وآثاز السير عل 
٠‏ المسير » وأن هذه الأرض ذات الفجاج > وهذه الساء ذات الأبراج » براهين على وجود 
الخالق الكبير العلم > وأن الشركاء التى غبدوها معه » ليس لها شىء من الخلق والرزق » 
فهم لهذا لا يعذرون وإن لم يبعث فيهم ‏ رسول > لأن معرفة الله لاتم إلا بالعقل قبل 
إرصال الرسل اربعم ا بيانه - ويحمل نَفَى العذاب نى قوله تعالى ويا كنا 
مُعَذيِينَ حت بعت رسوا » ٠‏ على تھی عذاب الاستشصال فى الدنيا ما ل شعت إليهم روك 
فوا وروا ». فبهذا يستحقون الاستئصال ومعلوم أن لماتريدية من أهل السنة 
a a‏ 


SOD DODDS n Da a خيس جه‎ 


م ٤2د‏ ت آم عرص صر م 


( ولا أردنا أن نيك قر کک تایه 


Es: 8 00 >> EE 
وء س ص ع ماس م‎ 


ون د 00 200 ١‏ 


بصيرا ) 


أ 


امغردات : ' 
کک : أمرنا الرؤّساء وامنعمين فيها بالطاعة ؛ وقيل 
نْفْسَةَ فَفَسَقُوا فيهًا ) : : أ شخرجوا عن الماع وقردرا فيان 


وعليه الأكث ون . 


55 0 التفسير الوسيفل 


( فَحَقَ علَيْهًا الْمَوْلُ ) : أى فوجب عليها القول» أى فوجب عليها الوعيد بالعذاب . 

) فَدَمرْنَامًَا تَدْمِيرَا ) : التدمير : الإهلاك مع طمس الأثر وهدم البناو . 

( وَكَمْ أَمْلَكْنَا ) : کم حي للتكثير أى وكثيرا أهلكنا ٠.‏ ` 
(مِنَ الْقَرُون ) : جمع قرن وهو من الزمان مائة سئة › والمراد من القرون أهلها . 

التفسسر ظ 

١‏ - ود رذآ أن نهك قَرنَة مرا منرفيهاقققوافبها هلها اقول مرها 
تَدْمِيرًا ) ١‏ 

بينت الآبة السابقة أن عاقبة الهدى لا تعود إلا على المهتدى » وعاقبة الضلال لا تتعدى 
ا الضلال »فلا تحمل نفس وزر نفس أخرى كما لا تشاب نفس فاسقة بطاعة نفس 
أغرى أن تال لا يذب مه حى ينعت إليها زمرلا يتسعها ويرهنها ر مز ايا 
وجاءت هذه الآية لتؤّكد ا > ببيان أن الله. تغالى جرت سنته أن لا مهلك قرية بعد 
يمك ا بات ا بطاعته ليستقع أمر العامة فيهاء فإذا لم تستجب 
دمرها تدهيرا .. ٠‏ ش 


والمعنى : إذا شئنا إهلاك قرية أعرضت عن رسولها » فإننا لا نكتى .ما علمناه زلا من 
انطماس بصيرة أهلها وجحودهم, » ولا .ممقايلة مرك بالتكذيب والكفر » بل نخص 
لمترفين فيها بتكرار أمرهم بطاعة رهم » لأهم أئمة الضلال وسبب فساد العامة » ولكى 
تسقط حجتهم يوم. حساب رهم » فاستمر فسقهم فيها ومن ورائهم عامتهم » فحق عليها 
وعيد رم بعذاب الاستشصال الدنيوى » فدمرها الله تلميرا هائلاء حيث. أهلك أولئك . 
الفاسقين المتمردين واستأصلهم ما شاءه الله من أسباب الاستشصال » فصارت. قريتهم ' 
بعدهم خراباً ؛ وانطمست معالمها : 

رأى الزمخشری ) 

يزى الزمخشرى أن الآبة فيها استعارة تمثيلية » وخلاصة المعنى عليها : وإذا أردنا أن 

نبلك قرية كفر أهلها وعصوا وأصروا على: ذلك > أمددناهم بالنعم وأترفناهم فى الحياة » 


سورة الاسرام ٠‏ 00 ۴4 


٠‏ استدراجاً لهم قكان هذا الاستدراج بالئعمة كأنه أمر لو باقن قفرا فا شق 


الوعيد بتعذيبهم فدمرناها تدميرا. 


وال الأول > أوضح وأظهر و ااه ما تقل عن ابن عبان رجا الق ر نمق أن 
المراد بأمر مترفيها أمرهم بالطاعة ؛ ولذا قال تعالى فى مقابله + و كَفْسَكُوا فيهًا + آئ قابا 
الأمر بالطاعة بالفسق... 


لکا 


1١‏ (وکم اکتا من القرُونِ من بَعْدِ توح وَكمَى برك ثوب عِبَادِهِ حيرا 
يضرا 6*والفرن زمات طويل © وأشهر الأقوال فيه أنه مائة سنة » وقد جاء فى حديث أنه 
صلی الله عليه وسلم ( دعا لرجل فقال : « عش قَرْناً » فعاش مائة سنة ا القرن على 
قرون والمراد منها هلها لاقترانهم فى زمان واحد . 

والمعبى : وكثيرا ما أهلكنا من الأمم المقترنة » كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن 
جاكوا بعد قوم نوح واستأصلناهم كما استأصلنا قوم نوح» وقد قصصنا عليك يامحمد 
أخبار بعضهم ولم نقصص أخبارغيرهم وكان إهلاكهم لكفرهم وتكذيبهم لرسلهم › 
وك بربك بذنوب عباده الخفية والظاهرة خبيرًا بصيرًا ءأى عالاًبدقائقها محيطاً بتفاصيلها 
فيعاقبهم عليها ؛ فلا تبتشس يا محمد.ما صنع قومك معك ؛ فسوف نعاقيهم كما 8 
من قبلهم إن EE‏ بعد آدم » لأن نوا 
أول رسول آذاه قومه فاستأصلهم الله بعذاب الطوفان » ولظهورحال ون لمريذكروا ضمن 
الأمم المهلكة > على أن ذكره رمز إليهم وإلى تات لهم وقدم دخبيرًا» على « بصيرًا » 
۰ لتقدم متعلقه من الاو و انات نها وتدوديا ورا > فإنها مبادئ الأعمال الظاهرة 


قال صلى الله عليه وسلم : ة إنمًا الأَعمّال بالنيات: الحديث:. 
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ياج بح نت سوا ص 


( من کان يريد الْعَاجلَةَ عَجْلْنَا ل َه فیھا ما سا٤‏ لمن 


1 ع نري ص صو 1" م ریم رن عام مور 


نريد ثم جعلنا َه بهم يسلا موتا موا ې ومن 


> م روص ورور ورن رر ور و م ماص رر 
اراد 


خرة وسعئ لها سعيها وهو ممن قاولتېك کن سهم 


جح بير ص 


مشكورا ج علا ند متؤلاء وَمتؤكاء من طا ويك وغ 
كان عطآء ربك حظورًا ®( 


الفردات : 
( العاجلة ) : أى الدار العاجلة » والمراد مها الدنيا .( دما ) : بدعلها ويقاسى حرها. 
(مَشَخُورا)” : مطرودا مبعدا منرحمة الله. ( کان سهم مشْكُورًا ) : كان عملهم للآخرة مقبولا 
من الله مجزيا منه بحسن الشواب » وأصل معنى السعى : المشى السريع - وهو دون: العَدُو - 
ويستعمل فى الجدّ فى الأمر خيرًا كان أو شرا » وأكثر ما يستعمل فى الأفعال المحمودة 
كما قال الراغب  ١‏ مَحُْظُورًا ) : ممنوعاً . 
التفسر 
۸- ( من عن يريد الَاجلة لتا له هاما تَا من يريد ) ؛ 
بين الله قبل هذه الآيّة أنه تعالى لامبلك د أمة غاصية "إلا بعد أن بيعت إليها رة 
يأمر مترفيها أن يتركرا ناه اهل من الكثر والقاصى جى تم عامتهم › وأنهم إذا 
| أصروا على فسقهم دمرهم واستأصلهم > وأنه قد أجرى هذه السنة فى كثير من القرى 
1 والأمم من بعد نوح » » وجاءعت الا ونا بنا فين نة أخرق 4 ال فى جزاه الناس 
على أعمالهم فمن قصدبعمله دنياه وحدها » أعطاه منها ما تعلقت به مشيثته » ولكنه 
٠‏ معاقب ف الآخرة » ومن قصد بعمله أخراه وكان مؤمنا أثيب أحسن الثواب فى أخراه . 


سورة الاسراء 74١‏ 


والمعئى : من كان يقصد بعمله منافع هذه الدار العاجلة › من الاستمتاع مما فيها من 
المع واللذائذ والذكر الحسن بين الناس دون أن تخطر الآخرة بباله » أو يبتغى بعمله 
وجه ربه - كما هو شأن الكافر والمنافق ‏ فإن الله تعالى يعجل له فى هذه الدار ماشاء 
تعجيله له من نعيمها ومنافعها » لا كل مايريده العامل للدنيا . 

ولیس بضرورى أن يجيبه فيها إلى شىء من مآربه › فإنه لايعطى إلا من أراد إعطاءة 
فإن أعطاه فعلى سبيل الاستدراج والكيد بسبب إصراره على الكفر › وليس على سبيل 
الجدارة والاستحقاق ‏ كما قال تعالى : « وَأمْلِ لَهِمْ إن كَبْدِى مین ».وقد بين الله عاقبة ‏ 
هذا الصنف من الناس بقوله : 

( ثم جعَلنا لَه جهنم يَضْلَامًا مَلَمُوما مد حورا ) : 

أى ثم جعلنا له جزاء على إهداره أخراه وإيثاره:دنياه » جعلنا له جهنم يدخلها ويقاسى 
حرها » ولا يقتصر” أمره على ذلك ٠‏ بل يضاف إليه الذم والإهانة والطرد من رحمة الله 
تعالى » فلهذا قال : ٠‏ يضّلَامَا مَلْمُوماً مدحُوراً » فما أسوأه من مصيرء وق مثل ذلك يقول 

الله تعالى فى سورة الشورى: ه ومن کان يريد ڪت لديا نويه نها وماله فى الْآخِرَة ِن 

6 ( ومن أَرَادَ الآخِرَ رة وَسَعى لها سعيها وحو مون َاولَئِكَكَانَ سيم مشكورا ) : 

' أى ومن قصد بعمله الدار الآخرة وحشن‌الجزاء فيه وجد فعملها اللائق.ها وهو مصدق 
بربه ونبيه تصديقاً واثقاً لانشوبه شائبة موهنة › فأوائك المصدقونالمريدون الآخرة العاملون 
من أجلها كان سعيهم المتواصل مقبولا عند الله مثابا عليه أضعافاً مضاعفة » كما قال تعالى 
فى سورة الشورى : من كان بُرِيدُ حَرْثُ الآخرة نزدلّه فى حَرَئْهِ ». 

: ) كلا نید مَوْلَآه وَعؤْلآه من عَطَآء رَبك وَمَاكَانَ عَطَاك ربك مَحْظُورًا‎ ( ٠ 

أى كلاممن يسعى للعاجلة ومن يسعى للآخرة نمده ونزيده مرة بعد أخرى » بحيث يكون 
اللاحق مددا للسابق-نمد هولاء وهولاه من عطاه ربك ونعمته . فصاحب العاجلة ‏ بمده الله 
حسب مشيئته تعالى بالنعم الدنيوية الى سعى إليها وآثرها على الآخرة › ولم يعطها حقها من 


. مها‎ )٠١( أول الآية‎ )١( 


Ver‏ ش 03 التففسير الوسيط أ 


الشكران والطاعة والإيمان » وصاحب الآخرة يده ربه بما يعينه على طاعته وشكره » ويستتبع 
حسن مثوبته ؛ وما كان عطاء ربك أا المكلف ممنوعاً عمن يريده > بل هو باعل يل 
مايشاوه الله موجب حكمته » ولا يمع بره عن عياده. كفر ولا عضيان 2 ونج ا كز قل 
أخراه على ما قدمت يداه . 


رحس صو و ره ع عه عاص صض بم مم هآ مر re E‏ 


ال ا ل 0 رة اکر 


م ع ص ير و م م صر ور ص 


درجنت وا كير تَفْضْبلا وج ا عل مع اش إلنها > اخر فتقعد 


وعم 


مذموما مذو © ) 


SEITE 
: المفردات‎ 

( تفخ : : القعود هنا بمعنى الإقامة أو المكث » سواء أكان فى مكثه قاعدا أم قائما 
رتیل التعزد علق امبرو عن قرلهم شح الشقرة ی ت ا بتزية e‏ 
صارت كأنها حربة > وقيل غير ذلك (مُخْذوا) : أى عديم النصير . 


التفسير 
ات( انظ" كت فشلنا تعد بَعْضَهُم على بَعْضٍ وَلَلاخرَة رجات وي قبا : 
الخطاب فى هده الأبة لكل مكل قاف تال دغر يها إل التامل فى فة وبي 
بعض الناس على بعض ف الرزق والنعمة فى الحياة الدنيا ‏ دون نظر إلى عمل ٠»‏ ويبين 
أن التفاوت فى الآخرة بين عباده سيكون أعظ » تبعاً لتفاوتهم فى الدنيا فى العمل . 
والمعنى : انظر أنها المكلف وفكر فى تفضيل الله بعض الناس على بعض فى الرزق 
فى هذه الحياة الدنيا من غير نظر إلى إكانهم وكفرهم » فقد يكون الكافر أوسع نعمة وأعظم 


جاها من المؤمن فى الذنيا » وقد يكون العكس » لأن العطاء فى الدنيا لا ينظر فيه إلى العمل 
غالباً » بل هو كرم غير مشروط » وتذكير وامتحان يستتبع الجزاء . 
وهذا التفاوت الذى تراه فى الدنيا لا قيسة له بجانب التفاوت الذى سوف يكون فی ظ 
الآخرة > فإن التفاوت فيها سيكون أعظم > ودرجات التفضيل سکف اکن باتعا 
لتضاوتهم إماناً وكفرا › وطاعة وعصياناً » فبعضهم فى أعلل عليين وبعضهم فى اسف 
صافلين » وغيرهم من سائر الخلق متفاوتون فى الدرجات أو الدركات » وقد جاء فى تفاضل 
أهل الجئة فى الدرجات عن أنى نشد انرق سول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
0 أهل الجنة لاعن أهل الغرف من فوقهم ؛ كما يتراعون الكو كب الدرى العابر , 
من الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم » قالوا يارسول الله : تلك منازل الأنبياه 
لايبلغها غيرهي؟ قال : بلى . والذى نفسى بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » أخرجه 
الشيخان واللفظ لمم . | 
وقد صح أنه تعالى عد لعباده الصالحين مالاعين رت ولا أذن سمعت » ولا خطر 

. وروی ابن عبد البر ف (الاستيعاب) عن الحسن قال : حضر جماعة من الناس باب 
عمر_رضى اللهعنه وفيهم سهيل بن عمرو القرشى» وكان أجد الأشراف فى 'الجاهلية > 
اا بن حرب وأولئك المشايخ من قريش ۰ فأذن لصهيب وبلال وأهل بدر - 

وكان يحبهم - فقال ابو سفيان : ما رأيت كالبو ا > إنه ليوذن لهؤلاء العبيد » 
ظ ونحن جلوس لا يلتفت إليناء فقال سهيل- وكان أعقلهم -: أا القوم . . إنى والله قد 
أرى فى وجوهكم » فإن كنم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم » دعى القوم ودعيتم فأسرعوا 
وأبطاتم » اما وال لَمَا سبقوكم به من الفضل اشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذى تنافسون 
عليه ... انتهى بتصرف يسير . . وفى الكشاف أنه قال : إثما أنيتا من قبل أنفسنا » 
إنهم دعوا ودعينا ؛ فأسرعوا وأبطأنا اوها باب عمر . . فكيف التفاوت فى الآنعرة ؟ 
. ولئن حسدتموه عل باب عمر » لا أعد الله لهم فى الجنة أكبر . 
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۲ - لاج تم اله إلها عر قق وما مذو : 

أى لاتجعل أيها المكلف مع الله إلها آخر تشركه معه فى الألوهية- وتتجه إليه معه ' 
بالطاعة والعبودية ؛فيثرتب على هذا الإشراك أنك تمكث فى جهم جامعا على نفسك الخذلان 
من الله حيث يدخلك جهنم > ومن الآلهة الش ركاء حيث لاقدرة لها على أن تخلصك من 
عقاب ربك . ويترتب عليه أيضاً الذم من الله والملائكة والمؤمنين من عباده لأنك اتخذت 
إلهاً فقيرًا مثل فقرلك › عاجزا مثل عجزله , لااملك لنفسه نفعاً ولاضررًا » كما لاتملك 
لنفسك » ونسبت إلبه ما لايصلح » وجعلعه شريكاً لمن لا شريك له وهو الذى خلقك ورباك » 
وبرزقه كفاك » نعوذ باله من الشرك خفيه وظاهره: ونسأله العافية وحسن الختام . 


ررم 8 ” 28 مسي 9رساة ان تا_براس روس e‏ ا 
©» ( وقطئ ربك الا تعبدو إلا إياء وبا الدينِ إحسننا 
إا ينن دك انك أحَدُمُمَآ أو لاما َة َمل لما 


ای ولا ترما ول مار گریما © ونش ش لهمًا 
جمَاحَ لدل ا دقل ی تم نا را 


صَغيرا و ربكم أَعُلّمْ ما فى تويك إن نكو نو أ صلِحينٌ 


ڪ مبير صا ص Gg‏ 


فل نهر كان للاو اين غَفُورًا َي( 


المفردات ٠‏ : 1 
( وَقَضَى ) : وأمز- أمرا قاطعا .. ١‏ إما يلع عند ل حَدَهُمَا أو كِلَاهُمًا) : أى إن 

وصلا أو أحدهما إلى الشيخوخة والكبر فى كنفك وكفالتك. ( أفءٌ) : :اسم صوت يدل على 
الضجر. ( ولا تنهرهمًا) : أعا ولا تمهتا عمال بعك بل ٠‏ قَوْلاً كريما) : أى قولا لينا 
_ جميلا يقتضيه حسن الأدب. ( احفص لَهمَا جَنَاحَ الذّلّ) :أى اين جانبك شفقة شفقة عليهما 


سورة الاسراء Vte‏ 


۰ وتواضعاً وتذللا لهما » كالطائر يخفض جناحه شفقة على أولاده . 
) الأوابين د الرجاعين العائبين . 
7١‏ ( وَمَضَو ربك ألا تدر له يه( 
بعد أن نهى الله كل مكلف عن أن يجعل مع الله | لها آعر» لأنه لا رب سواه أتبع 
ذلك بيان أن الله قضى أمرا قاطعاً ألا يعبدوا إلا الله » وأن يحسنوا إلى والديهم . . 
والمعنى : أمر ربك يا محمد أن يوحده عباده بالطاعة ولا يشر كوا به أحدا فهو ربهم . 
وخالقهم ومدبر مهم > وصاحب الآلاء والئعم الى ينعمون ما » يدركون بعضها ويخقى 
على كثير منهم معظمها » ويعييهم ویعجزهی عدها وحصرهاء ونواصيهم بيده .وهو الْقَاجِرٌ 
قوق عبادِه » فون خطل الرأى - إذن- وسوة التقدير أن يشركوا ممه إِلها آخرء لايضر 
ولا ينفع ء ولا ملك من أمر نفسه موتاً ولا حياة ولا نشورًا . 
( وَبِالْوَالِمَْنِ إِحْسَانَا ) : وكما حكم وألزم الأولاد أن يحسنوا إلى والديهم بالقول 
الطيب والرعاية التامة والقيام بشأَهما » فهما أحق الناس ب بحسن الصحبة :ورضا الله فى 
رضاهما وسخطه فق سخطهما . 
اعدا ول عم ل 6ل رسمه 


( ما يبلن دك اكير ر دما لہ تمل لم أذ و َه َنْهَرْهُمًا وقل 
هما قول ريما ) : أى إذا تقدمت بهما أو بأحدهما اسن وانتهيا إلى ضعف بعد قوة ؛ 

ومرض بعد صحة ولم يسنطيعا القيام عل أمرهما » وتدبير شأئهما لا أصابهما فى الكبر 
من من وهن الجسم وإلحاح العلة وضعف التفكير › > وتلك الحال مظنّة أن يصدر منهما 
ما يغضب أو يثقل على النفوس ٠‏ أو يعوق عن سعى فى الدنيا أو يكثر النفقة ويرهق 
الأسرة ويشق عليها ‏ إن حدث ذلك - فلا تقل لوالديك الكبيرين أو لأحدهما ما يدل 
ءض على ضصجوله » أو یسیء إليهما » من قول بعيد عن حسن الأأدب ‏ أو فمل لا يليق من الولد 
لأبيه » فقد غذاه مولودا » وعاله يافعا » وسهر ليله لسقم أصابه » أو مرض ألم به ٤‏ 
أيكون جزاء هذا الأب الحافى غلظة القول وجغاء الخلق؟ أو يكون جزاء الأم الرؤوم أن تقابل 
ما يكسر قلبها » ویشیر أللها وینال من كرامتها › ون الى كان يطنها #روماء ؛ ودا 


Ve‏ ا سيط 


سماء اوحثرها نهادا ووظاء وال تسسا وتَفايه روا 3 هذا فضلا عن أن الجنة 
تحت أقدامها ا ها ير ویر “وغبى وسعادة »و رالجملة فبر الوالدين ينبغى أنيكون فى أجمل 


1 


5 حلله فإنه بعض الوفاء ليفضلهما « هَل جر 1ء الإحْسَان إل الإحْسان » وإن من سوءِ. 


الطالع أن يعت الولد بوبه ؛ فيقابل الحسنة بالسيئة ؛ والنعم والفضل بالجحود والكفران ؛ 


والعناية بالترك والإهمال » إن فى هذا لَيِوَارًا وغتسرانًا فى الدنياء وغضبًا من الله وحرمانًا . 


من رضوانه فى الآثخرة . 


- م6 مهم‎ 7 a20 


ع - ( احص لَهُمَا جاح الل ن الحم وق رف ارا راي O‏ 

أى إن حق الوالدينلايقف عند إخفاء الضجر والبعد عن الانتهار والزجر »ولاعند الإحسان 
بالفول الطب والافظ اللن كما حافت نه الآية السابقة » بل إن وراء . ذلك ما جاةت 
به هذه الآية من أن تبسط او تلاك ور متش فى عدا الال ك كنا يقش ا 
الطائر جناحه على ا قوت هذا الخفض تكلف 
ولا تصنع ولا ريات 7 ولا تخالطه رائحة استعلاو ا یشم مده أثركبر أو م كرون 
ذلك عن رحمة لمن أسدى إليك معروقا وقدم إليك ب ورعاية » وقد أتاح الله لك فرصة 
فاغتنمها بأدام بعض ما عليك لهما » والوفاء ما لديك من دينهما › فهما مفتقران إلى من 
يأخذ بأيدهما ويعطف عليهما ويقوم على برهما فی کبرهما »ونت أولى التاس ہما » ثم 
لايقف بك الأمرعند هذا بل توجه إلى الله بقلب ضارع تى أن برها رسيي الاس 


فى الدنيا والآخرة »> فتكون بذلك نعم الولد الذى يدعو اوالدية فيضاهما بره حى يد واا 


ولا ينقطع عملهما و E a‏ #تربيتهما لك »ورحمتهما بك > 


الولد أن يدعو لوالديه بالرحمة مع 2 إليهما » ما يشير إل أن الولد 
مهما بذل وأعطى وأحسن إلى والديه فلا يستطيع أن يوفيهما حقهما » وأنه لا نى بذلك 
الحق سوى الله تعالى » فلذلك يدعوه سبحانه اليجبر عنه النقص فى برهما . . .هذا ون بر 
الرالديق لآ توق عل کر اسل أوطاتسنة: ذل يم ليعاواو كأنا فاسقيد أو كافرين 
ولكنه لا يطيعهما فى كفر أو فسق » قال تعالى : و وَإن جَاهَدَالهُ عل أن ترك بن ما لبس 


2 ەا ر ر : ەر اروم » : 0 : 

لك به عدم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا مغروفا» وله أن يدعو لأبولة "الفامقين بالشفران 
واإرحمة بعد موتهما » طمعًا فى فضل الله اولك يمن له أن يدعو لهما بذلك إن 0 
كاين 0 0 امراك أن يَسْتعفِرُوا لمش ر كين 


Lé 


ا e‏ الفاسقين e‏ ولين » فإن وفقه الله تعالى فمن 
فضله عليه وعليهما » وإلا فقد أعذر لربه كما أعذر له إبراهم عليه السلام فى نصح أبيه 
ا وس »م اكوم م كم ١‏ 8 ديس 
ْ الي ار دكن رو لعن اد لخر م » الآيات من سورة مريم . 
هذا ون بر إلوالدين لا ينقطم موتييا ؛ بل جعله لله موصولًا بعد وفانهما كرام لحقهما 
وتو كيدا لمكانتهما . 
4 ووك 
E‏ نحن جلوس 
r) E‏ . إِذْ جاء رجل من بی سلمة فقال : يا رسول الله َر 


0 


قن ع ابر قي برهم به يش مهما + فال : نعم الصلاة عليهما e‏ 
لهما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما ؛ وصلة الرحم الى لا توصل إلا ہما وكرام صديقهما»* 


: ) (رَبكُم غلبا فى مرکم إن تکوئوا َاحينَ ته دان ُو‎ -٥ 


أى إن اللہ الذى خلقكم وراک دتعي قش ٠‏ أعظم علمًا مما انطوت عليه صدو ركم 
وما انعقدت عليه قلوبكم N‏ » فإن كنتم من الذين 
من الله عليهم بالتقوى وجعلهم فى زمرة الصالحين ورجعم إليه تائبين »فإنهمسحانه يتفضل 
عليكم بالتجاوز عما وقع منكم » من تقصير بَدَرَ منكم بمقتضى الجبلة البشرية الى هى مظنة 
- الجهالة » فإنه كان ولا يزال غفورا للتوابين » وى هذه الآية وعد صريح و 
لُطيع البار و تدا هوي لامي لماي ؛ فلل سبحانه: يحاسب كلا على عمله ونيته 
إِنّمَا الْأَعْمَالُ لاونم لكل انریء ما وى 7 ظ 


0 “وأ أبو دأود ٠‏ 


OVE‏ التفسير الوسيط 


e ءات ذا لمرن حقه, والمسکين واب السيمل,‎ 3 ١ 
تبذيرا @ إن المبدّرين کا نوا إخوانٌ لين وان‎ 
ح م بير مس سي مهن بير ميم م‎ 2 


لشيطن لِرَبْهه كُفورًا ت وام رضن عنهم آبيغاء حم 


3 2 م م4 ده روح عدم 24 ا 


ریق لني ٤‏ مهار وص sro, GA‏ ماس برسم ضلر 


وا وك مك 7 ١‏ قبطا ثل اليد قم مو 


مورا إن ربك بط ارف ا رق ن 
ص م و 2 م ص و 
كان بعبادمه خييرا بصيرا © ) 


المفردات : 
(و ت دا القربى ئ o E‏ 
(وابْنَ السييل ) ؛ المسافر فى غير معصية الذى لا مال معه . 
(وَلَا مدر تَبذِيرًا ) : التبذير إتلاف الال فى الغاصى أو الدرف . 
( وان الشْاطِينٍ ) : أى أصحاءهم المطيعين لهم . و تُعْرِضن عَنْهُمْ ) : أى وإن 
أعرضت عن إعطاء 557 القرابة والمسكين وابن السبيل لعدم وجود ما تعطيهم إياه 
من البر.( قل لهم ولا مَيْسورًا ) : فقل لهم قولا سهلا ٠‏ بوعدهم بالعطاة عند اليسنر 
أو الاعتذار لهم.( ولا تَجْعلْ يدل مَْلُولَة إل مُنْقِكَ ) : أى ولا تبخل بحلا شديدًا » كان 
بدك مغلولة إلى عبقك. ( ولا تَبْسطها كل الْبَسْظٍ ) : بالتبذيرالمنهى عنه. ( مَحْسُورًا) : مغمومًا 
:ناما عل إنترافك. ( بط اررق ) + ية + 


اك 


( وَيَقْيرٌ ) : يضيق الرزق حسب مشيشته تعالى وحكمته . . 


000 سورة الاسراء 4" 
التفسسي 2 

: ) وآبنوما لفرت َف الوكين وَابْنَ السبيل ولا تدر تَبَذِيرَا‎ ( ١ 

بعد أن أمرالله المسلم بأداء حقوق الوالدين أمر ‏ سبئحانه ‏ برعابة الأقرياه وذوى 
الأرحام بالنفقة الواجبة والعطام والصلة » فإن ذلك يديم الود ويب على الترام » كما 
أمره أن يشمل بره وفضله إخوته فى الإسلام والإنسانية » فيحنو على مسكينهم يخفف عنه 
شدة الحياة ولأوَاعمًا ء منحه مما أفاء الله عليه ما يقم .يه أوذه ويسد خلته ٠‏ ويبق عل 
إنسانيته غير ذليلة ولا مهينة. » كما متد عطاه إلى ذلك الإنسان الذى انقطعت به سبيل 
الحياة > ونای عن أهله وماله ٠‏ وأصبح غير معروف لأحد بنسب أو قراية سوى أنه . 
ابن للطريق الذى يسير فيه » يعطى هذا الْمُْبِتَ ما يبلغه أهله ووطنه رحمة به وتوطيدًا ٠‏ 
للأخعوة » ودلا للمعروف واستجابة لداعئ المروعة ٠‏ هذا قد حدد الله لتا مجال البر وإطار 
الخير »فلا عروج عنه إلا إلى مباح فى اعتدال E‏ الول الله وأحل » 
فإنه يكون ميذرا » ويصير من إخوان الشياطين > کا قال ال 

7 ( إن المبدرين کانوا وان الشيّاطِينٍ 0 
يعنى أن المبذرين الذين يصرفون أموالهم فى العاصي » والدرف الواسع » يشبهون الشياطين 
ومائلونهم یاون بهم فى كفران النعمة لصرفها فيا حرم الله » » أو يتلفونها فى ترفهم وينسون | 
المبرات ٠‏ فإذا ساروا على طريقتهم هذه ولم يرجعوا إلى ما شرعه الله »> حشروا فى النار مع 
قرنائهم وأمثالهم من الشياطين الذين يسيرون وفق إغوائهم » ويسلكون سبيلهم » والجزاة 
من جنس العمل .. | 

(وَكَانَ الشّيْطَانُ لَب كَمُورَا ) : أى أن الشيطان دأب على كفران النعم » حيث إنه 
يصرف القدرة الى منحها الله له إلى المعاصى والإفساد فى الأرض وإضلال الناس »> وكان 
حقها أن تصرف فيا خلقت له » فى عبادة ربه وطاعة مولاه « وما لقت الجن والإنس إلا 
ليَعْبِدُون © فاحذروا أن تتشيهوا بالشياطين فى الجحود والكقرات 2 ا 
البوار والخسران كعاقبتهم . | 
لما تَعْرِضن عَنهم ياء رَحْمَة من ن ا ترجوما مل لهم اموا ) : 

'أى وإن أعرضت وملت عن هؤْلاء الأقارب والمساكين وأبناء السبيل فلم تحقق لهم 
)١( 3‏ إما مركبة من إن الشرطية وحرف ما . والفرض من وصل (.ما ) بإن الشرطية هو تقرير الشرط وتقويتة . 


' التفسير الوسيط‎ a 


مايطلبو نأو متمنحهمما يؤملون › وذلك لعسر أصابك »أوفقرنزل بك » ونت تتطلع وترجومن: 
ربك أن ييسر لك ويفرجكربك » واثقابفضله طامعا فرحمته- إنأعرضت عن هِرُلاءِ لذلك- 
فاعتذر لهم بالقول الطيب والكلام اللين والدعاه بع ليع الجميل يبرهم » عندما يزول 
1ك » تسر نفوسهم وتفتح باب الرجاء أمامهم » وهذا تایب وتوجيه يب الودة ويديم 
الألفة بين المؤمنين ولله در هذا الشاعر حيث يقول : ٠‏ 
E Me‏ ااا فق تن الت 
لا يعدم السائلون الخير من خلى ١‏ إما نوالى وإما حسن مردودى 
٩۹‏ (ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا دد تسشطها كل ال هة ملدها مشو 
أمرنا اللهفها تقدم بالإنفاق فى البر » وجاءت هذه الآية ليعلمنا الله أدب إنفاق الال » 
فنهانا ‏ سبحانه ‏ عن البخل والشح وعن الأنطلاق فى البذل . 
والمعنى : ولا تجعل يدك - كالغلولة الممنوعة بالل عن الانبساط ف الإنفاق » بل 
ووا اليد والسخاء E TA‏ ويعتب عليك أهلك » ويذمك من يعرفك 
من أصحابك وعشيرتك » ويملّك أهلك وولدك ويتمنوا مَل كك »ولا تسرف فى الإنفاق 
جاوز اف » فتكون کمن بسط a E‏ وا 8 كان فيها من مال » بل تدبر 
أمر مستقباك انت ومن تعول حتى لا تضيعهم فترجع املا وى ال ماق بودن الا 
ومن نفسك. إذا احتجت كما تصير بهذا الإسراف كليلا منقطعا » كالذى بلغ الغاية فى 
التعب والإعياء » فلم يستطع مواصلة سيره » فعليك أن تكون وسطا بين الإفراط والدفريط » 
متصفا بصفات«عباد الرحمن الذين قال الله فيهم  :‏ الَّذِينَ إِذَا أنفقوا لَمْ يُسرفوا ولم 
0 وَكَانَ بين ذَلِكَ قوامًا» ويلاخظ أن الإسراف قد يؤدى إلى الإثم إن أضاع العيال» 
قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ كفى بِالْمَره إِنْما أن بضيع من يعون ». 
#٠‏ ( إن E‏ الرزف ل با تق ا کان بِعِبَادِهِ و حبرا را د 
. أق إن بسط الرؤقوتوسعتةوقيضّه ليس للك ولاهومن شأنك ا المربوب الضعيف الذى 


لاتعلم أمر نفسك وما يصلحها »ولا تقدر تقدر على تدبير شأنك من غير معونة ربك » فهو الذى 


(0) الورق ...يكس الؤاءب الدراهم المضروية , 


سورة الاسراء هلا 


يبسط الرزق لن يشاء ويضيقه › وأنت مأمور منه سبجانه أن تكون معتدلًا فى الإنفاق 
فى حالتى الفقر والغنى “ون ت تسعى فى سبيل رزقك أ والله يعينك فى سعيك إنه كان بعباده 
نحبیزا بصيرا » يعطى عباده حَيْثْمًا جرت به مشيئته وحكمته فمن حكمته تعالی - أن يغاير 

بين الناس فى الفقر والغنى ؛ ليستقم أمر الحياة وينتظم شأنها » فطائفة تيسر لعمل ٬وثانية‏ أ 
عد » وهكذا بيسر الله كلا لما خملق له فتسير الحياة ويستقيم أمر الخلق » ولوجعل 
اله الناس على حال واحدة لاخشل النظام و 0 الخلق إلى فوضى » وتعطلت جوانب 


7 و e‏ م « 20 


نأ بينهم 0 ٠‏ فى الحيّاة 
ن وهاي 
الدنْيًا ورفعتا بَعْضهم فوق بَعْضٍ دَرَبجَات متخ مر ُرَحْمَةُ رباك 


كير بن ا الناس »“وصدق الله حيث يقول : 


“يعي لولبم 2 2 


« SN 


مرم 2و اوم مير س 2 2 Î‏ 
iG Sa ea,‏ 


E yT 


2ع صصص م عر 
و 


إنه ۽ كان فلحشة وسا * سيا © ولا فوا النْفْس أل 


جين م 


حرم إل بالق ر يِل مَظْنُوما مُقَدْ جَعَدْنَا ع 


۱ 


ملعا نل برق قلعتل 7 کان متصورا چ ولا تقر بوا 


ج 
م مت عورم إ3 ةس ل 8م ٠.‏ 
ماگ اليم إلا ا هی اخسن حي يبلح أشدم ا 


التي إن لهد کان مسولا ف واا لكيل إذًا طم 


0 دوو م f‏ وم رم ١‏ 
كوا ا الك خر وأحسن تا ويلا ©( 
OOD DODDS‏ و DIDNT‏ 


المفردات -: | 
(حشية ماق ) :خوف فقروفاقة. (خطئا كبيراً) : ذنبا عظيا وخطيئة' كبيرة › والخطء 
وه flo ٠‏ وم 
بكسن الخاد فعيد الدتن + قال الأرهرئ : خطوة يخْطَاً خِطنًا - بوزن علم يعلم علما - 


)١(‏ سورة الزخرف : من الآية (؟7) 


Ver‏ ظ : التفسير الوسيط 


إذا تعمد تعمد الخطاً » مثل أَثِم E‏ م يتعمد ٠‏ إخطاء وسطا . 
(ولاتقربوا الزتى): ولا تدخلوا فى شیء من مقدمات الزنى » فضلا عن مباشرته . . 
ظ ل( فَاحِشَة ) : فعلة سيثئة ظاهرة القبح .ولیه ) : لوارثه الذى له المطألبة بدمه فإن لم يكن 
له ولى فالسلطان وليه » (سَلطَاناً) : تسلطا واستعلا على القاتلوموّاخذته بالقصاضأو الدية. 
( فلا يُسْرِف ّى الْمَمْلِ) : بأن لايقتلغير القاتل ولامثل بالمقتتص منه. (يَبْلعْ أَشدَهُ ) : يصل 
إلى حد الرجال » ويبلغ وقت اشتداد. قوته فى البدن والعقل وتدبير المال وصلاح الحال . 
(وأوفوا كيل ) : اجعلوه وافيا كاملا مضبوطا بلا خديعة . 
( بالقسطاس المستقم ) : بالميزان العادل . 
(وأخسن تويلا ) : 000 فى الدنيا والآخخرة . 
التفسر 
١-(وَلَا‏ تقتلوًا أُوْلَادَكُمْ حَشْيَةَ إنلاقي تحن تَررْفُهم واكم إن تلهم كان مثا 
كيرا ) : ش 7 : 1 ٠‏ 
بعد أن بين الله سبحانه - فى الآية السابقة أن أمر الرزق بيده توسيعا وتضييقا نهى 
عباده فى هذه الآبة عن قتل الأولاد مشفقين من فقر ينالهم . 
والمعنى : ولاتقتلوا أولاد كم خوفا من فقر ينالكم بسبب قيامكم بالإنفاق عليهم لأن 
قتلهم كان فى شرع الله منذ القدم إثما عظها ' لايقع إلا من لايؤمن بربه ولایت وکل عليه » 
فنفسه خواء وقلبه: فارغ ليس به أثر إعان ولا بقية يقين » إن هذا العمل الشائن الفاجر . 
ذنب كبير ناشىء عن تزيين الشركاه من الجن أو سدنة الأصنام الى كانوا يعبدوتها . 
من دون الله ليوقعوا الآباء فى مهاوى الضلال والفساد والهلكة قال تعالى : ٠‏ 0 
زين لكثير من المش ر كين قعل أَوْلَادهم شر کاؤهم ليردوهم ولِيليسوا عَلَيْهِمْ ديهم 5 
فلو ت رکنم ابا المشركون ‏ عبادة غير الله وآمنتم برّبكم حق الإيمان لعلمتم ل 
قد تكفل بأرزاق خلقه جميعا :ه وَمَامِن اة فى الأرّض إلا عَلَ الله .ررقي ,”© 


_ (1) سورة الأنعام : من الآية رتم ٠ ٠۴۷‏ 
(۲) سورة هود » : من الآية 5 2.. 


سورة الإسراء : Nor‏ ش 


وليس عليكم إلا أن تتخنوا للرزق أسبابه الى يسرها الخالق - سبحانه اليا أن 
أولاد كم الذين نتوهمون أنهم منتّقصون من أرزاقكم إنما يرزقهم الله معكم لا تبعًا لكم › 
فمن الهمة القاصرة والعزعة الخائرة أن يستبد بكم هذا الوهم» فتقدموا .على فعلتكم 
الشئعاه هذه . 

وق هذه الآبة قدم ضمیر | ل فى ,شطع ارف عل تسر المخاطبين إذ قال : نحن 
نررُقهمْ وَإِيّاكمْ » ليبين للآباه أن رزق الأولاد محل عناية واهّام من الله تعالى فليس هناك 
داع - إذّا ‏ للإشفاق والخوف من وقوع الفقرء وقدم: ضمير, الآباه فسورة الأنعام ف 


»# م‎ oro 


قوله تعالى :نحن انرز وَِيَاهُمْ » للمبادرة بظمانة الآباء على أرزاقهم وأنها واصلة إليهم 
لامحالة فلا موجب لقتلهم أولادهم - وق التعبير بافظ كان ف قوله تعالى : إن قتلهم کان 
خِطتًا كبيرا » إيذان بأن هذا القعل لام كانت تأباه كل الفطر السليمة وترفضه الطبائع 
الكررمة وجميع شرائع الله تبارك وتعالى الث أنزلها على أنبيائه من قبل ع فهى شريعة ' 


موروثة »> فكيف ساغ لهم الإقدام على قتلهم . 


7 ( ولا تقربوا الزن نه کان فَاحِشَة وس سبلا ) : 

زا جد سات - فها سبق عن قتل الآباه. ولاهم 3 وبين أن قتلهم هو جرم 
فاحش وذنب كبير > حذر فى هذه الآية من الدنو من الزنی › وبين أنه كان فى عرف 
الناس وشريعة الله فعلة ظاهرة الفحش › وساء طريقا فى الجياة » والتحذير من القرب من 
0 الزنى تحذير من مباشرة دواعيه وأسبابة » ولهذا أمر كلا من المؤمنين والممنات بغض البصر 
فالنظرة الآثمة سهم من سهام إبليس وهى بداية كل شرء كما ہی ومنع خلوة الرجل بالرأة 
الأجنبية » لأن الشيطان يجيد السفارة فيها » فيوسوس لكل منهما » ويزين الشر ويأمر 
بالفحشاء » ونی الأثر : «ماخلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» كما نهى سنبحانه أن 
ظ تبدى المرأة زينتها لرجل لايحل له ذلك منها > فإن فعل ذلك يحرك الرغبة الآئمة بينهما 
ويدعو إلى الفجور . ۰ 


Yet‏ التفسير الوسيط 


وما يؤّدى إلى الفاحشة أن تلين المرأة وتخضع فى كلامها › 55 فيها من فى قلبه 
مرض الفحش وداء الرغبة الآ ثمة فى الفساد »هذا هو تحذير الله عباده من أن يقربوا الزنى فما 
بالهم إذا قارفوه وفعلوه ووقعوا فيه » إنه سبب فى اختلاط الأنساب وهتك الأعراض وتفكك 
المجتمع » وشيوع الرذائل » وذهاب الإنسانية الفاضلة والنزول ما إلى درك الحيوانية ٠»‏ 
فضلا عن أن من بارس ذلك .يذهب ماؤه ومبون منزلته ؛ ويفضح ف أهله » فالزنى عمل 
بالغ الفحش » سىء المغبة » وخم العاقبة » وساء طريقاء فهو يورد صاحبه موارد الهلاك» ' 
وينزل به إلى منازل السفلة . الذين ينأى عن صحبتهم كل طاهر كريم عفيف . 


1 ع ا ۵ر ## . ار إو ٤‏ 82 : < 
. 8# (ولاتقتلوا النفس الَتِى حرم الله إلا بالْحَق . . الخ ) الآية . 


أى ولا تعتدوا بالقتلٌ على النفس الإنسانية الى حرم الله قتلها وجعلها مصونة لايجوز 
٠‏ الاعتداء عليها » مالم ترتكب جرما يقتضى قتلها > كما إذا ارتد مسلم أو قل مؤمنا عمد 
أو ثبت زناه بعد إحصان ؛ فد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صل الله 
5 عر ول «لايحل دم امرىء يشهد أن لا إله إلا الله ونی رسول الله إلا بإحدى ثلاث 
النفس بالنفس .» والشيب الزانى. » والتارك لدينه المفارق للجماعة ». 


فإذا اعتتدى إنسان على آخر بالقتل دون ذنب أو جريرة تل ذلك القعل ءفقد جعل 
الله لقريب ذلك المقتول ووليه حق المطالبة بدمه »فإن شاء هذا الولى القصاص فهو حقه وإن 
شاء أذ الدية فذلك له أيضا' > وإن شاء عفا » والسلطان ولي من لا ولى ل 2 وعا أن 
الله - جل جلاله ‏ قد أعطى الولى الوارث للقتيل هذا الحق فالواجب عليه عند استيفاه 
القصاص - ألا يسرف فلا يقتل غير. القاتل ولايندفع إلى الأخذ بالشأر على غير بينة . 


أو إثبات » وليس جعل الحقوق المذكورة لولى الدم مقتضيا أن يباشرها بنفسه »بل عليه 
أن يرفع الأمر إلى القضاه ليصدر حكمه فيها عا تقتضيه القواعدالشرعية »فان قضى بالقصاص 
1 من يباشره حى لايندفع الناس إلى القتل جزافا وَلأَومى الأسباب » وإنما حرم الله ذلك 
الإسراف لأن الله قد نصر ذلك الولى وأيده » حين شرع القصاص وأعطاه حق | المطالبة. به 
فما وراء ذلك فهو عدوان وجور . 


Veo سورة‎ 


4 (ولاتقربوا مال اتيم إلا بای هی ا حك م أشدةٌ) : 
وكما نباك الله تعالى عن أن يقتل أحد 00 إلا بحق فقد نهاك أيضا عما يشبه القتل وهو 
) أكل مال اليتم بغير حق » فلا تقربوا ماله بسوء فتجمعوا عليه بين فقد الوالد وحنان 
المرلى » وبين ضياع الملل الذى يهوم عليه أهزة ويصلح به شأنه > إن هذا الاعتداء لوم 
وخسة وقسوةعلى إنسان ليس لديه قدرة علىالدفاع عن ننفسهءإن الرحمة والمروءة تفشك 
أن تقربوا ماله ما يحفظ أصله »> وينمى فرعه » .هذا تكونون قد قمتم على أمر هذا المال 
بأحسن الطرق » وأفضل الوسائل الى تعود على صاحبها بالنفع والخير » وداوموا على 
إصلاح ذلك الال حى يجلغ اليتم أشده » بوصوله إلى سن الرشد » ونو عوده وقوة جسمه » 
وزيادة خبرته ومعرفته 0 ونمو تجربته وقدرته على التصرف الحسن والسلوك القويم »> فإذا 
بلغ راشدا فعليكم أن تدفعوا إليه ماله غير منقوص » ولا تمسوا ماله بسوء بعد ذلك . 
(وَوْهُوا بِالْمَهَدِ إن المهْدَ كان مَسْمُولاً ) : وكونوا أوفياء بكل ما عاهدتم الله على القيام 
به » من تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه > وى جملة ذلك رعاية اليتائى وما عاهدتم الناس 
عليه مما يصح فيه العهد شرعاء فلا تخيبوا رجاءهم » ولاتقطعوا آمالهم الى عقدوها عليكم 
فى إصلاح أمرهم > إن العهد سیسالکم عنه ربکم يوم القيامة ء قاوفوا به ولا تضيعوه 00 
وأظهر العهد إذ قال : إن الْمَهْدَ » ولم يقل إنه - لكمال العناية بشانه والحث على 
الوفاه به » ونما عبر بقوله : « إن الْمَهْدَ كان مسولا ٠“‏ مع أن السؤال لصاحب العهد على 
سبيل المجاز » والمراد أنه مسثول عنه يوم القيامة . فيقال لصاحبه : لِم نَكَنْتَ عهدك 
وضيعته ولم توف به ؟ فيجمع الله عليه التبكيت مع العقوبة على عدم الوفاه به . 
هم ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ 8 كلتم ) : 
اک افا عادلا ؛ لانقص فيه إذا كلم لي ركم 1 واكتق بالأمر بإيفاء 
الكيل عند البيع عن الأمر بتعديله عند الشراء ن الاس لأنه يوون بحرص الشارع على 
وصول الحق إلى صاحبه » فكما لايبخسه حقه a SS E‏ 
منه » وقد جاء النهى صريحا عن التطفيف فى الجانبين فى قوله تعال يل مقف اين 


E‏ و 


ذا امَالوا على الناس وفوف وإذًا كَالُوهم ؤ وزنوهم يخسرون » . 


شلا 20 التفسير الوسيط 


( وزنوا القسطاين الْمُسْتقم:) : أى وز نوا بالمنزان السوى الذى لاخداع فيه » ولا غشض 
ولا تدليس» إذا وزنتم فإنه لايحل مال امریء مسم إلا عن طيب نفس منه ٠ ٠.‏ 
ل رواحي تأويا) : أى ذلك المذكور من إيفاء الكيل عند البيع » والوزن 
بالميزان السوى المستقمء ر لصاحبه ومن يعامله » وأحسن مآلا ومرجعا عند الله تبارك 
وتعالى » أما الكسب الحرام فهو كالوقود الفاسد لايُسيّر الآلة . . بل يتلفها ويفسدها 
ورم يؤّدى إلى احتراقها وقد تبلك صاحبها > ولكن الكسب الحلال الطيب يبارك الله فيه > 
فينمو ويزيد ونكون خيرا وبركة على صاحبه وأهله وولده » إذ يبنبعث على الطاعة ويقوى 
على الخيرء ويقرب من الله وید من الناس » ويكون لصاحبه لسان صدق ينهم . 0 


( دلا قف مالس لَك بده عم إن العم وال 
وعم م رم Soros‏ 


لواد كل أوكتبك كان نه مستا © ولا تنش فى لأرَض 1 


ع ِنَكَ ن حرق اررض ولن تبلغ التبا طولاً ي أ 


م م سير عر صا مس م و شح سم 


5 الك كان سيثه,ر ee‏ 


o25, 7 7 2‏ م 7 
م تر ر م 22 ير مم 


5-5 ف 


or ۰‏ 1 ْ 1 1 1 5 
(وَلا تقعف ): . . ولا تتبع ؛ ماخوذ من قولهم قفوت فلانا إذا تتبعت أثره . 
(مرَحَا ): اختيالا . . . واستكبارا » وفخرا » والمرح شدة الفرح . ٠‏ 

( الحجكمة ) : الأمور المحكمة والأدب الجامع لكل خير . 


( مَدْحُوراً ) : مطرودا وميعدا مقنصيا فى النار . 


سلورة الاسرام : veyv‏ 


- - لاتق تايلك بوعل : 


أي لا تتبع مالا تعلمه » فلا تقل بغير عم ولا تتهم بغير بينة 7 ولأكقل ممعت وات 
لم تسمع »> ولا تشهد بالزور ٠‏ ولا تة تتبع الظن والحدس فى حق الناس » فإنك بذلك تكون 


ش الت لطم اعت ما يساك به عم وأ ياك فى حق الله وحق‌عباده وحقنفسك. 


وهناك أمور يعمل فيها بالظن » كالحكي على شخص معين بالإيمان تبعاً للظاهر » وكالافتام ' 
بالأحكام الشرعية عن الأدلة الظنية » وكالعلاج بالعقاقير الى يظن فيها الشفاء . 


م 6 وم و عام ١‏ 
( إن السَمْمَ وَالْبَصَرَ وَالْمُوَادَ كل أُولَئكَ کان عَنْه مَسمولاً » : أى أن كل واحد من أعضاء 
السمع والبصر والقلب کان صاحبه مسثولا عنه ء فلا يحل له استعماله فى غير ما أحل لله تعلق » 


فلا تت تتسمع إلى غيرك محاولا كشف عوراته » ولا تلق بأذنك إلى مالا يحل من فحش القول » 


أو إلى ما يلهيك عن عبادة ربك »و كن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أما البصر 
فا غضضه'عما لا يحل لك ولامده إلى ما متع الله به غيرك تحسده عليه » بل عليك أن تخظر . 
بذلك البصر ما يقربك من ربك › ومايوصلك إلى رزقك » آما قلبك فاحفظه من شيطان 
موسوس أو حسد قاتل 'مذعر أو عمجب او قاق أودزياة » فان هذه الصفات وما يشبهها . 

من الموبقات, المهلكات .» واطرد حظ الشيطان فن تفس لايكون له عليك سلطان » 
فيصبح قلبك سلا » وتلقى ربك راضيا مرضيا فتدخل رحمته وتفوز برضوانه . 


۷ - (وَلَاتَمْشٍ فی الْأَرْضٍمَرَحًا ) : 
٤ .‏ ش ٠‏ 1 . : ل 
أى لا تسر فى الأرض مختالا مسرفا فى فرحك ومرحك ٠»‏ بل تواضع لله الذى خلقك 
ورزقك » وهو قاهر لك قادر م عليك » فإن عل غلبك البطر والغرور لجاهك » فا علم أن الجاه 


نعمة من الله منجها ويسلبها > وإن طغيت على غيرك لعافية وصحة. بدن فتذكر أنها وديعة الله 


عندك يستردها می شاء > وإن دعتك نفنسك الأمارة بالسوء إلى التكبر على عباده بمالك 
فاعلم أن الله يغار عليهم فهو زم وخالقهم » وإن زهوت بالبنين فتذكر أنك ستقدم على 
ربك بعملك فحسب يم لا نفع مال ولا ئون إلا م أ اله بقل سَلمر » . 


Ve‏ التقسير الؤسميط- 


( إِنْكَ لَن تَخْرق الأَرْضٍ ولن تَبَلُمَ الْجبَال طول ) : إنك مهما تخايلت بخطواتك 
واشتددت ف إيقاع أقدامك على الأرض ءفإنك لن تخرقهابخَطُوك ءومهما تطاولت.بامتك " 
ازا توفخرا ورقمث راسك نها وا فلن تتاو الجباق 'الشواهق يطلولك آر تطاولك 
فدغ عنك الخيلاء والتعالى على الناس قات مكلوق شيف : 

۴۸ - ( كل ذلك کان سیه عند ربك مكروما ) : 
| أى كل ذلك المذكور فى الأوامر والنواهى السابقة من الخصال كان السىء منه مكروها 
فى حكم الله وشرعه » فدع ما نباك عنه واستمسك با آمرك به حتى لا تكون مبغضا من اله : 
ونا ف رقيواتة ورحمته . ۰ 

فد اا إلية ل بن الك ا 

أ ذلك المذذكور من الآداب . والأحكام الى جادت ف الآبات المتقدمة » هو ما أنزله 

إليك وخا “وجغله من الأمور المحكمة الى لا يتطرق إليها النسخ » فهى موجودة فى جميع 


مراع الله » لأنها جامعة لكل أدب وخير قفيها محاسن ن الأخلاق ومحامد الشيم فلا تنسخ 
ولات تتغير باختلاف الشرائع 


ی ا اا ف ف تلزن لخر : أى واحذر أما المكلف أن 
تخخذ مع اله إِلَهاً غيره « نّم هو إل واحدٌ » فيان فعلت ذلك فقد حق عليك أن ترمى وتطرح 
فى نار جهام نى مهانة وذلة » وأنت ملوم من نفسك على .ما اقترفت وملوم من _الملائكة . 
خزنة جهم حين تعنفك فتقول لك ولا مثالك : الي" ب سل مك عر عتم 


رر عو عو مره 


آيَات ٠‏ دبكم وينذرونكم يقاء ويم هذا » فتجيبون بذلة ومهانة وتقولون. : 
NM‏ 
٠. (0‏ 


بل ولكن عدت كلمة التذاب عل الكَافرَينَ 


` ۷١ سورة الزمر : من الآية‎ )١( 


وبيس سيت ريح n‏ ست سهد" 


۰ ( اصق اقاصقلكم ربكم ا 528 بن الملتبكة إنننا ٠‏ 
: 
:0 


وود قَوْلَاَظيمًاج ومذ مَرَفْناف مد لقان ْ 
او وما یریدم إلا نفورًا 2 كن لو كان مء الهَهٌ 


رصم دم وو رر 
٠‏ كما يقولون دالا بتغوا إل ل ذى الْعَرش سیا وي سبحدته 
اص ضاي ر 


َكَعَلٌ عَم وون لوا كيرا و تسبح له عدوا لسيخ 


2 مم‎ r 
وآلا رض ون فين وإن من مى و إلا سبح يحْمْدِوه وتكن‎ 


- ماس مور ضري‎ 2 ٠ 


O AEE, أنه‎ E افير‎ 


المفردات : 
ل ا ارم ب 
(أفَأصْفَاكمْ رَبْكُمْ ) : أفضلكم ربكم فآث ركم بصفوة الأولاد . 
١‏ 8 : £ ره 
( عَظِيماً ): أى كبيرا » والمراد به هنا الأمر البالغ النكر والقبح . 
ر 6 رت 
( صرفنا ) : بينا المعانى بوجوه وصور مختلفة . 


( نفوراً ) : إعراضا ... » ( لا بْتَهوَا ) : لطلبوا مجتهدين فى الطلب . 


١ - ٠١ .‏ اللطائة یکم تمي وب من مک تق نكم تشر رق 
عَظِيما ) : 0 


e‏ -افساد طريقة من يجعل له شريكا ونظيراً » نبه فى هذه الآية على 
شدة جهل من أثبت لله الولد . . وخخصه سبحانه بالإناث . . 


1° 6 لطم الوسيظ 


والنی :ام ریک على جنه معان هدع اندر الأولاد > واختار لذاته 
دنام وآقلم شأنا : فإن دعواكم أن الله قد احتار الملائكة بنات له سبحانه - تستلزم م أنه 
اختار لكم البنين أفضل النوعين وأحبهما إليكم »ورضى لنفسه البئات وهن أدناهما فى نظركم ٠‏ 
مع أنه هو الموصوف بالكمال الذى لا ناية له » والجلال الذى لا حد له فكيف تنسبون إليه 

"0 1 0 

ما تسو البشارة به وجوهكم ‏ وملا الغيظ بسيبه “قلوبكم » أتجعلون لله ما تكرهون دون حياء : 
فا قسمتكم جائرة ظالمة > تدل على جهلكم بالله وسوء تقدير لعظمته > إنكم. بافترائكم 
على الله تعالى . . وقولكم إن الملائكة بنات الله a‏ قولا كر . كبيراً فى الثم 
تحاسبون. عليه وتعذبون به أشد العذاب يوم القيامة ٠‏ فإنه تعالى ٠‏ واحد أحد 


لم يلد َم ولد وم يكن له عو أده 


6م 


۹( ولذ صرنتا فی مدا لمران یکرو .. وتا ریشم إل رر : 

أى ولقد كررنا وأكدنا العبروالعظات والأحكام فى هذا الق ر آنالمجيد بأساليب متنوعة » 
ليتعظوا ویعتبروا فيهتدوا إلى الحق › ويرجعوا إلى بارئهم رجاء فی ثوابه وخوفا من عقابه » 
ولکڻ هؤلاء المجرميّن الضالين المكذبين لا يريدون هداية ولا إرشاداً » بل إنهم مع تكرار 
الفذكير وتأكيد التوجيه إلى الخير : لا بزدادون إلا تباعدً عن الحق وسار على الباطل 2 
وإعراضا عن التدبر والاعتبار . | 

4 - ( قل لو کان مع آله كما يَقُولُونَ إذا لا بْتَعوًا إلى ِى العش سيل : : 
قل يأها الرسؤل لهؤلاء المشر كين المغترين ن العابدين للأصنام » وغيرها من دون لش قل لهم : 
لو صح ما تزعمونه وتفترونه - وهو وجود آلهة مع الله سبحانه وتعالى ‏ لطلب مؤلاء ْ 
. الآلهة بکل جهدم واجتهادهم أن يسلكوا طريقا إلى الله ذئ السلطان والقهر لیشا ر کوه الأ 
أو ينازعوه السلطة ولكن شيئاً من ذلك لم يكن » > لأن ماتزعمونه من آلهة هى قى الحق 
عاجرة لا تقدر على خير ولا شر ولا تملك هن أمر نفسها شيئاً > فضلا عن أن تملك . 

مر غيرها. ` 


- مع -( سَبْحَانَهُ رعا عا شرو عر كير ) : 
تنزه سبحانه » وثعالى علا شاملا عما يقوله هيلا من نسبة الريك والولد لله تعالى.. 
فا لله جل جلاله هو الواحد الأحد لاشريك له ولاولد . 


7-4( تسبح له السيوات السب الأَرض ومن قيهن وان من شىء إل سبح ب بحمو 
.الا يللاي سام 


.ولكِن لاتفقهونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنّهُ کان حَلِيماً عَفوراً ): 


بعد أن بين الله لهؤلاء المشركين فساد زعمهم بنسية الشريك والولد له وئزه نف 
تنزها كاملا عن ذلك » جاء هذه الآيّة ليبين لهم : أن الخلائة ثق جميعها علو يها وسفليهاء 
عظيمها وحقيرها » مايدركه الإنسان وما هو فوق إدراكه :كل ذلك خاضع اله مجر ف ابقهرة 
الاه ونعمه وآلائه . 


والمعنى : أن السموات السبع باجرامھا وكواكبها وافلا کھا وسكانها وجميع قواها 
٠‏ وعناصرها. . . .و كذلك الأرض مما اشتملت عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد وغيرها » 
كل-أولئك يسبح وينزه حامدا الله تعالى بلسان الحال والدلالة كما تدل الصنعة على الصانع . 


ولا نرى مانعا من أن يكون لهذه الكائنات تسبينح قولى غير مسموع منا وغير معروف 
e‏ م 2 ' ررم ¢ 
الحقيقة والكيفية لناء كما يشير إليه قوله تعالى : «يَاجبال أوبى مه٠"‏ أى رجچمی 


ر روو 


التسبيح مع داود » وقوله انه +8 إا سكرنًا الجيال معه يسبحن بالعثِی والإشراق 
'أى سخرناها لتسبح مع داود فى وقى العشى والإشراق » 2 يكن تشبيحا قوليا لما 
ش د 
قيد مهذين الوقتين 00 ذلك ظاهر قوله تعالى هنا :«وإن من شىء إلا يسبح يحمدة 
وَلَكِن لأَتقَفَهونَ تَسبِيحَهم ». " ' لأن لغة الجمادات والحيوانات لايفقهها من البشر سوى من 
أُوتى خاصية فهمها كداود وسلمان عليهما السلام »وفيهما يقول: الله تعالى؟ حكاية عنهما: 


رو مس or‏ م 


« وَعُلّمنَا مَنْطِقَ الطَّبّر » . ولكنكم أا الناس لاتفقهون تسبيحهم ولا تدركونه . 
ويجوز أن يكون الخطاب للمشركين الذين تقدم الحديث عنهم » تقريعا لهم › والمعنى 
على هذا : وما من شىء إلا ينزه الله تعالى عن الشريك والولد » ولكنكم أا امش ركون لاتعقلون ‏ 


(۱) سورة سب : من الآية..  )۲( ٠١‏ سورة ص الآية (Wi. : ٠. ٠۸‏ سوزة الإسراء الآية وغ م 


۷۹4 بلقي الو يط 


تنزبهم هذا ء لأنكم لاتنظرون ET‏ اکن ف 006 الله ومع خفاتکم 
هذه وعنادكم فن الله سبحانه اپل فلم يعجل لكم العقوبة » وذلك لحلمه عليكم» 

تشوبون إلى رشدكم وترجعون إلى ربكم » فإذا تبثم وأنبتم كان ,غفران الله لكم وعفوه 
عنكم . . فإنه كان ولايزال كثير الحلم واسع المغفرة ء قابل التوب . 


tm‏ 2 هسدع 


با لأخرة حجا با مورا @ جملا عل ویم أ كن أن 
رو رور برسم م ارام 
قر ودا د گت رَبّكُ فى مء ان 
ر و را ماو ةو سد لس دم ع عم عير م رور يبر ام 
و-حددر ولوا عل أد بارهم نفورا © حن أَعَلّم بمَا استمعونٌ 
به د يتمعو ليك وإ هم تموئ إذ يمول الظلِمُونَ 
مت حور ررر يھو 
0 م سوس د 


ر کر رورو 2 صاصم وير 


مقط وکا اتر رة اتا ية ®( ` 


ge nwo >< 02 © 


ام مم سمس 2ء 00 ر صا صر ام صاصم وم لل ل و سمس 
( وإذا قرات القرءان جعلنا بينك و بین آل لذين لا يؤمنون ١‏ 


0 e 
< 1 ْ 9 روء‎ 
(حِجَاباً مشتوراً) :أى غير حسى فهو لهذا مستور لايرونه. (أكنة ) :جمع كنان والكنان‎ 
١ : ET و‎ 5 
هو الغطاء الذى يگن فيهالشىة أى يحفظ ويسشر. (أن يِفَقَهُوهُ ) :أن يفهموه فهم تدبر وتتأثر‎ 
14 َه س0 ا‎ 


( ولوا على أدبَارِهِم ) : انصرفوا على أعقاهم هاربين معرضين .( نقوراً) : جمع نافرا ‏ 
وهو منصوب على الحال - أى نافرين » والنافر المتباعد المتجاف » أو مصلار نف منصوب على 
المفعولية المطلقة لرلّوا + لأنه ممعناه . 


سورة الاسرلة: وي 


(وَإذْ هُمْ تَجْوّى) :ای أصحاب نجوى پتتاجون فيا بينهم بالافتراه والإثم ».والنجوى 
هى حديث السر بين من يَخْلُون. بأنفسهم ليتناجوا فى خفية وإسرار.( راتا ) : والرفات 
الأجزاء المفتئة من كل شىء ينكسر » وقيل الرفات والفتات ما تكسر وتفرق من النبزي 
ونحوه » والمزاد هنا والله أعلم - اة إليه أجسادهم من التفرق بعد اموت . 


م e‏ 1 و نجوه لد هم ار م 
4٠‏ ( ق قرات اران جملا يتك وبين الّذِين لا يؤمنون بالا خرَة حِجَابًا 
معام 5 


مستورا ): 


أى فاذا قرأت يا محمد القرآن تدبرا وعبادة لله 3 وإرشادا وتعليما لقوملك 6.جعلنا 
بينك وبين المش ر كين الكافرين بالآرة حجابا ساترا » بمنعهم أن يدركواما أنت عليه من 
. النبوة والرسالة وجلال القدر وعظم المكانة »حى اجترعوا عليك ونسبوالليك نقائص وعيوبا 
أنت منها برىء ¢ ومن ذلك قولهم : إن تتبعون إلا رجلا مُشْحُورًا ۲ . € 

- (وَجعَلْنا على قُلُوبِهِمْ أكِنة أن يَفَفَهو وَفِى داهم وَقْرَا ) : 

هذه الآية مفسرة للحجاب المستور الذى جاء فى الآية السابقة » وكأنه قيل : 
وذلك الحجاب المستور هو أنا جعلنا على قلوب هؤّلاء المش ر كين أكنة وأغطية تمنعهم :من 

فقه القرآن »والوقوف على كنههء كما أصبنا 1 ذا هم بالصمم والفقل العظم ليجول بينهم 
وبين سماعهم لكتاب الله سماعا لائقاً به » فإنهعكانوا يسمعونه مماع استهزاو وسنخرية الامماع. 


سأمل وتدبر > وهذا المع كان ند فلم يتعموا بتعمة: +الاهتداء 3 
القرآن لإصرارهم على الجحود والإنكار .' 


( ودا ةكرت بك فى ال وتوا عل تارم نَقُورًا ) 1غ ت 
هزلاء المشركون تقر من القرآن الكريم ما يدطق بتوخيد الله وتسبيحه » أدبروا وفروا 
هروبا وانزعاجا من مماعه 3 الأنه ينشرهي من أصنامههم . + وينهاهم عن عبادتها مع الله تحال .. 


. الففسير الوممييذ‎ NNE 


تخر اقم یا شیر دیو 11111 الظالموة: 
إن تَتبعُونَ إلا رجلا مُسْجُورًا ) : 

هذه الآية الكرعة فيها'تسلية ال الله » ووعيد لهؤلاء المستهزئين فقد أخبر الله 
:رسوله بنأنه ب انه - يعلم بحالهم الذى: يستنمعون به القرآن وقفت اسهاعهم إليه حين 
يلوه » من الاستخفاف وإثارة اللغو والتصفيق والصغير » و كما يعلم ذلك يعلم - OE‏ 
آمرهم حين يتناجون فها بينهم ويتهامسون عنه فى خلواتهم » ويفترون عليه الكذب .' 

ويقول هؤلاء المشركون الضالون عن صراط الحق يقولون للناس إنكم حين تتبعون 
عدا a‏ رجلا قد أصابه السحر فاختلط عليه الأمر ايعو اده التهم بقوله : 


١ - 533‏ ان حي ربراك الال صَلُوا اد تيون سَِي) : 


اا - عليك الصلاة والسلام ب متخا من حمقهم وسفاهتهم ء طن 
عليك فزعموا أنك فاش > كما زعموا من قبل أنك كاهن وشاعر ومجنون » فضربوا 
) لك الأمئال فضلوا وبعدوا عن الحق وتحيروا فى أمرهم معك » فهم لا تدون إلى الحق ولا إلى ش 
طريق ينال منك أو يصرف الناس عنك . 


| ر E‏ ےت رو Aol‏ 4 
ارلا أيذا E‏ قق ا نرنه نَ حَلْما جَِيدا : 


قال ا ركو منکرین البعث ميخيدين ل - : أنذا متنا وصرنا عظامًا وحطانًا 
٠‏ مفتمًا. » فبعث من قبورنا » ونبخلق.خلقًا جديبً كما يقوك أنا محمد» هذا القول منهم 
اة الإنكار لأدلة الإمكان والوقوع » أما الإمكان فلأن الله الذى خلق الناس ابتداء 
باعخرافهم قاذر عل إعاتهم وبعثهم من قبورهم للحساب لان الإعادة: أيسر من الابتداء 
"١‏ حادة > وأما الوقوع فلانه تعالى عادل فلا يعقل أنيترك ك المحسن دون إثابة » والمسبى». .دون 
عقاب غلا بد من البعث لال كل چوام ماقدمتٍ يداه . 


+( كاثو يكار ا حدبةا ج اہ ملا نه ْ 
00 رع و سام مير ده ص 5 
فى صدو رکم ت ل الدى فطلم كم اول 


1 ld 
ری عر اس مس سن بير زعام م رو م ص ا صصص‎ 2 


۽ مرة . فسينغضون إليك رڅ وسهم وَبِفولون مك هو قل عمو 1 


ٍ- موي مور ريم صمو ص 
أن كر يبا © يوم يدعو كم فَتَسْتَجِببونَ مده 


رص رق 


_ ) © ررد إد تيملل تيد‎ ١ 


( فطرَكم ) : خلقكم على غير مثال. سابق . 
( فَسَينْغِضون إلَيْك رغوسهم ) :يح ر كوا تعجبا وسخرية . 
( فتَسْتَحِِبُون" يِحَمْدِ) : تلبون دعوته حامدين إياه على بعفكم بغد اموت » وعلى 
مايتضف به من عظمة وقيدرة وحكمة ظهرت آثارها فى البعث بعد الموث . 
E‏ ا ا . 5 رەو )أ 
o‏ تلقل كونوا حجار أو بيدا أن خلقا مما يكير فى صُدُو كم ) : 


الآية الكريمة إجابة ف سال الکفار السبابق :ال كد کنا عِظَامًا وَرْكَانًا إن تن 


َلْمَا جَدِيدًا ؟ . 


ا 0 ٠‏ الأ بالقول موجه إل اسوك صل لعل وسلم وکل فاخ يدمولة.. 

و :قل ما الرسويل لهؤلاء الجاحدين » وليقل كل داع إلى الحق لأمالهم . :اا 
تستبعدوك وندكرون بتکم بعد أذ رتم صظاما وفيا كونواما شقن بعد الوت واو حجارة. 
: أو حديدا أو خلقا ما يعظ فى نفوسكم ويعلو عنآن تحله الحياة :فلكم عائدون إلى الحياة . 


( فَسَيَقُونُونَ من يعِيدّنا) : قسيقولون قى دهشة واستنكار من الذى يستطيع أن يعيد 
إلينا الحياة بعد هذا التحول العجيب» من الحياة الدافقة المتحركة إلى الموت ثم إلى العظام 
والرفات > فضلا عن. التحول إلى الحجارة أو الحديد أو أشباههما » وقد ر تعالی 3 
يجابوا عن هذا التساؤل الذى لا مبرر له بقوله : ' ۰ 

( لادی مركم اول مر) : أى قل لم ہا ازول 0 
التربة الأرضية الجامدة الميتة على غير مثال سابق » هوالذى يعيد إليكم الحياة وإن تحولت 
أجسامكم من عظام ورفات إلى اة أو حديد أو نحوهما » والمعروف لنا أن الإعادة- عند 
البشر أسهل » ولكنها تحت قدرة الله لا توصف بالسهولة أو الصعوبة » فكل الممكنات 
عنده سواء » لأنه لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى لد اب اكلم 

لما مره إ۲ اراد شيعا أن قول له كن فون / 0 
| ( فسينغضون إليك رغوسهم ویقولون متى هو قُلْ عسَى أن يَكُونَ قرِيبًا ) : 

أى فحينما يستمعون هذا الجواب سيحركون رموسهم منكرين ساخرين قائلين فىدهشة 
وإنكار : امي يبهذا ال ؟ نكل ليم اكه ايت قريبا » لان کل آت وإن 
٠‏ طال الزمان قريب . ْ 

اوا ار َتَسْتَجِيبُونَ بِحَمَدِهِ و): 

أى يتم بعكم يوم يدعو كم إليه تبون من قیورکم ملین دعوت »كما قال تعا :كم 
إذَادعَا كم دَعوَةٌ مُن الْأَرْضٍ إ5ّ1 أبس ترجو ن۲ .والمقصودبالدعرة النفخة الثانية »المعبر عنها 
بالصيحة فى قوله سبحانه :« يوم يناد د امنا ِن مُكان قريب يوم يَسْمكُون الصيّحة باحق 
ذلك يوم الْخرُوج ۲" | 

وعند بعثكم تلهجون بحمده تعالى مدركين عظمته وقدرته ءوأنه هل للحمد والثثام . 
ويزول عنكم هذا الإنكار والعناد » بعد أن شاهدتم الحقيقة الى تتم بسمعتموها من رسولكم | ٠‏ 
5 : 


درا حرف لويس الاج e‏ () سورة.الروم':ءالآية ۲٠‏ 
0( سورة ق ؛ الآية TT . £ £4١‏ 


سوزة الاسيرام | < لال 


ممع به ' هو مره 2 2 f 1 : 1 25 1 5 00 f‏ 
( وتظنون إن ليشتم إلا قليلا) : أى تعتقدون عند البعث أنكم لم تلبثوا فى الدنيا أوفى 
١‏ و ٠‏ سوم SINO r2‏ 


الحياة البرزّخية إلا زمنا يسيرا » كما قال سبحانه : « ا يوم يرونها لم يلبكوا 
إلا عة أذ مسا <“ 


( ول لمباوی يعوو الي . هی احسن E‏ 


ور 


بينهم إن لشْسَطَنَ كن وسن عدوا می ( 


م و 


(يترع ؟ : يفسد ويغوى بالعداوة والبغضاء ويثير الضغائن والأحقاد 


مه (وقل لعبادې يووا ایی هی أحْسن ): 


. بعد أن بين الله جحود الكفار للبعث ومعاداة الحق مر" 0 فى هذه الآبة ره 
للمؤمنين : عليكم أن تلهجوا بالقول اسن ران تتمسكؤا به وأن تطبقوه فى حياتكم . . 
والمعى : قل يا محخد لعبادى الذين آمنوا بى وشرفوا بالنسبة .إلى » قل لهم يقولوا الكلمة 
انى هى أحسن الكلام » وأن يدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ءون يقابلوا الإساءة 
بالإحسان ذإن هذه سنة عباد الرحمن »كما قال سبحانه فى سورة الفرقان : « وَعبَادُ الحْمن 
الَْذِينَ يَمْشُونَ على الأ هونا وَدًا عَاطَبَهم الْجَامِلُونَ قَانُوا سَلاما»”". 


وقيل : المقصود بالعباد جميع الناس فم جميعا عبيذ اله والنصيحة عامة لهم ٠.‏ 
الى غل هذا : قل أبها الرسول ملعن اناس مؤمنهم وكافرهم يأمرون بما. آمر الله به 


وينهون عما نى الله عله . 


. 45 سورة النازعات + الآية‎ )١( 
٠. ٠۴ سورة الفرقاة + الآية‎ ):( 


ر عراس ص عد مق 


وڈ شد ت :إن الشيطان يغسد بين الناس يشير بينهم العداوة والبغضاء. 3 
ويبث فيهم "الأحقاد .والضغائن فيمزق شملهم | ¢ ومهدم وحدتهم و 1 
یم بالكفروالإلحاد وارتکاب الشرور ا » فلهذا ينبغى أن يعالجوا -بالكلمة الى : 
ا 

ْنَا سعدا 3 8 أى إن الشيطان كان عدو | للإنسانو اقح الغداو 3 

من أغوى أباهم آدم وأخرججه من -الجنة »فعليهم ' أن يتغلبوا على إغوائه بالتزام الكلمة 

. الطيبة والقول الحسن اليردوه عن متابعة وسوسته وإغوائه » فإنه يزين القبيح للإنسان ‏ 
ويجلوه .مامه فى ضوزة خسنة ء E‏ ويقبح له الحسن فيتفره مله Ee‏ 


اس را > 0 و oo 2 20 ١‏ ورو 


| (ربكما 2 ا ا ار 
| کاس َنِم رکم ررك أل يمن ناشعو 
1 مركم م ماج ام تنص صنو ی رر اسه 


الاش Sa.‏ مالي عل بن وءانينا 
ر و ر رر برخ 


(® قأورة زبورا‎ ١ 


ظ ا | 
۰ (وَكيلاً ) : كفبيلا 1 0 0 
( رَبُورَا ) : الزبور هو الكتاب المنزل على نبى الله ذاود عليه السلام » وهو كتاب 
لن فيه تشريع » وإغا ` هو دعاء وتحميد وتمجيد.. 
الاتفسه ' 
و اترک اا ا o al‏ : 
بعد أن بين الله أخوال الكافرين ودعا المؤمنين إلى التزام القول الحسن وحذرهم من 
إغواءالشيعلان ء حاطب المكلقين جميعا بأنه مطلهعل أعمالهم وأقوالهم ونیاتبم» خان بجا 


شملهم برحمته لأنه يعلم أنبم آمل ا ؛ وإ يشا عنم له يع أنه قصروا فى 
جانبه ؛ ومشيئته مرتبطة بحكمته ١‏ ولا طم ربك أحَدا 0 


© o ro0 28. 


) مآ رسنال 0 وكيلاً) أ وما أرسلناك مها رك كفيلا لهم ومسقولا 


1 قن بشم يقالا حر > ون مشت ینت۵ 01 ير € 


) وَرَبكَ عدم بن إف السموات وَالأَرْضَ )1 : 


i 


أى أنه سبحانه يحيط علمه بكل من فى السمؤات والأرض «٠‏ لا يغرب عه قال 
ل م مع ١‏ اص هه 5 مر ر 000 م ي ا 
رة فى السموات ولا رف الْأْرْضٍ ولا أَصكَرٌ ِن ذلك ولا أ كبر إلا فى كابر مبين ». فلهذا 
اختار من يعلم أب مغر اشر ا » وفضل بعضهم على بعض » كما قال سبحانه : 
مره ان ون رهم 


و وقد فضلتا بع انين على ب » . وكان تفضيلهم بالفضائل النفسانية والعلمية 3 


لا بكثرة الأموال والأتباع وغير ذلك من أمور الدنيا ؛ وأقرهم إليه الأنبياء والرسلين 
الذى أرسله ربه رحمة للعالمين . 


قال صل الله عليه وسلم : «آناسید ولدآدم يوم القيامة ولافخر E‏ الحمد 
ولا فخر » وما من نبى یومشذ» آدم فمن سواه إلا تحت لوا ونا أول شافع وأول مشفع 
ولا فخر » رواه أحمد والترمذى وابن ماجه . 

(و اتتا اود ربوا : خص الله سبحانه داود بالذكر , ق الأنبياء قبله » 
بين أنه عليه السلام من فضلهم الله عل ب بعض الأتبياء وذلك بإنزال الزبور عليه » وقد 
١‏ اشتمل عىتسابيح الله وإشارات إلى جلاله وغظمته وقدرته و كان يرتله بعرت عذب ج 0 

ردقه معه الطيورٌ ‏ والجبال كما قال تعالى فى سورة ص : لتا ا تا الجبال مه 
ا يُسَبحْن بالْعيِى والإشراق والطير حور کل له ات 
»( اکن : من الآية و4 


(؟) الزلزلة : الآية, » م 
(0) ص : الآية ۱۸ © و١‏ 


35 الف الو‎ NY 


ar IN 00 1 1‏ £ 
وهذه الجملة ١‏ وآتینا. داود نورا ٠٠‏ تشير إلى أن الكتب المنزلة على الانبياء » 
هی شهادة من الله بفضلهم » وعقداں مسئوليائهم فيها تتفاوت درجاتهم . 


و عي و2 م م مور شد بر ررس مس ر ارم 
ال ا الزن 0 1 00 يملكون كشف 
4 م ری 0 م 

ر م > يي وم لوف کو لز ل سس بير اس 
د الوسيلة 0 اقرب ويرجون رحمته, وحافون 


م ص 9 


عذًا به إنَّعَدَاب َك عن ورا ®( 


الا 

(رَعدْكم) : ادعيتم كذبا َ 
(كَمْفَالضرٌ ) : إزالته . 

( تَخْويلاً ) ؛ صرفا وإبعادا . 

( الْوَسْلَةَ ) : الصلة أو السبب . 
ام ( : أى مخشيا مرهوبا ٠‏ 


التفسير 
ده ل لوا اين رَحَمْتم من دُونهِ ) : 
بينت الآيات السابقة أذغلية . كغالق مشط بخلقه > وآنه يرحم من يشا ويعذب ” 
نور ءايه و » وجاءت هذه الآية بين للمش ركين عجز آلهتهم 5 
والمعنى : تضرعوا بها المشركون إلى الآلهة الذين عبد تموهم من دون الله » وانظروا هل 
تسمع إلى ضراعتكم » أو تجيب ول انل a‏ 


سا م ره رهد ره اسم و د36 به ١‏ سم 1 
فلا يَملِكونَ كشف الضر عنكم' وَل تحويلا ) : أى أن هذه الآلهة المزعومة لاتستطيع 
ولا تملك أن تزيل عنكم ما يعتريكم من الضرء ولا تملك أن تحوله عنكم إلى غيركم » 
بل نم عاجزون لا محالة » لأنهم كما قال تعالى ىسورة الفرقان : « ولا يَمْلِكُونَ لأنفسهم 


م موس ورور 4“ 02 


ضرا ولا ًا وا يلكو موتا ولا با ولا ورا ) . فكيف تعبدونہم من دون الله ؟ 


Dy 7 1‏ 03 هر رر و ر بي 
ا أُولَئِكَ لين يَدْعُونَ يَبْتَعْونَ إلى رهم الْوسِبِلَة أيهم قرب ) : 
لديم امد يعبدون الملائكة » وبعضهم يعبدون الحق تبارك وتعالى + كما كان 


خض النهوة والنصاری تارق آحبارهم ورهبانهم أريابا من دون الله والمسيح ابنمريم » 
E‏ ف شان من يعبدون غير اله . 


والمعنى : أن هؤلاء الشركاء الذين عبدتموهم من دون الله هم خلق من خلق الله » وعبيد 
من عباده » خاضعون لشيئته » منقادون لأمره يرجون رحمته ويخشون عذابه » يسبحون 
بجمده ويلهجون بذكره » ويتنافسون فى التقرب إليه بكل وسائل الزلى . 

( وَيَرْجُونَ رَحْسَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبك كان محْذُورًا ) : 

أى هم مع ما تقدم من عبادتهم لله وتقرهم إليه يرجون رحمته ويخافون عذابه » لأن 
عذابه شديد ألم . فهم لا يعتمدون على طاعتهم » بل يخشون عقابه حذرا منتقصيرهم . 

وجول أن يكون المعنى : أولنك المشركون الذين يعبدون الأوثان يبتغون بعبادتها الوسيلة إلى 
اغ لي لله ويخشون عذابه» فأهم أقرب إلى الله؟ لا شك أن أولئك العابدين 
أقرب إلى الله تعالى من أوثانهم » فهو سبحانه أقرب إلى عباده من حبل الوريد» فلا يصح 
e‏ هؤلاء المشركون إلى الله بعبادة من هم أنغق منهم عن الله له وأحط ففرا اضف 
وة ة وشأنا > إن عذاب ربك يا محمد كان أمرا محذورا ومخوفا + فلماذا لا يحذره 


هؤلاء العابدون لأوثانہم » وقد أشركوا به من هو مُكَل فى الضعف ااا 


)١(‏ سورة الفرقان : الآية م 


وما منعنا ا ابت إا أن 000 7 


روم رو ص یرن رر ررر ااه 


راا مر اناا ا را Ee‏ 


ِلَاتخْوِيكًا @ ) 


DS Da Sk DE Dm Da mk Dm نه‎ DE DK DDD < << pn DD De Dr DA Dr DD < D < Dm < 
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- 
٠‏ 
٠‏ 
٠‏ 
م 
ا م لم م ے 5 


ردت : 
(قرية ) :القرية اسم للموضع يجتمع فيه الناس ويتخذون منه سكنا لهم» وتلق 
أيضاً على سكانه . ( الكتاب ): اللوح المحفوظ . ( مسطورًا ) : مكتوبا مسجلا » ٠‏ 
( الآيات ) : المعجزات الى طلبها المشركون. (مُبِصِرَة) : داعية إلى إيصار الحق و 
عليه وإرشاذها الناس إليه . ظ 
۸-( وإن من قرية إلا تحن مُهلِكُوها قبل يام _الْقِيَامة ووه عَذَابًا شَدِيدًا): 
حذر الله المشركين فى آخر الآية السابقة من عذابه بقوله : إن عذابه ربك کان 
لرا ) » وجاءت هذه الآية لتأكيد هذا التحذير. 


والمعنى : إن من سنة الله تعالى مع الظالمين أنه ما من أهل.قريةيقابلون أنعم الله بالجحود 
والكفران ويكذبون الرسل وينكرون المعجزات إلا أهلكهم الله سبحانه وفقاً لوعيده »كما 
آهلك اوو وات الأبكة وقوم د تبع » وفيهم يقول لله تعالى فى سورة (ق ): 
ا 

وربما يصيب الله أهل هذه القرية بعذابشديد دون الإهلاك ليرجعوا إلى الله تائبين 


نادمين » لأنه سبحانه بيعل أنهم سيفيئون إلى الإعان. قبل نهاية حياتهم + مثل آهل مكة > 


أو لأنه تعالى يعلم أن منذريتهم منيعبد الله »أو لغير ذلك من الحكم » وقيل إن المراد أن الله 
سبحانه سيهلك جميع القرى قبل قيام الساعة ويشير إلى ذلك قوله تعالى فىسورة المزمل : 
يوم ترجف الأرض والجبال وكات الجبال كيبا مهِيلاً 6 وقد ورد فى صحيح مسلم 
من حديثطويل عن الرجال » رواه بسنده عن النواس بن سمعان عن النبى صل الله عليه وسلم 
قوله : « فيا هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن وكل 
مسلم ويبلى شرارٌ الناس يتهارجون فيها تار ج الحمر فعليهم تقوم الساعة » . 
( كان ديك ف لكاب مسطورًا) : كان الإهلاك أو التعذيب قضاء ا وقدرا 
نافذا سجله الله عنده فى اللوح المحفوظ لتنفيذه فى الأجل المحدود . 


Eo‏ سمس 


وه ( وما معنا أن تسل بالآ"يَات إل .أن كدب بها الأولون ) : 

رو السلا وأحمد والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضىالله عنهما أنه قال : قال 
أهل مكة للنبى صلى الله عليه وسلم : اجعل لنا الصا ذهبا وذؤمن بك » قال : وتفعلون ؟ 
قالوا نعم » قال : فدعا فأتاه جبريل ٠»‏ فقال : إن ربك يق رأعليك السلام ويقول لك : 
إن ششت شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحدا اا :+ 
وإن شت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة . قال : بل باب التوبة والرحمة فأنزل الله 


سبحانه هذه الاية 5 


والمعى : أن الله لم ينزل المعجزات الى EL‏ لأنه سبحانه يعلمأن قريشا 

ES‏ هذه المعجزات کہا جحدھا السابقون.وحینئذڌ ت تستحق الهلاك ”تطبيقاً لسنته 

فق .شان الككبين يعد ميق ماطلبو» الله تعالى يعلم آنا مشي لذعرة الإسلام بعد 

جين » فلم ينزل هذه المعجزاتالمطلوبة واكتى بإعجاز القرآن الكريم» كما قال سبحانه : 
م هاس 


«وَقَالوا لوا أنزل عليه آيات من رب قل نما الآيات عند الله َا ات تير مين : 
1 0 ا أن ولعي العاف كن ميو 49 لوحم وتكرى لقو 


دم بور 


IS 


)002 سورة العنكبوت : الآيتان o) — o»‏ 


نهدا ۰ ۰ التفسير الوسيط 


وقد وعد الله رسوله .صل الله عليه وسلم » ألا يعذب قومه مادام فيهم قال تعالى : 
روه و QD e.‏ 


نوما کان الله لِيُعَذْبَهم وأنت فيهم ( 
( وتيا تمود الناقة مبلصرة فَظَلَمُوا بها ) 
أى أن الذى اقتضى عدم إر سال الآبات المقترحة أن قريشاً ستكذب بھا »کنا كذب 
بها الأولون فتتعرض للهلاك مثلهم » كما تعرضت مود لهذه النجربة حيث اقترحوا على 
نبيهم أن يأنيهم بناقة ترعى الكلاً وتشرب الماء كله يوماءثم + نترك لثمودالكلاً والشراب 
نوما ار ودر عليهم من ألبانها ما يكنيهمء ال هذه الناقة > جاحدين منكرين 
دنهم صَاِقَة الاب الهُون ما كَانُوا يبود ٠‏ 


ومعنى مبصرة : مدر كة وعارفة تنصيبها ف الكلإ اله فل تعداهم إل نميب مود 
فيهما › و موضحة للناس الألائل الباهرة على صدق نى الله صالح عليه السلام 7 

( وما نرسل بالا يات إلا تخو يفا) :وماننزل المعجزات المقترحة إلا إنذارا و إرهابًا الم 
الضالة ٬لتعودلى‏ الإيان . فإذا أصرت على الكفر والعصيان استحقت الهلاك والنكال والدمار. 


م صوص و 


(وَإد مُنتَانَكَ د َيْكَ أحاط الئاس وم ا 


آل اريتك إلا فة دناس والشجرة الْمَلْمُونَة ا لقره ان 
ر 22> قا م 


ور فا يدهم لا طخي كرما ©( 


المفردات : 
3 (احاط بالثاس ) م 


EE (۲)‏ 
(۳) من أبصر المتعدى بمعى أنها جعلت مود يبصرون الآية والممجزة فى شثونها امختلفة ٠>‏ فلم يبق لمم عذر 
ف التكذيب . ` 1 


سورة الاسراء 1 هيالا 


( الرَويَا ) : ما يراه النائم فى منامه » وقد تطلق على مايراه الإنسانف يقظته » كما 
نال الشاعر الراعى يصف صائدا 


e‏ للرؤيا وهش فؤّاده وبشر قلي كان ا بلابله 
وقال بعضهم لفن اقيق ونا المنام > ودؤيا اليقظة ليلا ا 


: (الشجرة الملغودة ) : شجرة الزقوم A‏ ااا تابا كسرة تخرج : 


SO. per 


في أصل الجحم . طلعها كانه رموس الشياطين 


وعد هي مم 


(الملعونة) اللعون كلها و البعيدة عن مواطن الرحمة لأا فى أصل الجحم 

(طغياناً) : مجاوزة للحد فى العنف . 

- ( وَإِذْ لما لَك إن ربك حاط بالنّايى ) : 

بعد 1 تناو لت الآيات السابقة أقوال الكذبين وللعاندين » أدخل الله السكينة 

والمعنى ا تام وعدنا إياك أن الله سبحانه أحاطغلمه وشملت قدرته الناس 
جميعاً ومنهم المش ركو » فلا مكنهم من إيذائك أو إيقاعالضرر بك » كما قال سبحانه : 
« إنا نا يتاك هنين ٠‏ وقال : « والله يَعْصِمَكَ من الثأس 5 .وهو سبحانه ش 

م 26 #وس 6 سم سے اعم التي سس يج في 0 

( وما جعلتا الرؤيا الَيِى أَرَيْنَاك إلا فتنة للناس) :أى أن ما أطلعناك عليه عيانا من آياتنا 
الكبرى ليلة الإسراءء لم نجعله إلا اختبارا لإمان المؤمنين وامتحانا للمشركين » ولا أخبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم قومه بحديث الإسراه سخر منه المشركون» وارتد عن الإسلام 

)00( سورة الصافات : الآية 4> » ه* 


)۲( سورة الحجر : الآية 0 . 
(r)‏ صورة المائدة 5 الآية باو 


005 202000 التفسير الوسيطا 


قله من ضعفاء الإمان » وثبت على تصديقه والإمان به الصادقون المخلصون » وفى مقدمتهم 
أبو بكر رضى الله عنه ¢ ومن يومها أطلق عليه لقب الصديق 3 مدير السورة . 
و م الملعونة ا : أى وما جعلنا شجرة الزقوم امذمومة ف القرآن ٠‏ 
وتعالى هله الشجر ينتج 57 جحز E‏ رموس اا 8 
لا كوت مِنْها فَمَالِثُونَ مِنْها الْبطُونَ . ثم ِن ع سوبا من حم شم إن مَرَجِمَهم إل 
الْجَحِيم »'". ويجوز أن يكون المرّاد من لعن الشجرة فى القرآن لعن كلها أو أنها بعيدة» من 
اللعن ععی البعد لأ تف مواطن الرحمة لأ ) تخر ج ف أصلٍ الجحم لي 


ولا نزلت هذه الآبات ٠‏ قال أبو جهل : إن محمدا يتوعدكم بنار وقودها الناس 
والحجارة » ثم يقول : إنها ينبت فيها الشجر » وما يعرف الزقوم إلا التمر بالزبد» ثم 
أمر جاريته فأحضرت تمرا وزبذا وقال لأصحابه سساخرا : : ترقمُوا > والمعى : 
جعلنا ما أريناك ببصرك من الآيات الكبرى فى السياء والأرض: إلا فتنة وامتجانا للناس 
مؤمنهم وكافرهم ٠‏ وما جعلنا شجرة الزقوم إلا فتنة لهم ضا > فشبت الصادقون » وارتد 
' بعض الضعفاء من اللأمئين » وأنكر المشركون ء لان عقولهم القاصرة المحدودة لا تتصور | 
أن تكون شجرة فى قاع جهنم جهلا متهم بقدرة. اله الى لا يعجزها شیء في الأرض ولا 
فى السماء . 

( وُحوفُهِمْ فما يدهم إلا طَفْيَاناً كُبِيرًا ) : أى وننذرهم بالآيات المنزلة ونذكرهم 
عا أصاب الام السنابقة من هلاك ودمار » فما يزيدهم الإنذار إلا إمعانا فى الضلال وغلو! فى 
العناد. والكبرياء» وإيغالا فى الجبروت والطغيان » والفعل المضارغ ( نخوفهم ) يدل على 
أنه تعالى يتعهدهم من آن لاحر بالإنذار والتخويف .ولكنهم مع ذلك لايزدادون إلا طغيانا 
00 ظ 


)١( .‏ سورة الصافات : الآيات 54 - ٦۸‏ 


Dm‏ سج OD Or De e mee n‏ < م سس a CO‏ << سه ف 


مم ور 


وَإِذْ قَذَنَا للْملتبكة آسجدواً لادم FOE‏ 
) 1 | بليس 


2 عر صم 


قال اه طينا کک کک هدا الُذى 


صو ا 2 2 اه 2 


e 


2 
[ 


OODLE DODD DDD 
9 


a‏ ي 
المفردات : 
ر عبتك) : أخيرق : 
لغ رس ر 


(لأُحْمَنْكَنَ ذُرَيْمَه) :لأستولين عليهم بالإغواء .يقال ؛ احتنك فلان فلانا » إذا استولى 
عليه وتولى قيادته كما يحتنك الإنسانالدابة بان يضم حول فمها حبلا يقودها به وهو الرسن. 


: ) لذ تا للملا كد ا 5 فَسَجَدُوًا إلا إنْلِيس‎ (١ 
0 50 واذكر يا محمد للمشركين الذين استجابوا لإغواء إبليس فى الضلال‎ 
عداوته للبشرية . اذكر لهم حين قلنا للملائكة آمرين : اسجدوا لآدم الذى أبدعته قدرتنا‎ 
من طين  اسجدوا  تحية له وتعظيما لقدرتنا > فاستجابت الملائكة فسجدت سجود‎ 
طاعة لرا وتعظم لآدم الذى خلقه دون وسيط » ولكن إبليس أعلن التمرد والعصيان.ى‎ ٠ 
ظ‎ ٠ . تكبر واستعلاع‎ 
. أى قال : كيف أسجد وأنا مخلوق من النار لمخلوق خلقته من الطين المهين‎ 
وهو بهذا يعلن  .عصيانه لأوامر الخلاق العظم ويجحد حكمته الى اقتضت خلق‎ 
الإنسبان وجعلقه خليفته فى أرضه »> وحامل أمانته بين خلقه » وتعليمه الأسماء‎ 


۷۸ التفسر الوسيطل 


كلها » غفل إبليس عن هذا كله ا تمرده وعصيانه وخروجه على طاعةخالقه » و ذا 


استحق الطر د رة ا 


E LT (۲‏ : أى قال إبليس 35 أخبيق عن هذا الخلوق 
الذى فضلته على مع أنه غير جدير بهذا التفضيل والتكريم . 


مه لماز 


( لین‌آخرتنۍ ال القييامة لأحميكن ذريمه إلا قَلِيلاً) : أىوالله لمن مددت فىعمرى 
إلى يوم القيامة لأستولين على ذريته » لأقودهم إلى الدمار والخراب وإلى الفساد والعصيان 
كما يقود الراكب دابته » إلا طائفة قليلة منهم لاأقدرعليهم لأنك عصمتهم يارب من 
الضلال والإضلال »وى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : إن عِبَادى لیس لك عَلَيّْهم سَلطان 
إل من اتبعَكَ من الْمَاوِينَ » .ويقول سبحانه حاكيا على لسان إبليس ٠:‏ قال فييك 


o‏ ر مرو وو هد 


ينهم ان إلا عة ب ال : 


هج جه مسج يه 
2 ج چ2 لسلس يم رن صاصم هم 
e‏ دوه 


< بر وو 


E‏ ى 
وم وما يعدم لط إلا غرُورًا جم © إن عبادى لَيْسَ لَك ۶ 
عَلَيهم سلطلن (Ss‏ 1 
e DS‏ 


المفردات ٠‏ 
(اذْهَبْ) : امضى فى طريق غوايتك وإغوائك مطرودا هق رحمى . 


(١)راجع‏ القصة بتامها فى تفسير الربع الثاف من سورة البقرة » والربع الأول من سورة الا عراف . 
(؟) سورة الحجر : الآية ١ 1 ٤۲‏ 


(0) سورة ص :الآية ۸۲ » ۸۳ . 


سورة الاسراء . ش الا 


(مُوفورا) : كاملا غير منقوص . (استفزز) ا وخادع . 


(بصوتيك) :بدعوتك إل المعصية . أبعْهم) :ضح عليهم صباحاشديدا واستحثهم 
على الشر وادفعهم إليه دفعا . 


( يشلك" و :أ تراك خيلك» وجنودك الماشين على أرجلهم والراد من 
.يساعدك من أعوانك على اختلاف طاقاتهم وقدراتهم . 


رغ صما ا 2 
(غرورا ( : شا وخحداعا . 
التغسير 


لما توعد الشيطان 1 دم بالإغراء والاغواءلضرفهم .عن عبادة الله سبحانهة زجره الله 
سبحانه هذه الآية - والمعتى : امض اا الشيطان فىطريق غوايتك وإغوائك ؛مطرودا من 
ری ان ون بعاد من البشرء فمصيرك وإياهم جه تجزون فيها جزاء موفورا تام 
وبين الي 


0-4 واستفزر من التطنت مهم يوي :واذقع إلى الشر من استطعث دفعه منهم 
. بصياحك عليهم ٠‏ وأجلب علوم بخيلك ورجلك) : أى وادفعهم دفعا إليارتكاب الشر 
والموبقات مستعينا کک ت من شياطين الإنس والجن من فرسان مسرعين ومشاة 
` مبطقین › أى بمختلف أساليب الإغواء » وذكر الخيل والراجلين من باب التمثيل . 
TT‏ : واشترك معهم فى مباشرة كسب الأموال الحرام بالباطل ‏ 
شترك معهم ف دفعهم إلى تنشئة أولادهم على الكفر والعصيان والضلال . 


( وعدهم وما يدم الشيطًان إلا و0 :أى واخدعهم الواعيد الكاذبة مين EE‏ 
مقبحا لهم الخير وال الشك فى قلوهم بحقيقة البعث والنشورء وما ينتظرهم من 
عذاب ألم »وما مواعيد الشيطان إلا أباطيل زائفة u,‏ لأنطبيعته قائمة على التغرير 
والخداع والنفاق فليفعل ما يشاء » فليس له على أحد سلطان إلا الغاوين . ٠‏ 


۸۰ 7 التفسير الوسيط 


8 ( إن عِبَادى ليس لك علَيْهِم سُلْطانُ و كفى برك وكيلاً ) : 
بينت الآيات السابقة أن الشيطان توعد ذرية آدم باه سَيَحتنكهم ويغوبهم إلا قليلا 
وان الله هدده وأنذره بالفشل فى وسوسته مهما ضللهم بوعوده الزائفة » وجاءث هذه الآبة 
لتبين أنه تعالى يحفظ عباده الصالحين من نزغات الشيطانوينجيهم من إغوائه وأباطيله 
كما قال سبحانه فيه : 1 E‏ ع الین E‏ بهم يو كلُون : 
نما شلطانة عل لذبن بتر والَذِين هم به و مشر کون ا ا ی انت 
والمؤمنون الصالحون حسبكم حناية ربك لك ولهم وكفالته إياكم » وتخليصكم من | 
مكايد الشيطان وجنوده › فتوكلوا عليه واعتصموا به - وقيل إن الفلا فى قوله تعالى : 
« وکی تربك وكيلا »- موجه إلى الشيطان »كنا فى الجملة السابقة أى وک يربك أما 


الشيطان و كيلا للمؤمنين من عباده » فليعوذوا بى من شرك فإنى أعيذهم منه . 


Ox e سن جز سج جز‎ DDD Dn DDD >< >< << 


(رَبنُم الى يج اتلك البخر يتوأ من 
قَضّله: ا e‏ ألم 


ع2 مادا ت ور - 221013 ; 
ياه فلما تجلكم إلى آلر ١‏ 


و ع جه جوج جح جا وج حو وج 
اللمفردات : ' 


مرجي :ببعث ويرسل . (الْفلْكَ) :السفن. ل من تون انصرف متك أو 5 
عن م ومعو نتم من تعبدون . فور : جد د 


9 سورة آلنحل الآيتان : وو 6 ٠٠١‏ 


سورة الاسراء اليف 


عا 82 الى يزجى لكم .الفذّك فى البحر لِتَبْتغوا من قضله ..) الآية . 
بعد أن تحدثت الآبة السابقة عن فضل الله على عبادهالمخّلصينبإنقاذهم من غواية 
الشيطان إذا لجأوا إليه واعتصموا عه واس يكتابه:» بعد ذلك تحدثت هذم ' 
الآية عن فضل الله على خلقه وموقفهم من هذا الفضل . 

والمعى: إن إلهكم صاحب النعمة الجزيلة عليكم هوالذى هيلك صناعة السسفن وتستخير ها ش 
فى حملكم من بلد إلى بلد » وى نقل حاصلات الشرق إلى الغرب وحاصلات الغرب إلى . 
الشرق » بأقل نفقة وبأيسر كلفة عبر المخيطات والبحازء كما يبر لک ما الانتفاع 
بخيرات البحار من لؤلؤومرجان وأصد اف ولحوم وزيوت الأمماك؛ كما سخرها ليمكنكم 
من منافع أخرى تبتغونها من فضله » مثل استخرائج البترول من قاع .البحار . 

(إنه کان بكم رتحيما) : سخر الله لكم سبحانه هذا كله لأنْه كان ولا يزال واسع 
الرحمة بكم © ييسور لكم سبل الرزق من.حيث تحتسبون ولا تتحتسبون . 

ا أ لتر ضل من تدعون إلا إياه ) 

وإذا تعرضم لأخطار البحار »من نحوزو ابع وأعإصيروعواصف وأنواء وأمماك مفترسة 
متوحشة » وتطلعمم إلى منعد يده الرحيمة لإنقاذكممن الهلاك والدمار » ذهب عن أذهانكم 
من تدعونه لتفريج كربتكم سوى الله القوى القدير اللطيف بعباده » الرحم بخلقه ‏ فإنكم 
تدعونه وحده ليكشف الضر عنم م رینجیک ما سبكم . 
لما تجاكم إلى الب أعرضث» وكان الإنسان ورا ) : فلما أنقذ كم الله ب 
ورحمته > وأوصلكم إلى الشاطىء سللين قابلتم نعمته عليكم بالجحود وأعر ضم عنه 
منصرفين إلى آلهتكم . ومن المشاهد أن الإنسان بطبيعته وفطرته يلجا إلى خالقه فى 
شدته » فإذا جاءه الراك أعرض عن ربه إلا من عصم الله كما قال سبحانه : و قدا مس 
الإنسان الضر دعانًا لجنبه أو قاعدا أو قَائماء اء فما کشفتاعنه ضر ه مر کان لم يدع 

ا 


إلى ضر مسه » 


١١ سورة يونس : الآية‎ )١( 


VAY‏ التفسير الوسيط 


0 1 وم م او 


: 5 ES 57 چچ 5 بسح هسح سمب ونج وسو تخ سج‎ r 

١ >< f> 1-5 

RE‏ ر 
م ع3 EE‏ 


ر م ص صو م روي سه 


اولع ایگ زع تز 


الفردات : 
دشت بك جب يك یک فی جوف وقد غنم الأ نب 
' (حاصبا ) اووحاوجم FR‏ 
( وكيلاً ) : حافظاً يرعاكم ٠‏ ( قاصِفًا ) : عاصقًا محطما مدمراء. 


يم : ناصرا ومعيئا . 


التفسر 
١ 90‏ 
م o‏ ۴ ةر م 5 


ا تم أن e‏ البر أو يرسل علیک : 

إذا نجاكم الله من أهوال البحر وعدتم إل الي قابم فضله ا منت 
0 انت ضا لرلرال ا 
فيدفنكم فيها ونم آخات کا کت قا روك یا الارش 0 أن يرسل عليكم ريحا 
تحمل الحصباء : كما فعل بقوم لوط . 

ل تحبا نگم وکیل ) شم لا تجدزا حينشف من تکلون إلَيْه ا 
بان يصرفه عنكم أو يحفظكم من ضررهء فإنه لا راد لقضائه » ولا معقب لحکمه. 


اذام آم متم آذیمی دكم فيه تار أخرى فيسل لبم قَاصيفاً ين | الريحر فيغر قكم 


1 ا 


سورة الاسراء VAY‏ 


بل لينم أن يعيد كر إلى ركوب البحر مرة ثانية فيرس ل عليكم ريحاعاصفا محطمامدمرا 
يطويكم فى جوف الأمواج فتغرقون بسبب كفركم ؛ وبالجملة ينبغى أن يعم كل امریء . 
أنه فى قبضة إله قوی جبار فعال لما يريد » فعليه أن يطيعه ويخشاه » سواء اکان فی بحر 
آم فى بر » ولا ينبغئ له أن يأمن مكر الله تعالى : « أقأمن أل القرى أن يأنيهم باسنا 
ش 00 0 و بن أعل الذذى اا ام با شح وم بمو ابي 


درم 622 


TT 5200137‏ منقنا يتابعكم | 
ل متابعا لنا مطالبا الأ لكم فنا . 


8 اس سس سر ضر و ص و وھ سس صم وما ته‎ ١ eT 
کر منا بی ادم فى انر انحر‎ e 


ار افر 20-02 مم و لبر و 


ل نَمَنْ تَلَقَنَ 


م > جعي ام 


o م‎ 


68 _( ولقد کا بی آدم ): 


مقع للد سبحانه هذه الآية عن تکرعه پئ بی آدم » وتفضيله. .إياهم حيث خلقهم 
جميعا» برهم وفاجرهم» على أحسن الصور الى بجر سداد القامة وتناسق الخلق وجماله 
ونعمة العقل والإدراك » وف طعامهم وشراہم اوک شان من شئون حياتهم يتميزون 
به عن غيرهم من جميع مخلوقاته» وإتماما لتكريمه سبحانه إياهم وهبهم قدرة تمكنهم 


(۱) سورة الأعراف :44-4۷ . 


VASE‏ ش 1 التفسير الوسيط 


من التسلط عل ماق الأرض امن كتوز اومياة ومعادن ويعرول وغير ذلك ماجعلهم يقيمون 
ظ الصناعات » ويستنبتون الزروع ويغرسون الأشجار.؛ ومملكون سبل التقدم والعمران كما 
. مكنهم من الانغفاع ما فى السا » من هوائها وسحَانها . وسائر كوا كبها وأجرامها الى أمدتهم 
وتمدهم بطاقات كثيرة لا غنى لكائن جى عنها » فضلا عن الإهتداء ها فى ظلمات البر 
اوالبحر» وقصاری‌القول أن الله تعالى سخر كل ثىء لتكريم الإنسان. وكان هذا التسخير 
بقدرته تعالى » وليس بقدرة البشر. 


م موص بره 


(وحملناهم : فى ال والْبحر ). : أى آنا عليهم فحملناهم ف البر على الدواب من 
الإبل والخيل والبغال وعلى غيرها من وسائل الانتقال . كما حملناهم فى البحر على 
السفن المختلفة الأشكال والأحجام المختلفة الأغراض . 


ا و 2 


( ورزقنا ناهم من الطيبّات) : الى تجمع فنون المطاعم والمشارب اللذيذة الى منحناهم 
إياهاء مما لايتسى لهم أن يحصلوا عليها بصنعهم › وإن صنعوها فبتيسير الله وإقداره» 
وإجرائها فى مواد مخلوقة له سبحانه » أما غيرهم من الحيوانات فأرزاقها مما تعافه أنفسهم . 


7 ن‎ Log e رك»‎ 


(وفضلناهم عل كثيرر ن علق َيلاً) : أى أن لل جل شأنه فضلهم تفضيلا 
عظيما على كثير من خلقهم سبحانه بأموز كثيرة »إذشرفهم بالعقل الذى هو عمدة 
التكليف وبه يعرف الله »> وتفهم تعاليمه ؛ ويحصل ديه التمييز بين الحق والباطل 
والحسن والقبيح › وذلك ما يوجب عليهم شكر المنم المتفضل » ويتحقق شكره بتوحيده 
وإخلاص العبادة له سبحانه » ورفض الشرك الذى لايقبله من له أدنى تمييز. فكيف ممن 
فضل على ماسوئى الما الأعلى » من كل مايدب على وجه الأرض أو يحلق فى أرجاء 
السماء : وكما فضلهم بالعقل فضلهم تار اة ذاتية > مشل النطق والصورة 
الحسنةء والقامة المديدة المعتدلة » إلى غيرذلك مما امتاز به الإنسان عن سائر الحيوان. 


واعلم أن الرسل من البشر أفضل من الملائيكة مطلقا » ثمالرسل من الملائكة مفضلون 


على من سواهم من. البشر والملائكة . ثم عموم الملائكة على عموم البشر . وهذا رأى 
الجمهرة من العلماء : 


سورة الاسراء داكا 


م صو اه > سماد 4 2 سر م 


:بوه تذْعوا كل اناس ا ll‏ 
اتىك ر ضع 33 تقل م 
مم ا 
ا م 


 : امفسردات‎ 

( ندعو ) : نناد . (بإِمَامِهِمٌ) : بنبيهم أو بكتاب أعمالهم . قنيلا) : الفتيل هو الخيط 
الدقيق الممتد فى شق النواة طولا . والمراد به المقمدار البالغ الغاية فى القلة من العمل .. 

( أعمئ ) : يراد به أعمى: البصيرة 


: ) یوم تدعو كل اتایں بإمايهم‎ ( ١ 

هذا شروع ف بيان تفاوت أحوال الناس ف ا تفاوت 957 وأعنالهم 
ف الدنيا . ا 

والمعنى : اذكر لقومك أا النبی يوم ننادى كل جماعة من بنى آدم بن‌ائتموا 
واتبعوه من نبى و كتاب تشريع »أو كتاب الأعمال الى قدموهاء فيقال لهم يا أتباع ا 
محمد أو موسى أو عيسى عليهم السلام » أو يا أتباع القرآن أو التوراة أو الإنجيل 
أو نا أضسحات: كنات الخير . أو يا أضخات كتاب الشر . 
فى قوله : « يوم ندعو کل ناين يلنايهم » أى بكتاب أعمالهم » وكذا قال 
أبو العالية والحسن والضحاك » لقولهتعالى :وکل بكية ام فى إمامر 0 1 نلك ا 


() سورةيس : الآية ؟1 . 


A3‏ ۰ ْ 1 التفسير الوسبيطك 


يكون اراد ام دينهم الذى دانو! ق الداتنا سا آر قابيد + فتادئ نا اصحات 


ف“ 


. ذلك تبشير تشريفاله‎ E 


م عام 0 
(فاولقك يقركون کاب El‏ المخنصون بتلك الكرامة يقرا كل منهم . 
كتابه ؛ وحين یسر بقراءته ينادى إخوانه مبتهجا تعالوا فاقر موا كتالى » لتروا مااکرمی 
الله به من ارا العظم » كما قال تعالى : « فما مَنْ أو تابه بيمينه فيقول هاؤم 


(A) or 


د كوا كِتَابيَه إلى 9 تت أنه ملاق حسابيه 3 


ب و عدو دام 


( ولا يَظْلَمُونَ فنيلا) : أى ولا ينقصون من ثواب أعمالهم المكتوبة فى صحائفهم 
أى شىء ولو بلغ الغاية فى القلة . فكان قدر فتيل وهو الخيط الرفيع فى شق النواة 
ويضرب به المثل فى الصغر وفيا لاقدر ولا اعتداد به لدى المخلوقين . 
5 ( ومن كان فى مذو أعمى فهو فى الآخرة أعمى ) الآيّة . 
ا ومن کان ف الحياة ' الدنيا اع البصيرة عن حجج الله ونيناته »وعن کل 
٠‏ ما أولاه الخالق جل شأنه من نعم ظاهرة وباطنة . فهو ى الآخرة أعمى لا بتدى إلى 
ما ينجيه . ولا يجد ما يجديه » لأن عماه فى الدنيا بإعراضه عن توحيد الله أوجب هذا 
التخبط فى الآخرة والحرمان فيها . 
وعن ابن عباس :ومن كان فى هذه النعم والآيات الى رأى أعمى » فهو فى الآخرة 
الى لم يعاين أعمى وأضل سبيلا . وقيل ومن كان فى هذهالدئيا أعمى القلب حشر 
يوم القيامة أعمى العين كما قال تعالى : « ونحشره يوم القيامة أَعْمّى » . 
شك م ا مض 
(وَأضل سبيلا ) :عما كان داق اھات قصلت عليه دم اسا النجاة 


لفقده كل طريق يوصل إليهاء إذ لاتوبة ف تلك الدار ولا إمهال . ولا عودة لتدارك 
ما فات . 


0( سووة الحاقة : الآية الك لا 


سورة الاسرأء VAY‏ 


وهذا الفريق الذى عميت بصيرته ف الدنيا وكان أعمى فى الآخرة »هو الفريق الذى 
أوتى كتابه بشماله » بدلالة ذكره مقايلا للفريق الذى أو تی كتابه بيمينه › ولم یذ كر بعنوان 
أوتى كتابه بشماله صريحا كما ذكر الفريق الأول بعنوان إيتاء كتابه بيمينه » اكتفاء 
يذكر السبب الموجب لذلك وهو كونه أعمى البصيرة فى الدنيا » وأعمى وأضل سبيلا 


(وإن كادوأ يتنوك عن الّذئى أوحينا إليك لِتَفَررِى 


مر رن ص م ع 


علينا غيره, وَإِدًا لَاَتَحَدُوكَ خليلا دي ولول أن تدك 


2 


قد كدت تَر کن إِلَيْهِمْ سيا قلاا ©© إِذَا لأذقتدك ضعَب 


وى مس مص ر صا مر 


ا ية وَضعْفٌَ الَمَمّات ثم لا تجد لك عَلَيْنَا تصيراً ي ) 


EE O 
٠: الأفردات‎ 

(وَإن كَادُوا ) :وإن قاربوا. ( ليفتنوتك) : ليصرفونك . ( لتفترى ) : لتختلق . 

وين > بضم الخاء وهى الصحبة . 

( تركن إِلَيْهِمَ ) : تميل إليهم . 

التفسر 
3 وَإن كادوا ليفتنونك عنر الى وبا إلَبْكَ .... ) الآية 
قال ابن عباس ف سبب نزول هذه لان وفد ثقيف أتوا النى صلى اله عليه وسلم 

تار شا رقا E E‏ مو لانم مامهدى لها فإذا أخذناه كسرناها 
وأسلمنا »وحرم وادينا كماحرمت مكة حىيعرف العرب فضلنا عليهم » فهم رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم ذلك فنزلت.وقيل سبب نزولها هو قول أكابر قريش 


VAR‏ التفسير الوسيط 


للنبى صلى الله عليه وسلم اطرد عنا هؤلاء السقاط والموالى » حتى نجلس معك ونسمع 
منك › وما زالوا به حى كاد يقارم فيا يقولون فعصمه الله وأنزل الآبة 5 


والمعنى : وإنه كاد هؤلاء المشركون .مما اقترحوه عليك أن يوقعوك فى الفتنة بان 
تحب إل بطر يداك من امور تفرك ب 


( لتفترى عَلَيْنَا غْرَهٌ ) : أى يأملون بذلك أن تختلق علينا غير الذى أنزلناه 
إليك ٠‏ وأمرناك باتباعه فتخالفه إلى تنفيذ ما اقترحته عليك ثقيف من تحريم 
وادهم كتحريم مكة أو طلبته قرينش هن إقصاء الفقراء عنهم » فكادت نفسك تميل 
قليلا إلى موافقتهم رجاء يمائهم رحمة بهم .' ) 


(وَإِذَا لاتَحَذُوكَ خَليْلًا) : أى لو استمعت إليهم لقربوك منهم » صفيا وصاخباوكنت 
8 
وليا لهم . 


رل مهاه 


4ل ( ولول أن مَبَتْنَاكَ لق كدت تركن البقم شيعا ليلا ) : 


أى ولولا تشبيتنا إياك وعصمتنا لك لقاربتأن تميل إليهم ميلا قليلا نشدة احتيالهم 
عليك » وخداعهم لك ومكرهم بك ء ولكنك أد ر كتكعنايتنا » فحالت بينك وبين القرب 
من أدنى مراتب الركون ؛ وهذا صريح فى أنه صل الله عليه وس ما هم بيجابتهم مع قوة 
الداعى إليها »قال ابن عباس : كان رسول الله صل الله عليه وسلم معصوما :ولكن هذا تعريف 
للامة لعلا يركن أحد منهم إلى المشر كين فى شىء من أحكام الله تعالى وشرائعه . 

ه_( إِذَا لَأَدَْنَكَ ضعف الحياة وضعْف الْمَمَاتَ : 

أى لو قاربت الركون إليهم لجمعنا عليك عذابا مضاعفا فى الدنيا والآخرة » حيث ' 
يكون هذا العذاب ضعفما يعذب به غيرك فى الدارين إذا فعل مثل هذا الفعل » لأنّه كلماكانت 
الدرجة أعلى والمنزلة أسمى كانت 00 على الخطيئة أشد وأقوى . 

( ثم لاتجد لَك عَلَيْنَا تَصِيرًا ) : يمنع عنك العذاب ويحول بينك وبينه ‏ 
إذ لاسلطان قوق اک و ا 


پا ا د 


2 


8 5 
د يننا | 
أ رة كق اتیک ج تا قرفب 
! 


و ا 7 27 a‏ 


من رسلنا ولا جد لسنعتا تويلا @ ) 


1-11 1 1 1 
المفردات : 
( وَإِن كادوا ) : أى وإن قاربوا. (لليستفزوتك ) : ليزعجونك »يقال استفزفى فلان 
أزعجنى .( خلآقك ) : بعدك 
اة 
7( وإن کادوا ليستفزوتك من الأأض ليخرجوك متها ) : 
قال مجاهد وقتادة : نزلت هذه الآيّات فى هم أهل مكة بإخراجه صلى الله عليه وسلم 
من أم القرى ولو أخرجوه منها لما أمهلوا ولكن الله أمره بالخروج فخرج . 
والدق + قارب أهل مكة أن يزعجوك بداو :وشدة 'إيلاتهم. اليخرجرك .من الأرض 
الطيبة أرض مكة قبل أن يدن الله لك بالهجرة . 
( وَإِذّا ايبون خلاقَكَ إلا قليلاً ) 
أى ولو حققوا ماهموا به > بإكراهك على الخروج لم يبقوا بعد إكراهك عليه إلا 
زمنا قليلا يسعأصلون ومبلكون جميعا بعده . 
ْ والواقع أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة بإكراه قريش له » ون كانوا قد هموا 
به بل كان خروجه بِأُّمر ربه حين أذن له فى الهجرة » حفاظا على الدعوة وتمكينا لها من 
الضى فى طريقها لأداء مهمتها السامية فى جو من الأمن والاستقرار . وليسم منهم ومن 
أعقاهم من يشرف بالإسلام » لذلك لم يقع لهم الاستفصال » وعن مجاهد قال : أرادت 
قريش ذلك ولكنها لم تفعل لأنه سبحانه اراد استبقاءها وعدم استشصالها ليسلم منها 
ومن أعقاا من يسلم »فأذن لرسوله بالهجرة » فخرج بإذنه لا بإخراج قريش وقهرهم . 


۹۰ التفسير الوسيظهطف 


5 


واد اما ج إليهم فى قوله تعالى : ٠‏ وكأ بن قرب هی قد ل من قرْيتِكَ الي 
أخرجتك ^ . وف قوله صلى الله“عليه يه وسلم : « و منخرجى م هم »).وفىقول ورقة - ليتى 
كنت جذعا إذ يخرجك قومك» - أسند الإخراج إليهم - لهه به ومزاولة مقدماته 
باستفزازهم له ولأصحابه 

ل (سنة من قد أَرَمَلْنَا قك من ر ( 

أي سنا سنة فى أ المرسلين قبلك » وهى أن تعذب كل أمة كفرت برسولها 
وآذته وجعلته يخرج من بين أظهرهاء وذلك بإهلاكها بحيث لا تابث بعده إلا قليلا 
حتى بُحیق بها الدمار والنكال » ولولا أنه صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة لجاء قومه 7 
ل ل و . ولهذا قال تعالى : ظ 

: وم کان الله يلبهم وأنتَ فِيهم ERT‏ 8 أنها لله 
جل شأنه لما سنت لأجليم . 

( ولا تَحِدُ ع تَحْويلًا ) : أى لا خلف فى وعدها ولاتغيير فى وقتها ونوعها. 


O زج‎ DINOS 


° ا ان 


مر < صم و 


م وو 


3 2 
( فم الصلَؤة دلوك الشّمس إل عَسَقٍ اليل وَكَرَء انآ لْمَجَرٍ 


0 
و 
0 
إن ران الْمَجَرِ کان مشهودا © ومن اليل فتهجد بهء ا 
اله لَّكَ عن أن يَبَعَنَكَ رَ للك N TOO‏ ۰ 
: 

0 

| 

4 


> روصم 


٠ 
أذخلني محل صدق وأخرجنى مرج صدق وأجعل لى من‎ 
أ ليها عاق الو راع الس إن‎ 

e 
هسم‎ >< 


)000( سورة محمد الآية ١‏ 649 سورة الأنفال الآية مم 


سورة الاسراء ۷4۱ 


المفردات : 
( دلوك الشُمُس) : يلها عن وسط السمله. يقال « دلكت الشمس »أى مالت وانتقلت 
من اوش العام إل ما تله ريا (عسق اليل دة ظلمعهء يقال غشق اليل غسقا وبر 
وغسقاناوأغسق اشتدت ظلمته » ويطلق الغسق على ظلمة أول الليل . ( وقركان الجر ) :قراءته 
والمراد مها صلاته . ( فتهج ) : الهجود النوم » والتهجد التيقظ منه للصلاة . 
(تالة) : زائدة على الفريضة . ( مُدخل صدق) : إدخال صدق » فهوه صدر ميمى من الرباعى؛ 
وكذلك ( مخرج صِدق ) : أى إخراج صدق . ( سَلْطَاناً ) : حجة لها سلطة على العقل بقوتها. 
التفسر 
۷۸- ( اقم الصلاة لِدَلُوكٍ الشمی إلى عَسق اللّيْل ) : 
لما ذكر سبحانه فى الآيات السابقة محاولة المشركين صرفه صلى الله عليه وسلم عن 
الدعوة وإزعاجه بالفتن والأذى » أتبعها هذه الآيات بأمره فيها بإقامة الصلاة لا فيها 
من التشبيت والصبر والقوة الروحية على مجابهة فت نالمش ر كين . 


0 K: 
. أن تشتد ظلمة الليل بعد غروبها » وهذا الوقت يشتمل على اربع صلوات هى الظهر‎ 
. والعصر والمغرب والعشاء‎ 


والأمر بإقامتها بين دلوك الشمس وغسق الليليراد به إقامة كل صلاة منها ففوقتها 
الذى عين لها بينهما » ببيان جبريل غليه السلام . أن كيفية كلصلاة منها بينها 
النبى صلى الله عليه وسلم عن ربه » بتعلم جبريل عليه السلام » وإنما فرضت ف الأوقات 

£ ۹ ۶ ا ٤‏ 
المعيئنة لها لأن شا نالإنسان فيها أن يكون متيقظاً وقد أفرد الله تعالىصلاة الفجر بأمر خاص 
مه قر له ال ور ان ااافا ا ا تكون بعد نوم يفصلها عن الصلوات 
الأربع » وعبر عن صلاة الفجر بالقرآن لأا يطلب فيها تطويل القراءة أكثر من غيرها » 
8 . 3-5 0 . 

ولهذا تشهدها الملائكة كما سيا .وبذلك تكون الآية الكريمة قد أشارت إلى الصلوات 
الان 


وقيل المراد بالصلاة فى قوله تعالى ٠:‏ قم الصلاة + سلدة الغرب > وبكوق مع :دلوك 
الشمس غرومبا وغسق الليل ظلمته » باختفاه الشفق فيكون آخر وقت صلاتما أداء . 

( إن قُرْءَانَالْفَجْر_كَانَمَشْهُودًا ) : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهارحيها يتعاقبون مو المراد 
بهم الكتبة > وقد روى الترمذى عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : 
«وقُرْان الجر إن قران اجر كان مشهودا » قال : «تشهده ملائكة اليل وملائكة النهار » 
حديث صحيح » وأخرج البخارى ومسلم عن أنى هريرةعن النبى صل الله عليه وسلم أنه 
قال ٠:‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكةبالنهار ويجتمعونفصلاة الصبح وصلاة 
العصر » وقيل تشهده كثرة من المصلين عادة أو من حقه ذلك » أو تشهده وتحضر فيه 
شواهد القدرة من تبدل الضياء بالظلمة » واليقظة بالنوم وهو أخو الموت » وإظهار 
لفظ القرآن فى مقام الإضمار لزيد الاههام به . 


2 oO راص‎ 


( ومن اللَيْلٍ فتَهجد به . .. ) الآية . 

التهجد التيقظ بعد النوم والمقصود بالتهجد هنا الصلاة ليلا بعد النوم » والضمير 
ق"قولة وتسيد ونه ق ی انعد اشر 1 نوميل مرا قر انه عد 
الفاتحة » وذلك بعد قيامك من النوم ليلا » ويستدل بذلك على تطويل القراءة فى التهجد 
ويجوز عود الضمير على الليل . والباء معنى فى . أى : وبعض الليل فتهجد فيه . 

( اة للك ) : فريضة زائدة على المفروض على الأمة. خاصة بك فالخطاب فيه للنى 
صل الله عليه وسلم > وقيل كانت فى الابتداء واجبة عليه وعلى الأمة ثم نسخ الوجوب 
وصار الأمر فيها للندب » فهو إذا تطوع عا ليس بواجب عليه : كان ذلك زيادة له 
ف اجات بن مارو ن اة فر لكين تقض ودار حال برقع ف الفرفين 
أو لتکفیرذنب يلم به أو لزيادة ثواب . قال معناه مجاهد وغيره . 

(ع أذ ويطك ريك مانا ميرد 416" أ وبعش اليل فتهجن افيه لتكون عل 
رجاء أن يبلغك ربك إلى كمالك الذى أنت أهل له فى الدار الآخرة. فيقيمك فى مقام 
محمود عند نفسك وعند الناس أجمعين . وذلك هو مقام الشفاعة العظمى فى فصل 


. المجود : النوم »> والبجد إزالة الهجود بالتيقظ من النوم‎ )١( 


سورة الاسرام ؟ ذلا 


القضاء حب لا أحد إلا وهو تحت لوائه صلى الله عليه وسام » قال ابن عباس رضى 
الله عنهما : « مقاماً يحمدك فيه الأولون والأتحرون › وتشرف فيه على جميع الخلائق » 
تَسأل فتعطى » وتشفع فتشفع » ليس أحد إلا تحت لوائك “ . وقيل المقام المحمود هو 
إعطاؤٌه عليه السلام مرتبة من العلم لم تعط لغيره من الخلق أصلا » وعلى الجملة فالمقام 
المحمود ينتظم كل مقام يتضمن كرامة لهصلى الله عليه وسام ويكشين إلى ذلك اكير 
فى قوله : «مقاماً » حيث يفيد التعمم والتفخم . 
خنع زول رن ای تدع يدن ا ی ار ما 

لما وعد الله رسوله المقام المحمود » أمره أن يتجه إليه بدعائه لينجزله وعده أى قل 
منادياً ربك : أدخلنى فيما أمرت به منالطاعات إدخالا مرضياًء وأخرجنى عما نيت عنه 
إخراجا نظيفاً من المعاصى » وهي ء لى كل أسباب العزم والقوة لجهاد أعداء دينك » حى 
أنتصر عليهم بسلطانك وتأبيدك > حى أكون أهلا لما وعدتنى من المقام المحمود» وقيل 
علية سل فاا يدعوه أن يخرجه من دارالمشركيندار الإيذاء والغدر » وأن يُدخله موطناً 
اة والأمن > فعا ريه كنا أمره فأعرعه مو مك وأذضله المدينة #وروى :هذا الى 
الترمذى عن ابن عباس قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم مكة ثم أُمر بالهجرة فنزلت. 
وقال الضحاك :هو خروجه من مكة مهاجرا »ودخوله مكة يوم الفح آمثل وتقديم الإدخال 
فى الآية على الإحراج مع أن إخراجه من مكة أسبق من إدخاله فيها بعد ذلك لأن إدخاله 
قبياهى ادف القضرة جوف التق + ادحل فق الام الذي | كرففق من الو مداخل 
ير وض منه مخرج صدق إذا أمتنى » قاله مجاهد . 

( واجعل لى من لُدنكَ سَلْطَانًا نَصِيرًا ) 

أى حجة ثابتة وبرهانا بينا يكون بهالنصر على من يخالفنى » وكون السلطان مرادا به 
ماذكر » موافق لرأى الشعبى وعكرمة . وذهب الحسن إلى أن المراد به إظهار دينه على 
الدين كله » بالتسلط على الكافرين بالسيف» وعلى المنافقين بإقامة الحد » وبعصمته من 
كل أذى يوجهإليه وإلى دين الله »وقد استجابالله لدعاء رسوله » فأظهر دينه على الأديان كلها 
وعصمه من أذى الناس وكيدهم .يشير إلى ذلك قوله تعالى : «هو اذى أَرسَل رسوله بالهدى. 


)0 مدعل صدق » أى إدخال صدق » ومخرج صاق أى إخراج صدقٌ فهو مصدر ميمى فی كليهما : 
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- وام ه# 2 ررر 8# 2 > الى قي 0g‏ > )0( إو عه ار ر ت )۲( 
ودين الحق ليظهرهعل الدين كله ولو كره الكافر ون » .وقوله : « والله يعصمكمن الناس » 


وقد أشعر وص اطا دقو وتصير ا اوه ی من صيغ المبالغة- اش تأنه عل الله 
عليه وسلم يدعو ينصر حامم . 
ره ديم و رق وم د بي 
-١‏ ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ) 
أى وقل جاء الحق الذى لامرية فيه ولا قبل لهم برده »وهو الإسلام المؤيد بمعجزة 
القرآن الكريم » الداعى إلى الإعان الصادق والعلم النافع » وذهب الباطلوا ضمحل فهلك 
الكفر والشرك »> وما زینه الشيطان من شرور وآثام 5 


هم ر ص 2 2و 1 1 
( إن الْبَاطِلَ كان رّمُوقاً) : وعد من الله جل شانه بتصر الحق على الباطل أى أنالباطل 
1 : 
شأنه عند اله أن يكون مضمحلا ولا بقاء له مهما طال به الأمد ين ال 


لس 20ے 


الستمسكون به » وفى بيان ذلك يقول سبحانه ٠:‏ بل قف بالحق عل الباطل فيدمغه 


00 الم ام 


رذ كر ر تونروف ع ا تابن كعدو قال ی الى عسل 
الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلهائة وستون نصبا فجعل النبى صلى الله 

ٍِ ا يطعنها مخصرة فى يده ٠»‏ وربما قال : بعود » ويقول 0 
الْبَاطل إن الباطل كان زَهوقاً » جاء الحق وما يبدى2 الباطل ومايعيد »© هذا لفظ رواية 


الترمذى » قال القشيرى ا ثم أمر ها فكسرت : 


ا ساس ره دسي مم« 0 


ae Ss ار‎ 


م 


يِيدُ آلظَّشِمِينَ إلا ارا 2 ) 


< < DK Dm DDKD DDD DDKD SDA DK DA DADA DADA DAK DK DM DADA DADA DEAD DDO O< 


الفردات : 
( حَسَارًَا ) :الخسار ؛الهلاك والضلال . 


(م) سورة الأنيياء' ب ن اللي ٠۸‏ . 


سورة الأسرآء ۰ ¥40 


اة 2 

45- ( ونتَزل من القرآن ما هُوَ شفآك. . ) : ) 

أى شفاء لا فى الصدور من شلك ونفاق » وزيغ 0 » وذلك بتخليصها من مرض 
الجهل > وداء العناد » وشهوة الأإعراض حى تستبين الأمور الدالة على الله تعالى » فالقرآن 
فى تقويم النفوس › وتنقية القلوب كالدواء الشاق للمرضى » وهو جميعه كذلك . ويرى 
بعض العلماء أنه يستشى به من الأمراض الظاهرة > استنادا إلى حديث صحيح ق ذلك > 
قال القرطبى : روى الأئمة واللفظ للدارقطنى عن أنى سعيد الخدرى قال : ( بعشنا رسول 
لله صل الله عليه وسلم فى سرية ثلاثين راكبا » قال فنزلنا على قوم من العرب » فسألناهم 
أن يضيفونا فأبوا قال : فلدغ سيد الحى ؛ فأتونا فقالوا : فيكم أحد يرق من القت 
إن الملك بموت . قال .: قلت أنا ‏ نعم > ولكن لا أفعل حتى تعطوناء فقالوا : فإنا نعطيكم 
ثلاثين شاة . قال : فقر أت عليه ددري العامين » سبع مرات فبراً 55 
إلا الال" + وبحت إلينا بالعاء إل عر الحلابية:.. 

( ورحمة للمؤميين ) : هو رحمة لهم ٠»‏ ففيه بواعث الإيمان والحكمة ٠»‏ والرغبة 


فى كل فضيلة ومكرمة » فتعمهم بالعملبه الرحمة الى تشمل تفريج الكروب . وتكفير 
الذنوب ومضاعفة الأأجور' . 

(وَلَا يزيد الظَالِمِينَ إلا خسار ) : أى ضلالا وهلاكا لتكذيبهم المتتابع » وكفرهم 
المتكرر بكل آية يوحى اء وإسناد الزيادة المذكورة إلى القرآن » باعتبار كونه سببها 
حيث تمادوا فى کفرم به وتكذيبهمٍ له کال > وف ذلك يقول الله تعالى فى سورة 
فصلت ٠‏ قل هو لِلَّدِينَ واج 


آمَنُوا هدى وشِفآء وَالّذِينَ لآ يؤْمنون ف انهم وقر وهو 
اسمى 6 دمص 2( 


(1) التزل : بوزن القفل ؛ الطمام الذى بيا لضيف الذى ينزل بك . 
)م( سورة فصلت : الآية ٤))‏ . 
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ے کو همس 


ررض 


4 
( وإذاانعمنا عل آآإنسن أعَرَض :ونا انهه وإذا 


مسه الثر کان يوسا زج قل كل ب بل عل كايو e‏ 
r>‏ .هه 


اعم رمن هو هذى سَيبلً 2 ) 


المفردات : 

نأى الى م بعد › ونا ونايت عنه:بعدت . 
(وتَأَىِْجَانِبو) :تكبر وتباعد. (يَكُومًّا) :شديداليأس. عل شَاكِلَيهِ) :على طريقته ومذهبه. 

التفسير 

8 ( وإِذَ1 أَنْعَمَنَا عل الإنسن أغرض ونا بِجَانِب ) : 

يخبر الله بهذه الآية عن نقص الإنسان لمكي ن فى حالتى الرخاء والشدة » فإذا 
أنعم عليه عمال و صحة »وفتح ونصر »> ونال كل ماربه أو بعضهاء أعرض عن طاعة خالقه › 
وبعد عن عبادته » وإذا مسه شر ء أو نزلت به كارثة » بالغ فى الييأس مق رة ادت 
وتمادى فى الجزع »فالاية نزلت فلك ما غاا سلكه جنس الإنسان عند ممارسته 
لششون الحياة » وقيل نزلت ف الوليد بن المغيرة .. 

والمعنى : وإذا أنعم الله على الإنسان بالصحة وبسط له كل أسباب النعمة والقوة 
لم يذكر فضل الله عليه كأنه مستغن عنه › وبدل أن يقوم بشكره › ويذل 
لسلطانه » تكبر وتباعد » وطوى عن الطاعة عنقه وأعطاها عرض وجهه وبعد بجانبه 
وولاها. ظهره » وتلك الآية تبرز مبالغته 0 والتعد عن ربه غرورا ب 3 
موز ةضور الاموز المحسوسة تقبيحاله وتقريعاً على ما اقترف من إثم عظم . 

( وَإِذَا مسه الس كان بسا ) : أى إذا نزل به شر من مرض أو فقر أو كارثة من 
الكوارث الى تلم به »كان شديد اليأس والقنوط من فرج الله الذى وعده عباده 
المؤمنين » وذلك لأنه لم يقبل عليه فى الرخاة » حى يرجوه فى الشدة » ولو أنه صبر 


لظفر » فقد جاء فى حديث ابن عباس : «وَاعْلَمْ أن اضر مع الصَبْر » وَأَنَ الْمَرجّ مع 
الْكرّب » وأن مع العسر يسراً » . 


سورة الاسراء ۷4۹۷ 


هه ایر ر ت 
( قل کل يعمل عل سَاكِلَيِه ) : 
تهديد للمشركين ووعيد لهم » وطمأنة للمؤمنين وحفز لهم › أى أن كل واحد منكم 
سواء اکان مؤمنا أم كافراء مقبلا أم معرضاً» راجيا أم قانطا. يعمل على طريقته ومذهبه 
وأخلاقه الى أثنها ‏ الهدى والصلال . وسيب كل حمله لات مته افية . 
ارو f‏ ره اس 
(فربكمأ بمَن هو أهْدَى سَبِيلًا ) : أى فربكم الذى خلقكم أعلم من هو أبين 
منهاجا » وأرشد طريقاً وهو المؤمن المهتدى فيشيبه ويجزل عطاءه »> كما هو أعلم يمن يمششى 
كاقل وجي شديد العناد فى سلو که > فلا منحه توفيقه » ولا يزيده إلا خسار ونكالا. 


Do سه‎ << << Dae Depe << سج‎ Dm Dm De D> جه‎ r >< ساسج‎ De ج‎ E me e سج‎ Dem ® 


صو م ق م > sf‏ ت 


( وسكلونك عن الك قل 5 من امر 3 
4 
أُوتِيتٌ مَنَالْملم إلا قبلا © ) 


DEDEDE 
٠ المفردات‎ 
س‎ e 2 
(الروح) : يظلق على ما به حياة الأنفس يد كر ويؤنّث » ويطلق أيضاعلى القرآن وعلى‎ 
الوحى وجبريل ». اه و‎ 


لتقم 7 


سس © صخر ل 2ے 


نزلت هذه الآية الكرية نا سألت قريش الرسولعن الروح بإيعاز مناليهود فقد 
أحر ج أحمد والنسائى والترمذى وابن حبان وجماعةعن ابن عباس قال : قالت. قريش 
لليهود اعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل » فقالوا سلوه عن الروح فنزلت. وقيل بعثت النضر 
ابن الحارث » وعقبة. بن نى معيط إلى أحبار نود المديثة فقالوا : سلوه عن أصحاب 
الكهف وعن ذى القرنين وعن الروح » فإِن أجاب عنها أو سكت » فليس بني » وإن 
أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نې . فجاوا وسألوه فبين لهم صلى الله عليه وسلم 
ا أمر الروح » وهو مبهم فى الثوراة » لأنه مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع 
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عليه ملكاً ولا نبي مرسلا فكان ذلك سبباً لنزولها » وكان السؤال عن حقيقة الروح 
ومسلكه فى بدن الإنسان » وامتزاجه بالجسم واتصالالحياة به وهذا شی : لايعلمه إلا الله > 
وذلك ليعرف الإنسان على القطع عجزة عن فهم حقيقة نفسه ومصدر حياته مع علمه 
بوجودها . وفى هذا دلالة ناطقة على أنه وقد عجز عن إدراك حقيقة نفسه فهو عن 
إدراك كنه خالقه أعجز» لأنه اللطيف الذى لايعلم ذاته سواه . | 


وقيل فى معنى الروح أقوال منها : أنها صورة كالبدن تسرى فيه سريان الماء ف العود 
الأخضر »وقيل غير ذلك »والصحیح أنه شىء a‏ الله لقوله تعالى آمرا نبيه بإجابتهم : 
و 2 و ogo‏ ل 
(قل الروح من أمر رى ) 
وكان امقام للإضمار فيقال قل هو من أمر رنى » ولكن الإظهار لكمال العناية بالمسثول 
£ 
عنه . أى قل إن الروح من الأسرار الخفية الى تعجز عن إدراكها عقول البشر وتكل 
0 8 1 1 1 
عن معرفتها أفهامهم »فهى من الامور الى استاثر الله بعلمها »والإضافة إلى ضميره صلل الله 
عليه وسلم ى (رف ) للنشريف والتعظم . 
(وم1 أوتيتم من الْلم إلا قَلِيلَا) : اختلف فيمن خوطب ببذاء فقيل :السائلون فقط » 
وقيل : اليهود بجملتهم »وقيل :العام كلهوهو الصمحيسح .فقد اچ ابن اسحق وابن جرير 
عن عطاه بن يسار قال نزلت هذه الآية عكة فلما هاجر صلی الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه 
أحبار مود فقالوا يامحمد 0 يبلغنا عنك ك أنك ت تقول :0 وما نيتم م من ) الم إل قليلاً ( 
أفعنيتنا أم قومك ؟ قال كلا عَنيْتَ ‏ قالوا فإنك تعلو أنا أوتينا التوراة وفيها بیان كل 
تو لقال وجول امل الله عليه ول عن فى عل الله قلیل 4 وقد آتاکی ما 00 


م2 دشو . 
استقمم › و زل الله J:‏ وك اَن ماف الْأرْضٍ من شج رو أقلام والبحر تمده من E‏ 
أبحرر مدت مات الله إن الله عي 0 نا 


0 
ولاشك أن القّلة والكثرة من الأمور الإضافية » فالشى ءٌ يكون قليلا بالنسبة إلى مافوقه 
وكثيرا بالنسبة إلى ماتحته » فما فى التوراة قليل بالنسبة إلى مافى علم الله حيث إن علمه 


(1) سورة لقان : الآية 0 


سورة الأسراء ٠‏ 6لا 


سبحانه يتعلق بكل شىء ف ملكوته من الخلق والتكوين والحياة والموت والسموات 
ال 34 وااثواب والعقاب 5 


® 
9 
| ( ولين شئْما لَمَذْهَين بالذى رحبا ١‏ إِلَبِكَ م لا تنجد لَك 


5 بده عَلَينًا وكيلا © إلا رحمة من ريك قل كان 1 
کک | 


المفردات ٠‏ 
00 ص 


( لنذهبن اذى + Ey‏ إليك ) : أى لنزيلته › يقال ذهب به أزاله كاذهيه : 


hh 0 ١ 


ص © مام ٣‏ 


5 ( ولك شنا لَنذهين الى 


مص هم 2 


وَحَينَا إليك ثم لاتجد لَك به عَلَينَا وكيلا ) : 

أى ولو أردنا أن نذهب بالق رآن الذى أوحيناه إايك وثبتناكعليه حيئا حاولوا فتنتك 
لو أردنا ذلك لذهبنا » ثم لا تجدلك بالق آن وكيلا يلتزم باسترداده منا » كما يلزم 
الوكيل باسترداد ما ذهب منه ووكل. فيه ولكن الله تفضل رإبقائه فى صدرك وضدور 
المؤمنين ومصاحفهم رحمة بعباده » وق ذلك يقول الله : 


ر 5 


الت :( إلا :رحمة من ريك ) : 

أى ولّكن رحمة من ربك تركه غير مذهوب به › فيكون ذلك امتنانًا. بإبقائه 
بعد الامتنان بإنزاله » وترغيبا فى المحافظة على أداو حقوقه » لأنه أجل النعم وأعظمها 
(إنَّ فَضَلّه كان عَلَيك كبيرا) :إذ اصطفاك على سائر الخلق واختصك بالمقام المحمود . 
وجعلك خاتم الأنبياء والمرسلين » وأنزل عليك كتابًا لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » وتكفل ببقائه وحفظه » وينصرك على أعدائك ما أمدك به من رعاية 


وتوفيق . 


Ne“‏ التفسير الو سيط 


ر 3 ممم ,براسم 2 سم 8م IE‏ .و م 
( عل لن آجتمعت الإنس وآ لحن عاج ان ياتوا بمثل هدذا 


رر کا ری يي برس مام 


آلْقَرء انلا يأتون يمثلهه ولو e‏ 


و 
َر م حدس م 


ْ لْقَد صرفمًا دناس فى هذا الْقَرَءَ ان من كل مكيل فا و 
۰ ای إل كُمُورًا @ ) 


المفردات : 
( ظَهِيرا ا و لا ا 
( فَأبى اثر الناس إلا كفورًا ) : أى ما قبل أكثرهم إلا الجحود والإعراض . 
التفسسير 
۸۸ ق يِن اجْتَمَعَت مد يأثوا بمثلهذا القرآن لا يَأْنُونَ بمقله 
وَكَوْ كان بغْضهم لبَعْضٍ ظَهِيرا ) : ٤‏ ) 
نزلت هذه الآية حين قال الكفار :و لوشئنا لقلنا مئل هذا . أى قل للذين لا يعرفون 
قدر القرآن العظم . وشأنه الجليل فزعموا أنه من كلام البشر وأن في مقدورهم الإثيان 
بكلام ممائل له »قل لهم لو اتفقت كلمة الإنس منهم والجن »وتضافرت هممهم وأقباوا 
بكل عقولهم وأفكارهم على تحقيق رغبتهم فى الإتيان بمثله فى سمو الأسلوب » ودقة 
f‏ » وكمال المعنى وقوة التشريع » والإخبار بالغيبيات وغير ذلك » لواجتمعت على 
ذلك لعجزوا عن الإتيان عثله » لا بِفِىّ فيهم فهم أهل لسن وبلاغة ءوإنما الإعجاز فيه فى 
لفظه. :ومعتاة وتكتريعة. .وتأثيزه 'النفسى جعلة: قوق مسفوى. الجن والإنتن . 
( ولو کان بَعْضهم لبَعْضٍ ظَهيرًا ) 
أى لا یاتون بمثله على أى حال مفروضة » معن أنهم سيبوئون بالإخفاق على الانفراد » 
أو على الاجمّاع متعاونين » وفى ذلك حسم وقطع لأطماعهم الضالة الى أملت عليهم » 
وزينت لهم الإتيان ممثله وقأكيد لعجزهم عنه على أى حال من الأحوال . 


سورة الاسراء ١م‏ 


( ولق صَرَقْنَا للئّاس فى هذا القرآن من كل مل ) : 

أى كررنا ورددنا للناس فى هذا التنزيل من كل معنى بديعغاية الحسن يستجلب 
النفوس ويستميلها كما تستميلها الأمئال السائرة » أوذكرنا فى القرآن طرقا متنوعة توجب 
زيادة وضوح ف البيان ندعمهابالحجج الواضحة والبراهين القاطعة الى تبعث ف النفوس 
الثقة والاطمنان » أو وجهنا للناس القول فيه من كل مثْل رائع فى الحكمة الإلهية 
والتزغيب والترهيب والأوامر والنواهى وقصص الأولين والجنة والنار وشكئون القيامة 
وغير ذلك من العبر . 

(فابى أكثر النّاس إلاكقورًا ) : والمراد بأكثر الناس من كان فى عهده 
صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب . واستظهر فى البحر أنهم هل مكة بدليل 
أن الضمائر الآنية لهم » أى ما رضى أكثرهم إلا الكفر والجحود للحق » وأنهم بالغوا 
ف اعنم ا عق باهرا وة ا 


وأوثر إظهار لفظ الناس مع أن المقام للإضار لزيادة الا کید والتوضيح : 


00 ا 

۰ 0 O 

بنرا ت أذ تكو ئة نة بن تيبي متي قير | 
الأ نهدر للها تَفجيرًا © أو سقط السمآء كما زعمت 

لينا كسفا أو تأي ألم َالْمَكتبكَة قبل 5 أو يون ۰ 


ع صر سل حت بور الس ويمور خخ مه م2 س2 1 
بت من خر أو رئ ف السَماء ون ومن ريك 1 


ر ت ص 2 صو و وى کروم لس ماس 
۰ 


َي ل مايا ا تفرم ل سبْحَانَ رب هَل كنت 


0 التفسمر الوسيط 


المفردات ٠‏ 
( تَفْجُرَ ) : تشق وتفتح . (ينْبوعاً ) : الينبوع العين الكثيرة المأء. ( فدشجر) : 
بالتشدیدللتکثیر . ( كِسَفًا) : آی قطعا جمع كسفة كقطعة . (قبيلا) :مقابلة ومعاينة »أو كفيلا 


ما تدعيه .شاهدا رصحته . ( من زخرف ) : الرحرف الذهب والزينة . 
1 ا ر 5 ع 
( ترق فى السماء ) : تصعد فى معارجها 
الذة 
مر بر م ھھ 2 م o2‏ سي 
٠‏ _(وقالوا لن نؤمن لَك 0 تفجر لتا من الْأَرْضٍ ينبوعاً ( 
بعد أن تبينت حجج القرآن لقريش وظهر عجزهم عن محاكاته » وهم أهل اللغة 
والفصاحة » اجتمع رؤساؤهم وذوو الشرف فيهم > ودعوا الى هل اله عليه وسلم إلى 
الاجمّاع سم . فقالوا له : إن كنت تريد مالا جمعنا لك حى تكون أكثرنا مالا › وإن 
كنت تريد الشرف فنحن نسودك عليناء» وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا و إن كان 
ءِ 5 ٤‏ 
الذى ياتيك رتيا ( أى تابعا من الجن ) بذلنا أموالنا فىطلب الطب لك حتى نبرئك منه 
3 نغذر فيك » ف يجبهم إلى ما طلبوه ١و‏ انصرف إلى أهله حزيئنا سما لما فاته مما كان 
0 فيه من إعام » ولما رای من إباه » و کان ذلك ننا ف نزول آلايات 


E.‏ تعنتهم عا اقترحوه من من الأمور الستة الى طلبوها منه » متعللين عا لامكن 
وقوعه عادة وما يستبعد عقلا . 


وما قصدوا مما اقترحوا إلا العناد واللجاج ءوإلا فقد كانت تكفيهم معجزة القرآن 
الى تخر لها صم الجبال . 
والمعنى : أنهم قالوا لن نصدق ما جئت به حتى تشق لك بأرض مكة عينا لا ينقطع 
1 
ماوها الكثير عن الجريان والاندفاع . 


رم م ال كاسني اي 
۹۱- ل من نّخِيلٍ وعتب ) : 
00 £ 
لنخيل والعنب لاما النوعان المعروفان بسارض مكة . 


سورة الأسرأء ° 


0 م وؤه 


( فتفجر الأنهار خالا تفجيراً ) : فتجرى الأنجار وسط تلك الجنة جريانا قويا دائما 
للانتفاع ما فى رىتلك الجنة وغيرها 


7 (أو سقط السمآة كما زعت عَلَنْنَا كسَفًا ) . 


2 م #8 مه ٠.‏ 
أو تسقط السماء علينا قطعا متناثرة كما أوعدتنا فى قولك « إن نشا تَخْسفْ بهم 


وج سم o7‏ 


الأَرضَ أو نشقط عليه كِسَفَا من السماء ”“فعجّل لنا ذلك وأسقطها .0 
55 2 5 0 ر در 2 01 3 

( أو تاتى باللهِ والملائكة قبيلا) :أو أن تاف بالسشاياه E‏ نعاینهم 

ونراهم »> وعلى أن القبيل : ععى الكفيل يكون المعى :أو تأتىبالله كفيلا وبالملائكة کھلاء . 


ما تدعيه 3 يشهدون بصحة ما قلته ويضمنونك فما يترتب عليه . 


go Io 


۴ - ( أو کون لَك بَيْتَ من زرف ) 


من ذهب لأننا لاننقاد لك ولا نوّمن بك مع فقرك الذى نراه . 

( أو ترقى ف السّسَهَ ) :أى تصعد فى معارجها. ( ون نوين ريك حَتى يز علينَا 
کتبا تقَروه ) :أى لن بع إعادمنا بكمن أجل رقبك ف السماء فحسب » أو لن نصدق أنك 
رقيتها حتى تصحب ميك ككنابا منزلا منالله باختنا وفيه تصديقك منه سبحانه »ويكون موجها 


بعر ,كارع ووس MD Ler‏ 
إلى كل رجلمنا »کماعحکاه الله بقوله يل مويه كل اء منهم أن يز و صاجنا شير 5 


وبلغ من عنادهم الحاقد وتعنتهم البائغ أن طلبوا من شهودا من لملائكة على صحة ما ينزل 
عليهم من الساء »فعن أب عباس رض الله عنهماقال : قال عبد الله بن أنى أميةلن نؤمن لك حى 
نتخذ إلى السماه سلما ثم ترق فيه وأنا أنظر إليك حى تأنيها وتأتىمعك بصك منشور معه 
أريعة ملائكة يشهدون أنك كنا تقول: 


يه .مام رګ رز مير في ات رما هام 

( قل سبْحَانَ ربتى هَل كنت إلا سرا رَسُولا ) :أى قل لهم يامحمد متعجبا من فرط 
حماقتهم > وتنزما لله عز وجل > سبحان ری أن يتقدم أخد بين يدى جلاله ف أمر من أمور 
سلطانه وملكوته »ما لا يليق منمشل هذه الاقتراحات الى تضمنت أعظم الجرأة على الله رب 


)00 سورة سب : الآية 4 


)۲( سورة المدثر : الآية ؟ه 


84 1 التفسير الوسيط 


العالمين »فلا يحق لأحد أن يطلبها لأنه الفعال لما يشاء » فإن شاء أجابكم إلى ما سألم > 
وإن شاء لم يجبكم إليه » أو قل: لهم : تنزما لله رى أن أطلب منه تحقيق ماطلبتموه 
فما آنا اا القوم إلا رسول أت قم ناير قنور اباك رسالات رفى» ولم تكن الرسل 
من قبلى بأتون مهم عا يريدونه من الآيات ؛وكانوا يقتصرون على ما آتاهم لله من آياته 


الدالة على صحة.نبوتهم » فسبيلى سبيلهم . 


Oop Oe DD Du <<< سه‎ DA Du DA DAD < Dr O De Dn De e r r Dee ">< 


سس سم صر 


رم : 2 ا وده 
( وما يدا ان 00 ل کک 


.اس ما ا رسيي ص اده 2 #4 
يا ان 
9 


٤‏ وا 
رو #2 >2 coll‏ صاصم 


يمشون مطمينين تت انا تڪ زمره ۾ | 


فا كفن بال هيدا + 2-2-2000 نر كات يعبادهء 
سم ص 


00 


اللفردات : 
( الثاس ) : أى الذين حكيت أباطيلهم . . (مُطْمَكِنِينَ ) ل 
( خبيرا) :يقال خبرت الثىء أخبره من باب نصر » حبرا بهم الخاء وشكون الباء . 
علمته فأنابه خبير > والمراد منه وصقه تعالى بان خط زان الامور:ووفائقها : 
(بصيرًا ) :أى عليما :يقال بصّرت بالشىء بضم الصاد والكسر لغة بصراً بفتحتين 
علفت »فان بصير به » والمراد به أنه تعالي عليم بالأمور علم إحاطة وشمول . 
4 - ( وما مع الئاس أن وینوا إذ جَآَهُم الهدى إل أن الوا أبعت اله بشرا 


2 


أى مامنع أكثر الناس الذين حكيت أباطيلهم فى الآبات السابقة “أن خسوا تافر اة 
وبئبوتك وقت مجىء الوحى إلا قولهم على سبيل الإنكار : أيحق أن يكون رسول الله 
من جنس البشر ؟ وقصدهم نى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بشر » والرسالة 
فى اعتقادهم إا تكون للملّك لا للبشر م وقد أمر الله رسوله أن يجيبهم بقوله : 


مو .2 دن 


هه ( قل لو کا کان فى :الأرض ملانکة مشو ن مطكنيق لدز رلا ينهم من السمَاهٍ مَلَكا 


أى قل لهم أما النبى منبها إلى رحمة الله بعباده » وفضله عليهم : لو وجد فى الأرض 
ملائكة يسكنونها وبمشون فيها كما تمشى البشر ولا يعرجون فى السماء ليعلموا ما يجب عليهم 
علمه » لبعث إليهم ملكا منهم وعلى شاكلتهم . ليتفقهوا عنه ويعلموا منه مالا تستقل 
قدرتهم بعلمه : حيث يتس لهم مخاطبته ومكافة لان الك إل الج أميل ونه 
آنس : أما سكان الأرض من البشر : فهم بمعزل عن إمكان الدلنى من الملائكة » فبِعْث الك 
إليهم مناف للحكمة المقتضية لوجوب التجانس بين الرسول ومن يرسل إليهم » أما إرسال 
الك بوحى إلى الرسل 5 البشر كمجمد وعيسى وموسى عليهم السلام . فلأن الله أعطاهم 
من القوى الروحية العليا ما يجعلهم أهلا لتلى الوحى عن الملك حيث جعل لهم جهتين ؛ جهة 
ملكية ا من الملك يستفيضون » وجهة بشرية : ما على البشر يفيضون : وجعل كل البشر 
كذلك مخل بالحكمة , 


وكان الك يظهر للرسول على وجه يسهل معه التلتى عنه » كما ظهر جبريل عليه 
السلام للرسول فى صورة دحية الكلى ٠‏ وقد صح أن أعرابيا جاء وعليه أثر السفر . 
١ 0000‏ 0 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وغيرهما › 


E 0‏ 
فأجابهعليه الصلاة والسلام مما أجابه به ثم انصرف ولم بغرقة أذ هن السحانة ر فى الله 


عنهم . فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم » والحديث ف البخارى 
والنسائى وغيرهما . 


م مهس ه 


5 ( قل كفى بالله شھیدا بَيْيِى 7): 

يروى أن كفار قريش.حين سمعوا قؤّله سبحانه ٠:‏ هَل كنت إلا شرا 0 ( 
قالوا : فمن يشهد لك أنك رسول الله؟ فنزل قوله تعالى : ( قُلْ كفى بالل هيدا بَيْنِى 
و NE‏ ش 

والمعنى قل كى بالله شهيدا على أنى رسول أديت واجب الرسالة إليكم على أكمل وجه » 
وعلى أنكم بالغتم فى التكذيب والعناد» فهو شاهد لى وعليكم » عار عا کان منى ومنكم . 

( إن كان بِعِبَاده مير بَصِيرا) : هذا تعليل لكفاية شهادة الله مع الإيذان بطمانة 
الول و دود الكنان ‏ أى أنه سات نحط بلحوال و أعيال عادو جا اسل 
والمرسل إليهم » عليم بظواهرهم وبواطنهم لا تخفى عليه منهم خافية » يهدى من أقبل 
عليه وکل عن اكول عله و مان ان2 


ل 


0 جز > و‎ >< >< > OD pr Dr D < سج‎ DS <r r> 


ر ت بے ر مير و 
ورك فياه رالود ومن يلل فلن ند لهم 
3 
£ مه رواو موس 2 
أوَلِيَآ من دونه وتحشرهمُ يوم الْقيدمة على وجوههم 
٤ > E‏ #2 م ابر م ر ر یو 2 > 1م 32> 
a O 7‏ يا ماوبلهم جهم كلما بت زدننهم 
م رو 


سَعيرًا (ه ذالك جزاؤهم بأنهم. كقروا بكابدتنا وقالوا 
أءذًا كنا عظدما ورقلمًا أن لَمبعوئون حََلَقَا جَدِيدًا © ) 


>< سي DDD DS Om‏ يه حوس سوه سج ISOS‏ 


E DOU 9ك > زنك از نك > هك‎ DOD ODDO DO DDD DODDS SDSS 


المفردات : 


( بُكْماً) : ند اك رلك 1 ا 


سورة الأسراء لضام 


(وَصما) : جمع أصم وهو اذى لا جي 

كلما حت )+ كلا سكن الها رشان عليه عاو رة م رما 

( ورقاتاً) :هو فى الأصل كما قال الراغب ما تفرق من التبن ويطلق على الحطام » 
والمراد هنا بّالين متنائرين . 

0 1 10 ا 2521215757 

هذا كلام مبتدأ يفص لبه سبحانه ماأشارإليه قوله « إِنَّهُكَانَ بعاد حيرا » أى ومن يوفقه 
الله للهداية بحسن استعداده وقبوله للحق » فهو المهتدى إلى الحق » وإلى كل ما يؤدى إلى 
الثواب وحسن الجزاء »أو المهتدى إلى كل مطلوب يستقم به دينه ٠‏ ويتحقق به هدا 
ومن يضلِلّه : أى يتخلىعنه فلا يوفقه للهداية لسوء اختياره » وقبح استعداده» وفساد 
طبعه » كهؤلاء المعاندين »فلن تجد لهم أنصارا من دون الله مبدونهم إلى طريق النجاة من 
عذاب استحقوه بإمعانهم فى الضلال والعناد »أو مدونہم إلى الحق والسعادة فى الدارين . 
وأوثر لفظ الإفراد فى قوله ( هو الْمُهْتَدِ ) ولفظ الجمع فى قوله ( فلن تَجِدَلَهُمْ) رعاية 
للفظ ( من ) فى الأول ولعناها فى الشانى . تلويحا بوحدة طريق الحق وقلة أتباعه» وتعدد 
سبل الضلال . وكثرة الضالين . 

( وتَحْشرَهم يوم الْقِيَامََ على وجوههم عمياً وب Tk‏ سق بعد الحساب 
يوم الحشر يساقون إلى جهنم على وجوههم »مدفوعين إليها دفعا سريعا لايلوون على شىء 
أخذا من قول العرب » قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا أو أنْهم يسحبون إليها على 
وجوههم كما يفعل فى الدنيا مع من يبالغ فى امتهانه وتعذيبه أو أنهم بمشون على 
وجوههم ليدخلوهاء ويشهد لذلك ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أنس قال : يارسول 
ا کا ر الناس على وجوههم ؟قال :« آلذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن شه 


:5 2 
على وجوههم ؛وحين يحشرون يكونون عميا لا يبصرون شیځا تقر به أعينهم » وبكما لاينطقون ! 


۸۸ 7 لتقت الوضيظة 


سم ل 


ما قبل متهم ة وسا يسمعون مانطمشنبه سماعهم .قال ابن عباس وا لحسن بعُنىعمايسيرهم 
بكم عن التكلم بحجة »صم عما ينفعهم. وعلىهذا فحواسهم باقية على ما هى عليه ويكون 
ذلك على المجاز » وقيل إنہم يحشرون عميا بكما صما على سبيل الحقيقة تحقيرا لهم | 
وامتهانا » ثم تعاد إليهم تلك الحواس عندما يحشرون إلى الثار ليبصروا لظاها 
وا اوی وأ هوا ليا اا كنا قال تفال لور اع ال مون الا مظنو را نهم مواقعُوها 
ولم يَجِدُوا عنها مَصرفاً » ". وليتكلموا a‏ ان ورا القراينها 
کا شا م کنا نارن خر وهر ها ی ره و 
وقلو مهم خوفا ورهية قال تعالى : « إذًَا ات كد رين .وقيل 
يحصل لهم العمى والبكم والصم بعد دخول النار لشدة سوادها» وقسوة أهوالها . 
6 


(مأواهُم جهنم مات زدتاهم عر إلى ان اجيم سرعم e‏ يعاود 
العذاب فيها الدائم > وی يبى شديدا ألما فإنه كلما حبت زادها الله سعيرا وناراً تلظى . 


ام ےو مج f‏ 


م رمعو :3 ے سر - 4 < 7 
۸ (ذلك جز ا وهم باتهم كفروا باياتيتا وقالوا أئِذا كناعِظماً ورقاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً 


جديدًا ): 


أى ذلك العذاب الشديد جزاء كفرهم فى الدنيا باباتنا القرآنية والكونية الدالة على 
البعث »دلالة بيّنة لا لبس فيها ولا إهام » أو الدالة على صحة ما أرسلناك به مطلقا » فيشمل 
ما ذكر من الدلالة على البعث الذى أنكروه اشد الإنكار » واستبعدوا وقوعه حيث قالوا : 
أبعد أن أصبحنا ترابا أوأجزاء متفئتة تفرقت وتناثرث ؛ أبعد ذلك نبعث خلقا جديدا أى 
بعثا جديدًا » تتلاق فيه منا الأأجزاك وتستقم الغاناك أن ای انك مخلوقين على 
سبيل: الإيجاد والتكوين مرة أخرى ؟ وقد رد الله على إنكارهم الإعادة بعد الفناء ما ي 
من الآيات » فقال تعالى 


. ه٣ سورة الكهف الآية‎ )١( 
. سورة الفرقان الآية ماه‎ )۲( 
. ٠١ سورة الفرقان . الآية‎ )0( 


DDD SDD <r س.ل‎ Oa asan Oa 


جح جح حو جح جو جه و VOUT‏ 
م صو وف <> او م 
فاا ی علد ا ن ا 


7 


e‏ کک لا ریب فيه فَأَبى 
r‏ 2 م مد م ے وس 
عدم 


E نورا‎ a ْنَا‎ E 


109 SDDS DDD DDD DN DD DD DMD DD DD ND SS 


0 


4 


4 ۰ ٠ : المغردات‎ 

( أُوَلَمْ يَرَوَا ) : الرؤية هنا علمية › والهمزة لنى عدم علمهم وتحقيق أمهم يعلمون › 
والواو عاطفة على فعل مقدر » والتقدير : أَعَمَلوا ولم يعلموا ؟ وحاصل معنى الجملة آم 
لوا ب 


3 20 


( خرًا ن رَحْمةَ رَبى ) : المراد ؛ خزائن رزق رى ونعمه الى يفيضها على الموجودات 


و 


( فتورًا ) ان فى التقتير والبخل » يقال : قتر يقَيِرٌ وأقتر وقتر : إذا ضيق 
النفقة وقللها . 


أل و . 
4 


ED‏ و و 


( أَوَلَمْ يرا أن الله الى حل السموات والأرْص قاور عل أن بلق متهم ... 

دأب المشركون على إنكار البعث مع وضوح أدلته الى لايُمارى فيها إلا عنيد مكابر » 
بكر الف ساطعة ؛ فنبههم الله تبارك وتعالى فى هذه الآية > على قدرته العظيمة 
الى غفلوا عنها ولم يتفكروا فى آثارها ! 


لم ٠‏ التفسير الوسيط 


والعى ؛ قد علموا أن من قدر على تاق السموات والأرض من عدم » وعلى غير مثال 
سبق فهو قادر على أن يبعثهم وبعيد خلقهم » كما بدأهم أول مرة ٠‏ بل الإعادة أهون عليه 
كما قال جل وعلا : و ور الى بنا الت م بيده وه هون علي وله ا 
فى السموات وَالْأَرْضٍ وهو العزيز الحكم و 

(وَجَعلَ لَهُم أجَلَا لَارَيْبَ فيه ) : 

أى وجعل سبحانه لبعثهم وإعادتهم EAN EY A aa‏ 
ميقات محتم مجيه » لاينبغى لأحد الك فيه » فضلا عن إنكاره 52 ا 
لكن المشركين الذين ظلموا أنفسهم > وكفروا بآيات رهم » وجحدوا.قدرته وحكمته - 
لكن هؤلاء المشركين الظالمين » أصروا على إنكار البعث مع قيام الحجة عليهم » جحودًا 
وعداو ا قال سهان ْ 

(قأبّى الظَالمُونَ إلا كفورًا ) : 

أى E‏ وجحودهم » بعد أن دمختهم . 


ولا بينت هذه الآبة أن المشركين أفرطوا فى العناد والكفر » جاءت الآيّة التى تليها > ' 
ا ١‏ 7 
لتبين أن هؤلاء المشر كين » أفرطوا فى الشح والبخل كذلك » فقال عز من قائل : 
ete 8‏ 2 ادق ¢ ایر هع فى م ىرس 00 م 
(٠٠‏ قل لو نتم تنْیکون خراين رحمة َب إذَا لأنسَكتم ية النقاق ..)الآية. . 
ى قل يافحيه لهؤلةء المشركين : لو أنكم تملكون التصرف فى خزائن رزق اله لأمسكم ٠‏ 
عنالإنفاق منها ولَبَخِلْتَمْ ا فم تعطوا أحذا شيثًا مخافة نفادهاء مع ألا لا تنفد ولاتفرغ د 
أبدا ؛ ولكن الإمساك والبخل مركوزان فى طباع الإنسان إلا من وفقه الله وعصمه ؛ قال تعالى :' 
ور ا لم با ري اا رم م رر 7 آل رع م جيم ؛ 
١‏ إن الإنسان خليق ملوعاً ؛ إذَا مْسه الشر جَرُوعا . وَإِذَا مَسَهُ | ير مَنوعاً . إلا المصَلين » 1 
)١(‏ سورة الروم » الآية : ۷ 
(r)‏ سورة المعارج » الآيات : و1 - ۲۲ 


سورة الإسراء ۸۱۱ 


ولا كان البخل والشح فى طبيعة الإنسان وجَبِلَيهِ قال اة + 
( وان الْإنْسَانْ ورا ) : أى شديد البخل والحرص 
وقد بلغت هذه الآية الكرعةمن وصف الإنسان بالشح الغاية القصوى حيث أفادت أنه 
لو استولى على خزائن رحمة ربه الى لاتحد ولا تنفد الت ا مزاحم له 
لأمسكها اشدة حرصه وبخله على عباد لله . ۰ 


ح سدس س 


1 5 ٠ 
فسعل بی"‎ E 


0 38 رل ع ع تر لص 


إشركفيل إِذ جاءهم فَمَالَ له عون إلى لاظنك e‏ 


ٍ 2 2 رام رور & ”4 
مَسْحورًا (© قَالَ لَقَدَ عَلِمْتَ ما ا نزل هدؤلاء إلا رب 

ا . صمت ان و 4 ل اج دآع 2 وق عر 
السملوات والأأرض بصا بر و إلى لأظنك يلفرعون مُثبورًا جم 
ا م £ موس و ي ° كس م سنس در لالم امبر اس 
ونا لارض فاغر قئله ومن معهر 6ت 
اروم < 0 0 - 1 


أوتملنا من بعدهء لبي إسر آءیل اسكئوأ رض فإِذَا جا 


2 وو 
وعدا رة جنا رگم غيم 6 
المفردات : 


( یات بيات ) : أى أدلة واضحات ؛ والمراد ا .: المعجزات التسع الآنية . 

( مور أي افخيل الكلبن' ارما سيات + 

) بصائر ) : جمع بصيرة > وهى الك ال منص الس وني اليه 

( مَْبُورًا ) : مهلكا » من ثبّر الله الكافز إذا أهلكة ؛ أو مصروفا عن الخير» مطبوعًا 
على الشر ؛ من قولهم : مائَرَكَ عن هذا ؟ أى ماصرفك عنه ومنعك ؟ . 


( قاراد أن يَسْتَفِرَهُم ( أ فاراة أن يزعجهم -ليخرجهم من الأرض 3 
١‏ لَِيقًا ) : أى جميعا . وأصل اللفيف: الجماعة من قبائل شتّى . . 
التفسير 

. ولق انتا مُوسَى تشع ابات بيات ... ) الآية‎ (-١ 

ما حكى الله تبارك وتعالى فى الآيات السابقة ما حكى ؛ من تعنت المشركين وعنادهم 
لرسول الله صل الله عليه وسلم عاشلاة مسان فى هذه الآية وما بعدها > رما جرى لكليمه 
موسق عليه السلام مع فرعون > وما صنع سبحانه بفرعون وقومه . ش 

والمعنى : ولقد أَيُذْنَا موسی بسع آيات من المعجزات الساطعة » والحجج القاطعة » 
على نبوته وصدقه فيا أخبر به عن ربه » أرسلناه هذه الآبات. التسع إلى فرعون وقومه | 
وهى.- فى أرجح الأقوال وأولاها بالقبول - : 


(1:) عصاہ الى كان يلقيها فإذا هی حب تسعى . 


(؟) ويده انی يدخلها فى جيبه » لیخرجها بيضاء ره . والجَييب : هو الفتحة 
الى فى أعلى الثوب » تجت الذقن . 


(0 ) والسنون» والمراد مها : سنوات القحط والجدب » بسب بانقطاع الأمطار وانخفاض 
ماه النيل » يقال مسَنْهُمْ سنه وا مرا و ° 

. ونقص الثمرات ا ت والآفات‎ ) ٤( 

(ه) والطوفان .© بسب المطر الغزيرألذى ى ازل ومزارعهه : 

(5 ) والجراد الذى قضى على الزروع والمار . 

(۷) والقّل » وهو نوع من القّرادٍ » كان يخالط طعامهم وملابسهم وأجسامهم 
وقيل هو القمل المعروف . 

(4) :والضفادع الى ملأت بيوتهم وطعامهم . 


2 
(9) والدم الذى حل مخل الماء ؛ أو هو الرعاف الذى أصامم . 


وقد تقدمت هذه الآيات كلها فى سورة الأعراف مفصلة ”“ فارجع إلى تفسيرها هناك . 


قال الحافظ ابن كثير وغيره من أئمة التفسير : هذه الآيات التسع هى المرادة هتا » 
وهی الى شاهدها فرعون وقومه من آهل مصر ٠‏ فكانت حجة عل عليهم ٠‏ فجالفوها وغانكوها 


0 د تعالى : َم اتهم آيَانَنَا مُبْصرَة قَانُوا هذا حر مبين . وَجَحَدوا 
بها واستيقتتها أنفسهم لما وَعُلَُا فانط كيف كان عاقبة الْمَفْسِدِينَ 0 


وهى غير الآيْات التى أرسل بها عليه السلام - إلى بنى إسرائيل ؛ من تظليلهم بالغمام » 
وإنزال المنّ والسلوى عليهم ؛ إلى غير ذلك مما أرسل به بعد مفارقتهم بلاد مصر » مما لم 
يشاهده فرعون وقومه . 


والخطاب فى قوله تعالى.:( فَاسأل ی إِسْرَآثِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ) :لمن يريد أن يتحقق عن ٠‏ 
صدق ما جاء به القرآن عن الآيات الى أيد الله بها موسى جين أرسله إلى فرعون. وقومه » 
أى فاسل بل راف جاءهم مما ؛ فهم يعرفون مطابقتها لا جاء عنها فى القرآن فإنه 
مح يي يخ بو اعرد 

وقيل فى معى الآية : سلهم يامحمد إذ 3 موسی مهذه الآيات » 00 تقرير 
ليعرف اليهود صحة ما يقوله محمد اه . والظاهر الأول : 1 

ويجوز أن کرت نطاب ارمق عليه السلام غلى تقدير القول ٠‏ أ : آتينا موسى , 
الات الف لا : اسأل بنى إسرآ ثيل ؛ أى اطلبهم ياموسى من فرعون » كقوله : 
قزل مه بی إن ثيل ”" 5 

وهناك أوجه 'أخرى ذكرها الآلوهى فى تفسيره . ثم .هنا كلام مطوىّ يشعر السياق بهد 
ويدل المقام عليه . أى فذهب موسى إلى فرعون وبلغه رسالة ربه » مؤيدا بالمعجزات الدالة.' 
على صدقه . ش ش 


(۱) فى الآيات ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۳۰ ۰ سمل 
(۲) سورة الل › الآيتان : ۱۳ > ١4‏ 


(۴) سورة الأعراف » من الآية : ه١٠١‏ 


لم 0 التفسير الوسيط 


سس اج تر اوس 5 5 9 e‏ وا 7 7 5 0" . 
(كَمَالَ له فرعو ) : فى سخرية وكبرياء. (إنى لأظنك يا موی مَسحُورًا) : أى سجِرت 
> ولذا e‏ ¢ وهذا كقوله o:‏ رسولكم الّذِى” 
ل مومه وم لمحو 
أَرْسِل إِلَيْكُم لمجئو 
ور و سس املد يوقي اتا ار E E‏ 
۴ ممه 1 2 C2‏ 1 ع 2 
أن يُحْرِجَكُمْ من أَرْضِكم حرو ' 


0 E e ىر ا ع ار‎ jm r oD 
. قَالَ لَقَذ عَليمْت مآ أَنْرلَ هؤلاء إلا رب السمواتٍ والأرض بَصَاير. ) الآية‎ (٠ ۰۲ 


1 


هذا رد کلم اله عل عدوه وعد اله» بعد أن بلغ الجهد هو وأخوه فى دعرته » واستنقدوا 
كل قول لين فى سبيل تذ کیره › حوقا من أن يفرط عليهم أو يطغي » وصبرا عليهما السلام 

صبر أولى العزم من الرصل. + فم یژد عدو الله إلا جيعودا وعنادًا » مع أن هذه الزات 
لا يقدز عليها إلا رب السموات والأرض > رب موسی وهارون . 

هنالك قال موسى عليه السلام لفرعون - وقد يئس من إعانه : لقد علمت يا فرعونر 
ا ل ا ارا تر 
الإمان مالك الملك ربى وربك . ا ظ 


( وَإِنَى لأظنك با فرعو مَنْبُورَا) : المراد من الظن هنا العلم » وقد عبر به موسى عنه 
تاطفًا مع فرعون » أنى وإنى لأعلم أنك يا فرعون هالك > أو مصروف عن الخير إل الشر 
بسوء فعلك وطغيائك . 

وقرىء : ( لََدْ عَلِسَتَ ) بهم التاء . . فعلى هذه القراءة ا 
نفسه دعوې أنه ساحر أو مسحو زكما زعم فرعون عدو الله أى قال موسى لفرعو لد علمت 
أن حَقَ العلم أن الد ی أنزل هذه الآبات هو خالق التسوات: والأرفن هديرا وان انك 
بساحر ولاامسحور كما زعمت » : وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالآيات التسع : الأصول 
العامة التى أنزلها اله فى الكتب الإلهية للعقائد والشرائع السماوية كلها » وجعلها مشتركة بين 


۷ : سورة الشعراء » من الآية‎ )١( 


69 سورة الشعراء ¢ من الآيتين : ft‏ 6 هم 


سورة الاسراء ه«لم 


جميع الرسالات والنبوات » وإليها يشير قوله تعالى : و إنَّ الدين عند الله الإشلام » . ويؤيد هذا 
ماروا هجمهرة من أئمة الحديث »عن صفواذبن عسالتر ضى اللدعنه أن ہو ا قال أحدهما لصاحبه : 
انطلق بنا إلى هذا النى نسأله » فأنياه صلى الله عليه وسلم » فسألاه عن قول الله تعالى : 
“و E‏ سم آيَاتِ بيات » . فقال عليه الصلاة والسلام : لاتشركوا بالله 
شيئًا ؛ ولا رتوا ؛ ولا تقتلوا النفس الى حرم لله إلا بالحق ؛ ولاتسرقوا ؛ ولا ر 
ولا تأكلوا الربا ؛ ولا تمشوا ببرىء إلى سلطان ليقله ؛ ولا تقذفوا مخصنة ؛ ولا تَفِرُوا من 
الزحف- وعليكم يا .هود خاصة ألا تعتدوا فى السبت - فقبلا يديه ورجليه. وقالا : نشهد 


أنك نبى » قال : فما منعكما أن تسلما ؟ قالا : إن داود دعا الله أن لا يزال فى ذريته نې » 
وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا يهود 


»1 


۴۳ ا اة ان يكم م لني فاته تن ممه ريما ) : 


آی استبد بعدو الله مكره ؛ فأراد أن يزعج موسی وقومه ليخرجهم من أرض مصر 
اتی هم با أ ؛ ليستاصلهم فلا يبن منهم أحدًا ؛ فعكسنا عليه مكره ٠+‏ 
فأغرقناه ومن معه > فلونيق ملهم . أحدا . ونجيئاه ببدنه ليكون 2 آية رمي i‏ 
أخرجناه من أرضه أفظع إخراج ول بین انکر اليم إلا بأخليه » ” 
(٠١4‏ وكُلْنَاِن بده لِبَيى إسرآئيل اسكنوا الْأَرْض . , . ) الآية . 


وقلنا من بعد إغراق. فرعون - على لسان مومى - لبنى إسرائيل » الذين أراد فرعون 
: اسكنوا الأرض الى 7 فرعون أن يخرجكم منها . 


: فإذا جاع وعد الدار. الأخرة بعد قيام الساعة 


جنا بكم أت ومم مختلطين ؛ دح يتك »ویز مادم من | شتا شقيائكم : 


١ انظر تفسير : الطبرى » والقرطبي » والآلوسى‎ )١( 
. (؟) اقتباسی من الآية : ؟4 من سورة يونس‎ 
٤٣ : سورة فاطر ؛ من الآية‎ )0( 


كلم التفسير الوسبيط 


فان التحافل ار كر : وى هذا بشارة محمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة » مع أن 
السورة مكية نزلت قبل الهجرة E‏ ؛ فإن أهل مكة هموا ا 
كما قال تعالى ٠:‏ وَإن كَادُوا لَيَسَْقُْونَكَ من الأَرْضٍ لِيُخْرجُوله مِنها» . ولهنا. أوزث الله 
رسوله مكة فدخلها عنوة ‏ على أشهر القولين » وقهر أهلها ثم طلقهم حلمًا وكرما ؛ كما 


أورث الله القوم الذين كانوا يُستضعفون من بنى إسرائيل فى مشارق الأرض ومغارما » 

وأور م بلاد غوت موالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم كما قال : م كذَلِك وأورئتاها 
TS‏ 

نتى سرا 


9 SSSI <r < 


SERERD SS 


> برس 


رسک 


yS‏ ويا ارسلتدك إل مبشرا 


برج ر روم ۶ 
- 


ولذيرا و وقرءانافرقئله لتقرام 0 
وله نيلا وت» قل >امثوأ بده أو لامو مرا إن الذن شْ 


sof» 4‏ 
أونُوأ العم من قبل لي E‏ 
ررر م رور رص م س راګ رنیم رو 
: حجمدا ن ونقولون سبلن رين" إن کان وعدريتا قمر و 


o>‏ ص عاص ورم برعي 


ورود لادان يبكون ويزبدهم خشوعا © 000 


SOO TTS DDD‏ ا 


8 
8 
1 
0 
00 
ا 


امغردات : 
( وبالحق نله ) : الحق ؛ الأمر الثابت الذى لا يتبدل ولا يزول » ضد الباطل . 
( فرقتاه ) : أنزلناه مفرّقا منجما » أو أنزلناه مبينا موضحا . 
(عَلَ مك ) : أى على تؤدة وتان . ( يرون للْأدْقَاذِ ) o‏ 


( إن کان وغد رَبْنَا لمنعولًا ) : أى إن الشأن فى وعد ريغا أنه كائن لا محالة . 


0( سورة الشعراء > والآية : هوه 


سورة الاسراء؛ AY‏ 


م ر# ol‏ ےم هلان سس د 
(وبالحق أنزلناه وبالحق تَر . . . ) الآية . 


قال الآلوسى : هذا عود إلى شرح حال القرآن الكريم » فهو مرتبط بقوله تعالى : 
« قل لين اجْتَمَعَت الإنس والجن على أن يأنُوا بوثل هَذَا الْفَرآن لا باون بِمثْلِه » . 
وا ارت اناعد ق قل وا وة ن آخر > ثم إلى آخر . . ثم تعود إلى 
ما ذكرته اول » والحديث شجون . 


والمعنى .: وبالحق أنزلنا هذا القرآن المجيد من 'اللوح المحفوظ ؛ وبالحق نزل على عبدنا 

ورسولنا محمد ؛ فهو موؤيد بالحق مجفوظ بحفظنا: له وحراستنا. إياه »> حال إنزاله على 

رسولنا محمد ».وما بعدها إلى أن تقوم الشاعة » لاتعتريه زيادة عليه ولا نقص منه ؛ 

وصدق منزله إذ يقول : « ِنَا تكن الذّكْرَ وَإنَا ل لتعافظلوة 6 . ويقول :, لا يَأتَيهِ 
4 


راي رو نمو رثا »ا دف اده ګر 2 زا 
الباطل ون بين يديد ولا ون حلفِم تنزيل من حكم_حويار ٠‏ . 


وقيل : المراد بالحق ؛ الحكمة الإلهية المقتضية لإنزاله ونزوله . والمعنيان متلازمان . 
وأيّا كان المعنى المراد » فلا ريب أن هذا الكتاب الحكيم مشتمل على دلائل التوحيد › 
وصفات الجلال: وال كرام ؛ وعلى تعظم الملائكة › وإقرار النبوات ¢ وإثبات المعاد -؟ وعل. 

£ 
أصول الإسلام: والشرائع الثابتة الى لا تتبدل ولا تنسخ بحال من الأحوال .» ولا فى زمن 
من الأزمان ش 

فلهذا استحق أن يصفه البارى سبحانه » بأنه أنزله بالحق محروسا بعنايته حتى. وصل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وى هذا المعنى يقول الله تعالى : « وَمَانَتَرَلَتْ به الشياطين . 
وما ينی لهم وما يْسَطيعُون +" 
)١( :‏ سورة الحجر » الآية : ه : 38 (۴) سورة فصلت » الآية : 4۲ 


(۳) سورة الشعراء » الآيتان : ۲۱۰ ۰ 8١1‏ 


٠. MIR‏ التفسر الوسيط 


ا بين سبحانه حال القرآن الكريم ' ی إنزاله ونزوله 6 سن حال من انز القرآن 
عليه فقال مخاطبا إياه صل اله عليه وسلم : 


EE‏ كرا وكير 


أى : وما أرسلتاك - يا محمد - إلى الناس كافة 5 مبشُرًا للمظيعين م: منهم بالثواب 2 
ورا للعاصين منهم بالعقاب ع فما عليك إلا البلاغ بالتبشير والإندذار :» ولیس عليك 
إكراه أحد منهم فى الدين » فقد نبين الرشد من الغى . 

5( ورات َه رأ على الثاس عل مُكْثْ . . . ) الآية . 

أى وأتزلنا عليك - يا محمد س قرنًا؛ عظيمًا أوحيناه إليك وأيدتاك به - أنزلناه 
منجمًا مفرفًا » على حسب الأحداث والمناسبات؛ لتبلّغه الناش على توّدة وتان » ليكون أيسر 
؛ للحفظ > »> وأعون على الفهم ٤»‏ وأبين لوجوه الإعجاز به ؟ فى هدايته وبشارته ونذار ته 3 

ولذا أكد هذا المعى فقال : 


( وتزلتاه تَنْزِيلًا ا تزلناه بحسب الحوادث والمصالح » حيث لم ينزل جملة 
واحدة » ا وقد نزل القرآن الكريم مفرقا حسب الحوادث المقتضية 
لنزوله فى مدة الرسالة المحمدية » وهى ثلاثة وعشرون عاما تقريبًا 

وهذا العنزيل المفرق خاص بالقرآن الكريم » دون سائر الكتبب السابقة ؛ لأنه أنزل 
على حاتم النبيين والمرسلين » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » .فكان لهذا آخر كتاب 
أنزل من عند الله ليبتى حتى تقوم الساعة » وقد تكفّل الله بحفظه » وجعل من أسباب حفظه 
ر ا اون ی كز انير ل ان مل ق :ردن إلى اتر 
على نصوصم » أما غيره من الكتب السماوية فقد نزل كل منها جملة واحدة » ولم يتكفل 
I IGG aS‏ > ومن 
م ص ري دري الحق » وأسفر الصبح لذى عينين 


ونا أصر آهل مكة عل الكفر بالقرآن الكريم » قال الله تبارك وتعالى تسلية لنبيّه 
صل الله عليه وسلم » ووعيدا للكافرين وتهديدا لهم : 


سورة الأسراع 2 AIA‏ : 


۷-( فل "منوا به أو لا نموا . . . ) الآية . 

أى قل أمها الزسول لهؤلاء الكافرين هذا القرآن العظم : بان إمانكم هذا القرآن وعدم 
إعانكم به » فإن إمانكم به لا يزيدة كمالا » وعدم إمانكم به لا يورثه نقصًا › فهو حق 
فى نفسه © أنزله الله تعالى ونوه بذكره فى سالف الأزمان » فى كتبه المنزلة على رسله ‏ 
ولذا قال : ش . 

( إن الذي أوثوا للم ون قَبْلِهِ ذا يى عَلَيْهمْ يَحِرُونَ للأذقَان سَجُدَا) : 

المقتضودبالنين أوتوا العلْم مِن قبل الق ر آن الكريم » مؤُمنو أهل الكتاب من علمائهم » 
كعيد لله بن سلام وأضرابه : 

والمعى : إن العلماء الذين قروا الكتب السماوية من قبل نزول القرآن وخروج 
الننى صل الله عليه وسلم » وعرفوا بحقيقة الوحى وأمارات النبوة » وتمكنوا منالتمييز بين الحق 
والباطل » والمحق والمبطل » ورأؤا فيها نعتك ونعت ما أنزل إليك » هولاء العلماء إذا يل 
القرآن عليه يقعون على وجوههم ساجدين لله تعالى » تعظيمًا لأمره » وشكرًا لله سبحانه 
على إنجاز ما وعد به فى تلك الكتب] من بعثتك » ومن الحق الذى جكت به . 


والتعبير عن سجوده على وجوههم بخرورهِم للأذقان » للإيذان بكمال تلل وخضوعهم 
وشكرهم لله على إنزال هذا الكتاب العظم . : 


وقيل المراد المبالغة فى التحامل علي الجبهة انى كانيع يلصّون الأذقان بارش : 
قال الالومى : وهو وجه حسن 8 


SET‏ دم 


ا ( وَيَقولُونَ مُبْحان رتا إن کان عون ا 


أى : ويقولون وهم يتضرعون 1 الله تعالى فى سجودهم ودعا نهم سی ر6 


أى تنزه ربنا تنزمها عن خلف وعده » وعن كل مالا يليق به مما يفريه 0 3 إن الشأن 
فى وعد ربنا أنه كائن لامحالة . 


ولا يخنى مافى عنوان الربوبية » وإضافتهم أنفسّهم إليه مكررا ‏ من اعتزازهم بالعبودية 
لله تعالى . 


0 التفسير الوسيط 


وف الآية دليل على استحباب التسبيح فى السجود كما دلت السنة على ذلك » فق 
صحيح مسل وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت :« کان رسول لله صلى الله عليه وسلم 
یکثر أن يقول ف سجوده و رکوعه e E i‏ 4 اللهم اغفر لى » . 


غور و وو م 


54 و لدان بون ريده خشوعا ) : 


ويقعون على وجوههم ساجدين لله وهم يبكون ويزيدهم القرآن تواضعا لله يخضوعا 2 
كما يزيدهم علما ويقينا بالله تعالى . 

وإنما كرر الخرور للأذقاف لاختلاف السبب ؛ فيان الأول لتعظم أمر الله تعلل وشكره 
على إنجاز وعده ؛ والثانى لشدة تأثرهم باشهماع القرآن ومواعظه “ردك الآية على 5 
البكاء عند تلاوة القرآن وساعه ..من خثبية الله تعالى » ولو كان التالى للقرآن.مصليا . 
وعن انی هريرة رضى الله عنه قال :« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يلج النارَ رل 
بكّى من خحشية الله » حى يعود اللبن فى الضرع ؛ ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم » 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . وعن عبد الله.ابن الشخير رضی اله عنه قال : 
«أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يصلى ولجوفة أزيز كأزيز الرْجّل من البكاء © 


جني سح <ز سح << <> نس :نج كز كز سب 4 << << زاك > 9 


١ ْ‏ قل اذعوا آله أوادعوا اا E‏ تدعو كَلَهُ | 
يه يك زا التاق اع تل 
و كيره تكييرا © ) ش ا ْ 


27٠ >< زه يس جز‎ >< > > DDD DDD نه <> <> حك‎ DDD DD SD 7< 


6 قال النووى £ ل اكد الصالحين -:' حديث صحيح ¢ رواه أبو داود ¢ والتر مذى فق الثمائل ¢ بإسناد صحيح ¢ 
والأزيز : صوت البكاء » والمرجل س كنبر - 


المفردات : ا 
و 74 f 2 2 ٠.‏ 
( اذعوا الله أو اذعوا الرَّحْمنَ ) : أى سَموا الإله باسم الله 3 باسم الرحمن » فهو مسمى 
مهما معًا » أو ناوه بى الاسمين شكتم ء فالدعاء يطلق على التسمية وعلى النداء . 
( ولا تَجْهِرٌ بصّلاتك ) : المراد ولا تجهر بالقراءة فى صلاتك . 
رم ل ها م 8 : 
( ولا تخافت بها ) : أى ولا تير مها : والمخافتة ضد المجاهرة » يقال : خفت الرجل 
بصوته : إذا لم يرفعه > وخافت بقراءته : إذا لم يرفع صوته ما:. وقيل الضلاة هنا : 
الدعاء . 
( وَابُتغ بين ذَيِك سيلا ) : أى واقصد أو اسلك بين الجهر بقراعتك والإسرار مما 
طريقا. وسّطا . ش 
رمو رع هو ار © شه ١ ٠‏ 0 
( ولج يكن له ول من الال )+ أى ولي له سيحائة اضر ية ين الل ۽ لأ 
عزيز بنفسه . | 
( وَكَبرْهُ تَكبيرا ) : أي وعظمه تعظها يليق به . 
٠‏ -- (قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرحمن أَيآمًا تَدْعُوا قَلَهُ الأشماء الْحُمْنى . ..) الآية . 
خر ج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « صلی رسول الله 
صل الله عليه وسلم بمكة ذات يوم ء فدعا الله تعالى فقال فى دعائه : يا أله يارحمن » فقال 
المشركون : انظروا إلى هذا الصانىء : ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين : فنزلت » . 
وقيل : إن اليهود قالت : ما لنالا نسمع فى القرآن اسماً هو ف التوراة كثيرٌ ؟ يعنون 
الرحمن : فنزلت . 
وای + قل با سد و الملشركين أو اليهود : إن هذين الاسمين الكريمين : الله 
٠‏ : 3 1 
والرحمن » اسمان لمسمى واحد هو الإله المعبود بالحق جل جلاله » فسموه أو نادوه أو 
95 0 
اذكروه بكل منهما أو بأيهما . 


AYY‏ | التفسمر الوسيط 


وليس الدعاء مقصورا على هذين الاسمين › فقد قال تعالى «٠:‏ وله الأسمآء الكلنى 
قادعوه بها" 50 صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة 
رضى الله عثه : إن للم تسعة” وتسعين اسماً - مائة” إلا واحدا ب من أحصاها دخل الجنة 4 


إنه وتر يحب الوتر ». 


ولم ر الأسماء التنسعة والتسعون فى و الشيخين ٠»‏ ولكنها ذكرت فى رواية 
الترمذى وابن حِبّان والحاكم وغيرهم وها ا جامع الترمدى ٠‏ فق أن هرذة 
قال فال وشل الله صلى الله عليه وسلم. : ذا اسع شعي سما ماه حي واه من 
أحصاها دحل الجنة : هو اله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىث المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح 
العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف: 
الخبير الحلم العظم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم : 
الرقيب المجيب الواسع الحكم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المتين 
الولى الحميد الْمَحْصى المبدىء المعيد المحبى المميت الحى القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد 
القادر المقتدر المقدم المآخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب المنتقم 
العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقْسِط الجامع الغنى المغنى المانع الضار 
النافع النور الهادى البديع الباق الوارث الرشيد الصبور » . 


د ارد من الد ر ا هت ف تله اليد 
والتسعين » بدليل حديث ابن مسعود الذى أخرجه أحمد وصححه ابن حبان : « أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو أنزلته فى كتابك » أو علمته أحدا من خلقك » 
أوا استأئرت به فى علم الغيب عندك ...» الحديث” وإنما اللقصود بشارة من حفظ هذه 
الأسماء » ودعا الله ما بأنه من هل الجنة ‏ والحكمة فى الاقتصار على هذه العْدّة : أنها ٠‏ 

)١( .‏ سورة الأعراف » من الآية : ٠۸٠‏ (؟) اختلفت الروايات اختلافا كثيرا فى سرد الأمباء »> ورواية 
الترملى هذه هى أقرب الروايات إلى الصحة »> وعليها عول غالبا من شرح الأسباء الحسنى كا قال الحافظ فى كتاب 


الدموات من فتح البارى . . (۴) أى غير تسمية واحدة . 
( 4 ) مامه : أن تجعل القرآن ربيع قلبى » ونور بصرى » وجلاء حزى » وذهاب همی ٠‏ 


سورة الاسرآء RIY‏ 


الأسما# الجوامع » الدالة على ماعداها » ما لا يحصيه إلا الله تباركت أسماؤه وجلت 
آلاؤه ؛ وأنها جمعت من معانى الجلال والكمال مالم يجمعه .غيرها . 


والحكمة فى تخصيص هذين الاسمين بالذكر › أن لفظ الجلالة عَلم على الذات 
الأقدس » واسم الرحمن أنسب بالدعاه . فقد كتب على نفسه الرحمة . . 

هذا » وقد اتفق الثقات من العلماء على أن أسماء الله تعالى توقيفِية » فلا تجوز 
تسميته إلا عا سمى به نفسه E‏ ۰ 
عليه وسام . 

( ولا تجهر , ِصَلَاتِكَ ولا تَحَافِت بها وابعغ بَيْن ذلك سَبِيلاً ) : 

روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : نزلت هذه الآية 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم محف بمكة » فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن 
فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به » فقال الله تعالى لنبيه ٠‏ 
صل الله عليه وسلم :( ولا تَجْهرُْ بِصَلَاتِكَ ) أى بقراءتك » فيسمع المشركون فيسبوا. 
القرآن (ولاً نَحَافِتَ بها) :عن أصحابك فلا تسمعهم حى يأخذوا عنك . 

( وات بَيْنَ ذلك سيد ) : بقول بين الجهر والمخافتة . ١ه‏ . 

والمراد بالصلاة القراءة الى هى أحد أركانها . والظاهر أن لمراد بالقراءة ما يعم البسملة 
وغيرها . ويروى أن أبابكر رضى الله عنه كان إذا صلى بالليل خفض صوته جدا ويقول : 
أناجى ربى وقد علم حاجى ؛ وكان عمر رضى الله عنه إذا صلى من الليل رفع صوته جدا ' 

ويقول : أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان . فلما أنزل الله هذه الآية قال النبى صل الله عليه 
وسلم لای : ارفع من صوتك شيا ؛ وقال لعمر اخفض من صوتك شيثاً فالقراءة 
بين المخافتة والجهر هى الوسظ ؛ وخير الأمور اوها ومن. الأحكام العامة لدى الخاصة 
5 والعامة : الجهرٌ فى ركعتى الفجر والجمعة والعيدين » وق الركعتين الأو بين من المغرب 
والعشاء . ولا ريب أن الجهر فى هذه الصلوات من الشعائر المتواترة فى الشريعة الإسلامية .' 


Te‏ ْ التغسير الوسيط 


وقيل : الصلاة هنا ععى الدعاء : لما أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : «إنما نزلت هذه الآية : ( ولا تجهرٌ بصّلاتِك ولا تُخافِت بها) فى الدعاء ». 
ومعروفٌ أن الصلاة فى أصل اللغة هى الدعاء . ا 
وكا اخ ان الأسماء الحسى لذاته الكرعة تزه ذاته عن النقائص » فقال : 
(١‏ وكَل الْحَمَدُ لله الذىلم يتخذ ودا . . . ) الآبة . 


وهی رد دام اليهود والنصارى وبنى مُليح من كفار العرب ؛ إذ قالوا عزير ب الله ! 
والمسيح ابن الله والملائكة بنات الله ¢ سبحانه وتعالى عما يقولون علدا کبیرا . 


ونفىُ اتخاذ الولد ظاهر فى نفى التَبَنى » ويعلم منه نى ولد الصلب عنه سبحانه 

فق اباك أو ».وق نى اذل رها ى قولة ا لم يلذ»”' وقوله فو 
« أنى د ون له ولد ولم تكن له صَاحِبة ١ Pe,‏ 

(ولّم یگن لَه ريك فى املك ) : فكيفٍ بخن امشركون معه: آلهة يعبدوبها © مع 

اعتقادهم آنه هو الذى خلق هذا الملل العظم وحده » ودبره بحكمته › دون سواه ¢ 


كما حكى الله عنهم ؛يقول سبحانه : 9 ولیْن سالتهم 0 خلق السموات والأَرْض 
ريم بي م الله ا 
ليقولن الله 


ع ورا شع يو 20 
( ولم يكن لَه ولى من الذل ) :أى ليس له سبحانه ناصر. يحميه من الذل ؛ ؛ لانه سبحانه 
عزيز بنفسه ؛ فليس بحاجة إلى أنيوالى أحدا أو يخالفه » من أجل مذ 5-5 ليدفعها عنه 1 


0 رک تان عن هذا العنزيه إيذان بأن المستحق. اللحمد العظم » من هذه صفاته 
دون غيره > ولذا عطف على الأمر بحمده الأمر بتكبيره فقال : 


E‏ و 


. تکبیرا) :ای وعظمه تعقیا بلغا موکدا يلق بجلال وجهه وعم را ساظاته‎ ٥ 
. والتكبير » أبلغ كلمة للعرب ف معنى التعظم والإجلال‎ 


۲ : سورة الإخلا ص » من الآية‎ )١( 
٠١١ : سورة الأنعام » من الآية‎ (0 


9و4 سورة الزمر » من الآية : ٠۸‏ 


سورة. الاسراء 00 6م 


وف الآيّة تنبيه على أن العبد ‏ وإن بالغ فى التنزيه والتمجيد » وأجتهد فى الطاعة 
والتحميد - ينبغى أن يعترف بالقصور فى حقه › والتقصير ق حمده وشكره ». اة 
2N :‏ ل > هو كما أثنى على نفسه . 


هذا وروی عَمْرُو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا 
أفصح الغلام من بنى عبد اللي ».علمه هذه الآيْة : ( وقل الحمد لله © إلى آخرها ٠»‏ 
وسماها عليه الصلاة والسلام آية 3 - كما أخرج أحمد والطبراى عن مُعاذ بن جبل 


ا و 


٠‏ سورة الكهف - ويقال لها سورة أصحاب الكهف - مكية . وهى الثامنة عشرة فى 
ترتيب المضحف وآياتها عشر ومائة . وقد افتتح الله تعالى كتابه بالحمد فى سورة الفاتحة 
ثم افتتح بالحمد كذلك أربع سور مكيات » اشتملت كل سورة منهن على ازل الإسلام 
الثلاثئة : التوحيد » والرسالة ؛ والبعث » وهى أهم مقاصد القرآن المجيد . 


الأولى : الأنعام » وهى آخر سورة فى الربع الأول من هذا الكتاب العزيز » والثانية 
سورة الكهف وهى مشتركة بين آخر الربع الثانى » وأول الربع الثالث » والثالثة والرابعة 
با رفاظ > وهما آخر الربع الثالث . ومما يذكر فى مناسبتها لسورة الإسراء : افتتاح 
تلك اس > وافتتاح هذه بالتحميد . والتسبيح والتحميد أخوان مُتلازمان فى 
ميزان الأعمال » وى كثير من الأحوال . ومن هذا التآنتى سبحان الله والحمد لله ؛ 
فته قولة تماق : «قسبح ب 9 د ربك واستغفرة ”© ومن المناسبات التشابه بين تتام 
تلك وافتتاح هذه ؛ فإن فى كل منهما حمدا »وهناك مناسبات و يدركها القاری٤‏ . 


ابتداً الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بالثناه على ذاته المقدسة ؛ لإنزاله كتابه 
الغزيز على عبده ورسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه > كتابا مستقما لا اعوجاج 
فيه ولا زيغ » يبدى به إلى صراط مستقم » نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين » ولا حمّل, 
الرسول صلى الله عليه وسام نفسه من الحزن على إعراض قومه - مالا يطيق قال له ربه : 
مَك باع نْسَكَ على تاریم إن لم يووا بهذا الْحَدِيثْ اسا » (5 ) يعاتبه على 
إجهاد نفسه فوق طاقتها رحمة به ء فما عليه إلا البلاغ » وقد بلغ « فمن شَاء ليون 
ومن شَاء فَلَيكفّر » ( ۲۹ ) . ثم قص الله تعالل على نبيه صلى الله عليه وسلم قصصا من 
إنباء الغيب »فى كل قصة منها عبرة وتذكرة » وتقرير لمقصد من مقاصد القرآن الكريم 
فى الدعوة إلى الهدى والجق : 


0 سورة النصر » من الآية : + 


سورة الكهف $ أ AYY‏ 


بذ كرهم فلم تذكر فى سورة سواها . وفيها يتجلى الإيمان وآثاره إذا خالطت بشاشته 
القلوب » ولم تخش إلا علام الغيوب . وإذا فلا ترضى بغير الله بديلاء وقد ذكر الله تباراك 
ا ا یی يدانا ا عل ا حفن ررم لا ريب فيه 


رم رر اه ا سوم 


« وَكَذَلِك أعثَرنًا تا عليهم ليَعلْمُوًا أذ وعد اش ا الساة للا ريب فيا( 3١‏ ). 


(۲ )وثانية القصص :قصة الرجلين صأحبى الجنتين : أحدهما غنى كافر يعتز ماله 
وبنيه > ويتكبر على أخيه ؛ ويكفر بربه الذى خلقه من تراب ثم سواه رجلا > ويظن 
آذه ان تدا واه فقي ماين + راقن با الله ری أن ره الى ا 
لايفنى » وعز لا يبلى » فكانت العاقبة اله والندم والخسران لصاحبه » الذى اغتر واستكبر 
0 هتالك الولاية لله الح هو نون رعق 4(6؛). 


( " )والثالثة : قصة أى البشر آدم عليه السلام مع عدو الله وعدو آدم ؛وفيها التحذير 
منه ومن ذريته وأنصاره وشيعته . ومنها أن إبليس كان من الجن » ولكنه انم إلى الملائكة 
as‏ ؛ فلما أمره الله تعالل بالسجود لآدم مع ملائكته : 
غلب عليه غروره وكبرياؤه › فی واستکبر» فحذّر الله عباده منه ومن فتنته » وبين أنه 
عدو لأبيهم من قبل © فمن المحال أن يكون صديقًا لأحد من ولده ١‏ أفعتخدونه وَدْريَيَهٌ. 
وآ ين دُونی وهُمْ لَكُمْ عدو يمس لِطَلوينَ بدلا ۲ (00) ولا يخنى أن التنبيه على أن إبايس 
اك من الجن > حاص .هذه السورة » لم يذكر فى غيرها من السور الى ذكرت قصة سجوده 
لآدم عليه السلام ؛ وسیای تحقيق المراد من قوله تعالى : « كان من الجن ٤‏ 


507 موسى كلم الله مع العبد الصالح »وهى مما اخصت به هذه السورة 
ش - » فلم تذكر فى سورة سمواها . وفيها : أن عاليم الغيب والشهادة سبحانه ٠»‏ يظهر من 

. من الصالحين من عباده ‏ على لمّحات من غيبه المكنون ویاذن لهم أن يبوحوا به فى 
حدود إلهية لا يتجاوزونما > ولحكم ر قد أحاط ہا ؛ اثلا يدع مدع أن الله أعلمه 
شينًا من غيبه » إلا إذا جاء بسلطان بين من لدن عام الغيب والشهادة » وحسبنا برهانًا على 


مم00 التفسير الوسيظ . 


ذلك أن العبد الصالح لم يعرف موسى عليه السلام إلا بعد أن عرّفه موسى بنفسه حين التقيا 
اح لحرو وا ادصاق ER o‏ ء' 
حديث الصحيحين - ولو كان يعلم من الغيب غير اللمحات الى أطلعه اله عليها لعرف موس 
قبل أن يسأله مستفهما . : 


وقاقضة مؤنى لبد الالح .+ فضاق: الرسخلة فى طلب العلم ‏ واحيال مشاق الأسفار . 
فى طلبه ؛ وفيها تواضع المتعلم للمعلم » ولو كان المتعلم أفضل من معلمه ؛ وفيها صبر العالم 
ورفقه من يعلّمه ٠‏ وتنبيهه إذا عَمَل » وتحذيره أن يعود إلى مثل ما غفل عنه ؛ وفيها أن 
عام الله تعالى لا نباية له » وأن العالم إذا سثل : من أعلم الناس ؟ لا يقول : أنا » بل يرد 
العلم إلى الله تغاق. ٠‏ ولو كان ثبيا ورسولة من أو العزم . . . وسياق بیان مأخذ ذلك فى 
RNR‏ ظ 


(ه) والقصة الخامسة : قصة ذى القرئين ء وقد مكن الله له فى الأرض وآتاه من كل شىء 
يبا فشا ق الأرض .+ وامشعان بده الأسباب عل بس سلطائه. بالعدل والإسنسان > شى 
بلغ مغرب الشمس ثم مشرقها ‏ ف رأى العين - ودعا إلى الله فى كل رحلة يرحلها . وكا 
غياثا للمظلومين وعونا لهم > وكان مثا صالحا فى كل أقواله وأعماله وهدايته إلى الخير 4 
5 فتح الله به مغاليق الأمور > وأصلح كثيرا من الفساد فى الأرض . ثم كان من آيات. 
الله على يديه أن أقام سد باجۈج واچ بين جبلين مرتفعين ارتفاعا عظيما › وهنالك . 
وجد دوم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَولّا» )٩۳(‏ استغاثوا به من فساد بلجو ومأجوج وإغاراتمهم 
الى لا تنقطع : فبنى لهم هذا السد الحصين المنيع > دون أن يأخذ منهم أجرًا › قاثلا 
وما مکتی فيه خير فأعيثونى بقوة ا نک وم رذما 4(4). وهذا مثال 

من المُثْل العليا.نى التعاون على البر والتقوى » ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولا أتم الله على يدى 
ذى القرنين بناء هذا السد الحصين المنيع » الذى عجزت باخ وماخ ا يوه لظم 
كفاع و أو يلقي الك نات وصلابته - لما أدم لله ذلك على يديه حمد 

ل 


الله وشكره قائلا. : 2 هذا رة م من ر دبى قدا ع وع ر جعله . دكاءة وکان وعد ُ 
00١‏ 
حقا و (98). 


3 اشتملت هذه السورة أيضًا على مقاصد أخرى لاتنفرد لها ٠‏ بل يشاركها فيها 

من السور > ومن هذه المقاصد : التحذير من فتنة الحياة الدنيا وزينتها « واضرب 

٤‏ ر الدنيًا كماء أنزلتاة من لماه فأختَلَط به تبات الأزض فاح هشيما 

روه الرياح وکان الله عل کا و rb‏ وان زينة الحياة الدنا 
َالْبَاقيَات الصالحات خير عند ربك واب وخر املا » (5؛) . 

ثم تمت السورة الكريمة بالحث على إعداد العدة للقاء الله تبارك وتعالى بالعمل بل الصالح - 

و فمن کان يَرْجُو لقاء ربه مَْمَعمَلْ عملا صَالِحًا وا يُشْرِك بعاد 


راا ¢ (۱1۰ ). 


e 


العا ضاي 22 دم E‏ 


و 


ا ارو Sst‏ 


مؤي الد نة شيعب أذ E‏ 


OK DDKD DD DAD < DD <r 


د تختل له م ع ر ا وا وا یرف ن 
القضد حسييا كان أو نويا اوقل بخص مكسون العيق بالمعاق > ومفتوحها بالأعيان 
فتقول : فى رأيه أو قولِه عوج » وى عضاه رج و نى العيب والخلل عن القرآن 
| لکریم لفظا ومعنى . 
(١‏ قَيُمَا ): : أى مستقها ؛ أو كفيلا شين 


IE 


(لمُدْدْدَ ( : الإنذار ؛ التحذير مع التخويف . ضد التبشير . 


م التفسير الوسيط 


م و 1 
( بَأْسَا ) : أى عذابا . وأصل الباس : الشدة فى الحرب . 


( أَجْرا حَسَنَا ) : أى جزاء كربما ‏ والمراد الجنة ونعيمها الدائم . 
التفسسر 
١‏ -١الحَمْدُ‏ لل الى أَنرَلَ عل عَبْدِِ الكتَاب . . . ) الآية . 


أى الثِناء الجميل مستحق لله الذى أنزل على عبده محمذ صلی الله عليه وسلمكتابه 


و 


المعروف بالكمال من بين الكتب السهاوية “ ولو لم يضف إلى مُنزله جل وعلا . 


وق حمده تعالى ذاته المقدسة على إنزال هذا الكتاب العزيز - تنويه بشأن ذلك الكتاب 
وعلرٌ مكانه . وف التعبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبد › مضافا إلى ضمير الجلالة- 
. تشريف له صل الله عليه وسلم ای تشريف ٠‏ وإشعار بان شأن الرسول أن يكون عبدا لله 
|الذى أرسله »لا كما زعمت النصارى فى شأن عيسى عليه السلام . 

(وَلَمْ يَجْعل لَه عوج 

E sS‏ : بنوع اختلال فی نظمه » أو 
تناقض أو اضطراب فى معناه » أو انحراف عن دعوته إلى الهدى والحق ؛ بل جعله تعالى 
ما أى معتدلا مستقها كما قال : 


مهاس کو 


۲ - فَيْما نينر بسا شريد ين لدنَُ . . . ) الآية . 


وفائدة الجمع بين ننى العوج وإثبات الاستقامة - ورمما كان فى أحدهما غتى عن الآ خر 
فائدة الجمع بينهما الشأكيدُ 3 فربمستقم مشهود له بالاستقامة » ولكنه لايخلومن أدنىعو ج 
عند الفحص والبحث . أو جعله تبارك وتعالى مهيّونا على سائر الكتب الساوية » مبيّنا للحق 
فيها قبل ت جعلهجلت آلاؤه_كفيلا تمصالح العباد الدينية والدنيوية وببياما لهم » 
کشان القيم على الأمور الكفيل ما ؛ لاشتاله على به المعاش والمعاد بالقسطاس 
المستقم ٠‏ لا إفراط فيا اشتمل عليه من التكاليف حى يشق على العباد › ولا تفريط فيه 
حتى يحتاج إلى كتاب آخر يكمله ؛ فكان ذلك وصفا له بالتكميل بعد وصفه بالكمال  .‏ 


سورة الكهف الم 


وضدق هرل إذايقول :ما فر طاق الكتات هن ىو ولا عب إذن أن بكرن هنا 

۴ , : م 1 9 5 
الكتاب المبين خاتم الكتب » كما أن من أنزله الله عليه هو خاتم النبيين » صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ؛ ولاشك أن سلامته من العوج برهان على أنه من عند الله »> وشاهد 
على نبوة من أنزل عليه » وصدق الله إذ يقول : ١‏ وَلَوْ كان مِنْ عند غَيْرِ اللو لَوَجَدُوا فيه 
6س م م ۶٤‏ ش e‏ 5 7 
اخلاقا كييرًا ۲ . أنزل الله تعالى كتابه لينذر الكافرين به ويحذرهي عذابا شديدا صادرا 
من عنده » عاجلا أو آجلا جزاء کفرهم بکتابه وتكذيبهم له . 


رر و 


( ويبشر الْمُؤْمنِينَ لين ر الصّالِحَاتِ آن لَهُمْ أجْرَا حَْسَناً ) 

أى ويبشر المؤمنين ذا القرآن » الذين صدقوا إمانهم وأيدوه بالأعمال الصالحة المبينة . 
فى تضاعيفه » يبشرهم - بان لهم جرا حسنا » والمراد به الجنة وما فيها من النعم المقم 
والشواب العظم » ويؤيدكون المراد بالأجر الحسن الجنة . قوله عز من قائل : 

و |( م كثين فيه بدا ) : 


أى مقيمينَ فى أجرهم وهو الجنة EE‏ » لا يتحولون عنها ولا يزولون 
منها ؛ إذ لاانتهاء لمكثهم وخلودهم فضاا من الله وتعمة « والله كو المَضل المتظيم » 060 


وتقديم الإنذار على التبشير ؛ للعناية بزجر الكفار عما هم عليه ' من كفر ا 

مع مراعاة تقديم التخلية على التحلية » وذلك نوع من بديع الكلام » بعد صدق المعى . 
وجزالته . ومصاحبة الأعمال الصالحة للإيمان الحق شرط لنيل الأجر الحسن ؛ فإن الإمان 
مس غير العمل الصالح الذى شرعه الله تعالى ورضيه > کالشجر الذى لا ظل له ولا تمر 
كما أن العمل الصالح الذى لا يُبنى على الإمان الحق > وفق ما جاء به الكتاب المي 
وبعث به خاتم النبيين - لا وزن له عند الله تعالى . ش 


00 سورة الأنعام » من الآية : ۳۸ 
(۲) سورة النساء » من الآية : ۲ 
(r)‏ سوره الجمعة 3 من الآية : 4 


2 التفسير الوسيط‎ AYY 


اا كئاكذ اولك ص لهمي 


اور 
م مهب e‏ 2 > 


2 ا نس هع رهم إن 


olo 


ام بزوترابهنةا O‏ 


امغر دات ٠.‏ 


(. كبرت تا لم" )-: أى عظمت مقا فى الشتاعة والقيح 'مقالتهم هذه : والكلمة 
واحدة ة الكلم » وكثيرا ما يراد ا الجملة 


من الكلام أو الجمل منه . كما فى قولهم : 
ألبقى فلان' كلمة ورا كانت خطابا طويلا . 


( مَلمَلّكَ باع مسك ) : أ فلك قاتلها أو مهلكها. اوحرف الترجى ل لبل) هنا 
يراد به النهى عن الحزن على عدم إممان قومه رحمة به . 


( أَسَفًا ) : أى حزنا شديدا وغمًا . 


| | يا ' 
54-( وير 0 3 اتَحَدَ اش" ودا ) : 
هؤلاء ا الثللاث »> ا 7 لله ولدا 6 وهم : 


! كفار العرب المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله‎ ) ١( 
! واليهود الذين زعموا أن عزيرا ابن الله‎ ) ۲( 
! والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله‎ )"( . 
وَإنما حص الله تبارك وتعالى هؤلاء الفرق بهذا الإنذار مع دخولهم فى عموم الإنذار‎ 


السابق ؛ لشدة إمعانهم فى الكفر » وقبح اجتراهم على الله عز وجل . والمنذر والمبشر 


سورة الكههف ممم 


فى الآيات الثلاث هو الله تبارك وتعالي ؛ أو الكتاب الكريم » أو الرسول صل الله عليه وسلم ٤‏ 
وقد نره الله تبارك وتعالى ساحته» وحم ىحماه» عن مفترنات هذه الفرق الضالة الضْلّة + 
فقال عز من قائل ء مكذبا لهم تكذيبا قاطا : 


. مَالَهُم به من عِلْم ولا لِأبَآئهِمْ . . ) الآية‎ ١-٠. 

ع لئس تبزلم الكت الفر 1 اماق ا ال و + E‏ ؛ 
وليس لأباِهم وأسلافهم الذين قلدوهم أثارة من علم كذلك » بهذا الاتخاذ المزعوم ! 

أو ليس لهم علم ما قالوه : أصواب هو م خطاً » بل إن قالوه رميا عن جهالة من غير 


0 5 أن .مهم ٌو e‏ عر 9 ٠.‏ 12( 
فكر ولاروية » كما فى قوله تعالى : و وخرقوا له بژین وبنات بغيرعلم, » 


أو ليس لهم علم »بفظاعة ما قالوا وقبح موقعه من الشناعة ٠‏ كما فى قوله سبحانه : 
« وَقَانُوا انَحَدَ الرخمن وَلَدَا . لَقَدَ جثثم شيعا إدا . نكاد السمّوات يعَفطرن منه وتَنشّق 
لأرْض وخر اليا مدا . أن دعَا للخل ولَدا. وى مان أن يعد لدا 3 
واه الأتسي كول تلن فال ٠‏ 
( كبرت كلِمّة ) : أى عظمت مقالتهم هذه مقالة فى الكفر والافتراء ؛ لما فيها مز 
نسبته تبارك وتعالى إلى مالا يليق بجلال كبريائه . 
وقوله جل من قائل : ش 
( تحرج من أَفْوَاهِهِمْ ) : صفة لكلمة » تفيد استعظام اجترائهم على التفوه بها ؛ 
فن كثيراً مما يوسوس به الشيطان» وتحدث به النفس » لا يمكن أن يُتفوه به » بلإنه يُطرح 
ويصرف عنه الفكر » فكيف بهذا المنكر الذى لامستند له إلا مجرد افتراء الكذب ؟ ! 
:ولهذا قال وقوله الحق :. ) ) 
( إن يلون إا كنبا ) : 


أى ما بقولون إلا قرلا هو الكذب بعينه الب ع الصدق بتة : 


)0غ( 0 الآية : ٠٠‏ 
2( سور ه ة مرم » الآيات يات : ۸۸ = 4۲ 


Aft‏ ْ التفسير الوسيط 


) فَلَمَّكَ باع نَفْسَكَ عل تارم إن لم يُؤْمِنُوا بهذا الحَدِيثْ سا‎ ( - ٦ 
١ ٠ سيب النزول‎ 

قال الآلوسى : أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أبا جهل بن هشام 
والنضربن الحارث وأمية بن خلف . . . فى نفر من قريش - اجتمعوا وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد کر کل ما وفك من حلاف قومه إياه » وإنكارهم ما جاء به 


من النصيحة » فأحزنه ذلك حزنا شديدا ! فأنزل الله تبارك وتعالى : ( َلك بجع 
نَفْسَكَ ) الا ية . 


وقال ابن جرير الطبرى رحمه الله فى تفسير هذه الآبة : 
57 معاتبة من الله ع ذكره على وجده صل الله عليه وسلم عباعدة قومه إياه فا 
دعاهم إليه من الإمان بالله والبراءة من الآآلهة والأنداد » وكان م رحبا .اھ 
م 1 
شبهت حاله صل الله عليه وسلم > ى شدة حزنه على إعراض قومه وتوليهم عن الإيمان 
بالقرآن - شبهت حاله هذه بحال من يتوقع منه إهلاك نفسه على عدم تحقق أمر أهمه , 
فقيل له رحمة به وإشفاقا عليه : لاتبلك نفسك حسرة عليهم »> بل هون عليك » وبلغ 
رسالة ربك + فمن اهتدى فا بتدى لنفسه » ومن ضل فإئما يضل عليها 
ومثل هذه الآية فى تسلية الله له رحمة ت قوله سبحانه :« َلك باجم مسك 
أن لأَيَكُونُوا مؤمنين ,”" 
امال هله اة مركن ْو فى القرآن الكريم » من رب به رحم . 
والمعنى الإجمالى للآبة : فلعلك أمها الرسول مهلك نفسك أسفا > عقب انصرافهم 
عنك » إن م ريثا مبذا القرآن الذى هو حديث الله وكلماته ؛ ووحيه إلى عباده - 
ليهتدوا به . 


# : سورة الشعراء » الآية‎ )١( 


سورة ألكهف وعم 


: د 0 


( إن جعلتاما عل الأرّض زبنة لها ايهم ١‏ 


ل بع سم مير 


ل ل ا 


المغردات :. 
(زيتةً لَه ) : أى مجة لها وجمالًا .' 
لِتبْلُوَهُمْ ) : سقيس صر عو رس 
(لحاعلون 0" + الروت 


( صعيدا جَرَرًا ) : ترابا » لا نبات فيه »يقال : جُرزت الأرض : إذا ذهب. نيالها . 
بقحط أو جراد . : ٠‏ 


التفسسير 
7( إِنَا جَعلَْا مَا عَلَ الْأَرْضٍِ زيئة لها . . . ) الآية . 
لا تضمنت الآية السابقة نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم » عن إجهاد نفسه فوق 
طاقتها ‏ رحمة به- جاءت هذه الآية والبى تليها تسلية له صلوات الله وسلامه عليه وتسكينا 
لأسفه الشديد وحزنه » لما جاء فيها من أنهم مجزيون على أعمالهم . 


والمنى : إنا أنشأنا جميع ما على الأرض : حيوانا کان أو نباتا أو معدنا - اتشان 
زينة لها ولأهلها › ينتفعون به ويتمتعون إلى حين . 


( لِتَبلوَهُمْ أيهم اخسن عَمَلا 

أى لنعاملهم معاملة المختبر » ثم نجزی كلاً منهم على حسب عمله وإخلاصه لله فيه 1 
فكل العباد نبتليهم بالتكاليف ونحاسبهم عليها . فمن خالف ربه وعصاه عوقب على عصيانه 
ومخالفته ؛ ومن أحسن أثيب على إحسانه ٠‏ فلا تَذْعَبْ تفسك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ ,27 . 


۸ : ).سورةفاطر » من الآية‎ ١( 


ik‏ التفسير آلو سبط 


و العمل فى ل الدنيا صرفها إلى ما ينبغي » واتخاّها وسيلة إلى معرفة خالقها > والتمتع 
بالحلال الطيب منها » وشكر الله - جلت آلاؤه - عل نعمه فيها > مع الحذر كل الحذر 
من فتنتها والاغتوار مها . واتىخاذها وسيلة إلى الشهوات والمفاسد 50 أرباب الهوى » 
ولا ريب أن مراتب الحسن والقبح متفاوتة . ) 


ویجمع كل ما قدمناه ‏ بل يزيد عليه ما حكاه الله تعالى فى قصة قارون إذ قال له 

5 : كش 2ر ع و ل و م م ١‏ ع سم عله اس 
قومه وقد خرج عليهم فى زينته ا ل ا 
7 الدّارَ الآخرة 7 من نصيبك مِن اليا ين > كم أحسن اش إلَيّك وَل تبغر الْفْسَادٌ 


ف الأرْضٍ إن اه يا تح انت / 0 


۸ لجَاوِنُونَ ما عَلَيها صد 7 

أى وإننا لمصيرون - حتمًا - ما على“ الأرض من المخلوقات قاطبة - عند تناهى عمر 
الدنيا - ترابًا لا نبات فيه ولا هجة » من بعد ما كان يتعجب من ببجته التُظار » وترنو 
إليه الأبصار ؛ وى هذه الآية الكرمة تكميل.لسبب نيه صلى الله عليه وسلم عن إجهاد نفسه 
الرحيمة فوق طاقتها ؟ كأ الله تعالى يقول له : لا تحزن أا الرسول ما عانيت من تكذيب 
قومك لما أنزلنا عليك ؛ فإناقد جعلنا ما على الأرض من فنون الأشياء زينة لهاء اختبارًا لأهلها ؛ 
وسينتهى العمران فيها إلى خراب ٠‏ والحياة فيْها إلى موت » ثم نجزى كل نفس مما سلفت » 


° و سننتقم لك منهم : 


. ۷۷ » ۷٩ : سورة القصص »› الآيتان‎ )١( 


و سورة الكهف ATV‏ 


ن اصحلب ا کا نوا من ١‏ 


يتنا عب چ إذأوى الفتية إل الكهف فقَالوا رَبِنآ 1 


د م« ع ممع 2 
- 


اما من لد نك رَحَمَةُ وهي لَنَا من امتا رشدا ن قَصَر 0 
اأعري ور ا ق ا 
ك 0 ® هد لنعلم 


EEE EET 


1 


وس سحن سه سه > جه <p‏ << 


المفردات : 
م( al E a e‏ ا الاستفهام 
اللنضمنة معى النهى . 
( بيت )41 آئ ظيدت: .أو علمت + من لبان بمعنى الظن أو ي 
فى كل من المعنيين . 


( الهف ) : النقب المنسع فى الجبل » فن لم يكن متسعا فهو الغار . 

( وَالرْقِم ) : هو اللوح الذى رقمت فيه 5 أدصي الكهف أو قصتهم قيل كان 
من حجارة ».وقيل كان من رصاص . 

( الْفِنِيّة ) ) : جمع فی بوزن صَبى ؛ وهو الشاب الحَدَتْ القوىّ . من الفتاء » وهو 
الشباب وزتا وَمَعْنى تى » أو من الفترّة ل ادا 

(وَعَيّى: ) أى يسر وسهل: 

0 ) :أى إصابة لطريق السداد والرشاد واهتداء إليه . وهو خلاف ال > 

فضريتا عل آذاِهم ) : المفعول ملاحظ » تقنديره حجابًا » أى ألقيناه على آذانهم 

ارا ام نة تب انیم ف ارات 


ATR‏ التفسير الوسيط 


التفسير 
5 ( م حَسِبْت أن أُصْحَابَ الكهف وَالرقمر كانوا من آيَاتِنَا عَجبًا ) : 
للا بين الله تعالى فى الآبات السابقة ة أنه جعل ماعلى الأرض E‏ 
هذه الدنيا الفانية > الى ستنتهى إلى تراب لا نبات فيه ؛ ثم يجزئ كلا منهم على حسب ` 
عمله وإخلاصه - قصّ”"عليهم قصة أهل الكهف والرقع ' برهانًا لا واش ين بان 
يوم البعث والجزاء آت للات ف ؛ وقد أجمل اله قصتهم فى الآيات الثلاث الى 
حكيناها من قبل » والخطاب لكل من يصلح للخطاب من البشر المكلفين . 


ار : لا تظن ب أا المكلف - أن قصة أصحاب الكهف والرقيم - وإن كانت من 
خوارق العادات - لا تظن آنا عجيبة دون غيرها من آياتنا ؛ أو لا تظن أنها أعجب آياتنا ظ 
٠‏ وأعظمها ! فإن من آياتنا ما هو أعجب منها وأعظم ؛ كخلق السموات والأرض » واختلاف 
الليل والنهار » وتسخير الشمس والقمر والكواكب: » وإخراج الحى من اميت > وإخراج 
اليت من الحى » وجعل ما على الأرض زيئة لها ؛ لحكمة الابتلاه فى الدنيا والجزاه فى 
الآخرة ؛ كل هذه الآيات ال نويا إليها من آياتنا الدالة على قدرتنا - أعجب وأعظم من 
9 أصحاب الكهف والرقم . 

. إِدْ أوَى الْفِْيَةُ إل الْكَهنِ فَقَالُوا ربا يتا يِن لَدُنكَ رَحْمهَ . . . ) الآية‎ (٠١ 

أى اذكر حين التجاً هؤلاء الفتية المؤمنون بالله إلى الكهف » فرارًا بإمانهم من الشرك 
وأهله » فقالوا yT‏ : يا ربنا هب لنا من عندك رحمة عظيمة » 
من خزائن رحمعك الواسعة » فيها الأمن والطمانيئة والمغفرة والسكينة . 


(6) اساب الا م اناب الرقيم عند الممهور . وقيل إن أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف وهم.ثلاثة 
من كانوا قبلنا أصابهم مطر . : فأووا إلى غار » فإنطبقت عليهم صخرة منه وهم فيه e‏ 
لي . انظر تفسير الآلومى 


سورة الكهف ' ۸۹ 


2007 رص 2 ر 

( وهيى: لتا من أَمْرنًا رَشّدًا ) : 

أى :ويس رلنام أدرناهذا الى تن عله من دياع العقان د يسر ات هداية الك ويا 
على الإتمان بلك والإخلاص لك » حى نكون من عبادك المهتدين الراشدين . وقال ابن كثير : 
أى وقذر لنا من أمرنا هذا رشدًا » أى اجعل عاقبتنا رشبدًا » وما قضيت لنا من قضاء فاجعل 
٤ 0 <2 2“ . 3 5‏ 
عاقبته رشدا ؛ وفى المسند من حديث بسر بن أرطاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 

~~ 0 0 : 

كان يدعو : اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآآخرة . 

: ) فَضَربنًا عل آَاِهِم فى الكَهُِِ ین عدا‎ (١ 

أى فاستجبنا دعاءهم عقب ندائهم وأغنام فى الكهف آمنين مطمئنين ا ثقيلة 


2 
SE‏ الرت وبلق فين كدر ديد هذا 


وسيأق التصريح بعدد هذه السنين فى قوله تعالى : « ولبشوا فى كهْفِهِم . . . » الآية 
نومك لماعي راف ينه لادان : ٠‏ 

وتخصيص الضرب على الآذان بالذكر » مع مشاركة سائر الحواس والمشاعر لها فى 
الحجب عن الشعور والإدراك عند النوم - لأن الآذان هى الوسيلة إلى التيقظ غالبا > ولا سها 
عند انفراد النائم واعتزاله عن الخلق . 

ولا كانت نومة أهل الكهف فى عمقها وطولها كأنها الموت » عبر عن إيقاظهم منها 
بالبعث فقال سبحانه : ش 

51 م بحا يقلن أى الجربين أَحْصَى لما لبقا مدا ) 

أن یتام م تلك اود اشيهة باود ١‏ لنظهر ما علمناه بشأن لبهم 6 
بإيضاح الأحداث الى مرت هم » حى يتبين للناس أئ الفريقين أدق إحصاء لمدة لبثهم : 
ألبثوا یوما أو بعض يوم › ام لبثوا أحقابًا ودهورًا ؟ ! 

واعام أن الله تبارك وتعالى يعلم زلا علا تفصيليًا بكل ما يقع فى الكون » طبقًا لجل 
المي E‏ » ووفقًا لا قدره سبحانه وعلمه ؛ فإذا حدّث ما قدّره > علِمّه واقعًا » بعد علمه 


. بأنه سيقع‎ f 


٠6م‏ التفسير الوسيط 


م ه26 o‏ روه 


والمراد بالحزبين بعض الفتية : وهم المترددون القائلون : : 9 لبشتا يوما أو بعض يوم )4 - 
والحزب الآخر أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم » وكان عندهم تاريخ غيبتهم » 
1 9 
قال ابن عطية : إن هذا قول جمهور المفسرين :اهوسياق الحديث مستفيضا عما قيل فى بيان 
مكان الكهف ؛ وزمان رقودهم » وزمان بعثهم . ٠‏ 


4 
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ج 

ملي 2 هة 7 < 2ش See,‏ 5 .امسا اج 1 

وم برس عر ګګ ص ص و ص م 1 

وزد تدهم هدى © ور بطتا عى لوبهم | إذ قاهرا فالا رد بتا ! 

: “7 E ماه‎ > 

ا ن نذعوأ من دونه إلنها لَمَد قُلَْا 1 

م م ر م م وم ' 

ذا شَططًا دن هَتوْلَاء قومتا اذو أ من دونه الهة ولا 
يعر سس ماج ووس 58 مص > 6ه شير 3 رص م ى 

مرو ګر کرو رصم رور ى / 

كدب 2 n‏ يعبدون إلا آله ر 

0 9 

00 


س < لګ 


( ¢» e 


المفردات : 
ورول رغ A5‏ 5 


(تحن نقص عَلَيّك نبأهم ) 4ق تعر اا و الان“ 


< 


الكهة رلک ربكم من رحميلة و يهو لک ر 6 ۰ 
0 
چ 


( بالق ) : أى بالصدق الذى لا يحوم حوله شك . 
رعس رم رو aT E‏ ۴ .7 
( وَرَبَطنا على قلوبهم ) : المراد قوينا قلومم وثبتناها على الحق والصبر على الإيمان و أ ثاره 3 
( لَفَدْ لتا إِذّا ًا ) : أى لقد قلنا إذّا قول ذا شطط » أى ذابُعْدِ عن الحق والصواب . 
والشطط : مجاوزة الحد فى كل شىء . 


سورة الكهف ١4م‏ 


( ولا ) : حرف تحضيض فيه معنى اللوم على عدم الفعل . 

( بسلطان بین ) : أى ببرهان ظاهر قوی . 

(قمن أَظلّمْ ) : استفهام إنكارى فيه معنى الثنى . 

ل ا 

(مِرَقَقنَا ): المرفق - كونبر ومّجلس - ما يرتفق وينتفغ به . 


اة 
% 
هر ير EERE‏ »2~ سم 


م عليك نباهم ب بالحق . الاية . 
هذا شروع ا الفيتية إل الكهف . . 3 
أى نحن تخبرك الخبر اليقين الصادق عن هؤلاء الفتية وهو مايل : 


معو 


(إنهم فتية منوا بربهم وزدتاهم o‏ 

أى إنهم جماعة من الشباب النى الفطرة الصادق العزعة » هدوا بفطرتهم إلى رمم 
فاطر السموات والأرض » فأيقنوا أن الذى أبدعهما على غير مثال سبق » هو الحقيق 
بان يعبد بحق » وان يكون وحده ربا لهذا الكون وإلهًا » هكذا اهتّدوا إل الله بآياته » 
وهكذا آمنوا برهم على هدى وبصيرة ٠‏ فزادهم رمم بالعمل الصالح والعقل الرشيد 
بقينا إلى يقينهم » وإمانا مع إمانهم » ثم أعلن ثناءه عليهم > فقال فى محكم كتابه : 

(إنهم فتية آمنوا بربهم وزدتاهم هدى) : ونحو هذه الآية قوله تعالى ٠:‏ والذين 
اهتدوا 22 هذى وآثاهم تقواهم e‏ . والشباب - كما قال الحافظ ابن كثير ‏ : 
أقبل للحق » وأهدى للسبيل ف الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا فى دين الباطل » 
ولهذا كان أَكْدَر المستجيين لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وسلرشيابا . 


.بي يرك لصنت ر لسر 


ولعل ف قول الحق تبارك وتعالى 8 « تحن نقص عليك تباهم باحق » إشارة إل 
أن فى عهده صلى الله عليه وسلم من كان يقص نبأهم لكن بغير الحق > وق هذا دليل على 


١١ : الآية‎ ٠ سورة محمد‎ )١( 


EY‏ التفسير الوسيط 


أن قصة أهل الكهف كانت من علوم العرب وإن لم يكونوا عاليها على وجهها . وقد ذكر 
المفسرون والمؤرخون كثيرا من أخبارهم » نقلا عن محمد بن إسجق وغيره من أصحاب 
السير ”© وحسبنا ما قص علينا العلم الحكم من نيهم « ولا يتبتك يقل خبيرر .7" 
قر تين ا له بنع 6 وجول قله لهم نوها ورا غل ارجا ليه بادا 
وحده فقال : 

4 ( وَرَبَطْنَا على مُلُوبِهمْ إذْ قاموا فَقَانُوا ربتا رب السملوات وَالْأرْضٍ لن تدعو ِن 
ونه إلها . . . ) الآية . ا ْ 1 0 

أى قوينا قلوهم وثبتناهم على الحق حين قاموا فى قومهم فقالوا كلمة الحق 2 
لايخافون إلا الله » ولا يرجون أحدا سواه : الوا ويعا وعالقنا هر وت استرات والارش 
وخالقها وحده » فهو الحقيق بألا نعبد إلا إياه » وألا نتخذ إلها ولا ربا سواه » هذا 
اعتقادنا الذى نحيا ونموت عليه ) لن نتحول عنه أبدا > وقولهم : ظ 
) لَفْدْ قلا إذاً شَطَطًَا ) : تأكيد لقولهم الحق الذى قالوه ؛ واعتقادهم الحق الذى 
اعتقدوه . : ظ 

أى والله لو قلنا و ها © وعيننا مع ربنا الذى خلقنا إلها غيره - لكان قولنا 
ما ةا عن السو و اراج غانة اة و كا او غير را واا تفرظين 
غاية الإفراط فى الضلال والظلم ! 

وفى هذا القول الذى قاله الفتية دلالة على نهم دُعُوا إلى عبادة الأصنام وحيلوا عليها 
وأنذروا على تركها » وكان ذلك بين يدى الملك الجبار العايد للأوثان : زان بيان 
00 1 

أخرج ابن المنذر وابن ای حاتم ا فرحو مع نه ا واا عليز 
ميعاد فقال رجل منهم هو أشجعهم : إنى لأجد فى نفسى شيئًا ما أظن أحدا يجده » قالوا 
ماتجد + قال أجد فى تئ :أن ربن رت السمؤات والأرض افقالزا ميا تحن ذلك / 
فقاموا جميعًا فقالوا : « رتا رب السموات والأرض ٠: ٠‏ 


. انظر.تفسير ابن جرير » وال لوس‎ )١( 
١4 : (؟) سورة فاطر » من الآية‎ 


سورة الكهيف 47م 


وقال الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله : ( وَرَبَطْنَا على قُلُوبِهِمْ . . .) الآية . 

وصبّرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم لهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد 
والسعادة والنعمة ؛ فإنه قد ذكر غيرٌ واحد من المفسرين من السلف والخلف : أنهم كانوا 
من أبناه سادة الروم » وأنهم خرجوا يوما فى بعض أعياد قومهم » وكان لهم مجتمع 
فى السنة يجتمعون فيه » وكان لهم ملك جبار عنيد يأمر الناس بعبادة الأصنام والذبح 
ظ لها » فلما خر ج الناس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم › ونظروا 
الا بف ارصم يخي بعرم مدرو ل as‏ من السجود 
لأصنامهم والذبح لها › لا ينيغى إلا لله الذى خلق السموات والأرض. © فجعل كل: 
منهم خاش من قرمه وينتحي ناحية »خی جمعهم الذى جمع قلوهم على الإمان به .: 
كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت :قال .رسول الله 
صلل الله 1 وسلم الأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها ائتلف “وما اک متها 
احتلف » . 1 


: 
ثم توافقوا كلهم على عبادة الله وحده .. فلما انتهى أمرهم إلى ملكهم استحضرهم 
1 رر 0 
بين يديه . فسالهم عن أمرهم وما هم عليه فاجابوا بالحق ودعوه إلى الله عز وجل » وقد 
1 0 5 مير * 0 ت 
أجمل الله ذلك بقوله : ( ورَيَطنا على قلوبهم . . . ) الآية . 


7 


5 . ت 0( ٤‏ رى 
ويقال إنهم لما دعوا المل إلى الإمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم »ثم أجل 
النظر فى أمرهم لعلهم يرجعون عن ديئهم . قال الحافظ ابن كثير : و كان هذا من لطف الله 
جم فإنهم فى تلك النظرة توّصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة ! انتهى 
ما قاله ابن كثير ملخصاً . 


ثم قال بعض الفتية لبعض ٠‏ إنكارا على آهل بلدهم > وتمهيدا لاعتزالهم : 
6( مزلا وما الخثرا من دونه اة ول باون علوم پسلطان بن ..)الآية. 


أى أهل بلدنا هؤلاء بعبا دة غير الله » من الأصنام الى اتخذوها آلهة فعيدوها معه 
هلا يأتون على عبادهم لهذه الأصنام ببرهان كار وحجة واضحة !1 


4م التفسير الوسيط 


وهذا تبكيت صارخ ؛ لأن الإتيان بالبرهان على عبادة الأصنام محال . وفى هذا 
دليل على أن مجرد التقليد فى العقائد مردود . وما لا شلك فيه أنك لو سألت أحدا من 
عوام المؤمنين عن دليل وجود الله الذى يعبده ؛ فإنه لا يتردد ف أن شين إن سمواته 
واو > ويشير إلى نفسه › فهو يعلم أنها أمارات شاهدات على الحى القيوم . 

08 بينوا أن قومهم أظلم الظالمين فقالوا 


كت 


فمن أَظْلَم ِن افْتَرَى على الم : 


أى لا أحد أشد ظلما من اختلق على ربه كذبا بنسبة الشريك إليه ؛ تعالى الله عن 
ذلك علو كبيرًا ' 

1( وإذ اغتزلتموهم وما يَْبتُون إلا الله قاور إلى الكهف بعر تك ر 5 
رحمته ویھییء لكم من أثركم مرفقًا ) : 

كان قوم الفتية يعبدون مع الله آلهة شتى » فاعتزلت الفعية عبادة تلك الآلهة 1 

تعتزل عبادة الله تعالى ؛ فقال بعضهم لبعض : وإذ فارقتم القوم بقلوبكم وبدينكم ء 
ففارقوهم ا بأبدانكم > فالجئوا إلى الكهف لعبادة e‏ الخو تنظ 
عليكم رحمة من عنده يستركم با ى الدارين > ويسهل لكم من آم رکم ما تنتفعوف به ف 
حیاتکم > قالوا ذلك ثقة بفضل الله تعالى » وقوةٌ فى رجائه » لتوكلهم عليه سبحانه 
عل وه و حَسْمبّهُ ».ثم أتبعوا مقالتهم الحكيمة » تنفيذ عزيمتهم الصادقة »> 
فأووا إلى كهفهم › فى حراسة رہم وكفالته لم يرهم أحد من قومهم › وقد جدوا فى طلبهم! 


قال: الحافظ ابن كثير : وعدى الله خيرم و كما فل تيه ج و 
ا الصديق رضى الله عنه > حين لجا إلى غار ثور > وجاء المشركون من قريش 
فى الطلب فلم بتدوا إليه > مع أنهم بمرون عليه ! وعندها قال النى صل الله عليه وسلم 


سورة الكهف Ato‏ 


2 3 1 7 
لما رأى جَزع الصديق ف قوله يا رسول الله » لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا › 
e 0 0‏ 
gE E‏ : « إلا تنصروه فق 
م رھ مر م و 2 02 26 © 3 و 4 
لقره الله زد رة لين كَمَرُوا ای انَْيْنِ إِذْ هما فى العار إذ يقول لصَاحِبه 


رن ق و پر م 2 2 0 52 
لحرن د له معنا انر ا سکینته عليه وأيده يِجِنُودٍ لم تروها اوجعل که الذين 
2 04 


4 .= - ۰ 
كَفَرُوا السقلى وكلمة الله ٠‏ هى العلا والله عَزِيرٌ حَكِيم » ٠ء٠‏ قال ابن كثير : فقصة هذا 
الغار ( أى غار ثور ) أشرف وأجل > وأعظر وأعين 3 من قصة أصحاب الكهف ! ! 


ذلك » وقد دلت الاية RS‏ . ولا شك أنه إذا اشتدت الفتن 
بوك ار a‏ بامنوااعل أتفسين_وديتهم - فعليهم 
أن اوک ا عل دينهم وأنفسهم . وقد هاجر أصحاب النبى صل الله عليه 
وسلم > بامره فرارا بدينهم من الفتن ! ثم هاجر صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه ! 
واحتملوا ىق هجرهم أهوالاً ثقالاً > كان عاقبتها نصر الله والفتح . 


اللي SS E DOSEN AOE ES‏ چ 


< م ’رر > 
ET 06‏ فى فجوة منه 


20 م > رر مر ا مص ر۶ > 


ذالك من ابت ا ٠‏ من يهد الله فهو المهتد ل 
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م 
0 
١‏ 
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ار ص بير بعر ل اس اس رر م ماح 


و ا يهم بط دراي 


ا لو أطلفت غلم لوليت متهم قرارا ولملتت: 


وير < رجا يج 


4٠ : سورة التوبة » الآية‎ )١( 


المغردات : 

( تزاور عَن كَهفهم) :تتنحى وتميل عنه .(تقرصهم دات الشمّال) : تت ركهم ناحيته » 
برس نش ل د تحر مله )ومنت من الكهف. ١‏ أَيْقَاظً ) :جمع يَقِظ ممعنى ‏ 
منتبه غير نا( وهم رق ) : راقدون - أى انائمون. ( بِالْوَصِيدٍ) : بالفناء أمام الكهنف» 
ويطلق «الوميين ١ضا‏ على العَبّة » فلعله كان يجلس بباب الكهف ومدخله عند موضع 
العنبة الحراسة ستهم. ( لو اطلّعْت عَلَيْهُم ) : لو رأيتهم وشاهدتهم 


( لُولَيَتَ منْهُم ) الأعرضت بوجهك عنهم 
التفسر 

ار وترئالشنمسن ]15 طلعت» 'تراور عن هوم د دات الْيَمِينِ وإِذًّا عربت 
تقرضهم دات الال وهم فى فَجوة مله ) : 

أفادت الآية الى قبلها أن بعضهم أشار عليهم بعد اعتزالهم قومهم ف 
ياووا إلى الكهف رجاء أن يبسط الله لهم من رحمته بعد فرارهم بدينهم > ون يسهل 
لهم من أمرهم مايرتفقون به » وقد جاءت هذه الآية لتبيّن حالهم بعد أن أَوَوًا إلى الكهف 
استجابة لمشورة أحدهم > وقد حدث بعد لجوئهم إلى الكهت أ ناموا » ولم يدر 
واكم ماذا يكون من أأمرهم بعد نومهم من عجائب الأمور > فضرب الله على آذانهم 
حِجابًا كثيفًا بمنع سماعهم لما يجرى. حولهم > بان جعل' نومهم عميقا يشبه رقود 
الوت ولم يصرح بذلك هنا اكتفاء بإجمال حالهم من قبل فى قوله تعال ٠:‏ إِذْ أو 
ية إلى الكَهف فَعَالُوا ربتا يبا ون لدنك رَحَمَةَ وعيىة لَنَا من أَمْرِنَا رشدا فَصَرَبْنَا ٠‏ 
ع انوم فى الْكَيِفٍ تشين 6538 والطات ق ولال و وى اة 
طَلعّت » إِمّا لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وإما لكل أحد » إيذانًا بغاية ظهوره 
والمعنى : 000 : 

وترى أنها الباحث عن حالهم فى كهفهم -ترى -الشمس إذا طلعت تتزاور وتتنحى 
عن كهفهم جهة بمين الداخل إليه > وتراها عند غروببها تعدل عنه ولا تدخله. جهة الشال » 


. من سورة الكهف‎ ١١١ ٠١ الآيتان‎ )١( 
. (؟ ) من قولم تزاور عله . أى عدل وانحرف - انظر القاموس‎ 


0 


MP 


سورة الكهف ۰ 4م 


مع أنهم فى متسع من الكهف » بحيث عكن معه أن يصلهم شعاع الشمس » ولكن الله تعالى. 
حواهم من حرا فابعذ شماعها عنهم حى لا ترّذبهم بحرارتها طول النهار وكرامةٌ لهم » ى 
حين أنه سبحانه جعل الهواء يدخل إليهم » لتبتى حياتهم إلى حين بعشهم من رقادهم . 

( ذَلِكَ من بات الله .) : أى ذلك الذى حدث من تحول أشعة الي غ » وعدم 
وضول ضوتها السار إليهم طَوالَ النهار- كل يوم مدة رقودهم - مع اتساع مدخل الكهف 
وصلاحيته لتوصيل أشعة الشمس إليهم - ذلك كله من آيات الله العظيمة الدالة على 
كمال قدرته وحكمته فى تدبيره » حيث أبطل حكر العادة » ليعلم الناس أن الحكم لله 
لا للأسباب العادية » كما أنْها من آيات الله على كرامة أهل الكهف ومنزاتهم إدية » وأنه تخالل 
يحمى أولياءه » ويكرم أصفياءه . 


تن تلان قور الم رمن ر ن ا له ورا ع ش 
'أى. أنقن رشت اشسيصاتة رغاد برضله إل ال Ed‏ لا محالة » 
لان نق س إلى رقا الله وة ااانه ود لله ون كان كلك اقلم العام 
الكريم فى الدنيا والآحرة » أما من يصرفه الله ويبعده عن الهدى لأنه اجه بسوء اختياره 
إلى الضلال وأوغل فيه » فلن تجد له قينا يرشده وبهديه إلى الحق › 0 بيده إلى 
سواء السبيل . ٠‏ ش 
وقد أفادت هذه الجملة من الآية الثناء"على آهل الكهف والشهادة لهم بإصابة الهدى 
قاف | أن ذلك كان بتوفيق الله وهدايته لهم » لسلامة فطرتهم » وصفاء قلوهم وعقولهم 
وانصرافهم عن تقليد آبائهم » إلى اتباع آيات الهدى والرشاد » وأما غيرهم من عبدة 
الأوثان » فقد اتبعوا هَوَامم وأعرضوا عن هُداه > فتخلى الله عنهم أن سنة الله أن من 
يقبل على الله بده الله > ومن يلصرف غن هداه ؛ فهو متورط فى الضلال » ولیس له سبيل 
إلى الهدى » ولا معين له على الوصول إليه » بعد أن تخل الله عن إتقاذه أ لإصراره على 
الضلالة . ا 


9 أرقا 07 ار 0 0 الناظر 0 أيقاظا فم نيام‎ ED 


کان من الله عليهم وقلة تغيرهم لأن الاب على استرخاءُ الأعضاء وَهَيْكَات معينة > 
فإن لم توجد حَسبَّهم الرائى أيقاظًا وإن كانت عيونهم مقفلة › والرأى الأول هو الظاهر . 


و دات لين وَذَّاتَ الشمّال ) :ونقلبهم - وهم رقود بد جهة أعانهم وجهة 
شمائلهم ظا لأجساده, من البلى والضرر > على نحو ما جرت به الغادة فى النائمين ٠‏ أو لكى 
يدرك من يراهم وقد طال نومهم آم أحياء > فلا يسد الكهف عليهم ويدفنهم فيه » أو لغير 
ذلك من حكم يعلمها خالقهم 2 

( وکلهم باط ذِرَاعَيُهِ بَالْوصِيدٍ ) : أى أن كلب أصحاب الكهف ماد ذراعيه وهو 
جالس على موخرته ‏ بفيناء الكهف أو .مدخله كا هو يحرسهم وهم نيام . 


واختلف العلماء فی أمره = هل نام كما اموا » أم أنه لم يستغرق فى نومه كما استغرقوا » 
ومثل هذا الخلاف لا بمكن حسمه إلا بدليل ولا دليل > وقد أضيف الكلب إليهم فقيل 
كلبهم » واختلف العلماء فى صاحبه » فمنهم من قال إنه كلب مروا به فتبعهم » وأصر على 
أن يكون معهم ٠‏ ومنهم من قال إنه كلب راع مروا به فتبع ديهم وذعب معهم وبصحبتة 
كلبه ‏ ومنهم من قال إنه. كلب صيد لأحدهم وهذا الخلاف ليس له أساس » فالكلب كلبهم 
كما جاء به النص الكريم › والله أعلم كيف وصل إليهم . 


( لَو طعت عَلَيْهم لَوَلَيْت ينهم فِرَارَا وَلَملِفْتَ هنهم رُْيًا) : أى لو عاينتهم وشاهدتهم 
لأعرضت بوجهك عنهم » ولاشت منهم خوقًا بسبب ما أل الله عليهم من إلهيبة والجلال 
وقيل : إن سبب الرعب فيمن يراه ما كانوا عليه من طول الشعور والأظفار وصفرة الوجوه 
وتغير الثياب » وهذا القول غير مقبول ٠‏ فإنهم لو كانوا كذلك لأنكروا أحوالهم بعد أن 
تيقظوا › ولم يقولوا لبثنا يومًا أو بعض يوم » ولا بعثوا أحدهي إلى المدينة ليشترى لهم 
منها طعاما ء وأوصوه بن يتلطف ولا يشعر أحدًا هم » لأن منظرهم يوحى إليهم بأنهم من 


سورة الكهف ۸4۹ 


أهل القرون الماضية » فلا مجال لأن يقولوا لصاحبهم فى شأن الطعام ما قالوا » ولأنه لما ذهب 
إلى المدينة لم ينكر حال نفسه ونا انكر معالم المدينة وأهلها » فالحق أن الله تعالى لم يخير 
حالهم بعد مئات السنين ؛ ليكون ذلك آية بينة لمن يراهم بعد يقظتهم كما سنشرحه 
إن شاء الله تعالى . 


ين الكهف ومن أى البلاد أصحابّه 

يقول بعض المفسرين إنه فى بلاد الروم » وإن أصحابه منها » ويضيفون إلى ذلك أنهم 
باقون على الحالة التى توجب فِرَارَ مَنَ يطل عليهُم ورُعْبَهُ منهم » ويستدلون لذلك 
ما أخرجه ابن ألى شيبة وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس قال : «١‏ غزونا مع معاوية غزوة ٠‏ 
المضيق نحو الروم » فمررنا بالكهف الذى فيه أصحاب الكهف الذين ذكرّهم الله تعالى 
فى القرآن » فقال معاوية : لَرْ كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم: فقال ابن عباس : ليس 
ذلك لك » قد منع الله تعالى ذلك مَنْ هو خير منك فقال : ١‏ َو اطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ 
مله ذرَارا ولملقت ينهم رغااة فقال معاوية 4ل امهو سق اغ عل ؛ فبعث رجا 
ول اهر فادرا الت وا فتبعيوا دا دعر وك ا ان که رات 
فأخرجتهم رخات ينا الرأى رارغ 6 الات تقولد تعالى ٠:‏ لو اطَلَعْتَ علَيْهم ( 
ا اة 


وقد روى عن ابن عباس عكس ما تقدم ؛ فقد أخرج عبد الرازق وابن أنى حاتم عن 
عكرمة أن ابن عباس غزا مع حبيب بن مسلمة ٠»‏ فمروا بالكهف فإذا فيه عظام » فقال 
رجل : هذه عظام أهل الكهف » فقال ابن عباس : لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من 
ثلائمائة سنة » فهذا الأثر يننى ما دل عليه الخبر السابق » من بقاء أجسادهم سليمة . 


ونح رئ أن الخطات:قى قوله تعاى . « لو اطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ ؛ لكل من يصلح أن 
يُخَاطّبَ » وأن المراد من الآية الكريمة حكاية حالهم وقت رقودهم وقبل بعثهم وأما أمرهم 
بعد موتهم واتخاذ مسجد عليهم > فهو من الغيبيات الى لم يكشف النقاب عنها على وجه 
تطمئن إليه القلوب . 


١ 9 0‏ التفسير آلو سيط 


ا بالشام e‏ : إن فى الشام كهف موق » ويزعم 
مُجاوروه أنهم امات الكهف وطلبهم كستجه وبناء ير . يسمى الرقيم 3 ومعهم كلب رمة :اه 


ولعل أبا حيان يشير يكونهم فى الشام إلى أنهم فى الأردن > فان الأردن ا ظ 
فقد كان إقلم الشام يعم سوريا والأردن. وفلسطين ولبنان » وقد صرح بوجودهم فى الأردن 
الهروى ٠»‏ إذ قال : إن البلقاء بلد به الكهف والرقم > عند مدينة يقال لها عَنّان مها 
آثار قدمة » ووافقه ياقوت » وقال القدسى : الرقم قرية على فرسخ من علمان على تخوم ‏ 
البادية » فيها مغارة لها باتان صغير وكبير وقد 0 عباس أن ارقم واد بين ضبان 


وأَدْلَة دون ا > وفيه ايدان الكهم 7 ج 


ظ ضبان بالضاد المعجمة وأد بالشام » وهذه الرواية تخالف ما زوى نه ايا من آم 
وكهفهم فى بلاد الروم > ولعلها أقرب منها إلى الصواب . وقد دقغتى هذه الرواية وغيرها 
مصلحة الآثار بالمملكة الأردنية إلى القنقيب فى هذه المنطقة حی کشفوا كين وآثارًا 3 
وظنوا أن هذا هو الكهف الذى جاءَ و سور الکو > يل لقد أكد الأستاذ رفيق 
الدنجاق المساعد الفى مدير الآقان العرنية 0 یر أعلم بصحة هذا أو مخالفته 
الحقيقة » فقد علمت ما تقدم نقله من وجودهم ببلاد الروم » ونقل الآلومى أن بالأندلس 
فى جهة غرناطة كهفٍ موت ومعهم كلب رمة » وأكثرهم قد ذهب لحمه' ؛ وبعضهم متّاسك » 
را ؛ ويزعم ناس أنهم أصخاب الكهن . قال ابن ن عطية ل 
علينهم فرأيتهم سنة أربع وخحمسمائة وهم هذه الحالة » وعليهم مسجد E‏ 
روى يسمى الرقيم » كأنه فصر مخلق قد بی بعض جدرانه » وهم ف فلاة من الأرض 
خربة وبال سن غرياطة ما يل القبلة آثار مدينة قديمة يقال لها مدينة دقيوس وجدنا 
فى آثارها غرائب : اه. 


فمن تضارب الروايات فى مكان كيفهم » فإننا لا نستطيع الجزم به > كما لا نستطيع 
الجزم بالأمة ا »> وكل ما نستطيع القطع به هو قصتهم وواقعيئها ؛ وأنهم 
من آيات الله تعالى > فلندع العلم بما وراء ذلك إلى علام الغيوب . 


سورة الكهف ١6م‏ 


| وترون ول بوت e‏ 
گب e‏ قالوار بكم أعلم ْ 
| يما لیم فابعكوا أحدكم يورقكم مطح إل الوپنز 
| لبن اما أذكى عَمَامًا لايم برذ ننه لعف | 
| ولا هرذ يكم أا ي انهم إد م 
| يرجم وكم أذ يميد ل ترا اا 


ر > هب عي 


( عنام ) : أيقظناهم . ( لِيتسَالُوا بيهم ) : ليسأل بعضهم عقا . 
(كمْ لبتم ) : كم زمنا أقمتم نائمين . (يوَرقِكُمْ) : الورق بكسر الراء الفضة المضروبة 
كالدراهم » وقيل يطلق على الفيضة وإن لم تكن مضروبة . ( أزكى طََامًا ) : أطيب طعاما 
أو أطهره. (وَلُيَتَدَطّفْ) : وليستعمل اللطف ف العاملة حى لاتقع خصومة تكشف أمرهم . 
( إن يظْهرُوا عَلَيْكُمٌ ) : إن" يطلعوا عليكم ويعر فوكم . 

3 ( يَرَجْمُوكم ) :يقتا ج وكيا" الشهادة 4 أو يقذفوكم بألفاظ السباب . 

. التفسير 

9 (وكذلك بَعنْنَاهُم لِيَتسَاءنُوا بَيَْهُمْ ال قال مِنْهمْ كم بعتم قَالُوا لَبِنْنَا يوم 
أو بَعْض يوم ) : ظ 
بينت الآيتان السابقتان حالهم فى الكهف الذى ارا إليه » بعد أن فارقوا ا 
المشركين » وأن الله تولى حفظ أجسادهم فيه حى لا يفنيهم تعاقب . السنين عليهم » 
فجعل الشمس لا تصنيبهم طوال نبارهم مع نهم فى فجوة من الكهف بحيث تتمكن الشمس 
من إصابتهم › وجعل يقل بأجسادهم ذات اليمين وذات الشهال » وجعل أجسادهم تعيش 


م التفسير الوسيط 


مئات السنين بلا طعام ولا شراب » وجعل منظرهم يبعت الرعب والفرار منهم » ليكون 
ذلك أدعى إلى سلامتهم ٠‏ وأدفع للشر عنهم ,» وأبعد للوحوش الفترسة عن إيذائهم » 
وكل ذلك مزآيات الله . وجاءت هذه الآيّة الكرعة لشرح حالهم بعد يقظتهم من هذا 
الرقاد الطويل الذى لم بغير شيثًا من ثياهم ولا من شعورهم وأجسادهم » فقد بينت 
أنجم استيقظوا فتساءلوا كم من الزمن لبثتم ؟» فأجاب المسثول منهم سائلّهُ باهم لبثوا 
نائمين يوما أو بعض يوم > ولو طالت لحاهم أو أظافرهم أو بليت ثياهم أو ضرب 
بياض الشيب شعرهم لا كان جواب المسثول لبثنا يوما أو بعض يوم » ولا بعثوا بعضهم 
ليشترى لهم طعاما بدراهمهم الى مضى على ضرا مئات السنين » وقد حدثت هذه الآية 
على هذا النحو العجيب » ليَعْرفَ أمرهم ٠»‏ ويتبين للناس من حالهم أن الله يبعث من فى 
القبور » كما سنعرض له فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

والمعنى : أنمناهم على هذا النحو العجيب الدال على قدرتنا »ثم أيقظناهم من نومهم 
على هيئة لا تغير فيها لشىء من أحوالهم > لكى یسال بعضهم بعضًا :كم من الوقت لبشنا 
نائمين بعد أن أوينا إلى هذا الكهف مرهقين من رحلة الهرب من أهلينا المشركين . 
قال بعضهم جوابا للسائل : لبشنا يوم أو بعض يوم » فاستراحت بذلك أجسادنا المكدودة . 

والمشهور أن نومهم كان غدوة وانتباههم كان آخر النهار » وحرف ( أو ) فى قول 
الجيب على السائل. ( أو بعْض يَوْم ) يحتمل أن يكون للشك فى مدة لبثهم أهى يوم 
أو بعض يوم 0 الغار ولوثة النوم لم تفارقهم بعد »> وقال أبو حيان إنها 


تفيل عل م :قال بعضهم : ل لبثنا يوما > وقال آخرون : لبئنا بعض يوم »و قول كليهما 


مبى على غلبة الظن . 
ET‏ ك EE‏ 
ا وَل . هو E‏ 


عليه الأمر : ربک عل i‏ الذى 578 e‏ إلى e‏ 


سورة الكهف Aor‏ 


يوم أو بعض يوم » فدعوا الحديث عنه » فابعثوا أحدكم بدراهمكم هذه الى أحملها » 
ليذهب ما إلى المدينة الى خرجنا منها مهاجرين إلى الله » فلينظر أى البائعين بالمديبة 
أطيب طعاما » وأبعده عن الإثم > فقد كان أهلها يذبحون للطواغيت » فليأتكم برزق 
من أطيب الطعام » وليتلطف ف معاملته مع بائع الطعام حى لا تقع خصومة بينه وبينه 
وينكشف ما أمركم » ولا يفعلن مايؤدى إلى شعور أحد من أهل المدينة بكي ؛ لننجو من 
العواقب الوخيمة الى تترتب على معرفتهم بمخبئكم عن طريقه . وف إقرارهم فى النص 
اللقروتك عن حه انرا مدق ل :أن اقات اهاه الان ن اقرح ن > 
ر الف رتوا ل ياقآ ر عل اشن غا اقا ست عل غاد الات 
ثم يأق التوكل على الله بعد ذلك ليساعد من استعان به على نجاح أسبابه » قال تعالى 
فى سورة الملك : « فَامْصُوا فى منأكبها وَكُلُوا ين رزه ». وقال صلى الله عليه وسلم لمن ناخ 
ناقته ولم يعقلها » قائلا إنى متوكل على الله - قال له الرسول - « الها وکل » . 


: (إِنْهُمْ إن يظهروا عَلَبْكُم يرجموكم أو يُعِبدُوكُمْ فى مِلَتِهُمٌ ون تفلحُوا إذا أبذا)‎ - ٠ 

إن قومگم الذین هجرئّوهم وتركم دينهم إن يطلعوا عليكم ويظفروا بكم يرجموكي بالحجارة 

فيقتلوكم لمخالفتكم إياهم فيما هم عليه من الدين » واعتزالكم إياهم وما يعبدون» وشق 

عضا الطاغة وسخالفة ‏ الجماعة ق: أقدين أمورها يرجن الق عه إلا أن تعوهوا إل 

ملتهم وتسنتجيبوا إلى فتنتهم مكرهين » ولن تفلحوا أَبّْدا إن دخلتموها ولو مكرهين. › 

فإنهم سيستدرجونكم مع الشيطان إلى استحسانها والاستمرار عليهاء وسيحيطونكم مختلف 
الفقن والمغريات حى يطفثوا نور الإمان فى قلوبكم . 


و 1 
ثم إن هؤلاء الفتية بعثوا أحدهم بدراهمهم لياتيهم برزق طيب من المدينة بعد 
ما أشار إليه بقوله : 


1 << م 2 اه 


(و كَذَالكَ أغترنا عليهم ليعلمو ليعلموا أن وعد أ حق وان 
3 
سس مرج صم رت جح حم ص ص ص نر رورا کور و 


الساعة لا ريب فيها إذ يتنتزعون بينهم امرهم َقَالوأ ]يتوأ 


o2‏ ولس ع 252 مر 


یدنا E‏ قال الذي لبوا علق أمرهم 


المفردات : 
( أعْتَرْنَا عَلِيْهُمٌ ) :أصل العكور السقوط لجهة الوجه ٠‏ كما قال الراغب » ثم تجوز 
به عن الحصول أو الاطلاع على أمر مصادفة ٠‏ وأعثرنا عليهم معناها فى الآية أطلعنا 
غه آل مدینتهم . ارب فيها ) : لايصح أن يرتاب فيها أحد . (السَاعَة) : القيامة » 
وسميت بذلك لأنها تفجاً الناس فى ساعة يجهلونها » ويتختص الله بعلمها . 


ور 9 


( يَتَنارَعُونَ بَيْتهُم أَثْرهُمْ ) : يتخاصمون فى شان بعثهم » فينهم مقر بدلالته على البعث 
الأخروى »> ومنهم ناف لهء أو يتخاصمون فى نومهم ثانيا بعد يقظتهم أهو موت أم هورقود 
كما كانوا . ٠ ٠‏ 

) التفسير 

(١‏ وكذلك ا عا عَلَيْهِم ليَعْلَمُوًا أن وعد اله ق f‏ الساقة لاريب فيهآ إِذْ 
يتتارَعُونَ ينهم أَئْرَهُمْ ) : 

تحكى هذه الآية ما آل إليه أمرهم بعد يقظتهم من رقدة لم يعرف لها التاريية 
مثيلا » حيث مكثوا ا ل a‏ 
ماسنذكره .إجمالا ثم نفصله › والمعنى : 
- وكما أَنَمْنَاهُمٌ هذه النومة الطويلة العجيبة ؛ وأيقظنام بعدها بحالة عادية ظنوا معها 
ال له - أطلعنا الناس عليهم بعد تلك الأجيال 


العديدة الى ظلوا فيها نائمين » ليعلموا بما عرفوه من أحوالهم العجيبة » أن وعد الله تعالى 
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۹ : 
بأن يبعث الناس بعد الموت للحساب والجزاء.حق » ون الساعة. الى يقوم فيها الناس.لرب 
العالمين لاينبغى أن يرتابوا فيها . 


يو 


E‏ يتنازعون ينهم اهرهم فقالوا انوا عَلَيْهِمْ بنْيَانَ رب ا الْذِينَ 
لبوا على أمرهم ا مشجدا ) 

فى هذا الكلام تتمة الحديث عن قصتهم بعد الإعثار عليهم » والمعى الإجمالى للآية 
مايل : 4 بم 

. وكذلك أعثرنا الناس على أصحاب الكهف بعد بعثهم وقيامهم من رقودهم » حيث 
كشفت الدراهم الى كانت مع مبعوثهم أنها ضربت منذ مثات الستين فى عهد ملك وثنى 
جبار كان أصحاب الكهف قد-هربوا منه ومن قومهم الوثنيين فى عهده » وظهر للفى المبعوث 
أنهم فى عهد ملك آخر »وجيل يختلف:كل الاختلاف عن الجيل الذى عاشوا فيه » وكان ذلك 
كله ليعلم الناس أن وعد الله بالحياة الآخرة حق » وأن الساعة الى يقوم الناس فيها لرب 
العالمين آتية لاريب فيها » فلما عاد الفتى .إلى أصحابه فى الكهف ٠.‏ وق صحبته بعض 
من وقفوا على أمره من زعماء هذا العصر وأهله ‏ لما عاد الفتى إلى أصتحابه - توفاه الله تعالى  »‏ 


اذْكُر لأمنك أها الرسول ل حين يتناز ع قومهم فى بعثهم » أيشبه بعث الآخرة أو يخالفه » 


م رمم ميا ةس 


أو يتنازعون فى أنهم قاتوا أو ناموا كما: حدث أول مرة أ» ثم فرغوا من التنازع فى ذلك » 

واهتموا بإجلال قدرهم وتعظم مرم عه أن ا » فقال بعضهم لبعض : 

ابنوا على باب كهفهم بنيانا ء اثلا يتطرق الناس إلبهم ؛ قال الذين غلبوا غلى أمرهم . 

لنتخذن على باهم مسجدا تكربما لهم » وَحَنّا للناس على عبادة رهم » وبذا البيان أجملنا 
تفسير هذه الآية الى طَوّت تحث عبازاتها القضيرة ة أحداثا عظيمة نفصل بعضها فبايلى : 

١‏ تفصيل بعض احداث القصة 

بعد أن صرب الله على آذان"الفتية فى الكهف فلم يسمعوا ولم ek‏ أكثر 

من ثلاثة ة قرون» - بعد ذلك م يبق أحد من أمتهم الى اعتزلوهاء فَحِينَمًا بعثوا من رقودهم 

الطويل ٠»‏ كان يوجد غيرهم يحكمهم ملك مۇشن » فاختلف أهل مملكته فى أمر' البعث © 

أيكون أو لايكون؟» وإذا حدث البعث ایکون للأزواح وحدها أم يكون ١لها:‏ وللأجساد ء؟ 

فشي ذلك على الملك » فلبس المُسُوح وجلس.على الرماد » ودعا الله أن يبعث لأمنه آية 


5م التفسير :الو سيط 


تبين لهم الحق فها هم فيه مختلفون :فبعث أصحاب الكهف من رقودهم الطويل + فبعثوا 
أحدهم ليشترى لهم طعامًا » فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه. الى يراها › وقد اختلفت 
عليه معالم المدينة كثيرا » ورأى مظاهر الإمان بادية على أهل المدينة » ثم أقبل متلطفا على 
زل ليشترى ننه لمانا > فلما نظر الدراهم أنكرها ا لا مشترونة عن هد بيد حت 
كان يوجد ملك وڈ - قيل إنه يدعى دقيانوس- فاتهمه بكنز عشر عليه » وطلب منه أن يدله 
عليه حى لايرفع أمره إلى املك » فقال الفتى هى من ضربه > أليس ملككر فلانا ؟ فقال ظ 
الرجل : لا . بل هو فلان ‏ وكان اسمه كما قيل ( بندوسيس) فاجتمع الناس وذهبوا به 
إلى املك - وهو خائف- فسأله عن شأنه » فقص عليه القصة › وكان الملك قد سمع أن ية 
خرجوا ولم يعودوا على عهد دقيانوس » فدعا مشيخة آهل بلډه » وكان عند زجل منهم 
أسياوهم وأنساجم » فلما سألهم املك عن هؤْلاء الفتية. » تقدم هذا الرجل » وذكر .له ما عنده 
من أمرهم » فقال الفى. صدق › ثم قال املك : أمها الناس . هذه آية بعثها الله لک 5 
لتؤمنوا بالبعث وأنه على نحو ما رأيتم » ثم حرج هو وطائفة من أهل المدينة.ومعهم الفتى › 
فلما رأى الملك الفتية إعتنقهم وفرح بهم > ورآهم جلوسا مشرقة وجوههم ؛ لم تل ثيابهم » 
فأخبروه ا لقوا من دقيانوس » فبينا هم بين يديه إذ قالوا له : نستودعك الله تعالى » 
والسلام عليك ورحمة الله » ودجوا له بخير » ثم رجعوا. إلى مضاجعهم فتوفاهم الله تل 
ثم كان من أمرهم ما قص الله تعلق . 0 0 
تلك إحدى الروايات الى تحدثت عن قصتهم 5 فهم ما أجمله القرآن 
من أمرهم » انظر الآلومى ف بيإن هذه القصة . 
حكم اتخاذ المساجد فوق القبور 
استدل بعض الفقهاء بالآبة على جواز اتخاذ المساجد فوق قبور الصلحاء والصلاة فيها » 
وهو استدلال باطل » فإننا لو سلمنا أن هوّلاء بنوا عليهم مسجدا. للصلاة وفق شرعهم » 
فإ شورع من قبلنا غا یکوت شرعا لها 1 م يد ف شبرعنا ما یره > وقد جات فى شرعنا 
ما يحرمه ويرده > فقد قال صلى الله عليه.وسلم  :‏ 
« لعن الله زَائِرَاتَ و الور لخن عي المتاجة رارج أعرجه أحمد وأبو داود 
والترمذى وغيره, عن ابن عباس » وقال.صل الله عليه وسلم : : 
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« لعن الله تعال اليَهُود وَالتْصَارَّى . انَخَذُوا 1 أنبيائهم مَسَاجد » أخرنية الشيخان 
والنسائى عن عائشة » ومُسْلِمْ عن أنى هريرة » إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الناهية 
ويرى بعض علماء الحنابلة هدم المساجد النى تببى على القبور » والقباب الى تبى 
عليها » على أن. الآية ليست نصا فى أنهم بنوها وفق شرعهم » فليس فيها سوى حكاية قول 
1 
هم » فحيث ل يشبت أن فيهم معصوما لا يدل فعلهم فضلا عن عزمهم على مشروعية ما كانوا 
بصدده © ولك أن تقول أيضًا : إن اتخاذهم المسجد عليهم اده اتخاذهم إياه عند 
قبره فى كهفهم ؛ وقريبًا منه » وقد جاء التصريح بالعندية فى رواية السدى للقصة: » ومثل 
O‏ ا 
SSE‏ » أى لنتخذن لأجلهم مسجدا » كما تقول لشخص أحسن 
فی صنعه : لأعطينك عليه جائزة ٠‏ أى لأعطيتك لأجله هذه الجائزة » ومن كل ذلك 


3 


نفهم أنه لايوجد فى الآية ما يستدل به على جواز بناء المساجد فوق الأضرحة . 


0 


em >< ><‏ و DDD‏ زح جز جز زه سه سج جه" 
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هربا قي ويقولون سبع و امتهم لبهم كل 


دس الوص موم 


رن أعلم بعدتهم © ا له لير قلا تار فيهم | 


م هرم ص ص امبر ع 
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eT‏ وقل عبيع ان يهدين رن لأقرب من هنذا 


DDD DODDS DD جيه دق نه + يه جه‎ >< > >< DODDDDDDDD 


ه .| e‏ 
رَسُدًا ( 


ا 
۱ 


AeA‏ التفسير الوسيط 


المغفردات : 

( رَجْما الب ) را انه ت (١‏ قلا تَمَارفِيهمْ ) : فلا تجادل 
فيهم ٠‏ والمماراة المحاجة والجدال » قال الراغب : هى المحاجة اه رھ ای 
اة من مَرَيْتُ الناقة إذا مسحت ضرعها للحَلْبٍ . (إِلَا مِرَاء ظَاهِرًا) : إلا محاجة وجِدَالا 
مسا هو ظاهر » وذلك بالاقتصار على ما نزل به الوحى من غير تجهيل لن يحاورك فيهم » 
فقد يكون مصيبا والقرآن لم يستوعب قصتهم » بل جا ببعضها . 

( ولا تلتفت فيهم منم أحَذَا ) : ولا تستفت فى شأن أهل الكهف أحدًا من الغاكشييق 
ولا ترجع إليهم فى قصتهم > ففها أخبرناك به كفاية وغنية عن سؤالهم > فضلا عن أن ٠‏ 
ما يعرفون عنهم مشوب بالخطأ . 

(لأقُرَبْ مِنْ هَذَا رَشَدَا) : أى لأقرب وأظهر من نب أصحاب الكهف من براهين نبوتك. 

التفسير 

6( ولون اد ا کل وَيقولونَ حَمْسَة ساوسهم كَلْبُهْ رَجْمَا ما بِالْعلب 
ويقولون سبعة وتامهم كله ) 

أجمل الله فا تقدم ة قصة أهل الكهف » وآخرها العثور عليهم وموتهم عقب التعرف 
عليهم » واعتزام من غلب على الأمر فى أُمْيهِم نى ذلك الوقت أن يبنى عليهم مسجدًا » . 
وجاءت هذه الآية » لتبين أن بعض معاصرى النبى صل اله عليه وسلم من آهل الكتاب 
سيخوضون فى قصتهم » وأنه تعالى نهاهعن أن يخوض معهم فى مرم »ون لايزيد على ما أنزله 
لله إليه فى شأنهم » وأن لايستفتيهم ف بيان أمرهم أكثر ما نزل به الوحى » فليس بحاجة 
إلى ذلك » وليسوا هم على مستوى الفتوى فى أمر لا يعلمه إلا الله وقليل من عباده . 

والمعنى : سيقول الخائضون فى شأنهم من أهل الكتاب : أل الكهف ثلاثةٌ أشخاص 
هن الرجال رابعهم كلبهم > ويقول آخرون منهم : هم خمسة سادسهم كلبهم > سيقول 
هؤلاء وأولئك ما قالوه فى عددهم » رميًا بالخبر الغائب من غير سند لما قالوه » ويقول جماعة 
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ثالئة منهم : أل الكهف سبعة وثامنهم كلبهم » بقولون ذلك عن ثقة وطمأنينة نفس" 
ل ا ا ل ا ل بل 
أشار إلى علمهم بقوله تعالى : 

( قل رَبّى أعلَم بيهم ما يمهم إلا ليل ) :“فهم من القليل الذين يعلمون عدتهم . 
قال ابن عباس : « حين وقعت الواو انقطعت العدة » أى لم يبق بعدها عدة لأحد ياتفت 
إليهاء وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والبت . وقد نص عطاءٌ على أن هذا القايل 
من أهل الكتاب » وقيل من البشر ء فقدصح عن ابن عباس أنه قال : « أنا من أولئك القليل ». 

وقيل إن المختلفين فى عددهم هم نصارى نجران › تناظروا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > فقال الملكانية : هم ثلاثة رابعهم كلبهم › وقال اليعقوبية : هم خمسة سادسهم 
كلبهم » وقال النسطورية : هم سبعة وثامنهم كلبهم › وهذا القول فى حكاية المختلفين 
ی عن ابن عباس رضى الله عنهما أما أسواؤهم > فقد خاض بعضهم فى ذكزهاء وعزوها 
إلى ابن عباس تارة » وإلى الإمام علي تارة أخرى وكل منهما يخالف الآخر. . 


ونحن نرى أن لا دليل على ما ذكر .فى الروايتين من أسمائهم ٠“‏ فإنها لم تصل إلى - 
ابن عباس أو عل أو غيرهما عن طريق معصوم + ولعل هذه الأمهاة كانت تذكر على ألسنة 
هل الكتاب » فتسربت إلى المجتمع الإسلااى عنهم » فالكف عن التقيد با أولى . 

( فلا تار فِيِهم | لا رآ طَاهِرًا ولا سفت فيهم مهم أحَذَا ) : 

العو اموس نمه وسلم ولكل من يريد ا ل 
مع سواه تمن يخوض فى شأنهم . ٠‏ 

والمعى : إذا كنت قد عرفت أن من يخوض فى عددهم > منهم المخطىءٌ ومنهم المصيب 2 
فلاتجادلهم فى شأن هؤلاء الفيتية إلاجدالّا ظاهرًا لاعمق فيه » بان تقتصر فى أمرهمعلى مانزل 
به الروح الأمين » من غير تجهيل للجاهل منهم ولاتفضيح لحاله » فإن ذلك يخل بمكارم 
O‏ بالواو فى قوم كا حكى الله لهم « ويقولون سبعة وثامنهم کلہم» قال العلماء : هذه 
الوأو تدخل على الحملة الواقعة صفة للنكرة » كا تدخل عل الجملة الواقعة حالا .عن المعرفة فى نحو قولك : جأءفى رجل ومعه 


آخر وى مررت بزيد وى يده سيف » ومن الأول قوله تعالى : «وما أهلكنا من قرية إلا وها كات لوعو واا 
توكيد لصوق الصفة با موصوف - انظر الآلوسى فى هذه الحملة . 


A1۰‏ التغسير الو سيط 


الأحلاق الى جاء الإسلام ليتمها » ولا تستفت فيا لم يتعرض الوحى لبيانه من أحوال أهل . 
الكهف - لاتستفّت - أحدا من الخائضين فى شأنهم من أهل الكتاب » فلست بحاجة بعد 


ما أوحى إليك إلى المزيد من التعريف بأحوالهم » فإن فيه العبرة للمعتبر » وليس منْ ْفى 
فى شأنهم من أهل الکتاب أهلا للفتوى لجهالتهم أو ضحالة ما عندهم من أمرهم : 


۴ ۰ 74 ( ولا تقون لِنَىه إِنَى فَاعِلٌ دَلِكَ غَدَا إل أن يشَاء الله ... الخ ) : 

لا يزال الكلام متصلًا بشأن أهل الكهف » فإن هذه الآبة نزلت حين سألت قريش 
النبى صلى الله عليه ؤسلم عن الروح وأصحاب الكهف وذى القرنين » فقال صلى الله عليه وسلم 
. غَدَا أخبركم » فأبطأ عليه الوحى ثم نزل الوحى بعد الموعد ٠‏ وقد نبّه الله فيه نبيه صلى 
الله عليه وسلم هذه الآبة أن لايقول فى أى شأن من الشئون سواء كان فى أمر الشريعة أوسواها 
- آنلا يقول ‏ إنى فاعل ذلك غدًا إلا مرتيطًا بقوله إن شاء الله فإن أمكنه أن يفعله غدًا 
فعله » وإلا فقد. وقع التخلف وفقًا مشيئة الله الذى لا یقع فى ملكه إلا ما شاءه سبحانه » 
ونحن. مكلفون بهذا التوجيه الإلهى سوه ل اله عليه وسلم © ننه اسوتاو ناماي 


والمعنى : ولا تقولن لأجل شىء تعزم على فعله : إنى فاعل ذلك غدًا أو فيا يستقبل من 
الزمان إلا مقترتًا يشيثة الله » وذلك بقولك إن شاء الله » لتخرج من العهدة بالتخلف عن 
الفعل فى الموعد المضروب » لعدم تحقق مشيئة الله به فيه » فان حصل نسيان للمشنيئة وقت 
الوعد بالفعل فليذكرها الإنسان عندما يتذكر » وى ذلك يقول الله تعالى : 

( واذکر ربك إِذَا نَسيت وَقل عَسَى أن يَهْدِيَنٍ رش لأفْربَ يِن هَدَا رَشَذَا ) : 

أى واذكر مشيثة ربك إذا تذكرت أنك نسيتها » تداركا لما فاتك من ذكرهاء سواء 
قصر الفصل أم طال ٠‏ وهذا ما جنح إليه ابن عباس » فقد أخرج ابن جرير وغيره عن 
ابن عباس رضى الله عنهما + أنه كان يرى الاستشناء ولو بعد سنة ويقرأ الآية » والمراد من 
الاستشناء التعليق بالمشيئة » وهذا هو مذهب أهل البيت ونقلف رواية أنه رأى للإمام أحمد . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جبير فى رجل حلف ونسى الاستثناءة ‏ أى التعليق على 
المشيغة - فأفنى بأن له الاستثناء إلى شهر » ومذهب عطاء أن له الاستثناء بعد اليمين إلى 
مقدار حلب ناقة » أما طاووس فإنه يرى ذلك ما دام فى المجلس وجغهور الفقهاء يشترطون 


سورة الكهف كم 


لصحة الاستشناء و فى البنين بالتعليق على مشيئة الله أن يكون متصلا بالمحلوف عليه » قالوا : 
واو ضع جواز الفصل وعدم تأثيره فى الأحكام > لما تقرر طلاق ولا عتاق ولا صح إقرار » 
ول يعم صدق ولا كذب . وكا أبو حنيفة لا يوافق على رأى ابن عباس » ويرى أن التعليق 
بالمشيئة يجب اتصاله مما ارتبط به » فعلم بذلك أبو جعفر المنصور » فبعث إلى أنى حنيفة 
ليلومه على مخالفته لرأى ابن عباس » فقال أبو حنيفة : هذا يرجع إليك أنت » إنك تاذ 
ابيعة على الناس بالأمان » مى أن يخرجوا من عندك فيستكنوا قائلين : إن شاء الله ٠‏ 


فيتخرنجوا غليك ؟ قاستاحسن كلامه : 


والحق فى هذه المسالة أن الآية ظاهرة فى أمر ا العبد فى أموره الى عزم عليها إلى 
مشيئة الله » فإن نسيها ثم ذكرها فليقلها مهما كان الفاصل من الزمان » أما الأحكام فى نحو 
الطلاق والعتاق والبيعوالشراء ونحوهاء فالآية لا صلة لها مها » ومن ثم فما قاله ابن عباس 
راجع إلى التفويض لا إلى الأحكام » وعلى. هذا فإن التعليق بالمشيثة فى الأحكام إنما يَرْقعُها 
إذا اتصل بها » فإن انفصل عنها فلا يرفعها » فمثلا » لو قال لزوجته : أنت طالق » وعقبه 
بقوله : إن شاء الله لم تطلق» فإن تأخر التعليق بالمشيئة على الطلاق وانفصل عنه » وقع 
الطلاق - ولا نظن ابن عباس يخن عليه شىء من ذلك - والله أعلم .. 
: ومعنى هذه الجملة بعد أن اتضح المقام » واذكر ربك بالتعليق على مشيئته إن تذکرتها 
بعد أن نسيتها فما عَرَمْتَ عليه من المقاصد > وقل أرجو أن يوفقتى الله له لشىء أقرب رشدًا 
وَخَيْرًا من هذا الذى نسيت التعليق على مشيثة الله تعالى بشأنه . 


وعلى ارتباط هذا ألجزء من الآيّة بسبب النزول يكون المعنى : وقل أا الرسول عى 
أن يوفمبى رف لشىء أقرب من نبا أصحاب الكهف إرشادًا للناس ودلالة عل نبوق 5 


وإلى هذا المعى ذهب الزجاج > وقد حقق الله لرسوله هذا فقد آتاه الله من الآيات ما هو 
أعظم من ذلك وأبين ». كقصص الأنبياء فى الأعصار والدهور البعيدة » والحوادث الى 
سوف تنزل ف المستقبل إلى يوم الساعة .ع إلى غير ذلك مما يبدو نبا آهل الكهف. بالنسبة 
لها عا شك مع عة ور شاه ٠“‏ . 
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المفزدات : 

( له عب الستوات ولان : له سبحانه ماغاب فيهما خلا وملكاوتصرفا وعلما . 
( أَبْصِرْ به وَأَسْيِمْ ) اا ور ی بونرا : ليس لهم من غيره 
تعالى من يتؤلى اورم (لَا مبدل لكَلِمَاتِهِ) : لاقدرة لأحد على تبديا ”اماته سبحانه. 
( مُلْتَحَدَا ) : ملجاً تلجأ إليه عند الملمات ٠‏ 


الغ ج 
6 ( ولبثوا فى ْنِم نَلاَتَمائَة سَنِين وَازْدَادُوا تَسْعًَا ) 
هذه لآية مبينة لا أجمل من مدة لبثهم فى قوله تما : ١‏ فَضَرَيَنا على داهم و فى الكهبٍ 
سئِين عَدَدَا » وأخر هذا البيان عنها لبتخلل بينهما إجمال قصتهم ای تو إلى آم 
تنازعوا واختلفوا فى مدة لبثهم 3 واختلفوا'قى عددهم > فيان هذا البيان بعد الشوق إليه 5 
ليعظم عجب الناس من قدرة الله > ويشتد إعام بقدرته على البعث » والمعى : 


ولبث- أصحاب الكهف مَضَروباً على آذانہم فيه ثلاثمائة سنة وتسع سنين ازدادوا 


ما فوقها » ولم يقل ثلاثمائة وتسع سنين مع أنه أخصر (من"ثلائمائة سنين وازدادوا تسعاً ) 
لكى يشير بالثلائمائة إلى مدة لبشهم بالسنين الشمسية التى عليها أهل الكناب » وبزيادة 


التسع عليها إلى ما عليه العرب من الحساب القمرى الدى يفرق تسع سنين زائدة عليها 
تقريبا أن اة الشيية اة وة وسفن يرما قرا + والقيرية اة 
وأربعة وخمسون يوما تقريبا » وهذا الرأى منسوب إلى الإمام على . 
وقيل : يجوز أن أهل الكتاب اختلفوا فى مدة لبشهم كما اختلفوا فى عدتهم .. فجاء 
قوله « ولبشوا فى كهفهم » الخ رافعا للخلاف مبيناً للحق ٠‏ ويكون « وازدادوا تسعاً » 
تقريرا للعدد » ودفعا للاحتمال » فكأنه قيل : وازدادوا تسعا فوق الثلائة » نظير الاستثناء 
فى قوله تعالى :« لبت فِيْهم. آلف ستَة إلا حَمْسِين عاماً » وقيل إنهم انتبهوا قليلا بعد 
الثلائمائة » ثم دوا إلى النوم فبقوا نائمين تسع سنين زائدة على الثلاثمائة والرأى الأول 
اق تير الا حر الول 
5( قل الله عَم بما لبوا ... )الآية. أى قل يا محمد للناس e‏ 
فلذا حكى لكم ام لبغوا ثلائمائة اوح ا ا اين أمرهم . 
٠‏ لَه عيب السَموات وَالْأَرْضٍ أَبْصِرْ بو وأشيع “) :ای لل تعالى علم جميع ما غاب فى 
ااا و رضن ا الها وأحوال من فيهما » فضلا عن علمه يما ظهر فيهما » 
ما أعظم بصره بالأشياه وسمعه لها وعلمه با > فهو إذ ينبئك بمدة لبثهم › فما ينبشك 
إلا بالحق ١‏ ولا تبك مِنْلُ خبير 4 
( ما لهم من دونه من وَل ولايشر ك فى حُكْيهِ أحدًا) : الضمير فى « لهم » يرجع 
إلى أهل الكهف . 
والمى :قلللتاس أيضاً ليس لأملالكهف منغيره من ولى تولى أمر إنامتهم تلك المدة » 
وحفظهم فيها حى يجعلهم أمارة على البعث » ولا يشرك فى قضائه کا أذ 


ويصح أن يرجع الضمير لأهل السموات والأرض المدلول عايهم بذكرهما أى ما لأهل 
السموات والأرض من غير الله ولى يتولى أمورهم > وق جملتهم أهل الكهف . 


Jo‏ ت 
1( واتل مآ اوج إِلَيْكَ من كتاب ربك لآ مدل لكَلمَاتِهِ ولن تج من دونه 
ملحا ) 
)١(‏ هذه الحملة من ضمنما أمر الرسول أن يقله للناس بشأن أهل الكهف فهى متممة لما أمر به من قوله لم : 
« الله أعلم مالبئوا » . 1 


854 التفسير الوسيط 


وال ) نسر أن يكون أمرا من التلاوة. ععى القرأءة أو من الت .عى الاتباع 3 


والمعنى على الأول : وداوم أما الرسول على تلاوة ما أوحى إليك من القرآن بشأن 
أصحاي الكهف وغيرهم ‏ أَوْدُم على قراءته ‏ لأصحابك وغيرهم » ليهتدى به الراشدون » 
فقد اشتمل على بيان الغيب الذى لا سبيل لك إلى معرفته » وتضمن من الايات والمعجزات 
مالا سبيل للبشر إلى الإتيان .عثله ؛ واتضحمن اا الإلهى ندات الحق الذى تستجيب 
له القلوب والأرواح > لا يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله تعالى الى أنزلها فلك ورف 
حفظها بنفسه » ولم يستحفظها سواه ء ولن تجد من دونه ملجاً تلوذ به عند الملمات » 
فاعتمد عليه فى تبليغ رسالة ربك ومعونته إباك بالنصر والشأبيد . 
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عاد يت OLE EE‏ اه 
المفردات : 

( بالغداة الى ) : الغداة أول النهار والعشى. آخرهء وقد تطلق العشى على الوقت 
من غروب. الشمس إلى العدمة» والعئمة وقت صلاة' العشاء » وتتد لغة إلى ثلث الليل كما 
قال الخليل ٠‏ والمراد من عبادتهم رمم بالغداة والعشى أنهم يعبدونه دائماً . 


.. سورة ا ش كوكم 


(يريد ون وَجْهَهُ) : أى تق بعبادنہم ذات خش دون ريام . 

و : أى لا تجاوزهم عيناك إلى غيرهم ولا تقتحمهم › يقال : 
عدا الأمر وعدا عنهء إذا جاوزه وتركه .2 ( قرطاً ) : ضّيّاعاً . 

(شرادقها:) ارا يزوف اا وه با سي ا رو فهر 
فى لهب جهنم على سبيل المجاز بالاستعارة المصرخة . ) 

الل كا ليم وري امح e‏ 

( مُرْتَفَقَا ): متكا » والارتفاق فى الأصل الاتكاء على مرفق اليد ٠»‏ يقال بات فلان 
مرتفقا » أى متكثاً على مرفق يده . 


0( واصبر نفسك مع الذين يدون og‏ العَدوة والْعَشى يُرِيِنُونَ وَجْههُ) 
فى الآية السابقة أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن قر آن ربه ويتلوه على الناس 
مومنهم وكافرهم » وجاءت هذه الآية آمرة له أن يهم بفقراء المؤمنين ويحرص عليهم » ويدع 
حرصه على إمان وجهاه الكافرين ‏ ولا يسمع ما اقترحوه فى حق هولاء الفقراء» فإنهم غير جادين 
فها زعموه من الرغبة فى الإمان . وسبب نزولهذه الآبة : أن زعماء كففر قريش كأمية بن خلف 
وغيره من صناديدهم : قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أبعدت هؤلاء الفقراء عن نفسك 
لجالسناك » فإن ريح جباجم تؤذينا فنؤلت هذهالآية » وكانوا يقصدونإبعاد أهلالصفةمن الفقراء 
المنقطعين للعبادة » والتلنى عنالرسول صلى الله عليه وسلم » كعمار وصهيب وابن مسعود وبلال ؛ 
والآية على هذا مكية » وهو الذى رجحهأبو حيان » ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه من طريق جبير 
عن الضحاك عن ابن عباس › كما تؤيده الآيات الى بعده وهو المناسب للسورة فهى مكية . وهذا 
كانت ما أخرجه ابن مردويه وأبونعم فى الحلية » والبيهى فى شعب الإيمان عن سلمان قال : جاءعت 
المؤلفة قلوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » عيينة بن حصن والأقرع بن حابس » فقالوا : 
ليارسول الله : لوجلتست فى صدر المجلسء وتغيبت عن هؤلاء وأدواح جبابنم سيعنون سلمان وبا ذر 
| وفقزاء المسلمين وكانت عليهم جباب الصوف » جالسناك ‏ أوحدثناك ‏ وأخذنا عنك » فأنزل الله 
تعالى :اتل ما 1 اوج إِلَبْكين تاب رَبك ف » إلى قوله سبحانه : : وأَغْتَدْنًا لاظالِمين تارا )يتهددهم 
بالنار) وعلى هذا تكون تلك الآيات مدنية فى وسط السورة المكية » والظاهر الأول لما قدمناه 


E 2 0 1‏ 1 
والمعبى : واصبر نفسك وتبتها مع أولئك الفقراء المخلصين الذين يعبدون رہم فى 
کل اوقت عسي لهم العبادة فيه » يريدون بتلك العبادة ذاته ورضاه ٠‏ دون رياو للناس 
ورغبة فى نايم . 
0 مقع ري > رعورى # د و ےت 2 مر ا 02000 
e‏ زِيئّة الْحَباةٍ الدذيًا ولا تطع من أَعْمَلَنَا قَلْبَه عن ذکرتا 


- 5, ووو 


أى ولا تجاوزهم عيناك يامحمد ولا تقتحمهم » فتبعدهم عن مجلسك استهانة هم - 
كما اقترح عليك وا قريش ليجالسوك ود يستمعوا إليك 5 لاتفعل ذلك ثريك 
بت ركهم وإغفالهم زينة الحياة الدنياء بان يكون جلساوك من الأشراف » ولاتطع فى تنحيتهم 
عن مجلسك » من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا ومعرفتنا » بسبب انصرافه عن الحق وبعده 
عن الهدى » واتباعه لهواه » و کان أمره.ضَياعاً وهلاكاً > حيث ترك الإيمان ول اتات 
واهية » فمثل هذا لاوزن له عندنا » والوزن كل الوزن لأهل الحق الثابتين عليه وإن 
كانوا فقراع » فدع هؤلاء > ولاتذهب نفسك عليهم حسراتة + ¢ » إنك لأَتَهْدِى من ابت ر 
وَلكِن الله يَهُدى من يسا » . 

5 ٠ش‏ لر و ےر ب ەوە سے 9 ره 

4 ( وقل الحق مِن ربكم فمن شاء فليؤين وَمَن شاء فليكفر ) : 

وقل أما الرسول لهؤلاء المشركين الذين أغفلنا قلوهم عن ذكرنا واتبعوا هوام وكان 
أمرهم ضياعاً - قل لهم - هذا القرآن الذى أدعوكم إلى الان به هو الحق من ربكم لا ريب 
فيه » ولست عليكم بجبار > فمن أراد الإعان به عن اعتقاد راسخ » دون اشتراط إبعاد 
الفقراء فليؤمن »وله ثوابه »ومن ن أراد الكفر به عن هوی وحقد وعنادٍ فليكفر وعليه عقابه . 

دنا لِاظَالِمِينَ تارا حاط بهم سُرادِقُهًا ) 

هذه الجملة تعليل للأمر السابق » أى قل لهم آا الرسول : ما أمرناك ب ھر إن 

الامان .ما أنت علبه من الحق وتخييرهم بين الإمان والكفر به على سبيل .الوعيد » لأنا 


هيأنا لهؤلاء الظالمين المعاندين المستكبرين إن استمروا على كفرهم 1008 وأعددنا لهم - 
نار هائلة أحاط بهم لهيها الذى يشبه البسرادق فى إحاطته نهم : 


(وإن يستغيشوا يُعَانُوا بمَاه كالمل یشوی الوجوه م بس الشراب وسات مرتفقً) 
د العطش ولهيب الأجواف يغاثوا ماو كعكر الزيمت ٠‏ شديد الحرارة 
بحيث إذا قرب من أفواههم يشوى وجوههم وينضجها › فما ظنك بأجوافهم ؟ بئس 
الشراب هذا الم الذى يشبه المهل » وساءت التار منزلا ومقرًا . أخرج الإمام .أحمد 
والترمذئ وابن حبان والحاكم وصححه وآخرون عن أنى سعيد الخدرى عن النبى صل الله 
عليهوسم فى قوله تعالى -كالمهل - (کعکر الزيت » فإذا قرب 9 سقطت فروة وجهه‌فيه) . 
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من احسن عملا ر اوليك لهم ج جنلت عدن تجْرى من حتهم 
ع سسا يي صوص ر رورا ر ر او ر وګ 
آلا هدر لون ها من سور من حي و يسود نايا هرا 
4 


م ھج وت جح سمس 


من سندس وإستبرق مُنْكوِينَ فيهًا على لأرآيك نعم 


عم 


ےس و سس نر ص عن ارحس سس بر 


اواب وَحَسُنَت مُرْتَقَمَا © ) 


<O <>‏ سه سن نه سن DODD FOS‏ 


يي ل 


المفردات : 

( جَنَاتَ عدن كاك إفائة انار عدن عدن بالف اقام ينه وانتهر'فيه: 

(أساود) : جمع أسورة» جمع سوار بكسر السين وضمهاء وهو ماق الذراع من الحلى . 
( من سنديں) : السندس رقيق الديباج وهو مُعَرّب بلاخلاف » قيل أصله بالهندية سندون 
وغيرته الروم إلى سندوس ء٠‏ ثم عرب بحذف الواو » وقيل أصله فارسى .. | 

( وإستبرق') : هو غليظ الديباج كما. قال قتادة وعكرمة > أو هو ديباج منسوج 
يذهب كما قال ابن بحر . 0 
'( الأرَآئِكِ ) : اسر فى الحجال » فإن لم توجد فى الحجال فهى سر وليست أرائك » : 
أخرجه البيهق عن ابن عباس . 


A1۸‏ 1 التفسير الوسيط 


6س سم 


: ) إن الّذِينَ منوا وَعَمِنُوا الصَالِحَات و إا لا ية اجر من اخسن عملا‎ (٠ 
بين الله فى الآيّة السابقة سوء مصير الكافرين » وبين فى هذه الآية والى تليها حسن‎ 


اقيق » وبضدها تت و :5 


ل : إن الذين صدقوا عا أنزل الله عليك من الحق » وعملوا بعد إعانهم الأعمال 
الصالحات الى دعوتهم إليها حسها أوحى إليك ربك » إنا لانضيع أجر من أحسن منهم | 
| عملا من تلك الأعمال بل نحسن جزاءه عليه کف الدی دركئ: فق عمل الصالحات › 
وشغل نفسه بالطاعات والخيزات ؛ إن أجره لا شك عظم )كلما ضور قوله سيحانة + 
< ١م(‏ وليك لَهُمْ جَنَات عَدْنٍ تَجْرِى من تَحيهم الها يَُلَوْدَ فيا مِنْ أُسَاوِرَ مِن 
ذهب ) : 
اا ا ا و ی ا 
والمعنى : أولئك المزّمنون المواظبون على عمل الصالحات » لهم ثواباً على إعانہم وصلاحهم 
جنات إقامة واستقرار »لا يبرحونها بأنفسهم ولا يخرجهم منها غيرهم » فهم فيها خالدون 
تجري من تحك غرفهم وقصورهم الأنمار وهم فيها آمنون ناعمون » يحلون فيها بأذرعتهم. 
من. أساور من ذهب لتزداد رفاهتهم ومتاعهم ونغيمهم » وين الأساور فى الآخرة للرجال 
لايق » لأنه بين قوم يعتادونه » بخلافه فى الدنيا فإنه بين قوم لا يعتادونه » فلهذا 
يعيبونه ؛ فالئى ۶ يكون مسشحسناً فى حال » ومستهجناً فى حال آخر . 
( وَيَلْبَسُونَ ثياباً خضرا من سندس وَإسْسَبْرق 6 : 
ويلبس أهل الجنة ثياباً خضرا من رقيق الديباج وغليظه » فوق تحليتهم بأساور من 
ذهب » زيادة فى يهائهم > فإن الخضرة تمنح البهاء وتسر النفس أكثر من غيرها 
من الألوان > ولهذا قال القائل : ثلاثة يذهبن الحزن . الماك والخضرة والوجه الحسن . 


سورة الكهف ۸14 


( متكثين فبا عل الاد اك نعم الاب وحستت مُرْتَفَقاً) : 

أى ألبميتمتغون هذا احاح قالنجنة »ی حال کوتیم متكثينفيها على الشررداعلالشیچال ۹2 
نِعُم الثواب ذلك الذى وعدوا به » من الجنة ونعيمها الق » وحسنت الجنة دار إقامة » 
ما اشتملت عليه من فنون الجمال ٠‏ وألوان النعم . ٠‏ ) 
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DDD DDD DDD DDDDDDDDDDD 


وار وا صاصم وس : 
( * وارب لهم مكلا رجلين جعلتا لأحدهما جَنْئَينٍ من 
e:‏ م مر روم 3و م ماص وم ورور ور و 
ا ر ينكل راا بهنهها رر ۽ كلا 
الوص دوم مه . #عرمم صو مه س < و م صوص م روص 
الحنتينٍ ٤۶ات‏ | كلها ولم لم تظلم منه شيعا وفجر نا خلدلهما 
م صعر r‏ رو صاصم ررر ور وو ما 


نَهِرًا رچ ٠‏ وكان له, تمر فَقَالَ لصلحبهء وهو ' محاورهم انا 


£ > م4 م موس ل روس سمس وو یم -» 
١‏ كثر منك مالا واعز تفرا ق ودل جنخا, وهو ظالم لنفْسهء 


سے اص اس اه 2م مس مي 


كير 
ل أظن أن بيد هلذهة | بدا يق وما اظن الس عة قايمة 


مص سدم ابر ’مص 


وَل ددن إل رى لأجدن خيرا متها منقلبا 2 


ےک کد ھ4 ھک اید 


٭ے ررم 


٤ م # ,و > و2‎ 9 e Pr 
وحففتاهُمًا بتخل ) : أى أحطناهما بنخل . يقال حف القوم بفلان یحفون‌حفاطافوا به‎ ( 
. والجفاف الجانب. ( بتَخْل ) : الشخل يونت ويذ كر اسم جمع » واحدته نخلة وجمعهنخيل‎ 
. الأكل بشكون الكاف وبضمها ادر والرزق والحظ من الدنيا‎ ٠ » أكُلَهَا‎ ( 


و لمر محركة حمل الشجرة » وأنواع امال ؛ الواحدة ل تر ا 


وثمرة كسمرة » والجمع مار كرجال ؛ وجمع الجمع ُمُرٌ بضمتين . 


0 ااا حجلة . وهى بيت إزين “بالثياب والستور العروس - مار الصحاح . 


عم التفسير الوسيط 


( وهو يُحاوِرٌه ) : يراجعه > يقال تحاوروا أى تراجعوا الكلام بينهم . 
وار تقر :التق محر ماغة الرجال من اا إلى عشرة ول دسي + 
( أذ تيد ): أن" تلك نوفقي (خيرا ينها قرا )+ الحملث انتاتنة والمسير + 


2 مودق 


7 ( واضرب لهم متلا رجُلَيْنِ . . ) الآية ١‏ 

المعيى : واضرب اا الى مثلا للمؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى مع مكابدتهم 
ألم الحرمان والفقر » وللكافرين الذين استنكفوا عن مجالسة الفقراه من المؤمنين . وجحدوا 
فضل- معظيهم. مع تقلبهم فنعيمه » لتبين ذا المثل للفريقين ولكل من يتعزز بالدنيا 
ويغترٌ ہا - لتبين ا للمعتبرين 6 اوتبصرة E‏ 

قال الكلبى : نزلت هذه الآية ق ازن مر ودين من أهل مكة أحدهما موّمن. وهو 
مسلمة عبد الله بن عبد ارد والآآخر افر هو السود بن عبد الأسود . وعن ابن عباس 
ہما ابنا ملك من بنى إسرائيل » أنفق أخدهما ماله فى سبيل اله تعالى وكفر الآآحر واشتغل 
بزينة الدنيا وتنمية ماله . ونظرا لهذا الخلاف نرى عدم التقيد برواية منهما .» فكما 
يحتمل أن القصة واقعية يعلم الله صاحبيها » يحتمل أيضاً أن قكون مقلا ضربه الله لهذه الأمة 
لتزهد فى الدنيا وترغب فى الآآخرة » وجعله زجرا وإنذارا - ذكره الماوردى .. 

7 (جَمَدْنًا لِأَحَدِهِمًا جَتْمَيْنِ من أَعْتَّابٍِ وحفقتاهُمًا بِتَخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهُمَا رَرْعاً ) 

أى جعل الله لأحد الرجلين - وهو الكافر - بستانين من کروم طابت أصولها » 
وتنوعت ثمارها مذاقاً أ ولونًا » وكلام الراغب يشير إلى أن العنب مشترك بي تالحر الك 
وهو شجرها وفقإطلاق اللغة › وقد أفادت الآية الكريمة أن النخل محيط ا 
جهاتهما لتصون الأعناب وتحفظها» وأن الزرع وسطهاء لتكونا جامعتين للفواكه والأقوات 
على هذه الصورة الرائعة والوضع الأنيق . 

( كلا الْجنْيْن آتت أكلها ولم تظلِم مُنْهُ شيعا وفجرتا خِلالَهُمَا نرا ) : 

المعنى أن كل واحدة من الجنعين أعطت ثمرها تامًا كاملاً طيباً > ولم تنقص منه شيا » 
فليست كسائر البساتين › فإنها غالباً يكثر مرها فى عام ويقل فى آخر بسبب مايحدث لها 


٤ 55‏ 
فيه من تقلبات جوية gOS‏ > ورا لا تشمر أصلا فى بغض الأعوام 


نتيجة لا ينزل ما من نوازل » تعوقها عن التفتح وإخراج ج الزهر المفضى إلى الثمر › 

( وَفَجَرْنًا خلَالَهِمَا نَهَرَا) : وأجرينا بين الجئتين نر غزيرٌ الاء » تيسيرا لسقيهما » 
وزيادة فى جمالهما وطيب هوائهما » وتقديم إيتاه الأكل فى قوله تعالى : « كلقا الجَنْتَينِ 
انث أَكلَها » على تفجير النهر فى قوله تعالى :« وقجرنا خِلالهمًا نهرًا » من باب تقديم . 
الغاية على الوسيلة » والمنفعة على سببها لأا هى المقصودة من إنشاء البساتين » وتفجير 
لار . 

4 ( و کان لَه ا لصاحبه , وهو يحاورة أنا اک ا ما آم ينا ) : 

ال # وكاة الماش الجن ف م اال اعجار أعزئ > وكذا من أنواع الال 
ال ل و ا ذلك كما فسره ابن عباس وقتادة وغيرهما » وعلى هذا 
فالشمر لفظ عام » يطلق على مار الأشجار » وعلى جميع أنواع المال المشمر » 

وهذا الكافر بدل أن يشكر نعم الله عليه . دفعه غروره وتعلقه عباهج الحياة الدنيا 
إلى أن يقول لصاحبه المؤمن : ٠‏ 

( أا أكْثَرُ منك مالا وَأعَرْ تَفَرا ) : قال له ذلك وهو يراجعه الكلام فى إنكاره البعث 
وف تعييره له بالفقر » وفخره عليه بالقوة والمنعة» أى أنا أؤفر منك مالا تعدّدت مصادره » 
وتنوعت موارده ؛ وأعز حثها وأعوانا . 

قال قتادة «تلك والله أُمنيّة الفاجر = كثرة الال وعرة الثّفْر ٠‏ . 

0 ( وَدَحَلَ جَتمَهُ وَهُرَ ظَلِم لَتَمْسِهِ قال م1 أَظن أن تَبِيدَ مَذِوِ أبَدَا) : 

أى أنه تاع اعتزازه وغروره » وتمادى ی إعراضه وکفره » ودخل جنته وهو ضار لنفسه 
-حيث عرضها للهلاك » وعرض النعمة للزوال. لوضعه الشىء ق غير موضعه . فكان اللائق 
به أن يعرف للنعمة حقها من شكر المنعم مها » والتواضع لمجرمها جل شأنه . لا ماوقع منه من ٠‏ 
إنكار وكفر » حکاه الله عنه بقوله سبحانه : 

( كَالَ ما اظن أن تَبِيدَ مَذِهِ بدا ) : وهذا استئناف أجيب به عن سؤّال مقدر نشا من 


ذكر دخول جنته وهو ظالم لنفسه › كأنه قيل : فماذا قال حينئذ » فقيل : « قال ما أَظُنُ . 


AVY‏ التفسير الو سيط 


. 5 0 ا 
يه هذو أبدا ): أى ما أعتقد أن تملك هذه الجنة مدى الحياة ٠‏ فااراد بالابدية طول 
المكث . . لا معناها المتبادر » وإِنما قال ذلك لطول أمله فى الحياةء وغفلته عن نعْمة الله . 

١‏ . 0 . 3 1 : رر ر 
والعدول عن التثنية إلى الإفراد ف قوله سبحانه :« ودخل جنته » لاتصال إحداهما 
٠ 0 4 30 ٤‏ 
لاخر اعا تة واحدة. اولان الناخول لامك أن بكرن ى الجن هعاق وقت راحب 
وإنما يكون فى واحدة فواحدة . 
رم E‏ لي E PNR‏ - 8 دع ر ر س0 يو ست م 
أى أنه تمادى فى كفره بإنكاره البعث اعتقادا منه » وردا على صاحبه لا وعظه وخوّفه 
ررس ے4۸ 9 هه راب ممم سم 1 . 
قيام E EE AN URI SE‏ ا 
را و ر K2‏ ر ی ا ررب و 3 7 2 5 
( وَلَِْن ردِدت إل ربى لأجدن خيرا منها مُنقَلباً ) : أى أنه إن رد إلى ربه مبعوثاً - على سبيل 
الفرض والتقدير ‏ كما زعم صاحبه ليجدن فى الآخرة ر افو حينقه: ق- الذائيا مرا وفضييرا 
و 1 £ 
تمنياً على الله وادعاء لكرامته عليه › ومكانته عنده » واعتقادا بأنه ما أولاه الجنتين إلا 


لاستحقاقه . يمول 0 أنه زمهال واستدراج . حى إذا أده هلم 0 
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( كَالَ له 0 ورهر ١‏ كْمَرَتٌ بالذى حَلمَكَ من 


ور و e:‏ 2 رم ر بير كر ا رر ا صت 
من نطقة ثم سوك رجلا ري لكنا هو الله رى ولا 
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$< عي ا م لسو سو ووو يا 


: افتباس من حديث الشيخين عن أنى موسى الأشعرى رضى الله عنه: قال : «قال رسول اله صل الله عليه وسلم‎ )١( 
. » و إن الله ليمل الظالم سى إذا أخذه ل يفلته‎ 


سورة الكهف ش AVF‏ 


المفردات :' 

( ثم سواك رجلا ) : أى ثم جِعَلَكَ سوبا معتدلا . 

( لکنا هر الله رَبَى ) : أصله لکن انا هو الله رف وتخلن اخدرة 0 
( لكن ) فى نون (أنا ) بعد حذف همزتها ‏ قاله الكسائى والفراء وغيرهما . 

ورل عََبهَا مانا ين الاو : أى قزل اف لبها غذابا مقادرا محسويًا- بحزله بد 

من السماء » كالثلج والبرد ونحوهما . ( صَعِيدا زَلَقَا ) : أى أرضًا لانبات فيها ولا تثبت 
عليها قدم » لما فيها من الوحل أو من الرمال الى تزل فيها الأقدام ( مآؤها ورا ) : أى 
غائرا فيها وذاهبا فى طبقاتها البعيدة . ( فلن تَسْبَطِيمَ لَه طَلَبّا ) : أى لا تقدر أن ترد الما , 
الغائر بأية حيلة من الحيل . 


وروم ل ا 


۷-( قَالَ لَه صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَكَفَرْت بِالَّذِى حَلَفَكَ من تراب . . . ) الآية . 

اا كنا ووا أن تَبِيدَ ..: » کان سائلا سال 
عما راجعه به صاحبه المؤمن واعظًا له » وزاجرًا إياه عما هو فيه من الكفر بالله عُجْبّا وغرورًا 
فأجيب السائل بالآية . 

والمعنى : أن ضاحبهالموُمن ‏ حال محاورته له توجهإليه منكرا.عليه ماوقع فيه من جحود 
وكفر » فقال له : ( فرت بِالَّذِى حلَقَك من تراب ) : أى كيف تكفر بالذى خلقك 
من تراب فى ضمن خلق أصلك آدم عليه السلام » لما أن خلق كل فرد من أفراد البشر له 
. حظ من خلتق أصله #فكرن 5الت الكافر لوا من زات لأ مادة أصله الذى تناسل منه » 
وقيل « مَك ِن تراب » لأنه أصل مادتك الى نشتأت منها إذ أا ناشئة عن أغذية نبتت 
من التراب ( ثم من نُطَْفَة ) : وهى مادة خلقك القريبة بعد خلق أصلك . وقد بدا سبحانه 
خلق الإنسان-من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماو مهين . 

لم سوا ا : أى جعلك رجلا فى اجس تقويم حيث أنشاك . معتدل القامة سوی 
الحَلَى . متذ طفوّلتك حى أصبحت رجلا » تلى أمورك وتصرف شثونك . 


6 5 إل رع رص ef‏ اس ر 
م" ( لكنا هو الله ربی ولا أشركبربی أَحَذدَا ٠.)‏ 


ام 1 التفسير الؤسيط 


اى : أنا لإ أقول ممقالتك الدالة على الكفر من إنكار البعث وغيره . لكن أنا أقول ٠‏ 
هو الله رى . فأنا ممن موحد » أعترف له سبحانه بالربوبية والوحدانية . | 
وبقوله هذا أثبت لصاحبه الشرك تعريضًا . للإيذان بأن كفره كان بطريق الشرك . لأنه 
لمّا أنكر البعث فقد عجز البارى ومن عجزه فقد سواه بخاقه فى العجز وهو شرك . أو المراد 
من الشركمطلق الكفن + وقد أطلك الشرك عليه ترا وجملوا نة قوله تعالق + وإن الله 
لا يعر أن يشر به » فأريد من الشرك الكفر الشامل لما عليه اليهود والنصارى وما عليه 
غيرهم » ويقوى هذا الإطلاق قولهتعالى فيا سبق حكاية عن الصاحب الكافر ٠:‏ وَلَن رذ 
إلى رَبّى » فهو مقر بعدم الشرك والله سبحانه هو ربه لا سواه . ومع ذلك أُطلق عليه الشرك 
هنا تعريضا ثظرا لأنه يراد منه مطلق الكفر ٠.‏ 
وم ( ولوا إِذْ حلت جَتَمَكَ قلت ما شما الله لا َوه إلا بالله . . . ) الآبة . 
فى هذه الآيّة حث وتحضيض من اومن للكافر على ما تضمنته من التصيحة و 
له على تركها . أى هلا قلتحين دخلت جنتك ونظرت إلى كمال تنسيقها ومختلف ثمارها. 
وما شا الله لا قوة إلا بالله » فحمدت الله على ما أنعم به عليك » حيث أعطاك من الال والولد 
والرجال ما لم يعط غيرك » اغترافا منك بقوته » وإقرارا بعجزك » وإمانا بأنه لو شاء 
لسلبك هذا العطاء الذى جعاته موضع فخرك واعتزازك › لأن ما شاء الله كان وما م 
لم يكن . كما قال بعض السلق : من أعجبه شی من ماله وولده فليقل ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله . . وروى الإمام أحمد بسنده عن أنى هريرة عن النبى 'صلى الله عليه وسلم قال : 
( ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا باللّه ) . 
( إن تَرَنِ أنَا قل منك مالا وَوَلَدا ) 
( فی ربى أن يُؤْتينى يرا من جنك ) 
أى إن ترنى أمامك أقل منك مالا وأولادًا وأعوانًا » فأمل فى فضل الله يجعلنى أتوقع 
أن يبدل ما بى وبك من الفقر والغنى فيرزقى لإعانى جنة خيرا من جنتك الى كانت سببًا 
فى طغيانك وكفرك بربك . 
( وَبُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مْنَ السَمَآء ) :ويبعث على جنّتك من السماء قَدَرا محسوبا يكون 
سببا ی هلاکها . 


سورة الكهف هلام 
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( مَتَضْبِحَ صَعِيدًا زَلقَا ) : أى أرضًا بلقا لا نبات فيها ملساء لا تثبت عليها قدم 
جا را ,نزول دور زكاها رفت أل مسيم مسلرية لتاقن حل تفلن اليا الكو 
بذلك أضرٌ أرض بعد أن كانت أنفع أرض . 

١‏ -( أو يُصْبِحَ مَآوْهَا غَوْرًا فلن تَسْسَطيِمَ لَه لَب ) : أو يُصبح ماؤها غائرًا أوذاهبًا فيها 
بحيث لا مكنه استخراجه من جوفها » ولا تقدر على تفجيره بمختلف الوسائل والحيل » 
والتعبير بِعَوْرًا . . بدل غائرًا . . للمبالغة فى ذهاب مائها . . كرجل عذل بدل عادل » للمبالغة 
فى عدله ‏ وإلى هنا انتهت مناظرة المؤُمن لصاحبه الكافر وإنذاره . ويحكى الله عاقبة كفره 
وغروره فيقول سبحانه : 
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المفردات : 
( وأحيط بِكَمرِِ ) : أهلك ماله كله . مأحوذ من الإحاطة والاستدارة حول الشىء من جميع 
ا مکنا منه وغلبة عليه » ثم استعمل فى كل إهلالة ٠:‏ قلت كله ) ايفيرب ناطق 
ادى نه عل طا الأعرى :اق کن الأ مرارا ا عل ا جت ورز ق شن 
غير ذلك . وسنعرض له فى الشرح . ( خاوية على عُروشها ) : ساقطة على أعمدتها التى هوت 
( ولم تكن لَّهُ ِم ) : أى جماعة وليس للفئة واحد من لفظها . 
( وَما كَانَ مُنتصرًا ) :أى ممتنعا عما ينزله الله به. ( هتالك الْوَلَايَة) : الولاية بفتح الواو 


ه كسرها : النصرة والغلبة . 


ل۸۷ التعسير ألو سيط 


4( وَأَحِيِط بره فَأَطْبَحَ يلب كَفَيْهِ عل مآ أنفق فيها . . . ) الآبة : 
الآبة عطف على مقدر. أى وقع ببذا الكافر ما وق منه صاحبه المؤمن «وأجِيطٌ بِتّمرِه » 
ماد جنتهوما فيها من نخيل وأعناب وزدوع . والظاهر أن ذلك كان ليلا لقوله سبحانه : 


52 م م عو 


« قأضبح بقلب كفب على مآ أنفق فيه ٠“‏ أى فأصبح يضرب باطن إحدى يديه على 
ظاهر الأخرى > ثم يعكس صنيعه ويكرره مرارا را ندا وحسرة على ما أنفق فى عمارتها من 
مال وما بذل فى تنسيقها من جهد » وما علق على بقائها الدائم من آمل حيث كان يقول : 
« مظن أن تَبِيدَ هذَه أَبَدَا » ويفسر ابو حيان تقليبه كمّيه بأنه يبدى باطن كلتيهماء 
ثم يعكس ليبدو ظاهرهما » ويكرر ذلك من شدة الندم . 


قَمَلّ ذلك حين ر آها(وهی خاوية عل عُرُوشها) : أى حينرأى أشجارالكروم ساقطة على 
أعمدتها التى تصنع لحملها حفاظًا عليها وذلك لسقوط تلك الأعمدة لما أصاب الجنة من عذاب 
السماء الذى جعلها صعيدًا زلقا . 


وذِكُرٌ هلاك الكروم ممن عن ذكر هلاك النخيل والزروع لأنها حيث هلكت وهى على 
عروش تسندها وتقومها . فهلاك غيرها بالطريق الأولى . 


2 
ويَقو 


ل ایی لَمْ أشرك يرب أعدا ) saa‏ 
اك ر فلم أشرك به » وكأنه تذكر موعظة أيه له. لما أبصر ما نزل بجنته » وعلم أن 
هلاكهما من قبل الشرك وبسببه » لذلك تمنى لو لم يكن مشركا فلم يصبه ما أصابه . وقيل هذا 
القول منه توبة عن الشرك . وندم على ماوقع منه . فيكون استحداثا للإيمان . لأن ندمه على 
الشرك فما مضى . يشعر بأنه آمن فى الحال . فكأنه قال آمنت الآن وليت ذلك كان أولا . 


مم صرار ار امس 


۴۳ ( وَلَمْ تكن له فة ينصروتة مِن دون الله . . . ) الاية . 


المعنى : ولم يكن لهذا الكافر ولد ولا عشيرة ممن افتخر بهم واستعز > يقدرون على 


. هذا إذا م تكن أصبح بمعى صار » فإن كانت كذلك فلا تشير الآية إلى زمن الملا ك حينئة‎ )١( 
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نصرته بدفع الإهلاك عن جنته أو رد ما هلك » أو الإتيان بمثله من دون الله . لأنه سبحانه 
هو الفعال لذلك كله . فهو القادر وحده وبيده مقاليد السموات ارقي 
ا ( وما کان منتّصرا ) :أى وما كان ممتنعا عن انتقام الله عا زعم لنفسه من قو وجاه . 
4 ( هتالك الولاية لله الح . .0 )”'" الآبة . 

1 5 
هذه الجملة تأكيد وتقرير للآية السابقة والمعى فى هذا الموطن وتلك الحال الى حلت 
بجنقه . لن يجد مُنْقِذا له يدفع عنه ما نزل به . لأن النصرة والغلبة لله الحق. فلا يقدر عليها 

أحد غيره . 

واستظهر أبو حيان كون هنالك إشارة إلى الدار الآخرة . ويكون الكلام تم عند قوله : 
« مُنتَصِرًا » أى تقع الموالاة لله الحق يوم القيامة من كل أحد - مؤمن أو كافر - 

ك رچ رهش ع مع ل I‏ 2 - 

يقع العذاب لقوله انه + قلما راو باسنا قالوا آمنا باه وده و كرتا بها كنا 

6 ل » ليم ل سم را وميم 5 
به مش كين » '. ( هو خر توابًا وَخَيْرٌ عُقْبا ) : أى الله حير جزاء فى الدنيا والآحرة لمن آمن 
و وكير عاف لأر ناته عدن أن الأعبال الى تكون له انه كوانها 
خير ء وعاقبتها حميدة . 

ولیس ثم غير الله يرجى صنه نفع حى يكسون رجا الله خيرا » من رجائه 
ولكنه ورد حسها يقع فى ظن الجهال لا بحسب الواقع تقريعا لهم وتوبيخا > وقد يال إن 
التفضيل هنا على غير بابه وماك لاحر برد مانام ولد 
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)١(‏ قرأ الأعمش وحمزة والكساقٌ الولا ية. بكر الواو والباقون بفتحها وهما مى واحد بممعى النصرة والغلبة 
وقيل الولا ية بالفعح من الموالا ة كله تعالى ( الله ول الذين آمنوا )من الآية ٠٠٠١‏ البقرة ؛و بالكسر منى السلطان وألقوة» 
وقال أبو عبيدة إنها بفتح الواو للخالق وبكرها المخلوق . (0) سورة غافر : آية 4م . 


AVA‏ التفسير الوسيط ش 
المفردات : 
( فَأصْبَحَ هَشِيمَا ) :يابسا متفتتا من الهم وهو كبر الشىء اليابس . 
EL)‏ تفرقه وتنسفه. يقال ذَرَنّه الريح تذّروه ذرُوًا : إذا طارت به 


5 £ 4 8 
وفرقته » ومثله اذرته تذريه إذراء 5 


التفسسر 
٠‏ - (واضربا لهم ر ال اند ...) الآية : أى اذكر للناس . ولاسها 
هؤلاء المتكبرون الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين ‏ اذكر لهم مثل الحياة الدنيا › 
ببيان ما يشبهها فى زهرما ونضارا . وعدم استقرارها . وسرعة زوالها حى لايطمئنوا 
إليها ولا يعكفوا على التعلق ها . ولا يعرضوا عن الآخرة دار الجزاء والبقاء . 
أو بِيّنْ لهم صفتها العجيبة التى تشبه المثل فى غرابتها » هذه الحياة : 


م بير 


( كماء نلاه من السمَاء اخلط به تبات الْأَرْضٍ ) : أى أنها تشبه حال النبات 
الذى أنبته الله ماع كثير أنزله من السماء » فاختلط ذا ألاذ بيات الأرضون يعد أ رو 
مد “وامكلاة بيه عروقة .فنا و کر أو ا بسني اة تبات" الا اف" 
بعضه ببعض بعد أن كثر واستوى على سوقه . هذا النبات الجميل الناضر لم يلبث 
حى أسرع إليه الفنا بدون إبطاء . 


ويشير إلى ذلك الإتيان بالفاء فى قوله سبحانه : 


مع. سمس اس 


( فَأصْبَحَ هشِيما تَذروة اراح ): أى فأصبح متكسرا متفتتامن الیبیں » تفرقه 
الرياح وتنسفه وتذهب به وتجىة ٠‏ فالمشبه فى الآية : الحياة الدنيا ى جمالها وزينتها 
ثم فناتهاء والشبه بة + الهيغة المنتزعة من الجملة وهى حال النبات يكون أخضر مهتزا ثم 
يصير هشها تطيره الریاح حتى كأنه لم يكن . 


رام بع 


( وكان الله غل کل ئها ( :أى أ سبحانه على كل شىء من الأشياه - ومن 
جملتها الإيجاد والإفناء - كامل القدرة يفعل ما يشاء جل شأنه : 


م ح۶ مر م 2 Sr er‏ 


فى هذه الآية بيان لما كانوا يفتخرون به من زينة الحياة الدنيا متمثلة فى المال والبنين 
7 :1 1 م : 506 0 0 £ - 
لان فى المال جمالا ونفعا يصلون به إلى مارہم وكل ما تقتضيه حياتهم » وفى الاولاد قوة 
ودفعا يبلغون همأ إلى ما ينشدونه من عزة ومنعة . كما وقع فى محاورة الصاحب الكافر 
٠‏ 2 دوعر رام سي 4رر 

.. لصاحبه المؤمن حيث قال له على سبيل التعالى والفخر ٠:‏ أتا أكثر منك مالا وأعز نَمَرًا » . 
والمعى : إن ما تفتخرون به من امال والبنين شىءٌ يتزين به فى الحياة الدنيا وقد عرفتم 
000 سرعة زوالها . وقرب اضمحلالها » فكيف زينتها الى هى صفة من صفاتهاءإنما 
تزؤل وتفتى قبل زوالها - فلا تجعلوها كل همكم ا 
بل اعملوا لخيرى الدنيا والآخرة مصداقا لقوله تعالى ٠:‏ وابتغر فا 7 لك الل الدَارَ الآ خرة 


3 دكي 
ولاش کک الدنيا 


والآابة 17 على عيينة بن حصن وأمثاله »الذين افتخروا بالغنى والشرف على الفقراء 
والمستضعفين من المؤمنين . إذ بينت لهم أن ما كان من زينة الدنيا فهوغرور عر ولايبى » 
وإنغا يبتى ما كان زادا فى القبر اعد ف الأغرة يت قال ا 


س ول 


( والبافيات الصالحات ير عند ربك توابا وتخير أُمُلا ) : 


قال ابن عباس وابن جبير وأبو ميسرة : الباقيات الصالحات هى الصلوات الخمس 
زقان ابن اس ی وواية أعرق ده كل عفل صاع من قول أو فطل ريق ا ام 


0 سو رة القصص » من الآية ۷۷ 


AA.‏ ش التفسير الوسيط 


فيدخل فيه كل عمل اد لخدمة الإسلام والذود عنه بالنفس والال والمقال» وكل عمل 
ينصر حقا أو يدفع باطلا . أو يعاون محتاجا أو ينشر علما - وقال الجمهور هى الكلمات 
المأثور فضلها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالل “ 
العلى العظم . خرجه مالك فى موطثه عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه 
يقول فى الباقيات الصالحات : إنها قول العبد الله أكبر وشيحان الله والحمد لله ولا إله 


إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وأخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه » وغيرهما عن أنى ا الخدرى أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال 1 

(استكثروا من الباقيات الصالحات . قيل وما هى يارسول الله قال : التكبير والتهليل 
والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ). 


وجاك أقزال أرق ق نمق اتات امات وع ا ا 


ويدخل فى عموم معنى الباقيات الصالحات . أعمال فقراء المؤمنين الذين يدعون رمم 
بالغداة والعشى دخولا أوليًا > فإن لهم من كل نوع من أنواع الخيرات الحظ الأوفر » 
وتلك الأعمال باقية دائمة لبقاء عوائدها عند فناء ما تطمح إليه النفس من حُظوظ الدنياء 
وحسبها أنها عند ربك وف كنفه . وتتحقق خيريتها فى ثواب جزيل يعود على صاحبها » 
وأمل عظم ينال به فى الآخرة ما كان يؤُمله فى الدنياء كما يشير إلى ذلك قوله جل شانه : 
Se‏ - ر ل او ق ا 
« خير عند رَبك ثوابا وخير أملا»» أما زينة الدنيا من المال والبنين فليس لها ذلك إذ هى 
مضمحلة زائلة حيث نسبت إلى الحياة الدنيا وهى عا فيها ومن فيها إلى فناء > فمن اهم 
3 ع 1 
بزينتها وقصر فى عمل الا خرة . بات بالخيبة والنخسران . 


وتقديم الال ف الآية عل البنين لأن الزينة به أظهر › وهو ميسور لكل أحد » فى أى 
وقت وحين غالباً . 
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ووضع الت رى الْمْجرِمِينَ مشفقينَ مما فيه ويقولون 


سس سل جتن ص ص م 


يلويلتنا مال هدا الكتلب ٠‏ امار َع ولا كيم إل 


عه مد سم 5 E‏ 
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امغردات : 
نُسَيْرٌ الْجبَالَ ) : ننقلها ونزيلها من أماكنها على وجه الأرش 1 الَْرْضَ بَارِرّة) : 
ظاهرة ليس عليها ما يسترها من جبل وشجر ونبات وبناة ( وَحَشَرْنهِمْ ) اجنام بول 


رس © 


صوب. . فلم نغادر منهم . م أحدا) : فلم نترك منهم آحداً دون حشر . 
(وَوْضِمَ الكتب ) :« أل »ف الكتاب لجنس الكتب » والمقصود كتب صخائف الأعمال 


اسه كسمه 


(مُشفقين) : خائفينمما فى كتبهم . ( يوَيِلبَنًا ) : الويلة الهلاك وحلول الشر والحسرة . 
( إلا ˆ أخصها) : أى عدها وأحاط ہا . 


التفسسر 
۷ - (ويوم نسي الْجبَالَ . . . ) الآية . 


٤ 
تر الله انه ونا 550 القيامة » وما يكون فيه من الامور‎ 
. العظام » تحذيرا للمش ركين وترهيبا‎ 
اش‎ 31 ٠ , 
والمعنى : واذكر لهم أا النبى يوم ننقل الجبال . ونزيلها من أماكنها . ونسيرها على‎ 
سے ےم اس اس وس ارس ام . مر‎ 0 7 
هيئاتها كما نسير السحاب يشير إلى ذلك قوله تعالى : «وترى الجبال تحسبها جامدة وهِى‎ 


| ش التفسير الوسيط‎ AAY 


تمر لتاب ,7 م تتفتقق. وتدفعت فنكون كحبات الرمل العناثرة كنا قال تبحانه:: 
2 م عاك زفق 


أراد الله كما قال تعالى و الْجَال بسا فَكَانَت هباء ميقا و وان مها 
قصبح كسراب يُرى من بعيد حى إذا جئته لم تجد شيشا ء وذلك لتفرق أجزائها تغرقا 
تاما كما قال سبحانه : :وسيرث الجبال 24 ين .بعد هذا الصنيع من القوى 
القادرء بظهر سطح الأرض مستويا » لا عوج فيه ولا متا أى لا انخفاض به ولا ارتفاع . 
ويشير إلى ذلك قوله جل شأنه : 


(وترى لاض بَارِرَة ) : الخطاب للرسو ل صلى الله عليه وسلم أولكل من تشأق منه الروية » 
أى وترى الأرض من جميع جهاتها بادية ظاهرة » ليس عليها ما يسترها أو يحجب جزءا منها من 
أودية وكثبان ٠‏ وجبال وأشجار وأبئية وبحار » وزروع وأعشاب . حيث اجتشت جبالها 
وهدمت أبنيتها » واقتلعت أشجارها »> وغاضت بحارها » وانمحت زروعها وأعشامبا وغدت 
اغا ا أرقا تلشفو جروا 

وقيل بارزة أى برز ما فيها من الكنوز والأموات » كما قال تعالى : « وأَلقَت ما فيها 


رس ی » CV‏ 


وتخلت » واسعوار ارنا اجنه ذا 2 ارون a O‏ 
زوالها » زوال غيرها بطريق الأولى : إذ هى أعظمها وأَثبعها وأضخمها .20 '' 


( وحشرنهم فلم حاو مهم أحدا ) : أى وجمعناهم إلى الت من كل حدب'] 
وصوب بعد قيامهم من قبورهم م ر ينهم أنبنا > هان شانه أو عَم كما قال 
سبحائه : «قل إن الأو وَلِينَ والآخرين لجموعون إل ميقت يوم معلوم 60" .وأ ثرالتعبير بالماضى 


فى قوله : «وحشرتهم اللدلالة على تحقق وقوع الحشر التابع للبعث الذى أنكروه حيثقالوا : 
وا لمرن تكذيبا لهم وتقريعا ؟ . 


)١(‏ سورة الل من الآية- ۸۸ (؟) سورة المزمل الآية ‏ ؛١‏ (؟) سورة الواقعةالآيتان ‏ م » > ؛ 
©( سورة الا الآية - 0 0( القاع : المستوى من الأرض 3 وزاد ابن حارس الذى لا ينبت ٠.‏ 
0( سورة الا نشمّاق الآية ؛. (۷) سورة:الواقعة الآيتان 44 › ٠ه‏ 


سورة الكهف RAY‏ 
8( وعرضوا على ربك صا . . ) الآية . 
أى أنهم يُحَضرون يوم الموقف العظم لا يتخلف منهم أحد فيقفون مجتمعين 
غير متفرقين ٠»‏ ليقضى الله بينهم بالحق وق قوله: 57 » ما يشير إلى اجتماعهم 
صفوفاء وفى الحديث الصحيح ١:‏ يجمع الله الأوليق الارن ف مد وا فوا 
وقال مقاتل يعرضون صفا بعد صف لا أنهم صف واحد . 


ر چا 


( لَقَد جقتموتا كما خلقتكم ول مره ) : تقريع للمشر كين المنكرين للمعاد» وتوبيخ 
لهم على رموس الأشهاد . وذلك بأن يقال لهم لقد جتتمونا على هيئة تشبه الهيثة 
التى كنتم عليها عند خلقكم أول مرة » حفاة عراة عُرْلا أى غير مختونين » وق صحيح ` 
مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت اشم برل اه E‏ : 
( يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا . قلت يارسول الله الرجال والنساء » ينظر 
بعضهم إلى بعض قال : يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ». وى رواية 
أخرى 0 الأمر اشد من أن مهم ذلك » 

أويقال Sle‏ اران والأنصار 


oe‏ أو م 


لقولهتعالى: و ولقد جاتموتا فرادی كما علقت أ ول مرة» .ى بعثناكم بعد الموت فرادى 


كهيشتكم عند خلقكم وإحيائكم اول مرة بلا مال و 


ل ا ت 


(بل زعمتم أن لن نجعل لَكم غ : انتقال لمواجهة منكرى البعث بالتوبيخ والتقريع 
أى ادعيتم فى الدنيا أن لن تبعثوا » ولن نجعل لكم موعدا تنجز فيه ماوعدنا من البعث وتوابعه » 
وقد خاب ظنكم > وكذب زعمكم » وتحقق عيانا ما أنكرتموه؛ فقد أحييناكم بعد موتكم 
وجكتمونا للحساب . 

رل ۶ سرس ل ساس ka‏ ا 

. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فِيه .. ) الأية‎ ( ٩ 

52 رر و م ے ر £ 

الآبة معطوفة على قوله : ٠‏ وعرضوا على ربك صفا» داخلة تحت الأمور الهائلة العظيمة من 
أهوال يوم القيامة الى أريد تذكيرهم ہا . 


)١(‏ سورة ة الأنعام من ن الآية - عه 


84م التفسير الوسيط 


والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى يضع الكتاب . ويقصّد به صحائف الأعمال وكتبهاء وذلك 
بجعلها فى أيدى أصحاما باخذ كل منهم كتابه بيميثه أو بشماله » وحيئئذ تَبْصر العصاة 
جميعاً خائفين نما فى الكتاب من الجرائم الى ا . والذنوب الى بانُوا بإثمها » ويدخل 
فيهم منكروالبعث دخولا أوليا . 


م 2 سا هلام عام م 


(ویقولون باوبلا مال هذا الكتاب لایعادر صغيرة ة ولا كبيرة إل أحصَامًا ) : 
أى انم عند وقوفهم على كلما فيه وعلمهم بما فى تضاعيفه . ترتفع منهم أصوات الحسرة 
والحيرة . ويتمنون الموت والهلاك حى لا يرؤا العذاب الألم ؛ وقد دعاه, إلى ما صنعواء ماوجدوه 
فى الكتاب الذى وضع فى يدكلمنهم ما يدعو إلى العجب والفزع الذى أشار ليه قولهم : «مالهڌا 
. الكتاب لا يعاد » إلخ حيث إنه ليس له نظير ولا مثيل من الكتب الأخرى . فهو على حال 
لم ترك معها صغيرة ولا كبيرة إلا عدها وأحاط با. قال سعيد بن جبير : إن الصغيرة 
اللّمم كالمسيس والقَبّل » والكبيرة كالمواقعة والزنى . ١‏ 


قال قتادة : اشتكى القوم الإحصاء وما اشتكى أحد ظلما › فإياكم ومحقرات الذنوب 
فإنها. ت تجتمع على صاحبها حى تبلكه »> وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآبة يقول : 
ياويلتاه ب الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر .. 

وو مَاعَملُوا حَاضِرا ) : أى ماعملوه فى الدنيا وجدوه مسطورا فى كتاب كل 
منهم أو وحدوه حاضرا ر بين ایدم حالا غير مؤّجل » أل ونوا جزاء أعمالهم 8 

( ولا يلِم ربك أحَدا ) ۰ 

1 1 

أى لا يأخذ أحدا بجرم أحد > ولا ياخذه مما لم يعمله » وقد وعد سبحانه بإثابة 
المطيع والزيادة فى ثواب ماعمله هما أمره بوء وارتضاه منه » كما وعد بتعذيب العاصى 
دار حرفن بر رياد خل بماضيل > وأنه قد يغفر له ماعدا الكفر كما قال تغالى : 
» 5 الله لآ يغفير أن ا په ويغفر مادون ذَ لِك لمن يشا كت ا جل وعلا 
پفعل مايشاء ويختار . 


١١١ سورة النساء من الآية‎ )١1( 


سورة الكهف ولمم 


م سس او م6 لس ماص رر رو الاسم م 


6 ( وإ لما للملتبكة اسجدوا لادم فسجدوأ إلا [ این 


حَ 
مو £ مس 00000017 و مع م لاس صر 


٠ E 0 


المفردات ٠‏ 
(اسجدوا لادم ) : للسجود معنيان ؛ معنى لخوى وهو : التواضع والخضوع تحية وا 
بانحناء وغيره لا بوضع الجبهة على الأرض. . ومعبى شرعى :بوضع الجبهة على الأرض للعبادة 

ولا يكون هذا إلا لله تعالی . 


مكل رك ما ه]ه 0 56 0 . 
( ففق عَنْ أمْر رَه ) :أى فخرج عن أمره . لأن معنى الفسق الخرو ج ؛من قولهم فسق 
کے ب ٠.‏ 1 
الرطب فسوقا إذا حرج عن قشره . وفعله فسق كنصر وضرب وكرم فسقا وفسوقا . وقيل 
صار فاسقاً بسبب عصيانه أمر ربه فعن للسببية . 


cele 


. ولذ قتا للملشكة اسجدوا لآم ... ية‎ (٠ 


أى . واذكر أبا الرسول وقت قولنا لهم « اسجدوا لدم ) سجود تشريف وتكريم 
د ٠.‏ £ 
وفق المعى اللغوى للسجود ؛ وهو يحصل بانحناع ونحوه دون وضع الجبهة على الارض »© 
وهذه تحية أبطلها ا لإسلام . وأحل السلام والمصافحة محلها . 


أما وفق امعنى الشرعى فلا لأنه لا يتحقق إلا بوضع الجبهة على الأرض قصدا إلى العبادة 
EY‏ اوعد . ( دوا إل لی أى سجد اللائكة جميمًا امتغالا وطاعة 
اا الین فإنه ا یکی من السالعلين باه تاوقو عل أهذا التمرة 
أنه ( كان من الجن ) :فهو أجنبى عنهم حيث خلق من مارج من نار . وخلقوا من نور . 
فقد ثبت ى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنهاعن رسول الله صلى‌اللهعلیه وسام أنه قال : 


كلم التفسير الوسيط 


« خلِقّت الملائكة من نور > وخلق الجان من مارج من نار » وهذا ظاهر فى أنه ليس منهم 
بل كان معهم ومعتبرا فى عدادهم لوجوده بينهم » ولذا قال الحسن فيا أخرجه عنه ابن المنذر 
وابن فحاتم : « قاتل الله أقوامًا زعموا أن إبليس من اللائكة والله يقول ٠:‏ كان مِنَ الجن » 
وأخرج عنه ابن جرير وابن الأنبارى فى كتاب الأضواء وأبو الشيخ فى كتاب العظمة أنه 
ماكان إبليس من اللائكة طرفة عين » وإنه لأضل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل 
الإنس . 

ولكون إبليس عليه اللعنة من الجن » وليس من الملائكة استكبر فاستحب العمى على 
الهدى » وتنب الطريق 

( فَفَمَقَ عَنْ أمْر رَبّهِ ) : أى فخرج عن طاعته سبحانه ‏ قاله الفراء » وأصله مِنْ فسق ٠‏ 
الرطب إذا حرج عن قشره » وقيل معناه صار فاسقا كافرا بسبب أمر ربه . ممعنى أتاه الفسق 
لا أمر فَحَصَى : فعن للسببية » وقيل ففسق عن رَد أمر ربه بخروجه عن الطاعة » فى الكلام' 
مضاف مقدر والفسق يقع على القليل والكثير من الذنوب » ولكن تُعُورف فا كان كثيرا » 
وهو أعم من الكفر . 

ويرت قصة إبليس هنا لتشديد النكير عليه والتنفير منه» تبعيدا عن المعاصى » وعن 
ش امتشال ما يوصوس به »وذلك لأ يعد تكرارا مع ذكرها غيل » حيت إن لها فاددة غير القائدة 
انى كانت لذكرها قبلا وهى أنه سبحانه لا ذكر يوم القيامة والحشر » وذكر خوفالمجرمين 
ورهبتهم مما سجل فى كتبهم من كل صغيرة أو كبيرة » ناسب الإتيان بها تذكيرا لهم بأن 
إبليس اللعين هو الذى حملهم على المعاصى » واقتراف الآثام » واتخاذ الشركاء والأنداد » 
فهم فى ذلك تابعون لتسويله وإغرائه كما ينى* عنه قوله تعالى : 


a‏ 2 م اداع 1 سرع هه 


فتتخذونه وذريته ولياء من دونى وهم م لكم عدو( : ذا الاستفهام وخ الله 
المشر كين ا بعد علمهم بقبائح الشيطان 57 أن يستجيبوا له فيتخذوه 
وذريته أولياة وأعوانا لهم من دونه . مع أنهم لايجهلون حالهم من العداوة والبغضاء لهم » 
والمراد من « ذريته » أعوانه وأشياعه من سلك طريقه فى الإضلال والإفساد مِنْ شياطين 


الجن والإنس ءوقال ابن عطية فى قوله : « وذريته » ظاهر اللفظ يقتضى الموسوسين من 


سورة الكهف AAY‏ 


الشياطين الذين يأتون بالنكرء ويحملون على الباطل » ونقل الآلوسى فى تفسيره » أن 
بعضهم قله 1 TY‏ الأتباع من الشياطين وعُبّر عنهم بلك مجارًا 
يها ا ش ْ 

وأعدل الأقوال وأسلمها فى المسألة قول القشيرى أبو نصر كما نقله القرطى 0 
أخبر أن لإبليس أتباعا وذرية » وأنهم يوسوسون إلى بی آدم وهم م . ولا يغبت عندنا 
OE‏ ى كيفية التوالد منهم وحدوثالذرية عن إبليس . فيتوقف الأمر فيه على نمل 
صحيح : | ه .وهو يتمثل ويتصور » ويظهر ويختى ورا من حت الابرق . فی صحيح 
مسلم عن عبد الله بن مسعود قال «: إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل فياق فَيُحَدْثهم 
بحديث الكذب Na‏ ابعفت رجلا أ عرت وجنهة ول اكريما انب 


م رد مه Q02‏ 


ق . وف التنزيل يقول الله تعالى : : ١إنه‏ یراک هو قله ِن حَيْثْ لَاتَرَوْتَهُم » 

( بعس لِلظَالِمِينَ بد( 4 أى تكن البدل عن الله تغالى للظالمين : إبليس وذريتة » 
أو بكس عبادة الشيطان » بدلا عن عبادة الله . 

والالتفات من الخطاب فى قوله تعالى : « أفعتخذوته » إلى الغيبة فى قوله تعالى : 

« بعس لِلَظِالِينَ » مع وضع الظاهر موضع ضمير المخاطبين © ليشير اللفظ الظاهر إلى 
أن ما فعلوه ظلم قبيح يوون بأنهم أهل لشدة السخط » وبالغ الازدراه . ١‏ 


> <> <> يه س > ق > ا 


OS سج‎ SNS <> 


م 


١‏ “وه 
١‏ ( * ما اشهدتهم حَلَْقَ السْمَنوَات والأرض ولا حَلْقَ 
1 0 


کک متخ متخ الْمِضِلَينَ عَضِدًا دق ) 5 


المفردات : 
6 ھەر ارو ر 
) ما أشهدتهم ): ما أريتهم . ( عَضدا) : العضد مابين المرفق والكتف من الذراع » 
والمقصود هنا . المعين أو النصير . 


۲۷ الأعراف : من الآية‎ )١( 


AAR‏ < التفسير الوسيط 


التفسير 

565 ( شهدي لى السموَات وَالْأَرْضٍ وَلَاخْلقَ انيهم ) 

بعد أن برزت الاآية السابقة موضع العجب من اتخاذ هؤلاء الظالمين اا وذريته 
أولياة لهم من دون الله أُوضَحَتْ هذه الآية الكرمة عدم صلاحية إبليس وجنوده لأذيكونوا 
شر کاء لله وأعواناً له » كما بينت ضلال تابعيهم وغباءه »حين اتخذوه أولياء لهم ا 

أن الله سبحانه هو الذى خلق السموات والأرفن وما فيهما وحده ولم 1 لإبليمس 
وذزيته مشاهدة هذا الخلق ولا المشاركة فيه. حيث خلقت السموات والأرض قبل خلق 
إبليس وذريته فكيف جعلهم أتباعهم الظالمون أولياء لهم من دون الله >2 :عاجزون عن 


الخلق والتدبير ولا يغلمون شيئا عن كيفية خلقهم وتدبير أأمورم فا فإهم :دلا يَخُلْقُونَ شيعا 


Ire so 07‏ عم صل هوض ور مم 2( 


وهم يخلقون ولا يكو لاشم راو فار يَمْلَكُونَ موْتَاوََاحيَاة ولا تشورا » 
دوم كيت ما الا عدا ولا ن ل حرانا القوى الريك أن لجاع إلى من 
أو نصير يساعدنى ف الخلق والتدبير من هؤلاء الضالين المضلين . ش 

<> 


ر مص عل« م م م عن تر ي رص و 


a بد‎ 0 


> DD < ND Dr DOD < 


Googe 


<« < >> يك هه حي > حزن < 


هھ راو سا ص صا وص 70 جع 2.ى لر سمس 
ص صا م Elo‏ م رو 


اذه كلامرك« 6 


<3> سے در <> < سه >< سرجه هس 


( مَوبِقَا) : أى مهلكًا يشتركون فيه وهو النارء والموبق اسم مكان من وبق - كوثئب - 
dr‏ و ردو 7 3 0 
معنى هلك . ( فَظَنوا أَنهُم مواقعومًا ) : الظن هنا بمعنى التوقع والعلم » أى توقعوا وأيقنوا بم 
کر ر همهو 7# يم رك و يكو ت 
. مخالطوها واقعون فيهاء ومثل ذلكقوله تعاق« اين يَظُنُونَ أنهم ملاقوا ربوم وَأَنَهُمْ إلَبْه 


رَاجِعُونَ »”" . أى يوقنون أنهم ملاقوه , ( مَضْرهًا ) : مجالا للانصراف أو الهرب والفرار . 


4* سورة الفرقان : الآية ۲ (؟) سورة البقرة :الآية‎ )١( 


سورة الكهف AA“‏ 


oe oor 2 ODS 


۲ه ) ويوم قول نادوا شر کا“ الذي زعم . فدعوهم فلم يَسْتَجِيبُوا لهم ) : 
واذكر ل يامحمد يوم الجزاء الذى ينتظرهم طال الزمن أو قصر » يوم يقول لهم العمل 
الأعلى موتا لهم على اتخاذهم إبليس وذريته أولياء لهم من دونه اذكريوم يقول لهم 
ارا شر کاء کم الذين عبدتموهم من دوى لينقذوكم من العذاب المحيط بكم ؛ وق هول الموقف ٠‏ 
ينادى الظالون شرکاءهم فلا يلبون نداءهم ولا يستجيبون لاستغائتهم » لأنهم فى مهلكهم 
مشتركون » وف جهنم خالدون › فكيف يستجيبون ؟ ولهذا قال سبحانه : 


م ل ا 


» (وَجَعَلَْا بهم ميقا ) : أى وجعلنا بين الداعين من المشركين والمدعوين من الشياطين‎ ٠ 
' موبقًا ومهلكًا مشتركا وهو النار الى يصلونها جميعًا‎ 


27 قر سم 3 2 ر 

۴ - (وَرَأَى المجرمون الثَارَ فَظَتُوا أنهم مواقعومًا) : وشاهد المجرمون النار فأيقنوا أنهم 
واقعون فيها لامحالة . قال صل الله عليه وسلم : إِنَّ الكافر ليرى جهام ويظن أنها مواقعته من 
مسر أريعين اة رواه أحمد وابن جرير. 

( ولم يدوا عَنْهَا مَضْرِفَا) : ولم يجدوا مجالا للهرب من هذا المصير الألم قال تعالى : 


0) 


ر 6 ےو f‏ 0 
« إن جهنم لمحيطة بالکافرين ( 


ETTI OUEST o 
3 
وقد صرفتا فى هددًا الْقَرَءَان لباس من كل مل وكان‎ ( ْ1 


الإسين ١‏ كر ود وما منع الاس أن يوا 3 
م لبر وعم لس موو ابر e‏ <£ وء 2 
جاءهم 00 0007 ربهم ل ان تات سنه 
c>‏ 2 + حدس ابر وور ١‏ 


ة٤ سورةالمتكبوت › الآية‎ )١( 


86 التغسير الوسيط 


المفردات : 

( صَرَْفَْا ) : تَوٌغْنا ووضحنا . (من كل مكل ) : المثل الحكمة أو الموعظة . 

( جَدََا) : مماراة e‏ ( سنّةَ الأولين) : أى طريقة الله فى المشركين السابقين» 
والمراد ا العذاب الا حل بالا السابقة حينا أصروا على الكفر والعناد . 

( قبلا) : بضمتين جمع قبيل أى أنواعا » وأجاز أبو عبيدة أن يكون معناه مقابلة 
وعيانًا كقراءته قبلا بكشر فمتح » فإن معناه كذلك عند ابن عباس . 

التفسسر 

4ه - ( وَلَقَدْ صرفتا فى هذا الْقَرْآن لتاس من كل مَل . . ) الآية . 

EE TS 
عديدة وأساليب متنوعة » من القصص والعبر والحكم الى يعبت ها الحق فى الأذهان» ولاتدع‎ 
مجالا للشك والإنكار . وتملك على القارئ اقرف لا فى الغرابة: والحسق واا التفنسن‎ 
. كالأمثال ليتلقوها بالقبول » فلم بمتثلوا‎ 

( وَكَانَ الْإنسَانُ اثر عَىْء جَدَلا) : وكان الإنسان منذ نشأنه حسب فطرته » أكثرشىء 
جدالا فى الدفاع عنرأيه بالباطل متلمسًا المعاذيرالى يبررها تصرفاته »إلا من عصم الله . 
أخرج الإمام ا والشيخان عن النى صلى الله عليه وسلم » أنه طرق بيت على وفاطمة 
ليلا فقال : ألا تصليان ؟ فقال على : يارسول الله إنما أنفسنا بيد الله تعالى » إن شاء 
سد وخ ا د صرب ور 


« و کان الإنسان ار 5 شىء ا (. 


هه( ومام النّاصَ أن E,‏ إذجةم الْهْدّى وروا ریم إ ان E‏ 


و46 


سئة الأولين .. .( الآية : 5 
ساقت الابة الكرعة مثلا'فن أمثلة الإمعان فى الضلال وات والجدال بالباطل »مع 
وضوح الحق وأسهاب الهداية , 


(۱) يذ كر علماء النفس أن كل مخطى” يتلمس تبر ير خطئه بما يسمونه «نظرية التبر ير » وقد ساق القرآن الكريم آمثلة 
عديدة مما برر به المشركون عقائدهم وأعاهم . 


سورة الكهف ۸۹۱ 


والمعنى : وما حمل الناس على ترك الإعان بعد قيام أدلته ووضوح حجته » إلا إصرارهم 
على العناد واللجاج » 0 عليه وسام أن ينزل مهم العقاب الذى توعدهم 
الله به » كما أنزله بام السابقة الى أصرت على الكفر والعناد» وقد حكى الله طلبهم 
اا : 0000 إن كان هذا هو الس ين ندا فط عََيْنَ حجارة 
ليناد اء أو اتنا بعَذابٍ 


م ورو ور 


( از تا الْعَدَابُْ قبلا ) : أو يحل مهم العذاب لالم عيانا جرا | إمعائهم فى الكفر 
والضلال ف صور شى من النكال والوبال »ويجوز أن يكون المعنىأن الله حال بينهم وبين 
الإمان» لأنهم غير أهل له عا جبلوا عليه من عناد لجاع يقد انصرفوا عن دواعى الهدى 


رو کد وه م ك و 2 


. والرشاد كما قال سبحانه :اشم انصَرَفُوا صرف الله لوبهم بانهم قوم لا يفقهون 72 


o SOSINE‏ سجس سج جح حوس كوج جه 


م رم و 


( وما رمل اسل إلا مبضرين ومرن ومجددل 


الذي كمروا بالبدطل ليدحضوأبه ادوا ء۶ الى 
- دماج ورو 3 و رس م 
وا اروا هرو رت د 


ل £< صما اس 2 مو رم ور »> 


عرص عَنْا وك مامت يدا إناجعلتا عل قلوبهم 
sa‏ شد مير 3 


أ كنهأ أن هوه وف ا و إن تَدْعَهُمْ إل الْهدئ 


جز أ ب ا 


کن معدإ بدا ) 


المفردات : 
( لِيَدْحِضُوا به الْحق ) ٠‏ : لیزیلوه ويبطلوه . 
( أكِنة ) : أغطية - جمع كنان . 
(وَقَزَا ) ال ردن ل ل ل 
أو صمم وَوَقَرّها الله وقرا من باب وعده وعدا . 


١١: سورة الأنفال » الآية ؟”. (۲) سورة التوبة »من الآية‎ )١( 


A۹۲‏ التفسير الوسيط 


التفسسر 
1ه (وَمَا ترسل الْمُرْسَلِينَ إلا مسين ومذِرِينَ) : 
ومائبعث الرسل إلى الناس إلا لتبشيرهم بالمثوبة الحستى إن آمنوا بالل وأطاعوه فيا 
شرعه لهم على ألسنتهم › وار بالعقاب الخالد إن كفروا به وعصوا رسله . 
TT‏ ب قرف بلقن لبور ببحم E‏ 
الآيات عليهم بعد ظهور المعجزات اع ظ 
(ويجادل الّذِينَ كفروا بالبَاطلر لِعُدْحِضوا به الح ) :ولكن الكافرين يستقبلون دعوات 
الرسل بالإنكار والعناد والمكابرة والمجادلة بالباطل » للقضاء على الک ا و ي > دون 
استناد إلى زر 00 »كما قالسبحانه : «ومن الا ادل في الل تعر بر عِلَموَلَامُدَى 
وَل تاب و . ومن أمثلة هذا الجدل الباطل قول مشر کی قريش ف القرآن الكريم : 
1 000 إلا أَسَاطِيرٌ الأوَلِينَ » . وقولهم ف الرسول 
صلى الله عليه وسلم : دلولا نزل هَذَا اران عَلَ رَجُل من ارين عَظِيم 6 تون أن 
السو بض من عا ارين ٠‏ اقلت هح أن بكرف ,رسوا انعا رة . 
(واتخدوا ياتى وما أنذٍروا هروًا) :أى قايلوا آيات اللهالبينات بالسخرية والاستهزاء 
فقد سخروا بحديث القرآن الكريم عن شجرة الزقوم ( راجع 0 الآية ٠٠‏ من سورة 
الإسراه ) كما سخروا بالقرآن » فزعموا أنه سحر وشعر وأساطير الأولين » كما سخروا 
بوعيده بالبعث والنشور فقالوا: «أئِذا 5 عِظَامًا ورانا این ميمرتو ن لقا جديدا 0 
0ه ( ومن ألم ِن کر پايات رب فارص عَنْهَا وى ما دمت يَدَاهُ ) : 
ولا أحد أشد ظلما لنفسه وللحق 0 ان عن آيات الله البينات وانصرف عن 
أدلتها الواضحات إلى الباطل » فأمعن فى ارتكاب الذنوب والآثام ناسيا ماجناه على نفنسه 
- وعلى الناس من بغى وعدوان . 
(إنَاجَمدْتاعَلَ قُنُوبِومْ كله أن يَفْقَهُوهُ وى داهم وكا ) :إن الحق واضح » وأصحاب 
العقول السليمة يدركون الرشد من الغى وبميزون الحق من الضلال » والله سبحانه حال بين 


)١(‏ سورة النساء »الآية ٠٠٠:‏ (0) سورة الحج »الآية: ۸ (م) سورة الأنفال »الآية: وم 
(4) سورة الزخرف الآية.1م (ه) سورة الإسراء »الآية: ه 


سورة الكهف 1 وم 


ت 


هؤلاء المشر كين وبين الإدراك السلم » فجعل على عقولهم أغشية كراهة أن يفهموه فهماً 
ا مهم إلى السلوك السوى» لأنهم طبعوا على الخبث والضلال » وجعل الله فى آذانهم صَمَما 
عن الاسّاع إلى الحقائق وإدراكها وذلك لانصرافهم عن الح » وتواصيهم بعدم مماعه » 
. حيث قالوا : ١‏ لأَتَسْمَعُوا ليها الْقرآن والغوا فيه لعلكم تغلبو ل ٠‏ ولهذا باعد الله بينهموبين 
الإصغاه والاستفادة 511 انصرافهم » ولو علم فيهم 0 لهداهم و وام سماع قبول 
قال تعالى : ١و‏ عل له فيه شرا اسهم »ولو أسممي راو م ان 
واللقصود من جعل الله الأكنة على القلوب » والوقر ى الآذان أن لايأخذ بقرام العلمية 
aS‏ : 
( وإن تَدعْهِمْ إل الهدى فلن يمدو إا أبَدَا ) : وإن تدعهم إلىطريق الهدى فان 
يستجيبوا .لك » لأنهم الآن ليسوا أهلا للهداية » ولأن الهداية ليست بيدك› وإنماهى بيدالله 
اال لبد عام ولَكن الله يَهْدِى من يشاك وذلك حيغا ب يحين أوان الهداية : وقد 


هدام الله إلى الحق فى ES‏ النامنة 0 5 
ODDS‏ زه حوس زه ج ي جحي 


مو 


دي ايم 4 4 0 مم بر ام 
( ووبك الخفور ذو الرحمة. ارين مر 
دون ادر إل لهم شرعة لى جذرا رمن دوي 


<> ماج معي م رګ و صمروص 


مويلا روي ولك الْقَرَئ أُمْلكتهم ل لما ظلموا وجعلنا 
سکیم نُرْعدًا ©  )‏ 


المفردات : 
ود ي 55 7 01 e‏ 7 
(الغفور) :واسع المغفرة والصفح . (موثِلا ) :ملجا يلجئون إليه. (مهلكهم ) : هلاكهم . 
التفسير 
ررك مي ومم و 00 
۸ - (وَرَبك العفو ذو الرّحْمَةٍ) : وربلك ‏ ما الرسول - واسع'"المغفرة صاحب الرحمة » 
خبائل بيه سيريا واد ميت اساي عه المي لبور« 


۲۲ سورة فصلت من الآية م (؟) سورة الأنفال الآية‎ )١( 


De << 
<O > Dm DDD < DD >< >< جز‎ >< >< >< OO D<D". 


۸۹4 التقسير الوسيط 


ر ات و ع ود 62 الع ا ر ما و لم ١‏ و 
« مَايَفع لاله بِعَذَابَكُم إن شكرتم و آمنتم وكان الله شاکرا عليما» ‏ . أما هؤلاه المشركون 
نه ل ظلموا م بالإصرار TS‏ ستحقوا سوء ا » ولكنه تعالى 


ل يواهم با كبوا لعجل لهم العَذَابَ ) :أى. أنه لسعة رحمثته لو يؤّاخذهم بظلمهم 
لد هنا جح ولكه "لوو لالد او : 


سل لهم مو لن بوا 3 دونه مولا ) 00 الإمهال موقوت تأجل معدود 
« وما ور إلا لأَجَل م معدود 1 '.قإذا حان الأجل وم ورون على كفم و ا 
الله بعقابه الألم حيث لايجدون ملجا للنحاة والخلاص ا فق م من دون الله من وَل 
ولا شفيع ) . 

( وَتَلّكَ اى هلک مُلَكْنَاهُمْ لما ظَلَّمُوا وَجَعَلْنَا لمَهْلكهم مرعدا ) 

الزاسواقيق ينا الها" لذ ولاق ASE‏ مان قر عاد 
3 £ 0 5 و 
ونمود وقوم لوط عصوا رهم » وكذبوا رسله فأمهلهم لعلهم يؤمنون » فلما أصروا على الكفر 
وأمعنوا فى الضلال أنحذ خذهم الله بعذاب الهلاك والاستشصال فى الموعد الذى حدده لهم 
« وَكَذَلِكَ أخذ رَبك إذ1 أَحَدَ الْقَرَى وهی الم إن أَخذه أَلِيم ديد" 


روى الشيخان والترمذى وابن ماجه عن النبى صل الله عليه وسلم : إن اعمال ابعل 
للظالم حى إذّ1 أخذه لم فته » . 


قصة موسى والعبد الصالح 
قص الله سبحانه علينا فى الآيات التالية قصة موسى والعبد الصالح وقد رأينا أن نقدم 
لها مايعين على إدراك أهدافها السامية 


ˆ 1٤۷ سورة النساء‎ )١( 


(0) سورة هود 31٠١+‏ 
(0) سورة هود : الآية ٠١‏ 


سورة الكهف 8 ۸40 


.(1) جمهور المفسرين على أن العبد الصالح هو الخضر » وقيل اليسَع وقيل إلياس » 
قال الآلومى : والحق الذى تشهد له الأخبار الصحيحة هو الأول . 
ولقب بالخضر اد رماي الترمذى بسند صحيح عن أب هريرة عن النى 


صل الله عليه وسلم : غا د مى الخضير لأنه جلس على فروة بيضاء فامْترْتَ تحته خضراء » 
/ ومثل ذلك رواه البخارى بسنده . 


0 يعفي يعض E EE N‏ ا 
يتعلم منه الوم ۽ وليس, هذا موضع عجب فإ الله 5 تحص پر تیو تن هق ول دوالقضلٍ 
تیم *" تحكم كانه 

روى الشيحان والترمذى'عن سعيد بن جبير قال : « قلت لابن عباس إن نوفلا لبكالى 
يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو مونبى صاحب بنى إسرائيل فقال : كذب عدو الله 
ی ترارق نين آنه سمع الى صل الله عليه وسلم يقول : «إنْ موسى قلم خطيبا ى 
بنى إسرائيل فمل : أ الناس أعلم ؟ قال : أنا . فعتب الله عليه إذْ لم يرد ألعلم. إليه » 
فأوحى اله إليه إن لى عبد عجمع البحرين هو أعلم منك > قال موسى : يارب فكيف ل 
به ؟ قال تأخذ معك حوتا فى مکل فحيمًا فقلدت الحوت فهو ّم » فأخذ حوتا فى :يمل ٠‏ 
ثم انطلق ومعه فتاه يوشع بن نون . . . ٠.‏ وذكر الحديث » والمكتل وعاء صوغ هن 
الخوص يحفظ فيه المتاع . 

(۳) كثير من العلماء يقولون إن الخضر ‏ عليه السلام - حى » وقد أجمع الصوفية 
على حياته إلى الآن كما نقله النووى عنهم + وقد استدلوا بأخبار غير مقطوع با » ومتها 
ما آخزجه الدارقطى فى الأفراد بسنده عن ابن عباس أنه قال : د الخضر ابن آدم من ش 


مني ع ونيو لها فى أجله حى يدب النجال » ومثلهلا يقال من قبل الرأى . 


)3( سورة البقرة 3 الآية 5 


وذعب جع مالا إل آنه لبس يك ايا« مل ابكار عه وغ إلا 
عليهما اللام ‏ هل هما خحبان - فقال : كبف يكون هذا وقد فال اللبى صل الله عليه 
وسلم : «لاببق على راس الائة يمن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» وق صحيح مسلم عن 
جار قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ال a‏ ا ق 
a yy EOE Ey O e ey‏ 
عن الو ق الحا ن ار بین ارق ج ةع دربي غلية السلام ج ا 
جاءت فى هذه السورة . 


٤(‏ ) اختلف ف الخضر . فقيل هو نى وليس برسول »وهر قول الجمهور . وكيا 


ی ص 
هو 56 : وقيل هو ول + وبه قال القشيرى . ويستدل لفارت ر وب 0 ان 
فى شأنه : « ياه رَحْمَة من عندنًا ٠‏ والرحمة تعلق على الوحى والنيوة فى عدة مواضع من 
القران ۰ ولآن الله حكى عن وله لمومى :وما فته ع أرق + أى أن ماحدث منه كان 
بوحى من الله . ولأن النبى لا بتعلم إلا من نىى ولابصح أن يكون المتعلم فوق المعلم... إلخ . 


(ه ) وفى القصة توجيهات رشيدة : 
١ 0 1 4 3 َ‏ 42 - : - . 
)١(‏ أن لله جكما عالية فيما يقضيه من أمور . وهذه الحكم فد ندر كها وقد تغيب 


عد ا #ولكينا يعض أن يرمع ا كل الاعان 


(ب ) أن الهجرة: فى طلب العلم مطلوبة ٠‏ روى مسلم بسنده عن الى صلى الله عليه 
2 ع ر e‏ ر IT Pe‏ 1 ِء 
وسلم : ومن شلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا فى الجنة » . 


سورة الكهف لاقم 


tif teho‏ سجس 1-4 م لس سه و سوه O‏ سي سي اه 


0 


ےم مر انول ما د e‏ صوص اميا و وان 


(و وَإِذ قال موسي لِمَمَلِه لا | برح حي ا بلغ مجمع البحرينٍ 


6ء >C‏ ر.ا م م صت ررم 
7 امضى حقبًا ري فما بلغا مم ببتهما سيا حوتهما 


اَذ سبيله ف لسر مرها ل لما جاورا قال لفت 


م مس ا و 
TT YT‏ ما السسنيه 


2 0 م ء كرس رام مر مص 
۲بی أذ أذ كوم اعد سييله الجر عاك 
تايف ل الو ل E‏ 


حرص ا 0 « کر لس مار م و ماكر اسداس ر لام ده مير 


فَوَجَدَا عبد من عبادنا ا نيئئه رحمة من عندانا وغلمتية 


7 و م مم جم‎ Sl م ر ا بر م جم‎ SE 


£ 

من لدنا علما زو قال له, مومئ هل انيعك علج ان تعلمن 
يو2 اص مامص مج م 5 
هما . علمث رشدا 25 قال إنك لن ستطیع مغى صا رج 


ل رانچ م رلم اجام سام 


كن نشي عل مال عط يو عدا © ) 


E 
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1 


٠ كفردات‎ 

( هَنَاهُ ) : الفتى هو الشاب ؛ وأضيف إلى موسی لأنه كان يخدمه ويتعلم منه 

( مَجْيمَ لحرن ) : موضع التقائهما ولعل المقصود .هما التقاك خليج العقبة بخليج 
السويس أو التقاء أحد فروع النيل القدمة بالبحر الأبيض ( حقبًا ) :الحقب الدهرء 
ومقداره نمانون سنة » كما قيل م الحوت ؛ العظم من | 

( سَرَبَا ) السرب فى اللغة النفق Sa‏ تفسير المراد منه فى الآبة 

( غَدَانَا ) طعامنا فى العْدُوة أى الصباح ومايسمى الآن بالفطور 


۸۹۸ التفسير الوسيط 


( ا تعنا وة بوجي : 

( عَجَبًا ) : غريبًا عن العادة مخالفا لها يدعو إلى عجب الناس منه . 

( قارتدا عَلّ” آثَارِهِمًا قَضَصا ) انرجا شاد ادر عرفا اسايق : 

( يتاه رَحْمَة ) :أى نعمة كبرى فيها رحمة منا وسيأق فى الشرح بيانها . 


التفسر 
۰- (وَإِذْ قال مُومَى لِمَتَامُ ا 100000 أَمِْى حقبًا ) : 


| -- الآيات السابقة لَجَاج الكفار وعنادهم وإصرارهم على الباطل ومحاولتهم طُمْسَ 
ئق الواضحة التى ساقها الله لهدايتهم » وفى هذه الآية والآيات التالية يمرب القرآن 
ملا ساميًا لننى من أنبيائه » أوحى الله إليه وكلمه تكليمًا ورزقه علما ومعرفة ومع هقنا . 
سعى جاهدًا ليتعلم ما لم يعلم » وتحمّل فى سبيل المعرفة ما تحمل من مشاق » وهو مومى- 
عليه السلام .' ْ 
والمعنى : واذكر لهم .يا محمد قصة مومى عليه السلام إِذْ صَحب فتاه طاليًا لقاة العبد 
الصالح ( الخضر ) عليه السلام ليتعلم منه بعض ما لم يكن يعلم . وفتاه هو يوشع بن نون 
تابعه وتلميذه وخليفته من بعده كما ورد فى صحيح البخاری ومعهما كتل فيه حوت ' 
أَعَدَاه للطعام وأخبر موسی فتاه أنه لايزال مُجِدًا فى السير حتى يصل إلى مكان العبد الصالح 
فى مجمع البحرين ؛ ولعل المراد عجمع البحرين التقاءه خليج العقبة بخليج السويس أو أحد ش 
فروع النيل السبعة القددمة بالبحر الأبيض ف دلا النيل » وعلى أى حال فتحديد المكان 
لا يتعلق به به كبير غرض . 
وانطلق مومى مع فتاه وقد عقد العزم أن يواصل السير وإن طال الزمن حى يبلغه . 


5 - ( فَلَما بلا مَجْمع ينما تيا حُوتَهُما فَانْحَدَ سبِيلَه فى اله عْرسَرَيًا) : 

٠‏ أى فلما وصلا إلى موضعر يَجْمَعٌ بين البحرين نسيا حوتهما فاضطرب فى فى المكتل وقفز 
إلى الماء يشق طريقه فيه كما صنع الحو لنفسه فى الاه نفقًاء فقد صح من حديث الشيخين 
وغيرهما. « أن الله له أمسك عن الحوت جرية الماء» فصار عله كل الاق » قال الآلوسى : 
والمراد به : البناء المقوس كالقنطرة . 


. وعاء مصنوع من الموص يشبه القيبه حمل المّر والطعام وغيرها فيه‎ )١( 


سورة الكهف ASO‏ 

۲ ( قلعا جاوزا َال لَه آنا عَدآعتا َد لقا ين رتا هذا نص : 

فلما جاوزا المكان وأمعنا فى السير حى الصباح شُعْر موسى عليه السلام بالجوع والتعب . 
فقال لغلامه آتنا طعام الغدوة (وهى الصباح) لِيَشْبّعا من جوع ردا عاقيا ا 
بالراحة بعد التعب . 

> ( قال أَرَأيت إِذْ أُوَيْنَا إلى الصخرة E‏ مآ أَنْسَانِيه إا الشيْطَانُ 
أن ضور ) 

قال له الغلام : إنى نسيت الحوت عند الصخرة وإن الحوت قفز إلى الماه . 

( وَاتَحَدَ سيل ف البحر عَجبًا) : واتخذ ف الماه طريقًا عجيبًا كالنفق » ونسبة الإنساه 
إلى الشيطان لأنه رما شغله بوساوس عن الأهل والوطن » جعلته يذهل عن هذه الحالة العجيبة 
بتقدير العزيز العللم > وإلا فتلك الحالة لا تنسى . 

١ 4‏ قال ديك ما كنا تَبْْ ) : قال إن فقدان الحوت إنما يكون عند التقاء البحرين 
وهو المكان الذى نريده حيث نلى العبد الصالح . 

( فَارْتًَا عل آثَارِِمًا قَصّصَّا ) : ذكر البخارى فى باب التفسير : 1 رَجعا يقصان » . 
أئ يَتَتبّعَانَ آثارهما حى انتهيا إلى الصخرة . 

8 ( فَوَجَدَا عَبّدا من عاونا آتَيْنَاهُ رَحْمَةَ من عِندتا وَعََسْاهُ ين لَدنَا لما ) 

أى فوجدا عند الصخرة الى نسى يوشع ما حدث من الحوت لدببها ‏ وجدا ‏ عبدا صالحا 
من عباد الله آتاه رحمة كثيرة من عنده » وعلّمه علما لايكتنه کنهه من لدنه سبحانه وتعالى . 


. واختلف ف الرحمة الى آتاه الله إياهاء فقيل هى الوحى والنبوة » وقيل الرزق الحلال » 


وقي العزلة عن الناس وعدم الاحتياج إليهم » وأما العلم ادن فهو عام الغيوتة:والأسيران 
الخفية > كما سيأق بعضه ق قصته . 


>( قال له موی عل ابم بعك عل أن تعلمن مِما عُلَّمْت رُشْدَا ) : 


۹۰ التفسم الوسيط 


تحكى هذه الآبة أن مرمى حين وجد العبد الصالح سأله الصحبة واتباعه بشرط أن 
تله عا عله الله غلا دا زد .+ 

۷ - ( قال إِنْكَ لن تَسْنَطِيعَ مى صَبْرَا ) :قال الخضر : إنك لو أردت الصير - 
0 ها بريه اقل ند من الأمور بماك مسارم إلى الاعتر امن عله لخا 
حكمته عليك . روى الإمام البخارى والترمذى لق حديث طويل بسند كل منهما يحكى 
فيه الرسول صل الله عليه وسلم قصة لقالهما مع مه العبد الصالح. وقد جاء فيه آنا ٠‏ أنتهيا 
إن المع كفن رودل لش مسار e‏ . فقال الخضر ؛ واد 
بأرضك السلام ؟ قال أنا موسبى . قال مومى بی إسرائيل ؟ قال نم . أتيتك لتعلمنى 
ما علمت رشدًا ايا فرق نكال عطي تن مميرا »يا موسى : إفى عل عل من 
عم الله علمنيه لا تعلمه أنت . وأنت على علم من عل الله علّمكِالله لا أعلمه . . . ) الحديث . 

.. وکَبْف تَطْبِرٌ على ما لم تحط يوععيْرًا ) : أى وكيف تصبر عل مصاحبى‎ (١ 
يمول الخضر ذلك‎ ٠ الأمور المخالفة لشريعتك . ما لم تحط باسراره علا‎ GET 
انه كان يفعل اموز لي اراد منكرة الظواهر . ثما يجعل موسى عليه السلام لا يمالك‎ 
. إلا أن ينكر وقوعها عند مشاهدتها‎ 


irre‏ > ع سواه ١1س n) n‏ مسج مسو مسج ل ل عر كن # كاج مرا سرج مال يسع me na‏ ر بلس و محم سبع يساك E‏ بسر سق لج دجت ني 


1 


1 عر ام ٤ک‏ 
٣‏ (قَالَ ستجد ا ٤‏ الله صَاير ا ولا أغمى لَك أمْرا © 


كال إن ایق قلا لی عن تىوحى: احدث لَك منه 


) © ذكرًا‎ 
E PO OES ECG 

المفردات : 

(صَابرَا ) : ضابطا لنفسى حين أرى ما يقتضى الإنكار . 


سد - 3 سوه .2»> 3مس سد ەق $ 


1 ام ويه‎ E. 
. قلا أَعْصِى لَك أمْرًا ) : فلا أخالف ما تامرنى به‎ ( 


( سي الخدت لك وکا اح انير لك دوف سوال مك :» 


سورة الكهفه ¥( 


ال 8 
يفي 


مار ات بي n‏ © ماسم إلى 7 و يي 2م © E‏ 
64 ( قال ستجدنى إن شأء الله صَابرًا ول أَعصى لَك أمْرا ) ع 


وعد موسي عليه السلام الخضر بانه سيجده صابرا على مايراه ماأخنى عليه سيبه » 
وقرن ذلك ممشميئة الله » لآن أفعأل العباد مرتبطة مشيتته تعالى» كبا ؤعده أن يلتزم طاعته 
فلا يخالفه فى أمر من الأمور » وهذا ما ينبغى للمتعام مع معلمه . 

۰ ( قال قان .این قا تساليى عن کیم حب أندث للب منم فر ) : 

بعدأنوعد موسى صاحبه الخضر بأنه سيصير على ماير امن الأمور الخفية ا > الى 
يجرما أمامه وأنه لا يعصى له أمرا ‏ لما حَدَثْ ذلك من موسی - أذْن له الخضر بصحبته 
وأرشده إلى ما يقتضى دوامها بقوله : فان اتبعتنی وصجبتبى فى رحلتى هذه. فلا تسای 
عن ىو رأيته بعينك وأنكرته لبك امبر عق أحدات كرف شانة ذكرًا وییانا يفسير 


ج 


CC‏ ج 
2 2 ب | سے و E‏ م ص م م م م خم ص رصا سمس ا 
( فانطابها جوج | ركبا فيه أ لسفهمَة خرقها قفالا خزقتهها 8 

م م م 7 


3 
م و م م سحتو جه عور م 
لها 


ا 

ِمَعْرِقٌ اهلها تققد حت شيا إمرا ي 
٠‏ تن ستطيم معى صَبررًا © قال لانوَاخذَ , 
ا 


£ 
f 
38 اح‎ 


© خيرم 


ترهقتی من أمُرِى عسيرا ( 


سج > وز أ OD‏ 


ونو 


المفردات ٠‏ 
( لَقَدْ جت شا إئرا ) آى قك أحدقت كرا فعا 


( ولا ترْهقنِی من أمْرى عُسْرًا ) لا تَحملى من انیا لك مالا أطيق ما يشقع ل حمله . 


) فانطلقًا حتى إذَا ركبا فى السفينة حَرَقَهًا‎ ١-0 

جاء فى حديْث البخارى عن النى صل الله عليه وسلم أنبما ل 
ا ا لم E‏ " إلى أن قال : 
« فلم يُفْجَأْ مُوْسَى إلا ومذ قَلَمّ نّوحَا بِالقدُوم ٠»‏ فقال لَه مُومى : ما صدغت ؟ قَوْم 
عن ل عتدث إل تتم ف و خا كذ قد جنْت عَيْئا إمرا » 


ويحكى الله اعتراض مومى عليه » بأسلوب موجز مستنكرًا ما فعل » إذ يقول : 


2 هممصم أهلها رَد 


(قَال أ* خرفتها عرق أَهلَهًا َد جثت سيا إمر ر : 

وهنا نرى موسى عليه السلام ينسى ما عاهد عليه الخضر ويوجه إليه لومًا شديدًا ويقرر 
أن فعله هذا قد يفضى إلى إغراق‌السفينة ممن فيها »وأنه قابل إحسان أصحابها بالإساءة .ويحكم 
عليه حكمًا قاسيا حسب ما بدا لهبأنه ارتكب ذنبًا عظيمًا قبل أن يستمع إلى سب بهذا الفعل. 


) قال ألم قل إِنكَ لن تستطيم مى صَبْرَا‎ (١ 

ذكره ايالمه الى "ارقيط به عمةا فقال لد + لد قلت للك “ما توقعت حر 
منك وهو أنك لن تستطيع الصبر على صحبتى حينا ترى ما أفعله »ما يخالف ظاهر شريعتك . 

ب َال لا توَاخِذْنى با نيت ولا ترْسَِتى من أمْرى عُسْر ) 
اعتذر موسى عليه السلام للخضر بأنه نسى ما تعهد له به. والنسيان مَظِِنّ العفو » وطلب 
إليه آلا يحمّله فوق طاقته » فإنه نبى والنى لا يسكت عن أمر يراه خطيئة ؛ روى البخارى 

1 
. عن النى صلی الله عليه وسلم قال : «كانت الاولى منمومسى نسيانا »وورد ی هذا الحديث : « وجاء 
D2‏ م ەو 

عصفور فوقع على حرف السفينةفنقر من البحر : نقرة فقال له الخضر : ٠‏ ماعلمى وعلمك فى 
عا الله إلا مثل ما نقصّهذا العصفور منهذ! البحر »وقبلالخضرعذر مومى وسارا قطريقهما . 


(۱) أى بغير أجر . 


(؟) هذا دليل على أن البحر كان ماه عذبا 


سورة الكهف ۰۴ 


ر صصص نوكه 


كلاح الت لما فَقَثَلَه 


سج مض مص ET TT‏ 4 وس 


دما َد حبني قد بلغت من لَدني عذرا ي ) 


الفردات : 
( غا ) : الغلام الصبى الذى لم يبلغ . ( زكيةً ) : طاهرة » وفى قراعة « راي » 
أى نامية أو طاهرة . ( نُكْرًا ) : منكرًا لا يقره العقل . 
الاس 


س ص ر م عو 


: ) انعلا حت إا لما ادما قله‎ <- vei 
روى البخارى بسنده عن النبى صل اله عليه وسلم قال : «... ثم رجا من‎ 

السفيئة فبينا هما بمشيان عل الساحل إذَّْ أبصر الخَّفِرَ عُلَاما يلعب مع الغلمان فأتعذ 
الخضر رأسه فاقتلمه فقتله . . ». ْ 

قن اقلت تتا ری بير تفي فق جن كينا ترا :ل با ثرنى صا 
على ما ری من قتله الغلام فقال فى استفهام إنكارى :أفتلت نفسا طاهرة بريئة دون أن . 
ترتكب تلك النفس جریة تستحق عليها القعل؟ثم أضدر عليه حكمًا حاسمًا بأنه اركب 
أمرًا خطيرًا منكرا . 
Ve‏ نك ام الرزكة و E‏ 0 

نبهه الحَضر عليه السلام إلى خروجه عمًا عاهده عليه للمرة الثانية » وأكد ذلك 
بزيادة الجار والمجرور ( لك ) أى إن هذا هو ما قلته لك لا لغيرك » ولكنك لم تلتزم 
ما تعهدت لى به فى قولك : ٠‏ سَتَجِديِى ٠‏ إن شمآء الله صَابِرًا وَل أَعْصى 0 .٠١‏ 

روى البخارى عن النبى صل الله عليه وسام قوله : وله أشد من الأول . . 


ل التفهيم الوببيط 


5 3 لأن إن مالئلك عن کی بده فل تم ابی فد بلغت من لذنى عذرا) 


درك هوسى خططاء فل يجادل خبه ووعف بتهمل تبعة اعثرآضه علبه هرة ار فقال 
للخضر عليه السلام؛ ٠‏ إذا اعنرضت علبك. فى أفر 1 خر فإن لك أن نغارقى ولا لوم عليك فى 
ذلك . بل للك العذر كل العذر فى ألا تصاحبنى ١ء‏ وقبل الخضر عليه السلام اعتذاره ومضيا 


ف ربقهما 


الا ال :ل مهم 4 لال سنفش> ي صضية ‏ وة ىە ما .... ماه مسقت د f 1 e r‏ 
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الف 


2 امم »ء. 


م به ممم 2 کر 0 #2 ce‏ ےم 8 ر 
١‏ فانطلقا حتى إِذَّ1 ايا أَهْلَ قَرْبَةَ اطعا أَهْلَها قابا أن يَضَيفْوهُمًا ) 
أى فسارا فى طريقهما حى حلا بإحدى الفرى -إذكر بعض المفسرين آنا إنطاكية - 
٠ 5‏ م و 6 رم هه 
وطلب من أهلها إعطاءهما طعاما يا كلانه . فرفضى أهلها إطعامهما شحا وبخلا . 


سورة الكهف اك 


( فَوَجَدَا فيا جدارًا يريد أن يفص فَأَقَامَهُ ) : فرأيا فى القرية جدارًا يكاد يقع فهدمه . 
الخضر ثم أعاد بناءه » فعجب مؤمى علية السلام من تصرف الخضر » وما بذله من جهد 
5 01 0 - . اورجه 02 

ف هدم الجدار ثم إقامته > لقوم بخلاء يضنون عليهم بالطعام 


روى البخارى عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم - قال : « فقال موسى : قوم أتيناهم فلم 
يطعمونا ولم يضيفونا . . 


ع اس هي سمه اس 


( قال لو شعت شئت لَانحَدْت عَلَيْهِ أجْرًا) : 

أى لو أردت اطلبتت: من خولاء القوم أجرا جزاء عملك . 

ونلاحظ هنا أن تون عليه الحلا لم ی الخفر ولم يصدر عليه حكما 
بالخطإ كما فعل فالمرتين السابقتين » فقد استفاد من الدرسين من لاضن واكتى هنا بقوله : 
لو أردت أن تنال أجرًا على عملك لنلته » وعلق الأمر هنا على مشيئة الخضر وإرادته » 
وهنا درك الخضر عليه السلام أن موسى قد استفاد مما مر .هما من أحداث » وأثمرت التجربة 
مرها المرجوة» فأنبى الخضر لقاءه مع موسى عليهما السلام مبيناً له حكمة ماصنع مما لم 
يستطع موسى الصبر عليه . 

ر E‏ نة ےر اوو ےہ ر ا . 

( قال هَذَا فراق بَبْنِى وبك سانبعك بتاويل مَالَمْ تشتطع علَيْهِ صَبْرًا ) 

أى قال الخضر لموسى عليهما السلام ٠‏ بعد أن اعترض عليه لهدمه الجدار ثم بنائهلقوم 
و £ 
بخلاء : حان "لى فراقك وفقا لتعهدك › ولكنى قبل الفراق سانبئك بتفسير ماقمت به من 
أعمال استدعت اعتراضك عليها »لتدرك: بواعث وأهداف هذه التصرفات ولكنك تعجلت 
فى الحكم عليها دون أن تدرك أسباما وتقف على بواعثها . 

ىجيت التتشارى عن هذه القضة ينكد قول اللخضر الوسى غل اتلام :هذا قراق 
بق وبيتك دم 0ا ية: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «١‏ وَدِدْنَا أن موسی كان 


صبر فقص الله علينا من خبرهما ». 


. والتعبير عن قرب سقوط الحدار بأنه يريد أن ينقض صورة بلاغية » من باب الا ستعارة المكنية التخييلية‎ )١( 


التفسير الوسيط ۹۰۷ 


تنبيه وشكر لققراء الكرام ) 
تم تفسير نصف القرآن عند الآية الثامنة والسبعين من سورة الكهف » ويبداً تفسير 
النصفالثانى عشيثة الله من قوله تعالى حكاية عن الخضر :« آم السفييئة فَكَانَتَ مسا كين 
يعملون فى الْبّحْر . . . » الآية 74 . 
وقدجاء هذا التفسير - بتوفيق الله تعالى ب بعيدا عن التعقيد خالياً من الإسرائيليات 
والفنيّات الصعبة » والأحاديث الموضوعة » مع تحرى الدقة فى التعبير عن الممنى الأسامى 
للنصوص الكرعة بقدرالإمكان › ولانبرىء نفوسنا من الخطل أو التقصير ‏ فالكمال لله وحده . 
. وحسبنا أننا بذلنا الوسع » ومهدنا السبيل إلى فهم كتاب اله تعالى على الوجه الأمثل . 
وتتأف لجنة التنسيق حاليا من السادة الآنية أمراؤٌهم - حسب ترتيب الحروف الهجائية - . 
أصحاب الفضيلة : 
)١(‏ الشيخ السيد مصطى شريف )١١ ٠.‏ الشيخ طه الساكت . 
5) الشيخ عبد المهيمن الفتى .2 () السيد الأستاذ على عبد العظى . 
(5) صاحب الفضيلة الشيخ مصطق محمد الحديدى الطير . ٠‏ 
ويقوم الشيخ مصطى محمد الحديدى الطير عراجمة أعمال اللجنة بعد الفراغ من ' 
. تنسيق كل حزب وتحقيقهاء تحرياً للدقة والصوابءوإبراء لذمة اللجنة» وهو يباشرهذا العمل. 
الدقيقمنذ تفسيرفاتحة الكتاب حتى الآن » ولهذا ترى التفسير متقارب الأسلوب بقدر الطاقة. 
ولقد أسعدنا قراؤنا الكرام فى العالم الإسلاى ؛ بإقبالهم المنقطع النظير على اقتنائه - 
فما إن يظهر منه حزب فى اللكتيات؛ حى تنفد عشرات الألوف من نسخهء ولهذا نعقدم ٠‏ ' 
إليهم بالشكر الجزيل على هذا الإقبال » ونسأل افتبارك وتعالى أن بمنحنا مزيدا من التوفيق 
فى تفسير النصف الثانى من كتابه » وأن يجزى القراء عناخير الجزاء ء وأن يوفقنا جميعاً 
لطاعته » وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسام . 
رئيس اللجنة | 
مصطفى محمد الحديدى اطي | 


eet < mr > YS 


م رو ورن مم ج 
( اما الق فكانت لتک بعملون ق لبخرفاروث 


وو م © رو 


أن أعيبها و کان ورآءهم ملك یاخد کل ب سفيتة عَصبًا ي 


ب جح برل بر ما م م ماص زرو و رصم 7 E‏ 
وا ما الغلام فَكانَ بواه ومني فَحَشيماً أن يرَهقّهما طَغْيدنا 


م رو ل امو من 4 کرو سير سس ررم 2م وکر وا ص کر إن بر 


و ل 
EE‏ 


وو کے م ام كر برس مم ر صل 
وكان محته, کا E‏ للحا قاراد ربك 
روا E‏ رمسم ’رو و دام رار ص ’ص وور لابن ا 


أن يبعا أشذهما وَيُستَخْرِجا اهما رحمة من ريك i‏ 


رمدو ضح 4ج 


) الك تأ ويل مالم سطع عَلَبّه صد وي‎ E 
ISE EEE NEL 1100101012121 دبب1.1.1‎ 
٠ المفردات‎ 
المساكين ) : جمع مسكين : وهو الضعيف العاجز » أى كانت لضعفاء لايقدرون على‎ ( 
. مدافعة الظَّلَمَةِ » ويشمل المسكين ذا الى من كان ضعفه راجعا إلى نفسه أو إلى بدنه‎ 
: و الت داد مقد ديات ال كاد وبعال فى التي كلاق سس‎ 
وَرَآعهم لِك ) : وراء هنا ععى أمام . فهو من المواراة والتغطية . وهى كما تكون‎ ( 
فما خلفك تكون أيضا فما أمامك . ولا حلاف عند أهل اللغة فى استعماله فى المعنيين‎ 
. نَخَشِينًا ) : الخشية الخوف الشديد . ( يُرْمِفَهُمَا ) شى والديه ويُعْطَّيهِمًا‎ ( 
(طغيانا وكفر؟ ) : مجاوزة لحدود الله وكفرا به (رَكَاة) :طهارة من الذنوب وفساد الأخلاق.‎ 


SZ DSSS DIS حزق معزي هه‎ D DSO DO DP E BS مه >“ 3 حدق > > 3 جه‎ > 


( رخما ) : رحمة . 
قال : رؤبة بن العجاج : | 
ءِ 0 1 7 
يامنزل الرحم على إدريسًا ومنزل اللعن على إبليسا 


5 التفسير الوسيط 


( كنز لَّهمًا) : مال مدفون لهما. ( أن يِبِدْمَا أَشْدَّهُمًا ) : أن يصلا إلى كمال قوتهما العقلية 
والجسدية » وق الصحاح : الأشْدُ القوة ٠‏ وبلوغ الأشد يكون مابين ثمانى عشرة سنة إلى 
ثلاثين . وهو مفرد جاء على بناء النجمع » مثل : (آنك ) ولانظير لهما » وقيل هو جمع 
لاواحد له من لفظه . وقيل غير ذلك . 


( تسطع ) : مضارع اسطاع ععى استطاع > وهو أصله فخفف يحذف التاء . 


| | ياي" 
2< 0 ر ا د ريل م رورم ر ورل ار مع اس 

64 ( أما السفينة فكاتّت لمساكين يعملون فى البَحر فارّدت أن أعيبها ) : 

أفادت الآيات السابقة أن سيدنا موسى عليه السلام قد نفد صبره من رؤية تلك 
ب 
الأحداث الى حدئت من الخضر عليه السلام ولم يجد لها مبررا ظاهرا يقتضيهاء وأن الخضر 
.ا برس 
اضطر لإيذانه.مفارقته لنفاد صبره ولمعا رايد وى ره إلى غاية أبعد 
ما وصلت إليه ٠‏ لكى يخبره فى هايتها عن كثير من أسرار الغد الى يخفيها الله تعالى عن 
عباده » ويختص بإعلامها بعض أصفيائه . 


ا ا وما يها الباق عا اتطرق وو الأعداف الى ١‏ أجراعا القع عن 
السلام » والمراد من المساكين هنا الذين لايقدرون على دفع الظلم عن أنفسهم > لضعفهم فى 
النفس أو فى البدن وإن كانوا أغنياة » قيل كانت لعشرة » خخمسة منهم رَمْنَىْ »> وخمسة 
يعارن وار 

وهذا المعنى للمساكين غير ماقاله الفقهاء بشأًنهم فى الصدقات والكفارات ءفإن منهم من فسر ٠‏ 
المسكين بأنههو الذى لا يقدر على مايقع موقعا من كفايته وكفاية من تازمه نفقتهم » كمن 
لايكسبأ صلا أو يكسب دون النصف من كفابته ‏ والققير عند هؤلاء أحسن حالا من المسكين 
فهو الذى يقر على مايقعموقعامن كفايته وكفاية من تلزمه نفقتهم . كمن يكسب سبعة 
ولايكفيه أقل من عشرة.ومنهم من فسره بالعكس ٠‏ فالمسكين عنده أَحْسَن حالا من الفقير > 
وسواء كان الفقير .مع الضعيف أم .بمعنى المحتاج . فهو مأختوذ من السكون > فكلاهما | 
شاك وله ار فا 0او ففرا 


سورة الكهف ۹۱۱ 


والمعنى : أما السفينة الى خرقتها قبل أن تصل إلى اليناء » فقد كانت لضعفاء من 
الناس يغملون فى البحر أى يكسبون رزقهم ا عن طريقه ٠‏ ولايقدرون على مدافعة 
الظَّلَمَةِ عن أنفسهم لضعفهم » فأردت بخرقها أن أحدث فيها عيبا بمنع الظالم من مصادرتها 
وأعذهًا » اوجود هذا اليب فيها »ولم أرذاً أذ اغرق أهلها کیا درفنت انی :وا كين 
الله عن الخضر - عليه السلام - السبب فى خرقه إياها بقوله : 


ا روو وي سمس 58 


( وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفيتة عَصباً ) : 


والوراء : اسم لما يتوارى عن العين ارا كان خلفلكف ار اماك فيو سق أساء الأشيداد 


. 5 رر ۶ كرا ري 0 3 
والمراد به هنا المعى الثانى » وبه قرا ابن عباس : «ووكان أمامهم ملك » . 


والمعنى : وكان أمامهم أعوانٌ ملك ظالم ياخذون له كل سفينة صالحة من أصحابا غصبا 
وقهرا 4 وذلك إا على سبيل المصادرة والاستيلاء التام < وما على سبيل التسخير والاستغلال 
دون كر 4 ثم یردو ا لذوما؛ واستعمال الوراء ععی الأمام شائع ف اللغة » ومئله قول الشاعر 


01 ر 
العربى : اليس ورائى أن أدب على العصا . . فان أعدائق وسا أهل 


ولم تتعرض الاي الكرمة لما حدث للسفينة بعد نجائها من الملك الظالم بسبب خرقها » 
أعَاد الخرق إلى الالتثام بقدرة الله تعالى كرامة للخضر؟ أ ا 0 
فى أصحابها من أصلحها؟اً م أصلحها سواهم بأجر من الخضر لأنه هو الذى خرقها ؟ كل ذلك 
تركت الآبّة الحديث عنه لفطنة القارىءء فإنه يعتقد أن ذلك المصلح لابمكن أن ا 
ما أفسده دون إصلاح بای طريق » ولكنها أبرزت الحكمة فى خرقه إياها ‏ ليعلم موسى أن 
خرقها ليس لغرض الإغراق أو الإفساد » بل لا أبداه من إِنْجَائِهَا من الظَلَّمََّ . 

)١(‏ وأسند الإرادة إلى نفسه بقوله : « فأردت أن أعيما » لأن عيبه ها إفساد فى الظاهر » فكان من الأدب أن 


لاينسبه إلى الله » فلهذا لم يقل فأراد ربك ومثله ماسيآق لى قتل الغلام « فأردنا أن يبدهما » أى فأردت بقل | إياه أن 
يبد مما الخ » وكلاها ى الحقيقة بأمر الله وإرادته لقوله تعالى : « ومافعلته عن أمرى . 


۹1۲ ش التفسير الوسيط 


م سا بي سا ما بر بوره اده ر رواو اع برد واس 


-( وآما اعلام فَكَانَ أبواه مُؤِْنَيْنِ فَحَشِينَا أن رهقهما طَفْيَانًا وَكُفرًا ) : 

أى وأما الغلام الذى قَتَلْتَهُ أنا واغْتَرّضت ياموسى على قتله دون 5 لك فهو غلام 
شرير بطبيعته » وكان أبواه مَؤْمِنِيْنِ صَالِحَينِ ‏ فتوقعت أنيغمرهما عجاوزته الحدود الإلهية» 
وكفره بالله تعالى © فلهذا قتلته . 

: وفسر بعض العلماء إرهاقه لهما بالطغيان والكفر ٠‏ بأن يحملهما حبه ‏ لو بقى حيا - 
على متابعته » وهذا التفسير ور عن ابن 5 

ولكن الخوف من وقوع ذلك ف المستقبل لايبرر قتله للغلام ٠‏ فقد لايقع › فلهذا فسر 
بعض شراح البخارى الخشية هنا بالعلم: أى فعلمنا من الله تعالى أنه لو بلغ لدعا أبويه 
إلى الكفر فيجيبانه » ويدخلان معه فى دينه لفرط حبهما له » أو علمنا أنه لو بلغ لأرهقهما 
مدان ع ايا وكير E‏ > شي E‏ ورور متي تاهما E‏ 

ومن العلماء مَنْ قال : إن الغلام كان شابا بالغا وكان شريرا كافراء ولا بمنع بلوغه من 
إطلاق لفظ الغلام عليه » فإنه يستعمل لغة فيمن ظهر شاربة » وف الكهل » وفى الشخص 
خی يولك إل أن ضير سانة كنا جاه قاوس د وبمك اتات عذا الرأى 
مما جاء فى ر بعض الآثار من أنه كان يفسد ويقطع الطريق + ويقمم لأبوبه أنه مافعل “ 
فقا ب ران ف به اون مدا ارات يؤيده ظاهر الابة التالية 


مع ر 


ةا أ دلي ار ا ل ار لاه 

E N A a‏ طورا ى الذين والأعلاف #وآفرت 
حدم ااه ابن المنذر وابن أنى حاتم عن عن ابن عئاش ا أبدلا جَارِيَة لدت 
نیا » وقال النعبى : إنها أدركت يونس عليه السلام - فتزوجها نبى من الأنبياه » 
لت ا ی انبعل كدي ا 

ام( رآ الجدار قکان لِعْلامَيْن يمين ف الْمَدِيِئِة وَكَانَ ته کت i‏ وکان 
نوما صَالِحَا )+ 

أى وأما الجدار الذى أقمته بد ون أجر » وكان وشيك الانقضاض » فكان لغلامين مات 
أبوهما فأصبحا بعده يتيمين ف القرية التى طلبنا الطعام من أهلها » فبخلوا به عليناء وكان 


تحت هذا الجدار كنز لهما » استحقاه عمن قبلهما » كأبيهما أُوجّد لهما أو غير ذلك ». 
وكان أبوهما صالحا » فرأيت من المروعة أن أُقم الجدار على الكنز حذرًا من انيار المائل 
وظهور المكنوز تحنه » فيستولى عليه من لايستحقه من الناس » ولم منعى من البر باليتيمين 
بخل أعل هذه القرية علينا » فان .للإحسان باليتاى أجرًا عظيمًا . 

وكان هذا الكنز من ذهب وفضة . كما أخرجه البخارئ فى تاريخه » والترمذى 
والحاكم وضححه من حديث أنى الدرداو ول تتعرض الآية السكرعة ابيان من هو الذى 
أخنى الكنز تحت الجدار» فإن کان أباهما أَوْ جَدَهُمًا فهو حق لهما فى شرعنا وشرع من قبلنا 
بلا خللاف » وإن لم يعرف كَائِرَهٌ فيحمل استحقاقهم له على أنه كان حلالا فى شرعهم › 
واحتج لهذا بما أخرجه الطبراق عن أى الدرداء . فى هذه الآبة قال : « أجلت لهم الكنوز 
وجرت يهم الفا . أجلت لتا الََْائِم وحرمت عَلَيْنَا الكتوز » . 

وقيل : إن الكنز لم يكن ذهبا ولافضة بل كان صحف عِلْم » فقد أخرج الحاكم 
وصححه عن ابن عباس أنه قال : ما كان ذهبا ولافضة ٠‏ ولكن كان صحف علم . وروی 
ذلك عن ابن جبير أيضا » وقيل : إنه لوح من ذهب » فقد أخرج ابن مردويه من حديث 
على - کرم الله وجهه ‏ مرفوعا والبزار عن أنى ذر كذلك » والخرائطى عن ابن عباس موقوفاء 
أنه كان لوحا من ذهب مكتوباقيه « عجبت لمن يؤٌمن بالقدر كيف يحزن » وعجبت لمن يؤمن 
بالرزف مق يعدن > وشعيت ان يز بارت كين دع وک ا لے بن باسنت 
كيف يغفل » وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها » لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » والله أعلم بصحة ذلك ٠.‏ 


ثم بين الخضر عليه السلام أنه كان يعلى الأمر فبا يفعله من الله تعالى فقال : 


۴ر #)١12‏ 
) فَارَادَ 


أل 2 
5 س ممه ول م هسم 


ربك أن یہلا أشدهُمًا وَيَسْسَخْرِجًا كَنرَهُمَا رَحْمَةَ من ربك وما فَعَلْنَهُ عن أَمْرِى 
ذلك مويل ما ل تتم ع ر : 


)١(‏ إسناد الإرادة هنا إلى الله لأنه إنعام محض » فناسب إسناده إليه تعالى حلاف ما مر فى السفينة والغلام فقد كان 
إفسادا ى الظاهرء فلهذا أسنده الحضر إلى نفسه كا مر بيانه بالمامش » وإن كان الكل بأمر الله . 


أى فأراد مولاك ومربيك ياموسى أن يبلغ اليتهان كمال قوتهما ف الرأى والبدن » ويستخرجا 
كنزهما من تحت الجدار » فأمرنى بإقامته » واولا أننى أقمته لانقض وبرز الكنز من تحته قبل 
اقتدارهما على حفظه والانتفاع بطل وات الح بين ااا کا اا عو نات اق 
اجتهادی ورأى » بل پوحی من ربك ورف > ذلك الذى شرحته لك من أسرار تلك الأحداث 
ا 0 E‏ 
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( ويشأالوتك) : السائلون قريش بتلقين اليهود » أو اليهود أنفسهم . 
7 9و #0 ع 1 
( عَن ذِى الْقَرَْيْنِ) : صفة ملك صالح عَم ملك معظم أنحاء الأرض ؛ وسياق بيان ايت 


فى وصفه بذى القرنين . 


سورة الكهف ولو 


(مَكُنا لَه فى الْأَرْضٍ) : التمكين فيها بمعنى الإقدار عليهاء يقال : مَكْنَهُ أى جعله قادرا 
ومكراك ائ ل 4 فر (صَيا )0 أى :وشيلة وطريعة . 
( هتيم ) : أى فاتبع فَهِمَا ععنى واحد هنا ا : أى فى عين ذات حماة » 
وغى الطين ‏ الأسودح ؤذلك ىرای :اليم وان رخ ذلك باستفاضة . 


5 


ايف 


ر 


: ) ويشألوتك عن ذِى الْقَرْنَبْنِ قل سَأَْلُوا عَلَيْكُم مله ذِكْرًا‎ ١ - ~A 

ذكز اقيق هدم القسنةانا حت بن مودن والخفتر ETT ET‏ 
| ليكونا آية على نبوته صل الله عليه وسلم » فإن القصتين لايعلمهما سوى أهل الكتاب » 
فى حين أنه صلى الله عليه وسلم لاسبيل له إلى علمهما إلا بقراءة كتبهم » أوبتعلمها منهم » 
ولاسبيل له إلى قراعتها » لأنه أى » « وما كنت تعلو من قَبْلِهِ من كعاب وَلَانَحْطَهُ بِيمِيفِكَ 
إا لَارْتَابَ المُبْطِنُونَ ».كما أنه لاسبيل له إلى تعلمها منهم ‏ لأنهم لايوجدون عكة »ولم يكل 
ْ له امال ين ولهذا كانوا يَسَالُونَه عن تلك الغيبيات نا وجرن ارك لالد 2 
ونا يسواليك ابا بأنفسهم ‏ » وأكثر الآثار تدل على أن السؤّال حصل منهم قبل نزول هذه 
الآيات > والتعبير بالمضارع ER e‏ ) استحضار للصورة الماضية لغرابة سوالهم إياه 
على سبيل الامتحان » مع فا افدر هله ن الفيدقه والأماقة وما أينهة ا مق 
الايات البينات . 


٠‏ وذو القرنين ملك صالح مكن الله له فى المشارق والمغارب » كما سيتضح من تفاصيل 
قصته إن شاء الله . 
۰ . وقد اختلف فی شخصه »> فقيل هو الإسكندر لقوق وهو رأى معظ م المفسرين » 
قال النیسابوری" : اصح الأقوال فيه أنه هو الإسكندر بن فيوس اروی انی ملك لدي 
تارا اد لو کان یره لا نعشر بره ول خت ماه : 

رال الف الزازعه ا ات بالقران أن ذا الق تن ملك الذنا ا ها قرب يا 
CG eS‏ الإسكندر » وجب القطع بأن ذا القرنين 


۹۱٩‏ ش التفسير الوسيط 


هو الإسكندر » ثم قال وفيه إشكال » فإنه كان تلميذ! لأرسططاليس الفيلسوف »و كان 
على مذهبه ء فتعظم الله له يوجب الحكم بان مذهب أرسطو خق » وهذا ما لا سبيل إليه » 


وأجاب الرازى عن هذا الاعتراض عا خلاصته آنه ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلا 2 
فلعله أخذ منه ما حسن © وترك مله مالم يحسسن . 


ويقول الآلوسى فى تأييد هذا الفهم : إن الحكماء تشاوروا فى أن يسجدوا لهإجلالا 
وتعظيماً » فقال لهم : لا يجوز السجود لغير الله - كما نقله الشهر ستانى - ويلاحظ 
أن الإسكندر كان موجودا قبل مبعث عيسى - عليه السلام- بشلشمائة سنة كما نقله 
الآلوسى عن بعض المؤرخين . ۰ 

وهناك من قال : إنه رجل بمانى ملك الأرض كلها . فقد ذكر أبو الريحان المنجم فى كتابه . 
(الآثار الباقية عن القرون الخالية ) : أن ذا القرنين هو أبو كرب ابن عمير بن امرىء القيس 
ابن آفریقش وهو الذى افتخر به تبّع الهانى فى قوله : ظ 


C2 


فخ كان ذه القر فين سيد ا ملكاً علا فى الأرض غير مقيد 


بلغ المغارب والمشسارق يبتغى E‏ ملك من ج مرشد 
C4) 2 8 5 ID ~‏ وف _2( م 


ٹہ قال أو الر نخان وشي أن يكون هدا القول اقرب + الأن لش بكدة ( فن 
كانوا من اليمن »> كذى المنار وذى نواس وذى يزن » واختار هذا القول ( کاتب حای ( 


وذكر أنه كان فى عصر إبراهم عليه السلام » وأنه اجتمع معه بمكة وتعانقا . 


وهناك من يرى أن ذا القرنين هو غورش الفارسى » ويسميه اليهود ( كورشن ) 
ويسميه اليونانيون ( سائرس ) وإطلاق ذى القرنين عليه عند أصحاب هذا الرأى 
ناشىةٌ من رؤيا رآها النبى دانيال فى منامه » خلاصتها أن كبشاً كلن واقفاً على شاطىء 

)١(‏ أفريقش جد أبى كرب » استولى على المغرب » وسميت أفريقيا باسمه » ذكره الشيخ الطنطاوى جوهرى فى 

(۲) يريد من كونه مسلما أنه مومن بريه مستسلم له . (۳) مآب الشمس رجوعها . 

(4) أى عين ماء ذئ طين أسود . (ه) الثأطة : الحمأة وهى الطين الأسود وكذا الحرمد. 


سورة الكهف ۰ ۷ 


النهر له قرنان » وهو ينطح مهما شرقاً وغرباً وجنوباً» ولا قِبَلَ لحيوان بالوقوف أمامه » 
وذكر سفر دانيال المذكور أن المَلَكَ ظهر له وشرح رؤياه قائلا : إن الكبش ذا القرنين 
عثل اتحاد مملكتى (ميديا - وفارى) ون يحكمها ملك قوى لاتقدر دولة علىمواجهته › 
وقد ظهر بعد هذه النبوءة بسنوات الملك ( غورش ) ملك الفرس المذكور» فوحد ( ميديا 
وفارى ) وأنشاً منهما سلطنة عظيمة » وهاجم بابل واستولى عليها » وجاء عنه فى سفر 
( أشعياء ) ما خلاصته أن الله أذ بيده اليمنى لبتم مرضاته وليجعل الأمم رخ 
وينزع القوة:من سواعد الملوك » ويفتح له الأبواب تلو الأبواب » ومنحه الخزائن المدفونة . 
وتسميته ذا القرنين على أنه الإسكندر المقدونى أو أبو كرب اليمنى »“لأنه بلغ ناصيى 
مشر قان وریا اشا من قَرْن الشمس ععبى ناحيتها وقيل : كانت له ضفيرتان 
من شعر فنسب إليهما - ذكره الشعلبى وغيره - والضفائر قرون الرأس عند العرب «والوجه 
الأول فى علة التسمية أولى بالقبول » فإن وَضْفَ ذى القرنين ذكر على أنه علامة مميزة لهذا 
الفاتح العظم » وكونه ذا ضفيرتين من الشعر لا يصلح أن يكون علامة بميزة » لأن إرسال 
الشعر وتضفيره من العادات القدية للرجال والنساء جميعاً . 


وبعد أن حكينا أظهر الأقوال فى شخصيته نقول : إن شخصيته ليست من العقائد » 
وإنما ذكرت قصته للوعظ والإرشاد قليكن هو الإسكندر المقدونى أو رجلا حميريًا من اليمن » 
أو ملكاً فارسياً فالقرآن لم يأتنا ليعلمنا تاريخ اليوئان أو تاريخ الخ ر از الفا وت 
فإن القرآن أعظ لك کل ؛ ولكنهم لما سألوه صلى الله عليه وسلم عن ذى القرنين » 
أجاهم عا يجمع بين إجمال المطلوب لهم › والدلالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم 
والعبرة » حيث أخبرهم عا لا يعلمه سوى أهل الكتاب » وبين أنالملك الصالح العالم يؤيده 
الله تعاى :وتك له ى أرضة . 


١ (‏ ) انظر الإصحاح الثامن من سفر دانيال . 

(۲ ) أشعيا إصحاح - ه4 - وقد جاء فى هذا الإصحاح أنه يميد أسارئ وسبايابى إسر ائيل إلى فلسطين » وكان غورش 
( كورش ) معرفا عند الهود بذى القرنين » تبعا لرؤيا النى دانيال المذكورة » ولأنه كان له ى عصره 'مثال من الحجر بقدر 
القامة » وعلى رأسه قرنان مصداةا لهذه الرؤيا » وكاذوا يعرفون هذا عن كتهم وأجدادهم > وقد عثر على هذا التمثال فى إيران 
فى القرن التاسع عشر » فلعل الهود حين سألوا الرسول عن ذى القرنين » كاذوا يقصدون ( كورش) المذكور » لأنه هو الذى 
جاء ذكره بهذا المنوان ی كتمهم . 


۹۱۸ | التفسير الوسيط 


والمعنى الإجمالى : ويسألك السائلون من قريش بتحريض اليهود » أو اليهود أنفسهم 
يسألونك عن صاحب القرنين الذى جاب الأرض كلهاء قل يها الرسول مجيبا لهم : سأقراً 
عليكم من قصته ل 


چ 
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أجمل الله قصته فى الآية الكريمة 0 7 لتفصيلها فى الآيات المقبلة › ومعنى 
الكل ا جياه مك رقدرة تل التضرك ى ارش > واا اع كل ن 
أراده فيها سبّباً ووسيلة توصله إليها » فلا يعوقه عن مراده عائق »ومن هذه الأسباب سعة 
العم وحسن التدبير › والحكمة .فى التصرف ».وتدريب الجنود › واخختيار القواد » والعتاد 
الحرنى » فأراد التوجه إلى ناحية عرب الى انتج سب : أتبع واتبع بمعنى واحد أى 
اتبع طريقاً ا 0 غزوه للأقطار الغربية . 


8ے مر 


الأسباب الموصلة إليها 50 المجد yT‏ الخاملون . 


لل ر ص مه o2‏ 


٦) حتى إذَا بلع مغْرب الشمين وجدها تغرب فى عن حَوئٌة‎ ( Ak 

أى ات تبع الطريق والسبب الموصل إلى مقصده » حى إذا بلغ فى فتوحاته منتهى الأرض 
توطية عفرت ال وو قى عا الوط ونه لمم د “كنا أدركها صرت 
O RITE‏ ا الطين الاسوة: ش 

وقری» « فِى عبن ,حاميّة اا وعبد الله بن عمرو بن العاص › ولا منافاة 
بين القراءتين » فإنه لما بلغ حافة اليابسة » وقف ينظر إلى الشمس عندغروما » فرآها فى 
نظره كأنما تغرب فى عين متقدة نارية » بسبب قرص الشمس الشديد الحمرة » الذى 
يدو کا ونش ار ملت كان اختفائها فى نظره » كأما هو عين حامية ‏ وكما 
| يتصورها الناظر تغرب فى عين حامية »يتصورها تغرب فى عين ذات طين أسود » فإنها 
لا غابت تحت الماء» أصبح مكان اختفائها فيه مظلماً باهتاً بعد أن كان متقدا . 


١ (‏ ) صفة مأخوذة من حمئت البثر إذا کرٹ حمأها - أى طينها الأسود . 


ولما كان كلا الأمرين ضرباً من الخيال » ناشثاً عن خداع النظر » فلهذا قال تعالى : 
« وجدها تا ى عَبْن حَيئة. » ا « فى عن حامية » على القراءتين » أى هذا الذى 

رآه أمر ناشىء فى وجدانه وخياله » وليس من الحقائق الواقعة » فما أجمل تعبير القرآن 
يقوله «وجدها »وما أحراة بالإجلال والاعتبار . 

وكما يراها الناظر عند غروا تغرب فى عين ماو حمثة أو حامية إذا كان على شاطىء 
المحيط فإنه يراها تشرق خارجة من اليابسة › وتغرب داخلة فيها إذا كان واقفاً على 
متسع فسيح من أرضها › والحقيقة أن الشمس لا تغرب ف الماء ولا فى اليابسة عند 
الفزوت: “ولا اتشرف متها عند الشتروق فالفسين. أكبر من الارن أصعافا مفتاعقة” ١‏ 
ولا تختنى عن مدارها ؛ والأرض تدور تحت أشعتها قم" الشمسش تصفها يضرا > لأنها على 
شكل كرة » فيكون النهار فى القسم الذى استضاء بنورها والليل فى القسم الآخر . 

وكلما دارت الأرض اختفت أشعة الشمس عن بعضها » فحل فية الليل محل النهار > 
وظهرت أشعتها فى بعض خر تَكَشف للشمس ٠‏ فَحَل فيه النهار مَحَل الليل . 

والذى يحجب ضوء الشمس عن بعض الأرض هو البروز الكروى للأرض » فهو الذى 
عنع أشعة الشمس عما انخفض منها بسبب حركتها الدائرية » ولو كانت مبسوطة 
وغير دائرة لما غابت الشمس عنها » ولكان.وقتها نبارًا دائماً » وأما ماورد فى القرآن من أن 
الأرض مبسوطة فمحمول على ما هو فى رأى العين » كما فى قوله تعالى فى سورة نوح : 
وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض بِسَاطًا » . ظ 

( وَوََدَ عِندَهًا وما قَلْنا يادا الْفَرْنِيْنِ إم1 أن تعدب ومآ أن نخد فيه حُسْناً ) : 

أى ووجد ذوالقرنين فى طرف الأرض من ناحية المغرب » وجد قوما عند العين الى 
تخيلها وتخيل أن الشمس تغرب فيها . وكان هؤلاء القوم مشر كين + كما هو شان الناس 
عند غياب المرسلين عنهم ٠‏ قال الله له على سبيل التخيير : ياذًا الْمَرَْيْنِ » م1 أن تعدب 
هؤلاء القوم بالقتل إن أبوا الإمان وأصروا على الشرك » وإما أن تتخذ فيهم أمرًا ذا 
حسن » بالمصابرة والمطاولة لعلهم يؤمنون ويَرْشْدُون » وكان تخيير الله لذى القرنين على 
النحو السابق إما على لسان نبى كان موجودا فى هذا الزمان » وإما على سبيل الإلهام . 


۲۰ التفسير الوسيط 


و ركوو 22 ورم 


امواواية لجا ترد ند نر رد وين قتي لكر 

أي قال: هذا الرجل الحكم ا اق شان الكفار من آهل المغرب على النحو 
الذى GS‏ الآية السابقة ‏ قال : هؤلاء الناس سوف يكونون. بعد دعوتهم إلى 
الحق قسمين : ظلمين ببقائهم على الكفر وإصرارهم عليه › ومؤمنين تائبين من كفرهم » 
فأما من ظلم نفسه ببقائه على الكفر والعصيان » فسوف نعذبه بالقعل » ثم يعيده الله بالبعث 
فيرده إلى حسابه وجزائه فيعذبه على كفره وعصيانه عذابا منكرا فظيعا . 

ثم بين مال المؤمنين ين التائبين كما حكاه الله عنه بقوله : 

۸- ( وَأْما من آمَنَ وَعَيِلَ صَالِحًا لَه جزَّاة الحشتى وسنقول لَه من أُمْرِنَا بنرا ) : 

أى وأما من آمن بال وعمل صالحا موافقا لما شرعه الله على لسان نبى ذلك العصر : فله 
الشوبة الحسنى فى الدارين » جزاء له على إمانه وصالح عمله » وسنقول له مما نامر به موافقًا 
لشرع الله - سنقول له - قولا ذا يسر وسهولة فى مختلف التكاليف » فإن الله لايكلف نفسًا 


aT 
کک‎ AA 
: تب طريقًا موصلا إلى المشرق لبرجم فيه يعد غزوة المغرب‎ 
(حتى” إذَا بلع مَطْلمّ الشنْس وَجَدَهَا تطلم على قوم م تخل لهم من ُونها‎ -۰ 
: ) سترا‎ 


حى إذا بلغ ذو القرنين الإقلم .الذى تطلع الشمس عليه أولا فى ناحية المشرق على حافة 
المحيط » وجدها تطلع على قوم بدائيين فطريين لم يرتقوا صناعيًا » حتى يصنعوا لأنفسهم 
ثيابا تسترهم وتسجميهم من أشعة الشمس > أو مساكن تَوُوِم من حرارتها » وقد يكون ذلك ٠‏ 
فى المنطقة التى مكث فيها النهار أيامًا متتالية فى فصل » ثم بحكث الليل أيامًا متتالية كذلك 
فى فصل آخر ٠..وأنه‏ وصل إليها وقيًا كان الزمن بارا دون ليل » والشمس طالعة فوقهم 
دائما » وليس لهم وقتئذ ليل يسترهم منها » وأن ذلك هو معنى قوله سبحانه : لَمْ تَجْعل 
لهم من دونها سِترًا » وقد أجمل الله كمال استعداد ذى القرنين لهذه الرحلة » وع أمره 
وفخمه بقوله : 
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: ) كَذَلِكَ وقد أحطنًا ما لَدَيْهِ خبْرًا‎ (١-١ 


أى کان الأمر فى الواقع مثل هذا الذى حكيناه عن ذى القرنين فى اليسر والسهواة » 


وقد أحطنا علمًا عا عنده من ااوسائل الى حقّق مها ما يريد من بلوغ أطراف الأرض مغربا ومشرقًا . 
۹۲ (ثہ سين : 


50 ا 0 . 
ثم اقتنی طريقا الثا يصل منه إلى حيث يوجد ياجوج وماجوج وجيرانهم الذين يتعرضون 


رصم حم 22ح ساس سم سح کر اي رر 
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۹۲۲ ا التفسير الوسيط 


المفردات : 
( بَْنَ السَدِيْن ) : بين الجبلين » والسد الجبل والحاجز > والمراد هنا الأول كما تقدم . 
(من دُونِهمًا) : أى قريبًا منهماء والأصل ف استعمال لفظ. ( دُونَ) أن يكون معنى تحت 
ومعنى فوق » وععنى أمام وممعنى خلف » أى أنه يستعمل فى الشىء ومقابله » كما يستعمل 
معنى غير » انظر اا ك0 )لاتير ا م لذ يسن 
' وقد منع صرفهما. ( أى تنوينهما ) للعلّمية والعجمة . ( ما مَكُنَى فيو رَبَى َير ) : ما هنا ععنى 
الذى و مک ااا کی بون انيت الأولى فى الثانية أى ما جعلنى الله فيه 
مكينًا وعليه قادرا خيرٌ من جک »( رَدْما) : أى حاجزا حصیتا وسدا منيعًا بعضه فوق بعض 
من قولهم سحاب مُرَدم : أى متكائف بعضه فوق بعض . ( زَبَرَ الْحَدِيدٍ ) : قطع الحديد ‏ جمع 
زبرة وهى القطعة . ( الصَدقيّنِ ) : جانبى الجبلين › ومفرده الصدف وهو الجبل › ونقل فى 
الكشف أنه لايقال للمنفرد صدف حتى يصادفه الآخخر » فهو من الأساء المتضايفة » كالزوج 
وأمثاله. ( قطرًا ) : القطر هو النحاس المذاب وهو قول الأكثرين › وقيل الرصاص أو الحديد 
الا ر و وف لتقن ا او لخر قا 
) “أ أرما ر( كن بَعْضَهِمْ يومكِذ يمو فى بض ) :أى جعلناهم 
يضطربون ويختلطون . 
اونفد فج الصو )+ العون له ا رة ع ما وى ابرق اا 
وسياتى فى الدفسير بيان آراء العلماء فى ذلك بمشيئة الله . ظ 
النة 8 
۳ ( حَتى إذَا يلَع بين السديْن وَجَدَ مِن دُونِهما قَرْما لا ادون يَفْقَهُونَ مولا ) : 
لما أتم ذو القرنين رحلته إلى المشرق » وأخضع أهله لحكمه » اتخذ طريقا ثالنا ليخضع 
لسلطانه قوما آخرين لم يدينوا له بعد » حى إذا وصل فى سيره إلى منطقة تقع بين جبلين 
معيئين » وجد قريباً منهما قوما لايقربون من أن يفهدوا مايقال لهم منه أو من أتباعه لقلة 
فطنتهم » فإنهم لو كانوا أذكياء لفهموا بعض ما يقال لهم بالقرائن  .‏ - 
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ليم كاذ ld aS‏ 
وسنلتحدث عن مكان السدين وعن او وما حديثا يفا بعد الفراغ من شرح 
الآيات الكرعة الى أجبلث الحدريت نها : 


6 .ع 2 : 
5ه -( بادا 00 إن يأجوج تاح ا eg‏ 


ِء 60 


أى قال ٠‏ القوم الذين هم دون السدين '» يشكون حالهم لذى القرنين » لا علموه 
من قوة سلطانه وعظم همته ...ما سمعوه من أخبار رحلته - قالوا لذى القرنين- يا صاحب 
القرنين الذى دان له المشرق والمغرب »إن قبيلى ييأجوج ومأجوج القيمتين خلف السدين » 
مفسدون فى الأرض الى نحن فيها » كما أنهم مفسدون فى غيرها » ونحن لا نقدر 
على دفعهم عن بلادنا » فهل نجعل لك عطاء ومالا على أنتجعل بيننا وبين هؤلاء المفسدين 
. حاجزا بين هذين الجبلين بمنعهم من العودة إلى أرضنا والْعيثٍ فيها فسادا » وقرأً حمزة 
والكسانى وغيرهما دفَهْلُ نَجْعَلُ لَك خرَاجًا » بالف بعد الراء وكلاهما بمعنى واحد كالنول 
والنوال » وال اين الأعراى : الخرج على الرؤوس .والخراج ع لار » ولهذا يقال : 
د حرج راسك ود خَرَاجَ أَرْضِك » وقيل : الْحَرْجٌ ما تبرعت به والخران مالزمك . 


الا E‏ عات 0 


هه ( قال ما م مى فيه ربى خير فاعينونى بقوة وة أَجِعَلْ ك وا رَدْما) : 

قال ذو القرنين ردا على ما عرضوه من العطاء فى. مقابل إقامته السد بينهم وبين ياجوج 
- قال لهم - ما مکنہی فيه رنى وجعلنی فيه مكنا س الملك والمال والعلم وسار الأمتات ف 
ف تريدون بذله لى » فلا حاجة ى إلى أموالكم 3 فأعينوق على بناه السد الذى .تريدونه 
ا أقوى به على تحقيقه . من العمال وآلات البناء والوقود وقطع الحديد العا وغير 
ذلك مما يحتاج إليه فى إقامته حى يساوى الجبلين »ويكون شديد القوة بحيث لا يقدرون 
ش على صعوده ولا على اختراقه.ء فان ف فعلتم أجعل يينكم وبينهم ردمًا أى حاجزا حصينا وحجابا 
متيئا . 


واعلم أن الردم فى اللغة أقوى من مطلق السد.» مأخوذ من قولهم سحاب مُرَدُمٌ » أى 
الردم :( هو كأشدٌ الحجاب ) وعلى هذا يكون قد وعدهم بتحقيق مرادهم فوق'ما يتخيلون 
وهذا هو ما يليق“علك عظم مثله › ثم فصل لهم بعض مطلوبه من القوة الى يعينونه ما فقال : 

12 شرم وس راع م رام و رك ل د 

5 ( آتونى زَبَرَ الْحَدِيدٍ حتى إذا سَاوَى بين الصِدَفينٍ قال انفخوا ) : 

ّْ 1 

أى أعطوفى قطع الحديد » فاتوه ہا > فجعل يضع بعضها على بحعض بطريقة تقتفى 
الهاسك والارتفاع بالبناء > حى إذا ساوى ذو القرنين ما ر بين جانى الجبلين عا بناه هن السد 
قال لعماله : انفخوا بالكيران فى الوقود الموضوع بين قطع الحديد بعد إشعال النار فيه » 
ليصبح الحديد مثل النار ٠‏ فيلتصق بعضه ببعض » ففعل العمال ما أمرهم بة . 

( حت إِذَا جَعَلَهُ تارا قال 7تونى أقرغ عَلَيْدِ قطرا ) 

هذه العبارة مترتبة على كلام مقدر مفهوم من ٠‏ المقام ۾ »فكأنه قيل : فغعل العمال ماأمرهم . 
به ذو القرنين من النفخ ف الوقود المشتعل بين قطع الحديد »حى إذا جعل السد يشبه 
. النار فى شكله وى حرارته قال لعمالهالذين يقومون بإذابة القطر وهوالنحاس أوالرصاص 

£ 

٠‏ أو الحديد_قال لهم - أحضروا القطر الذى صهرتموه وأذبتموه لأفرغه علىالسد»فأحضروه 
له فأفرغه عليه فس دت به الثغر ات الى كانت بينقطع الحديد بعد أن و الوقود 
الذى بينهما › والتصق بعضها ببعض أشد التصاق . 


يي ار صم 0ه 


۷ - ( فما اسطاعو ! أن يَظهروه وما استطاعوا له قبا ) : 
أى فحاء باوج ومأجوج وقصدوا أن يعلوه أو يذعبوه »فما استطاعوا أن يعلوا ظهره 
ويرتقوا فوقه لشدة ارتفاعه وملاسته › وما استطاعوا له خرقا لصلابته وغلظه »قيل : كان 
ارتفاعه مائتى متر » وكان غلظه خمسين ذراعا » والله أعلم بصحة ذلك . 
وق هذه الأآية تساؤلات ند ك ها وتجين غليها قها يق.. + وتسأل الله التوفيق + 
: ثيه . اه 3 0 3 5 0 2 . أده“ 
س ١‏ : لماذا قال ذو القرنين لاهل ما بين السدين : «فاعينونِى وو امع أنه امتنع عن 


الى 


مادم » وقال : وما مكتى فيه ير ؟ . 


سورة الكهف لاد 


اتات : أن اا عن أخذ المال لا منع من طلب عمال البناء والأدوات وقطع الحديد 
ليتقوى بذلك على تحقيق مرادهم على أن يدفع الأجر للعمال وثمن الحديد من ماله »على أن 
٠‏ السد لا كان لمصلحتهم › فإن تبرعهم بالقوى العاملة » لا يعتبر عطاء أو أجرًا على بنائه 
كما أن زبر الحديد قد.تكون من منجم قريب من السد › فإحضارهم إياها › لا ينافى 


و 
رفضه جرا منهم 


س ۲ : كيف يطلب من عماله أن ينفخوا على السور بعد أن بناه بقطع الحديد » مع 
أن هذا النفخ لايصهر الحديد دون أن يكون بين قطعه وقود مشتعل . ؟ . . 


والجواب : أن هذا النوع هومن الاختصار القرآنى المتروك فهمه لفطنة القارى' » وهو 
من الصور البلاغية للقرآن الكريم › ولا شك أنه أ مرهم بوضع الوقود وإشعاله قبل أمرهم 
بالنفخ فيه وأن الأمر بالنفخ قربنة على ذلك . 

س ۴ : لماذا أسند ذو القرنين العمل فى السد لنفسه بقوله ٠:‏ أَجْعَلْ بتكم وبيتهم رَدْما » 
كما حكى الله عنه أنه ساوى بين الصدفين وجعله ناراء مع أن كل ذلك تم بمباشرة مهندسيه 
وعماله . . ؟ 

والجواب : أنه لما كان ذلك يتم بأمره وإرشاده أسنده إلى نفسه على سبيل المجاز . 

09 ریا نھ درف ادر چا 
وكيف يفرغون عليه النحاس المذاب مع حرارته الشديدة وناره المتقدة» وارتفاعه العظم 
وثخانته البالغة خمسين ذراعا على ماقيل ؟ ١‏ ش 

والجواب :أنه لابد أن يكون ذو القرنين قد وصل إلى حل لهذه المشكلاث › بحيث بمكنه 

تحفيق بنائه على النحو الذى تحدث به القرآن العظم عنه » دون إضرار بأحد العاملين فيه ؛ 
وكما أن العلم فى عصرنا حل مشكلات كثيرة » فالعلم والحضارة والحكمة عند هؤلاء القدماء 
بلغت الذروة © فلابد أنهم استعملوا آلاث وطرقا علمية لم يصل بعد أخد إلى معرفتها ولاتكاد ' 
العقول تصدقها › مالم تعرف ما كان عليه هؤلاه العظماء › من العلم والحكمة والإبداع › 
وما معجزة بناء الأهرام عنا بُبعيدة عن العيون والأبصار > وکر للهفى خلقه من آيات وعظات . 


الم" التفسير الوسيط ظ 


4- (غال هذا رة من ري فاا جاه وقد رن حمل دكاء وَكَانَ وط ربى حَقنا) : 


بعد أن فرغ ذو القرنين من بناء السد وإحكامه بحيث منع يرج ومأجوج من الخروج 
تؤؤواته تدرا :فى 'الأرضن قال مير إلى اليد هدا آكر رة عة ى زى بادا 
حي ثأقدرنى على بنائه وإحكامه وحمى به الناسمنغزوات أولشك المفسدين المخربين اوها أنا 
إلا منفذ لمشيئة رف ورحمته بعباده > ولو لا ذلك ا استطعت بناءه 4 فإذا جاء موعد ری 

ٍ ٍ 

بخروج ياجو ج وماجوج من محبسهم جعل هذآأ السد أرقينا دكاء أى همستوية » وکان وعد 
ری بخروجهم حقا ثابتا لا خلف فيه » وكذا كل مواعيده جل وعلا ٠‏ وقد يقول قائل : 
من ين علم ذو القرنين أن هذا السّد سَيدَك وينهار > وأن الله وعد بذلك » ویم بعد دكه 
سيخرجون مع أنه ليس بنبى ؟ 


لاتا رعا علم ذلك من نی كان فى وقته » أو يكون ذلك عن اجتهاد »أو قراءة 
فى كتاب نبى سبقه » وف ذلك يقول الالوسى : وق كتاب حزقيال عليه السلام الإخبار 
مجيئهم فى آخر الزمان » من آخر الجربياء فى أمم كثيرة لايحصيهم إلا الله تعالى » وإفسادهم 
فى الأرض ؛ وقصدهم بيت المقدس ؛ وهلاكهم عن آخرهم فی بريته بأنواع من العذاب و 
قال الآلوسى : وحزقيال عليه السلام قبل الإسكندر » فإذا كان هو ذا القرنين › فيمكن أن 
بكرن وق عليه » فأفاده علا ما ذكر . والله تعالى أعلم : انتهى كلام الآلوسى . 


وبعد أن انتهى الحديث عن فتوحات ذى القرنين وإصلاحاته آن الأوان لذكر نبذة عن 
بأجوج ومأجوح ملكا رمعاي » وهل هو باق حی الآن :أم أن اله دكه دكا ؛ 
ورت اج ع وما ع من وا ليفسدوا فى الأرض » وإليك البيان فما يلى : 


ياجوج وماجوج 
هما قبيلتان من البشر ء وقد أحيطت قصتهم ببعض الخرافات » لانرى موضعًا لذكرها 
فى تفسيرنا هذا » ويقول الناسبون : إنهم من ذرية يافث بن نوح عليه السلام ولعل منشاً 
قولهم هذا ما جاء فى صدر الإضحاح العاشر من سفر التكوين من أن نوحًا عليه السلام 
ولد له ثلاثة أولاد » سام وحام ويافث » وأنه ولد ليافث جوقر ومأجوج وماداى . . . الخ . 


سورة الكهف ¥ 


- وى هذا المعبى ورد حديث مرفوع جاء فيه ( ولد لنوح سام وحام ويافث ق لسام العرب 
وفارس والروم وولد لحام القبط والبربر والسودان » وولد ليافث 55 واو والترك 
والمقالة ) و فة علا ادنك > وا أعلم » وهنا امان عجمیان ‏ أو عرببان مأخوذان من ج 
الظلم | إذا أسرع » أو من أجيج الار > وهو رها و رها وهنا لاجد يكين إلى شرم 
وفسادهم » وهم مثل النار ولاجيرة لهم ء كما أن المأخذ الأول يشير إلى سرعتهم فى شن 
الغارات على جيرانهم ٠‏ والعودة بغنائمهم إلى حيث يعيشون وراء الجبلين اللذين أقم السد 
نها مدان الجلان كما يفول بي الناحين 4( ين مرد واليند) وغل هذا 
کی ا جر واچ ال له واا 


وتمتد بلادهم من التبت والصين إلى المحيط المتجمد الثمالى » وتنتهى غرباً إلى ما يلى 

بلاد التركستان » وحددت فى هضبات آسيا الوسطى شال الصين » ما بين الدرجة السابعة 
والعشرين والدرجة الخمسين من خطوط العرض الثمالية › وبذلك تبلغ بلادهم ق. العرض 
دبي و و 6 ١‏ 


وهذه الام عرفت فى التاريخ بإغارتها على لآم المجاورة من آن لآخر » كما عرف عنهم 
تجاوز إفسادهم إلى أطراف الأرض © فقد انحدروا من مرتفغات آسيا الوسط إلى أورويا 
وخربوها كما خربوا آسيا الغربية الى بعث فيها الأنبياء »> وكانوا يحذرون منهم أقوامهم » 
es‏ بجا 


اسم السد ومكانه 


واس الس الذى بناه ذو القرنين بين الجبلين المذكورين ( سد باب الحديد ) ورا 
جيحون ف عمالة بلخ » بقرب مدينة ترمذ . 


وقد دك هذا السد كما وعد الله تعالى 43 وإليه يشير قوله تعال :د قدا جا * es‏ 
له د کا وكان وعد ربى عقا ش 


)١(‏ راجع ج 4 من تفسير الجواهر ص ۱۹۹ وقد نقله مؤ لفه الشيخ شاوی جوهرى عن فكهة الفا این 
س ى تهذيب الأخلاق » ورسائل إخوان الصفا . 


وقد اجتاز هذا السد تيمورلنك بجيشه » ومر به ( شاه روح ) وكان فی خدمته ٠‏ الألمانى 
( سيلد برجر ) الذئ جاء ذكر السد فى كتابه ٠‏ وذلك فى أوائل القرن الخامس عشر » ' 
كما جاء ذكر هذا السد فى رحلة الأسبانى ( كلافيجو ) سنة ٠٠٠۴‏ م » وكان رسولا من 


ملك قشعا ”° 


آراه اخری فى مواطنهم ` 

ويرى بعض المؤرخين أنهم يسكنون قريبا من خط عرض (140) تسعين من جهة الشمال » 
وأنه هو المراد بحر الجربياء فى كناب النبى حزقيال » وأن جبليهم هما جبلا( أرمينية 
وأذربيجان ) وأن سد ذى القرنين هو سد ( باب الأبواب ) المشهور › وهذا يستلزم أن 
يكوه اجرح رارج نو الزن والرلة وان اتی رن انعد ر ك ارس قرو اة 
ذكره : لأنه هو الذى بنى سد( باب الأبواتٍ ) - وهذا يخالف ما عليه أكثر المورخين من 
أن الذى بى اچ وماج نهو الإسكندر المقدونى ٠‏ وقد بناه فى آسيا الوسطى شال 
الصين » واسمه « باب الحديد » . 

أما سد ( باب الأبواب ) فقد بناه ملك الفرس بناحية أرمينية ».لأغراض تتعلق بأمن 
وسلامة أهل هذه المنطقة ممن كانوا يغيرون عليها من الهنغوليين › فهم الذين حملوا شعب 
الخزر على الهجرة إلى شرق أوروبا : بسبب كثرة غاراتهم عليهم › وهناك اندمجوا فيهم › 
والهنغوليون غير يلوج ومأجوج : الذين كانوا يسكنون باسيا الوسطى شال الصين وعلى 
أى حال فالسد الذى تحدث عنه القرآن وبناه ذوالقرنين حقيقة واقعة سواءٌ كان ( سد 
باب الحديد ) شال الصين آم كان ( سد باب الأبواب ) بناحية أرمينية › وكلاهما مصدق 
ما جاء به القرآن الكريم › سواءٌ بناه الإسكندر شمال ال » أم بناه الملك الفارمى بناحية 
أرمينية » وإطلاق صفة ذى القرنين على هذا أو ذاك » تقدم بيانه فى تفسير قوله تعالى : 
« ويشأالوتك عن ذِى القَرتَيْن قل ساتوا لیک منه درا » 


. راجح ج و ص ۱۹۸ من تفسير الحواهر. للشيخ طنطاوي جوهري‎ )١( 


رة الك * 555 


جرائمهم فى عهد الاسلام 

قلنا إن شد اموچ وا تخرب مصداقا لوعده تعالى : « فإذا جاء وعد ل 
دك » الآية » وقد خرجوا من محبسهم فى غزوات تخريبية » ومنها ما حدث فى أوائل القن 
السابع الهجرى بقيادة ملكهم ( جنكيزخان ) حيث أغاروا على بلاد المسلمين فأطاحوا بمملكة 
( قطب الدين السلجوق ) ملك الت ركستان والفرس ٠‏ وأخضعوا بلاد الهند » وهلك الطاغية 
( جنكيزخان ) بعد رجوعه من الهند » وأغار ابن أخيه ( هولاكو ) بجنوده على مقر الخلافة 
ببغداد فى عهد الخليفة ( المستعصم باه ) وذبحوا الخليفة ٠‏ وعلقوا جثته بذيل حصان 
وأباحوا المدينة تسعة أيام سالت فيها الدماء أمبارا > وطرحوا كتب العلم فى نهر دجلة'ء ثم 
أذن الله بالنصر عليهم فى عهد الملك ( سيف الدين قطز ) بعد أن وصلوا فى غزواتهم المامرة 
إلى الشام » حيث جرد لهم جيشا عظيما من مصر والشام » وحارهم فى معركة فاصلة بعين 
جالوت » وهزمهم شر هزعة » وأجلاهم ولي تقم لهم بعدها قائمة . 


وفى شانہم هذا روى البخارى بسنده عن زینب بنت جحش رفى الله عنها ( أن رسول 
البرك دتري دعل لنها بويا ورا قر : لا إله إلا الله . ويل للعرب من شر قد 
اقترب > فتح اليوم ا وماجوج نكل هذا وحلق اض الإإمهام والى تليها 
قالت زينب بنت جحش : أنبلك وفينا الصالحون ؟ فقال نعم إذا كثر الخبث ( 

وتعبيره صلل الله عليه وسلم عن الفتحة بالسد وتصويره إياها بتحليقه بِإِصْبَّعيّه الإمبام 
والى تليها » كناية عن بداية صغيرة لشرهم » ثم اتسع هذا الشر فى أوائل القرن السابع 
الهجرى كما ذكرنا - والله تعالى أعلم . 

| | ياي , 

56 - ( وتر کنا نا بخضهم يَوْمَئِذ يسوج فى بَعْض وَنُفِحَ فى الصور تَجمَتَامٌ جلما ؛ 

و ا ن أن هذا السد رحمة من ربه » ذكر فى هذه 
الآية ما فعله الله تعالى ا واو ا السد ؛ وظاهر النظم الكريم أن الضمير 
فى قوله تعالى : ١‏ بعضهم ٠‏ عائد إلى يأجوج ومأجوج »> وعليه اقتتصر الفخر الرازى ٤‏ 
واختاره صاحب البحر . والترك هنا معنى الجَمّل > وهو من الأضداد . 


٠ ۳۰‏ التفسير الوسيط 


i 


والمعنى على هذا : وبعد تمام السد جعلنا يأجوج وماجوج عوج بعضهم ق بعض » أى 
£ :. 
يضطربون اضطرا ب مو ج البحرلما مُنِعُوا من الخرو ج والفساد ف الأرض بسبب السد» ولايزالون 
1 ےم 
مائجين مضطربين » حى ينجز الله وعده الحق » فيندك السد ويسوى بالأرض » وحينكذ 
يخرجون مزدحمين ف البلاد ومبهلكون الحرث والنسل . 

وقيل : إن الضمير عائد إلى الخلائق من الإنس والجن . وعلى هذا الرأى يكون معنى 
٠‏ الآية ما يلى : 

وجعلنا بعض الخلائق يضطربون اضطراب او ج البحر » يختلط إنسهم بجنهم من 
شدة الفزع والهول عند قيام الساعة » روى هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما- قال الآلوسى : 

1 5 

ولعل ذلك لعظائم تقع قبل النفخة الأولى . 


ولع فى الصوو )+ الفتون: هو القرث الل ينفح فية إسزاقيل غب السام بار 
الله تعالى > كما ثبت فى السنة .وهو بوق عظم جسدا » جاء فى الآثار من وصفه 
ما يدهش العقول › ولكنا نومن بهء ونكل حقيقته إلى من أحاط بكل شىء علماً » وقدء 
سح عن آی سيل الخدرع رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« كيف أنعم وة قد الْتَقَم ماع الْقَرْن ا أن 
فيفخ o‏ وهو ينفخ فيه نفختين : الأولى نفخة الصعق والأخرى نفخة اأبعث والقيام 
من القبور » وهما و 7 0 تعالى: : ١‏ ونفخ فى الصور فصعق كن استرات 
ومن فی الْأَرْفنٍ إل من سا الل ثم ثیح فيو أخرى فَإِذا م قِيَام يَنظرُونَ ©٢‏ 


والمراد هنا النفخة الأحرى بدليل ما بعدها » والضمير فى قوله تعالى : ١‏ فَجَمَعْنَاهُمْ 
A‏ 0 2 0 
جمعا » للخلائق كلها ومنهم ياجوج وماجو ج 5 أى عقب النفخة .الاخرى ف الصور 
والقيام من القبور » نجمع الخلائق كلها جمعاً عظيماً هائلا : أولهم وآخرهم » إنسهم 
وجنهم ؛ مؤمنهم وكافرهم بعلما تفرقت أوصالهم » وتمزقت أجسادهم - نجمعهم فى صعيد 

)١(‏ وذهب أبو عبيدة إلى أن الصور جمع صورة» وأئده بقراءة اشن( ر ف الوا » وعل هذا يكو 
النفخ فى الصور كناية عن إحياء الحلائق » لحمعهم وحسابهم وجزائهم 

(؟) الزمر - الآية : ۸ 


سورة الكهف A۹۳۱‏ 
fo © 2‏ ت م o‏ ا 
واحد للحسابت والجزام » كما قال الله تعالى : « قل إن الأولين والآخرين کک إل 


رم وم باج ماسم 


ميقات يوم معلومر 0 "قال ا ١‏ وحشرتام َم عاو بنهم بي ادا 


DDS SDD DDD DODDS D<S $< 


( وعرضنا ا میدن فر عَرْضا وه الذي انت ١‏ 
> و 9 
0 


I 


1 : غطاء) : أ 


: أظهرناها . (أعينهم فى غطاع) : أعينهم عليهاغشاء ينعهامن البصر 


لع وق ادع القند الى ا 


أل : 
۰ 
ر 


-( وعرضتا جهنم يوم و 
هذا إخبار منه تبارك وتعالى » عما يفعله بالكفار يوم يجمع الخلائق ى للحساب والجزاء . 


وال وراج وأطورناها ریا جیا یک زرو ربد لها عبطا 
قرا > ويبصرون ما أعد لهم فيها من العذاب والنكال قبل دخولهم » ليكون ذلك أبلغ 
فى تعجيل الهم والحزن لهم › وليعلموا أنه مواقعوها لايجدون عنها مصرفاً . 

. (الَّذِينَ كانت أغينهم فى عِطَاهِ عن ذكرى . . . ) الآية‎ ١ 

وهذا بيان منه سبحانه لبعض اماق الكافرين الذين استحقوا بسببها هذا العذاب 
والنکال» أى لاء الكافرون لىكانت أعينهم - وهم فى الدنيا فى غشاوة محيظة نهاء فتغافلوا ‏ 
وتعاموا عن النظر فى آياق المُنْبَدّةٍ فى الأنفس والآفاق » المؤدية إلى توحيدى وتمجيدى 
وذكرى وطاعتى » ويجوز أن يراد ذكره تعالى الذى أنزله على رسله ودعا إليه عباده .. وقوله 


407 : الكهف » من الآية‎ )۲( ٠ الواقعة » الآيتين : 44 > .ه‎ )١( 


arr‏ | التفسير الوسيط 


تعالى : « وَكانوا لا يَسْمتَطيِعونَ سَيْعاً » . نتى لسمعهم آياته على تم وجه وأبلغه » والمراد 
| آم مع تغافلهم وتعاميهم عن التدبر فى آياته تعالى » كفاقدى السمع أصالة » فهو تصوير 
لإعراضهم عن سماع ما يرشدهم إلى ما ينفعهم . بعد تعاميهم عن آياته المؤدية إلى ذكره 
وما ينبغى لجلال وجهه - والتعبير عن إعراضهم عن الذكر بأهم كانوا لا يستطيعون سمعاً » 
يؤذن بان ذلك كان دأنمم الذى اعتسادوه واستمروا عليه وقد أفادت الآيّة أنهم سدوا 
على أنفسهم منافذ العم من السمع والبصر . 


( قحب الْذينَ كفرو | أن يَتَخذُوأ عبادى من دوق 
ا إِنَا اعَنَدَنَا جهنم للكفرِينَ نزلا © َل هَل 
تل بالأختري انو 3 الذن صل تىي فا 
الدنبا وهم ونا ي حون ين © أولتبك الذي 
كرو انت رَبْهم وَلِقَآبِهء قحبطت أعمدلهم فلا قي هم 


ساح و م م ر مور 


يوم القيدمة وز نا جع ذ'لك جرآؤهم جهد اروا 
و ادوا ءایدی ورسلى هزوا و ) ١‏ 


1107 

المفردات : ۰ 

OE‏ الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ › والحسبان عى الظن . والفاءُ عاطفة 
علق مقدز اشن ساق ف افير (أولياء) E PEE‏ 

أن اى اعدا واا( رو 6 ا شیا يقدم لهم » كالذى يقدم للنزيل 

أو الضيف . وقيل النزل : موضع النزول » ولذلك فسره ابن عباس رضى الله عنهما بالمئوّى . 


- 


(ضَلَ سَعْيَهُمْ ) : أى ضاع عملهم وبطل عند الله عز وجل . 


سورة الكهف arr‏ 


التفسسر 

.. قحرب الي کنر أن دوا تادى من دون أيه . ... ) الآية‎ ( ٠ 

لما بين الله سبحانه وتعالى فى الآية السابقة ضلال الكافرين وتغافلهم عن التدبر فى آياته 
الهادية إلى ذكره وطاعته ‏ أنكر عليهم فى هذه الآية اتخاذهم بعض عباده آلهة يعدو ٣م‏ 
من دونه » أو أنصارًا . ينصرونهم ويخلصونهم من عذابه . 

والمعنى : أجهل هؤلاء الذين كفروا فى" فظنوا أن اتخاذهم ينف باد له أو أنضارا 
ينجيهم من عذابى ! کلا ‏ إنهم بظنهم هذا لن ضلال مبين » ولو كان أولناؤهم من الملائكة 
أو الاد القربيق 3 ثم أكد سبحانه هذا الإنكار على الكافرين به فقال : 

( إنا ا أعَْدْنَا جهنم للكافرين ثرُلا ) : أى إنا هيأنا لهؤلاء جهنم جزاء على عبادتهم 
لغيرنا واتخاذهم أو ليا . وف هذا ما فيه فد ند فى حسبائهم ذلك.. مع الإيماء 
إلى أن لهم من وراء جهنم لوا أخرى من انات" الت جهنم إلا مقدمة له . واا 
إذا كان النزل معنى المنزل أو المشوى » فالمراد بيان انعكاس مقصودهم من النجاة إلى الهلاك .. 


۳ - ( قل هَل نتبشكُم بالأخسرر ن أَعْمَالا ) : 7 

قيل إن المراد مبؤلاه الأخسرين 23 الكتابين : اليهود والنصارى › ولكن ظاهر الآية 
الكرعة أنّها عامة فى كل من عبد الله على غير شريعته الى شرعها لعباده » يحسب أنه مصيب 
فيها وأن عمله مقبول ٠‏ ولكنه مخطیء وعمله مردود عليه . 


أى قل با الرسول للمشركين خاصة وللكافرين عامة : هل أخبركم بأشد الناس 
خسرانا لأعمالهم وحرماناً من ٹواما ؟ ! ثم فسرهم بقوله : 


00 وي و 


يحيئون صنعا ) : 


© ليله ل وير اس 


4 - (اللين صل سهم فى الحا الد وف يحون أنهم 
أى أن :الأخسرين أعمالامن سائر الملل والنخل هم الذين أنعبوا أنفسهم فى أعمال يبغون | 
ها ثواباً وفضلا » فنالوا مها هلاكاً وخسرا » کالذی اشترى سلعة يرجو ہا زبحاً عظيماً » فخاب ظ 


١ (‏ ) فإن لفظ و النزل »۾ يعبر به عما يقدم للضيف أول ماينزل من غير كلفة > ويكون عادة مقدمة لما يقدم له بعد 
بعناية » وقد عبر به هنا عما يقدم الكافرين أول نزوهم المقاب وهو جهم ¢ فا ظنك ما يكون بعدها ¶ . 


عه التفسير الوسيط 


۶ 08 5 ۴ د ر ت 0 3 
رجاؤه وخسر مها خسرانا مبينا . وف معبى هذه الاية قوله تعالى « والذين كفروا أَعْمَالهُم 
م ل ص ها کو 34 رهاس 5 ر ور 5 ١ 02 0D‏ 
کسراب بقيعة بحسبه الظمان ماع حتى إذا جاءه لم يجده شيشا » وقوله تعالى : 
ھا ےت ر م N)‏ 
وتلل وامقية رقفل ٤ e‏ منشورًا» .ثم بين سبحانه ما ترتب على كفر 
أوائك الأخسرين أعمالا من الجزاء السىء على ما صنعوا فقال : 


2 cof 


. أُولَئِكَ الَذِين كفروا بآيَات بهم ولِقَايِه قَحَبِطَت أُعْمَالَهُمْ . . ) الآية‎ ( - ٠ 
اللين, عدوا آبات‎ a أى أولثك الضالون الخاسرون » وهم يحسبون ہہ‎ 
رهم ودلائله الداعية إلى و و > وضموا إلى جعردم آيات رہم إنكارهم البعث‎ 
: فى اليوم الآخر وما يتبعه من الجزاء على الأعمال » فمن ثم حبطت أعمالهم وبطلت وإذًا‎ 
» فلا نق َم 0 الْقِيامَةِ وَرْناً) : بل نزدرى هم ونحتقرهم » ولا نجعل لهم مقدارًا‎ ( 
لأنه لامقدار لأحد إلا بالعمل الصالح » وأولئك مجردون من صالح الأعمال » وقد روى‎ 
a الشيخان عن ای هريرة رضى الله عنه : عن رسول الله صلى الله. عليه قال : » نه‎ 
: الرجل لظم * السمِين يوم الْقِيَامَةِ لا يَزِن عِنْدَ الله جاح بعوضة » وقال : قروا إن شفتُم‎ . 
لا نق لهم يزم الا ر انى لا نضع لأجل وزن أعمالهم ميزان لأا قد حبطت‎ 

وصارت هباء منثورًا قل تعالى : 


روه رھ 


: ) ذلك جزاؤهم جهنم بسا کا و تلو ا وَرسلى هروا‎ (١ 

بیان لآل كفره, وسائر معاصيهم ٠‏ إثْر بيان أعمالهم لمحب بذاك الكفر ءأى ذلك جزاؤم 
الذى جزيناهم به بسبب كفرهم فى » واتخاذم سل اباق الى ابد ماد هروا وستخرية] 
فلم يكتفوا عجرد الكفر بالآيّات والرسل » بل ارتكبوا عظيمة أخرى مثلها » وهى الاستهزاء 
بالمعجزات الباهرة النى أيدت ا رسلى عليهم السلام وبالصحف المنزلة عليهم ٠.‏ 


)١(‏ سورة النور » من الآية :0و" ا )١(‏ سورة الفرقان © الآية : م 


اسورة الكهف : fo‏ 


E‏ و و 


ماج م روش دس ماح سمس 
م م ا 
e EEE OEE OOOO‏ 
المفردات ٠‏ 


الجامع لكل ماف السات ( حل ) : أى تحولا وانتقالا 


التفسسير 

: ) (إن الذين منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ عن لَه جا الْفِرْدَوُس نرا‎ - ٠7 

بعد أن ذكر الله 0 ما أعده من العذاب للذين كفروا 5 رہم واستهزغوا 
برسله - ذكر جزاء الذين آمنوا .به وبلقائه وعملوا الصالحات» قال الآلوسى تبعاً لألى السعود : 
هااا رين الوقة سال الاين اتسقوا اداه الست نه الكفرة ر بان 
مآل الكفرة بطريق الوعيد » أى : إن الذين آمنوا بآيات رم ولقائهسبجانه » وعملوا الأعمال 
الصالحات › كانت لهم فیا می ن حکوو تعالى ووعده جنات الفرقوس عل الجنات منزلة 
وأرفعها درجة › خر ج البخارى وعدم وابن ای حاتم عن عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : (إذا ا اله تكالى فاشالوه الفركوش : فإنه الم 
وَأَعْلَ الجنة وفؤقه عَرْش الرّحْمَن » وينه تَفَجَرٌ أنْهَارُ الْجَنْةِ ) . وف التعبير بقوله : « كانت 
لهم جنات الْفِرْدَوْس نرا » . إعاء إلى أن أثر الرحمة » يصل إليهم مقتضى اارأفة الأزلية › 
بخلاف مامر من جَعْل جهنم للكافرين رلا » فإنه وجب ماحدث من سوه اختيارهم . 


1 التفسنير الوسيط 


: ) الین فیا لَايَيّْونَ عَنْهَا جرلا‎ ١-4 

أى مقيمين ساكنين فيها لايظعنون عنها أبدا . قال ابن كثير : وف قوله ٠:‏ لا يَبْعُونَ 
. نها ولا » تنبيه على رغبتهم فيها وحبّهم لهاء ناهد يترم ينك هر يقن ی لكان 
دائماً أنه قنز ايسان أو مل فأخب رهم مع هذا الدوام والخلود السرمدى ٠‏ لا يختنارون 


عن مقامهم ذلك تحولا ولا ظعناً ولارحلة ولا بدلا . أه . 


Do 


ھا ميا جم رووا م کے م رن برسم دمرس ل مرج م 
NE‏ ا ل 
ر رص ماص اول و ©« الام شا اص 


أن عق مت ری وکو قن فلو مدا و ل نما أن 


بشر مشلکم پوق ال ا ا ا ر فمن کان 


روا اه رونو ورو 


يرجوألقاء روء َليِعَمَلَ عملا صَلِحًا ولا شرك بعبَادةٍ 
ربد أخداج») 
SEET‏ 0ك 

المفردات .: 

( هِدَادًا ) : المداد فى الأصل : اسم لكل ما يمد به الشى؛ واختص فى العرف ما تمد 

1 0 20 

به الدواة من الحبر . (يرجو ): يامل أو يخاف . 

( لِكَلِمّات 5 ) : أى لكلماته الإبداعية والتشريعية 0 : فى اللوح المحفوظ 
وف القرآن الكريم » وق ششون الكون حاضره da EES‏ وأخراه . 

التفسسر 
4( فلو کان البح مدَادًا لُكَلِمَاتٍ رى لَنَفِدَ لبر قَبْلَ أن تنفد كَلمَات رَبّى ) 


... الآية . 


سورة الكهف AY‏ 


سبب النزول : 
روى الترمذى عن ابن عباس رض لله عنهما أن حَيَىَ بن ¿ أخطب قال : فی كتابكم : 
« ومن يؤت الحكمة فقَد ا فير كثِيرًا ) ثم تقركون : ١‏ ونا أرقت 0 للم 
إلا فيلا » ومراده الاعتراض بوقوع التناقض ف القرآن الكريم » بناة على أن الحكمة هى 
العلم فكيف يكون العلم فى القر ان كينا ف ىا ا ورا کا ق آنه اشر وقد 
غفل هؤّلاءِ اليهود » عن أن الشىء الواحد قد e‏ راق ا انور 
فالآية جواب عن اعتراضهم بالإشارة إلى أن القلة والكثرة من الأمور الإضافية » فيجوز أن 
يكون الشىء كثيرا فى نفسه ء وهو قليل بالنسبة إلى شىء آخرء ولا شك أن التوراة ليست 
كل كلام الله تعالى » بل هی بعض قليل منه ٠‏ ويك فی كتابتها مداد قليل» أما كلامه 
تعالى الشامل للتوراة وغيرها من شئون الكون فكثير لا يكن فى كتابته مداد اأبحر . 
ومعنى الآية : قل لهم أا الرسول : لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذى تكتب به 
كلمات ری فى التشريع والتكوين وغيرهما > لنفد هذا المداد وفنی قبل أن تنفد كلمات ری 
1 وتفنى . ولو جثنا .مثل هذا الماء العظم ندا برغو لان جميع ما فى الوجود على التعاقب 
و 1 
والاجماع - متناه ء وعلم الله و كلماته لاتتناهى » والمتناهى لايى ألبتة بغير المتناهى . 
والمراد أن كلمات الله تعالى لايعترما فناءٌ ولانقص ؛ وعلمه لاغاية له ولانهاية » فما عام 
الاه نكا جاتن عليه تارك ونان ع نز ماق الور كلها وق م اة 
الكرعة قوله تعالى : وو نما فى الأرئض ض من سجر رة أقلام ادف و له 
بحر ما نفدت كلمّات الله إن له عزيز ز کے م ختم سبحانه السورة الكرعة بنحو 
ok‏ اماك دو الاك وااو لقان 
١-١‏ قل نما آنا بسر مثلم بُو ی إل انما إلهكم إل وعد ابش الت 
أى قل أنها الرسول للمشركين وللناس جميعًا : إنما آنا بشر مثلكم من بنى آدم › لا أدعى 
الإحاطة بكلماته جل وعلاء ولا أعلم إلا ما علمنى رف » وقد أوحى إلى أما إلهكم الت كن 
أن تعبدوه را واحد لاشريك له. ش 
من کان رجو لق ربو َلَْعْمَلْ عَمَلا صَالحًا ويرك بِعبَادةِ رب أحَدَا) : أى فمن 
کان ا ربه إياه بالثواب وحسن الجزاءعند لقائه ٠»‏ فليعمل عملا صالحًا موافقًا 


TV: سورة لقمان › الآية ب‎ )١( 


ار الله » ولا برذ بعبادة ريه إل وجه ربه وحده لاشريك له a‏ هما الركنان 
اللذان لا بد منهما لكل عمل متقبل » أن يكون خالصا لله سبحانه » وأن يكون صوابًا وفق. 
شريئة رسولد عل الل عليه ول أو لمق + فمن كان يخا نة تتاو ري يعمل اناا 
صنالسًا خالصًا لوجه ربه ولایخلط ,به غيره . ) 


روی مسا عن أ هريرة رضى لله عنه قال بع ردوة شعل ان ع وب بتر 
قال الله تعالى : ( آتا أَعْسَى الشركاء عن الشّرْك . من عمل عَمَلا شرك فيه مَعى عَيّرى . تر کته 
شير كه .وروی الشيسخان عن جندب بن عبد اله رضن الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وم من سم سمح الله به ومن يرَائِى برای لله به 6 

وروی سام عن آی هريرة أب“ قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 4 
يقول : « إن أولَ الناس يَقْضَى يوم لقَبَامَة عَلَيْهِ » رجل استشهد ابی به فعرفه ' 
نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاقلت فيك حى اسي E:‏ 
'كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء » فقد قِيلّ » : ثم مر به فس على وجهه 5 
أل فى الثار > ورجل تعلم العلم وعلمة وقرا القراك دنا به فعرفه نعمه فعرفهاء قال : 
فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن » قال 1000 
تعلمت ليقال : عالم » وقرأت القرآن ليقال : قارىء . فقد قيل » ثم مر به سحب على 
کا بح ألو ق لار رو 38 الله علية وأعطاه من أصناف الاق كله فاد به 
فعرفه نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أتفقت فيها لله »قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال اح عر شير > ثم 
مر به سحب على وجهه ثم أل فى النار . 

والله المستعان على الإخلاص فى النيات و الأقو الو الاعمال ولاحول ولاقوة إلابالله العلى العظم . 
)١(‏ هذا كناية ش21طك1 5 لما اقترفه من ترك الإخلاصن فيه والحديث يم الشرك ال 
وكذا الشرك الى المعبر عنه بالرياء . 

EL‏ بعمله » e‏ ا وملا أسماعهم من سوه 


3 فى كناب اة N‏ . 


سورة مرم ۹۴4 


سما السام 


سورة ص 6م 


تمهيدك ٠‏ 
هذه السورة التاسعة ت المصحف . 


ووجه مناسبتها لسورة الكهف اشتّإلها على نحو ما اشتملت عليه بن الاعات ٠‏ كقصة ” 
ولادة وحن اريف رده عيسى عليهما السلام . ولذلك ذكرت بعدها» وهى مكية إل رة 
السجدة )١۸(‏ . وآية الورود على النار )۷١(‏ . وعدد نمان وتسعون وقد د 
E TS‏ 


٠. 5 1 1‏ 2 6 
افتتحها الله تعالى بقصة زكريا عليه السلام إذ دعا ربه أن يَهَبَ له وليا يرثه فى الدعوة 
إليه والحفاظ على شريعته . فاستجاب له ربه وبشره بغلام ساه یحی ولم يجعل 0 0 

ا الحكم صبيا ٠‏ ولا تعجب زكريا من خلق الولد من أم عاقر وأن بلغ ه ن 


2 
2 7 


عاتب أرق هه لهذا الق اك ( 
ثم ذكر تعالى قصة مريم عليها السلام . . . وهى أعجّب من قصة زكريا ! ! وفيها أن جبريل 
عليه السلام تمثل لها بشرا مدو بها ففررضق N SR‏ لطا ا رك 
رما ليهب لھا غلامًا ز کیا TT‏ 
ينات # قال كلك قال ؛ بك هو عل هين A,‏ متا وَكَانَ أ 


£ 


e 


وكذلك کان عيسى عليه السلام آية من آيات ربه الكبرى : ف حمله وولادته . 
ولق ا ا عد الله ای الكاب وعد نا وکل عبار كا اسا کیت ب 
ثم قال تعالى : ذلك عِيمّى أبن ميم فول الح الى فيه يترون . ما کان لله 


من ولد سیجانه إذا فض" مرا انما قول ل له کن َيون . 


ثم ذكر تعالى قصة إبراهم عليه السلام وهو يدعو أباه إلى الصراط السوى ٠‏ بأرق 
ما تكون الدعوة من الرفق والحنان © فيقول ٠:‏ يآ أَبَتٍ و إنى ق جَاننى .ين الم مَا لم 
باتك فاتبعڼۍ أَهْدِكَ صِرَاطًا ر EL‏ ا الشيْطَانَ 3 الشيْطَانَ كان للرحمن 
عذج برل لدم الست E E‏ 
أبوه هذا الرفق والحنان ٠‏ بأشق ما يكون من العنف والقسوة والجحود والعصيان » فيقول : 
١‏ راغب أنت عن آلهتى يآ راهم لن لَمْ تنه أرْجُمنك وَامْجُرْنِى مَلِيا». وهنالك لم 
يجد إبراهم عليه السلام 3 من أن يعتزل أباه وقومه وما يعبدون من دون الله . قال تعالل : 
وقلا اضرم وتا عدون ين دون له بنا ل إشحق وينقوب ولا لتا جملا تَا . ورتا 
لَهُم من رَحْمَينا وَجَمَلَْا لهم لِسَانَ صِدْقر عَلِيا ١‏ 


ثم ذكر تعالى كليمه موسى عليه السلام ومناجاته إياه فى الطور ؛ وهبة الله له أخاه هرون 
٤‏ 5 ر 0 TT‏ 
نبيا . ثم أثنى سبحانه على إسماعيل عليه السلام بصدّق الوعد » وأَمرهِ أَهْلَهُ بالصلاة والزكاة 
000117 ےر ر ےرام رر مم ر4 
ان ريه مر با eC‏ 
تبارك وتعالى عل المصعفينَ الأخيار من عباده فقال : « اولك الَّذِينَ 2 الله لهم م 
e‏ ا وب ره” 


النبيين من ذرية دم َع حملا م نوح وين في رام 56 سرآئيل ومن ينا وَاجتبَينآ 


9 o 


إا تتلى لهم اناف ا عرو سكن 8 )ا . 


8 ر 5 1 

وذم الذين خلفوهم من بعد » فلم دوا e‏ الصلاة واتبعوا الشهوات 
E ER‏ قل بعد کک او کا ص ذم 
فسوف يلقون جزاءهم « إلا من تاب E OAT TOT A‏ ولابظليون 
شَيْئًا». وما ذكره الله تعالى فى هذه السورة الكرية » أنه يحشر الكافرين يوم القيامة مع 
ص ت 1 - ٠.‏ - کو ل 7 ا ا 
قرنائهم من الشياطين . . وأن جميع الخلق يَرِدُون جهم : « وإن منکم إلا وَارِدُهَا كان عل 

مم نوه يوي ار 


ما مدقا ثم نتجی الین اترا ور يوين فبها جييا » وبعد ذلك يستنكر 
سبحانه أشد الاستنكار اي الزاعمون من اتخاذه ولا »إذيقول : « 57 اتسد 


اس م لل هى م ەو 2ر 


اوو لدجم ينا إدا و الف ود الجزة 


رر م 2 


هدا . أن دعر ناسين ولد اوا بی ارخ أن يتك ولا » ثم يعد الله الذين آمنوا 


سورة مر نم 54١‏ 


تيسيره القرآن للنبى صلى الله عليه وسام وقومه ٠‏ بإنزاله بلسانه ولسانہم » حيث أنزله 
« بان عربی مبين » . ليسهل عليه تبليغهم كتاب ربهم ٠‏ ويبشر به المتقين بحسن المثوبة ٠‏ 
وينذر به المجادلين المعاندين بشديد العقوبة . إذ يقول : « فانمًا ا بِلِسَانِك لعش 
به المعقين ونتذر په فَوْمَا لدا (. ْ 


وأخيرا يضرب الله المثل بأمثالهم الذين أهلكهم فى القرون ل 
فيقول ‏ وقوله الحق -س : ١‏ وك مْلَكْنَا قَبْلَهِم من قَرن مَل تجس ينهم من أحَدِ أو تَسْممُ 
لهم ركرًا » ذلك . وما يلاحظ فى هذه السورة الكرية أنه كثر فيها ذكر الرحمة والرحمن » 


لما تجلى فيها من رحمة الله على عباده وهم فى شد الحاجة إليها ! ! 


ىو ل اس ع رور 


( كهيعص حم د اقرخ ركم زگریاً إدْتَادَى 


E‏ ا دحا مص نا 


03 
يا يرق يكن اليب وا جعله رب رضياي ) 


( نَادَى ره ) : أى دعا ربه عز وجل . ( وحن الْعَظم منى ( : ضعف عظمى ورق لكبر 
اواشتعل الاين شيا ) وفافل اقب فى راب وا ق (المزاق © + المول: 


هو القريب الذى يلى أمر الرجل من عصبته › كالأخ والم وابن العم . ( عَاقِرًا ) : عقيمًا 
لاتلد . ( وَلِيَا ) : ايتا من صلى يل الأمر بعدى . ( رَضِيا ) : مرضيا عندك قول وفعلا . 
التفسر 

: ) كهيعض‎ (١ 

افتتح الله تبارك وتعالى تسعا وعشرين سورة بأسماء بعض الحروف الهجائية » وسورة 
ريق وا ا . وقد قال كثير من المفسرين : إن معانى هذه الحروف من المتشابه الذى 
استناثر الله تعالى بعلمه » وهو أعلم بمراده منها . وقال بعضهم : هى سء للسور الى افتتحت 
3 » وقال بعضهم : هى رمز للتحدى » بالإشارة إلى أن القرآن الكريم » مكون من جنس 


ظ ما يَنْظِم العرب منه كلامهم > فاذا عجزوا جميعًا عن الإتيان بسورة من ا أئمة 


س 


سورة مرم 14 


الفصاحة والبلاغة - وجب التسلم بأنه منعند الله عز وجل © وبأن محمدًا صلى الله عليه 
ع )00( 
وسلم لايستطيع انناف رسورة منه 


2000 رو لور 2د © 


؟-(ذْكْرٌُ رَحْمَةٍ ربك عَبْدَهُ زكرا ) : 


عن هذ الذى نقصه عليك أا الرسول - هو ذكر رحمة ربك لعبده ورسوله زكريا › 
وهذا إجمال يأى تفصيله قريبا . وزكريا عليه السلام نى ورسول من أنبياء بى إسرائيل » 
من ولد سلهان بن داود عليهما السلام . روى ‏ الحافظ ابن كثير وغيره أنه ان انسار يأكل 
ب ع يده و » وهكذا كان الأتبياءً يأكلون من عملهم . وقوله تعالى : 


١ - ۳‏ إذ ناكا ری يداه حي ) : مرتبط بقوله سبحانه : كر اريك 6 . 


أا ويك أخاطت بعبده زكريا » حين دعا ربه دعا مستورًا عن الناس دم 

نان اعد من انا ده دعاءه عليه السبلام ؛ وأسر به وهو يتضرع إل ربه » لأن الإسرار 

بالدعاة أدل على الإخلاص ٠٠‏ وا عن الريأة وات لك الخلاص من لائِمَوٌ الناس على 
طلب الولد وقت الكبر والشيخوخة . 


قال ابن كثير عن بعض السلف : قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه » فجعل 
متف بربه » يقول خفية : يارب » يارب » يارب » فقال الله له : لبيك لبيك : 


م م و مم 


- (قَالَ رب إنى وهن العظم تى . . ) الاية . 
هذا تفصيل وتفسير لكيفية ندائه ربه عليه السلام . 
٠‏ 1 واي 

ای ا فضت عط وزی لک ف واد قت وكارك قرائ وغ ات 
الضعفت إلى العظم » لأن العظام عماد البدن ووعام الجسد » فإذا أصاها الضعف والرخاوة 
تداعى ماوراءها وتساقطت قوته ! ٠‏ ش 

ر 8 سدس e‏ هه 3 ١ ١1‏ 
( واشتعل الرأس شَيْبا ) : أى فشا الشيب وتغلغل فى رأسى » وسرى فيه كما تسرى 
١‏ 7 وى E‏ #ع سم اث ۶ 

النار فی الحطب . ('وَلَمْ أكن يِدْعَائِكَ رب شقیا ): أى ولم أكن بدعائى إياك خائباً فى 


(۱) راج اما كتبتاء عن هذه الفواتح : أول سورة البقرة ©» وسورة الأعزاف » وصورة يولس . 


444 ۰ التفسين االوسيظط 


فى وقت من أوقات هذا العمر الطويل ٠‏ بل كلما دعوتك استجت لى » توسل عليه السلام 
إلى ربه فى استجابة دعائه .عا سلف من الاستجابة له عند كل دعوة دعاها ‏ إثر تمهيد ما يستدعى 
الرحمة به من كبر سنه وضعف قوته › فإنه تعالى بعد ما عود عبده الإجابة دهرا طويلا 
لايكاد يخيبه أبدا > ولا سا عند اضطراره وشدة افتقاره » وف هذا التوسل من الإشارة ‏ 
إلى عظم كرم الله عز وجل ما فيه . . ويذكر الفسرون: هناما يروى أن حاتماً الطائى - أو معن 
ابن زائدة ‏ أتاه سائل فسأله وقال : أنا الذى أحسنت إليه وقت كذاء فقال : مرحباً 
يمن توسل بنا إلينا » وقضى حاجته . . وأين کرم الكرماء أ جمعين © من کرم رب 
السموات ورب الأرض ورب العرش العظم . 


ات وني ت الموال ون زوين او غات ا ا ا ا 

هذا عطف على قولة ا وهن الْعَظم منى . . ا فندرج فيا يستدعى رحمة ربه 
واستجابة دعائه » أى وإنى خشیت أقاربى الل نلو الم يدن بح مرق ب ال ا 
الخلافة . فيسيئوا إلى النامن > ولا يقوموا مقا فى الدعوة إليك والحفاظ على شريعتك 
وإنما خافهم لأنهم كانوا من شرار بنى إسرائيل » و كانت امرأته عاقرًا لا تحمل ولا تلد ؛ 
من شباها إلى شيبها » وهذا مما يزيد أقاربه تلهفا على خلافته وإن لم يحسنوها . 


قدم عليه السلام فى ندائه لربه وضراعته إليه » ضعف قوته و كبر سنه وشيخوخته » 
وخوفه من مواليه مع عقم امرأته - قدم هذا بين يدى سؤاله ربه هبة طيبة من ذريته”'' وذلك 
له : (قَهَبْ لى ون لَدّنك وَليا) ظ 
أى أعطنى من فيض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة » ابنا من صلى يلى الأمر من بعدى 
يقوم مقای ويحسن خلاقی » ونی وإن كنت متقدماً فى السن » وكانت امرأقى عاقرا 
- ولا تزال - فإنك قادر على تحقيق مطلى من غير الأسباب العادية » وأنك إذا أردت » 
قلت للثىء : كن ؛ فيكون احم CE‏ لحي صرحي بن ريه ا 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى فى سورة آل عمران : ر هنالك دعا زكريا ربه قال.رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك 
سميع الدعاء » الآية ۴۸ . 0 


35 ( برل ورف ون ال و +1 اليك 

ائ وارثاً لى فى العلم والنبوة » ا إسرائيل بمقتضى الشريعة والعدل » 
فقد تعدى حدود لله كثير منهم > وطغوا وبغوا وضلوا عن سواء السبيل ٠‏ وقوله : « ويرت 
مِنْ آل يَعْقَوبَ » توكيد لهذا الميراث النبوى الذى طلبه لوليه ٠‏ فإن زكريا من ذرية 
يعقوب بن إسحق بن إبراهم » عليهم صلوات الله وسلامه » وكانت النبوة فى بيت يعقوب 
ولول الرجل هم خاصته الذين يول إليه أمرهم للقرابة أو الضحبة أو المؤافقة فق الدين 
فمراد زكريا عليه السلام ذا التو کید أن يكون E‏ كانت آناؤه أنبياء »ولم ر 
عليه السلام وراثته فى المال » لأن الأنبياء م يورثوا آلهم دينارأ ولا درهماً » فقد كانوا 
أزهد الان "فى الحا روا ورتا العلم والنبوة . على أن زكريا عليه السلام كان نجارًا 
يط لسن دوك انشع عن الفدارقة اذى TOE O‏ 
وقد ثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال TEE‏ در كاه دنه 6 
وف رواية عند الترمذى بإسناد صحيخ : ١‏ تحن مَعْشَرَ لياه لا نورث 0 وعلى هذا فتعين 
حمل قوله : ١‏ یری وَبَرثُ من آل يَعْقُوبَ » على ميراث النبوة . انتهى ما قال الحافظ 
ابن كثير ملخصاً . 

الله ري ر 


0 07م 0000 8 
أى واجعله يارب مرضيا عندك وعند خلقك » تحبه وتحببه إلى خلقك فى دينه وخلقه . 


)١(‏ ف مشكاة المصابيح للتبريزى - فى أحاديث هجرته ووفاته صل الله عليه وسلم : عن أنى بكر رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا نورث » ما تركناه صدقة » متفق عليه  .‏ ' 
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( يكبا إن برل بعلم اسم بح م تجعل له من 


عرس وو مم - 
کي قا ري أل ول ل اكات انر عاو 


2 


م مر 


َال ٤اك‏ ألا مكل اناس كنت يال سويا بج 


صر ص مام م > وس 2 مح س # م سبي 
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35 
١ 
ta 


51 ی کون لى مم ) ا 


(عَاقَِا ) 


i 
: ١) (عتيا‎ 


: عقيماً لا تلد . 


العتى - بكسر العين وضمها وفتحها ‏ غاية الكبر وام > يقال : 


٤ 2 
وی‎ 


: سوى الخلق ؛ سلم الجوارح ما به شائبة تقص تعيبه . 


( المخراب ) : المسجد أو المصلى . 


> رس ا 5 0 
(فاوسى إِلَيْهِمْ ) : الإيحاء هنا بمعبى الإشارة وهى محتملة لأن تكون بيده أو برأسه 
ال بر ورءاسض ر © 8 4 
) بحوا بكرة' وعشيا ) : نزهوا ربكم دائما. » 3 صلوا له طرق النهار . 


سورة مرم : 4۷ 


التفسير 


ا U)‏ با کرب إا نرك بآم ا م . ) الآبة 

هنا كلام مطوى يشير إليه السياق على عادة القرآن الكريم . 

والمعنى : استجاب الله تعالى دعاء عبده زكريا وقاك له على لسان E‏ : يا زكري 
إا تسرك . ٠».‏ كما قال تعالى فى سورة آل عمران. : ٠‏ فتادته الملايكة وهو فام 
يْصَلَّ فى اليخراب أ الله يرك بِيَحْبَى . . ".وقول تعالى + | 

تكن لد دين تلن ولو جا أن لم نجعل له شريكا فى هذا الاسم > فلم 
شم أحد قبله یحی » وف هذا مزيد تشريف وتفخم له عليه السلام .. وغل متعاهد 
أن « سميا » معناهٌ شبيها »٠‏ أخذه من قوله تعالى : ١‏ فَاعْبدَهُ واصطَبرٌ لِعِباديه هل تَخْلم 
له شيا '". أى اشيبها آى الم نعل له اشبيهاء سيت إنه لم يعض ول بهم عمصية » 
فقد أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ماين أحد ين وَلَدِ آم إلا وقد اعا او حم تيه إلا خی بن زکريا عله السام » 
َم بهم بَحوليئة ولم يما ». قال الآلوسى : والأخبار فى ذلك متضافرة . اه 

E‏ تعالى ف شانه د مُصَدًُا بكَلِمَة من الله وسيدا وحصورا ونيا من 
الصالجين "٠‏ 

۸- (قال رب ' أن کو لے لام راتت انرایی عاق و بَلَفْتْ من الْكبَرِ عِتِيًا ) : 

أى قال زكريا عليه السلام : يارب كيف يكون لى غلام وكانت امرأق - ولا تزال ‏ 
عاقرا لاتحمل ولا.تلد وقد بلغت سن اليأس من الولد ؟ « وهذا تعجب بحسب العادة » » 
لآ استبعاد منه لقدرة الله وحاشاه - فقد روى عن ا الله عنهما أن سنه كانت 
إذ ذاك ماثة.وعشرين سنة » وكاتت سن آمرأته ثمانياً وتسغين 7 ولا يولد لاثلهما عادة + 
ولكن الله تعال غرق العادة » وما المعجزات التى أيد الله ہا زمله الأ شرق لها ٠‏ 

4: عن الان‎ )١( 


0 : سورة مريم » من الآية‎ (r) 
3 (»؟) سورة آل عمران » من الآيةا‎ 


44۸ التفسير الوسيط 2< 


20 . ) الآية . 
أى قال EN‏ نامعن ننه ١‏ الام كما يكرت ب 
وإيجاد الولد منك ومن زوجك هذه لامِن غيرها سهل يسير على . 


رما هبغر ا م سوبع رمى م ا 2ي 


ثم ذكر له ماهو أعجب منه فقال : ٠‏ وقد خلقتك من قبل وَلْمْ تلك شيْئاً ¢ : 
آآی وقد خلقتك من قيل خلق يحي الذى بشرتك به » ولم تکن شيئًاً مذکورا ؛ حيث 
خلقتك من تراب فى. ضمن خلق أبيك آدم ا لم تكن شيثاً مذكورا يجانب 
ما أنت عليه الآن » فمن قدر على خلقك مما يشبه العدم » فهو قادر على تحقيق ما بشرك به . 


۰ . د ( قَالَ رب اجعل لى آي . . . ) الآبة‎ ٠ 
أى قال زكريا عليه السلام : يارب اجعل لى علامة ودليلا على حنمل امرأق » أو على‎ 
كما قال إبراهم عليه السلام‎ ٠» وجود ما وعدتى به › لتستقر نفسى ويطمئن قلبى‎ 
' 90 دبا ایی کیت یی التزقى ا 1 تم وین قل ولك تین فى‎ 
e ل‎ 
أى قال الله تعالى : علامتك على تحقيق ما وعدتك أن" يحبس لسانك عن كلام الناس‎ 
کا الام‎ ١ و ا ی زلا بك‎ ١ وأنت سوى الخلق سلم الجوارح‎ 
٤ ع ويسبح ۰ ولا يستطيع أن یکل الناس إلا إشارة ورمزا . والمراد ثلاث لال بأيامها‎ 
وفقا ل آلا قال رت 0 اكد الأ تكلم الئاس ئة ام إلا زمر‎ 
و ريك كيرا سے ای الگا‎ 
:) َوعَوبً‎ e و‎ E زان لم عل وي‎ 
» روی أن قومه كانوا من وراء المسجد ينتظرون أن يفتح لهم الباب فيدخلوه ويصلوا‎ 
فبيا هم كذلك إذ خرج 5 متغيرا لونه » نأنكروه وقالوا : مالك ؟ فأشار إليهم بيده‎ 
. إشارة خفيفة سريعة : أن َمُوا ربكم دائماً أو صَلُوا له طرق النهار‎ 


7 البقرة >¿ من الآية : ٣٠٦١‏ 
(۲( ألآية-: ١‏ 


ر بحم عن سم f‏ روم ير دو و ا 
يسح د الب يقد ا م 2 ١‏ 
ر ص رت , 
. وحتانًا من E 31 E‏ و 
دي و لس E‏ روص ور سر ا ق ر رو : 
يكن جبارا عصیا 2 وسَلدم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 
روم عر م4 


جعت حي ا 


2 
9 
0 
0 
0 
۵ 
9 
0 
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١ yy 
: المفردات‎ 

(الْكِتَابَ ) : المراد به التوراة . ( الْحُكُمَ ) : الحكمة » أو الفهم والفقه فى الدين . . 
وقيل النبوة . (وعَاناً من لد : أى رحمة عظيمة 'فى قلب يحبى من عندنا وشفدة منه 
على الناس ومحبة لهم صادرة منا 

(وَرَكَاةَ ) : أى طهارة بريئة من الذنوب والآثام . أو بركة عظيمة . 

( وَكَانَ قا ) : وكان فى أعلى درجات التقوى لله عز وجل . 

(وَكَمْ يَكُن جبّرَا ) : ولم يكن متكبرا متعالياً على الناض . 


(وسلام عليه ) : السلام هنا : | لآمان من الله تعالى فى الأيام الثلاثة » أو التحية منهسبحانه. 


التفغسر 
011 (يَايََْى خا الاب يقلو 1 ال 
ا مطوى حذف مسارعة إلى الإنباء بإنجاز الوعد الكريم . أى ؛ ولد الغلام المبشر ‏ 
E‏ : يا يحبى خذ التوراة بجد وعزم ٠‏ 
0 فاستطهرها واعمل .مما فيها . ( ( وَآتَيْنَاه الخ - صبيا 0 : أى وأعطيناه الحكمة والفقه فى الدين 
والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه > وهو صغير حَدّث . قال الآلوبى 
خر ج أبو نعم وغيره عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى ذلك : أعطى 


ثهة التفسسر الو سبط 


الفهم والعبادة وهو ابن سبع بكين: وی روا أعرين عن ابن عباس أيضاً عن النى 
صلى الله عليه وسلم : قال الغلمان ليحبى بن زكريا عليهما السلام اق ينا تلن تقال 
a:‏ 75 ف ش 7 5 ر و ەور ر ر 6 س 
أللعب خلقنا ؟ اذهبوا نصلى » فهو قوله تعالى : « اننا الحكم صَبِيا » . قال الآلوسى : 
والظاهر أن الحكم على هذا بمعنى الحكمة » وقيل هى : .معنى العقل . . وقيل النبوة »وعليه 
f 0 0‏ 
ع أوتيها وهو 0 الأنبياء عليهم السلام قبل 
ررب # هه ر عرد مم 8 
۳ - (وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ) : 
أى وآتيناه رحمة عظيمة فى قلبه › وشفقة على الناس ومحبة لهم ٠‏ وآتيناة كذلك 
رک عظيمة تمق عا فتضلفاة مار كا ناا > معلما للخير وداعيا إليه » وكان عظم 
رر ر ره لمم ريه ر ر # 
4 - ( وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عَصِيا ) 
أى وكان يحى عليه السلام كثير البر والإحسان بوالديه > إذ هما أقرب الناس إليه » 
وحقهما فى الطاعة يلى حق الله عز وجل » ولم يكن متكبرا على عباد الله متعالياً عليهم بل 
كان لين الجانب متواضعاً كرما مطيعاً لربه قدوة فى المكارم » وهذه الصفات التى وصف 
٠‏ أعلى درجات الصلاح والتقوئ. فسبحانة وتعالى أعطى وات ش 


5 


5 


بعك أن أن ى الله على بحيى بهذه “الصفات الكرية » أتبعها السلام عليه فقال عز 
من قائل : 

تق علو ين اورت ا E‏ 

کی اکل بن يوه ولد مين ايتاك الشيطان.كا ينال به بت آدم ؛ ويوم - 


يموت - من وحشة فراق الدنيا وهول القبر ؛ ويوم يبعث خيا - من أهوال يوم القيامة . 


سم وس ثرو 


وش قوله تعالى : ١‏ ويوم يبعت 3 » إشارة إلى أن البعث جسانى وروحانى معا . لا روحاق 
فقط كما يزعم بعض الفللاسفة أوالاشيية شل أنه عليه اللا من ادا 


وقيل إن المراد بالسلام هنا التحية المتعارفة . قال ابن عطية : إن هذا هو الأظهر »> 
والتشريف بها لكونها من الله تعالى فى المواطن التى يكون فيها العبد فى غاية الضعف 
والحاجة والفقير إلى الله عز وجل . 
ذلك . وما يعد من اللطائف التبوية ما رواه طبري وابن كثير عن الحسن قال : 
إن يحبى وعيسى عليهما السلام لميا د وهما ابنا الخالة - فقال يحي لعيسى | : استغفر لى ` 
أنت خير منى . فقال له عيسى : بل أنت خير می ٠‏ سلمت على .نفسى وس الله عليك . . 


> سس > 4س سس‎ Van OO an On OOK 


مر وير« ر وا رم د ت رص 


(وأذكر ق التب و إذ ا نندت من أهلها كان 
را ي اتد ت 3 دونهم م حجا با فأرسليًآ إليْها روا 


٤ 
صم م اص ص‎ 


فتمثل لها شرا سوبا 9 الت إن اعود بالرحمين . 7 إن : 


سے مص م 2 ص س 


گنت تنقيا جه فالا عا انار سوق ك لاه لك ااا 


ر 


ww 


) زكيا تي‎ 
ES EESTI OOOOEENETO IEE 
: الفردات‎ 

(انتَبَدَتْ ) : اعتزلت وانفردت . (رُوحَنَا ) : جبريل عليه السلام ‏ مياه تعالى ررحاًء 
أن الدين يحيا بالوحى الذى ينزل به . ( فَبَمَثْلَ لَهَا بِصَرًا ع ) : فتصور ا 
مُسْتَوىَ الخلقكامل البنية .( أَعُودُ بالرّحْمَنِ منك) : أتحصن بالرحمن منك وألتجىإليه. 


)١ (‏ فقد اشتهر أنه هو وأبوه زكريا علهما السلام ممن قتلهم المود . قاتلهم الله . وقد ذكر قتلهم للأنبياء فى كثير 
من آی الذكز الکے ... بل زعموا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مرم « وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه هم » 
سورة النساء الآية oY‏ 3 5 


زک ) : طاهرا من الذنوب والآثام : من الزكاةبمعنى الطهارة » أو ناميا على الخير 


التفسير ‏ 
٠‏ - کر فى الكتَاب عي إؤ تتت ين امیا مكنا مين ) : 
لا ذكر الله تبارك وتعالى قصة زكزيا عليه السلام . أنه تعالى وهب له فى حال كبره 
00 غلاماً زكيا مباركا - عطف على قصته قصة مريم وولدها عيسى عليهما السلام » 
بين القصتين من مناسبة عظيمة ومشابهة قوية ‏ وقد قرن تعالى بي بين القصتين فى هذه 
الور ا وة آل عند انتوق رة الاه عليهم الصلاة والسلام . والمخاطب هو 
سيد المخاطبين صلى الله عليه وسام . والمراد بالكتاب القرآن الكريم کا هو الاه .. 
وقال العلامة أبو السعود: المراد بالكتاب السورة e‏ الى صدرت 


بقصة زكريا المستتبعة لذكر قصتها وقصص الأنبياه المذكورين فيها . 
وا مال واحد . فإن ذكرها فى هذه السورة يعتبر ذكراً لها ف القرآن . 
والمعنى : واذكر أا الرسول - فى القرآن قصة مريم حين اعتزلت أهلها وانفردت 


02 
عنهم ۽ وأنت ت مكانا شرق بیت المقدّس 


> لكى تتفرغ فيه لعبادة راء وكانت مستترة 
من أهلها ومن الناس بساتر يحجبها » أو اتخذت مكانا شرقى دارها بعيدا عن أهلها للا 
يشغلها أحد منهم عن عبادة رما وذلك قوله تعالى : 


م 


ان (تتكات ين لزني حِجَاباً ) الآية . 

أى فاتخذت بينها وبينهم ساترا يحجبها عنهم » روى أنه كان موضعها فى المسجد > 
فبینا ھی فى خلوتها أتاها جبريل عليه السلام فى صورة إنسان تام الخِلّقة . كامل البنية 
الو ولك قولة تاك 

( فارسا إا ا ا و : وإنما جاءها عليه السلام فى صورة 
إنسان كامل . لتستانس بكلامه . وتتلقى منه ما يلى إليها من كلمات رما . إذ لو بدا لها 


. أو أنه كان من المسجد الأقصى بناحيته الشرقية‎ )١( 


سورة مريم qor‏ 


على حقيقته اللكية لنفرت منه ولم تستطع مفاوضته > ومن عادة الك إذا تصور بصورة 
إنسان أن يكون جميل الصورة » كما كان جبريل عليه“ السلام 18 إلى النبى صلى الله 
عليه وسام فى صورة دحية رضى الله عنه ؛ وكان من أجمل الناس . وقد يكون من الحكمة 
فى مجيثه على الصورة الجميلة ابتلاؤها وسبر عفتها » ولقد ظهر منها من الورع والعفاف 
مالا غاية وراءه . 00 

۸ - (قَالَتَ إنى أَعُودُ بارحم منك إن كنت تيا ) : 

أى لما تبدى لها جبريل عليه السلام فى صورة إنسان » وهى فى مكان منفرد وبينها وابين 
قومها حجاب - لما حدث ذلك خافته » وظنت أنه يريد ہا سوءا ا 
أرحم الرالحمية := أفايتحفظها بر عة متو ولل هذا نهو السدر فى اهاد اة الاح 
فون غير ن اماد الله "التق و قرا ١‏ إن كنت تفن © أي يعنت ت اله تعالى 
وتخشى الاستعاذة به » فلا تمسنى بسوء ‏ فإفى عائذة به ولاجئة إليه . ٠‏ 
۹ - (قَالَ إِنَّمَ1 آنا رَسِولُ رَبك لامب لَك علدا رئ ) : 

أى قال جبريل عليه السلام مجيبا إياها » ومزياا حوفها : إنمًا أنا رسول ربك الذى.. 
اسوك هی فد کی اك ا رن سباق هع لت غا طا عبار كاد باللا 


02 
فى جيب درعك ٠.‏ 


ومن اللطائف ما ذكره الآلوسى عن ابن عباس رضى الله عنهما ؛ آنا لما قالت : « إِنَى 


وا أ 0 م © چ 2 
اعود بالرَحَمْن منك إن كنت تقِيا » تبسم جبريل عليه السلام وقال : ١‏ إنما أنَا رسو 
ر 2 ولد ي د م 7 

رَبك لهب لَك غلاما ريا » . 


. جيب الدرع : طوق القميص‎ )١( 


8 

5 
9 5 
4 - 0 
9 5 م ف د ا م ص ع سا صر اه 2 1 
١ - $‏ ا 

E‏ قال يك هو عل نوج ايه للناس 
مرم و رک ا م ¢ 
ا ورحمة منا وكانَأمرامةٌ مَنْسبًا ي ) 
1 ۶ 
09 0 
TODOS‏ جه أ و كك 

الفردات : 


( ولم يحْسسنِى ی ر ) : المراد ؛ ولم أتزوج . 
(وَلَمْ أك بيا » : أى ولم أكن زانية تبغى الرجل أو يبغيها الرجال للفاحشة . 
(وكانَ أثرا مقضيا ) : أى وكان حمل مريم أمرأ سبق به القضاء أزلا فلابد منه . 


ت 51 رر ل . اين له وك بن لوا أن ر رو عدر © 
٠‏ - (قالت أنى يكون لى غلام وَلّمْ يَمْسَسْيْى بسر وَلَمْ أك بيا ) : 
أى قالت مريم لجبريل - عليهما السلام - وهى دهشة مععجبة : كيف يكون لى غلام 
ولست متزوجة ولا زانية » ولا يكون الغلام إلا من ن إحداهما ؟.. ا 


ري مخ سي 


NE . (قَالَ كَذَلِكِ قال ربك هو عل هين‎ ١ 

أى قال جبريل لمريم مجيبا إياها ومزيلا دهشتها وتعجبها : الأمر كما قال ربك : 
إن خلق هذا الغلام مناك بلا نكاح ولا سفاح سهل يسير على . وقوله تعالى : 

( وَلِنَجْعَلَهُ آية لتاس ) : معطوف على مقدر مناسب مفهوم من السياق » والاختصار من 
المتورالتلافية ف ال ان + وقد الكلام : لنبين للناس كمال قدرتنا » ولنجعلخلقهذا الغلام 
من غير أب علامة عظيمة على قدرة بارئهم وخالقهم ؛ الذى نوع فى خلقهم ؛ فخلق أباهم آدم 
من كيل اذكو وان ؛ وخلق أمهم حواء من ذكز بلا أن > وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى 
E‏ من ای باو د رفست ت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظم 


سورة مريم ٠‏ ل 


سلطانه » فلا إله غيره » ولا رب سواه » وقوله سبحانه . 

( وَرحْمَة من ) : : أى ولنجعل هذا الغلام رحمة منا عظيمة» لمن يؤمنون به ومبتدون ديه » 
ويسترشدون ببإرشادة » وى ضمنه .. إعانهم برسول من بعده اسمه أحمد صل اله عليه وسلم . 

وقوله سيل شان وکات اا مقا 1 

أى وكان خلق هذا الغلام بلا أب أمرأ قضيناه وقدرناه أزلا » فهو مقضى كائن لامحالة » 
كقوله جل سلطانه : « وَكانَ َم الله درا و ب 


>< << هه و ني جز > 


ور ص صم ا 


فَحَمَلنْه فَآنتَبَدَتَ بهء مكا تا فصا و قابا وها لمحا 


جح الور 


ِل جِدّع النْخْلَة الت بتي مت قبل هندًا وكشت تسيا 


9 
9 3 4 دس E‏ ساس سم صاصم مامش صوص 


منسيا وي فاد بنها من حتها ألا تحرنى قد جعل ربك َك 


ا 


ce er DD SDS 


1 0 


رر ى و > ر 2> رم چ سمج و داعي 
وهزۍ إليك 2 aT‏ 


or” يت‎ 


مي ا 


OOOO OOOO 
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المفردات : 
ر 5 ر و ام 0 ۶ 

( فانتبّدَت به مَكَانَا قصِیاً) : أى فاعتزلت به مكانا بعيدا عن أهلها . 

:قاجاءها المَخَاض ) : فالجآها آل الولادة وشندة أوجاغها . (إلى جداع التخلة) + الجد ع 

( فاحاءها ض) : فالجاها ألم الولادة وشدة أوجاعها . (إلى جذ وچ 

8 9 -ى م 5 5 
هوا التاق لسن عليها سف ولا أغصان ٠:‏ ( و كدت تسيا مذنيا) :الس + العى 2 إلشافه الد 
0 / 7 وره 0 ع 
شأنه أن ينسى لحقارته كالحبل والخِرّق البالية ‏ والْمَنْيِىْ المخروك المهمللتفاهته » وهو تأكيد 
ل ١‏ 


)١(‏ سورة الأحزاب » من الآية : مم 


Î‏ التفسير الوسيط 


) السرئ ) : الجدول الذى يسرى. فيه الا » أو السيد العظم الخصال . 
(رُطَبًا جَبْيّا) : أى صالحا للاجتناء والقطع بعد أن صار طريا وقال أبو عمرو بن العلاء' 


« رطا جیا 0 لم يجف ولم ییبس ولم يبعد عن يدى مجتنيه : 


التفسير 

| : فَحَمَلَتْهُ فَانتبَدَتْ به مَكانَا قَصِيًا)‎ ( - ١ 

أى فاطمأنت مريم عليها السلام إلى قول جبريل » فدنا منها فنفخ فيها » فحملته 
بالغلام الذى بشرها به عقب النفخ فيها » فلما قرب وضعها قصدت مكانا بعيدا عن 
أهلها » فراراً من تعييرهم لهاء وقد روى أنه قرية على بضعة أميال من بيت المقدس يقال 
لها بيت لحم . حكى ذلك ابن وهب . 

١ - 7‏ فَأَجَآهَهَا الْمَخَاضِ إلى جذع_التْخْلَةَ ... ) الآية .. 

أى فألجاها الطلق وشدة الولادة وأوجاعها » بسبب تحرك الجنين نحو الخروج - ألجاها 
ذلك - إلى جذع النخلة وهو سإقهاء لتستند إليه وتتعلق به ليكون عونا لها على قوة الاحهال » 
والتستتر به عن أعين الناس › وكان جذعا لنخلة يابسنة على أكمة فى الصحراء لا سعف له 
ولا غصن عليه . فعن ابن عباس رضى الله عنهما أا عليها السلام لما اشتد عليها الطلق نظرت, 
إل أن + مصعدت رة فاا طيها جد تخل بغرة ايس غليها شف اع ولو كانت 
ذاتاسعق أخضر وقيها حياة لقال + فلجَاعها المَخاص إلى التحلة : 

ولعل الله أرشدها إليه ليرمها آية من آياته » كاثماره بدون سعف ومن غير لقاح وى وقت 
لم يعهد فيه وجود ذلك الثمرء تسكينا لروعهاء وتطمينا لنفسها. شل هذه الخوارق» ولكنها 
عندما أحست أنها ستتهم فى الإنيان بهذا المولود بعد أن كانت عندهم عابدة اش اانا موف 
تصبح فا يظنون عاصية فاجرة » تمنت الموت كما حكى الله عنها ذلك بقوله : 

( الت يَالَئتى عت قبل هذَا): باليتى مت قبل هذا الكرب الذى أن قبه والحزن ' 
بولادق المولود بغير بَعْل » فهى مدفوعة إلى هذا القول مما شعرت به من ألم النفس استحياء 
من الناس » وخوفا من لانمتهم وحذرا من وقوعهم فى المعصية عا يتكلمون فى عفتها > فقد 
توقعت فتنة شديدة بين أهلها وذوما » وقذفا عنيفا بمس شرف أصلها » وطهارة أبيها وأمهاء 


سورة مریم ۷ 


فأثار ا ی تی أن نشی فلة قد کر آبدا حت قال : 

0 : أى وكنت شيعا تافهاء > يطرح فلا يتام لفقده لتفاهته وعد 
الاهمام به . والمنسى الذى لا يخطر ببال اد الاش »> فذكره بعد Ns‏ ا 
إهمال هذا الشىء “قرو يقال أبو زيد : لم أكن شيئا قط . أو كما قال قتادة : 
شیا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا . ) 

4-(فتاديها من تَحْتِهَا . . ) الآية . 

لمنادى إما جبريل » وإما عيسى عليهما الشَّلام » فعلى الأول يكون العنى : فناداها 
خيريان ينكان أنه يديا ر ا غ اف الى انت ا :»جين فاجاها 
الاق وقد ذهب إل أن النداء كان عن جل داه بن عاس رين الله ها 

وأما على أن المتادى عيسى E O EEE‏ 
ووهب وابن جبير ونقله الطبرسى عن الحسن . 

وقرىء ( من حًا ) بفتتح الم وكسرها. وعلى کلتا القراءتين يحتمل أن يكون المنادى 
جبريل أو عيسى عليهما السلام كما تقدم . ظ 

( آل تحريق َد جَمَلَ رَبك تَْتَكٍ سَرِيًا ) : هذا تفسير للنداه السابق» أى أن النادى 
هتف م | عن قرب هنهاء ينهاها عن الحزن خوفاً من مقالة الناس بشأن ولادتها من غير زوج 
قائلا فى ندائه : لا تحزنى قد جعل ربك ت تحتك غلاماً شريفاً سيكون له شان عظم . 

ثم أتبع سبحانه الحديث عن شرف وليدها حديثاً آخر عن طعامها فى نِفَّاسها تذكيرا 
القن أو سادعتها ونين كريد 

٥‏ - (وَمْرَى إِلَيْكِ بجذع الل 

أمرها بز جذع النخلة لترى آية أخرى من آيات الله فى إنحياء موات الجذع » أى 
حر كيه تحريكاً متوالياً بطريق الجذب إلى جهتك . ) 

( تُسَاقِط عَلَيْكِ را جَنِيًا) : تكفل الله بإطعامها مالا يتعبها ولا يشقيها ؛ بل بما هو 
ل نتحاول يلها > حيث أمرها . ہز جذع النخلة إلى جهتها هرا متعاقباً تتاقظ أئ لتق 


40۸ : 1 التفسير الوسيط 


عليها النخلة تمرا نضيجا قد طَرِى وأصية: مالا لاف وار كنا فنا م ابت 
EEE‏ . فقد ثبت طبياً أنه يحتوى على المواد الغذائية الرئيسية بصورة هركزة 
سهلة الهضم » محققة الفائدة › ولو علم الله طعاماً يفضله لأطعمه مريم عليها السلام » 
وعلى الرطب وغيره من أنواع التمر يعتمد كثير من القبائل العربية وغيرها إلى أيامنا هذه » 
وتجد فى تلك الأنواع كل ما تحتاجه مقومات الحياة . 


رگ ا ر رچ ~~ 
1 ( فكلى واشربى وقرى عينا . . ) الآية . 


امن سبحانه على مريم عليها السلام ما تضمنته الآيتان السابقتان من إخراج الرطب 
لها فى غير وقته خرقاً للعادة » لتسليتها عن حزنها » ولتنزيه ساحتها عما تختلج به صدور 
المنقيدين بَالأحكام العادية . وقد جاءت هذه الآبة تفريعاً على ما ذكر » لتأمرها بالكل 
من الرطب والشرب من الماء حولها » وبأن تطيب نفساً إيذاناً بحسن العاقبة . 


والمعى : فكلى من الرطب الجى » واشرنى من الاء الى - وقيل من عصير الرطب ‏ 
وطيبى نفسا بعيسى وأذهبى عنك ما أحزنك » بشان مولده دون أب . وما يثرتب عليه 
من سوء القالة » فسوف نبرئك مما يشينك » ونجعل لولدك شأنًا عظيماً . 


هذا : ونما قيل فى معبى نا ) اجعلى عينك تسكن للراحة والنوم » قال 
أبو عمرو : أقر الله عينها أى أنامها وأذهب سهرها . وقال الشيباق ١‏ وَقَرّى عَيْنَا » أى 
نام . وكل ذلك متقارب المعانى. وقدم الأمر بالأكل فى الآية ٠‏ ليجاور ما يشاكله وهو 
الرطب . والأمر کش الوجوب والندب . وذلك حسب حالها الى هى عليها » وقيل 
هو للإباحة . ظ 


4 


< (قإما رين من الْبَشَرِ أَحَذَا ): كائنا من كان بريد أن يستنطقك ويتحدث معك > 
فيسألك عن وليدك ( فقول إِنى رت لإرحمن صوماً € 5 ٠أى‏ قرول هذه اللحملة وعيرق 
عن معناها بلغذك تعبيرًا لفظياً ٠‏ وبه قال الجمهور » وقال جماعة : القول هنا بالإشارة 
لا بالكلام » وكان صومهم إمساكاً عن الطعام والكلام كما تأمرهم به شريعتهم . قال 
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ابن زيد والسدى : كانت سنّة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام مطلقاًء وقيل 
الصوم هنا عى الصمت »ء ولذا قالت عقبه ٠:‏ فَلَنْ أَكَلّمْ الْيَْمَ إنيسيًا » فكان صيامهم 
5286 > وقد نذرته » وليس هذا فى شرعنا وإن كان قربة فى شرع من قبلنا » فإن نذره 
أحد لا يلزمه الوفاء به لما فيه من المشقة »وقد دخل أبو بكر رضى الله عنه على امرأة نذرت 
ألا تتكلم » فقال لها : إن الإسلام هدم هذا فتكلمى » وكذلك فعل ابن مضعوو .وقد 
عسكت مریم بصمتها الذى نذرته حيث حكى الله عنها قولها : 

( هَلَنْ اكلم ال ): أى إنى أمتنع اليوم امتناعاً قاطعاً عن تكلم أحد من البشر 
فرارًا من مجادلة السفهاء الذين ينكرون وجود ولد 53 أبن اوحرف فى الجدك زا 
١‏ . الشكوك حولى > وهى ذه الطريقة الى تقطع ألسنة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
بالثرثرة والاختلاق والإعراض عن مماع الحجة › وقالت : فلن اكلم الوم إا 0 
لأن صيامها لامنعها من مناجاة رَبها أو التحدث مع اللائكة إن حدثوهاء وقيل إن قوله : 
«فإما تَرَين من الْبَشَرٍ أَحَدَا . . . » الآية من كلام عيسى :لما قال لها لاتحزنى » قالت له : 
كيف لا أحزن وأنت معى » لا ذات زوج ولا مملوكة » أى شىء عذرى عند الناس ؟ قال لها : 
أنا كفيك الكلام » «فإما ترَين مِنَ البَسر » الآية لاله لك ماجن بن زیت اور 


)١(‏ فقد کان يأمر من نذر الامتناع عن الكلام أن يتكلم» عملا يحديث. آخر جه البخارنى عن أبن عباس قال : « بيا 
E e‏ برحل A NNE e E‏ يطل ولا 
. يتكلم ويصوم » فقال الى صل الله عليه وسلم : ل ار 
(؟) تفسير الطبرى . 
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هج سه 
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> SDSS 


م ام جح 2 و مص ےد وو ا ھە رو 3 
(فََنَتَ بهء قَوْمها تحمله, قالوا يسريم لذ جت شيعا 


م٤‏ م 22 


فيا © با حت ثرون ما كان ابوك آمراً رونا كانت 


م خسم 2و 


امك با © فَأَعَارَتَ إليه قالوا كبْفٌ تكلم من 2 
فى المهد با وي قَالَ إلى عبد آل اني الكبب 0 


رم او د ۹ 2 
ا أن ما كنت وأو صن بٍالصلَْة والزكة 
م برو رو هه كع ل ساح ورد 

عاذ نت ا ري ا بوالدق وله على را ق 


ص ا 2 ررر و مدص وص كير ثري Irs‏ ها 


والسللم على يوم و لدت اا ا 


EES 


عدوي و ا و و ی و ووچ 
امفردات : 

) جت عا َرِيَا) : الفرى الأمر المختلق المصنوع ERO‏ درن :أ عمجي 

امرك سوْءٍ) : السو بالفتح والضم › اسم لكل ماينزل بالإنسان من كل شیء يسوءه» 
وقيل المضموم : الضرر والمفتوح الاد 5 اة برقال ا تبغى بغاء 
الكو مكرك فون تلو لاق 0 الهدا هنا نعو الاسم ا اهي ببوطا ف قاع 
كاليهاد. ( برا بوَالِدَتِى ) : مطيعاً غير عاق . ( جَبَّارَا ) : أى عاتيا على قلبه بالشدة . 
( شَقِيَا ) : بعيدًا عن الخير . 


۷ - (فاتت ت به قَوْمَهَا تَحْيِلَه قَادُوا يَامريَم . . ) الآية . 


لا اطمأنت مريم لا رأت من الآيات » وعلمت أن الله سيدفع عنها » سلمث أمرها لله » 
واستسلمت لقضائه » واستمسكت .باصطحاب ولدها » فاتت به قومها تحمله من المكان: 


سور“ مریم ۹۱ 
الى الذى :اتعيدك يه > فما رارها ومغها الى + خزيوا رتنا هديد ا واعظما أمرها ر 


اعت 0 5 
واستنكروه بقوة » وعلت. أصواهم محزونين . 


3 ما مهم e A‏ 9 -. ص ع © 2 ر 7 2 
( قاروا يَامَرْيَمْ لَعَدْ جعت شِيْئاً فريا) : أى شيئاً مختلقاً مَمْتَرَى »وف البحر أن الفرى 
چ ب : ۶ 0 
يستعمل نى العظم من الأمر شرا أو خيرا » قولا أو فعلا » ويراد به هنا كونه أمرا خطيرًا » 
جديرا بكل إنكار . . 


۸ - (ي1 أت هَارُون ما كان أبوك امْراً صو . . ) الآية . 


الآية استئناف قصد به تجديد تعييرهم لها » وسخريتهم منها اوا وق 
إياها لِما ضيعته من أمجاد أهلهاء وليس المراد هارون أخا موسى بن عمران عليهما السلام 
لا بينهما من سنين طويلة , وإنما.هو رجل صالح فى بنى إسرائيل وكان هذا الاسم يشيع 
فيهم لأنم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم » فكأهم قالوا لها : يا أحت 
هذا الرجل فى الصلاح والتقوى فى أول أمرك . كيف انتهيت إلى فعل هذه الخطيئة: ؟ ! 
وقيل : هو رجل فاسد شبهت به شما لها » وقيل المراد به هارون أخو موسى عليهما السلام » 
أخرج ذلك ابن أنى حاتم عن السدى وعلى بن ألى طلحة ؛ ووصفت بأخوتها له » لأا كانت 
من نسله > كما يقال يا أخا العرب لمن كان منهم اة الأول أصح > فى مسل 
عن المغيرة بن شعبة قال : لا قلت نجران سألونى فقالوا : « إنكم تقرغون يَاأخت 
مَارُونَ » وموسى قبل عیسی بكذا وكذا ٠‏ فلما قَدِمْتَ على رسول اله صلى الله عليه وسلم 
سألته عن ذلك فقال : إنيم كاذوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصلحاتهم » . 

ومعنى هاتين الآبتين » كيف تأنين هذا الأمر العظم » وقد عرفت بالصلاح والتقوى 
كما عرف مها هارون ؛ وأبوك لم يكن امرأ سوه يتصف بكر أو فساد + وما كانت أمك 
منحرفة فاجرة » بل أنت فى ماضيك البعيد والقريب من بيئة لا ينبغى أن تنبت إلا الطيبين 
الطيبات » وفى ذلك إشارة إلى أن ارتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أفحش من ارتكابه 
من سواهم وتنبيه.على أن الفروع غالبا ما تكون زاكية إذا زكت الأصول » وتكون خبيئة 
إذا لم تكن أصولها كذلك . ظ 


5 ۹ ۱ لتفسم الوسيت 


8 - (فاشارت إِلَيهِ . . ) الآية 

أى فأشارت إلى عيسى عليه السلام أن كلموه وسلوه عما تريدون » تنفيف.لما أمرت 
۾ ع وحيما فهموا إشارتما ْ ش 

زوفت عل مو عالق لوز الامش a‏ 
كارت إل عدن 6 فجن لهذا الأمز > حيث إنه لم يعهد فما سلف أن ينا کله 
عاقل » وهو فى فراشه الممهد له وق سن رضاعه : فكيف نكلم هذا ؟ قالالسدى لا أشارت 
ليه بارعالا : لَسْحْرِيتها ا نکم هذا الصبى أشد علينا من زناها . 

. قال إتّی عبد الله آتانۍ الكتاب وَجَعَلَنِى بيا ... ) الآية‎ ( - ۴١ 

هذا كلام مستانف ‏ كأنه قيل : فماذا کان بعد إشارتها إليه أن يكلمهم بعد أن وقع 

ما وقع من إنكار وتعجب » فكان الجواب 1 قال عيسى إنى عبد الله آتانى الکتاب 
وجعلى نبياً » فكان أول ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى » وبربوبية الله لعيسى 
ثم ذكر فضل الله عليه حيث يقول ٠:‏ آنَانِىَ الاب وَجَلَنِى نيا » أى حكر أزلا بإيتائى 
الإنجيل ٠‏ وإن لم يكن منزلا إذ ذاك » وحكم كذلك بإيتائى النبوة ممعنى أَعَدِنِى لها » 
وجعلنى ذا قدرة على تحمل أعبائها . 

وف كل ما قاله تنبيه على براءة أمه »> لدلالته على اصطفائه وال سبحانه. أجل من 
أن يصطى المطعون فى نسبه وذلك من المسلمات. عندهم > ففيه من إجلال أمه بالتلميح 
ما ليس فى التصريح 

. وَجَليِى مبَارَكًا أن ما كدت . . ) الآية‎ ( ١ 

9 وجعلى ذا بركات ومنافع فى الدين ؛ فى مكان وجدت فيه فاا مبارك ممتثل 
مو ارق موعن ان : جعلى ملم الخد اا ارو 6 وا عو الك 
(واوصات بالصلاة را 612 أدرن ااا وة قا بجا فق قث لزنا 
أمرا تكد » فلا أتواى عنھما منذ يبدأ تكلينى ہما > حى ينتهى. جل > وقد اقتصر 
على الصلاة والزكاة من بين ما سوف يشرعه الله فى دينه لأهميتهما > ويجوز أن يراد 
بالزكاة تطهير النفس من الرذائل وقد أوصانى بذلك . 
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7 اس 


او نا 

أى وجعلنى بارا ما امتثالًا لأمره ہذا البر » فهى السبب فى وجودى فى هذه الدنيا 
بعد مشيئة الله تبارك وتعالى . ش ْ ْ 

لاو خا لقال ورا الق ول ا بوالدى » علم أن هذا الصغير ` 
شى :2 من جهة الله تعالى . ١‏ ه 

وق ذلك تأكيد لطهارة أمه > وقرى*ة وير بكسر الباء على أنه مصدر وصف به مبالغة 
كانه نفس البر . ظ ا 

ذو بی جرا قبا ( : أى ولم يجعلنى فى علمه الأزى مستكبرا عن عبادته 
وطاعتة وبر والدق » فأكون بذلك شقيًا عاصيًا لربى عاقًا لوالدق » وقال بعض السلف 
لاتجد أحدًا عاقًا لوالديه إلا وجدته جبارًا شقيًا . 

۴ والس عل تئ ولفات ويرم آرت راد ) آله 

أى وحصنى الله بالسلامة والأمن فى'الدنيا حين ولدت › وف القبر حين أموت › وف 
الآخرة يوم أبعث "حي > فقد سَلِم عليه السلام ف أحواله كلها » من غضب الله تعالى 
وعقابه ؛ وق قوله عليه السلام تعريض عا يصيب متھوی مريم وأعدائها 5 اليهود » من 
فزع واضطراب وما ينزل مهم من سوء العذاب . ونظيره « والسلام على مَنٍ ابم الهتى ۲ . 
'يعنى أن العذاب على من كذب وتولى » حيث كان المقام مقام معارضة وعناد فهو منته إلى 


4¥ سورة طه » من الآية : رقم‎ )١( 
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( لك عى أبن مرج قول اَن ادى فيد يمون ي 


20 
رم 


ماکان له أن تخد من وك E‏ 


رم ر راس ماس صا صا 02 ور ړز ور 
له كن فیکون م وإن آله ربى ور بكم قا فاغبدوه هندًا راط 
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اكفردات :2 
وريم 4 7 3 7 . 
( يمترون ) ل 
o‏ ن 


0 0 ادعام 


5 اة 


ھگ 


54 - ( ذلك عِيسى ابن مَرْيّم . . . ) الآية . 

8 ۹ £ 8 
ذلك الذى قصصتًا عليك من أمره هو عيسى بن مريم » فليس أمره كما اعتقده اليهود 
أو النصارى. نقول ذلك ( قول الحَق) : أى القول الثابت الذى لا ريب فيه . وقرىء بالرفع 
فل أنه عير لخدا تدرف سر فول ال يعنى ذلك أن الكلإم السابق هو قول الحق 
فى عيسى ( الى فيه يَْتَرُونَ) : أى يختلفون ويتنازعون فى شأنه » فيقول اليهود إنه ساحر 
ويتهمون أمه ما هى بريئة منه › ويقول النصارى إنه إله أو ثالث ثلاثة . وقد كذمم الله 

ما سبق من الآيات وبقوله : 


م 1 


o‏ — ( ماکان لله أن تخد من ولد س 


ا وي ) الا 
لا ذكر الله سبحانه أنه خلق عيسى عبدا نبيا » نزه ذاته المقدسة عن اتخاذ الولد 


وى دادو 


0 1 َه 4 ص 
بتكذيب فرية المفترين ودحض ببتانهم فقال تعالى ٠:‏ ماکان لله أن يتخ من ولد سَبْحَانَهُ » . 


و افر لفكلا 


أى ما ینبغی وما يستقم فى منطق عاقل أن يصف الله باتخاذ أى ولد لأنه سبحائه 
ليس من صفته اتخاذ الولد حيث إنه منزه عن الاحتياج إليه ولا إلى أحد من مخلوقاته » 
« إن کل من ف السَمَلوَّات وَالأْرضن إل آتَى الرّحْمَنٍ علدا ». 

( إذا مضو ارا فما يمرل له کی قيَكون )+ اع إذا آراد: اة آم من الامو 
تعلقت به إرادته أوجده بلا توقف بقوله کن فيكون › فمن کان هذا شأنه فكيف 
يتوهم أن يكون له ولد» وهومن أمارات الاحتياج والنقص »ومع دلالة الآبة على تنزببه 
تعالى :ضراحة › فهى تشير ضمنا إلى تكذيب النصارى وتبكيتهم على قبح عقيلتهم . 
دوين ی قوله «ين ولّد»لإفادة التأكيد وقوله :کن فَيَكُونُ » على ماذهب إليه كثير من آهل 
السنة » تمثيل إيجاد ما تتعلق به الإرادة بلا توقفه تمثيله ‏ بالطاعة الفورية من المأمور لآمره » 
ولیس المراد أنه إذا اراد إحداث شیء اتی بالكاف والنونءفنى الكلام استعارة تمثيلية » ويرى 
آخرونآن الأمر فى «کن » محمول على حقيقته وأنه سبحانه أجرى سنته فى تكوين الأشياء 
أن يكوّنها بكلمة « کن“ أزلا ومن ذلك عيسى عليه السلام خلق بكلمة كن فكان . 


> وو و 


۹ ون الله رَبَى و فاعبدوه . . ) الاية . 

الظاهر أن هذا من تمام كلام عيسى عليه السلام وهو فى مهده > يخبر به قومه 
پان هذا الدين القم هو دين الله الذى هو ربه ورم - وار بعبادته تعالى وبألا. 
يشركوا به شيئاً . لأنه وحده المستحق للعبادة » والسبيل إليه لا اعوجاج فيه ولا التواء 
كما يقول تعالى : ( هدا صِراط مُسْتَقِيم ) :ای هذا الذى حدئتكم به عن الله من التوحيد 
طريق قويم » من سلكه رشد وسعد ومن أعرض عنه ضل وشتى . 

وروی أن عيسى بعد تبرئته لأمه مما تقدم › عاد إلى حالة الأطفال فلم يتكلم إلا 
فى الوقت المناسب للكلام ولم يصل ولم يضم وهو ابن يوم أو شهر » ولو دام نطقه وتسبيحه 
ووعظه وصلاته من وقت الولادة لكان هذا مما يروى ولا یکم > وإنما اقتصر جديثه على وقت 
اهام أمه لتبرئتها ودفع الحد عنها ”° . 


(١)انظر‏ القرطبى ج١١‏ ص” ١٠١‏ طبع دار الكتب المسألة الثالثة بعد قوله : ( وم يحعلى جباراً شقيا) .' 
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ْ ەر ص ره ود ع ص دور س م وممر " : 
د فويل ل لذن روا 
مشهد يوم عظیم ي أ أشمخ بهم اروم يَأُوئنا لکن 
أ الظسْمُونٌ الیم فى سکیل مبب © وانذرهة يوم لحسرة 
إِذْ فضى الأمر وهم فَعَفْلَة وهم لا يؤمنون © إنا تحن رث 
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الارض ومن عليها وإلينا ير جعون 67 ) 


سس <> <<< جز << سج زه << نه أ SDM DD DD‏ < 


المفردات : 
(فَاخْيَنَف الْأَحْرَابْ ) : الأحزاب جمع مفرده الحزب وهو الطائفة وجماعة الناس > 
والمراد بالأحزاب هنا من اختلفوا فى شأن عيسى عليه السلام من طوائف أهل الككتاب . 
. (فَوَيْلٌ لَنَّذِينَ كَمَرُوا ): الويل الهلاك » أو هو تفجيع من هول ما ينزل أو هو كلمة 
عذاب . ظ ش 
( فی صلال مئر : ى ضلال اسن ا وا 


( د قَضِى الام ) : أى تم الفصل بين أهل الجنة وأهل النار . 


0“ ( َالَف الْأَحرَابُ من بَيْنَهِمٌ . . . ) الآية . 

مله الآنه مرتة عل ا ا على سو ةليع آهل اکا یک جرا ر 
الاتفاق فى شأن عيسى عليه السلام “بعد أن E‏ عبد الله ورسوله + 
وکلمته ألقاها إلى مريم > وروح منه_جعلوا ذلك منشاً للاجعلاف فيه فطعن اليهود 
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ثلاثة » وقالت طائفة ثالثة هو الله » وفى تهديد هؤلاء جميعا ووعيدهم يقول تعالى : 

( قويل لَنَّذِينَ كمَرُوا ين مُشْهَدٍ يوم عَظِيم ) : أى فالهول المفزع والعذاب الألم 
لهؤلاء الكافرين بعيسى عليه السلام يوم يقع الحساب والجزاء العظم »حين يتضح لهم 
أنه عبد الله ورسوله ء وأمه طاهرة نظيفة العرض » وأن الله تعالى لم يلد ولم یولد ولم يكن 
له كنوًا أحد » وأن مصيرهم السعير وبس المصير › وإنما أخر عقوبتهم إلى يوم الحساب » 
لأنه لا يعجل بعقوبة من عصاهء لعله يثوب إلى رشده > ويتوب إلى ربه » ويرجع عن 


7 ڑا ت وا ر اللي 0 ر ا 1 و ب کے ورم 352 سه مو 9 
غيه « ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يۇخرهم ليوم تشخص فيه 
م - 2 
efe‏ م A)‏ 
الايصار « 
ش حر 4 رم ت 
. ) الآية . 


أى حين 5 يوم القيامة للحساب والجزاء » تسكون أبصارهم حادة 
وأسماعهم قويّة فلا يكون أحد أسمع منهم ولا أبصر › بعد أن كانوا فى دنياهم عُميا 
١ 0 1‏ / 8 
وصمًا » فحالهم جدير بان يتعجب منه » وقيل هو تهديد وتخويف مما سيسمعون وينظرون 
يوم الموقف العظم »ما تذخلع-له قلو-بهم وتسود برؤيته وجوههم جزاء ما اقترفوامن صدّوإعراض . 
a‏ و ۴ E‏ ؛ 
( لکن الظالمون الوم فى ضلال مبين © : أى لكن الذين ظلموا أنفسهم ف 
الدنيا فى ضلال واضح بين ٠‏ 0 أغفلوا الاستاع والنظر » فاعتقدوا كون عيسى 
٤ 5‏ 
إلها معبودا مع أنه بشر مثلهم حملته أمه كما حملتهم أمهاتهم » وأكل وشرب واحتاج » 
ولكنهم ف الآخرة يزول ضلالهم حين يسمعون الحق ويبصرون آياته » فيعترفون 
ان : El 5 5 1 1 i‏ : 
بأنهم ظلموا أنفسهم ظلما بينا باعتقادهم الفاسد ف بنوة عيسى لله أو ألوهيته» وهيهات 
أن ينفعهم ذلك الاعتراف بعد فوات الأوان . 


ەا رك وجوه ب 


4 _ ( وَأَنَذِرَهم يوم م الحسرة ا الأمر وهم فِى غَفلّة وهم لا يؤينون ) : 
أى وأنذر الظالين ہا النى وخوفهم من يوم القيامة الذى يتحسرونة فيه على ما فرطوا 
١‏ فى دنياهم »وذلك حين يقضى الله ق أمرهم بسوء المصير وخالد العذاب_أنذرهم فق دنياهم 


)١(‏ سورة إبراهم » الآية : 8ع 


حكو 0 التفسير الوسيط 


٠. 0 8 ٠ ١ ml oe oo mje ۰ 5‏ 
وخوفهم من ذلك وه عارعودق غفلة عن سوه مصيرهم فى هذا اليوم وحالهم انهم لايومنون . 
فلعلهم ذا الإنذار يفيقون من غفلتهم ٠»‏ ويشوبون إلى رشدهم ٠»‏ ويؤمنون بربهم وعحمد 

£ 
نبيهم » فينجون من عذاب يوم الحسرة ؛ إن عذابه لالم مقي 
ش 

قال الإمام ابن كثير : قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا الأعمش عن 
ألى صالح عن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دحل أهلّ الجنة الجنة 
وأهل النار النار » يجاء بالموت كأنه كبش أملح » فيوقف بين الجنة والنارء فيقال يا هل 
الخنة هل ترفوت هنا فال ٠‏ وروت ويقرلزن نم . هذا الموت . قال : فيقال يا أفل 
النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون ويقولون نعم هذا الموت . قال :فيؤمر به فيذبح . 
قال : ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت » ويا آهل النار خلود ولا موت 1 ثم قال رسول الله 

1 01 £ 
صلى الله عليه وسلم ٠:‏ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الامر وهم ف غفلة واشار بيذه » وقد 
٤ 20 ٠ 5‏ چ 5 ٠.‏ 
أخرجه البخارى ومسلم ف صحيحيهما من حديث الا عمش به ٠‏ ولفظهما قريب من ذلك . 

وج الوك ل هذه رو اليه الى ررك فناءء بعد أن كان يميت الناس »؛ 

5# 5 ر ٤‏ گر 8 58 
تبشير لأهل الجنة ببقائهم الدائم فى نعيمهم » وتحزين لاهل النار وتيئيس لهم من مفارقة 
ماه افيه من عاو 

2 

وقال أبو حیان : الضمير لجميع الناس - والمعى : خوفهم قاطبة يوم يتحسروث 22 
yT‏ کر 5 0 ل . ا 3 . 
فالظالمون یتحسرون على ما فرطوا فی جنب الله > والمحسئون يتحسرون على قلة إحساهم وتوهم 
تة تقصيرم ف طاعتهم . 

6 2را / کے ر و 
٠‏ - (إِنَا تحن ترت الأَرْضَ وَمَنْ عَليْهَا . . . ) الآبة . 
يخبر الله تعالى أنه المالك النصرف » وأن الخلائق كلها تلك وتفنى › ولا يبق غيره 


5 
سبحانه » فيكون ميراث الارض ومن عليها له وحده وهو خير الوارثين . 


رور ر 


( وَإِليْنا يرْجَعُونَ ) : أى يردون إلينا يوم القيامة للجزاء والحساب لا إلى غيرنا استقلالاً 
عنا أو اشتراكاً معنا . . 


سورة مرم 


3 
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مر صو دم s>‏ رض مس ' أ م 
تنا كان س لك انرك رق | كاذ بن 
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عنئ اا كوه يذغآة رق عا ك فما ا عتزلهم وما 


3 
صو ر داس ا عاص وص بير چم رو 2I2‏ م م ےم 


يعبدون من دون الله وهبتنا له |سحلى ويعقوب و 9 


ER‏ رر ر وم سار 


03 
نبيا 50 ووهبنا تا لهم من رَحَْمَيِنَا وَجَعَلْمَا لهم لسانَ صدّق 


ج> سج جه 


<c De سه <> < جه حزن‎ r < DD 


المغردات : 
( الكتاب ) : القرآن . ( إته كان صِديقاً ) : ملازماً للصدق . 


( صِرَاطاً سوبا ) : أى طريقا معتدلا لاعوج فيه » والمراد الدين القع الخالى عن الشرك . 


و ” التفسسير الوسئيط 


( كان لِرَحْمْنِ عَصِيًا ) : أى عاصيا . إذ الغصى والعاصى معنى واحد . يقال عصاه 
فهو عاصى وعتتى .. 


يس - 


1 ١ 7 93 5 ر6‎ 9 
55 TT 


عم رمام E e‏ 
( إنه کان بى حَفِیا ) : معبى أحاطى بكثير من رعايته وإكرامه › يقال حنى به 
كرضى ¢ e‏ بفتح الحاء 08 وحفاية بكسرها فهو حاف وحی بالغ ف إ كرامه وأظهر 
ا التفسر 
١‏ - (وَاذْكْرْ فى الْكِنَابِ إبْرَاهِم . . ) الآية . 
العطف ف الآيّة الكرعة على « اذكر »فى قوله تعالى ٠:‏ وَاذْكْرْ فى الْكِنَابِ 0-0 أو على 
«أنذرم »ف قوله سبحانه : «وَأنرْهُم يوم الْحَْرةٍ ‏ أى اتل أا النبى على قومك نبا إبراهم 
عليه السلام فى القرآن الكريم »> وبلغهم قصته . فقد عرفوا آم من ولده وينتمون إليه 2 
ويدعون أنهم على ملته » فعساهم يقلعون عما هم فيه من القبائح الى من أشنعها عبادة الأصنام . 
( إن كان ةا تيا ). : أى نجامعاً 'بين ملازمة المد ی عل غر بم باق مها 
وما يدع » وبين النبوة > فهما وصمان متأصلان فيه وفق إعداد الله له » وقال الكشاف : 
الصِدّيق من أمثلة المبالغة . والمراد أنه غلب كل من عداه فى فرط صدقه » وكثرة ما صدق به 
من غيوب الله وآياته وكتبه وزسله وكل ما وصل إليه عن الله تعالى > فكان نبياً فى نفسه 
بخلقه وسيرته » لان ملاك أمر النبوة الصدق وقد صدق فى قؤله وعمله» وصدّق الأنبياء 
والمرسلين قبله . كما يقول تعالى« بل جا الح و ردن ل و 
بآياته ومعجزاته حرى أن يكون. كذلك . انتهى باختصار . 


.. من الملاوة ¬ مثلثة الى ب وهى مدة العيش‎ )١( 
V+: (؟) سورة الصافات » الآية‎ 


سورة مريم : ۹۷۱ 


3 م # rg‏ و 
وجملة « إنه كان صديقاً نبيا» استئناف مسوق لبيان الحكمة فى ذكر قصة إبراهم 
ا ٤ EE‏ 
عليه السلام فى الكتاب والتنويه بشانه › فكانه قيل : واذكر فى القرآن إبراهم لانه 
كان صِدّيقاً نبياً » فهو جدير بان يذكر فيه تنوها بشانه. . . 


سه امه ره سار 


45 ( لذ قال لأبيه يَآأبّت لِم تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَل يُبْصِرٌ . . ) الآية . 

سلك إبراهم عليه السلام فى دعوة أبيه إلى ترك عبادة الأصنام أقوم منهاج للنصح 
والإرشاد »حيث التزم معه الأدب الحسن » والتواضع الجم » والحجة الواضحة » لثلاير كب متن 
المكابرة والعناد » فيعرض عن الاستاع إليه بادیء ذى بدي » وينكب عن كل طريق قويم 
يدعوه إلى ساوكه . فقد تقدم إليه فناداه بقوله :«يَا بت » ليحرّك فيه هذا النداء الحانى 
عاطفة الأبوة > فيستمع إلى استفهامه وهو ينكر عليه عبادة مالا يستحق أن يعبده » 
حيث قال ٠:‏ لم تعد مالا يمع ولا يُبْصِر» أى لم تعبد مالا يسمع ثناءك عليه عند عبادتك 
إياه » وما تلتمسه منه من جلب نفع أو دفع ضر › ولا يبصر خضوعك له وخشوعك 
فى حضرته وما تقدمه إليه من صلات وقرابين » أو لا يسمع ولايبصر. شيثاً منالمسموعات 
USES OE e as‏ 


3 2 


( وَل يُْنِى عَنك شَيْنَا ): أى لا يقدر على أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا > 
فهو ذا التساؤل يطلب من أبيه الجواب عن علة عبادة هذا الذى يستخف به كل عاقل 
من عالم أو جاهل ويأنى الركون إليه » فضلا عن عبادته الى هى الغاية البالغة من الإكبار 
. والإحياك والإماتة ٠»‏ وى هذا تنبيه على أن العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل لغرض 
صحيح وإدراك قويم » فكيض يتخذ غير الله معبودا وإن علا شأنه ءإذ أنه مثله ف الحاجة 
والانقياد . فما ظنك بجماد مصنوع ليس له أوصاف الأحياء » وليس فيه غناك > 
إنه إفك وضلال بعيد . ْ 


وبعد أن بين له فى رفق وحكمة ضلاله الكبير بعبادة الأصنام » دعاه إلى الحق المبين 
و العلم الإلهى الذى آتاه الله إياه + ملتزما معه أسلوب الاستالة والاستعطاف فقال : 


۲ ش التفسيير الوسيطة 


+ - ( ابت إنى قذ جََنِى من الْعلّم ما لَمْ بيك فَاتبِعْيِى EI‏ 

م يصف أبأه بالجهل المفرط »وإن كان قد بلغ فيه الغاية ».ولا وصف نفسه بالعلم الفائق 
الذى منحه الله إياه فهو نى مرسل »بل جعل نفسه معه فى صورة رفيق يصاحبه ويخلص 
له » حى يستميله إلى ما يدعوه إليه » فيسير إلى جانبه فى طريق الهدى والرشاد › وإلى 
ذلك يشير قوله تعالى : 

( قائبعتى أمْدِكَ صراطاً سَويًا ): أى فاتبعى إلى ما أدعوك إليه. » أرشدك إلى دين 
قويم يوصلك إلى أسنى المطالب ويبعدك عن الضلال المؤّدى إلى أفدح اللمعاطب . 

والظاهر أن هذه المحاورة كانت يعد أن ا قوله : «جَاءَنى من العم مَالَمْ يأك » 
أى جاءنى العلم بما يجب فى حقه تعالى وما متنع وها يجوز . على أتم وجه_.وأكمله . وقيل العلم 
ا الآخرة وثوامها وعقاماء وقيل ما يعم لكو الات . . . . وقد واصل إبراهم 
نصحه لأبيه فال ش 

4 ( يَأأَبَتٍ لآ تَغبّد الصَيّْطَانَ . .) الآية . 

وهنا ثبطه عما كان عليه : بتصوير صنيعه بصورة يستنكرها كل عاقل . وذلك . 

ما حكاه الله سبحانه بقوله ٠:‏ لآ تَعْبّد الشيْطانَ » أى لا تطع الشيطان فى عبادتك هذه 
الأصنام الى عكفت عليهاء فإنه هو الداعى إلى ذلك يغريك به : ويدفعك إليه : ومن أطاعه 
ل معصية الله فقلد يده 

( إن الشْيْطَانَ كان للرحْمن عَصِيًا ) : تعليل للنهى عن عبادة الشسيطان 
وتأكيد له ببيان أنه لا يعرف للرحمنحقاء فلهذا كان له عصيًا , أى كثير العصيان حين لم 
يمتشل أمر ربه بالسجود لآدم » ثم حرضه على معصية ربه بالأكلمن الشجرة الى حرمها الله 
عليه » حتى تسبب فى إخراجه من الجنة » وكل من هو عاض حقيق بان ينتقم الله منه . 

والاقتصار على ذكر عصيانه من بين سائر جناياته » لأنه أكثر قبحا » أو لأنه 
مترتب على معاداته لآدم عليه السلام وذريته »> فتذكير أبيه بذلك داع إلى الاحتراز 
عن طاعتهوموالاته ؛ والتعبير بلفظ الرحمنمشير إل الإنعام والرحمة منه تعالى والشناعة البالغة 
من الشيطان لعصيانه للرحمن سبحانه » إذ أن رحمته تستوجب طاعته جل وعلا . . 


سورة مريم | و 


-(ياار ب حاف ا من الرخمن . . ) الآية. 

لا يزال الحديث «تصلا بين إبراهم عليه السلام وبين أبيه » فإنه فى هذه الآية 
يحذره عاقبة عبادته للشيطان من العذاب الفظيع : وهو فى تحذيره إياه يبرز له ما يشير 
إلى مزيد من المجاملة له والاعتناء به . حيث بين أنه مدفوع لذلك النصح بدافع الخوف 
عليه مما لی به .مع مراعاة الأدب جا ف له بأن العذاب لا صق به › والعقاب 
واقع عليه بل قال : إلى أخشى أن يمك عذاب من الرحمن . ٠‏ 

( فَتَكِوَنَ لاشيْطَانِ ول ) حأ اوا الألم ؛واللعنالدائم 

ومواجهئة بولاية الشيطاذالى يترتب .عليها مس العذاب الشديد مع أن المقام معهمقام 
إظهار. العفقة عليه + لأن. القسنوة :جانا كوف من الرحة والعفقة كا كان الغا : 

فقسا ليزْدجِروا ومن يك حازماً فَليَفْس أحياناً على من يحم 
راع ج02 O E‏ 
تمادى أ بو ابراهم فى عناده وإصراره على كفره فقال :«أراغب أنت ع عن آلهتى 
يَاإِبْرَاهِيم ) حيث توجه إلى إبراهم عليه السلام باستفهام يستنكر به رغبته عن آلهته 
وانصرافه عنها . مع ضرب فخ ا کا الرغبة عنها تيه ها لاني أن يصدر 
عن العاقل : فكيف عن يعمل مع ذلك جاهدا على ترغيب غيره عنها ! ثمقال له محذرا ومتوعدا : 

نت محف ك ی القن لم تترك ما أنت عليه من النهىعن عبادتها؛ 
والدعوة إلى ما دعوتنى إليه من التوحيد ا بالحجارة عل ما وئ تعن الحبر 
وقيل باللسان والمراد لأشتمتّك وروى ذلك عن ابن عباس . 

١‏ لتو" ارتم لود مراك مد امت الوا عاك 
منه . وقال على بن طلحة وغيره عن ابن عباس ٠:‏ هری ملا » - قال نالماسريا قبل أن 
تصيبك ٠ى‏ عقوبة » واختاره ابن جرير الطبرى : انظر ابن كثير . 

۷ - ( قال سلام عَلَيِكَ ساستغفِر لك رَبّى . . . ) الآية . 

لم يعارضه إبراهم عليه ا ردعا له » بل أجابه ما عوّده إياه من احټال 
+ لظ فك يهاه ومقارلة لل الخ :قال :له ٠:‏ سَلَام عَلَيْكَ » أى أمان واطمثنان 


۷4 1 التفسير الوسيط 


فلا أجيبك مكروه › ولا أشافهك عا يوؤذيك . فهو سلام توديع ومفارقة أو تقريب وملاطفة » ' 
ولذا وعد أباه فى الآأبة بالاستغفار . ومن قال إن سلامه على أبيه كان تحية مفارق » فهذا 
على رأى من يجوز تحية الكافر بدا أو إِجَابَة : قبل لابن عيبئة هل يجوز السلام على الكافر ؟ 
قال نم > قال الله تعالی م الله عن الْذِينَ ل يُقَاتَلُو كم فى الدين وَلَمْ حرجو کم 
من دیا رکم أن تروم YS‏ « ساستغفر لَك رَبَى ؛ ععنی أنى سأطلب منه متضرعا 
اله أن ينف لك بان يوفقك للتوبة » وهديك إلى الصراط المستقمؤيكون استغفاره له مرادا 
منه طلب الهداية له » والاستغفار للكافر .هذا المعنى جائز قبل موته على الكفر و 
يؤمن وكان هذا الاستغفار لأبيه على هذا النحو ناشفا عن موعدة وعدها آزر إبراهم عليه 
السلام بان يمن ما جاءه به فلما تبين ا a‏ منه كما قال تعالى : 
فما تبين له أنه عدو لله تبر مه إن إبْرَاهِيم واه حَلِيم 7 “.وقد استغفر له مدة طويلة 
قبل انقطاع رجائه ف إبمانه »كما تشير إلى ذلك هذه الآية وغيرها مر کک 
على قصته كقوله تعالى : « رتا اغْفرْ ل ولوالتى وَلِْمُؤْنِينَ يوم يَقُومٌ الجساب". 

( إِنَهُ کان ہی فیا ای ليها فى البر.لى والإكرام لى » فلهذا أرجو 3 إذا 
دعوته . 

57 ( وَْعْتَزِلَكُمْ وما تذعون يِن دون الله . . . ) الآآية . 

أى وأجتنبكم وأتبرأ منکیم ومن آلهتكم الى تعبدونها من دون الله حفاظا على دينى » 
حيث م ينفعكم ما قدمته لكم من نصح وإرشاد( وَأَدْعو 0 ) : وأتجه إليه وحده بعبادق» 
كما يفهم من اجتناب غيره من المعبودات » والمراد من الدعاء العبادة . وجوز أن يراد به 
الدعاء مطلقا » فتدخل فيه العبادة لما فيها من الدعاء ٠‏ ولا يبعد أن يريد بدعائه ربه أن يطلب 
منه الولد » كما فى قوله تعالى ٠:‏ رب هب لى مِنَّ الصَالِحِينَ » . 

( عمَى ألا أكون بِدْعَآء ربى شَْقِيَا ) : خائبا ضائع السعى عديم الأثر » وفيه تعريض 
بشقائهم ف عبادة آلهتهم ولفظ عسى يستعمل للترجى » ولكنها هنا تفيد القطع بعدم 

١١4 : سورة الممتحئة » من الآية : م ( ۲ ) سورة التوبة » من الآية‎ )١( 


(*) سورة ابراهم 3 الآية : 4١‏ 


سورة مریم ۷ 


a: 7‏ 1 
شقائه بدعائه ربه ٬لأن‏ من يدعو الله لا يكون شقياء ولأن إبراهم عليه السلام سيد الأسبياء 
بعد محمد صلى‌الله عليه وسلم > فكيف يكون شقيا بدعاه ربه » ويحمل التعبير بجا على التواضع 
وحسن الأدب » والتنبيه “على أن الإثابة والإجابة بطريق التفضل منه عز وجل لا بطريق 
الرخوتا وان العبرة بالخاتمة » وذلك من الغيوب المختصة بالعلم الخبير. أفاد هذا روح المعاق... 


م 


3-2 8 ٠. ى‎ l2 Cr 
. فلما اعتزلهم وما يعبدون ون دون الله . . . ) الآية‎ ( 8 
ِو‎ ٠. ۶ 

أى فلما ترك ديار ا وقومه مهاجرا إلى الشام 3 بد له الله من هو خير منهم > کما 

a‏ 75 إن يي و 
قال سبحانه :( وهبتنا له إسحاق ويعْقوب ) :عن ابن عباس وغيره :آنسنا وحشته بولد | هھ . 

: : 

ونص هنا على أن الموهوب له بعد الهجرة هو إسحاق وابئه يعقوب » لأنهما هما اللذان 
ولدا بالشام الى اعتزلهم إليهاء وكانا من ذرية «سارة ». وهذا لا منع من ات وهب له قبل 


34 7 رر 
ذلك إسماعيل » فهو. ابنه البكر من جاريته «هاجر » ٠‏ ويدل لذلك قوله تعالى : « أَمٌ شهداء 


9 مه 
4 


: م 2~ 1 7ن ا 0 o‏ ام و سم > ر قو 

إذ حضر يعقوب المت إذ فال لِبَنِِهِ ما تعبدون من بَعْدِى قالوا نعبد إِلّهك وَإِلَهَ باز 
20 0 5 م > )1( 1 5 1 8 .£ 

إبراهم وإسماعيل وإسحق ا. كما يدل له التمشير باسحق عفب قصة الذبيح مكافاة 
ر 0 


لداعل كتروعة ق نه يعد أن أ به ى ام فال ال ق ميؤرة الضافات: + وجا 


CM - AEE 
. 2 ا کی نيد من الصالجين»‎ 


ولعل ترتب هبة إسحق ويعقوب فحسب على اعتزاله لقومه لإبراز كمال النعمة الى 
أعطاها الله إياه» لما خصهما به من أولاد وحفدة أولى شن خطير وذوى عدد وفير » وهما 
شجرتا الأنبياه الكثيرين» من عرف منهم ومن لم يعرف ( وکل جلما نيا ): أى وکل 
واحد من إسحق ويعقوب وهبه الله النبوة فى حياة إبراهم عليه السلام » فأقر الله عينه بنبوة 
ابنه وحفيده قبل وفاته » بعد أن حقق له بشارة ملائكته يلاد إسحق ومن وراء إسحق 
يعقوب فى حياته مع كبر سنه وعقم زوجته . 1 


و 
ي ى 


e 
٤ ۰ . 5 1 5 5 2 
أوتوه . وقال الحسن : الرخمة النبوة . وذكرت بعد جعلهم أنبياء للإيذان أن النبوة‎ 


)١ (‏ سورة البقرة » من الآية : ١ ١#‏ ( ؟ ) سو رة الصافات » الآية : ١١١‏ 


05 التفسير الوسيط 


من الرحمة التى يختص ما من يشاء. وقال الكلبى : الرحمة المال والولد »وال رأى الأول أشمل وأع, . 
ول جت هم ياد صِدْقٍ ع : أى أثنينا عليهم ثنا حسنًاء وجعلنا جميع الأم والملل 
تطر.هم مهما تباعدت الأعصار » وتعاقيت الأزمنة . وإضافة لسان إلى صدق ووصفه بقوله : 
« علا ؛ للدلالة على أنهم حقيقون بالثناء عليهم » وأن محامدهم لاتخى على أحد : صلوات 
الله وسلامه عليهم جميعا . 


NAD. DDD < DD < DAD <DA DDD <<< < Dm >< ><‏ حي 


ا e‏ ا کان حلصاو 0 
رص صوص O TES‏ رصت ور 8 كه 


© رالأيمن وقربنله نيا‎ E 
١ ) وتا کر ين رحمَسَا اء هرود توا ج‎ | 


Du DODD < DDD Dm DD <O < Dn Dm Dm p< < 


Voge 
| 
6 0 سر > م روم ور‎ 


ج 


E 
: المغردات‎ 
. الكتابيٍ ) : المراد به هنا القرآن كما تقدم‎ ( 

( محلا مرا + أى أله الله واتكارة:. 

ا : رفيع القدر من النبّرَة حعتى العلو والرفعة أو من النبل وهو الخبر . 


اواو سم 


( وقريشه جا ) : مناجيًا من المتاجاة وهى المننارة بالكلام . 


التفسر 
( وَاذْكرْ فی الكتب مُومَى إِنَهُ كان مُخْلَصًا . . . ) الآية . 
لا أمر الله تعالى منحمدا صلى الله .عليه وسلم ن يذكر لقومه قصة إبراهم عليه السلام فى 
القرآن تعظيمًا لشأنه وبيانا لجهاده فى توحيد ربه › عطف عليها أمره إياه بذكر نب الكلم 
عليه السلام بيانًا لقدره وثناء عليه . 
والمعنى : واذكر أ الرسول فى القرآن مومى تعظیما لشانه فإنه کان حلصا م نكل ما يشينه » 
وقری» بكسر اللام ممعبى أنه أخلص لله عبادته ‏ حتى كانت منزهة عن الشرك والرياء . 


سورة مريم ش 5 


(وكان زيول بيا ): مرسلًا إلى الخلق لتبليغ رسالة ربه وأحكام دینه » كما كان رفيع 
9 
القدر عظم المنزلة عند ربه » حيث اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه »> وجعله نبيا 


وقد جمع له بين الوصفين : الرسالة والنبوة » وهو تشريف له عظم . 


اا ىم و 8 فز ام 


( ونديناه من جاب الطور لمن وقربنه 0 Cs‏ 

أي كان افد مقي من خافن ا الأمن لموسى عليه السلام » والطور الذى حصل النداء 
من جانبه » جبل فى سيناء التابعة للقطر المصرى » ويجوز أن يكون الأعن من اليمن والبركة » 
فيكون وصقًا اتيت أ من جانبه الميمون المبارك » وكان موسى عائدًا من 0 إلى مصر 
ومعه زوجته بنتشعيب ومنتلك الجهة الىعلىبمينه أوالميمونة ظهرله كلام الله تعالى الذى ناداه 
بل ور معي قري لكي طاريق ت ار لاا وار مكل ا 
عليه السلام » بحال من قربه الملك لناجاته » ورفع الوسائط بينه وبينه ثقة به وإعلام 
لجو اتر ترق لای اف الله عن الحلول بمككان وعن الجسدية والقرب المكاق 
«لَيْس كله ئ٤‏ وهو السويح البَصِيرٌ ۲ . 


0 م # 


لاه - ( ووهبنا له من رمتا أ خاه هرون نبيا . .): 


المع ا 
ل ( "زوالا يض لعج مع EE‏ ن شفاعة 


نري :ف حروة أن يكرة تی دک ابن كثير . 


١١ : سورة الشورى » الآية‎ )١( 
سورة طه » الآيتان : وم , .م‎ )۲( 


0 

ا 2 <> إنه 0 م 2 و ا 

9 م م 
0 بے معو قات وى رص 

۱ و کان کیا6 ل 500000 

ا © 


التفسبر 

4ه -( واذكر فى الكتاب إِسْمَاعِيلَ . . . ) الآبة . 

الذى ذهب إليه الجمهور » أنه إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام » وهو الحق » وفصل 
ذكره عن ذكر أبيه وأخيه »> بذكر موسى عليهم السلام » لإبراز .كمال العناية بأمره ثناء 
عليه بأشرف الخلال الى أشار إليها قوله سبحانه : ( إِنَّهُ كان صَادق الْوَعْدِ ) . 

وهذه الجملة تعليل لإيجاب الأمر بذكره فى الكتاب » ووصف عليه السلام بأنه كان 
صادق الوعد لكمال شهرته به ببلوغه درجة من الوفاء لم تعهد من غيره » ولا ادل على ذلك 
من أنه وعد بالصبر على الذبح بقوله : ١‏ سَتجدنِى إن شاك الله من الصابرين اا 
وصدق عوقيل لم يعد ربه موعدا إلا أنجزه وإنما خصه الله بالوعد الصادق » وإن كان ذلك 
موجودًا فى غيره من الأنبياء تشريمًا له وإشارة إلى أنه بلغ فيه الغاية العظمى . 

061 رسولا تبية) : أى كان رسولا إلى قبيلة جرهم على شريعة أبيه إبراهم عليهما 
السلام » فإن أولاد إبراهم جميعا كانوا على شريعته 1 وكان « تبي » يخبرهم بتلك الشريعة 
مع تبشير الطائعين وإنذار المفرطين » والجمع لإسماعيل بين وصى الرسالة والنبوة إشارة 
إلى عظم مكانته عند الله » وقد دلت الآيّة على أنه لايشترظ ف الرسول أن يكون صاحب 
رسالة خاصة وشريعة مستقلة » فقد بعث إسماعيل بشريعة أبيه إبراهم إلى جرهم.؛ ولعل 
ذلك بسبب معاصرته لأبيه إبراهم ؛ وأن إبراهم لم يكن رسولًا مباشرا جرهم والله أعلم . 


)0 سورة الصافات ¢ الآية : 00 


سووة مريم 4 . 


“of وه‎ 


ده ( وَكَانَ امز أَهْلَهُ بالصلاة ق والزكاة . . . ) الآية . 

هذا أيضًا من الثتاء الجميل على إسماعيل عليه الصلاة والسلام لأنة كان نامر عش تة 
وذوى قرباه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والمثابرة وبذل الجهد اشتغالا منه بالأم أن 
ا كه :يمد تکل دف وكين إلى بهذا قو لها سخا ره معنف شيل الله 

عليه وسلم : أن عَشِرَتَكُ الْأقرَبين 4 فونه ا بالصلاة وَاصْطَيرْ عَلَيْهَا » 
ف و ا قو أَنفْسَكُمٌ يكم تارا 6" ولاشك أن الأنبياء وأهليهم 
قدوة لأمهم > فلهذا كان معنا بتكميل نفسه و » والمراد بالصلاة وال زكاة معناهما 
المعروف ءفالصلاة إشازة إلى العبادة اليومية والزكاة إشارة إلى العبادة المالية . وقيل ا 

. بالزكاة مطلق الصدقة » وقيل تز كبة النفس وتطهيرها‎ ٠ 


رارع اعت الك ل £ ١‏ 1 
( وكان عند ربه مَرْضيا) : لاتصافه باكمل النعوت وأشرفها » حيث استقامت 
٠. 3 5 ۰ 5 5‏ 
أقواله وأفعاله > فكان عند ربه موضع الرضا والتكريم 
١‏ ا 


HOOD‏ <> <> <ز سح << << سج << جز ا زج 2< 2 زح 2 > نس 4ك 4ك وك > كه زج يت 0ك 


ج 
>l‏ 22 2 5 م 2ع دسا صم عر ےا رء 
( وأذ كر فى آلکتلب إدريس إنەر كان صد قا نبيا وي 
ر ر م م #ومس ر 2و ا 


E,‏ ا الذن انی اه عل 


م 


رمه رص ص اه م صوص 26 4 7 

النييعن من ذَرِية 12دم وممن حَسَلًْا مع نوج دين ذرية | 
0 

0 

0 

© 


م حص وم رر حو مص 520018 


إ براهيم وإسر ويل وممن هَدينًا وأجببينا إذَا نعل عَلَبَهِم 


DDD نه زه نك‎ >< 7: << >< << << OOD 


> <> <> << سرجه 


اكفردات : 
orc ”~‏ 0 و 22 


(واجتبينا ) : واصطفينا. (خروا سجدا وکا ) : حر الثىءٌ سقط وهو اجات ضرب 


والمراد بخرورهم سجدا :وضع جباههم على الأرض. وسجدا ؛ جمع ساجد ؛ وبكيًا ؛ جمع باك . 


> : (؟) سورة التحريم » الآية‎ ۲٠١ : سورة الشعراء » الآية‎ )١( 


۹۸° التفسير الو سيط 


5ه( وَاذْكرٌ فى الْكِتَابٍ إذْريس . . .) الآية . 

إدريس عليه السلام اسمه أعجمى وليس مشتقا من الدرس لأن الاشتقاق من غيرالعرى 
لم يقل به أحد » وهو أول من نظر فى النجوم والحساب وجعل الله ذلك من معجزاته 
باق ال > كما قيل إنه أول من خط بالقلم » وخاط القياب لين اله ) 
اوا تلد ب د الجلوة وار ف ات رازن وکال الک رقت ازل انه 


عليه ثلاثين صحيفة > فكان اول مرسل من بنى آدم . 


ولكن هذه التغاصيل ل ترد فى السنة النبوية > والله أعلم بصحتها وخا مره 
' قوله تعالى : (إِنْهُ کان صِديقاً نَبِياً) : أى ملازما للصدق فى كل أمر من أموره متصفاً 
بالنبوة تتويجا لصدقه الكامل . ١‏ 


واگ ے۶ 


لاه( ورفعنه مَكَانًا عَلِيا) : هوالنبوة والزلى كك الله الفا لأنه كان دافا قراما 5 
يعبد الله ويكثر عبادته » وقيل المكان العلى الجنة كما روى عن الحسن ٠»‏ ولا شىء أعلى 
من الجنة ٠‏ . وقد صح فى حديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رآه فى السهاء الرابعة 
وأنه رحب به ودعا له بخير» وعلن هذا يكون المراد من المكان العلى الماء الرابعة » وقيل. 
الذكر الجميل ف الدنيا وعلو المرتية . 


۸-( أُولَيِكَ الَّذِينَ أَنعم اله عليهم من النبيين من ذريَة آَم . . ) الآية . 

إشارة إلى الأنبياء المذكورين فى السورة الكرنمة ٤‏ والإتيان بإشارة البغيد ( أولئك ) 
للتنبيه إلى علو مراتبهم . وبعد منازلهم ف الفضل والشرف عا انم عليهم سبحانه من 
عظم النعم الدينية والدنيوية . 


~ تس » رور د 


( وهمن حملنا مع نور ومن ذرية إبراهيم شر ا ا هَدِيّنًا وأجتبَينا ): 
أى ومن هديناهم إلى الحق » وشرّفناهم بالنبوة والكرامة . 


سورة مر دم A۹۸۱‏ 


قال ادى زان عوس رضبيه الله فال به من ذرية آدم إدريس» والذى عى 
به تمن حملنا مع نوح إبراهم › والذى عى به من ذرية إبراهم » إسحق ويعقوب 
وإسماعيل والذى من ذرية ل" موسی وهرون وزكريا ويحى عيبت بن مريم . 

قال ابن جرير ولذلك فرق أنساهم وإن کان يجمع جميعهم آدم » لأن فيهم من ليس 
من ولد هن كان مع نوح فى السفينة وهو إدريس » فإنه كما قبل كان بد نوح عليه 
السلام قال افرط A‏ 


( ذا تت عليْهم E‏ الرحمان راسكنا وبكيا ) : أى إذا سمعوا كلام الله المشتمل 
على حججه وبراهينه أسرعوا ساجدين لرهم خضوعاً وخشوعاً واستكانة- : تلهج ألسنتهم بشكره 


وحمده على ما وهبهم- من نعم سابغة . وآلاء عظيمة » تذرف أعينهم دموع المهابة مله . 
فلا ترى أحدا منهم إلا باكيا شعورا منه بالعجز عن تقدير حقه عليه كما ينبغى له 
مهنا قدم من عمل وبذل من جهد» تلك صفوة مختارة تعلقت نفوسهم بجلاله وامتلات 


س ہي مير م رص وسار رام ’ورل سم 


قلوهم جيبته والإذعان له د الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمروت ). . 


! ٠ SIEGES SEDER 
تَحَلفَ ن بَْدِهمْ حل أسَاعُوا اسلو وَانْبَُوا‎ +( ١ 

ا الشّهَوَاتَ فسوف يلقَون غبا © إلا من تاب وءامن وعم 
سیکا تأ ولق مدعل اب رل بكر ن ي ) 
سس يدوه 0 


الفرنات : 
( خَلذْفَ) : الخلّف؛ بسكون اللام : الولد الطالح الشرير » والْحَنّفْ؛ بفتح اللام وسكونها 
اث 2 £ 
الولد الصالح أو :هن بان بعل .مطلقا 30 البدل . (غََ ) : الغى ؛ الضلال والهلاك أو السوءٌ 


. إسرائيلءهو ينقوب‎ )1١( 


AY‏ التفسسر الو سيط 


وه - ( فَحَلَفَ يِن بَعْدِهِمْ عَلْف أضاعوا الصلاة واتبعُوا الشهرات NO‏ 

أى فجاء من بعد هوّلاء الأنبياء وهم الكل العليا فى التقوى والصلاح والمحافظة على أداء 
الصلاة فى أوقاتها تامة الأركان حافلة بالخشوع والخضوع -جاء من بعدهم طائفة مفطورة على 
الشر مستمسكة به بعيدة عن التقوى والصلاح » متهاونة فى أداء الصلاة فى أوقاتها أو تاركة لها 
أو کک > أو مغيّرة لصورتها ٤ ak‏ فى دینهم م 


سے ام 2 


رمج ا م م » ور وو ع فا 
بد 


ف جم لم تجن جوم ب 00 


م ورو مد دم 


( إلا من تاب وآمن وعيل صالحا فأوليِك يدون الْجَنْة ولا يمون عَيْعًا » . 

أى أن الذين خلفوا الأنبياء يما يناقض عقائدهم وأعمالهم سيلقون جزاء انحرافهم غيّا 
أى ضلالا وسوء عاقبة »لكن من رجع إلى الله وتاب عن غوايته وأناب إلى ربه وآمن به إمانا 
صادقًا وعمل عملا صالسًا فأُوائك التائبون المؤمنون الصالحون يدخلهم الله الجنة ولايعاقبهم 
ما أسرفوا على أنفسهم فإنٍ الإمان الصادق يجب ما قبله تمن السيئات ‏ والتوبة تمحو الحؤبة » 
ورحمة ربى وسعت كل شىء › قال تعالى : « قل يا عِبَادِى الَذِينَ أسرفوا عل أنفيهم 
.| لا تَفْتَلُوا ين رَحْمةِ الله إن الله غْقرُ الذئوب جويعا إِنَّهُ هُو الور الرّجمء وأَنِيبوا إل ربكم 


Q0) > و‎ 2 


وأَسْلِمُوا له من قبل أن ياتِيكُم العذاب ثم لا تُنصرُون 2 


بلق سورة الزمر » الآيتين .: <.eofr‏ 4ه 


سورة مر دم : عمو 


ا 


( بدت دن ای وعد لر حملن عبادهر انقب إن کان 
وعدم ا @ لا تسمعرت فيها لَغوًا اسسا ول 


ەر . م الي ص بي ساس 


رزقهم فيها فيهًا بكرَةٌ وَعَشيًا وې 00 © تلك الحنة آلتی نورث من 


با دنا من گان قيا ي ) 


المفرنات : 
( جنات عن ) : جنات إقامة وثبات واستقرار . 
( بِالْعَيْبِ ) : الغيب ما غاب عن المشاعر . 
( ماني ) : ينأنيه من وعد به لامحالة » وقيل : ( ماتيا ) مفعول معنى فاعل أى آتيا . 
( لَهُوا ) : اللغو العبث أو الضلال أو ما لا فائدة فيه من القول والعمل . 


ھر 


( بكرة وَعَئِسِا ) : البكرة أول النهار إلى طلوع الشمس » والعشى من الزوال إلى 
غروب الشمس » والمراد : أن رزقهم دائم » لأنه لابكرة ولاعشى فى الجنة . 


التفسر 
ا 2 1 مص م لكام م 8 « ىه 2 رغ ه 
١‏ ( جنات عدن التِى وعد الرحمين عباده بِالْغيْب إنه كان وغده ماتيا ) : 
م م 


انتقلت الآيات إلى وصف الجنة الى وعد الله مها الثاثبين » وقدجاء فى وصفها هنا أنها 
جنات عدن » أى جنات إقامة واستقرار وثبات » والله لايخلف وعده » فإن وعده آت 
ده » چم مه 2ل ا 
لا محالة > وومن أضدق من الله حَدِيكًا » ١”‏ 


)20320 النساء 04 الآية : لولم 


844 التفسير ألو سيط 


رر ولاس مم 


۲- ( لا يسْمَعون فيها لَعْوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وَعَشِيا ) : 

ومن صفات هذه الجنات أنها خالية من العبث والفحش والضلال وما لافائدة فيه 
فلا يسمعون فيها ما يعكر عليهم صفاءهم ونما يسمعون فيها التحية وأحاديث السلام 
ويتمتعون فيها بالرزق: الطيب المناح لهم دائما » جزاء لما قدموا من توبة وإبمان وأعمال 
صالحات فى دنياهم . ظ 

*<- ( ينك اله الى ورت يبنا من حنمي ) : 

هذا شروع فى تعظم الجنة وبيان من يستحقونها: » والمعنى أن هذه الجنة أعدها الله لمن 
كان تقيًّا يخشى الله ويبادر بالتوبة إذا أذنب ويستمسك بالإعان والعمل الصالح > والتعبير 
عن استحقاق الجنة يراتا للإيذان بكمال استحقاقها ».ما يشبه الميراث ف القوة والثبوت . 


Oooo oot 


رص رر ر 


َم لامر ريك م ما بين آيديتا واا 


>> 


بن كناك وما ا دك ماج رب السمدوات والأرض 


ر مر رورم >۶« روم و مص 


وا ناعبده واصطير لعبلدتهء هل بعلم هر سا ي ) 


O < e< >: هه‎ << 


المفردات : 
( تَتَترُ ) : نمبط . (مَابَيْنَ أَيْدِينَا ) :ها نستقبله من الشثون المختلفة . 


رر مهو م 


( وما خلفنا) ؛ مات ركناه خلفنا منها ا : كثير النسيان (سَهيًا) : شبيها ومشيلا . 


التفسير 


لس مام ٠.‏ 22 € 7 مص امه 


54 ( وما نعنزل إلا با بار ربك لَه ما ببْنَ أَيْدِينَا وَمَا حَلْمَنَا وَمَا بَيْنَ ذلك وما كان 


0 ص م 


ا 


سورة مریم ۹۸0 


هذا القول إما أن يكون من الأتقياء الذين ورثوا الجنة ء فيكون المعى أنهم ما يتنزلون 
إلى وراثة الجنة إلا بفضل الله الذى له ما بين أيديهم من شون الآخرة ؛ وما تركوه وراءهم من 
أمور الدنيا ومابين ذلك من شكون البرزخ > فهو المهيمن عليهم ف الدنيا والآخخرة »وإما أن 
يكون من كلام جبريل عليه السلام بامر ربه ء يحكيه عنه القرآن الكريم » فقد أخرج 
أحمد والبخارى والترمذى والنسائى وجماعة عن ابن عباس قى سببه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام : (ما بمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا 
فنزلت ٠:‏ وما تََمَزْلُ إلا باهر رَبك »). والمعنى على هذا وما ننزل إليك أو إلى شن من 
فقون" اللكرك ر بورع قزل بار راه لمشيئته › فإن زمام جميع الأمور 
بيد الله وحده فهو المالك لا بين أيدينا من أمر المستقبل وهو المسيطر على ما خلفنا من شئون 
الماضى وما هو كائن بين الماضى والمستقبل من الحاضر » وهو الذى يصرفنا عا يشاك كيف 
شاء عا تقتضيه حکمته الإلهية ٠وهو‏ ا عن السهو والنسيان فلن يغفل عنك 
فإنه ربك المنعم المنفضل الذى من عليك برسالته . 

مخعة رت السراك والاوي ونا هما 6 

أن أنه اة رح الكاقدات حا رات وأرضين وما بينهما من القوى والعوالم 
الكونية » فهو سبحانه الخالق المدبر فكيف ينساك أو ينسى سواك « ألا لَه اَل والأَرُ؟ ,217 
( فاغبده وَاضطبر لعباديه) : وعا أنه هو الخالق المدبر المسيطر على الزمان والمكان » فتوجه 
أنت وأمتك إلة وحده بالعبادة واصبر على ما تقتضيه العبادة من جهود وتكاليف كما قال 
سبحانه : ووأم' اهلك بالصلاة ا ” 


£ 


0 و 


وجب إفراده بالعبادة والصبر عليها . 


)١(‏ سورة الأعراف » الآية : ٤ه‏ (۲) سورة طه » الآية : مم00 


۹۸٦‏ التفسير الوسيط. 


Gove 


ماج سدس غ24 عابر سا سج 


( ويول الإنسن دا مامت لسوف اخرج حيا ي | 


06 2 بيلص سن لس ار وک 
لاذ كر آلإنسلن آنا حلقته من قبل ولم يك شيعا © 


ف نك رر ی ص بر ع ر رم اوري و سد م 1 م 524 ۱ 
> 


e 


ا 


er 8‏ مم 
3 

ج DDO‏ سوس جه سج 
امغردات : 


( جیا ) : جمع جاث: وهو الجالس على ركبتيه . 
( شيعة ) : جماعة متقاربة مشت ركة ف الميول . 
(عِتِيا ) ““طقبانا وخصيانا + 

(فاا اشرق 


التفسر 
0 


gre 


5 ( ويقول الإنسان ذا مامت a E‏ 
هٌ 2 
القائل هنا اى بن خلف وقيل الوليد بن المغيرة » وسواء صح هذا أو ذاك سببًا لنزول 
الآية » فهى عامة فى كل منكر للبعث والنشور › أو شاك فى أن يعود حيًا بعد أن تبل عظامه 
فيقول هذا منكرا أو متعجبًا - #العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
( أولا یذ كر الإنسان أنا خلقتاه من كَبْلُ ولم يك سَيْعًا ) : 
کرر ذكر الإنسان فى التذكير بالبعث » لأنه يتميز بالعقل وكان عليه أن يتذكر أن الله 


سبحانه خلقه من العدم وأنه برز إلى الحياة بعد أن لم يكن شيئا مذ ورا ٤‏ كما “قال یخان 


سورة مريم /المة 


أعرده ورسوله زكريا : دوقد لتك من 3 قبل ولم تك نك سينا ا فالذى خلق الإنسانولم يكن 


659 > جو وو‎ gl 


شيعا يذ كر قادرعلى إعادته بعد الموت وقد أصبح شیا« کما بدأ کم تَعُودُونَ ° 


والمعرؤف لدى الإنسان أن الإعادة أهون من البدء كما قال سبحانه : « وهر الى 


C2 وو رو‎ OO 


ج42 ره ان ھر 0 و سے و 
يبدا الحلى ثم يويده وهو أَهْون عَلَيْهِ وَلهُ الْمتَلُ الأغلى فى السمُوّات وَالْأَرْضٍ » 
واعلم أن البدء والإعادة سوا عند الله فى اليسر والسهولة » فانه سبحانه يقول للشىه . 
كن فيكون > ولكن الله يخاطب عباده ما اعتادوا من أن الإعادة هون عليهم من البدء 4 
فكيف يستبعدون البعث على الله » وهو إعادة بعد بداية . 


م 5 


4ع( فوريك لَتَحْشرتهم وَالتساطين 2 
أقسم الله سبحانه بربوبيته «ؤكدا بعثهم بعد الموت وحشرهم إلى موقف الحساب وكل 
منهم مقرون بشيطانه الذى صرفه عن عبادة الله > وجذ به إلى اتباغ أهوائه وشهواته فینال 


كل 55-5 جز ا٤ہ‏ العادل 7 


ا A‏ َوه 0ظآ2 


يشهذوا مصيرهم و a e‏ ار ر 
ركبهم کا قال تعلق :و وترى کل امد اة کر آنه تذعى إل كتابها ايوم تُجْرْوْنَ - 


G4) > مومع‎ 


ما كنتم تَحْمَلُونَ ۲ 
لم 


5( كم نرعن ين کل طب بهم هم اشد على الرحْمن عا ) : 
ثم لنخرجن للعذاب أشدم را وفنا وتر هل لرن الرحم » المنعم على الجميع 
£ 
بالخير والفضل العظم » ويستمر نزع أعتاهم فأعتاهم ؛ إلى أن يحاط بهم › فإذا اجتمعوا 


)١(‏ سورة مريم ء الآية : ۾ 
(؟) سورة الأعراف » الآية : وم 
(ع) سورة الروم » الآية : ۲۷ 


(4) سورة الحائية » الآية : ۲۸ 


A۸‏ التفسيير الوسيط 


طرحناهم فى النار على الترتيب » فنقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم › قال ابن مسعود e‏ 
الآية : يحبس الأول على الآخر » حى إذا تكاملت العدة ناهم جميعًا ثم بدأ بالأكابر 


فالأأكابر جرمًا : ام 


: ) ثم لحن اعم الین هُمْ ول بها صِلِيًا‎ ١-١ 
ثم لحن نعلم أكمل العم » ونعرف أوسع المعرفة من هو أشد استحقاقا للاحتراق‎ 


بنار جهم منهم » ولقد سجلنا عليهم جميع أعمالهم فى كتاب :« لا عادر صغيرة ولا كبيرة 
AT‏ 3 لتكون حجة عليهم : ش 


چ 
- اک لړ م ر ررس را ر رو ره كك 
( وإن منكم إلا واردها كان عل ربك حمما مقضبا 7 
وى رماس م 2مس 


ثم نتجى آلَّذينَ نقَوأ ندر الظلمينَ فيهًا جا شه وإذًا 


- 


رح رورو و 


تتل عليهم 50 بَيِنْت قَالَ الذين مروا للّذِينَ امنوأ 


<< < سي زه DD < > < D>‏ < زه <> مزه <> <> 


ل د ©( 


<< pe 41 De سد‎ < Dr DD DDD >< << <pre> 


الفردات : 
(وَاردُمًا ) : داخخلها أو مار عليها . 
ا و ر 
(جثيا) : جمع جاث وهو الجالس على ركبتيه . 
( مَقَامًا) : المراد بالمقام الإقامة أو موضعها 


144 : سورة الكهف » الآية‎ )١( 


سورة مریم ۹۸۹ 


oF‏ وم يگ 
(وأخسن نديا ) : الندى موضع اجتاع القوم ومكان حديثهم ٠‏ فإن تفرقوا فليس 
1 8 
بندئ قاله الجوهرى : وهم يريدون بكونهم أحسن نديا » أنهم فى الآخرة فى أحسن مكان 


1 07 ت 8 ىا إلى 0 
حت يجتمعون فى الآخرة فى تديهم على فرض البعث والنشور . 


التفسسير 

١/ا-‏ ( وإن مُنَكُمْ إلا وارِدُمًا كان عل ريك عتما مقضيا :: 
روى الحاكم وأحمد وابن ماجه بسنده عن النى صلى الله عليه وسلم : ( الورود الدخول » 
. لايبى بر ولا فاجر إلا دخلها ٠‏ فتكون على الموُمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهم بردا 
وسلاما حتى أن للنار ضجيجاً من برهم ) « ثم نُنَجَّى الَّنِينَ انَقَْا ونر الظَالمِينَ فيها 
جیا چ وق هدا الى يفوك الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فها رواه الشيخان : 
( لا موت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلّة العم ) والمراد تقليق 
زمان الس » والمقصود من القسم مايغيده قوله سبحانه : « وإن سک إل واردمًا. .. » الآية . 
فهو فى حكم القسم فى التأكيد »وقد أفادت الآبة ة أن كل إنسان يرد على النار فينجو المؤمن 
متها + ويبق الكقار فبعرف الممن نة الله عليه ابنجاته من هذا المضير الرهين:: 

( ثم نتجى الّذِينَ اتقوا وَتَذَرُ الظالمِينَ فِيها ييا ) : 

ثم نكتب النجاة للمتقين وندع الظالمين جائمين فى نار جهم . 

ويذهب بعض الفسرين إلى أن الجميع مرون على الصراط فيجوزه المؤمنؤن ويتساقط 
الظالمون فى جهم » معتمدين على ما رواه مسل فى صحيحه : ثم يضرب الجسر على 
جهنم وهو دحض”" مَرََّة ٠‏ فيه خطاطيفٌ وكلاليب وحسكُ.. . فيمر المؤمنون كطرْف 
امین وكالبرق وكالريح وكالطير وکاجاوید الخيل والركات افتاج-مسلم 0 
1 2 رار ف نار ا 


93 اشارا 
-(۲) والمزلة:موضع الزل وهو السقوط . 
(؟) أى ملى فى. جهأم مجتمع فها مع من سبقه . 


4 التفسير الوسيط 


ويذهب بعض آخر من المفسرين إلى أن المومن يرد على النار فى الدنيا » أن تصيبه 
الحمى لأا من فيح جهنم » كما ورد فى الحديث الشريف» روى أحمد ‏ والحاكم وابن ماجه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم رذ مريضا بال فال 40« ابعر فان الله تعاق شرل 
هی ناری أسلطها على عبدى المومن ف الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة » وروى البزار 


e ۾‎ 6 


عنه صلى الله عليه وسام المي نط ا ر رة 


00 و مه ® 7 00 2 ا #2 بے 00 وم ےه 
( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين 
.2 أ وس بر سس © 


مقاماً وأحسن تيا ) : 
أى أن من أسباب بقاء الظالين فى جهنم جثيا » أنهم اغتروا بالدنيا وفضلوا أنفسهم 
على المؤمنين مما نالوه من حظوظهاء وانصرفوا عن سماع آيات الله الواضحة البينة القوية 
المعجزة قائلين E‏ أموالا وآعز نراو وقالوا تن اد مالا 


ت 8 N7‏ دهم و له ا ر aN‏ 
وأولاداً و ص بمعذيين ۰ إن 9 يبط اأرزق لمن يشا ويقدر 
ي ت 0g mr‏ 5 ۹ سس او 
الثاني ل توت وها أمرال 0 بال 000 عندتا زلفى. . 


ج24 
م 
: 


م ص نر I‏ ص ت م ص 


زت ەنا زت حوج إذاراواً 


2 م aS‏ ورا ص ت 


لف 


erte‏ ده روه رسي 


صر وص اص مر ص م راص م مص ووو وص ي ا 


اث امیت کے معد بق کر راه 


O SOD زه‎ OM < OM DM DDD DDD 


٠ وغرضهم إدخال الشبهة على المستضعفين » وإيهامهم أن من كثر ماله فهو المحق فى دينه‎ )١( 
5 (؟) سورة سبأ ء» الآيات : وم - ۷م‎ 


سورة مريم ۹۹۱ 


الفردات : 
( ين قَرَن) : القرن ؛ مائة سنة وقد يطلق على أهله . 
( أَنَانَا) : الأثاث؛ المتاع الذى تورث به المساكن للانتفاع أو الزينة . 
(وَرِنْيَا) : الرئى : المنظر الحسن والمظهر الجميل . 
( فلبمدد له رسن ) : فليمهله وليطل عمره » وليزد فى رزقه > استدراجا له من 
الله سبحانه إلى حين . 


26 
( مرّدا ) : عاقبة . 


التقسسم 
99 
درهة ب 2 


(١ 4‏ وَكم أَمْلَكنا قبْلّهم من قرن هم أحسن أَنَانَ ونيا ) : 

ا وكثير من أهل: القرون السابقة أهلكناهم > وكانوا أحسن أثانًا ومنظرًا من أهل 
مكة » فليست بسطة الرزق وعلو المنزلة ووفرة القوة فى الدنيا بالدليل على رضا الله والفوز 
عحبته » فقد تكون هذه النم اتر اا من اا کت الان مال عاك > ووا 
| کلبوا پابایتا ستستدرجهم من حَيْثْ لا يَعْلَمُونَ . وأئلى لهم إن کدی مین ۲ . فكونهم 
أحسن متاعًا ومنزلة وأجمل مظهرًا » ليس بدليل على نهم أفضل من المسلمين مكانًا عند الله 
وف جماعة ضعيفة القوة قليلة الرزق أقرت إل الله وأفضل عدنه منزلة مو سر اها من الجماعات 
افئية التريةا رويس e‏ لت عليه بوم :رب أشعث مذفوع بالأبواب 
لو أقسم على الله لأبره . 


و دثيم > 


( قل سن دق الصلالة فليَحدة له امن مدا إذا واوا ا طون 


هه N‏ 1 رع 


ما الات و ن من هو شر ماناو اصن عد * 


تي 


۱۸۳ ٠ ۱۸۲ : سورة الأعراف » الآيعان‎ )١(. 


۹۹۲ التفسير الوسيط 


أى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المدعين أنهم على الحق .ما هم عليه من قوة ومال ء 
وأنكم على الباطل .ما َنم عليه هن ضعف وفقر» من كان منكم فى الضلالة » فأمهله الله 
فها هو فيه حی يلق ربه » فسيعلمون حين يرون العذاب أو الساعة من هو شر مكانا 
عند الله وأضعف جندا من سواه أم هؤلاء المؤمنون الضعفاء الفقراء أم أولئك المشركون 


01 
الاقرياءٌ الاغنياء ؟ . 


كه ل ال 7 
5 ( ويز يد الله الذين امْتَدَوًا هدى . . . ) الآية . 
لا أخبر الله سبحانه أنه سيمد للظالمين فى ضلالهم استبدراجا لهم حى يبغتهم بالعذاب 
أو بقيام الساعة » أخبر فى مقابل هذا أنه يزيد المهتدين فى هدايتهم ويوفقهم ويعينهم على أداء 
0 0 
الأعمال الصالحة الباقية » فهى أفضل من بسطة الرزق وسعة الجاه والقوة والباس الذى 
se 0‏ 8 7 5 “اسم مام 2 سم سے 
استدرج الله به الضالين » ليزدادوا ّما حتى إذا أخذم ل يفلتهم . تی لدا فَرِحُوا يما وتوا 
معو رعدس شاي و 2o‏ ب MD‏ 
اخذناهم بغتة فادا هم مبلسون » 
رهن ر ا 9 ر ل ال ر اسار ا حي ر 8 1 
( وَالْبَاتِيَات الصالِحّات خير عند ربك ثوابا وَخير مرّدا) : وإذا كان المال والجاه والقوة 
© 2 4 £ 1 ۶ ۶ 
فتنة لهؤلاء الضالين » قإن الأعمال الطيبة أفضل عند الله منزلة وأكرم مكانا وأعظم أعراء 
ع 031 
وأبق أثرا » فهى الباقيات الصالحات » وقدفسرها ابن عباس بالصلوات الخمس + وقيل 
00 1 1 0 £ : 
الباقيات الصالحات : الإكثار من ذ كر الله والشناء عليه ا الهمنا إياه» روى أحمد ق مسنده 
١ 8‏ - ت 0 ¢ هى 0 2 2 2 0 
عن النبى صل الله عليه وسلم :( ... ألا إن سَبْحَانَ الله والحمد شر ولا إله إلا الله والله أكبر 
¢ 00 عو 5 £ 
هن الباقيات الصالِحات ) وبالجملة فالإكثار من الأعمال الصالحات وترطيب اللسان بذكر 
E 20-76‏ ا : 
الله أفضل عند الله وأدعى إلى قريه وأكرم لديه مما ينغمس فيه الضالون من ترف ونعم 


واخ عاقبة عندهة . 


(1) سورة الأنعام ¢ الآية : 44 


آي م کر ص صا 


(أقَرَءبّت الى گر عابتا وال لاوت ما ووداي 


> 20101 


اطلہ E‏ الأختن فونه كل يعدن 


1 ررر م مير رص 7 


م و 
ل ونمد لهر منّ الْعَدَاب مد و نراو ما قول 


ويا قرا نوج ) 


POD 4 هه <زه سه <2 جه جه <زه نجه‎ ODDO 


: المفردات‎ 
° if 


( أطَلَمَ لَب ) : أشاهد أمور الآتخرة الغائبة عنه . 


e 


ص 5 - ص رمرم سن د 7 2 رر 9 2م ر ررر 
/ا/ا- ( أفرأيت الى كفر بآبَاتمَا وقال لأوتين مالا وولَدَا ): 
ذكر الشيخان أن هذه الآية وما بعدها نزلت فى العاص بن وائل » روى مسل فى صحيحه 
بسنده عن خباب بن الأَرَتّ الصحالى الجليل قال : كان لى على العاص بن وائل دين فأنيته 
أتقاضاه » فقال لى لن أقضيك حى تكفر محمد » قال : فقلت : لن أكفر به حى تموت 
ا و ا نك عو لا e‏ اشوا حي د اف م 
نم تبعث : قال : وإفى لمبعوث بعد الموت ؟ فإذا مت ثم بعشت جئتى ولى ثم مال ولى ولد 
3 2 0 54 > كم اص ی 2 ر م ور ي ر ر 
فاعطيك . فانزل الله : ١‏ أفرأيت الذى كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وَوَلَدَا 6 . إلى قوله : 
ر2 5 .2 / 
وياتينا فردا » . 
فالعاص يتهكم بعقيدة البعث والنشور ويرجيج سداد دينه إلى هذا الموعد . 
والاستفهام فى الآية للتعجيب والإنكار على العاص الذى يؤكد أنه سيكون صاحب مال 


وولد فى الآخرة وف الدنيا . 


۹۹4 التقسير الوسيط 


۸-( أطلع التب أمر انَحَدَ عند الرتحمن عَهْدًَا ) : 

nS‏ أمامه 0 الآخرة + أ ال اله موثقًا أن 

بغمره بفضله فى الآخرة كما غمره فى الدنيا . 1 

9 ( كلا منکب ما قول ؛ نقد لذ رن تدا يد 

هذا رد على العاص بأسلوب الردع والتكذيب له فانه ٍ يطلع على الغيب ولم بشخ 
على الله عهدًا » والمعنى أننا سنسجل عليه هذا الضلال فى سيئاته لتحاسبه عليه حسابًا عسيرًا 
أو نزيده عذابًا فوق عذاب . 

8 ( وَتَرثُهُ ما يقول راتا قَْدًا ) : 

أى أنه سيموت ويغادر الدنيا وثرث أمواله وأولاده » ولن ينال فى الآحرة إلا العذاب 


| 
f 4 7 0 £‏ £ 5 2 8 2 
الالم فانه صسيبعث يوم القيامة فردا مجردا من الأموال والاولاد ١‏ يوم لا ينف مال 
0 © هت 8 err‏ 5 02 
إلا من أتى الله بقلب سلم 0 


DDD جز زب( م‎ DODDDDDD DDD 


<<< 


( ادوا من دون الله > اله ليكو نوأ 00 ا 


رمج ر کر r‏ <> شار 


سيكفرون بعبادتهم ویکوئون بهم ضد وي ) 


9 E E سسرق‎ >< 


<> <> سه TTD‏ جه جيه جم جل 


<< هك 


الفردات : 
) دا ) : أعداء متعاونين عليهم فى خصومتهم وتكذيبهم . 


التنفسسر 
1م- ( وَانَحَذُوا من دُون اللہ آلهة کنا ل 007 
| صطنع هؤلاء الكفار لهم آلهة غير الله ظائين أن هذه الأصنام ستکون مصدر عزة 


وقوة لهم » وقد رد الله عليهم بقوله 5 


۸٩ › ۸A۸ : سورة الشعراء » الآيتان‎ )١( 


سورة مریم ۹46 


۲ - ( كلا سرون باهم وَبَكُونُونَ عَلَيْهمْ بدا ) : 
كلا: كلمة زجر وردع لهم عما توهموه من كونها عزا لهم » وقد أتبعه ببيان أن هذه 
الت كر عار ۾ وتكذيب لهم فيا ادعوه من ألوهيتهم > وسبب عذاب ونقمة عليهم » 
كما قال تعالى : « وَإذًَا حشر الئاس کانوا لھم أغدآك وَكَانُوا بعباتِهمْ كَافِرِينَ ^ 
وجو 0 تعالى : « وَيَُونونَ عَلَيهِمُ ضِدًا » عائدا على المشر كين » 
أى أن المش ر كين بعد البعث سيدركون أنهم كانوا على ضلال فيكفرون بعبادة آلهتهم 
حيرث لايجديهم ذلك 00 


> < > سح > 


ace سس‎ > Dm Dm Dm سج‎ Dm Dm mc < 


2> 2 ر صاصم رو r E‏ 
EEE 2 >2‏ ن ٍ 
تو >2 > 


ا ال 3 
ا يملكوة الشَّمَحَة إل من ]تح عند آلر حمدن عدا ي ) 


( تؤزهم أزا ) : تدفعهم دفعا . ( وَفْدَا ) : جماعة . 


( وردًا ) : قوما عطاشا واردين على جهم » كالبهائم تساق إلى موارد الماء . 
النفشسسبر 
Tf‏ مل ر س ر م - ا ڭر 
م - ١‏ ألم تَر أنآ أَرْسَلْنَا الشيَاطِين على الكافرين تؤزهم أزا ) : 
أ تعلم EE‏ سخرنا الشياطين على الكفار تدفعهم إلى الكفر دفعا شديدا ابعل 
منا لهم » فلم يقاوموا هؤلاء الشياطين بل استجايوا لإغرائهم وتحريضهم وانساقوا معهم 


+ : سورة الأحقاف »> الآية‎ )١( 


ا التفسير الوسيط 


فى الضلال انسياقاء وشبيه بهذا قوله تعالى : دومن يَعْش عَن كر الرحْمنٍ ا 
عور r‏ م 0M)‏ 
فهو له قرين » 
ْ مس ىرا # رمو و کر مو دی را 
4 - ( فلا تَمْجَل عَلَيْهِمْ إنمَا تعد لَهِمْ عَدا ) : 
أى فلا تتعجل عليهم وقوع العذاب جزاء عتوهم وجبروتهم فإننا نعدٌ لهم أعمالهم 


لوم 


TiN‏ لنعذہم ا يوم القيامة قال تعالى : وما تؤخرهم إلا لأجلر 


2 
مدو د 4 


هم ا إل الرحمن ودا ) 
أ أنه تعالى سيجازى الكافرين على كفرهم ا خر الأنقياة إلى أرحم الراحمين 


لينعموا بثواب تقوام » قال ابن عباس وفدا يعتى ركيانا منعمين غير مجهدين . 


كنت (ونسوق الْمُجْرِصِنَ إلى جَهَثْم ورْداً ) 

وى هذا اليوم الرهيب نسوق الكفار إلى جهنم حيث يذوقون ألوان العذاب والنكال 
جزاء كفرهم وطغيانهم فيردون عطاشا مسوقين لا إلى الماه ليشربوا منه ويطفثوا عطشهم » 
بل إلى جهنم لتكون مثوى لهم . 

۷ - ( لا يلون اة إلا من نخد عند الحم عَهْدا ): 

لايستحقون الشفاعة فلا يشفع لهم أحد» ؤلهذا سوف يقولون ماحكاه الله عنهم بقوله : 
١‏ فَمَالَنَا من شافوین وَلَا صَدِيق حَوم ۲ العام ا عدف الرتدمن دا فته یی 
الشتفاعة" ٠‏ فيؤلدن له بشفاعة التنافعيق »> وفسر ابن عياش الفهد بقوله + العهد شهادة ألا إلة 
إلا الله » والتبرؤ من الحول والقوة» وعدم رجاء أحد إلا الله تعالى . وفسره ابن كثير 
بقوله : شهادة أن لا إله إلا الله » والقيام بحقها . 


)١(‏ سورة الرزخرف » الآبة + لل 
(۲) سورة هود »ء الآية : ٠٠١‏ 
( ۴ ) سورة الشعراء » الآيتان foo;‏ 


سورة مريم ۹۹۷ 


YD DDD DDD r OD DD DOD >< >< >< < DDD DODD DDD ODD‏ متك هه <> جك 


ع صر ين ر ا 2 2 حسم ی ر > ررد ددري 4 
2 صم ص ثرو ص صاصم ر و ر >> 


تكد السمنوات بتفطرن مته وء تلع e‏ ورابال 


<> سج سه جم وسوس وس 


م صا مج هه 


هدا أن دَعَوأ للرحمدن ولدا © وما يَنْبَغى لِلرّحْمَنِ 


ابه يوم افيد فردا ي ) 


ج DDD >< >< DODDS‏ نه نه <> نك نك رجي كه م نك <> IOUODUDDDDD DDD DDDDDD‏ 


OOD DDDDODD ODOT 
وميا‎ 
ا«‎ 
n 
3 
N oa 
e 
(6 
٠. م‎ 
١ 
٠ 
اس‎ 
6 
C 
س‎ 
م‎ 
n 
ها‎ 
C 


الفردات : 
80 
(إذا) : الإد ؛ المنكر 2 ء: 


ر 


OM) 
ا ا‎ E كان أى أن‎ e و ا ا‎ 


( أَحْصَاهِمْ ) : علم عددهم 
| 
ر 6 ورا رر م 
هم ( وقالوا اتخذ الرحمن ودا ) : 
زتحموا أن الله اتخذ ولدا » فقال المشركون إن الملائكة بنات الله > وزع اليهود أن 
عزيوة ابن الله » وزعم النصارى أن المسيح اين الله » وقد رد الله عليهم بقوله : 


۸۹ -( قد ننم يا إا ) E E‏ 


على الله سبحانه - . 


144 : التفسير الوسيط 


>> ن 


.و ( تَكَادُ السموات يخفطرن منه نه وتنشق الأرض وتخ الْجبَال مدا ) : 

أى توشك السموات - على تماسكها آن تتصد من افترائه على الله : وأن تنشق 
الأرض » وأن تتحطم الجبال وتمتقل أجزاقها: + فإن الله تعال قلسن عن تة الولد [ليفة+ 
وكيف يكون لله ولد » وهو بغير حاجة إليه ليعيقه أو ليرثه كما هو شأن البشر ٠‏ .تعال 
لله عما يقولون علوا كبيرًا » فهو حى لا موت » قادر لا يعجزه شی . 

: ) أن دعوا لِلرحْمن ولد‎ ( - ١ 

أى تكاد السموات والأأرض أن يحدث لها ما ذكر بسب ادعائهم ولا الرنضى + فاا 
فرية على الله لا تتقبلها بل تكذما عا فيها من الإبداع » فإنه شاهد بوحدانيته وتمام قدرته 


و۶ م ص س ص 


وعدم حاجته إلى اتخاذ ولد يعينه «لو كان فيهما آلهَةٌ إلا الله لفسدتًا > . 
عوك تخ ما ص ر 
9 ( وما ينبغى للرحمن أن تخد ولدا ) : 
ولا يليق بكمال الله وعظمته أن يكون له ولد » فإن الوالد يتخذ الولد ليكون 
عونا له ى شيخوخته وضعفه أو ليكون امتدادا لحياته حين تنتهى حياته والله 
309006 سر ص ط كل ل سك اعم رجور اخ صن سم وى E‏ 
سبحانة غنى عن هذا كله وما كان لله أن يتخ من ولد سبحانه إذا قفى مر فاتما 
ص و 2 2 5 
يمول لَه كن فَيَكُونٌ 
و ص > 2882© ص 
۳ - ( إن كل من فى السمزات والأرض إلا آتى الرحْمن عَبْداً ) : 
ب - 0 
أى ليس ف السموات والأرض إلا عبيدا لله سبحانه » وسياتون بوصف العبودية 
EEL‏ على ما قدموه من خير وشر » فكيف يزعم الزاعمون 


ر و م 


أن له ولدا و تَعَالٌ الله عَما يولول علوا كبا ۲ . 

١ - 4‏ لَفَدْ أحصاهم وعَدْهمْ عَذَا ) : 

اقد حصرهم ولخاط مهم علماء وعدهم ذاو خض عليهم أعمالهم وأفكارهم وأنفاسهم 3 
فلا حاجة به إلى ولد يعينه . 


)١١(‏ سورة مرم » الآية :+ وم 


سورة مر لم ۹۹۹ 


5 رى م 7 و مرج أ 
وه (وكلهم آتِيه يَوْم الْقِيامَةٍ فَردا ) : 
وکل منهم سيموت ويبلى ثم يبعثه الله ويحشره إليه منفردا وحيدا » دون معين أو نصير 


سواء منهم من كان عايدا أو معبودا أ من زعموه لله ولدا : 


ا 


رم ورو ررر ور 
نا قن امترار عيلوا الفح EN‏ 


م ت ص و م ص نے 


ودا فَإِنَما رنه لاك لر به المتقين وتنذر بهء قوم 

ساح ٤ص‏ 
اوک اکتا لهم من رن هل جس منهم من اد 
ڪاو ور 


او تع هم كرا ي ) 


2211011011001“ 


<> << هه و جه 


المفردات : 
و 
(ودا ) : محبة . 
( لدا ) : اللد ؛ جمع الألد وهو 2 الشديد الخصومة المح فى عداوته المجادل بالباطل 
أو الظالم أو الفاجر 
رک : : الركز ؛ الصوت الخفى . 


النفسسم 
- لن الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالِحَات سَيَجْعَلَ لهم الرحمن ودا ) : 
بعد أن كك اد ميات أحؤال الطغاة العتاة ومصيرهم الأليم ذكر فى مقابلهم هنا المؤمنين 
وما أعده لهم من الحب وآثاره فى الدنيا والآخرة . والعنى أن المؤمنين الذين يحملهم إكانهم 
على أداء الأعمال الصالحة سيجعل لهم الرحمن الرحم مودة فى قلوب الناس وعند الملائكة. » 


٠٠٠‏ التفغسير الوسيط 


ف ل £ 
ومن أجل عر الله على عبده أن عنحه حبه وحب عباده فى السموات والارض . روى الشيخان 
ور ت بج تو 


عن النبى صلى الله عليه وسلم: و إذا أحب الله عبد ادى جبریل إن الله يحب فلانا فاحبه 


دو 4 


فيحبه جبُريل # تاف ريل ف أهل السماءة ود لق ين فاق رويط اد ابيا 
ثم يوضع له الورك ف الار قن ا ويجرر أنتريكرة: اهر من بعن اه الزن لذ يعدن 
الصالحات أن يكافئه على هذا عا يستحقه هن اوا ظ 
۷ ( فَإِنْمَا يَسرْنَاهُ بلِسَانِكَ لعبشر 5 Ts‏ ر ب وما ا (: 
والمعنى : يا محمد إنا أنزلنا عليك كتابنا بلغتك العربية اة سرا لاهين 
والقارئين لتبشر به المتقين مما ينالون من ثواب جزيل على إبمانهم » ولتنذر به قوما 


يعادونك أشد العداء » ويجادلونك بااباطل - لتنذرهم بعقاب ألم عل د الخصرمة 


م 

ا 8 ل ل 0 اه سه یو ابو 4 26م و اوه 
والمجادلة فى الحق بالباطل . ولا تَحْسَبَنَ الله غَافْلاً عما يَعْمل الظَالِمُونَ إنما يؤخرهم 
o 5‏ و ٥ء‏ و 
يوم تشخص فيه الابضار 4 . 


20ele‏ يھ 


۸ - ( و کم اکتا قبْلّهم مُن قَرْنَ ) : 

أى وأهلكنا كثيرا من أهل القرون الماضية قبل أهل مكة »لما كذبوا رسلهم . 

( هَل تجس ينهم من أحد أو َع لَه ركرا ) : 

أى فهل تدرك بإحساسك منهم أحدا أو تسنع لهم جا فغك أن كانت زه الأم 
تملا الأرض * وتتعالى على أَنبيائُهم وتعاد.هم وتجادلهم بالباطل › أصبحت قراهم خامدة خاوية 
على عروشها» بعد أن دمرها الله على أهلهاء عقابا لهم على كفرهم واف ا 


رم 28 ور م 


فليحذر أهل مكة هذا المصير وليعتبروا به وق الله إذيقول : «فکاین من قَرْيَةَ أهلكتاها 


رہ قرت رہ مف 


م e‏ ر ا 2 ل سد رعو # 2 5 3 
وهى ظالمة فهى خاوية عل عروشها وير معطلة وقصر شيار » 
ت 2 5-1 و 


+١ : سورة الحج > الاي‎ )١( 


تمهيد : 

هذه السورة هى العشرون فى ترتيب المصحف » وسميت سورة طه بامم فاتحتها » وتسمى 
أيضاً سورة الكلم ؛ لأن معظم آياتها فى قصة الكلم موسى عليه السلام > وهى مكية » إلا 
الآيتين ( ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ) من قوله تعالى : « فَاصْبرٌ عل ماقولوا » إلى قوله سبحانه : 
١‏ ررق ريك خير وى ا تبان وة اا مس و فرق ومالة : 
7 الوقن وجوه" اسا الها اب" ا مكيعان ,وجرت راسا الروف 
المنقطعة '» وأن أول هذه متصل بآخر تلك فى المعنى » فقد ذكر فى تلك إنزال القرآن الكريم 
ا اسوك ميل الله عليه وسلم شرا للقن وإنذارًا المعاندين :وف هذه | كد 
ذلك المعى . وما تضمنته هذه السورة مايل : 

اة ان انال القرآ نالكريم على النبى صلی الله عليه وسار ما هو إلا لدد کرة والعظة 
وسعادة البشر فى الدنيا والآخرة . 

0 اله لموسى عليه السلام بالوادى المقدس طوَّى » واختياره لرسالتهالبى أساسها 


سم 2 


» ا أن الله 5 إِلَهَ أنَا فاعبندنى قم الصلاة لذِكرى » وسبذه الرسالة ارتل الله رسله 
0 


جميعاً إلى آمهم . 
۳ أمر الله تعالى لموبى عليه السلام أن يلتى عصاه , امام ذاه عله شن »وأن 
7 م 2 £“ 3 آبة 1 
يخرج يده من جيبه »> فتخرج بيضاء من غير سوء » أية أخرى ليرى موسى بعض آيات الله 
الكبرى . 


فاح أمره الله جع ذلك أن تهت اق رضن رل موند ها ن الآيتين . 
ابعر ل ربه عر وجل أن 'يشرح له صدره #ويتشر له آمرة ويحل عد ائه 
ليفقهوا قوله › وأن يجعل له أخاه هارون وزيرًا يشاركه فى الرسالة ويعينه على أعبائها » 
فقال لله مجيباً إياة فى كل ماسال ١:‏ قد أونيث مُوْلَك با وى وَلَقَدَ متنا غلك مرة أخرئ » 
يذكره تعالى بنصره له منذ ولادته» حيث نجاهمن القتل والغرق » ورَبّاه مكرما مع أمه فى بيت 
| عدوه! وقد كان يقتل من یولد فى بنى إسرائيل من الذكور . . ثم كيف نجاه من قوم فرعون الذين 
ائتمروابه ليقتّلوه ».لا قتل حدم خطاً ثم ذهب إلى مدين » وصاهر الشيخ الكبير » ولبث فيها 


أكثر من عشر سنين ؛ ثم سار بأهله إلى مصر محُفوفاً بعناية الله وحفظه ‏ حتى أمره الله وهنو فى 
سيناء أن يذهب هو وأخوه إلى فرعون ليبذّغاه معاً رسالة الله تعالى » فلما بلغ مومى أخاه 
ما أمرهما الله به من تبليغ فرعون دعوته سبحانه « فالا رَبِبَآ إِنْنَا تحاف أن يفرط عبن 
از أن يَطعَى . قال لَاتَحَافَا إنَنِى مَعَكمَآ أسمم وَأَرَى » . 

وق هذه السورة بيان مادار بين موسى وفرعون من المقاولة ٠»‏ ثي ما دار بين 
موسى والسخرة » وخيفته عليه السلام حين ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليه من سحرهم 
أنبا تسعى» فثبته الله تعالى وأوحى إليه أن يلى عصاه » فألقاها فإذا هى حية عظيمة مخيفة 
تلع كل ماألقاه السحرة » وهنا لك آمن السحرة جميعاً برب هرون ومومى » ولم يبالوا بوعيد 
الطاغية وتبديده إذ قالوا له : « فاقض ان قافن إا قق شنو السناة ا 0 


- وفيها انفلاق البحر ونجاة مومى وبنى إسرائيل » وغرق فرعون لما تبعهم . 

۸-وفیها فعنة السامرى » وإضلاله بی إسرائيل » باتخاذه عجلاً جسدًا له خوار » حين 
كان موسى عليه السلام يناجى ربه فى الطور » ولا رجع آفزعه مارأى من إضلال السامرىٌ 
لقومه » حى عبدوا العجل الذى صنعه > فأخيل واا تعره إليه » فاعتذر أخوه عليه 
السلام بمخالفة بى إسرائيل تحذيره إياهم » ونصحه لهم › واستمرارهم فى ضلالهم > 
حى رجع موسى عليه السلام > وهنا غلظ موسی قوله لسّامری » وتوعذه بان يعيش ى 
الدنيا طريدًا » وف الآخرة معذباً » ثم حرق العجل ونسفه فى الم نسفاً » ليرءهم ضلالتهم 
فى عبادته ٠»‏ وجهلهم بالمعبود. الحق وما ينبغى له من عظائم الصفات. . قائلا لهم : 


ورم سم 


. » اله الى لآ إله إلا م هو وع كل ىء عَلّمًا‎ AE 

۹ - ونیا لسورة التذكير بالذكر الحكم الذى آتاه اتهم صلی الله عليه وسلم.. وفيه 
الخير كل الخير لمن أقبل عليه وعمل به » وأما من أعرض عنه « فان يحول يوم القييامة وزرا » . 

٠‏ وعقبه بالتذكير بأهوال يوم القيامة : « 3 ينفخ ف الصور ونحشر شر المجرمين 
يَوْمَثلِ زرْقاً يَحَاْعُونَ بهم إن ليقت إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولُونَ إذ يقول أمثلهم 


9 - 


طَرِيقّة إن نتم إل لا يوما . ويسالودك عن الجبَال فقل ينسِفهَا ربى نسقًا .. والآيّات . 


سورة طه ١٠١.‏ 


5 8 ۶ £ 

١‏ وف السورة يصف سبحانه القرآن الكريم بانه أنزله قرآناً عربياً » وصرف فيه 
من الوعيد ارحس الى امل اه عد ويام عو الم يكراعنة امن وبل أد يض إليه وحن 2 
وهو يتلقاه من امین الوحى جبريل عليه السلام . 


١-ثم‏ يذكر سبحانه قصة آدم عليه السلام بتفصيل غير قليل » من أمر الملائكة 
بالتجزد دوعا بيس راا ودره هو ووه فق أن يُحدّعانيه + إذقال يانه 
فی حطابه ١:‏ ادم إن هذا عَدُو لَك لك ولروجك فلا يُحْرِجَنكُمَا من الْجنْة قى » . ولكن 
الشيطان وسوس لهما وخدعهما حتى نسيا العهد والنهى عن الأكل من الشجرة » فأكلا منها 
فبدت لهما سوءاتهما . وانتهى أمرهما بإخراجهما من الجنة » بعد أن من الله عليهما بالعفو 
والتوبة . 


£ 1 #2 
۴ وف السورة التذكير بان من اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشتى » ومن أعرض عن 
ذكره فإن له معيشة ضنكاً ويحشره الله يوم القيامة أعمى . 


وفيها التذكير كذلك بإهلاكه القرون الماضية > ومشيهم فى مساكنهم » وما فى 
ع 
ذلك من عبر وعظات لاولى البصائر والنهى . 


TET‏ ا بالصبر على ما يقوله امشر کون من تكذيب 
واستهزاء » فسيلقون جزاءهم > ولولا كلمة سبقت منه تعالى بتأخير العذاب إلى أجل مسمى 


لعجله لهم . 


"وق خواتم السورة يأمر الله تعالى رسوله صل الله عليه وسلم » بتسبيحه وتنزيهه » 
وبا نار آهل بالا راق الفط علئها لأا ايناس الخ كلف رار أخذك 
2 و الاي ° وو rz‏ ر2 کر 
بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى » . 


4 التفسير الوسيط 


اص 


نازیر 
(طه رټ اننا عَليّكَ الْقرْءانَ لِتَمْقَىَ ق إلا وو 


o‏ ستو 2رر 


کی د الل ادن ا ا 2 الحم 


ينهم 9 حت لتر 5 إن جم انول ا e‏ 
7 رز ص مص رر «<ح1ءمسه 1 


TT‏ لار له ااا ا ك 


ese. 


| foes 


جم مهم ع امسج وس عم و وو جه وه عم عدم وموم مهو يميهب 
المفردات : | ظ 
2 ان لجف الغا راا ها فا اسر ونان الكلام عليهما ف 
التفسير › (لِتَشْقَى ) : لتتعب تعباً شديدًا فوق طاقتك .( تذكرة ) ر وعظة . 
( الل ) : جمع العليا + تأنيث الأعلى » مقابل الدنيا تأنيث الأدنى . ( الرحْمن عل ارش 
استوّى:) : العرش ف اللغة : سرير الملك ويُكنى به عن السلطان والعز » ( اسْتَوَّى ) استولى . 
وباق ى التفسير معى انكواته تغالى.عل العرش :. .. وما تحت التْرى ) القرى..... الراب 
الد سابال كريس الأرضنت کیت وزنا ری جا فين رة + کی ورا ا 
لاني ديعن التو واليبّس - والذى تحت الثرى طباق الأرض المختلفة إلى نهايتها . 
التفسسر 
١‏ (طه ) 
افتتح الله تبارك وتعالى تسعاً وعشرين سورة ببعض أسماء الحروفالهجائية » وسورة طه .. 
والعدةا مها اوفك قال كر من أت الق إا ن كاه الذئ اتشاثر ال بعلفةة > 
. فلا يعلم المراد منها إلا هو » وقال بعضهم إنها اسم للسورة ٠‏ وقيل للها لتنبيه السامعين > 


سسورة طه ْ م٠١٠١‏ 


اباق بعدها من الآيات والعبر » وقيل غير ذلك > وأرجح الآراه فى تأويلها انها ترمز 
إلىالتحدى » بان يأتوامثل هذا القرآن ا لمكون من كلمات وجمل » ذوات حروف مما ينظمون 
منه كلامهم » فإذا عجزوا عن الإتيان مثله أو مثل سوزة منه مع ها متازون به من الفصاحة 
والبلاغة » . . فمحمد مثلهم . . وذلك دليل على أن القرآن من عند الله تعالى » وليس لمحمد 
صلى اله عليه وسلم فيه إلا مجرد تبليغه عن ربه ٠:‏ لا يزيد فيه حرفا : ولا ينقص منه حرقا . 
وا تراك ارد قاتا اى ةا رال هق بج عدر له آنا 
کا ی وف يرن و شمن اک ا 
۲ - ( ما أَنَرَّلْنَا علَيّكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقَى ) 
سبب النزول 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك ع لقاو يا كا N E‏ ريا 
بسبب إعراضهم عن القرآن الكريم ٠‏ وعدم إمانهم به : فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية 
تسلية له . . وتخفيفًا عليه . ٠‏ والمعنى ‏ ما أنزلنا عليك القرآن أا الرسول - ليكون سبباً 
فى شقائك وعنائك » وفرط أسفك على كفر هؤلاء المشركين . كقوله عز وجل : ١‏ فلعلك 
باع نفسك على ٣تار‏ إن لم يؤمنوا ہذا الحديث ا والشقاء 5 ئم فى معنى التعب 
والعناء . ومنه قولهم › سيد القوم أشقاهم » وقولهم : أشقى من رائِضٍ مور 
وهذا الوجه فى سبب نزول الآية هو المختار » لمناسبته للسياق » وقوله تعالى : 


أى ما أنزلنا القرآن عليك إلا تذكيرًا لمن شأنه أن يخشى الله ويخافه > لأن الذين 
يخشون رہم هم المنتفعون بالقرآن ومواعظه › وأما غيرهم فكالعدم » ولاريب أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بلغ وذكر وحذر وأنذر a‏ ا 
قال تعالى : فز إنما أنت مذ ؛ لشت عَلَيْهِم بِمَصَيْطِرٍ » . وقال عز من قائل : 


C4) Jo ريم مود‎ - 


ول لک عن ريك قم ا رين ردس 


(1) سورة الجر » الآية : » )١( ٠‏ سورةالكهضفء الآية : ٦‏ 
(۴) سورة الفاشية » الآيتان : ۰۰۲۱ ۲۲ ( 4 ) سورة الكهف : من الآية : و١٠‏ 


٠°“‏ التفسير الو سيط 


ولا ذكر الله تعالى أنه أنزل القرآن تذكرة لمن يخشى . . أكد ذلك المعنى وقرره بقوله : 
-٤‏ ( تشزيلا معن علق الأَرْض والسموًات الع ) : 

ووجه الت وكيد أنه سبحانه نسب التنزيل إلى ذاته المقدسة مرتين » مرة بضمير المتكلم 
فى قوله : «ها أَنرْلْمًا علِيكَ الّْرْآنَ لشي » . ومرة بضمير الغيبة فى قوله :. 
« تنزيلا مين لق :. وإغا تسب التنزيل إل ل فاته للقنسة مزتين نظا لشن ازن 
نيل جوب رتكا لدان القرآة الذى آلؤلة: ا وقطها (زيية الرثانين فى كرنه جرلا 
من- عند الله . 

والاقتصار هنا على خلق السموات والأرض »لأنه سيصَرّح بخلق مافيهما وما بينهما 
وما تحت الشرى ف الآ ية السادسة . وتقديم خلق الأرض هناء لأن الأرض أقرب إلى الحس »> 
والإنعام مها على الناس أظهر » ووصف السموات بالعلى ٠‏ - جمع للعليا - لتوكيد الفخامة » 
مع مافيه من رعاية الفواصل . ثم وصف عظمته تعالى وعظمة ملكه فقال سبحانه : 


کر 


: ) (الرحْمّن عَلَ العَرْش اسْتَوَى‎ ١ 

وعرش الرحمن جل جلاله أعظم مخلوقاته » ولا يحيط بوصف عظمته إلا ربه > ومن 
العرش تَمَنْرّل أوامر الله فى شثون الكون كله » دون أن يكون الله فيه » لا ستحالة ذلك عقلا . 

واستواؤه تعالى على العرش من قبيل النشابات الى يجب الإيمان ما وتفويض علم المراد 
منها إل الله جل وعلا » وترك تأويلها مع تنزېه تعالى عن مشاءبة الحوادث وهذا مذهب 
جمهور آهل السنة ¢ وق ذلك يقول الإمام مالك : الاستواءُ معلوم والكييف مجهول 4 
والإمان به وجب 2 والجحود كفر » والسؤال عنه بدعة . 
ود 9٠.‏ 

ومن العلماء من فسر الاستواء على العرش بأنه كناية عن انتهاه تدبير الكون إل الله 
سبحانه وتعالى » بعد إتمام خلقه إياه » دون أن يشركه فىهذا التدبير شريك » كما لم يشر كه 
من قبل فى إبداعه شريك . 

وإنغا أضيف لله تعالى الاستواء علىالعرش وحده مع أنه سبحانهمستو على الكون كله » 
لأن العرش أعظظم مخلوقاته » فإذا استوى عليه وهو أعظمها فقد استوى على كل ماسواه › 
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وأما تفسير الاستواء على العرش بالاستقرار فيه كما تقول المشبّهة » فهو باطل وكفر 


ره امه رر #» م #4 49 
١‏ ليس كوثله شىء وهو السويع البصِير » . ثم بين سبحانه سعة سلطانه وشمول 
قدرته لجميع الكائنات فقال 


ل 
5 رص لس ع ع ل 


5 ( له مای السموات وَمَافى الأرضن فا ب تهمااوا تدحت الى ) : 

أى له وحده عز وجل دون غيره ؛ جميع ماف السموات ومانى الأرضٍ » سواء كان ذلك 
خلا امتهم ار تدهم وله نا ییا عو كل ادق یال السات والهؤاة رما يقلت 
سواه جل وعلا » وله ماوراء التراب من طباق الأرض ومعادنها ومياهها الجوفية ٠‏ إلى غير 
ذلك ا لا بنط يعلمة إلا الل تماق اله كل كلل لقا ودلكا رفا 4 اوذ کر مایت 
الشرى مع دخوله تحت قوله ( وماق الأرض ) لزيادة التقرير . 


- هو روم OY‏ 


( وَإن تجهر بِالْقَوْل فإنه يَعْلم السر وأخفى ) : 

والخطاب فى هذه الآبة للنبى صلى الله عليه وسلم » والمراد أمته » أو لكل مخاطب » والمراد 
بالقول فر فيل الذ ك والدطاء وغير هماه رق اراد به د کر الل ال ودعاوه غا 

وجواب الشرط مقدر »أى وإنتجهر بالقولفاعل أن لله غنى عن جهرك ؛فإنه يعلمالسر وأختى » 

وفيهإرشاد العباد إلى أن الجهر بالنسبة إلى الله تعالى لاداعى إليه ؛ لأنه يعم السر وأختى ؛ 
مالم يكن للعبد فيه غرض شرعى كما سياق . 

وار ها نخدت زه رك فى كان واا معد فاتدت ها ك بولا ر بيذ 
أسلاً . والمعنى : وإن ترفع صوتك أمها الإنسان بذ كر الله تعالى أو بدعائه أو بغيرهما فإنه تعالى 
يعلمه . لأنه يعلم السر الذى تسره » ويعلم ما هو أخنى منه ما تضمره وما توسوس به نفسك . 
وعلى أن المراد بالقول ذكر الله تعالى ودعاؤه خاصة » فلمعبى : وإن تجهر بذكر الله تعالى » 
وبدعائه كقوله جل ذكره « واذْ كُرربّك فى تيك قر اقيق ردن الْجَهْرِ من امول 
اعدو الالء . ونا ينهى عن الجهر بذكره تعالى » مالم تدع إليه حاجة » كالتعلم والإرشاد 
وتشبيت‌الذ كر فى النفس » ومنع الوسوسة فيجوز فى حدود الرفق والاعتدال» قال الالوسى : 
فقدصح ما يزيد على عشرين حديثاً فى أنه صل الله عليه وسلم كشن اما كان جين الک : 


١ (‏ ) سورة الشورى » من الآية : ١١‏ (؟) سورةالأعراف » الآية : ٣٠٠١‏ 


۱۰۸ التتفسمر الوسيط: 


وصح عن بى الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول : ( کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى : لاإله إلا الله وحده لاشريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير » لاحول ولا قوة إلا بالله » ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضل » 
وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين واو كره الكافرون) وهو محمول على اقتضاء 
حاجة التعلم ونحوه رفع الصوت » ومن الأغراض الشرعية رفع الصوت ف تكبيرات العيد» . 
فرحا به وابتهاجا وتمجيدا ن » واعتذارًا بصدق الله لوعده ونصر عبده »> وهزمه لأغدائه 


ال کن انق ا 


إو 2ء ۱ 


۸- ( اللہ 


2 J 


سم ار ك ٤‏ مس ه ا 7 
لا إله إلا هو له الاسماء الْحستى ) : 
ص r 2 H‏ 
هذة الآية الكرمة مستانفة لبيان أنه سبحانه وإن كانت ذاته المقدسة واحدة » فاسماؤه 
وصفاته متعددة » فقد كان المشركون يقولون : مابال محمد يدعونا إلى إله واحد وهويدعو 
١‏ 9 + 1 8 2 ار که ورم کو ع5 > .تر مو 
إلهين » الله والرحمن » فقال الله تعالى ٠:‏ قل اذعوا الله أو اذعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله 
26م رسم رمم ۳( nek j”‏ وروم دور ب ا 2 PD‏ 
الاسماء الحستى » وقال تعالى ١:‏ ولله الامماء الحسنى فادعوه بها». وقد جاء الاسم 
: ويه ا 0) £ ١‏ 
: معبى الصفة ومنه قوله تعالى : « وجعلوا لله شر كاء قل سمو « أى صفوهم . 
والمعنى : ذلك الذى سبقت نعوته العظيمة » وصفاته الجليلة » هو الله الذى لا إله إلا هو 


.له الصفات العليا نى الحسن والكمال » وإن كانت ذاته جل وعلا واحدة . 


٠ فقد توسع ف الكلام على هذه الآية‎ ) ١( 
١١١ : الإسراءء من الآية‎ )۲( 

(؟) الأعراف » من الآية : ١8٠‏ 

(4 ) الرعد »بن الآية : ۲۴ 
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© << جه جه جز جز به جه رجه 
مص و ص ر E‏ وت م ګر رر ر 58 و عر ےه 

(وهل اتلك حديث موسی ري إذ ر۱۶ نارا فقال لاهله آمكثوا 

ف اا لست بارا لاء ۴یکم منھا رقب أو أجد عل النارهدى جه 
لما ها ودی وح نع إل أتارَبْكَ ماعل نلك إنك 
بالوا TT‏ 


~2 


ا ١‏ ل إلنه إل آنا فاعبدنی وأم الصّلَةَ لذگرۍ © 


e 
كنك‎ 


صك عنما من لا يون ها والح موه قى دي ) 
ECE O ENO ELE oo‏ 
الفردات : 
(وعل أثاك يت مرت © الامستهاء للتقرير »وباق اة ق التي اوي 
7 : عر وص » ويعللق الحديث علي كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحى 
فى اليقظة أو النام . (1 تست تارا ) : أى أبصرت نارا ضارا بي لا شبهة فيه : 


ص 95 1 ٍ 2 
( بقبس ) : أى بشعلة مقتبسة على رأس عود أو نحوه . 
ت ۶ 3 عم لم 
( إنك بالواد المقدس طوى ) : المقدس : المطهر » أو المبارك > طوى : اسم الوادى 
2 
وهو الجانب الغربى من الطور .. 
التفسسر 
۹ و ا ل و م سم 2 نا IG‏ ا rE‏ 
a1 ¢‏ وهل حديث موسى . إذ رأى نارا فقال لاهَله امكثوا . . ) الآية .. 
هذا استئناف مسوق قوير أمن الدوحيد » الذى انتهى إليه مساق الحديث » والخطاب ٠‏ 
فيه الرسول صلى الله عليه > للإيذان ا موسی وقصته جديرة 0 


١‏ ااال ولب خا اة هر التوحيد »حيث قال الله الوبق : ١‏ إِنْنِى أنا اش لا له لَه لأت 


وبه ختم عليه السلام مقاله إذ قال : «إنمًا إلهكم الله الذِى لا إله إلاهو » . 
والاستفهام هنا للتقرير » وفيه معبى التنبيه والتشويق » كما تقول لصاحبك : هل 
| بلغك الخبر الفلا ؟ فيتنبه ويشتاق لسماع الخبر» فإذا سمعه تقرر فى نفسه » لأنه 
أتاه على شوق . 

ويقرب من هذا المعنى ما قيل : إن حرف الاستفهام هنا بمعنى قد » أى قد جاءك خبر 
موسی وقصته > حین رأى نارا فى ابتداء الوحى 'إليه » وتكلم ربه إياه » وذلك بعد ما قضى 
الأجل الذى كان بينه وبين صهره فى رعاية الغنم » وسار بأهله قاصدًا مصر بعدما طالت غيبته 
عنها » فضل الطريق المسلوك فى ليلة شاتية باردة مظلمة » وجعل يقدح بِزْنَدٍ معه ؛ ليورى 
نارًا فلم يَخْرِجٌ شرا . 

30 ) 

فبيًا هو كذلك ٠‏ إذ ظهرت له نار من جانب الجبل عن عينه » فاستبشر وبشر أهله 

ما رأى » وذلك قوله تعالى : 
I‏ يرانم #8 سس إلى دع رلم 2% >> E‏ و ر و“ 
( فَقَالَ لِأهْلِهِ امكثواً إنى 1نست تارا لعلى آتيكم منها بقبی ںاو أجد على النار هُدى ) ؛ 

أمر أهله أن يقيموا مكانهم > راجيا أن يجيئهم بشعلة يقتبسها من النار الى رآها 
ليوقدوا منها ويستدفئوا » أو أن يجد حول النار هاديًا يرشده إلى الطريق » وقد تاه عنه 
فى ظلام الليل » والخطاب بصيغة الجمع للزوجة والولد "” . أو الخطاب للزوجة وحدها » 

۲ 
وإ فقت سرمت الك سوا كم 57 
وكانت النار فى شجرة عنابب خضراء يانعة » كما روى عن أبن عباس رضى الله عنه . 
عص الاسم 2 ر 2 عر اق ال 
۱١ ٠‏ (فَلما أتاهًا نودی يا مُوسَى ) : 
أى فلما بلغ مكان النار الى أبصرها ناداه ربه قائلًا : يا موسى . 


)210 الائنان جمع لغوى » حيث جمع أحدها بالآخر وضم إليه » وقد نقل عنه صل الله عليه وسلم : الاثنان فا 
فوقهما جمع . (۲) أشبعت ضمة الميم فتولدت عنها واو لضرورة الشعر . 
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د سهد رك as‏ ا - ظٌُ هو ۸ 
۲ ( إنى آنا ربك فاحل تَعلَيْكَ إِنْك بِالْوَادٍ الْمُمَدِينطوى ) : 
“ا کد ٤‏ : 
أى إنى أنا الله ربك الذى أكلمك » أى من غير واسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام 
اھ و م 0 ا 2( 


كما قلنائى تفسير قوله تعالى : ١‏ وکلم الله مُومَى تَكلِيمًا » ِ 


وتكرير ضمير المتكلم لتأكيد الدلالة وتحقيق المراد وإماطة الشبهة » وف سورة النمل : 

A‏ ا 
مه ا 7 و 5 o‏ 0 

وى سورة القصص : « فَلّمآ أتامًا نودى من شاطىء الْوَادٍ الْأَيْمَن فى البقعَة المباركة 
ر i,‏ اسيم MD < rR A.‏ 0 1 
مِنَ الشجَرَةٍ أن يا موسى إنى أنا الله رب الْمَالَمِينَ ٠»‏ . 

ولاتعارض بين الآيات الكرعة » فقد ناداه ربه مها كلها ء إلا أنه سبحانه حكى فى كل 
سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء الكريم » أى أنه سبحانه خاطب موسی ما يفيد هذه 
المعانى والصفات الى اشتملت عليها هذه النصوص المتفرقة » فلما تكررت القصة فى سور 
متعددة أعطى كل سورة جانبًا منها » لمنع التكرار فى العبارة والله أعلم . 

£ 

وأمر سبحانه كليمه بخلع نعليه ليباشر بقدميه الأرض المقدسة › فتصيبه بر كة تكلم 
لله إياه فى الوادى المقدس » ولأن الحفاء أوصل ف التواضع وحسن الأدب » ولذلك كان 
السلف الصالح يطوفون حفاة . 

ل 2 ور وو © عم H3‏ 

وقوله تعالى : ( إنك بالوادِ المقدس طوى ) :بيان لحكمة الخلع المامور به مع الإشارة 

إلى شرف البقعة وقدسها » وقد نفذ الكلم أمر ربه فخلعهما . 
25 ور لبر اص 2 رام 
١‏ ( وأَنَا اخترتتك فَاسْتَمِعْ لِمَا بُوحَى ) : 
أى وأنا الله الذى أصطفيتك من الناس » أو من قومك للنبوة والرسالة ؛ فاستمع لما أوحيه 
: ۰ < 9 ,اعدو > 

إليك » وتقبله وتأهب للعمل ما يقتضيه » وف معنى الآيّةَ قوله تعالى : « إنى اصطفيعك 
عَلَ النس بِرِسَالَاتِى وگلا 6" . ثم بين الله ما أوحاه إليه فى هذه المكالمة القدسية فقال 
سبحانه : 

(1) سورة النساء » من الآية : ١١4‏ (؟) سورة النمل » الآية : ه 

(؟) سورة القصص» الآية : ٠م‏ (:) سورةالأعراف » الآية : ١44‏ 


1۰۲ التفسير الوسيعك 


. إِنَنِى آنا الله ل له إلآنا . . . ) الآية‎ ( - ١ 
) والفاء فى قوله تعالى : ( فَاعْبدْنِى‎ ٠ ى إننى أنا الإله الواحد المعبود بالحق لاشريك لى‎ 
لترتيب المأمور به على ما قبلها » فإن اختصاص الألوهية به سبحانه من موجبات تخصيص‎ . 
العبادة يه عز وجل » والمراد بالعبادة غاية التذلّل والانقياد له فى كل ما يكلف به وخصت‎ 
الصلاة بالذكرء وأفردت بالأمر فى قوله تعالى : ( وَأَقَمٍ الصلاة لذِكرى ) مع اندراجها فى‎ 
الأمر بالعبادة » لزيد فضلها على سائر العبادات » ما نيطت به من ذكر المعبود وشغْل القلب‎ 
0 3 واللسان بذكره » وقد سماها الله إمانًا فى قوله سبحانه :وما كاد لله ليع إيماتكم‎ 
. واعجلق الفلا ی كر تار كها كسلا # وآما تار كها جخدا فلا خلاف ی خره‎ 
وقوله تعالى : ( لِذِكْرى ) : أى لتذکرنی » فإن ذكرى كما ینبغی اى‎ | 
» لذكرى خاصة‎ i ضمن العبادة والضلاة » أو لتذكرنى فيها ؛ لاشهالها على الأذكار‎ 
: غلا تَشْبّهٌ بذكر غيرى » أو ارا بالذكر هناء الک وك لهذا ما رواه الإمام هيت‎ 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها‎ ٠: ع ق لله عليه وسلم-قال‎ 
فليصلّها إذا ذكرها » فن الله تعالى قال : ( وَأَقَم الصلاة لذِكْرى ) . وف الصحيحين ف‎ 
من تام عن صلا أ بها فك ل‎ ٠: انش قال : قال وحرلاافت مر ان عليه وسار..‎ 
. » أن أ يُصَلَيَهًا إا د كرحا ا كمَارَة َه اذيك‎ 


ثم بين السبب فى وجوب العبادة وإقامة الصلاة فقال : 


1 ( إن الساعة تة أ كاد اها 3 الا 


8 


أى إن الساعة 5 قادمة لامحالة eT‏ كل نفس ٠‏ عما عملت : « فمن يعمل مثقَال درق 
Cr)‏ ش 


ىلي رو 


خَيْرًا بره ومن يعمل قال هَرَة سرا بره (. 

اکا اا : أريد إخفناءها يعدم تحديد وقتها » ولولا ما فى الإخبار ممجيئها من 
اللطف وقطع الأعذار » لا أخبرت بإتياتها › ومع أنه تعالى أخنى وقتها فقد بين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم او شك ل رو 


(۱) سورة ألبقرة » من الآية : ١48‏ 
( ۲ ) سورة الزلزلة › الآيتان : ۷ عم 
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: ) قلا صد نك عَنْهَا من يرين بها وَانْبعَ هواه رى‎ ( - ١ 

أى فلا يصرفنك يا موسى عن ذكر الساعة ومراقبتها والاستعداد لها بالعمل الصالح 
لايصرفتاك عن ذلك الكافرون الذين لا يصدقون ا ويتبعؤن هواهم بتكذيبها » فتهلك 
مهم إن اتبعت هواهم > وهذا النهى وإن كان ظاهرًا لموسى قالمراد به مته كما قال كثير 
من الفسرين » فإنه صللى الله عليه وسلم لايصرفه عن الساعة والعمل لها صارف عوجب عصمته . 


وَمَا يلك ميك يا مُومَى ) : الاستفهام للتقرير » ويأق توضيحه فى التفسير . 
(أتَوكا عَلَئَْا ) : أعتمد عليها . ش ٠‏ 
( وأحش بها على غَنَِى ) : وأضرب با ورق الشجر ليسقط على غنمى فتأكله . . 
والهش كاله معى التحريك . ْ 
(مآرب ) : منافع ومصالح جمع ماربة مثلثة الراء . 
(سیرتها الأولى ) : هيئتها الأولى التى كانت عليها . 
التفسسر 
107( وَمَا يَلّْكَ بِيَمِيِنِكَ يَا مُوسَى . . ) : ٠‏ | 
الاستفهام هنا للتقرير » كما تقدم آنقًا فى قوله تعالى : ١‏ وهل اتاك حَلِيث مُومى » 
والحكمة فيه ,تنبيهه وتوقيفه على أنها عصًا عادية » حتى إذا قلبها الله تعالى حية تسعى ‏ علي . 
أنها معجزة عظيمة أعدها الله لموبى : فازداد بقيئًا وطمانينة وثبانًا وأنسًا . 


( قال هى عَضَائَ اتركا عَليّها . . . ) الاية . 
أجاب مومى ربه فقال : هی عصاى . ونا تم الجواب ولسكنه عليه السلام حب 
المزيد من مكالة ربه » استثناسا به › وفرحا عناجاته » فاغتام الفرصة لذلك فى مقام البمبط » 
وذكر من منافعها أنه يعتمد عليها عند الإعياء أو الوقوف على رأس القطيع . : 
( واش بها ) : أى أضرب ما ورق الشجر فيسفط على غنمى فتأكله » ثم إنه عليه 
السلام أجمل بقية منافع عصاه فقال : 
( ول فيها مارب أُخْرّى ) : أى حاجات ومصالح أخر » وذلك مثل ماقيل : إنه عليه 
السلام كان إذا سار ألقاها على عاتقه فعلق ا أدواته من القوس » والكنانة ار 
ونحوها » وإذا كان فى البرية ركزها وألى عليها الكساء واستظل به » وإذا قضر الرشاء عن 
الاستقاء وصله مها لمم ا ا تر بال 
واللّه أعلم مها . ١‏ 
قال ابن كثير : وقد تكلف بعضهم ليذكر شيمًا من تلك المآرب الى أہمت » فقيل : 
كانت تضى: له بالليل وتحرس له الغم إذا نام » ويغرسها فتصير شجرة تظله » وغير ذلك 
و الخارقة للعادة » والظاهر أنما لم تكن كذلك ؛ ولو كانت كذلك لما استنكر موسى 
عليه السلام رور ا قغبانا فیا كان بغرامة منها » ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية 2 
وكذا قول بعضهم : إنها كانت لآدم عليه الصلاة والسلام › وقول الآحر : إنها هى الدابة 
الى تخرج قبل يوم القيامة ! ! 
4 ( قال أَلْقِهايَا مُومَى . . ) : 
أمره تعالى بإلقاء العصا على الأرض ليريه من شأنها ما لم يخطر له على بال »؛ وليكون 
إلقاؤها قبل لقا السحرة تمهيدًا لما يظهره الله تعالى على يد موسى وأخيه من المعجزاث » مع 
الطمأنينة وربا العاف : 


ل كووب م ا ص 0006 2 


(فالقاها مدا هى ةتش 
فلما ألقاها موسى و حية عظيمة تمشى مسرعة على بطنها » والحية اسم عام 
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يطلق على الصغيز والكبير » والذكر ولأ ؛ وقد انقلبت حين ألقاها موسى عليه السلام 


م ر 2 02( 


ٹعبانا عظيما » كما يفصح عنه قوله تعالى : ١‏ فالقی عَصَاه ًا هی عبان مبينٌ » 


وجاء تشبيهها بالجان من حيث الجلادة وسرعة الحركة فى قوله تعالى فى سورة النمل : 
م رَآها هت كانه لا وميا وميا ۽ 

ولا منافاة بينهما » فإن الجان ضرب قوی من الحيات . 

'. قَالَ حذها وَلَاتَحَثٌ . . ) الآية‎ (١ 

الما انقلبت العصا » بقدرة الله تعالى ثعبانًا مشى مسرعا مضطريًا » حاف عليه السلام ونفر ٠‏ 

وملكه ما بلك البشر عند مشاهدة الأهوال والمخاوف » فشبته ربه رل :عتما ولاً تَكْفْ ٠»‏ 
ا فقال له : 0 : أى نرجعها إلى حالها الأولى » الى كانت عليها . 

وف الآية عدّة كرعة بيإظهار معجزة أخرى على يده عليه السلام هى إعادة العصا إلى 
هيثتها لين ولج هسخرة له » لثلا تعتريه شائبة زلزلة عند مجاممة السحرة . 


0 مجه‎ <DD> 


سج مه > ماج 5نم 
( داضم يدل إل جتاحك رج بيضَاء > من غير سوو ءايه 


< جو 


اخرئ ي ليك من #اياتمًا الْكبرَى اذهب ِل فرعون 
نهر طَغئ زي َال رَبَ افر لی صَدْرى © ور ل أَمْرى Ê‏ 


سر درو مير س 
وأحلل عقدة م ال ارا ا ا 


مس > > > 1م 


رن أهلي © دروت أخى ر اشدد بده أرى © وأْركه ف 
ری د ع سح كبر وي و نكرل كنا چ نك گنت 
بنا صدا © ) 


OK DAD <DA DD >< << >< DD >4< 


9 


RAS 


١ (‏ ) سورة الشعراء > الآية : ۲ 


۱۰۱۹ التفسير الوسيط 


المفردات : 
( إلى جَنَاحِكَ ) : أى إلى جنبك » وأصل الجناح للطائر » ثم أطلق على اليد والعضد 
والجنب » وهو المراد هنا . ( من غير سوم ) : أى هن غير قبح ولاعيب ٠»‏ وهو هنا كناية 
عن البرص . 


هوم مس 


( إنه طغى ( :أي او الحد فى عتوه وجبروته . (اشرّح لى صَدْرى ) : وسع لمصدرى . 


يرج م اه 


َس أنرى ) ایل لها ی ع وا عفد عن ا أن ذف 


.ا ” 5 2 5 5 1 ££ : 7 
وأصله الجبل يتحصن به » ثم استعمل معنى الملجاً مطلقا . 


e‏ عه 
( أزرى ( :أ قوتق »يقال آزره ..أى قواه وَأغانة > أو ظهرى . 


إل و 


99 


؟ عمسم 2° r»‏ و 4 20 


5 ( وَاضمُم يدك إل جناجك تخرج بِيضَاءً من غير سوه آي 
بعد أن ذكر الله العصا آية موسى الأولى وبرهانه على نبوته › قفى عليها بذكر الآية 
الثانية وهى خروج يده بيضاء من غير سوء من تحت إبطه . 
والمعنى ' : وأدخل يدك فى طوق قميصك ٠‏ واجعلها إلى جنبك تحت إبطك » ثم أخرجها 
. تخرج بيضاء من غير قبح ولاعيب «تجدلها لك أيه أخرى على نبوتك »› وكان موسى 
عليه السلام أسمر اللون ء فإذا وضع يده تحت إبعله خرجت EET‏ 
وكانت فى بياضها تشع ورا مضيئًا كما روی: عن أبن عباس . 


۳- ( لنريّك من ياتتا الْكبْرَى ) : 
أى افعل ما أمرناك به من إلقاء العصا > وضم اليد إلى الجناح » لنجعلك مبصرا بعض 


آياتنا العظمى الى لاعهد لك ولالغيركمثلها » والتى هى شاهدة على عظم سُلْطَئِنَا » وكامل 
قدرتنا » وأنك مرسل منا . 
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م > كر مه 


4 ( اذهب إل فِرَعَوَنَ إنه طَعَى 7): 

انتقل النسق الق رآفى ببذه الآية الكريمة من المقدمات السابقة » إلى المقصود منها . 

والمعى : اذهب إلى ملك مصر وادعه إلى الاستقامة على طريق الحق والعدل » فانه 
جاوز الحد فى النجبر والطغيان » حيث ادعى الألوهية ؛ وبغى على الرعية 

وحينا كلف الله موسى بذا الأمر الخطير » تضرع إلى الله عر وجل مستعيئًا به كما حكاه 
الله بقوله : 

8 (فَالَ رب امْرَحْ لی صدری . وَيَسَرْلَ أمْرى ) : 

قال موسى متضرعا إلى الله : رب وسع لی صدرى ء فلا يضيق بكبرياء فرعونٍ وجبروته › 
ومشقة دعوته ودعوة قومه الذين يعبدونه » واجعله فى سعته مقبلا على هذا الأمر الجلل » 
سيريا لأدائه > وسهل لی أمرى الذى كلفتنى به بقوة العزعة » والصبر والاحمال ا 
إلى أحسن الأداء » ومعرفة شئون الحق وأحوال الخلق » لأصل بدعوتك إلى قلومم . 


و ەر 


0 ( وال عقدة من لُسَانِى يَفَقَهُوا قَوْلى ) : 

واجعل لسانى حين تبليغ الرسالة إلى فرعون طليقًا غير معقّد ولا حبيس » حتى ينطلق 
فى تبليغه. ما تأمرفى به » وتكون عباراق واضحة لكى يفهموا قولى » ويشأئروا بحسن أدائى . 

وهذه العقدة الى فى لسانه لم نجد فى السنة النبوية بيانًا أو منبيًا لها » وقد تكلم فيها 
المفسرون > فنقل ابن كثير عن ابن عباس أنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من 
الگا + وسال رھ أن تيه باعي هرون » ليتكلم عنه بكثير ما لايفصح عنه لسانه » 
ولم يرد فى هذا الخبر بيان سبب هذه العقدة . 

وفك الآلوسن ‏ أله كان ى انه رة مى عة ادا قدا وخ ميرت رو زلا 
قصة طويلة مشهورة على ألسنة الناس » وقيل غير ذلكء والله أعلم بصحة ما ذكروه» ويبدو لنا 
من سكوت السنة النبوية , بيان هذه العقدة وأسباما » آنا عقدة يخشى أن تحدث له 
عند لقائه فرعون لتبليغه أنه ليس باله » وأن لا إله إل الله رب السموات والأرض » فى 


)١(‏ الرتة : العجمة فى اللسان 


حين أنه قعل منهم قتيلًا › وأنهم كانوا يأمرون به ليقتلوه » فلهذا سال ربه أن يشرح 
له صدره وييسر له أمره ؛ ويطلق لسانه فلا يتلعتم ولاينعقد عن تبليغ أمر ربه » وأن يشد 
زره بأخيه هرون ليصدقه ويعاونه . ولايقتضى وصفه له بأنه أفصح منه لسانا » أن يكون 
لدى موسى رتة ولثغة فى لسمانه كما قيل. » فرعا كان مقصوده من ذلك أنه لا ترجد لدى 
كرون اناب نكسن فخي تناه > ااا الى اللي" ل أنه ار زديك اد 
هرون عليه فى الفصاحة ٠‏ فإن ذلك لايقتضى وجود عيب فى لسانه > فهو فصيح وأخوه 
هرون أفصح منه » والله تعالى أعلم . 

و ١م‏ ( وَاجْعل ل وزيرًا 3 : هرون أو ): 

أى واجعل لى موازرًا ومعيتا من أهلى أقرب الناس ِل » وهو هرون أخى » ليحمل معى أعباء 
الرسالة » من الوزر بكسر الواو وسكون الزاى » معنى الحمل ٠»‏ ويجوز أن يكون المعنى : 
واجعل لى هرون أخى ملجاً ألجاً إليه وأعتصم به عند الشدائد . والمكاره » من الوزر بفتح 
الواو والزاى » معنى الملجاً . 

اد ام ( اشدذ به أَزْرى واش ركه فی أُمْرى ) : 

بطلق الأزر ف اللغة على القوة وعلى الظهر › فعلى الأول يكون المعنى : أحكم يارب بأخى 
هرون قوق » وأشركه يا مولاى فى تبليغ رسالتى › وعلى الث يكون المعنى : اشدد به ظهرى 
وأشركه فبا ذكر من أمرى . 

والمقصود من هذا الدعاء © أن يجعلهما الله تعالى متعاونين فى تبليغ الرسالة إلى فرعون 
وقومه ٠‏ وإى بنى إسرائيل » أخرج ابن ایی حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال 
فى قوله تعالى : (واش رکه فى أمْرِى) : -نبیء هرون ساعتئِذٍحين نُبى» مومىعايه السلام . 


و 2 1 
أى أنه ن عزون بدعوة أخيه موسبى ی وقت مكالمة الله الذى امعد حى بشره ربه 
8 0 5 ر تر 2 2 
بإجابة دعائه كله كما سياق» فلهذا قال ابن عباس - نبى* هرون حين نبىء موسى » أى أنه 
دعاءه عا حكاه الله بقوله 
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2 وان قفارم 2 رده درلا ره و ر ع را ص 
۳١١ ۳۲۰ ۳‏ ( كى نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ) : 


ا 


ى اجعل هرون 5 وكا ل وتا ورسلا :معن > لکی ننزهك كثيرا يارب عما 
لايليق بك من الصفات » كالشريك والنظير » والوالد والولد » ونرد مايزعمه فرعون من 
ألوهيته » وغير ذلك مما تتنرّه عنه ساحة أُلوهيتك ٠‏ ياإله العالمين ولكى نذكرك ونثنى عليك 
ما أنت أهله ذكرأوثناء كثيرا ءإنك كنتّياربتاولاتزال بصيرا بنا » فى سائر أجوالنا > 
علا غير كانتا و مورا منذ خلقتنا » ومن ذلك إماننا بك وحدك وعبادتك دون سواك 
بين قوم مشر كين » فال ذلك يجعلنا أهلاً لاستجابة دعاك ياإلهى . 


قال مجاهد : لايكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حى يذكر الله قائما وقاعدا » 
ومضطجعا . 


> ا 0 


وص ص ت ر ص ص و ری م رو صم ر ليا 
e‏ 


SS 
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فكذفيه 0 ا ا بالساحل ا وعدوله, 


87 ده 8د لبق ل سا2 2+ E‏ >< > 
رمعر ير ساح ٤ر‏ و عام سس عو رم م حص ب 2 رسج ص 
و عن ال عل م كفل ب فر وك ان 1 أي كا كف 
ر وص اص ور م ارو م روک ص تور 2 وان 2رر رو 
عينهاولا رة تلت تفا كيك من ال وميك فون 
c> 22‏ - £> م ورم 27 چ ص ماس ٍ م 2F‏ 

مث س نين ف اهل مدين ثم جشت عل قدر بلمومئى ٍي 


<< 2 .. <> <> 20> <> <> <> جيه حزن جه <> < 4س OO‏ 70 > جهن << 


6 ص901ص9101910919909099إ: 
المفردات : 

وعم 2 2 إن 
(سؤلك ) : أى سوّالك ؛ والمقصود منه مطلوبه الذى سال ربه . 


° التفسير الوسيط 


رة وموم 0000 2 ١‏ د 3 
(مننا عَلَيّكَ مرة أُخْرّى ) : أنعمنا عليك فى وقت آخر بنعم غير هذه النعمة وسيالى 

oro 5 ۴‏ 2 5 رعو س ر 7< 
بض تفصيلها + ( اوخا إل أتك): +« الهمتاها كنا ق قر تقال 5 « وأو ربك إلى 


.6 مو دسا عه ام * 
النحل » ولم عل ي : ولتربى تربية حسنة بعنابى وعلمى › تقول 
0 1 
صنعت الفرس وأصنعته : أحسنت رعايته والقيام بشئونه . 
وى > 5ي 2 رم ه-# 
(يكفله ) : يرعاه ويعبى بتربيته . ( فنجيناك من الغم ) : فأنقذناك من الكرب بسبب 
قتلك ا (مَدِيَنَ) : بلدة شيب صهر و ش 
7 ع د عب 


و 


ا : اخشرتك ارسالى . من الاصطناع عى الاستخلادن » أوخلقتك 


لها . من الصنعة . 
ال ؤْ 
29 


( E قال قد او سؤلك‎ ) ۳٦ 

أى قال الله لموبئ بعد أن وعاه: + قد عققنا لك ماسالت + وجاك لا التمست + 
فسنشرح لك صدرك » ونيسّرلك أمرك › ونطلق لك لسانك › فلاتتهيب المواقف فيحتبس 
عن قول الحق ٠‏ وسنؤزرك بنبوة أخيك هرون ورسالته » فأقبل على ماكلفناك به فى حفظنا 
ورعايتنا وكفالتنا ٠:‏ ثم زاده الله اطمثنانا على رعايته له ل مهمته فقال : 

۷- (ولقذ ما عل ص أخرّى ) : 

أ وا لقن أنعننا عليلة عن عير عاو ولق + انعا اهلك رةه أخرئ ق وتك سانا 

24 6 $ 

م تكن فيه نبيا ولارسولاء فكيف لاننعم عليك عا طلبته منا وقد اتخذناك نبيا ورسولا » 
ولق بوذا ا هذا الامتنان بالقسم اعتناء به ؛ وبالمقصود منه ١‏ ثم عقب الله هذا الامتنان 

4 (إذ اوتا إلى آمك مارک 6 

الإبحاء هنا . . . بمعنى الإلهام . كما فى قوله تعالى : «وأوحى ربك إلى النحل » أى 
ألهمها - أما الإيحاء عن طرق الملك . . فخاص بالأنبياء . . ولانبوة للنساء . فضلا عن 
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النحل - وهل كان هذا الإلهام فى اليقظة أم كان ف انام ؟ والذى يظهر لنا أنه فى اليقظة › 
لأن الذي يكون فى النوم يعبر عنه فى عرف القرآن بالرؤياء كما اف قرا عفادت ن 
کت روي تغبرون » وقد كان هذا الإلهام CS‏ فلهذا 1 تتردد فى تنفيذه »ولهذا 
شبهه الله ما يوحى للأنبياء > فى قوة الل به 50 له . 

والمعى على هذا ولقد ألهمنا امك ف شأنك ليرا اقتنعت به تماماً » لأنه كان مؤكدا 
ف نفسما, تأكيد مايوحى إلى الأنبياء ؛ فإن ارات قد تصلى من الصفاء والشفافية إلى 
مايجعلها تتجقق من ضدق إلهامها كا تشاهده عل «الخفيقة تومن ذلك أن اسارية كان 
قائدا فى إحدى المعارك النائية » فا عمر بن الخطاب بانه ف ارق حرج »2 فناداه وهو 
على منبره بالمدينة - ياسارية الجبل » فسمعه سارية فلجاً برمًاته إلى الجبل » فانتصر على 
عدوه » ولما رجع من المعركة حدث الناس بذلك وف مثل هذا يقول النى صلى الله عليه وسلم : 
إن 8 مي es‏ ( 

۹- (أَنٍ اقذفيه فى التَارُوت فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساجل . . ) الآية . 

عله اة مقس لاب أوسا ا إلى 6 مومى + وكان قد ولد فى السئة الى كان فرعون 
يقتل فيها مواليد بنى إسرائيل من الذكور » وى ذلك يقول الله تعالى فى سورة البقرة 
مخاطبا بنى إسرائيل : (يسوموتكم سوء الْعَذَابِ و أبْناة کم وَيَسْتَحْيُونَ ھک 
وف دَلِكُم 2 و ركه 7 260 

وقيل فى سبب ذلك : إن فرعون خاف أن يذهب ملكه على يد مولود من بنى إسرائيل » 
يود تق هذا العام کا رآ ق مان العأمر يقل كل و « وکا 
0 الله 2 ا » ولهذا لم يقار فرفون تدبيره فى دفع ماقدره الله عليه » إذ لا 

والمعنى : إذ أوحينا إلى أماك ياموسى أن ضعيه فى صندوق محكم الصنع بحيث لايدخله 
ما » فاطرحيه فى البحر ‏ وهو الثيل - يلقيه البحر بساحل فرعون . 

ولا كان إلقاء البحر للتابوت بالساحل و ا الوقوع ٠‏ لتعلق إرادة الله به »> 
جعل البحر فى النص الكريم كأنه مأمور بذلك”؟ 


. سورة البقرة » الآية :4 ( ۲ ) على سبيل الاستعارة بالكناية‎ )١( 


روو 


(ياخذه 0 1 A,‏ : المراد هذا العدو فرعون »رقدنفذت ا ا 
فاتخذت تابوتا محكما . ووضعت فيه موسى وألقته 0-0 > وكان يذهب مله فرع إلى 


اض الوجه 3 فاه ع الله 8 شديدا بحيث لا ك أن ل يصبر عنه وذلك ةو له تعالى : 
رر هك 2 
(وألقبْت عَلَيْكَ مَحبة منى ولتضتع على عَدْيِى ) 


أى وأنزلت عليك محبة منى » إذ أحببتك وجعلت من يرونك يحبونك › فأحبك 
فرعون وأنزلك منه منزلة الولد » وأحبك أعله وحاشيته » وفعلْتَ ذلك لكى تربى وتنشاً 
لديه » ونی منزله فى رعايى وحفظى » تلحظك عين عنايتى » قال ابن عباس فى تفسير 
قوله تعالى : : «وألقيت ليك مَحَبةَ منى » ا الله اة إلى خلقه ٠»‏ وقال فى تفسير 
قوله سبحانه «وَلِتَصِتَمٌ عل عَيْنِى » “يريد أن لر أمرك یی ٠‏ أع بعلن وی 
حيية كلت ف ارك و ألو نرت ف الح رسيت التق رارف اة 
فرعون » فذهبن بالتابوت إليها مغلقاً » فلما فتحته رأت صبباً لم ير مثله قط » وألق عليها 
محبته » فدخلت به على فرعون وقالت له : «قرة عبن ل ولك لقتو تى أن يفنا أ 
م وَنَدَا ٠‏ انتهى باختصار وتصرف 5 

وقال ابن عطية E RT‏ ا 


فى تفسير «ولتصنع على عينى » ولكى يفعل بك ١‏ لصنيعة - أى الإحسان- a‏ 


LEST: 


بالحذو والشفقة » وأنا مراعيك ومراقبك كما يراعى الرجل الشىء بعينه » إذا اعتى به - 
يريد أن فى الكلام اة بالا افليس الل غین کا فهو منزه عنمشابة الحوادث» 
رلا عبن العثاية والرغانة الضعدانية :: 

. (إِذْ تى أخدك فقول هل ذلك على من يَكْمُلَهُ . .) الآية‎ - ٠ 

لا قذفت ام موسى وليدها فى اليم عار فؤادقا فارعا مق الضير لفراقة + فقالت لاعف :+ 


مد رق كلوه و كانت ارا فرعون قد طلبت 4 المراضع » فكلما عرض على مرضع 


. انظره مطولاقى القرطى‎ )١( 


سورة طه E‏ 


م ا ا ا ا ومر امت ا ی 


أى أن يرتضع منها » حيث حرم لله عليه المراضع ركان لحن o‏ 
مصيره ع تبرت يعن بعد وم ايرود بأنها ترقبه » فلما علمت مصيره ورأتهم يطلبون 
له المراضع ٠‏ استاذنت من أجله فأذنوا لها › فأخذته ووضعته فى حجرها » وناولته ثد 
فمصه وفرح به › كما روى عن ابن عباس > فعرضوا عليها أن تق عندهم » فقالت إنه 
کو > ولكن هل أدلكم على من يكفله وهم له ناصحون » قالوا ومن هی ؟ قالت : 
أى + فقالوا : ألها لبن ؟ قالت : نعم . من أخى هرون - وكان قد ولد قبل موسى - ولم 
يكن قد بدأ القتل فى ٠هواليد‏ بنى إسرائيل الذكور فوافقوا على إرضاعها إياه : فعادت 
ag a‏ وارتضع منها : تلك خلاصة ماروى عن ابن عباس ف 
قصة عودته إلى أمة 1 


١ ِ 3 ١ :‏ . 
والمعى : واذكر ياموسى حين كانت أختك تمشثى على الساحل لتعرف مصيرك > 
فعرفت أنك انتهيت إلى دار فرعون ٠‏ وأنهم بحاجة إلى مرضع ٠‏ فقالت لهم : هل 


أدلكم على مرضع تتكفل برضاعه ؟ فوافقوا . 


د 4 


(فرجعتاك إل أمك ك تقر عبنها وَلَأتَحْرَّنَ ) 


أى ذف ددناك إلى ترضعك » وأنتث ف بيت فرعون تستقر عينها » فلاتكون 
ر ل م فى بيب مرعو : 

زائغة أو متحركة تنظر هنا وهناك » باحثة عر ك > أو مشفقة من شدة الحيرة على 
ور و : عن مصير و ور 2 


o 
.مه‎ 


فتمدك . 


۰ 2 » مس 0ه . . . ٠.‏ يا ٠‏ ممم 9 
ويجوز أن تكون قرة عينها كناية عن فرحها › يقولون : قرت العين إذا بردت عند 
602 
السرور » وللسرور دمعة باردة > وللحزن دمعة ساخنة 


رصمه 2 مدهي 


(وقتلت نفما فَنَجِيْتَالءٌ من الهم م وتناك فوت ) 
لابزال الكلام مفصلا فى بيان نع الله على مومى قبل أن يشرفه بالنبوة والرسالة » والنفس 
الى قتلها موسى نفس قبطى كان يقتتل مع رجل من بنى إسرائيل » فاستعانه الإسرائيق 


١(‏ ) وعل هذا يكون تقدم عبارة الفرح عل معنى الحزن من باب تقدم التحلية على التخلية كا يقول علماء البلاغة 
و إن كات المكس هو الغالب . 


الذى هو من شيعته على القبطى الذى هو عدوه » وكان القبطى باغياً على الإسرائيقٌ 
متشبثا به > فلما لم يرضخ لوساطة مومى بينهما » وكزةٌ بيده؛ أى ضربه أو دفعه » فقضى 

عليه ؛ ولم يكن موسى يقصد قتله ؛ بل تأديبه ‏ ولعله كان به مرض قلبى لم يحتمل معه 
تاك الوكزة » فماتمنها أوعندها» وقد جاء فى الصحيحين أن قتله كانخطاً وميك نعمدا . 


والمعنى : وقتلت رجلا من أقباط مصر على سبيل الخطلٍ » حيث كان باغيا على رجل من بنى 
إسرائيل ٠‏ فضربته فمات » فأصابك الغم والحزن بسبب قتله » لما يتزتب عليه من غضب 
فرعون عليك .أو اقتصاصه مناك » وخشية أن نغضب نحن عليك من أجل قتله ٠‏ فنجيناك 
من هذا الغمبغفران ماحدث منك يعد ماقلت ١:‏ رك ف فلت تفس فَاغْفِرُ ل ) ونجيناك 
عن نقمة فرعون بالهجرة إلى مدين » وابتليناك بالشدائد ابتلاء شديدا وأنت ف طريقك 
إل مدين > قرارا من نقمة عدوك لتعتاد الشدائد والضبر عليها تمهيدا لتحمل أعباء الرسالة . 

Net‏ ( فم جت على قَدَرِ اموق و اض یی : أى ثم جشت من 
مدين على الموعد الذى دربت إرسالك فيه » واخترتك لوحى رسالى . 


TODDS ©‏ << <> << جه جه نز زه <> <> << > اه نك هه > سن 2 كه > > > 1 0ك 9ك 
جم > 1 2 e‏ 1" ت ٤‏ نيا ؛ ا 
( اذهب نت د کا ولا ند کر GD‏ د ١‏ 
و ی ر ولا ر“ 2 ى إل 


ص 


جروس ل سداس 2 < کر باکر رل رر تل لوح ساح سا 

هه کی چ قرا کم قوللا لَه يکر اتی ي 
سه ر ر وس سا ساد 3 

مالا ر اا حاف أن فرط علينا اد أن يط يع قال اانا 
رم ےر سه لس ٤E‏ حت سس ع سه سس 


ني معكما أسمع و ازى جي ) 


افر دات ١‏ 


® نك جز <> << جز زه جز زه جه 27 


OODODODDDDDDOD DDD O 40 


2 E E و ا‎ 5 5 OE 
(وَلَآتَِا في ذكرى ) ا > تقول ونيت ف الامر أنى فيه ونى‎ 
. والإعياء‎ ٠ وزيا + أق تياطأت وفترت فيه » ويطلق الود أيضا على الضعف » والكلال‎ 
. ع6 : إنه تجاوز الحد فى الظلم والجبروت والغرور‎ 


سورة طه Fo‏ 


(يَتَذَكْرٌ أو يَخْقَى ) : يتعظ أو يخاف يفرط عَلَيْنَا ) :يعجل ويقابانا بالقول الغايظ 
علا يقال فرظ مي ام أ بكر + وة ارط ى الاو الذدق يتقدم القوم إلى 


لماو ء (أَسْمُم وأرى) وقد نعل کا ف 


التشسم 
5 ( اذهب أنت وَأَخوك بای وَلَاتَنيَا فى ذِكْرى ) : 
د 1 i‏ س 
هذه الاية مستائفهة » لبيان الممصود من اصطناع الله لمومى » والمراد بالايات هنا العا 
1 5-2 1 ء۶ 

واليد + لاما الآرفان الات دهي ما عؤيق .هرون ارلا إلى :فزعوة. > يدل أن مودى: لا 
كلمه الله فى طور سيناء » أمره سبحانه أن يلق عصاه فألقاها » فصارت حية » وأن يتزع ٠‏ 
يده من جيبه فنزعها فصارت بيضاء- لما حدث ذلك - قال الله لموسى ٠:‏ هَذَانِكَ يُرْهانَانِ 

کا ا اى رمعم و 02 ج 
رك إل عدو | كانوا قوم تو اوا غو هانين ا وة 
الجمع فى قوله سبحانه : ١‏ اذهب أنت وأخوك يآياتى ؛ إما لأن الراد من الجمع ما فوق 
الواحد » وإما لن كل آبة منهما تشتمل على آيات . فانقلاب العصا حيوانا آية ء وكونا 
لاا عظما لا قادو قلوة آنه أخرق» رکنم ا ری ينيف لا ا کے ا 

م 2 
وعودته بعد ذلك عصا آية رابعة ٠‏ وكذلك اليد ثانا تحرلها بين السمرة إل ابام أيه 2 
وكون EW‏ آبة ثانية ٠‏ وعودتما إلى حالتها الأولى سر غبته آية ڈ ثالثة 
£ م 

وأنا القول بان المراد مها الآيات التسع فلا يناسب الام . 

ومعى الآبة 2 “اذه أنت با مرس وللذهن تملك أخولة هرون اناق :وميد اق الذالة 
على أنكما مرسلان منى » ولاتتباطئا أو تفترا فى تبليغ رسای والدعاء إلى عبادق » وقيل : 
معناه تذکرانی لاان و انا العون والقأبيد مى ؛ فانه لايم أمركما بغير تلبيدى 2 


وعقب الله هذا الأمر المجمل ببيان من يذهبان إليه والمقصود من إرساله وطريقة أدائهما 


۲ : سورة القصص » الآية‎ )١( 


ر ار ارو ر 


ع »44 - ( اذْمَبَآ إل فِرْعَوْنَ إنه طَعَى . فقولا له فولاليتا عله يَتَذَكرٌ أَوْ يَحْقِى ) : 

م يكن هرون مع مومى وقت مكالة زيه ققد كان مرق غائدا من( ماين € يعد 
هجرته إليها عشر سنين عقب قتله القبطى › وكان هرون مقيما عصر . حيث لم يحدث 
منه ما يقتضى تركه لها » كما حدث لموسى > والأمر موجّه إليهما مع أن هرون غير موجود 
قناع الشطات غل سيل فلت الخاضر عل الاي ولان هرون يوق يدق أخاه 
حين يبلغه أمر ربه بباشراكه معه فى الرسالة إلى فرعون » فلهذا جعل فى حكم الحاضر المخاطب . 

وروى أن هروت أوسى إلية صر ء آنايتاقى أخاه » وقيل. :بل ألهم ذلك: > وقيل؛ 
سمع بإقباله فتلقاه » وعلى أى حال فقد التتى موسى بأخيه هرون » وعرف أن الله أرسله 
وأش ركه مع موسى فى تبليغ رسالة ربه . 1 

والعنى : اذهب يا موسى أنت وهرون أخوك مصحوبَيُن بآياق » إلى فرعون ملك مصر > 
فإنه جاوز الحدّ فى ظلم الخلق » وف الغرور حيث ادعى الألوهية » فادعواه إلى الإعان فى 
وترك الطغيان على عبادى » واستعملا أسلوب اللين فى دعوتكما إياه إلى الهدى وترك الطغيان 
لعله مبذا الأ سلوب اللين البعيد عن الخشونة يتذكر عظمة الله وآياته » وبمعن فى التأّمل فيها» - 
أو يخاف: سوء المصير الذى ينتهى إليه أهل الطغيان » فيوّمن بربه » وينتهى عن غروره 
وطغيانه . 

ولفظ : ١‏ لَعَلَّ ) يستعمل لارجاء وللتعليل » فإن أريد منها الرجاء هنا » فالرجاء يكون 
من موسی وهرون . ْ 

والمعنى على هذا : فقولا لفرعون قول ينا ترجوان بهذا اللين أن يتعظ أو يخاف سوء 
المصير فيؤمن › ولا يصح أن يكون الرجاء من الله » لأنه تعالی يعلم قدماً من غرور فرعون 
إصراره على الكفر والطغيان ٠‏ وأنه بعيد عن التذكرة والخشية › ولكنه أرسلهما إليه 
ليا الحجة عليه » وإن أريد من لعل التعليل . فالمعنى : لكى يتعظ أو يخاف . 

وقد استنبط من الآبة أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن بكرن زرف 
لين لاخشونة فيه » لكى يتأثر باللين من تدعوه إلى الخير » فإن الخشونة فى الدعوة تأق 
بعكس المقصود » قال تعالى لرسوله : « ولو كنت قَطَاعَلِيظ الْقَلْبِ لَانفضُوا من لك 6 


سورة طه ١٠١”‏ 


وإذا كان اللين مطلوبًا من صاحب الرسالة المؤيد من الله تعالى » فإنه يكون مطلوبًا من 
غيره بطريق الأولى'. 

6( قالةن ]إلا نشاف أن قرط علمنا أو 

هذا استثناف مبين لما أجابًا به ربهما بعد أن كلفهما بدعوة فرعون باللين إلى ترك ما هو 
عليه : وهذا القول كان وقت مناجاة موسى لربه »فهو من موسى وحده > وإستاده إليهما 
عبد غل :سس التذلين + الأن عزون شرك رخات من خان فرغو إا تله امن مز السا 
اا #افكانه مشارك موسی فى هذا المقال ٠»‏ فأسند إليه مع أخيه > ويجوز أن يكون 


هذا القول قد حدث منهما معا بعد أن التق موسی بهرون فى مصر وأخبره عا كلفا به من 


قبل الله تعالى, . 


والمعنى : قال موسى وهرون : ربنا ومالك أمرنا إننا نخاف إن بلغنا رسالتك إلى فرعون 
أن يبادرنا بقول غليظ ٠‏ ويجامنا قبل أن نقم له الحجة ونظهر له المعجزة » أو أن يطغى > 
ويجاوز الحد فيعاقبنا أو يقتلنا . 

45 - ( قال لَاتَكَانَا إنَنِى معكمَآ سم وأرَى ) : 

آ0 ا © يعد أن اتير ا و ر لاتخافا منه ولامن قومه 
إننى معكما بالحفظ والنصرة والحماية ٠‏ أسمع وأرى ما يدور حولكما » فلن أمكنه 
منكما » ثم حضهما على التوجه برسالته سبحانه إلى فرعون فقال ٠:‏ 


( قأنياه فقولا إنَا رسولا رَبك فوسل معنا بي إسراه يل ولا 
س ند جك اة ىرك ولسم عل من انبم ا لهدئ جي 


داس ل 


إنَا قد أوحى إلا أن العذ انبعل من کل ونوك 69 


00 


10 10-0071111 
المفردات : 

فا ماب راتا ) : المقصود بإرسالهم إطلاقهم من الأسر كما سنشرحه لك 
yT ۰‏ رر ھر 8 7 ن 
شاء الله تعالى . ( والسلام على من اتبع الهدى ) : أئ والأمان من عقاب الله لمن اتبع الهدى 


التفغسسر 

0 دري مقن قر ماكز وال‎ ey 

نری فى هذا النص الكريم أن الله تعالى كلف موسبى وهرون أن يطلبا من فرعون فى أول 
لقاو بينهما أن یرسل بی إسرائيل معهما » و يكلفهما عطالبته بالإعان بربه سبحانه » 
فى حين أن سورة النازعات تدل على أنهما كلفا بن -هدياه ألا إلى معرفة ربه : فقد جاء 
ا تماق + نو انه إل وغ له ی فشر عزن لل إل أن مر را بيلك رق 
ربك فَتَخْتَى » وجمعًا بين النصين نقول : إن الله كلفهما بالأمرين جميمًا ٠‏ وإنبما تدرجا” 
معه » فطلبا منه إرسال بتى إ سرائيل وإطلاقهم من الأسر › ورفع التعذيب والقتل عنهم > 
قبل أذيطلبا منه تبديل اعتقاده . فإن الأول e‏ الفانى . 

والمراد من إرسال بنى إسرائيل معهما تخليص الأسارى عنم ,خاو عراجهم عل ت 
جبروته » وليس المقصود التصريح لهم بالتوجه معهما إلى الشام » ويدل على ذلك قوله تعالى 
عقب هذه الجملة : ١‏ ولَاتعدَّبْهمْ ) أى لاتعنهم ببإبقائهم فى السجون والتسخير » فقد كان 
هو وقومه يستخدمونهم فى الأعمال الشاقة كالحفر والبناء ونقل الأحجار » ومن عصام 


مم 
عذبوه وسجنوه 1 


سورة طه °4 


٤ ik 8‏ 35 ۰ . 375 
والمعی : فاذهب يا موسى أنت وأخوك هرون إلى فرعون » فقولا له : إننا مرسلون من 
5 £ م 0 
اع نوع من أنواع التعذيب الذى تمارسه أنت والقبط ف إذلالهم : 


e‏ م 2 حر ئ 3 ر اس م 2 ru‏ ھگ 

( قد جتناك باية من ربك والسلام على من اتب الهدَى ) 
أى وقد جثناك بحجة من ربك » على أنذا مرسلون من قبله > ولسنا مفترين على الله » بدعوى 
إرساله إيانا إليك ؛ والسلامة من العذاب ف الدارين ن ات تبع الهدى الذى رسلا اللہ به ؛ 
ولیس 0 هنا ععبى التحية » لأنه ليس ف ابتداء اا كما الاق اة ؛ بل 
هو معنى الأمان لترغيبه فى حسن العاقبة 

ولو جاء هذا السلام أول الكلام لتحيته منهماء للا كان مناسبًا لما أوصاهما الله په » 
من أن يقولا له قولا ليثا لعله يتذكر أو يخشى » فان مفاجاته بأنه لاتحية له > لأنها لأهل 
الهدى, وهو ليس منهم تين اعا حشنة منفرة ا بين يديه غير عابئين عنصبه 
فى قومه > وتمدعه من أن يتذكر أو يخشى » وتخالف اللين المطلوب منهما فى محادثته » 
IE OBL a kA)‏ برسيانة + الظاهر أن 
- 5 8 0 85 و4 0 5 ٠‏ 3-0 
قوله تعالى : « والسلام على من اتبع الهدى » فصل للكلام : والسلام فيه ععى التحية » 
وجاء ذلك على ما هو العادة من التسليم عند الفراغ من القول ؛ إلا أنهما عليهما السلام رغبا 
بذلك عن فرغون » وخصا به متبعى الهدى » ترغيبًا له بالانتظام فى سلكهم :1ه . 

والصواب ما قلناه اول > من أن السلام هنا معنی الأمان » وقد جاء فى وسط كلامهما مع 
iie TA ٠‏ ف 3 ھگ ر مى سم عة ورام 
فرعون ولیس نى آخره ٠»‏ فقد قالا له عقب ذلك : ١‏ إنا قد أوجى إليتا أن الْعَذَابَ على 
a 2‏ م ر 3 5 . 1 3 
من كذب وتولى » فكانما قالا له : والآمان على من اتبع الهدى الذى جئناك به » لأن العذاب 
على من كفر به وتولى عنه . 

فإن قيل إن النبى صلى الله عليه وسام يد خطابه لعظمالروم بتحيته علىهذا النحو حيث 
قال له - كما جاء فى الصحيحين : « من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم . سلام على 
من اتبع الهدى » فلماذا لم يؤمر موسى وهرون عثل ذلك ؟ فالجواب : أن النى صل اللّهعليه وسلم 


إنما يفعل ذلك مع هرقل فى منزلة من العزة والمنعة ع لم يكن فيها موسى وهرون كماتقدم 
بيانه » فلذا أوصاهما الله تعالى علاينته على النحو الذى جاء فى النص الكريم . 
ات (إنا قد اوجن إلينا أن A‏ من كدي وَتول 4 : 

أى وقولا لفرعون أيضاً : إنا قد أوحى الله إلينا أن العذاب فى الدنيا والآخرة على من 
كذبنا » وأعرض عمًا جشنا به من وحى رينا . 


O SSD يك‎ DDD DDD ODO سے> جہن > سن چن‎ >< >On 
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كال ی رکا نر ر قال ركنا اذى أعطى كل 
علق م مَدَئ 2 َال فما بال الشرون الول (@ قَالَ ل 
| عتما عند ن كت لرن ّى ه) 


SEEDO 3 


المفردات : 

( خَلقَه ) : ما خلقه عليه من المادة (الصورة والوظائف المختلفة .ئم دی ) : : ثم أرشد 
ما خلقه املح فما ال و ا ان أهل القرون السابقة 
وماحالهم . (فلمهًا يقد ربى ف کناب" : المراد كمضا ع اذ وال وليل اللوح 
اقوط لوقن نكن ا ند أى :لك تبات عر يدانه لع 
شو ت نوكه عليه وله ی عع عليه كل بوم عدر سياه ا لتأكيد عل 
لله بأحوال القرون الماضية » أو لتعليل علمه بها . 

التفسر 

ل ی 

جاه قاليات السايقة أنه عاك امن مومى ‏ وهازوق وانوي إل فرعرة وإغيازه آنا 
رسولان من ربه » وأن يطلبا منه رفع العذاب عن بنى إسرائيل » ويخيراه أن السلام على 
من اتبع الهدى » والعذاب على من كذب وتولى . 


(۱) (عند رب ) خبر أول لقوله ( علمها ) و( ی كتاب ) خبر ثان له . وقيل هما خر واحد مثل A‏ 
حامض » وقيل ( فى كتاب ) هو الخير > و ( عند ربى ) حال من الضمير المستكن فى الحار و الجرور 5 


سورة طه ٠١١‏ 


وقد جاءت هذه الآية وما بعدها لبيان ماحدث من فرعون بعد لقائهما إياه وتبليغه 
زا بتبليغه إليه . ولم دت :لاناك عن اما ترجه الله :وأ بلناء. +" انه 
ببيان موقفه من رسالتهما » فإن ذلك يؤذن بأّهما توجها إليه وأبلغاه فبداً يناقشهما فيا 
جاءاه به . 

وا ابا به ماه اوقل عنمن ربكب انى قات رربت ليما 
ولم يضفها إلى نفسه مع أنهما أفهماه أنهما رسولان من ربه الل عق را اة ن 
الاعتراف بربوبية غيره » ولعل فرعون اختص مومى ذا السؤال مع أن هارون كان معه » 
لأن موسی هو الذى قام بتبليغه » وإلى جانبه هارون يؤيده » ويحتمل أن يكون للتعريض 
بان رن » كما قال ٠:‏ ألم ربك فيتا وليدا 1 كانه وقول له : فمن ركنن مم عت 
لك مربيا » وجكت تنزع الربوبية مى . 

وغل أى نان قلق إذا + ذا كنا ونون ریا الدق أرسكنا فاخيراق. 'من ريك 
الذى تدعونى إلى الإمان به يا مومى . 


مع و 


: ) قال ربا الى أعطى کل سىء حَلْقَهُ ْم َدَى‎ ( ٠ 

ای قال موسى جواباً لفرعون : 7 يعرف يصفائة »ولا يدرك بذاته » فهو الذى أعطى 
كل شىء ما خلقه عليه من المادة والصورة والوظيفة » وأعطاه ما يحقق به ما خلق له . وهداه 
إلى تحقيقه » فقد أعطى العين الصورة الى تطابق الإبصار » وأمدها بالقوة الى تبصر ہا 
وأعطى الأذن الشكل الذى يوافق الاسمّاع › وأمدها بالقوة الى تستمع اء وكذلك الأنف 
واليد والرجل وغيرها . أعطاها الله خلقها اللائق ما والمناسب لوظيفتها » وأمدها بالقوة الى 
تحقق ما خلقتت لأجله > .وهداها لتحفيقها + ومكل :ذلك يقال ف الحيوان والتباث + بل 
وق الجماد أيضاً » فالعلم من آن لآخر يكشف لنا عن عجائب الكون وإنك لترى فى الذرّة 
وتكوينها وخصائصها ما يجيّر العقول » فكيف بغيرها من ملكرت الله . ! ! 

2 ) قال هَمَا بال الْفَرُونِ الأول‎ ١-١ 

لا وضح الحق فى جانب موسى » خاف فرعون أن يتأثر الناس مما قاله موسى » فيكفوا 
عن القول بألوهيته > والاندماج فى عبوديته › فلهذا وجه إليه سؤالا يريد أن يحرجه به » 


۰۳۲ التفسير الوسيط 


ويظهر ضعفه أمام سامعيه » فقال له : إن كنت رسولا يا موسی فاخبرنی : ما حال أهل 
القرون الماضية » وماذا جرى عليهم من الحوادث مفصلة ؟ ولا كان موسى عليه السلام خالى 


الذهن عنها حين سؤاله » أجابه نما حكاه الله بقوله : 


ا ەور م ص ت 2 ك ت م 
1 ( قال علمها عند ربى فى کتاب لا یل ربى ولا يَنسى ) : 
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أى قال موسى :ردا على فرعون ‏ » عل أحوال القرون الماضية يختص به ربى الذى أرسلى 
وما آنا إلا عبد له تعالى > فلا علم لى إلا بما أخبرفى من شئون الرسالة » وقد بلغ من علم الله 
أنه تعالى لا يضل ولا يغيب عنه شىء فى الوجود > فلا يفوته علم شىء منه ابتداء » ولا ينسى 


لا هل دا عله ققد ا خسن ا کل وعلها رر دا 


والمراد بالكتاب على هذا الوجه » علم الله تعالى ٠‏ تمثيلا لثبوت معلوماته سبحانه » 
وتقرّرها وتمكنه منهاء عا استحفظه العالم وقيده فى كتابه ؛ تقريباً للأذهان: لأن عم الله نبا 
أقزى وآ ا سرت كت الاين + ولكرة: اراد ما دك #عقيه يقرلا ولأ بل ري 
ولا يَنسَى » وقيل : المراد به اللوح المحفوظ » والصواب ماقلناه لأنه هو المناسب للمقام - 
والله أعلم . | 

E BOE التروق الأول راز ااه‎ E Ja) 
فى كتاب ء وسيجازيهم عليها فى الآخرة » إن خيرًا فخير »> وإن شرا فشر ولعل المراد‎ 
بالكتاب على هذا الوجه » هو السجل الذى يكتب فيه الماك أعمال المكلف » ويحصيها‎ 
: عليه » كما جاء فى قوله تعالى : ما يلظ من قَوَلٍ إلا لدية رقب تة رك‎ 


م ب كالة جادى ند سم م 5 و وه جر ي وھ ر > م رهم و ىم 
« وكل إنسان ألزمناه طَائِرَهُ فى عنقه ونخر ج له يوم الْقِيَامَةِ كتاباً يلقاه مُنشورًا » 


س» لاص اص هس 
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١م‎ : سورةقء الآية‎ )١( 


(؟) سورةالإسراء»ء الآية : ١‏ 


ر رار رو < ىس سم ا سم أ ال 
(لّذى جعل لكم الأرض مهد اوسلك لکم فيها سبلا وان 


سے > ماج س ور © 


من السماء مآ فأخرجتا بهة ازو جا من نبات شی دي کلوا 


درو دج و قور لاخر 


5 
وآرعوا اتعدمكم إن فى ذلك لأ يدت لأولى آلنهى وي ) 
و 099 
المفردات : 
يد ا سيول عد و لاعن متاو ميك لون أو لتاقن | و 

ويسره ۰ وفعله من باب فتح يفتح ثم أطلق المهد على كل ما يبسط وممهد ؛ وغلب على 
فراش الصبى . ( سبلا ) : جمع سبيل وهو الطريق . (أزْواجًا ) : أى أصنافاً ونظائر متشامة 
وأطلق عليه" ذلك" لازذؤائجها اقترا بعضها بيع > أرالأن يغضها كر والكعر أن 

( نبا تی ) : أى متفرق ؛ جمع شتيت + من شت الأمر أى تفرق » وألفه للشانيث 
ورا نْمَامَك) : أى سرحوها وأطعموها من المرعى وهو مكان الكل والعشب . والأنعام 
الماشية الى ترعى : وهى تذكر وتؤنث : وأكثر ما تطلق على الإبل » ومفردها َعَم بفتحتين 
وهو مذ كر دائماً »> كما قال الفراء يقولون هذا تعم - انظر المختار . (أولى النهى). + اسساب 


ele of O ot 
العقول السديدة > وقيل لهم ذلك لانهم ينتهى إلى رايهم › > أو يثهون أنفسهم » ومقرده‎ 
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التفسر 
۴-( الّذِى جَعَلَ لَكُمْ الأَرّْص مَهْدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سبلا .. ) الآية . 
هذا الكلام إِما أن يكون بقية ما أبلغه موسى لفرعون عن الله تعالى ”° » وإما أن يكون 
كلام موسى قد تم » عند قوله : ال ولا تقد ٩‏ وابتداً الكلام منه سبحانه 


لتعداد نعمه على عباده . 


)١(‏ وعلى هذا يكون لفظ ( الذى ) وصفا لر . أو خبراً لمبتدأ حذوف ٠»‏ أماعل الوجه الآق فيكون حبرا لبد 


محذوف فحسب . 


وعلى الأول يكون المعنى : لا يضل رى عن أحوال القرون الماضية ولاينساها » رى الذى 
الذى جعل لكر الأرض مُمهدة كمهد الصبى » مبسوطة بحيث تستطيعون التَقَلّب فيها » 
والاستقرار عليها : والانتفاع ہا + وفتح لكم فیا بين وهادها وجبالها وودياها سبلا وطرقا » 
تسلكوتها من بلد إلى بلد » ومن قطر إلى قطر ٠‏ لتستكملوا منافعكم › وتحققوا ماربكم > 
ما يكون هتيسرًا لدی غي ركم ؛ ومفقوذا أو قليلا عندكم . 

وعلى الثانى يكون المعنى : هو الله الذى أنعم عليكم بنعمه العظيمة : حيث جعل لكم 
الأرض مبسوطة كمهد الصبى : وفتتح لكم فها بينها طرقا ب أل 

ول ف الما فَأَحْرَجْنًا به وجا مو نات تی 

إها ارا عق مالساب روما نير ناقوقها فل الأول بكرن فد عبر بالساء 
عن السحاب > لأن كل ما علاك ميق ورول الاو لجات ام واضح لا ريب فيه : 
وعلى الثاني يكون إنزاله من السماء بمعنى إنزاله بسبيها » فإن السحاب يتكون من يخار الماه 
الناكى فن زازق الس ال غل. الحرطات و الراك زار فن الزوية © وال 
E‏ 

ال ی اا و مم الق الخ فق الاه :ادل ما 
يقدر معلوم » بحيث لايضر مصلحة البشر » فيغرقهم ٠»‏ فأحرجنا به أشباهاً ونظائر من 
النبات » متفرقة فى خصائصها » حيث ترونها مختلفة الطعم والشكل واللون والرائحة > 
مختلفة النفع للإنسان فى بناء جسده وعلاجه من أمراضه » وللحيوان كذلك » وهی مع 
اختلافها متزاوجة » ومتشائهة فى عموم النفع الخال وال و وال كنا آنا م 
حيث توجد بين أصنافها الذكورة والأنوثة « فتبارك الله اخس الخالقين 6 

قالوا : ومن نعمته تعالى » أن أرزاق العباد تقوم على الأنعام » وقد جعل الله علفها تما 
يفضل عن حاجتهم ٠‏ ولا يستسيغون أكله » وبعد أن بين نعمه على خلقه بإنبات أصناف 
النبات » أبا حها لهم ولأنعامهم بقوله : 


١4 : سورة المؤمنون »> من الآية‎ )١( 


سورة طه ه6١١‏ 


5ه O‏ ۱ أنْعَامَكمٌ إن ف ذلك لَآيَاتِ أو النهى ): 

أى كلوا ما يصلح منها لأكلكم انوا أنعامكم فى المسار ح والمراعى مالا يصلح منها 
لكم : إن فيا ذكر من النعم لبراهين عظيمة » لأصحاب العقول السديدة » الى ينهون بها 
النفس عن الغواية : ويبعدوها عن القبائح ٠‏ منها يستدلون على وجود الخالق العظيم » والمدبر 
الحكم وا الرحم . 
YD‏ يالا 
و ر ر 


* ( متها لقتنم وفيها نعيد كم و متها رجكم تاره 
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ور م ميجو و Jo‏ م٤‏ 
ل ویو امالس شی چ 


رم صر ب جریا ررر رور ی رو وروا 


° فرعون کک e‏ 
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المفردات : 

( وَمنْهًا نُخْرِجُكُم تَارَة أخْرى ) : أى ومن الأرض نخرجكم مرة ثانية حين البعث 
والحساب » والتارة كل فعلة متجددة . (أَبَى) : امتنع عن الإمان وكرهه » يقال أباه إباء 
وإ باءة کو رن كرهه .(مَوْعِدَا لا ُخْلِفَهُ ) : أى وعدا أو زماناً موعودًا نلتزم به . 
( مکانا سُوى ) : بضم السين وكسرها أى مكاناً منتصفاً ت تستوى مسافته بيئنا وبينك » 
أو مستوياً ليس به ارتفاع أو انخفاض . ١‏ يَوْمْ الم ): هو يوم عيد لهم يجتمعون فيه 
مع البهجة والزينة . ( وأن يُخْشَرَ الناس ضحى ) : الضحى يوّنث ويذكر » ووقته حين 
ارتفاع الشمس بدون إبعاد فى الارتفاع . 


°۴٦‏ | التفغسير الووسيط 


ت ر درو عو 
( فَجَمَعَ کَیْدَه ) : أى مكره وحيل سخره . (وَيْلَكمْ ) : دعاء عليهم بالویل وهو الهلاك . 
لن رر امم £ ء 5 0 5 f.‏ 
( فيسجِتكم بعذاب ) :أى فيستاصلك, به »يقال : أسحته وسحته بفتح الحاء . ععبى أهلكه ‏ 
( وقد خاب من افتَرَى ) : أى خسر وهلك من اختلق الكذب . 


التفسسر 

هه - ( مِنهًا خلقَنا كم وَفِيهَا نويد كم وَمِنْها نخْرجكم تاره أخْرّى ) : 

الى من الارن بدأنا خلقكم - فإن خلق أبيكم آدم عليه السلام من تراما وخلقه 
أصل لخلق كل فرد من أفراد البشر > حيث إن لكل منهم حظًا ٠‏ ن خلقه عليه السلام » 
انطوت عليه فطرته ٠‏ وقيل المعى e‏ الارن > فإن ق 
تولدت عن الأغذية الى وف رقرات الأرض المتزج باللاء . ومذا يظهر :و فى وضوح 
أنه سبحانه خلقنا من الأرض > ( وفيها يدك" ): أى وف الأرض نرجعكم إذا 0 
أجزاكم وبليت أجسادكم ء وإيثار لتقي تقول واد م »على « وإليها نعيدكم ..» 
للإشارة إلى الاستقرار الطويل بعد العودة إليها . 


ل سم ةو 


2 0 6 . ا 5 ا ٠‏ 

( ومنها مِنْها نخْرجکہ تار أخْرّى ) : أى ونخرجكم من الارض ونحييكم مرة أخرى لابعث 

الأرض إخراج لنا منها أولا 0 إخراج البده وإخراج الإعادة متساويين من كل 
دس a‏ 
وجه » وهذه الاية كقوله تعالى : «قال فيها تحيون وَفِيها رو وا و ( 
00 لا لسع سه 

5 ( ولقد اريه ياتتا كلها فَكَدّب وان ) 
إظهارا لكمال العناية عا تضمنته من الآيات الدالة على نبوة موسى عليه السلام » وأنها عرضت 
على فرعون فعاينها كلها وأبصر إعجازها . 


والمراد بالآيات التى شاهدها فرعون 33 ميع المعجزات ما يتصا ae‏ 
منها بنبوة الكلم » قصذًا إلى إلزامه الحجة » حى يستجيب إلى دعوة الحق » ويتخلى عن 


)١( ,‏ سورة الأعراف » الآية : 1 


الكفر والعناد » ولكنه عكس الاية » وجعل أسباب الهدى والطاعة ٠»‏ دوافع إلىالزيغ 
والتمادى فى الضلال وهذا مايحكيه الله تعالى بقوله : ( فَكَذَّبْ وَأبَى )أى فكذب 
بالآيات » أوكذب موسى عليه السلام من ر كرود وتار » وكره الإيمان وأعرض 
عنه جندودا واستكبارا 

٠ه‏ (قَالَ آجشتتا لِمَخْرِجَنًا مِنْ أَرْضِنًا بيرك يَامُومَى ) : 

الآية بيان لكيفية تكذيب فرعون وإبائه » أى قال : نحن ننكر عليك مجيئك إلينا 
لإنجاء بنى إسرائيل من بيننا ٠‏ بل لإخراجنا من أرض مصر عا أظهرته من السحر » حى 
تكرت خالصة: لك و رمك +«فكيق تخر جا مله درك ا وک ارخا وار أجناذنا ۲ 
وإنما قال ذلك ٠‏ لحمل قومه على بغضه ومقته ٠‏ وإثارتهم للانتقام منه . حيث أوضح لهم 
أن مراده ليس إنجاء بنى إسرائيل وتخليصهم ٠‏ بل إخراج المصريين من 


على أموالهم > واسترقاق ذرارهم : حى يبتعدوا عنه ۰ ويبالغوا فى عداوته ومدافعته . 


ا 


رضهم »والاستيلاء 


وة الجر محرا الان لم يدرك حقيقتها بعد : ولهذا توعد موسى بأنه ناته 
بسحر مثلها على أيدى سحرته فقال : 
8ه ( قَلَتَتِيَئّكَ يخر مله . . ) الآية . 

أى مادام الى جعت بة.سعرافلتعارملك بسر مفلا الل أتيعدا به + ليعبين لاس 
أنه من صنعك ؛ وليس هو من عند ربك » ثم قال لموسى عليه السلام : 


ير ه 


(ناجْقل اوك رغال حف كذ ول أنه آل فجن حافك وعد 
أو فاا موغود ا ا إخلافه منا ولا منك » وإنما نلتزم جميعاً الوفاء به » واجعل 
زا ا م أ ااجعلة ف كان ت وغدل ۽ تستوى مسافته بيننا وبينك » 
وہذا قال كثير من أهل التفسير.وأخرج ابن ای حاتم عن ایی زید أنه قال : «مكاناً سوى » 
أى مكاناً مستوياً من الأرض »> بحيث یری فيه بعضنا بعضاً » ويرى كل المشاهدين 
ما يصدر منك ومن السحرة » وفيه إظهار الجلادة وقوة الوثوق بالغلبة ما فيه . 


۳۸ التفسم الوسيط 


واختار الآلوسى ذلك فى تفسيره › وقال إنه حسن جدًا » وقد فوض فرعون إلى موسى 
عليه السلام أمر الوعد الذى طلبه منه » مع إعلانه الوفاء به › ليثيت لنفسه أنه متمكن 
من ية اننا المعارضة > وإعداد وسائل المغالبة طال ا 1 قصر ا إلى إرهاب 
موسی عليه السلام منه ومن سحرته » ولکنه عليه السلام فوت عليه ماقصد إليه فأسرع 
إلى الاستجابة إلى طلبه ما حكاه الله عنه بقوله سبحانه 


وى 


ه- ( قال معد كم يوم الزيتة وَأن حشر الناش ضَحَى ) : 

أى وقت وعدكم يوم الزينة » وهو يوم عيد لهم يجتمعون فيه ورحون ٠‏ ويفاخرون 
ويزدانون فيه بأنواع الزينة » أو هو يوم سوق لهم يزينونه ويترّينون له » وقيل غير ذلك . 
وأياما كان المقصود به » فهو يوم معروف عندهم بأنه يوم اجتماع لهم وزيئة » وبسبب 
ذلك اختاره موسى عليه السلام للاجماع الذى طلبه فرعون » حى يشهد العدد الكثير بطلان 
معارضة السحر لخوارق الآيات النبوية » ليكون انتصار الحق » وخذلان الباطل فى يوم 
مشهود › ويشيع أمره بين القاصى والداى . 

ولم يكتف موسی عليه السلام بتحديد ذلك ؛ بل جعل إبراز المعجزة ى وقت يكثر فيه 
اجمّاع الناس فى ذلك اليوم حيث قال 

( وآن حشر الناس ضحَّى ):أى موعدم يوم ازير وقت الزينة وقت ادس الاين 

فيه وهو وقت الضحى » حين يبدا ارتفاع الشمس فالأفق ليكون الوقت مُتّسعًا لأن يأتوا 
بكل ماع من سحر وإفك » قطعًا لعذرهم وإظهارا ارم وإبرازا لخسرانهم » وبعد 
أن استمع فرعون إلى قول موسى عليه السلام »وقع منهما حكاه الله جل شأنه بقوله سبحانه : 

: ) E فول فرعو فجمع کید‎ ( - ٠ 

أى فانصرف عن المجلس بدون إبطاء »> فأخذ فى جمع السحرة من أرجاء مملكته » 
للاستعانة ما لديم من حيل ومكر ثائلا : « اتونى ِكل سار عَلم؟ '“فجمع السحرة » 
وأخذ يرغيهم ويعدهم بالغلية E‏ > وذلك ما يحكيه الله بقوله : 
« الوا ین لَنَا لَأَجْرًا إن كنا تحن الغالبين . قال نعم وَإِنَكُمْ إذًا لين المقربين “٢‏ 


١ (‏ ) سورة يونس » الآية : ۷۹ ( ۲ ) الشعراء» الآيتان : Y6 4١‏ 


سورة طه ۰۳۹ 


ا وَيْلَكمْ لَاتَفتَرُوا على الله كبا Oss‏ 

لم تذكر هذه الآبة إتيان موسى عليه السلام الموعد للإيذان بأنه محقق لا شك فيه » 
أى أنه أ › وعند لقائهم تحدث إليهم بما حكاه الله عنه بقوله سبحانه : ول مويق 

| لاتفترًوا على الله کنبا » : أى قال لهم موبى : عذابًا لكم وقبحا لصنيعكم الذى 
تخيلون به للناس أشياء لا حقائق لها › لاتختلقوا الكذب على الله بزعمكم آنا أتيتكم به 
من المعجزة سحر بمكنكم أن تَنْقَضُوا عليه يسحركم . | 

( فیشحتکم بِعَذَابٍ وقد خاب من افتَرّی ) : أى فیستاصلکم الله بعذان: شدي 
بسبب افترائكم الكذب عليه ٠‏ وقد استحق الخيبة والحرمان من رحمة الله وثوابه من 
اختلق عليه الكذب » ونسب إليه مالا يصح نسبته إليه > كدعواكم فضل السخر على المعجزة 
المؤيدة لرسوله » فلا تكونوا أمها السحرة منالمفترين 
> 


سس > ا > DO‏ 


ررم ر ره #ومبر سول رم ل ملظ 
( تزعو أمرهم بيهم وأسروأ الشجو وې قالوآ مدان 
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المفردات ٠‏ 
( فَمتارَعُوَا أمْرَهُم بَبْنَهُمْ ) : أى تخاصموا بينهم فى أمر معارضته وكيفيتها . 
(وَسَرُواالتُجوق) التجوى 2+ السارة فى الحديفةء وإسزارالتجوى + البالغةى رعفاتها:. 
( بطَرِيقيكم المت ) : مذهبكم الذى هو أفضل المذاهب . 
( فاجيكرا کید کم ) : أى ائتوا بكل حيلة لكم ومكر 
( من اشستغل ) : من طلب العلا وسعى سعيه . 


5 ( فتنازعواً أَمْرَهُم نھ اروا اق 

لا سمعوا كلامه عليه السلام حين أنذرهم وحذرهم عاقبة أمرهم ؛ فَكروا فیا طرق أمواعهم: 
فتناولوا أمرهم الذى طلب «نهم أن يفعلوه » وهو مغالبة موسى والانتصار عليه . وتشاوروا 
بينهم ف رمم الطريقة الناجحة فى معارضته والانتصار عليه ٠‏ ا الحديث الذى دار بينهم 
مبالغة فى إخفائه عن موسى وهرون عليهما السلام : وكانت نتيجة نجواهم - على ما قاله 
جماعة منهم العاف ا مسلم - ما حكاه قوله تعالى : 

۴ - ( قَالُوا إن هان َسَاحِرَانِ يُرِيدَانٍ أن يُخْرِجَاكُم من أَرْضكُمٌْ . . . ) الآية . 

ای صدر عنهم بعد المناقشة والمناظرة قولهم الذى اتفقوا عليه وأكدوه : وهو اتهام 
فون درون عليهما السلام بالسحر . وأنهما خبيران بصناعته » يريدان أن تكون لهما الغلبة 
عليكم > وأن يستتبعا الناس لهما . ويقاتلا كم قينتتصرا عليكم ويخرجاكم من أرضكم مصر 
بسحرهما الذى أظهراه . 


( ويذهها بطریقتکم المثل ) : أى يبطلا مذهبكم الذى هو أمثل المذاهب فشا 
وهو ما كان عليه فرعون » وإئما يفعلان ذلك رغية منهماف إظهار مذهبهما وإعلاء دينهما 
وقيل #وعدهنا بامل طريقتكم المثلى ٠‏ وهم أشرافكم ET‏ فيكم » ولقد جاء هذا 
الرأى من السحرة فى حق موسى وهرون » متابعة منهم لفرعون وموافقة على ما قاله للملا 
حوله » وذلك ما حكاه فى سورة الشعراء : « قال لِلْمَلَإ حَوْلَهُ إن هذا لَسَاحِرَ عَم ۲١‏ ) 
a‏ 

4 ( فَأَبْمِعُوا كيد كم شم انوا صَفَا . . . ) الآية : 

كان بف فال مف ا ها وام أمو مر .هرون کا د کر ین کر یا سارن ت 
يبتغيان الاستيلاء على أرض مصر : وإخراجكم منها › فأجمعوا کل کید لكم » وكونوا صما 
واحدًا ورأيًا مجتمعًا » بحيث ترمون به عن قوس واحدة » فإن ذلك أدعى إلى هيبتكم ؛ 


وإبراز كثرتكم > ولذلك أثره فى أن تكون لكم الغلبة عليهما . 


١ (‏ ) ولقد جابه موسى بذاك فى قوله : « أجثتنا لتخر جنا من أرضنا بسحرك يا موسى ۾ من الآية لاه من السورة . 


سورة طه ٠١5١‏ 


ونقل خلاف كثير فى تعيين عدد السحرة » ولكن مما لاشك فيه أنه كان عددا كثيرًا » 
ليواجه به فرعون ذلك الموقف الرهيب الذى أحس برهبته حين قال : « انْتونى بکل سَاحِر 
) ( وقد أَفْلَمَ الوم من اسع ) اهو للج سيت بو الالن و سف لمن O‏ 
يو كدون به فوزهم بالمطلوب لهم > من المكافأة الى وعده, ہا فرعون » إن كانوا من الغالبين . 
أى . . وقد فاز بالنصر والجائزة من استعلى »> أى من علا وغلب موسی وعصاه بسحره » 
وقيل : إن السين والتاء هنا للطلب : أى وقد أفلح من استحق ى الموعود به من طلب العلا 
فبذل جهده » وسعى سعيه بتقديم كل ما يستنصر به من تخييل و خداع > وحيلة وخخفة 
يد حى تتم لهم الغلبة يوم اللقاء . 
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امغردات : 
( قاوس فی نَفْسِهِ خيفة ) : الإيجاس : الإخفاء والإضمار والخوف » أى أضمر فى 
نفسه الخوف مما فوجى»ء به .( تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ) : لَقِفَه ‏ من باب عم - يلقفه لقفا 
بالقاف الساكنة » ولقفا بالتحريك تناوله بسرعة » والمراد آنا ابتلعت. ما ألقوه بسرعة . 


و 7 > رر 2 ت 7 2 1 0 7 
( فَالْقَىَّ السحرّة سجدا ) : أى خروا خاضعين لله تعالى > وسجدا جمع ساجد . 


١٠١‏ ش التفسير الو سيط 


التفسسبر 
(قالوا يا مرس إما .أن تلق وإما أن تكرث أول من آل 6 
لا أتم السحرة استعدادهم > أقبلوا على موسى عليه السلام بجمعهم الحاشد قائلين : 
زد أن تلق ما ك اا وما أن نكرت اول هن يلقن نا اغا > وكان تخييرهم له 
عليه السلام » إظهارا لقوتهم و كمال ثقتهم بالانتصار عليه تقدم أو تأخر . 
ا د 00 اې وکو ر o Eo o‏ 
5 ( قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تشعى ) : 
حيها سمع موسى عليه السلام ماخيروه به ٠‏ أجاہم باخحتیاره أن يلقوا أولاء ليظهر لهم 
عدم اكتراثه بسح رهم » وليبرزوا أقصى ما معهم من وسائل التمويه » والخداع ١‏ ويستفرغوا 
i‏ 0 
جهودهم فى معارضته ع لثم ن الله سيظهره عليهم فالقوائها أعلوه لمنافسته ومغالبته من 
الحبال والعصى . : 
و ورم وتو ٠. ٠ ٠.‏ 8 0 £ ع 
( فإذا حبالھم وَعِصِیھم يخيل إليْهِ من سخرھم أنها تشكى ) .: أى فالی كل ساحر 
£ 
ما معه . ففاجا مومى عليه السلام فى هذا الوقت . . أن حبالهم وعصيهم i E‏ 
5 عقا . ٤ ٠.‏ :. 7 0 
تتحرك وتسير » قال الكلبى : خيل لموسى أن الأرض حيات ٠»‏ وأنها تسعى على بطنها .. 
وما وقع من موسى عليه السلام ليس أمرا غريبًا أن يصدر من بشر رأى قوما اشتهروا 
بالسحر » وأجادوا طرقه وأحكموا وسائل التمويه » وصرّف الأعين عن رؤية الواقع . 
ع سم 6 مي ر 
۷- ( فَأَوْجَس فى نَفْسِهِ خيفة موسّى ) : 
الى : فأضمر موسى عليه السلام فى نفسه شيمًا من الخوف من مفاجأة ما رأى مقتضى 
٠. 1 0‏ 
الطبيعة البشرية عد رو الآمر الشيق + أذ موا عل اة من اجات + وضروها 
5 0 0 
الذى اشتهرت به » وقيل خاف أن يفتتن الناس بالسحرة » ويغتروا مهم قبل أن يلق العصا » 
١ 2 1 . ١‏ 
ويستمروا فى اغترارهم إلى ما بعد إِلقَائها وفتكها بسحرهم ٠‏ تعصبا منهم لبنى قومهم . 
( قَلْنَا لاتَحَفْ إِنْكَ أنت الْأَعْلى ) : 
أى قلنا له : لا تستمر على خوفك الذى أضمرته فى نفسكء لأنك أنت الغالب لهم» 
امشتمل على جملة من التاكيدات لاتخى على فطنة القارئ . 


سورة طه ١‏ * م 3٠‏ 


ق ماف بَمِبِنِكَ تلقف ما صتعوا . . . ) الابة . 

الى : وألق يا موسى عصاك » وعبّر عنها هنا بقولة سبحانه : ( ما فى يَمِيِنِكَ ) » 
إما تصغير! لها . فكأنه قيل له : لاتبال بكشرة حبالهم وعصيهم › وألق العود الصغير الجرم 
الذى فى مينك ء وإما تبويلًا لأمرها وتفخيما لشأنها » وإشعارًا با ليست من جنس العصى 
المعهودة » لا لها من آثار عظيمة » وأفعال غريبة » فكأنه قيل له : لا تحفل ذه الأجرام 
الكثيرة الكة كنا ل تلن امت انها اوو عل درت مسف هديا ا 
ار : ( تلقف مَا صَبَعُوا إِنْمَا صَنَعُوا كيد ساجر ) ) : أى إن تلقها تلقف الذى صنءوه 
من حبالهم وعصيهم التى تسعى » لأن الله يحولها إلى تثين عظم ٠‏ أى حية هائلة » تبتلع 
ما ألقوه بسرعة فائقة » والتعبير عما ألقوه بقوله : (إِنَّمَا صَنَعُوا ) للإشارة إلى أن ما شوهد 
من سعيها » إنما هو من مومهم وصنعهم الذى هو كيد ساحر قصد به فتنة الناس وإضلالهم » 
والتمكين لفرعون وحكمه » وليست له حقيقة : ( وَلَايُفَلِحْ الساحِرٌ حَيْتْ أَنَى ) :أى ولايقدر 
ولايتجو حيث جاه »وآين أقبل .وحبت انال : 


ماو کرو 


اباد فاق البكرة E‏ آمَنَا برب هرون وَمُومَى ؟ 

حينا عاين السحرة ما حدث بعد إلقاء موسى عصاه » وشاهدوه مشاهدة إمعان وتأمل » 
علموا عل اليقين أن ذلك معجز وليس من قبيل السحر والتمويه › وإنما هو حق لاش ك فيه › 
ولا يقدر عليه إلا الذى يقول للشىء كن فيكون ٠‏ لأنه بمعزل عن السحر الذى استفرغوا 
جهدم” للإحاطة بفنونه » وطرقه وكل وجوهه ٠‏ وأدركوا أنه فوق قدرة البشر » حيث تأكد 
لهم أن الله سبحانه هو الذى ونان لفسال ثعبان عظم أباد حبا لهم وعصيهم أصلا وصورة » 
ولو كان ما صنعه موسى سحرا لبقيت الحبال حبالا والعصى عصيا بعد أن أبطلث العصا 
سحرهم فيهاء ولا وَقَرَ هذا فى قلوہم اتجهوا إلى موسى فوقع كل منهم على وجهه ساجدًا لله 
إعلانا لتوبته وإمانه بالله وبرسالة رسولهمومى عليه السلام »حيث : الوا آمنابرب هرون ازن 
وكفرنا بفرعون وما يدعونا إليه » قال ابنعباس وعبيد بن عمير : « كانوا أول النهار سحرة » وى 
آخر النهار شهداء بررة » : فقد قتلهم فرعون بعد إمانهم عوسی كما سيجىء بيانه > وعن عكرمة : 
او أراهم الله فى سجودهم منازلهم فى الجنة » وقد اختلف العلماء فى عددهم.فمنهم 
من أنماهم إلى ثمانين ألفا » كمحمد بن كعب » ومنهم من قال : إنهم سبعون ألفًا كالقاسم 
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اب نأى بزة » وقال السدى : كانوا بضعة وثلاثين ألا .. إلى غير ذلك من الأقوال - والله أعلم 
بعددهم » فليس أمامنا ما يدل على صحة هذه الأقوال المتباينة . والتعبير فى الأية بقوله 
سبحانه : ( فاق اة ا ( دوت فسجدوا إ شارة إلى ار لاك باكر 


حى وقعوا على وجوههم ساجدين . 


O J<‏ جك <> <<< 2 زب من <> زه ننه نه > حك << + 4ه <> هه > جنك جه . DDD‏ <> <> 4 سه جه DD‏ جز <> 12> 2ه 22 جه جه 


يس ار ير 
( قال انم لهي E‏ 1 لك كما[ لذى علمكم 
ك عم صن عات ٤ج‏ رر < ةرور بل م ت م و 


السحر فلا قطعن أيديكم وارجلكم من خلدف ولاصلبنكم فى 


رر م حر 


جلو الشخل ولتعلمن ايتا اشد حَدَابَا وأ OD‏ نك عن 
3 


ما جا نا من الْبَهِنَدت ا فض مآ نت قاض إِلّمَا 
4١‏ 5 


ODDS ><‏ جز نز > > ODD‏ > هي 


4 
3 


<> <> نز > »> حك زنك نك ب > ا يك هك 


صر صر عم م 


تَقْضى هدذ الحيزة الد نآ وي إا ءامنا برا يعفر لتا طت 


م e‏ رر م ووو ے لأس مه م مخ وو 
وما ب ار والله خبرواء بق 2 نه من یات ربهر 

ګر س ل ل اص ص صر راص 2و عو 
مجرما فن لهر جم ا يموت فیا ولا نح ي ومن E‏ 


َد عمل الصَئِحَتِ قا وتيك هم درجت لت الع ي جلت ع1 


۶ 
al e‏ وذالك جرا من ترک < ) 


DODD DDD DD DDD D DDD ND DO >< ><‏ > <> ني > نك > ب ا 


>20 ا‎ DDD > 2 > > DD >< 


المفردات . 


( قبل ان آدَنَ لَكُمْ ( : أى وقع إمانكم من غير أن أبيحه لكم » وأصل آذن ؛أأذنَ 
مضارع آذ . قلبت الهمزة الثانية الساكنة آلا تخفيفًا . ( الى فَطَرَنَا ) : أوجدن ”© 


( ۱ ) وهو من باب خلق . 
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2 گر 2 5 ره را مم مما مم . 
( لخ نوترك ل تفلك( لف لا خطابانا: ) امت احظان #اخطيعة وهي الذتت 
0 1 0 56 1 
المتعمد كالخطوبكسر الخاءء أما الخطا بفتح الخاء فهو مالم يتعمد » ويريدون بخطاياه » 
الكفر والمعاصى . (جتات عدن ) : أى جنات إقامة يقال : عدن بالمكان عذْنًا وعُدُونًا من 


٤ . 1 5‏ 7 رص نض ١‏ 
بابی ضرب وفعد : اى أقام : ( من تزكى ) : صلح واهتكدى 5 


أل 8 


١/ا-‏ ( قال 1 معد له قل أن اَن کم إِنَهُ لير كم الى عَلْمَكم الْسَخْرَ . .. ) الآية . 
يخبر الله سبحانه عن فرعون أنه تمادى فى عناده ومكابرته حين رأى ما أذهله من المعجزة 

الباهرة والآية العظيمة » ومن إبمان من استنصر مهم من السحرة أمام جموع الناس وحشودهم » 
حين رأى ذلك توعد كل من ا وسائل التنكيل والتعذيب » بسبب إمانهم الذ 
أنكره' عليهم أشد الأنكار » وعدّه جريرة تستوجب كل ما ينزل بهم من عقاب وعلى أى وجه 


03 


کان ؛ وقد بين جرمهم وفق فهمه السقم بقوله ل ا أ 
أن إعانكم عوسى عليه السلام وقع افتياتا منكم على سلطاق :الأنه هق شر أن آذن لكم به › 
قال ذلك ليرى قومه أن إمانهم غير معتد به حيث كان من غير إذنه » ثم قال قولا يعلم هر 
والسحرة والناس كلهم أنه افتراءٌ وتان » وهو نسبته إعام عوسی بعد أن غلبهم إلى أ 
تعلموا السحر من موسى ٠‏ فهو كبيرهم ومعلمهم > فلهذا تواطئوا معه على كل ما حدث » 
وقد حكى الله ذلك بقوله : ( إن لكبيركم الّذى عَلْمَكُم السَكْرٌ ) : أى إنه رئيس 
ومعلمكم السحر . فتواطأتم على ما فعلم ؛ واتفقتم على وعلى رعيتى لتظهروه » كما ف قوله 
ا إن هذا لیک مك ی فلار ي ترجا ا اليا 6 وقد اا غر 
بقوله هذا أن يشيع بين قومه ا لشك والريبة » توجيها لهم إلى عدم الاكتراث بما أظهره 
موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة » ويا أعلنه السحرة من الإمان » حى لا يتبعوهم » 
فيؤمنوا كاما: م اشد رفع موسي عه اسر فق نر قبل وسيم 
ا 


بل قبل ولادته نوع ls‏ بقوله : : ( فلاقطعت أ دیک وارجل؟ 
من لاف وَلَأْصَلْبَدَكْ فى جوع اتل ): أى فأقسم : لأقطعن أيديكم وأرجلكم مختلفات » 


(۱) مضارع آثره : أى فضله . ( ۲ ) سورة الأعراف » من الآية : ٠۲۴‏ 
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اليد اليمنى والرجل اليسرى » واختار التقطيع على هذه الكيفية دون التقطيع من وفاق تنكيلا 
كما أقسم : لأصلبدكم أيضًا فى جذوع النخل ٠‏ وقد نفذ وعيده فقطع وصلب حى ماتوا 
- رحمهم الله - قال ابن عباس : ( فكان أول من فعل ذلك ) رواه ابن أنى حاتم . وإيثار 
كلمة ( فى ) فى قوله : (فِى جذوع النّخْل ) للدلالة على بقائهم على الجذوع زمنًا طويلا 
کا ميحد لهو > وظرف احتواهم . 

( َعَم ینا شد عدبا وأبقَى ) : أى وأقب م إنكم لتعلمن علمًا لاشك فيه من منا أشد 
عذابًا ا وأدوم › أهو موسى » أم أنا الذى خذلتمونى بتواطئكم معه؟ وقصده من وعيده هذا 
إظهار صلفه وكبريائه » واقتداره على التعذيب الشديد » واستضعاف مومى والهزء به » لأن 
موسی عليه السلام لم ينل أحدا بشىء من التعذيب . وقيل :معناه أى الإلهين اشد عذابًا 
وأدوم ؛ أنا أم له موسى . ٠‏ 

5( قَالُوا لن نُؤثِرَكَ على ما جانا من الْبِيَْاتِ والّذِى قَطََنَا . . . ) الآية . 

انی : أنهم أجابوه على وعيده وتهد يده قائلين له فى غير اكتراث به وبصنيعه لن نفضلك - 
على ما جاءنا من الله سبحانه وتعالى من المعجزات الظاهرة على يد موسى عليه السلام » وقيل : 
لن نفضلك على ما عليمتاه من الحق واليقين والح e e‏ 
وسائر الناس > ولم نكن شيئًا مذكورا ' وقيل : إن لفظ ول e‏ 
محذوف دل عايه ما قبله » وهو قوله : لن نورك عل ما جَاعنا من اينات ) : أى وحق 
الذى خلقنا لن نؤثرك على الذى جاءنا من الله على يد موسى عليه السلام من ات اة 
لان تأ ني : أى فافعل ما ششت واحک م ما أنت حاكم به > لأنك ( إِنْمَا تقّضِى 
A‏ ) :يعنون أنه إنما ينفذ أمره وقت هذه الحياة . ولا يقضى فيها إلا تاع 
أو عقاب > وما لهم من رغبة فى خيرها وزينتها » ولارهبة من عسرها وعقاما » وهذه الجملة 
انى ختمت ما الآية وما بعدها تعليل لعدم المبالاة المستفاد من قوله :( فافض ما أنت قاض ). 

۷۳ -( إن1 آمنا پربتا يعفر لَنَا حَطايَانًا وما كرتا عليه من السحر . ..) الآية . 

أى صدقنا بالله وحده لاشريمك له » رجاء أن يغفر لنا ربنا ما اقترفناه من الكفر والمعاصى 
ولا يؤاخذنا مها فى الدار الأخرى أما الدار الفانية فليس لنا مارب فيها حى نشاثر ما ينزل 
بنا من نكال ٠.‏ كما نضرع إليه أن يغفر لنا السحر الذى أكرهتنا على المعارضة به > 


سسورة طه 7م ١٠١‏ 


وآ النيلطان أجذا بفعل شىء فقد أكرهه على فعله» وإِن لم يتوعده » 

لا فى مخالفة أمره من توقع العقوبة . ولا سما إذا كان السلطان طاغية جبارًا . وإلى هذا 
الرأى ذهب الحنفية فى أحكامهم الفقهية . ی ملخصًا . ولاينانى هذا قولهم فى آية 
اچ : « بعزة فِرْعَوْنَ إا لمحن الْعَالبُونَ ا قالوه مرضاة لفرعون الذى أجبرهم ؛ وقد 
أفردوا الإكراه على السحر بطلب المغفرة إظهارًا لشدة نفرتهم منه وقوة رغبتهم فى مغفرة الله 
وان ع وائقى )10+ أن وال عير انا إن أنهعاء. ران عا ينف إن عة د اوو 
خير ق ذانه بوستفاتهةء لأنه الخال الرازق وله الأمن كله وبق جراء + كواب كان أو غذابًا : 


ررر ن 2 > 2 مور سم م وم 


4 (إِنَهُ من بات رب مجم فن لَه جهِنَم ايوت فيها ولَايَحْيَى ) : 

قيل : هذه الآية والآيتان بعدها من قول السحرة لا آامنواء وقيل : بل هى من كلام 
الله لبيان قاعدتين عامتين فى الإسلام » وهما عقاب المجرمين ٠:‏ وثواب الصالحين . 

والمعنى أن من يل الله يوم القيامة على الكفر والمعاصى » فهو مستحق لأن يكون له 
جهم دار إقامة دائمة لاموت فيها لينهى عذابه . ولا يحبى حياة ناعمة وذلك كقوله 


» ' لبي ھک لا فى علوم درا ولايختف عَنْهم 0 عَذَابِها 
ا 90 


ي 2 8 ود ا اله 0 لع سم ا رر # وبرلا 

( ومن باه وا قحل سالات فأوليِك لهم الدرّجّات الع ) : 

أى ومن يوافه مؤْمئا به تعالى » وما أيد به رسله من المعجزات العظيمة التى من جملتها 

0 EL 

ما شاهدناه » وقد عمل الطاعات اتباعا لا أمر به سبحانه ونهى عنه . فأولئك ينزلهم رمم أعلى 
الدرجات وأعظمها الى تقصر دونها الصفات . 

( جنات عَدْنْ تَجْرِى من تحتها الأنهار خالدين فيها وَذْ لك جرا من وک ( 2 

الآية بيان للدرجات التى استحقها أولئك الؤمنون » أى أن لهم الجنات دار إقامة 

ا 5 57 E‏ اال 

وهى على أكمل صورة وأجمل إعداد » حيث تجرى من تحت غرفهاو أشجارها الأنمار الى تملا 
النفوس متعة ومهجة ٠»‏ ماكثين فيها أبد الآبدين وذلك جزاء من تطهر من الكفر والمعاصى 


وعبد الله وحده » لا شريك له . 


* : سورة فاطر » الآية‎ )١( 


وغل ماق :من أن الآبات اقات إلى يدتبت باية >8 إنه من يات ريه مكرما إل ار هذه 
الآية » من قول السحرة . . يحتمل أنهم سمعوا ما قالوه من موسى أو من بى إسرائيل الذين 
كانوا عصر أو ممن آمن من آل فرعون: وكان فيهم المؤمن الذى يكتم إمانه ويحتمل أن 
يكون ذلك إلهاماً أنطقهم الله به لما آمنوا . 


فغشيهم من آل ماغشیهم م واضل فرعون قومه, وما هدئ ې ) 
<0 <> سح <> <ج سج جنك <> <ز سن <> نك نز 0 زه 1 كه حك ب كه من نك > SENE DDD DDD‏ 
المفردات : ١‏ 


(.أن اسر بعِبَادِى ) : 


4 عنت> م> <نه. <> << <7 >< جك نت كز تك‎ sS 
0 

ا ع ماما < 6و مومه چ او 0 
ا ( وقد اوتا إل موم أن اسر يعبّادى فَآطْرِبٌ لهم طرِيقًا فى ْ 
ه۵ ماو رص سوس م وملام رد وع ديري ور ١‏ 
آلْبْحر یسا لا نلف درا و لا سی ( فا تبعهم فرعون مجنو ده ا 
رص ے3 و دس صاصم عم د م ع ع م د م دعر د ددم 

ا 
9 1 


<» 


| 


ی سر ہم ايلا : تقرل سريت الليل وسريت به إذا قطعته 
افر + اي ا اة ع( ا ان ارك اكان الف كان كه ماه 
فذهب ماؤه وفعله س من باب علِمّ وف لغةيّبس يبس بكسر الباء فيهما . . 

25 الذوكة »وى أى الا عيداتا أن. لفك فرعو ور 

( اهم فرعن بجنوده) : أى سار خلفهم حى اقترب منهم يقال أتبعة وله معبى واحد . 

ف أن امنا لين اليب عع 


التفسسير 


ا 


Ee E: 


. إل ر أن شر بعبّادى . . . ) الآية‎ RET 


2 0 


كان فرعون قد وعد موسى عليه السلام أن يرسل بنى إسرائيل معه ٠‏ ويطلقهم من أسره 
وقهره بعد أن ظهر موسى باياته عليه .ولكنه كان بماطل ف الوفاك فينزل به الله وبقومه آيات 
العذاب > وكان. كلما تزلت به آية » وعد عند انكشافها أن بق بوعده + حى إذا انكشف 
العذاب خاس بعهده . فلما كملت الآيات البينات الى تتابعت عليه لنحو عشرين سنة › 


ام 02 1 ا 
بعد ما غلبت السحرة ٠‏ أوحى الله إلى موسى أن يرحل عن مصر ببنى إسرائيل لإنقاذهم من 


(۱) أخر جه الإمام أحمد ف الزهد وغيره عن ذوف الشاى كنا ذكره الآلومى أثناء شر حه لقدوله تعالى و آيات 
مفصلات » فى سو رة الأعراف . 


- 
هه رورسم 


ظلم فرعون وطغيانه ؛ وأن يكون رحيله عنها ليلا حيث يقول سبحانه ١:‏ ولل أوحينا إلى 


أن اشر اى » وقد أتت الجملة مصدرة بالقسم إبرارًا لكمال العناية عضمونها . 


والمعنى : والله لقد أوحينا إليه آمرين إياه أن يسير ببنى إسرائيل فى الليل حفاظاً عليهم 

حى لا يتعرضوا المنع فرعون . ويقعوا فى قبضته . فيذيقهم أشد العذاب . ولا خرج 
بنو إسرائيل بصحبة مو سى وتم لهم ذلك أصبحوا وليسن ا فصر ددا غ ولا ميب فضت 

فرعو آشد الخضب ودفعته و الانتقام إلى الوسراع ف 8 جنده وقواده قائلا لهم : 

E SF 5 0‏ ذمة قَلِيلونَ ا ل E‏ 0( و أعد للامر عدته » سار عن معه يتبع 


> ريم م 


و سی وقومه 00 0 أبنو مشرقين »: سدع ااا » ولا تراةى الجمعان 


نظر بعضهم إلى بعص . فقال أصشات موسبى عليه السلام ١‏ نا ل کون قال اد 
م 2 


1 رن سيهدين 1 ا للاقدام 3 وتاطديياً للقلوت . وكان البحر أمامهم والعدو خلفهم . عمد 
ذلك أمِر موسى عليه السلام أن يفعل ٠١‏ أشار إليه قوله تعالى :( فاضرِب لهم طريقاً فى الْبَحْرِ 
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يبسا) :أى فاضرب لهمالبحر بعصاك لتتخذلهم من المكان الذى ضربته فيه طريقاً يبسأ 
لاما فيه ولاطين . فهو مصدر وصف بهمبالغة : معنى أنهيابس جاف يتس السير فيه بيسر 
وسهولة .( لاتخاف در کا ولا تختّى ) : أى تفعل هذا وأنت فى حال لاتخاف أن يلحقكم 
فرعون وقومه هن ورائكم ؛ لأنك ومن معك فى رعايتى ولا تخشى أن يغرقكم البحر من حولكم . 
إذ لا يحدث شىء فى الكون إلا بإرادق . 


3 م فر 0 بجنودو ف َم م .( الارة‎ ) - VA 


الفاءُ ف قوله « فَأنْبَعَهِم ۸ تشير إلى مضمر طوى ٠‏ . ثقة بغاية ظهوره ٠‏ وتنوماً 
بكمال مسارعة موسى إلى الامتثال . 


والمعنى : ففعل موسى عليه السلام ما أمرناه به من السير ليلا » فضرب لهم طريقاً فى 
| 


. 2 5 1 ۶ د 34 
البحر بعصاه › وسلكه عن معه . فاتبعهم فرعون بجنوده بحرا كما أتبعهم ہم برا ی 


ز ١‏ ) سورة الشعراء » الآيعان : ٤ه‏ » وه )۲( سورة الشعراء » من الآيتين : ٠۲ ٠ ٩١‏ 

( ۴ ) وقرىء ييسا بإسكان الباء » وهو إما مخفف من |4 نحرك أو صفة مشيهة كصعب أو حع يابس كصحب جه 
صاحب © N IR EGS IL O‏ 
الأسباط . ش 


تبعهم وسار فى أثرهم ؛ حى إذا الْشُكْولُوا دخولا » خرج موسى يمن معه إلى الشاطىء الشرق 
من البحر سلمين ٠‏ ولم يخر ج أحد منفرعون ورد حي ES‏ ما كانوا به يستهزئون 
ويراد بالبحر : بحر القلزم وهو المعروف الآن بالبحر الأحمر ( فعشيَهُم 9 اليم ما عْشِيَهُمْ ) : 
أى فعلام a‏ > من E‏ ر الهائل المروع الذى يعجز اأبيان عن وصفه . حيث 
انطبى عليهم المءٌ ء فأغرقهم فهلكوا جميعاً » ونجى الله فرعون وأبقاه ببدنه خالياً من الروح 
فى اليوم الذى نجى الله فيه موسى وبنى إسرائيل من الغرق ٠‏ ليراه بنو إسرائيل بعيونهم » 
فيطمئنوا ويؤمنوا بلاكه . وكانوا من ذلك فى شك مريب . ولتكون قصته آية وعلامة لمن 
وراءه من أهل عصره ومن یاف بعده . تبين لهم العاقبة المحتومة لكل جبار عنيد ٠‏ وإلى ذلك 
- يشير قوله تعالل : « فاليم نيك بِبَدَنِكَ لتَكونَ ل داك 3 


( وَأَضل فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ) : 
أى وأضلهم عن الرشد» وما ن إل الخو بل سلكت م مسلا أوصلهم إلى الهلاك 
اا وا يريك اوا ا را خالدين فيها .والجملة تأكيد لإضلاله إياهم . 


POD DODDDDDDDDDDD DD DOD DDDDODDDDDNDDDODDODDDDOE E. 


م < له شاثر س ج يعر شن لكر و رص م ور و اس 
.) يدبي“ | سر اويل قد ع 
< ومس I‏ رص در 
الطور اا رو اا ا کم لمن وَالسلوَ 2 كلوأ ين يبت 


کے حص رو و اع مر راعج سما ه©# 2 رورو ر g2‏ و 22و 


تاقیم ول لعزا فيه يحل ليمت ومن محلل عليه 


ص و سي م ل ا ا 


غضې ققد هوی © وای عفار لم ن اب و٤امن‏ وعملٌ صللا 


م مْتَدَى © ) 


<r. 0:‏ حي جنك جه OD DK DD <> >< DD n DD‏ به <r De Dm Dm DD DMD DD‏ زه e De <DA < DD‏ اي 


OOOO COE 


DOE SD DDDD ODDO OOO OS ¢ 


المفردات : 
( الْمَنَ وَالسَلْوَى ) : الْمَنْ مادة حلوة لزجة تشبه العسل » وكانت تنزل عليهم من الفجر 


(۱) سورةيونس › الآية : ۲ 


سورة طه ۰۱ 
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إلى طلوع الشمس كما قيل . والسلوى : السمّانى أو طائر يشبهه . ( ولا تطغوا فيه ) : الطغيان 
مجاوزة الحّد » ويراد. منه فى الرزق تجاوز المامور به فى أكله . 


(فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبِى ) : أى يجب ويلزم . (وَمنْ يَخْلِلٌ علَيّهِ عَضِى ) : أى ينزل بهء 

وف المصباح حل العذّاب يحل بضم الحاء فى المضارع وكسرها » أى نزل . انتهى بتصرف . 
التفمسير 

م-(يا بنى سر آئیل ق قد أنجينكم من عدو کہ وواعدتکہ جَانِب الطور امن . .) الآية . 

حكاية لِمّا خاطب الله سبحانه به بنى إ إسرائيل بعد إغراق. عدوم ٠‏ لتذكيرهم ببعض 

ا 


فين NR‏ وكيد الك اى قوالت عل + ست حفر جل شان : ١‏ قد أنجينكم 


2 


من دوک ٠‏ أى قد خلصناكم من أسره وتعذيبه فيسرنا لكي الهجرة إلى سسيناء 
برا وبحرا وحفظناكم من الغرق ٠‏ وأغرقنا فرعون وقومه جميعاً ونم 
تنظرون كما يقول تعال : « وأغرقتآ آل فرعود ١‏ دانم تنظرون » .ثم بعد 
لولم سسيناء قربناكم ١‏ وواعذش كم جانب الور الأَيِمَنَ » : أى وعدناكم 
أذ عقوا اني ظز الأمن على لسان نبيكم موسى عليه السلام للمناجاة » حيث أمرناه أن 
بأمرم بالخروج معه » ليكلمه بحضرتکم فشا العام > وقيل : إن الوعد كان 
موسى ء وخوطبوا به لأنه كان لأجلهم ( وَنَرْلنَا عليلكم الْمّنّ وَالسَلُوى) " : أى وقد أنعمنا 
عليكم نعمة ملي عر > فأطعمناكم طعاماً طيباً مباركاً يسرناه لكم : وجعلناه فى متناول 
يدكم حيث كان ينزل عليكم امن والسلوى ٠‏ فياخذ كل منكم حاجته منهما بدون عناء رعاية 
لكر فى التيه. ورحمة بكم . وإحساناً إليكم > ثم أمرهم أمر إنعام بها وإباحة لتناولها 
فقال سبحانه : 


ش ور لر .ةي وعدم اطق 5-5 
١‏ ( كلوا من طَيبّات ما رَرَقْنَاكُمْ ولا تَطَعْوًا فيه . . . ) الآية . 

المراد من الطيبات لذيذ الرزق الذى تستطيبه النفوس وتستحسنه الطباع السليمة » 
وقيل : طيبات الرزق ما أحله الله منه نوعاً وكسيا » ولقد عقب الله هذه المنة بنهيهم عن 


(1) سورة البقرةء الآية : . ش (؟ ) تقدم بيان امن والسلوى فى المفردات . 


۰۲ التفسير الوسيط 


الطغيان بقوله ١‏ ولا تَطْعْوًا فيه » : أى ولا تطغوا , ss‏ والعافية على 
المصيانلأن الطغيان تجاوز الحد إلى مالا يجوز (فَيَحِلْعَلَيْكُمْ عَضَيِى) :أى فيجب ويقع عليكم 


مقتى . ( ومن بحلل عليه غضبى فَقَدْ هَوّى) : أى ومن ينزل عليه غضبى بسبب ارتكابه . 
مانمرته عنه »فقد هللف . وقيل : فقد سقط وتردى ف الهاوية وهی قعر جهنم . 


اا الو إلى عدار اناف ولا ول صَالِحًا ثم المْتَدَى ) : 


وإفى لكثير المغفرة لمن تاب من شركه ومءاصيه وآمن لى وعمل صالحاً : ثم استمر 
مهتدياً . وقيل : المراد بقوله ١‏ ثم اهْتَدَى » ثم طهر قابه من الأخلاق الذميمة . كالعُجْبٍ 
والحسين رال وعو وده افو وعد الها ونال ان عة الى يقري وقي 
ر شم اد أن يكون المعی ثم حفظ معتقداته من أن تخالف الحق فى شىء من 
الأشياء > فن الاهتداء على هذا الوجه غير الإممان وغير العمل ٠‏ 


والتوبة التى أشارت الآية إلى تكفيرها الذنوب والخطايا » هى التوبة النصوح ؛ الى 
يقلع مبا التائب عما كان فيه › ويعزم على ألا يعود إليه أبدا » ويندم على ما فعل + فإن كانت 


المعصية ى حق آدم ی يزاد على ذلك أن ر كنأ ا ؛ برد الحق إلى صاحبه إن كان مالا ونحوه 
ويتمكينه من نفسه TE‏ ا 


203 م > ګګ او س سے یم بے 1 
ثرى وعجلت إليك رب لترضيئ ]ي ) 
ص 2 


OOD وك و‎ DD DD DO PDD DDO DDD SOS <> سح‎ >< a >< سج سج هه‎ O 


سورة طه > ه١١‏ 


التفسسر 
لف 
02 1 
و »ء وغلبه 


ذهي موسی لمناجاة ربه مع من اختارهم كن قومه لصحبته ف هذه المناجاة 
الشوق إلى مناجاة ربه فاسرع إلى مكان المناجاة وخلف قومه وراءه فيال الله تعالى- وهو العلم- 
عن سبي العجلة كر اعايه تر كه للنقباء السيعين الذين اختاره امن قومه لصحبته قائلا 


7 شىءِ حملك على العجلة ؟ وكان الجواب المتوقع أن بذ كر سيب العجلة .وهو شدة 
الشوق إلى الله ۔ ولکن موس فهم أنه تعالى ینکر عليه تر که لقومه خلفه فقال 
84- ( قال همأولاء 0 شرى ) : أى هم قادمون خلنی يتبعون أثرى وسيلحقون فى سريعاً . 

( وعَجلت إليك رب لِتَرْضَى ) : وأسرعت إلى مناجاتك طلباً لرضاك ياربى وتلبية لأمرك: 
و كوالقايم :ل ا راو 2 سبب العجلة_وهو أعلم- أن يعلم موسى أدب السفر؛ 
وهو أنه ينبغى تاخر رئيس القوم عنهم فى السفر ليكون نظره محيطاً بطائفته ونافذا فيهم 
ومهيمناعليهه . وهذا المعى لايحصل ف تقدمه عليهم . ألا ی أن الله عروجز ع الدب 
لوطا فقال : 1 واتبعْ بارش : "على أن موسی غفل عن هذا الأمر مبادرة مله إل رضا الله 
عر وجل . ومسارعة إلى الميعساد a‏ الرحمن وذلك شان الموعود عا بسره ۰ بود لو ر کیت 
إليه أختخة الطير 5 ولا ا من مواعدة الله تعاك له صلى الله عليه ونم 0 . 


DODD > ODD r DA DDD س1 مزق متك‎ DDD DS MDD o O .سكس‎ O 1 1 حزه د‎ 
¥ 


م ت راح رصل روص م ساك سم ےو 


( قال فإنا قد فتن وك من بعدك وأضلّهم الا مرى 8 ) 


١ 
OEE SMS DDD > جني‎ DD DDD DDG rr sD ل ما‎ O mr 


المغردات : 
( فَمَنَا ) :اختبرنا وابتلينا :5ل اسورد ) : نسبة إلى سامراء : وينسب بعض الباحثين 
السامرى إلى طائفة معروفة من اليهود بامم السامريين . وهم الآن طائفة صغيرة :من البهود 
تقم فى نابلس وتخالف سائر اليهود فى غاداتها وتقاليدها” 


(۱) راجع تفر ألآية ٠١۲‏ من سورة الأعراف من التفسير الوسيط . 
)١(‏ الحجر ء هن الآية ٠٠‏ ( ۴ ) راجعه فى قصص الأنبياء للشيخ النجار. 


‘of‏ التفسير الو سيط 


ا وى ر وس ” o2‏ 2 
6م - (قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) : الاية . 
أى قال الله تعالى لموسى : فإِنا قد أوقعنا قومك فى الابتلاء والاختبار ليظهر فى واقع 


الأمر مدى صدقهم ف الإيمان وضعفهم فيه ) ا السام ( i‏ حماهم على الضلال 


وفتنهم حی عبدوا العجل eT‏ بيان ذلك تفصيلا . 


<> <> :سج سج <4 جز << > سن نه نه COO‏ 2 يك ةد اي يه لو GO‏ 


اي 0 
0 
0 
ررم م ر 70 م وم م ضحد صوص و < 1 
فرجع مودي ل فال ينمو ل : 
مدا کد 5س ےو ل ي سوير د 


غر مم 
ا e‏ أقطال عليكم العهد آم اردتم أن حل عليكم 
م ص وو س ا 
غضب من ربكم فَأخلفم مُوعدى © قَالوا ما حلفا موعدك 
0-0 م سد ص OL‏ م ص 00 


ملكتا وللكنا حملا أوَرَارًا من زبتة ا لقوم فقذفتها فَكَذدَالِكَ 


ر 
OEE‏ واس وو رم لر واس شاه 


1 ا ی 20 فا م عجلا جسدا لَه 0 اهنذا 
لق مر خرج و خو لو 


ر ر ع يې ر ار ار ل 2010 5 مھ رو > مدير 


إللهكم وله مومى فنسى © وم يرجع إلبهم قولا 


ل 2 > دايع 


ولا يمْلك لهم ضرا ولا نَفَعًا وه ) 


TEE COTO ENTE‏ چ 
المفردات ٠‏ 

( أسفًا ) : شديد الحزن . ( طَالَ عَلَيْكُمْ الْمَهدٌ ) : أى طال عليكم عهد خروجى لإحضار 
الألواح ما تحمله من أوامر ونواه . ( بِمَلْكِنَا ) : باختيارنا وإرادتنا - يعنون ألم مكرهون 
و 
TT OO‏ 

التفسسير 
5 ر ری ال ا 
قاد موعق إلى وة 2 فى أشد الغضب والحزن لكفرهم بعد الإعان وضلالهم بعد الهداية 
( قَال پا قَوْم أَلَمْ یوذکم رکم وعدا حَسَنَا ) : أى قال موسى موبخا لهم : يا قوم 


DDD Sw. Svea‏ جه جا جه جه جه 1 جور جه 


٤ 


اغالا أو دترا : ( عجلا جسّدا ) : صورة عجل مجسم فى هيئة 


ستورة طه / : هة١٠‏ 


ابه م دبكم وا بعطیک م التو راة فيها هدى ونور » فكيف تعودون إلى الشرك 
بعد 4 أنقذكم yT‏ الد ) : أى أفطال ا و مفارقة موسى لكم ؟ 


وى ممم اس 5 


أو عهد إنجائكم من فرعون مصر وإغراقه لمن ظلمكم ( م رتم أن جل عَلَيْكُم عضب من 


اذى م2 وروي 


رر فأخلفتم مَرْعِدِى ) الى كينا مام ارده ايخ عيم e‏ 
حيث أخلفتم وعدكم إياى بالشبات على الإتمان بالله وتنفيذ ما أمرتم به . 


۷- ( قالوا مآ أخلفنًا مَوْعِدَكَ بمَلْكِنا . . . ) الآية . 

قالوا : ما فعلنا ذلك باختيارنا ( وَلَكِنًا حملنا أوزارا من زينة قوم ) : ولکنا كنا 
تحنل اعا وأتجمالة من ذفنن المرب فظنناها موضمًا للمؤاخذة لأنها ليست ملكا فنا وإغا 
استعرناها من المصريين فى عيدنا لنردها إليهم بعد حين ١:‏ فَقَدَفْنَاهًا فَكَذَلِكَ ألقَى السايرى) : 
ا :هل بالسامرف وكيا رن 

( فَأَحْرَجَ لَهِمْ عِجْلَا جَسدا لَه خْوَارٌ) : وكان السامرى ماهرًا فى الصياغة فصنع تالا 
ذهبيًا للعجل أبيس معبود المصريين قبل هجرة بنى إسرائيل من مصر » وجعله بحيث 
ارك ضدر مته ضوت: ككوار الفبران أو جعل فيه كقوباإذاهيت فيها الريح أصدر هذه 
الأصوات ‏ والماهرون فى صناعة الدى الآن يجعلونها تصدر بعض الأصوات أوتحرك بعض الأعضاه . 

وأجاز بعضهم أن يكون السامرى قذف الحلى فى النسار بدعوى أنها محرمة عليهم 


لسرقتهم إياها من المصريين : واشترى لهم عجلا جسدا حيا » وسرق الذهب لنفسه . 
0 ا له براه اس شار ال 2 

( فقَالواهدَا إلَهكم وإله موسّى ) : أى قال السامرى ومن افتتن به وتابعه : يا قوم هاهو 
ذا إلهكم وإله هوسى قد نسيه هنا وذهب يطلبه ف الطور ويناجيه هناك ٠‏ أو نسبى موسى 
0 
الوهيته. وضل الطريق إلى ربه فخرج يبحث عنه فحن أن هذا العجل هو ربه › وهكذا 
أضلهم الساهمرى وفتنهم حبى عبدوا العجل . 

00 اماه > كله مه E E‏ ا € 552 

SS 
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ْ٠ 00 | من قبل يلقم‎ Ê) 

ا ازن ابول راعوا رین ارا جح علب مجني 
حى برجع م الامو ( | 
ل ل 


ل 


.ا ديم م 


( وَلَقَدْ قال لَهُمْ هرون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى 
وَأطيعواً أمْرِى ) : 

زعم اليهود - كما ورد فى سفر الخروج ( الإصحاح ) ۳۲ - أن عروق عليه السلام هو 
الذى صنع العجل الذهى لبى إسرائيل ودعاهم إلى عبادته : وذلك دأہم فى تلويث الانبياء 
بل وقتلهم بغير حق إذا لم يوافقوا هواهم - مع أنه نبى مرسل معصوم من الأخطاء » وبخاصة 

0 00020 O : ۴ 

الشرك بالله أو الرضا عنه ‏ وقد برآه الله فى هذه الآية ثما ألصمّوه به . 

والمعبى : ولقد قال هارون لبنى إسرائيل نر ام مقبلين على عبادة العجل - بتزيين 
السامرى - قال لهم قبل أن يستغرقوا فى عبادته : إن هذا العجل فتنة واخشبار من الله لكم 3 
تعبدونه وهو لا ملك من أم ركيم شيشا ٠‏ أم ترفضونه وتعبدون الله : فإنه إلهكم الحق 

£ 2 
الجدير بالعبادة » لانه المتصف بالرحمة اليالغة حيث انجاكي من عدو كم » فاتبعوق ف عبادته 
وتوحيده وأطيعوا أمرى بالكف عن عبادة العجل . 
ام - 2 ًه 8 - رةه رن ر دوت برا سس ١‏ 

: ) قالوا لن نبرح عليه عا كين حتى يرجع إلينا موسى‎ ( 0١ 

أصروا على باطلهم ولجوا فى عنادهم وقالوا : سنظل عاكفين على عبادة العجل حى 
يرجع إلينا مومى ويخبرنا بالحقيقة . 


ا 


سورة طه /اه ١٠١‏ 


oo 


o. 


6 م م وام ٤و‏ مج م سا د ري 1 0 
افعصيت أمرى ي قال بنۇم لا تأخذ بلحيتى ولا بر اس إلى 
و ي و 2 ل ص حت سس سر حدم سا م رو ساح را مج 


خشيت أن تقول فرقت بين بني سر لولم قر 


>< جه جز كه‎ <n Dae <r < 


DDD DDS DD يس‎ <<< 


الفردات : 

( مَا مَنَعَكَ ) : قال عيسى بن موسى معناه : ما حملك على عدم اتباعى » فان المنع 
عن الشىء مستلزم للحمل على سواه ٠‏ وقيل : المنع على ظاهره : وحرف (لا) صلة للتأكيد 
ولیس للننی › كما فى قوله : « للا : eS‏ 
تعال فى عق ھی رر ا غا ل س إذ أَمَرتك » : فهو عحبى 
ل يم زر 4 متك أن تسد لما لقت 


بهدی ) . 


التفسسر 
ا ےا ا و 3 ع ر ہیر ےر وى ٤ہ‏ 
۹۳۲ - ( قال يا هرون ما منعك إذ رايتهم ضلوا أن لا تتیعنی أفعصيت أمرى ) : 
كان موسی عليه السلام قد قد اشتد به الفأضب > فجذب أخاه روھ عة وت راد 
وقال له : يا هزون ما حمالك حين رأيت بی إسرائيل ضلوا عن الهدى فعبدوا العجل › 
٠‏ حملك على عدم اتباعى إلى جبل الطور لتتلق تعلهاق > أو ما حملك على عدم اتباعى ف 
Ka‏ أ 5 رم ن 5ه 3° 
2 ايد النكير عليهم > لتحول بينهم وبين ما فعاره ( افعصيت أمرى ) بقولى للك : » اخلفنى 
: 2 رم 0-08 ر 7 ego‏ ۴ 02 1 1 58 5 
ی كوي ولا تتبسع سبيل المفسدين ( ؛ فكيف ترءكتهم حى وصلوا إلى ماوضلوا إليه ؟ 


YET: No الأعراف‎ ( 1١) 


٠64‏ التفسير الوسيط 


ش ل راہ 2 ر 7 71 
44 ( قال يتوم لاتاخذٌ بلحيتى ولا برای ) : 
6 د ا نا ا ا لجان عمف الاتجذبنى بعنف من 
شعر رأسی وشعر لحيتى . 
( إلى يت أن دول فر فت ين ى ارال وله درق قزل )+ 
لحنت أن ایو بعل بى ارال دو إلى دربن ری مشي . وفريق يتمسك 
بعبادة العجل ؛ فتقع بينهم حرب . وأكون CE‏ وحدہم وتشتيت 
ونفريق كلمتهم » فكنت أحاول أن رده إلى الصواب بالنصح والإرشاد . 


<> <2> <> جه <> <> <> جه جه <<< :> << <ه جز <> كس جه <ن سك <> سه جز <> <زكس جه جه جك <إسزه جز جه يه د هه 1 DDO‏ 


0 
9 
0 
ر رو م امس و3 , 


: قل كن عد مرك هكيرت ان ار 


: 
/ ا‎ aa 


E ا‎ 


المفردات : ش 
( ا طك6 + ى اغالا رما انك والخط الأ العقيد مك فالتخا 
( يَصرْتُ بمَالَمْيَنْصُرُوا به ) : أدركت وعلمت ما لم يعلموه وأيقنته 
( الرسول ) :فيل المقصود به جبريل عليه السلام » وقيل مومى . 
(فَتبَذتها ) : طرحتها . ظ 
(شولت لفن ) : زينت وحسنت . 


الدة 
Se‏ > جم 6 ی ا 2 
5 - ( قال فما خطبك يا سامری ) : 
فى هذه الاية يتجه موسى عليه السلام إلى السامرى » ليحاسبه ويوبخه على صرفه قومه 
إلى عبادة العجل بعد أن فرغ من عتاب أخيه هرون على تركهم يعبدونه »واعتذر هرون عليه 


سورة طه ١٠١64‏ 


ولم ترقب قولى فى المحافظة على وحدتهم > والحكمة فى التصرف معهم » وكان للسامرى نفوذ 
فى افر کد ری اتر عه عد قال ا كان امار عا ي 
بق اال من فا تقال ها مار عدو الد تاف بعد ا البحر مع موسى » فلما 
مرت بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون عل أصنام لهم ١ ٠‏ قالوا امو اجعل إل 
كَمَا لهم آله" . فاختننها السامرى وعلم ا عيلون إلى عبادة العجل فاتخذ العجل ٠‏ 


ورمع بير 


5 ( قال ا ما لم يبروا به فقَبَضت فة م ئر الرسول تيدتها وكذلك 
كك تمي 
قال الفخر الرازى : عامة المفسرين على أن المراد بالرسول : جبريل ٠‏ والمراد باثره 
1 3 . 3 32 0 5 3 8 5 ۰ 
التراب الذى اخذه من موضع حافر دابته . والاكثرون منهم على أنه رأهديوم فاق البحر 3 
وعن على أن ذلك كان حين نزل ليذهب موسى إلى الطور » ثم اختلفوا فى كيفية رؤيته 
جبريل دون سائر الناس » وحكى الرازى عن هؤلاء المختلفين حكايات لا صل لها » وذكر 
القرطى وغيره :أذ السافرى لا رنت له .نفسه أن يأخذ قبضة من التراب الذى تحت حافر 
فرس جبريل . جعل يلى منه على الجماد . فيتحول إلى حيوان له روج ولحي ودم > فلما 
سالوا موسى أن يعيده إلى عبادة العجل زجرهم . فصنع لهم السامرى ف غيبته عجلا من 
الحلى . وألى ن هذا التراب عليه : فتحول إلى جسد هن لحم ودم له خوار كسائر العجول » 
ويقول القرطبى فى موضع آخر نقلا عن مجاهد : خواره وصوته كان بالريح لانه أحدث فيه 
خروقاً : فإذا دخلت الريح فى جوفه خار ولم تكن فيه حياة . 
وهذا نقول فإن تحويل الجماد إلى حيوان حقيق لا يكون معجزة إلا لى ٠.‏ كما حدث 
لموسى »> حين حول الل نا الخشبية إلى حية تسعى 3 ولا يصح أن يجرى الله مثل ذلك 
على يد من يعارض النبوة ويثير الشبه حولها » ولو نهم قالوا إنه كان ساحرًا وإنه خيل 
دا أنه عجل حقيق لكان ذلك خيرًا مما قالوه > وقد أحسن الإمام الرازى فيا نقله 
عن أ أنى مسلم الأصفهانى » إذ قال نقلا عنه ما خلاصته “لسن 3 القران تصريح مذا الذى 
)١(‏ من الآية م١١‏ من سورة الأعراف » وقد رد عليهم موسى قائلا : ( إنكم قوم تجهلون إن هولاء متبر ماهم فيه 


وباطل ما كانوا يعملون ) الآيات من سورة الأعراف . 
( ۲ ) القرطبىج ۱۱ ص ۲۳۹ 


۱۰۹۰ التفسير الوسيط 


ذكره المفسرون > ونری فى الآابة وديا آخرء وهو أن يكون المراد بالرسول مودى عليه السلام 
£ ت 
وباثره سنته وشريعته » وبيان الآية على هذا أن موسى لاأقبل على السامرى باللوم والسؤال 
عما دعاه إلى صنع العجل وإضلال قومه بعبادته الال بعر كيال eS‏ 
يعرفوه فی دينك ياموسى تقوو ل أنه لسن ك ٠‏ فقبضت قبضة من أثرك أا الرسول 
أى آل يي من سنتلك وديئك فطر حته عن قلى : وحملت القوم 0 ترك دينك بصناعة 
٠ : £. ۰‏ 32 .- ل 4 
العجل وتحويلهم إلى عبادته . فعند ئذادرك مومى كفره > فتوعدهبالعقاب فى الدنيا والاخرة » 
وإعا وصف موسی بالرسول وهو لا يؤمن به على سبيل التهكم 5 كما قالت قريش للنى 
1 فر ھ2 ام ره هام مرا ووك 
صلى الله عليه وسلم # انها الذى نل عليه الد كر إنك لمرن 16 
وقد-عقب الرازى على هذا الرأى بقوله : واعلم أن هذا القول ليس فيه إلا مخالفة 
ا أقرب إلى التحقيق . ْ 1 
والمعى على هذا 4 قال السامرى لموسی ردا على لومه وتوبيخه 9 علمت من أمر دىنىكڭ 
مالم يعلمه قومك فكرهت البقاء'فنه 'فقيفضت قبضة من دينك الماثور عتك. > قطرحتها 
عى وحملت قوى على مخالفتك فصنعت لهم عجلا جسدا له خوار بسبب دخو ل الريح فيه 
وعبدوه وكذلك سولت ل نفسى . 
POOLSIDE‏ 


ج 


ر ر ر عرو م ار 3 - 22 0 
( قال اذهب فن لَكَ فى وة أن تقول لا ماس و إن لك / 
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( ظلت عليه عَاكفا ) : دمت على عبادته ملازما ومقيما »> وأصله ظللت . فخفف 
505 03 مص ا وعدا ږن £ سس و رلا ع مان 3 
بحذف اللام الاولى . ( اة 3 اليم ): أى لنذرونه ونطيرنه ق البحرء والنسف 
ع ٠‏ 
تقض الشىء أو اتعريضه اللريح ليبعقرة أو بتقضةه غا يشوبه ‏ والمزاة'منة هنا التذرية 
والذرُو وهو المعنى الثانى للنسف ٠»‏ والمنسف ما ينسف به الطعام . 


وس لاه 


( وع كل شىء عِلْماً ) : أحاط علمه بكل شىء . 


3 قال اا دإن لك ف الاد أن رن ا الال 

ای قال موسى للسامرى بعد ا بصناعة العجل وحمله قومه على عبادته ‏ قال له : 
أذهب عنا منفيا من بيننا ٠‏ بحيث لا مسك أحد ولا تمس أحدا » حى تلجئك هذه 
المقاطعة إلى أن يختل عقلك فتقول : لامساس ٠‏ ترديدا لا يقوله الناس بعضهم لبعض 
فى النهىعن ملامسته . فقن لقصل عن المجتمع الذى اناد وتنميذا لا أوصاهم بەموسى 
عليه السلام من هقاطعته وترك معاملته والاتصال به > وهذا هو الذى نراه مناسبا فى 
تفسير الآية . ١‏ 

ومن المفسرين من قال : إن الله عاقبه عرض جلدى » وکان يصاب بالحمى إن مسه 
الناس : فكان يسترحمهم قائلا : لا مساس » فابتعد عنه الناس لا يواكلونه ولا يعاملونه 
لذلك . وأنكر الجبائى هذا الرأى » وقال : إنه حاف وهرب إلى البرية » وجعل ميم 
فيها فلا يجد أحدا من الناس عسه . حبّى صار لبعده عن الناس كالقائل : لا مساس . اه 

وما أننا لانجد دليلا على هروبه إلى البرية ولا على إصابته عرض جلدى ء فاهذا 
نرى أن ماذكرناه أولا فى تفسير الابة هو المناسب للنص الكريم . 

وتعتبر هذه الآية من الأصول التى يعمل ما مع الذين يحدثون حدثا كبيرًا فى الدين . 
وقد فعل النى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ف الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ء 
حيث أوجب على المسلمين مقاطعتهم حتى عفا الله عنهم . 

(وَإن لك مرعذا أ ف 2 د لك باسائرف رهد بالهاف فى اة لن دت 


فيه لق + فإنه 'تغال لا يغفر أن شرل به ويغفر ما دون ذلك ان يشا + 


١ التفسير الوسيط‎ ٠ 1۰۹۳ 


م 6 رةو 2 م 


( وَانظرٌ إلى لهك اذى ف ا عاكفاً لنحرقنه ثم لنييفنة فى رتشا ): 

قد عرفت مما تقدم أن العجل الذى صنعه السامرى من حليهم فيه ثلاثة آراء ( أحدها ) : 
أنه عجل تحول من خلى إلى حيوان ٠‏ حينا وضع عليه السامرى ترابا من تحت حافر 
الفرس التى كان يركبها جبریل - كما قيل ‏ ( وثانيها ) : أنه عجل من ذهب لم 
تحل فيه الحياة . وأن خواره صناعى أو يسبب السحر . فعلى آنه عجل حيوافى » a‏ 
حرقه بعد ذبحه » حى إذا صار رهادا نسفه فى اليم ء أى ذراه فى الهواء فى اتجاه البحر ‏ 
أما على أنه عجل صناعى لم تحل ا عداو أن ر صناعى أو بطريق السحر ء 
فيكون حرقه وتصییره رمادا من آيات موسى عليه السلام » أذ الى ا س ا 
يصبح سائلا ولا ممكن نسفهء ( وثالثها ) أنه عجل حیوانی اشتراه موسى السامرى بعد 
أن صهر الذهب وسرقه » وأمر حرقه بعد ذبحه واضح وأن كنا نسشرعد أن يحرقه مومسی 
بو > وكان یکی - لوصح أنه حيوان حقیتی - أن يذبحه ليظهر 
بذيحه عدم صلاحيته للألوهية > ثم يبيح لهم أكله . 

والذى يظهر لنا والله أعلم أنه عجل صناعى”'' وأن خواره صناعى أو عن طريق السحرء 
وأ الحياة لم تحل فيه » فإن ذلك معجزة فلا يجرما الله على يد منافق لا يعترف بوحدانيشه 
تعالى » بل هى من آيات الرسل كما حدث لعصا موسى عليه السلام » .وأن إحراق 
موسى له يعتبر آية و معجزة من معجزاته عليه السلام . 

القىج :وانظر بانتامرع إل التجل الذئ: صدسته وجه للك إلها + وفعت عل 
عبادته ملازما أنت ومن استجاب لك من قومك» واللهه لنحرقنه حى يصير رمادا » ثم 
لننسفنه ونذرينه ليلقيه الريح ف البحر حى تعلم أنت ومن تبعك عجزه عن حا اة 
من النار » وفساد رأيكم فى عبادته . 

: ) تما نھکم الله الَّذِى لا إِلَهَ إلا هو وسم كل سئه علّماً‎ ١-8 

هذه الآية جاءت لإحقاق الحق بعد إبطال الباطل » والخطاب فيها لعموم بنى إسرائيل. 


)١(‏ والآية شبه صر يحة نى ذلكء إذ يقول الله لى الآية ( ۷۷ ) حكاية عمن عبدوه « قالوا ماأخلفنا موعدك ملكنا 
ولكنا حلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك- ألى السامرى فأخرج لهم صجلا جسدا له خوار ده الآية 


ا 200 


والمعى 


سورة طه 1°1۴ 


N E ID E RE ما إلهكم‎ : 


فكي در کرت نه الجا جل الذى لا يعلم مايراد به ٠‏ ولا يستطيع حماية نفسه » وبهذا تم 


عديت ی ا العجل الذى عبدوه . 


< O< SDD DO A DMD DD DDD MDD DMD DD يه <> نه‎ > ODDO DDO O 


30 


SSA < DD DDT re جه‎ > Ses i عه مساج مده‎ re 


٠‏ لد: 
كرا ® نن غر عن كا وي البو وداج 


2 را 


ا 


عذرا تي تحن أخلم يما موود إذ يعون مله مو يِقَدَ | ن لیم 


إل 


DDD Dr >‏ سجس زا < <DA DAD <DA DM DA PM DK DAD >< <DA DAD DDKD DS ODD DD < DD <O r<‏ سه 


المفردات : 
(ذكراً ) : المراد به القرآن الكريم ٠.‏ وأطلق الذكر عليه لأنه يذكر الناس مما ينفعهم » 
أو لأنه شرف للرسول ولقومه صلى الله عليه وسلم كما فى قوله : (وَإنَّهُ لَذكر لک ولقويك» . 
(وزراً ) : أى ذنبا ثقيلا . ١الْمُجْرمِين‏ ) : المشركين . ( ززق ) : أى زرق الأبدان 


أو العيون (يسخافتود ) : يخفضون أصواتهم من شدة مأيجدون . 


و مسر خرب یدارا مقر بم ادق ال 


1 


>< 


حَّ 


كَدالك راصو ام 0 - > ممم 
ءوس سمس ور ص دور صرح عو سوس 
ل لاير < و ا 20 


عور sS,‏ م صوص EE‏ م و رر و > 


DGS ف‎ 


یوما و ) 


<> <> << » << << <> سه جز <> 2 جز ا 1 1 1 1ه 


وار 1 


(إن لَبِثْتم إلا عَشْراً ) : ما مكثم فى القبور أو الدنيا إلا عشر ليال . 
(أَمْلَهمْ طَرِيقّة ) : أعدلهم رأيا . 


۹ 


إلا وما ) : مالبشتم فى القبور أو فى الدنيا إلا يوما . 


النفسسر 


(كَذَلكَ نَقْص عَلَيْكَ من ع أنباء ما قد سبق وقد دين لاو 


أى مثل ذلك القصص الصادق من خبر موسی وقومه ل عليك بامحمد أمثاله من 
قصص الأولين تسلية لك ما حل بك من قومك » وتأبيدا لنبوتك » وتبصيرا للمستبصرين من 


أولى الألباب الباحقين عن الحق + وقد أعطيتاك من عندنا قرآنا مذ كرا 3 فى تلك الأنباء 
والقصص من العبر وهو كتاب شري جامع لكل الكمالات . 

٠6٠‏ (من أَعْرَض عَنْهُ فإنه حول يوم الْقِيَامَةِ وزرا . خالدين فيه وَسَاه لهم 
يوم الْقيَامَةِ حِمْلاً ) : 

oS‏ 9 العظم الذى أعطيناك أمها الرسول » ولي يؤمن ما جاء فيه من 
العقائد والأحكام الدنيوية والأخروية فإنه يحمل يوم القيامة إِثما عظيا لاقدرة له على احمّاله 
مقا فى جزائه جهم إقامة دائمة » وبشس للمعرضين عنه - وبئس لهم -يوم القيامة هذا الحمل 
الذى حملوه بالإعراض عن الذكر الذى بعثك اة ال 

1 ( يَوْم يُتفّخْ فى الصور وَتَحْشر شر الْمُجْرمِينَ يَوْمَئِذِ زُرْقاً) : 

أى اذكر لهم يامحمد يوم ينفخ إسرافيل فى البوق نفخة البعث من القبور » حيث 
يقوم الناس لرب العالمين » ونسوق المجرمين يومثذ بعد البعث زرق الأجساد أو زرق العيون 
من أجل مايحملونه من الأوزار » وخوفهم من محاسبة العلم القهار » وسثل ابن عباس عن 
وصفهم هنا بقوله وزرقا» وق آية أخرى بقوله عا ( فكيف يجمع بينهما ؟ فقال : 
ليوم القيامة حالات » فحالة يكونون فيها عميا وأخرى يكونون فيها زرق العيون . 

وقال الفراء : المراد من «رُرْقَا » عميا لأن العين إذا ذهب نورها اررق ناظرها . 

۴- (يَتَحَاقتُونَ بَيْتَهُمْ إن لقثم 0 عَشْراً) : 

أى يخقضون أصواتهم » ويتهامسون فيا بينهم قائلين » مالبثم فى القبور إلا عشر ليال » 
أو عشرة ای ٤‏ وعرادهم من قولهم ذلك استقصار مدة لبثهم فى القبور وسرعة انقضائها › 
بعد أن تحقق لدم البعث الذى أنكروه من قبل » يقولون ذلك على سبيل التنديم > كانم 
قالوا : قد بعثم ومالبشم فى القبر إلا مدة يسيرة ولد 2 لقره ا لوجتت 


» وافراد الضمير فى قوله « فإنه حمل » مراعاة للفظ ( من ) »> والحمع فى قوله « خالدین » وقوله م وساءطم‎ ) ١١ 
. مراعاة لمعناء‎ 

(؟ ) قيل : إن تقديرها بعشرة أيام أولى من تقديرها يعشر ليال » ليناسب قول آمثلهم فى الآية التالية ( إن لبتم 
إلا يوماً ) فإن قيل : إن تقديرها بالأيام يقتضى تأنيث العشرة » على قاعدة تأنيث العدد إذا كان المعدود مذكرا » والعكس 
بالعكس » وأجابوا يأئه إذا حذف المعدود وأبى عدده فقد لا يوق بالتاء »> حكى الكسائى : صمنا من الشبر خساً » ومله 
ما جاه فى الحديث « ثم أتبعه بست من شوال » فإن المراد ستة أيام و حسن الحذف مراعاة الفواصل . 


سورة طه ٠١5‏ 


أبدا » وعن قتادة أنهم قصدوا .هذه العشر مدة لبشهم ف الدنيا » استقصارا لها لزوالها وتأسفهم 
عليها بعد أن عاينوا الشدائد الى لاغاية لها ٠‏ وأيقنوا أنهم استحقوها بسبب إضاعتهم 
دنياهم القصيرة فى قضاء الأوطار واتباع الشهوات : انتهى بتصرف . وف مجمع البيان عن 
ابن عباس وقتادة آم قصدوا مدة لبشهم بين النفختين » حيث مكثون أربعين يوما مرفوعا 
عنهم العذاب . 

1( تحن عَم یما يَقَولُونَ 5 أمتلهم طَرِيقَة عه إن ل ا ر 

نحن أعلم عا يقوله هؤلاء المتحسرون عل ضياخ وم أ إقامتهم ف دنياهم حين 
واحداء يريد بذلك حملهم على الندم أكثر فكأنه يقول لهم : إن تقدير إقامتنا فى القبور أو 
فى الدنيا بعشرة أيام يعتبر شيئًا كثيرا بالنسبة إلى مانحن مقبلون عليه من الشدائد فما 
لبشنا أكثر من يوم واحدء ووَّصَفَ القرآن قائل هذا بأنه مله طريقة لكون ماقاله أعظم 
فى التنديم ؛وأقرئ :ق العحمير > وأدل على شدة ماهم «قبلون عليه » ولكل مقام مقال 

3 £ . 

يحسن فيه أكثر من عيره . 


DDO DSS ><‏ جز جز يه نك جك 2 30> DSO‏ 


<تحنه ODD‏ > ين DOOD‏ 
ر نهارن سما وه يدها قا 


رم رر 1.٠‏ ود 


مم و رم ررر رګ 
يوميذ ار ا قولا 29) 


د روم > م حص براح ساس 


لي 0 


المغردات : 
( يَنِسِفْهَا ): يذريها ويطيرها . ( فَيَذَرُهَا قَاعًا صَْصّفًا ) : فيثركها سهلا مستويا 
( لا ترى فیا رجا ولا تَا ) : لا تجد فيها انخفاضًا ولا شيثاً مرتفعا . 


۰۹ 0 التفسسير الوسيط 


( يَتبِعُونَ الدَاعَِ ) : يتبعون إسرافيل الذى دعاهم بالنفخ فى الصور إلى الحساب . 


( : أى لا عوج للداعى على معى لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه . 


ال 5 : 


3 


2 کا 2 رع هام وم ر +26 

. ويسالونك عن الجرال فقل ينسفها ربى نسفا)‎ ( ٠ 

هذه الآية ا لبيان حال الجبال عند قيام الساعة بعد م ميال السائلون رسول الله 
عنها : وهؤلاء السائلون ممن ينكر البعث من قريش . فقد أخرج ابن المنذر عن ابن جريج 
5 £ 
أنهم قالوا على سبيل الاستهزاء كيف يفعل ربك بالجبال يوم القيامة ء وقيل هم أناس 
فح الأو ميق الوا عنها على سبيل التعلم وطلب المعرفة 

والمعنى : ويسألك السائلون يامحمد عن حال الجبال يوم القيامة ٠‏ أتظل باقية 
على ما هى عليه . فقل مجيبا لهم : يجعلها الله كالرمل أو التراب ثم يرسل عليها الريح 
فتذروها وتبعثرها . ولا تستعصى على من يقول للشبىع كن فيكون . 

ولا يوجد فى القرآن أمر من الله للرسول مقرون بالفاء . يجيب به السائلين سوى 


ما هنا . 


5 مء 


آنا ماغدا فر ناا قر تعال + سالرت الْحِمْرٍ والكين كل فا ثم كتير » 
وقوله سبحانه : يشالو تك هادا فقون قل العَقُو : »وقوله : يَسْأَلُوتَك عَن الأنفال قل امال 
لله والرسمول ) الخ . 

والسبن تى هذا أن القاء للثرتيب والتعقيب» وقد جىء بها هنا للمسارعة إلى إزالة 
مافى ذهن السائلالمشرك من بقاء الجبال تبعا لظنه عدم الحشر »أو للمسارعة إلى تعلم السائل 
المؤمن حفظا لعقيدته مما يقوله المنكرون > وهذه خلاصة ما نقله الالوسبى عن الإمام 


١ (‏ ) ويرى القرطى أن الفاء هنا فى جواب شرط مقدر > أى فإن سألوك عن الخبال فقل » وقد علم الل أنهم سوف 
يسألونه عا فأجاهم قبل السؤال » أما سائر ما فى القرآن من أسئلاهم » فكان قد وجه إلى الرسول فعلا » فتميز جوابها 
يعدم ذكر الفام . 


ركس و 


: ) فیذرها قاعا صفصفًا . لا ترّى فبها وجا ول آنا‎ ( - ٠١6 
٤ 0م‎ 3 0 0 
ای انه تعالى بعد أن يزيل الجبال ويبعثرها > يترك اولي أرضا مستوية » كالما‎ 

Ê : :‏ 
مع غيرها صف واحد على سمت مستو متماثل » بحيث لا ترى ف أصول تلك الجبال 
اللنسوفة انخفاضاً ولا نتوء! بارزا والعوج بكسر العين يستعمل فغير المستقيم حسيا ومعنويا 
3 54 5 1 3 احرف 
اما مهفتو ح العين فقاصر على الحسى غير المستقم . 

5 يوم يتبعُونَ الداعی لا عوج لَه ( الابة‎ ( ٠ A 

أى يومئذ ينسف ربى الجبال » يتبع الناس داعى الله عز وجل إلى المحشر » وهذا 
الداعى هو إسرافيل » وظاهر ما جاء فى القرآن أن هذه الدعوة هى النفخة الثانية ف الصور 
20 اف a e‏ ا ري ف OE‏ للا 
قال تعالى فى سورة الزمر : «وتفيخ فى الصور فصعق هن فى السموات ومن فى الارض ثم نفخ 
بع اک ا ی 0 1 7 ل ال 
فيه ر أخرى فإذا هم قيام ق بقوله فى سورة يس : «ونفيخ ف الصور 
قإذا هم الأَجْدَاث إل بهم 0 ۸ (ذه) والله اع علم بحقيقة هذه الدعوة وكيفيتها . 

ومن المفسرين من جعلها دعوة كلامية »> حيث قال . إن إ افيل بضع الصور فى فنه 
ويقول : أيتها العظام البالية » والجلود المتمزقة » واللحوم التفرقة ٠‏ هلموا إلى العرض 
على الرحمن فيقبلون من كل صوب إلى صوته . 

وأخرج ابن ألى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : يحشر الله تعالى الناس يوم 
القيامة ف ظلمة »© تطوى السماء وتتنائر النجوم ¢ وتذهب الشمس والقمر 34 وينادى 
مناد فيتبع الناس صوته يؤمونه › فذلك قولهتعالى : يوم يتتبعون الداع 9 عوج له». 
5 ا 0 * . ص ت ٠.‏ 58 5 
واظهر الاقوال ما قلناه أولاء من تفعويص العلم يحقيقة هده الدعوة وكيفيتها إلى العام 
5 8 - 5 5 8 

الخبير سبحانه وتعالى > ومعی « لاعوج ( لا يعوج للداعى مدعو ولا عدول .له عنهء وذلك 
مثل قولهم : لاعصيان له أى لا يعصى »وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون المعى : لاشك فيه . 


( ۱ ) واختار المرزوق أنه لا فرق بينهما - انظر الآلومى . 


1۰۸ التفسير الوسيط 


( وَحَْشَعَتِ الْأَضوّات لِلرّحْمَن قلا تَسمَعْ إلا هَنْسَا ): 
أى وخفتت أصوات الخلائق هيبة للرحمن » ورهبة من الموقف الرهيب ؛ فلا تسمع 
منأحد منأهل الموقف إلا صوتاً خفيفا خافتا يصدر هن فمه 
وف إحدى الروايات عن ابن عباس أن المراد من الهمس هنا خفق الأقدام » وبمثله 
قال عكرمة وابن جبير والحسن » واختاره الزجاج والفراء › ومنه قول الشاعر : وهن 
نن ا می 
والمعبى على هذا : سكنت أصواتهم وانقطمت كلمتيم o‏ 
أقدامهم وهم يمشون إلى المحشر > والخطاب ف قوله «فلا تمع 0 همسا » لكل من 
له سمع يستمع به . 
١‏ يَوْمئِ لا نع الشّفَاعَة إلا مَنْ أَذِنَ له الرحمن ورضِى لَه ولا ) : 
أى يومئذ يدعوهم داعى الرحمن إلى المحشر للحساب ٠»‏ فيستجيبون له خاشعين : 
لا تنفع الشفاعة أحدا من أفراد الأمم : إلا من أذن الرحمن بالشفاعة لِأجْله من بينهم » 
ورضى له قول الشافع وأذن له به . 
يصح أن يكون المعنى : ورضى للمشفوع له ما كان يقوله » والمراد منه كما قاله 
ابن عباس : قوله ( لا إله إلا الله ) وخلاصة المعنى على هذا : لا تنضع الشفاعة أحدا » 
إلا من أذن الرحمن فى أن يُشفع له وكان مؤمنا . والمراد على كل تقدير أنه لا تنفع 
الشفاعة أحدا إلا من ذكر ». وأما من عداه فلا تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفعاء 
العصدين للشفاعة عن الناس » كما قال تعالى : ١‏ قَمَا تَفَعُهُمْ اة الشَّافِعِيِنَ » . 
- ١يَعْلَمْ‏ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما خَلْفَهمْ ولا يُحِيِطُونَ بو عِلْمَ ) : 
أى يعلم ا ما يستقبله المحشورون من القادير الى كتبها لهم أو عليهم 
وما تركوه خافهم من أعمالهم وأحوالهم الدنيوية » ولايحيطون علما بالذكور منمجموع 
الأمرين ؛ فإنهم كما قال الجبائى : لا يعلمون جميع ما ذكر ٠‏ ولا تفصيل ما علموه منه . 
ويجوز أن يكون المعنى ولا يحيطون به تعالى علما » من حيث صفاته وكمالاته الى 
لا تتناهى ولا يعرف أحدكنهها ومداهاء فنحن لا نعلم مز من أمره سبحانه إلا ما جاءت به 
الرسل وما تتسع له عقولنا . 


سورة طه ۱۰4 


م و ص رګ 


اد وقد خاب من حمل ظلما ® 


رص ر < و و ۶ دده مه 4 ويم مم كر 


المفردات : 
( وعَنت ) : وخضعت. وذلت خضوع العانى وهو الأسير . وفرق بعض اللغويين 
بين الخضوع وبين الذل . فجعل الخضوع بمعنى الخشوع والتذلل لذى طاعة › 
وجعل الذل وصفا لمن كان ذليل النفس ف ذاته . 
٣ Lf‏ رم 7 
(القيوم ): الدائم القيام بتدبير أمر خلقه وحفظهم . (هضما): نقصا من الحق . 
التفسسر 
1 رر ومعرا بير dog Yo f‏ 2 
المراد بالوجوه جميع اا أو المجرفون الذين سبق الحديث عنهم 3 وإطلاق الوجوه 
عليهم مجاز > ويصح أن يراد ما حقيقتها ؛: وتتخصيصها بالذكر لأنها أشرف الأعضاء 
الظاهرة > وأول ما تبدو عليه آثار الخضوع والذل . 
والمعى : وذلت الوجوه وخضعت واستسلمت فى هذا اليوم العصيب الذى تقدم الحديث 
عن بعض آهواله - استسلمت استسلام الأسرى لجبار السموات والأرض ٠‏ الحى الذى 
لا يموت القائم على أمور عباده » بتدبيرها وحفظها » والقيام ما يصلحها . 
دمل ع ر الى رر وي موقو 
( وقد خاب من حَمّل ظلماً ) : المراد عن حمل ظلماء كل كافرء أو مايعمة وغيره 
بن عاتن اهن ارقي لاضن تكد دا سال دقار 


والمعى : وخضعت النفوس للحى المسيطر على كل شىء وقد خسر كل من كسب 
ظلما فى دنياه > حين يعرض يوم القيامة على مولاه فيامر يعقابه على ما كسبت يداه . 


5 التفسير الو سيط‎ oY 


وبعدما حكت هذه الآبة خيبة الظلمين الآثمين » عقبها الله ببيان حسن_حال المؤمنين 
اقا ال ا 

اون ل هن الاات وهر ممن 4لا اف عا و فا 

أى ومنيعملشيئًا من‌الصالحات فى دنياه وهو مؤمن به ويجعل دنياه مزرعة لآخرته : 
فإنه تقبل يو القيامة عل للك الى العاول اق خخلقه .+ .وهو مطمين النفس الا .رحا 
i 0‏ بان يحمل أونانا م يرتكبها 1 وَل ضما بان ينقص حق من حقوقه ٠‏ 
أو يضيع ثواب لعمل من أعماله مهما قل أو خنى بل يُوفَى أجره كاملا » كما قال تعالى : 
د وهم الاين شط يوم القيامة قل مط فس شيعا إن فقا حب من َل 
ا 

ولا يقتصر جزاؤه على الوفاء ٠‏ بل يضاعف ثوابه على قدر نيته وعمله . وفقا 
ا ا ارا ات لمن يشاك والله وايمع عَلِيم ۲ 
ل a‏ 


ر 2 مم 


(وكدَالك انرا لت ءانا ريا رفا فبه من اوعد لله 


مير سس 6ح و و مير ء رس م2 


بمو أت لهم دقرا جه قتع اليك ای ولا تعجل 


بَآلْمَرَءَان من قبل أن ا وقل رَبَ زدنی علّما ») 
یو و ل ا 
المفردات : 
(صَرَْنَا فيه مِنَ الْوَعيد ) : كررنا وفصلنا فيه من الإنذار والتخويف . 
3 0 اضياو واتماظا : 
(فَتعَاقٌ الل الْمَلِك الْحَنّ ) ؛ فتنزه اللا ملك الكامل التصرف ف ملكه » الثابت فى ذاته 


DODDS 


<< 


e 504 96 5‏ 0 و ا 
(يقذضى إليك وحيه ) : يم جبريل تبليغ القرآن الموحى به إليك . 


١ (‏ ) سورة الأنبياء » الآية : لاغ ( ۲ ) سورة البقرة » الآية : ۲١۱‏ 


سورة طه ١لا١٠١‏ 


ما 9 رقو ورد > توراه 


(١+‏ وَكَذَلِكُ أَنرَ د أناة و عربيا وا فيه من الْوَءِبٍ لَعَلْهُمْ تقون أَوْيْحْدِثْ 


ص2 


لَهُمٌ ذِكْرًا ) 

أى مثلما تقدم من التنزيل المشتمل على القصص النافع والوعد بالثواب على العمل الصالح» 
والوعيد بالعقاب على العمل السىء والكفر ‏ ومثل هذا الإنزال أنزلنا القرآن كله ٠‏ بأسلوب 
عرنى واضح ليفهموه ٠‏ وليكون آية على بويك > يعجزهي عن معارضته » و كررنا فيه 
من التخويف والإنذار على الكفر والمعاصى ٠‏ لكى يتقوها » أو يحدث لهم اعتبارا واتعاظا 
يؤدى مهم إلى التقوى . 

وفسر قتادة التقوى هنا بالحذر والورع . وفسر بعضهم الذكر بالشرف . 

5 (تَتَمَالَ اله اميك الْحَن ) الآية . : 

أفاد هذا النص الكريم استعظام شئونه تعالى فى ملكه » وما صرف فى القرآن من الوعد 
والوعيد والأوامر والنواهى المقتضية لوجوب العمل به › كما أفاد التعجب من عظمة 
كراد توويرت الإبال عه والعل هد ولع + هن أنزله . 

التق + تقدس الله وتئزة عن التقائض فهو المتصرف بالأمر والتهى © الحقيق بان 
يعمل بكتابه » لكى يرجى ثوابه » ويخشبى عقابه » وهو الدائم الذى لايزول ولا يتغير . 


م وقرر 


(وَكَاتَسْجَلْ بالقآن ين قَبْل أن بى إلَيْك ويه ) : ولا تعجل بامحمد بقراءة القرآن 
الذى يوحى به إليك» ترديدًا لما تسمعه من قبل أن يُيِم جبريل تبليغه إليك » وقد كان صلى 
الله عليه وسلم إذا التق به جبريل وألى عليه القرآن يتبعه عند تلفظه بكل كلمة خوفا من أن 
يصعد جبريل عليه السلام ولم يحفظه ‏ حرصا على حفظ الوحى » فطمأنه الله على ذلك : وبشره 
تسجعة اه انوع اسفن الع راه ندروك كنا قال مال ق شري القيامة ور 
به لساك لِعَعْجَلَ به إنَّ عليَْا جَنْعَهُ وفر آنه فَإِذًا قرأتاه فاتبعقر آنه ثم إنَّ لينا اة“ 
أرشده الله سبحانه وتعالى إلى الدعاء بالاستزادة من العم مطلقا بقوله 
(وقل رب زذنى علْم) : وكان صلى الله اي يسأل الله دائما الاستزادة من العلم» 


۱۹ - ۱٩ الآيات » من‎ )١( 


°۲ التفسير الو سيط 


يقول :«اللهم انفعنى عا علمتنى » وعلمنى ماينفعى وزدنى علماء والحمد لله على كل حال» . 


وهذا دليل على فضل العلم > وحث على التزود منه ماوجد الإنسان إلى ذلك سبيلا . 


De لك‎ DD 1ك‎ << DD سه جه‎ >: O< 


(وَلَمَد دنآ إل من قبل نوك يِذ e‏ رما و 


م “روس > 


وإذ لا للملتبكة أسجد وأ ادم فسجدواً إل | بلي نوه مَقَلْمَا 


رم برس سا ابر سه وص اموس 


إن اعدو لك يروك لا عجان لحن تقح 
إِنَّلَكَ آلا جوع فيها وا غرئ 2 و أك لا نَمَو فيه َلَانَضجَى 2» 


فوسوس إليه الشيطلن قال يتعادم هل أد لك عَلّ سجر ةلد وملك 


وص ررر سن لس لتر لس رو ابرع سه 


ا بل اکا کا منها بدت هما مو *تهما وطفقًا حصقان علَيهما 


ش سڪ عر دع دوع ددس تار ور شر ص ت 
من ورق ا نة نه وعصۍ ادم ربهر فغوئ () ثم اجتبله ربهر فتاب 4 
3 
ا لاعس خس 8 مه 

عليه وهدی و قال أهيطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو قم 
ع مهبر 32 مر ص 
اسك تق اقةى قن E‏ 23191702 ) 
oro‏ 0 


امغر دات : 


(عَهِدْنَا ِل دم 4 2 أى وصيناه لايقرب الشجرة . (عَزْم ) : ثباتا وتصمما . 
ا قَى) : فقتحعب عتاعب الدنيا . (وَلاتَعْرَى ) : يقال عرى يعرى إذا تجرد من اللباس 
(رلاتضحى ) : ولايصيبك حر الشمس › يقال : ضحًا > كسلا ضخواء وضجی کرضی 


ره دس 


ا اسنا الشمس فوش الرسونة ‏ اة الرديكة » وتطلق على الهم سالختى » 
وعلى حديث النفس . (شجَرَةِ الْخْلْدِ ) : الشجرة | تی إذا اکل منها الإنسان خلد ولم بحت 


سورة طه ¥ 


كبنة وع (العييلاة:. ليما E‏ وا ورف فزق أخرى 
من ورق الجنة . (كَعْرَى ) : فضل عن مطلوبه . (اجْتَبَاهُ 4 : اصطفاه . 


To‏ الس e e‏ ا ا ال لي ليها 
-٥‏ (وَمَة عَهِدْنَا إِلَ ادم من قبل فنيى ولم نجذ له عَزما) 
تمهید ٠‏ 
٤ 1‏ ب 
كرر الله سبحانه وتعالى قصة آدم فى كثير من السور الةرآنية باس اليب متعددة ٬ليعرف‏ 


أبناؤه من البشر عداوة الشيطان لهم ولأبيهم هن قبلهم عق يدترا أناتينه فق ازن 
الباطل » وينجوا من سوء المصير الذى يدبره لهم » وقد حكى الله سبحانه فى هذه السور 
4 5 ام 50 5 iê‏ ا ا E‏ 
كيف اغوى الشيطان ادم واغراه بعصيان ربه. ٠‏ فانخدع بافانينه الشريرة فوقع فيا اراده 
من المعصية » ليخر ج من الجنة كما خرج » وليتسلط على ذريته كما هدد وتوعد > ولاشك 


وم 


ف أن هذا التفصيل مثل لبيان ما أخيلة الله سبحانه فی قوله ف الآاية السابقة « وصرفنا فيه 


و 


7 مره 29 وه 7 7 جه 
من الْوَعِيدٍ لعلهم يقو أو يُحْدِثْ لهم كرأ » والمراد من العهد إلى آدم وصيته وأمره » 


تقول : عهد الملك إلى فلان إذا أوصاه وأمره . 


والمعى : ولقد وصينا آدم واا أن لا يقرب الشجرة فغفل عما وصيناه به 2 يشتغل 


ع 
بحفظه ولم نجد له ثبات قدم فى تنفيذه »> حيث خدعه الشيطان باساليبه »> فنسى تحذير 


e‘ 


م و رمه م 


ك وليروجك قلا يخرجنكما ون الجتة َتَصْقَى ». وفسر 


مم 
لاك 


الله له منه بقوله ١:‏ إن هذا عدو 
ابن زيد وغيره قوله : ( ولم نجڏ له عَزماً ) بمعنى لم نجدٌ له عزما على مخالفة عهد الله : 
بل كان عن طريق نسيان تحذير الله له من عداؤة الشيطان دون تعمد للإثى والمخالفة . 

5( وَإِذْ 5 لِلْملائکة ا لادم فسجدوا إلاإبلیسش ابی e‏ 

هذه الآية شروع فى بيان ماعهد به لادم » وكيفية نسيانه وفقدان عزمه » والمعى 
واذكر يامحمد وقت امون للملائكة بالسجود 0 تشريفا وتكربما وبيانا لفضله .> 
فامتثل الملائكة جميعا وسجدوا إلا إبليس فإنه مجع عن السجود له حقدا وحسداء لظنه 
أنه أفضل منه › حيث خلق من نار وخلق آدم من طين » والنار فى زعمه أفضل من 


الطين 


١٠١+‏ التفسير الو سيط 


ا إن هذا عدر كك لك وَلِرَرْجكَ فلا يُخْرِجَْكُمَا مِنَ الْجَنَةِ فَتَشقَى) : 


أى فقلنا عقب امتناع إبليس عن السجود لآدم ‏ قلا له - تحذيرا وإرشادًا : إن 
هذا عدو لك وعدو لزوجك فاحترسا منه . فلا يكونن سببا لإخراجكما من الجنة فتتعب 
نت وزوجك عتاعب الدنيا الى لا تكاد تحصى . وتش بكثرة التعب الست فيها . 

۸ د( إن ل آلا توغ فيها و رئ وأتلك لرا فا ED‏ 

إنك ف الجنة فى عيش رغيد هنىء فلا تعب ولا مشقة » فأنت ف دار كرامة لا يصيبك 
فيها شى# من الجوع أو العرى ٠‏ فالغذاء فيها يأنيك يجرد الرغية لا عن جوع ٠‏ والكساء 
الفاخر فيها يأنيك كذلك لاعن احتياج ٠‏ لا يصيبك فيها الظماً أو حر الشمس . لأن 
شراما تابع للإرادة لا عن عطش. ولان ظلها دائم ٠‏ ارون ns‏ «. 

فاجتمعت لك فيها الأسباب الى توفر الراحة للإنسان ‏ وتجلب له السعادة . فاحرص 
عايهاء وحافظ على البقاء فيها . وابتعد عن كل ما يؤدى بك إلى الخروج منها . 

- ( وشوش إِلَيْهِ الشيْطَانُ قال ي511م هَل أدلك عل جره الخد وملك لا يَبْلَ) : 

ولكن الشيطان وهو عدوه المتربص به ء الواقف له بالمرصاد » لم يتر كه يعيش ف هذا 
النعم حسدا له عليه . فأخذ يخطر له فى نفسه خطرات من الأماى الكاذبة ؛ وبهمس له 
ها همسا خفيا قائلا : إنى سأدلك على شجرة إن أكلت منها خلدت ولم تحت > وملكت 
ملكا لا فى . ٠‏ 


م م mo‏ 


0( فاكلا مِنْهَا قَبَدَت لَهمَا سوآتهمًا ) : فتأول آدم نبى الله عن الأكل من 
الجر ؛ بأنه نهى عن شجرة بعينها » وهى الى أشير إليها فى قوله تعالى : « ولا تَقَرَبَا 
هيو الشجرة” ».وم يحملها على الجنس > فأكل من جنسها هو وزوجه ولم يأكل منها 
نفسها » فانكشفت لهما عوراتهما- وكانت مستورة عن أعينهما - عقابا لهما على الأأكل 
منها » فقد كان الأجدر به أن يفهم من النهى عمومه لجنس الشجرة لاخصوصه جا . 
60 سورة الإنسان » من الآية : ١‏ 
(؟) سورة البقرة » من أ 


وم 


sê 


سورة طه ه/ض ١٠٠١‏ 


ومن المفسرين . من جعل انكشاف عورتيهما مرتبا على الأكل من الشجرة » لمصاحة أخرى 
)0 
وليس عقابا 
( وطفِقا يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا من ررق الْجنة) :وشرعا يلصقان على عورتيهما من ورق 
الجنة لسمترها 0 حياءً و- خجاد . 


- جم رو رتو مم 
8 
) 


وعصى أدّم ربه فغوى ) :وخالف آدم بذلك أمر ربه فضل عن مطلوبه وهوالخلود 
فى الجنة ‏ أو عن المطلوب منه وهو ترك الكل من الشجرة ؛ أُوعن الرشد باغتراره بوسوسة 
عدوه . وقد عرفت أن أكله من الشجرة كان بنوع من التأويل كما تقدم بيانه . وسمى 
ذلك عصيانا لعلو منصبه عليه السلام الذى يقتضى مزيد الانتباه لكيد عدوه . وعدم 
تصديقه ف «زاعمه 
ومن العلا ن فر کرو جر تون اوا مره رانم :3ن بالعيوزة وم اعد 

ES a EES‏ الطاعفه وموك a‏ :واكك 
عليهما الخوف والحياءٌ من رما عن يفعلان ما يفعل الخائف الخجل عادة من الاستتار 
والاستخفاء حى لابرى © :وذلك بتخصت أوراق الجنة عليهما ليستترا مها 


م 


اهس ر ِت ص 
ا ثم ياه ره ا غل وھد 
ثم ألهم الله آدم التوبة . فتاب إلى ربه فاختاره الله وتاب عليه واصطفاه وقربه إليه.. 


و 


۴ رخال امبطا ا کک لعٍ عدو ) الآ 

قال الله لآدم بعد أن أكل من الشجرة : اهبط أنت وزجك من الجنة إلى الأرض : 
وقد أمر بذلك تنفيذا لحكمة الله من خلق آدم وحواءَ . وهی استخلافه وذريته فى الأرض 
EE‏ جاعل فى الأرْض خَلِيفة » سورة البقرة . 

( بعک" لبَعْضي دو : هذا إخبار من الله لآدم بعداوة إبليس له ولذريته إلى يوم 
ا و أن يكون المعنى : بعض أولادكما لبعض عدو > وأسندت العداوة إلى 


ع 


ب 5 3ع 
ادم وحواءَ لامهما متشا أو لادهما المتعادين 8 
200 راجع ما كتبناه بسعة عن ذلك ى تفسير مثله ی سورق البقزة والأعراف > وهناك تعرف آ راء العلماء ى الحنة 
الى كانا فيها وغير ذلك من الأمور اطامة. . 


21 ر ِء 


) فما بام منى هدى فمن تبع هدای فلا ع وَل 520 01 و اشر الله 
انه وتغال. بأنه ميد :قريكة «بإرسال الرسل ويباف اربق المع ف جنب ينزلها 
عليهم » هادية لهم ٠‏ فمن اتبع الهدى الذى أنزله وسار فى الطريق الذى رسمه . وعمل 
ما شرعه » فلا يضل طريقه فى الدنيا > ولا يشي بالعذاب يوم القيامة > لأنه احتار لنفسه 
طريق السعادة فسعد فى دنياه وأ 1 


oe هه‎ 


PD DDD «ززك> جك كه جيه‎ DODDS DD >< حي‎ ODDS DS < O< شه‎ 


صاصم هس 6س ساس م سمبر اس م رورو روم 
( ومن أعرض عن ذ کری قن له معيشة ضَنكا و حشرم يوم 
مر اص رور ef‏ ممح الول 


اليه أغتى وی قا دب یم شرق أغمى وقد كدت بصيرا وز 
َال ذلك اتك ءاقتا ايها كلك الوم تنیو وديك 


سا شوم م مسمس رو "ا رارم 
نجزى من اسرف ولم يؤمن بعايلت ربهء وداب الآخرة أ 


م ءوس 


وابقى 72 ) ش 


المفردات : 
( عَن ذكرى ) : عن الهدى المذكر. بعبادق . 


مم اسم 


( مَعيشّة ضنكا ) : ضيقة شديدة » والضنك : الضيق . 


گم 2 
اشد 


( آيَاتَنَا ) : الأدلة والبراهين الدالة علينا . 
) قشربتها ): فتركتها وأعرضت عنها . 


203 


رم ؟ كولم 2 é6‏ رام م ر ب 
6- (ومَن أَعْرَض عن ذكرى فإن له معِيشة نكا ) الآية 
ك أن :د بين الله حسن مصير من اتبع هدى الله الذى أنزله على أنبيائه > جاءت هذه 


الآية لتبين مصير من أعرض عنه . 


سورة طه يفدبد ل 


والمعنى : ومن انصرف عن الهدى الذى يذكره بعبادق فإن له معيشة ضيقة فى حياته 
مهماكان فى سعةمن العيش » فإنه يكون شديد الحرص على الدنيا متهالكا على الازدياد 
منها » خائفا من انتقاصها » وقيل الضنك مجاز عما لاخير فيه » ووصف معيشة الكافر 
بذلك لأنها وبال عليه » وزيادة فى عذابه يوم القيامة » كما دلت عليه الآيات » وبهذا 
المعى فسره ابن عباس . فقد حرج ابن ای حاتم بسئده عنه أنه قال ف الآية : كل 
ما أعطيته عبدا من عبادى قل أو كثر لايتقيى فيه فلا خيرفيه وهو الضنك ف المعيشة : اه 
وفسره عكرمة بالكسب الحرام ) 


( وَتَحْشره يوم الْقِيَامَة : اتی : أى ونسوقه يوم القيامة فاقدا البصر على الحقيقة » 
ی تقول + ارب لم حدر : للق اغ رقن كنت يرا » وكان كذلك لأنه لم ينتفع 
ل آيات الله . وقيل : عَمَاه كناية عن عدم اهتدائه إلى 


| 


حجة تلفعه ) 


و إلى حيلة يدفع ما العذاب عن لقسيه . 


> ا E‏ س و 


فالات ( كال رپ ل نی أعمى وقد كنت 0 : 

أى قال هذا الذى حشره الله أعمى يوم القيامة -. قال فى حيرة وحسرة : يارب 
لأسن فرق ای وقد متك ق الدنبا يضرا أرق عل وو شاه ارات يقد 
من قبل الله فا يحكيه بقوله 
5 (قَالَ كذّلك اتك ااا و كذلك البو ی 

أى مثل ذلك العمى الذى جئت به فى الآخرة كنت أعمى فى الدنيا : فقد جاءتك 
آياتنا فَعَمِيت عنها » وتر كتها كالشىء المنسى الذى لا يخطر بالبال » فاليوم نجازيك مثل 
عملك » فنجعلك أعمى عن الاهتداء إلى حجة تنفعك » ونتركك فى حيرتك وعماك ترك 
المنسى > وندفع بك إلى النار لتَصَلِى عذاما وتتلظى بنارها » ولهذا قال سبحانه عقب هذه 


همالس سك وبر 55 


( وکڌلك تجزی من أسرف ولم يؤمن با يات زيه ولعذات ارق اه ا 


أى وعثل ذلك الجزاء العادل نجازى كل من ارف عل ده ق اركاب المعاصى وترك 
الإعان يربه » ولم ينظر ف اناك القن مها ف اف والآفاق » ولم يعمل بشرعه الذى 


۰7۸ التفسير الو سيط 


أرسل به رسلة سيك تحمل أعى. ى :الا رة > لا مبتدى ؛ إلى سبيل النجاة من عذاما » 


ولعذاب الانحرة اشد وا مر عذاب الدنيا : 


۰ ( قم بهد لهم كم أ هلكا قبل قبلَهم مَنَ القرون ەو 1 فى ا 
/ 0 إن فد الك لب 0000000 
م( 0 
۰ 
4 


ن ربك کان لزاما وا جل مسمى تع ) 


SD حك جه‎ <DA جيه‎ DD DD DAD ADA DDKD DDD DDD < < Or 


9 
: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


المفردات : 
فم َه لهم ) : فلم يتبين لهم ما يدلهم على الهدى . 
١# £‏ 07 
( لاولى النهى ) : لاصحاب العقول الراجحة . 


(لَكَانَ لِرَّامًا ) : أى لكان عقاہم لآزما ل بعاخخر عنهم . 


التفسر 

4 ( أفلم يد لهم كم اهلكا قبلهم من الْقرون يشون فى مُسَاكِيِهمَ ) الآبة . 

أى أَغَفْل هؤلاءِ المعرضون من أهل مكة عن ذكر الله » فلم يتبين لهم خبر من أهلكنا 
قبلهم من أهل القرون الماضية الذين ضلوا وأعرضوا عن ذكر رم » وهم e‏ 
حين أسفارهم كعاد ونود الذين يشاهدون آثارهم الدالة على ماكانوا عليه من عظمة وسعة ف 
العيش فلقد أخذهم الله بذنوهم ؛ ولم ين عنهم ماكانوا فيه من القوة والمنعة - لم يخن عنهم - 
من عذاب الله شيئاً » وحاق مهم ماكانوا يكسبون » فلو كان هؤلاء أصحاب عقول سليمة 
لاعتبروا مولا السابقين » كما قال سبحانه : ١‏ إن فى ذَلِكَ يات لأُولى النْهّى » إن فى 
إهلاك أهل هذه القرون الماضية على كفرهم قات بالات لااب لرل الى ك ا 
تنهاهم عن الكفر والمعاصى 000 


سورة طه ۰7 


E a E 
ولولا كلمة سبقت من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسم أنه لا :اه‎ 
فى الدنيا بعذاب الاستتصال كما عذيت لام السابقة : ولولا موعد سماه الله لعذامهم وهو‎ 
يوم القيامة - لولا ذلك - لكان عذامم العاجل المستأصل لهم لازماً محا » لأنهم سلكوا‎ 
طريق و کک . 0 بذلك العذاب مثلهم  وف ذلك يقول‎ 


ر إو وم روه وو E E‏ 


ام رك و رو و 


ا الله وهم يَصدون عَنِ الجر الام Î GÊ‏ إن ولاه إلا الْمتَقَونَ 


رو م ٣‏ 12( 


ولك أكثرهه لا يَعْلْمُونَ » 


ODODE De A Du Dae Da Dr DADAN DK DD < DD >> يه‎ < DD < aD < DN ODN Dr DDD <> نس‎ DOs ٠ 


جح مادم سمس و ر روم ري 


E‏ ي 

وقبل 0 ومن > انارى ا فسبح وَأَطْرَافٌ التّهار ا َعَلّكَ علد | 

ری © ولا مدد بق ٠ a‏ 
آل نا لَه فيه وړزق ربك خی ابی وي دامر اهک 

ألصَكَرة ا لا سك رئا E‏ وَالْعلقَبَة 0 

للتقوی © ) ۰ 

1 21 2ك‎ 2 07 DIDUDDODODDODDDDDDDDDODODDODDDDOODODDODDDOSS 


المفردات : 
رم © و اسه سس 2ه ع الى 2 دو ۶ 
E‏ : تزه الله وعظمه حامدا له . 


اء اليل ) : ساعاته جمع ا 


١ (‏ ؟ سورة الأنفال : ١ » ٣۳‏ فارجع إلى تفسيرهما هناك فى كتابنا ( التفسير الوسيط ) . 
(؟) وأف کعصاوإی كعم . 


VA‏ التفسير الو سيط 


( وأطراف النهار ) : أى وأجزاء منه » جمع طرف . وهو الطائفة من الٹىء - ذكره 
القاموس والصحاح ٠.‏ 


برت » 


( ولا تمدن عَيْنَنَكَ ) : لا تطل ذظرهما بطريق الرغبة والميل . 
( أَزْوَاجا منْهُمْ ) : أصنافًا من الكفرة . 
( رَهْرَةَ الْبَاةٍ الدنيًا ) : زينتها ومجتها . 


o ر‎ 


( لتفتنهم فيه ) : لنختبرهى به . 


٤‏ (ورزق رَبك ) : ما ادخره الله من الشواب والنعم فى الآخرة 


التفسر 
ھی و ی o‏ اا اي لم اله أ جب ل ل ا 8 
6- ( فاصبر على ما يقولون وسح بِحَمْدٍ ربك قبل طلوع اش س وبل غروبها ومن 
ناء الليْلِ سبح وَأطْرّاف التَهار لَعَلّكَ تَرْضَى ) : 
بعد ما أخبر اله رسوله صلى الله عليه وسلم بان الکن له مخ ق لا الاق ا 
من سبقهم » وأنه لولا ما سبق من وعد اله له بأنه لايعذب أمته وهو فيهم ‏ بعد هذا كله 
آرت لله بالصبر على أذاهم > وتحمل كل ما يقولونه » فإن عذاب الآخرة نازل ہم لامحالة . 
والمعنى : فاصبر أا الرسول على مايقوله مشركو مكة الذين أسرفوا فى الكفر بايات 
ربك وتكذيبك » فقد توعدنام ا عع ا ق ا 
بتسبيح ربك وتنزبه عن النقائص » واحمذه » على ما أنعم بهعليك من مختلف النع » وأعلاها 
النبوة والمعونة فى تبليغ الرسالة مع معارضة هؤلاء المعاندين » وليكن هذا التسبيح والحمد 
قبل طلوع الشمس وقبل غروما » وى أوقات مختلفة من الليل وأطراف النهار » رجاء أن 
منحك ا من مزيد التوفيق وعظم النصر وجزيل الثواب »ما ترضى به نفسك الصابرة على 
أذام N ak‏ > وق معنى هذا الوعد الكريم يقول سبحانه فی سورة 
الضحى : ١‏ ولسوف يعطيك 59 فترضى ( وتأول بعض المفسرين الآبة 0 إشارة إلى 
مواقيت الصلوات الخمس » وجعل التسبيح فيها مجاًا عن الصلاة » فكأنه سبحانه يقول : 
وصل لربك صلاة الصبح قبل طلوع الشمس » وصلاة العصر قبل غروما » وصلاة العشاء ف 


سورة طه ٠١8١‏ 


بعض آناء الليل وأوقاته > وصلاتى الظهر والمغرب فى أطراف النهار » فصلاة الظهر فى 
از طرف التضيق الأول وأول ارف الان + ولك رقت ؤوال اتسين عه تال 
وغلاة لزنن ق خر طرك اجيف الان مولا قال انه 5 أطزاق ) رة 
الجمع > ويصح أن يراد من الجمع مافوق الواحد» أى وطرفى النهارء وقت الزوال 
ووقت الغروب .. 
عم وق يی سا ع 2ے ی و ھەر إره رورو 

e‏ به أزواجاً منهم زهرَة الْحَيَاةٍ الدنيا لِتَفتِنَهُم فيه 
ورزق ربك خير و وَأَبْقَى 

بعد ما أمر نبيه 5 فى الآية السابقة بالصبر على مايقوله المشركون 
فى حق آيات ربه » والاشتغال عن سفههم بتسبيح ربه وحمده » ناه فى هذه الآية عن التطلع 
إلى ما هم عليه من زينة الحياة الدنيا » فما فتنة لهم . 


والمقصود من ميه عن ذلك دوام التنزيه بما هو عليه من عدم التطلع إلىزينة الحياة الدنيا 
٠. 5 5‏ 5 9 7 ۰ 00 
الى يتحلى ا المشر كون » وتبصير المؤمنين بان ما عليه المشركون من غى ويسار إلى زوال » 
وما هو إلا فتنة لهم > فلا يتطلعون إليه ‏ ولا مبتمون به » وأن رزق الله ومثوبته على الإمان 


والمعى + قد أغديتك بطاعى وآياق > فاصبر على ما يقولون فى شأنما وشانك > ودم 
على ما أنت عليه من عدم النظر إلى ما متعنا به أمثالا من المشركين متزاوجين - أى مټاثلين 
فى الغنى والجاه > حيث أعطيناهم زهرة الحياة الدنيا وزينتها » لنفتنهم فى هذا المتاع , 
فهو إلى زوال ء وما يرزقك الله ف الدنيا من النصر والفتح والغنائم › وى الآخرة من الثواب 
على الصبر وقلة المبالاة بدنياهم سق مما هم عليه هن الثراء والجاه الفانى » وعلى المؤمنين أن 
يقتدوا برسولهم فيا هو عليه من الزهد فى 0 وعدم التطلع إليها' » فسيرزقهم الله فى 


دنياهم وأخراهم ا هو أجدى عليهم وأبق ما تمت عد ان ٠:‏ لِلَذِينَ أحْسَنُوا فى هذه 
الدننا يت KA‏ الآخرَة خير وَلَنِعُمَ دار ا 


)١(‏ سورة النحل » من الآية : و 


e 
5 


E Fa‏ ت ا 2 چ 
ف | وأمر اهلك بالصلاة وَاضْطَرْ عَلَيَْا لا سالك رقا تحن ترزقك والْعَاقِبَة للتقرّی) : 
18 20 : 5 3-6 ۶ مڪ 2 ة 5 
برشد الله نبيه صلى الله عايه وسلم ق هذه الابة إلىأن يامر أهله بالمداومة على أداء الصلاة 


a 0000-6 E‏ رت ا 
والمحافظة عليها فى أوقانما المحددة لها . ليكون فى ذلك إرشاد لامته فتعل اما مامورة بذلك 


ا 
1 


والمعى : وأمر أصلالة ا ا کو بالصاتة ٠‏ واصطبر نت علىأدا ا وملازمتها : : وحن 
ê‏ 7 ع “2 0 50 م 6+ 098 . “o.‏ 55 0 1 5 

حين نكلفك بالصلاة لا سالا أن ترزف نفسك » نحن نكفل رزقك فنحمقه لك وأنت تقوم 

مها > وذلك بتهيئة أسبابه 5 وإعانتك على تحصيله : فانت وسعيك ورزقك من صنع ربك » 


فان تعوقك الصلاة المفروضة عن تحصياه فى وقت الفراغ › والعاقبة المحمودة لأهل التقوى 


2 
| 
1 


ٍ : 03 20 1 
وفك اتر صحاد رسو ت الله ی یه سه وس ٠»‏ تمأ أمر الله رسوله وأهله ¢ فكانوا 


٠. 2 1 ٠. ۰ ۰‏ 0 3 £ 4 3 7 
يصلون كما يصلى ٠‏ ويفزعون إإليها فش ضيقهم ١‏ كما يفزع . أخخرج الطبراى فى الاوسط 


َ 

وابو نعم ف ق الحلية وال یھی ق مع الإتمان سند ےج عن عيد الله بن سلام قال 
مرو 

( كان النى صن اله عاد سل إدأ انإ لت ساهله شدة ا تسيق أمره بالصلاة » وتلا : ١‏ وأمر 


2 OF 


2 0 
2ه 2 5 


0 7 
ويثلو هذه الآبة اوا اهر الت اة . 


2 ا ك0 1 1 N‏ 1 .2 6 2 5 1 14 
و ال يراد من أهل الرسول هن أعن به من الؤمنين > كما فى قوله تعالى للوط 


A۲: سو رڈ هود ءاس اة‎ )١( 
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OODDDDDODDOUDDDDDDD DODO جلك مز <هه له <> <> ره <> <> << 4ه‎ OODOTDTODOSOOONY 


ت 


ر ر بر وصور ر2 خم ماج م غ 01 


وقالوا لا يأتينا بعاية 5 اولم تاا بينة ماف 
) من تهم 


لصحف الأوك وت رانا الي ب عاب من قَبَلهء لَقَالوأ ربّنا 


ص 


د سس ٤و‏ مرج م 2 ا 2ر 


اولأست لا رول تا اتيك ين كن أن ذل وخی جع 
ور 7 خخ سمس وو r‏ م ممم وير ر و 


ل لل ال و 


ومن اهتدئ 9 ( 


DDD DDD DODDS DOO >< ><‏ اسه جه جور جه له 


<< > <ز» جز جه << جز جو << جز جز جز ب سجس 1 


ODD DDDDDNDEDDDDODDDDDDODDDODDDDDODOD ODODE 
: المفردات‎ 

ولا ايتا ) : لولا حرف يفيد الحث على تحقيق ما بعده مغل هلا . 

( باية ) : ععجزة تدل على صحة ما يدعو إليه . 

ا مافى الحللك الأول ) : المراد بالصحف الأولى : الكتب السماوية السابقة ٠‏ 
وفى جملتها التوراة والإنجيل ٠‏ والمراد ما فيها ما اشتملت عليه من قصص الأنبياء والأحكام 
المشتر كة بين الرسالات . والمراد ببيئة ماف الصحف الأولى : القرآن ٠‏ فكونه مشتملا على 
ماجاء فيها يجعله آية واضحة على نبوته صل الله عليه وسلم ؛ لأنه أ لاعلم له ما جاء فيها . 

7 و رت 


كيل ( : نهان 3 (ونخرى ؛ : ونفتضح 8 ( متريص ) : منتغار 


EE E a 


التفسسر 
۳( وقالوا لوا باتیتا باية مر و ال 
أ وقال الكافرون لرسول الله صلى اللهعليه وسام إنكارا . لا جاءهم به من البينات : هلا 
EE‏ على صدقه فى دعوى الرسالة » مثل ما جاء به غيره من الرسل لأقوامهم من 
المعجزات الحسية الى شاهدوها » وهم هذا القول قد بلغوا الغاية فى العناد والمكابرة » حيث 
أنكروا آية الآيات ومعجزة المعجزات ٠‏ وهو القرآن الكريم فلهذا رد الله عليهم بقوله : 


م١٠١‏ التفسير الوسيط 


ّم n‏ نة مان الصحُف الأول ) . أى أقالوا ذلك ولم بيئة ماف الكتب 
السماوية الأولى م الإاحو ا لعل عا e EE‏ وعبر وعقائد 
وأحكام کو ا ی ل و ی و ی ر ر کی رلا ا 
بأهل الكتاب : فضلا عما اشتمل عليه من أعلى درجات الفصاحة الى لا يستطيع البشر أن 
يأتوا مثلها » وقد تحداهم أن ياتوا بسورة منه فعجزواء أو لم يغنعهم ذلك ف كونه معجزة 
LS E A o a ahs a‏ 
الباقية بقاء الزمان 0 قال صلى الله عليه وسلم : 


امامو الا فى اله أعطى ن الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإِنما كان الذى 
۱2 


أوتيته وححيا و الله 2 ا أن ا أكثرم ا يوم القيامة ( ١‏ وقد كانت ت للننى 


معجزات غير القرآن كانشقاة ق القمر وغيره » ولكن التحدى م يقع إلا به » ولهذا 
تكفل الله بحفظه ليبق آية للرسالةالمحمديةالباقية قية إليوم القيامة ؛ آم المعجزا تالمادية فلا بقاء لها : 
٠4‏ (ولَو أن أَمْلكْتَاهُم بعذاب م اديع 


9و5 َه م وس 


ياك من قبل أن نَذِل ونخزى ) 
01 د ر 03 
ی :إا بعتا مجمدا إليهم > وأيدناه ببينة ماف الصحف الاولى وهو القران ءولوانا 
أهلكناهم بشركهم ومنكراتهم من قبل محمد أو من قبل إتيان البينة 3 لقالوا محتجين : 
مخ 3 £ 
ربئا هلا أرسلت إلينا رسولا يدعونا إلى الهدى والرشاد فنتبعه من قبل أن نذل فى الدنيا 
بالهوان والإهلاك » ونفتضح بظهور جرائمنا فى الآتمرة على روس الأشهاد فى المحشر 
28 اخ عو اا ES‏ 
مات و ف ور فَسَبَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابْ الصراط السوى ومن امْتَدَى ) : 
قل أنه الرسول لهؤلاء المشر كين المتمردين علىالحق - قل لهم : كل منا ومنکم منتظر 
ما يؤول إليه أمره فى الآخرة » فانتظروا فستعلمون عن قريب من هم أصحاب الطريق السوى 
الذى لا عوج فيه » ومن اهتدى من الضلالة » هل هم المؤمنون بالقرآن العاملون باباته » 
أم هم الذين كفروا به وصدوا عن سبيله » وسيتبين لكم ذلك قريباً بنصر من اهتدى إلى 
طريق رحمة ربه » على من ضل عنه إلى طريق عذابه » أو يتبين لكم ذلك عند الموت 
أو يوم القيامة وكل آت قريب - والله أعلم . 


أ 


مسسورة الأنبياء ١م١٠١‏ 


34 0 


من السور المكية » وعدد آياتها اثنتا عشرة ومائة »> وسميت بذلك لاشمالها على 
کشر من قصص الأنبياء > وبيان أحوالهم مع آمهم 3 وما لاقوا منهم من عنت وتكذيب » 
جاءت فى إطار المنهج المكى العام من الدعوة إلى عقيدة التوحيد » وذم عقيدة الشرك › 
وتوبيخ المشركين على إعراضهم عن الذكر » وعلى دعواهم تناف النبوة والبشرية » والإخبار 
بأن الله هلك كثيرًا من الأمم المكاذبة لام 


وقد اشتملت على آيات الله فى السموات والأرض » وبيان أنه : لَوْ كَانَ في فيهنا آلهة 
إلا الله لَعَسَدَنَاه. وأن الشركين ليس لدبم ركاذ غل E‏ يمد 
وأن التوحيد عقيدة جميع المرسلين » وأن من اتخلومٍ أولادًا لله ليسوا كذلك > بل هم عباد 
مكرمون » كما بينت أن السموات والأرض كانتا شيبًا واحدًا ففصل الله بيتهما » رصاق 
بيان ذلك فى موضعه » كما بينت أنه تعالى حفظ الأرض من الاضطراب بالجبال » وأنه 
جعل السماء فوقنا كالسقف > وحفظها من السقوط ومن العيوب » وخلق الليل والنهار 
والشمس والقمر » فكيف يعبدون غيره » وأن الخلائق جميعًا جميعا سوف بموتون > وإى الله 
يرجعون » وعابت على المشركين استهزاكم بالرسول لِنْهيِهِ إياهم عن عبادة آلهتهم » 
وتوعدتهم على تكذيبهم بيوم القيامة الذى سياتى الناس بغتة » توبك أنه تعالى سيضع 
الموازين يوم القيامة » فيقضى بين الناس بالحق ٠»‏ ولا يظلمهم مثقال حبة من خردل » ثم 
حاتت عن اتال انطو وطروة اراو فا وو كرا اللي + :واف مدا ذ كرا 
مبا رکا فكيف ينكرونه » ثم حكت قصة إبراهم مع قومه وأنه حط أصنامهم » وسقه أحلامهم 
فرجعوا إلى الحق + ثم لم بلبثوا أن غاذوا إل ونيتهم ونمرة لتم > وأنهم حكموا بقتله 
إحراقا بالنار » فجعلها الله عليه بردًا وسلاما » فهاجر مع لوط إلى الأرض الباركة » ووهب 
الله له حال حياته إسحق ويعقوب بن إسحق عليهم السلام » ثم عقت قصبّه بقصة لوط 
فنوح فداود وسلهان > فأبوب فاساعيل فذى النون فزكريا ويحبى فمريم وعيسى عليهم 
السلام » لعل المشركين يعتبرون عا جاء فيها من عظات » ويرجعون غن شركهم وعنادهم 


۰۸٩‏ إلتفسير الوسيط 


وبعد أن حكت السورة قصص الأنبياه وبينت أنهم جميعا على ملة واحدة » .وهى ملة القوحيد› 
وأته تعالى رهم جميعًا » فلا يحل لهم أن دوا سواه » ونعت على الأنم تفرقهم فى الدين » 
ا ونش وت أنهم راجعون إليه للجزاء ثم وصفت أهوال القيامة » وسو 
جزاء الكافرين وشن زا الإمطين > وبينت أنه تعالى كتب فى الزبور من بعد الذّكر 
أن الأرض يرثا عباد الله الضالحون ٠‏ وأنه أرسل محمدا رحمة للعالمين > وتوعدئهم. على 
الكفر به » وانتهت 0 تعالى حكاية عن رسوله : « قال رب اکم الق و الرحمن 
الْمُسَعَانَ على ما تَصِفُونَ € 


. 8 ْ ني و 0 م 
وق شاا أخرج البخارى عن ابن مسعود أنه قال : « بنو إسرائيل والكهف ومريم 
و 0 
وطه > والأنبياء هن من العتاق الأول > ومن تلادى © يريد من قديم ما كتب وحفظ من 
القرآن ء كالمال التلاد - أى القديم » يعنى آنا من أوائل ما نزل من القرآن » حيث نزلت 
ممكة . ٠‏ 


سم ا عرسم 
رم م “2c”‏ 
(آقئرب للئاس حسابهم وهم فى غَفلة معرضودري مایاتیهم 


امبر ابر رر 


من ذ كر من رهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبونَ حي لاهية 


وو ر م ص روو e‏ 
قلوبهم اروا التجوى الذي ظَلّموأ هَلْ هنذا إا بشر مثلكم 
1م مغرو ساس ع ?دو رح 


| افتاترت السخر انم تبصرون و قال ربى بعلم الْقَوْلٌ 
١‏ ار اديت انتم وق E‏ 


: م و رمق مه كه‎ o£ 
eT أخلدم بل آفترنه بل هو شاعر فَليَاَتَا‎ 

رماس اوم ير م ءامص 226٤‏ مدل رر 
ا اهلكننها افهم 
وى بير سه 


يۇمنون 20 ) 


( حسابهم ) : أى زمن حسا۔ہم وهو يوم القيامة . 

( مَمْرِضونَ )2 : منصرفون عن التفكير فى عاقبتهم . 
(ذکر ) : ما يذكرهم من القرآن بواجبات ربهم . 
(مَحْدّث ) ْ : جديد حديث النزول . 

لبو ) : يسخرون ويستهزئون . 

( لاهية قلوبهم ) : متغافلة ما يلهيها . 

( النجوَى ) : المسارة فى الحديث وإخفاؤه . 


( أَضغاث حلام ) : تخاليط فى رؤى المنام . 


A^‏ التفسير الوسيط 


؟ الك مق فد نق 
قري أَهْلَكْنَاهًَا ) : : راد من القرية المهلّكة أهلها . 
التفسير 
(-١‏ اقرب لاس حابم وَهُمْ فى َمل ممْرضُونَ ) : 
المراد من الناس هنا : المشركون » فهم الموصوفون بأنهم فى غفلة وإعراض عن يوم الحساب 
و يستمعون الذكر ونم معرضون لاهية ا » وبقولهم عن الرسول والقرآن : «هل 
هذا إلا بشر منلكم أفعَاُونَ اسح أ تَبْصِرونَ ۲ . 
الى : قَرْبْ ودنا للمشر كين يوم سح ., - وسو يوم القيامة - وحالهم ا فى غفلة 
عنه » معرضون عن القرآن الذى يذكرهم به ؛ فهم بدنياهم مغرورون ؛ وبأخراهم مكذبون » 
ولسوف يندمون حين يرون آم فى العذاب محضرون . ْ 
والتعبير عن وقت حساب الناس فى الآخرة بأنه قريب لهم > لأن ما بتى من عمر الدنيا 
تالنشية إل ما مى هنها قليل لي كانت زا تخي عل الله عليه وسلم خاتمة الرسالات 
ونبوتة خحانمة .النبوات » ومن أجل ذلك قال صلى الله عليه وسم :. و بعشت آنا والساعة 
كهاتين 6" وأشار إلى أصبعيه الوسطى والإهام الى تليها » أى أن بعثته قريبة من الساعة 
قرب نباية الإهام من نهاية الإصبع الوسطى » وقد ظهر من أمارات قرا أنك : ( تَرَى الْحَمَاةَ 
الْعرَاة العَالة رِعَاء الشاء يتطاولون فى البنيان ) كما جاء فى الحديث النبوى الصحيح » وأن 
الأرض تزينت وظن أهلها أ نم قادرون عليها » كما قال تعالى : « حت إ5ّ1 أخدّت دض ْ 


ےھ ال 2 8 ت لاس © ص سم ِ- فَحَمَزْنَا ۴ 


زخرقها وازيتت › وظن ا ۽ قاذرُون عليها تاها أمرنًا بلا أو نهارا فَجَعَلَنًا 
حصِيدا كأن لم تَعْنَ الأمين»” "على أن الموت هو القيامة الصغرى » وهو منهم قريب ›وجينذ 
يعرفون حالهم ومالهم . 

Ra‏ ال 

هذه الآبة مبينة لمدى إعراضهم عن يوم الحساب الذى هو قريب منهم » وعن الحق 
الذى قامت به الحجة عليهم : ظ 


E‏ ا د كان القند شاب ا رما 
(۲) صورة يونس » من الآية : 4 ْ (۳) جملة ووهم يلعبون» حال من 'الواو فى قوله : وإلا استمعوه 6 


والمعنى : ما یی هؤلاء المشركين شی٤‏ من القرآن مُذَكْرٌ لهم من رہم »حديث النزول 
مع جبريل » إلا فى حال لهوهم ولعبهم بعباراته » حيث يقدحون فيه ويعترضون غليه » 
وينكرون ما جاء به » جهلا منهم بمكانته .من الحق » ومنزلنه من الصدق ».ولو أن هوّلاء 
رو مواعظ القرآن › لتحققوا من الآخرة وقرجا » ولطابت نفوسهم بالتوبة والعمل 
لأخرا هم » ولم يركنوا إلى زخخارف دنياهم »> ولكنهم كما قال الحسن : كلما جد لهم الذكرء 


اروا غل الجهل .: 
۴- (لاهية لوه وتوا الجا ازمر لوا کل ٣ل‏ بكر مث : 


أى أن مشركى مكة كلما أنزل إليهم شىء من القرآن حَدِيث النزول » يذكرهم 
ما يجب لله من صفات الكمال وباي سوف يحاسبون على أعمالهم ٤‏ لايستمعون إا وهم 
عابشون مستهزئون » ساهية قلوهم معرضة عن ذكر الله متشاغلة عن التأمل والتعقل فيا 
تنتهى إليه ,دنياهم » وما هم منتهون إليه من عذاب السعير » وف معنى ذلك قوله تعالى : 
« ودا ذكروا لايد كرون وَإِذَارَوَا آيَة يَسْتَسَخِرُونَ ». ثم أطلع الله نبيه على مؤامرتهم فقال : 

مرا النَجْوى الَّذِينَ 4 3 : أى وبعد أن غمرتهم الغفلة وأعرضوا مستكبرين 
لاهين مكذبين بالبعث والحساب » أختى هؤلاء الطاعُون تناجيهم ومسارتهم حين يثبطون 
الؤمنين ويَصدون الناس عن الإسلام » بتتققيص الرسول وتكذيبه » وإثارة النفوس عليه » 
حى ينفروا منه » ويعرضوا عن دعوته » يقولون لهم : 

( هَل هذا إلا بسر منْلْكُمْ ) : الاستفهام للننى المشوب بالتعجب » أى ما هذا إلا بشر مشلكم > 
فهو واحد منكم » وليس من الملائكة » فكيف تسمعون له وتطيعونه » إنه يريد أن يتميز عليكم 
ويتزعمكم » فليس بنبى ولا رسول كما يؤل لك وبنلهم فى هذا عثل قوم ی ن 


ار 


. لبعض : « ما هذا إلابشر متْلَكُم يريد أن يَتَفَضْلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لو شاء الله انل مدرک“ 


. لاهية حال ثانية من الوا ف قوله « استمغوه» مؤكدة للعيهم : و قلومهم قاعل لاهية» لأن الوصف يعمل عمل الفعل‎ )١( 

)١(‏ سورة الصافات الآيتان: ٠٠۰۱۲‏ (۴) (الذين ظلموا) بدل من الواو فى قوله ( وأسروا ) أو أن الواو فى 
(أسروا) حرف للدلالة على الجمعية » و (الذين ظلموا) فاعل»وهذه لغة .أزد شنوءة » قال شاعرهم : يلومونى فى اشتراء 
النخيل أهلى وكلهمو ألوم . قال أبو حيان : وهى لغة حسئة وليست شاذة كا قال بعضبم ».و به قال أبو عبيدة والأخفش 
وغير هم » حيث قالوأ : : إن الواو فى (أسروا) مثلها ى(قائمون) و مدل انتانى قاتنت حرف للدلالة عل جع المذكرفى الأول 
وعل المؤنثة فى العانية . 

(4) سورة المومنون : من الآية : 4؟ 


۱۰۹۰ التفسير الوسيط 


ثم زادت قريش فى غلوها » فزعمت أن القرآن سحر ء وأن محمدًا يسحر به عقول 
الناس فقالوا منكرين على المؤمنين, اتباعه : 
( تاتون ا وَأَنَتمْ 5 تبْصِرُونَ ) : والاستفهام فى الآية لاستنكار مجىء الناس لسماعه ء 
وتسفيه المؤمنين وتوبيخهم على إعانهم به . ١‏ 
ول : ما لک تتوجهون إلى السحر وتطيعون صاحبه ؟ ونم ترون بأعينكم أنه يشر 
وتدركون برام ب يؤثر بسحره على الضعفاء من قريش » فيفرق به بين الوالد وولده » 
وبين الرجل وأهله > وغاب عنهم أن الحق أقوى من السحر » وأنه هو الذى فرق بين آهل 
الهدى وهل الضلال خوفا من عدُواهم أو من ظلمهم وعدوانهم » وما محمد بساحر ولا عرف 
السحر » وما القرآن إلا رحمة للعالمين . 
SS‏ 
٠‏ قرئ ( قال ) بصيغة الماضى و ( قُلْ ) بصيغة الأمر » وقد أفاد مجموع القراعتين ء أَنَّ 
انی صل الله عليه وسلم أمره ربه أن يقول هذا القول ردا على مزاعمهم فى نجام » وأنه 
امتشل فقاله لهم . 
والمعى : قال محمد لمن تناجوا واستَحُْمَوًا بأحاديئهم طعنًا فى رسالة النبى صلى الله 
عليه وسلم » قال محمد لهم : رى يعلم قول كل قائل ف السموات والأرض »وهو عظم السمع 
محيط العم ؛ فكيف لايعلم سركم ونجواكم ؟ ويعاقبكم على صد کم عن سبيله ». وكف ركم 
بكتابه ورسوله » وما أت فى ملكه وملكوته وفى دائرة علمه وانتقامه إلا شی # قليل . ْ 
ولم يكتف هؤْلاء الظالمون بما زعموه فى حو اكرات من کر سحرًا ء بل تخبطوا فى 
وصفه ووصف رسوله > كما حكاه الله بقوله جات : 
-(بل قَالوا شتات اام بل نراه بل ما لاتا اة كما أرسل الْأَوُونَ) : 
0 : الحشائش والأعشاب اختلط يابسها برطبها ای أن زمنالة محمد 
فى نظرهم أحلام منتتاطة رآها فى نومه ‏ حملته على أن يتوم ما توهم . ويقول ما قال 
ولا حقيقة فى الواقع لما دجاه » ولا تأويل له كما لا توول الأحلام المختلطة » ومن كان 
' كذلك فلا ينبغى أن يُصدّق أو يتبع > ثم أضربوا عن هذه الفرية › حين رأوها هزيلة 


سورة الآنبياء . 1°۹۱ 


أمام عظمة القرآن وبلاغته » فزعموا أنه افتراه بفصاحته » ونسبه وحبًا إلى الله » ثم" اشتد 
تخبطهم فعدلوا إلى وصفه بأنه شاعر يجيد صوغ الشعر » ويحسن سبكه ويسحر ببلاغته 
من يسمعه » حتی يحمله على اتباعه » متجاهلين أن محمدًا الذى نشا بين أظهرم لا يعرف 
الشعر ولم يزاوله فى حياته د وما لاه الشَعْرٌ و 3 ما ينی لَه إن هو إلا ذكْرٌ دان 
ين 0 ١‏ 

وفى الطبرى أن هذه الدعاوى المفتراة ٠‏ والمزاعم المختلقة على رسول. الله - صلى "الله 
عليه وسلم ‏ كانت لطوائف من المشركين لكل طائفة فريتها التى كفرت ا . يقول رحمه 
اله فى تفسير الآيّة : « ما صدقوا بحكمة القرآن ولا أنه .من عند الله » ولا أقروا بأنه 
وحى أوحاه الله إلىمحمد - ,صل الله عليه وسلم - بل قال بعضهم : هو أهاويل روّيا رآها 
فى النوم » وقال بعضهم : هو فرية واختلاق افتراه على الله » واختلقه من قِبّل نفسه › وقال 
بض :بل معد اغا وعدا انی عه ق ظ 5 

وهذا التنقل فى أباطيلهم ومفترياتهمٍ ع علمهم نه غل ا + ا عن استکبارم 
وعنادهم » حتى قالوا : « لَوْلَا نزْلَ هذا اران على رَجُل رمن ارين عتم » . وصدق الله 
. العظم إذ يقول ٠:‏ انهه لا يَكَدبوتك ولكن الظالمين بآيّات الله يَجْحَدُونَ لد" 

( لاتا باب كنا زيل ونر )+ أى إن كان محمد صادقًا ‏ فيا ادعاه من أن الله 
بعثه للناس رسولًا » وأنزل معه كتابًا » وأن الذى يتلوه وحى يوحى إليه من الله » ويريدنا 
على تصديقه فليؤية: قوله ممجزة كونية دعي دعواه > كمن سبقه من المرسلين > مثل إحياه 
اموق وإبراء الأأكمه والأبرص على يد عيسى » وكعصا موسى » وناقة صالح وغيرها 6 فان 
فعل ذلك آمنا به وصدقناه » ودعونا الناس لدعوته ». وأعناه على تبليغ رسالته . 


eT 


- (ما آمَنت قَبَلَهم من قَريّة أَهلَكتاها E‏ ظ 
قعل ارود بعل لل عند ور اد يأق باية تغبت لهم نبوته كمعجزة 


1 صالح فوطي وعيدى وغيرهم من المرسلين نزل قوله تعالى :( ما آمنّت يلم من قري 
أَهْرَكْنَم ) : أى أن أى:قرية أهلكناها كانت غير مؤمنة فاقترح أهلها آيات كالتى تريدها 
)١(‏ سورة يس > آية : ٠ ٠ ٩4‏ (؟) الزخرف » الآية : ۱ 
() الأنعام » من الآية : مم 


4 التفسير الوسيط 


قريش قلعا جاسيع ل نووا > وسئنة الله أنه إذا أجاب أمة إلى ما اقترحت من آيات ثم لم 
تومن أعنها اعد عزنو معدو ١‏ 


چ © 03 


( أَقَهُمْ يُؤْمِنونَ ): الاستفهام فيه للإنكار والاستبعاد » فمعنى 0 يُوْمنُونَ ) أن 
قريشًا لايؤمنون إن جئناهم بالآيات البّى أرادوها »: وحينئذ يحق عليهم مز من العذاب والهلاك 
ماحق على الأولين » فلهذا لم نجبهم إلى ما طلبوا .ء ف سيؤمئون 'بدونها » وينتشر مهم 
الإسلام وفقا لمشيكتنا . ظ 


ODD >< ODDO < DDD مس سيسق‎ 


ete‏ دج 


(وم1 أَرَسَلْنَا كَبْلَكَ إلا رجا نوحى لي ها 
الذّكر ES‏ جسد ا لا يا لون 


ص ص اص و cal‏ مه ما دمع لوس يه 


الطعام واوا خدلدين 0 ثم صد تلهم الوعد فا نجينلهم 
ومن اء ك الیک 


ا اقل تَعْفَلُونَ 2ه وم قَصَمْنَا من فرية كانت 


رص تاس سم مش ESE‏ ى 


طالمة وأنشَانا بعد ها قوما#اخرن © قلما احسوا باسنا دام 
قو ٤‏ اخربن و وداهم 


0 ريوع 3 م ل >3 ل ملا جح ووم 
منها ر کضون ي لآ تَركضوأ وارچعوا إل ) ما أترفتم فيه 


صم و <> دادمو د اول ل ج قَالوا ولا إا 01 


م ت مر م زم بير وج سم 


بي © فَمَازّالَت لَك دعونهم : ۾ جع لمهم حَصيد | 


٠ 
٠ 
۰ 
| 
7 


( رجالا ) : أى بكرا لا ملائكة ( أمْلَ الذّكر ): المراد مهم هنا: هل الكتاب . 


سورة الانسياء ١٠١4‏ 


(جْسَدَا ) الجسد : جسم الإنسان خاصة كما قاله الخليل » وعممه صاحب القاموس 
فى الإنس والجن والملّك » وهو المناسب للآبْة . ( صَدَقَتَاهُمٌ الْوَعْدَ ) : بنصرم على أعدائهم .. 
( الْمُسْرِفِينَ ) : الكافرين . ( كركم ) : وعظكم أو شرفكم . ( تَعْقلُونَ ) : نتدبرون 
وتتعظون . ( وَكمْ ) : كم خبرية تفيد الكثرة . ( فصا ) : القصم الكسر مع تفريق 
الأجزاء أى : أهلكنا A.‏ ) : أدركوه بالحاسة أى : عاينوا العذاب الشديد الذى 
يوشك أن ننزله هم CEY.‏ : يفرون هاربين » وأصل الركض : استحثاث الفرس 
مل اراك SE‏ ما وسع الله عليكم فيه من مختلف 
النعم . ( دَعْوَاهُمْ ) : دعوتهم . ( جَعَلْنَاهُمٌ حَصيدًا ) افاسام جنم كاير كالززع 
المحصود . ( خامدين ) : ميتين » والخمود أصلا للنار » يقلل : حمَدَت الثَارٌ أى : مَمَدَت 


رار م ٠‏ 5 
وطفئت » شبه ذهاب أرواحهم بخمود النار . 


2 و ر سین اس د كسم ىا کے ae‏ ا ل ا 
۷- ( وما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إلا رجالا نوجى إلَيْهِمْ فاسالوًا أَهْلَ الذكر إن كُنثم لَاتَعْلَمُونَ) : 
هذ الب رد عل ما زعموه من أنه لاصح أن يكون الرسول بشرًا ؛ حسا يقتضيه قولهم 


ع سي #ويررير 


السابق : « هل هدا إلا بشر مثْلكُمْ » . 


الى .وما أرسلنا فلك يا امحند إلى الأمم ات ا ای اش 
مثلك » نوحى إليهم على لسان الملك مانوحيه من العقائد الحقة والشرائع اللائقة بحالهم . 
وزمنهم وبقصص الأنبياء الذين سبقوهم مع أمهم » كما نوحى إليك» فما بالهم ينكرون 
عليك الرسالة لأنك بشر ».ولست فى ذلك بدعًا من الرسل » فكلهم من البشر . 

والواقع أنهم يجادلون بالباطل » فهم على علم بن الرسول لا يكون إلا بشرًا » إذ أنهم 
يقرون برسالة إبراهم وإسماعيل » ولهذا يحجون البيت الحرام الذى بنياه » ويزعمون أنهم 
على شريعتهما » ولقد عاملهم الله بجهالتهم ومغالطتهم » فقال لهم : 
| (فاسالوا وا آمل الذّكر إن كنم لا تَعْلَمُونَّ) : : أى فاسالوا .ما الجاهلون المفترون على رسالة | 
محمد » اسألوا أهل الكتاب عن الرسل : أبشرًا كانوا 0 ملائكة › إن كنت لا تعلمون 


حال الرسل السابقين ؟ فالراد ع الذكر : أهل الكتاب > فإنهم مع عداوتهم للرسول 
لا. يستطيعون إنكار بشرية الرسل » فإن موسى صاحب التوراة من البشر » وهذا شىء 
لايستطيع اليهود المجاورون للمشركين إنكاره » وقيل : أهل الذكر :هم أهل القرآن » 
ورد ابن عطية هذا الرأى بأنهم كانوا خصومهم فكيف يسألونهم . 

۸- ( وما جَمَلْنَاهُمْ جسَدًا لا أكون العام وما كَانُوا حَالِدِينَ ) : 

بعد أن بين القرآن أن سنه الله فى الرسل أن يكونوا بثرًا » بين ما فيهم من بقية 
صفات البشر فقال : ( وما جَعَْنَاهُمْ جَسَدَا لا يا كلونٌ الطَعَام وما كَانُوا خَالِدِينَ ): 
أى وما جعلنا الرسل الذي أرسلناهم إلى الام لماضية جسدا لا يا كلون الطعام كما هو شان 
الملائكة الذين تريدون رسولكم منهم ٠‏ ولكن جعلناهم بشرًا مثله ء ا الطعام كما 
يأكل » وما كانوا باقين أبدًا فى الحياة الدنيا. » بل هم إلينا راجعون كسائر البشر . 

ومع كون الآبة مقررة لا قبلها فهى رد على قولهم : « ما لهذا الرسول يال العام 
وق 3 الأسواق » ويقول الآلوسى ف تفسيرها : ( والظاهر ]: نم يعتقدون فى الملائكة 
الحياة الأبدية كاعتقاد. الفلاسفة فيهم »> وحاصل لمنى على هذا جعلناهم أجسادا متغذية 

ثرة إلى الموت حسب آجالهم ا افونت ملائكة لايتغذون و وون رر 

انتهى تضرف يسین 

5-( ثم صَدَقَنَاهُم م الوه نجنا ومن تك وَأهدَْنا ارين ) : 

ثم وفينا بوعدنا لرسلنا السابقين بالنصر على عدوم اا > فأخذنا 
الأمم الذين عدم وعتوا عن أمر رہم بالعذاب بعد أن أجبناهم إلى الآيات الى طلبوها 
فكفروا ا » فأنجينا رسلنا ومن ردنا نجاته من الممنين - أنجيناام ما أخذنا به' مهم 
الكافرة » وفى ذلك يقول الله تعالى : :و نتج سلتا والذين آمَنُوا ذلك حًا عَلَيْنا 
ننجى الْمَؤْمِنِين وي ا وأهلكنا الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر واف فى الضلال > ٠‏ 
هذه أنبائ من قبلكم وتلك عاقبتهم فما لكم تعرّضون افع فل ما نزل بهم بانتهاجكم 
مبجهم ؛ وسیر کم فی طریقهم . 


0 سورة يونس »© آية ie f:‏ 


سورة الانبياء 1 1°40 


ر 2 


. لق ارتا لكر حفط وك .. ) الآية‎ ( ٠١ 

التنوین فى ( کاب ) للتعظيم › والمعنى oT‏ كتابًا عظيمًا » فيه 
تذكير وموعظة لكم » كما أن فيه عزكم وشزفكر » إن آمنتم به » وصدقم من ينها 4 
كما قال انه : و وإنه لذكر لك ولقويك ©" + أى شرف لن اتبعة © وعمل عا جاءاية : 


( فلا تَعْقِلُونَ ) : الاستفهام للإنكار والتوبيخ » أى آلا تتفكرون فلا تعقلون؛ وفيه 
عما جاء به الرسول فلم بعل عقله فيه ء ولم يتدبر أمره » موسوم بعدم التعقل وقلة التبصرء 
وهو ما لايليق بعاقل » ومثله فى المعنى. قوله تعالى : بل بهم زکرم قم عد ذخرهم 
لە ور 2 
معْرضونَ » . وهل يعرض عن داعية الشرف والاتعاظ عاقل ؟ 


2 


: ) وكم قَصَمْنَا مِن قَريّة كانت ظَالِمَة وأنشانا يدها هَا قَوْمَا آخَرِينَ‎ (-١ 

هذه الآية وما بعدها لتفصيل ما أجمل فى قوله تعالى : « وَأَهْلَكْنَا الْمسرفين يات 
لكيفية إهلاكهم . 0 

ال : إن سنتنا اللى لا تتغير هى أن نأخذ الجاحدين بالآيات إذا ما لجوا فى ضلالهم 
وكثيرًا الام تمدن اي : أهلكناها إهلاكًا تاماء ودمرناها تدميرًا كاملا . فالمراد بالقرية ' 
أهلها على حد : « وَاسأل الْقَرْيّةَ » وتلك القرى التى أهلكناها كانت ظاللمة لنفسها بكفرها 
ومعاصيهاء ظالمة للرسل .والمومنين بالتكذيب والاضطهاد » وملاحقتهم بالكيد والإيذاه» 
وأنشأنا بعد إهلاك هذه القرى الظالة قومًا آخرين ليسوا منهم » حلوا فى أماكنهم » 
وسكنوا قراهم > والظاهر أن هذه القرى المهلكة لا يراد .ها قرى معينة » وقيل : إن المراد 
ها قرية باليمن تسمى « حضور » قتل أَهلّها نبيهم › فانتقم لله منهم أبلغ انتقام لبلوغهم 
فى الكفر ا بشع ما يكون وهو قتل الأنبياه ‏ والرأى الأول هو الظاهر > فن لف : 0 
يدل عل رة القرى المهلكة فكيف يراد به قرية واحدة بعينها ؟ . 


(1) الزخرف » من الآية : 4+ والذكر بمعنى الوعظ أو الشرف والعز . 
'. (۲) المؤّمنون » من الآية : ۷١‏ 


( كلما أحسوا باسنا إذَاهُم مُنْها حضون ) : 
وهذا بيان لحالهم حين حلول العذاب بهم . آى : فلما أدركوا عذابنا الشديد وشعروا:” 
بوقوعه م » وأحسوه بحواسهم ( إِذَا هُم .نها يَرَكْضونَ ) :وأصل الركض؛ ضرب. الراكب 
دابته برجله لتسرع › أى : آنہم ركبوا دوليّهم وركضوها ‏ ظنًا منهم آنا تنجيهم من أخذ 
الله وعذابه”" » أو هو على تشبيههم ى فرارهم بالراكض يسرع طلبًا للنجاة » فجعلوا كأنهم 


سيفو اوک نيال الشرعة رت ی ب رد ا 


: ) لا تر کضوا وَارْجعُواً إل م1 أترفتم فيه وَمَسَاكِيِكم لَعلكم تُسَالُونَ‎ (٠ 

أى : قيل لهم هذا » والقائل إما من الملائكة » وإما من المؤمنين » أو أن من يراهم يقول 
بلسان الحال هذا المقال :. لاتسرعوا فى عَدُوكم » وعودوا إلى مقر نعمتكم ومواطن ترفكم 
الذى ابطر کی < ی جحدتم وكفرتم :و براق ا E‏ 
لعل أتباعكم يَمْتْلُون بين أيديكم ؛ ويسألونكم عما تأمرونهم به لينفذوه؛ أو لعلكم تسألون 
عن يفيت ما المطات ا ؛ وسبب تزوله بكم » أو و لعلكم تسألون أن تؤْمنوا كما كنتم 
تسألون قبل نزول اباس بكم »> فتسارغون إلى الإعان طلبًا للنجاة > وكل ذلك على سبيل 
التهكم والسخرية بهم وف الآبة آراء أأخرئ » وحسب القارئ فا تقدم . ْ 
. وهذا الفرارمنهم بلغ فى الجهل وأبعد عن السداد؛ إذ أنهم يقيسون أخذ الله القادر 
القاهر بأخذ الناس للناس فظنوا الهرب منجيًا › فهربوا فلاجقهم عذاب الله . 

5 - ( قالوا يا وَيْلَنَا إنَا كنا ظَالِجِينَ ) : 

أى أن أهل هذه القرى الظالة لما أحسوا اشا وعذانعة © ركضوا: ومر وا طلبا الباق 

وقالوا - نادمين ‏ يندبون نمايتهم : يا هلاكنا إنا كنا ظامين لرسلنا ولآبات ربنا ولأنفسنا» 
فحق علينا قول ربنا » وهكذا يندم الظالمون بعد فوات الأوان » ويتحسرون ويعترفون 
ايام حين وقوع العقاب » وسوف ينتهون بعده إلى عذاب دائم : « يوم لا ينقع 


رور اسار ك2 وي سو 


القاليين منذرته NG‏ ء الا ¢ 


E (0)‏ (۲) وهو على هذا استعارة فكنية» وقال أبو زيد : ركض تستعمل لازمة معى 
جرى وعل هذا لا يكون فى الكلام تجوز . 
() سورة غافر » آية : 0 . 


سورة الأنبياء ۰۹۷ ١‏ 


6 - ( قا رات تك درام حى جعَلتَاهُم حَصِيدا حَابِدِينَ ) : 


م 


الدعوى هنا ععنى الدعاء والنداء » والمقصود ا قولهم U‏ ا 6 
أي نهم ظلوا بولولون مرددين هذه الدعوة ٠‏ قائلين + يا هلاكنا قد جاء أوانك ؛ فقد 
كنا ظالين لأنفسنا مما اشر کنا بالله ما لم يذل انه سلطانا » وما زالوا يرددون دعوتهم هذه 

حتى أتم الله 07 وإفناءهم وكانوا كالزرع المحصود الذى انقطعت صلته بالحياة » 
وأصل الخمود : انطفاء النار بعد اشتعالها › فشبه هوتهم بعقاب الله بعد حياتمهم ونشاطهم 


- شبه  e‏ دخان ولا حرارة بعد أن تحولت إلى رماد . 


sls ©‏ رر شومر سم اس 


( وما لاا والأرض وما بينهما لنعبين CD‏ 


رت 


رهس ٤ rE‏ و Pr‏ وين ت 


لو اردتا أن تخد هوا ادنله من 0 كنا ملین 2 

ل ساس رو اس رر 27و 
بل نَقَذْفَ پاق عل البلطل فيد مغه, قدا 0 زاهق دم 
و مور رر م مر sls‏ ےو 


الويل مما تَصفُونٌ © ولهر من فى لسمدوات ال ومن 


IN a‏ 2< م ولاسمبير سس 


GTS 0 


اليل والهار ل شروو أ م دوا له , من الأرض هم هم 


ينشرونٌ © لوک فيهمآ َالهَةٌ إل آله لفسدما a‏ 


- 


سا ري ارم 
رب العرش ا يَصفونٌ قن ل سكل عَم يفعل وهم 


رورو سس 


لود 
<> <<< سج <> << ب 1 جز << OOD DDDDODO‏ > كز > > سمه 
المفردات ٠‏ 
( لاعبين € أى عابثين بدذون حكمة . ( لهوا ): اللهو كل ما يتلهى ويتسلى به . 


۱۹۸ 1 التفسير الوسبط 


اس ا ی انار ا ا سس ا سا ممست 


2 


( تَقَذِفٌ باحق عى البَاطِلٍ ) : نری به عليه . ا ) : قيصيبه ويقهره . 

( رَاهِقَّ ) : هالك فان . (الْوَيْلُ ) : الهلاك والعذاب. (مماتصفون ) : بسبب وصفك ریک 
(#لالتتشتروة )1 ول لر ر ود عزون 01210 ر : 

( أم اتَحَلُوا ): بل أتخذوا ؟ : ( ينشوون ) ا الموق 

( لَفَسَّدَا ) : لخربتا واحتل نظامهما . 


عه ِو 


اي 


5 ( وما خلقنًا السماء والأرْض ا لاعبين ( 

عقب افا إخماد الظلمين و إهلاكهم» واستخلاف قوم آخرين مكانهم 
هذه الآبة ليشير مما إلى أن أفعاله تعالى لا تَخلو عن الحكمة » وأن إهلاك الظالين عين 
الحكمة » لكفرهم وظلمهم > وقد أفادت الآية الكريمة أن ما بالات ارش اة 
عظم يقتضى الإشارة إليه » وإن لم يصل العلماء بعد إلى تفصيله » وإن عرفوا بعضه 
#الاعمة: الكوفية ‏ والجاذبية وار 


والمعنى : وماخلقنا السموات والأرض ومافيهما وما بينهها من الكائنات والعناصر 
والعوالم :الى لا يعرفها بحقائقها وأوصافها إلا نحن ما خلقنا ذلك عابثين لمتجرد 
التلهى بل خلقناها مشحونة بالآيات والعجائب » ليتعرف علينا عبادنا باياتنا » 
٠. 5-3 9 355 . 8 . 5‏ 
ولصالح دنيوية وأخروية » وحكم علوية ظاهرة وخفية » وسيتجلى ذلك يوم يقوم الناس 
لرب العالمين . 


هي 


: ) لو ار دنآ أن تخد لَهوَا لا تخڌتاه ون لَُدنّآ إن کنا مَاعِلِينَ‎ (١١ 

هذه الآية مقررة لا قبلها من انتفاء اللهو واللعب فى خلق السموات والأرض ومابينهما » 
كما أنها عة له فعا ا ر مةه المشركون من أن الأصنام بئات الله » ومازعمه النصارى 

فن: أن لله زوجة وولدًا فنا ريم وعيسى عليه > السلام 4 e‏ اليهود من أن عزيرا 
ابن الله > تعالى الله عَمَا يقولون عَلوا كبير؟ . 


سورة الأنسياء ۱۰۹ 


يقول الإمام الواحدى : اللهو : طلب الترويح عن النفس . ثم المرأة تسمى لهوا وكذا 
الولد » لأنه يُسْتَرْوَحٌ بكل منهما › ولهذا يقال لامرأة الرجل وولده : رَيْحَانَئَاهِ . 

والفق.2 الزآردنا أن تخد ليوا هن الاد أو الأرلادغ ادناه مو عتدنا عا تسطفيه 
ونختاره > لا كالذين زعمتموهم > لن ولد الوالد وزوجته يكونان عنده لاعند 
غر + انو تضرف ا ش 

وتفسير اللهُو بالولد مَرْوِى عن ابن عباس والسدى » وتفسيره بالمرأة مروى عن 
قتادة ء وفسر الجبائى الآية بقوله. : لو أردنا اتبخاذ اللهو لاتخذناه من عندنا » 
بحيث لا يطلع عليه أحد؛ لأنه نقص قَسَتْرُه أولى الكو : 

وقد أفادت هذه الح ا ا عليه انوا وو أ ل باق ورة فى 
السبماء أو فى الأرض » لأنه تعالى يستحيل عليه أن يشتغل باللهو » فكل أفعاله تتسم بالجد 
والحكمة » ولذا ختم الآبة بقوله سبخانه : «إن كتا فاعِين » أى أننا لا نفعل ذلك لكونه 
مستحيلا ی حقنا . 

۸ - ( بل تَقذِف بالحق على الَْاطِل فَيَدمَعْه . . . ) الآية . 

ليس من شأننا التلهى والعبث بل شأننا الحق والجد » ولهذا تقذف الباطل بالحق 
يرنه » ويذهب به » ويقضى عليه ويدمره . 

( فَإِذَا هو رَاهِقَ ): هالك زائل » وف التعبير بالقذف الذى لايكون إلا فى الأجسام 
الصابة- عادة ‏ من حجر ونحوه » وبالدمغ الذى أصله إصابة الدقاغ وهو ا وبالزهوق 
الذى هو خروج الروح من الجمك إبزاذ للمعنوى ق صورة ال المشاهد E‏ ذلك 
أبلغ تصوير لغلبة الحق على الباطل حى بمحقه وبمحوه . 

قال الزمخشرى ف كشافه ٠:‏ بل » للإضراب عن اتخاذ اللهو واللعب » وتنزيه منه تعالى 
لذاته كانه قال : تنزيها لنا أن نعخذ اللهو واللعب من عادتنا » فموجب حكمتنا واستغنائنا 
عن القبيح أن تغلب اللهو بالجد » وتدحض الباطل بالحق , اه . 


للق كما فى قوله تعالى ىق سورة الزمر : « لو أراد الله أن يتخذ ولدا لا صطى مما يخلق مايشاء ۾ وحرف «لو» ف 
كلتا الآيتين يفيد امتناع الحواب لامتناع الشرط . 


١١ °“.‏ التفسير الو سيط 


( ولك الل لما تفرد ): الحاطيوة بذلك ابتداء هم الكفار من أهل مكة » ولأمثالهم 
فى كل حين مالهم من الويل الشديد» و« من » فى قوله ( ثما تصفون ) تعليلية » و«ما » 
مصدرية أى بسبب وصفكم الله تعالى بما لا يليق بجلاله سبحانه » ويجوز أن تكون «ما » 
اسا موصولاء والمعی : ولكم الويل من الذى تصفون الله به ما يجب تنزيهه عنه من اتخاذ 
ا والولد كما قال سبحانه وا ا ا ا 


و سلسم 


۹ - (وله مَن فی السات وَالارضن ومن عدده لا يستكبرو دعن اواك 

بينت الآيات السابقة ' فساد الأديان الى تزع أن لله ولدا » كما توعدت أولئك 
الزاعمين بإبطال مزاعمهم » وتصر الحق على باطلهم حى يزهق . وأن الله تعالى سوف 
يعاقبهم على افترائهم . وجاءت هذه الآية لبيان كمال استغنائه عن الولد المزعوم وعن 
طاعتهم » فإنه سبحانه يملك من فى السموات والأرض » وكل من عنده خاضعون لربوبيته . 

والمعنى : ولله من فى السموات والأرض من سكانهما » وما فيهما من سائر المخلوقات » 
له اتفال كلك عا ولك وضرف راا و ا واا وا ا دون 
شريك له فيه » ومن عنده فى مكانة الشرف والكرامة من الملائكة » لايستكبرون عن عبادته 
وطاعته فى کل ما يأمرهم يداول تون ولاكسونة + نانج ناي ا 
ولدا وهو تام الاستغناء عن الولدية » وأى ضرر أصابه بعبادتكم لغيره ؟ والتعبير عنالملائكة 
١ ٤‏ 0 
بانهم عنده سبحانه » على سبيل التمثيل بِجَعْلٍ منزلتهم ف الشرف ورفعة الجاه كمنزلة 
المقربيين مكاناً ف اللوك » وتفى استكبارهم عن العبادة » مشير بالتعريض عن كفر من 
الناس SS‏ 

ولا بين الله فى هذه الآية أن الملائكة 5 عن عبادته الشاملة لكل أنواع 
الخضوع لاا وة وتنزيههء عقبها بالتنويه بحال من أحوال E‏ 

: ) يُسَبْحُونَ الَليْلَ والنهار لا عرو‎ ( - ٠ 

فقد بین سبحانه فى هذه الآية حالا من أحوال خضوع الملائكة يي 
عبادته والخضوع له فيا يأمرهم به من د شئون الكون عن دوام تسبيحه . 


. ومعى ( تعالى جد ربنا . . . الخ ) تازه استفناؤه ومجده عن اتخاذ زوجة آو ولد‎ ٣ : سورة الحن » آية‎ )١( 


سورة الأنمياء ١٠١١‏ 


. والمعى 8 ومَنْ عند الله من الملائكة لايستكبرون عن عبادته والخضوع لأوامره ء فهم 
يسبحونه ليلا ونهارًا لاينقطعون » والمقصود من ذكر الليل والنهار الدوام »سوا كان 
تدع ليل ونهار أو يكن ولا عنقي هذا اع الدادم من ام عا يكلتهم ب 
قال تعالى : « لا يعصون الله م5 رهم" ويَفعَلُونَ اوو إلتسبيح لهم كنزلة اين 
لايشغلهم عنه شاغل . 

۹ _ 0 الوا اليه من الْأَرْضٍ هم يُنَشِرُونٌ) : 

بهذه الآبة بدا التقريع والتوبيخ لمن اتخنوا آلهة لهم غير الله تعالى » وحرف (أم ) 
هنا إما ,معنى ( هل) الاستفهامية الإنكارية - كما جنح إليه بعض المفسرين - والإنشار 
.عى الإحياء . 

. 1 50 . 1 0 وه و 

والمعى على هذا : هل اتخذ المشر كون آلهة من الارض هم ينشرون اموق » ويعيدونهم 
أحياة » كلا فإنهم لايقدرون أن يدفعوا الفناء عن أنفسهم » فكيف يُِنْشِرُون غيرهم 
ويحيونهم > فلماذا عبدوهم ؟ 

e o le A 00 

وإما أن تكون ( أم ) عى بل والهمزة » فكأنه قيل : بل توا » وتكون ( بل ) 
للإضراب الانتقالى عن النقاش السابق » إلى تقريع. الكفار وتوبيخهم على اتخاذ آلهة 
عاجزين . ش 

٤ مم‎ 5 5 

والمعنى على هذا : بل أتخذ المشركون آلهة من هذه الأرض هم يعيدون الموق إلى 
الحياة > كلا فهم أعجز ما يكونون عن ذلك . 

وعلى أى التقديرين ف تفسير حرف ( 0 ) فمآل المعنى واحد كما هو واضح مما قدرنا 
ووصف آلهتهم الى اتخذوها کا ن الأرض لتحقيرها > وتوبيخ عابديها على تر كهم 
رب السموات والأرض الذى هو يحبى وعيت إلى آلهة حقيرة لا قدرة لها على إحياه الموق . 

۲- الَو كَانَ فيهما آلِهَة إلا الله لَمَسَدَنَا فَسبْحَانَ الله رب الْعَرْشٍ عَما يَصفُونَ ) : 

بعد أن بين اله فیا تقدم هوان آلهتهم وعجزها › ووبخهم غلى عبادتها معه سبحانه 
جاءت هذه الآية الكربمة ٠‏ لكى تقبم الدليل العقلى على وحدانيته تعالى . 
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والمعنى : لو كان فى السموات والأرض آلهة غير الله تدبر شثونهما وتصرف . 7 
أمرهما لفسدتا ؛ وذلك لأن شان التعدد الاختلاف والقغالب » وأن يفسد كل من الآلهة 
عمل الآخر » وما أن المشاهد هو صلاح السموات والأرض وبقاوُهما منذ بده الخليقة 
على هذا النظام البديع والتدبير المحكم » فإن ذلك يدل أوضح دلالة على أن خالقهما 
ومدبرهما هو إله واحد . 

والآية الكرعة تشير إلى برهان عقلى يسمى برهان التمانع والتعارض بين إرادات 
الآلهة المتعددين » وشاهد صحة هذا البرهان فى الحياة ؛ أن الأمة لا يصلح أمرها 
إلا ملك واحد » فإن تعددت ملوكها فسد الأمر فيها » والجسد الواحد لا يصلح أمره 
إلابقلب واحد » فإن 'تعددت القلوب فسد الجسم » ولهذا قال تعالى : ٠‏ ما جل الله 
لِرجلر ش لبن فى جوفِهِ ») كما أن الأسرة لا يصلح أمرها إلا تيحن اواحك. + فان 
تعدد الروساءٌ فيها فسد » والمصنع لا يديره إلا رئيس واحد › فإن تعدد روساوؤه تعارضوا 
وفسد الأمر فيه » وهكذا كل أمر فى الحياة لا يصلح إلا بإرادة واحدة رشيدة فعالة 
سيط الس الها حارش يقت علا تتبيرها. وهدام الان نفس عنما رة 
المشركون عن شركائءهم بقوله فى اية الآية : 

( فَسبْحَانَ اله رب الْعَوْشٍ عَمّا يَصِفُونَ) : أى فيترتب على هذا البرهان الواضح 
تنزه الله صاحب العرش والسلطان المطلق عن وصف هوّلاء المشركين إياه بأن له شركاء 
تستحق العبادة معه » إذ أنهم جميعا فى ظل سلطانه وتحت عرشه وق قبضة ملكه › 
وكرم ربوبيته . ١‏ 

وهذه الجملة مع ااا ري اه فذاق ما دة الث كنا فك أنادك اتسين 
من عبادهم هذه المعبودات الخسيسة ٠»‏ وى عدها شريكة لرب العرش العظم . 

ولعلماء العقيدة براهين أخرى › وحسب القارئ' ما قدمناه . 

؟-( لايسال عَمَا يَفْعَل وهم يشالو ) 

استثناف مبين لا يقتضيه تفرده ا بالألوهية وعظمة الربوبية » وهو أن يكون 
سائلا لعباده عما يفعلون لامسئولا منهم عما يفعله فيهم » يقول العلامة الزمخشرى فى . 


سورة الأنبياء ا ١٠٠١‏ 


تفسير هذه الآيّة : « وإذا كانت عادة الملوك ألا يسألهم مَنْ فى مملكتهم عن أفعالهم . 
وعما يوردون و يصدرون من تدبير ملكهم يبا وإجلالا مع جواز الخطأ والزلل وأنؤاع 
الفساد عليهم ٠‏ كان ملك الملوك ورب الأرباب خالقهم ورازقهم أوقبالا يشال عن. 
أفعاله » مع ماعلم واستقر فى العقول من أن مايفعله كله معقول » ومرتبط بدواعى الحكمة» 
ولا يجوز عليه الخطأ ولا فعل القبيح » انتهى .بتصرف يسير ظ 

أماا العباد فإنهم يسألون بمقتضى عبوديتهم وتكليفهم بطاعته سبحانه › والعمل 
بشرائعه التى شرعها لهم على ألسنة رسله.. » وققتضى ماب منتخهم من عقول صالحة 
مير الحن. من الباطل +-والخين من الشر :والتقع ين الق »وف اة عن يسام الله 
من عباده من أش ركوهم معه كالمسيح واللائكة » فكيف تصلح معبوداتهم للعبادة وهم 
مسكولون للإله الواحد سبحانه وتعالى . ظ 


9 و و ر‎ EE 

لهه قل هاتوا برهدتكم هدا ذكر | 
- 2 ءا عا اس رو کور و سما مه وماج ص 1 
ل بل ١‏ كثرهم لا يَعَلَمُو ن اق فهم 
2م ۶ ام سا وو مو 


ا من قبلك من رسول إلا نوحۍ إل 


جع ماص ع كر 


أنه إل إلا انا فاعبدون و وقالوا نخد E‏ 


(أم أتحَدُوأ من دونه ۶ال 


e‏ 0 سك مون © لا قوم اقول وهم 
£ مو راع رو 
بامرەء بعملوت ي بعلم ما بين يديهم وما خلفهم 


سو م وس وى عير اس 


اموت لايم ازى وهم من حَشبيهء مشفقرن 62 ) 


جز OO OO‏ جز <> جز 1ن 49 <> > جز <> >< <> زط EEOC COO O‏ 


م مارلا 


م انَخَنُوا ) : بل أَتَحَدُوا . ( مائو بُرْهَانَكُمٌ ) : أحضروا دليلكم . 
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(:هلا د كر من هوه ) : أئ ما فى القرآن من التوحيد وننى الشريك ذكرٌ من ٠‏ 
اتبعنى . ( وَذِكْر من َب ) : ممن تقدمنى من أهل الأديان السماوية 

(وَلَداً) أى : من اللائكة على ما يزعمون . ٠‏ 

( لَايَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْل ) : لا يتكلمون إلا بأمره . 

( يعم ما بين أَيدِيهِم وماخلفهم ) : يعلم ما عملوا وما شيعيلون: : 

( لايَشْفَعُونَ إلا لِمَنٍ ارَتَضًی) : لا يشفعون إلا لمن پأذن الله لهم فيه . 

( مُشْفِقَون ) : خائفون على أنفسهم مراقبون لرمم . 

التفسير 

4 _(أم اتَحَنُوا من دُونِهِ آلِهَة قل هاتوا بُرْهَانَكُمْ ... ) الآية . 

«أم » هى المنقطعة المفيدة معنى « بل والهمزة » جاءت للانتقال من إظهار بطلان 
ما اتخذوه آلهة فى قوله تعالى : « لَوْ كَانَ فيهمآ آلهة إلا الله لَفَسَدَتَا . . » 
الآببتين » إلى تأكيد بطلان ذلك الاتخاذ » والهمزة التى تضمنتها أم لإنكار الاتخاذ 
المذكور واستقباحه » وتكرار هذا مع ما سبق »> لتأكيد استقباح حالهم ء 
واستنكار كفرهم باتخاذ الشريك لله سبحانه ٠‏ ومزيد توبيخهم على ذلك > 
فكأنه قال : ما أشد قبح ما فعلتموه من اتخاذ آلهة لا حول لها ولا قوة » بل هى 
ف حكم العدم : 

) ق هاتوا بِرْمَائَكُوٌ ) 


أى قل a‏ حت يا ذا عليهم وتفنيدًا لمزاعمهم :اروا برها 0 
صدقكم على مُدعاكم > عقليا كان أو نقليا . 

والمقصود من طلب البرهان على صحة شركهم تعجيزهم وتحدمم والسخرية ' 
e‏ إليه قوله م فيهمآ 


ص کے 


3 يجلبوا لأنفسهم ما ينفعهم ١‏ لكل تبك ن ا 


سورة الأنبياء لل 


كما أنه لا يوجد دليل نقلى على جواز شركهم › وإليه يشير قوله تعالى : 
(هذَا ذكر من مم وَذْكْرَ من قَبِْ) : أى هذا التوحيد الذى دعوتكم إليه» هو ذكر 
م معى من م > وذكر من قبلى من الرسل وأممهم > فهو شزيعة الله فى جميع 
ع 
الرسالات » ولي يختص به الأمة المحمدية . 
ش 3 ١‏ 3 
ويصح أن يكون المعنى : هذا القرآن تضدن وَعْظ الله لأمنى » ووعظه سبحانه لآم 
5 4 5 
ما يخالف الآخخر فى عدم مشروعية الشرك ؟ ثم انتقل الأسلوب القرآنى من الخطاب 
إلى الغيبة بطريق الإضراب الانتقالى » فى خم الآبة بقوله تعالى ٠:‏ بل أكترهم لا يَعْلَمُونَ 
ور دي اش يا دم . 5 1 
الْحَق فَهم معرضون » أى : أن هؤلاء المشركين لايجدى تبكيتهم على عقيدة الشرك الى 
لابوجد لأحد عليها دليل عقلى ولا نقلى » فد مطالبتهم بالبرهان ». فإنهم لا يعقلون 
أن الشرك لا برهان له » » فلهذا لا يفرقون بين الحق والباطل ولا ميزون بينهما » 
£ 
فتراهم يعرضون عن الحق دون تامل . 
والتعبير بأكثرهم لأن فيهم من اهتدى إلى معرفة الحق» ثم آمن به مقبلا' عليه 
متفانيًا فى سبيل الدفاع عنه . 
( وَمَآأرْسَذْنَا من فبك من رسول إلا توجى لَه أنه لا إِلَه إل آنا فَايُدُون ) : 
بين الله فى الآيات السابقة بطلان عقيدة الشرك عقلا ونقلا » وجاعت هذه الآية ركد 
ذلك ولتبين أن عقيدة التوحيد» كانت عقيدة الرسلالتى أوحاها الله إليهم » قال قتادة : لم 
يرسل الله نبيا إلا بالتوحيد » وإن اختلفت الشرائع . انتهى بتصرف يسير . 
والمعبى : وما بعثنا قبلك يامحمد رسولا إلى أمته بشريعة من شرائعنا إلا أوحينا 
أله ها أنه لا إله لهم سواى ء فاعبدونی نتم وجميع مک ولا تعبدوا آحدآغیری . 
277 2 22 و a‏ © 58 3 م 
75( وكالوا اكد ار كس ولدا اہ بل عاد ک6 : 


تحكى هذه الآية جناية فريق من المشركين لإظهار بطلانها » بعد بيان تنزهه 
عن. الشريك مطلقاء وسبب نزول هذه الآية أن حيا من خزاعة قالوا : الملائكة بنات الله » 
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ونقل الواحدى : أن هذه العقيدة ليست قاصرة عليهم » بل قالها معهم قريش وجهينة 
وبنو سلامة وبنو مليح » وخر ج ابن المنذر وابن ای حاتم عن قتادة قال : قالت 
اليهود إن الله تعالى صاهر الجن فكانت بينهم اللائكة » فنزلت. وأياكان سبب الدزول 
فالآية الكرعة تظهر شناعة هذا القول وقائليه من هوْلاء وغيرهم كالنصارى الذين 
قالوا : المسيح ابن الله » واليهود الذين قالوا: عزير ابن الله > وجميع من قالوا : الملائكة 
بنات الله » وكما تشنع هذه الآبة على عقائدهم فيهم » تبين صفة هولاءِ عند الله وهى 


العبودية دون النبوة 5 


. 5 ّْ 9 ع 
والمعى : وقال فريق من الناس : اتخذ الرحمن له ولدا يشار كه فى الألوهية » وليس 
٤‏ 1 5 
الامر كما زعم هؤلاء الزاعمون ٠‏ بل هؤلاء الذين زعموهم له أولادا ما هم إلا عباد 
مقربون عند لله > مكرمون منه » لصفاء عبادتهم لبهم » وإخلاصهم لربهم عولفظ الولد 
يطلق على الواحد وكذا المتعدد كما هنا › ولهذا جاءت بعده صيغة الجمع فى قوله ٠:‏ بل 
ر رە ر م 1 ْ 
عياد مون » أى : بل الولد الذين زعموهم لله هم عباد مكرمون عنده . 
۷ -(لا يَسبقونة بِالْقَوْل وهم نامرة يَعْمَلوَنَ ) : 1 
أى أن من زعموهم أولادًا له ارسي قولهم قوله تعالى ¢ ولا يعملون إلا ا كما 
0 ا 0 £ 
هو شان العبيد المطيعين لسيدهم المنقادين اله » فهم تابعون ولاهم ف أقوالهم وأفعالهم 
دائما » ثم بين السر فى أدهم هذا بقوله : 


ول IS oF or‏ 0 ا Ed‏ 000 رع o‏ 07 
8" (يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولايشفعون إلا لمن ارتضی' وهم من خحشيده 
وه * + 5 
مشفقون ) 


أى أن هؤلاء الذين زعموهم أولادا » فى غاية الطاعة له > لأنه سبحانه يعلم جميع 
أحوالهم المستقبلة والماضية » فلهذا يراقبونه تعالى ويخشونه » ويطيعونه ق أمرهم كله 
ولايتقدمون للشفاءة لأحد إلا لمن ارتضى أن بقع له من المؤمنين العصاة دون الكافرين لقوله 
تعالى : « إن اله لا يعفر أن يشرك به وَيَغْفْرَ ما دون ذلك لمن يشام » . 

أخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقى فى البعث » وابن أنى حاتم عن ابن عباس ى 
بيان من يرتضى الله الشفاعة لهم : « مَنْ قَالَ لآ إلهَ إلا اله » فهو يرى أن الشفاعة تكون 


١٠١“ الأنبياء‎ 2 


لعصاة المؤمنين ولو 2 3 الكبائر 3 e‏ 'نكون بطلب الغفران لهم من 
ومعی قوله تعالى و 0 خشيده و مُشْفِقُونَ ): أنيم مع كرامتهم على الله خائفون 
من وقوع أى تقصير منهم فى طاعنه › مشفقون من تبعاته » وما ذلك الإشفاق والخوف 


إلامن شدة خوفهم منه وإجلالهم لمقام الله تعالل 


همسج 


م 2 22ج ۽ م ور ص و a‏ م ص ص ٠‏ 

* ( ومن يقل منهم إلى إلله من دونهء فذلك مجريه جهم 
کلک ٠‏ تيزى المي © e‏ ا 
م د 0 و ر ر صوص م 1 

3 

رس رصم کو عير م ص 2و 


ا افلا يۇمنون © وجعلنا فى 8 روانی 


چ ص ماس مص ت کر و می بير اس 


أن ميد دهم وَجَعلنَا فيها فتجاجا سبلا لَعَلّهِمُ ,يهتدون i)‏ 


رم صو م مو 


00 ء ممما ا 9 


رور اسم 


سبحون © ) 


المفردات : 
( أولَمْ يروا أن السمُوّات والْأَرْض كانتا رنَقَا) : أى مرتوقتين ومتصلتين ليس بينهما 
انفصال »والرتق £ الأصل صل : الضم والس > يمال : تق الفدّق من تاتا مر 4 رتف ورتوقاً 


إذا سده 
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( ففعَقتَاهّمًا ) : الفتق » الشق » وهو ضد الرتق » يقال : تق الشىء " أى : شَقَّه وفصل 
م KS‏ 

( فى الْأَرْض رَوَامىَ ) ee‏ 

( أن تيد بهم ) إفاة ف ت ا بنك :ند ارقي 

( وجلا فا نجلا اا الدع ؛ الطريق الواسع ٠‏ والجمع فجاج ؛ مثل : سهم 
وسهام وسیل : جمع سبيل وهو الطريق » يذكر ويؤؤنث . 

> وَجَعَلْنَا السَمَآ ) : المراد بها هنا المُظلة للأرض . قال ابن الأنبارى : تذكر وتوّنث‎ ١ 
. وقال الفراء : التذكير قليل‎ 

( كل فى فلّك) : اذك محركة : مدار النجوم والكواكب . 

م د ا ا 
أنه راجع إلى الشمس والقمر » لأن الجمع قد يستعمل فا فوق الواحد" 

التفسير 


۹ - ( ومن يقل مذهم إن ى إِلَه من فونه قَدَلكَ نَجْزِيه جَهنْمَ . UNE:‏ 


| 


أى ومن يقل من اللائكة على نفسه إفى إله TT‏ ( فَذَلِكَ نَجْزِيهِ 
جهنم ) : أى فذلك القائل الذى يفرّض صدور هذا القول منه ٠‏ نجزيه أشد العذاب ع 
وز لوط اق النكال لاتغی عنه صفاته السئيّة » ولا أعماله المرضية > وهذا فرض غير 
واقع لعصمة الملائكة 

( كَدَلِكَ نَجَرِى الَظْلِمِينَ) : أى مثل هذا الجزاء الفظيع نجزى الظالين الواضعين 
للألوهية والمادة ق .غير موضعهما + أو تجزى النين يشجاوزون الخد + فيتضمون الأشياءى 
غير مواضعها » ويتعدون أطوارهم فى شئونهم الدينية . 


(۱) وهو من باب «تعده . | 
(۲) واستعمال ضئير جماعة العقلاء تنزيلا ما منز لهم لدقة سير هما وانتظامه كا يفعل العقلاء . 
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. أو َم ير الَّذِينَ كفروا أن السموات وَالْأَرْض كانعا رتقاً . . . . . ) الآية‎ ( - ۴٠ 
تشير الآيّة إلى تجهيل الكفار بتقصيرهم فى النفكر والتدبرفى الآيات الكونية الدالة على‎ 
2 5 : 1 

قدرة الله الباهرة » واستقلاله بالألوهية » وقهره لجميع الخاوقات” © وأنها جميعا تحت 
سلطانه العظم . ٠‏ 

القن .+ عمك بصائر الذين كفروا ولم يعلموا من الشواهد والآيات أو من الكتب 
النياوية نالرات والارض كاتا قبل قضلهما اا واحدا لا انفصال فيه بينهما › 
حيث كانتا دخاناً فى بدء خلق الله لهما فشقه وفصل بينهما . 

روى عكر والحسن وقتادة وابن جبير عن ابن 55 أنه قال فى تفسير الآية : 


إن السموات وَالأوض كانتا شيعًا واحدًا ملتزقتين ` 4 ففصل الله :تعالى 13 ورفع 
السماء إلى حيث هى > وأقر الأرض 


ويقول ابن كثير فى تفسيرها : أى كان الجميع متصلا بعضه ببعض فی ابتداء الأمر» 
فن ته داقن :وحنل النسيواك تيع والا رضن سا > العو عضر سر واعيضان: : 
ودقول لجنة الخبراء فى تعليقها على هذه الآية بالتفسير المتعخب » ماخلاصته : إن هذه 
الآية تقرر معانى علمية » أيدتها النظريات الحديئة فى تكوين الكواكب والأرض » وهى أن 
السموات والأرض كانتا فى الأصل متضلا بعضها ببعض على شكل كتلة متصلة متّاسكة 
ثم انفصلتا ؛ واستدل على ذلك OE E‏ 
( وجلا سن الماء 05 TION‏ ): تلك آية أخرى من آيات القدرة العظيمة ى 
وخلقنا من لاء ايت كل ما فيه حياة + كما أنه معنا إلى لاه ق استتران تجاه وبقاتها + 
إذ هو عنصر هام فى إبداع وغناء وة كل شو ع عن إن إنسانا أ كان أو اا او اا ت 
أف : أن كل ما فى الكون ما يتصف بالنمو لايستغنى عن الاه » وإلا لحقه إلفناء والدمار > 
زولتللةا كان حيرا أن كن بد سيا حل علقه لانن أفصيل النعم على الخلق وأولاها 


بالتقدير والاعتبار 5 


.. نقله الآلومى ف تفسير الآية‎ )١( 


( أفلا ومنو ): إنكار عليهم لعدم التصديق مما يشاهدون من الآيات التى تتصل 
بالآفاق والأنفس » مع دلالتها على تفرده - جل شأنه - بالألوهية . 


رر سه او 


أن مارغو إلى الإعان به » وقد شاهلوا آياته م إن فى ذَلِكُ ا لمن کان له قلب 
أ آلقَى السئم وَعْرَقَهِيد 6 ٠‏ 

. (وَجَعلْنَا فى الأَرْضٍ روايى أن تَمِيدَ بهم . . . ) الآية‎ - "١ 

أى : وجعلنا بقدرتنا فى الأرض جبالا ثوابت تحفظ توازنها للا تضطرب بهم اضطرابا 
لايعقبه ثبات » فلا يكون للناس عليها قرار بسبب ذلك » أما المد بسبب الزلازل ونحوها 
فإن الآية لاتأى وقوعه ؛ لأنه ميد يعقبه ثبات واستقرار: . ظ 

( وجعلنا فيها فجَاجًا سبلا لهم يَهِتَدُونَُ ): أى وجعلنا ف الارن جميعها ¢ سهولها 
وجبالها وهضابها طرقا واسعة ؛ لكى يهتدوا بها إلى مصالحهم ومهماتهم » وذكرت الآية 
( سبلا ) بعد أن ذكرت قبلها فجاجًا ٠‏ بيانًا للفجاج ودفعا للإبهام عنها ؛ لأن الفج 
قد كر ل وقد لايكون 3 ولتدل ضمنا عل أن الله يه ونيا رعاية! 
للسابلة اللي تلكودها ووحمة م 


e‏ : إن الي وجعلنا فى الجبال طرقا واسعة ليسلك الناس فيها ويعبروا من قطر 
إل قطر > ومن إقلم إلى إقلم > فقد يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وتلك البلاد » 
فيجعل الله فيه فجوة واسعة ليسلك الناس فيها من هنا إلى هناك . 
ويصح أن يكون المراد من قوله ١‏ لَعَلَهُمْ يدون ) أن يهتدوا بذلك إلى الاستدلال على 
التوحيد وكمال القدرة والرحمة ٠‏ أو ما يم الاهتداء إلى ذلك والاهتداء إلى البَّصّر بفضل 
له عليهمرء ومابيسره لهم من تبادل نافع التى فيها صلاح أمرهم » وتقويم شأنهم . 
۲ (وَجعَذْنَ السماء سقفا محفرظًا وهم عَنْ ايها مُعْرِضْونَ ) : 
٠‏ اله آية أخرئ من ۲ يات الألوهية الدالة على وجود الصانع » وکمال قدرتهء آی a‏ 
النماء المُظلة للأرض كأنها قبة عليها » جعلناها سقفا محفوظًا بقدرتنا من أن يقع على 
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الاآرض ٠‏ مرفوعا عنها بدون عَمَد ظاهرة يرتكز عليها › ودعائم يستند إليها » وذلك 
2 8 ص ۴ ل ٌ6 مص مو 02 

كقوله تعالى : « الله الى رقع السموات بِْيْرٍ عَمَد تروتها. » '. فقد أمسكها الله تعالى 

بقوانين تقتضى حفظها مرفوعة فى الفضاء بقدرته » إلى أن يشاء الله انفطارها » وانتثار 


عه از ر 1 وس 60 ےک اے و ےی د ل¿ هه a‏ )( 
كواكبها «يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا لله الواحدٍ القهار )2 . 


السمع ‏ ودليله : ١‏ وَحَفِظْتَاهَا ِن كل شَيْطان رجي ©" 

وقيل : سقفًا محفوظًا من الفساد والانحلال إلى الوقت العلوم الذى تطوى فيه العام . 
ر و 

كطى السجل للكتب > وقد روؤى ذلك عن قتادة . 


9 
٠. 


( وَهُمْ عن >ايتها مُعرضون ) : آی وهم عن آيات السماء الدالة على الوحدانية وكمال القدرة 
ذاهلون لايتدبرون ف يلها ونهارها › وشمسها وقمرها » ونجومها وكواكبها › ورياحها 
وسحابها وغيرها » ولو تأملوها أدنى تمل لهداهم التأّمل إلى الإمان واليقين » ولكنهم 
آثروا الإعراض عنها والبقاء على ماهم عليه من كفر وضلال . 
۴۴-( وهو الى على الَيْلَ وَالدَهَارَ وَالشْمْس و الْقَمَرَ ... ) الآية . 
هذا بيان لبعض تلك الآيات الى هم عنها معرضون» جاء على طريق الالتفات من 
التكلم فها سبق إلى الغيبة هنا » لتأكيد الاعتناء بفحوى الكلام الذى يذّكرهم الله فيه 
بأنه جل شأنه هو الذى خلقهن وحده » لخيرهم ومنفعتهم » فخلق الليل ليسكنوا 
فيه » حى يستريحوا من مشاق العمل ومتاعبه ٠»‏ وخلق النهار ليننصرفوا مع إشراقته 
إلى الدأب والسعى لتحصيل أرزاقهم الى. يسرها الله لهم » وجعل الشمس آية النهار 
الف ا وسا بها > وجل القين كيه اليل ادو روه ال ن 
ضوء الشمس » ولهما أثرهما النافع فى حياة النبات وثموه وخضرته وإيتاء اکل > وما 
يعلم عدد السنين والحساب . 


)١(‏ سورة الرعد » من الآية : رقم ۲ (۲) سورة إبراهيم » الآية :.م4 
(0) سورةالحجر » الآية : ١۷‏ 
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وي 00 مه ق أن 
( كل فى فلك يسبحون ( 0 أى کل واحد من الشمس والقمر يدور ف مداره 
ف الفضاء لایرتکز على شىء ¢ ولا ہوی ف الفضاء 4 كالسابيح الماهر ©؛ لشو يشق الما 0 


ولا يسقط فى قا قالحه 'وكذلك شان سائر النجوم والكواكب ١‏ صنع لله الْنِى” کل 
شىء ). 

وأسند دورانيما إلى ضمير جماعة العقلاء » تنزيلا لهما منزلتهم » فى انتظامهما فيا 
سخرهما الله من أجله » والمراد بالجمع ما فوق الواحد » واسْتّحسن ليناسب فؤاصل 
الآيات » والتعبير عن دورانهما بالسباحة لشبهه مها »> من حيث إن دورانهما فى الفضاء 
دون أن يسقطا » يشبه سباحة السابح الماهر فى الماء دون أن يسقط فى القاع . 


و صو 


يدر © لل تی بق اموت ولوك باكر ا 


م صمحم 20 4 


الفردات : 
( الل ) : البقاء الدائم . ( ونبو كمْ) : ونعاملكم مخائلة الخ : 
( فَِنَةَ ) : محنة وابتلاتم . 


:م ( وما جَعلَنَا لبشر من َلك الْخْلْدَ ... ) الآية . 
نزلت الآية حين قال المشركون : نحن نتربص محمد ريب المنون ضيقًا بدعوته » 
وكانوا يدفعون نبوته وينكروتها › ويقولون : إنه شاعر » وسيموت كما مات شاعر 


بنى فلان . 
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وكان نزولها تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم » وبيان أن ما تمنوه له لأحِق مهم . 
لو 0 
والمعنى : وما كان من سنتنا أن يخلد أحد من قبلك ء لا من الأنبياه ولا من المرسلين » 
ولا من سائر البشر . لكون ذلك مخالفا للحكمة التكوينية الى قدر الله فيها أن يكون 
لكل ی أجل ينتهى عنده »> شميبعث الله الموق ليحاسبهم على ما كانوا يعملون ء 
فة اة ف الموت فهو ضريبة القهار على جميع عباده » ولهذا_قال سبحانه : 
وان ف و الال )١ء‏ أفاء: . 590 0 ا 2-0 
( أفإن مت فهم الْحَالِدون):أى أفإن مت أنت عقتضى حكمتنا فهم الخالدون حى 
يشمتوا بعدك فى موتك »› كلا »> فليسوا عنجاة من الموت ء فإن الموت واقع مهم لا محالة. 
وش معى ذلك قال الإمام الشافعى رحمه الله : 
ر 5 8 : 0 
تمى رجال أن أموت وإن امت فتلك سبيل لست فيها باوحد 
2 £ .م 4 
فقّل الذى يبغى خلاف الذى مضى تزود لاخرى مثلها فکأن قد 
وش لاه م مم اهو ~~ 
ه* ( كل نفس ذآئقة الْمَوْت ... ) الأية . 
هذه الآية تؤكد المقصود من الآية السابقة « وما جَعَلْنَا لِبَشَر من َلك الْخْلْدَ ». 
والمعى : كل نفس يرحدث لها الموت > وتذوق مرارة مفارقة الروح للجسد > وهی 
تختلف شدة وضغْفاً حسب تفاوت الناس إعانا وجحوداء ولعل فى التعبير بالذوق إشارة 
إلى ذلك . ش 
و4 و 7 9 ٠. 9 1 2 1 e‏ 
( ونبلوكم بالشر وَالْخْيْرٍ فتلة) : أى نعاملكم معاملة المختبر لإظهار ما فى نفوسكم 
فق یر أو شر ودل ما نختب رکم به من الشدة والرخاء » والصحة والمرض وغيرهاء مماتحبون 
أو تكرهون » فننظر هل تصبرون عند البلاء » وتشكرون عند النعماء » أو تقنطون وتكفرون؟ 
( وَإِلَيْنَا تَرْجَعُونَ ) : للحساب والجزاء لا إلى غيرناءء لا استقلالا ولا اشتراكا » 


رص م س م عر ل م6 مك E2‏ )0 
فنجازيكم حسبما يظهر منكم من عمل « وَوَجَدُوا مَاعَمِلُواحَاضْرًا ولا يَظلِم ربك أحداء *. 


. من الآية رقم و4 من سورة الكهف‎ )١( 
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0 
) اداو ال ألَدينَ كمرواً إن متَحدَ ونَكَ إلا هزوا هنذا 
رم بير > 
آلذى يڏ گر ٤‏ الهتکم وهم رذڪر الرحمدن هم گښرون وها 


ا 
9 
۰ 
ظ 
E‏ ار يي فلا استعجلون وي 
وَيَفُولُونَ می هلدا اوعد إن کن صَددقِينَ وي لو يعْلَم لذن ۰ 


رس ر . 0 ر صم ار م EE‏ > 


كفَروأ حين لا يكفون عن وجوههم آلنَار و ھک 


- 


رم رو بير رو ر 2ھ سا E‏ ق وم 


ر ص مراص ر و معي سه 


رقا راف ا e‏ 


OEE O OEE 
: المفردات‎ 

: إن يَتَحِذُونَكَ إلا هروا ) : أى ما يتخذونك إلا مهزوءا بك ومسخورا منلك »يقال‎ ( ٠ 
. هزا منه وبه كمَنع وسمِع »› هرا هرا بإسكان الزاى وضمها أى : سجر‎ 
(يَذْكْرٌ اكم ) : يذمها ويعيبها بقزينة المقام . ( مِنْ عَجَل ): المجل والعجلة ؛‎ | 
. طلب الشىء وتحريه قبل أوانه وقد يكون ضارا › وفعله من باب عَلِم‎ 
. متى هدا 0 ) : المراد بالوعد مجى اليا بعر 2 لا عنعون‎ ( 


صر 


( بَغْمَّةَ): فجأة . ( فتبهتهم ) : تدهشهم وتحيرهم . 


( ولا هم ييظرون- ) + يُوْحْرُونَ » :يقال + انظزه: أى اق غليه + وأنظره” آحره 
ر را ا ال 2 ك الى 02 ~~ 
5 ( وَإِذَا رءاك الذين كفروا إن يتخذوتك إلا هروا ... ) الآية 
. 3 - 00 ۾ ا £ 
المعى : وإذا لقيك الذين كفروا من مشركى مكة كالى جهل والنضر بن الحازث 
وأضراجما ما يتخذونك إلا مهزوءا بك ٠‏ مسخورا منك » مع علمهم بشرف أصلك 
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وعلو قدرك » وكرم خلقلك» وصدق قولك » ويقولون مستنكرين محقرين : 

(أَعََا الَّذِى يَذْكَرُ َالِهتَكُمْ ) : بالسوء والعيب .( وهم بكر الرَحمن هم كَافِرُونَ) : 
أى يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كر آلهتهم بالسوه من ضعف وعجز ء 
وحالهم أنهم يكفرون بذكر الرحمن المنعم بجلائل النعم وسوابغ الرحمة على عباده » فهم 
لايعترفون باسمه ولا يذكرونه » فأى الفريقين أحن بالاستنكار والتحقير ؟ إنهم عا اقترفوه 
من كفم روطغيان وسفه هم الأحقاء بذلك » وباط ا E‏ ا والتقبيح . 

۳۷ - (خليق الإنسَانُ 7 عجل . .. ) الآية . 

فى هذه الآية صورة بلاغية » حيث جعل الإنسان الذى خلقه الله من الطين-جعل- 

كأنه مخلوق من عَجَل » وذلك لفرط عجلته وقلة صبره» ولهذا تراه قد يبادر إلى الكفر 
دون نظر إلى عواقبه › ويندفع فى طلب أمور دون النظر فى مالها » وقد يكون فيها ضرره 
وهلاكه؛ ومن ذلك ما صنعه النضر بن ١‏ لحر شحين استعجل العذاب بماحكاه الله سبحانه وتعالى 
عنه بقوله جل شأنه : «وَإِذْ الوا اللهم إن كان هذا هْرَ الْحَىَّ منعندك فَأمْطِرْ عَلَيَنَا حِجَارَة 
من السَمَآه أو انيتا بعَدَابٍ ألم ©" .وكان فى ذلك يعبر عن قومه لأنه كان من زعمائهم » 
ولهذا أسند القول إليهم وإن كان هو قائله » والعجلة وإن كانت من طبع الإنسان › 
لكن الله جعل لكل غريزة ضوابط من العقل والحكمة »> توجهها نحو الخير ومكارم 
الأعلاق » وتهدبها سواء السبيل . 

) ا َايَتَى فلا تَسْتَعْجلُون ) : خطاب للكفار المستعجلين لنزول العذاب 
وال 4 سأريكم آياق فى عذال الذى أنزله بكم فى حينه » فلا تستعجلون بإنزاله قبل 
الأعل الى متريعه لهذ 14 فن الكل مو اجا مشزويا ‏ وقكد جد ولك ف غور 
بدر الكبرى » وماتلاها من الانتصارات الساحقة ٠‏ الى أتمها الله بالقضاء على عبادة 
الأوثان وعابدما بالجزيرة العربية 

وقيل : المعى سأجعلكم تد رکون آباقالتى تدلعلى نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - 

من التجزات "التاهرة :وما له من لاف المحمودة > وس عق وعدئ لأبيدالة + فار كرا 
العجلة ؛ لعل الله يشرح صدوركم فتهتدوا . 


۱۱1٩‏ التفسير الو سيط 


0-۸ ويقولون مى هَذَا الْوَعْدُ إن كُنثم صيِقِينّ ) : 

المعنى : ويقول الذين كفروا :مى وعد الله؟قصدا إلى استبطاء مجىء الساعة » واستعجال 
إتيانها بطريق الإنكار والاستهزاء . لا قصدا إلى تعيين وقت المجىء » بدليل قولهم 
للنبى والمؤمنين؛ « إن كنتمّ صدقِينَ » فى الإخبار عن مجىء الساعة مع ما فيها من هول 
وكات : ْ 

وقيل : المراد بالوعد العذاب الذى طلبوه » واستعجلوا وقوعه » والرأى الأول أولى 
لأنه هو المناسب للآبة التالية » وهى قوله تعالى : 

(لَوْ يَعْلَمُ الَذِينَ كَفَرُوا جين لا يَكْمُونَ عَن وُجُوهِهِمٌ الثّارَ ولا عَن هوري 
ولا هم يتصَرون ): 1 

أى : لو يعلم الذين كفروا ما ينتظرهم يوم القيامة من الشدائد بسبب كفرهم »كما استعجلوه 
مستهزئين » فإن نار جهنم تحيط ہم من جميع جهاتهم » فلا يستطيعون دَفْمَها عن 
وجوههم ولا عن ظهورهم > فضلا عن أطرافهم > وسائر بدنهم » ولا يجدون ناصرا 
ينصرهم > فإن حالهم فى الآخرة كما قال الله تعالى : « لهم من قَوتِهِمْ ظلَل من 


, عب NM‏ 5 عم ر 


ف لاد 1 000 ف 
النار ومن تحتهم ظلل »' . وكقوله سبحانه ١:‏ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم عاش » 
ر ۴ : ب 5 ال 
وقيل : لو يعلمون ذلك لا أقاموا على الكفر » ولامنوا بالله ورسوله » ثم بين الله 
تعالى أن وقت الساعة مما لا سبيل إلى علمه فقال : 


ودس 2ر 


5 (بَل تاتيهم بخة فتبهتهم . . . ) الآية . 

e a 
بوقت مجيثها » فتحيرهم وتدهشهم » عا يكون معها من شدائد وأهوال تغلبهم على أمرهم‎ 
فلا يَسْتَطيِعُونَ رَدُهَا) : فلا يقدرون على رد الساعة عن وقتها الموعود مهما بذلوا من جهد.‎ ( 
2 ولا هم ينظرون ) : أى ولا هم يمهلون ولا يرون طَرّفَة عين » لتوبة أو اعتذار‎ ( 
. بل يدون بالنواصى والأقدام‎ 


)00( سورة الزمر » الآية : 55 00( سورة الأعراف » من الآية : ١‏ 


سورة الانبياء ۱1۷¥ 


ء3 ام رو 


را وو 2ھ ر م م 3 مر ر ار ام 
( ولقد آستهزئ برس من قبلك فحاق يألذين سخروأ منهم 


ما انوا بهء ستهزُ ون @ ) 


O O E O O ORCC r r << 


الفردات : 
(وَلَقَدِ استهزیء برشل من قَبِكَ ) : سخر منهم أقوامهم - يقال :هزأ منه وبه »مح 
21 رمم 8 م 20 
وسمع » وتهزاً واستهزاً أى : سحر . 


( حاق بهم ): أحاط ہم ولزمهم » وَفِغْله حَاقَ يحيق كباع » حَيْقَا وحيوقا . 


التفسر 
Je‏ 


ص مء و ۶ ل ا کال 2ر 5 ار ا 
(4١‏ ولقد استهزیء برسل من بيك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا په 


وهر 0 


يُستهزئون ) : 

نزلت الآية تسلية للرسول - صلى الله عليه وسلم - وتعزية له ببيان أن ماحدث له من سخرية 
المشركين > حى قالوا له : «متى هذا الْوَعْدُ إن كنتم صَادِقِينَ )ما حدث له هن ذلك - 

7 8 3 1 1 
قد حدث مثله لإخوانه المرسلين من قبله > وهى مع ذلك وعد ضمى من الله بانه سيصيب 
5 1 را امه ” اور س 
المستهزئين به مثل ما أصاب من سبقوهم من الساخرين برسلهم » لما بين جرميهما من 
تشابه وتقارب . ) ش 
وتصدير الآية بالقسّم للإيذان بالاهام بتحقيق مضمونہا» أى : وبال لقد استهزئ ف 
٤ 3‏ . 

زماكت قبل زمانك برسل ذوى شان خطير » وعدد كثير > فاحاط مم الذى کانوا به 
يستهزئون ؛ حيث أهلكوا من أجله » فإذا كان هذا حال إخوانك الرسل مع أنمهم ٠‏ فليس ` 
بذعا ما تراه من هوّلاء المعاصرين من كفار قريش ومن ولاهم من سخرية واستهزاء » فاصبر 
كما صبروا » ولسوف ينصرك الله على قومك يا محمد» كما نصر المرسلين من قبلك على 
أقرامهم » والعاقبة للصابرين . 


1۱۱1۸ التفسم الوسيط 


3 


(قَلْمن كوكم بآليل والنهار من e‏ بل هم 


عن ذکر رهم معَرضون ي ام لهم ءالهة تَمتعهم من دونتًا 


ع 


ا 
9 
م مومسم عو سه مو + 3 مير مرو تو 
:: 
ْ 


ب 


م ارصم دس راصم رور يي وو قب مص 
ل م 


ل م 


نما 
الا كو ا ب 
0 


5 ٠ 


: 

9 

9 

رم وعو ورس < دم LT I.‏ : 
: 3 نفحة من عذاب ربك ليقولن ينويلنا إ: ١‏ 
ولين مس دن 37 خم لو ا 0 
م م 9 
58 7 7 4 
ظلمین 2ك ) ا 
3-2 0 

9 

0 

DAD DD DAD < DD ><»: DODD >< <<< >< DDO SD ®‏ <> <> يه يي 


المفردات : 
سخطه وغضبه . ( مُعْرِضُونَ ) : لاهون غافلون .( ولا هُم منًا يُصْحَبُونَ ) : يُجارون 
وبمتعوق +: تقول العرب : أنا لك صاحب من فلان ٴ ععی : مجيرك ومانعك منه » 
وأَضْحَبَ فلان ف أجاره ت 7ا أنذِر كم بالوخى ) : أى أحذ رک وأخوفكم 
بالقرآن ل 
ال 
ني ريوع قد 50 ر 6 > کيو 0 
٠‏ 47-(قل من يكلو كم باليل والنهار من الرحمن. . . ) الاية . 
أمر الله سبحانه رسوله - صلى الله عليه وسلمى هذه الآية أن يسأل أولئك المشركين 


سصورة الانبياء ١١14‏ 


المستهزئين ما جاءهم به من الحق - أن يسألهم- سؤال تقريع وتنبيه إلى نعمه الى أسبغها 
وتفضل ا علبهم ل واستقرار © وإمهال ومطاولة > 
فال ا 

( قل مَن يَكُلْوْ كم اليل والتهار مِنَ الرَحْمَنٍ ) : أى قل أا النى لهؤلاء الكافرين : 
من يحفظكم بالليل إذا نمم » وبالنهار إذا تصرفتم - من يحفظكم - من عذاب الله الذى 

وود أن يكون المعنى : من هذا الذى يحفظكم ويحرسكم من نوازل الليل والنهار 
بدل الرحمن ؟ قَمَنْ هم الذين تر كنون إليهم » وتتوهمون حفظهم وحراستهم لكم فيهما ؟ . 
ام > وف لفظ ( الرحمن ) تنبيه على أنه لايحميهم من عذابه إلا رحمته العامة > ولولاها 
أحقاء 2 ا e‏ رفا ولك 
ا »> كما 3 E‏ 

جل هم عن کر ربهم مُعْرضُونٌ) : أى لا يُخطِرونه ببالهم فهو بعيد عن مجالتفكيرهم 
ولهذا لا يخافون بأسه ولا يعتبرون ما هم عليه من الأمن والدَّءَةٍ حفظًا وكلاءة لهم منه . 

وإيراد اسم الرب المضاف إلى ضميرهم انی عن كونهم تحت ملكوته وتدبيره وتربيته 
للإيذان 25 بلغوا الغاية القصوى فى الغى والضلال حين أعرضوا عن شكره وذكره 
سبحانه وتعالى . 1 

فإن قيل : إنما اتخذوا الآلهة وعبدوها ل إليه زی » فهم يعرفون أنه رہم » 
فالجواب : أنمن عرف الله لا يصح أن يعبد سواه » ولا أن يلجا إلى ذكر غيره ويعرض 
عن ذكره »كما فعل هؤلاء › فكانوا بإشراكهم وإعراضهم عنه جاهلين بجنابه - سبحانه . 


-»# م ٣و‏ 


ع؛ - (أَمْ لهم آلِهة ۾ تَمتَعهم من دنا . .. )الآية. 


انتقال من بيان جهلهم بكلاءة الله وحفظه إياهم ‏ وإعراضهم عن ذكره - جل شأنه - 
إعراضًا تامًا ‏ انتقال من ذلك - إلى توبيخهم لاعتادم على آلهتهم وإسنادهم الحفظ إليها . 


والمعى ll a‏ > فهم 
مُعولُون عليها واثقون ہا > كلاً فهم كما قال الله : 

( لا يَسْتَطِِعُونَ نَضْرّ أنقيهم ولا هم منا يُصْحَبُونَ ) : وهو استثناف مؤكد لا قبله 
من الإنكار » وموضح لبطلان اعتقادم فى أن تستطيع تلك الآلهة أن تدفع عنهم ما ينزل 
ہم من شدائد وويلات » حيث إن آلهتهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم › ولا يجدون 
من يجيرهم ويدفع عنهم قضاء من جهتناء بل هم فى غاية العجز › فكيف يتوهم أن ينصروا 
عابدهم » ويستجيبوا لمن يدعوم من دوننا . 

وقيل : ( لا يَسْنَطِيِعُونَ تَصر أنفيهم ولا هم منا يُْحَبُونَ ) : أريد به الكفرة » 
525 ذلك عن قتادة وابن عباس - رضى الله تعالى عنهما- على معنى لا يستطيع الكفار 

نصر أنفسهم بآلهتهم » ولا يصحبهم نصر من جهتنا . 

. بل معنا هولاء وَءَابَاءهُمْ حَتى طال عَلَيهم الْعمرٌ . . ) الآية‎ (- ٤ 

إضراب انتقالى عما تدل عليه الآبة السابقة من بطلان a‏ اي الإخبار 
| بأنهم إنما وقعوا فى هذا التوهم الباطل بسبب أننا متعناهم و آباءهم عا يشتهون من النعمة وطال 
عليهم العمر فيها » حتى ظنوا نها لاتزول عنهم › فافتروا وأعرضوا عن التدبر والتفكر 
فى آيات رہم » وبعدوا عن الحق واتبعوا ما سولته لهم أنفسهم . 

( آلا يَرَوْنَ آنا تأتى الْأَرْض نَنْقّصهًا ين اراي -: يذكّر الله قريضًا فى هذه الآية 
الكريمة بعاقبة لكفرة من حولهم » ونم لا بطروا نعمة الله عليهم وكفروا ها أهلكهم وأزال 
دولهم » وانتقص الأرض من حولهم » بتخريبها بعد عمراما > وكذلك يجزى الله الكافرين . 

والمعنى : أَعَمِىَ هؤلاء المشركون بمكة فلم يروا أنا نای أرض الكفرة من حولهم » 
فننقصها من جوانبها » بتخريب مدلها . والقضاه على عمرانها » وإهلاك أهلها عقابًا لهم 
على كفره بنع ربهم وآياته » كما حدث لقرى عاد ونود وقوم لوط وسبع وغيرهم . 

( أنه َهِمْ الْغالِبُونَ ) : أى أَبَعْدَ خراب مدنهم » وإهلاك أهلها لكفرهم يعتبرون الغالبين ؟ 

كلا ء > بل هم المغلوبون ؛ ومصي ركم يا معشز قريش سوف يكون كمصيرهم ٠:‏ سنه الله فى 


(1) سورة الأحزاب » الآية : ۲ 


سسورة الأنبياء 11۲۱ 


. (فل إنمَا أنذِ ركم بالوّحى . . . ) الآية‎ - ٥ 
» بعد أن بينت الآيات السابقة غاية الهول لأولئك الذين يستعجلون إتيان الساعة‎ 
وما يصاحبها من عذاب» ونّعت عليهم جهلهم وإعراضهم عن ذكر رمم الذى يحفظهم‎ 
من نوازل الليل وكوارث النهار - بعد ذلك جاءت هذه الآبة لتعلمهم أن الرسول ليس عليه‎ 
. إلا البلاغ‎ 
والمعنى : ما أنا إلا مبلّعْ عن الله ما أنذركم به من مجىء الساعة وعذاما بما أوحاه الله‎ 
إل فى هذا القرآن المنزل عل من لدن حكم علم » ولیس من شای أن آتيكم ما تطلبونه‎ 
. وما على الرسول إلا البلاغ‎ ٠ ما يناف الحكمة التكوينية والتشريعية‎ 
: ثم ثم ارس م رام مو م‎ 2 
ولا يَسْمَعٌ الصم الدعَاء إذا ما يندَرُونَ) : من تعمة الكلام الذى أمر عليه الصلاة‎ . 
» توبيخًا وتقريعاء أى أنْهم لطول إعراضهم عن سبيل الحق‎ ٠ والسلام- أن يقوله لهم‎ ٠ 
صاروا كالصم الذين أفقدم الصمم حاسة السمع » فجعلهم بمعزل عن سماع صوت الداعى‎ 
إذا أنذ رهم وحذرهم » وتقييد نى السماع بإنذارهم مع أن الصم لا يسمعون الكلام إنذارًا‎ 
أو تبشيرًا » للإشارة إلى شدة الصمم فيهم ؛ لأن الإنذار عادة يكون بأصوات مرتفعة مكررة‎ 
. مقارنة لهيئات دالة عليه » فإذا لم يسمعوها يكون صَمَمُهُمٌ فى درجة لا غاية بعدها‎ 
ويجوز أن کو قوله ستحانة: 2 و ولا بسع يسع آلصم الدعاء إِذَا ما ينذرون ۽ كلاما‎ 
ا ب ل : قل لهم‎ 
أا الرسول : إنما أنذركم بالوحى » واعلم أنهم دائبون على إعراضهم › فهم بمعزل عن السماع‎ 
. حيًا ينذرون » لطول إعراضهم » فلا يكن فى صدرك حرج منه » فما عليك إلا البلاغ‎ 
: ) وَلَكِن مستهم تفحة من عاب ربك لَيَقُولْنَ با ينآ إا كنا ظَالِعِينَ‎ ( - 5 
. تبين هذه الآبة فداحة العذاب الذى أنذروه فأعرضوا عن الاسمّاع إلى نذيره‎ 
والمعنى : وبالله لئن أصاب هؤلاء المكذبين أدنى إصابة من عذابه تعالى الذى يَسحّرون منه‎ 
0 کرم ر 3 و‎ 
ليد عن على أنفسهم بالويل والثبور والهلاك » وليعترفنٌ بذنومم وأنهم كانوا ظالين لأنفسهم‎ 


1۲۲ التفسر الوسيط, 


وإذا كان هذا حالهم عندما تمسهم نفحة من عذاب الله > فکیف يكون حالهم حینا 


000 
مص م ار رس ساس مرم ار لس سالر ماس وو e‏ 


(وتضع الموازين القسط ليوم القيدمة فلا نظلم نفس كيا 
ون کان لالع ا عاك لناب SS‏ 


م و ص ير حار رس سمس 


< ارا م 
وكقَذء انيتا موسى وهلرون آلْمْرَقَانَ وضيا » وذ كرا للمتفين ي 


رس ع م 


يغشاهم « من فوقهم ظلل من دار وَمِنِتَحْيهِمْ دل 6. 


SS SI RED REIRSON BEES 


الذي تون نيع لعي وهم ن الناعة فقون 5 


م ور مام 


ونا كر ل أقا نم لَه منكرونٌ وي ) 


¢ 


الع << جه سج <> ست <> سج 1س > POU‏ 
المفردات : 0 
( ونضع تم الموازين ) : أى نقم لكل مكلف ميزانًا لوزن أعماله » ثقلا وحفة › وسساق 
بيان المراد من ذلك . 


( الْقِسِط ) : العدل» وهو من المصادر الى يوصف ما الواحدوا مى والجمع كلفظ (العدل) . 
( وَِنَ كان قال حه ) :قال الغىء ميزان . 

70 97 سس 0 و 2 
( خردل ) : شجر معروف » ەن اض الحبوب وأدقها : ويضرب مثلا للصغر 
( من الساعةٍ مُخْفْقُونَ ) : أى محاذرون وجلون من أهوالها . 
47 (وَنمَ َعَم التوازينَ القشط ليم الْقِيَامّة . . . ) الآية . 


هذه الآبة مستائفة لبيان عدل الله بين عباده عند مجیء الساعة الى ارم ہا . 
أعمالهم معلومة لديه » فلا تخى منهم خافية »ولا تظم نفس شيفًا . 


سورة الآنبياء ش : ١‏ لف 


ويرى جماعة من السلف أن هذه الموازين حسية وأن الله تعالى يحول أعمال عباده إلى 


م » لتكون صالحة للميزان الحسى » حى یری کل عامل عمله بمائلا أملمه » إظهارًا 
و 


المد وف رة E‏ عملت ف خثر مخصرا وكا عات من 


و 


سم شد ىق 


مرو توه لو أن ا مدا بعيدًا : و ودر على رأمم هذا ببعض الآثار . 


وقال مجاهد وقتادة والضحاك : الميزان تمثيل لعدل الله ولیس م ميزان حسى > إذ أنه 
سبحانه ليس بحاجة إليه لوخم المورا ع فى يعن آذ اعمال الع فيغر 1 اة 
م سن ام ا لله مقروتا ا > وق و الله تعالى : 


GE 
ت‎ 


« فا م ا كتابة يميه فقول 0 اقرغوا كتابيّة . إنى ظَدَنت ا ماقي حِسَابِية 


رت ا 


هو ى عيش عِيشة رَاضِيَة . فى جَنة عالية قطوفها اة E‏ 
فى اليم الْكَايَة . وَأمَا من أوتى ابه يشِمَالِهِ فقول ا ىلم أوت كنَابِيَةُ . وَلَمْ 
در ما حِسَابِيَة ا لھا ات اقاب مآ أغْتَى على ماله هلك فى لا 7 , 

ومبذا الرأى أخذ المعتزلة » وينبغى عدم الجدل فى حقيقة الميزان وترك أمرها إلى الله تعالى. 
واللام فى قوله تعالى : ( لِيَوْم الْقِيَامَةٍ ) بمعنى فى » أو للتعليل - أى لأجل يوم القيامة . 
( فلا نظم نَفْس مَيْئَا ) : أى فلا يق على أى نفس مؤمنة أو كافرة ظلم فى جزائما الذى 
تستحقه على أعمالها iM ALS‏ عقاما : ١‏ فمن يعمل معَقًال در مر 


رص 


یره . ومن يعمل هدمال دَرَة كرا 97 ) ولهذا قال سبحانه : 


( وإن كان يقال حبة من رل أَتَيْنَا بها ) : حبة الخردل تضرب مثا فى القلة 
والحقارة » أى : وإن كان العمل الذى اويل اكات د غاية الدقة الف جاب فى مت 
فيتعرف عليه ويجزى به » وعاد الضمير بالتأنيث على مثقال » لاكتسابه التانيث من 
الحبة الك ضيف إلنها » وهى مونثة . 


وقرأ مجاهد وعكرمة : « آنَيْنَا بها » أى : جازينا ما » من الإباء بمعنى المجازاة 
والمكافاة . ْ ١‏ 
2 سورة آل عران ¢ من الآية Peo:‏ 
(۲) سورة الحاقة » الآيات : من ۱۹ - ۲۹ 


14 التفسير الوسيط 


مص 1 م 


و : یلا أحد أسرع وأدق حسابًا منا * فنحن نحصى على كل 
المستقم » كما قال سبحانه : « إن الله لَايَظْلِمُ مثْقَالَ ذَرَةٍ وإن تك حَسَنَةَ يُضَاعِفَهَا وَيُؤّتِ 
لف EA‏ » . قال أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها : إن رجلا من 
أصحاب رسّول الله - صل الله عليه وسلم - جلس بين يديه فقال : يا رسول لله إن لى ملو كين 
يكْذِبُونَيِى ويخونوننى ويعصوننى » وأشتمهم وأَضرمم » فكيف أنا منهم ؟ قال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ( يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك › وعقابك إياهم » إن كان عقابك 
إياهم دون ذنوهم كان فضلا لك عليهم ٠‏ وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوہم كان كفافا 
لا لك ولا عليك » وإن کان عقابيلك إياهم فوق ذنومهم اقتص لهم منك الفضل الذى يبى 
قِبِلَك ) فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول الله دغل ھی را وی فقا ا الله 
صلی الله عليه سم : ما لَه ؟ أما يقرأ كتاب الله ٠:‏ وَنَضَّع الْمَوَازِينَ القشط ليذم ايام 
1 فلا تلم تفس كتا وإن کان قال حبَة من حَرْدلٍ تيتا بها وَكْفَى بنا حَاسبِينَ ٢‏ 
فقال الرجل : ما أجد خيرًا لى من مفارقة هؤلاء » إنى أشهدك اہم أحرار كلهم . أخرجه 
١‏ الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها . 


cge! ۱ 


4 (وَلْقَدَ نينا مومى وهروك الْفُرْقَانَ وَضِيَاء وذ كرا للمتقين )¢ : 

ا آم الله نبيه ‏ صل الله عليه وسلم- أن يقول لقومه : ما أنذركم | إلا بالوحى الذى يوحيه . 
إليه » أردف ذلك ببيان أن تلك سنة الله فى الأنبياء والمرسلين » فكلهم تأنيهم شرائعهم 
بوحى من رمم لتبليغ أمهم عا أوحى إليهم . 

والمعى : ولقد أوحينا إلى موسی وهرون - كما أوحينا إليك يا محمد كتابًا جامعا 
بين كونه فارقًا بين الحق والباطل وكونه ضياء يستضاءٌ به فى ظلمات الجهل » ودياجير 
الغواية وغياهب الضلال + وتذكيرا الغنقين ووعظا لهم #وتخضيصي الحفين يزلك e‏ 
لأهم المنتفعون به المستضيئون باتوارة.: 


0 : صو رة النساء » الآية‎ (٧) 


سورة الانبياء 1 


وفسر ابن زيد الفرقان الذى أوتيه «ومى وهرون بالنصر على الأعداء كما فى قوله تعالى : 
e‏ هم#” مه #2 ١‏ 
« وما آنزلتا عل عَبْدِنَا يَوْمْ الْفَرْقَانٍ يوم الْتَقَى الجَنْعان وال عل كل عه و 
قال الثعلى : هذا القول 0 بظاهر الآية » فيكون المعنى : ولقد آتينا مومبى وهرون 


النصر والتوراة الى هى الضياءٌ والذكر . انتهى بتصرف يسير . 

4 - 0 يَحْشَوْنَ ربهم بِالْعَيب وهم من الساعة مشْفِقُونَ ) : 

الآية تصف المتقين الذين ينتفعون بالتوراة ويستضيئون بنورها » ويتعظون بذكر 
آياتها البينإت قبل نسخها » فتذكر أخص صفاتهم وهی أنْهم يخشون رہم » ويخافون 
عذابه غائبين عن أعين الناس ٠‏ وذلك عا وقر فى سرائرهم لعمق الإيمان » وقوة اليقين › 
وم خاتفرو فن نج ف الاه وما توراء ولك من سات وجرا فا تعظم خشيتهم 
من رہم فى سرائرم غائبين عن أعين الناس . 


6 1 8 

أو المراد يخشون رہم وهو غير مرئى لهم > فقد عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم ربا 

قادرًا علىأن يجازى علىالأعمال فهم يخشونه -جل شأنه -» ويخافون عذابه وهو غير مشامّد 
لهم ء ووصف المتقين بالإمان بالغيب » شهادة بصدق إمانهم » ومدح لهم » كما فى قوله 
هع Wr‏ ,| رتد 


: الْلِين وون بالغيْب ا الصلاة ‏ » .وقوله : « الَّذِينَ تشون ربهم 


هه رم ع رم CM‏ 


ت 


ا ب 5 م 
مغفرة وأجر كبير ».وقوله : « من حى الرحمن بِالْعَيِب وجَاء بقلب 
7 دق 
منیب ». إلى غير ذلك من الآبات > وإنما وصف المتقون بالخشية من الساعة بعد أن 


وصفوا بعموم خشيتهم من الله > لتهويل أمرها »> ووصفهم بضد ما اتصف به المستعجلون 
الذين لجوا ى عنم > وأعرضوا عن ذكر رمم ؛ والثناء على المتقين من أهل التوراة قبل 
أن ينسخها بالإنجيل ثم بالقرآن العظم » الذى أوجب الله الإمان به على اليهود والنصارى 
وسائر البشر » ولهذا قال سبحانه : 

.ه (وَهذَا ذ کر مار آنزلتاه أقانئم را 

أي : وهذا القرآنذكر يتعظ به أولو الألباب» كثير البركة موفور النفع » أنزلناه 


٣ سورة البقرة » الآية‎ )۲( 4١ : سورة الأنفال » من الآية‎ )١( 
سورة ق» الآية : مم‎ ):( ٠١ : سورة الملك » الآية‎ )0( 


311٩‏ التفسم الوسيط 


تأبيدًا لرسولنا محمد وآية عل نرد ؛ أفأنتم له منكرون وقد عجزتم عن الإتيان. عثله » 
أَفْلِيْسَ ذلك آية على أنه منزل من عند الله كالتوراة الى آمن مها غير کي » لقد ضللم عن 


جه :سه 
> روق ر 
* ( وقد 2۶ا إبراهيم رشدم من قبل وکنا به عللمین(ي 
9 وص ص ج رورم 20 
SS‏ 
| قالوا وجَدنآ >ابآ4نا لها عدي 5ق قال تقذ كنم أنمم 
ء2 > امم ك ٠‏ مم ومس 6ح £ اس 
وةا بأو ل 0 
2 لمم 


ررم ر ص ص ا س0 سمس 


فطرهن وانا عل TT‏ 


المفردات : 

( رشده ( : ارد الاهتداء ؛ إلى وجوه البر والصلاح . ( التماثِيل ) : جمع تمثال 
وهو الصورة المصنوعة على شبه ما خلق الله » والمراد : الأصنام . ( عَا كفُونَ ) : ملازمون 
ومقينوق غل اد ال مین ): انحراف وبعد واضح عن النهج القويم . 
00 ) : اللاهين العابثين . ( فَطَرَهن ) : خلقهن وأوجدهن من عدم على غير مثال 

. ( الشاهدين ) : المصدقين له المؤمنين به . 
التفسير 

١-(ولقد‏ آتينا إبراهم رشده من قبل . ... ) الآية . 

ذكر ‏ سبحانه ‏ فها سبق من الآبات رسالة موسى وكتابّة ٠‏ والقرآن وما حوى من 
ذكر وبركة » وجاءعت هذه الآية وما بعدها من الآيات ؛ لنعرف منها قصة إبراهم عليه 
السلام مع قومه .. 


سورة الأنسياء 11۲¥ 


والرشد هو : الاهتداء لوجوه البر والخير والصلاح » قال الفراء : أعطيناه هداه من قبل 
النبوة والبلوغ 1ه . 

فالله سبحانه يخبر عن خليله إبراهم أنه تاه الهدانة إلى الى ٠ى‏ صخره> والهمة 
اة عل ف قبل اة كن كال مان « ويلك حجنا آتَيناهَا راهم 1 
ق 2 

( وکنا به عَالِمِينَ ) + أى. وكنا به وعا بيعل به من الضفات الجميلة . + والسجايا 
الحميدة الى تجعله من أهل الاجتباء والاصطفاء » كنا بذلك كله عالمين . 

ومعنى الآيّة إجمالا : ولقد أعطينا إبراهم رشده وهديناه إلى وجوه الصلاح والخير 
فيا يفعل وما يدع » وكنا بجدارته وأهليته لذلك عالمين » فقد صنعناه على أعيننا » وأعددناه 
ليحمل رسالتنا » فزودناه بالشمائل الطيبة » والسجايا الكريمة ؛ليكون ذلك عونًا له على 
أدائها #وقضمة لمق أن اله خد أو بط من قدرة تسود أو افد 8 

ع 0 

وهذا هو شان الله جل جلاله ‏ فى اختيار رسله يحيطهم بكريم عنايته ويطهرهم من 
كل نقص أو عيب . 1 ٠‏ 

۲- ([ذ قال ليه ووم ما هارو النََائِلُ الى نحم لَه عَاكفُونَ ) : 

هذا هو الرشد الذى أوتيه إبراهم فى صغره ؛ حيث أنكر على قومه عبادة الأصنام قبل 
أن تأتيه النيوة » وكلمة (إِذْ ) ظرف لقوله : ( آتَيْنًا ) فى الآية السابقة . 

والمعنى على هذا : ولقد منحنا إبراهم هداه وأرشدناه إلى الطريق المستقم وقت أن قال 
لومت اعم ا منهم ومن آلهتهم -: ماهذه التاثيل التى أنتم عليها عاكفون» وعلى عبادتها 
مقيمون › وهى لا تستحق شيا ما تصنعون » فليس لها من الصفات ما يقتضى تعظيمها 
فضلا على عبادتها » فكيف عكفتم على عبادتها ؟ 

ويجوز أن يكون لفظ ( إِذْ ) مفءولا به لفعل محنوف تقديره ( اذكر ) . 

والمعنى على هذا : اذكر أمها الرسول لقومك ما كانمن أمر إبراهم مع قومه . 


)١(‏ سورة الأنعام > الآية : مم 


٠‏ 4؟١١‏ التغفسير الرسيط 


والمراد من ذكر هذه القصة: بيان مخالفتهم لجدهم إبراهم فى عقيدته » فقد كان عدوا 
للأصنام الى يعبدوتها > كما أن فيها حث. النبى على أن يحتذى مع عِبدةٍ الأصنام من قومه 
SS‏ » فيبين لهم فساد عبادة غير الله » ويصبر على أذاهم . 

- ( قَالُوا وعدم آبَاعنَا لها عَابِدِينَ ) : 

م قال قوم إبراهيم ا لم يجدوا جا مقن ولا برعا عدون اه الا 
إنا وجدنا آباءنا مقيمين على عبادة هذه الأصنام فاقتفينا أثرهم ٠‏ وسرنا على مبجهم . 
وفى هذا الرد غاية الامتهان لعقولهم » ونهاية الاستخفاف نت لأن الاحتجاج بالتقليد 
مُسْتَتَدُ العاجز المفحم »> وكأنهم قالوا : لا دليل لنا على ما نفعل ولا حجة لدينا فى عبادتنا 
تلك إلا تقليد الآباء والنسج على منوالهم . ) 

والتعلل بتقليد الاه فى عبادة غير الله داء اخشر تشرى ف أمم كثيرة » قال تعالى : « وَكَذلِكَ 

ما أَرَسَلْنًا من قَبْلِكَ فى َريَة من تير إلا قال متْرفوهآ إا وَجَدنآ باعتا عل أمة ونا عل 
آثَارهم مقَعَدُونَ 8 

4ه (قَالَ لَعَدْ كنم أنثم و اباو گم فى صلل مين ) ٠:‏ 

وهكذا جاء رد إبراهم - عليه السلام - مسفها لعقولهم وعقول آبائهم من قبلهم ؛ ' 
إذ أقسم لهم أنهم وآباءم فى ضلال وَعَىُ واضح ء بعُدوا به عن طريق الحق » وانحرفوا عن 
النهج القويم . 

- ( قَالُوَا أجِممَنا بِالْحَقَ آم أنت يِن اللأعِبِينَ ) : 

أى أن إبراهم عليه السلام » لما سفه أحلامهم » وضلل آباءه, » واحتق رآ لهتهم عقالوا له : 
أهذا الكلام الذى صدر منك تعيب فيه آلهتنا » وتحط من قدرها » تقوله هازلا ولاعبًا 
أو تقوله جادا ومحقًا فيه ؟ ا : 

5ه لاي وم رب السموّات وَالْأَرْضٍالَّذِي فَطَرَّهنَّ وأا عل کم من الشَاهِدِين) : 

أى: قال إبراهم رذق قومه : لقد جثتكم بالحق » ولست هازل أو لاعبًا » فلیست‌هذه 
التاثيل أربابا لكم ولا لغيركم » بل ربكم المستحق لعكوفكم على عبادته » هو رب السموات 


۲ : سورة الزخرف » الآية رقم‎ )١( 


سورة الانبياء 1۴۹ 


والأرض الذى خلقهن وما فيهن دون شريك أو عغين > وأنا على ربوبيته من الشاهدين » 
ما قام عندى من الأدلة والبراهين » فلنست مثلكم عبد ما لا تقوم على ربوبيته حجة ولابرهان 
وأعتذر بتقليد الآباء والأجداد . 

ويجوز أن يكون الضمير فى ( فَطَرَهِنَ ) راجمًا إلى التمائيل » فالله - تعالى ‏ هو الذى 
خلق المادة الى صنعت منها » وهذا أدخل ف تضليلهم وأثبت ف الاحتجاج عليهم ؛ حيث ٠‏ 
قد عبدوا مخلوقات لله الذى يعبده » تجرى عليها أحكامه » فهى لاتملك شيبًا من أمر نفسها . 

ثم توعدهم بأنه سيفعل بتلك الأصنام فعلا له خطره وشأنه » ليثبت لهم بالطريقة 
الفعلية آنا لاملك من أمر نفسها شيعه فقال : 


سي £ وس o2‏ 


( وتال ا كبدن ' ا عد أن ولوأ و 
رم مرم 9 ن 


فَجَعَلَهم جد ذا إلا كبيرا لھم لَعلْهم به برجمون ي الوا 
ا نه لمن ألظَّلِمينَ ي الوأ سَمعًا 


فی یذ كرهم يِقَالَ له إبراهيم ې قالوأ كا توأ به عل أَعين 
اناس لَعَلَّهم سهد ود وي الوأ ءأنت فَعلَتَ هنذا بعَالِهِِنا 
برع وت قا بز عل كيده نذا فوم لد کاو 
يُنطقَون © فرجعوا إل أنفننهم ًالوا نكم أ انم 


وى و و مرو س 


الظللمون © م نكسوا عل رءوسهم لَفَدَ عَلمَتَ ما مَنَوُلَاء 
بنطقون و ) 


٠ (۳°‏ سورة الانشياع 


كلفردات : 

'( لأكيدن ) : الكيد ؛ الاحثيال لإلحاق الأذى بغيرك ۰( نووا مُدبرِينَ ) : تنصرفوا 
عنها. وتشركوا حراستها ا ( : قطعا »من الج وهو القطع . ( يذ كُرهم ) : يتحدث 
عنهم عا يعيبهم . ( كبيرا ( : أى كبيرا فى تعظيمهم له وة 

( يُقَال لَه إبْرَاهِم ) : يسمى بهذا الاسم. (عَل أبن الثاس) :على شهود منهم »جمع عَيّن 
ععنی شاهد . ( يَشْهَدُونَ) :يحضرون مساءلته وعقوبتنا له على فعله . 

٠ 0‏ أَنفيهم) : فعادوا إلى أنقسهم يتلاومون . ( الظَالِمُونَ ) : الذين ظلموا 
أنفسهم بعبادة ما لا يعقل . 

( نكسوا عَلَ رُدُوسِهِمٌ) + انقلبوا عليها » والجملة كناية غن أَنْهم رجعوا عن رأبهم 
وذلك بالشروع .ف الجدل . 


۷ - ( وتا لله لَأَكِيدَنَ أَصتامَگم بَعْدَ أن توو مديِينَ ) : 

أكد إبراهيم عليه السلام ‏ ما اعتزم من الكيد للأصنام بلام ال ونون الت وكيد 
فى قوله : (لأكبدن ) . ش ۰ 

والظاهر أنه عليه السلام - لم يواجههم بالوعيد والتهديد المفهوم من الآية ؛ لأن, 
المواجهة لاتتفق مع الكيد اليل للإيقاع بالأصنام وتكسيرها . 


روى أن (آزر ) خرج هو وقومه فى يوم عيد لهم » فبدأُوا ببيت الأصنام فدخلوه وسجدوا 
ا وفوا ا ا ء وقالوا : إلى E‏ فناکل منه ٤‏ 
فذهبوا وبق إبراهم معتذرًا بأنه سقم » ثم نظر إليها وكانت سبعين صنمًا قصطفة ؛ وثّمة 
صام عظم » ونظر إبراهم إلى ما بين يدها من الطعام فقال لها مستهزثًا - : آلا تأكلون؟ 
3 فلمًا لم يجيبوه قال : ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليها ضربًا باليمين وجعل يكسرها بفأس 
فى يده حتى إذا لم يبق إلا لضم الكبير » علق الفأس ف عنقه ثم خرج .١ھ‏ ! 
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ويشير إلى ذلك قوله تعالى : 
«» کل متنا إل عبرا له لعل اله وة ؛ 
أى : فعمد إبراهم إليها تكدير ا" وتقطعا عق ارت قطنا سصيرة :عا افق کر 
الأصنام دون جد وكسر ؛ لکی يرجعوا إليه ويستخبروه الخبر » فلا يجدوا عنده جوابا ء 
فهو الجماد الذى لاينطق » ولعلهم حينئذ يستيقظون من سباتهم » ويتنبهون من غفلتهم > 
بكرن ذلك ا فى إقلاعهم عن عبادة الأصنام » والرجوع إلى دين إبراهم » والإمان بالله 
االات ولارن دون سواه » فلما عادوا إلى أصنامهم عجبوا لما أصامها » ولم يستدلُوا 
بذلك على حقارتها » بل حدث منهم ما حكاه الله بقوله : 
۹- (قالوا من فل نا يلها إِنهلَينَ الظاليوينَ ) : : 
أى : : قالوا- سائلين على سبيل التعجب والشأثم والوعيد - قالوا : من أحدث هذه الفعلة 
الشنعاء بالهتنا ومعبوداتنا فنالها بالتحطم والتكسير؟ ثم وصفوا الحم لها بقولهم : 
( إِنْهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ ) :مؤكدين ظلمه وتعديه بن ولام القسم- يعنون : أنه ما فعل قد 
ظلم الآلهة بالاعتداء عليهاء وظم نفسه بتعرضه لسخطها ‏ كما يزعمون ويتوهمون- كما 
أنه ظلم عشيرته وقوهه بإهانتهم ف تكسير آلهتهم . 
٠۰‏ (قالوا سینا فی يذ كرهم يقال لَه راهم ) 
أى : قال الذين سمعوا إبراهم يعيب الأصنام وعبادتها » ويدعو إلى إله غيرها : 
إنا سمعنا فی يذكر آلهتنا بشووء واسم هذا الفتى إبراهم ؛ فلم يذكر أحد] لهتنا بسو غيره » 
ولم يستهزئ ہا وينكر ألوهيتها سواه » فيغلب على ظننا أن يكون هو الذى فعل بها ما نرى . 
وى تعبيرهم عن إبراهم بقولهم : ( يقال لَه برهم ) استهزاء به وسخرية منه 
وإغراءٌ به » وتشغيب عليه للنيل منه . 
. وضمير الجماعة فى قولهم : ( يذ كَرُهُمْ ) : يشير إلى ہم كانوا يضفون على هذه 
الأصنام صفات العقلاء وأنها تضر وتنفع . 
(١‏ قَالُوا فَأَنُوا به َل أغيْنٍ الاين لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ ) : 
أى : أَنهم لما شاهدوا كسر الأصنام » وقيل لهم : إن فاعل هذا يعن أنه إبراهم ؛ لأنه 
كان يذكرها بسوء » قالوا : فأنوا به فى مكان ظاهر بحيث تراه كل عين وتشاهده ؛ لیشهدوا 


مساءلته والعقوبة اوح ا ا SSE‏ قلوهم > وليكونما ينزل 
به رادعا لمن تحدثه نفسه أن ينال من الآلهة » أو يحاول الميل إلى دين إبراهم الذى يدعو 


إليه » فلما أحضروه عشهد من قومه شألوة سوال تقرير حى يعترف ما فعل ليقدموا على عقابه . 


لوم 


5 (قالو ا ءأنت فَعَلْتَ هذا بالهتنا يآ راهم ) : 


أى : أأنت الذى حطمت آلهتنا وكسرت معبوداتنا الى هى عندنا عكان التقديس 
والتعظم ؟ و كيف تجرأت على ذلك ولم تخفغضبها عاي علىك عليك » ولا غضبتنا لها › وانتقامنا منك ؟ 


وكان جواب إبراههم - عليه السلام. ‏ غريبًا عجييبًا مخالفا لا كانوا ينتظرون » وذلك 
ما حكاه الله بقوله : 

8 ( قال بل فعله كبيرهم هد قاسالوهُہ إن کانوا يَنَطِقُونَ ) 

م يكن إبراهيم يقصد أن صنمهم الكبير هو الذى حطم الأصنام مشر غل الح 
بل كان يريد هذا الأسلوب المجازى إلزامهم الحجة وتبكيتهم ا والاستهزاء مهم » وتنبيههم 
إلى فصر فهمهم »© وسوء تقليرهم > مع إرشادهم إلى الصراط السوى والسبيل المستقيم ؛ 
لن هذا الوزن كان كيرا ونلا إرادة” له ولك اة فة ؛ فلا يسدقم أن ینسب إليه 
تحطم غيره من الأصنام وتفتيتها غيرة منها وكراهة لها » والذى يرشح ويقوى هذا المنى 
قوله تعالى بعد ذلك : ( قاسالوشُہ إن كانرا فرت )و کان قال لهم : لا يعقل أبدًا 
ولا يستقم لدى من عندهم مُسكة من عقل أن يكون هذا الصام قد قام” بتحطم غيره من 
الأصنام » فجميعها جماد لا حياة فيها » وقد صنعت بأبديكم » ولا يتميز واحد منها على 
سواه بكبر أو زينة » فإن صورها وأشكالها قد جاءعت حسب أهوائكم ومشيئتكم فكيف 
تعبدونها ؟ وإذا كانت لاتستطيع حماية نفسها من حطمها فكيف تخرون سجدًا لها » اولي 
بكم أن دروا آم ركم » وتثوبوا إلى رشدكم » فتتركوا عبادتها » وتفردوا الله وحده بالعبادة 
والطاعة . ( فَاسَأَلُوهُمْ إن كانوا يَنطِفُونَ ) :وهذا غاية السخرية » ونهاية الإلزام بالحجة 
الدامغة ؛ فهم لا ينطقون » ومن لاينطق فلا يستطيع الإخبار عمن اعتدى عليه » ومن كان 
كذلك فليس أهلًا للعبادة » وإذا عبده الحم والسفهاء فجدير به أن يُحَطُمَ . 
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أى فتنبهوا واقتنعوا بن إبراهع محق فيما قال » ورجعوا إلى أنفسهم يتلاومون » فوصف 
بعضهم بعضًا بالظلم : كَقَانُوا إِنَكُمْ أَنثُمْ الامو ) : لأنهم كذبوا إبراهم وعبدوا أصناما 
لاتنفع ولاتضر > ولاتستطيع الدفاع عن نفسها ءولا الإخبار عمن حطمهاء .وهذه اليقظلة 
العقلية تحدث أحيانًا حين تسطع الحجة 00 الدليل » ولكنها لا تلبث طويلا عند الجهلاء 
المقيمين على الضلال ٠»‏ ولذا لم يثبت قوم إبراهم على هذا الاقتناع » فعادوا إلى جهالتهم 
دوا إلى سفاهتهم » ولذلك يقول الله تعالى : 

58 (ثم تسوا على رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلمّتَ ما مَوْلَآءِ يَنطِفُونَ ) : 

أ« کی ی سيوك كرك املاع قله وار ين كات ابه نبي 
عادوا إلى المجادلة بالباطل بعد ما استقاموا عراجعة إبراهم لهم © ولم يستندوا فى 
انتكاسهم هذا إلى برهان ساطع أو دليل قاطع : ولكنه العناد الذى ت ركهم فى ريبهم 
يترددون مع أن الحجة لا تزال قائمة عليهم بقولهم فى الدفاع عن أنفسهم : 

( لَقَدْ عَلِمت ما مَوْلَآء يَنِطقونَ ) : وکان مقتضى هذا أن يستمروا على , يقظتهم 
وان يخضعوا ع إبراهم ومنطقه » ولكنهم لغلبة الجهل والصلف عليهم تنكروا للحق» 
وانساقوا وراء الباطل جهلا واستكبارا . 


1¢ التفسير الوسيط 
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(أفّ ) : لفظ يدل على التوجع والتألم مما يجد . ( حَرَقُوهُ ): أحرقوه بالغ الإحراق . 
(انصروا آلِهْتَكُمْ ) : انتقموا لها . ( بَرْدا وَسَكَامًا ) : برد أمن لا برد هلاك . 
و SS‏ » وهو تدبير الشر للعدو . 
و ) : هبة خالصة e‏ 1 إبراهم 
التفسير ‏ 

222و 2 1 عا عا دورق ىام وغ ا 2 ر و 
3 ( قال اعدو من دون الله مالا ينفعكم شَيْئًا ولا يَضركمْ ) 
بعد أن ظهرت الحجة لإبراهم عليهم »قال مبكتا وموبخا لهم : أتعودون إلى الجهالة 
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. فتعبدون مالا يجلب لكم نفعا إن أَنتم عبدتموها > كما أنها لا تضركم شيئا من الضرر إن 
نم ت ركتموها . 0 | 


Ae م‎ 


لا ( ف ك ولما دون من دون الله له لک َعْقَلُونَ ) : 
قبحًا لكم ولا تعبدون من دون الله ا سوء 
عملكم وقبيح صنعكم ؟ الأجدر والأول بكم أن تتدبروا وترجعوا إلى الفطرة السليمة 
الى تمدى إلى الخالق - جل وعلا - فهو الذى فط ركم وراک . وخلق م » فتعالى 
الله عن الشريك والمثيل » وعن قبول عبادتكم لسواه . 

4"( قالوا ا وانصرواً آلِھتکہ إن كت فاعلين) : أى قال بعضهم لبعض : 
حرقوا إبراهم وانصروا بذلك آلهتكم ؛ فقد سخر منها ونالها بالتحطم ولم يرع قدسيتها 
وتعظيمها عند كم . ( إن كنم قاعلينَ ) : أى إن كتمم ناصرين آلھتکم نصرا مبينا 
فهذا سبيله » و إلا تفعلوا كنتم مفرطين فى حقها » وهذا الذى قالوه هو سبيل امقس 
المحجوج الذى ببتته الحجة وعجز عن البرهان ٠»‏ فقد قالوا ذلك بعد أن استيقنت 
أنفسهم أن آلهتهم لا تستطيع أن تنصرهم عليه > بعد أن عجزت عن دفع التحطم 
عن أجسادها 

8 ( قُلْمَا یا تار كونى بردا وَمَلامًا مَل إِبْرَاهِيمَ ) : 

أى قلنا للنار حين ألقوا فيها إبراهم: : كونى بردا وسلاما عليه » والمقصود من هذا 
الأمر الكريم أنه سبحانه سلب منها طبيعتها وهى الإحراق > وجعلها باردة غير ضارة 
ببرودتها بحيث تكون سلاما عليه » فلا يصيبه منها أذى فى جسده ولا ق نفسه » فجمع 
له الله فى تلك النار بين السلامة الحسية والسلامة النفسية» فكان مشروح الصدر 
مطمئن القلب ‏ سلم البدن 1 

ذكر أصحاب الأخبار قصة تحريق إبراهم - عليه السلام - مرة مطولة » وأخرى 
موجزة © ونحن نسوقها باختصار فيا يل 


لما اجتمع تمروذ وقومه لإحراق إبراهم بنوا له بنيانا كالحظيرة › يشير إلى ذلك 


قوله تعالى : الوا اوا له نانا قالش : فى اجج شمجمموا له الكثير من صلا الحطب ؛ 
وأوقدوا نارا عظيمة ثم اتخذوا منجنيقًا ووضعوا فيه إبراهم مقيدا مغلولا » وقذفوه فى 
النار » فأتاه جبرائيل - عليه السلام ‏ وقال : يا إبراهيم هل لك حاجة ؟ قال له 
أما إليك فلا . قال جبرائيل : فاسأل الله ربك » قال: حسبى من سؤالى علمه بحالى » 
فقال الله تعالى : « یا تار كونى بردا وسلامًا على راهم » وهذا رد الله كيدهم إلى 
نحورهم . | 

قال أبو حيان فى ( البحر) : قد أكثر الناس فى حكاية ما جرى لإبراهم عليه السلام » 
والذى صح هو ما ذكره الله تعالى من أنه عليه السلام أأتى فى النار فجعلها الله عليه بردا 
وسلاما © ويقول أى حيان فقول + وال أعلم : 


00 مرم 208 ه 


ل ( وا روا بو كيْدا َجَطنَاهُم الأحسرين ) : 


أى : أرادوا بإبراهم عليه السلام مكرا عظا فى الإضرار به؛ عقابا له على دعوة 
التوحيد الى جاء ا » وظنوا أنهم سينالون مايريدون » وأخنوا لذلك أسباب إهلاكه › 
من إشعال النار وطرحه فيها » ولكن ضل سعيهم ءوباء عملهم بالفشل الذريع » فقد 
جعل الله النار عليه بردا وسلاما » وكان ما فعلوه هو البرهان القاطع على أنه عليه 
السلام ‏ على الجادة والصراط المستقيم » وهم على الباطل » فجعلهم الله بذلك أخسر 
الخاسرين › وأتعمن الماكرين المبطلين . 

: ) وَنَجِيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضٍ الى بَارَكْنَا فيها لِلْعَالَمِينَ‎ (١ 

أ : وأتممنا على إبراهم انعم بن نجيناه من هؤلاء القوم فرحل من بلادهم بالعراق 
وقال : « إِنى مُهَاجِرٌ لل 0 وهاجرت معه زوجته سارة وابن أخيه لوط بعد أن آمن بهء 
ورحلوا معا إلى الأرض المباركة » أرض الشام الى باركها الله ؛ بان جعلها مهبط كثير من 
الأنبياء > ومهد معظم الرسالات » كما أكرمها بكثرة خيراتها وزيادة نمارها وتدفق المياه 


۷ : سورة الصافات » الآية‎ )١( 
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فى أرجائما » وامتلاء أرضها بالأشجارء ووفرة الارزاق فيها . ثم هاجرلوط إلى 'الموتفكة 

ا 1 ۱ و 5 0003 

حيث أرسله الله إلى قومها المشهورين بفعل الخبائث وستأق قصته معهم قريبا فى هذه 
السورة . 


وفى تعمم البركة للعالمين ما يفيد أن الذى بها من خيرات ليس مقصورا على لاء 
ولل ذلك كر و شراق جاتب الما ؟ لان تون الرسالات” والنبوات» اتر هن 
هذه البقاع إلى العالمين ن ٤‏ ولم یکن حبسا على المقيمين فيها ولا مختصا ,ہم . 


وقد انتشرت فى أرض الشام دعوة إبراهم عليه السلام -» كما أنها عمت أرض الحجاز 
حيث بنى البيت الحرام » ودعا الناس من حوله إلى عبادة الله وحج بيته الحرام ؛ إلى 
و ذلك مو ات الأرقن ال الفا 

؟ ‏ ( ووهبتا له إسحق ويعقوب تَافِلّة ... ) الآية , 

بعدد الله نعمه على إبراهم عليه السلام ء فإنه - تعالى - قد تجاه من النار ثم هيأ له 
ولابن أخيه لوط الذهاب إلى الأرض المباركة »وبعد أن استقر به المقام من الله عليه بنعمة 
الو وا اق ری هت لدع رو ار إسيعياق 
ومن وراء إسحاق يعقوب . 

والتعبير عن رزقه بإسحق وابنه يعقوب بأنه هبةونافلة ؛ لأنه رزقهما ف ع سن 
اليأس > والنافلة فى اللغة قد تطلق على : العطية > وعلى هذا تكون (نَافلَة) حالا من إسحاق 
ويعقوب » ويجوز أن تكون حالا من يعقوب وحله »فقد قيل: إن هبة إسحاق كانت 
إجابة لدعوة إبراهم : رب مَبْ لى من الصَالِحِينَ » '" وهبة يعقوب كانت زيادة وعطية له 


من غير سؤال منه لربه سبحانه وتعالى . 


( وَكُلا جَعَذْنَا صَالِحِينَ ) :أى وكلا من إبراهم ولوط وإسحاق ويعقوب جعلناهم 


1 
طائعين لنا عاملين باوامرنا مجتنبين محارمنا . 


٠٠١ : سورة الصافات » من الآية‎ )١( 


1۸ التفسير الوسيط 


هلد براه رهم سدس 


م7 (وجعلتاهم اة يَهِدُونَ بأُمْرَِا انالا نغ 
أى : وأعددناهم لیکونوا أنبياء هداة وأئمة يقتدى بهم الناس ويتبعون سبيلهم ؛ فهم 
الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة » إذ الدعوة بالعمل مع القول كد وأقوى وأكثر نفعًا من 
الدعوة بالقول وحده © ومع كونهم قدوة لغيرهم ف عقائدهم وسلوكهم فهم يهدون ا 
أى : يدعون الناس إلى دين الله بإرشاد ووحى مناءوقد بين الله ما أوحاه الله إليهم ليعملوا به 
ويبلغوه فقال : 
(وَأَوْحَيْنَا إلَبْهم فعْل الْحَيْرَات وَإِقَامٌ الصَلَاةٍ وَإِينَاء الزكاة ) : أى وشرعنا لهم فعل 
الطاعات والمبرات الى يسعد بها البشر ف دنياهم وأخراهم 2 ومن أعظم هذه الخيرات الى 
شرعناها لهم : إقام الصلاة » أى :أداؤها تامة كاملة على خير الوجوه فى أوقاتها ء وإيتاء الزكاة 
لمستحقيها مما يحبون ومن خيرما علكون » لايدفعهم إلى بذلها رغبة أو زهبة من أحد إا 


04 


يقدمونها ابتغاء مرضاة ربهم . 

فأنت ترى أن الله حص الصلاة والزكاة بالذكر مع دخولهما فى الخيرات الى أوحاها 
وشرعها ؛ لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية » والزكاة أفضل القربات المالية » ومجموع 
العبادتين تعظم للخالق . ورحمة بالمخلوق . 

وقد جمع الله لهزلاء الصفوة من خلقه فضائل الصفات: وكرائم الثمائل ؛ فوصفهم 
بالصلاح لأنه أول مراتب السائرين إلى الله تعالى » ثم زادهم فضلا فوصفهم بالإمامة 
والقدوة » ثم وصفهم بالنبوة والوحى 

وبعد دسي أصناف نعمه عليهم بین اشتغالهم بعبوديته فقَال : 

ووكانوا اعا أ د ی لاسن كرون عق چوا < ولا کی ديا 


إلى أحد سوانا فقد قابلوا إحسان الله عليهم بإخلاص العبودية له وحده .. 


سورة الانسياء .0 IFA‏ 
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000 وَعلما ونجِيئله أن 
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له له فنجيئله واهلهر 0 


E‏ > 1 د 
مح اس كس محم برهو E‏ 


مزه ارق يي ع ) 


a‏ ج ١‏ اس سوسجوسج 
المفردات : | 

( حَكْمَا ) : حكمة ونبوة . ( الْقَرْيَةِ ) قيل: هى سدوم . ( الْحَبَآئِتَ ): هى كل 
منكر من الأعمال » ومن أفحشها إتيان الذكران . ( فَاسِقِينَ ) : خارجين عن أمر الله 
وطاعته . ( الْكرْب الْعَظِم ِ ) : الطوفان والغرق . 


التفسر 
4لا (ولوطً اناه كن" رعلا 


الباركة ع اة :بن انلز ع درن : 
ومعى الآية : وأعطينا لوطا کے ی سلوكه مع قومه الذين بمارسون أفحش رذيلة 
فى العالمين » فكان يأخذهم إلى الفضيلة بالأسلوب الرشيد والمنطق السديدء كما آتيناه 


$ 
علمًا دینیا وشرعا کرمایتبعه ويأمر به قومه . 


١١4‏ التفسر الو سيط 


ل هوم لل 0 


( ونجيناه 8 الْقَريَةَ الَيى کاتت تَعْمَلُ الْحبَائِثٌ ) وا عليه بأن نجيناه 
وحفظناه من كيد أهل قريته 3 وخيانتهم له > ومن الهلاك معهم يي 
عليهم » جزاء ما ارتكبوا E‏ وكان آشدها فحشا إتيائهم الذكران » والاستغنا 


ى ا 1 
رمم » مرتكسين فى الرذيلة » 0 0 الفواحش aU,‏ خسيس افر 
ومرذول جبلتهم . 


رعو مهمد 8 روس دسم ةس أ 2 صا 
( وأدخلتاه فى رَحْمَتَنَا إنه من الصالحين ) : 


وأدخلنا لوطا فى رحمتناء وأحطناه بفضلنا وجزيل عطائنا » فمنحناه النبوة 

وهى قمة المنح » فأى رجمة أفضل وأتم وأكمل من اصطفاء الله لعبده واختياره ليكون 
مُبلغا عنه تعالى وهاديا لقومه > ويجوز أن يراد من الرحمة الجنة »› أى : أدخلناه فى 
جنتنا؛ لأنه من الصالحين . 

دلاء لاا وتوا إِذْ تاكى من قبل فَاسِتَجَبْنًا له فتجيناه E‏ مِن الْكَرْب الْعَظِيم . 
وَتَصَرْنَاه ِن الَْوْم_الَِِّنَ كَذَبُوا يادا هم كانوا قوم سوء فاغرقتاهم أَجْمَهِينَ ) : 

المعى : واذكر درواي انا نوح وقت أن اشتد به الكرب ؛ من أذى قومه تارة 
بالتكنذيب والتسفيه » وأخرى بالكيد والسخرية » فالتجاً إلينا مستعيتًا بنا » ودعانا 
٠ 0 a‏ أنى ملوب فَانتَصِر»” '"وطلت منا أن نلك جميع الكافرين من قومه بقوله :و رب 
ل تدر على الأَرْض من ¿ الكافرين ديار » ' وذلك بعد أن أعلمناه أنه لن يؤمن من قومه 
إلا من قد آمن »فاستجبناله وحققنا ما طلب فنجيناه وخلصناه من الزن والضيق المظم 
ونصرناه من قومه الذين كذبوا بآياتنا » حيث حميناه من شرهم » فإنهم كانوا أهل 
سوء وقبح وفساد » وجعلنا عاقبتهم جميعًا الإغراق بالطوفان بعد أن أنجينا نوحا ومن 


آمن من قومه 5 


> : (؟) مورة نوح » من الآية رقم‎ ٠١ : سورة القمر » من الآية رقم‎ )١( 


رم انر ےم لتر صر حي ص لس م مام 
( وداوود وسليعدن إذ تحكمَان ف الْحَرث إِذ ممت فيه 


عع 065 ےر ت > رر وم ود 


غم آمو وَكُنَا يحكمهم شهدي وه ففهمنلها سليمان. 


رو EE‏ ر 001 م ماس ل م 


و 
و >اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داور د لبا بال سبحن ؤ 
رال وکا َمِل 8 د عَلْمئله صنْعَةٌ لبوس لَك تح لتخصتكم , 

ا 
بن بام فَهِنْ انم كرود وي ولسليمئن آلرح عاصفة 
ری بِأَمْرهة لل الأرض ا ان وى بكل 9 


رع ر ررر DIE‏ ر ررر رد 0ت 


عليمين ( ومن بنط من يغخوصون لهو ويعملون عملا دون 


لء > 


0 


المفردات : 
( الْحَرْثْ ) : الزرع . ( تَفَصَتْ ): رعته ليلا بلا راع وأفسدته ‏ يقال : نفشت 

بالليل » وهَمَلَتْ بالنهار . ( حكماً ): حكمة وفقها ' ( لبوس ) : اللبوس عند العرب : 

. السلاح كلهء درعا كان أو سيفا أو رمحا أو غيرها » والمرادبه هبا: الدرع‎ ٠ 

( لِتْحْصِئَكُمْ ) لدحفظك وتمنمكم . ( بَأَسِكُمْ ): البأس ؛ الشدة والحرب . 

( يَعُوصوَنَ ) : ينزلون إلى أعماق البحار . 

( عملا دون ذَلِكَ ) : عملا غير ذلك كبناه القصور » والصناعات البديعة . 

التفسير ۰ 
( وداود وَسَدَيْمَانَ إِذْ کان فى ال إِذْ نفشت فيه ه عتم القَوْم ...) لآية. 


. انظر القرطبى‎ )١( 


۳۲ التفسير الوسيط 


أى : اذكر أها الرسول- لقومك قصة داود وا فى قضية غنم لقوم انتشرت 
فى زرع لآخرين »فأكلت ما كلت وأتلفت ما أتلفت » وخلاصة ما ذكره المفسرون فى ٠‏ 
هذه القصة : أن رجلين دخلا على داود ‏ عليه السلام - أحدهما صاحب حرث والآخر 
صاحب غنم » فقال الأول : إن غنم هذا دخلت حر ورعته وما أبقت فيه شيشا » فقال 
داود ‏ عليه السلام ‏ لصاحب الحرث : اذهب فإن الغنم لك » فخرجا فمرا على سلبان » 
فقال لهما : كيف قضى بینکا ؟ اراد يقال : لوكنت أنا القاضى قشت بان 
تدفع الغم إلى صاحب الحرث فيكون له نفعها » ويزرع صاحب الغ لصاحب الحرث 
مل حرثه » حى إذا كان العام القابل » وكان الحرث على هيشته يوم اکل ردت الغنم 
إلى صاحبها ء وقبض صاحب الحرث حرثه » فوافق داو د على حكم سليمان » وقال له : القضاء 
ما قضيت » وععناه قال ابن مسعود ومجاهد وغيرهما . 

( وکنا لحكمهم َاهِدِينَ ) : أى وکنا شاهدين عالين بما حكم به كل واحد منهما 
` لا'ايغيب عنا منه شى 2 . 7 = 

4 (قفهمتاحا سَلَيْمَانَ وكلا اتتا حكما وَعلْمًا وَسَحْرْنًا مح اود الْجبال يسح 
وَالطَير وكا فاغلية ) : 

أى : فأرشدنا وألهمنا سلمان إل ارت اراو وا هة لسن :نقد اجره اد 
- عليه السلام - فى الأمر فرأى أن ما أكلته الغم وأتلفت يقدر ويقرّم بشمنها جميعًافحكم 
بها لصاحب الحرث » ورأى سلوان ‏ عليه السلام - أن غير هذا أرفق بالفريقين » وقضى 
بان تسلم الغم إلى صاحب الحرث فينتفع بها لبنا وسمنا وصوفا ونسلا » ويقوم صاحب __ 
الغنم على الحرث حتى يعود إلى ماکان › ثم يرد إلى كل منهما ماملك من حرث أو غنم كما تقدم 
بيانه 

وهذا الحكم قد بنى على اجتهاد من داود وسلمان عليهما السلام - فالنى - له أن 
يجتهد فيا لم يرد فيه نص ء والوحى قد يقره أو يعدله أو لاينزل فى شأنه بشى» فيكون 
تقريرا للحكم › وكلاهما ‏ عليهما السلام ‏ آتاه الله الحكمة والعلم فلم يخر ج حكم أحدهما 
على ماتقتضيه الحكمة حسب اجتهاده ؛ فكلاهما كانت له المعرفة بوجوه الاجتهاد وطزق 
الأحكام والبصر بالاو ونش سلهان راجع إلى فضل أبيه » والوالد تسره زيادة ولده عليه. 


سورة الأنبياء 114۳ 


ر 


( وَسَحْرْنَا مع اود الجبال يُسَبّحْنَ وَالطَيْرَّ ): أى وجعلنا كُلاّمن الجبال والطير تسبح 
اله تعلل حين يسبحه داود » وكان ذلك تسبيح مقال ليكون وجه الامتنان على داود ظ 
بتسبيحها معه ظاهرا واضحا . وقال بعض المفسرين : إن التسبيح كان بلسان حالهاء فهى 
لاتنطق » ولكن بديع صنعتها > ودقة تركيبها > وعظم المهام المتعلقة ما تدل على أنه 
- تعالى - هو الخالق البديع . : 


0-8 


وف كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 
والرأى الأول أوضح رخا باق : 
- أن حمل اسبح عل آنه كان بلسان الخال لايجعل لداود مزية على غيره » 

فكل الأشياء - ومنها الجبال والطير - تسبح بلسان حالها . 

۲ - أن تخصيص الجبال والطير دون غيرها بالتسبيح وكوها مسخرة مع داود يقتضى 
أن يكون التسبيح 55 

۳ - أن الشأن فى اللفظ أن يحمل على ظاهره مالم تكن - َة - ضرورة صارفة عن هذا 
الظاهر ولا ضرورة ههنا . ١‏ 

اد قوله تعالى : « وکا قَاعِلِيِنَ و يشير إلى ذلك ءأى : و كنا قادرين على أن نفعل 


العجائب » أن تسبح الجبال والطير بلسان المقال . 


o 


4 ( وَعَلَمْاهُ صن كوو نف ٠ ER‏ أن نا اوق : 

أى : ا إلى صنع لباس الحرب ودروعها لتمنعكم وتحميكم من كن حربكم مع 
عدوكم وشدته » وقد اتخذ داود ‏ عليه السلام - من الحديد دروعا واقية بعد أن ألانه 
لله له »وق ذلك يقول الله تعالى : ١‏ وَأَذَنَا لَه الحديد.أن اعمل سابغات وقدر ف السَرْو ب 
وقد ي لن على الطير ؛ لأن تسخير الجبال وتسبيحها أعجب وأدل على قدرة 
الله وأدخل فى الإعجاز لأنبا جماد » أما الطير فهى حيوان يصيح ويعبر عما فى نفسه عنطقه 


الذى علمه الله إياه . 


١١ > ٠١ : سورة سيآ »> من الآيتين‎ )١( 


Itt‏ التفسير الوسيط 


5 (وَلِسَلَيْمَانَ الريح عَاصِفَة تَجْرى بأثْره إِلَ الْأَرْضٍ الَتِى بَارَكْنَا يه‎ ١ 
: » يكل شئ عَالِمِينَ‎ 

وهذا هو الإنعام الأول الذى خص الله به سلمان عليه السلام . 

ومعنى النظم الكريم : وسخرنا لسلهان الريح شديدة الهبوب » فلا يعوقها عائق 
ولا يقف شىء دون سيرها > فهى تتخطى كل هايعترضها وتتغلب عليه . 

(تَجْرى ِأمْرِهِ) :أى تظيعه وتتقاد له عليه السلام- فإن أرادها سريعة شديدة أسرعت 
واشتدت » وإن أرادمنها غير ذلك كانت على حسب ما یرید ويحكمء تتجه وفق مشيثته به 
وبرجاله فى ليل أو نهار . 

( إل الأَرْضٍ الى بَارَكْنَا فِيهًا ) : إلى أرذ ض الشام الى باركنا فيها »> حيث جعلناها 
مكان الخصب العمم » والخير الكثير » والماء الوفير 00 وهى فوق: ذلك مهبط 
كثير من الرسالات ومهد معظم الأنبياء قار كتقانا ع وسقي 

(وَكُنا کل نه عَالِوین ) أى: وکنا بكل شىء سخرناه فى الكون عالمين بطريقة 
تسخيره» وتدبير أسبابه وآثاره » فلهذا سخرنا لسلمان هذه المخلوقات الى تعجزقدرته عن 
أن تسيطر عليها » وكل ذلك إنما يجرى حسها تقتضيه حكمتنا ويحيط به علمنا . 

۲- (وَمِنَ الشياطين من يغوصون لَه .... ) الآية . 

وهذه هى النعمة الثانية الى اختص الله ا سلهان ‏ عليه السلام - . 

والمنى : وسخرنا لسلوان يعض إلشياطين من الجن ينزلون فى أعماق البحار يستخرجون 
ا عراف ی ع إن ابلك 

( وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ دَلِكَ ) : من بناء المدن والقصور والحصون ويصنعون الصنائع 


عي 22و 


5 * ل هوم ا ص 2 ر کے ا ه سس 
العجيبة كما قال الله تعالى : ١‏ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاءٌ من محَاريب وتماثيل وجمان كَالْجَوَاب 
4 َ ل 
وقدور ریات ( 


ونا َه حافظين) أ را الاو ا أن ا e‏ 
ما عملوه 2 يضروا رعيثه )2 وكان كف تعالى :ومن يزغ نهم عن مرا 
ش 6 

تِه مِنْ عَذَاب السعير » 


١7 : سورةسباً » من الآية : مو (۲) سورةهباء من الآية‎ )١( 


سورة الأنمياء ١١5.‏ 


ويقول الفخر الرازى تعليقا على تسبيح الحجارة وإلانة الحديد لداود » وعلى تسخير 


«اعلم أن أجسام هذا العام إما كثيفة أو لطيفة » أَما الكثيف : فأكثف الأجسام الحجارة 
والحديد »> وقد جعلهما الله معجزة لداود ‏ عليه السسلام ك فاطق الحجر ولِيّدّن الحديد » 
وكل واحد منهها كما يدل على التوحيد والنبوة يدل على صحة الحشر ۽ لأنه كما قدر غل 
إحياء الحجارة فأى بُعد فى إحياء العظام الرميمة؟ وإذا قدر على أن يجعل فى أصبع داود - عليه 
السلام - قوة النار مع كون الأصبع ف نهاية اللطافة » فأى بعد فى أن يجعل التراب اليابس 
جا ا بو ت الاه فى هذا العالم : الهواء والنارء وقد جعلهه| الله معجزة لسلمان 
- عليه السلام- أما الهواء فقوله تعالى : «قَسَحَرْنًا لَهُ الرّيحَ » وأما النار فلآن الشياطين مخلوقة 
منها » وقد سخرهم اه تال له فكان يمرم بالغوص ف المياه وهم ماكان يضرهم ذلك » وذلك 
يلال عل ره فان غل ارال ا بو" انه ١‏ 
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ممعم سس و اما مه 2 شع سم Ir‏ 


و هه 
٭ ( وایوب إذ نادی ربهب أن مسنی آلضر وات ارحم 


وروم ر ر رو ر ور 


آل حمين © فاستجبتاله, فكشفنا 1 وءاتيئله 


مير سم ونير 2 مو شه يع س > 


اهله , ومثلهم معهم رحمة من عندتا وذکرى لِلَعبِدِينَ 9© | 


وإسمدعيل وإدرس الكفل ک مس الصدرن © 
م ٤و‏ صم رو م وت 
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ِْ 
۰ اوخوا نهم من الصنلحينٌ 62 ودا النون | إذ ْ 
9 
0 
0 
ظ 
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َم م نكم عر 2ح اسم ورو 
نك 


ذهب مغلضبا فظن أن ان تقعدر عليه فتادی 3 الظلمنت أن 


ت 1 م روصم سس سمس ل ما وص 


8 لله له إلا نت سَبّحَدتَكَ إلى كنت من الظَّلِمينَ © فاستجينا 


3 


معدم وي ام رومس 


3 , وجينله من ألغم وكَذالكَ جى لْعَوْمِدِيَ ‏ ) 
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2 
اتن + أضائف ب( الف بو العاك سي لرن : 


0 


غات (رايوثت ا ربه لد وأنت أَرْحَم الرَاحِيِينَ ) 
واذكر فيمن تذكره من الأنبياء والصالحين أيوب: - عليه السلام - وما أصابه من 
البلاء وما قابله به من الصبر والضراعة والدعاد» واثقا أن كل شدة إلى انتهاء وأن البلاء 


2ى2 م )0 


لم ينج منه أحد حى الأنبياء ء قال تعالى :و نبلو كم بالشير ا ترجعون» 


وقال صلى الله عليه وسلم : وأشد الناس بلاء الأنبياءً ثم الأمثل فالأمثل ؛ يبتلىالرجل 
على حسب ديئه » فإن كان فى دينه صَلْبًا اشتد بلارّه » وإن كان فى دينه رقة ابتلى 
على قدر دينه » فما يبرح البلا بالعبد حى يتركة عشى وما عليه خطيئة » . رواه 
الشيخان والنسائى وابن ماجه . 


البلا فى ماله »وف ولدهء ثم فى صحته » واشتد به البلاء وحلّ به الإعياء» فشكا إلى ربه 
3 


Ia > 


ٍ 5 # 7 م te‏ 
متضرعا قائلا : « أنى مَسَنِىَ الضر و أنت أَرْحَمْ الراجمين » . 

ويقول الرازى ف المسألة الرابعة-تعليقًا على هذه الآية: إن أيوب عليه السلام 
يصرح بالمطلوب » وعقب الرازى ذلك بقوله : فإن قيل : إن الشكوى تقدح ف كونه 
صابرا > فالجواب ما قاله سفيان بن عيينة حيث قال : من شكا إلى الله تعالى فإنه لا يعد 
منه ذلك جَرّعا » إذا كان فى شكواه راضيا بقضاء الله » إذ ليس من شرط الصبر استحلاء 
البلاهء ألم تسمع قول يعقوب :« إنما آشکو بثى وَحْرْنَىَ إلى الله انتهى بتصرف يسير. 

وقد ورد فى بلاء أيوب وف مدته روايات واهنة لا يقبل العقل تصديقها ؛ حيث 


: :۲ إلى 2 
إا تصف مر ضه بانه نهر عله الناس وأبعدهم مله © وأنة مكث به عدة سئلين ۰ وان 


)0( سورة الأنبياء » من الآية : Ye‏ 


سورة الأنسياء ۷ 


زوجته كانت تقوم بالخدمة فى البيوت لتحصل على رزقه » وكل ذلك باطل من جهة 

الرواية » ومن جهة ما يجب للأنبياه » من الصفات الكرعة الى تجمع الناس حولهم » 

ولاتبعدهم عنهم » ليستطيعوا أداء رسالة مولاهم ؛ وكل ماجاء ف الآية أنه تعالى امتحنه بضر › 

فشكا إل رة راع ريق ان 9 أرحم الاخ ا ولايد مركن د ا عن 
3 ع £ 

يصاب بلحوه الانبياءُ ولا يبعد عنهم الاوفياء والاولياء ولا منعهم من أداء رسالتهم . 


و E‏ ا وتران 
من ولد لوط » وزوجته بشت ميشا بن يوسف » أو رحمة بنت إفرايم بن يوسف عليه 
السلام »> والله أعلم بض .هذا النست: :انظ الرازئ: والنيشاوئ قانشب الد كور 

4 ( فاستجبتا لَه فکشفتا مَا به من ضر ) الآية . 
قلبينا دهاع بواجا إل تطالئه ووعيتاة العفو :والعافية +فأعدنا له ية وارك 
ما أصابه من مرض فى جسمه . ' ٠‏ 


ا و a‏ 
وكيا أزلنا ما به من الضر » عوضناه من أولاده الذين ماتوا أولادا بعددهم ومثلهم 
معهم > تفضلا منا وعطقًا عليه جزاءَ صبره ورضاه مما قضيناه عليه + ولتكون قصته عبرة 
وذكرى لكل من يعبد الله ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه ويشكره على نعمائه . 
وليعلم الناس أن البلاء ليس عقابًا على ذنب ارتكبه صاحبه ؛ لأن الدنيا ليست 
دار جزاه ؛ وليد ر كوا أن من أسباب الفر ج دعاء الله تعالى والابتهال إليه وأن العاقبة للمتقين › 


2 0-4 


« إن اله مم الذين اتقوا وَالَّذِينَ هم محْيئونَ » . 
9ه( وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفل كل من الصابرِينَ ) : 

۰ ا 5 ' 

ذكر هولاءِ الأنبياء بعد ذكر قصة أيوب ووصفهم بالصبر . يدل على أن 
كلا منهم قامى من شدائد الحياة ما اقتضى منه الصبر » أما إنماعيل فصبر على الانقياد 

1 50 : 1 8 8 5 

للذبح > وصبر على الممام بارض غير ذى زرع »2 وصبر على ما عاق ف بناء البييت 
ومشاق التكليف . 


شرع ١١‏ التغسير (لو سيط 


وا إدريس فقد قيل : إنه مصرى بعث إلى 'قومه › وإنه أول من خاط الثياب 
او يانه من الصابرين يدل على أنه عانى من مشاق التبليغ رقش ا اق 


وصفه بذلك . 


َم . ۰ n‏ - 0 
وأما دو الكفل فقد فيل : إنه ابن أيوب : وقيل : بل هوإلياس » واحتلف ف نبوته وأكثر 
العلماء على أنه نى من أنبياه الله ؛ ولذا ذكره الله ی سورة الأنبياه > ووصفه مع قرینيه 
8 .ور )اع 2 ١‏ 5 
بقوله تعالى : « كل من الصابرين » للدلالة على أن الصبر كان ف صفاتهم » وأنهم 
ا عشاق تقتضى التنويه بصبرهمعليهاوإن كنا لم نعثر على المحنة الى غا ذو الكفل. 


E 8‏ م وهس 


)-۸٦‏ وأدخلتاهة فی وتنا و 

( إِنَهُم من الصّالِحِينَ) : هذه جملة مستأنفة فى موضع التعليل » وصلاحهم هو الصلاح 
الكامل ؛ ع الأنبياء المعصومون فاستحقوا بذلك إذخالهم فى رحمة الله » أو المراد لحي : 
اللبوة © وام" © اتفشا عليهم بالتبوة الى ى رة مقا لام من الصالحين لها 

- 2 0 2 ۶ م 

لام ( وذا النون إذ ذهب مغاضبا ... ) الاية . 

النون : الحوت » وذا النون :يونس -عليه السلام - ونسب إليه »لأنه التقمه وهو ملم » 
عا :ساق يانه اق فة .والتى. 2 .واذكر يامد لقوماك فة ذف“ النون اين 
تولى عنهم مغاضبا لهم » فقد بعثه الله لأهل نينوى من بلاد الموصل فبلخهم رسالة ربه » 
وخوفهم عذابه » ولكنهم لم يومنوا وأصروا على كفرهم فهاجر عنهم مغاضبا. لهم 
وهذا معنى قوله تعالى : « إذ ذهب معَاضِبًا »أى :غضبان على قومه ولم يؤمر بذلك ولا أَذْنَ 
له فيه 

( َر أن دن قير ڪي : أى فظن أن لن نضيق عليه ولا ا فى متاركة قومه 


وخروجه من بينهم دون إذن منا . 


سورة الآنسياء ١١‏ 


ممم ١‏ عر AK‏ 0 2 
(فَنَادَى فى الظلمَات أن لاإ له إلا أنت سَبْحَانَك ى كنت من الظَّالِمِينَ ) : 


5 0 
فى النص مم أمور ملحوظة. دلت عليها قصة يونس ف سورة الصافات » حيث بينت 


e‏ ال مه 


أ وان إل الْفلك الْمشحون سام فكان من الْمَدْحَضِينَ ل الدوت ره ميم . 


. والمعنى : أنه -عليه السلام-لماترك قومه دون إذن من الهغضباً عليهم لكفرهم وإصرارهم 
عليه مع طول. دعوته إياهم ؛ الجا إلى سفينة مشحونة > فلما لجَّجّت من فيها توقفت عن 
السير فقال قائلهم : إن الريح مواتية › فلماذا تتوقف ؟ لابد أن يكون ا رجل عاص > 
فأجروا القرعة بينهم » فخرجت على يونس » وكان بذلك من المغلوبين » فألقوه فى البحر 
فالتقمه الحوت وهو ملم. أى : آت عا يلام عليه » وأصبح بذلك داخل ظلمة كثيفة كأنا 
ظلمات » حيث احتواه بطن الحوت داخل ظلمة البحر فنادى فى هذه الظلمات : لآ إِلَهَ 
إلا أنت سبْحَانك إن كلت مِنَ الْظَالِمِين » إذ تركت قوى دون استئذان منك 


م وس 9 5 


۸- (فَاسْمَجَبْنَا له وتجيتاه من العم . . ) الآية . 
لوم سيم شيع 1 و ایہر كسم م اير و و و 
« فاستجبتا له » دعاءه الذي تضمنه نداؤه أن «لأإِلّهَ إلا أنت سبْحَاتك إنى كنت 
2 0 - 5 ف 0 . 
مِن الظالِيين » فى هذه الجملة طلب يونس - عليه السلام - من ربه بأسلوب التلويح أن 
يكشف عنه غمه ويزيل عنه كربه » بعد أن وصفه بكمال الربوبية » ونزهه عن كل 
النقائص واعترف على نفسه » وهو من ألطف أساليب الأدب ف الدعاه إذ يَعَرّض بطلبه 


- ىس بير م 3 5 ٤‏ 5 
ولايصر ح as‏ «وتجيناء ين الغم » الذى نزل A‏ بسبب إلقائه ف بطن الحوت ٠.‏ 


رار 2 مغدم 5 0 3 
( و كَذَلِكَ ننجى المؤمِنِين ) : أى وكما نجى الله يونس من غمه ينجى كل مؤمن يعترف 
بذنهه ويقَرٌ بتقصيره فيه نادما عليه › -ينجيه - إن هو استعان بربه وساله العفو والمغفرة. 
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وموم رق ر ر وص ر او وو 1 مدر 


E ١‏ > < كا ا ر ر ور 
۰ الوا نين اا كذ ووهينا له نحن واصلحنا له و زوحه-+ 


ر و ا و ر ا ا مص براه 
إنهم كانوأ صدرعون فى الفيرات ويدعوننا رغبا ورهبا 


رم 2 رةه 1ب ع سد لس ساس مام اسمس و م 


کر ماعن سما ر .ل عر يري ےا و رر عع 


وحدة وانا ربكم فأعبدون زې وتقطعوأ أمرهم بينهم كل 


82 
[ 
ْ 
ا‎ 
٤ 
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ِلَمْنَا راجعون ي ) 


|“ 


00 
3 
3 وحعللها ران اب لَلْعلَمِينَ ي إن لذ هة اتن امه 


(لانَدّرْف) : لاتتركى . (فرداً ) : وحيدا لأعقب لى. (أَصْلّحُنًا لَه رَوْجَهُ ) : جعلناها 


صالحة للإنجاب . (يشارعوة فى الْحَيْرَاتٍ ) : أى يبادرون إليها ويجتهدون فيها . 
ا و( خافن و 
( أَخْصَنَت فَرْجَهَا ) : صانته . ( آي ) : علامة . 
قط مره" ) : أى اختلفوا فى دينهم . 
النفسر 
۹4- ( ورَكرِيَآ إِذْ تادى رب . . . . ) الآية . 
أى : واذكر يامحمد نبا زكريًا حين نادى ربه » أى دعاه قائلا : 
لوب كدري فر الاتدعى وحيدا لا ولدلى كما. 5 فى قوله تعالى : 


۶ر٤‏ 02 
د قهب لى من لدنك وَل ا ويرث من آل يَعْقَوب وَاجْعَلْهُ رب رتيا 2( 


0 سورة هرم »> الآيتان : ٠٠‏ > 


سورة الأنبياء ب Yol‏ 


( وأنت خير الوّارثين ) :لان الأمور لها حمر اله خا : 
ا( فاس اله وَوَعَينَا له سى وأصلنا له زو .... ) الآية .. 
آم ا إل ان أن وف الرلده وهر من الاي قلا ريف 
وأصلحنا له زوجه ببإزالة موانع الحيل ققد كانت عقا عاقرا » كما جاء فى قوله تعالى حكاية 
عنه : « قال رب انی يَكُونْ لی عُلَام وَكَانَت امْرأَتَى عَاقِراً » . 
( إِنَهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ فى الْحَيْرَاتِ ) :هو بمثابة التعليل لما تقدم من قبول الدعاء وهبة 
الولد وإصلاح الزوج » أى : استجبنا له » ورزقناه يحبى فى أقصى سن اليأس » وأصلحنا له 
زوجه العقم ء لأن أهل هذا البيت كانوا يسارعون فى الخيرات ولايتباطأون عنها إذا ما حانت 
الفرصة لفعلها . فالضمير فى ١‏ إنهم » لزكريا وأهله . 
( وَيَدْعُوننا رََبَا وَرَهَبَا) : أى ويعبدوننا مخلصين العبادة راغبين طامعين فى ثوابناء 
خائفين مشفقين هن عذابنا . 
( وَكَانُوا لَنَا يدا ) : الا عبادتنا ودعائنا . 
١‏ - (وَالْتَى أَحَصَنَت . ) الآية . ) 
ae‏ الله عليها بالعفة وعدم مساس البشر قبل أن تحمل بعيسى . 
عليه السلام -» فإحصالها فرجها : كناية عن أنها لم بمسسها بشر . 
وقد أراد الله تعالى أن يجعلها آية للناس بقدرته على خلق بشر فى أرحام النساء بغير 
أب على خلاف السنة المعهودة ؛ ليعلموا أنه كما قدر على خلق بشر بلا أب ولا.أم كما صنع 
مع آدم -عليه السلام -وبغير أم كما صنع بحواء- عليها السلام - فهو قادر على أن يخلقه 
دون أب كما صنع بعيسى- عليه السلام -. 
ويصور الله خلقه فى جوفها بقوله : ظ 
( قَتَفَحْنَا فِيهًا م من روحت ) : أى نفخنا فى جوفها من الروح الأمين جبريل عليه 
السلام ا ان 5 
ومعلوم من الدين بالضرورة » أن جبريل يطلق عليه (الروح) » كما قال تعالى : 
«تَرَلَ به الروح الْأَمِِنُ عل لبك لِتَكُونَ مِنَ الْمُذِرِينَ » : 
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ولذا قال سبحانه':( وجعلتاهًا انها 1 ية تُلْعَالَمِيِنَ ) :أى وجعلنا ولادتها إياه على هذه 
الحال آية على قدرتنا ومظهرا وتا : 


5 (إنَّ هذه اکم أ مه واحدّة . . . ) الآية 


والأأمة كما تطلق على الجماعة من الناس تطلق أيضا على الدين والملة :وهو المراد هنا . 
أى : إن الدّين الذى.جاء به سائر الأنبياء الذين تقدم ذكر أنبائهم دين واحد »يدعو إلى 
عبادة الله وحده » وإن اخحتلفت شريعة كل نى فى بعض التفاصيل الفرعية الى تقتضيها طبائع 
العصور المختلفة » أما العقائد وأصول الأحكام فواحدة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة . 


( واا ربكم فَاعْبّئُون ) : أى وأنا الرب الذى اخدرت الدين » وأرسلت كل رصول 
زات کر ر > على وفق إرادتی + وطبقا لمشيئتى» ونا أعلم كيف أبعث 
الرسل إلى الأمم بومالاق: وأنا المستحق للعبادة دون سواى » فاعبدونی ولا تعبدوا غيرى » 
وخ كان حرى الله واعدا ى اضر + فجت ٠‏ الأمان بجميع رسل.الله الذين يبلغون عنه 


ديله . 


ا أن يؤمن ببعض الأنبياء دون 0 ا الكتب دوت بعض + 


ONE ن‎ e 


ور ت f‏ رفوه 


كان الخطاب فی له تعالى فى الآية السابقة « إن هذه اسک امه واحدة ون ربكم 
فَاعبدون » كان هذا الخطاب يقتضى أن يقول هنا : وتقطعم بین » ولکنه عدل 
إلى أسلوب الحديث عن قوم فى حكم الغائبين فقال ٠:‏ وَتمَطَعوَا رهم بَيَْهِمْ » إنزالاً لهم 
EEE‏ من التفرق فى الدين وجعله قطعا موزعة » ولکی يحكى 
أخبارهم رم ذمًا لهم > كأنه قيل قيل : ألا ترون إلى عظم ما ارتكب هِرُّلاء من الاختلاف 
,نی دين الله الذى أجمعت عليه الأنبياء وف ذلك ذم للاختلاف فى الدين » وإسقاط 
حاتي يد ريه الخلاب إعراسااعهم + 


وما احتلف الناس فيه من دين الله.: أمر توحيد الخالق سبحانه . 


سورة الأنبيامء أ 1 


فقد قال قوم : عزير ابن الله » وقال آخرون : المسيح ابن الله . وغيرهم : الملائكة بنات الله » 
: ْ أ 
وعبد آخرون الاوثان » ومنهم من عبدوا الكواكب وغيرها . 


8 ي ب ت 1 3 
( كل إِلَيْنَا راجعون ) : أى كل الأمم التى فرقت الدين » واختلفت فيه ٠‏ عائدون إلينا 
و ص ر ۳ 4 
بعد الموت للجزاء والحسات فمن e‏ لِه 4 ومن ) أساء فعليها وما ربك بظلام 


ل 
جمد ل اود واو و و ون ھچ و چ ی وچ چچ 4 

اصح صم م ر بر رو وو سس وص بر ساس 
( فمن يعمل من الصدلحدت وهو ممن فلا كفران لسعيهء 

اث سے{ م و ص م وع وچو کے 
واا له كتبون © وحرام عل قرية اهلكنن] ا 

م صمح م .و ار ع ررر بير بير 5 
برجعون © خی إذا فين sS‏ 
وما وار 2 - e‏ 


م ل a‏ 


ll .‏ مج برير ا 
ری و إن ون e‏ فد حو انم 
هاو ارد ون © وق مول 9ه انهه ار وکا 


خللدون ي لهم فيها رفير وهم فيها لا سمعونَ دي ) 


OODUDDDTDODDDTDDODDTODDODDNDODDD DOOD 


امفردات : ظ ظ 
| (قَلَا كَفْرَانَ لِسَعِْهِ ) : أى لا يضيع الله أجر عمله . 


(وَحَرَامْ) : الحرام الممنوع منه بقهر الله أو بشرعه أو بالعقل أو بأمر من يطاع مره » 


ليل التفسمر الوسيط 


والمراد.منه هنا الأول كما فى قوله تعالى ٠:‏ وحرمتا عَلَيهِ الْمَرَاضِمَ » : أى منعنا موسى بقدرتنا 
من أن يرضع من المراضع سوى أمه - انظر المادة فى مفردات الرأغب . 
(عَلَ قريَة أهلكنا ها ) “كا اع ا بن القرية + اها 
( لآيَرْجِعُونَ ) : لا يبعثون ( بحت باجوج وَمَأجُوج ) : أى فتح سدهم الذى كف 
اذام عن البشر . 1 1 كب بيار ) : وهم من كل مرتفع من الأرض يسرعون . 
امعد الى افر اقات وال ادن قا عدت بحا اة نو العث انات 
والجزاء . 
. ( شَاخِصّة أبصار لين كمَروا ): أى مفتوحة لا تطرف . 
( يَاوَيْكَنَا ) : الويل العذاب » والغرض من ندائهم إياه : التحسر . 
( کنا فى عَفْلّة من ذا ) : أى أغفلناه وأهملناه فلم نعمل له . 
( حصب جهتم ) : هوالوقود الذى تشتعل به النار . ( رفير ) : الزفير تس ؛ المغموم 
يخرجه من أقصى جوفه . 
4 - ( قَمَّن يَعْمَلْ من الصَالِحَاتِ وهو مؤمن فلا كران سيه .. .. ) الآية 
بعد أن بين الله تعالى تفرق الناس ف أمر الدين ل ا 
جاءت هذه الآية وما بعدها لبيان مصير كل منهم . 
والمعى : فمن يعمل من الصالحات الى بينها لله ی رسالاته إلى رسله ».وهو ممن 
ما يعمله منهاء وبأن التكليف ہا صادر عن الله تعالى » فلا حرمان له من أجر ` 
وعبّر هنا عن الحزمان من الشواب بكفران السعى ؛ ا 
بتضوبره بضوزة ما يتيل وره غنة م القبائح وإبواز: الإثاية تعر الأمورالواجبة 
منه سبحاته وتعالى » معأنها من فضله وكرمه .| 
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( وَإِنَا لَه كَاتِبُونَ) : الضمير فيه عائد على السعى » أى : إننا نه نثبت هذا العمل ى صحيفة 
ما لتر أت لا تي عليه نيزا ولا شير ان ريات أضسالة+ "كنا قال ما 
« قن يعمل من الصَالِحَات وهو مون فلا بَحَاف ّا ول حَضَمًا » . 


2 کا 2-2 و مره 


4 ۹ خم عل زی أ هآ أنهم لَايَرَجِعَونَ ) : 


بين الله فى الآبات السابقة أن الناس تقطعوا أمر الدين فما بينهم واختلفوا فيه › وأنهم 
5 الله راجعون للحساب والجزاء » وأن المؤمنين الصالحين سيجزون خير الجزاه . و 
هذه الاية وما بعدها لتواكد للكفار رجوعهم إلى لله وسو حالهم يوم القيامة : 


| والمعى : وممنوع على كل قرية قضينا أزلا بإهلاك أهلها لشدة طغيانهم وفسادهم » خرام 

عليهم » وممنوع تخلفهم عنالرجوع إلينا للحساب والجزاء › فلابد من رجوعهم إلينا مقهورين 
١‏ 1 3 

يقدرتنا ؛ مسخرين ببعثنا إياهم وإعادة الحياة إلى أجسادهم ؛ ليلقوا عقاءبم الأخروى »بعد ما 
ذا قوا عذاجم الدنيوى . ْ 

ومن العلماء من اعتبر حرف ولا » صلة » وليس نافيا » ون المتى : وممتنع على 
قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا بعد إهلاكهم » أو يرجعوا إلى التوبة . . 

: و م لوم و #0 1 

- ٌّ 5 0 : 0 : و 
عقبه من الجزاء الاخروى للمنكرين للبعث > وشخوص أبصارهم وتحسرهم . على کفرم 
يوم الجزاء . 


ےر 


55 - (حَتَول ذا 20007 وماجوج وهم من كل حَدَبٍ يَنسِلُونَ )¢ : 
(حی )هذه هی الى يبدا 'بعدها الجمل > ولا تفارقها معبى الغاية ؛ فهى غاية لمقدر 
يقتضيه المقام 
والعنى : تستمر هذه القرى على ما هى عليه من الهلاك إلى وقت فتح أبواب الشر 
و 0 
من ياجوج وماجوج وخروجهم من كل مكان مرتفع من الجبال والهضاب › يسرعون إلى 
1 1 عه 1 
البغى والعدوان على خلق الله »والاية واضحة الدلالة على أن خرو ج ياجو ج ومأجوج من علامات 


` التفسير الوسيط 


الساعة » كما يدل عليه قوله تعالى عقبها : « وَاقَتَرَب الْوَعْدُ الْحَقّ فإدًا هي شَاخخِصَة اهار 
الْذِينَ كمروا ... » الآية . فإن جملة « اقترب اوعد الى ٠‏ معطوفة بالواو عن جملة 
بعت ا جوج » داخلة معها فى حيز الشرط + وجواجما هو قوله تغالى : 
«فَإِدًا هی شاخِصَة أبْصَارَ الَذِينَ كَفَرُوا » فكأنه قيل : فإذا فتحت با 506 > واقترب بذلك 
الوعد الحق ٠‏ فاجاتهم القيامة بأقوالها » كما يدل على ذلك أيضاً حديث قل أن داو 
وغيرهما » فقد جاء فيه :« أن الله تعالى يبعث يلعوب وما و كنا قال الله تعالى : 
دين كل حَدَبِ يَنسِلونَ » فيرغب عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله - عز وجل - فيرسل 
عليهم ا فى رقاہم فيصبحون موق كموت نفس واحدة ... ؛ الحديث . 


ومن العلماء من قال : إن يأجوج ومأجووج هم التتار > وأنهم فتحوا السد الذى بناه 
دونهم ذو القرنين» وعاثوا فى الأرض فساداء ويعرف هذا السند بسد باب الحديد ‏ وراء 
جيحون - بين سمرقند والهند » كما يشتهر أيضا بسد الصين › وقد اجتازه تيمورلنك 
بجيوشه المخربة ومر به « شاه روح » وكان فى خدمته رجل آلانی يدعى ٠‏ سيلد برجر » 
وجاء ذكر هذا السد فى كتابه » كما تحدث فيه عن مرور « الشاه » به وكان ذلك فى أوائل 
ا 

ولعله يشهد لصحة هذا رادها معدم حسف خياد أى سفيان 
أن زينب بنت جحش زوج النى عسل اق .علي وم - قالت : حرج رسول الله صلی الله 

عليه . وسلم - فزعا محمرا وجهه يقول :لا إله إلا الله . ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح. 
ايوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه - وحلق بأصبعه الإمام واللى تليها - قالت : 
بارسول الله : أنملك وفينا الصالحون ؟ قال : : نعم ال 


فهذا يؤذن بأن بداية فتح السد حدثت فى عهده - صلى الله عليه وسلم - وقد توقع 
النى من ذلك شرا كثيرًا على العرب ٠‏ وقد وقع ذلك فى غزوات التتار على البلاد 


6 التقف :دود أييض يكون فى الثوى إذا أنقع » قاله أبو عبيد . 
(۲۴) راجع ج ۹ من ۱۹۸ من تفسير المواهر للشيخ طلطاوی جوهرى . . 
(م) الحديث الثانى من « كتاب الفتن » فى صحيح مسلم . 
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الإسلامية » وقتلهم الخليفة فى بغدادء وإلقائهم كتب العلم فى نهر دجلة » وقتلهم أعدادا 
هائلة من المسلمين » واستيلاتهم على البلاد الإسلامية حى الشأم» حيث هزمهم جيش مصر 
فى معركة ( مرج دابق ) . 
سؤال هام وجوابه ا 0 

إذا كان سد يأجوج ومأجوج قد فتح كما يشير إليه حديث سبلم المذكور »وكما دلت 
عليه أحداث التتار بعد تحطم سد الصين الذى اشتهر بأنه سد داوع تعر كيت 
يكون تخريبه من علامات الساءة القريبة »فى حين أن الدنيا لاتزال كما هى دون أن 
تحدث اط الا لكر ومتها ترون عيسى عليه السلام ؟ولايحتمل أن يكون 
وجوج وماجوخ لزالز وراد سدهم فى مكان آخر من الأرض وأنه لم يفتح بعد؛فإن 
الأقمار الصناعية صورت كل أنحاء الأرض » والطيارات طارت قوق أقطارها وبحارها 
فلم يبق فى أرض الله مكان خنى عن عدسات التصوير أو عن العيون » فكيف تكون أمتان 
هذا الخطر » وبالكثرة الى تحدثت الأخبار عنها ولا يعثرلهم على مكان ؟ فضلا عن أن 
بلاد الله كلها مفتوح بعضها على بعض » ومتصلة بشتى وسائل الاتصال فأين يوجدون ؟ 


لهذا نرى أن با وا اسمان ماخر دان كما فالا دين أ الظلم : إذا أسرع 
أو من أجيج النار : وهو اتقادُها » فيمكن إطلاقهما على ذوى الغلبة والقهر من أهل 
الفساد . ا 

وقد أطلقهما الله فى سورة الكهف على صنف حجزهم ذو القرنينبسده ثم فتحوهء 
وأطلقهما هناعلى صنف خطير آخر يخرج فى آخر الزمان فعهد عيسى عليه السلام - . 
قرب قيام: الساعة » ويكون من علاماتهاء وقد عبر اله عن خروجهم حينئذ بالفتح فى 
قوله ٠:‏ حتئ إذَا فحت ياجوج وَمَاجُوج » على سبيل الكناية » للإيذان بان أبواب 
شرهم تفتح على مصاريعها بعد أن كانت مغلقة » كما تقول: فتح العدو شره على 
الآمنين > هذا ما نراه ى فهم النص الكريم > واللّه تعالى أعلم : 

به ( وارب الْوَعْدُ الى فَإِدًا هى شاخصة أبصار الَّذِينَ كمَرُوا .... ) الآية. 


المراد باقتراب الوعد الحق؛ القرب الشديد للبعث الذى وعده الله عباده فى كتابه 


10۸ عقني و 


وعدًا ثابتا لا يتخلف » ليحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم e‏ الغانية 
فى الصور . 


e‏ + ر ركو 


وجملة « اقرب لوخد الح امعطوفة بالواد عل جلة و يحت باجو و مجح » 
SAS‏ أما جز ا فهو قر 2 وو ة أَبْصَارُ الذين كفروا » 
كما تقدم بيانه . أى : فإذا حال الذين كفروا ف خو الوم وفتحها على 
أهوال القيامة بحيث لا تطرف ولا تغمض . 


پ2 2 


( یا ویلتا قد كنا فِى عَفَلَةَ من هدا بل کنا ظَالمين) : أى يقولون من شدة الكرب فى 
حسرة وندامة : ياهلا كنا قد كنا فى دنيانا فى غفلة. عن هذا اليوم » ومافيه من الأهوال 
الجسام 2 ولم ندر أنه مصيرنا » ثم ارا 2 وضف أنفسهم بالغفلة ٠»‏ فقالوا:« سَ 
كنا المين » لأنفسنا حيث نبهتنا الآيات والنذّز فلم نعتبة للخطر المنتظر > وبقينا كافرين 
بالبعث والحساب فحق علينا قول ربنا بالخلود فى العذاب المهين . 

المعنى الاجمالى للآيات السابقة 

ولكى يتضح معتى هذه الآيّات الثلاث مجتمعة نجملها فيمايل : 

٥-ومنوع‏ على أهل أية قرية أهلكناها لكفر أهلها وطغيانهم » ممنوع عليهم أ 
يتخلفوا عن الرجوع إاينا للحساب والجزاء . فلابد من رجوعهم إلينا لذلك . 

1 وتستمر هذه القرى المهلكة على ما هى عليه من الهلاك إلى وقت فتح أبواب 

٠ 0 1‏ 02 : 
الشر من (ياجوج وماجوج) وخروجهم من كل مكان مرتفع يسرعون إلى العدوان 
فى آخر الزمان ش 

۷-واقترب بخروجهم تحقيق الوعد الحق بالبعث ٠‏ إذ بلك الله الخلائق .ثم 
يبعثهم ويحشرهم إلى ساحة الحساب حينث الأفوال الجسام > فإذا انار الكافرين الذين 
أنكروا البعث شاخصة لا تطرف هلعاء يقولون من شدة الكرب : ياعذابنا الشديد الذى 
)۱( هذا أس م ای لآ شدي الروت تطهر اشر الزمان» غير التتار الذين احتجز هم 50 2 واجتاحوا 


أله قرت الغاس عشر كا تقدع انه وقد دل بي سام مل فصعدء راجع ما کتبناه فى ص ۱۱١۷‏ نحت عتوان : 
( سوال هام وجوابه ) . : 
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ينتظرنا » قد كنا عد فى غفلة عن هذا اليوم بل كنا ظالمين لأنفسنا كو 
على الكفر . 


امه 


۹۸ -( إتكم وم انو وطن عل تر نا وَارِدونَ ) : 


الخطاب فى الآية لأهلّ مكة “ومعلوم أنهم کا م عل عياد: الأصنام والأوثان » 
فالله سبحانه وتعالى يخبرهم بان مصيرهم ومعبوداتهم النارء وهذا الحكم عام فيهم وى كل 
من عبد غير الله على شاكلتهم . كالذين يعبدون الكواكب أو الأشجار أو نحوها . 

أما المعبودات العاقلة المؤمنة فلا تدخل فى هذا العموم ؛ لأن (ما) فى قوله : وما تَعْبدُونَ» 
ا لا يعقل: . 

روى أن رسول الله صلى الله غليه وسلم حين تلا هذه الآبة قال له ابن الزبعرى : 
حَصَمئَكَ 57 الكعبة : أليست اليهود عبدوا عزيرا والنصارى المسيح » وبنومليح الملائكة؟ 
فرد عليه بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : «ما أجهلك بلغة قومك أما فهمت انما ِا لا يعقِل؟». 

ولو جعل الخطاب عاما لم يدخل هؤلاء كما تقضى به أدلة السمع و > لبراءتهم 

فق الذئرت والمعاضى .الى ارتكبها عابدوهم ‏ بتسويل شياطينهم › و النص على 
ا ف الآية رقم )۱۰١(‏ . 
والحَصَب : ما ترمى به لازن لتقن نف 2 لطي لا أت در اه 

والمعنى : إنكم ياأهل مكة ومن على شاكلتكم من يعبدون غير الله یری بكم وععبوداتکم 
فى نار جهنم » أن عليها واردون وفيها داخلون » فلا تعصمكم منها آلهتكم كما لا تعصم 
نفسها منهاء فكيف تعبدونها ؟ 

-( ل کان مولام آله ما وَرَكُوهًا وکل فِيها خَالِدُونَ ) 

أى 5 يا أهل مكة - من أوثانكم آلهة » لما دخلوا النار واحترقوا 
'بها؛ فإن الإله يحمى نفسه من العذاب » وكل من العابدين ومعبوداتهم فى نار جهنم 


رو 


ادن لا فكاك ٤‏ لهم فيها » «وسیعام الذي ظلموآ أى منقلب ينقلبون 0 


٠ 000‏ التفسير الوسيط 


ويلاحظ أن إحراق آلهتهم معهم لا يرجع إلى مسئولية الآلهة عن عبادة البشر لهم ؛ 
لأَنّها لا تسمع ولا تعقل ولا تحس » بل الراد منه تسفيه عقول هؤلاء الذين عبدوها وإهانتهم 


باهانة آلهتهم 


مك هن 2 3_3 ا ا 
٠‏ - ( لهم فيها زفير وهم فيها لايسمعون : 


( لهم فِيهَا زفير ) الزفير : خروج النفس من الحيوان . 


:وال : لأهل مكة وسواهم من المشركين - لهم فى جهانم - أنفاس متتابعة تخرج 


من صدورهم » يحاولون مها تنفيس ما مهم من وقود النار وسوء الحال » وهم فى النارلا يسمع 


ت 1 
بعضهم زفير بعض ولا صراخهم ؛ لشدة ما يعانونه جسديا ونفسيا » نعوذ بالله من شرها . 


ول جام وحمو 


( إن لين قت لهم منَا اسیج أوْلَتَيكَ عنها مبعد ون دق 


ا م 20 2 و رار سمس 


ا وهن فى ما اشتهت هت أنفسهم يدون ج 


لامحزنهم الْمَرَعَ ا وله الملشيكة هنذا برک 
اذى کن توعدو چ يوم َطوى شما كس السجلٌ 


مه عم آهل #وصم 2و رو کو م ا 


8 كما يدانا اول على تيدم وعدا عمليمًآ إِنَا كنا 


ررم و ےر ساس م sz, E‏ 


رها عبادی الصَلِعُونَ وي إت ف هذا لَبَلَمًا لَقَرْم 
علبدين 3 ) 


e <r < < <>‏ <<< ا 


فلعلين 9 ومد كتبتا فال ومن دان ان الارض 


ا 
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المفردات  :‏ 
( الحستى ) : الجنة » أو التوفيق للطاعة . ( حَسِيسّهَا ) : أى الضوت الذى يحس 
من توهجها (١‏ الْمَرَعٌ الْأكْبَرَ ) : الخوف الأعظم بسبب صرف أهل النار إلى النار . 
( كَطَىَالسجِلٌ لِلْكُدَبٍ ) : كطى الديوان لصحائفه المكتوبة . 
(الزبور) : المراد به هنا كل كناب أنزله الله » مأخوذ من الزَّبْر وهو الكتابة » وقد غلب 
لفظ الزبور على كتاب. داود - عليه السلام - 
(الدكر ) : المراد به هنا اللوح المحفوظ . 
( لبلاغا ) : لكفاية تبلغ الإنسان إلى بغيته . 
9 م ےرت o LD‏ و شار رهم ىاو 52 
١‏ - ( إن الَّذِينَ سَبَعَت لهم منا الحستى أُوليِكَ عَنْهَا مبعدونً ) : 
بعد أن ذكر اللهسوء مصيرمن يتخذ ون آلهة من دونالله » وأنهم وما يعبدونوقود جهم وأنهم 
2 7 1 
فيها مخلدون » جات هذهالا ية وما بعدها لبيان حسن زا لمن وال نامت اا 
والمراد مها هنا : الجنة » أو التوفيق للطاعة › فهو الخصلة الحسنى » ومعنى سبق الحستى لهم : 
تقديرها فى الأزل من الله تعالى » لما علمه فيهم من إيثارهم طاعته على هوى أنفسهم . 
( اوليك عَنْهَا مِبْعَدُونَ') : أى أولثك الذين سبقت لهم منا الحسى مبعدون عن جهم 
أى لايدخلونها . 
3 < هھ £ 
وأما قوله تعالى : « وَإِن منكم إلا واردهًا کان عل ربك حًا مقف +7" 
فقيل : الخطاب للكفار خاصة ٠‏ وقيل : إن الورود قد يطلق على القرب » ولا مانع 
من أن يحضر المؤمنون من الإنس والجن حول جهام حيث لايحسون بصوتها ولا يشعرون 


: بحرارتما . ويؤيد هذا قوله تعاللى : 


0( سورة مرم ©» الآية : ۷۱ 


111۲ التفسمير ألو سبط 


۲ 


ا وى ١+‏ ويا م 


سهت أنفسهم عيدو ) : 
أى ل درق سر الساتراعن اناده دشيو امن ا الابدركوه ا ٠‏ تكرما 


٠١ ۲‏ ١لَايَسْمَعونَ‏ حَسِيسَهَا وهم فى ما اشتّهت 


لهم - ١‏ وم فی ما اشتهت ؛ اشا خالدون : أى دائمون فما أحبته نفوسهم من ألوان النعم 
البعد عن النار » وعدم الإحساس عا فيها من الشدائد» وخلودهم فى الجئة ينعمون بلذتيها 
ال و 
۾ د لحر يو r‏ م ر عق 2« ھ2 
NG‏ ولمم العلايكة هدا بز الى كنتم 


ر م 


:( E 
وهذه صفة 0 لهم تضمنت الوعد بنجاتهم من بعض أهوال الآخرة‎ 


و(الْفَرَعَ الأأكبر) : الخوف الأعظم » والمراد به : النفخ الثافى فى الضور ء وقيل : الموت > 
٠‏ وقيل : انصراف أهل النار إلى النار . 


رمه 


) وَتتَلَقَاهم لِك ): أى يستقبلونهم مبشرين ؛ قائيين لهم :( هذا يَوَمكم الَنِى 
كنت توصو ) : به ف الانيا ع وتبشرون مجيكة وبالنعم فيه » ويكون هذا الاستقّبال عند 
القيام من القبور ٠‏ وهذا يويد 5 « الفزع الأكبر » بالنفخ الثانى فى الصور ر 
لملائكة لهم حين تلقاهم يكون بالأمان والسلام وتحقيق الوعد الذى وعدوا به فى الدنيا » 
ويعتبر ذلك أسمّى نعم الله عليهم » ومنتهى آمالهم وأمانيهم . 


e ميرو‎ 2 


م ع 
٠ ٤‏ - ( يوم تَطوى الستآء كط السجل التب r‏ الاية 


هم 


المراد من طى السماء : إخفاوُها بالمحو لتحل محلها مما أخرى » وفان لقوله تعالى : « يوم 


تبدل الارض غر الا السات EF‏ ل الْوَاحِدِ مهار » والسجل : الديوان الذى 
و ريسك انها عل كل اقل به ا 


سورة الانبياء 113۴ 


ْ 1 رل # 3 0 8 
بالكتب : ما يكتب فيه من الأمور المختلفة » وقرئ « كَطَى السجل للْكِتَابِ » أى : لجنس 
1 £ 
الكتاب » والمعنى لا يختلف ف القراءتين » ومعنى الآية : واذكر لأمتك أنها الرسول ‏ اذكر 
لهم - يوم نحن المياء كما .يخ السجل ما كتب فيه حين يعلوى عليه » وذلك « يوم فل 
الْأَنْضْ غَيْرَ انض وَالسموات » حيث يبعث الله الخلائق ويحشرها على أرض جديدة 4 
وتحت سام جديدة E‏ ويجزجم عل أعمالهم . 


f 


ا اول خلور 0 ) :ای أنه تعالى يُعيد الساء كما بدأها بعد أن أفناها بقدرته 
سبحانه ؛ فإنه يقول لاشیء : ls‏ 


وأجاز بعض المفسرين أن يكون المعنى : كما بدأنا أول خلق الناس حفاة عرأة نعيدهم 
كذلك » واستندوا إلى حديث ا ابن عباس جاء فيه : «قام فينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - موعظة: فقال : يا أها الناس ا 
E‏ رن حل نظ وعدا عَلَيْنَآ إا كنا فَاعِلِينَ» ألا وإن اول الخلائق يكسى 
يوم القيامة إبراهم عليه السلام ... » الحديث . كما استندوا إلى قوله تعالى :.« وَلَمَدْ ' 
جَنْثْمُونًا قُرَادَى کیا خلقتاکہ رز ولا يد تالت ٠‏ 
جِتْتَمُونًا كما حَلَقَنا كم أول مره ». 


( وعد ذا عل إا كنا فَاعِلِينَ ( : أى وعدنا بإعادة الخلائقوبعثهم وعدا علينا إنجازه » 
إنا كنا فاعلين ما وعدناهم » قادرين على تحقيقه . 
رت : 97 6 ‰٠‏ ر ار ر 00 وا م 
٠‏ _ (ولقد كتبتا فى الزبور من بعد الد كر أن الأَرْض يرثها عبادى الصَالِحُونَ ) : 
1 1 
المراد من الزبور هنا : كل الككب السماوية » البّى أنزلها الله على أنبيائه ورسله . ماخود 
من زبر الكتاب”'*_ أى كتيه ‏ والمراد من الذكر : اللوح المحقوظ الذى هو أم الكتاب ب 
1 
كما قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية » ودليل هذا التاويل قول أهل 


ررر هلهم 2 م do‏ 2 ما يم ص هام ا ور 


الجنة :« الْحمد لله الذى صدقتا وعده وَأَورَثَنًا الأرض تتبوأ من الجنة حيث نشا فنعم 


(۱) وهو من باب ضرت ونصر. 


2 2 1 رس رسي لع ولع سم رد 
العاملين ».وتاويل الأرض بالجنة هو المناسب لا تقدم من قوله تعالى ٠:‏ وَتَمَلَقَاهم الْمِلا ئِكَة 
ام رم e‏ ر نك 


هذا يَومكم 0 تعالى : « إن ارا ولتي 
اولك عَنْهًا مبَعدُونٌ » الآيات . 

والمعى على هذا : ولقد كتبنا فى - ا ل رت 
المحفوظ : أن أرض الجنة يرثا عبادى الققوّى ٠»‏ ولأمة ف کر اي 
فيها مشيئة الله تعالى . 

ون النشامنق ذه رق آن اله رن2 آرض اا ورا لياه ات جل 
n‏ » يستولون عليها من الكافرين بالفتوحات » سلمية كانت أوحربية »مصداقا لقوله 
تعالى : و هوَالَّذِى > أرسل رسولهبالهدى ویز الحقلیظورهعلی الذين كله ولو کرهالمشر کون 


وهذا الرأى هو إحدى الروايات عن ابن عباس . 


وعلى أن المراد بالأرض أرض الدنيا » والوارثين لها أمة محمد صل الله عليه وسلم - 
يصح أن يراد من الزبور كتاب داود -عليه السلام- ومن الذكر التوراة فإنه يطلق عليها 
الذكر › كما ف قوله تعالى :« ومآ سلتا ين بيك إلا رجا نوجي لبهم فاسالوا أهْل 


یا ا 


لكر إن نكم لَاتَْلَمُونَ» فعكون البشارة عيراث أمة محمدللدنيا جاءت ف الزبوربعدالتوراة. 
- ( إن فى هذا لبَلَاعًا لموم عَابِدِين ) : 
البلاغ يطلق على الكفاية و : أن ما تقدم مما احتوته 
< =| هھ اء 0 ٠‏ ه ا : 8 

السورة من عقائد وشرائع وآداب فيه الكفاية للوصول إلى الغاية المطلوبة لقو م شأنهم العبادة » ' 


فإذا أخذوا أنفسهم به واحتكموا إلى شرائعه ٠‏ والتزموا بآدابه بلغوا ما يرجون من عظم 
الثواب » والنجاة من العقاب . . 


601 سورة الصف › آية جك 
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سا طش« س 


( وما أرسلتدك لاحم َعَم ويه قل نما بوس 7 


ءا 


امامإ وة هل أ ميمرت جم کن مووز 
عور ح ماص سس ص ګر سبر اس 


نكم عل سوَآو وان ادوع أقريب أم عي ما توعد ون وت 


وسار 


4 ل من اقول و بعلم ما تكتمون ؛ 2 نادرى 
َة 0 ا إل حينٍ © ككل م ال 


م ص ےم جم اا وير ص مم بر ر 


وربمًا آل حملن المستعان على ما تصفون © ) 


(قهل أنعم مُسْلِمُونَ ) : المراد من الاستفهام هنا : الأمر . (تَوَنّوَا ) : أعرضوا ولم يُسْليِموا . 

( انتک ) : أعلمتكم . مَاتَوعَدُونَ ) و الايد للكافرين . 
(الدية ) : ماتظهرونه وتجهرون به . ( ما كمون ) : ما تسرون وتخفون . 

( إن أدرى ) لنت اعرف ( فِتَنَة ) : ابتلاءُ واختبار . 


(احكم بِالْحَقَ ) : اقض بالعدل . ( ما تَصِفُونَ ): ما تقولونه من الكفر والتكذيب . 


التفسسر 

) وما أَرَسَذْنَاكَ إلا رحمة نُلْعَالَمِينَ‎ ( ٠ 
اا بعثناك يا محمد.ما بعثناك به من الهدى ودين الحق ؛‎ » 
الا ا ايد ؛ فإنك توضح لهم به صحيح العقيدة » وتعلمهم الأحكام‎ 
الى ا يحكمون > وإليها يحتكمون > وفيها مناط السعادة فى الدارين» فما أرسلناك‎ 


رم رر 


ما يعنتهم أو يشق عليهم أو .ما هو فوق طاقتهم > وهو ما يوضحه قوله تعلل : 


اككلر ا التفسي الوسيط 


٠‏ لَقَدْ جا کم رسو من E‏ ا عليه مَاعَيْتَم ا ) یکم ِالْمؤْمِنِين 

نا فى املف 
روف رجیم ) 

وفيه تعريض با فوت الكافر على نفسه من هذه الرحمة » حين ا ونای 
بجانبه » فخسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين . 

OE‏ الا 

ا ع سد أله “بطر الا > ويبعث الخلائق كما 5" ؛ 
90 رض الجنة را الف اة ونه أزسل' تنا رة البالدى . عقي داك 
: بأمره - صل الله عليه وسلم - أن يدعو المشر كين إلى التوحيد والإسلام ؛ رحمة ممم 
لعلهم يسلمون » فينجوا من سوه المصير . ( ظ 

: ْ 2 8 5 5 ١ 

والمعى 8 قل اا المبعوث رحمه. للعالمين ب لهو لاء المشر كين من قومك ولغيرهم : 
ما أوحن الله إلى إلا أنه إله واحد » فما لكم تتخذون معه آلهة تعبدونها من الحجر والشجر 
والبشر وغيرها » ولا تصاح العبادة لسواه . 


رم o‏ بي في 


( فَهَلَ أنكم لون 116 فاسلهوا OP‏ 
حى تفوزوا بالنجاة وتكونوا م من اين و ا بإنذارهم على الإعراض فقال : 


( فإن دوا فق آذنقکم عل سَوَآء 5 ) الآية 5 

أى : فإن أعرضوا عما دعو جم إليه.»فقل لهم: «١‏ اكم عل سكو : الاك 
ما اا الله 2 أن انلف من توحيده ف العبادة 4 مستوین ف الإعلام بذلك . 00 أخص 
به جماعة دون خرن 3 1 1 

1 6 £ ٤ 

ويجوز أن يكون المعبى : أعلمتم ذلك مستويا قا ا ا علمتكم به من وحدانية 
0 0 3 ا 7 : 3 5 1 
الله لظهور الادلة عليها » كما يجوز غير ذلك من العانى » وحسب القارئ ما ذكرنا . 

0 سورة التوبة » آية : لم١١‏ 


2( فمل الأول تكون كامة » عل سو أءع حالا من كات المفعول ی E‏ الثاىتكون سالا من ٠‏ العاء والكاف 
أى من الفاعل والمفعول , 


سورة الأنبياء ٠‏ 117۷ 


وقد نقل الآلوسى عن الزمخشرى أن فى قوله تعالى لهم : « آذنتكم على سَوَآهِ » الخ 
استعارة تمثيلية ؛ حيث شبه حال الرسول معهم بحال من بينه وبين أعدائه خرن فان . 
بغدرهم فنبذ إليهم العهد » وَشَهرَ اند وأشاعه » وآذنهم جميعا بذلك - وعقب عليه 
الآلوسى بقوله : وهو من الحسن عکان . اه 


ر کی تچ ر ك 8 ري 
( وَإِنْ أَذْرى أقريب أم بيد ما توعَدونَ ) : إن »هى النافية » والمراد بقوله 
وما وعدن + هو غلبة المسلمين عليهم » أو هو ما يلقونه من عذاب يوم القيامة »أى أنالم 
١ 1 2‏ ا 
أعلم ذلك لأن الله استاثر يعلمه ؛ ولم يطلعتى عليه » إنما عل “.ذلك كله عند رف . 


مكدع م 


: ) (إِنَهُ يعدم الْجَهِرَ من الْقَوْل ويَعْلَم ما ن‎ ٠١ 

إنه سبحانه يعلم ما تطعنون به عل وعلى شريعتى مجاهرين بذلك » ويعلم ما تخفون 
فى صدوركم من الأحقاد على المسلمين » وإذا كان الله يعلم الجهر وما یخی › وهو مُجَاز 
عونا لأ ا ان عل الفاقه' اتسين أن خافن اة كان هران تعر ا 
وقلبه عن الوقوع فبا يوبقه من القول والنية وسوء الظن . 


ولغ ورور 


۱-( وإن أَدْرى لَعَلّه فتنة لكو بون )الاي , 


الضمير ف لعل نه نكم ( عائد على مفهوم من المقام» وهو تأخير مجازاتهم ¢ 
والمعنى : لست أدرى ؛ لعل تأخير مجازاتكم مع إصراركم على ما َنم عليه زيادة لكم 
فى الفتنة وإبعاد فى الاختبار والإملاء . 


( وماع إل جين ( : وتمنيع من الله لكم بلذات الدنيا إلى وقت مقدر تقتضيه تقتضيه الحكمة 


الإلهية 00 فيه الحجة کک کک فى 'الإيقاع ۽ لن 5 مع 


وام ك 


1( قال رب الحكم بالحق ... ) الآية, . 


خم الله السورة بحكاية دعاءِ نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - وتفويضه الأمر إلى ربه 
وتوقعه الفرج منه . 


١١58‏ التفسير الوسيط 


NT‏ يكبن الل <وذلافه يمرن 
عليهم . وقد قرى» :قل بصيغة الأمرء أى :قل يا محمد داعبا ربك أن يفصل بينك وبين 
قومك بالحق والعدل . قال قتادة : كان الأنبياء يقولون f J:‏ اتح س ت 
قَومِنًا باحق در 00 لاا ويرك ,لاش آذه كول A‏ كاف ذل + 
العدو يقول - وهو يعلم أ نه على الحق » وعدوه على الباطل - ٠:‏ رب اكم بالق 27 


ولا فرق فى المعبى على القراءتين .إلا أن قراءة وا اتكاد يها لالم مار ا 
عا ارد من الله لنبيه مما يدعو به . 

ور 1 2 NA‏ ا و 

كانوا يقولون : إنمم على حق فى عبادة أوثانهم وات الكافية سرف تكون لهم 
وإن ماتوعدهم به القرآن من العذاب على شركهم لو كان حقا لنزل ہم » فلهذا حكى 
القرآن عن نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم اننال لك لإشتل قار ا 
امعان عل ما تصفون 4 . 

أى : والله الذى ملّكنا وربانا > المنعوت بالرحمة الشاملة هو الذى أطلب معونته على 
تفنيد ما تزعمون من تلك الأوصاف > بإظهار حقى على باطلكم ونصرى عليكم »> وقد 
كذّب الله سبحانه ظنونہم » وخيب eî‏ وخذلهم > ونصر الرسول والمؤمنين عايهم 
وصدق الله العظم إذ يقول: « و يتا ضر الْمؤْمنِين »”". 


٠ : سورة الروم » الآية‎ )١( 


١58 ١ سورة الحج‎ 


«سورة الحج ( 


اختلف فى كونها مدنية أو مكية » والجمهور 0 فمنها مكى ومنها 
مدن » قال القرطى : وهذا هو الأصح لأن الآبات تق ع لك ام نقل عن الغزنوى 
قوله فى هذه السورة : ٠‏ وهى من أعاجيب السور» نزلت ليلا ونهارًا » سفرًا وحضرا » مكيا 
217 سنا وا » ناسخا » ومنسوخاء محكما ومتشاما » . 


مقاصدها : 

بدأت هذه السورة بأمر الناس بتقوى الله › والتحذير من أهوال يوم القيامة حيث ٠‏ 

يحاسبون على أعمالهم ٠‏ وأتبعته التحذير من الجدال فى الله بغير علم ٠‏ وبيّنت أطوار 
خلق الإنسان ودلالتها على البعث » كما بينت دلالة إخراج النبات من الأرقن عليه . 


ثم حذرت من عبادة الله على حرف.- أى على ضعف وشك د فإنه . وخم الغافرة واتبعت 
ذلك بيان حسن مال المؤمنين الصادقين » وأنه تعالى سينصر رسوله على من كفر به » 
اول بين المؤمنين وأعدا هم يوم القيامة > وأنه. تعالى يخضع لسلطانه من فى السموات 
والأرض » وجميغ الكائنات العلوية والسفلية » وأن كثيرا من الناس يسجد له سجود 
طاعة عملا بشرائعه » وكثيرا منهم حق عليهم العذاب بسبب عدم سجودهم وخضوعهم 
لشرائعه » ثم بينت مصير المختصمين فى ربمم » فذكرت أن الكافرين تقطع لهم ثياب 
من نار » ويعذبون .عختلف ألوان التعذيب فيها › وأن المومنين يدخلون الجنة ويحلون 
فيها بالذهب واللؤلؤ ويلبسون ثياب الحرير » ومتدون فيها إلى الطيب من القول مثل : 
« الحمد لله الَذِى صَدَقَنَا وَعدّه »» ومتدون إلى طريق الله الحميد فى سلوكهم فليس فيها 
لتو ولا كدت :لاقع ٠‏ فأقرالهم ذا ية وأعتاليك اة € وعشرتيع. اعرضية 
ثم بينت أنه تعالى عرف إبراهم مكان البيت ليبنيه للطائفين :والعاكفين والركع السجود » 
وأمره أن يدعو الناس إلى حجه مشاة وركبانا » يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع 
الهم » ويذكروا اسم الله على ما رزقهم نة الأننام: وان روا بيت العنيق' > 
وحذرت من الشرك بالله ق أداء المناسك » وأوجبت تعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ٠‏ 
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ف ذكرت أن اليّدْنَ المهداة من شعائر الله » ونا تذبح قائمة على .قوائمهاء وبينت أن الله 
تعالى لن يصل إليه شىء من لحومها بل تصل إليه التقوى ممن أده فينيغى لهم أن 
يشكروه على تسخيرها لهم » ويكبروه على ما هداهم » وأن هؤلاء الحجاج الشاكرين ن المكبرين لهم 
البشرى على إحسالهم »2 ثم عقبت ذلك ببيان أنه تعالى تكفل بالدفاع عن المؤمنين » 
لانة لأ بحن كلمل فقون . ش 


وبينت أنه تعالى أذن للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق أن يقاتلوا 
دفاعا عن ا ونه تعالى قد شرع لعباده شرعة الدفاع » م الت صَوَامِعَ 
وبع ولات وَمَسَاجِد بذک فِيها اسم م الله + كيرا » : 


ثم. ذكرت أن الرسول ليس وحده فی تكذيب قومه إياه » فقد کلب نوح وهود 
وصالح وإبراهم ولوط وشعيب وموسى من أقوامهم ؛ وأنه تعالى أهلكهم » وأنه -سبحاتة - 
أمهل كثيرا من القرى وهى ظالمة ثم أخذها وإليه المصير ليعاقبها فى الآخرة بعد إهلاكها 
فى الدنياء والمقصود مما ذكر تسلية الرسول من اله عليه وسلم -عما ا 
ووعيد قومه نانع إن م يۇمنوا أصابم ما أصاب الأمم الى قبلهم وأن عليهم أن لا شرو 
بإمهالهم . 

ثم بينت أن الشيطان كما يوشوس للمشر کين من أمته صل الله عليه وسلم - فيلى 
فى نفوسهم الشبّه والتخيلات أثناء قراءته ليجادلوه بالباطل » فإنه فعل مثل ذلك مع 
أمم الأنبياء والمرسلين السابقين وأنه تعالى ينسخ ما يلت الشيطان من الشبه ‏ أى يبطله ‏ 
بتوقيق. الى صل الله عليه وسلم - لرده ؛ أو بإنزال ما يرده 5 باق الله بات محكمة 
للا تنال منها شبهة من الشياطين وأوليائهم : 

ثم بينت أنه لا يزال الذين كفروا فى مرية منه لعماهم عن عن الحق حتى يأنيهم عذاب 
يوم عقي › والملكُ يومئذ يتفرد به اله فيحكم بينهم ويجزى كل امریء ما قدمت يداه . 


وذكرت أن من أدركه الموت بعد الهجرة ‏ سواءٌ أمات حتف أنفه أو قتل فى سبيل الله - 
فان الله يرزقه فى الجنة رزقاً حسنا بسبب هجرته » وأن من عاقب العتدى مشل مابدأه به من 
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الاعتداء » ثم تمادى المعتدى فإن الله ينصر من بى عليه » ذلك بن اله هو الحق » وما يعبده 
المشركون من دونه هو الباطل » وأن الله هو العلى الكبير . . 

تعه .ل كناك الاق ناته بن لالت الفا aE‏ 
الشات رارف وإمساكه السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » وف الإحياء والإماتة » 
وذكرت أنه تعالى جعل لكل أمة منسكا وشريعة » فلا يصح أن ينازعك أخد يا محمد فيا 
قرع اللا سكين العريقة العامة الخامة » فإن وجادلوك ففوض الأمر إلينا » فسوف نحكم 


بينك وبينهم يوم القيامة فيما كنم فيه تختلفون . 


3 £ 8 ع 1 
وتحدثت عن أن معبودات المشر كين لا تصلح للعبادة لاما ضعيفة وقد بلغ من ضعفها 
آنا لا تستطيع أن تخلق ذبابا ولواجتمعت لخلقه ‏ وإن سابها الذباب شيئاً لا تستطيع 
١‏ : 7 َه 0 روم .2 01 زد دم 2 م 
استعادته منه « صَعْفَ الطالإب وَالْمَطْلَوبْ » وأن المشركين و ما قدروا الله حى قَذره 


و د 


إنّ الله لَمَوِى عَزِيرٌ » . 

وأنه تعالى : ه يَصطفى ص الْمَلدْكََ رسَلة 4 للأنبياء ( وس الثاس 0 رسلا للبشر 
فلا وجه لاعتراض مشر كى مكة على اختيار محمد صل الله عليه وسلم - للرسالة » وطالبت 
المؤمنين فى ختامها بأن يركعوا ويسجدوا ويعبدوا ربهم ويفعلوا الخير ليفلحوا » وأن 
حامر ف مل الل سن جاده انز اجتباهم » وأنه سبحانه ما جعل عليهم فى الدين 
من حرج ملة أبيهم إبراهيم » ونه سماهم المسلمين من قبل وى هذا القرآن ليكون 
الرسول شهيدا عليهم ويكونوا شهداء على الناس » ولهذا يجب عليهم أن يقيموا الصلاة 


5 ومس رو و‎ ۲ - ١ 
. ويؤتوا الزكاة ويعتصموا بالله الذى هو مولاهم « فتعم المولى وعم النصير‎ 
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المفردات : 
زاره الساعَةٍ ) الزلزلة : التحريك الشديد الحكرر الذى يزيل الأشياء عن مقَارم"؟ 
والساعة :القيامة » وسميت بذلك لأنها تفجاً الناس فى ساعة لايعلمها إلا الله تعالى » والزلزلة 
الى تحدث عند الساعة من صنع الل تعالى ككل الزلازل » وإضافتها إلى الساعة من إضافة 
المصدر إلى فاعله مجازا كما فى نحو إنبات الربيع للبقل » والمنبت ف الحقيقة هو الله » 
أو هى من إضافة الحدث إلى زمن حدوثه + فإ السساعة زمن حدوث تلك الزلزلة الكبرى؛ 


٠ . 5‏ 5 ر ٠‏ سرود 5 C> E‏ 
كما أضيف المكر إلى الليل والنهار فى قوله تعالى: « بل مكر الليّل والنهار 


( تَذْهَلَ كل مُرْضِعة ) الذهول : النسيان ‏ والمرضعة : الى تباش رالإرضاع فعلا »ما لضع 


اها فين من شانيا الإرضاع وإن لم تباشر الإرضاع حال وصفها به . 


. وأصل الكلمة من ز لعن الموضع أى زال عنه وتحرك » وزلزل قدمه أى حركها - قاله القرطبى‎ )١( 


(؟) سورة سبأ » من الآية : مم 
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5 


١-(يَاَيهَا‏ انأش اتقوا ربكم إن رَلْرَلَةَ الساعَة سىء عَظيم ) . 

الخطاب فى الآية يعم حكمه المكلفين من وقت نزولها إلى أن تقوم الساعة +. والأصل 
فى الخطاب أن يكون لمن حضر المشافهة به » ولكن الخطاب الشزعى يم. حكمه كل من 
يصل إلى سن التكليف ف عهد الرسول أو بعده إلى أن تقوم الساعة وذلك بطريق التغليب 
عند بعض الفقهاء » وبطريق الحقيقة عند غيره . » وعموم الحكم فى ذلك أمر معلوم من 
الدين بالضرورة » سواء أ كان بالتغليب أم بالحقيقة ء والزلزلة : التحريك الشديد المتكرر 
كما تقدم بيانها فى المفردات » وقد تستعمل فى تهويل الأمر وتعظم الخطب على سبيل 
المجاز » والمقصود بها فى الآية : إما المعى الحقينى المصاحب لقيام الساعة بعد النفخة الثانية 
وفيه يقول الله سبحانه : «إذا رلت الْأَرْض زلْرَائَهَاء وأعرجّت لأر أَنْمَالَهَاء وقَالَ 
الإنصَانٌ َنَهَا» يوذ تُحَدَثْ بارعا بان ربك أؤحى لَهَاء وميد يَصْدْرٌ الناس تاتا 
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ليرا أغمالهم . فمن يعمل مِدْقَالَ ذرة يرا يَرَةٍ > ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )١‏ . 


رو لر 


ويقول أيضا : «إذا السمَاءٌ انفطرّت . وَإِذا الْكَوَا كب انتئّرت . وَإِذَا البحار فجرت . 
ودا القبوز بقرت كلمت نفس ماقدقت وأحرت ل 

وإما أن يقصد بها المعنى المجازى » وهو مايحدث يوم القيامة من أهوال جسام تجعل 
الان شا 4 ويكون الاس سیا سارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد . 

والزلزلة على كلا المعنيين تكون يوم القيامة » وبه أخذ ابن باس © فقد اروی عنه 
أن زلزلة الساعة : قيامها » وممن قال بهذا الرأى 'الحسن . 

وقيل : المراد بها زلزلة تحدث قبل قيام الساعة وقبل طلوع الشمس من مغربها > 
فقد وردت آثار كثيرة بحدوث زلزلة عظيمة قبل قيامها » وتكون من أشراطها » ويقول 
أصحاب هذا الرأى : إنها تكون قبل طلوع الشمس من مغربها . 

والرأى الأول هو الظاهر من الآيّة ‏ كما يؤذن به صدرها وختامها من فإنه سبحانه 
دعاهم فيها إلى التقوى خوفا من العذاب الشديد يوم زلزلة الساعة » فهذا شاهد على أن 


)١(‏ سورة الزلزلة 1 . (۲) سورة الانفطار > الآيات من ١‏ -اه 


ره 
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المراد بالزلزلة : مايحدث يوم القيامة بعد النفخة الثانية من تغييرات كونية » يشير إليها 
قوله تعالى : يوم تبدل الأزض غير الْأدْضٍ والمرات برا لله الْوَاحِدٍ اهار » 
والعنى الإجمالى للآبة : يأيها الكلفون من الناس ذكوركم وإنائكم ٠‏ معاصرين لنزول 
الوحى أو بعده إلى يوم القيامة : اجعلوا لأنفسكم وقاية وحماية من عذاب ربكم وذلك 
بطاعته فها أمركم به أو نهاكم عنه » فإن زلزلة الساعة.وأهوال يوم القيامة » شىء عظم 
الخطر مننى2 عن 'مجىه الوعد الحقء حيث. تحاسبون على أعمالكم وتجزون عليها . 

ا ل تفال د ار ومن يمل يقال رة انه ورفالفافل ا غ 
دن كوه له و ا ب و 

وبعد أن تبه الله على خطورة الساعة بتعظم زازلتها وتهويلها » عقب ذلك ببيان بعض 
آثارها على الناس فقال 


e er I‏ ر 


۲ (يوم ترونها هَل کل مرضِعَة ا صم كل ات حَمْلٍ حَنلها وترَى 
الاس کار ومام بسكارى ولک عَذَّاب اله ديد ) 

تضمنت هذه الآية ثلاثة آثار لزلزلة الساعة » وما أحدئته من هول ورعب « أولها ۾ 
أن الأم الى ترضع وليدها ى حنان وإقبال عليه ؛ تراها حين تحدث زلزلة الساعة الرهيبة ء 
تنسى وليدها الذى نضعه فى حجرها » وتنحنى عليه وقد ألقمته ثديها » تنساه من الزعب 
الذى هز كيانها وغطل اا ا ها روسك اها ونا عالت فياك اولك" أن 
الخطب شديد « وثانيها » : أنك ترى الحوامل من شدة الهول e.‏ ا 
فى أرحامهن فتنحدرالأجنة دون إرادة منهن » ولايمر الأسى بقلوبهن على أجنتهن » 
فالرعب من الحاضر والخوف من المستقبل يستولى على مشاعرهن «وثالثها »:أنك ترى ٠‏ 
الناس فقدوا الوعىوالرشاد » حى تحسبهم سكارى من الفزع والاضطراب والهذيان . 

والكلام على طريق التمثيل © وأنه لو كان هناك مرضعة ورضيع لذهلت عنه حال 
إرضاعها لياه لشدة الهول » وكذا مابعده » لآنه لاحمل ولا رضاعة ولا سكر يوم القيامة 
أما إذا 55 من الزلزلة ماورد حدوثه 4_6 قبيل قيام ا الساعة وقبيل طلوع الشمس من 
مغرما » فيجوز حمل الكلام على حقيقته 


)۱( سورة © إبراهم الآية : 8غ )۲( سورة الزلزلة » الآية : نو 6 ۸ 
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والمعى الإجمالى للاية : يوم ترون آثار هذه الزلزلة العظمى تنسبى كل آم ترضصع 
ولدها أنه فى حجرها ». وأن ثديها فى فمه » وتغفل عنه غفلة تامة » لشدة ما أصابها من 
الرعب والفزع والذهول من أهوالها » وتتحلل عضلات الإمساك ني أرحام الأمهاث. 

فلا تستطيع الحفاظ على أجنتهاء فتنحدر تلك الأَجنّةٌ دون إرادة من أمهاتها . و 
و ع E:‏ 
الناس من قوة الهول والفزع كانهم سكارى من شدة الذهول والهذيان » وليسوا سكارى 
على الحقيقة » ولكن عذاب الله يومعذ شديد نيف . نسأل الله الأمان واللطف بعياده ٠‏ 7 
قال الزمخشرى فى كشافه : روئ أن هاتين الآبتين نزلتا فى غزوة بنى المصطلق . 
فقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم ير أكثر باكيا من تلك الليلة » فلما أصبحوا 
من بين حزين وباك ومفكر ٠.‏ 
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المغردات : 
(يَجَاوِلَ ) : يخاصم ار » والجدل : شدة الخصومة والمدافعة ( مريير ) : متجرد 
للفساد » من قولهم : شجرة مرداء لاورق لها » وغلام رد لن لم ينبت شعر لحيته . 
( تولاه) : اتخذه ول ومتبوعا . 


نه 4 


رر ع وير 


۳ - ( وین التایں من یجاول فی الل غير عِلم ویتیع کل شَيْطَانَ مرید ):. 
تحدثت الآيتان السابقتان عن ززلة الساعة وأهوالها ومظاهر الرعب الى تحدث فيها 
اوعن وجوب تقوى الله والعمل ليوم الوعيد » تفاديا للعذاب الشديد . وجاءت هذه الآية 
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والى تليها عقبهما ِ » لتجهيل من يجادل ف الله وقدرته على بعث الناس وحسابهم E‏ 
. الناس من سوء عاقبة الذين يتبعونه ويقتدون به »وقد نزلت الآيتان فى النضر بن الحارث 
فقد أخرج ابن أ حاتم عن أنى مالك رفى الله عنه (أنه كان جَدِلاً يقرل : اللائكة 
بنات الله » والقرآن أساطير الأولين » والله لايقدر على إحياء من بى وصار ترابًا) . 

والعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب » فالنص الكريم فى هذه الآبة والى تليها 
يتناول كل من يتبع نة الضلال » فيجادل فى شكون الله بغير علم . 


والمعى : ومن الناس من يخاصم ويدافع فى ششون الله تعالى بجهالة » فلا يرجع فى 
مزاعمه إلى برهان عقلى أو دليل نقلى » كهذا الذى ينكر 'البعث والنشور ويستبعده على 
الله الذى خلقنا أول مرة » وخلق الأرض والسموات العلى » وكالذى ينسب إلى الله البنين 
والبنات فى حين أنه تعالى ولم يَلِدْ ولم يولد ولم يكن لَه له كفو أَحَدْ » وكالذى ینکر 
مغجزة القرآن دون حجة أو برهان , وهو فى ذلك وأمثاله يتبع كل شيطان مريد متجرد 
للفساد عَرئ عن الخير والحق » من شياطين الجن أو من شياطين الإنس وقد عقب الله 
هذه الآية ببيان مصير أولئك المتبعين لأنمة الضلال فقال : 0 


سرعم کرد ۶ 


د( 22 غاا ی ر انه تيه ]ل عات ای 

أئ قضى الله عل الشيطان امريد من آمة الضلال أنه من اتبعه وسلك سبيله » فشانه 
أنه : يضله عن سواه السبيل فى دنياه ؛ بتحسين البدع والمنكرات ؛ وتزيين المحرمات 
رة الشات سرف كات فى :ذلا بز بعلت اسر ق أعراف. ق اننافل أن 
ينظر فى العواقب » فلا جعل نفسه تابعا لذى رأى فاسد مدهت ملد تجو من سوم 
القهر:: 


سورة الحج /ا/11١‏ 


(4 حق> <> من OSS‏ <> سه <> <> حي <> سن» O Ca‏ <> <> جيه حزن <> « كس OID DAS: OOOO‏ يح مرح > <> 4 


IS‏ نورق البكةاتإنا عقت 


2 ور ے 2 > ص 22 
اي علَفّة ثم من مضغة محَلَقَةَ ور 
2 ا مر ا 0 
مخلقة لنبين لنبين لكم ونقر فى الْأرحَامٍ م سا كه أجل مسمى 
۶> عر SIs‏ ل .ةرمع العامة ع 
EET‏ ومنكم من يتوق ومنكم 
احا ص ماو م سمس > ا 
من يرد 93 أرَذَلِ العمر كيلا يعم من بعد علم شيا وى 


ح 8< مه < مه و م لم لماج رر و 


الأرض هامدة رذآ نرَلمَا ليها آلماء اهرت وَرَيْتوأْنبَنَتَ 
رس 2> 


من كل زوج بهيج < ). 


O< نس‎ >2١ نك نك‎ >< DDD ODDO مله‎ >< DDS SDDS 


جسم 0 0 0 
المفردات ٠‏ 

( ف رَبْبِ ): فى شك i‏ يون اللو وال محر وو الف اناه زد م 
ولك الى رم ما ف ا ) الملئة ‏ ف م ا :+ وت بلك را 


Dr DD < DDD < P< DDD DD < Dr Om D> EEE 


بجدار 2 0 لها عدة معان . (مِن مَضْعَةَ ) المضغة : : قطعة لحم صغيرة قدر مامضغ , 
(محلَقَةٍ وبر مُحَلَّقةِ) أى مرا مل من الوب والتققياة غير مسراة لرجود بح 
النقصان فيها ٠‏ فيتبع هذا التفاوت فى تكوين ا + ارت الناس ى خلقهم وصور م 
وطولهم وقصره » وتقامهم ونقصان »> وان بيان 0 ق تفسير ذلك . 

ال ال ل 
لتصلوا إلى كمال قوتکم ,جسدا وعقلا وتمييزا › والأشد: واحد جاءَ على وزن الجمع » 
أ جمع .لا واحد له من لفظه » وقيل إنه جهع شدة فير الشين + #نعشة ونم 1 

( أرذل العمرر 4 ا وأدناه وهو زمن الهرّم والخرّف : 


)١(‏ راجع الكشاف 


1۷A‏ 0 التفسير الوسيط 


ار ا 2003 22 0 ٤‏ 
( وترّى الارض هامدّة ) أى : ميتة يابسة » يقال : همدت الارض إذا يبست لاعشب 
Rs‏ وفيا ESN‏ بل 

(المْمَرَتْ ) أى : تحرك نباتها » والإسناد إليها مجازى » أو تخلخلت وانفصل بعض 
أجزائها عن بعض لخروج النبات . 0 : ازدادت بالاء وجذور اللبات . 

م وخ 2ه 

(وأنبتت ت من کل زوج بهيج ) : وأنبتت من كل صنف حسن يبعث البهجة وألسرور 


فى نفس من يراه . 


ْ ال‎ 
٠٠ 


ار ل dd‏ 
e 2‏ 2 ام 


هذه الآية مستانفة لإقامة 7 غلى 1 البعث » وإلزام المجادلين فيه الحجة » 

بعد أن حكت الآيتان السابقتان جدالهم فى شئون الله ومنها البعث © وأنّم فى جدالهم 
1 ْ ٌْ 

يتبعون كل شيطان مريد » يضلهم ويسوقهم إلى عذاب السعير . 

فالمراد من الناس فى الآية : المجادلون فى البعث المنكرون له والتعبير. عن اعتقادهم 
فيه بالريب والشك مع أنهم جازمون بعدم إمكانه فضلا عن عدم وقوعه » للإيذان بأن 
أقصى مايحثمل صدوره ممن لم يشاهد البعث هو الشك: فى أمره » وهذا يزيله البرهان 
التتالى ؛ أما : ماهم ا الجازم المصحوب بالمكابرة والعناد » فخارج عن 

دائرة الاحال . ْ 

وخلقهم من تراب إما فى ضفن خلق أبيهم آدم ؛ وإما لأنهم مخلوقون من النطف 
وأصلها التراب » فإنها ناشئة عن الغذاء الذى تغذى به الوالدان» والغذاء أصله التراب . 

والمراد من النطفة هنا : ماءٌ الرجل والمرأة مجتمعين ؛ فى ماء الرجل الحيوانات المنوية + 

: 6020 

وف ماه المرأة البويقة فإن الجنين يتولد من الاين » ولذا يشبه الولد أبويه | »؛ فإذا 


حصل اللقاء, بين الرجل والمرأة اال ا ی القناة sS‏ 


)١(‏ وعى ري لما قر كل عون شی 


سورة الحج ' 1۹ 


فيها تاقيح البويضة باقر الجيرانات النوية “7 11 اش علق عقيو دن لتاتف مان وزغزد 
التلقيح تعكون الخلية الأولى > وتنقسم بسرعة إل خليتين » ثم إلى أربع ثم إلى ثمان 
وهكذا ‏ وف اليوم الرابع للتلقيح تكون قد وصلت ف انقساماتها إلى مجموعة كثيرة من 
الخلايا متّاسكة » فتنزلق إلى الرحم » وبعد سبعة أيام ونصف من التلقيح تقريبا تلتصق 
بجدار الرحم فى قرار مكين وحولها غشاءٌ يقيها » ويكون الجنين حينئذ طبقة من الخلايا 

وتظل الخلايا فى نموها وتكاثرها وتطورها ».وى خلال الأسبوع الثالث يبدا التمييز 
لا تخلّق منها . 

فإذا مضى أربعون يوما من التلقيح ١‏ انتهى طور التحولات الأولية للنطفة » وذلك 

ا الف ارق عن قله :صل الله عليه وسلم: ( إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه 
أربعين يوما > ثم يكون علقة مثل ذلك ورد بعد AE‏ 
ويؤمر بارع كلمات ع ويقال له :. اكتب عمله ورزقه وأجله وشت أو سعيد © ثم ينضخ 


فيه الروح Ce‏ الحديث ا البخارى بسنده عن ابن اه 


والعلقة فى اللغة : واحدة العلق » وطاق على الدم الغليظ والجامدء وعلى دودة فى مياه . 
الراكدة تعلق بالجسد فتمتص دمه » وعلى كل مايعْلِق بغيره أو لی عليه » ويبداً وز 
' العلقة بعد أربعين يوما من بده الحمل > كما جاءَ فى المحديث الشريف . 

واللائق بحال التطور الذى حدث للنطفة » أن يكون إطلاق لفظ العلقة على الجنين 
ينقد + لأنه يشي التودة الغالقة ققد حدث اله .يعض التضوير الأول ى مدا طور اة + 
وهو عالق بجدار الرحم > وليس مجرد دم جامد كما يقولون . 

فإذا مضى على هذا الطور أربعون يوما اتضح تصويره أكثر من ذى قبل » ووصل وزنه 
إلى خمسة وعشرين درهما:» وامتد طوله إلى ثمانية سلتيمعرات » وبهذا ينتهى طور العلقة 
e TT ۰‏ 
البريضة أكثر من ضعف حجم الحيوان المنوى » وكلاهما فى غاية الصغر » فاليوان المنوى يساوى ٠٠٠١ |١‏ «سثة على 


آلف » من الملليمتر » ولايرى إلا منظار مكبر تعاليت يا ألله - 
)١(‏ كتاب يده الحلق باب ذكر الملائكة كما أخرجه مسلر وأبو داود والتر مذى وابن ماجه . 


ا ۰ التفسير الوسيط . 


ويليه طوز المضغة الذى يستمر 5 يوما أخرى كما جاء فى الحديث ١‏ ثم يكون مضغة 
مثل ذلك » . 

والمضغة فى اللغة :ماعضغ من لحم وغيره وهی فى أصل الإنسان : قطعة لحم فيها بعض 
التصوير » وسميت بذلك لأا فى مجمل مظهرها تشبه فى أول طورها قطعة لحم قدر 
مامضغ » إِذْ أنها حينئذ تزن خمسة وعشرين درهما تقريبا »وطولها ثمانية سنتيمترات 
كما تقدم » ويظل الجنين فى طور المضغة ينمو وينتقل ف التصوير إلى ماهو كمل حى 
يم خلقه فى نهايته » فيكون وزنه نحو سبعين درهما » وطوله نحو ثمانية عشر سنتيمترا » 
وحينثذ تبدأ حركته فى بطن أمه حيث قد نفخت فيه الروح » وهذا هو الذى يشير إليه 
قوله تعالى : « ثم أنشاتاه عقا آخَرَ تارك ال اہ E‏ 

ويشير إليه قوله -صلى الله عليه وسلم بعد دورالمضغة : «ثم. ينفخ فيه الروح 0 وبهذه 
الحركة تطمئن الأم على حياة جنينها : 


والمقصود من نفخ الروح فيه حينثذ إعطاؤه دفعة قوية كا لاف هن E‏ 
بطن أمه بعد أن تم خلقه » آما أصل الحياة فموجود ف الحيوان المنوى والبويضة قبل 
التلقيح > ثم فى الخلية الأولى اتی نشأث من تلقيحه لها > ولولا الحياة فيهما ا. تكونت 
تلك الخلية » ولولا استنمرار الحياة لما تكاثرت وتطورت حى أصبحت شيئا آخر مخالفا 
٤‏ 
لاصلها . 

ويستمر الجنين ف النمو وهو محاط بثلاثة أغشية » وفى نهاية الشهر التاسع يكون 
قد اكتمل نوه اب وان ادبي كارع أن > فيولد غالبا إن لم يكتب الله 
له البقاء فى بطن أمه أكثر من تسعة أشهر”" 


مجن 28 


والمراد من قوله فى المضغة (مخلقة ملق ز وغير مُخَلَقَةِ) : أنها صالخة لكمال التنخليق و 
روا لجرت وار سيد لول كيان ره E‏ ا 
)١(‏ سورة المؤمنون من الآية : ١4‏ 


(؟) إذا ولد ابمثين التسعة أشهر يكون طوله من خمسة وأريمين إل خسين سنتيمتر٠‏ > ووؤنه من ثلاثة إلى ثلاثة 
ونس كيلو جرام عبار ك الله أحسن الخالقين . 


سورة الحج ۱۸۱ 


ذلك التفاوت فى خلق الإنسان فبعضه يكون كامل الخلق سلما من العيوب ء وبعضه الآخخر. 
Et :‏ 02 
يكون به بعض النقصان والعيب فى صورته وفطوله وقصره وأعضائه ووظائف تلك الأعضاء 


وغير ذلك . 


وفسر بعضهم المخلقة بالمصورة » وغير المخلقة بغير المصورة » والمراد تفصيل حال 

£ 
المضغة > وبيان كونها أولا قطعة لحم لم يظهر فيها شىء من الأعضاء ء ثم ظهرت شيا 
وا > ولكن هذا المعى يقتضى تقديم غير المخلقة على المخلقة » مراعاة للتدر ج فى الخلقة . 


وروی عن مجاهد وغيره : أن المخلقة النى تواردت عليها أطوار التخليق حى تمت مدة 
الحمل » وغير المخلقة الى لم يم لها ذلك وسقطت + .وأورذوا عل هدا «الرأى + 
خلق الإنسان من نطفة فعلقة » فمضغة » فكيف يجلق الإنسان من نطفة ساقطة فى أى 
زوع أطوازها چوا الأزل هو" ااا المع و قفارت وان نادي كمال وتقضانا 
والمعنى الإجمالى لهذا الجزء من الآية مايل : 


اة 


يها الناس المنكرون للبعث المجادلون فيه بغير علم : إن كثتم فى شك فى إمكانه 
وحصوله + فلا مجال لإنكاركم ولا لشککم اي 
خلقنا لأبيكم آدمء دم هاا د من نطفة الوالدين » 
وذلك أنه حين :تلتق النطفتان تنشاً عن لقائهما .عشيئتنا الخلية الأولى لتكوين الإنسان 
ثم تعكائر تلك الخلية بانقسامها السريع إلى خلايا متاسكة > ثم تسْتقير بن الرحم فى قرار 
مكين بأمرنا » ثم طورنا هذه النطفة فى الرحم حتى وصلت إلى طور العلقة » حيث يصبح 
الجنين فيها كالدودة العالقة بالرحم ٠‏ بعد أن أفضنا عليه شيمًا من التخليق والتكوين 
ا د ور رو ال برو لو الك 
بحيث ينشاً عنها إنسان كامل التكوين ؛ أو ناقصته لينشاً عنها إنسان ناقص فى تكوينه» 
بان يكون دون الأول فى الحسن وجمال التصوير » أو فى تمام الأعضاه وقيام الأجهزة 
الجسمية بأداء وظائفها ونحو ذلك - خلقناكم على هذا النمط البديع المتفاوت - لكى 


)١(‏ وهذا المعنى مأخوذ من قوطم : خلق السواك والعود أى : سواه وجعله صالخا للاستمال » فالمضغة احلقة على هذا 
مم المسواة السالمة من العيوب > وغير الخلقة مافها بعض العيوب وإلى هذا المعى ذهب الزمخشرى وغيره . 


A‏ 8 التفسير الوسيط 


ْ بين دالا يكن حصره من عظمة الخالق وحكمته وكامل تدبيره وعظم قدرته وغير ذلك 
من ن عفانم اروا من ج ا وار و من ا اا من الخلق التدريجى 
جزم بأن من قدر على خلق البشر من تراب لم يلق طعم طعم الحياة » وأنشأه على وجه مصحح 
لتوليد مثله مرة بعد أخرى » بتصريفه فى أطوار الخلقة وتحؤيله من حال إلى حال ؛ مع 
مابين تلك الأطوار من المخالفة والتباين فهو قادر على إعادته بعد موته » بل هو أهون فى 
القياس . ) ظ ظ 

ثم بين الله حال الجنين بعد تلك الأطوار فقال سبحانه . : 


م صم 


( قر فى الأْحَام انإ أجَلٍ سی ) : 
ee‏ عاق لبيان مستقبلهم بعد تلك للد 
والمعنى : ونشبت فى الأرحام بعد تلك الأطوار ما نشاءُ بقاءه فيها إل أجل سسا 
لوضع كل جنين منکم بعد تمام خلقه وكمال نموه وصلاخيته لأن يعيش خار ج بطن أمه ع 
وغَالِبّه تسعة أشهر» ويقول الفقهاء : أدناه ستة أشهر ولحظتان للوطء والوضع » وأقصاه 
£ 
عند الحنفية: سنتان » وعند الشافعية أربع سنين وهذا نادر جدا . 


وس اه ارك 


( ثم نخرجكم طفلاً ثم لبوا أَسدَكُمْ ) : الراد بالطفل هنا : الأطفال » فإنه 
يطلق على e‏ اك نخرجكم بعد مدة الحمل الى أردناها - نخرجكم أطفالا 
بعد أن كنتم أجنة » ثم ذا نى أجسادكم وقواكم لتبلغواأشدكم وكمالكم فى الجسم والعقل.. 

٠‏ أما الذى لانشاء إقراره ف الأرحام ؛ فإننا نسقطه به ف اول زمن ںا ف 
آخره أو فها بينهماء تبعا لحكمتنا . 


.ثم بين الله أحداثا أخرى تحدث بعد الولادة فقال على سبيل الاستثناف : 


ل ي ا 


(وینکم من فى يكم من یرد إلى رل العر لِكَيْلا يَعْلّمَ ِن بَعْدِ بَعْدِ عِلْمر كما )أى : 
ومنكم من بوت قبل بلوغ الأشد أو فى أثنائه ومنكم من يب بعدباو غالأشد ويرتد إلى أخس 
العمر وأحقره > حيث معن فى الشيخوخة والهرم » فتضعف قواه الجسدية والعقلية » 
وتفن أمره إلى أن ينسى ما علمه من قبل > ولا يقبل علما جديدا بعد » وذلك. زم 


سورة الحج 1۴ 


الخرفٍ والخيالات الى لا أصل لها ء حيث يعود إلى ضحالة الطفولة وسذاجتها وسوء 
التصرف فيها . 

وقد أوصى الله الأولاد بالإمعان فى الإحسان إلى الوالدين فى هذه المرحلة. الخطيرة » 
والتجاوز عما عسى أن يحدث فيها منهم »وألا يقابلوهم بالتأفف والانتهار ءإذ قال:: « وَقَضَى 
ربك ألا تعبدوا إل إياه وَبالْوَاِدينِ إحْسَاناً إما لعن عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدَهُمًا أو لاهم 
لا تقل ہنا اف و9 تنھرمتا ول هما قولاً ريا . وَاعْفِض لَهُما جَنَاحَ الد مِنَ 

02 ۶ 

الرّحْمَةٍ وقل رب ارْحَنْهِمًا كما ربيّانِى صَغِيرَا © 

وقد أجمل الله أطوار حياة الإنسان بصورة أخرى غاية فى الاختصار والبلاغة » حيث. 
قال ف سورة الروم ظ 


رومع “امهس دوي 


2 لَه الى علقم ن صن فم جل ون ثد قطن كو َم جكل ين مد وق قا 
- 02 
وشيبة يَخْلق ما بسا وهو ٠‏ اليم الْقَدِيرٌ ٠»‏ 
وهذه الأطوار التى نشاهدها فى خلق الإنسان » نشاهد مثلها فى الخيوان والنبات » 
3 3 + ره رن 2 اروت ا ر و 
وينتهى الكل إلى مات » ولايبى سوى الديان و كل من عَليها فانٍ ويبقى وجه ربك ذوالجَلال 
مل رار زو 
ورام 
رمم 15 ٤ء‏ 2 ار 2 2نم سوم رو ريم وده هم بير ° رع 6 
( وترى الارض هامدة فإذا أنزَلنًا عليها الماء اهتزت وربت وَأنَبكت من كل زوجم 
یی 
هذا دليل آخر يسوقه الله تعالى حجة على أن البعث حق لا شك فيه » والخطاب 
فبه لكل فى عينين من يجاذلون ق البعث رفير اراق : وترى أما الانسان بعينيك 
أرق ا ا ت E‏ عل البذور وأنزلنا عليها الماء » دبت 
الحياة إلى ا 2 فأخرجت جذورها لتعلق بجوف الأرض وتتشت ا كما علقت 
النطفة برحم الأم وتشبشت منه بقرار مكين - وأخرجت براعمها وأشطاءها فوق سطح 


)١(‏ سورة الإسراء » الآيتان : ۲۴ 2 ۲۲ (۲) الآية : هه 
( ۴ ) سورة الرحمن » الآيتان : ۲۹ » ۲۷ ْ : 
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الأرض » وقد اغزث بذلك وعلت قشرتها » وأنبغت من. كل صنف حسن المنظر لذي 
0 ايا النبات 5-7 والأشجار المورقة المثمرة » وشجيرات 


EG aN 


بعثه الله مه 


ن جديد » بإفاضة الماع على بذوره ف جوف الأرض » فتدب الحياة فيها » فتخر ج 
جذورها لتستقر ہا > وتنبت براعمها وأشطاءها محيطة بسيقانها بقدرة الله الحكم الخبير 
ونرى فيها من كل زوج بهيج مرة بعد أخرى » فهل بعث الإنسان بعد موته يختلف 
عل غذااق :كتير أرءفليل ؟ وضدق الله [ة يول 4 وري كن كلذ وَتَبَى” عَلْمه قال مد 


وخ 6 0 


واس مثر ر pol‏ 2 سم وس راسم تله 6 
يحبى العظام وهى رميم قل يحييها الى أنشاها أول مر ة وهو کل علق خلت عَلِيم ٠‏ 


000 7 وم 4 S2‏ و ل ةدر ممه 
0 ( ذَالِكَ بان الله هو الحمن وأله, عى الموك وانه, عل 


⁄# س سم o‏ 


وم ر £ 


برست ساس سس م ١ E47‏ 
كل شىء قَديرٌ ي وَأنَّ الساعةً OE‏ 
> ر 0 
يبعث من فى القبور 2 ) 


المفردات ٠‏ 
( الحو ) .: الثابت الذى لا شك فى.وجوده ٠‏ 
( لأَرَيْبَ فيها ) الريب : الشك » والمراد من ننى الشك فى الساعة :أنها لا ينبغى أن 
يحدث فيها شىء من الشك لوضوح أدلتها › وإن شك فيها الجاهلون . 


۷٩ » ۷۸ : سورة يس » الآيتان‎ )١( 
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آل 8 
0 
مك و ٠.‏ 


سے م 0 سے بي : 2 
8 
هذا كلام مستانف لبيان السر فى e‏ الإنسان والنبات » والسبب الحقيى فيها 
وما تدل عليه من تحقيق البعث 


والمعنى : ذلك الذى تقدم بيانه من خلق الإنسان فى أطوار مختلفة › ابتداء بخلقه 
من التراب وانتهاء بجعله فى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً » ومن خلق النبات 
عشل تلك الأطوار ‏ ذلك كله شاهد بأن الله هو الحق الموجود الذى بيده الأمر كله » ونه تعالى 
يِن شأنه إحياء الموق بدءا وإعادة » وإلا لا أحيا النطفة والأرض الميتة مرة بعد أخرى 
وأنه سبحانه قادر تمام الدرة على كل شىء ٠.‏ أَوَلَيْسَ الى خلق الشموات لض 
بقار على ۽ أن يلق يهم بل وهو مر اْحَلاق اليم | نما أمره 15 آراد شيعا أن يقول لَه 


عر ب و0 


گن فيكون » 
۷-( وان الساعة آتِيَة لا ريب فيها وأن الله يَبَحَثْ من فى القبور) : معطوف على أن الله 

هو الحق e‏ فى حيز .السببية e‏ أى : ذلك التطور فى خلق الإنسان والنبات 
حاصل وشاهد بأن الله هو الحق » وأن من شأنه إحياء الموتّى كما ترون فى تطويره الإنسان 
والنبات وأنه على كل شىء قديرء ولهذا قَدَرَ على إبداع هذا الكون » وأن الساعة الى 
4 8 5 1 . . 
ينهى فيها الحياة الدنيا ستاتى من غير شك فى مجيئها » ون الله سوف يبعث من ف القبور 
SS e‏ ¢ « فمن يعمل مِثْقَال كرةٍ خيرا بره ومن 
اال ورا ٠ e‏ . فلهذا يريك الآبات لملكم تعفكرون . 


والتعبير بلفظ اآنية ؛ بدلا من انظ استأق» للدلالة على تحقق إتيانها ولابد » لاقتضاء 


الحكمة مجيثها حى يأخذ المحسن جزاء إحسانه والممنى 2 جزاء إساءته » وإلا لضاع على كل 
ذى حق حقّه » ولتساوى المحسن بالمسبىء ف مصيره ©» وذلك مناف لعدالة الله وحكمته. 


۸۲ » ۸۱ : سورة يس › .الآيتان‎ )١( 
۸ » ۷ : سورة الزلزلة » الآيتان‎ )۲( 
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وإنما قال سبحانه : ولا ربب فِيهًا » مع أن الملحدين يرتابون فيها للإيذان بأنها فى ظهور 
دلائلها ووضوح أمرها بحيث لا يصح أن تكون مجالا للارتياب فيها » ولا تصلح مظنة. 
للشك على الإطلاق . 2 ٠‏ 


Dp DOD <y 


ا ( وین الاس ن مد ف قبعب لم لادی ولا کب 


1 3 
منير ( ثانىي عطفهء لعزم جراد له فى الدئيًا حزئ 
ولد يقه,' يوم القيلمة عَذَابَ لخرِبقٍ ت ذلك س دمت 

يداك وأن الله ليس بطلل لَلْعبيد 


الكفردات : 

( يُجَادِلٌ ): يخاصم ویناویء.( ف الله ) :فى ذاته أو صفاته .( بِغَيْر عم : بغير يقين ١‏ 
رور( ولكش € :+ ول ر مديد نيه إل التق( ركا مير و کاب 
نياوى فی۲ لهسيل التق :( انى عطقو" ) اليطف + الجانب + وتنية لجانبه + كنابة عن 
الإعراض تكبرا .( خی ): ذل وهوان 

- (وَمِنَ الي من يجاو فى الله بعر عم وا هُدّى ولا كاب مزير ) . 

ف لآب مستأنفة لبيان حال الذين يكابرون فى الحق بلادليل » ويؤمون غيرهم 
فى الضلال ء أما الآية السابقة « ومن الاس من يُجَادلٌ فى الله بير عِلمر ويتبع كل شيْطَانٍ 
مريد ارو ور ام ايم ويتبعونهم > ويجوز أن تكون هذه معطوفة 
على نلك للغرض المذكور "2 وأئمة الضلال فى مكة أشهرهم أبو جهل والنضر بن الحارث 


١ (‏ ) غير ابن عطية أن هذه الآية تكرار للآية الش'بقة لغرض التوبيخ فكأنه قيل : هذه الأمثال فى غاية الوضوح 
و البيان » ومن الئاس من يحادل فى شئون الله الخ » و الواو للحال على هذا الوجه  .‏ 
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والأحنس بن شريق » فقد كانوا يجادلون فى شون الله بغير حق ليصرفوا. الناس عن ٠‏ 
ا الذى بعث به محمد -صلى الله عليه وسلم- . 

والمعنى : وبعض الناس يجادل فى شون الله فينكر البعث والنشور » والحساب والجزاءء 
ويجعل اللاثكة بنات الله » وينكر اصطفاءه أنبياء من البشر » وغير ذلك ما أكثروا 
فيه الجدل » دون أن يكون لدہم علم يقينى ضرورى ما يقولون » أو استنباط نظرى 
دهم إلى الحق » أو كتاب سماوى ينير لهم سبيله » وکل جدل لا يقوم على شىء من تلك 
القواعد » فهو منهار وضلال مبين . ٠ ٠‏ 

۹-( نَانِى عِطْفِه لل عن سیل الله له فی‌الدنیا زی وَتُلِيفُه يوم م الْقيَامةٍ عذاب الحريق) : 

أى : ومن الا ا فى :ا ا الأونا ا » معرضا عن الحق مستكبرا 
عليه » يفعل ذلك لكى يضل الناس عن سبيل الله » ويصرفهم عن ع الحق » له يسبب 
ذلك خزئ وذل وهوان فى الدنيا حين يصرعه الحق ويرتفع لواؤه » ويبطل باطله ويزول. 
أثره » ونذيقه يوم القيامة عذاب النار الشديد الإحراق . 

: ) كلك با ممت باك وان اله لَيْسَ بغلامر نميو‎ (٠ 

ذلك الذى تقدم من خزى الذى يضل عن سبيل الله وعذابه » بسبب ما حدث منه 
فق ار الان » وأنه تعالى لا يحدث منه ظلم نة 

والتعبير'عن نفى مطلق الظل عنه تعالى بصيغة المبالغة « لَيْسَ بطلام » لشاكيد 


نزاهته عنه بتصوير التعذيب بسغير ذنب ف صورة المبالغة ف الظام 5 
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اا ون أصا به فَبَه آنقَلَّب عل وَجَههء خسر ادنيا 

را م 20 وروم بر رور 

والآخرة ذلك هو الحسران اعون o»‏ يعوا من دون آله 
3 

ا و لاينقعه , لك هو الضلدل البعيد © يَدَعوأ 

مرم رو ٤و‏ 32 


لمن ضرهر اقرب من : تفعهء لبنس امول لبنس العشير» ) 


PE O 
: الفردات‎ 
. (عَلَى حر ) : على طرف من الدين . ( فة ) : شر وبلا‎ 
انقلب على وجْهِهِ ) : ارتد إلى الكفر ( الْحُسْرَانُ الميِينْ ) : الخسران البين الواضح‎ ( 
. من أبان معنى :اتضح وظهر ( الضلال لبيد ) : الانحراف البعيد عن الحق‎ 
04 قو‎ 


( يدعو لمن ضره ارت ين يه : يقول الكافر لصنمه يوم القيامة بصوت مرتفع 


حين اتضح له أن ضره أقرب إليه من نفعه . ( ليس المولى ولْبِمْسَ الْعَشِيرٌ ) : لبس 
الناصر ولبئس المصاحب أنت أا الإله الذى كنت أعبده . 


أكنذ 
ا 0 > اونبو اس ست رة. ميو كس سير من ر ا * E‏ 
(-١‏ وین الناين من يعْبَدُ اله على حرف فإن أصابه خير اطْمان به وَإِنْ أصابئه 
S20‏ ي ي مه 52 9 ك کہ ہے e‏ 4 9 1 
فثتة انقَلَّب على وَجْهِهِ خَسِرَ الدنيا وَالآخرَةَ ديك هو الخشران الْمبِينُ ) : 
لقد صورت الآبات' السابقة صنفين ل الضلال > أولهما > من يجادل فى الله 


بغير علم متبعا فى جداله أئمة الكفر من كل شيطان مريد . . وثانيهما : من يجادل 
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فى الله بجهالة » ولكنه يغطى جهالته يثنى عطفه وخيلائه سثْراً لجهالته وادعاء 
للزعامة والإمامة على من دونه من الكافرين » لكى يتبعوه فى سفهه وجداله بالباطل » وجاعت 
هذه الآية لتصور صنفاً ثالثاً منهم » وهم أولئك المذبذبون فى عقائدهم » الذين لايستقرون 
فيها على حال » بل يتقلبون فيها-وفق المنافع والمضار . 
أخر ج. البخارى وابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية 

« كان الرجل يقدم المدينة » فإذا ولدت امرأته غلاما ونُيِجَت خيله قال هذا دين صالح »> 
وإن لم تلد امرأته ول تنتج خيله قال : هذا دين سوءِ» وخر ج ابن مردويه عن أنى سعيد 
قال : أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده ٠»‏ فتشاءم من الإسلام » فاق النى 
- صل الله علية وسلم - فقال : انى . فقال ٠:‏ إن الإسلام لا يقال »» فقال : لم أصب 
من دينى هذا خيرا . ذهب بصرى ومالى ومات ولدى » فقال -صلى اله عليه وسلم- : « يا,ودى : 
الإسلام يبك الرجال كما تسبنك النار حَبَثْ الحديد والذهب والفضة » فنزلت الآية . 


وعن الحسن ألما نزلت فى النافقين » ونحن نقول : سواءٌ كان سبب نزولها هذا 
أو ذاك » فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » فالآية فيمن يتجِرٌ بالدين » ولا يؤمن 
عن يقين . ٠‏ 

والمعنى الإجمالى للآية ود لتاقن وو د E‏ 
فإن أصابه خير دتيوى كالرخاء والقركة والولد » ثبت على هذا الطرف ثبات المستفيد 
لا ثبات المؤمن المتيقن » وإن أصابته فتنة ومكروه فى نفسه أو أهله أو ماله » انقلب 
على وجهه الذى كان متجها إليه » فارتد ورجع ن ينه > ومثله فى ذلك كمثل الجندى 
الخائر العزيمة > جبان القلب » يكون فى طرف الجيش ٠»‏ فإن أحس بظفر وغنيمة 
بتى ليحرزها: » وإن أحس بهزعة لاذ بالفرار ملطخا بالعار . 

وقد بين الله عاقبة كفره وارتداده فقال : ۰ 

ار الد وَالآخيرة ذلك هو الحسران المبين )فأما خسارته فى دنياه قعدم حصوله 
منها. على ما يريد » وتعرضه للقتل إن عرفت رده » وأما خسارته فى الآحرة قالعذاب 
الألم والسعيز الدائم > وذلك هو الخسران الواضح الذى لايختى على ذوى الألباب . 


114۰ التفسمر الوسيط 


وى عع راح لوثم رر جر وو ١‏ دن 2286 راوع 

:) يعوا من دون الله مالا يَضره وَمَالاً ينفعه ذلك هو الضلال ابيد‎ (١ 

هذه الآبة مستأنفة لييان حاله فى دنياه بعد ردته عن الإسلام ونكوصه على عقبيه 
بعد الإقدام : 
الى كان يرجوها منه » يعبد من دون الله أو يدعو لحاجته مالا يضره إن كفر به ومالاينفعه 
إن آمن به وعيده أودعاه > فهو مخلوق لا تملك لنفسه ضرا ولا نفعا > فكيف يملكها 
لسواه ذلك الانصراف عن الحق إلى الباطل هو الضلال البعيد عن سبيل النجاة . 
الْعَشيرٌ ) 


وهذه الآية مستانفة أيضاً لبيان مال دعائه وعبادته غير الله تعالى . 


042 016 عر مر 5 هر ورو“ ا ا 
1( يعوا لمن ضره اقرب من نفعه لئس المولى ولب 


e 
£ 
م‎ 


والمعنى : أن من انقلب عن الإسلام وعبد غير الله "أو دعاه . يقول يوم القيامة 
١ ْ 0 5‏ 

حين يعذب بسبب معبوده الذى ارتد إليه.»وكان يامل شفاعته أو حمايته يقول نادما. 
بصوت مرتفع : المولى الذى ضرره أقرب تحققا من نفعه والله لبس المولى الذى يتخذه 
الإنسان لنفسه ناصرا » ولبئس العشير الذى يصطفيه عشيرا » فكيف عا هو ضرر محض 
لا نفع فيه ؟. 

وقد استفيد من هذه الآيّات الثلاث أن الله تعالى لا يقبل النفاق فى الدين › والتجارة 
بالعقيدة » فليس لله من الدين إلا الدين الخالص › والعقيدة الثابتة › وأن الصبر على 
البلاء واجب کل مؤمن › وميزة كل تى . ولهذا قال ٠‏ صلل لله عليه وسل : و آشد ب 
بلا الأنبياءء ثم الأمثل فالأمئل › ٠‏ يبل الرجل على حسب دينع فإن كان فى دينه 
ل مه م و 
صلبا اشتد بلاؤه › وإن كان فى دينه رد ابتلى .على قدر دينه» فما يبرح البلا بالعبد 

| 

حى يتر كه عشى على الارض وما عليه خطيثة » أخرجه البخارى وغيره . 

١ (‏ ) يدعو معی ينادى بصوت مرتفع » واللام ف قوله ( لمن ) موطلة للقسم » و رمن ) اسم موصول مبتدا » و ( ضره) 
مبتدأ ثان مضاف إلى الماء » و ( أقرب من نفعه ) خير المبتدأ الى »> والحملة من المبتدأ الثانى وخبره صلة الموصول وهو 
لفظ ( من ) وجملة لبئس المولى ولبئس العشير جواب قسم مقدر أى والله لبئس المولى ولبشس العشيرّ » وجملة القعم 


وجوابه خير المبتدآ الأول وهو لفظ( من ) أى اي E‏ ضره أكثر من نفعه : والله لبئس 
المولى و ليئنس العشير . 
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0 


Ae r DDN De Dr DD DS Sr r ner 


2 


0 ا ا 


( إن الل دخلا لَذِينَ ءامنواً وعملواً الصدلكات جضت 


2 رم مرو م ا م بير و - ام 
تَجُرى من تحتها الا تهدر إت الله يفعل ما يريد يي من کان 
عاك سي ادر والآخرة َلْيِمَدد سَبب إل 


ث2 cof r2 s>‏ وح سا 7و مده روو 


الان e‏ لْمَنظر مَل ذبن كيدم ما يبظ ي 


مع مص مام 


وكذلك انزلئنه اينع بیندت ونال يَمْدى من بريد 82 ) 


<> جه م جب جه + OOOO‏ هه ا 


DOO FS TODDS‏ لالد له ODD DODDS‏ جه سح زه جك DS DDD DDD DN DDD‏ هك مز 
المفردات : 
Aroge‏ 


) تَجْرى من تَحْتِها الأنهار ) : تعجرىمن تحت قصورها وأشجارها . 
ادد رتيب )2 ليلد جل ١‏ (إل الا :إن معت جه رو كل ماعلا اة 


+ 


١ك‏ لین : اشم ليخت من قلع من اخعنق - كفا خسره ابن عباس 
ولعلهم أطلقوا القطع عليه لما فيه من قطع التفس » وقيل المعنى.: ثم ليقطع الحبل بعد الاختناق » 
على أن المراد به > فرض القطع وتقديره كما ما 1 1 


0% 
- ور 


ر اله يدنل الليين اموا ريلا الصايحاتي جنات تَجْرِى مِن لاني 


ن الله به 


ت 


ما بريد ) 


| 
بع حكت الآيات السابقة حال أصناف ثلاثة ٠‏ ن الكفرة وس - » جات 
هذه الآية للإخبار عن حسن مال المؤمنين الصادقين 4 وخا ثوامهم. فى جنات النعم 
والمعنى : إن الله يثيب اللأمنين الصادقين الثابتين على دينهم » الذين يعملون الضالحات 

5 00 1 8 م £ 
وفق شريعتهم » فيدخلهم فى الآخرة جنات وبساتين تجرى بينها الانمار » تحت القصور 


والأشجار 2 إن الله يفعل ما يريد 2 فيشيب المحسن جزاء إحساته ويعاقب المسىء جزاء 
بردم عي ده ١‏ 


إساءته «وَمَا الله يريد ظلما لَلْعَالَمِينَ » . 


2 > رع « * سم 4 ر رحد ار درورو لام 0 2 
6( من كان يَظن أن 00 يَنصره الله فى الدنيًا وَالآخرَة فَليَمَدَدُ يسبب إلى السمّاء 
3 1-2 يق 


تم قيقطع فَليَنظر هَل يُذْعِبَنَ كيده ما يَيِظ ) 

تضمنت الآيات السابقة سوء حال طوائف من الكفار وسوء عاقبتهم » وحمين حال 
المؤمنين بالله ورسوله وجزيل ثواهم › ولا كان ما يصيب هؤلاء وأولئك يعتبر نَضْرًا من الله 
وله غ حافك هذه الاي" نو كده وتحققه »> وتتحدى من يقف فى سبيله - صلل الله عليه 
وسار . وتعده بالنصر الحاسم ف الدارين : 

والمعى : أنه تعالى ناصر رسوله - صل الله عليه سنام - فى الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار 
دول اد وق لتر E E E‏ :انه NSS ESS‏ 
والانتقام ممن كذ به بعذاب الحريق ؛ لا يصرفه عن ذلك صارف » ولا يمنعه مانع ».فمن 
كان يغيظه ذلك من أعاديه > ويظن أنه تعالى لا يحققه ؛ بسبب مدافعته ومكايده › 
فليبالغ فى استفراغ الجهد فغاية أمره خيبة مساعيه > وعقم مقدماته .وفساد مؤامراته ) 
وبقاء ما بخبظة عن تصن الله الزميؤله اولك وضع نام هذا الجزاء قولة تعالى «٠:‏ فَلْيَّمّددْ 
بسَبَب إلى السماء ثم لَيَقطم فلينظر هل يذهب كيده ما يَغِيظ » لغرض التحدى والتهكم » 
ومعناه : فليمدد بحبل إلى سقف بيته ثم ليختتق بهذا الحبل الذى وضعه غلا فى عنقه 3 
فلينظر وليتأمل هل يشفيه من الغيظ قتله نفسه حسرة على نصر الله لرسوله؟ وتفسير القطع | 
بالاختناق مروى عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وغيرهم » مأخو من قطع إذا انق تنق » لأن 
الغ يقطع النفس إذا ضاق على العنق . 

وخلاصة معى الآية قن عل آذ الله لا ينصر نبيه محمدا وكتابه ودينه وأمته المؤمنة » 
وكان هذا ل ل ل ل ل إن 


لننصر رسلا والدين امراف الحياة الد ويوم يقوم م الأشهاد يوم ل فم ع الظَالِمِينَ معلرتهم 


روعي الَو رر 60 


ولهم ا للعنة ولهم وء م الدار ( 


7 وة شاف > الآيتان : ١ه‏ ١ء‏ ۲ه 
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( وَكُذَلِكَ أنزلتاه آيَاتِ بَيّنات وان الله يهى من يريدٌ ) : 
أى : وكما أنزلنا الآيات السابقة واضحة الدلالة على خذلان الباطل وأهله ‏ ونصر 
الحق وذويه > أنزلنا القرآن كله آيات واضحات الذلالة على افيا اسان الجلية » 
ولأن الله تعالی يهدى من يريد هدايته » ممن أقبل عليه 5 الحق صدره أنزل القرآن 
على هذا النحو البديع ليكون داعيهم إلى الهدى » وقائدهم إلى مواء السييل . 
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الغفردات : ا 
و ) : هم اليهود » ولعل التعبير عنهم بالذين هادوا لرجوعهم إلى الله 
وتوبتهم من عبادة العجل بعد عودة موسى فخ مفاحاة ورك :1 الما رمد 20 أطبنات وين 
اا "ار وتاك ٠‏ ررقن" فير ره ى مين اة ب الان 
مِنْصبَا »وله عدة معان » منها 56 من دين إلى دين وهو من باب منع وکرم 
ويستعمل معى : صارء وععتى : طلع كما ف قولهم : صب ا ا 
( وَالْجُوسَ ) : قوم يعبدون الشمس والقمر والنار على ما روى عن قتادة . 


11۹4 ْ التفسمر الو معط 


00 : أن ماق وم 


4 ٍ و“ 27 ەاور‎ PE E 

a ا‎ 

حكى الله فى الآبات السابقة سوء أحوال الكفار- تابعيهم ومتبوعيهم والمذبذبين منهم - 
وبعن سوم مصير Ea‏ وبين حسن حال المومنين الصالحين وجميل مثوبتهم ٠‏ 
وخم ذلك ببيان آنه تعالى وید رسوله بالنصر والغلبة ف الدنيا والآخرة ¢ وجاءت هذه 
الآية الكرعة نو كد نصره فى الآخرة على جميع الفرق الكافرة : ش 

وقد ذكر الله ق هذه الاية ست فرق يفصل الله بينها يوم القيامة » أولاها : المؤمنون » 
والمقصود مهم هذا القام مق مق با ووسولة ن -صل اللّعليهوسلم = وثانيها : الذين 
هادوا وهم المعرو فون باليهود »> ولا ذهب موسى ليقات 0 صنع لهم الاي عجلا 
جسداله خوار » وقال : هذا إلهكم وإله موسبى فعبدوه © فأخبره الله ا صنع قومه فرجع 
إليهم غضبان أسفا ؛ ووبخهم على ما فعلوا “وطلب إليهم امرية ربكي اف اللا فى عدد 

من السور › ومنها قوله تعالى فى سورة البقرة : « وذ قال و لِقَومه ا َك لتم 

ور و رر ابره ام 5 ەە ساي 
أنفسكم پاتحا کم العجل وبوا إلئ بارنکہ قافتاو أنفسكم دیک حير ES‏ 
باریکم قاب ليك إنَهُ هو الثواب الرحيم "© 

فمعى 5 هادوا :أنهم رجعوا إل الله وتايوا تفن عبادة الفتجل فنا e‏ :قبل 
توبتهم » فلهذا أطلق عليهم القرآن : ( الذين مارا راغا ا كان ی أجدرادهم 
وأما المعاصزون للنى -صل الله عليه وسل فهو مكلفون بالإعان بالنى نعل ان يلوسر 
ومن لم. يؤمن به فهو كافر ؛ كما قال تعالى : إن اين كقروا من آهل الكتاب والمشركين 

ر ٠‏ 2 زفرىق 

فى تار جهنم خَالِدين فيه أوليِك هم د را 


)0 الآية :+ ه ( ۲ ) سورة البينة »الآية :5 
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وثالئها : الصابغون > وقد جاء عنهم فى كتاب الملل والنحل ‏ للشهرستانى : أنهم كانوا 
على عهد إبراهم -عليه السلام- ويقال لمقابليهم : الحنفاءء وكانوا يقولون: إنا نحتاج 
فى معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأحكامه_جل شأنه إلى متوسط روحاى لا جممانى - 
ومدار مذهبهم على التعصب للروحانيات »'وكانوا يعظموما غاية التعظم ويتقربون إليها » 
ولا لم بتيسر لهم التقرب إليها والتلى منها بنواتها » فزعت جماعة منهم إلى هياكلها» وهى _ 
الس السيارات وبعض الثوابت ٠‏ فصابئة الروم مفزعها السيارات » وصابئة الهند 
مفزعها الثوابت. » ورعا نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص الى لا تسمع ولا تبصر 
ولا تغنى ا وهى الأصنام. : 


| ا الأول هم عبدة الكواكب ء والثانية هم غبدة الأصنام . وقد 57 إبراهم 
كلتا الفرقتين وألزّمهم الحجة - وذكر الشهر ستافى فى موضع 7 من كتابه : أن ظهورهم 
كان فى أول سنة من ملك طهمورث من ملوك الفرس ١ه“‏ وذكر صاحب كتاب 
«الصابئة » أنه توجد فى سهول الموصل جماعة منهم يؤسون بأن الخالق واحد أزلى لا أول 
لوجوده ولا نماية له » منزه عن عالم الادة والطبيعة » وهو الذى أوجدها » ولكنهم مع 
هذا يتقربون إليه بعبادة الأفلاك والكواكب » زاعمين آنا أقرب الأجسام المرئية إلى الله 
تغالى: هن وآنااعية خالدة ناظقة وان كل ما نخدت فى العام یکر ن غل ایت ها تدرف 
وف کت صمت ای الله لہا كنا زعا فعظموها ثم جعلوا لها تماثيل وأصناماً 


42 
درمز إليها فعبدوها 


| ونحن نقول : إلنهم بجميع فرقهم كفار › ولا يغنيهم اعترافهم بوجود الله على 
1 2 5 ِ 
النحو الذى مر بيانه » لأنهم كلمشركين الذين أشركوا الأصنام مع الله فى العبادة » مع 
اعترافهم ننه قا لا قد الخالق 1 وقد جاء الإسلام لمحاربة الشرك ف جميع صوره ) 
31 4 ع ره عم له راس ف ل لام 'آا 0-3 2 راص سم 
قال تعالى : « إن الله لا يَعْفِر أن يشرك به وَيَغْفِر ما دون ذلك لمن يشاك » . 
)١(‏ انظر الآلومى فى الآية » فعنه نقلنا ماتقدم عن الصابئة . 


)نوت الماء ل ل ا لا له : « الصابئين » 
ى آية البقرة ج ١‏ ص 474 


1۱1۹71 التفسير ألو سيط 


ورابعها : النصارى ا ا معروفة ¢ وهم کافرون بنبينا محمد 
صلی الله عليه وسلم - . 

وخامسها : المجوس وهم كما قال الآلوسى-نقلا عن الشهر ستاف: :طوائفكانت قبل 
اليهود والنصارى ٠‏ يۇمنون ‏ بالشرائع على خلاف الصابئة > ولهم شبهة كتاب. ؛ وهم 
يعظمون الثار . رك عن قتادة : أنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنيران» وقال القرطى 1 
هم عبدة النيران القائلون بأن للعالم أصلين : نورا وظلمة . 


وسادسها : الذين أشركوا » وهو وصف شامل لكل من عبد غير الله فيدخل فيه 

£ ت 
عبدة الحيوان والأتبار والأمهات والآباء ونحوهم » ممن لا يزالون على تلك المناهج فى الهند 
والتبت وأفريقيا وغيرها » وكل هذه الفرق كافرة عدا الفرقة الأولى الى آمتت اناه 


ورسوله . 


والمعنى الإجمالى للاية : إن الذين آمنوا بالله ورسوله وكتابه ؛ واليهود الذين يعاصرون 
: ا اماي بعل وف درم الى مر نياب ب راتاي العاشريال اللإسلام 
على اختلاف مذاهبهم » والمجوس »والذین أشركوا بالله رب العالمين ‏ أشركوا به - غيره 
من خلقه فى العبادة » إن هؤُّلاء جميعاً يقضى الله بينهم يوم القيامة طون المح مشي 
وهم المؤمنون > والمبطل منهم وهم سائر الفرق » وييجزى كلا على حسب حاله » 
فيشيب اللأمنين ويعذب سواهم وما ربك بظلام للعبيد :“إن الله مزاقب لعباده شهيد على 
أعمالهم محيط بعقائدهم وما كسبته جوارحهم فهو على كل شىء شهيد وبکل خلقه علم . 

0 تن أن أنه سهد لد عن فى السمرات ومن ف E‏ والشنس وَالْهَم 
وجو م وَالْجِبَال والشجر والدوآب اك من الناين وكير حق ؛ عليه لمَدَابُ ومن يهن لله 
ماله ين مكرمر إن لله يقل م ا ( 


هذه الآبة جاءت لتأكيد قدرة الله على الفصل بين هذه الفرق التى ذكرت ف الآية السابقة 


وهى الى اختافت إمانًا وكفرًا » ببيان خضوع كل ثىء فى هذا الكون له تعالى » ومن 
كان كذلك فإنه لا يصعب عليه الفصل بين من أطاعه ومن عصاه »© والرؤية فى قوله 
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( ألم تر ) : رؤية القلب والعقل › فهى بمنزلة ألم تعلم ؛ والمراد بالسجود هنا : الخضوع »` 
وهو عام فى الإنسان والحيوان والنبات والجماد فكل ما فى الكون- خاضع لعدبير الله وأحكامه » 
والزاد نالرات والأرظن انا :قيهن رين القرار قيا أو الجزكية مهاه فن + 
مستعملة هنا للعاقل: وغيره » كما تستعمل (ما) فى مثل ذلك أحياناً . 


وإفراد الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. والدوات. بالذكر مع دخولها فى 
عموم من يسجد له تعالى فى السموات والأرض ؛ لأن الناس ممبدوها مع الله مع أنها مخلوقة 


فذكرت هنا لتنبيه .الناس إلى خطئهم فى عبادتها » فالشمس عبدتها حِمْير » والقمر 
عبدته كنانة » ونجم الدبران د تمم و الشعْرَى عبد ا لخم وقريش 3 والثريا عيدتها طىء › 
وعطارد عبدته أسد »وعبد أكثر العرب الأصنام المنحوتة من الجبال ء والعرّى عبدتها غطفان » 
وف ج مق ال درف 

ومن الناس من عبد البقرف الهند وغيرها »وقد مرت عقيدة الصابئة فى عبادة الكواكب » 
فلهذا نبّه الله إلى خطأً هؤلاء العابدين وكفرهم يمن خلقها وسَخَرَهًا . . 

وقد انتقل الكلام فى آخر الآية من سجود التسخير إلى سجود الطاعة الاختيارية ؛ 
وذلك فى قوله تعالى : ( وكثير من الناس ) فهو على تقدير : ويسجد له كثير من الناس 
سجود طاعة وعبادة » وهم صنف المؤمنين من الفرق الست الى مرت فى الآية السابقة . 
وکر کی عد اا و باق امرف السك لأ "لا يمري اا ا 
مر بيان حالهم ولا يصح أن يقصد بسجود كثير من الناس سجود التسخير » فيعطف 
على من فى السموات والأرض » لأن سجود التسخير ا ا وكافرهم - 
فلا يصح قصره على المؤمنين دون سواهم > ومن العلماة من ل 0 کی من الشاس 0 
ا و كدر كير ( نض :له ا تدليل ما سدم م وهر قوله انه 


) وكير حو عا الْعَذّاب ( 7 أى وكثير منهم وت غلب العذاب بكفره وإبائه 
السجود الذى كلفه الله بن يكون له خالصا .. 


١ ۸‏ التفسير الوسيط 


ومن العلماء من جعل « كثير » مبتدأ وقوله « من الناس » خبره على معن : وكثير 
من الناس النين هم الناس على الحقيقة وهم الصالحون اتقون المستحقون للثواب » أما غي رهم 
فقد خرجوا عن حقيقة جنسهم بانحرافهم فى عقائده . 

والمعنى الإجمالى للآية : ألم تعلم أها المفكر العاقل أن الله تعالى يخضع لتدبيره وحكمته 
وسلطانه كل ما فى السموات والأرض » ما استقر فيهما أو "كان جزءا منهماء وأنه تخضع له 
الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب » فهى مخلوقة له وخاضعة لتدبيره وسلطانه » 
فكيف يتخذها الناس آلهة معه؟ . 

. ويسجد لله تعالى سجود طاعة واختيار كثير من الناس وهم المؤمنون المنقون » فحق لهم 
الثواب . 

وكشير من الناس لايخصونه تعالى بالسجود فحق عليهم العذاب 1 ومن يهنه الله تعالى 
بتعذْيْبْه على معاصيه وسوء عقيدته » فليس له من يكرمه بإنقاذه من الإهانة والتعذيب › 
فپانه تعالى يفعل ما يشاءً » ما تقتضيه حكمته وعدله » فلا معقب لحكمه ولا معارض »؛ 
لشيئته . ش 
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المفردات : 

( هَدَّانِ خصْمَّان ) :ام امم كرا أو مون » مفردا أو مثتى أو جمعا . 

( حضوا فى رھم ) : وقع البدل بين فى شان رم .الحم ) : الما الحار . 

(وَلَهُم ممع من حديد) المقامع جمع وقمعة کوکتسة وهی : الأعمدة من الحديد يضربما . 

(عَدَابَ الْحَرِيقٍ ) : أى عذاب الاحتراق ويكون بالغليظ من النار . 

(هدّان حصمان اختصوا فى رَبْهِمْ . . . . . ) الآية . 

المراد مذين الخصمين اللذين اختصموا فى رهم : فريق المؤمنين » وفريق الكافرين المنقسم 
إلى الفرق الخمس التى ذكرت عطفا على المؤمنين فى قوله تعالى : « إل الّذِينَ عآمنُوا يلين 
َاهُوا وَالصبثين وَالنْصَارَى والمجوس والَّذِينَ أَشْرَكُوا ) وقد أريد ما ذلك تعيينا لطر الخصام 
زا لمحله › وإزاحة لما عسى أن يتبادر إلى الذهن من كون الخصام بين كل واحدة من 
الفرق الست وبين البواق » وروى عن مجاهد والحسن وعطاء بن زباح وعاصم بن انی النجود 
والكبى ما يُؤيد ذلك من أنهما فريقا المؤمنين والكافرين » وهذا يتفق مع ماروى عن ابن عباس 
من أن الآية رجع إلى الأديان الستة المذكورة فى الآية التى أشير إليها سابقاً . وبه يتبيّن 
كون الفصل السابق بين المؤمنين عت د من الفرق الخمس الكافرة . 

ومعی اختصامهم فى رہم : اختصامهم فى شأنه- 7 وجل- فما يتعلق بذاته. وصفاته › 
وفيا يليق به ومالا يليق » فآمن به على ما ينبغى فريق وكفر فريق » ولا کان كل خصم 
يجمع طائفة جاء (اختصموا) بصيغة الجمخ :واعتقاد كل من الفريقين حقية ما هو عليه » 
وبطلان ما عليه الفريق الأآخر » وبناء كل منهما أقواله وأفعاله على اعتقاده » يكفى فى تحقيق 
خصومته للفريق المقابل له » وإن لم يجر. بينهما الجدل والخصام على سبيل المواجهة 5 | 

وحمل الآية على العموم المذكور لا يناف ما قيل من أنها نزلت فى الذين برزوا يوم 
بدر : حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث - رضى الله عنهم ت زوا وشيبة أبنا ربيعة 


° 0 التفسير الوسيط 


والوليد بن عتبة »أو آنا نزلت ف المسلمين وأحهل الكتاب من اليهود والنصارى ؛ .لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص .السبب ٠‏ 

ثم قصلت الآبة ما أجمل E LE‏ 
ببيان ما أعد لكل فريق من جزاء قصّلا لهذه الخصومة فقال سبحانه 


( كَانَّذِينَ كفروا قُطَعتْ لَهُمْ ثِيَابْ يمن تار ): أى تقَطْم لهم فى الآخرة من النار 

الهائلة قِطع تشبه الثياب فى كونها على مقادير جثثهم : وإحاطتها ہم كما تحيط الثياب 
۶ھ ر 5 - 2 

بلا بسها : وذكر التقطيع بصيغة الماضى ( قطعت ). مع أنه سيقع فى المستقبل » لان ما كان 

من أخبار الآخرة فالموعود به كالواقع المحقق . 

٠‏ وأخرج جماعة عن سعيد بن جبير أن هذه الثياب من نحاس مذاب » وليس شىء 
حى فى النار أشدّ منه ٠‏ فليست الثياب من نفس النار بل من شىء يشبهها وتكون هذه 
الثياب كسوة لهم وما أقبحهاكسوة !!ولذا قال وهب : يككْسى آهل النار ؛والعرى خيرلهم )اه 
من تفسير الآلوسى والله أعلم بصحة ما نقل عن سعيد بن جبير »> فإنه من الغيب الذى 
لا يعرف إلا بالوحى 


2ے ٤‏ ع كي له ا 


حرارته إلى غايتها 
ل E,‏ اه 
٠‏ ( يصهر به ما فى بطونهم والجلود ) 
أى : يذاب بالحمم إذا صب على رموسهم- يذاب به ما فى بطونم من الشحم والأمعاء . 
قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير » وكذلك تذوب به جلودهم معى : تتساقط . 
ويل اللقنير: بداب يدها فى بطرم وتحرق الجلود ». كقوله تحال :و كلما نضحت 


وو رو ر 


جلودهم بدلتاحُم جلودا غَيْرّها ° . 
(١‏ وهم مُقَامع من حَدِيرٍ ) : 


أى : وجعل الله لتعذيبهم أعمدة من حديد ورا ويدفعون . وقيل المقامع ارق 
وهىالمرا زب أيضاء وقيل : هى سياط من نار »وسميت بذلك لأنباتقمع المضروب ای :تله . 


سورة الحج ۰۱ 
(١‏ كلما اراد أن كد مامتها ون غ أعدزا .... )لاية . 
أى : كلما أرادوا الخرو ج من النار لِم عظم من عذاہا رغبة فى الخلاص منه » وأشرفوا 
على الخروج » وذلك حين تجيش بهم النار وتشور» فترفعهم إلى أعلى نحو أبوابها- كلما 
حدث منهم ذلك - ضربوا بالمقاطع اغ إلى معظم النار Ye‏ ينفصلون عنها بالكلية 
ثم يعادون إلينها . 


قال الفضيل بن :عياض + والله ما :طمعرا ى اللخروج: »إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدى 
ر ولكن يرفعهم لهبهاء وتردهم مقامغهاء وقال الحشن :معنى الخروج : أن النار 
تضرم بلهبها » فتلقيهم إلى أعلاها ٠‏ فضربوا بالمقامع فَهَوَوًا فيها سبعين خريقًا . 

وكلا الرأيين يدور على أن إراذة الخروج من النار ليست على حقيقتها » بل هى 
مجاز عن مشارفتهم الخروج منها › برفعهم إلى أعلاها . 

وقال : بعضهم إن العنى : كلّما أراد أحدهم أن يخرج من مكانه المعدّ له فى النار إلى 
E‏ العو بكر الوه شري E‏ التاق 

( رووا عاب الْحَربق) أى : وقيل لهم إذلالا وإهانة : ذوقوا عذاب الحريق » وهو 


عذاب الغليظ من النار العظم الإحراق » جمعا لهم بين التعذيب البدفى والنفسى . 


لر “رم و 2 م رر هو ملسم ابراه 2 2 2 
e‏ سراي a‏ الم جلت 
< اءوس عا وا مص ا e‏ 


وى من ها ۲لا نھر جحلو مان أساود ون دپ ووو 0 
یراید ا 
® 


1 1 11-7 OEE 


۰۲ التفسير الوسيط : 


الفردات  :‏ ظ 
( يِن اور من ذهب ): الأساور جمع أسورة كأسلحة 2 وواحد أَسُورة سارت بكسن 
انين وفيها- كلا ج .وغراقة+ اوخو ما ياس ف الد( ولولو ) + وو ميرخ شن 
البحر من جوف الصدف ٠١‏ إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيِدِ) : إلى طريق الله المحمود.وهو الدين الحق . 


م اس ى د > اس رد م ر . 2ه ق 
4 (إن الله يدخل الذين آمنوا وعيلوا الصالحَات جنات تجرى من تحتها 
:۳ ڪ ت 


cob 


الأنهار . . ) الآبة . 

لما أخبر ‏ سبحانه عن حال الفريق الأول فريق الكفار وما هم فيه من العذاب والنكال؛ 
عقَّبه بذكر حال الفريق المقابل وهو فريق المؤمنين ببيان ماهم فيه من نعم مقبم . 

والمعنى : أن الله تعالى يكاق: المؤمنين على إمانهم مكافأة كرعة » فيدخلهم جنات تجرى 
الأنہار فى أرجائها وات فى جوانبها » وتحت أشجارها » وبين قصورها . ليصفو جوها 
ويّرق هواؤهاء وتطيب الإقامة فيهاء واستكمال: لنعيمهم ( يُحَلّوْنَ ها من ساو ِن ذهب ) : 
أى تلبسهم الملائكة فى الجنة بأمر رهم أساور متخذة ومصنوعة مِنْ ذهب »2 وعنحون 
ولوا يحلّون به + وقال القشيرى : المراد : ترصيع السوار باللؤلق . 

ولا يبعد أن يكون فى الجنة سوار من لولق مضمّت ععنی أنه لایخالطه شىء » ثم يضعون 
كل ذلك فى اید > كما فى صحيح مسم من حديث ألى هريرة قال : سمعت حبيب الله 
- صلى الله عليه وسلم- يقول: تبلغ الحلية من السام حيث يبلغ الوضو»( وَلِيَاسُهُم ها حَريرٌ) : 
أى : أن جميع ما يلبسونه بكو عق زور مدي وإستبرقه. كما قال تعالى: » اليم ثاب 
سندس عضر وَإسْتَبرّق»””". وذلك فى مقابلة ثيابالكافرين الى قطعت لهم من نار 


. تطلق اليد على المءصم * كا تطلق على الكف وعل الذراع كلها‎ )١( ٠ 


(۲) سورة الإنسان » من الآية : ١١‏ 


سورة الحج °۳ 


قال النص الكريم : « وَلِبَاسهم ٠‏ وم يقل: وليسوقاء كما قال + يلون . للإشعار بأن 
اللباس لهم أمر محقق غنى عن البيان إذ لا مكن عراؤهم عنه » وإئما يحتاج إلى بيان نَوْعِه . 
بخلاف التحلية » فإنها ليست من لوازمهم الدالمة ؛ فلذا جعل بيانها بصيغة ( الفعل ) المضارع 
ليفيد التجدد من آن لآخر » وفى تصدير الآية الكرعة عن المؤمنين بالتوكيد ( إِنَّ الله 
يحل ... ) إظهار لزيد العناية مهم وإشارة إلى تحقق ما وعدوا به » والتحلية بلبس الحرير 
قيل : نهو حكم عام فى أهل الجنة » وقيل : هو باعتبار الأغلب » لما أخرج النسائى وابن حبان 
وغيرهما عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ( من لبس الحرير 
فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ل ا لك ل 

قال القرطى فى تفسيره : وذلك لاستعجال ما حرم الله عليه فى الدنيا . ثم قال هذا نص 
صريح » وإسناده صحيح . 

4 ( وَهُدُوا إل الطيب من الْقَوْل وهدوا إل صِرَاط الْحَمِيدِ) :أى وهدى الله - سبحانه- 
المؤمنين فى الدنيا » ووفقهم إلى الطيب من القول ٠»‏ وهو كلمة التوحيد واتباع. الأوامر' + 
واجتناب النواهى » وحكى الماوردى : هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وقيل : ما يعم ذلك وسائر الأذكار ( وهدوا إلى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ) :أى إلى طريق الله 
المستحق غاية الحمد لذاته » وصراطه : هو الإسلام فهو سبيل الله إلى الجنة . 

وقيل : إن ذلك يكون فى الآخرة » بسن يقولوا عند دخول الجنة: « الْحَمْدُ لله الى صا 
وده و اورشنا الأرضن و م الْجَنَةَ ا 0 الْحَمْد لله الى اذهب ا الْحَرْنٌ 7 
GES‏ 00 ا ولا تَأثِيمًا . إلا قيلاً سَلَامًا 
سلما ' كما.هدوا فيها إلى طريق الجنة فهى المكان المحمود الذى يحمدون فيه ربهم على 
8 » وتفضل به عليهم . كما جاء فى مسلم . 

( إنهم يُلْهمون التسبيئح والتحميد كما يلهمون النفس ) . 

۷4: سورة الزمر » الآية‎ )١( 


( ۲ ) سورة فاطر » الآية : ٣٤‏ 
( ۴ ) سورة الواقمة » الآيعان : هم » 4م 


۰€ التفسير الو سيط 
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ا ر 2 7 راح ر2 7 صر 
( إن آلذين كفروا ويصدون عن سبيلٍ الله والمسجد الحرام 
4 
م صم وم > رحس مم و 
١‏ آلّذى جَعَلْئه للناس سوآ؛ العتكف فيه والباد ومن برد فيه 
۹ 
0 


2 


اد م طلم نذقه من عَداب أليم ©© ) 


ae E ههه سج زه جك‎ <2 COO DO 


ا زج حو و جز وه 


المفردات : 
ررع 8 عن 7 / £ 
( ويصدون عن سبيل الله ) : أى وتمنعون الناس عن طريق الإسلام ؛ لان الصد : المنم . 
والسبيل : الطريق . ( وَالمَسجد الْحَرَام ) : يراد به المسجد نفسه »وقيل : الحرم كله ومنه مكة . 
( الْمَاكِفٌ فيه ) :أى المقم فيه الملازم له » وفعله من باب : قعد وضرب . ( وَالْبَادٍ ) : الطارىء 
عليه من سكان البادية وغيرها .( ومن يرذ فيه بَإِلْحَادٍ بظلم ) : الإلحاد فى اللغة ؛ الميل عن 
القصد » أى : ومن يرد فيه مرَادا مائلا عن القصد والاستقامة : بسبب ظلمه . 
التفسسر 
ف ا راف لا اير ا د 5 

. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام .....) الآية‎ ( - ٠ 
نزلت هذه الآية  على ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - فى ألى سفيان بن حرب‎ 
وأضخانه حين صدوا رسول الله > صل الله عليه وسلم - ومن معه من المسلمين عام الحديبية عن‎ 
المسجد الحرام » قكره  عليه الصلاة والسلام أن يحار. مم وكان محر ما بعمرة » ثم صالحوه‎ 
. على أن يعود فى العام القابل‎ 

وكان نزول الآية وعيدا لهؤلاء المشر كين من قريش ومن والاهم » حيث بالغوا فى الظام 
رالات سيت كف رهم وما صاحبه من الصد عن الاسلام وعن المسجد الحرام ذاته أو عن 
بالمسجد الحرام لأنه المهم المقصود . 


سورة الحج 1 0 


. 5 رر 5. رك 
لماضية تويلا وتقبيحا لأمر الصد الذى واجهوا به النبى وأصحابه مع علمهم بأنهم حضروا 


LL 
: مسالمين قصدا إلى النسك » ومن حقهم أن يدخلوه . كما قال تعالى‎ 


0 رهم 3 ارصم لاص و 07 
( الَّذِى جَعلْنَاه لِلناس سوآء العاف فيه وَالْبَادِ) : أى جعلنا دخوله حقا لجميع الناس 
3 و ل 
لقضاء النساك فيه > يستوى فى ذلك المقم فيه أو فى حرمه . مع الحاضر إليه من أهل البادية 
3 61 عو Qa‏ 
وغيرهم يمن يفدون عليه . فاهل مكة ليسوا أحق بتقديسه وتعظيمه من النازحين إليه . 
ا م 4 ١‏ 1 ني 7 00 
( ومن يرد فيه بلْحَاد بِظلم ) : أى من يرد فيه مرادا ما ببإلحاد ٠أى‏ : ميل عن الاستقامة إلى 


الإثم بسبب ظلمه الذى حَمَله على الإقدام عليه عامدا غير معأول . 


من يفعل ذلك ) نذِقهُ من عدَّاب ألم ) : أ اتدل لقان الا ج ألوانا من أشد العذاب 
وأقساه » لأن اله عظم فيه انتب مرو ر كدر ج عق غا الفا ا سل أرق 
2« 2 
النهى يبالغون فى المحافظة على حرمته . ويبتعدون عن كل ما بمس قدسيته .وكانوا يعدون 
شم الخادم فيه إلحاداً بظلم » واليمين اللغو كذلك » كقولهم : لا والله ول الله 3 مع آنا 
غير مؤثمة ق غير الحرم أخرج ابن جرير عن مجاهد قال :+( كان لعبد الله ين عتمت رعق الله 
عنهما - فسطاطان » أحدهما فى الحل > والآخر فى :الحرم . فإذا أراد أن يصلى صلى فى الذى 
فى الحرم ٠‏ وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم فى الذى فى الحل » فقي لله . فقال : نُحدّث 
أن من الإلحاد فيه : لا والله » وبلى والله ) ويروى عن عبد الله بن عمروين العاص ‏ رضى الله 
8 ۰ ا 2 كك 0 58 5 
عنهما - إن من الإلحاد فى الحرم أن نقول : كلا والله > وبلى والله . و کان مجاهد یری( أن 
المعاصى فاطق ك ا اغف اللات كرون المعصية معصيتين : إحداهما : بنفس 
المخالفة » والثانية : بإسقاط حرمة البلد الحرام - وقال الخفاجى : الوعيد على الإرادة المقارنة 


للفعل » لا على مجرد الإرادة » وبه قال ابن مسعود وعكرمة .اه من تفسير روح المعالى . 


جه tte‏ سجس جه جه جه وسو 5 
c2‏ < شح - دمحو ا 

( وإذ بوا نا TT‏ أن لا تشر بى سَيْعًا 
0 

4 


ر مما سن جح ماج اس 


وطهر بيت للطايفين والْقَايمينَ والر ركع الشجود وي ) 


<ز> De‏ < جز حي جز << DOD OD‏ جل <3 DDD DDD DODDS‏ < جه OOD DODO DDD Dp <r‏ 
اللفردات : 
٠.‏ 
( وَإِذْ بوتا لإبرَاهِيم مَكَانَ ت : أى جعلنا مكانه مباءة ومرجعا يعود إليه إبراهم 
للعبادة والعمارة › ويقال : بوأته الدار » وبوأت له الدار ععنى : أسكننه إياها . 
( أن لأتشرك بى يما ) : أى لا تشرك بى فى العبادة شيئًاء بل اجعلها فى وحدى . 
ت و 2 م ر ار م وات 
١‏ وَطَهِرْ بَبْتِىّ للطايِفين والمَائِمِينَ والركع السجُودٍ ) :أى واجعل ساحنه نقيّة طاهرة 
من الأصنام والأوئان ؛ ليكون حالما للطائفين والمصلين لرب العالمين : 
5( وَإِذْ بوأنا لإبْرَاِيم مَكَانَ البيْتٍ . . . ) الآية . 
أى : واذكر - أما النبى - وقت جَعلنا مكان البيت مباءة لإبراهم يرجع إليه للعمارة 
والعبادة » وأذنًا له ببنائه بمعاونة ولده إسياعيل . وقال الزجاج : المعنى : بَيْنَا له مكان البيت ‏ 
ليبنيه › ويكون مباءة له ولعقبه ٠‏ يرجعون إليه ويحجونه. 
ويقال : إنه كان مبنيا قبل أن يؤمرا إبراهم ببنائه : ولكنه كان قد مَرَسَ وفی من 
'عوادى الزمن › فكشف الله لإبراهم عن أساسه عا أرسله يومئذ من ريح عاتية : أزالت 
عن عا كان بطم حال ويي وده 6 ور وموم : 
ونوجيه الأمر للرسول - صل الله عليه وسلم أن يذ كر الؤقت الذى وقعت فيه تلكالحوادث 
ولم يُوّجه إليه ليذكر الحوادث نفسها مع أنها هى المقصودة إذاتها - للمبالغة فى إيجاب 


TD سورة الحج‎ ١ 0 00 


ذكرها ؛ لأن الوقت مشتمل .عليها » فإذا استحضر. كانت حاضرة بتفاصيلها ٠‏ كأها 
مشاهدة عيانا» والسياق يشير ظاهره إلى أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهم - عليه 
السلام - وأنه تعالى هداه إليها . ْ 
روى عن ابن عباس فی تفسير قوله تعالى : « وإذ د رفع راهيم الماع من ¿ ايت 
واستاعيل ا قال : هى القواعد الى كان عليها البيّت قبل ذلك . ١ه‏ وبعد هذا 
بنته قريش ف الجاهلية » وحضر بناءه رسول الله صلى الله عليه وسلم -وكان شاباً »ثم بناه 
عبد الله بن الزبير » ثم الحجاج بن يوسف الثقنى وهو البناء الموجود اليوم ‏ كما قاله الآلوسى .. 
( أن لَاتشْرِكُ بى كَيْئًا ) أى : قائلين له : لا تشرك بى فى العبادة شيئاً بل 
اجعلها خالصة لى وحدى . والخطاب -لإبراهم عليه السلام ‏ ونهيه عن الشرك نهى لأبنائه » 
وأتباعه وكل من تناسل منهم وإشارة إلى خطيئة كل من أشرك بالله من قطان البيت وسكانه . 
ع اب ر ت کس 2 روا ر #ره» ف و 
( وهر بَبْتِى للطائفين وَالْقَائِمِينَ والركع السجُودٍ) أى: وطهره من الشرك والأرجاس 
والأصنام » ليكون حالصا للموحدين الطائفين حوله » والمصلين فيه أو حوله أو متجهين. 
إليه إذا صلوا بعيدا عنه . والتعبير عن الصلاة بالقيام والركوع والسجود ؛ لأنها من أعظم 
أركانها » وقد دلت الآبة على أن الطواف لا يشرع إلا حول البيت » وأن الاتجاه فى الصلاة 
لا يكون إلا إليه » ما لم بمنع من ذلك مانع اوقد قصلت ب الفقه ولك : 
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( واذن ف ]آلناس بالحج يا توك رجالا وعلن كل ضامر يا تين 


0 


Gover 


) ران فى الناس بالج ( ا : ناد فيهم وادعهم إلى الحج . 
(يَأَنُوكَ رجَالاً أى: مشاة. ومفرد ( رِجَالاً» : راجل أى ماش على زعليه-ة والففل :رجل » 
كفرح . 


۷ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 


Y4‏ ْ التفسير الوسيط 


(وَعَلَ كَل ضَامِرٍ ) : أى ركبانا على كل بعير مهزول من طول السفر وبعد المشقة » 
ري رل ٌ 


وفعله من بالى: عد وقرّب . ( ين كل هج عَميق) : الفج الطريق الواسع بين جبلين . 
ويراد به هنا : مطلق طريق » والعميق: هو البعيد . وفعله ككرم وسّجِع أى : من كل طريق بعيد . 


التفسسر 

0( ودن فى الثايى بالْحح باتو رجالا 2 . ) الآبة . 
لا فرغ إبراهم -عليه السلام -من بناء البيت أير بأن ينادى فى الناس داعبا إياهم 
أن ا هنا انیت أى فو ل فلی أمل وبة عقيل إنه يع آنا يسنك 
جبال مكة » فقال : يها الناس حجوا بيت ربكم » فأسمعه الله تعالى من فى أصلاب 
الرجال وأرحام النساء فيا بين المشرق والمغرب ممن سبق غ تعالى أن يحج » قائلا : 
لبيك . والذى نراه : أن المقصود من الأمر الكريم أن يبلغ إبراهم- عليه السلام_أن الله تعالى ‏ 
قد شرع لعباده حج بيته » وأوجبه على القادرين منهم مشاة وركباناء وقوله جل شأنه ' 
( اتوك رجالا وعَلى كل ضایر ): مزات للد مااي المالا مت رالا :1ع و مسد ا 
بان يستجيب الناس إلى نداثه وتبليغه › فا رجالا أى : مشاة » جمع راجل عى ماش › 
وركبانا على كل بغير مهزول ؛ أضناه السفر E‏ > فلحقه الهزال أو جعله 
يزيد فيه ( ياين ين كل فم عريق:): الجلة اضف لضام محر عل الى + فكانه 
قال : وركبانا على ضوامر يتين من كل طريق بعيد » وفى هذا إشارة إلى أن من رغب فى أداء 
فة الحم لا يقن فى :طريقها ضمت الراخلة ولأابعد الشقة ولا زباة عة رلا ضبق 
'العيش ما دام ذلك فى دائرة احهاله 1 وإنما قال ياتوك > وإن کانوا يأنون الكعبة ‏ لأن 
٠‏ المناى إبراهم -عليه السلام -فمن أل الكعبة حاجا فكأنا ای إبراهم لان أجاب نداءه . 


5 5 1 2 وير" اكوم دم‎ iS 
ولا قال سبحانه : « وأذن فى الناس بِالْحَج ياتوك رجَّلاً ... » الآية . عقبه ببيان‎ 


فوائد الاإستجابة . فقال تعالى 
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: الفردات‎ 
f ن‎ E ع ا ا‎ 
من بهيمةٌ الاتعام م ) :المراد من مهيمة الانعام ؛ الإبل والبقر والغم «والبهيمة فاا صل‎ ( 
كل ذات أربع قوائم ولو ق الاء؛ أو كل عى لا مير : : والجمع بمائم ؛ والانعام مفر ده نعم‎ 
» كعلم‎ ٠ بالتحريك : وقد تسكن عينه . (الْبَائْسَ الْفَقِيرَ ) البائس: من نزل به الضر وفِعْلهَ : بعس‎ 
والفقير بن ق > وفِعله كتعب ( ثم لْيَقَضُوائفتَهُمْ) اي ع‎ 
يوا ا :اى وليؤّدوا ما أوجبوه على أنفسهم : وفعله من بانى : ضرب وقعد‎ 
3 
. ا ايق ) : ى القديم + لاله أول بيت وضع للناس فى الارض‎ 


00 


6 


١ -«‏ يتاع لذ ا الله فى ايام مومت على مَارَرَقَهُم من بَهِيمَةٍ 
العام . . ) الآية . 


والمعنى : أن حجاج بيت الله الحرام يانونك يا إبراهم من مختلف البقاع تلبية لندائك 
ليحضروا منافع لهم كثيرة العدد والخطر : دينية ودنيوية :أما الدينية ففيما ينالونه 


من مثوبة ومغفرة لأدائهم المناسك على وجهها المشروع » وتعظيمهم الحرمات وتقديرها 
حق قدرها. وأما الدنيوية ففيما يصيبونه من ربح ف التجارة » وما يحصلون عليه من لحوم 
الهدايا وما يذبحه الحجاج جزاء مخالفتهم لما وجب عليهم من المناسك . إلى غير ذلك 
من التعارف والتالف » وإحكام الصلات بين الأفراد والجماعات والأمم الإسلامية » وحل 
مشكلاتهم السياسية والمالية والاجماعية ( ويذكروا اسم الله ) : عند الذبح والنحر للهدايا 
والضحايا ودماء الحج » مثل قولهم : باسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وإليك . وبذلك أوجب الله 
ذكر اسمه عند الذبح ليحل اکل المذبوح كما قال تعالى : « فَكُُوا ما کر ائ الله عله 
إن كنم بِيَاتِه مُوْمِنِينَ»'". وكان الكفار يذبحون على أسماء آلهتهم. فبين جل ثناؤه أن 
الواجب أن يكون الذبح على اسم الله . 

( فى أيَامر مَْنُومت) : هى أيام النحر : وهى ثلاثة أيام :يوم العيد ويومان بعده . وبذلك 
قال جماعة من العلماء منهم الثورى » .وسعيد بن جبير » وقيل أربعة : يام : يوم ٠‏ 
العيد وثلاثة بعده . وبذلك قال الحسن وعطاء والشافعى وقيل غير ذلك" ويُنبى 4 عن 
آنا أيام النحر قوله تعالى : ( على ما ر 0 ية الأنْعَام ) : فإنه يشير إلى أن 
المراد بالذكر هنا : ما يقع من ذكر الله عند الذبح فى تلك الأيام » وف التعبير عن الذبائح 
بأنها من رزق الله ء إيذان بنا من نعمه تعالى عليهم › فلا يليق ہم أن يبخلوا مها » 
فهى منه وإليه . ْ ش 


( فَكُلُوا مِنْهَا): الأمر فيها لإباحة الكل منها لصاحب الهدى والأضحية ولأهله عند 
قوم » وللاستحباب والندب عند آخرين » مواساة للفقراء ومساواة لهم ويتصدق بالأكثر 
وذهب أكثر العلماء إلى أنه تقسم أثلاثا فيتصدقون بالئلث وہدى الثلث: وناگ هو 
وأهله الثلث » وممن ذهب إلى أن الأكل مباح ولیس مندويا أبو حنيفة وسفيان اللورى » 
فقد قال : كان المشركون لا يأكلون من بائحهم فرخص للمملمين » فمن شاء أكل ومن 
شاءَ م يأكل : 
)١(‏ سورة الأنمام » الآية : ١١6‏ 

( ۲ ) انظر كتب الفقه . 


سورة الحج ١71١‏ 


وروی عن مجاهد وعطاء فثئل ذلك بتاع م أن الأكل کان منهيا عنه رعا لقوله 
- صل الله عليه وسلم - : « كنت نبيتكم عن أكل لحوم الأضااحى فكلوا منها واذخروا ». والأمر 
بعد المنع يفيد الإباحة لا الندب . ) ظ 

(وَأَطْعِموا الْبَآئِْسَ الْفَقِيرَ ) : الأمر للوجوب_- كما نقله الأ لوسى عن نض لاف 2 
أ وَأَطَهِمُوا متها البائس الذى نزل به الضر ء فأصابته الشدة » وبدت عليه الحاجة » وعن 
مجاهد وعكرمة : تفجبيره بالذى عد يده إلى الناس يسال ؛ والفقير ععنی املحتاج صفة 
للبائس موّكدة لمعناه”' 

وتخصيص البائس الفقير بالإطعام لا يناف جواز إطعام العّنى على سبيل الهدية 
كما تقدم بيانه . | ْ ْ 

الاك اعضو نقتي ولوق ١‏ تشونى: ولطوقو) بالتدق O‏ 

أى : ثم ليزيلوا بعد التحلل من الإحرام أوساخهم » وذلك بالاستحمام د الأظافر » 
وتزجيل الشغر » وقص الشارب » وغير ذلك من أمور تستلزمها النظافة ( وليوفوا تدُورَمُمْ ) : 
جأمة .ا أزوا »امي اااي سحي + ورب لقو لكل بن رع من عما وجب عليه 
وَأحاةٌ وف ا . 


والمعنى . وليوفوا عا ينذرونه من .أعمال البر فى حجيم ٠‏ والوفاء بالنذر واجب مطلقا » وليس 
محقا ok‏ النذر فى غير معصية » ولكن الوفاء به ى الحج أحق وآكد . 


رە ی 


( وليطوفوا ِالْبِييْتِ الْعَئِيق ) : هو طواف الإفاضة » وهو ال ركن الأهم بعد الوقوف بعرفة . 
وقيل: هو اك الوداع . ووصف البيت بالعتيق للإشارة إلى أنه قديم لكونه أول بيت 
وضع للناس كما قال تعالى : إن وَل ب ان ِى بک اا او اا 
إلى أن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جار إلى انقضناء الزمان » وحم من جبار سار إليه 
ابيط ی و ١‏ 

(۱) وقد متسل البانى فين زات به ازل ن يكن فقي وهنا نكر (افقو ) سف تة #موصون 


ببيان صفة الفقر فيه 
(؟) سووة آل عمران » الآية : 


١1‏ © التفمسير الوسيط 


وف الترمذى عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله - صل اللهعليه وسلم - :( افاس 
لبت بالعتيق لأنه لم يظهر عليه جبار ) .. 


eet TT‏ سج يس سج 


وَأحِلت نكم الا تعنم إلا ابعل َلك تلبس من 
s>‏ م صا وص 2 م 
الأونن واجتنبوا كَوْلَ الزور د حنَغاً e‏ 


لاع وس دسم ص ع ص لي ر 2 دع #ء م.م 


ومن شرك باله فكاتما خر من السا ۽ فتخطفه الطير لطير او تهوى 


به الرج فى مگان سحیق < ) 
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الم ا ا و ا EEE CE‏ 
امفرّدات : 
( حرمت الله ): ھی كل مالا يحل انتهاكه والتهاون فى تعظيمه . 
فاج اال فن الأْنَان ) : الرجس كل شىء يستقذر ويراد به الأوثان كما هنا 
وهی من حجر أو خشب أو غیرھا . (أَوْ تهوى به ارح ) : أى تسقط به إلى أسفل . وفعله من 
باب : ضرب » يقال : هوی يهوى هويا » وهُويًا . (فى مَكَان سَحِيق) :أي بعيد » فعله . مثل 


بعد وزنا ومعبى 


ف َم 


١‏ ذلك ومن یعظم حرمت 


أى : ذلك التشريع الذى سبق بيانه يجب اتباعه والالتزام به لكل حاج» أو امتثلوا 
02 


:ذلك التشريع الذى تقدم بيانه . 


2 5 # 


)١(‏ كلمة (ذلك) أو (هذا) تذكر للفصل بين كلامين ؟ أو بين جهى كلامو احدء وقد جرى المفسرون على أن يقدروها 
مسن جملة مقيدة تزتبط اقام عل نحو.مابيناه . 


سورة الحج 1 ۱۳ 


( ومن بطم حرمت الله فهو حر لَه عند رب ) : استعناف لتقرير حكم ما قبله ببيان , 
أن الحرمات المقصودة بالتعظم هنا هى أعمال الحج المشار إليها فى الآيات السابقة وأماكنها 
كعرفة والكعبة ومئ وتحوها ؛ قاله ابن زيد وغيره . وعن ابن عباس ف جم المناقى 

لت ا ألا يعرم حولي ؛ أ : لا يقرا . 


وقیل : حرمات اللہ ھی كل ما لا يحل انتهاكه » ولا يجوز الاستهانة به » وجميع 
التكاليف الشرعية تتصف ذه الصفة فتشمل مناسك الحج وغيرها وعلى هذا يكون 
SS‏ تعش .مذ ان » فلا خير فى علم 
بغير عمل بمقتضاه » ومبذا التأويل تكون هذه الآية عامة فى الحج و غيره »وهو الظاهر . 

والمعنى الإجمالى: للآية : ذلك التشربع يجب تعظيمه » ومن يعظم تكاليف الله وشرائعه 
بعلمه بقداستهاء وعمله بمقتضى هذا العلم › فهذا التعظم خير له عند ربه» حيث يشيبه 
عليه ثواباً عظها فى أخراه ولا يحرمه من فضله فى دنیاه . ظ 


(وَأحِلتَ لَك الأَنْعَام إلا مَا ثل بل علي ) :أى وا لكم ذبح لأنعام > والأأكل منها فى 
الحج وغيره › إلا ما تلى e‏ من قبل » والأنعام حلال بأنواعها ؛ وتشمل الإبل 
1 
والبقر والغنم إلا ما حرمه الله لعارض » كلموت » وذكر اسم الأوثان عند ذبحهاء وى ذلك 
بقول اله تحال سورة الائدة : « حرمت عكر ر وَل الخنزير وما آهل لِعَيْرِ الله 
به . ٠‏ الآية ٠‏ وقد نزلت آبة الائدة قيل آية الحج ٠‏ وإغا عبر خنها بصصيغة الحاضر 
yT‏ ) بدلا من صيغة الماضى - إلا ما تلى عليكم - للإيذان بان 
تلاوة هذه الآيات تتردد على أسماعكم منذ نزولها إلى الآن ن وبعد الآن 


ولما حث الله ارق ران اد الام كنات الأوفان وقول الزور فقال اة : 
ET‏ عن هن الْأوْنَان) : : أى فابتعدوا عن الرجس الذى هو الأوئان » وكانت 
العرتبتنسلاها مق الأععار أو الاعات أو الدب ار الففة أو نحوها ء ويعبدونها إشراكا 
وكفراء وطلب اجنناب ذواتها للمبالغة فى البعد عنها لأب نجس وقذر لا e‏ منه 


)١(‏ من الآية : م 
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5 ف ' رعسو سوس اله 
فضلا عن عبادتها الى لا يليق وقوعها من إنسان عاقل.( واجتنبوا قول الزور ) :تعمم بعد 
تنخصيص ؛ فإن عبادة الأوثان هى رأس الزور لما فيها من ادعائهم أنها مستحقة للعبادة . 


أى :واجتنبوا فى كل ما تنطقون به قول الزور فعبادة أو غيرها »حيث كانوا يقولون : 

و ولاه شُمَعَاوُنَا عند الله  »‏ والزور :هو الكذب لأن فيه انحرافا وميلا عنالحق . وقد 

قرن النهى عن قول الزور بالنهى عن الشرك لاله من أسوأ الأثر فى إثارة العداوات . 

(01 1 ٤ 
وغرس الأحقاد وتفتيت الجماعات بل قد يتمادى الكاذب فيكذب على ربه وخالقه‎ 
5 

فىغير استحياء ورهبة » ومن قول الزور : الشهادة بغير الواقع » فهى زور ينكر حقًا ويثبت 

باطلا . 


وى الصحيحين عنألى بكرة قال : فال رل الله _صلى الله عليه وساي : ( ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ قلنا : بلى يارسول الله » قال : الإشراك بالله » وعقنوق الوالدين »و كان متكها 
فجلس فقال : ألا وقول الزور . ألا وشهادة الزور . فما زال يكررها حتی قلنا ليعه سكت ) . 

. (حتقاء الله غَيْرَ مشر کین به ومن يشر بالله فَكَانْمَاحَرٌ مِنَالسَمَآه...) الآية‎ ١ 

أى : فاجتنبوا فى إسلامكم مانهيتم عنه. من عبادة الأوثان '» وقول الزور فى حال كونكم 
مائلين عن كل دين زائغ وغير مشر كين به سبحانه ‏ شيئاً من الأشياء فكل ما سواه 
-سبحانه- فهو مخلوق له » فلا يصحأن يعبد معه .ومن يشر بالله فكانماخر من السماء) 
جملة مبتدأة لإظهار قبح الإشراك وسوء عاقبته . 

والمعنى : ومن يشرك بالله فهو بمنزلة من سقط ن السماء؛ وعرّض نفسه لأبشع صورة 
من صور الهلاك حيث يتمزق قطعاء ويتنائر أشلاء( فْتَخْطَفَه الطَيْرٌ ) : وتتناول أجزاءه» 

. تبنی له أثرا ( أو تَهُوى به الريخ فى مان سجیق,) :أو تشبه حاله حال من عصفت به 
الريح فى مكان بعيد » فكان فيه من الهالكين » وى كلا التشبيهين تيئيس للكافر من 
النجاة ؛ حيث لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الهلاك الذى ينزله الله به فى الآحرة » حيث 
يصلى فيها « تارا تلظ لا يَسْلامًا إلا الأشقى الَّذِى كدب وول » . 
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0 ا‎ ES 
| 
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ذلك ومن يعظم شعثبر لله فإنها من نقوى آلقلوب ا‎ ( 
م 2 ء ت م م‎ 


لاير و ص صر ا عس 2ع رت رو و 
كم فيها متنفع إل أجل مسمى ثم لها إل بيت العتيق © ) 


DA << زه‎ Dm Porc e< 


المفردات : 
(شعاثْرَ ): الشعائر جمع شعيرة وهى العلامة » والبدن من شعائر الحج أى : علاماته 
المميزة . ( إلى أجل مى ) : إلى وقت ذبحها أو إلى وقت إيجاما وتسميتها هديا . 
ش ذنم ما إلى لبت , اليتق ) : أى مكان وجوب ذبحها أو زمانه إلى جوار البيت العتيق 
.حيث تذبح عى أو يان مكان بالحرم . 
التفسر 
١ +‏ 5 للك وسن بم عاف ار ينها ين تشر الوب ) 
أى : الأمر الذى يجب الالتزام به ذلك المذكور من أعمال الحج فى الآياثْ السابقة » 
أو اتبعوا ذلك ( ومن يُعَظُمْ عاثر الله ) استكناف لتقرير ماقبله » أى :ومن ياعظم أوامره 
وهى كل شىء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم . 


والمقصود بشعائر الله هنا : ا الى تساق إلى فقراء الحرم فإنها من معالم الحج 
وشعائره »كما ينبى* عنه قوله سبحانه : ١‏ وَالْبَدْنَ جعلتاها کم من كيعا ير الله » ولدلالة 
الآية التالية على ذلك » وتعظيمها اعتقاد أن التقرب بها من أجل القربات وأفضلها» ويراعى 
فى اختيارها أن تجمع بين السلامة من العيوب» والسمن كما روى عن ابن عباس 
تعظيمها انتسمانها وانتعضسالا( فَإنْهَا ين تقرف القلوت ) أى. :.فإن تعظيمها' أثر عن 
آثار تقوى القلوب الى امتلأت بتقوى الله وخشيته . وق تقييد التقوى بالقلوب ‏ 


كما قال الآلوسى فى تفسيره : إشارة إلى أن التقوى قسمان : تقوى القلوب :والمراد ها 
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التقوى الحقيقية الصادقة الى يتصف با المؤمن الصادق . أما تقوى الأعضاء» فالراد ا 
التقوى الصورية الكاذبة التى يتصف با المنافق الذى كثيرًا ما تخضع أعضاؤه» وقلبه لاه". 
۳ لَكمْ فيها مف إلى أجل مسي ثم مجلها إلى التب ان ): 

أى : لک فى الهدايا منافم دنيوية فى ألبانها » وأصوافها » وأوبارهاء وأشعارها » ونسلها 
وركوببا إلى وقت إيجاما وبعثها هدياً » وحينئذ ليس لكم شىءٌ من منافعها › قاله ابن عباس . 
وقال عطاء : منافع الهدايا بعد إيجالها وتسميتها هديا أن تركب ويشرب لبنها عند الحاجة 
إل أجل شب وهو زفت الس وقال تجاه فإذا سمت دة أو هيا ذهب ذلك كل 

وقال آخرون :بل له أن ينتفع ا وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك » كما ثبت 
فى الصحيحين . (عن أنس أن رسول الله - صلىالله عليه وسلم- رأى زجلا يسوق بدنة قال:: 
اھا ال ا وهال ركني ریا »ور وعد من ذلك : أن للمُهدين أن ينتفعوا 
مداياهم ما داموا فى حاجة إلى الانتفاع اء وذلك بركوما » وشرب لبنها ‏ بعد رى 
فصيلها ‏ إلى وقت ذبحها . 

( ثم محلا إلى ايت اليبق ) : 

ش ( لها ): أى وجوہا » فهى مصدر ميمى اا من حل الدين إذا وجب آداؤه » والمراد 
ووب نحرها ينتهى ف الحرم الخواد ليت العتيق ٠‏ إكراما لزواره » وتعظيا لمكانه » 
وقد ورد فى الحديث : « كل فجاج مكة منحر > وكل فجاج مى منحر » قال القفال : 
وهذا فى الهدايا الى تبلغ منى ٠‏ وأما الْهَدَئُ الْمتَطّوعَ به إذا عطب قبل بلوغ مكة » فمنحره 
موضعه . 

وقيل : الثعائر : المناسك كلها . وتعظيمها : إتمامها . والمعنى لكم فيها منافع من الأجر والثواب 
فى قضاء المناسك إلى انقضاء أيام الحج » ثم تلل الناس من إحرامهم إلى البيت العنيق 
أى : منته عنده بأن يطوفوا طواف الإفاضة يوم النحر .. 
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: 
( ولل امة جه جعلنا منسك لیذ كرو اا دم ال عل ما رذ | 
الات بل e r‏ لمختین ب ® 
N IT‏ بهم | 
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DOOD ODDS 


OOOO‏ 0ك 
المفردات : 

( ولكل أمة ) الأمة : هى الجماعة على مذهب واحد . (جعَلْنَا مَنسّكاً) المنسك : بفتح 

السين وكسرها. موضع ادر 1 الذبح وإراقة لم والنسيكة E‏ سك 

تين والفخلمن باب صر . ( فل او : أیاستسلموا وانقادوا ار الْمُحْبتِين) : 

وهم الذين خضعوا لله وخشعت قلومم » يقال : أخبت الرجل إخباتا فهو مخبتأى :هو 

خاضع خاشع . ( وجلت قوب ) : حافت وخشيت . ( والصابرين على ما أَصَابَهُمٌ ) : هم 


1 4 و 


ظ ~۳٤‏ ( ولل ام عتا مَنسَكًا روا اشم الله على ما رزقهم 0 بَهِيمَةٍ 
الأنْعام . . ) الآية . | 

أى : كل عن الأديان السهاوية السابقة » أو ولكل جماعة مؤمنة » جعلنا لهم مكانا 
للذبح وإزاقة 'الدعاو يسا لهم ٠‏ وتمكينا لمن يريد التقرب إليه تعالى بإطعام عباده 
فى مناسكهم »وفسر مجاهد المنسك : بالذبح على أنه مصدر ميمى » يريد أنه تعالى شرع 


لكل أهل دين أن يدبخوا : تقربا إلى الله تعالى » لا لبعضهم دون بعض » واخحتاره ا 
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: 2 ِ 
ل Sl e e‏ 
وقال ابن عرفة ف قوله ٠:‏ ولِكل أمة جَعَذْنَا مَنسَكاً » أى : مذهبا من طاعةالله تعالى » يقال : 
تك تنك فة aT‏ 


( لیڈ کروا اسم الله على ما رزقهم من بَهِيمَةٍ الأَنْمَام) : أى ليذكروا امم الله وحده 
دون غيره عند ذبحها تعظيماً له وشكرًا على ما أنعم عليهم من ائم الأنعام : الإبل » 
والبقر » والغنم . وفى ذلك إشارة إلى أن القرابين لا تكون إلا منها( فَإلَهَكُمْ لَه وَاحِد ) : 
أى : فإلهكم أا المخاطبون إله واحد لأن شريعتكم وشرائع الأنبياء السابقين وإن تنوعت 
ونسشخ بعضهابعضاً » كلها قائمة على التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
(كلَهُ أسْلِمُوا ) : أ فإذا كان إلهكم واحدًا منزهاعن الشريك » فاستسلموا له وانقادوا لأمره . 
وأخلصوا له القول والعمل + واجعلوهما لوجهه ولا تشوبوهما بشرك(وبشر المخبيين ) : 
.أى وبشرأمها النى أولئك المخلصين المتواضعين- بشره,- بالجنة والشواب العظم » قالعمروبن 
أوس : ( المخبتون الذين لا يظلمون » وَإِذًا ظلموا لم يُنتصِروا ) أى »لم ينتقموا چ 
الانتصار ععنى الانتقام أي : عفوا عن ظالميهم . 

هم( الَّذِينَ إِذَا ذكر الله وَجلت قلوبهم والصابرين على مَآأَصَابَهُمْ . . . )الآية . 

تعد الآية أوصاف المخبتين المبشرين بالجنة “فتذكر أن من أجل صفاتهم أنهم إذا 
ذكر الله اضطربت بت تارجم ا و و ر ا وی و 

( وَالصَابِرِينَ على مآ أَصَابَهِمْ ): من كوارث الزمن بتحمل المخاعب وحبس الجزع 
بنفس راضية > وإعان بقضاء الله وقدره . 

( وَالْمُقِيى الصَلَّوَةٍ): فى أوقاتها وعلى أكمل صورها حسبما شرعها الله . 


ر 


yb‏ رزقتاهم يُنَفِقُونٌ ) :ی ومن بعض ما آتيناهم من طيب الرزق ينفقون فى أوجه 
البر والخير الى تعود على دينهم .ومجتمعهم بالنفع والصلاح 
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نم امراف فإذا وجبت جنو بها فكاوأ منها و اطعمواً 


0007 الك خر نها تكم لعل لعلكم‎ o 
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المحسنين $( 
و 
المفردات : 
( وَالْبِدنَ جع تاها لم »: البدن جمع بَدَنة بالتحريك وأصل الجمع : ( بدن ) 
بضمتين ثم ف د وسظه ون +الإيل:و كذا البقر : وسشاتی مناقشته . 
( من شعاثر اللو ) : جمع شعيرة ٠‏ أى علامة » فالبدن من علاماث دين الله فى الحج 
عله مداق )تنأ ت د أيندهن وأرجلهن استعدادً! النحرها 
( فَإِذًا وَجَبَت جنوبها ) : أى سقطت على الأرض بعد ذبحها . يقال : وجب الحائط 
ت وحجبة إذا سقط . 
) القانِع وَالْمُْتَرٌ) : القانع الذى لايسأل الناس ويقنع عا عنده» وفعله من باب فرح 
يفرح » ومصدره القناءة » والمعتر : هو المنعرض للسوّال »من اعتره إذا تعرض له ؛ وتفسيرهما 
بذلك مروى عن ابن عباس . ( كَدَِكَ سَخَرنهَا لَكُمْ ): أى ذللناها ومكناكم منها . 
ظ التفسير 
وم -( لبد اها کم من مار اله . . . . ) الآبة . 
هذه الآبة امتنان من.الله جل تازه غل عباده حيث خلق لهم البدن» وجعل ذبحها من 
أعلام الدين ومظاهره > ويسر لهم إهداءها إلى البيت الحرام تقربا إليه سبحانه : وهى 
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حين تبدى إلى بيته تكون من أفضل ما مبدى إليه . والمراد منها هنا: الإبل والبقر وفق 
ا جور اا ن آنه تی عن مب رات تی فن ب مما وان 
ل عدي مسلم من رواية جابر بن عبد الله قال : أمرنا رسول الله - صل الله عليه وسل- أن 
ود قا ایا اة عق م وار عى ج اک ا ف اة يديا و ا 


ا به توعان تساو ہما ف الإجزاء عن عدّد شخ فضلا عن تساو ہما قرا ف البدانة 
وضخامة .الجسم 5 


وقيل : إن البدن خاص بالإبل بدليل الحديث الصحيح فى يوم الجمعة : (من راح 


7 03 ٤ 
فى الساعة الاولى فكانما قرب بدنة ومن راح فالساعة الثانية فكانما قرب بقرة ...) الحديث‎ 


فتفريقه عليه السلام - بينالبدنة والبقرة يدل على أن البقرة لايقالعليها بدنة ٠‏ وإن 
ا 24 0 ۶ a‏ سرس ي و0 رت 
كانت تك مثلها عن سبعة وأيضا قوله تعالى « فاذا وجبت جنوبها » يدل على ذلك فان 


الوصف خاص بالابل أما البقر فتضجع وتذبح كالم ١ه‏ يتصرف من تفسير القرطى . 


(لَكُمْ فیا خَيْرٌ ): أى لكر فى البدن المهداة إلى الحرم نفع ق الدنيا بركونها وشرب 
النهار تضاح يفوفها وويرعا حى كنم E‏ إلى ذلك . ولكم فيها أجر عظم فى الآخرة 
لتقربكم ما إلى رضا ربكم . والجملة مستاأنفة مقررة لما قبلها . 


( فَاذْكرُوا اسم م الله عَليّها ا 1 ان بالتسمية عند نحوها قائلين : يسم الله 
والله كبر اللهم هذا منك وإليك . وقد أخر ج ذلك جماعة عن ابن عباس . 


ار اليا قائمات قد صفف نأيد.بن وأرجلهن ؛ وقرىة : صوافن . جمع صافنة أى 
قائمات على ثلاث وتعْقّل إحدى يدها . وعَقّل إحدى يدها سنة . فقد أخرج البخارى ومسلم 
وزغا عن انق ضاق عردى اله عدهسا د آنه رای وجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال : 
ابعثها قياما مقيدة » سنة رسول صل الله عليه عليه وسلم -( فإذا وجبت ختريها د أ قافا 
سقطت على الأرض بعد نحرها قائمة » وذل ككناية عن سكون حركتها وموتها » وهذا يؤيد 
أن ادن المهداة ةتكون من الإبل دون البقر لاله لم تجر العادة بينهم 3 تذبح البقرة قائمة. 
وإنما تذبح مضطجعة > وقلّما شوهد بينهم نحر البدنة وهى مضطجعة › وكون البقرة تكنى 
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عن سبعة فى الأضحية » لايقتضى إطلاق اسم البدنة عليها ٠‏ ولا كفايتها عنها فى الهدى 
( فَكَلُوا منها وَأَطْعِمُوا الْقَائِمَ وَالْمُغْتَرَ) : الأمر بالأكل للإباحة مخالفة للمش ركين ؛ لأنهم كانوا 
له يأكلوت من هدمم ويقولون بحرمته . والأمر الثاف للندب »اى :فيباح للمهدى أن یکل 
من هديه ولو لم يأكل منه جازء وأوجب بعض الفقهاء أكله منه ؛ ويندب له أن يطعي منه 
اقيم والمعتر »ولو صرفه جميعه لنفسه جاز ول يضمن شيعا »> ولكن الأولى أن يقسم أثلاثا 
ثلشا لصاحبه ؛ وثلثا للقانع » وثلا للمعتر . وروى ذلك عن ابن مسعود والآية تشير إليه » 
وقال بعضهم : لا تحدید فیا يؤكل أو يطعم لإطلاق الآآية . وهو الظاهر . 

ويراد بالقانع :من رضى عا عنده ولم يتعرض للسؤال» وفعله قَيِعْ من باب فرح يقنع 
قناعة. . 

واد الخو :اللا بطب باك ربل راغبا ىعطائك ساكتا أو سائلا ‏ من اعترًه إذا تعرض 

له للسؤال كما تقدم بيانه فى المفردات » وتخصيص الإطعام فى الآية بالقانع والمعتر > لاينى 
جواز إطعام الموسرين قياساً على جواز أكل المُهدين وإن كانوا أغنياء . 

وما ذكر من إباحة الأكل » وندب الإطعام إنما هو فى هدى التطوع أما ذبائح الكفارات 
فعلى صاحبها التصدق بجميعها » فما أكله منها أو أهداه لى ضمنه » وفى هذا الموضوع 
خلافات مذهبية فارجع إليها فى موسوعات التفسير أو كتب الفقه . 


( کذلك سَخَرْنْهًا لک ) :أى مثل هذا التسخير البديع المفهوم من قوله تعالى :« صواف» 
سخرناها لكم فلا تستعصى عليكم مع قوتها وعظم أجرامها حتى أنكم تأخذونها وتحبسونها 
صواف ثم تطعئونها فى لَائَا » ولولا تسخير الله لم تخضع » ولم تكن بأعجز من بعض 
الوحوش الى ھی اقل منها حجها وأضعف قوة ( لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ): أى لكى تشكروا آلا 
الله المتتابعة عليكم › بالتقرب إليه بما يجب عليكم من اءتثال لأمره وإخلاص ف عبادته . 

۷ يال اله ارما وله نيما وها وَلَكِن ناله التقوى مِنكُمْ . . . ) الآية . 

قال ابن عباس : « کان آهل العافاية بد ن البيت بدماء البدن فأراد المسلمون 
أن يفعلوا ذلك فنزلت الآبة » ( لن ينال الله لحومها .. ) : أى أنه 000 
حاجة إلى لحومها ودمائها » حى تضرجوا ما بيته 1 التقوی منكم فى كل 


YY‏ التفسير الوسيط 


أعمالكم > ومنها إطعام المساكين من لحومها » وقد حث النى-صلى الله عليه وسلم - على 
الإخلاص ف الأعمال والقربات ؛كما جاء فى حديث مسل ١‏ إن الله لا ينظر إلى صو ركم ولا 
إلى أموالكم > ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 6 
( كلك سَحَرَهَا نکم ) ى مثل هذا التسخير العجيب سخرها لكر ؛ وجعلها منقادة 
خاضعة .فلا تستعصى عليكم مع ضخامتها . ش 
وكرر- سبحانه - الامتنان على عباده بتذليلها لهم وتمكينهم منها تذكبرا لهم بتلك النعمة 
( لبروا اله عل مَاهَدَا كُمْ ) : أى لتعرفوا عظمته باقتداره على مالا يقدر عليه 
أحد من هدايتكم إلى طريقة تسخيرها . وإرشادكم إلى الانتفاع والتقرب ما فتفردوه 
وه 
بالعبادة ؛ شكرا له على هدايتكم لذلك . 
وقيل : لتكبروا الله عند الذبخ »وقد أمروا بالتسمية فى قوله تعالى : « قاذ کروا الم الله 
' عَلَيّها صوَاف» وكان ابن عمر يجمع بينهما إذا و فيقول : باسم الله والله أكبر' 
ا هد رقي ا 
ا وو ° - 0 0 .6 
( وبّشر المحسئين ) :أى وبشر- اما النبى- المحسنين ف أعمالهم » بالإخلاص فيهاء 


5 0 5 2-2 5 
والقيام ما كما شرعه الله.تعالى من غير من ولا أذى ؛ وعنابن عباس :هم الموحدون . 
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المفردات : 
( وان كفور ) : الحَوَانُ ؛ الكثير الخيانة ٠‏ والكفور : الشديد الكفر . 
25 ,م 2-6 5 1 
( بانھم ظلِموا ): بسبب كونهم مظلومين ٠‏ ( صَوَامِعُ ): جمع صومعة ٠‏ وهى 
متعبد حاص برهبان النصارى .( وَبِيَعَ ): جمع بِيْعّة بوزنحرفة » وهى متعبّد النصارى عامة. 
کو و 1 1 5 57 4 
( وصلوات ) :جمع صلاة وهى كنيسة اليهودء وأطلق عليها صلاة لانهم يصلون فيهاءوذلك 
من إطلاق اسم الحال على المحل : أو المظروف على الظرف . 


و 
ر 


oO ۶ 1 42 E 
. ول عَاقبة الأمور) : أى له تعالى مرجعها تدبيرا وحكما‎ ( 


التفسسير 


ل 7 م م ا تھ ت 4 عرو 0 ن 2 1 
مع( إن الله يدَافِع عن الذِين آمنوا إن الله لا يجب كل خوان كفور ¢ : 


وأحكائة واک ويناس و كل ذلك يرد يفكة وها وان للمهاجرين المضطهدين 
أن يضلوا إليها حاجين أو معتمرين ٠‏ تابية لنداء ‏ جَدّهم إبراهم الذى حكاه الله من 
قبل بقوله : « وَأَذْن فى الاس بالج باتو رجالا وعلى کل ضایر تین من کل َج عَوِيقٍ ) 
الآیات (۳۷ - ۳۹ ) أنى لهم أن يحجوا ويعتمروا وقريش لهم بالمرصاد ؟ تصدهم عن 
حماه ء وتحرمهم من أداء فريضة الله » وتمنع معهم من اقم إليهم وأسلم من أتصار اة 
وهم بعد م يؤذن لهم بحرب ولا قتال . 

فلهذا كله أنزل اتاك الآئة البعك الأمل فى تفوس الؤستين وطماأنة فلز ببيان 
أنه ستعالى- ناصرهم على أعدائهم » وممكنهم من الوصول إلى بيته . تحقيقاً لقوله من قبل : 
إن الدين كوا وَيَصنوة عن سيل الل والتشجد العام الزى جاه لتايس سرا 
العاف فيه وباد ومن يُرِدْ فيه لاد طلم دق مِنْ عَدَابِ أيه ٠»‏ . 

والمعنى الإجمالى للآبة : إن الله يَدْقَمُ عن الذين آمنوا به وبرسوله غائلة أعدائهم 
المشر كين إِنْ أرادوهم بسوع أو صدوهم عن ا الحرام ‏ يدفم عنهم شرورهم 
ا أده فذاق ا بحي كل ان اھ روهزلا اتير كون 
خانوا الله ورسوله وأولياءه » وخانوا أماناتهم > وكفروا برهم > وعصوا رسوله 
وكفروا به وآذوه ومن آمن معه من المؤّمنين» وأخرجوهم من ديارهم وبالغوا فى كفرهم 
وخيانتهم » فلهذا استحقوا أن ينتقم الله منهم » ويدفع أذاهم عن عباده المؤمنين الذين 
يحبهم ويرضى عذهم . 

9( أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ باتهم ظُلِمُوا ون الله على تَضِرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) 

وَعَدَ الله فى الآية السابقة بالدفاع عن المؤمنين ومساندتهم تمهيدا لهذه الآية التى أذن 
لهم فيها بقتال المعتدين عليهمْ المخرنجين لهم من ديارهم » وأكد فيها وعده السابق . 


٠٠ : سورة الحج آية‎ )١( 


مسورة الحج ش ١6‏ 


روى الواحدى وغيره : أنالمش ركين كانوا يؤذون أصحاب النبى_صل الله عليه وسلم- وهم 
عمكة » وكانوا يأتونه ها بين مضروب ومشجوج » يتظلمون له ٠‏ فيقول لهم : اصبروا 
1 - 8 : 
فإى لم أومر بالقتال » حى هاجر فانزلت هذه الاية . 


وهن أول آرة أنزلت فى القتال بعد ما نهى النبى - صلى اله عليه وسلم- عنه فى ْف 
و سب 10006 > على ما رواه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس - رضى الله عنهما - . 


وو ا تش ال نعلم. أنه تعالى نما أذن لهم بالقغال بسب ب أنهم ظلموا من المش ر كين » حيث 
آذوهم وأخرجوهم من ديارهم وذومم وأموالهم »فهو قتال يراد به الانتقام ممن آذوهم » 
وإثبات أنهم أصبحوا قوة يحسب حسام عندما يريدون العدوان عليهم »وكل ذلك تقره 
الأعراف الدولية ؛ فمن لم يَتَدَأْبْ أكلته الذئاب » وتعتبر هذه الآية قاعدة عامة اة 
القتال الدفاعى » وإن نزلت بسبب خاص . ۰ 


ومعنى الآية : أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم غيرهم ٠‏ بأن يعتدوا عليهم أو على ' 
دورهم أو وطنهم أو أموالهم أو يؤلبوا عليهم سواهم > أذن الله لهم فى قتالهم » بسبب 
ظلمهم إياهم » وإن الله على دفع هؤلاء الظالمين عن المؤمنين ونصرهم عليهم لعظيم القدرة > 
فليثقوا بوعده وليطمئذوا إلى لكيه وول اناا سا 


> مج ٠‏ و 3 ار مج ربعم عع ارم ! 

: ) الین أُخْرِجُوا من دیارهم بِغيْر حى إلا أن ولوا ربا الله‎ (- ٠ 

هذا وصف مؤيد للإذن بقتال المهاجرين للمشركين حقق الله به وقوع الظلم منهم 

E:‏ 5 5 . 5 کہ 

عليهم ؛ وأن من حقهم أن يدفعوا الظلم عن أنفسهم : 

وقد ار هذا الوصف مجرّى المدح لهم 3 على أنه خبر يعدا محذوف E‏ ْ 
8 8 5 و 5 55 00 3 5 ۴ eti»‏ 
قيل : هم الذين أخرجُوا من ديارهم بغير دنب يستحقون به هذا الإخراج إلا r‏ يخالمون 
من أخرجوهم فى شر كهم » فيقولون : ربنا الله لانعبد سواه » فهل يعتبر قول الحق وعقيدة 
الصدق ذنبا يستحقون التهجير والإخراج من الوطن الغالى بسببه ؟ إنه لظلم مبين »© 


وعدوان أثم : 


۹ التفسير الوسيط 


كم 2 س*/ رذ ا ف من >6 کر 9ے و ع 0-11 ل اد 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر 
فِيها اسم الله كثيرا ) : 


فى هذا الجزه من الآية يحث الله المأمنين على القتال لأعدائهم بعد أن أذن لهم فيه . 
£ 6 و 
فقد بين لهم أنه تعالى أجرى العادة فى الامم السابقة أنه لا يذفع الشر إلا ممثله والبادئ 
1 5 
أظلم ‏ وذلك لكى بنتظم أمر الناس ويسود الامن بينهم ٠‏ وتقوم الشرائع وتصان المعابد . 


فكأنه قيل : قد أذنًا للمؤمنين بقتال من ظلموهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق . 
فليقاتلوهم ليدفعوا شرهم » ويصونوا مساجدهم » فلولا القتال وتسليط المؤمنين على المشر كين 
فى كل عصر وزمان › لهدّمت معابدهم : واسشتبيحت حرماتهم . 


والصوامع : جمع صومعة . وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وعباد 
الصابئة ١‏ والاراد مها : هنا معب الرهبان . والبيع : جمع بيْعَة بوزن کسر ٠‏ وهی 07 
النصارى جميعاً ولا تختص برهبائهم كالصومعة > والصلوات : جمع صلاة »وهى كنيسة 
اليهود » وأطلق عليها ذلك على سبيل المجاز المزسل ‏ علافته الحالّية والمحلية : أو المظروفية: 
والظرفية . | ظ 


وقيل : صلوات رت «صَلوثا ل بالثاء المقلشة والممقصر. وهى كلمة عبرانية معناها : 
الصلى > وروی عن ای رخاو وال دزی وأبى العالية ومجاهد أنهم قر أوا بذلك . 


والمساجد : جمع مسجد » وأكثر ما يطلق على مصلى المسلمين ‏ ويقول ابن عطية : 
. الأمهائ المذكورة تشترك الأمم فى مسمياتها إلا البيعة » فإنها مخقصة بالتصارنى فى كل لغة ٠»‏ 
ومعظم المفسرين على ما مر بيانه › من أن الصوامع للرهبان » والبيع للنصارى ٠‏ والصلوات 
لليهود » والمساجد للمسلمين ٠‏ أما قولهتعالى : ١‏ یذ کر فِيها اسم الله كثيرا ٠‏ فهو فى موضع 
الصفة لمساجد » وقال بعض المفسرين : إنه صفة للمواضع الأربعة المذكورة » فإن كلا منها 
بذکر فيه اسم الله فى عضره الذى كانت شريعته فيه قائمة لم تنسخ > واستظهر هذا الرأى 
أبو حيان . 


سورة الحج ۷ 


( لصن اله من بَصرَة إن الله َعَوِى عرب ) : 

فى هذا الجزء من الآية وعد الله تعلل من يقاتل فى سبيله بالنصر والتأبيذ > آما من 
يقاتل عدوانا وظلما فهو بمعزل عن تأييد لله ولشن فاز فى بعض جولاته على أهل احق فالعاقبة 
للمتقين الثابتين المترابطين . ْ 

ومع أنه تعالى ‏ أذن فى هذه الآية للمسلمين بقتال أعدائهم دفاعا عن أنفسهم لز مهم فى 
حعري ا رودق بق كات ال عل انان و کا رفول س 
صور ٠‏ منها :قتل من لا شأن له فى القتال » كالنساء والصبيان والرهبان » والشيوخ 
المسنين والمرضى » فالمسلمون ممنوعون من كل ذلك » جاء فى السئن أنه_صل الله عليه 
عل امرأة مقتولة فى بعض مغازيه قد وقف عليها الناس » فقال : ما كانت هذه 
لتقاتل » وقال لبعض أصحابسه : أذرك خالدًا فقل له : « لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً » 
الشف ا ومن وصاياه_صلى الله عليه وسلم-« لا تقتلوا شيحًا فانيا ».ولا طفلا 
راو م :عن بريدة أن رسول اله-صلى eras‏ 
« اغزوا فى سبيل الله » وقاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تَغْلوا ولا تخدروا ولا موا 
ولا تقتاوا الوليك ولا امات الصوامع » أما الحرب عند غيرنا فلا تعرف للرحمة سبيلا . 

ائ( الْذِينَ إن 2 ف الأرْضٍ أَقَامُوا. السا 0 الرّكَاةَ اروا امروف 
EF‏ عن المنكر ول عَاقِبَة الأمُور 

ما جاء فى هذه الآية إما وصف للمهاجرين الذين أخرجوا من ديازهم بغير حق وأذن 
لهم فى القتال دفاعًا وزدا للعدوان . وهو الظاهر "-وإما 0 الأمة التعمدية" العامة للمهاجرية 
والأتضار وتابعيهم کار کي باك ا ل ال ف مكف وها 
كنا فال الحسن واو العالة سا رعق أ جالفالا موقط عا فيليا 


)1١(‏ وعلى هذا تكون الآية دللا عل عة أمر الحلفاء الراشدين » فالممكنون ف الأرض من المهاجرين هم الخلفاء 
انراشدون دون غير هم > ولو لم بمكن المهاجرون وكانت الحلافة فى غير هم لزم الخلف فا.يشبه الوعد منه تعالى بأنه 
يمكلهم فى الأرض » وقد وقع الشرط وهو : الكين وثبت الحواب وهو :إكانة اما الت عليها + رجا برا 
الحلافة فى المهاجرين . 


والمعنى : ولينصرن الله من ينصره » وهم أولئك الذين إن مكناهم ف الأرشن ويلا 
لهم سلطانا عليها أقاموا الصلاة فى مواقيتها . وأعطوا زكاة أموالهم ليا وو 
«اعية خجداو اجر لارام اانا > ونهوا عن المنكر فى دين الله ومنهاج الحق ولله 
تعالى دون غيره عاقبة الأدوو وعاليا . وفقا لتدبيره وحكمته - جل وعلا -. 
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( وَأضْحَاب مَدْينَ ) :أى اواو ترم سبيت ٠‏ تا للكازرين ) : فأمهاتهم . 
( فَكيِف کان نکیر ) : فكيف كان إنكارى ع ' وعقانى لهم > والاستفهام بكيف 
للتعجيب مما عاقبهم به الله . ( فكاين من قَرْيَةٍ أَمْلَكْنَاهًا ) : فكثير من القرى أهلكنا 
أهلها » وإيقاع. الإهلاك على القرى على سبيل المجاز . ( خَوِيَةُ على عُرُوشِهًا ) : أ 
ساقطة على سقوفها ؛ من خوى النجم : إذا سقط 6 وخايةايع بفاوعر مهارملا رايد 
ما هلکوا › من خوت لور ع ار E‏ البطن من الطعام 
يخوى » وی » وخواء . ( وَبثر معط ) : أى لا يستَقَى منها لهلاك اهلها . 


( و قَضر مُشِيِدٍ ) : أى مرفوع الات ارمق افج وهو لعن : 


)00 مأخوذ من قوكم : نكرت عليه كذا » إذا فعلت فعلا ير دعه ٠‏ فهو بمعى : الإنكار» كالنذير. » بمعى : الإنذار 1 


سورة الحج 1۹ 


{TY‏ لوزت REG‏ كَذَبَت فَبْلهم قوم و و وقوم م راهيم 
ووم لوط ): 


هاتان الآبتان وما بعدهما سيقت لتسلية ‏ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم E‏ 
الأمبن » والتعبير عن تكذيبهم بصيغة المضارع الصالحة للحال والاستقبال حيث قيل : 


( ون يُكَذَبُوكَ ) مع أنهم كذبوه من قبل » للإيذان بان تكذيبهم سيتجدد ا ل غه 
ولا ينزعج » فمثل ذلك قد حدث للمرسلين قبله من أقوامهم : 

والمعنى : وإن يكذْبّكَ قومُك-يا محمد فلا تحزن »فإنك لست بأوحدى فى ذلك فقد 
کذبت قبلهم قوم نوح وعاد ونود وقوم 0 رفوع لوط ح كلرنوا r‏ 


أسم جمع يصح تأنيث 7 المسند إليه وتذكيرة 3 ا بالأمة 5 الجماعة 3 


52306 ا مه - عه م دومع 


: للکافرین ثم أخذتهم فَكيْف كان تكير)‎ e E ET 


أى » وكذب أهل مدين رسولهم شعيبا » وكذب فرعون وقومة موسى » فأمهلت کل 
قريق من هؤّلاء المكذبين لعلهم يرعوون ويثوبون إلى رشدهم 3 ثم أخذته وأهلكته بعد انتهاء 
مدة إملائه وإمهاله » عقابا لهم وإنكارًا عليهم » فكيف كان إنكارى عليهم ؟ لقد حولت 


م Zoe‏ © ه 


حارم عرد اكيم عن أخرهم مكلا دنا يدنيم قونهم من ٠‏ آرسلتا عليه حَاصباً 


og eG Se ا 3 ل دعر‎ 

وم ص خذته اة وه من خسفتا به الأَرْض ومنهم من أغرقنًا وما کان اش 
sero 1 1‏ > 6090 

يمهم ولكِن كار هم غیرد » 


سم عي ا رهس سم 


سے ص ب فم و سا رە فر 2 
ات ( فكلين عن ف اماما و ع بي خارية عل مروا ر ملل رر 


مشسد) 
> © لي 


° | التفسير الوسيط 


88 م 


0 :اسم يراد به التكثير مثل ( كم ) الخبرية و(خاوبة ) .معنى : ساقطة أو خالية » 
وهذه الآية مفرّعةٌ على الآية الى قبلها مبينة لما جاء فيها من عقاب الله العنيف للمصرين على 
الكفر » وآثاره الى ترتبت عليه . 

ومعنى الآية : فكثير من القرى دمرناها وأهلكناها وأهلها ظامون » فهئ جين ذلا 
ساقطة حيطاتها على سقوفها > ور من بثر عامرة مليئة بالاء معطلة لا تجد من يستقى منها 
لهلاك أهلها »وكيم قصر مرفوع البنيان ‏ أو مبنى بالشيد »وهو الجصء أهلكنا أهله فخلا 
فو اک 

وإذا كانت ( خاوية ) يممعنى خالية » يكون معنى الآبة : فكثير من القرى أهلكنا 
أهلها وهم ظالون» فهى خالية منهم بعد إهلاكهم مع بقاء عروشها وسلامتها »و کم من بثر 


. ء وقصر مشيد لا يجد من يَعْمَره‎ EE GS 


م رور وور ور مهي 


( كلم بر أن الأرَض َتَكُونٌ لهم قُلُوبٌ يَعقَلونَ بهآ 


م وو ساح سس ر ساح ص ى كسم دي مس 


أو > اذَّانُ 0 فإنها لا تعمى الأ بصلر وللكن تعمى 
الْقَلُوبَ الى فى الصدورر» وستعجلوئك بالْعَدَاب ولن لف 


رو رو رر 0 را - 


آ لله وعده, ا 


م مكآاص سه م الأءومو يبر صاصم وو رج وس ارس اس 3 
و كاين مر. قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم اخدّتهاو 
الْمَصير © ) 
<> زهج جه << هه سج DSS‏ جز سجن > 1س جه سجه << 4 <> نس <4- 
المفردات : 


0 : وكثير من القرى . 


( أَْلَيْتْ لَه ) : أمهلت أهلها ول أعجل عقوبتهم على كفرهم . 


سنورة الحج ' 1۲۴۱ 


سے صر 5-5 


5( ألم يبروا فى الْأَرْضٍ فْبَكُونَ َم ل لون بها او دان يَسْمَعُونَ بها 
نها لا تعن الأبصار وك تمس الفلري الى فى الصَدُورٍ : 


حكت الآيات السابقة : أنه تعاى انتقم بو بقن ا ل E‏ 6 
فأملكهم وخرّب ديارهم » وجاءت هذه الآبة لحث مشر كى قريش على السير فى أرض المهلكين 
لکی يعتبروا .ما حدث لهم . فيتوبوا من شركهم وكفرهم . 


رعلا لا يخلر الهم من أن يكونرا قد .مرو ل القرى اتی أذ ت أهلها حولهم 
ككري قوم لوط وأصحاب الأيكة ٠‏ ولكنهم لم يعتبروا .مما حدث لهم > فالآية حينئذ 
تَنتى عليهم عدم اتعاظهم بالمرور عليها ؛ و تطالبهم بالاتعاظ ما »والهمزة على هذا للاستفهام 
الإنكارى المشوب بتوبيخهم على عدم اعتبارهم ما يرونه من آثار المهلكين قبلهم »أو أن 
يكونوا لم يعروا ما » فالآية تطالبهم بالمرور مها والاعتبار .ما حدث لأهلها وعلى هذا فالاستفهام : 
إما للإنكار والتوبيخ على عدم مرورهم واعتبارهم > أو لتقريرهم بارتكاب هذه الخطيئة » 
وخلاصة معنى الآية على الوجه الأخير كما يلى : 


عدت قريش ف عقر دارها وقد علموا بالقرى المهلكة حولهم »فلم يسيروا فى الأرض 
متجهين نحوها ليتعرفوا ما حدث لها ولأهلها » فتكون لهم عندما يرون آثارها ‏ تكون 
لهم - قلوب يعقلون ا أن الكفر بالله وخم العاقبة » وأن الرسل صادقون فيا يبلغون 
آمهم عن الله رب العالمين » أو تكون لهم عندما يسمعون من حولها أخبارها- تكون لهم - 
آقان ن 1 ف ع اا الا نين له يقد بي اا ار 
فإن من عمى ما قد يدرك الحق بقلبه أو بسمعه : فكأنه ليس بأعمئ » ولكن العمى فى 
اله ر هئ اشرت :إلى فى افر ا عا يكنيب الح ا قتي ان 
ظلام الك وبر القلذن البو روان امل كد ف لار فى لحرو ا جنك 
للمكذبين قبلكم > وأزيلوا الفشاوة عن قلوبكم وعن أسماعكم » واعتبروا بما حدث من قبلكم . 


وهذه الآية قررت أن القلوب الى فى الصدور مركز للتعقل والإدراك. » وأن مها يعرف 
3 5 8 5 5 5 2 ع 5 
الخير من الشر ؛ وقد تكرر هذا المعى فى آيات كثيرة من القرآن » فى سورة الأعراف : 


لري و 


قال الله عز وجل ٠‏ 2-6 لا يققَهون بها وَلَهُمْ ا لا يبْصِرُونَ بھا» - ۱۷۹- 


ردرةو ب 


ذل سور معشيد فال تعالى « اقلا يتدبروت الْقَرْآنَ ام عل قلوبر أَفَفَالهًا ) ا 58 — 
إلى غير ذلك من الآبيات . 


ومن الأمور المعروفة طبيًا : أن الأجهزة العقلية كلها فى الدماغ » ولا تعارض بين ذلك 
وبين ما جاء فى القرآن » فإن العقول لا غذاء لها إلا من القلوب » ولا تعمل إلا عد منها ؛ 
فإذا انقطع E aS SE‏ ال ا 
مصدر الحياة للأجساد » فلا غرابة ف أن تقد لهاع عه إلى رعا د مات الأجهرة 
الجسمية > ألا ترى أنمم يقولون ا 3 
وإغا صح إسنادُ الفتح إليه لأنه السبب الأول فيه » على أن قلوبنا تحس تماما بضياء الحق 
'فتستريح إليه وتنشر ح صدورنا به » ولا شك أن هذا الانشراح والراحة القلبية يدلان على 
أن فى القلوب هدى وبصيرة »ون الأمر ليس قاصراً على مراكز العقول فى الدماغ . 

٠‏ ۷ د ( وَيَسْتَمْجِلُونَكَ بِالْعَدذَاب ولن يُخْلِف الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يما عند ربك كال ستة 


َه عو ا 


مما تعدون ): 

كان النبى- صل الله عليه وسلم- يحذر قريشا من نزول العذاب ہم »كما نزل يمن قبلهم ». 
إن استمروا على كفرهم »> فكانوا لا يحذرون . وعمدوا إلى التحدى فطالبوه بإنزال العذاب 
الذى يحذرم منه - طالبوه استهزاء وتعجيزاً - فأنزل لله هذه الآية ينكر عليهم استعجالهم 
فإن الأمر لنشن لهم > والزمن الطويل عم فصيو عند رمم » والااية فی ظاهرها خبر » 
ولكنها تتضمن الاستفهام الإنكارى لاستعجالهم » فكأنه قيل : ويستعجلونك-أما الرسول- 
بالعذاب .الذى أوعدتهم به على لسانك . فأنكروه وكفروا به . فكيف ينكرون مجیغه ؟ 
ولن يخلف الله وعده » والأمر فى مجيئه ليس إليهم حى يسارع به تلبية لرغبتهم . 
فلا يستبطئوا نزوله » فإن الأمر فيه لله تعالى والله لا يعجل » فإن مقدار ألف سنة عند خلقه 
كيوم واحد عنده » فهو قادر على الانتقام منهم فى الوقت الذى شاءه لعذاهم ٠‏ فلا يفوته 
ذلك وإن أجله وأمل لهم فيه وكرت الى غل ذلك + عقب الله هذه الآية قزل : وكين 
ن تبأد لها هى عة عا َل امير » وسن شرحها . 


سورة ا 1 ١‏ 


ولقد حقق الله وعيده فسلط عليهم القحط والجوع حى أكلوا الكلاب وال 
كما أنزل مهم فى غزوة بدر هزعة کا قدت كيانهم 00 
وأسر سبعون » ومن المفسرين من حمل اليوم المذكور على يوم الآخرة الي د 
ولكن المقام لا يساعد على ما ذهبوا إليه » والله الموفق . 


هع - کان ن قزية مب لها ومن عاي ف عنتما وإ التي ) ؛ 
هذه الآية الكرعة مؤكدة لما جاء فى الآآية التى قبلها من أنه تعالى لا يخلفوعيده لمن أصر 


على كفره › وأنه إن أمهلهم ليتوبوا فلن -بملهم إن أصروا » والمراد بالقرية فيها : أهلهاء 
ونسبة الظلم لها مع أنه لأهلها على سبيل المجاز . 


والمعنى : وكثير من أهل القرى أمهلتهم وهم ظالمون لأنفسهم بالشرك والمعاصى » لعلهم 
يستجيبون لرسلهم . ويرجعون عن غيهم :قرس هذا E‏ بمكروا و بات ٠‏ ثم 
أخحذ ل الإملاء والإمهال . وإلى حكمى مرجعهم ومصيرهم لا إلى 
> فأفعل هم ما يستحقونه من النكال على جرائمهم > فلا يفوتتى من أمرهم شىء . 

0 الدنيا ولا فى الآخرة ‏ أخرج الإمام التخارى فى كتاب التفسير " ١‏ بسنده عن 
أبى موسى الأشعرئ أن رسول الله مرت عن ونال يل :إن الل لمي للظالمحى إذا أخذه 


م نة » ثم قرا : وكذلك أذ ربك إ15 أَعَدَ القرى وهى عَالِمَة إن أده الم د 


(1) بد أن دعا لرسول طم يقول + « الهم اكد وطاتك عل ضر » واجلها ليم نين کن بوت » 
والعلهز : طعام من الوبر والدم كان يؤكل ف الجاعة > ويطلق أيضا على القراد الضحم. : قاموس . 


)20 (« باب : كاك احا وبك را ل احرج سما و الي و الات واب ا > واللفظ هنا للبخارى . 


rs‏ التفسير الو سيط 


م ص ده وى ا 2 of‏ 


تناع جاتير ت تب نم ) 


و يز جه < احج للا ع مح COO OSO OOOO‏ سوج ساح >< .اق + :سحي مزه ع كس On OO gp‏ شك جيك ان د مره بس OOO‏ 


9 


Or‏ ةس وز هه و هه 
1 


م ٠. . 5 5 5 ِ  »‏ رم # ش 
نَذِيرٌ مين ) : منذر واضح © من أبّان بمعنى وضح واستبان » أو منذر مُوّضح لكم 
٤‏ 2 كوم ٤‏ 
ما أنذرتكم به » من أبان الأمْرَ » أى : أوضحه . 
ا ل 8 . 
( ورزق كريم ) : ورزق حسن فى الجنة لوقوعه بعد المغفرة . 


مه 


( سَعَوَا فی آيَاتِنَا مَُاجِزِينَ ) : أى بذلوا جهدهم فى إبطال آياتنا محاولين تعويق 
المؤمنين فى تأييدها . وتعجيزهم عن إبلاغها مداها › فالمعاجزة : مسابقة فى التعجيز » يراد ا 
أن يغلب أحد المتسابقين الآخر » فيعجز عن المضى 4 وكذلك فعل المشركون فخسروا السباق 


ف بر 


١‏ و كو 


مل الى 


قفا ( ركز يابها E‏ انما أنالكم نير مبين ) : 

تضمنت الآيات السابقة : أن الله تعالى طلب من أهل مكة ابروا ف الأرضل حولهم ۰ 
فينظرؤا كيف كانت عاقبة المكذبين قبلهم . حيث أهلكوا عَنْ آخرم . فخربت ديارهم 
وعطلت بارهم > لعلهم يعتبرون عا أصاءم .. ويرجعون عن غيهم ٠‏ ولكنهم استعجلوه . 
بالعذاب . فبين لهم أنه -تعالى-لن يخلف وعده إن أصروا على كفرهم » وأنهم إن أمهلوا 
ليتوبوا فلن ملوا إن أصروا . 


۰ مسورة ألحج To‏ 


وجات هذه الائة آهرة الى ين فين اله عليه وسلم- أن يواصل إنذارهم » ون لا يبالى 
بتكذيبهم واستعجالهم العذاب . 

ومعنى الآية : قل أا ابی لأهل مكة : يأنها الناس ما أنا إلا منذر لكم واضح الإنذار ‏ 
فا ا من أنباء الأمم الما أله کیا رمليا چ لک تدرا أن يصيبكم 
دز امام #“فكيك تستعجلوتى بالعذاب ولن يخلف الله وعده ؟ فالأمر بيده » إن شاء 
عَجْلَ وإنشاء أجل . : 

٠ه‏ - ( فَالّذِينَ منوا وَعَوِلُوا الصَالِسَاتٍ لهم مغفرة ورزق كريم.) : 
٠.‏ "اق ا سا اكت اتسين تسا يان و اليس ا 
بعد كفرهم :» وعملوا الصالحات بعد إعانهم O‏ لاا ماي بي "لحار والعامي 
ولهم رزق حسن فائق ق فى الجنة فإن الإمان يجب ما قب » كما قال تعالى :قل لَنِينَ 


سه ل سر لا امم 


کفروا إن ينتهوا ا 7 
١ه‏ - ( وَالَّذِينَ سوا فى آيَاتِنَا مُعاجزين ن اوليك اصخات ؛ الْجَحم ): 
والذين سعوا فى آياتنا وبذلوا الجهد فى إبطالها » فسمُوْها تازة سحرا » وتارة شعراً » 
وقازة أخري امار الأوليق + ماقو ان كا يررك عجو ال شر لفون 
يريدون إبطال كيد الكافرين » والوصول بايات الله إلى قلوب الناس أجمعين عن › والمشر كوت 
يريدون تعويقهم وتعجيزهم عن تحقيق غايتهم > فهرئلاء الساعون المعوقون المعاجزون هم 
أصحاب الجحم » اللازمون للنار الشديدة الدأجج والإحراق « وَللَهُ غالب ع مرف ولكن 
تر الئاس لا يَعلَمُونَ +7 
5 95 : ر ى ر ف و 1 اه 
هذا » وبعض المفسرين حمل ( الناس ) فى قوله تعالى : « قل يَآأيها النّاس إنى لک 
E‏ » على عموم الناس. مومنهم وكافرهم » وفسئر الآيات الذلاث على الشحو الآتى : 
٠‏ قل يا أا الناس- مؤمنكم وكاف ركم إنى لكم منذر واضح الإندارء بأنكم ستاتيكم الساعة 
ثم تبعثون وتحاسبون » فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى دنياهم » لهم مغفرة ورزق كريم 


4 ل 
٠‏ 


)2010 سورة الأنفال » صدر الأية : م 


() سورة يوسف ©ء من الآية : ۲١‏ 


ف أخراهم لين روا وسوا ى إيطال اننا ويد دعا 4 ولت سات الاد 
الملازمون لها ٠.‏ 


1 1 2-0 £ 
هذه خلاصة ما قيل فى هذا المقام » ولكن فيه خروجا عن السياق » فى حين أن المؤمنين 
0 ص 


لا يندرون وا يندز أهل الكفر - فما قلناه أولا هو اللائق بالسياق . 


0 به مر . 


e 17‏ وو ضع وما م a E‏ عي وما 2 
| بلتلهء لله عليم حکم ل بلق لشيطلن فكنة 
سس و “A4‏ ر جل 2 ر 
١ :‏ 32 03 م 


ست . رعو شا ص وو سرج م 2 وو بربرم 


و 


لن ات بيد © وَلمَعلم الذي أوث وأ الوم أله ا من 


2 
دس م صيرح ا اه رم سير وو م 


9 
: 
9 
ا ل ل لوبهم وإن آله هاد الُذينَ 


امغردات : 
( ين رَسُولٍ ولا نى ) الرسول : من بعثه الله بشرع جديد أنزله عليه » وأيده بمعجزة 
تحقق رسالته . والننى :صاحب معجزة تؤّيد نبوته » وقد أمره الله أن يدعو الناس إلى شريعة 
من قبله » ولم ينزل الله عليه کتابا بشرع جديد » فالرسول :صاحب شرع » والننبى :حافظ 
E‏ ربياف ۰ 
SE O)‏ «وكلاها تش إرادتة هتا ق تفر 
الا اس بيانه . 


سورة الحج ITTY‏ 


و ډ 
( تة ) : اختبارا وامتحانا انريف لي ) : قلق أو شك ونفاق . 
( وَالّقايبيَة لوبهم ) المراد هم : 0007 
( لَفِى شقاق بيد ) a iE‏ لَه لوبهم ) : فتطمئن . 


ال : 


؟ه ‏ (وماآ زاین فيلك فن رول ول تى إل إا تمي ألقى الشيْطان فى أم 


كات نج م بحم الله آيَاتِ والله عَلِيمَ حك ) : 

00 الله فى الآيات السابقة أن آهل مك كبوا اشر ل هل الله عليه‎ a 
تعالى توعدهم بأن يصيبهم من. العقاب ما أصاب المكذبين للرسل قبلهم » ودعاهم‎ 
فاستعجلوا الرسول بالغذاب‎ ٠ إلى أن ينظروا ما أصاب ديارهم حولهم من الخراب والدمار‎ 
بدلا من الاتعاظ والاعتبار - بم فين الله أن أمر تعذيبهم بيده توا تيكاتك‎ ٠ الموعود‎ 
ا أمهلرا فلن دوسلا فازدادوا ضراوة فى العدران على كتاب الله » فسعوا‎ E 
فى ياته معانجزين معوقين الممنين عن الوصول ا إلى قلوب الناس » فزعموا أنها شعر‎ 
وسراو اظ الأولين > واشتدوا فى إيذاء الننى - صلى الله عليه وسلم - وإيذاء اانه‎ 
تعويقا وتعجيزا لدعوة الحق » فأنزل الله تعالى هذه الآية وما بعدها تسلية للنى - صلى الله عليه‎ 
وسلم- وأصحابه » فقد بَيّن فيها أن كل الأنبياء والمرسلين قبله أصاهم من تعويق دعوتهم‎ 
ومحاولة تعجيزهم فى رسالتهم مثل ما أصابه > ثم انتصر حقهم على باطل م وزالت‎ 
فعنة هؤلاء الشياطين الذين حاولوا إبطال دعوتهم » وأحكم لل ]يائه تفوس آهل ا‎ 
وإليك فها يلى تفصيل م1 أجملناة‎ ٠ فازدادوا إمانا فوق إمانهم‎ 


مريعد صم 


لم چ وم 


يقول الله تعالى فى هذه الآية : ( ومآ رسلا من بلك ین سول ولا ) وهذا 
النض" يققضى أن الت غير الرسول > وأن الله أرسلهما لهداية البشر ٠‏ وأن لكل منهما 


ا التفسير الوسيط 


منهاجا فى تبليغه 0 لتاس + اما بسبب ذلك يختلقان فى تعريقهما + والشهور 
أن الرسول : م اوخن إليه بشرع وأترل عليه كاب يبلغ لتاس © والتى :من لم ينزل. 
عليه كتاب 00 Es‏ > والنى 
حافظ لشرع قديم . وكلاهما | أنكة الله ععجزة تؤيد أنه مر سل هن عند الله > ومن العلماء 
من قال : إن النى يعم الرسول صاحب الشرع الجديد » والنى حافظ الشر ع اا 
فكلاهما نى > ولذلك 0 ل له الف النبوة فى القرآن 
فى نحو قوله تعالى: « ييه ا إن أَرْسَلنَاكَ شاهدا وَمُبَشْرَا وتذِيرًا » وهذا خير 
O‏ 


وقد جاء فى الآية لفظ ١‏ التمنى ) وله فى اللغة عدة معان » منها: القراءة» ومنها الإزادة 
والرغبة > ويدل على استعمال التمى ععى القراءة ول نا عاق بن عفان بعد قتله  :‏ 
ی کاب ا او لله ف داو او علوي ر 

وكلا المعنيين تصح إرادته فى تفسير الآية الكرعة » فإذا فسرنا التمنى بمعنى القراءة كان 
معی صدر الآبة كما يل : ظ 


0 1 6 : 0 31 حم E‏ 
وها أوسا فلك دا محم رمتو لة ولا تن لأوساله أنه إذاقرا شيعا مو ابات الى ارتا 


8 7 
بتبليغها » الى الشيطان فما يقرؤه الشبه والتخيلات على أوليائه ليجادلوه بالباطل ويردوا 
ما جام تا لسيرة دعوته » وفى هذا المعني 2 ائه وتعالق :+ «١‏ وكذلك 


1 وس د ع E‏ م 
جَعَلنَا لكل نبى عدوا شياطين الإنيس وَالجن يُوحى بعْضهم إلى زف الْمَوْلٍ 
۲ 
غُرورًا” '” ٠؛‏ ويقول أيضاً : «وإِن الشيَاطِينَ لَيوحون إلى ولاهم لبُجَادِلُو كو" »؛وهذاكتولهم 


٠‏ ع 


1 ْ 2 ەر م وزە2 
عند ساع قراءة الرسول صل الله عليه وسل "حرمت عليكم اله ا اله 0 
ما يذبحه لنفسه » ويحرم ما يذبحهالله ؟ فقد كانوا يحلون الميتة زاعمين أنها ذبيحة الله لهم » 
. 5 تمر و عه 0 م رت رر ۰ - 
وحينا قرا : « إنكم وماتعبدّون من دون الله حصب جهنم » قالوا : إن عيسى عب من 


1 | . أى : عل مهل‎ )١( 
٠١١ : (؟) سورة الأنعام »من إلآية‎ ١١١ + سورة الأنعام > من الآية‎ )۲( 


سورة الحج ` لعل 


0 7 ! 

. دون الله والملائكة كذلك .> وهذه مغالطة مكشو فة فان الاية لهم ولاصنامهم › ولذلك 
ر 2 1 

قال سبحانه ادون » ولم يقل : « ومن تعبدون » لان « ما » لا لا يعقل » 

مأ من فين أن بقل + و كيت باشل عيسى فى المعبودات المعذبة وقد قال الله فيه 


n 


فو ع ( 


ا إلا رل ي ا وحكى عنه أنه قال 
لقومه وهو رضيع 


ين 


لامر ل عير 


« إنى عبد الله آتانى الاب جلت : نبياء حلي فار كا انتما كنت 
ر» < «بو) 


وقال عن الملائكة : ا مكْرَمُونَ لا يَسْبِقوتَه بالل بوهم بِأمْرِه يعملون » 

فالواقع أنهم يزيفون الأباطيل ويزعمونها حججا لهم وهى أرهى من بيت العنكبوت . 

وإذا. فسرنا التمنى بالرغبة والارادة ٠‏ فيكون: معبى الآية ما يلى : 

وما أرسلنا قبلك-يا محمد من رسول ولا نى إلا إذا تمنى وأراد هداية قومه إلى الحق » 
ألى الشيطان فبا تمناه الشّبّهَ فى نفوس قومه ليصدهم عن سبيله e‏ 
الشيطان فى آيات الله بقوله : فسخ اله ما بُنقی شیع م خم ل آيانة واه 
عَلِيمٌ حَكِيم » أى : فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من الشبّه فى نفوس الناس » بتوفيتق الرسول 
أو النى لرده : أو بإنزال ما يرده »ثم يظهر الله حكمة آياته لمن أشكل عليهم الأمر بتلبيس 

£ 5 C4) 0 0 

الشياطين » أو منعها ويحميها من أباطيل الشياطين . »عا ينزله من الايات الماحقة لاباطيلهم 

« بل تَقذِف بالْحق على الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ قدا هر راه » وخقم الله الآية بقوله : . (واله 
عل تتكيم): أى واسع ا > فلا يخنى عليه ما بيصدر من الشيطان وأوليائه 34 بليغ 
الحكمة قاو شبهاهم ونصر رسله واا 

وخلاصة معى الآية : أن الصراع بين الحق والباطل أمر قديم » عرفه الأنبياء والمرسلون 
“بلك امد ران الام شين تمر الع على الباطل يتدبير الله وحكمته » > فلا تجزع 


)١(‏ سورةالمائدة » من الأية :ولا (؟) سورةمريم: / وي ١(‏ ) سورة الأنبياء : م ن الآية 
۹ من الاية۷ (4) ومنه قوم : أحكم أمره > أى : جعله مستحكا منيعا لايتطرق إايه الفساد . 


0 التفسير الوسيط. 


: ش 0 1 ْ 
يا محمد مما اتی به شياطين قومك من السعى بالہاطل فى آيات الله معاجزين بتسويل 
الشيطان الرجم » اولك أضحاب الجحم > وأباطيلهم إلى زوال . 


2 


5 د‎ $20 ES PE 
عه( لِيَجمَلَ ما يى ايعان فة لذن ف لوبهم مَرَض وَالْقَاسِبَةٍ لوبهم ِن الظالِيين‎ 
: ) لَفِى شقاق بَعِيدٍ‎ 


م مر ی ا ى ها ال وا برك ا ن 
من تی ولا رسول إلا عاداه الشيطان وحاربه فى أمنيته ورسالته لقومه » فجعل يلى الشبة 
فیا يقرؤّه ويريده لقومه من الهدى فينسخه الله ويرده ٠‏ ليجعل الله ما يلقيه الشيطان 
فتنة وامتحانا للذين أظهروا الإمان برسولهم أو و نبيهم وق رم مرض من شك مكايا 

. وللقاسية قلوجم من الكفار المجاهرين بكفرهم ٠‏ فيَحْدَرَهم الأنبياء َيَجِدُوا ق 
كفاحهم » وإن الظالمين لنى شقاق بعيد » وعدا للحق شديد » فلا تجزع لما يحدث من 
قومك يا محمد فشأنهم معك كشأن سائر الأمم مع الأنبياء وار سلين قبلك » والعاقبة 


ص م 0 و وه 


4( ولتم لين أوتّوا را الي لكام احق من رَبك فيۇمنوا به فَتَحْبِتَ له قلوبهم . 
ون الله لَهَادٍ الَذِينَ آمَنوا إِلَى صِرَاط مسْسَقِيم ) : 


( وَلِيَعْلم ) معطوفة على قوله : ولت )ف الآية السابقة » داخلة معها فى حيز 
التعليل . 

رال : أن الشيطان كان يلق ال فیا يقرؤه الأنبياء والمزسلون قبلك على أبمهم . 
اندر تن الى ليح + يها اف رطا + لجل ما باه ليطن ادات 
للمنافقين والكافرين القاسية قلوهم ٠‏ فيظهر أمرهم لأنبباتهم فيحذروهم ويجاهدوهم » | 
ولیعام الذين أوتوا العلم فى كل النبوات والرسالات »عم اا من الهدى ونور القلوب.› 
وا أنزله الله من رد شْبّهِ الشياطين ونسخها - أى إبطالها ‏ فيشبتوا على إمانهم » ويزدادوا 
إمانا فوق إمانبم »> وإن الله لهادى الذين آمنوا ف كل الرسالات إلى طريق مستقم من 


سورة الحج 1 ١4١‏ 


تقر ایی ون إن انر دمن > وكذلك أمر للؤمنين من قومك »> فلهم من هداية الله 
إلى صراطه المستقيم أوفر نصيب › ومن الشبات على الحق شان عجيب . 
وق معتى تلك الآيات يقول الله تعالى ٠:‏ الم . أحَسب الناس. أن يِتْرَكُوا أن يَقُولُوا 
آمَنا وهم لا ينون 38 فتتا الَّذِينَ مِن كَبْلِ EE‏ اله الا اقرا رليك 
02 


الْكَاذِيِينَ 0 


( قصة الفرانيق وهذه الآبات ) 


وس هم 


يذكر المفسرون أثناء تفسيرهم قوله تعالى : ومآ أرسلتا ون قَبْلِكَ من رسول لاني إل 
إذا تحن ألى الْسَيْطان فى ميته . Cs‏ الآيات ‏ يذكرون - قصة تسمى قصة الغرانيق : 
وقد أتعبوا الهم فى نقل رواياما واوا أو تفنيدها ع أثناء تفسيرهم تلك الآيات . 
ولكنا رايا أن تفسرها عل التتحو الذئ مر يانه مرل عن تلك القضة الففراة » 
مراعين فى تفسيرها نصوصها ومناسبة ماقبلها ومابعدها » وربطها بالجو الذى سيقت فيه . 
ْ فإن القرآن مترابط البانى . ومتناسب المعانى . وما أ كثر الضعف فى أسباب النزول 
وما أفظم الوضع فى بعضها > ومنه قصة الغرانيق الى قيل : إنها سبب لنزول هذه الآبات . 
وقد را أ نذكر خلاصتها معزل عن تلك الآيات وشرحها 3 وأن نفندها ونبين 
زيفها وفسادها ٠‏ وإليك البيان فا يلى : 
رفا ألة هيل أنه عله 0 يقرأ سورة .ممحضر من قريش + فلما بلغ 
: أفرآیتم اللات والعرى وما الَالِئَةَ الأخرّى » ألتي الشيطان عندها كلمات 
فقال 5 :وهر الغرانيق العلا : وإن شفاعتهن لترتجى ) وكان ذلك من سجْع الشيطان 
وفتنته » فوقعت هاتان الجملتان موقع الرضا والاستحسان من المشر كين ٠‏ وتناقاتها أ لسنتهم. 
وتباشروا بها وقالوا: إن محمدا راجع إلى دين قومه » فلما وصل الرسول إلى قوله تعالى فى 
آخر سورة الننجم : «فَاسْجِدُوا له واعبدوا» سجد وسجد كل من حضر من مسام أو مشرك › 
وفشت هذه الدسيسة فى الناس حى بلغت مهاجرى الحبشة فعادوا » وأظهرها الشيطان > 


<> صدر سورة العتكبوت‎ )١( 


€۲ 7 التفسير الوسيط 


فحزن النبى- صلى الله عليه وسلم - لذلك » فأنزل الله تعالى لتسليته : « وما أَرْسَْيًا من قَبْلِكَ من 
کو رار ہے رک اوور کاود اه يكوه 
رسول ولانببی ذا تمنى الى ايعان فى مه فسخ الله مایق الشيْطانَ ثم يُحْكِم الله 
آياتهِ وال عم حکم Coes‏ الآيات : 

ويؤّولون إلقاء الشيطان فى أمنيته ٠‏ بأنه حاكن صوت النبى صل الله عليه وسلم 
وتف ى اناه سکره بين الآناك سين تارا “فلس ماق ال اتی اسان +7 
وقالوا : إن الشيطان كان يظهر للناس فى العهد النبوى فى صورة أحدهم » وكان يكلمهم » 
ومن ذلك أنه نادى بعد هزعة السلمين فى غزوة (أَحُد) : ألا إن محندا قد قتل » وقال 


رر 


يوم بكر : « اغالب کم الوم 7 الاس وت جار لكم € . 


N ¢ صوت النى‎ a الشيطان بواحد من كفار قريش‎ E 
قراءته كانه يقرؤها > وقال غيرهم : إن الشيطان أجراها على لسان النى - صلى الله عليه‎ 


وقد عجبنا كيف أتعب المفسرون أنفسهم فى نقل رواياتها التناقضة المفتر اة وأطالوا 
8 تأويلها أو تفنيدها » وهى ظاهرة البطلان 


وأول مانلاحظه على فرية الغرانيق > 7 زعموها مدسوسة من الشيطان فى سورة 
النجم » فى حين أن تسلية الرسول عما فعله الشيطان فيها جاءت فى سورة الحج » مم 
أنه يفصل بينهما ثلاثون سورة » فلو كان لها ظل من الواقع لكانت التسلية عما فعله 
“القيطان ى انفش الشورة الي فت ها رة ر اهن + الاق سورة اها ا 
هذا البعد السحيق » فى حين أن سورة النجم مكية » وسورة الحج مدنية على ماقاله الضحاك › 
فكيف يعقل أن يسكت القرآن على هذه الفرية تذيع فى مكة وتنتشر حى تبلغ المهاجرين 
فالس : فيخضروا بسببها كما زعم المفترون » ولايردها إلا بعد الهجرة إلى المدينة ؟ . 

وقد أنكر المحققون هذه الفرية » فقال البيهى : هذه القصة لم تعبت من جهة النقل ٠‏ 
وقال القاضى عياض ف الشفاء : يكفيك ف تؤهِين حديث الغرانيق أنه لم رجه جه حت 
من أهل الصححة » ولا رواه ثقة بسند صحيح سلم » وإثما ولع به وعشله المفسرون والمؤرخون 
المولعون بكل غريب » المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقم . 


سورة الحج ١‏ 


زف ا لی حيان هده القصة. سثل عنها الإمام مخ إسحاق جامع السيرة 
النبوية فقال : إنها من وضع الزنادقة » وصنف فى ذلك كتابا . ا 

أما القول بأن الشيطان أجراها على لسان النبى- صل الله عليه وسلم-» فهو أفحش ما يقوله 
زنديق ؛ وأوهن من بيت العنكبوت » فلا يصح أن يجبره الشيطان عليها » لأنه ليس 
له سلطان على عباد الله الصالحين » فكيفٍ يكون له سلطان على رسوله » ولا يصح أن يكون 
أجراها على لسانه سهوا وغفلة »> لأنه لا تجوز عل الرسول الغفلة والسهو فى تبليغ الوحى » 
ولو جاز عليه مثل ذلك لبطل الاعتاد على قوله » وكل ذلك مستحيل عقلا E‏ 
.مستحيل شرعاً » لقوله تعالى : ٠‏ 

e‏ ر ) ولقوله : لابا الباطل ون بين يديه 

53 1 غرفت أن قصة 0 مفتراة > اخترعها' الزنادقة لمحاربة الإسلام 
فعليك أن تتمسك بتفسيرنا السابق للآيات الثلاث » والله تعالى ولى التوفيق 


COO 


س < ماهس i‏ رور 


الك ر انيهم الساعة 


sg‏ َع ر و لاس يري عير مومس سم خو 
بغته 15 عذا مذ لله 

فاو اتيهم ب يوم عق وي آلملك يو بذ لله محكم 
او 


04 OPEN ا د‎ FRR 
رر برج ماص‎ 


اا کرو أوَكَدّبوا ڪا يننا فاو لتك لَهُمْ عَذََابٌُ مهن © 


م وى كوس م 3 مويير اج برير ‏ سير 


الي جيرا نين ال 7 NIA‏ 
رقا سن ونال َع ارقي جع يلنم مدخ 


مو م و مر 


يرضونهر وإن ایم 0 ته ( 


>97 جز 9 جك زه يق سه زه‎ DDD هه نك‎ << << DODDS SOS 


ال : التفسير الوسيظط 


المفرحات : 
( فى مرية مِنْهُ ) : فى شك من القرآن أو من الصراط المستقم : ة0 > فتحاة. : 
( عَدَابُ يَوْم عَقِيِم ): عذاب يوم لا مثيل له › فلا راحة فيه ولا رحمة . 


( مدخلا يَرْضْونَهُ ): المراد به 4 الجنة . 


آل م8 


0 ( ول یرال ادن ن كفروا فى مرية من حتى تام الساعة ا ياتيهم 

بينت الآيات السابقة أن أهل مكة سَعُوا فى آيات الله معاجزين . وأن الله تعالى 
سلّى نبيه -صل الله عليه وسلم- » عن عدائهم للقرآن بأنه ليس أُرْحَديَا فى عداء الكفار 

1 1 8 0 01 

فى إفساد أمنيته : بإلقاء الشبه فا جاءهم به » وأنه تعالى كان يبطل ما يلقيه أولئك الشياطين 
من الشبه . ما ينزله محكما فى رد شبهاتهم . وأن وقوف الشياطين فى سبيل الحق ابتلا 

٤ 1‏ 3 ع 
من الله لآمم الانبياء . فبه يظهر المنافقون وصرحاءٌ الكافرين على حقيقتهم لانبيائهم 
ورسلهم فيحذرونهم ويكافحونهم .وبه يعرف المؤمنون المطمئنون للحق- بينت الآيات السابقة 
ذلك - وجاءت هذه الآية لتسجل على شياطين الكافرين من أهل مكة عنادهم فى كفرهم ¢ 
وا لا يزالون فى غمرة من الشك بسبب القرآن . لا يخرجهم منها إلا مجىءٌ الساعة 
ی له اتسيف رن م م 

والمعنى : ولا يزال اين تريش فى شلك من ار ا من الرسول » يجعلهم يقفون 

3 

فى سبيله ويُحَرٌضون أتباعهم على الكفر به ب او ل الفناء فجأة أ ياتيهم 
عذاب يوم عقيم لا يستعقب خيرا > أو لا مثيل له فى شدته » فهو فى ذلك يشبه المرا 
ل تترك عقبا خلفهاء أو كالريح العقم اندر افد كوو أنه علي | 
جَعَلَنَهُ کالرمیم »ولا تترك خلقها زرعا ولأ ضرعا . 


كنات مم 


)١(‏ سورة الذاريات » الآية : ۲؛ 


سو رة الحج مع؟١‏ 


والمراد باليوم العقع : يوم بدر» فقد كان كارثة حلت بصناديد قريش وشياطينهم › 
فى اول لقاو لهم مع من أخرجوهم من ديارهم » فقد قتل منهم سبعون > وسر سبعون » 
ونّاحّت نساء قريش على قتلاهم شهرا . 

وفسره بعض العلماء بيوم القيامة » حيث يجرّى الكافرون عا كانوا يقترفون » وفسره 
آخرون بيوم موت كل واحد منهم » ولعل أنسب الآراء بالآية التالية هو يوم القيامة » 
ل اف هر د 


5( الْمَلْك يومد لله يَحْكُم بيهم فَالّذِينَ آمنوا وَعَوِلُوا الصالحَاتٍ فى جنات التويم) : 

الك يوم تأتيهم الساعة 1 عذامها > لله وحده بلا شريك فيه حقيقة أو صورة ء» فليس 
اانه ق د لمرو لج حقيقة ولامجازّاء ولا صورة ولا واقعا » فكل شىء فيه 
إل الله :حى الشفاعة لا تكون لأخد ٠:‏ إلا من أذنَ لَه الرَحْمن وَرَضِىَ لَه مولا »الله تعالى .. 
هو الذى يحكم فيه بين عباده » فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى دنياهم » مقرهم 
فى ات ا . 

7 ل 

له -( وَالَّذِينَ كَمَروا و كبوا بِآيَاتِنا فَأُولَيِكَ لهم عَدَابَ مهين ) : ظ 

والذين كفروا فى دنياهم وكذبوا بآيات الله الكونية أو التنزيلية › فأوائك لهم عذاب 
د الإهانة والإذلال » فَمَن يَعْمَل مثقال ذرة 1 0 . ومن يعمل مثقال رة شرا 
بره « ثم خص الله بعض الفريق الأول عزية ¢ وهم المجاهدون فى سبيل الله فقال : 
هه -( وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فى سَبيل الله م فوا أَوْمَانُوا ليرزكتهم ل e‏ 

, - f 

خير الرازقين ) : 

أى : والذين هجروا أوطانهم ف سبيل الله تعالى > ثم قتلوا أثناء جهادهم 43 | و ماتوا 

C2 1 


حتف أنوقهم فى هجرتهم بنحو مرض أو سكدة قلبية > ؛ ليرزقنهم الله الذى هجروا أوطانهم 


203000 


٠١١ : سورة طه » من الآية‎ )١( 
» الذى مات حتف أنفه هو الذى مات بغير أن يقتل فى المعركة » كوته على فراشه أو نحوه » والحتف : الموت‎ ) ۲ ( 
ويضيقه المرب للأنف إذا كان بنحو مرض » لاعتقادهم أن روحه تخرج فى مثل هذه الحالة من أنفه > آما الذى موت‎ 


جر نحا » فيقولون فيه : مات حتف جراحته » لظهم أن روحه تخر ج من جراحته . 


T4‏ 00 : التفسير الوسيط 


فى سبيله - ليرزقنهم ف الجنة رزقاً فائق الحسن على مايعطيه سواهم من المؤمنين غير المهاجرين 
فى سبيله » وإن الله الذى اتجهوا بجرتهم إليه لهو خير الرازقين » حيث يعطيهم ما يفوق ‏ 
الخيال » ولا يخطرلهم على بال »> وعتحهم بغير حساب » فهو الذى لا تفبى خرائنه > 
ولا تتفي زارد تعن :نول غاية” لفضله وكزمة:. 

وة الآية نزلت فى عنان بن مظعون وأنى س ا او > ماتا بالمدينة مهاجريّن › 
ولم يقتلافى سبيل اله » فقال بعض المؤمنين : من قتل فى سبيل الله أفضل ممن مات حتفب 
أنفه » فنزلت هذه الآية مسوية بينهماء لأن كليهما عاهد الله على اموت فى سبيله مبجرته 
لنصرة دينه . | 

رقن العلاك التي ضالة ون كد ند وكات اميا بجزيرة رودسن اسدل مها 
على المساواة بينهما فى الأجر > فقد أخرج ابن ألى حاتم بسنده » عن ایی قبيل e‏ 
ابن سيف المَحَافِرِى قالا : ( كنا برودس ومعنا فضالة 0 الأنصارى صاحب 
ا ا و ف یری ا 
الناس على القتيل » فقال فضالة : مالى أرى الناس مالُوا مع هذا وتر كوا هذا؟ فقالوا : 
هذا قتيل فى سبيل الله تعالى » فقال : وله ما اال ای سرا ت اا 
كتاب الله «والذين هاجرو | فى سبيل اله ثم فوا أو ماتوا ليرزقنهم اله رزقاً حَسَنًا . .» 


الآية > وكان هذا القتيل. قد اصن يقلينة سق كما جا ف ووا ار 


والذى نراه أن.الآية وإن سوت بينهما فى عموم الرزق الحسن والأجر الجزيل » لكن 
ذلك لا منع من التفاضل بينهما › ويؤّيد هذا التفاضل أنه_صلى الله عليه وسلم - سكل : 
أى الجهاد أفضل ؟ فقال : « من أَهْرِيقَ دمه وعُقِرَ جَوَادُهُ » ومنه يعلم أن من كان من 
المهاجرين ولم تاه او كان و المجاهدين ولكنه م يكن ذه الصفة فهو 8 
اتصف ہا والله تعالى أعلم » ثم لوال اررق ا اللع هده لهم فقال : 


َه 4 #ى م Ss‏ رة ر ا 4 
( ليذخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَ الله ليم حَلِيم ) : 
أى : أنه تعالى وعد هؤلاء المهاجرين بصنفيهم وعدا مؤكدا لا خلف فيه › أنه يدخلهم 
٠‏ فى الجنة منزلا فخما ومقاما كرتا يدخلونه وهم يرضونه ويسعلون به' 2 حيث يجدون 


فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين على أعلى مستوى ٠»‏ وإن الله سبحانه لعلم بأجوال 
من قضئ" نحبه . وسال دمه فی سبيله : ومن مات معاهدًا ربه على الاستشهاد فى نصر 
دينه » ولكنه فی هجرته وخا مات ج ان ۽ دون أن تعفن ات فى الاستشهاد 
فى سبيل ربه » وكما أنه تعالى علم بأحوالهما : فهو حلم بإمهال من قاتلهما خی يذه 
د 


اخذ عزيز مقتدر » ويذيقه فى الآخرة عذاب السعير i‏ يتوب فيتوب الله عليه . 
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سس 3 2 رامد روق م و ر 0 م 2 رصمو و ددم 
لينصر نه ألله إن الله لعفو غفور :2 ذالك بان آله يولج آليل 
0-0 لاير نوو هك رمال ر ر وم سه وو 
دا م 1ع سس مور وم اعم و 
الك بان ] لله هوا وان مَايَدْعُون من دونهء هو ال 


رم 2 صر وت 


) واناه هوالعل الْكبير چت‎ ٠ 
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COTES ETE E ا‎ 

المفردات : ' 

الى عَلَيّهِ ) : اعتدى عليه . 

1 تكن الفط بو الام + 

( فور ) : واسع المضفرة . 

( يولج ) : يدخل'٠.‏ 

ازن 

.. ذلك ومن عاقب يمثل ما عوقب به .... ) الآية‎ ( - ٠ 

بين الله تعالى فى الآيتين السابقتین أن من هاجر فى سبيل الله ثم قتل أو مات فإن الله 
سيحسن جزاءه بإدخاله مدخلا يرضاه فى الجنة ٠»‏ وأن يرزقه فيها رزقا حسنا > وجاعت 
هذه الاية لتقرير هذا الوعد » ولإباحة رَد الاعتداء على المعتدى . 


4۸ ش التفستير الوسيعك 


والمعنى : الأمر ذلك الذى تقدم بيانه من حسن جزاء المهاجرين الذين قتلوا فى سبيل الله. 
أو ماتواءثم سادق اش فو الل فى الأخذ بثار الذين قتلوا فى سبيل الله فقال 
ما معناه : ومن انتقم من المعتدين عليه.مثل ما فعلوا به » ثم بى عليه بالاعتداء مرة ثانية » 
0 لله على من بغى عليه . 

وسبب نزول هذه الآية كما قال مقاتل : أن قوما من المشركين لقوا قوما من 
السلمين لليلتين بقيتا من المحرم » فقال بعضهم لبعض : إن أصحاب محمد يكرهون 
القتال فى الشهر الحرام فاحملوا عليهم » فناشدهم المسلمون أن يكفوا عن قتالهم لحرمة 
الشهر ؛ فأبوا وقاتلوهم فذلك بغيهم عليهم > وثبت المسلمون لهم فنصروا عليهم › فوقم 


وقد عرفنا منها أن من حق الإنسان أن يقابل المعتدى .مثل عدوانه ؛فالدفاع عن النفس 
اع شتوو ل شويع انه ا » كما أنه أمر معترف به فى جميع الشرائع الوضعية ا 
الدفاع عقابا على سبيل المشاكلةوالمزاوجة » مثل قوله تعالى : « قمن اعْتَدَى عَليْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه . 


6004 8 


بل ما اعْتَدَى عليكم ». 
رد 95 زفق 
ومثل قوله تعالى : وکرو اش وال 0 الْمَاكرين 0( وقد أا الله تعالى أن 
يكون عقابنا للمعتدى ماثلا و فلا يحل لأحد أن يتجاوز المماثلة فى رد الان 
ےم الل 4 
فإذا شتم إنسان آخر فلا يكون رد المشتوم قتل الشاتم » فإن عاذ الخصم إلى العدوان » 
د بيه رتراك اسع لعن من بغى عليه لا محالة إذا انتقم منه 


لنفسه و تفيرته تقول 


اعم 


Ey‏ ( : من أخذ بحقه » ولم يأخذ بقوله تعالى : « فمن عَفَا ع 
جره عل اللو أى : أنه تعلى مع حبه للعفو والغفران واتصافه جماء ينصر المظلوم الذى 
ينتقم من ظاله » إن فعل خلاف الأولى » وهو الانتقام بدل العفو » لأنه أخذ بحقه ولیس 
معتديا أولا وآخرا. > وإن كان العفو أقرب إلى التقوى 


)١(‏ سورة البقرة ؛ من الآية': ١44‏ (؟١)‏ سورةآلعمران ٠‏ الآية : 4ه 


سورة الحج 1 ۲۹ 


م ار ور رھ رم E‏ ر 2 
قال تعالى : « وجرًآءسيئة سيعة مها فمن عَفَا راش لمر كل E‏ 
0 


الظالمين 


ومن رحمته 0 مهل العاصى والظالم لعله: شوب إلى رشده ويتوب إلى الله ويصلح 
ها اف فاه حاتت ا وضتك فة - كثير العفو واسع قران 


531 -( ذلك بان الله ل اللَيْلَ ف التهار ر وولج التْهَارَ ف اليل اه ع 
بير ) أى : ذلك النصر الذى وعده الله لمن يفى عل عليه واقع بسبب أن الله يدخل الليل 
فى النهار ويدخل النهار في الليل فيزيد أحدهما بنقص الآخر > طبقا 0 الذى وضعه 
الله لدوران الأرض حول الشمس مائلة على محورها بزاوية معينة ما ينشأ عنه تعاقب 
الفصول ؛ ومع كونه سبحانه يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل فهو عظم . 
السمع لأنه يسمع كل صوت وإن كان خفياءعظم البصر لأنه يبصر كل مشهد وإن 
كان نائيا . فإذا وقح غل عل واد من عباده فإنه ينصر المظلوم ويردع ونال 


ماسم 0 


ويبطل الباطلو «لا يَحْفى عليه شىء فى الْأَرضٍ ولا فى السماء 

5( ذلك بان ا م الى )أى لك الات عا و 8 والعلم » 
ثبخب آنه - سبحانه - هو الإله الحق الى لاشك فيه »وهو وحده الجدير 
بالعبادة اقىن 

( وان ما يَدْعُونَ يِن دُونِهِ هر الْبَاطِلَ ): وان ما يعبدون من 1لهة أخرى هو الباطل 
لأنهم :لآ يمون عا وهم بلقو ولا يکود لاشيم ضرا وا فعا » ولا يَكُونَ 


ا ت بل f)‏ 
موتا وَل ا ولا نَشُورًا» 


( وَأَنَّ الله هو الْعَلِى اكير ) : وأن الله سبحانه هو العلى عل جني الموجودات» الكبير 
عن أن يكون له شريك أو مثيل لأنه الخالق المهيمن المدبرٌ و وَالْأَمْر تَبَارَكَ الله 


٠ : سورة الشورى» الآية : .4 ّْ (۲) سورة آل عمران » من الآية‎ )١( 
من الآية : م (4) سورة الأعراف » من الآية : 4ه‎ ٠ سورة الفرقان‎ )( 


١6‏ : التفسير الوسيط 
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صم رم ٤‏ سے ار 
.- 


< 8ح ير 


> رر‎ ٍ ٤ 
ا نف اله أنزل من السماء ما٤ فتصبح الأرض‎ 
م وو.‎ 8 
إن الله لطي خبير ج لم ماف السمَدوات وما فى‎ 


OOD DDD SDSS 


> > > > > ووچ و ھک و ی چچ وچ 


المفردات : 
(احتميرة 2:10 مكتيوة بالبيات الأحضر. (لَطِيفٌ ) : بر بعباده محسن إليهم رفيق بهم 
يشملهم برحمته وفضله .(خْبِيرٌ ) : عليم مطلع على مايحتاجون إليه وما يصلحون له 
وا بع لهم الى اجى فد عن ع فلل وجا إلى اح ويا :اليد 
جميع الخلائق (الحَييد) : المستحق للحمد والثنا على فضله العظم . . 


د 2 4 0 
حر 8ت ار جا م 2 راسم لم ^ أ 2071 


۳ (ألَم تر أن الله - أنزل من السماء ما فتصبح ا مخضرة ) : 
بعد أن بين الله لعباده قدرته على يلاج الليل ف النهار والنهار 2 الليل » وأنه الحق 
1 وها یج تون من دوتة عو الناطل) حاةت جح اود عو تالوجو انير اج يم عات 
وال ٠‏ أم تر أيها الإنسان أن الله أنزل من السحاب ماء بقدر وحساب دقيق › 
£ 2 
- فوق 00 الأرض فتتحول ا جرداء » إلى e‏ بالنبات الأحضر 
* ار الو ا 2 1 : ١‏ 3 
( إن اله لطب حير ) :إن الله رحم بعباده عالم ما يحتاجون إليه وما يقم حياتهم 


وة الحم ۲۱ 


أى : الات ونا قار و خا عا رما و 

51 1 
لايخر ج فى ان «سلطانه ولايعجزه شى ءٌ من الأشياء « وَمَا كان الله ليعجزة ين ىه فى 
QJ) > £ E ۴‏ 
السموات ولا فى الْأَرْضٍ إنَّهُ كان ليما قدِيراً » 


و 


(وإن الله لهو ال الْحَمِيدٌ ) : وإن الله لهو المستغنى عن مخلوقاته جميعا لايحتاج إلى . 
أحد منهم » وهم جميعا يحتاجون إليه . 
١‏ 0 5 
وهو وحله المسة حق للحمد والشناه من حلقه > لانه هر الذى 1 خلقهم ورزقهم وشملهم 
٠ 5 ES‏ 
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ge متم لاج‎ 0-07 2 EE 
الم : أن ال ر تم انی الرس وال ری ف‎ ( 


م 
43 
م رمح ارت 


قر ريك ءاد َم مَل الأرض إلا يإذنءة 
رمم ر 00 پو 2 وو E‏ م 4 > 
إنَ آل آنا كر رف رحج © مر الدى ياك م بینم 


حب 
rO‏ ,<<< سج <> <> P< DDKD DAD AD ADDS‏ <> سه 


يي دي 
الفردات : : 7 
(وَسَخْرَ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ ) : سر لكم الانتفاع با فى الأو بن 0 ميات 
أو معادن . (الْفْلَْ ) : السفن . روف فق" 0 
(لَكَفُورٌ ) : لجاحد للنعمة منكر لها . ٠‏ 
م٠‏ ( آم ران لله سر تم ماف الْأْض) :من نهمه العديدة حيث بسكم الانتفاع 


.ما فيها من حيوان ونبات ومعادن . 


© << <زس سه <ز جز 4 زه نه 2ه جه زه جب جه جه 


44 : سورة فاطر © من الآية‎ )١( 


( وَالْفْلِكَ د م ا عر مسي ل و ل 
رت تابر وماك رعسل لمن ابكار مياق لولاا دين إقلم إلى إقلم » 
طبقا لسنته ف الأجسام الطافية حيث أجراها بالرياح ‏ الجارية » أو بالمحركات الدائرة 
الى ألهمكم صنعها . 

( ويمسسك السماء أن تقح على الْأَرْضٍ إلا بِإِذْنِه ) : ومن رحمته سبحانه بخلقه 
أنه خلق الأجرام والكواكب » ودفع كلا منها فى مداره ده المرسوم وربظها برباط الجاذبية 
ف له اة 


. وهذه الجاذبية من شأنها أن تجعل الأرض تجذب إليها بعض كواكب السماء القريبة 
تيا“ ليفط مها بو نيان ديق ال الاد ماه غ الك تة 
الطردٍ المركزية »وهى مساوية لقوة الجاذبية »فيقع الجرم الفلكى بين قوتين متعادلتين مما 
بتيح له البقاء متوازيا فى فلكه المرسوم » ولكن حينا يأذن الله بنهاية الخلق تضعف إحدى . 
القوتين عن نظيرتها فيصطدم بعض الكواكب ببعضها الآخر » وذلك مايشير إليه قوله 
تال وإذا السا ا ت وكا اكوك ا 

٠‏ (إِنَ الله بالناس روف رَحِيم) : إن الله تعالى رحم بعباده »مشفق عليهم ؛إذ هيأ لهم 
لمش اناس قوق تطح الأرض وتحت كواكب السهاه » وهم آمنون مطمئنون . 


له و بعرم 


( ومو الو اام كم يكم كم نيكم ) 

أى : أنه تعالى- هو الذى وهب عباده الحياة » وهو الذى يسلبهم إياها عند الموت » ثم 
يبعثهم بعد للحساب والجزاء » فمن حقه عليهم أن يعبدوه ولايكفروه » ولكنهم أشركوا . 
به وكفروه » ولذا خم الله الآية بقوله : 

( إن الْإِنسَانَ لَكَفُورْ ):أى ؟ شديد الجحود للنعم العديدة الى يراها فى نفسه وفها 
يحيط به فى البر والبحر والأرض والسماء » إلا من عصم الله من عباده الصالحين . 


١ (‏ ) سورة الانفطار »© الآيتان : ۲1 


١ 


5 لس صر مار 


N‏ التو ماع امي ا رهن 


الله اعلم يما بما تعملون ري الله حكم بينكم يوم القيدمة فيما 


ال 


أ 
0 
١‏ 
0 
0 
¢ 
رر جع لج ماب ر ررر اس م 2د < و دصر وعو > 
| 
0 
1 


ow 


اللفردات : 

(مَنسّكاً ) أى : شريعة ۰ 

افك يتازعتك ) أى : فلا يخاصمتك ولايجادلنلك فى أمر الإسلام وتكليفهم به . 

تكاكل ل 16ب قالم لوه امهزلة. .: 

التفغسير 

۷ يكل مه ا هم ل كر تارك فی الأمر £ 
لكل قوم جعلنا شريعة يلتزمون. بها ويؤّدونها فى الوقت ا | زاده الله پا 

وشريعة الإسلام هى شريعة هذه الأأمة الى بعك بها محمد . ماق الأرض شارا 
إلى يوم القيامة » فهى ناسخة لا قبلها فلا ينازعتك أهل الكتاب E‏ نهم مكلفون 
١ ١ 0-0‏ | 


١ درم‎ 


وادع الكتاب 0 عبادة ربك على الشريعة الى جئتهم بها » فإنك من 
دين ربك على طريق مستقم » ولا عليك إن ا أعرضؤا عنك . 


ررق سا کے ر ده عم ١(‏ 


«ليس علَيك هدام 0 الله 1 


PVT : سورة البقرة ¢ من ألآية‎ )١( 


ه١١‏ التفسير الوسيط 


8 ( ون جَادلُوكَ فل الله ألم بسا تَعْملُونَ) : 
إذا باغت رسالتك-أيها النبى-فلايضيرنك جدال المجادلين ولانزاع المخاصمين »فان جادلوك 
فقل لهم : الأمر بينى وبينكم مفوض إلى العلم الحكم ؛ فإنه يعلم سر كم وجه ركم »ويعرف 
انون وها تكسنون:.. 1 
وقد توعدهم الله على جدالهم بقوله 
e‏ يَحْكُم کک يوم القِيَامة فيمًا کشم فيه 
: رک جميعا إلى الله يقضى بينكم. بحکمه, يوم يقوم الناس لرب العالمين 


ري اع © EE‏ 042 


«فمن يعمل مثقال ذّرة برا يره » ومن يعمل قال ذرة شرا يره 0 2 


لفون 


وف هذه الآية تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم › وا ب فيها عام للمؤمنين والكافرين » 
ولیس محكيا بالقول كالذى قبله . 


س 


O EO ب‎ >< OOOO 


- 1 سوير ير م 2 
6" آ لله 
ف كتلب. إد د کاک عل الله مر ت ويَحْبَدُونَ من دون 9 
م ص > س ژوم کر رام ر نر رر م 2 2 
ما 


: م رر م رو ر روق سام مس و 
اد عكر لسار ل 


2 س اخ سس سس 


اقتا قل أو فا نيكم رمن د 22 التار وعدا الاين 
کفروا ويس المصير © ) 


DOK DK DK DK DADA DDKD ADD ODD DO >< >< < De DDD Or. 
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)١(‏ سورة الزلزلة > الآيتان : ۷ +> م 


سورة الحم ١66‏ 


المفردات : 


1ك ول :تلطا )اذ ل مظان ا( ن ب 


التفسر 
۰ (أَلَمْ تع 3 اله يَعْلّمُ ما ف السَمَاء وَالْأَرْضٍ إن ذلك فى تاب إن ديك على 


ال ر 


0 أن الله م باق الات رارف غ ا اھا نوما اتر وبا 
وما جيه فيهما أو ا من 07 العمل ؟ وماتكنه القت وما تضمره النفوس وكل . 
SO PS‏ ل نا قال تعالى : ١‏ وما من غاثبة ا والأرْض إلا ف 

02 

کاب ميين و 

والمراد به :عل اللّهتعالى-فهو يحكم بين الناس عن علم ويقين روى مسلم فى صحيحه عن 
عبد الله بن عمُرو عن النبى صل الله عليه وسلم - : «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق 
2 ٤ه‏ 
السموات والارض e‏ الحديث 5 


سم 8 ۴ . 
وقد دون سبحانه هذه الأحداث فى اللوح المحفوظ طبقا لعلمه » وأنزلها بحسب مشيئته 


هه 


وإن هذه المعرفة يسيرة على خالق الكائنات ومالكها والمدبر لها بما_بملكه من قوة وسلطان 
وتدبير وإحكام 


وع 


- (وَيَعْبُدُونَ من فون اله مَالَمْ يرل به سلْطانا ومَالَيْس لهم بو عِلْم) : 


أى :أن هؤلاء المشركين يتجهون بالعبادة والتقديس إلى غير الله الذى خلق السياء 
والأرض : وعلم كل شىء فيهما ء يفعلون ذلك دون اعټاد على برهان عقلى أو كتاب سماو . 


۷١ : سورةالنمل » الآية‎ )١( - 


65؟ ١‏ التفسير. الوسيطد 


(وَمَا لوين من تّصِير ) : وما لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم من معين يؤّيدهم فى هذا 
الانحراف ويعاو م فا ا فيه من ضلال وكفر ءأو ينقذهم مما ينتظرهم من عقاب . 

¥ (وَإِذَا تل عَلَيْهمْ آيَاتَنًا بات ترف ف و الذي ا الْمدكَرَ) 

وإذا تلا عليهم قارىة آيات الله البينات الواضحات ضاقوا بها ذَرْعا وظهر الضيق 
والضجر على وجوههم ؛لأنهم بطبيعتهم النحرفة » وتفكيرهم السقم » يؤثرون الضلال على الهدى 
اد طون بالذين يلون عَلَيْهِم آياتِنَا ) : يهمون أن يبطشوا.من يقرا عليهم نات 
الله البينات ضيقا به 5 هنه 


ENE‏ ب رقي 


أأعظكم البرك ب بما هو أسوأ من ضيقكم بالدعوة إلى الله ا ف ال بالداعين 
إل او أ من ذلكم نار جهنم الى أعدها الله وتوعد بها من انصرفوا عن الهدى إلى الضلال 
وعن الإمان إلى الكفران > وساء المرجع والمصير الذى اخترتموه لأنفسكم بم فطرتم عليه 


من جهل وعناد . 


> جه جك جه <> DDD‏ جنك جز 2س نيه DDD DAD DDD DAD DD‏ 00 
2 وو و - r‏ م 7 


م رور و برا سمس ل - مير ير رربي 
ا 7 0 
2 


مه کت سو م 


آلذباب شيعا لاستنقدٌوه سنه له صف الطالب والمطلون :© ) 


ا : 


<ت عمسي زه DODO‏ 


الفردات : 
(ضربا مكل ) : بيت لكم حال مستغربة. 
0 من دون لله ) : تعبدوهم عر اله . 
(الحَمَكا له ) + جهنو وتعاوتوا: 
(ضعف الطَالِب والْمَطْلوب ): الطالب ؟ الآ لهة ‏ والمطلوب > الذباب ان 
الطالب العابد والمطلوب المعبود . 


التفسر 
بي 


۴- (يَاأَيهَا النّاس ضرب مكل فَاسْسَمِعوا لَه ) 

ياأيها الناس إن اش سيسات يضرم قافن الأمور:عن طريق .يرب الأمقلة الحسية 
الواقعية فَأصغوا إليها واستمعوا لها . ش 

( إن الَّذِينَ تَدْعونَ من دون الله لن يخلقوا دابا ولو اجتمعوا لَه ) : إن الذين 
تعبدونهم من دون الله عاجزون عن خلق اتوش حشرة ضعيفة مهينة » فكيف 
تعبدونهم دون من خلق الأرض والسموات ومن فيهن وتكفل برزقهم وتدبير أمورهم ؟ 
وهذه الآلهة المدعاة لاتستطيع خلق الذباب ولا عضوا واحدا من أعضاء الذباب » ولو 
تساندوا جميعا وتعاونوا وحشدوا 2 طاقاتهم اوقل مرها ن "الشف الل ما هرر 
الله بقوله ٠‏ 

(وإن يلبهم الاب َي دده مِنْهُ ): أى ؟ وهذا الذباب إن أذ من هذه 
الأوثان ونا ون ود الطعام الذى يوضع أمامها قربانا لاتستطيع استرداده منه “وقد ختم الله 
الآية .ما يفيد سوء حال الأصنام وعابديها فقال : 

(ضَعْفَ الَالِبُ وَالْمَطْنُوبُ ):أى؟ ضعف الإله والذباب ‏ أو الذباب والآلِهّة »فكيف 

استساغت عقولهم أن يعبدوا تلك الأوثان » ويقدسوها ٠‏ ويسندوا إليها النصر والرزق 
والمطر والصحة والمرض ٠‏ وهى بهذا الضعف الذى صوره الله ما يقتضى الرثاء لعابديها ؟ . 


9 ج‎ SOVIETS 


'چ> >> 


م سم رر ۰ ري د 

( ماقدرواً آله حى قذره اذ اه قوی عَزِيرُ ف لله 
دم الم وروي م 2 ر وم 0 

فی من اتیک رس الاب إن الله سميع بصير i‏ 0 


موم ل مس EO Es‏ 


يعلم ما , بان أيديهم وماخلفهم ولل الله ترجم الأموز ي ٠)‏ 


00 
ERT 


E 
0 
0 
ءا‎ 
01 
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1o۸‏ 'التفسير الو سبط 


الضردات : 
دروا الله) :ابرا عظمحه وقدرثة وساطاتة:: 
(عَوى ) : قاهر لايغلب . (عَزِيرٌ ) : منيع لايضام 
(يصطفى ) : يختار . (مَابَيْنَ أَيْدِبِهِمْ):: ما يستقبلوبه . 
(وَمَا خَلفَهِمْ ) : وما يستديرونه . 


2 ۰۰ 


ا م ر ال 
4 ( ماقدروا الله حق قدرو ) : 
١ 5‏ 6 
ا ماعرفوا عظمة الله وجلاله وقدرته وسلطانه حق المعرفة » فانصرفوا عن عبادته وتقديسه 
إلى عبادة الآلهة الضعيفة المهينة العاجزة . 


إ# صت 


( إن الله موی عَزِيرٌ) ١‏ واه يعات ی ا ا ی 
اجرخ والله اة عزويو لا يتالا وغالت عق أمره 6 وسواه هبن فف ذلبل مغلوب 


-( الله يضطفى من الملائكة رسلا ومن التاس) 


١ e‏ أنه ا ی یکل و قلاذا ير عن عد أعن را من اک 
ومن البشر > فیزل شرائعه عن طريق. الروح الأمين » على من يختاره هن البشر لتبليغ 
شرائغه إلى الناس . وق ذلك يقول سبجانه : « الله أَعْلَمْ حَبْث يجعل رِسَالَحَه” A‏ 
لقا اخترتاهم على لم عَلَ العَالَِينَ »يقال : إن الوليد بن المغيرة استكثرالرسالةعلى محمد 
e‏ ال وا ول 

لله يَصْطفِى من الملافكة رسلا ومن التاي):ردا عليه وتحقيقا للحق (إنَّ اله سَِيع 
2 8 1 ۶ 
mm‏ | 


٣٣ : سورة .الأنعام ء من الآية : 16 ( ۲ ) سورة الدخان » الآية‎ )١( 
۰ سورة ص »© من الآية : م‎ ) ۴( 


سورة ت ۴ Ata‏ 


: ) يَعْلَم م ن يدوم وما لهم وَإلَى الل رجح الامو‎ (- ۷٦ 


أى : e‏ ما يستقبلونه من أحداث ويعلم ما يخلفونه من آثار » قال تعالى : 


هي ى 4# ى و لك لاا لش يي بان ی ا الوا او 7 8 02 
« إنا نحن نحيى الموكى ونكتب ما قدموا وآثارهم و كل شئء أحصیناه فى إمَام بين 6. 


وإليه وحده المرجع والماب ؛فالكل منه وإليه وجميع الكائئنات مزدها إلى الله > وهو ما جميعا 


<> <> <> جه x e r DDD DDD DDD O"‏ > وت عب عازن وه عوك نه لهك بزو .لق ل ههه حل »...جه ليه جيه جز <O.‏ 
2 3 


بٿا يها الذي >امنوا ار ڪعوا و اسجدوا واعبدواريكم 
O‏ آل حق جها دو 
ا م واج عقب ف الین من حرج أي 
ا eS‏ الول 
تين ملت رر مل انيه o‏ 


- وله م << 


0 
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اموت يتهج مدو او N NDE COON OCS‏ 
المفردات : ' 
( اجتبًا ) :اختار 3 وأصطفا 
( حر ج ضدق ا 
( مله ) : E‏ 
000 01 ومالك 0 ویر د شفونک . 
( النْصِيرٌ ): العين + 


۲ : سورة يس » الآية‎ )١( 


0 التفسير الوسيعل 


التفسر 

۷ اا اا اکر باكترا 
بعد أن فرغت الآيات الكرعة من مجادلة امشر كين وتسفيه آرائهم اتتعيت إل متخاطة 
المؤمنين بندائهم .مما امتازوا به من تكريم © وتنبيههم إلى أن العمل الصالح هو ثمرة 
الإيمان ونتيجته »وق مقدمة الأعمال الصالجة الصلاة لاأ علامة امان وعماد الدين 
وقد عبر عنها بالركوع والسجود لأنهما سمة الخشوع والخضوع اللذين هما قوام . 
الصلاة ٠‏ فالمقصود بالأمر ما : الأمر بإقامة. الصلاة بكل ما تشتمل عليه منهما ومن 

غيرهما ثم أمرهم باستكمال موجبات الإعان فقال 


ee‏ ریک وافلا الك تَفلِحون) : أى ؛ اعبدوا خالقكم ومالككم ومربیکم 
باتباع أوافرة واجتناب نواهيه والاتجاه إليه وحده بالعبادة والتقديس > فهو الرب النم 
المنفضل: › وافعلوا ماقدرتم عليه من الخير » لتنالوا الفوز والفلاح فى الدنيا والآخرة . 


وبما أن الإسلام له أعداء يتربصون به » فلذا أمرهم الله بالجهاد فى سبيله فقال : 


تاس وان الله ق هاده ): والجهاد فى 0 يشمل مقاومة أعدائه الواقفين ف 


سبيل نشره المعادين له . كما قال تعالى : « 7 الي جاهد الک لاف واغلظ 


عَلَيْهِمْ وماواهُم جهنم ويعس الْمَصِيرٌ »كما يشمل مقاومة نزغات النفس وشهواتها 
وأهوائها » روى البيهق والخطيب عن عين + أن النى - صل الله عليه وسلم - قفل من إحدى 
الغزوات فقال لأصحابه : » متم خير مقدم» وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر 4 ْ 


وفسر الجهاد : الكبربأنه مجاهدة العبد هواه ؛ وأفضل الجهاد : مقاومة الظلم + قال -صلى الله. 
٠‏ عليه وسلم-: ( أفضل العياة كل عند لطن جات ) اجان مايه +والقطيب واد 
والطبراق »> والبيهق . 1 


(1) سورة التحريم © الآية : 4 


سورة الحج ٍ ۱ 


(هو اجْبَبَاكُمْ) : هو اصطفاكم لحمل خاتم الأديان ونشر رسالته » فأزسل إليكم أفضل / 
الأنبياء 4 وأنزل 7 0 الكتب العاوية 0 0 عليكم نعمته ا والنصر . 
والحرج نه 5 E‏ وسعها . وهو 5 ل 


و وره ر( 


يريد الله بكم ال وَلََبرِيدٌُ بكم العسرٌ ‏ © . 
ومن لطفه وتيسيره :أنه أباح لنا قصر الصلاة والإفطار فى السفر الطويل :وأباح لنا 
(مِلَّه أَبِيكُم إِبْرَاهِيم ): فالزموا الإسلام الذى هو م إبراهم ؛فهو الذى بى لكم 


03 


البيت ودعاكم إلى حجه والصلاة إليه . بتكليف من الله سبحانه وتعالى - ودعا الله أن 


ميد اضف 


بمكنه وذريتة من إقامة الصلاة بقوله : «رَب اجْعَلْنِى مَقِيمَ الصلاة ومن ذَريَتى ٠‏ . 


(هُوَ سماكم الْمُسْلِعِينَ ين قبل وف هذا) 

هو اللا لدف سا کم بهذا الاسم وارتضى لكم الإسلاء دينا من قد ب ومر کم به 
فى هذا القرآن الكريم حيث قال فيه : «فَإِلْهِكُمْ إله واجد قَلَهُ أَسْلِمُوا وب ری 
ليك الروك وما لشن وتكُوثرا ودا عل اين ) : 

وما كان القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية وىة أبلغه الرسول صل الله عليه 
2 عن الله إن أ عا ن ههن آرافن وقؤاة وا افيه من قفن ل السابقين 
فلهذا يشهد الرسول بأنه بلغ رسالة الإسلام إلى أمته : ويشهد :المسلمون منهم على الأم السابقة 
عا قصه عليهم القرآن من تبليغ رسلهم شرائع الله إلى أممهم 

( فَأقِيمُوا الصلاة وتوا الرّكَاةَ ):أى؟ وإذا كان الله تعلل منحكم ها الشرف العظم » 
حيث جعلكم شهداء على الناس » فتقربوا إليه ‏ سبحانه - بأنواع الطاعات »وأخصها إقامة 
الصلاة وإيتاءٌ الزكاة . 


)۸( سورة البقرة » من الآية : عق ١‏ )20 سورة إبراهم » من الآية : 5 
( ۴ ) صورة الج ؛ من الآية : 4م 


EL‏ التفسير الو سيط 
»> و ا ell rg CC a‏ سس هس 2 2 
(واعتصموا بالله هو مولاكم فيِعم المولى ونعم النصير ) 
٤ ٤ 0 5‏ 
والتجئوا إلى يدت به لحمايتكم من الاعداء ومن نزغات الاهواء » فإنه ربكم 


4 9 


وخالقكم 7 لور 6 والمهيمن : عليكم الحافظ لكم 0 ومن بعصم بالله فمد هډی 
إل صِرَاط مسقم 0 فما أعظم وأكرم الرب المنعم المتفضل الحفيظ . وما أعظم النصير 
ا ا SG‏ 


( فالله كير حَافطل و كم الايد 23 


نتمبحبمع 


التتار فى معركة ( مرج دابق ) والصواب أنه هزمهم ف معركة ( عين جالوت ) فنرجى 


5 


4+ سورة يوسف » من الآية‎ ) ۲( ٠١١ : سورة آل عمران » من الآية‎ )١( 


سورة المؤمنون 1۳ 


سداس اليم اميم 
سورة المؤمنون مكية 


وآياتها ثمالى عشرة ومائة 


مقاصدها : 
بدأت هذه السورة ببشارة المؤمنين بالفلاح والخلود فى الفردوس › إذا خشعوا 
فى صلاتهم وحافظوا عليها » وأعرضوا عن اللغو وأدوا الزكاة » وحفظوا فروجهم من الفاحشة › 
وراعوا الأمانة والعهيق.-. ظ 
وعقبت هذه البشرى ببيان منشأ الإنسان ومآله » وأنه سبحانه خلق مزفوقنا سبع 
سموات طباقا » وأنه لا يغفل عن خلقه طرفة عين » ولهذا أنزل من السحاب ماء أجراه 
فی مجاری فوق سطح الأرض » وأسكن بعضه ف جوفها » ليستخرجه الناس وقت الحاجة . 
إليه » وأنه أنشاً لنا ذا الماء الزروع والمُار لنأكل ونتعيش منهاء وخلق لنا الأنعام وجعلها 
عبرة لنا » فمن بطونها نشرب اللبن » ومن ليها ال > ومنافعها الكثيرة ننتفع › وعلى 
الإبل منها نحمل ثقال الأحمال » كما نحمل على السفن . ١‏ 
وبینت قصص الأنبياء مع أمهم »> وقد جاء فيها أن هذه الأمم م تشکر ر وچ 
وعبادته » بل اش ركت معه غيره من مخلوقاته » فبعث إليها رسله ليهدوهم سواء السبيل › 
فكذبوهم فعاقبهم الله بعذاب الاستغصال ٠‏ ونجى منه عباده المؤمنين . | 
وذكرت من أنباء.المهلكين : قوم نوح أغرقهم الله بالطوفان» وقوم صالح اھلکھم الله 
بالصيحة ‏ وفزعون وجنوده » كفروا بموسى وهرون فأغرقهم فى الم . 
وعقبت قصة فرعون معهما ببيان أن الله تعالى جعل ابن مريم وأمه آية » لأنه ولد منها 
دون أب اكه تعالى آواهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 12 بيان ذلك ف الشرح › 
وأنه شرع للرسل وأمهم أن يأكلوا من الطيبات » ويتركوا ما حرمه “الله عليهم » وأن جميع 
الأمم أ وديانة واحدة هى توحيد اا الشرائع والأحكام - وإن اختلفت فى الفروع - 


1 وأنه يعجر على الناس جتميعا أن يتقوه دون سواة 34 ولكن الناس تقطعوا دينهم وابتدعوا 


فى دين الله ما ليس منه » وقد توعدهم الله بالعقاب على هذا التفرق ف الدين الحق . 


ئ فذحت المؤمنين الذين يعخشون رمم ولا يشر كون به » ويسبقون إل الخيرات 4 
وذكرت أنه تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها» وأن هؤلاءالمترفين الكافرين سيؤخذون بالعذاب 
ٌ ع 1 0 
فيجارون مستغيثين ولا مغيث لهم ولا ناصر » لأن آياته تعالى كانت تتلى عليهم فكانوا 


يستكبرون ولا يؤمنون . 


وبيدت أله لو اتبع الحق أهواء الذاس لفسدت السموات والارقي ومن فيهن › وأنه 
ا محمدا بالقرآن إلى قريش » ومع أنه شرف لهم أعرضوا عنه » فى حين 
أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ لاإيسألهم علىتبليغ الرسالة أجراً » إن يريد إلا الإصلاح » 
وی أنة تعالى عاقبهم عقابا 1 شديد 3 الدثيا على كفرهم 2 ولكنهم , سیوا 
ا وا رى ران إذا فتح عليهم انا ذاعدات قدي فس انون ويرو : 
وقد ذكرتهم ينعم السمع والبصر والفوّاد » وأَنهم شوك و و 
وبدلاً من الإيمان كفروا بالبعث وقالوا : « إن هذ إل أَسَاطِيرٌ الأولين ١‏ . 

ثم ذكرت أن الله أمى الننى ب صلىاللهعليه وسلم - أن يُجُرى معهم حوارا : لمن الأرضومن 
فيها ؟ مَنْ رب ا السبع ورب العرش العظم ۶ يذه ماک ت اللتيرات PA‏ 
وهو جير ولايُجَار عليه * وبينت أنهوسيقولون ف كل ذلك : لله » ولكنهم لايتذكروق 
ولا يتعظون » بل يُصِرون على الإشراك ء وذكرت أن اموت إذا جاءهم فسيندمون على 
تقصيرههم › فيطلبون الرجوع إل الحياةالدنيا ليعملوا صالحاء وأنه لاسبيل إلىإجابة ملتمسهم › 
ثم بينت أحوال الناس يوم القيامة » فمن ثقلت موازينه بالعمل الصالح فأولئك هم المفلحون » 
ومن خضت موازينه بيسبب العمل السىء والكفر › نهم « فى جهتم الود . تلفح وجوم 


5 4 0 5 دك‎ a RS 
: النار وهم فيها كالحون ) وبينشت ا يعترفون ويقولون‎ 


سورة اللإؤمئون 9 


ل قا سدسم £ 


«رينا أخرِجنا منها فإن عد عدنا فانا ظالمون: )وأنه تعالى يجيبهم بقوله :؛ اسَعوا فين 1 


Ao oro ا‎ 


ولا تكلمون إِنَّهُ کان فريق م عبّادی قولوت »ربخا امنا فاغفر لناوارحمنا وأنت خير 
الراجمين فاتخذتوهة ET‏ وک کہ ذكرى وکت متهم تَضْحَكُونَ إن ا 
اليوْمٌ بَا صَبرُوآ أنهُم هم الْمَائِرُونَ» ثم خدمت السورة ببيان أنه تعالى لويخلق عباده عبشا » 
وأنهم سيرجعون إليه للحساب والجزاء » وبينت أن من يدعو مع اله إلها آخر فحسابه 
عنيف عند ربه » وأنه تعال هو الذى يُطْنَب منه الغفران والرحمة لمن هم أهل لهما «وَقل 


2 2 دوو‎ ” E2 oro 0 > 


١‏ ا التفسير الوسيط 


"7 1ك‎ DOT DDD DDD Sec Dae >< >< 


ا 


ا 5 لذن هم فى صلا دنهم حشعونٌ 2 : 
اذى همعن للفو مُخْرضُوهٌ وي وَالْدينَ مر گزة تعانق 


- م “رهم 
وَآلّذينَ هم لفروجِهمٌ فظوت > لإ ع روجهم 3 
م ممم ر وم مر و - ترو مور رو - لت كم 


ما ملكت أيمدنهم فإِنهم غير ملومين ( فمن ابتغئ ورآء 


د ركيت ع العاتر نه رالرن م ١‏ مسرو وعم 


و 2 ھە مر ور 
-_- 


اعون aT‏ > وتيك هم 


الا ين الُذين ا همو فيها دون (GD‏ 


امفردات : 
افع الْمؤْمَونَ ) : الفلاح ؛الفوز بالمطلوب ٠‏ والنجاة من المرهوب » والإفلاح 
الدخول فى الفلاح » كالإبشار الدخخول فى البشارة.( حَاشِعُونَ ) : حاضعونمتذللون. ( الَلغْو) : 
ما لا يعتد به من الأقوال والأفعال ( وراع ذلك ) : سوى ذلك . ( الْعَادُونَ ): المبالغون 
فى العدوان (نرَاعُونَ ) : حافظون » وأصل الرعى : حفظ الحيوان بتغذيتة ودفع العدو عنه › 
ثم استعمل فى الحفظ مطلقاً . ( امروس ) : المراد به هنا »أعلى درجات الجنان فى الآخرة . 
التغسم 
١‏ ( قد أفلح الْمَؤْمِنُونَ الّذِينَ هُمْ فى صَلَاتِهِم حَاشِعُونَ ) : 
جات فى خواتم سورة الحج قبلها تكليف الؤمنين با ال وعبادة 0 ی يفلحوا 


ناه ك 


سورة الْؤّمنون ١‏ 


وَاعْبُدُوا ربكم وافعلوا الْحَيْرَ لَعَلَّكُمُْفِحُونَ » فكان من المناسئب أن تبداً هذه السورة 
مما يؤكد فلاح المؤمنين المصلحين العابدين » الخاشعين المتقين » ولفظ ( قد ) يفيد 
تحقيق المتوقع وتثبيته › وكان المؤهنون يتوقعون البشارة بفلاحهم » لإعامم وتوحيد رم 
کا بتحقق ها توقعود زقانة0 إذا قرنوا إعاہم بالعمل الصالح > والمؤمئون فى اللغة : 
فقون مط ؛ وف الشرع : المصدقون بماعل ضرورة أنه من دين نبيذا محمد-صلى اللهعليه وسلم- 
من وحدانية الله تعالى وصفاته وملائكته وكتبهورسله واليوم الآخر وبجزاء المحسنين والمسيئين 


فيه » وأن يخلو تصديقهم هذا عن الرياء والنفاق والشك . 


والخشوع فى الصلاة : سكون الجوارح والتذلل وحضور القلب . وجمع الهمة لها 
والأعر اق اعم مراف ران ل جاو ايم التمل قلا يلقت الق ب ولا رة 
ولايعبث بلحيته ولابثيابه ونحو ذلك . 


وقال أب الدرداء يصف الخشوع : هو إخلاص المقال 4 وإعظام المقام 3 واليقين 


والخشوع محلهالقلب » وله السلطان على الجوارح » فإذا خشع القلب خشعت الجوارح 
لخشوعه » قال القرطبى : كان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة وقام إليها » ماب الرحمن 
أن يحدّ بصره إلى شیءِ» وأن يحدث نفسه بشىء من الدنيا - وأخرج الحكم الترمذى 
دوادو الأصول يمه ل أنهريرة عن رسولالله ‏ صل اللهعليه وسلم - أنه رأى رجلايعبث 
بلحيته فى صلاته فقال : « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » كما أخرج بسنده 
عن أمرومان والذة تعائلتة رت رفي اها ت فا 2 راق أبويكر دوقي ال که ت 
امل فى صلا » فزجرنى زجرة كدت أنصرف عن صلاق ) ثم قال : واختلف الناس 
فى الخشوع : أهو من فرائض الصلاة أم من فضائلهاء ورجح بعضهم الأول » وأضيفت 
الصلاة إلى المصلين فى قوله تعالى : « الَذِينَ هُمْ فى صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ » ولم تضف إلى 
لله الذى يصون له لأ النتفعرن بقواما .افون عتم ودر © وآما الوق .+ 
سبحانه ‏ فهو غى عنهم وعن عبادمم . 


لك امون أن العمل الصالح ثمرة الإعان الصادق » فمن لاعمل له فيإمانه واهن ضعيف 
بل مومت ار اا ا > فهو كالشجرة الجافة > لاورق لها ولاثمر > ولهذا مثل الله 
تعالى كلمة الإمان الصادق بقوله : ٠‏ ل ت رکف ضرب الله ه مدلا كين ميب تفجو 

يه الا قاب عه فى اماه فز أتى اکتا كَل جين باذ ريه وضرب له الْأَمْثَالَ 


سام رو اس 


لذي لهم نرود 00 


3 وقد جاه فى فضل هذه الآيات الى صدرت ت سورة 0 ) وشواب من يعمل ہا 
جاء فى ذلك حديث أخرجه الإمام أحمد بسفده عن:عمر بن الخطاب قال : « كان إذا نزل 
على رسول الله - صلى الله عليه و سام - الوحى » يسع عدن وجهه ووي نوئ الا كنا 
ساعة فسرّى عنه » فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا 
ولا ننا > وأعطنا ولا تحرمنا ا ا عنا وأرضنا » ثم قال : 
حى ختم العشر »'وسئلت عائشة - رضى الله عنها ۔-: كيت كان خلق رسول الله صل الله 
قدو >1 لثرات : « قد فلح الْمَؤْمِنُونَ » حى انتهت إلى : ١‏ وَالَّذِينَ هم عَلَ صَلَوتِهِمْ 
يُحَافِظُونَ » قالت : هكذا کان خلق يسول الله صلى الله عليه وسلم - 7 أخرجه النسائى 
وف ليزه 3 وقد وعد الله المؤمنين فى هذه الآيات ميراث الفردوس والخلود فيه إذا اتصفوا 
بصفات سنت > ( أولاها ) الخشوع فى الصلاة “وقد صلق الحديث عنه » وفما يلى : الحديث 
ن باق الصفات 


م ا واللين هة عن ار رود رانين مركاو قافنو ) 

تضمنت هاتان الآيتان صفتين أخريين للمؤمنين الفلحين بعد وصفهم بالخشوع فى 
الصلاة » الصفة الأول منهما: إعراضهم عن اللغو وبعدهم عنه ؛ وفسره ابن عباس بالباطل » 
وقال الآلوبى : وقد يُسَمى كل كلام قبيح : لغوا » وعمم بعضهم اللغو فجعله يشمل كل 
مالايعتد به من الأقوال والأفعال » وشاع فى كل كلام يقوله صاحبه لاعن روية وفكر › فهو 


)00( سورة إبر اهم » الآيعان : ۲4 »هم 
: 6 انظرء والحديث الذى قبله ى تفسير أبن كثير لول ( المۇمنون ) 8 


سورة الموُمنون 4 


يجرى مجزى اللّْاء» وهو صو العصافير ونحوها من الطير » والصفة الثانية منهما أداؤهم 
الزكاة » والمراد من الزكاة هنا : زكاة أموالهم ٠‏ ولايناق هذا كون السورة مكية › 
ٍ ٍ * 

والزكاة إنما فرضت بالمدينة » لأن الى فرضت بالمدينة هى ذات النصب والمقادير الخاصة › 
وهذه غير الى فرضها الله مكة » فقد كانت غير مشروطة ممقدار » ويشير إلى ذلك قوله تعالى 
ع ص 7 7ع رە 02 5 
فى سورة الانعام وهی مكية ل : ( وآتوا حقه يوم حصاده » ومن العلماء من فسر 
ا مراعاة لمكية الآية ؛ كموله : : قد أَفْلَمَ من رَكَامَا ».. 4 


ال : والنين هم لأجل زكاة نفوسهم يفعلون ما يفعلون من الطاعات . 
ه .> ( وَالّذِينَ هم | روجهم حَافِظُونَ . إلا عَلَ ازواجهم E BO TE‏ 
نهم عبر مَلُومِينَ ) : ٠‏ 
تضمنت هانان الآيتان الکرعغان صفة رابعة 5 الذين يفوزون. بجنة الفردوس » 
وهى حفظهم لفروجهم من الزنى » والقرج يشمل سوءة الرجل والمرأة » فالمراد به عضو 
التتاسل من كل منهما ٠‏ ولفظ (عَل) فى قوله :إلا عل أزواجهم ) بمعنى : ( من ) كما 
قاله الفراء وغيرهء أنى : حافظون لفروجهم إل من أزواجهم أو ما ملكت أمائهم > والأزواج 
' جمع زوج » وهو يطلق على كل من الرجل والمرأة المنزوجين » فكلاهما زاوج الآخر أى ثاناه » 
. بان جعله مع نفسه اثنين » والمراد ما ملكت أمانهم السرّيات”" وه ( الإماء) المأخوذات 
- ف غنائم الحرب » دون المختطفات من أهلهن › فلا ل E‏ 
هن عن طريق ملك اليمين » فهن حرائر مغتصبات فلا سبيل إلى بكو ددا شتراهن وهو 
يعار عالهن دير اوه غير صنحيح » والاستمتاع ہن زئى . 
وقد أفادت 'الآية الكر 2 أنه لا لوم ولا إثم على المؤمنين فى غشيان زوجاتمم وإمائهم › 
ولا على اا قاش أوواحين الخ آنا يريمن فلا حَقَ لهم فى الاستمتاع بن 
بالإجماع”" » لأنه يوك لها وليمس مالك فھی 178 عليه » بخلاف.استمتاع السيد بامته 
فإنه مالك لها وقوام عليها . 


(۲) جمع سرية س بهم السين - منسوبة إلى السر يكسرها على غير قياس » كا قالوا فى النسبة إلى الدهر دهرى » 
وإلى الأر ض السبلة: سهلى ~٠‏ بضم الأول فى كليهما - انظر المادة لى القاموس . (م) وإن كان ظاهر الآية يخالفه. 


۷۰ التفسسر الوسيط . 


روى معمر عن قتادة قال : تسررّت امرأة غلامها”'" » فذَّكِرَ ذلك لَعْمّر فسألها : ماحملك 
على ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لى .ملك ممينى » كما يحل للرجل المرأة .تملك اليمين > 
فاستشار عمر فى رَجْيِهًا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام ت“ لأفقَالوا : تَأُوَلَتْ كتاب 
لله على غير تأويلة فلا رجم عليهاء فقال عمر : لاجرم. والله اجك لحر بعده بدا عاقبها 
بذلك ودراً الحد عنها » وأمر العبد أن لايقرما . 


وعن انی بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول : أنا حضرت عمر بن عبد العزيز » حين 
جاءته امرأة بغلام لها وض » فقالت : إلى ام فا 000 من ذلك > وإثما 
أنا منزلة لمعل تكو اله ار فوا ا عو بق خن » فقال عمر : أتزوجت قبله ؟ 
قالت : نم » فقال : أما والله لوا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة » ولكن اذهبوا به 


۰ ا 32 C2‏ 
فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدهاء 
أ ووم جوع عد 1 ر م 1 کے هم م 
۷- ( فمن ابتغى ور اء ذلك فاوليُك هم الْعَادُونَ 3 


أى : فمن طلب سوى الزوجات والإماء لقضاء شهوته »فأُولئِك هم المجاوزون الحد ف 
الإثم والعدوان . 


ويبذه الآية ع إتيان الذكور والبهائم ؛ كما حرم نكاح عة > وهو نکاح المرأة 
إلى أجل عقابل » وكان شاا فى الجاهلية. » فلما نزلت هذه الآية حرمته » وهذا يقتضى 
أن تحررمها كان قبل الهجرة لان السورة مكية » لكن ورد تحرعها بعد الهجرة ثلاث مرات › 
(إحداها) يوم و . (وثانيتها ) يوم فتح مكة وهو 35 أوطاس لاتصالهما » وكان 
قد أحلها يومثئذ ثلاثة أيام ثم حرمها“ . (وثالثتها) كانت فى حجة الوداع وكان التحريم 
ا 


. أى جعلته يجامعها ويستمتع بها » من السر بمعى : الجماع‎ )١( 

20( انظر القرطبى فہا وف الى قبلها ج ۲ ص ١٠١7‏ طبع دار الكتب 7 
(۳) وقد اتفقت عليه روايتا البخارى ومسل . 

: رواه الإمام مسل‎ )٤( 

(ه) انظره ی شرح النووى لمسلم 


سورة المۇمنون ۷۱ 


ويرجع تحليلها فى بعض الغزوات » إلى الترخيص لهم .ما ألفوه قبل.الإسلام فى سفرهم 
وحروهم » تأليفا لهم ودرا معهم ف التشريع »> فلما تشبعت نفوسهم بدينهم © عجر مه 
اله إلى الأبد . 

3 03 5 2 
وقد عاق الإمام النووى على الحديث الاول من أحاديث المتعة عند ب علق عليه 
42 0 5 و 
بكلام نفيس » ثم قال : قال القاضى ‏ : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا 
ع £ 
إلى 0 لمر ارك ها وفراقيا ر E‏ 000 من غير طلاق » 2 اجن 
يقول بإباحتها » وروی عنه ا رجع عنه : 
2 1 5 1 7 

قال ا غل أنه می وقع نكاح المنعة الان > حکم ببطلانه » سوا كان 
قبل الدخول أو بعده إلى ما | قال.فارجع إن شئت إلى باب نكاح المتعة فى كتاب أحكام 
النكاح ی وا التو وي عل" الإمام فسا + وقد أسهب الآلوسى فى الكتابة على هذه 
الآية » فمن شاء المزيد فليرجع إليه 

وما ذكره فيها ؛ أن الأكمة اقرا فى استسمناهب الرجل بيده » وأن جمهور الأئمة ئمة على 


تحر عه » لدخوله تحت 'عموم قوله تعالى : » فمن ا ورا ذلك فيكم الْعَادُون ( 


:أ 


وذكر أن الإمام أحمد يجيره » لأن الى فضلة. فى البدن فجاز إخراجها عند الحاجة > 
E ES‏ لعفي" الطلناف .ران O O O‏ نطول الك 
- صلل الله عليه وسل - قال : « ناكح اليد ا ؛» كما عززه بقوله تعالى : « ولاتقربوا 
ال اوا ا وی ا زازق د کن ا و 
۸- ( والذين هُمْ لَأَمَانَاتِهمْ وَعَهَدِهِمْ رَاعُونَ ) : 
هذه هى الصفة الخامسة للمؤمنين الموعودين بالفوز وميراث الفردوس »وهى زعايتهم 
الأماناتيم وعهدهم »والمراد بأماناتهم : ماائشوئوا عليه من جهة الله وهي التكاليف الشرعية الى 
کلف الله عباده اء كالصلاة والصوم والزكاة 5 ابره وا بير اناو من جهة الناس 
وهى ودائعهم من الأموال والأسرار . 


. يعى القاضى عياضا . (۲) أى : قال القاضى عياض‎ )١( 


1۲۷۲ التفسير الوسيط 


والمراد بعهدم : ما عاهدوا الله عليه بالأعان والنذور » وما عاهدوا الناس عليه بالعقود 

والوعود » وجمعت الأمانة فى الآبة :دون العهد» لكثرة الأمانات من جهة الله ومن جهة . 
9 4 1 £ 0 0 

الناس ٠»‏ وقد أثنى اله عليهم » بأنهم مراعون للامانات والعهود بانواعها › حافظون لها 
قائمون بحقوقها . ٠‏ 

رک ل و 4 2 

4- ( والذين هم على صلواتِهم يحافظون ) : 

هذه هىالصفة السادسة للمؤمنينالمفلحين > والمرادمن الصلوات : الصلواتالمفروضة » كما 

£ 

أخرجه ابن المنذر وغيره عن عكرمة » والمراد من المحافظة عليها :أداوها فى أوقاتها بأ ر كالما 
وشروطها » والتعبير بقوله: ( يُحَافِظُونَ ) بدل ( محافظون ) لا فى الصلاة من التجدد 
والتكرار الذى توافقه صيغة الفعل المضارع . 

وقد ذكرت الصلاة فى أوصاف المؤمنين مرتين ولا تكرار فيها » فإن ذكوها 
ولا للحث على الخشوع فيها لأهميته » وذكرها أَخيرًا للمحافظة عليها فى جميع مطالبها . 
وكلاهما يدل على فضل الصلاة وعظم منزلتها عند الله تعالى » ولهذا فرضها الله فى السماء 

بے و۶ ل E‏ 
ليلة الإسراء والمعراج » وفرض سواها وَحَيا على محمد - صلل الله عليه وسلى ‏ ف الارض . 
ثبي اس سم د مو ور ماس 

٠ ) اوليك هم الْوَارِثُونَ‎ (٠ 

2 | ت ص 

أى : أُوليِكَ الموصوفون بتلك الصفات الجليلة هم التعديرون بان تسوا وراثا دون 
من عداهم ممن يرئون نفائس الأموال والحلى وغيرها من متاع الدنياء فإنه عرض زائل » 

0 # 2 : ش 

: ) (الَّذِينَ يرون الْفِرْدَوْس هم فِيها حَالِدُونَ‎ ١ 

والفردوس ف اللغة - كما قال صاحب القاموس -: هو البستان يَجْمَعَ كل مايكون فى 
البساتين > وقد يؤنث : 

سم / 0 

وهو فى الآخرة أعلى درجات الجنان » فنى الحديث : « إذا ألم الله الجنة فاسالوة 
f ET 5 1 :‏ اث E‏ ا : 
الفردوس > فإنه أعلى الجنة وأ وتيقل الجنة : ومنه تف أنباز الجنة » وفوقه عرش الرحمن 6 
أخخرجه البخارى ومسلم 


سورة المؤمنون ١‏ 


وعبر عن استحقاقهم فود ااك لا تروف فق وسرت الت صل ا عله وسلم - 
أنه قال : « ما منكي من أحد إل وله مذزلان » منزل فى الجنة ومنزل فى النارء فان مات 

1 2 98 صم 0 9 مړ صم 
فدخل النار ورث أهل الجنة منزله » فذلك قوله : (أولَسيّك هم الْوَارِثُونَ) » أخرجه ابن ماجه 

£ 5 £ َ . 
عن أبى هريرة » وابن جرير عن ألى معاوية بإسناده إليه . 

وقيل : الارث مستعار للاستحقاق » لأنه أقوى أسباب الملك . 
المعنى الاجمالى للآيات السابقة : 

١-قد‏ فاز المؤمنون عا أملوه فى مولاهم » فقد قضی بنيلهم ما يطلبون » ونجاتهم 
ما يرهبون ويخافون » جزاء إعانهم واتصافهم بالصفات الكرعة التالية : 

»"' الذين 2 ف صلاتهم متذللون خاضعون »› جوارحهم ساكنة )© وقلومهم حاضرة » 
وعقولهم مجتمعة غير مشتتة » يخلصون المقال » ويعظمون المقام » فهم ماثلون أمام مالك 
الملكوت » ورب العزة والجبروت . ش 

 '*‏ والذين هم ف سلوكهم مع الناس 4 بعيدون عن ساقط الكلام وباطله 3 وردئ 

6 

الفعل وعابثه » فإذا نطقوا فبخير » وإذا فعلوا فبروية وفكر . 

؛ - والذين هم لزكاة أموالهم مؤدون » ومن أجل طهارة نفوسهم يفعلون من الطاعات 
ما يفعلون . 

٠ «e 0 5 | 0‏ 3 يا 

ه > والذين هم لسوئاتهم ومواضع العفة منهم حافظون إلا من زوجاتهم أو جوارمم ' 

فإنهم غير ملومين على هباش رتمن » فهن حلال لهم . 
ET‏ 

۷-فمن طلب غير الزوجات والسرارى لقضاء شهوته سفاحا » فأوليك هم المعتدون 
لحتو د ا جاوزو ولعقايه ق اللانيا والاعرة مقون ش 

۸ والذين هم لما ائتمنوا عليه من التكاليف الشرعية وودائع الناس وأسرارهم حافظون 
لها › مؤدون حقوقها » قائمون بواجباما . 


fee -. 0‏ ۰ 3 ع . 3 0 
4-والذين هي على صلواهم يحافظون ؛ فى أوقاتها يدون » وبا ركانها وشرزوطها يلتزمون 1 


VE‏ ا التفسير الوسيط 


١١١ ٠١ ٠‏ - أولشك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة » هم الجديرون بأن يوصفوا 
بالوارثين » فإنهم يرثون فى الآخرة جنة الفردوس أعلى الجنان » ومن فوقها عرش الرحمن 
هم فيها خالدون » لَايَخْرجون ولايّخْرجون» أما الوارثون ف الدنيا للأموال والنفائس » والرباع 
والقصور » فهم وما ورثوه زائلون وعنه مسئولون . 


DOD >22 ف‎ <> 


راص ماج داس مو م مه و ع ساس ص تير عر ل ع سر 


( ولقد لقنا لا نسان من سلالة من طَينٍ رز ثم جعللنه نطفة 


فى قَرَار مُكينٍ وي ثم لقنا النْطْمَةٌ عله فخلفتا الْعلْقَةَ مُضْعَةٌ 
فَحَلَقَنَا الْمَصْعَةَ عظدمًا فَكسَوَنًا العم ما م انأ ته َل 


39 


رص رر س جو ب سير - 


وا فتبارلة َس ا ايفين م انم بعد ذالك 


2 


<<< <> سج س4 سس SOOO‏ 


ررس م روي ss IG‏ م 


لميتون (5ي) ثم إنكم يوم القيلمة : بون © 


ow > 


امفردات : 

( ين سَلَالَةِ من طِين ) السلالة : ما سل من الشىء واستخرج منه » أى :ين مُسشخرج 
ومستخلص من الطين ل “يرقا اقطقة ٠‏ أى اا رهن ما 
النطف : وهو التقاطر » وقال الراغب: النطفة : الما العاف به عن ماء الرجل. ١‏ ه . 
وكان عليه أن يقول : عن ماء الرجل والمرأة » لأن الجنين يتخلق من ماما . 
کو مک کیت قلف لوب اياف 2 وای مان ا ا 
فى الشرح . (مضغة ) أى : قطعة لحم بقدر ما بمضغ . 

التفسسر 

: ) ومذ لقنا الإنسَانَ من سُلَالَة من طين‎ (١ 

بين اللد.ق الآيات السابقة صفات ال الى استحقوا مها الجنة » وجاءت هذه الآية 
والآيات الثالية لها لبيان 71 خلقوا منه هم وغيرهم › وما ينتهون إليه ا لهم على استدامة 


سورة الممنون (Yo‏ 


ما هم فيه من الصفات الكرعة » وتذكيرًا لغيرهم .عبد هم ومنتهاهم » ليعملوا لآخرتم » ويتقوا 
سوء المصير . ش 

والمراد من الإنسان فى الآية : الجنس ٠»‏ فكل أفراد هذا الجنس خلقهم الله كد 
مستخرجة من الطين » كما جاء فى النص الكريم » وذلك باعتبار أصلهم الأول دم 
-غليه السلام ‏ فهم متخلوقون من الطين تبعا لخلقه مته أو اعبار أن النطفة الى خلقوا 
E‏ وه نود NSE RUDE LE‏ 


رهم و ^ و 


: ) ثم جَعَلْنَاهُ نطْمَة فى فَرار مين‎ (١ 
اورم الإنسان وصيرناه ا وفيا فى قرا مكين بعد استلاله من طين » ولفظ‎ 
ثم ) هنا إما : للترتيب فى الخلق والتراخى ف الزمن نأو للتركيى:والبعد فالمترلة والرقبةن‎ ( 
فإن تحويله من خلاصة من طين » إلى نى مشتمل .على حيوانات منوية لاحصر لها فى ماء‎ 
الرجل وعلى بويضة وحيدة فى ماء المرأة »فيه انتقال من مرتبة أدنى إلى مرتبة أعلى ومنزلة‎ 
فعبارك الله‎ ١ : ا وأسمى > وهذا المعنى .هو المناسب لا ختمت به الآيات » وهو قوله تعالى‎ 
. الْحَالِقِينَ » ومثل ذلك يقال فى الآية التالية‎ 0 


والمراد من القرار المكين : الرحم ء فهو مقر متمكن فى موضعه » وحرز حريز النطفة 
وما نظرأ عليها من التطورات » فلا رخاف عليها فيه من حر كة لا وتنقلاتها وعملها حى 

14( م متا النطفة علقة فَحَلَفَنَا الْعلَقَةَ مضغة فخلقنا المضغة عِظَامًا فَكَسَوْنَا 
لظام لحم ثم أنضاً IS‏ ر فعبارك الله اخسن الْحَالِقِينَ ) : 


تقدم الكلام مستوفى على مثل ما جاء فى هذه الآية فى صدر سورة الحج ٠‏ حيث بينا 
هناك كيف تتحول النطفة إلى علقة ثم إلى مضغة » وأطوار تكوين الجنين فى أشهر الحمل 
وأوزانه » وأن الحياة موجودة فيه من تكوين الخلية الأولى بعد تلقيح البويضة بالحيوان 
المنوى ٠‏ وأن المقصود من نفخ الروح فيه فى ناية طور المضغة هو إعطاء الجنين دفعة قوية 
ْ 7 ¢ 0 9 2 

من الحياة تمكنه من الحر كة ف بطن أمه بعد أن تم تصويرة-المجدئئ: » ولهذا لانرى داعيا 


a. 11‏ التفسبير الو سبط 


لإعادة الكلام هنا تفصيلا فيها لحل 3 اليرت إلاإما ناوا تير اقول تعالى : 
0 ا 
والمعنى : ثم صيرنا النطفة البيضاء خلايا عالقة بجدار الرحم أجرينا عليها التحويل من 
حال إلى حال فصيرناها بهذا التحويل والتصوير مضفة - أى : قطعة لحم صغيرة قدر ما بمضغ »> 
فيها معالم الانسان الأولية : فصيرنا بعض هذه المضغة عظامًا متطورة ممتدة فى ثناياها أثناء 
تخليقها وتصويرها » فكسونا تلك العظام لحما وأحطناها به ٠»‏ ليتم للجنيئ *تلك الصورة 
البدبعة » ثم حولناه بعد تمام التكوين والتصوير وأنشأناه مخلوقًا آخر ب مباينًا لخلقه الأول » 
ققد عير ا داريا جما ونيا ل 
( قتبارك الله اسن سن الاين ) : 
أى : فتعالى الله أحسن الخالقين: خا ء ونقدس أعظل المقدرينالمبدعين تقديرا وإبداعا 
حك ا ملا جا ایق من :تراب قم قر د ات ف و لعن ا 
التكلم ف نحو قوله تعالى : ١‏ وَلْقَدْ خلقيًا » قأسند الفعل هنا إل فظ الجلالة لتربية 8 
وإدخال الروعة » وللإشعار بأن ما ذكر من الأفاعيل العجيبة » إنما هو من أحكام الألوهية 
وآثارها 0 آثار قدرته يد أو تذوه ا شرل 
«تَبّارَكَ الله أَحْسَن الْخَالِقِينَ » إجلالا وإعظاما لشثونه تعال . 
الى معناه فى اللغة : التقدير » وهو لهذا يصح أن يطلق :على غيره تعالى » كما فى 
قوله سبحانه : « وإ ذ لى من الطين ية الطَيْرِ » أى : تقدر من الطين تالا وتصوره | 
SS‏ ء: 
1 کک بعْدَ لِك ميو . م نكم يَوْمَ ليام بْعَُونَ ) : 
ثم إنكم يا بى الإنسان بعد ذلك الخلق العجيب لنتهون إلى الموت لإمحالة . 
ثم إنكم يوم القيامة تقومون من قبوركم وتبعشون منها إلى ساحة الحساب على أعمالكم : 
١‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » : ومن کان مصيره إلى 
الحساب والجزاء ولابد » فعليه أن يقي سوء الحساب ٠‏ ) 


)١(‏ سورة المج + الآية الليافسة ى رح 


سورة اأۇمنون : ١‏ 


مه موص 20 ot» IG sol”‏ 2 
کن ار ا E‏ 


اخ 
م ر 0 
٠.‏ 


َإِنَا على داب بهء لَمّددرون ن دي فانسانا [ بدء جندت من 


ل 


ماد رر و و روو ص ê‏ # رع 7 
ا وم e‏ 


ص رت ےج د و 


امفردات ٠.‏ | 0 ل 
.سبح طَرَآئْق ) ) : سبع مياواث طباقا بعضها فوق بعض » وهى جمع طريقة » والعرب 
تسمى كل شىء فوق شىء طريقة ‏ انظر القرطى . ( ما٤‏ ب ِقَدَر) أى : بتقدير لائق يجلب 
المصالح ويدفع المضار . جنات ) : بساتين . اب : تنبت ملتبسة بالدهن 
ومصاحبة له فى تكوينها . ( وَصِبّعْ للا كِلِينَ ) :.وما يُصبغ يه الخبز للآكلين أى : 
التفمسير 
١‏ وَلَفَد علقت فَوفَكُمْ سَبْمَ ری وما كنا عَنٍ الكل اين ) : 
بين الله ى الآيات لسابقة خاق الإنسان ومصيره الذى ينتهى إليه > وبين فى هذه الآية. ٠‏ 

وما بعدها خان ما هو بحاجة إليه فى حبات الأول » استكمالًا لنعمته عليه . 

:وف فى تقديم وياد على ارت على بخان هذه الكونيات العظيمة ايناديم حت 
مع صغر حجمه دنتية اناري العام لكر » كما قال الشاعر : 

تَرْعُم. انك جرم صَفِير وَفِيِكَ انْطَرَّى الْمَالَمُ الأكبرٌ 

وى ا دلالة على إمكان بعثهم الموعود به قبلها فى قوله سبحانه : ١‏ ثُم إِنْكُمْ 

يوم الْقِيَامَةٍ تب تشون مون » فيان من قدر على خلق السهاوات » وإخراج الشجر والنباتمن التراب » 


1۷۸ التفسنير الوسيط 


F6 
1| 


فهو على بعشهم قدير + وصدق ا ان د يقر E ٠:‏ 
والطرائق : جمع طريقة » وتطلق على الطبقة وق اشر ار العو عملت 
بعضه فوق بعض » كما تطلق على الطريق المغروف » وعلى الاسلوب والهيئة . 


01 5-5 


وأطلقت الطرائق على السموات السبع إما لكون بعضها فوق بعض ٠‏ أو لأنها طرق 
الملائكة فى هبوطهم وعروجهم 4 أو لأن لكل سماء طريقة ان خلقها ونظامها 
وهيئتها . ٠‏ 

ومعنى الآية : ولقد :ان ترك EN‏ سهاوات طباقا : يسلكها الملائكة 
فى أعمالهم الى كلفهم الله مآ » ولكل سما هيكة ونظام يعفق مع ما خلقت لأجله > وما كثا 
عن جميع مخلوقائنا ساهين مهملين › فكل شىء خلقناه فيها بقدر » ودبرناه بحكمة . 
وهو مشمول برعايتنا وحفظنا. » ومحوط بعلمنا e e‏ 
وما نز ِن السَمَآء وما يرح فيها ٠‏ وهو مَمَكُمْ أيْنَمَا كنم وله يما عون بَصِير ٠‏ 
ا ا ول ار أرما ا ¿> ولا جبل إلا هو يعلم سهوله 
ووديانه وهضابه وكثبانه » ولاريف إلا وهو يعلم نباته , امغر » وإنسانه وحيوانه « ولاحبة 
فی مات الْأَرْضٍ ولا رطب ولا اہیں لأ فی کناب مرن 8 كولاه E‏ 
وركبانه » وأسباكه وحيتانه + فهو ١‏ ال لآ إلة إلا هوَ الى ايوم لا تأده َة 
وا تو 9 

( وأنرلتا من السماء م2 بقدر فَأسْكَنَاهُ فى الْأَرْضٍ ونا عَلَ ذَهَابِرٍ به لَقَادِرُونَ ) 
كل ما علاك يطلق عليه ف اللغة : سماكءٌ » والمراد بالسماء هنا إِما السحاب » فمنه ينزل لطر > 
وإما السماء المعروفة » والمقصود هن .إنزال المظر منها إنزاله بسببها » فإن المطر أصله أبخرة 
افم النهارا ست ل رازه الس عا الجن رمن الما 


20( سورة الأنعام + من 1 ذية : 04 
(e)‏ سورة البقرة ۽ من | ية : Yoo‏ 


سورة اۇمنون YA‏ 


ومعى الآية : وأنزلنا من السحاب ماءعقدار مايكفى مخلوقاتنا فى مصالحهم وحاجاتهم » 
1 لا كرا فد الأرض والعمران › ولا قليلا فلا ف بالإنسان والحيوان والزروع والمار » 
فأسكناه فى الأرض وأقررناه فيها » حيث أجريناه فى الأتبار» وجعلنا الأرضن تتشرب بعضه › 
ليستقر فى جوفها » ويخزن تحت طبقاتها » لينتفع به الناس عند الحاجة إليه بحفر الآبار 
فيها ونبع العيون منها » وإنا على ذهاب بالماء الذى أنزلناه لقادرون » بأ نجعل الأرض 
تبتلعه فيغور فيها إلى أماكن بعيدة لا تقدرون على استنباطه منها » »> كما قال سبحانه فى آخر 
سورة املك : « فل رایعم إن اصح ماو کم عورا فمن يَأَنِيكم بمَآء وين » . 
ويصح أن يكون المعنى : وإنا على عدم انتفاعكم بالماء 5 بان ي المطر عنكم 
أو نحول عذبه الفرات إلى ملح أجاج » أو نجفف أا ركم وآباركم » ولكنا بلطفنا ورحمتنا 
نمدكم بالماء العذب من آن لآخر . وتحفظه لكم لتنتفعوا به عند حاجتكم . 


x 


OEE‏ ٍ 5 . دده ا 

9 ( فانشانا نكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها 
و رس ص 
تأكلون ) 


5 £ 
فأوجدنا لكر بسبب هذا الماء الذى أسكناه فى الأرض - أوجدنا لك - بساتينذات ہجة 
من نخيل وأعدات > لكم فى تلك البساتين فواكه كثيرة غير النخيل والأعناب > تتفكهون 
اوو ا 0 ولذدك اللتاقياء وي هذه الا تاكارك ورن برزوعها 


وثمارها الى تجمع بين التفكه والتغذى : 


1 1 £ : 3 ٤ 
ويصح أن يكون المراد من الاکل هن تلك الجنات التعيش والارتزاق منها » ببيع‎ 
. ما زاد على طعامهم وفاكهتهم »› ومنه قولهم : فلان يأكل من حرفته » أى : يتعيش متها‎ 
م ەم 4 ب#ه ام‎ E 3 
( اجار ركفي الا عود الضدير فى قوله : « لكم فيها فيها قواكه كَثِيرَة ومنها اتاکلون‎ 
. عل الول والأعناب » فثمراتها جامعة بين الفاكهة والغذاء‎ 


روو و دسم ب بي بي 


00 1 5 1 3 
۰ ( وَشَمرَة تحرج ون طور ناء تَنبْتُ بالد هن وصبغ للا كلين ) : 
الطور فى اللغة : اشم لكل جبل > وطور سينات : هو الجبل الذى “كل الله موسی - عليه 
السلام - عنده » وهو واقع فى إقليم سيناء التايع لمصر . 


NYA“‏ ا التفسر الوسيط 


وجمهور العرب والقزاء على فتح السين مع مد الهمزة » وقرىء بكسرها مع المد يفا - 
.وهو القةا بر بنى كنانة » وفيه لغات وقراءات أخرى : كطُورٍ مبينين » ونكتفى عا ذكرناء والمراد 
بالشجرة الى تنبت منه الدهن : شجرة الزيتون » وتخصيصها بالذكر من بين سائر الأشجار 
الى تنبت هناك ما فيها من المنافع الجليلة » ولشهرة طور سيناء بإنباتها أكثر من اشتهاره 
بإنبات سواها عند العرب الذين نزل القرآن RE ٤ e‏ بالوصف بالخروج من , 
الطور مع حروجها من سواه لتعظيمها » وقيل : لأنه هو النشاً الأصلى لها بعد الطوفان » 
والله له أعلم بذلك القول . 

والمراد من نباتها بالدهن » نباتها ملتبسة به » حيث خلقها الله صالحة لاخراج ثمرها 
مشتملا على نسبة عالية من الزيت » والمراد من كونه صبغا للآكلين » أنه يغمس فيه 
الخبز ويصبغ به عند تناوله > كما كانوا يفعلون عندما نزل القرآن عليهم . 00 

٠‏ ومعني الآية : وأنشأنا لكر شجرة طيبة عا أنزلناه من المهاه من ماه » وهذه الشجرة 
تخرج من أرض مباركة قريبة منكم يجلب لكم ثمارها » هى سفيح طور سيناء الذى كلم الله 
تعالى موسبى عندة .» وتلك الشجرة تنبت وفيها خاصية” إخراج تمر يجمع بين نغمتين : . 
( إحداهما ) نعمة الدهن » وهو الزيت الذى تستعملونه فى سراجكم وسائر أمو ركم الى تحتاج 
إليه . ( وثانيتهما ) أنه أَدْمم تصبغون به الخبز عندما يتناوله الآ لون منكم . . 


زا نيذه ققد جا الاريك رن 
فيها متلفع ع كثيرة ومنها ا کون ® وعليها وعل املك 


2. رو - 


حملون ي ) 1 00 ١‏ 
الفردات : ش 
( الأنْام ( : تعلق على الإيل والبقر دالت ¿ أو كما قال صاحب المختار : هى إلمال 
الراعية ؛ وأكثر ما يطلق : على الإبل . ١‏ ه » وسيأكقى فى التفسير مزيد بيان عنها . 


. (القلك ) : الفلك السفن 1 وقد يطلق على الواحدة 0 وقد يذ كر حينئة 5 كما قال 
تعالى فى الو الْمَشْحُون » وقد يؤنث كما فى قوله تعالى : « وَالْقْنْكِ الى ت تجرى 
فى الْبَحْر بأمْرو » قال صاحب المختار : كأنه يذهب ما إذا كانت واحدة إلى المَركب 
فتذكر »› وإلى السفينة فتؤنث .اه وهى تحتمل الإفراد والجمع > ومن إطلاقها على 
الجمع قوله تعالى : «١‏ حَتى إذا كنتم فى املك وَجَرَيْنَ بهم » . ومن إطلاقها على المفره 
قوله تعالى : فَأَنجَتهُ ومن فى امك المَشْحُونٍ 0 : 

ددس فى الْأَنْعَام از هت نا ى ريه ولك وها تع بر 0 

ينها تأكلُونَ ) : 

بين الله فى الآيات السابقة نعمة وآياته فى خلق الإنسان » وإنزال. الماء من السحاب 2 

وإئبات الجدائق والبساتين وأ نواع النباث ا أنزله لهم من ن لاء » وخزنه لهم منه فى جوف 
الأرغين > وجات هذه الآبة تبي لتبين آياته ونعمه فى الأنعام . 1 


والأنعام المذكورة هنا » إما أن يراد ا أصنافها د الإيل والبقر وام ء وإما أن يراد مها 
الإبل خاصة لقوله تعالى فى الآية التالية : « وَعَلَيْهَا وَعَلَ الْمْلّكِ تُحْمَلُونَ » وإرادة العموم 
هنا أولى ؛ 0 1 

والمعنى : وإن لكم أا الناس - لعظة عظيمة فى أصناف الأنعام » نسقيكم مما فى بطون 
ناما من بين فرث ودم, لبنا خالصًا سائمًا للشاربين ٠‏ ولكم فيها منافع كثيرة فى أوبارها 
وأصوافها وأشمارها 'وق: عظامها حيث تطحنوتكون ضمن طعام الداجنة » وى اتنا الذى 
يلصق به › ومن لحومها تأكلون مر جتكارة SS E‏ أنواعها 
وأجزائها وفضلاتها > وقد تقدم الكلام وافيًا على مثل تلك الآية فى سورة النحل” » فارجع 
إليها إن شئت . 

۲ : سورة يونس » من الآية‎ )١( 


(؟) سورة الشعراء ء الآية : » 
(0) الآية رقم 56 مها . 


ا التفسم , اأوسيط 


۲- (وَعَليْهَا وَعَلَ الْفلكِ تَحملونَ ) : 
الضمير فى ( عَليْها )"يرجع إلى الأنعام و ا - مع أن الى 
تحمل هى الأيل ت بسيتة ها لبها إل كلها مجازا . وفزن الال بالفلك ف الخمل عليهة. 
ا ك ا 0 
المعنى يقول الشاعر ذو الرمة فى وصف ناقته : 
«شفية ر مشت خرف الها 8 
ل ا EEE‏ 


تت of‏ مو صم 


( ولقد رسا ونا إِك قومهء فَقَالَ يدوم أعبدوأ د 


مَا کم من إلله غير اق عقون و فَقَالَ الْملوا الذي كفروأ 
س دير بر در ررم ر ص ثرا و و 


من قومهه ما هدا إلا شر مثلكم يريد ان بقفضل عليكم ولو 


رص ال 31 


م صر شاع ےر كراسي سم وص م سردا صم ح +2 سدس 
00 وو و ريا 
رش چ ر e‏ 


20 انصرنی 5 5 
DODDS‏ 
الفردات : 


ور امسر : يريد أن يتعال عليكم يشم اداه رساد . 
( به جنّة ) : به جنون» أو جن يخيلون له فيقول ما يقول . ( فَتَرَبّصُوا ) : فانتظروا . 


1 نه / ا 


ر E: ce‏ 5 
م«( ولقد ارسلتا نوحا إل قومه فَقَالَ با قوم اعبدوا الله مَا لَك من اله غير 
لم یي اس 
أفلا تتقون ) . 
(1) ويصح أن يكون ف الكلام استخدام » وهو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة الي ا ا كايقول علماء 
البلا غة » وعليه يكون الضمير عائدا إلى الأنعام بمعى الإبل خاصة » بعد إرادة العموم مها فا تقدم . 


١ 


<> <تسج >< <> <> <> << م و ا 0 


ل 


<» سج ا ا ب 4ج جه 4 


71 


سورة الؤمنون . AY‏ 


شروع فى بيان ها جناه الناس على أنفسهم من ترك التبصر والاعتباز والاد کار 7 
الله عليهم > أو بعقاب الله الهم على كفرهم برسله الذين. as‏ ويوجهونهم إلى معرفة 
رهم باياته ونعمه .2 


£ 0 ٤ ٤ 5 

وقدم الله قصة نوح مع قومه » لأنه الأب الثانى'للبشرية بعد آدم » ولأنه مكث فيهم 
2 2 ى 0 
ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم » فلما لم يؤمنوا قطع الله دارم بالطوفان > فلهذا كانت 
قصته جديرة بتقدعها › وإيرادها عقب قوله تعالى : اوغا عَلِيّها وَعَلَ الك تَحمَلون 0 
للصلة القوية بين نوح والسفن فهو أول من صنعها من البشر . 
5 ر e‏ 8 
لكم إله شواة ‏ أتشاهدون ذلك ف ناته فلا تشقون عقانه وأنتم 75 كافرون ' 


ET‏ £ ر 


2 م 1 ي e‏ م 9 
4 ( فقال الملا الذِين كفروا من قَزْمهء ما هدا الاسم ريد أن يتفضل 
لیک ولو شَاء الله َأَنرَلَ مَلَائْكَة ما سَمِعَْا بهذا فى لل : 


٩2 لت‎ 


يطلق لفظ. الاين ساد ا علئون الج كنا يطاقن عن :الع » والمراد 
هنا الات الأول 2 5 5 كفروا ت قومة ليس لتمييزهم عن فريق آخر منهم 


EL 7 ْ 3‏ و 2 
والمعى : فشَال سادتهم الكافرون لعوامهم تنفيرا لهم من اتتباعه :ما هذا الذى يدعى 
ل OES AA‏ 
الرسالة 8 الله إلا بشر ممامل لكم فى البشرية والاوصاف المختلفة ٠»‏ يريد بدعواه الرسالة 
أن يسودكم ويتقدم عليكم-. ولو شاءالله أن يرسل إلينا رسولا لأرسله وأنزله من اللائكة 
ناسنا ذا الى عونا له سن عاد ة إلماواحد ب ما معنا بدا باق انتا الذين را . 


5 


قبلنا حى نصدقه . 


(۱) انظر القاموس . 


At‏ | التفسير الوسيط 


وهم ذا الذى قالوه » يرفضون رسالة البشر ؛ ويرضون بربوبية الحجر اا عليه 
أن بمضوا فى التنفير منه قائلين : 

8 - ( إن مو إلا رل بو جنة ربصو بو حَتَى جين ) : 

أى : ما اتوت لرل نه حون ؛ أو يغشاه جن يليسون الأمر: عليه »> ويخيلون له 
قو ما يقول » فانتظروا به واصبروا.لعله يفيق ما أصابه فلا يعود لما يقوله » وهم هذا 
ينقضون ما وصفوه به ألا من أنه رجل يريد الرياسة والفضل عليهم بدعواه الرسالة فيهم › 
وهذا يقتتضى اعترافهم ضمنًا بأنه رجل عاقل وسيامى ماهر » فاتهامهم له بالجنون بعد ذلك 
يعتبر تخبط منهم فى المقال عنه ١‏ ؛ وإيغالًا فى التنفير منه بدون وجه حق . 

5( قَالَ رَبْ انصَرَنِى بمَا كَدَّبُونَ ) : 

قال نوح لربه بعد أن يقس من إمانهم > حي أخبره بقوله ٠:‏ إِنْهُ لن وين من قَوِْكَ 
إل من كذ آمَنَ » قال نوح بعد يأسه : رب انصرق على قوى وأهلكهم بمنيب تكذيبهم 
ولس ويل , تمادسيم فى .الضلال ٠‏ وإصراره مم على الكثفر بعد تك لدو الطوال . 
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1 
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aS ابي‎ 


وج متروس 


إن کا ملین © ) 


سسورة الؤمنون' ٠‏ 1" ۵ 0 
المفردات : 
( الْقُلْكَ ) : السفيئة . ( باينا مراد من آعینه تعالی ؛ مزيد حفظه ورعايته 
فإنه منزه عن مشاءبة الحوادث . ( وَقَارَ انور ) : التنور الكانون يخبز فيه > ويطلق عليه 
ادن أيه + والراة هو قوراف : نبع الماء منه » ويطلق العنور أيضًا على كل مقجر ماو 
( فَاسْذُكَ فِيها ) : فأدحل فيها . (هن كل رَوْجَيْن الَْيْنِ ) : أى من كل صنف 
فردين متزاوجين ليكونا بذلك التزاوج اثنين . ( فَإِدًا اعبت ) : صعدت . 
( منرلا مبارگا ) : لعو 
ي + وإن كنا لمصيبين قوم نوح ببلاء عم . 
التفسسر 
7( فَأَوْحَيْنا إِلَْهِ أن اصن الفلك 4 باينا وَوَخينا.. . . ) الآية . 
أى : أجبنا دعا نوح عل قومه » فأوحينا إليه على اسان جبريل » قائلين له : اصنع 
السفينة الى سوف ننجيك مع المؤمنين بركوبها » اصنعها تحت رعايتنا وحفظنا وإرشادنا لك 
بالوحى عن طريقة صنعها حى تسلم من الخطل ومن عدوان قومك عليك و وأنت تصنعها . 
( فإذًا جَاء أَمرنًا وَقَارَ انور اسك فِيها ِن كل جين نين وَأَهْلَكُ إلا من سبق 
ليه اقول هنهم ) : 
فإذا جاء موعد أمرنا بشانهم وان رف قا غق رد » بعد تمام صنع السفينة » 
وفار الم من الفرن > أمارة لك على مجىء أمرنا وعقابنا لقومك » فأدخل فى السفينة من 
كل نوع یتوالد زوجين اثنيين ذكرًا و انی ؛ وأدخل فيها نساءك وأولادك فهم أهلك ؛ إلامن 
سيق عليه قولنا وقضاؤنا أزلا بإهلاكه منهم ۰ وهم ابنك وزوجتك الكافران » ولاتسالی 
نجاة أحد من أولئك.الكافرين 2 ا ا > فإنهم مغرقون بالطوفان جميعًا 
جزاء كفره وظلمهم . 
ويصح أن" کرت از ادم آهل ب توف ف امه ؛ واستشنائة م من سبق عليه القول منهم 
يبر عنه فبا بالاستثناء النقطع » لأن من سبق عليه القول بالإهلاك ليس من الؤمنين . 


0( انظر المادة فى القاموس ` 5 ٠‏ 
(۲). (إن) هنا مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن » واللام بعدها الفرق بيجا و بين النافية . 


والأول هو الظاهر ٠»‏ وأما حمله من 5 معه فى السفينة 5 أهله فإنه ون لم 
يذ كر فى هذه الآية » فقد صرح به فى سورة هود فى.قوله تعالى : « حى إِذَا ججاء أَْرْنًا 
وقار التنور قلتا الخول فيها من كل رَوْجَيْن اتن وَأمْلَكَ إلا من سبق عليه الول ومن 
TESA GS E U‏ 
يعرف أنه مراد فيها من آية اف ذكر فيها . 

وتأخير الأمر بحمل أهله فى السفينة عن الأمر بحمل الأزواج وإدخالهم السفينة » 
لأن إدخخال هذه الأزواج يحتاج إل معاونة أهله قبل أن يصعدوا إلى السفينة » ولأن موضوع 
إدخال الأهل يتصل به استشناء من استثنى منهم وغيره » فتقديم الأَمر بإدخالهم على إدخال 
'الأزواج يخل بتجاوب النظ. الكريم . 

8( ذا امتَوَيْتَ أنت وَمَن مَك على لقث قَقْل الْسَمْدُ لله الى نَجَانَا من الْقَرْم. 
الظَالِمِينَ ) : ۰ ش ْ 

فإذا ركنت السقينة :وعلوتها أت ومن معك من المؤمنين ونجوتم بذلك من ظلم قومكم 
الظالمين » ومن عقامهم بالطوفان على ظلمهم وكفرهم ‏ إذا حدث ذلك - فقل : الحمد لله 
الذئ نجانا بفضاه من ظل الظالين وعاقبته . ا 

وتو جيه الأمر إلى نوح بالحمد على النجاة من الظلمين » دون إشراك من. ننجا معه من 
المؤمنين فى ذلك » لأنه إمامهم ءفأمره بحمد الله أمر لهم عثله » ولأنه هو الذى دعا زبه ‏ 
أن ينصره على قومه بسبب تكذيبهم إياه » فاستجاب له ربه فأنجاه ومن معه من المؤمنين › 
وأغرق مكذبيه بالطوفان » فلهذا طلب منه ربه أنيحمده على إجابة دغائه فى قومه المكذبين » 
وتكرعه والمؤمنين بالنجاة من ظلمهم . 

9 (وَهُل رب أنزلتى مغرلا میا رکا وأنت خَيْرٌالْمُزِلِينَ ) : 

أى : وقل يارب أنزلى من السفينة مكانا ومنزلا كثيرالخيرات ومن معى .من المؤمنين 
بعد انتهاء الطوفان > وخراب الدنيا » لكى نستطيع العيش فيه نحن وذرياتنا » وأنت 


يارب خير من ينزل الضيفان › ويكرم المحتاجين واللاجثين . 


00( سورة هود ¢ الآية رقم : 8٠‏ 


سورة للؤمنون AV‏ 


oe 
: فى مافعله الله بنوح وقومه لعلامات واضحات على نجاة المتقين » 070 الظالمين‎ 3 
ولو بعد حين » بجتدى بها أصحاب البصائر المستنيرة ويعتبر با أولو العقول الوضيئة ؛‎ 
. وإن الحال والشأن فى قصتهم : هو أننا كنا مبتلين قوم نوح ببلاء عظم وعقاب شنيع‎ 
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وقال الملا مر. . ّمه الذي كفرو | وكذبوا بلقاء) الآخرة 
0 رارف آ لحيزة لدا مادا إلا 7 ر نلك یا کل 
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و 
(قَرْنَا اآخرين) : أى ذوى قرن آخرين » وهم عاد > وقيل أصح . 
( الما ) راف وا فا + أ تتام ورن عل 
م م 


عه 2 ced elo ٠.‏ 
١‏ ( ثم أنشأنا من بَعْدِهِمْ قرنا آخرين ) : 0 
بعد أن حكى الله قصة قوم نوح وعاقبتهم لما كفروا برهم وعصوا رسوله » جاءت هذه 


الآاية وما بعدها لحكاية قصة قوم اخرين جاعوا بعدهم »> فقعلوا | فعلهم 4 ناخلا 
010 عقابا لهم . ش 


٠ 1 AAS‏ التفمير الوسيط 


وهؤلاء القوم هم عاد قوم هود . فام هم الذين خلفوا قوم نوح وجائوا “بعدهم : كما 
عرف من الترتيب القرآفى: لقصص الأمم وأنبيائهم » فقد جاءعت قصتهم بعد قوم نوح فى . 
سورة ة الأعراف وهوذ وغيرهماء ولهذا قال لهم رسولهم هود : د وَاذْ كرو ِذْ جَعَلكُمْ خلفآء 
من بعد قوم نوجر » واتار هذا الرأى ابن عبامن » وإليه ذهب أكثر المفسرين . 

وقيل : هم ثمود قوم صالح ٠‏ لأنهم هم. الذين جاء ذكرهم فى القرآن بانہم أهلكوا. 
بالصيحة » وهؤلاء الذين e‏ أهلكوا بالصيحة ع كما سء ابر متهم 


5 of 


فى قوله تعالی : ١‏ قاخذتهم ال باحق فجعلتاهم اء قبغدا لقم الظَالِمِينَ 35 
وقد يكونون أمة أن غيرهما » ولهذا لم يصرح باسمها ولا باسم رسولها . 
والمعى : ثم أنهأنا من Ei‏ قوم نوح بالطوفان كران ب أنشأنا قوما آخرين 
فى زمان غير زمامم . 


.يو es‏ م أن CM.‏ . ما وشو أ 


۳۲ - ( فَأَرْسَلْنَا فِيهم رسولا منهم اعيدوا الله ما لَكم من لَه غيره اتقون ) : 


فأرسلئا فی أهل هذا القرن رسولًا من بينهم » قائلين لهم على لسانه : اعبدوا لله وحده 3 
ولاتشركوا به أحدا فى العبادة » فإنه ليس لكم من إله سواه حى تشركوه معه فى العيادة » 
أتعبدون معه غيره » فلاتتقون عقابه ؛ ولاتخشون عذابه . 

مم ( وقال الملا ين ويه الین كفروا” وَكَذَبُوا بلقاء الآخِرةٍ وأترفتاهُم فى 
الحو لشن ا متآ إلا کر فلکم بال نا ترد ينه شرب يما ترو : 

وقال أشراف نومه الذين بالغوا فى كفرهم وتكذيبهم بلقاء الآخرة ونعمناهم ووسعنا 
عليهم فى الحياة الدنيا - قالوا لمن دونهم من قومهم منفرين من اتباعه ‏ : ما هذا الذى 
يدعى الرسالة فيكم إلا بشر ماثل لكم ٠.‏ فهو يأكل ما تأكلون منه ٠‏ ويشرب مما تشربون 
فليست له ميزة فيكم ٠‏ حى يدعى أنه رسول الله إليكم + ثم بالغوا فى التنفير من اتباعه 
فقالوا : ش ْ 
03 () واتار هنا الرآی أبو سلبان الامش رالطيرى . 


(۲) ( أن ) هنا يممى أى ٠‏ لوةوعها بعد الإرسال الى يتضمن معى القول . 
9 من قومه بيان الملا » رع و انين جره جا قباطم ٠‏ ونیا عل قرعم ف لكقر . 


سورة الۇمنون ` 1۸۹ 


ر LI]‏ 607 سم وام 09 


64 ( وَلَئِنَ أطعتم بشرا مثلكم نكم إذًا لُخَاسرُونَ ) 
ونقسم لئن اطع بشرًا می لكي ی ٠ O‏ إنكم 


حينئذ لخاسرون باتباعه > ثم استانفوا مقر ريق ار فقالوا ا مستبعدين : 
ا #40 رو2 


: ) اید کم أنكم إا متم و كنم رابا وَعِظَاما أنكم مخْرَجُون‎ ٠-٥ 
أيعد كم هذا الذى يدعى الرسالة وهو من البشر - أيعدكم ب أنكر إذا هلكثم » وتحولت‎ 
. أجسادكم إلى تراب وعظام نخرة > أنكم مخرجون من قبو ركم أحياء كما كنتم فى دنياكم‎ 


9 د توعدو © إذ هى إلا با 


ەم در 2 o2‏ رم عوبر مور 7 رم أي و 


| آلدنیا نموت ونيا وما تحن بمبعوثين © إن هو إلا رجل 
| قتع عل أل كبا ما ل مؤي ) 1 


رازه 


DODDS 


المفردات : 

(مَيْهَاتَ عَيْهَاتَ) : هيهات ؟اسم فعل ماض ممعنى بعد » واقع موقعه » والتكرار للتأكيد » 
ولاتقع غالبا إا مكررة » وفاعلها ضمير » أى : بَعْدَ التصديق » أو الوقوع . 

(لِمَا تَوعَدُونَ ) : اللام لبيان ما استبعدوه وهو البعث الذى وعدهم به رسولهم . 

( إن هىّ ) : أى ما هى » ف (إِنْ ) هنا للنى . 

( توت وتيا ) : أى موت بعضنا » ويولد بعض آخر . 

( افْمَرَي عل الله کنبا ( : احتلق على الله كذيًا بادعائه النبوة . 

0 جملة ‏ نكم إذا لاسر ون » جواب القمم اا جاع ا و و 


واحذف لدى اجباع شرط وقمم جواب ما أغرت . فهو ملتزم 
والمتأعر هنا هو الشرط 


(۲) تأكيد لأنكم الأول لطول الفصل بينه وبين خبره » هو قوله ه مخرجون ... 


۳4۰ ّْ التفسير الوسيط 


التفسسر 
( مهات هات لِمَاتوِعَدُونَ ) : 
هذه الآية وما بعدها تكملة حكن ماتحدث به كبراءٌ الكافرين من القوم الآ خرين ۰ 
مع اعامتهيم 0 من من إنكارههم البعث > صد عن تصديق رسولهم فيا وعدهم به » 
مستبعدين أن E‏ فوا » وتتحلل أجسادهم ؛ فيصبح المتقدم منهم موتا 
قراب اتضلظ. ات الارن ؛ وامتزج بثراها » ؤصار جزءا من أجزائها » لايتميز عنها » . 


02 


ويصبح المشآخر منهم فى الموت عظامًا 6 مجردة من اللحوم والأعضنان ؛ كما يشير إلى 
ذلك قوله تعلل : ٠‏ أَيَعِدكم أَنْكُمْ إا 2 | وکنعم ترابا وَعِظَامَا نگم مجو 3 

وقوله سبحانه : ( لما تَوعَدُونٌ ) بيان للمستبعد » كانه قيل : لأى شىء هذا الاستبعاد 
اإذى et‏ ؟ فقيل : إنه للا يوعدون من وقوع البعث . 

والمقصود من الآية أن N‏ يسيعدود البعث e‏ استبعادً! معدا لايترددون 


: ولهذا أتيعوه عا حكاه الله بقوله‎ > r 

۷- ( إن هی إلا حَباتتا الدذيًا نموت وَنَحْيا وما نَْنْ بِحَبْعُوئِينَ ) : 

أى : لاحياة لنا إلا حياتنا الدنيا الى تحياهاء وليس. بعذها حياة أخرى بالبعث بعد 
الموت » كما يعدنا من يذّعى آله رسوا ع ونشو فى انا هذه (تعورت و وَنحيًا) فيموت 
بعضنا » ویولد بعض آخخر ry‏ قرن فیاتی قرنُ , . . إلى .آخر الزمان .» فالحياة 
الى عَنَوُها بعد الموت هى حياة جيل جديد بعد موت الذى قبله » ولذا عقبوه بقولهم : 
( وما نحن بمَبْعوئين ) : أى وما نحن مبعوثين من قبورنا أحياة بعد لزت »> فكيف نصدقه 
فى دعواه ؟ ثم أوغلوا فى تكذيبه والتشنيع عليه › فقالوا : 

عدن قو كل تقل رد N‏ 

أى : ماهو إلا رجل اختلق على الله كذيًا فيا جاء ك به عنه سبحانه » من الرسالة والإخبار 
نالاد ولعت يع الت (وا نحن له مون ) : : أى لايقع وله منأ موقعالقبول والتصديق 


7 
ما يدعيه ويعد به . 


ص 


٠٠ : الذين سبق بيان اللملان فيهم . (۲) سورة المزمئون › الآية‎ )١( ٠ 
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الفردات : 
ماع 4و2 و 


و ا : الضيحة ؛العقوبة الهائلة أو الصوت المفزع الذى أهلكهم الله به . 
( بِالْحَقَ ) : بالعدل . (قجعلناهم غُنَاء i E‏ يشبهون غثاء ال 
وهو الرمم الذى يحمله من كل يابس بال مخالطا لرَبّده . 
5 لَلْقَوْم الظالمين ( : أى هلاكا لهم اوقل + عقر وَفْرحَ . 
التفسسير 


م 


۳۹ -( قال رب انصَرْنى ہما كَذَبُون ) : 

أى : قال رسول آهل هذا القرن الآخرين - عند يأسه من إبمانهم بعد أن أفرغ الجّهد 
ف تبليغهم رسالة ريه 4 وسلك مم إلى ذلك كل مسلك ¢ قال متضرء] إلى الله متوجها 
إليه : یار انصرن على قوی » فانزل سخطك ہم » وانتقامك منهم بسبب تكذيبهم إياى › 
ْ ان ١‏ 0 
وإصرارهم عليه فى عتو وكبرياءة » فاستجاب الله دعاءه ؛ كما حكاه الله بقوله سبحانه : 

در ره سم توي باه مس ا 

(قال عما قليل ليصبحن نادمين ) : 

أى : قال الله تعالى لرسولهم : بعد زمان قليل تالله ليصيرن نادمين حين ننزل ہم 
العذاب الذى م ويستأصلهم عن آخر رم 1 

: ) (فاخدتهم الصِيْحَة باحق ق غثاء بعد لموم الطَلِِينَ‎ - ١ 

أى : : صاح بهم جبريل - عليه السلام - صيحة قر بالعدل الإلهى » تنفيدًا 
الصادق الذى وعده للد رسولهم - عليه السلام - مَطُويًا فىقوله سبحانه ا دمين 


5 


4۲ . ' التفسير الوسيط 


وقد عرفت مما تقدم أن أصحاب القرن الآخرين إا عاد قوم هود › فهؤلاء أهلكوا 
بصيحة الريح العقم » وإمًا مود قوم صالح .فهؤلاء أهلكوا بصيحة جبريل أو الصاعقة 
i‏ قوم آخرون لهؤلاء أهلكوا: بضة اى يعلمها الله تعالى 
( فجعلتاهُم عنام ) : أى هلكى هامدين لانفع فيهم ولاغناء » يشبهون غثاء السيل > 
وهو مايحمله مما ب واسود من ورق الشجر وغيره مخالطًا زبده . (كَيُعدَا لُقَو الظَالِمِينَ ) : 
لفظ : ( بحا ) قد يراد به الدعاء » أى : فهلاكا لهم ل : ایهم يا الله إهلاكا > 
وقد يراد به : الإخبار ء معنى : فبعدوا بُعْدَا من رحمة الله القريبة من المحسنين ‏ بعدوا 
بهلاكهم - من كل خير » أو من النجاة . واللام فى قوله: : ( لِظَالِمِين ) لبيان من قيل له : 
بَعْدًا » والتعبير بقوله : ( فَبَعْدا لُلْقَوْم ر لظَلِمِينَ ) بدلا منأن يقال : فبعدًا لهم إيذان بأن 
إبعادهم عله وسببه ظلمهم لأنفسهم ؛ بتكذيب رسولهم وعدم الاستجابة لدعوته . 


ومرس رص ساو مام 4 E‏ ررر 0 


جلها وما ستَفخرونَ ي ثم سلنا رسلنا تثر 


+4 جر يرث برس 5 ما سح ع 9 م ص ساح ص عر 
امة رسولها كذّبوه فا تبعًا بعضهم بعضا و جَعَلَئهم | 


مره د 


َعَقَو لايۇينوة@) 


و ايم اس - 27 0 
( قَرَونًا آخرين ) : أى أُمَمًا خلفت الأم السابقة . ( رسلا ترا ) : أى متواترين 
وترا بعد وتر » والوثْرٌ .: الفرد . ( وَجَمَلْتَاهُءْ أَحَاوِيثَ ) : أى أغبارًا يتحدث ما الناس . 


تلهيا وتعجبا ؛ وهو جمع أحدوثة : 


سورة الۇمىنون 4۳ 


التفسير 

: ) ثم ناتا ون بَعْلِهِم رونا آخرين‎ ١ 

أى : أوجدنا بعد هلاك أمة القرن السابق ا وخلائق أخرى » ويراد ما عند أكثر 
المفسرين : أقوام صالح ولوط وشعيب وغيرهم . 

: ) ما تسق م من أمة أجَلَهَا وما يَسْمَأَخِرُونَ‎ 3-46 ٠ 

أى : ماتسبق أمة من الام الكافرة الى أهلكها الله - ماتسبق - الوقت المقدر لهلاكها 
ازل » وما تتاّخر عنه » فهلاكها مرهون بوقته لايسبقه ل 
( ويکل أ أجل ردا جآء أَجلهم لايشعأخرون سَاعة ولا يَسْتَقْدِمُونَ ) . وضمير الجمع 
فى قوله سبحانه 1 ون ) عائد على ( أمة ) باعتبار المحى » إذ المراد ا : الأفراد 
المجتمعون . ٠‏ 

. ثم أرسلتا رسلنا تثرا كل ما جاء أمة رسولها كذبوة ... . ) الآية‎ ( - ٤ 

أى : ثم أرسلنا رسلنا متتابعين » يتبع بعضهم بعضًا إل الأم الى جاءت بعد هلاك من 
سبقوهم » فقد أرسلنا إلى كل أمة رسسولًا منهم خحاصا مهم . 

( كل ما جاء أمة رسولها كَذَّبُوهُ ) :استناف مبين لا قابلت به كلأمة منهم رسولها من 
تكذيبهم إياه حين لقائه › مع أنه واحد منهم » عرفوه بالصدق » وصدقه الله بالمعجزة الى 
أظهرها الله على يديه . 
( فاتبعتا بَعْضَهم بَغضًا ) : أى جعلنا الأمم ف الهلاك يتبع بعضهم بعضًا ا 
الأسباب الداعية إليه من الكفر والتكذيب »:واقتراف المعاصى . 

( وَجَعَدْنَاهُمْ أَحَادِيتَ ) : بعد أن أهلكوا حيث لم يبق بعدهم إلا أخبار وأحاديث » 
يتحدث ما الناس ليان ٠‏ وتعجيا مما نزل بهم من تدمير وإيادة > وهذه الجملة إنما 
تقال فى الشر » ولاتقال فى الخير » كما يقال : صار فلان خديا > أى : عبرة > كما قال 


وور بلكل 3 


تعالى : ١‏ فجعلتاهم اوی ومزفتاُم کل مرق 


 : سورة سبا » الآية‎ )۲( ۴١ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 


1144 اتير ال مف 


ofr 


( فبعدا لَقَوْم اينود ) أى : فهلاكا لهم لإعراضهم عن الإعان برسلهم › وظلمهم 
أنفسهم بكفرم . 
ل 


ري 1س دوم عير اس لاعس برو ر بير اس ل راح لس 


( غا ر سلنا موس واخاه هلرون عايدتنا وسلطلن مبينٍ GD‏ 
سوم دماص > < مح لر ه 
إل فرعون وملا به فأستكيروأ وكا نوأ قَوْمًا عَالِينَ © اا 
3> م > > سم رور ل 4 دعر عرس 


انومن لبشرين ٠‏ مثلنا فكلنا وقومهما ل ا CD‏ قکذبوهما 


فكانوأ, من ملكي ١‏ ولق اَمو ا كتنب لعل 
اح مير اس 


يهتدون 829 ) 


DS جز اسه‎ O DDD DDKD >< جه جه‎ DAD <O >< 
< >< >< < A > >< <O Dm < Dc 1 < << «جج س7 > جه‎ 


ا 


أ 2 9 
امفردات : 
( وَسْلْطَان مين ) ا ا ( قَوْمًا عَالِينَ ) : متجبرين 
متكبرين » يقال : عَلَا » يعلو » علو ر أنؤين لِبَعْرَيْن ) : يطلق على 
الواحد مثل : شرا سَويًا ١‏ وعلى الجمع مل : 0 
( لَنَا عَابِدُونَ ) : منقادون خاضعون » وكل من دان للك فهو عند العرب عابد له أى : 
خاضع ذليل . ( فَكَانُوا يِن الْمْهَلَكِينَ ) أى : المغرقين » من أهلكته فهو مهلّك . 
( الْكِتَابَ ): التوراة . 
كاك لان رار غا مون با ا ونی نون )+ 
براه ال أن عرق زوز ی عا ال اه وهى تسع : 
الا والنكوة و ي الور الك و ان واا الل الاد + 
والدم » نقل ذلك ابن كثير » وقال : وهذا الول ظاهر ج » حسن قوی . | 


سورة الو منون 14° 


لش الا واه ولو وال و ارقن والشراف © الق 
والضفادع » والدم » أما فلق البحر الذى عده بعضهم منها » فلا مساغ لعده ؛ لأنه عليه 
السلام لم يبعث به إلى فرعون وقومه » وإنما كان بعثه بالآيات الى كذبوها » واستكبروا 

» وهم لم يستطيعوا تكذيبه فت أمكا فيد 

وعن الحسن : المراد من الآيات التكاليف الدينية التى أمروا مها » ومن السلطان : كل 
معجز اتيا به »و یکن أن يراد بالسلطان: تسلط مومى فى المحاورة » ووضوح الدلالة على 
الصانع ‏ جل وعلا - والقوة والإقدام . 

OES GE ES E 

ئ أرسلناهها: إلى فرعوة: و أشرافك قومه لغايتين : إحداهما : دعوتهم إلى الإيمان › 
والثانية : إطلاق سراح بى إسرائيل مالا > فلم يكن إطلاقهم من الأسر هو المقصود 
وحده من إرسالهما بدليل ما صرح به فى سورة النازعات » فى قوله سبحانه : « اذْهَبْ إن 
فِرعَوْنَ إنْه طَغى . فقل هل لَك إل أن تركى . وَأَهْدِيَكَ إل ربك فَتَحْتَى » . 

وحص اللا - أى الأشراف - بالذكر ؛ لأن إطلاق سراح بی إسرائيل > وكف الأذى 
عنهم » ما رسلا لأجله > وذلك منوط باراء الأشراف من قوم فرعون » وبموافقتهم › 
فضلا عن انم قدوة لغيرهم يقتدون هم فى الامتثال والاستجابة لما دعوا إليه . 

ويجوز أن يراد بالملا : قومه جميعا ؛ فقد ورد استعماله لغة بمعنى : الجماعة هطلقا . 
( لاجرو و اى اغا € ا ليور ا مک € #وأدرهوا اهنا وها 
ليه » وكان فرعون وشيعته قوما متكبرين قاهرين لغيرهم بالظلم والطغيان » والمراد : 
ن تاك عادتهم > وها فطرؤا عليه . 


ِ 
اَن 


و2 رص م 


0 - ( فَقَالوآ نوين لِبَشْرَيْن يئيتا وقومهما لتا عبدون ) . 
ش ش 
الهمزة للإنكار 3 أى أن فرعون وقومه أنكروا على هومبى وهرون دعومما إلى الإعمان 
1 له 5 1 
لكونهما بشرين » شأنهم فى ذلك شأن الام السابقة الى أنكرت بعثة الرسل من البشر » 


مسي 


)۱( وهو إذهاب الثىء عن صورته » وقد صير الله أموالهم ودراهمهم حجارة . 


وقد دعاهم إلى هذا الإنكار » قياس حال الأنبياء - عليهم السلام ‏ على أحوالهم » بناء على 
جهلهم بتفاضل شون الحقيقة البشرية » وتباين طبقات أفرادها بحيث يكون بعضهم 
ى أعلى عليين » ويعضهم فى أسفل سافلين » ومن العجيب أنهم لم يرضوا بالنبوة للبشر » 
وقد رضى أكثرهم بالألوهية للحجر » فقاتلهم الله »ها أجهلهم ! 

يا ل 2 لَنَا عبِدُونَ )” ا : خاضعون منقادون » يعملون فى خدمتنا » ويطيعون 
أوامرنا كالعبيد » أرادوا بذلك الح من قدرهما » والاستهانة مهما » وقصور رتبتهما عن 
الأهلية للرسالة من وجه آخر غير البشرية » بناء على زعمهم الفاسد فى قياس الرياسة الدينية 
على الرياسات الدنيوية المؤسسة على حظوظ الحياة الفانية من المال والجاه » وجهلهم بان 
تايل" لااو اللرسالة جى الى فى اشيازة ارت العلية » والملكات السنية » جبلّةٌ » 
لا اكتسابا . 


١ - ۸‏ فَكَدَبُوهُمَا فَكَانُوا من المهْلَكِينَ ) : 
أى : فاستمروا على تكذيبهما » ا عليه » نأملكهم الله بإغراقهم جميعا فى بحر 
£ £ 2 


- Al 


ل اتسنا م موسى الكتاب َل يهتدون (. 


كر الى ا آتی موسى - عليه السلام - التوراة فيها أحكامه 


وأوامره ونواهيه » وقد كان ذلك بعد إهلاك فرعون وقومه ؛ وإنجاء بنى إسرائيل . 


. والمعنى : ولقد آتينا موسى التوراة ؛ لعل من أرسل إليهم من قوم فرعون وبنى إسرائيل 
85 لعلهم متدون ا إل الحق المبين »> وخص موسی بالذ كر هنا دون هزون ؛ أن التوراة 
أنزلت على موسی ف الطور ¢ أما هرون فهو وزيره وشت ف دعوته ۰ ا روعى الاقتصار على 
موسى لأنه الأصل ف الإنباء » وذلك لا منع من إرادة رون معه » فقد ذكر فى قوله تعالى : 
١‏ وَلَقَدْ َانيْنَا مُومى و هرون الْفرْقَانَ 27 


. هذه الحملة حال من فاعل نؤمن فى قولمم ( أنؤمن ) م كدة لإتكارهم الإيمان بهما‎ )١( 
48: سو رة الأنبياء » من الآية رقم‎ 9 


سورة المؤمئون 44۷ 


di 
ود صوص ص ي ق . مر وص ا ص سے‎ 


1 ( وجعلنا أبن مرح وامهرءاية و۶اوينلهما إل ربوة ذات 


قرار وَمَعِينٍ تي ) 
او 

اللفردات : 

(ءايَة ) : دلالة بينة على كمال قدرته تعالى ٠‏ اوتا إل رة ) أى : أنزلناهما 
إلى مكان مرتفع منبسط لقان + e‏ ترك فت رتك ونا مون 
نزلت فيه » والربوة - بضم الراء » والفتح ‏ : لغة بنى تمم » والجمع ر 

( ذاتِ قرارر ) أى : يستقر فيها المقم . ( وَمَعِينِ ) أى : ماو جار ظاهر للعيون » من 
عَانَهُ » إذا e‏ » فدخله الإعلال » أو من مَعَنَ الما : إذا جرى . 


م #2 


فوزنه . فعيل . 


إل م 


وما م e f‏ -290 رنہ 


٠‏ - ( وجعلنا ابن مَريم وَأمهُ اي" و#اويتهما إل دَبْوة كم لت 

أى : جعلنا عيسى بن هريم وأمه دلالة قاطعة على كمال قدرتنا البالغة ؛ حيث حملت 
به من غير أن يمسها بشر . 

والتعبير عن عيسى - عليه السلام - بأنه ابن مريم » وعنها بأنها أمه ؛ للإيذان من أول 
الأمر بحيثية كونهما آية » فإن نسبته ‏ عليه السلام ‏ إليها » مع أن النسب إلى الآباء » 
قد يانه له أن ل > وذلك هو آية القدرة العظيمة فى إيجاد عيسى - عليه السلام ‏ 
وتقدمه عليها فى الذكر ؛ لأصالءه فما ذكر من كونهما آية . 

( وََاوَيْتَهمَآ إِلّ ربوة ) أى : وأنزلناهما فى ربوة » وهى المكان المرتفع المنبسط › 

قبل :لح ی ار ربك اش رن ی ار و فور م 
وقيل : مصر . 


4۸ التفسسير الوسيط 


2-2 


( دات قرار ومين ) : أى يستقر المقم فيها اطيب هوائهاء ونقاء تربتهاء وقيل : 
5 7 5 روه 
لاما ذات زروع وثمار » تيسر الاستقرار لساكنها ؛ وترغبهم فيه . 
ولا كان الما أصل الحياة وسبيل بقاثما » شاء الله أن يكرمهما بالإيواء إلى ربوة ذات 
ماع ظاهر جار تراه العيون وتتبينه واضحاً » حى يكون جامعا لفنون المنافع : من الشرب 
ت 2 8 2 د 0 nm‏ 7 . ' 
منه » وسقى ما يسقى من الحيوان والنبات من غير مشقة » مع ماف ذلك من الاستمتاع 
منظره المونق » والاستقرار فى الربوة الى هو فيها . 


OD < Dee DD DS DDD < DDD < DN DD < DDD Dm DDD OD DDD << <هس<ز» <> <> <> از‎ <> 


1 )ي الت ارا N‏ ار مرا إلى 
PO 9‏ 
e 0‏ 


ت 


الضردات : 
( كلوا م الطيبّات ( : وهى ما لد وطاب من الطعام وماك مه قال : طاب 
» يطيب طيبا وطيبة ين شيو 


التفسسير 

١ه‏ ( اها ا فى العاف ارا صَالحًا . .. )الآية . 

المراد بندائهم وخطامهم عاد بأن كل نسوك فود O RI‏ 
به » ليعلم السامعون أن أمرا أَعْلِمَ به جميع الرسل » وطلب منهم › وهو الأ كل من الطيبات 
ليعلموا أن أهره كذلك - حقيق أن يتلقوه بالقبول والامتثال . 

الاد بالات ٠-٠‏ إن ماتا الق وطن به هن مباتحاتة لماكل سا ب 
عنه سياق النظم الكريم » وحينئذ يكون الأمر للإباحة » وفيه ما لا يخنى من الدلالة على 
بطلان ما عليه الرهابنة من رفض الطيبات › وإما أن يراد ها ما حل متها » فيكون الأمر 


لل جات . 


سورة المؤمئون 4۹ 


وف الآية إشارة إلى أن الله تعالى سوى بين النبيين وأتباعهم فى تناول الطيبات معنييها » 
ثم عقب ذلك بقوله : (إِنَى بما تَعْمَنُونَ عَلم) مبالغة فى وجوب اال ااا اک 
الحلال الذى دُعى إليه الرسل والأنبياء » وحُذَّرُوا من ت ركه » وكذلك جميع أنمهم تبعا لهم . 

(وَاعْمَلُوا صالحا) : موافقا لما شرع لكم . وقيل : حكاية لما دک لی واه خد ادرا 
اة قدا مالسل ق اول ها رزقا مق كل لني > فكانه قبل + ولا ونتاهناء 
وقلنا لهما : هذا أى : أعلمناهما أن الرسل كلهم خوطبوا ہذا » فكلا مما رزقناكما » 
واعملا صالحا اقتداء بالرسل » وعلى هذا فالمراد من الجمع فى قوله : « وَاعْمَلُوا صَالحًا ( 
ما فوق الواحد . 


ريم : لا تخنى عل خافية مما تعملون من الأعمال الظاهرة والأأعمال 


> سه سج جه << <> <> <نهه <4» <> <> <> جه <> <> 47> <> «ن <> جه <> <هه <> جنك <> جيه جنك <2 <> طبه جك 2 DD DDD‏ 
9 


ZG‏ > 4 م کر رصا ماخ عر <> عر 
( وإن هدذ 2 عل 52 
َه ر 
وله عدر موسرو تزعو 5 ۶ے > ر صاصم و سل ابر اس 5-5 
َتَفَطُعوأ أمرهم بيتهم زبرًا كل حزب يمالديهم فرحون 50 


مس ير ج 


قذرهم فى غَمرتهم حى حينٍ (GD‏ 


ca re < Dm n DD <DA DDD < DD << Deb 


مه واكم واناربكم فاتقون GD‏ | 
4 
أ 
۰ 
9 


<r 


> سج سج <> << جه 
ا 

)2 م واش © الامة عا هين : الدين . ( فطعو رمم بَيْتَهم زبْرا) : أى فقطعوا 
أمر دينهم بينهم قطعًا ادوا نانا اة + زب : جمع زبور » مثل رسل : جمع 
رسول » وجمع زَبّرة أيضًا - بضم فسكون - والأول بمعنى كتاب » من زبر بمعنى كتب ء 
أن لكر ي فط 

حر ت : الحِزْبُ : جند الرجل وأصحابه الذين على رأيه » والطائفة وجماعة 


الناس . 


۰ التفسير الوسيط 


( فَذَرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمٌ ) : الغمرة الانهماك فى الباطل » والجمع : غَمّرات » مثل : 
سجدة وسجدات : 

( حَتَى جين ) : إلى الوقت المعين لعذاهم 

التفسسر 

۲- ولد كليو ایگ ماحد وان ربكم اتقون ) : 

الإشارة فى قوله : ( ون هذه ) إلى ماتقدم فى السورة من العقائد والأحكام » ومنها 
الأكل من الطيبات وعمل الصالحاث ٠‏ والأمة معنى الملّة » أى : وإن هذه العقائد 
واضول الأحكام ملتکم ہا الرصل ملة واحدة » لانتغير ولاتتبدل › بتبدل الأزمنة 
والأعضار ¢ الفروع فاا تختلف ؛ لقوله تعالى : « لکل جملا منک شرعة 
ومنهاجًا 0 

( وَأنَا ربک ) : بدون شريك لى ف الربوبية . ( فاتقون ) أى : فخافوا عذانى على 
مخالفة أمرى > وإخلالكم بواجب طاعى ٠‏ مع علمكم باختصاص الربوبية بى للرسل ولام 
جميعًا . والفاء فى قوله تعالى : (غاتقون ) لترتيب وجوب تقوى الله على ما قبله من الاتحاد 
فى الدين » واختصاص الربوبية به تعالى ؛ فإن كلا الأمرين موجب لاتقائه حتمًا . 


دع اعيرس الك ه 


9 or 9 


مه ( فتقطعو ا أَمْرَمُ بيهم زبرا كل جرب بم لَدَيْهِمْ فرحو ) :. 

حكاية لما وقع من أمم الرسل» أى : أنهم قطعوا أمر دينهم فجعلوه زَيرًا »أى : قطمًا 
متعددة » وفرقوه فرقا مختلفة » كل جماعة تنتحل نحلة مخالفة للحق » بعد ما أمروا 
بالاجتاع والاتحاد على ملة واحدة تجمع العقائد وأصول الأحكام . 

ور - على هذا - جمع زيْرة > وهى : القطعة » ويؤيد هذا قرا ( ويا ) بفتح الباء 
جمع زبْرة » كغرفة »وهی القطعة » فتلخص من هذا أن زبْرة تجمع على زبر بض الباء وفتحها . 

ويجوز أن يكون المعنى : أن أتباع الأنبياه فرقوا دينهم بعد أنبيائهم » فآمنوا ببعض 
ما أنزل عليهم » وكفروا ما سواه » اتباعا لأهوائهم » أو أنهم وضعوا كتبًا وألفوها ونسبوا 
تلك الضلالات إلى الله كما قاله ابن زيد- وعلى هذا يكون زرا جمع زبور بمعنى كتاب . 


۸ : سورة الائدة » من الآية‎ )١( 


سورة المؤمنون ۴۰۱ 


وقيل : إنهم فرقوا ب بين الكتب النزلة » فاحذ كل منهم كتابًا آمنْ به » وكفر ما سواه . 
( کل زب با لَتيْهِم فرحون ) : والمعنى كل فريق من هؤلاء المتحزبين الذين قطعوا 
دينهم فرحون ا عندهم من الدين الذى اختاروه وركنوا إليه ؛ لاعتقادهم آم على الحق . 
وبعد أن عرض القرآن الكريم على أمماع قريش أن جميع الديانات السهاوية مجمعة 
على عقيدة واحدة هى النوحيد » وأن الله تعلل هو رب الجميع وأن أصول الشرائع واحدة 
- بعد هذا أمر سبحانه رسوله أن يتجاوز إلى أمد عن غفلتهم وإهمالهم لهذه الحقائق » 
فمالى تعالى : ش 


4( فَذَّرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ حَتَى حينر ) : 

والمعنى : فاترك ‏ أا النبى - هوّلاء على حالهم من الغفلة والضلال الذى لاضلال بعده » 
ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ؛ فقد بلغت الرسالة الى أمرت بتبليغها حق الأداء 
د وما عل الرصول إلا ابحم ۲ 

والفاء فى قوله سبحائه : ( قَدَرْهُمٌ ) لترتيب الأمر بالترك على ما قبله من كونهم فرحين 
ما لدہم من الدین الذى اختاروه» أى : اتركهم ( حتی حِين ) وهو حين قتلهم فى يوم بدر» 
على ما روى عن مقاتل » أو حين موتهم على الكفر » وعذاهم فى الآخرة » فالآية وعيد 
بعقاهم فى الدارين » وتسلية للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وإرشاد له بترك الاستعجال 
بعذاهم » والجزع من تأخيره › وذلك نظير قوله تعالى: « فَذَرْهُمْ يأ كلوا وي توا يلوم 
الأمل قَسَرْ r E‏ 15 

ويجوز أن تكون بشارة النبى - صل الله عليه وسلم ‏ بما تم له من فتح مكة » وهم فى 
خفلتهم عن أن العزة لله ولرصوله وللمؤمنين . ٠‏ 

00( سورة المنكبوت › من الآية : ۸ 

(۲) سورة الحجر › الآية : ۴ 


ا 00 >< 


آمو مار س 40 و ير 3 رم دس م 


٤ 7 
١: 


: أيظنون » وفعله من باب فرح عند جميع العرب إلا بنى كنانة 
فإنهم 06 عين المضارع مع الماضى أيضًا على غير قياس » والمصدر : حِسْبَانًا » 
بكسر الحاء . 


( يسم ) : نزيده ونعطيهم » وفعله د > ويكون ادر ا 


ذخا مه 


| بل ايمر ) : أى بل لايعلمون ٠‏ والفعل من بای ( فَعَدَ و 
التفسر 
قت( CE e‏ 


5 : أيظن لاء العضاة المغرورون آنا إذْ تر كناهم يتمتعون وينعمون بما أعطيناهم إياه » 
ا وبنين > أيظنون أننا ذا الإمداد 9 

5ه( سار لهم فى الَْْرَات بل لايرو ) : 

أى :ليس الأمر كما زعموا أنه مسارعة لهم فى الخيرات » ومعاجلة فى الثواب لإكرامهم 
وخیرهم وإ هو إملاة واستدراج إلى المعاصى ا ل 
يقول سبحانه : « ِنَم نى لهم لِيِرْدَادُو | إِنْما وهب عَذَاب 00 2 

والهمزة فى- اخسون ) لإنكار ما ظنوه وحسبوه © واستقباح له » وقوله .تعالل : 

( بَل لَايَشْعْرُونَ ) تجهيل لهم وتخطئة » أى : بل هم لايعلمون شيئًا اصن » و لافطتة بهم 

حى يتاملوا ويعرفوا أن ما حسبوه خيرا لهم إنما هو شر يؤدى ہم حتمًا إلى اسول العواقب . 


)( سورة آل عمران » من الآية : ٠۷۸‏ 


< 
-_- 
5 
3 
o 
ا‎ 


> الك م 2 مر مر 
( إن الذين هم من حشية ربهم مشفقون 60 وآلذ ن هم 
رس ا > رور يي اس 3 مس > 
کک يۇمنون 6 وَآلْذينَ هم بِرَيّهم 


2 


60 
8 
مه 


م مھ ررم يري ى سس م 4 >I‏ 


وآلذر ٠.‏ وون نما ءا توا وقلوبهم وحلة انهم إل ربهم 


OO Se DDO >< 
4 


5 
أ 
وص واد ور وم داص م 


زجعو ي ولتك اعون فى اخيرات وه لھا سلبقون 6 


O سوه‎ Da DD > e < De DD DD Dr DD DD DD DDD DDD <> 


2 8 ر 40 £ 5 
( من خشية ربهم مشفقون ) : أى من هيبته وحذر عقابه خائفون . 
ر 5 4o‏ / نسم ی £ ش 
( والذين يؤتون مَأءَاتَوَا ) : أى يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات . 


ر ورور 


( وقلوبهم وَجِلَّةَ ) : خائفة » وفعله من باب : ( فرح ) . 


: 8 6۰ J 


۰ 
م وبلا ه ممه 0 و 


0ه ( إن الَّذِينَ هم من حَشْيَة ربهم مشْفِقُونَ ) : 

استئناف مسوق لبيان عن هي المؤمنون المسارعون فى الخيرات وما وعدوا به من جزيل 
الثواب » أى بذلك عقب ذكر الكفار م ا ما يقنطهم من رحمته » ويبعال حسبانهم 
الكاذب » وأملهم الخادع › ذكرهم سبحانه با صفاتهم واک ا آم من 
أجل خوفهم من رمم خائفون من التقصير فيما كلفهم به . مع صدق إعانهم وصالح 
عملهم » كما قال الحسن البصرى : ( إن المومن جمع إحسانا وإشفاقا » وإن المنافق جمع 
إساءة وأمنًا ) . 

8 ( وَالَّذِينَ هم بایّاتِ ربوم يۇينوة ) : 

ا أوصافهٍ الإمان بآيات رمم المنزلة کک يؤمنون ما جا 
لايفرقون ينها » وليمبوا كاهل الكتاب الذين تقطعوا أمرهم بينهم » فآمنوا ببعض الكتاب 
وكفروا ببعضه » وكذلك يؤمنون بآياته الكونية الى نصبها سبحانه للدلالة على كمال 
قدرته » وعظم مبلطانه . 


Ié‏ التفسير الوسيظ 


4ه - ( والين هم يربهم لايش رکون ) 


أى :ل يشركون برهم غير » شرن جلا ولا شري خف بل يحبدونه وحده موقنين ْ 
بأنه لا إله إلا هو » ولم يتخذ صاحبة ولا ولا . 


ر 0 
والتعبير بكلمة ( بربهم ) هنا وفيا سبق للدلالة على أن اعترافهم بربوبية الله لهم 
جعلهم يشفقون ويؤمنون به تعالى » ويفردونه بالعبادة » فلا يشر کون معه أحذا > مع ما فيها 
من إشارة إلى ما لربوبيته تعالى لعباده من دخل كبير فى وجوب توحيده وعبادټه . 


الى مر 


( وَالَذِينَ ۇتو ماتاتوا وقلوبهم وَجِلة نهم إل يهم راجعون ) : 

أى : يعطون العطاء : زكاة أو صدقة » وهي خائفون آلا يقبل منهم > أو لايقع على 
الوجه. اللائق » لتقصير فى الوفاء بحق الإعطاء قد يكون بدر منهم . 

وقرئ بالقصر » بعنى أنهم يفعلون ما فعلوا من العبادات » وقلوهم خائفة من الله 
جل شأته ألا تكون عل وجهها الكامل لخائبة م نالتهاون قد ربعدها عن أن تقبل منهم 

وروی عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يشير إلى هذا المعبى » فقد أخرج أحمد 
ET‏ والحاكم وصححه » وابن المنذر وابن جرير وجماعة : عن عائشة 
ویآ ا ا الت + قلت اسر ف رن اھ ( واللين ان 14 ا 
وقلُوبهم وَجِلَةَ ) أهو الرجل يسرق ويزف ويشرب الخمر » وهو مع ذلك يخاف الله تعالى؟ 
قال : «لايابنت الصديق » ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلى » وهو مع ذلك يخاف 
الله تعالى ألا يتقبل منه » . 

والتعبير بالمضارع فى ( يوْتُونَ ) للدلالة على الاستمرار فى العطاء » وبالمامى فى : 
( ماتا ) للدلالة على تحققه . ( أَنَّهُمْ إل 0 رَاجِعونَ ) أى : وجلت قلوهم خوقًا من 
أن ترد عليهم أعمالهم لعدم الإحسان فيها لأنهم إلى رہم عائدون ومبعوثون يوم القيامة » 
فتنكشف لهم الحقائق » وتظهر حاجة المبد إلى عمل تام مقبول ينجيه يوم لا ينفع المرء 


62 رر‎ o0 


8 وم 
إلاما قدمت يداه 9 فمل ل يننال ر 7ه ون ل ال رو ا 0 


۸ > ۷ : سورة الزلزلة » الآيعان‎ )١( 


سورة الؤمنون 0 
دو e‏ کے Sa‏ ام ر2 چ 2 ر 1 م 
(١‏ اوليك يسارِعون فِى الْخْيْرَاتِ وهم لها سابقون ) : 
£ : 
أى : أولئك الموصوفون عا سبق تفصيله من الأوصاف الجليلة يبادرون بنيل الخيرات 
E ٤‏ 
الدنيوية والأخروية ‏ الموعودة على الأعمال الصالحة » كما فى قوله تعالى : « قاتاهم الله 
در 2 8 و عدوي e‏ 2 0 £ 1 
ثواب الدنيا وحسبن ثوّاب الآخرة » ٠‏ وهم لأجلها سابقون إلى الطاعات . 
عن ابن عباس قال : ( وهم لَّها سَابِقَونَ ) سبقت لهم من الله السعادة ؛ فسارعوا 
ق الشيرات. اه 


ور دمعي 


وقيل : يسارعون فى الخيرات ولم يقل : يُسَارَعٌ لهم فى الخيرات » إشارة إلى أن 
ثقتهم بوعد الله بنيلهم الخيرات بمحاسن أعمالهم : جعلتهم يسارعون إليهاء وإيشار كلمة 
(فى ) فى قوله تعالى : ( يُسَارِعُونَ فى الْخيْرَآت ) على كلمة (إلّ) للإبذان بأنهم ملازمون 


لها » متقبلون فى فنونها » لا أنبم.خارجون عنها متوجهون إليها على سبيل المسارعة . 


ويجوز أن يكون المعنى : يسارعون إلى الطاعات ويبادرون إليها » وهم لأجلها فاعلون 
السبق إليها › أو لأجلها سابقون الناس إلى الثواب » أو إلى الجنات » أو أنهم يسبقون 
إلى أول أوقاتها طليًا لفضل أدائها . ظ 


تطلب منه حاجة لاترجى من غيره : أنت لهاء وهو من أبلغ الكلام وأدقّه . 


() سورة آل عمران » الآية : 4۸ 


۳۰۹ | التفسير الوسيط 
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رم ابعر ساس تر ر 


ا ولدیتا كندب ينطق بالق 


E‏ عق ومع سمس روو بير و رر < وص 
2 لا يظلمون 50 ys‏ 
م کر و ساس سه # م وس 


ق دون الك هم لها عدملون ]ذا أحَذنَا مثرفيهم 


2 5 روم 3 م سح 2 3 e‏ 8 ست 


a‏ آليوم اک 


ر ار رر دس 


لا تنصرون ©© ) 


OADDDODDDDDDUDDODDDDDDDDSS 


ET OO OEOSEOSOSEOSEOOSEOSEOEOSEOO SOO ا‎ 


الفوردات : 
سے رمع ير سرهم مره چ و 0 
(ولانكلف نفسا إلا وسعها) :الوسع -مثلثة الواو : الطاقة والمدرة » أى : لايحملها الله 
ما يشق عليها . ( وَلَدَيّنَا كاب ) : المراد به صحائف أعمالهم » أو اللوح المحفوظ . 
( إ5 أخذنا مُتْرَفيِهِمٌ ) : المترف ؛ هو الجبار الذى أطغته النعمة » وفعله : أثرف 


( إِذَا هم يَجْأَرُونَ ) : يضجون ويرفعون أصواتهم دعاء واستغاثة » يقال : جار » 
ا > جارا 4 وجؤارا » أى : صاح أو تضرع 8 


القت 


لف 


ںو را او و و 


۲ ( وَل نکلف فسا إلا وسعها وتا کاب نطق بالحق وهم لايظلمُون ) : 

استئناف قصد به التحريض على ما وصف به السابقون الصالحون من فعل الطاعات 
اأؤدى إلى نيل الخيرات » ببيان سهولته وأنه غير خارج E‏ ل 
الله سبحانه اقتضت حكمته ألا يكلف نفسا من النفوس بأمر من الأمور الشاقة الى تَغييه 
وتجهده ) وإنما يكون التكليف .ما يتسئى- أداره لكل مكلف فى سهولة ويسر وفق طاقته » 
فإن E N‏ يبذلوا طاقتهم » 
ویسنفرغوا وسعهم . (ولدينا کاب ينطق بال تتمة لما قبله ببيان أ محاسہون على 
كل ها يصدر منهم ثوابا أو عقابا ؛ حيث إن هذا الكتاب لايترك صغيرة ولا كبيرة وقعت 


سورة الۇمنون ۰4¥ 


منهم إلا أحصاها اراد الاب + صحائف أعمالهم الى ترفعها الملائكة . 320 
أصحاما بقراءتها عند الحساب والجزاء . وقيل : المراد بالكتاب صحائف فيها 
ما ثبت فى اللوح المحفوظ » وهو يُظهر الحق لمطابق للواقع على ما هو عليه ذانا ووصفا وجزاء 
ويف انار ابيا نا يبينه النطق به. لوهم لا يُظَلَمُونَ) ؛ ذكرث هذه الجملة لبيان 
أن عدله سبحانه يكون على أتم وجه وا ف الجزاء > وذللك إثر ان زوه > ولطفه 
ss‏ سبحانه وفق واقعهم . 

والمعى : : أنهم يوم القيامة لا يقرأون ف کتبهم ماخر ي وع » فلا زيادة 
فيها ولا نقصان » ولا ب يُظلم منهم أحد بزيادة عقاب ؛ أو نقص ثواب . 0 

*- دیل ویم فى شمر من دا ولم أل من ون ليك مم لها عايئوة ) + 

فى هذه الآية انتقال من بيان حال المؤمنين إلى بيان حال الكفار ش ش 

والمعنى : بل قلوهم فى غفلة غامرة أعمتهم عن الذى بين 57 من أن اديه 
تعالى كتابا :ينطق بأعمالهم السيئة عل رموس الأشهاد ع فيجزون ا ويغاقبون 
عليه 2 أو أَعْمتهم عما عليه المؤمدون الموصوفون بما سبق من الصفات الكرعة : 

وقيل : الإشارة إلى القرآن وإلى ما بين فيه مطلقا > روى ذلك عن مجاهد. 

( وَلَهمْ أَعْمَالَ من دون ذلك ) : أى ولهم أعمال سيئة كثيرة سوى غفلة قلوهم عن 

أن عند الله كتابا ينطق بالحق . ٠‏ 0 

5 لها عَاملُونَ ) : وعليها مقيمون » وما مسن eS‏ 

١ : ) إ1 أخذنا مترفيهم بِالْعَذَابِ إا هم يَجْترُونَ‎ e 

أى : لايزالون يعملون أعمالهم الفاسدة إلى حين أخذ مترفيهم بالعذاب » فيضجون 
ويرفعون أصواتهم فزعين » قال ES‏ > : كان ذلك ف يوم بدر ؛ فقد قتل 
منهم فى ذلك اليوم عدد رو اسان رین ورؤسا نهم الذين الله 5 المال 
وان 

وقال الضحاك : يراد بالعذاب : الجوع الذى نزل ہم حين دعا عليهم النبى - صلى 
اله عليه وسلم - فقال : « اللهم اشدد وطأتك على مُضَر » اللهم اجعلها عليهم سنين كسَتى 
عه ؛ فابتلاهم لله بالقحط والجوع حتى أكلوا الميتة والجيّفء وهلكت الأموال والأولاد . 


م.م التفسير الوسيط 


0 
والحق أنه العذاب الأخروى ؛ إذ هو الذى يفاجئون عنده بالجؤار » فيجابون بالرد 
والإقناط من النصر والنجدة › وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جؤار حسها ينبىء 
8 5 5 و 547 و اللي 0 ۾ س 2 ر و« مم ره > ك 7 02 of o‏ 
عنه قوله تعالى : ولعد أخذناهم بالْعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون » فان 


المراد هذا العذاب ما جرى عليهم يوم بدر ٠.‏ 


وأما عذاب الجوع » فإن أبا سفيان وإن تضرع فيه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - لکن لم يرد عليه بالإقناط » حيث روى : « أنه عليه الصلاة والسلام - قد دعا 
بكشفه » فكشف عنهم ذلك ۲٠ھ‏ 

(إدًا هم يَجْتَرُونَ) : أى يصرخون ويضجون مستغيثين برهم من مفاجأة العذاب لهم ء 
وتخصيص مترفيهم بالأخذ بالعذاب مع عموم عذاب الآخرة لهم ولغيرهم ٠‏ للإشارة 
إلى أن ما كانوا فيه من المنعة بحماية الأتباع والحشم لهم فى الدنيا » لم ينفعهم يوم 
القيامة حيث لقوا ما لقوا من الأهوال والشدائد ٠‏ فلن يلقاها سواه من تابعيهم 
وحشمهم أحق وأولى . 

6 ( لا تَجْتَرُوا اليم نكم ما لا تَنصَرُونَ ) : 

أى : يقال لهم ذلك لتبكيتهم وإقناطهم من ن .أن يستجاب لصراخهم وضجيجهم من 


جهته تعالى » ودف اليوم بالذكر لتهويله و بتفويتهم وقت الجؤار . 


E‏ 00 ا عو ما بع 


لا تنصرون بقبول التوبة . 


٠ : سورة المومئون » الآية‎ )١( 


سورة الؤّمنون : ۳۰4 


و سس 

١ 

سے و صصص و 0 مور و لبر او ساس / 

1 ( قد كانت عاينتى تَثَلّ عليكم 0 علج أعقبكم | 

0 

¢ 4 و اس ود مره م م 4 دج عر بر ٣‏ 

| ٠ 
4 


>< <> <> جك 


sS‏ سجس سجس 
oF m~‏ 0 ا £ 
( عن أَعْقَابكُم ( : يقال نكص على عقبه نكوصا > من باب ( قعد ) أى: 
رجع » والعقب : موخر خر القدم » وهى مؤنثة » وقال ابن فارس : النكوص عن الشىء : 
الاعراض عنه . 
مار ع ار 0 ) اسم جمع كالحاج > أو مصدر فيقع على القليل 
والكثير بلفظ واحد؛ والمراد منه هنا : الجماعة من الكفار يسمرون بالليل حول الكعبة 
2 0 : 3 س 1 
لس البى ‏ صل الله عليه وسلم - وذم القرآن » وأصل السمر : سواد الليل » ثم أطلق على 
الحديث فيه » كما قال الراغب . 


e 


( نيرون ) أى : تنطقون بالهجر وهو-الفحش + أوتهذون نما لايفيد كما مبذى المريض 


ر و الى 
يقال : هجر مجر هَجّرا وهجْرا بفتح الهاء وضمها مع سكون الجم فهو هاجر. 


التفسسير 
5 ( قد کات آيَاتِى تل عَلَيْكُمْ فكنتم عل أعْمَا بكم تَنكِصونٌ ) 1 
أن اقلا كانت" اباك الف تقر عليكم فى الدنياء فلم تقبلوا على سماعها للانتفاع 
هداها الذى يدعوكم إلى طريق الخير والنجاة » بل أعرضم عما دعيتم إليه » شأنكم شأن 
من يترك الطريق الواضح أمامه » ويرجع القهقرى ناكصا ناحية عقبه » والنكوص أقبح 
المثنى ؛ لان ا لر اورا 


١ T°‏ التفسير الوسيط 


لا س 


ا (مستکرین به اا 

ال فق فل + :7 مستكيرين بو) يعود عل البيث الحرام الذي انوا يسمرون 
ا » أى تر غا المي :9 الت الحرام ؛ حرث يوم من أداء شعائرهم 
حوله ؛ وكدتم مع ذلك تجتمعون للسحر والتامر ضدهم ؛ والطعن فى القرآن الكريم ٠‏ وذم 
النبى - صل الله عليه وسلم - مع أن الله جعل البيت حرمًا آمنا لجميع خلقه » يُذكر فيه 


3 
م 
2 


ور 0 2000 : 5 e‏ 
اسمه 20 كتابه > ويوقر رسوله ؛ ولا ديؤذى فيه المؤمنون من عباده . وقيل ة الضمدر 


و ھە م 


03 رك وان‎ E 
عائد على ( ايا تى ) فى قوله تعالى : «قد كانت ايا تدا ی علیکم ) لاا ف معی‎ 


الذى شو اا2 قر آن الكريم 3 واستکیارھ به : تكذيبهم ا 4 بتضمين ) مس رین 


و م" 
س و ر رده ١‏ 
00 عى ماحل دہ ین 4 فعدى دوه 57 5 
وحاصل المعى : 5 اتا يجتمعون بالل ج البيت » ويتحددون ف غالب مهو هم 
5 ا 2 


عن القر ا E‏ ميم أو بكيم ا أو اماظن الذّو! ين » مع اتصافهم ا مع هذا 


لجر وت 4 ىف 8 ينطقون 0 3 3 قول 4 3 ميدون بالسفه البدى 4 والجهل الممقوت 
النى أو الحق 


١ الذي‎ 


ن 
DDD DO DODD DD ODDO‏ هس و و سج مج وس و جه 


رد تي اه رچ صو لس ٤و‏ ص ور 2 صد م ے ۶ر 
( افلم يدبروا ألقول ام جاءهم مالم يات 
z٤ ><‏ ا هھ ر2 a r7‏ 
ولين © أم 7 يعرفوأ رسولهم نهم هر منكرو ن & 
< دنم و اس 7 حص س erg‏ < ص س 


ام يمولون بده جنة ده >هم بالق وا كثرهم للحق 
كنرِهُوقَ © ) 

8 DE EE <r r Dr DDD < DD DO < DD DDD DDD ا‎ 

المفودات : 


E‏ .م کر ای “e‏ 5 ج EOE‏ ا 
( افلم يَدبِرُوا الْقَوْلَ ) أى : القرآن .. (فهم له منكرون ) أى : غير عارفين للنى 
القول الذى جاء به » من أنكرته إنكارًا» ضد : عرفته . 


DD >‏ > << جه <> طبه جز :40> <> DD‏ زه ناه ل مه DDKD‏ 


<< سج جز هك جز م متهن ied DID‏ 


¢ 


حقه بعدم 
(يواجة ( الجنة : الجنون »> كما تطلق على الجن وا ف زاك الك 


لع والباء ممعى : ع : 


مسورة المؤمنون 02 ` ۱ 


حبص سمب سح aer ra‏ 


ات( افلم يدبروا القول أم جَاءَهُم ما لم يَأتٍِ 


3 ا 


أى : أفعلوا ما فعلوا من الإعراض والاستكبار والهجر »فلي يتدبروا القر آن ليعاموا أنه 


معجر و أنه ا على صدق اأرسالة 6 فيۇمنوا به ؟ والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه 7 


3 جام ما A LD‏ هم الْأولِين ): إضراب وانتقال من التوبيخ ما سبق 
ا ا 


ىق : دل اي هن الكداب ها م 37 اة فهم حی استبعدوه 6 وختاضوا 

فيه مما خاضوا من الكفر والعناد والامعان ى الضلال ؟ فالهمر" هنا لإنكار الوقوع لالإنكار 
e‏ 7 الو 

الواقم 4 ععی أن مجیءَ الرسل بالك من جهده تعال لينذروا مه الناس سنة قدعة له سبحانه 

لامساغ لاحو دها ۽ ومجى > القرآن وفق هذه السنة » فلآی سبب ينكرونه ويتركون تدبره ؟ 


وقيل : المعبى : أغفلوا فلم يتديروا القرآن ليخافوا عند تدبر آياته وقصصه أن ينزل 


| 


5 مشل م | نزل عن ا من المكذبين ؟ أم چ من سباب الأمن ما ١‏ يات ابام 


م( 
الأولين الذين افوا الله لله وهنوا بكتبه ورسله > 97 حق طاعته » والهمزة على ”م 
للإنكار أو للتقرير كما . 


1 00 3 1 ا و و 

4-- ام لم رفوا رماوا هم فهم له منكرون ) : 

إضر اب انتقالى لته لتوبيخ الكافر 1 ل من قريش بو جه آخر » أى : بل ا يعرفوا ميحمل! 
ل لله عليه وس ا بالأمانة والصدق » وحسن الأخلاق > ورجاحة العقل » وصحة 
النسب 3 وبکل الكمالات اللائمة قة بالأنبياء 2 عليهم الصلاة والسلام 00 بل لقد جاعم 
من عرفوه بكل ذلك » فقد كانت كلمتهم قبل مبعثه متفقة على تسميته بالصادق الأمين 
وغير ذلك من كرام السجايا » ولذلك قال أبو سفيان بن حرب للك الروم ( هرقل ) حين 
سأله واا عن صفات النى عد صل الد 3 لم صدقه وهات  »‏ قال 
ا سفان 2 ماج بنا عليه كذياء وكانوا حي دشل قر e‏ ومع هذا هم أمكنهم 
إلا المدق » فاعترفوا بذلك ؛ وقال جعفر بن أ طالب ا الله عنه .. للنجاشي ملك 


9 5 1 03 
الحقة :أا الاك إن الله بحت إلا رسرل ترف نسيه “وضدفة وآمائعة : 


1۲ التفسير الوسيط 


فإذا كان محمد كذلك فكيف ينكرون نبوته » ويجحدون فان بعد أن اعترفوا مها ؟ 
إن ما وقع منهم كان حسدا وبغيًا » قال سفيان الثورى : بل قد عرفوه ولكنهم حسدوه . 


o و‎ 


(أَمْ ا م بالحق وَأَكْْرَهُمْ لِلْحق كَارِهُونَ ) : 

انتقال إلى توبيخ آخر » أى : بل أيحتجون فى ترك الإمان بات مجنون ؟ وهذا 
ادإ يتاك رمن اراقع الام رار وله ا ا ت غلب الفتلطة والنالاورت أرجت 
الناس عقلا > وأضوؤمم ذهتًا » وأصحهم رأ > وأوفرهم رزانة . ( بل جاعم با بالق : 
أى :بل جاعم محمد - صلى الله عليه وسلم ال الي وهي افر ق را وا 


رور ى ەر ضر 2 ٤‏ 
( وأكثرهم لِلحّق كارهون ) : المراد بالحق الذى كرهه أكشرهم » إما كل حق » ويدخل 
فيه دين الإسلام > وإما دين الإسلام خاصة ؛ فققد كرهه أكثرم ا اء وكان فيهم 
من لا يكرهه » ولكنه يتاب قومه فى الإعراض عنه والكفر د اه ودرا د 


ا 


تعيير قومه 2 أو من وقوع أذى به أو نحو ذلك من عدم ف فطنته وقلة تفكره» لا كراهة 
للحق من حيث هو حق . 

وإيشار الإظهار فى مقام الإضمار حيث لم يقل : ( وأكثره له ) لوضوح الإظهار فى 
ذمهم والتشنيع عليهم اردق مامد يحرم من عود الضمير على الرسول_ حلا عدوي 


سورة المۇمنون ١١+‏ 


> يك نك‎ DDD DDD < سك‎ DADA DD DDD DDD DD DOD DDD >< حيس سن‎ > 


مم بي صرس واس بير مس 


(ولو ا بع الق أهو آء هم لَفَسَدت السملوات وألا رض ومن 


¢ 2 مهو رورو . مارم م 
| فيهن بل انينلهم بذ كرهم قم عن ذګرهم معرضون 2 
s9 IIo >F‏ 2د مر س ضر ار رر و ل بير ص ص وير 9 
٠‏ م أسكلهم حرج و وهو خير لرا زين ي ۰ 
١‏ وإنك لتدعوهم إل صراط مستقيم © وإِنَّ الذي لا يؤمنون | 
| ا ا 
أ أ 
<b‏ ھچ چو 


المفردات : 
( ولو اتبَمَ ا راث ) : المراد بالحق ؛الله سبحانه وتعالى » وقد يراد به الحق 
المطابق للواقع ٠‏ أو النبى » والمراد بأموائهم : ما مهواه الناس ويشتهونه . 

0 يتام بذكرهِم) : الذكر هنا معنى الشرف > أى : أتينام بالکتاب الذى- فيه 
عزهم وشرفهم . (أم تَسَْلْهُمْ حَرْجًا ) : أى أجرًا عن التبليغ . (عَن الصَرَاطٍ لَنَاكْيُونَ ) : 
مائلون منحرفون عن طريق الجنة > وهو الصراط المستقهم ٠»‏ وفِمْله من باب ( فَعدَ ) 
ھال دكت عن !الطريق ١:‏ تكوب + ونكا + ]ذا غدل عله ومال إلى ف 

النذ م 
(١‏ ولو ا المح أَهْ و آعهم لَفَسدت السمَوات وَالْأَرْض ومن فيهن . ..)الاية . 
: ولو اتبع الحق سبحانه هوام الزائفة » فوافقها بتشريع ما يشتهون › لكانت 
الطامة 0 حبك تمه ارات وار ومن فيهن » وتخرج عن الصلاح والانتظام 
بالكلية. ؛ لأن رغبات الناس قاصرة » وشهواتهم تختلف وتتضاد مما ينجم عنه اشد 
الفساد » وأقوى التنابذ والخلاف » ولككن الكون 0 الصلاحية ؛ لأنه جاة وفق مراد الحق 
تبارك وتعالى دون شريك ؛ إذ ١لو‏ کان فيهما آلهة إلا الله لَفَسَدَنَا 5 


00 ويأق ( نکب ) أيضا من باب : ( فرح ) فيقال : نكب » يتكب »> کہا . 
0( سورة الأنبياء ¢ الآية :۲ 


ل شرل التفتبير الوسيط 


AN‏ .رج ص اسه r en r‏ بسي جاح سو ا م me‏ يغ 


اا ي 5 re‏ 58 8 5 . 4 

وحص العقلاءُ بالذكر فى قوله تعالى : ( ومن فيهن ) لان غيرهم تبع لهم ف الصلاح 
والفساد . ( بل تنام بذكرهم ) : انتقال من التشنيع عليهم ما سبق إلى التشنيع عليهم 
لإعراضهم عما جبذت عليه النفس عن الإقبال والرغبة فأ فيه خيرها ونفعها » أى : بل 
أنينام بالقرآن الذى فيه عزهم وشرنهم › حسها ينطق به قوله تعالى : ١‏ وَإِنّهُ لَذِكْرَ لك 
ان o De‏ 5 
ولِقَوْيك  »‏ فكان يجب عليهم لهذا أن يسرعوا إليه » ويقيلوا مأ فيه أكمل قبول » ولكنهم 

E 0 E E e A SS, 

عكسوا الاية ( فهم عن ذكرض معرضون ) أى : فهم عا فعلوا من نكوص وإعراض معرضون 
عما فيه شرفهم وفخرهم » وبيان ثواهم وعقاہم : مسرعون إلى نقيضه مما لا يطلب منهم 
الإقبال عليه والاههام به . 


*ى رصعو 


ل ل : ( فهم عَنْهُ ) إشارة إلى مزيد من التشنيع 


عليهم والتقبيح لهم . 


قيل : المراد بذكرهم : ما تمنوه بقولهم : لو أن عندتا ذكرا من الأولين . كنا 
راس | 4م هم > 52 £ 7 
عاد الله التتتهين ا ٠‏ وال أنه قد جاعهم ذكر خير من ذكر الأولين » أى : کتاب خیر 
a‏ 


ہے لے 


انتقال 2 آخر يوبخ به سبحانه الكافرين ا عدم e‏ جاءهي به الرسول 
من الحق دون أن يسألهم عليه أجرًا » والمعنى : بل أتسألهم يا محمد أجرًا على الرسالة » 
فبسبب ذلك لا يؤمنون بك : ولأجله يعرضون عن رسالتك ؟ ( فَحَرَاج رك )¢ : 
الجملة تعليل لننى السئال الذى استفيد من الإنكار » أى : لم تسألهم ذلك » ولا تاق 
منك ؛ فإن ما رزقك اله إياه فى الدنيا › وما أعده لإثابتك فى الآخرة خير من رزقهم ؛ 
لدوام رزق العثالق واستمراره وعدم ا المنة ف رزقهم . 

والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة لضميره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إيذان بأعظم 
التشريف وأكمل التعظم له صلى الله عليه وسلم ‏ والحْرْجٌ أقل من الحَرّاج »فهو عى 


سيت ميس .اسع ل 


۱١۹ + ۱۹۸ : سورة الزحرف » من الآية : 44 (۲) سررة الصافات ء الآيتان‎ )١( 


صسورة المؤمتون ١1‏ 


العطاء القليل » أما الخراج فهو العطاء الكثير ؛ لأن كثرة المبتى تدل على كثرة المعنى ؛ 
ولذا عبر بالأول فى جانب الخلق » وبالثائى فى جانب الخالق » وقيل : إنهما سواءٌ فى المعنى .. 


0م 


( وهو خير الرَازقين ) : تنأكيد لخيرية عطائه ورزقه ؛ فإن من كان خير الرازقين 

يكون رزقه خیرا وأوق من رزق غيره » بمعى أنه لايقدر أحد أن يرزق مثل رزقه » ولن 
٠. ۰ 2: ١ “‏ 
يستطيّع أن ينعم قدر إنعامه . 
ر 6د ت مدير و i‏ ۶ 00 

( وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم ) : 

أى : إلى دين الإسلام الذى تشهد الفِطَرٌ السليمة باستقامته وتنزهه عن أى شائبة تلحقه ع 
أو اعوجاج يعيب منهجه › والصراط : الطريق » وسمى الدين طريقا لأنه يرُدى إلى الجنة ؛ 
فهو طريق إليها . 

ر 6 © توول ر سے ر ل رر واس 
( وإن الذين لايؤمنون بالا خرة عن الصراط لناكبون ) : 
2 

هي كفار قريش المحدث عنهم فيا سبق > وقيل : المراد ما يعمهم وي غيرهم من الكفار 
1 1 ش 3 خم 2 س 
المنكرين للبعث » وتدخل قريش فى ذلك دخولا أوليا » وقد وصفوا يعدم الإيمان بالاخرة › 
تشنيعا عليهم با يفعلونه من إقبال على الدنيا » واستمساك ہا » زاعمين : أنه لا حياة 
أهم بعد هذه الحياة ٠‏ ولو كانوا يؤمنون ا لخافوا سوء المصير فيها بكفرم بالحق الذى 
٠. 5 .‏ ع 5 3 0 5 
المعى : وإن الذين لا يصدقون بالآخرة وأهوالها لمعرضون عن الصراط السوى ء 
وستححرفون عنه » ولو آمنوا بها لفكروا قبل أن يكفروا عا جئتهم به ٠‏ ولهداهم التفكير إلى 
الصراط السوى الذى يوصلهم إلى رحمة الله . 


11٩‏ التفسير الوسيط 


4 


De <p <<< SDD Dob ® << 


ل و رور ب کس ق 0م 
* ( ولو رجمندهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا ف طفْيَانهم 
رد د غير م ه. كي اس 


يعمهون ي وقد أخذنتهم بآلْعَدَاب فما استكائوأ لبهم 


- 


مم رم رضن 


وما تصرعون 25 ج اذا فتخناعليهم 1 ذَاعذَاب شدید 


إذَا هم فيه مبيسون ي ) 


<< << << 4ج سح جه جه د جه جه هه سحي جه جز جه جه 
DDN DODD MD DDDODOD DDD‏ 


المفردات :م 
لوج امع دو رو : لادا . (فِى طبهم ) :فى 
إفراطهم ف الكفر بالحق . ١‏ يَعْمَهونَ ) : يتحيرون ويترددون بين أساليب رد الحق » وهو 
مضارع (عَيِه ) بوزن فرح ومنع » ومصدره : العمَهُ والعُمُوه . (قَمَا اسْتَكَانُوا) : فما خضعوا . 


DD < De < Dre‏ وس » << < < جزل pe DOD < DOD < DS < Dm <o‏ سنج ج. 


ةي 2و 


( وما يتضرعون ) ؛: ونا يعذللون إل الله ويدعونه مخلصين أن يرحمهم :5 
( مُبْلِسُونَ ) : متحيرون يائسون من كل خير . 
التفسر ' 


rr‏ ھەر 


( وَلَوْ رجمداهم وکشفتا ما بهم من ضر للجوا فى طغْيانِهم يَعْمَهونَ ) : 
أى : ولو رحمنا أهل مكة » وأزلنا ما لحقهم من ضر وشدة » بسبب القحط الذى حل 
هم عقابا لهم ٠‏ لّادوا فى الكفر بالحق يترددون بين أساليب رده » ولم يرتدعوا عن طغيانهم 
بعد ما رفع الله الضر عنهم 
وكان النبى - صلى الله عليه وسلم - قد دعا عليهم » فقال : اللهم اشدد وطأنك على 
مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ‏ كما رواه ابن عباس »وقد حقق الله دعاءه » فقد 
بعث النى - صل الله عليه وسلم - محمد بن مسلمة فى سرية إلى بنى بكر بن كلاب » فجاء 
بشعامة بن أثال الحننى إلى المدينة » فامتنع عن الإسلام ثلاثة أيام » ثم أسلم وخرج محتمرا » 
فلما قدم بطن مكة لبى ؛ وهو أول من دخلها ملبيًا من المسلمين » ومن هنا قال أحد بنى حنيفة 
ومنًا الذى لبى ممكة مُعْلَِا برغم ألى سفيان فى الأشهر الحرم 


سموزة المؤمئون ١1‏ 


تاعافد ی فقاو > لقال لعز أت عدار ت ينا ا فال ات ریف 
خير دين » دين محمد - صلى الله عليه وسلم - والله لايصل إليكم حبة من الهامة - وكانت 
ريمًا لأهل مكة - حتى يأذن فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم خرج ثمامة إلى 
الهامة فمنعهم أن يحملوا لمكة شيعا حى أضرٌ هم الجوع » وأكلت قريش العلهز”'" » فكتبت 
قريش إلى رسول الله صل الله عليه وسلم -: لست تزع أنك بعئت رحمة للعالين ؟ فقد 
قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع » إنك تأمر يصلة الرحم » وأنت قد قطعت أرحامنا » 
فكتتب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى ثُمامة - رضى الله عنه - : ١‏ حل بين بنى قوى 
وبين ميرتهم » ففعل . 

وى رواية أن أبا سفيان جاءه - صل الله عليه وسلم - » فقال : ألست تزع ... إلخ 
ES‏ 

وقد نزلت الآبة الكريمة لتبين أن كشف الضر عنهم بسعى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وكتابته إلى ثمامة لن يؤثر فى قلومم المريضة » بل سيظلون فى طغيانهم يترددون . 

5( وقد أعذتامم بِالْعَذَابِ قم اشتكانوا لبهم وما يَمَضَرَعُونَ ) : 

هذه الآية تسجل على قريش عنادهم فى كفرم وذ الآيات والنذر لاتنفعهم » فإذا 
كانوا لم ينزعوا إلى الإمان بامتحانهم باية العذاب والضر ؛ فكيف يؤمنون برحمتهم وكشف 
الضر عنهم ؟ . ١‏ 

والمعبى : ولقد أخذنا قريشا بعذاب الجوع والقحط » فما خضعوا به إلى الحق ٠‏ ومايتذللون 
لرهم ويدعونه ببإمان وصدق لكى يكشف الضر عنهم › فقلوهم مع أوثانہم وليست مع 
خالقهم » ومن كان ابره يذلك » فلن يخضعوا برحمته تعالى وكشف ضرهة عب عنهم » ولو كانوا 
شلوك لوا أن الاش كما قاله العلم الخبير : ١‏ وتبل وکر بالشر وَالْحَيْر فِثئة وَإلَيَنَا 


رو > 58 
ترجعون 


. العلهز : طعام يؤكل ف الجاعة من الدم والوبر » ويطلق أيضا على القراد الضخم‎ )١( 
8 انظر الآلومى‎ (r) 
@ سورة الأنبياء ¢ ألآية‎ (۳) 


١14‏ التفسر الوسيط 


راا سم لس مب وى ررم 2 2 - م 5 0 - 
۷-( حتى ذا فتَحْنَا عَلَيْهِم بَابَا دا عَذَابِ شيد إذَا هُم فِيه ميلسو ) : 
ه 

لفظ : ( حَتى ) يدل على أن الكلام بعدها غاية لا قبلها » والمراد بالعذاب الشديد 
الذى يفتح عليهم بابه : إما ما يكون بفتح مكة » وإما ما يحدث يوم القيامة . 

والعنى : أنهم مستمرون فى عنادهم وكفرههم لاتفيدم الآيات والنذر » حى إذا فتحنا 
سوف يحدث لهم يوم القيامة » إذا هم فيه متحيرون آيسون من كل خير . 

أما عذاهم يوم فتح مكة » فهو عذاب اليأس والقنوط من الانتصار على محمد والقضاء 
على دينه » واستسلامهم له أذلة صاغرين » وأما عذامم يوم القيامة فيكون لمن مات منهم 
على كفره قبل الفح E‏ 

٤ 5‏ آم 1 مر 26 2 ع ا ھچ > 602 

وف المعى الثانى يقول الله تعالى : (ويوم تقوم الساعة ا المحرفون )| *ويقول 

س ےکم رەد ےو م 7~ 690 1 

« لايفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلِسون الل 


<b سوه جه‎ SDD < DDD DDD DD OAD DT ODDEN MD MD DMD DD DS DDS < 4 


/ 

ْ ( وهوائدى أنشأً لكم السمع ET‏ لیڈ ۰ 
أ SE‏ وهو الذى ا فى آلا رض وإليه ۰ 
| رمه ایی .مث وله اخلط الت قار 


<#> << <4> < <> << س1 <> نه هه سه نه <> DDD DDD DOD‏ :سه حزن حزن rr DD <n‏ <> حل <> جز Oe cr‏ دي 
الفردات : 

0 5 : 3 مكلخ 66 6 زوك 
( الافئدة ) : القلوب » مفردها فؤاد . ( ذراكم فى الارض ) : خلقكم وبشكم فيها: 


د في 


1 رر قب 0 لى هيم 1 ر 1 5 
( ترون ) : تجمعول . ( وليه اختلاف الليل والنهار ) : ولامر الله وتذييره ير بتع تعاضيب 


۷١ : سورة الروم > الآية : ؟١ 2( سورة الزخرف » الآية‎ )١( 
E A A A a A i aa e) 


سسورة الَؤُمئون 1۳14 


اليل والنهار » من قولهم : فلان يختلف إلى فلان أى : يتردد عليه : أو المراد باختلافهما 


تفغاوتهما زيادة ونقصانا » وظلاما وضميات . 


اك 


۸- وهو الّذِى أ 


7 
ا 
أ 


نشا لكم ال EF‏ والأفغدة كيلا ما تَسَْكَرُونَ ) : 


ے 
٤‏ 


1 لم 9 
ا جلا 5 1 
والدرهه سيوع العاقبة حيما يمتح عليهم بابا د عذاب شديد = بعد أن بير الله ذلك E‏ جاءت 
e :‏ 5 ب :1 
هذه الاية وها بعادها » لتذ كرهم بايات الله ونعمه فيهم » لعلهم يثوبون إلى ف رشدهم »> ويتجنيوك 


بالا مان سہوء مصیر م 5 


والمعنى : والله هو الذى خلق لكر حينا أنشأم - خلق لكي - حاسة السمع لتدركوا .با 
المعو قد ون جر وراش دو نفع » كما تدركون بها مختلف العلوم والمعارف فى افر 
دنياكم وأخراكم » وخلق لکم الأنغار » لتسلكوا السبل على هداها ٠»‏ وتنظروا ببا الصديق 
والعدو والحسن والقبيح » e‏ آيات الجمال 0 فى كون الله » وتتعرفوا ما يصلح 
يك انار زاف وهال تمل ف و ا را وا کا وغو د نرق ا ادو كاك عن 
طريقها » مما لايحيط به العاذون » ولايستقصيه الحاسبون » وخلق لكم العقول : لتحككهوا 
ها على ما يصل إليكم عن طرق -الأسباع:-والأبضان وسائن الحواس ‏ *:وتوازتوا ا بين الد ر كات 
وتسوسو! ا نفوسكم ناحية الخير » وتبعدوها عن موارد الهلكة ٠‏ وتبسطوا ما سلطانکم 
على الأرض الى جعلكم لله افا علبها وغل ما قيها وما فوقها . :. ٠‏ قتبارك الله مسن 
الحالقين (. 


0 ا 
والله تعالى يخرج الاس من بطون أمهامم بحواسهم خحالية دن الادراك 34 ولكنها فا مده 
له ء حتى إذا ما تواردت عليها المدركات انتبهت إليها وتدرجت. فى النمو شيئًا فشيما جي 


صل کل انف إل مستواها من الإدراك الذى شاءه الله لها » وى ذلك يقول الله تعالى 
N E NE GO EAN PR E‏ 


5-7 1 التفسير الو سيط 


له بغر 


لَعَلَكُمْ تَشْكْرونَ ٠‏ الما كان السمع يسيبق الأبصار فى الإدراك » والأفئدة تتأخر فيه 
عنهما » فلذلك جاعت مرتبة هكذا فى آيات القرآن المظے ° 

ولقد حنم الله الآية هنا بقوله : « ليلا ما كرون » والخطاب هنا للكافرين . والقلة 
إما.معنى العدم » أى : لاتشکرون الله أصلًا » أو.معناها الحقيقى › فهم إن شکروا الله فشکرم 
له قليل بالنسبة لشكرم لآلهتهم › فهم فى معظم أحوالهم ينسبون إليها النصر والمطر والرزق 
والشفاء من الأمراض »ء ولايذكرون الله إلا قليلا » والمقصود من الشكر هنا :صرف تلك 
الحواس لما خلقت له » وهم ما خلقت له : العبادة الخالصة لله » قال تعاللى : « وما خلت 


وچو 


الجن والإنس إل ليعبدوت 0 . 


وقيل “الطاب ان الآية من أولها لأخرها موجه إلى الناس جميعا مؤمنهم وکافرهم › 
والحكم بقلة شکر م ان الذين يشكرونه تعالى هم المؤمنون ٤‏ وهم فى الناسقليلون » وما قلناه 
ولا أظهر وأوفق بالسياق . 


وس عع ب الك 


ا( وهر الى دراک فی الْأَرْضٍ وَإِلَيّهِ ترون e‏ 

والله هو الذى خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها › وکو ونش رکم ف ارقن 
بتناسلهما وذرياتهما لتعمروها وتكونوا فى عمارما خلفاء عنه تعالى » ولسم بمخلدين فيها » 
بل تموتون حين تحين آجالکم › وإليه لا إلى غيره تحشرون وتجمعون es‏ 
من قبودكم ؛ أيحاسبكم ویجزیکم على أعمالكم. : ١‏ فمن مَل مِثْقَالَ درو حيرا يره ومن 


سن اس 
ها مر 


ا 
رر »م ان رق اررق هش ل هى' ر هم اعمس ل ور 
٠‏ ( وهو الى يحيى ويويت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون ) : 


والله هر الذى ہب الحياة لكل كائن حى » بعد م يك ا ور > ويسلبها 


م ورلا ما 2و 


» الت ۽ ويخ رج الميته ن الحى‎ N ak 


: سورة النحل » ألآية‎ )١( 

(؟) علق المختصون من الأطباء ا الأعلى للشئون الإسلامية على آية (النحل) فى كتاب ( المنتخب فى تفسير القرآن 
الكريم ) بقوهم : أثبت الطب الحديث أن حاسة السمع تبدأ مبكرة جدا فى حياة الطفل فى الأسابيع القليلة الأولى 3 
وأما البصر فيبدأ فى الشبر الثالث » ولا يم تركيز الأبصار إلا بعدالشهر السادس : أما الإدراك بالفؤاد فلا يكرن إلا بعد 
ذلك : انهى بتصرف يسر . 


سورة الؤّمنون 1۲۱ 


وَهذَا شاك عل أنه عاق كنا نيدأ الخلق يغيده. + -مصداا لقره تماق :57 كما يدان 1 
خلقرٍ يي وَعْدَا عَلَيْمَآ إِنَا كتا فاعلِين 0 

وكما أنه يختص بالإحياء والإماتة » فإنه تعالى يرجع إليه وحده التدبير فى اختلاف 
الليل والنهار . 

والمراد باختلافهما : أن يجىء كلاهما خلف الآخر » أو أن يتفاوتا طولا وقصرًا » 
8 وظلامًا > وق ضوء النهار جاه الكائنات الحية إلى معايشها واا > وى الظلام 
کی کر و ا وا ت الله ون تج ل الله بدلا » وختم الله 
الآبة بقوله : « أفلا تَعْقَلُونَ » أى : أترون هذه الأيات فلا تعقلون دلالتها على الخالق 
سبحانه ووجوب عبادته وحده لا شريك له » وتضديق رسله والاهتداء ديه » والعمل ليوم 


© اللا > م ورك ەر 6 
البعث والنشور ؟ : « إن فى ذلك لعبرة لاولى الابصار ( 3 


ظ 
1 
٠‏ 
1 


سج ر وم رة 
را امناو كا 
عرس بو هه 2 
0 
م ور 
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OOD 
: المفردات‎ 
أماظير الأولين ): أباطيلهم الى سطروها للتلهى ما » جمع : أسطورة » كأحدوثة‎ ( 
وأحاديث » وأعجوبة وأعاجيب » وقيل : جم ع أسطار جمع سَطر > فهى جمعجمع» واختيار‎ 
الزمخشرى الأول » لأن جمع امفرد أولى من جمع الجمع وأفيس > ولان وزن أفعولة يأق‎ . 
لما فيه التلهى › فيكون القرآن - فى نظرهم الفاسد - مكتوبات لاطائل تحتها » وإلى هذا‎ 
. الرأى ذهب المبرد وجماعة من أهل اللغة‎ 


ظ 


مض التفسم الوسيط 


التفسسر 


ااا "ماف ا سم سم - 20 ين درا اس ر ماس 5 
١6م‏ ( بل الوا مثْل ماقال الأولونَ » قَالوا أَئِذَا متنا وكنا ترَايًا وعظاما أَثِنا 
دروم # ب 


لمبعوثون 0 


بين الله فى الآ يات السابقة أنه تعالى هو الذى أنشاً للكافرين الحواس والأفئدة » وهو 
الى خلقهم ره إليه راجعون للحساب والجزاء 3 و الإحياء والإماتة ف شأنه جل وعلا » 
كما له احتلاف الليل والنهار » وطلب إليهم عقب هذه الآيات أن يتدبروا ويتعقلوا بقوله : 
« فلا تقون ؛ وجاءت هاتان الآيتان ومابعدهما لتفيد آم م يعقلوا ولم يتدبروا بل كفروا 
بالبعث مع وجود هذه البراهين . 


والمعنى : لم يعقل هؤّلاء لش ركون تلك الآيات على إمكان البعث وقدرة الله عليه » بل 
قالوا منكرين له مثل ما قاله الكفرة السابقون لرسلهم . قالوا : أئذا متنا وتحولت أجسادنا 
إلى تراب وعظام بالية نبعث إلى الحياة مرة أخرى > ثم أعادوا الاستبعاد والاستنكار مرة 
أخرى فقالوا : أثنا لمبعوثون بعد هذا الفناء > ثم أكدوا استبعادهم ما حكاه الله عنهم بقوله : 
“8 لذ وعدتا نحن و اوتا هَذًا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ) : 
'لقد مدنا منك يا محمد بالبعث بعد الموت > ووعد آباونا من رسلهم .مثله قبللك » 
وما هذا البعث الموعود إلا أسطورة من أكاذيب الأولين نقاتها إلينا عنهم يا. محمد » ونحن 
تشد عير لد وت و وم أن يتحول الموقى إلى عظام نخرة ٠‏ وقد كانت عقيدتهم 
فى الحياة تتمثل فى قولهم : إن هى إلا ارحام تدفع وقبور تبلع وما لکنا إلا الدهر › 
والواقع أ 2 م مضطربون » فبيئا هم هم يقولون ذلك يحكى ا }م 0 
قدرة الله بقوله ٠:‏ وين سالتهم من حَلقَ ا والأرْض وسر الشحس والقمر ليقولن 
الله + فإذا كانت عقيدتهم كذلك فى قدرة الله > OES‏ البعث وهو مشاهد 
لهم كل يوم فى إحياء النبات بعد يبسه » وف اليققظه بعد النوم 


لمم مس ومسو ل و مب وس ا و ee‏ 


(1) سورة المذكبرت ٠‏ الآية : ١إ“‏ 


سورة الؤمنون ۲ 


tee 


ل لمن آلا رض ومن فيهآ إن کے تعلمون ® سيقولون 


ادم ص ص صا اه 


هر فلاف تد كرون وي قل من رب السمدو! ت السبع ورب 


رم 


E‏ لأفلا يه 


وم صم م لل رم ور و رر الم ژر ررر 


011 1 set 


روق اس 2و r‏ 2> 


ل فل فان e‏ بل اتينلهم 
لومس م را سس 


بال وإنهم لكدذ بون @ ) 


4 
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( أقلا تَذَكَرُونَ ) : أصله تتذكرون فحذفت إحدى التاعين تخفيفا » والتذكر : 
عر 4 تارا KOS‏ 0 5 
الاعتبار . ( ملكوت السموات والارْضٍ ) : صيغة الملكوت للمبالغة فى الملك » فالمراد به 
املك العظم الشامل . ( وهو يُجِيرٌ ) : وهو بمنع ويحفظ من يشاء من يشاء . 
eT‏ ( : ولا يستطيع أحد أن بمنع سواه من بطش الله . 


216 


( فانی ا ( الكت تعره عن الهدى . 


التفمسير 
4 ( قل لمن رضن و فيهآ إن نتم تَعْلَمُونَ 7 
قل أها الرسول ‏ لهؤلاء المنكرين للبعث : من هوخالق الأرض ومالكها والمتصرف فيها 
وفيمن عليها ؟ إن كان لديكم شىء من العلم والعقل » فأجيبونى عن هذا السؤال . 
زات الآية ينم عن فرط الاستهانة بعقول هؤلاء المشركين » حيث شكك الله 
فى وجودها لدہم » بسبب آم لم يحسنوا استخدامها » فجعلها فی حكم المشكوك فى وجودها 
بقوله ‏ إن كنتم تَعْلَمُونَ 6( . 


۴ التفسير الوسيط ‏ 
0 ): 
ى : آم مع فرط جهالتهم » وفقدان القدرة على القياس لدہم › فإنهم سيجيبونك أبها 
الرسول بان ارو » لهم لا يجحدون ذلك » قل لهم حين يجيبونك بذلك : 
أتقولون هذا » فلا د رون بان قط اوفط من عليها ابتداء فهو قادر على إعادتما ثانيا ؟ 


فإن الإعادة أسهل من الابتداء فى قياس العقول . 


5 » 47( فل من رب السموات السبْم ورب الْمرْش المَظِمرء سَبَقُونُونَ لله قل 
50 

قل - أها الرسول - لهؤلاء الجاهلين : منهو مالك السموات السبع بجزثياتها ومن عليها 
من كائنات لا يعلمها غيره » ومن هو مالك العرش العظم ؟ سيقولون فى إجابتهم :هى لله » 
قل لهم : أتقولون ذلك فلا تقون الله وأنتم تشركون وتنكرون البعث والنشور › وهما أهون 
عليه من خلق السموات السبع وخلق العرش العظه”"" ؟ 

4 ( قل من بِيَدِ ملكوت كل سىء وهو جير ولا يُجَارَ عله إن كنتم تَعْلّمُونَ ) : 

اليد هنا كناية عن القدرة والمعنى : قل لهم أيضا مبالغا فى التقرير والإنكار : من 
بقدرته ملك كل شىء وتدبيره » وهو منع من يلوذ به وپحمیه من المکاره › ولا يستطيع 
أحد أن يجير ويحمى منأراده بسوء ؟ إن كنتم تعلمون الجواب عن هذا السؤال فأجيبونى » 
ثم تول الله الجواب عنهم ٠»‏ لأم مقرون به ولا معدل لهم عنه فقال سبحانه : 


١ 61 -‏ #ى 


۸۹ ولو لله ف فانى تون 3 
سيقول هولاء المشركون : الملك والملكوت لله » والإجارة والحماية للمستجير لا تكون 
الأ دون سواء ا وزو كان مدل ماشتعولوته عوانا:عق واا کیک رة عن الرقد 


والهدى كالذين سحروا ففقدوا عقولهم ؟ 


. العرش فى اللفة : سرير الملك » ويكنى به عن المز والسلطان » وهل الأول فهر كائن مظم بيط بالكون‎ )١( 


ا المۇمنون rr‏ | 
ويلاحظ أن السؤال 32-0 ك الات 13 له لکوت 
كل شىه جواہما (سيقرلوة لله 4 ) بلام الجر » وكان الظاهر أن يكون الجواب ا 
الله ) بغير لام مراعاة للسال :. فما وجه e‏ ؟ 1 د 
والجواب : أن كلا الأمرين جائز لغة لغة .» فلو قيل ٠‏ 
أن تجيب بقولك : (خالد) مثلا » مراعاة للفظ السؤال الجر عن e‏ ف تقول : 
( لخالد:) باللام مراعاة لمق اوقل العام + م اام 
إذا قيل من رب المرالفى" ' والقرى. درب الجياد ارد " قيل لخالد . 


ر .5 م 


۰-( بل یتام بالق دَإنهم لكاؤيون ) : 
. فى هذه الآية إضراب [بطالى لإنكارهم البخث و التوحید 


ا صاحب هذه , الدار فلك 9 


والمعى : بل جثنا قريشا بالحق فى وحدانية المعبود والبعث من القبور » دام لحإفيود . 
صر ل ِ‫ صمي ور سه 0 ر م 7 1 ار 
ف شركهم وانكادهم لهسا ساقم لین لرا ای قي قور i e‏ 


1 


r‏ من ولد وما کان معا E‏ لدعي 


رام ررم ر نون رر ماس وا سے 3 
31 


کل إكنه, ما حَلَقَ ولعلا ملا مسح ل بض سبحلن 


راصم رچ 


برد ي عم لعب وودد : قتع عا ركد @) | 


امغرذات : 
( لَعَلاً َعم بصم عل یں ) لى : 
)00 فإن السؤال مجرد عن اللام فيهما حيث م يقل فيه : لمن السموات السبع يا : 


0( جمع مز لفة ؛ وهی القرية تكون بين البر والريث 1 
(۳) الحرد : جمع أجرد » وهو اواد الذى. يسبق غيرءه.. 


(؛:) سورة 0 » الآية : لا 


Aa‏ التفسير الوسيط 


( سبْحَان اله عَمَا يَصِفْونٌ ) : تنزما له تعالى عما يلحقونه به من الولد والشريك . 
(الْعَيْب وَالشْهَادَة ) : المراد مهما : ما غاب عن خلقه وما أبصروه . ( بعال عَما يشر کون ) : 
فتنزه عن إشراكهم . 

(-١‏ ماحد اله ن ولد وما کان مَعَهُ من له إِذًا لَدَعَب کل له ما خَلَقَ وَلَمَدَ 
بعضهم عَلَّ بض سُبْحَانَ اله عَمَا يَصِفُونَ ) . 

والمحى : ما اتخذ الله لنفسه من ولد » لتنزهه عن الاحتياج إليه ليعينه أو يرثه من بعده 
كما هو الشأن فی الولد » فهو القادر الذى يقول للشىء : كن » فيكون » وهو الباق الذى لايفنى 
ولا يبيد « کل من عََيْهَا فَان و وجه ربك ڏو الحلا وَالإِكْرَامر 2 

وكما أنه تعالى لم يتخذ ولدا فإنه لم يكن معه من إله حين أبذع ملكوته » ولا يصح 
عقلا أن يكون له فيه شريك كما زعم الزاعمون » فلو اشترك معه فى الخلق غيره » لا ستقل 
كل إله ما خلقه. » إن فرض استقلاله بخلقه » ولغالب بعضهم بعضا حى يغلب قوبهم 
ضعيفهم ويستقل بالكون ويحده » إن فرض اشتراكهم فى الكون تعاونيا » أو كان لكل منهم 
ناحية خلقها » وما أننا نرى الكون وحدة متكاملة ..حكمة الصنع » فلا بدن يكون مبدعه 
إلها عظيماً واحداً فى ذاته وصفاته وأفعاله » فإن التعدد فى الإله يؤدى إلى التنافس والتغالب 
وينتهى إلى الفساد » كما قال سبحانه : « لَوْ کان فيهمآ آل س وا 
خم اكد الا يها وله زد كات امد هما يعمو أى : تنزها كاملا لله عما يزعمونه له من 
الولد والشريك . ٠‏ ش 

5 ( عاليم الْعَيْبٍ والشهادة فعا عَما يُشْرِكون ) : 

أى : أنه تعالى كما تنزه عن الولد وعن الشريك فى خلق هذا الكون وتدبيره » فهو عالم 
بكل ما حى وغاب عن العيون والعقول > وعالم بكل ما هو مشاهد ومرئنى لأولى الأبصار 
« وعنده ل الْعَيْب لا يعلمها إلا هر وَيَعْلُمُ ما فى ابر والْبَحْرٍ EME‏ من ورقة 
لَايَعلَمُها ولاحبة فى ظَلُمَاتَ الأررض لا رطب ولا ارين إلا فى کاب 7 وإذا كان 


١١ : (؟) سورة الأنبياء » الآية‎ 07 ۲۷ ۰ ٠5 . سورة الرحمن » الآيتان‎ )١( 
سورة الأنعام 6 الآية 7 4ه‎ (۳( 


سورة الؤمنون الا 


أمر الإله عظيما هكذا فتعالى الله وتنزه عما يشركون معه من آ لهة لا حول لها ولا قوة » 
ولا فلك لها فعا وخا ؛ ولا تعلم عن نشا أو عجره سام ا و غاا 
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( قل رب إما تر يني ما يوعدون 65 رب فلا مجعلني فى القوم 
لين © ا تك أن ارك مادم رد و 


و و در 


و 
ل و شي ان ا 


لو و 


أن حضرون © ( 


e< << pepe سج :ل‎ >< >< 


CS >< >42 >< > CC KS KS aK‏ زنك لز زه سا جك 


المفردات : 
م #4 ر رداب ياه تم 
( إما ترينى ما يوعدون ( : إن كان لابد من 1 تريى مايوعدونه من العذاب 3 
والأصل إن ترینی » فزيدت ما وأدغمت ف ( إن ) فصارت : إما » وأكد الفعل( تُرِيَى) 


بئون الت وكيد بعد ما ؛ فأصبح الفعل مؤكدا بلفظ ( ما ) المدغمة فى ( إن )وبنون الت وكيد »› 
ومذا يعلم أن (ما) فى لفظ ( إما ) ليست للننى بل للتوكيد . ( اذم بالَتَى هئ اخسن 
السَيْمّةَ ) أى : ادفع_أثر السيئة بالخصلة الى فى ایی وان شرح ذلك . 

(مَحْن ألم بمَا يَصِفُونَ ) : نحن أعلم بالذى يصفونك به » 
إياك ما ليس فيك" . (أعُوذ بك ) : ألوذ وأعتصم بك . 


| 


و بوصفهم 


( من هَمَرات الشياطين ): جمع همزة > والهمز : النخس والدفع بيد أو غيرها » ومنه 
الهماز فى رجل من يركب الدابة » ينخسها به لتسرع »> والمراد همزات الشياطين 
وساوسهم ؛ فاا تدفع إلى المعاصى ٠.‏ 


(1) بهذا التفسير علم أن لفظ ( ما ) فى قوله تعالى ( بما يصغون ) إما موصولة أو مصد رية . 


FA‏ التفسير الوسيط 
التفسير 


٠: ) َب د لی فى القّؤم. الظالوين‎ ٠ د ا وون‎ fA 
ظا الآیتین يدل على أن الله تعالى كانقد أخبر نبيه. صل اللعليهوسلم- بعذاب يصیب‎ 
ا‎ ES AS ا إن أصزوا على كفرم‎ 
 ملسو فى حياته > وهكذا هم الحسن > فقد روى أنه قال : أخبر الله نبيه- صلی الله عليه‎ 
' .: بان له ف أمته نمه » ولم يطلعه على وقتها » أهو فى حياته أم بعدها » فأمره بهذا الدعام‎ 


والمعى : وقل الى :يارب إن كان لابد أن تريبى ما أوعدت قوی به .من العذاب . 
ش المسشأصل إن بقوا على كفرهم ٠‏ يارب فلا تجعلنى بين هؤلاء الظالین حين ينزل مهم عقابك . 
ونداء النى لله بوصف الربوبية > للإيذان پا تعالى هو امالك الناظر فى مصالح العباد 00 
الذى يجا إل فى دقع الملمات » وتكليفه - صلى اللهعليه وسلم - عبان دعو رنه يفك أنه ش: 
صلى الله عليه وسلم - منجاة من مثل ذلك العذاب العظم إن نزل » للإيذان بفظاعة العذاب . 
الموعود » رن بحن معنن با دن اراد فك ا « و ت ا 
و ا ا موعود الذى أنكروه وسخروا منه واستعجلوه . وهذا الوعد مشروط ببقاهم. 
0 0 0 اي 
وقي : إنه - صل اللعليهوسلم ‏ آمر بذلك: هضما 5 وإظهارًا. لكمال العبودية › 
أو لأن شؤ شؤم الكفرة قد يحيق بغيرم كنا هال ان : : ١‏ واتقوا فته لا تصيبن انين 
ظَلَمُوا ينكم خاصة » والتعبير بقوله ٠:‏ فلا تجعلد ی فى الَو الظَالِِينَ *» بدلا من أن 
ل : فلا تجعلنى فيهم > للإیذان بان ظلمهم هو السبي ف وعيدهم بالعذاب » وتكرار 
انظ (رب ) لزيد الضراعة والاستنجاد من بيده الأمر كله . 
46 - ( وَإنا عل أن تربك ما دهم لَقَاورُونَ ) : ) 
أى : وإنا على تمكينك من رؤية عذاء بهم الموعود لقادرون› كما قدرنا على مثله فيمن سبقهم 
من المعاندين لرسلهم . 
وهذه الآية تشير إلى أن التعجيل بالعذاب ليس من الحكمة النى تقترن بها أفعال الله تعالى ' 
فاقد علم سبحانه ازا أن معظمهم سوف يؤمن » فلهذا تان نهم ولم يتعجل بعقوبتهم . 


سورة الۇمنون ` .۹4 


ا واللعين قيلها نزلها قبل أن يخير لل تعال فبيه بول :' وماکان 


له لبهم وأنت فِيهم وم کان ا به 2 يَسْتَغْفِرَ ون 7 

رای جا" مركت اتيم 
من مقابلة السبيئة ا بالی ھی أحسن على ثلاث درجات » 5 أن اتصفح > عن 
سيئته » وفوقها أن تحسن إليه إحساتا ما » وأعلاها أن تتجزل الإحسان إليه . 


ع الله نبيه - صل عليه وسلم يذلك ت وكيد U‏ هو ملتزم به ا الخلق کت 
مع المؤمنين فقد كان يقابل السيئة بالحسنة » وكان يقول : اللهم اغفر لقوى فم 
١‏ والخطاب ف الابة وإن کان ميا إلى الول حسما يوذن به السياق فان ام فيه 1 
پم کل سل ٠‏ فینبغی أن e‏ السيئة عثلها > حی لاييادى" اذى اميت ام 
واب TT‏ أنه قال : e‏ : إن 
كنت كاذيًا فأنا سال لله أن يغفر لك » وإن كنت صادقا فأنا نا أسأل لله أن :فز لى:). 
.- الدكور مطلوب ما لم يؤد إلى ثلم الدين أو عدن المروءة . 


0 


وف تام الآية يقول يانه ون علم يما يشود : أي : نحن أ كثرعلما منك : 
عا يصفونك به فى السر والعلانية » من الأوصاف الى يُكذيها نا ادت عليه من الكمال 
الخلى والصدق فى تبليغهم أحكام رهم » وفى هذه الجملة وعيد لهؤلاء اقل 3 الرضوق” 
بالعقونة اوح د - صل عليه وام - وإرشاد له إلى تفويض الأمر له ۶ وجل 5 والآية 
من قبيل. الموادعة والمهادنة » حى يشتد جانب ل - لیا عليه وسل فيقائلهم نت" 
دوا إلى سواء السبيل . 


rr.‏ التفسير الوسيط 
۷ -- لوقل رب أَعُودُ بك من هَمَرّات الشياطين ٠‏ واعود ك رَبْ أن يَحْضرُون) : 
بعد أن أمر الله نبيه بدفع السيئة بالحسنة » أمره أن يعوذ به من وساوس الشياطين > 
ليكون ذلك معيتًا له على دفع السيئة بالحسنة » ونحن فى كلا الأمرين مكلفون بالعمل عا 
افر الج رسيؤله هما ظ 


والاستعاذة بالله والاعتصام به من الشياطين ا ينبغى الحرص عليه عند الشروع ىق كل 
عمل صالح للفرد أو للمجتمع » فإن الشياطين من الجن والإنس أعداء للخير » فهم 
لذلك يحرصون على الصد عنه بوساوسهم وإغراءاتهم المضللة للنفس البشرية » فهم يزينون 
لها الباطل » وينفرونها من الحق بأساليب مزوقة وملفقة قد تخى على التنى الورع » ولاعاصم 
من خداعهم إلا الله رب العالمين » فلهذا أمرنا سبحانه بالاستعاذة به من وساوسهم . 

والمعنى : وقل - أا المسلم عند الشروع فأمر نافع لك أو لمجتمعك : يارب أعوذ بك 
وأعتصم بربوبيتك من وساوس الشياطين الصارفة عن البر والخير » وأعوذ بك وأعتصم 


5 5 03 0 0 ع 
بحمايتك من حضورم حولى فى أى حال من أحوالى الدنيوية أو الاخروية لاسام من رورم 


ور م لق 


5 5 م و ر ر ت د 
ومغرياهم الكاذية : « قالله نير حَافظا وهو أرحم الراحمين » 
f°‏ 0 ا : 5 

ومن أجدر الاحوال بالاستعاذة بالله من الشياطين حال الصلاة وقراءة القرآن وحلول 
1 £ 
الأجل » وعند النوم » لأنهم ينشطون فيها أكثر من سواها . 

وفى الاستعاذة عند النوم : أخرج الإمام أحمد بسنده عن جد عَمْرو بن شعيب قال : 
أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده » ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » 

وى الأمر بالتعوذ من حضور الشياطين بعد الأمر بالتعوذ من همزامم مبالغة ف التحذير 
من ملابستهم . 


)۱( سورة يو سما › من الآية : ٦٤‏ 


سورة المؤمنون ۴۲۱ 


| ESD By SE A AON ON EID REDE قا‎ 

9 

9 

١ح‏ ذا جَآء کک ا قال رَبَ آزچعوږ 5 

9 

>f 204 ¢‏ م ص 2 

1 ر سرو ’ررق r‏ 

ا ومن ور ا ا يبعثون :© ) 

0 

OODDODOTDDODDDDODDODDODODDDDD SSD IIS 
: اللفردات‎ 


( فِيمَا ترت ) : فى دنياى اتی تركتها أو فى مالى أو فى إمانى . ( كلا ) : كلمة 
تستعمل للردع والزجر . ( وَمِن وَرَآِهِمْ ) أى : أمامهم » ومثله قوله تعالى ١:‏ وکان وَرَآءَهم 
ملك » أى : أمامهم ؛ وقد يستعمل بمعنى الخلف » فهو كما قال صاحب المختار : من 
اي : لاك ا بيسرت : جئتك من ورامء كقولك : من قبل ومن ` 


02 


أ 32 5 


لف 


ا 


4 ( حت إذَا جا أَحَدَهُمْ المت قال رَبَارْجِعُون ۾ َل أ الا 
ع الهم e‏ 


تركت كلا إنها كَلِمَة هو ايها ومن ورَآيْهم بَرْرّخ إل يوم يعون ) : 

( حَتى ) هنا ابتدائية » وما بعدها غاية لما قبلها » ولهذا يقول النحاة عنها : إنما 
لابتداء الغاية » وقد مضى أن المشركين أنكروا البعث وتوحيد الله حى قالوا فيهما' :. أساطير 
الأولين » ثم.احتج الله عليهم وذكرهم قدرته على كل ثىء » وأنه : «لَوْ كان فِيهِمَا آلِهَة 
إِلَااللهُ لَقَسَدَنَا » وأمر نبيه أن يستعيذ به من عذاهم الموعود على كفرهم » وطلب إليه أن 
يدفع سيئتهم المت ا .رداوك لا نوين أن من صر منهم على الكفر حى 
يحضره الموت + طلب الرجوع إلى الحياة ليصلح ما أفسده . 


. انظر امخعار‎ )١( 


١ / rrr‏ التفسير ا 


0 وا 17 ار کین لايۇدادۈن بالوعظ والتذكير إلا إصرارًا الک بنذ إذا جاء 
ايم الموت تيقن ضلاله حين یری الملائكة تقبض. روحه' بعنف وشدة وأدرك حينكذ سوء 
عاقبته” 2 فل فا بيئه وبين :الله تعالى + و 0 ارجعون » ثانية إلى الحياة الدنيا لكى 
آل ضَالمًا فى دنیای الى تركتها ولیس لى فيها عمل صالح یی افق أخرائ تيقال لد 
كل لاسبيل لك إلى ارجوع إليها بعد أن حانت منيتك » ثم يقول الله مؤكدا تمنيه الرجوع 
1 الذنيا ؛ ١‏ واستخالة رجوعه يقؤله د إتها كلمة هو قَائلهَا ومن ور آئِهم رزخ لک يوم 
يبون ن¿ ۲ آی : إن قوله : ورب ارْجمون » كلمة هو قائلها لامحالة حين يعاين الموت وسوء 
المنقلب » لاستيلاء الحسرة والندم علية > وا حاجز پينهم وبين الرجوع إلى الدنيا 
حيث يبقون فى اقبودم إل يوم :القيامة..» حين يبعثون منها للحسساب والجزاء » والمقصود 
من حضور اموت حضور أماراته »> ومنها حضور اللائكة يس روحه بشدة كما قال تعالى 
3 وضصف: هذه العالة ا ولو رن ارلا لين كَفَروا الْمَلَائْكَة يَضْرِبُونَ 
وأحبَارَهُم_ 0 1 ٠‏ وكلامهم االله يصيخغة م فى قولهم : رب اجون ( 
) عن لمت رحنين كما قال الشاعر : 
فقلت ارحموق 7 إلى ك انل أكن أهلا فأنت له اسن 

7 ولفظ زر ) يستعمل للتعليل ا ٤‏ وکلاهما تصح رادت ل الكافر المحتضر , 
لمل ال صَالِحا يما تر کت :) أى : لكى أعمل صااحا E‏ أن أعمل صالحًا ». 
ش والمراد من البرزخ هنا لين > وهو إرادة الله 1 لاعودة للحياة لا يوم القيامة » ثم بين 
الله أحوال ألفيامة شال + 


)١( 31‏ سورة الأنفال » من الآية : ١ه‏ 


سسورة الۇمنون ۰ ۴ 


مص ص س رارم و رص 


يتساء 0 


ول .ع قار 5 


2مس > مرم وور E‏ 
3 ومن خفت موا ز نهر تأزكبة الذي سبوا أشن فى جك 
و 
6 
ج 


حللدون Cp Rh‏ ال 


وروم اموي ر رر سس بير اس 


کن E‏ بت تغل علیکم فكنتم بها تک بود وي ) 


سج هه سجس aa a‏ 


+» 


2 
( الصور ) : يطلق على البوق فيكون مفردًا > ويطلق على الصوّر - يفتتح الواو - 
م مور ؛ مل بسر وبشرة الوسد اق مايه جنا النالك ف E‏ 
وك تا ننه : أى فلا ننفعهم الأنساب وهى القرابات . 
( وَلَايَتَسَامَلُونَ ) : ولا يسأل بعضهم بعضا عن حاله . 
( فمن تق نَقَلَت مَوَازِيئةٌ ) : أى فمن رجحت موزوناته من الأعمال الصالحة . 
تلفح ) : تحرق . ( كَالِحونَ ) : شفاهُهُمٍ منقلصة عن أسنانهم . 
التفسبر 
سے سے بير اس ٌ ل صم 2 ا و سے م ےا2 
١-(فإذا‏ نفخ فى الصور قلا أنساب بَيْنهم يَوْمَئِذْ وَلَايَتَسَآعَلُونَ ) : 
المراد من النفخ فى الصور هنا النفخة الثانية الى يبعث عندها الخلائق للحساب والجزاء ؛ 
والصور : إما البوق » والنافخ فيه إسرافيل عليه السلام » وإما الأجساد جمع صورة كبُشر 
جمع بسرة » والنفخ فيها كناية عن إطلاق الأرواح لتلحق بأجسادها » ويؤيد المعنى الثانى 
٠. .‏ 4 5 ۾ ش 
قراءة ابن عباس وغيره ( فى الصور ) بواو مفتوحة ¢ وهى بلاشك جمع صورة ؛ والتوفيق 


لقي التفسير الوسيط 


بين القراءتين ذا المعنى أولى من حمله على البوق ٠»‏ قال الآلوسى : ولا تناف بين النفخ 
لصو جن الال جنب لخر وات عي آيات أ ؛ وبين النفخ فى الصوّر جع 
صورة » فقد جاء أن هذا النفخ عند ذاك ١:‏ 


EIT e‏ 5 ش 
ومعی الآية : فيإذا نفخ ف صور الخلائق > بان ألحقت كل روح بجسدها عند قيام 
الساعة » فبعث الخلائق وحشروا من قبورهم إلى ساحة القضاء الإلهى ؛ ليقضى لهم أو عليهم 
چ > زو ع ٠‏ ا 5 5 ۰ 5 E‏ 7 0 ۰ 
موس ان اح a‏ حا DES E‏ دك E‏ > فى 


73 ص م رم عور 

ذلك اليوم : ل من | خا وامة وأبيه . وصاحبته وبنيه . ِكل امریء منهم 
E‏ 02 

ومذ شان بغضه » 


ه. ألم م 


وحكى عن الجبّائى : أن المراد من الآية أنه لايفتخر يومئذ بالأنساب كما يفتخر ماف 
اليا © وزغا دفر مناك بالأعغال” والتجاة من اهران" > وكما آم لاتنفعهم أنساهم 
ايرود ا » فكذلك هم لايتساءلون عن أحوالهم ي اا بغبره فنشاله 
عن حاله » لان حال كل منهم واضح لغيره »› ولان الخطب جسم يشغل کل امرئ عن سواه ) 
. وقد صور الله هول ذلك اليوم أوضح تصوير بقوله ى صدر سورة الع : يوم ترونها 


تذهَل کل ا | أَرْضعت وتضع كل ذات حمل حَمْلْها وق الئاس سکاری وما م 
بِسَكَارَى وَلْكن عَذَابَ الله شدید (. 


فان قيل : إنه جات فى القرآن أن الكفار يتساءلون یوم القيامة » كما جاء عنهم فى 


شورة الضافات ى قولة .سبحانة وتعال :1 ٠‏ اشرو الین ظلموا و روجهم ا درا 
٠ - 57‏ شر © سے 
نيون من دون الو فَاهُْوهُم إل صرّاط ع وقَفوهم إن ولون .ما كم لَاتَنَاصَرُونَ 


2 ےے9٤‎ Jig #ر و نھ‎ o 


با م م الوم مسعسلمون وأقبل بعضهم على به تقض اعون والجواب : أنهم لايتساءلون 

فى بعض المواطن > ويتساءلون ق بعض اروا > وقد يقال : إن المنى هنا 

هو سؤال التعارف ونحوه » ما عليه دفع مضرة أو جلب منفعة » أما المنبت فهو تساؤلهم 
)١(‏ سورة عبس » الآيات : ۲٤‏ - بم 


(۲) نقله الآلومى عنه » وأصله لابن عباس : انظر القرطبى 
(0) الآيات : ۲۲ - ٣۷‏ 


سورة المؤمنون o‏ 


صما الل دة : I‏ 
ES‏ > وقد بينه الله تعالى بقوله e‏ 
١‏ وهم 


عَن الْيَمِينٍ اللررائل لم اكبنوا اروس را ا كنا لكي مرقلطه بإ اكسمم قود 
ا ۾ الآيات”' 


ثم بين الله دستوره فى القضاء بين عباده يوم القيامة فقال : 


رر ۸ و() 2 مسو ور وور ور 


5( فقَمَن قلت مَوَازِينه فاو ليك هم للْمَمْلِحُونَ ) : 


أن قن ر ا ا و و و ع 
2 ٍ 
كانت عقيدته صالحة » وأعماله مستقيمة > فاولئك هم الفائزون بكل مطلوب > الناجون 
من كل هردوب . 


arb 


ا«( ومن فت موّازيئه د خسروا أَنفْسَهمْ فى جهنم حَالِدُونَ) 
ومن لم يكن لعقائده وأعماله وزن من الكفار » فهؤلاء هم الذين خسروا أنفسهم وضيعوها 
بكفرهم لبر يضيب اده نوة او قوم الجر عر أب ون الف وقول 


سبحانه : « أولنعك الْذِينَ کفروا بآيَاتِ ربهم وَلِقَائِهِ فحَبطت أعَالهہ فلا نق لَه 
موت الى سمس C2‏ 


يوم القيامة ورا 0 


ووو راو ره 


تحرف ار e‏ ا رد كر احتراق اأوجوه » 
وتخصيص الوجوه بالذكر مع أن العذاب بالنار عام لأجسادهم ٠‏ لأا أشرف الأعضاه > 


فبيان سوء حالها ادل على بيان سوء سواها » وأزجر عن المعاصى المؤدية إلى النار . 


6سا 2ار - علاطو - 


: ) ألم تكن ؛ آياتى تل عَلَيْكُمْ فکنشم بها تدبو‎ ( ٠ 

يقال لهم حينما يعذبون بالنار - يقال لهم - على سبيل التوبيخ والتحسير : ألم تكن 
آیاتی يتلوها عليكم رسولى فى دنياكم » فكنثم ہا تكذبون فور تبليغها إليكم » من غير 
تدبر فى عاقبة تكذيبكم ؟. 


)000( سورة الصافات ©» الآيات من : ۸ اميم 
)( موازين : جمع موزون » والمراد مها أعمال العبد . 0 سورة الكهف 


ج 
. 
o‏ 
ا 
أ 
n‏ 
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207 ول e‏ ےت 


( الوا وبا بت عا شفْومُنا وکا فوا َا جه : 
بآ حرجنا تھا کن اکا عدون جيه قال ٣‏ عو فب 
ولا تکلمون 62 نهر 55 ریق من عبادی ولون وبآ امك ْ 


و و ص ام وام وم ر - صم برع برام 


قافر لا وارحنتا وأنت خير الراحمين @ فاد تموهم 


مت + o Joss‏ يدر وڪ ور 
سخریا خی اسو کم ذګری وكنثم منهم کون © 
سن دور وماج م سم ر ره E‏ 


إلى جز يتهم آليوم يما صيروا أنهم هم الْمَايِرُونَ 6 


اكفردات : 
5 
( شقوتتًا ) : الشقوة والشقاوة ؛ ضد السعادة » والمراد أسباما من الأهواء وسوء الاخحتيار . 
) اخْسَمُوا فِيها ) : أى انزجروا واسكتوا عن هذا المطلب سكوت ذلة وهوان وقنوط 
95 68 ي 2« 1 
( سخريا ) : السخرى والسخزية ؛ الاستهزاء . 


١‏ نه .ل 


م سد 


: ) اوا تا علب عمتا قرا رتا رم الي‎ ۰ ۰٦ 

فى الآبة السابقة يوبخ الله أهل النار على تكنيبهم بآياته › u‏ تسْببهم بذاك 
فيا هم فيه تحسيرا لهم > وى هذه الآية يحكى الله جواهم الذى سوف يجيبون به رهم » 
وعُبّر عنه بصيغة الماضى لتحقق وقوعه . 

والمعنى : قال الكفار مجيبين الله تعالى : يا ربنا غلبت علينا أهواؤنا ونزعاتنا وسوء 
اختيارنا » وسوء الظن برسلنا فكذبنا بآياتك فى دنيانا » فشقينا بذلك فى أخرانا » وكنا 
ما فعلناه قومًا ضالين عن سبيل السعادة الى حصل عليها الموُمنون » ثم تمنوا العودة إلى الدنيا 
لإصلاح ما أفسدوا فقالوا : ) 


ورة المؤمنون PV‏ 


: ) یتآ ارجا نها إن عد تا فإنًا امود‎ ( ۰ 0V 
ربنا أخرجنا من النار وارجعنا إلى الدنيا » فان غدنا إلى تكذيب آياتك والكفر برسلك‎ 


وارتكاب المعاصى فإنا متجاوزون الحد فى الظلم . 


۸-(قال امْسَيُوا فيها ولاتکلمون ) 
قال الله إقناطًا لهم وإذلالًا : انزجروا فى النار مطرودين من رحمتنا طرد الكلاب » 
eS‏ 5 
ولاتكلمون بعد فى شان خروجكم منها » فانتم فيها خالدون . 
E O a‏ 1 : 0 
وقد جاء فى الأثر أنهم بعد أن يقول الله لهم ذلك لاينبسون بكلمة ٠‏ وما هو إلا الزفير 
والشهيق فى نار جهم » ثم عقب الله زجرهم عن الكلام ببيان سببه بقوله 
ن *# ت اع ره ل ب را در" كا © وا مه سر ةماهت سه > 2 
(٠‏ إنه كان قريق من عبادی یقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت حير 
الرَاحِِينَ ) : 
٠‏ هذه الآية مستأنفة لتعليل نميهم عن اليّاسهم الرجعة إل الدنيا . 
المعنى : اسكتوا عن دعائى ملتمسين الرجعة إلى الدنيا » لأنه كان جماعة من عبادى 
المؤمنين يقولون : ربنا آمنا ما أنزلته على رسلك » فاغفر لنا سيشاتنا » وارحمنا بغفرانك 


وحسن ثوابك؛ فانت أرحم الراحمين وخيرم أجمعين ؛ فلم يرضكم ذلك منهم . 


٠.‏ مو #مم ماده 


د( فاتخاتموهم سخريا تی أنسو كم ذکری وكنشم منهم تَضْحَكُونَ ) 

أى : أنكم لم تكتفوا بكف ركم › فاتخذتم هوّلاء المؤمنين المستغفرين المسترحمين هدقا 
لسخريتكم » تشفيًا منهم واستهزاء . ہم » وواظبتم على على ذلك حتى أنسوكم تذكرى والتخوف 
من عقاى: ؛ فاشتغلم بإهانتهم عن النظر فى عاقبتها وسوء جزائها عندى › وكنتم منهم : 
تضحكون مبالغة فى السخرية بهم ٠٠.‏ 


عاذ عر اليم با صب نهم هم الْمَائزُونَ ) : 


فى هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أجر المؤمنين الصابرين » وانتقامهم بإيذاء 


۸ 1 التفسير الوسيط 


والمعى : إفى a‏ المؤمنين اليوم فى الآخرة » بسبب صبرهم على إيذاء الكافرين 
وسخريتهم - جزيتهم - ا هم الفائزون بنعبم الجنة دون المستهزئين » الذين أذللتهم 
فى نار الجحم ؛ ولنعم عقبى الصابرين . 

وقد بين اله ى سورة الطفغين » أن الؤمنين بشأرون لأنفسهم ف الجنة » فقال سبحانه : 
« فاليم لين عدوا من الْكُمَارِ OES‏ ئك يَنظرونٌ هَل ثوب الْكفار مَاكانوا 
ر 02 

أى : ھل جوزي الكفار على استهزائهم بالمؤمنين فى الدنياء بضحك المؤمنين استهزاء 
هم وهم على الأرائك فى الجنة ينظروهم يتقابون ف 0 


1 


كنحم تَعلَمُون 9 ) 


<O <<<‏ يي كه 2ه 


/ سحي ييه سج يي‎ E 
9 

م ا ے۶ 0 4 مو ُ 

ى سم« سمس 3 72 9 

| تن ب كلق اتناو ه كن د ل ی‎ ١ 
لوار . بير 3ر3‎ 
2 

9 

9 

2 


OOD 


المفردات ٠‏ 
( إن لَبِنْتمْ إلا ليلا ) :ما لبتم فى الأرض إلا من تيل . 
( عَبَعَا ) العبث : مالافائدة فيه أصلا » أو له فائدة لايعتد ما . 


التفسسر 
5 (قَالَ کم وشم فى لاض عد سين ) : 
هذه الابة تكن أن الله تغالى يسال أهل القار ها لتقو فالتا :> جه أن مرا 
العردة رللهة ناوا ما أفشدوةا وات زجرم عن هذا الطلب ونباهم عن الكلام فيه » فقد 
فات أوان العمل وحان وقت الجزاء › والسؤال موجه من الله إلى أهل النار » إما مباشرة » 
وما على لسان ملك كلفه الله به . 


(۱) الآيات : ۳۲ - وم 


مسورة المومنون ۴۹ 


والقصود منه : توبيخهم على طول أملهم فى الدنياء واغترارهم بنعيمها وهم فيهاء مع 
انق ووالوة الضف فبيرا اذ حسيرهم وتنديمهم على كفرهم بالآخرة » مع أنها - 
دار الخلود . 


والعنى : قال الله للكافرين : كم عدد السنين الى لبشتموها فى الأرض »> واغتررتم 
بنعيمها وتوهمم البقاء فيها وعدم العودة إلينا لحسابكم وجز ائكم على ما كان منكم ؟ 
ولا كانت مواعيد الرسل لهم بالآخرة وبقائها قد تحققت لهم معاينة بعد البعث » فقد عرفوا 
أن لبثهم فى الدنيا كان قلي بالنسبة إليه فى الآخرة » فلهذا أجابوا رم قائلين : 


2 


ر 


أ ا اد ت ل اوخ ار بعض يوم » فاسأل القادرين على العد من 
الملائكة الحاسبين لأعمال العباد وأعمارهم ؛ فهم أعلم منا بذلك ؛ وأقدر منا على الإجابة » 
فاقد دهتنا الدواهى الى نراها فى الآخرة » فأنستنا الزمن الذى مكثناه فى نعم الدنيا » 
وأصبحنا لا نراه أكثر من يوم أو بعض يوم » بالنسبة لما نحن مقبلون عليه من خلود فى ' 
عقا :وعدات ال ل ل 


ومو 2 


4 ( قَالَ إن لبم إلا فليا ڏو أنكم كنم تَعْلّمُونَ )”" 

لارا على أهل النار : ما لبثتم 527 وتخا إل ا قليًا كما قلتم اليوم » 
لو نکم فى دنياكم كنم من أهل العلم والتُدَبر ٠‏ لأدركتم فيها ما أد ركتمو تموه اليوم » من أن 
زمن الدنيا قصير ونهايته قريبة » وزمن الآخخرة طويل بغير ناية » ولعملم بمقتضى هذا العلم » 
ولم يصدر منكم ما أوجب خلودكم ف النار . 

أخرج ابن أنى حاتم بسنده إلى رسول الله - صلى اللّهعليه وسلم أنه قال : « إن الله إذا 
أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال : يا آهل الجنة » كم لبثم ق الأرض عدد 
سنين ؟ قالوا : لبشدا يومًا أو بعض يوم > قال : لَنَعُمَ ما أنجزتم فى يوم أو بعض يوم » 


)١(‏ ف مثل معى هذه الآية فى استقلالم لمدة لبهم لى الدنيا » قوله تعالى فى آخر سؤرة النازعات :« كأنهم يوم يروما 
ا أن جاه و 


4° : ش التفسير الوسيفظ 


رحمى ورضوانی وجنتى امكثوا فيها خالدين مخلدين » ثم يقول : يا آهل النار » كم لبثتم 
0 1 

فى الارض عدد سئين ؟ قالوا : لب لبنا يوما أو بعض يوم »> فيقول : بكس ما أنجزتم فى يوم 

أو بعض يوم » نارى وسخطى »ء امكثوا فيها خالدين مخلدين » . 


3 


ورت وح نَم م رم کر z٤‏ چ سود م انرق د 
ل ا 


57 إلنها ا ا بده تاتا حا 


عند ربدة ا هر لا يقلح الكلفرون 9) ول رب أغفر وارحم ١‏ 
TT‏ | ۰ 


DD DDD OD ع‎ <<< > >< DD DD oD o <<< 


ESO OE 
۰ : المفردات‎ 
محال اله ) : رفع الله بذاته وتنزه . ( الْمَيِكُ الح ) : امالك الثابت الملك دون‎ (١ 
الْعَرّش ) العرش ف الاغة : سرير الملك » ويكنى به عق ا > وعلى الأول‎ ( 
فهو كائن عظم يحيط بالكون » وتصدر من جهته أوامر الله تعالى إلى ملائكته » دون أن‎ 
يكون الله فيه لاستحالة أن يكون لله مكان » انظر تفسيرنا لقوله تعلل : تم اسْتَوَى عل‎ 

عرش » فى سورة الأعراف . ( الْكريم. ) : الشريف ض 
الله و 
(١‏ افحتم أنما خلقنا كم عَبَمًا وَأَنْكُم إِلَيْنَا لا تَرْجَعُونَ ) : 
هذه الآية' من تمام رد الله على أهل النار » والعنى : أجهلتم. فظنتتم أنما خلقناكم عبشا دون 
حكمة فى خلقكم ؛ فلم تفكروا فى خالقكم » ولا فی حكمة خلقكم › ولا فیا يكون بعد موتكم › 
فلهذا أش ركتم بنا وكذبتم برسلنا » واعتقدتم نكم لاتبعثون بعلر الموت لترجعوا إلمحسابنا . 
وجزائنا > كلا ليس الأمر كما زعمتم » فإن خلقكم عبشا لا يليق بربوبيتنا . 


سورة المُمئون ١4؟١‏ 
200 ا Pe‏ 2 وراك سب ام © درم 2 سه 5 ١‏ 
(-١‏ فتعال الله الْمَلِك الْحَق لآ إلَهَ إلا هرب الْعَرْشٍ الكريم ) . 
5 1 1 رول 
أى : فتنزه الله بذانه عن خلو أفعاله عن الحكر والمصالح الحميدة » فهو الملك الحق 
الثابت له الملك عن جدارة واستحقاق > الواحد الذى لا معيود بحق إلا هو مالك العرش 
سي وشرفه » ومن کان كذلك فلا يصح عقلا E‏ أنكم إليه 
٠‏ والمراد من وصف العرش بالكريم أنه عظم الشرف ٠‏ وکل ما شرف وعظ فى بابه 
5 مه ره م ر عن - 600 
يوصف بالكريم » ومنه قوله 0 تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ( 


00 


وقوله : ٠‏ وقل لھا مولا ريما 7 


رم هو عط وضع 1 عاق امه كما ان عوك كمع ل ر ور ا و يبوره و 
/1- ( ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما جسابه عند ربه إنه لايفلح 
و 2 
الكافرون ) 


بين الله تعالى فى الآية السابقة أنه سبحانه هو الملك الحق دون سواه فكل الملوك عبيده 
اروق منه لخدمة شعوهم » ولا ملك لهم فى الحقيقة فما مکنهم الح كه عي أنه 
لا معبود بحق سواه افك اله ش العظم ء ومن هذا شأنه فلا يصح أن وده مره 
وجاءت هذه الآاية لتو کد ما أفادته الى قبلها ضما من فساد عبادة سواه » ولتبين سوءَ 
عاقبة من يعبد غيره تعالى 

والمعنى : من يعبد مخلوقا من مخلوقات الله يزعمه إِلَّها آخر ٠‏ لا عکن أَد يكون له 
أى. دليل على رڊوبيته وصحة عبادته - من يعبده مع الله أو يفرده بالعبادة فما حسابه 
وعقايه العديد إلا عند الل زية وخالقه ومالكة > إنه لا يفوز ولأ يجو من غقابه الكافرون 
العايدوق السواف + أذ المشر کون له مع الله . 


نقل الإمام ابن > كثير عن قتادة قال :دك لنا أن ن الله صلی الله عليه وسلم قال لرجل : 
ما تید ؟ قال : أعبد الله وكذا وكذا ‏ حتى عد ااا فقال رمشلا - صلى الله عليه وسلم - 


)١(‏ سورة الدعان » الآيتان:ه؟ »+ بم 


(؟) سورة الإسراء » من الآية : ۲٣‏ 


e‏ التفسسير الوسييد 


فا ا ا كشفه عنك » قال : الله عز وجل » قال : فأَيّهم إذا كانت 
ا فدعوته أعطاكها ؟ قال : الله عز وجل » قال : فما يحملك على أن تعبد هوّلاء 
ممه ؟ قال أرذة که رعزادة نا له سه فقال رول BS‏ ليزن 
ولا يعلمون ) قال الرجل بعد ما أسلم : لقيت رجلا حَصَمَى ٠)‏ أى : غلبنى فى الخصومة 
ا ( تعلمون ولا يعلمون ) أن هذه المعبوذات لا عقل 
لها ولا علم وأن ا اظيا بالل رواجم » فكيف تعبدون من دونكم . 

4 ( وقلر رب اغفير وارحم وَأَنْتَ خير الراجوين 31 

الأمر هنا موجه إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - وإلى أمته تبعًا له » فهو إمامهم » 
وطْلَبُ النبى - صل الله عليه وسلم - الغفران من ربه انفسه > إنما هو من باب هضم النفس › 
0 2 . 5 1 5 د 20 
وامهامها بالتقصير ف الطاعة مع ألله 4 ولیس المقصود أن يغفر له ذنيا حدث مله )© فانه 
- صل الله عليه وسلم - معصوم من الذنوب . 
والمعنى : وقل أا النى أنت وأمتك -: يارب اغفر لنا تقنصيزنا فى طاعتك ؛ واشملنا 

د 

برحمتاك الدنيوية والاخروية » وأنت خير الزاحمين ؛ لأن وحمتك وسعت کل شی : 

وقد علّم النبى - صل الله عليه وسلم - أبا بكر الصديق - رضى الله عنة - أن يقول 
نحوه فى صلاته > فقد أخرج البخارى ومع وغيرهما عن ألى بكر -- رضى الله عنه - 
اه قال :يارسول الله علمنى دعاء أدعو به فى صلاتی ؟ قال : «قل : اللهم إنى ظلمت نفسى 
ظلما كيرا + وإئة. لايتفر الذنوت: إلا أنث ٠‏ فاغفر لى معفزة من تدك + وارحمق إتك 


أنت الغفور الرحم . 


) انظر تفسير ابن.كثير آخر سورة ( المأرمنون‎ )١( 


سورة النور 4¥ 


سورة النور 


هذه السورة مدنية » وحكى أبو حيان الإجماع على ذلك » وآياتما أربع وستون © 
وجاءت تالية لسورة ( المؤمنون ) لتشرح ماينبغى أن يكونوا عليه من الآ داب الإسلامية 
الفاضلة ٠‏ ولأنه لا ذكر فى سورة ( المؤمنون ) أن حفظ الفروج من مميزائهم وصفاتهم 
الأساسية » وأنها من أسباب فلاحهم فى الدارين » ناسب أن تكون السورة الى تليها متضمنة 
أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزانى » وما يتصل بذلك من أحكام القذف للأعراض 
البريئة » ووجوب غص البصر الذى هو داعية الزنى » ووجوب الاستكذان صيانة لكرامة البيوت 
وأعراض أهلها » والأمر بالنكاح حفظا للفروج » والنهى عن إكراه الفتيات على الزلى » . 
. إلى غير ذلك من الآداب » وما أن سورة النور تضمنتها » فكانت لذلك جديرة بأن تكون 
تالية: لها 
| ما جاء فى فضلها : ٠‏ 

رُوى عن مجاهد أنه قال : قال رسول الله - صلى اللدعليه وسلم - : «غلموا رجالكم سورة 
الائدة » وعلموا نساةكم سورة النور » وعن حارثة بن مَضرب قال : ( كتب إلينا عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه ‏ أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور ) . 
مقاصدها : 

تضمنت هذه السورة وجوب جلد الأانية والزاى وأن لا تأخذناهما رأفة ؛ حماية 
لأعراض المسلمين » ون رمى المحصنات بالزنى يقتضى الجلد ثمانين جلدة » وأن لا تقبل 
ان برشيو اة ا يظلوا متصفين بالفسق » ما لم يأتوا على دعواهم بأوبعة شهداء 
عدول على واقعة الزنى التی ادعوهاء كما تضمنت أنالذى يرمى زوجته بالزنی > ولا يجد 
02 


شهودا أربعة » يتخلص باللعان من حد قذفها » فإذا لاعن غوقبت “ زوحتُهُ على زناها ؛ 


ويدرأً عنها العقاب أن تلاعن بعد لعانه . 


(۱) سياق الكلام على عقابها فى موضعه . 


١ 4 4‏ التفسير الو سيط 


وتحدثت عن قصة الإفك الى زعمها المنافقون فىحق أءالمؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها - 
وبينت أا بريئة مما زعمه الآفكون فى حقها » وأنهم عند اله هم الكاذبون » وأن الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين منوا لهم عذاب ألم فى الدنيا والآآخرة » ون الذين 
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظم »وجاء فيها : 

وس داس في 20 م روم بياس ھم تڪ ر ووا ا L412‏ ای وو 00 
( الخبيثات: للخبيئين والخبيثون (لخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) 
ونبت عن دخول الإنسان بيتاً غير بيته حتى يستأذن ويسم على أهله » فإن لم يجد فيه أحداً 


وأمركة الإمديق. 'واللؤمنات أن بغرا أبصارم حرا فزوج 0 وتحفت اتات 
على إخفاء زينتهن إلا ما ظهر منها › وأجازت إظهارها للأزواج ولأضناف تومن مغبتهم 
كالآباء والإخوة وآباء الأزواج » والأطفال غير المميرين » ونبت عن ضربهن الأرض بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زينتهن كالخلخال » وحئت على إنكاح الأياى والصالحين من 
والإم ماع » حمارة لأحلاقهم › وات من لا يمتتطيع نفقات الزواج بالاستعفاف حى يغنيه 
الله من فضله » وحشت على مكاتبة الأرقاء » ومساعدتهم يمال ليتجرروا من الرق > كما ہت 
عن كرا ابات عل الها ريشت ادمان تور الزات وا رشن فهر الد امهنا 
وخلق النور فيهما › ومثات نور آياته وبراهين هدايته ف قلوب الؤمنين .عشكاة وضع 
فيها مضباح » أى : سراج منير » وهذا السراج فى تنديل من الزجاج الصافق الأزهرء كأنه 
کو کن مفو متلذل2 » ثم قال الله سبحانه : ١‏ هی الله نور من يشا ) من عباده » 
فيوفقه إلى إصابة الحق : « وَيَضْرِبْ الله لامعال للتاس » تقريبًا لأفهامهم : : « والله بكل 


١‏ اون ۶ ھور رد معو ور 2۶ دو 


الله أن ن ترفع ودس فيها انمه یسح له 
فيها بالغدو والآصال رجال لاتلهيهہ ار ولا بع ع اذ كن الله ولام الصلاة وإيتاء 
الء رکا ( وألة سيسجز مم ا ها ا یزیم من فضله ل ال كدر 


لا تنجيهم من النار بسبب كفرهم > فهى ١‏ كراب بقيعة يَحْسْبة 


2-4 


.الى ع 
وبينت أن لله تعالى بيوتا ومعابد : 


4 الظَمَانُ ما 0 ِذَا 


رە و و و 4 


جاه a‏ من فوقِه ۾ موج من فوقد 


سورة النور هع IT‏ 


سَحَاب ظلمَات بَعْضْها فوْق بَعْضٍِ إذ1 ا ينا ليك قار ذا E‏ 


رخدت ن ت كل رن فى “النتموانتة والأرض الله ج وان تعال يعم صلاتهم - 
وتسبيحهم › وعن قدرته سبحانه وتعالل على أن ينثشى ء۶ السحاب ويزجيه ثم بعل ركام 
بعضه فوق بعض » وأن المطر يخرج من خلاله » وأن السحاب على هيئة جبال » قاعلتما 
إلى أسفل وقمتها إلى أعلى انه تعالى ينزل منه برَدًا - أى ثُلْجَا - كما يرل منه المطرٌ 
وأن ضوء برق السحاب يكاد يخطف الأبصار بسرعته » ونه تعالى خلق كل دابة 
ند قل ارق حزتهات عن جاو خان كلك ا جر هده الذوات- أذراعا كبا 
لاختلاف مائها وأصلها : ١‏ فمنهم من شی على بطو وَمِنهم من يَمْئِى على رجلين ومنهم 
0 بعتي على ابم ( وأنة تعالى يخلق مايشاءٌ وهو على كل شىء قدير 1 ثم ذكرت أجوال 
المدافقين ورياعم »> ومياهم إلى تحكم رؤساء اليهود ف خلافهم مع بعض اليهود » بغير حق 
ليجاملوهم بالقضاء لصالحهم ضد مواطنيهم » لت ركهم تحكم رسولهم > وإذا كان لهم الحق 
اموا إلى الرسول مذعنين ٠‏ فهم ليسوا طلاب حق ؛ بل هم ظالمون . 

وو فقن متو خرن من ريالهم » وهی انهم كانوا يقسمون أن الرسول لو دعاهم 
إلى الجهاد معه لخرجوا » فكذمهم الله وقال : « إن الله خبير يما تَعْمَلون » وأمرهم أنه يعوا 
الله ورسوله بإخلاص حى بندوا » وبين لهم أنه ما على الرسول إلا البلاغ » وقد فعل . 
5 تحدثت عن وعد كريم من لله للمؤمنين الصالحين » وهو أنه سيستخلفهم قف 
ما » ما داموا 


5 ا 


أرقن 2 لهم دينهم الذى ارتضى لهم ويبداهم من بعد خوفهم 

ثم ذكر ت الأوقات الى يتحتم فيها الاستكذان من العبيد وا الإماء والمميزين الذين الم 
يبلغوا الحلم م من الأحرار 50 الأوقات : ما قبل الفجر > وثانيها ات النبار 
حيث القيلولة والراحة بعد صلاة الظهر وفالق] جيعد اة الاد + آنا ما عداها من 
الأوقات فيباح لهم عدم الاستئذان فيها للحاجة إليهم فى قضاء المصالح . وعدم وجود 


غورات يحثى منها ف غير هذه الأأوقات . 


۳٦‏ آلتفسم. الو سيط 


فإذا بلغ الأطفال الأحر ار الحم فقد أصبحوا رجالا » فعليهم الاستشذان فى كل الأوقات 
كما استاأذن الذين ذكروا قبلهم ل و اب الل مدنا ل تدرا ا 
َر يوتكُمْ حَنّى تَستَأَنِسُواوَتُسَلَمُوا على أَهلِهًا » . 0 

ثم ذكرت أن القواعد من النساء المتقدمات فى السن اللات لا يطمعن فى نكاح » يباح 
لهن وضع الملابس الظاهرة كاللحفة “ » غير قاصدات إظهار الزينة انى تحتها » وبينت 
أن الاستعفاف بعدم التخلى عن الثياب الظاهرة خير لهن » وبينت أنه ليس على الأعمى 
والأعرج والمريض جرج ف ترك الجهاد وما يطلب من الأصحاءء كما ذكرت البيوت الى 
باخ الكل فيها دون استغذان > وهى بيوت الأقارب والأصدقاء » وذلك بعد إلقاء 
السلام عليهم وتحيتهم » فكأن السلام على هؤلاء الأجباب ,منزلة الاستعذان منهم » ثم 
06 عنترك المسلم مجلس رسول الله المعقود لأمر جامع » كالجهاد والتدبير للحرب والجمعة 
والعيدين » إلا أن يستأذنوه لبعض شألهم فيأذن لهم » وحدّرت المتسللين المخالفين 
عن أمره أن 0 فتنة أوعذاب ألم » إلى غير ذلك من المقاصد التى سنفصلها فى شرح 


الآبات ممشيئة الله تغالى . 


)0( أى : ترك لبسها . 


5 


¢ 

9 

9 

9 

ِْ 

و شع ع ر ر ماص سو م س ماع ردص سے - ص : 
سورة انزلنلها وفرضنلها وانزلنا فيها >ايلتي بينلت ¢ 
ص سا ص اين ت سح ع اس ا 
9 

/ 

ا 
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TEE OES ONES EOS TIPO IO TEES OO EEE 
: المفردات‎ ٠ 
+ سورة € :من معانيها كى اللغة 4 + انر الشريفة”” .وقد أطلقت عل سور القرآن‎ ( 
لعظم رفا ؛ (فرضتامًا) ئ وا العمل اکا وا الفرض : القطع ای‎ 
جعاناها مقطوعا ها » لا سبيل إلى الفكاك من الالتزام ا » ومنه فرائض الميراث ر‎ 
لمکم كرون ) : لكى تعتبروا . ( الزانية والرانى ) : وصقان من الزنى » وهو وطء‎ ( 
الرجل امرأة فى فرجها من غير عقد أو ملك يجيز له وطأها . ( فَاجْلِدُوا ) : الجلد »[صابة‎ 
الجلْد ما يؤله وان انه ق اله ا( لاه م هما رأف فى دين الله » : لاتمنعكم‎ 
عن إقامة نحد الجلد عليهما شفقة فى شرع الله وحكمه . ( طائِفة من الْمُؤْمِنِينَ ): جماغة‎ 
» تحف بهم ليعتبروا ؛ ووصفهم بطائفة لايقصد منه أن يطوفوا ويحلقوا بالمجلود عند جلده‎ 
: وى هذا المعى يقول النابغة الذبياف فى قصيدة بمدح بها النعمان ويعتذر إليه‎ )١( 


الإ تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دوتها يتذيذب 
أى : أعطاك منزلة شريفة رفيعة بين الملوك . 


۳4۸ التفسير الوسيط 


بل مجرد اجاعهم حينئذ كاف » والوصف بالطائفة لبيان الشأن فيهم 

( الرّانى لَايكِحٌ إلازانية أو مُشْرِكَة ) أى : شأن الزاق أنه لايرضى بالإثم مجه 
الأعبينة مله هن لوان و لار كات > درن العثاقت المحضتات + وعذا الان ى الراننة 
یری بالا نها ايت ا فق الزناة وار كين ا خرن الاد الا 
وسيأنى للآية معی آخر فى موضعها . 

اة کک 

: ) سورة أَنرَلْاهَا وفرضتاها ونا فيه آيَاتٍ بيئات لَعَلْكُمْ تَذَّكْرُونَ‎ ( -١ 

أ شو عظيمة أنزلناها إليكم أها المسلمون» وفرضنا ما فيها من الأحكام عليكم 
لتنفذوها وتعملوا ما » وأنزلنا فيها آيات واضحات الدلالة على ما فيها من الأحكام والآداب » 
فليس فيها مشكلات أو مشتبهات تحتاج إلى التأويل 2 لعلكم تتذكرون وتتعظون مما جاء 
فيها من الأحكام الشرعية والأخلاق الاجاعية » لتكونوا جديرين بكونكم خير أمة أخرجت 
اقا توعد برك واد لكا فيه ات بئات ) مع كونه غير محتاج إليه فى أصل 
الى لشمول إنزال السورة لكل آياتها - عبر به - لإبراز كمال الغناية يشأن إنزال تاك 
الآيات الدالة على المثل العلا من الأحكام والآداب » فلهذا تكرر لفظ ( أنزلنا ) . 

وللإمام الرازى رأى لطيف فى حكمة هذا التكرار » فقد قال : إن الله تعالى ذكر فى اول 
السورة 'أنواعًا من الأحكام والحدود » وق آخرها 0 التوحيد » فقوله تعالى : «وَفْرَضِتَامًا ( 
إشارة إلى الأحكام المبياثة أولا وقوه سيحانه + و وأنزلنا فيها بات ت بیتاتٍ إشارة 
إلى ما بين من آيات التوحيد ؛ ولهذا حم الآية بقوله : « لعلكم تذ كرون » فإن الأحكام 
لم تكن معلومة حتی يتذكروها :١ه‏ 1 

يقصد أن التذكر هنا ععى : الاعتبار بآيات التوحيد › لاتذ كر آيات الأحكام لأا 
م تكن معلومة حين نزول هذه الآية حن يتذكروها . 

؟ - ( الزانية وَالزانى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مُنْهمًا مِانّة جلد ) : 

كان الزنى معروفًا فى الجاهلية ما عرف به فى الإسلام » فهو فى لغة العرب وطء الرجل 
امرأة لايحل له وطؤها » والذى استحدت ف الإسلام هو بيان فحشه » وفرض الحد على 


سورة للنور ۴4۹ ش 


هن عارسه مق الرجال واناه وقد ذكرتة: أحكايه + “شورق التسك :والتؤو ج وف السنّة 
النبوية الصحيحة » ولشيوع الزنى فى الجاهلية فى الحرائر والإماء » تدرج الإسلام فى عقوبة 
الزناة » فبداً بالحبس » وَتَنَى بالإيذاء بغير تحديد » ثم بجلد غير المحضن مائة جلدة » 

ودجم المحصن .. 
فام الحبس فكان للنساء خخاصة متزوجات أو أبكارً . » وذلك بعد ثبوت الزنى عليهن 
بشهادة أربعة شهود » وق ذلك يقول الله تعالى فى سورة النساء : «واللاتى ياين الفاحشة 
لمر يه 


من فاستشهدوا عَليهن ا قنشهدوا فامیکون فی الْبيُوتِ حتی يَتوقاهُنَ 


هاس مم ر 


الوت ار ل لله لَهنّ سبيلا ۲“ وكان ني ال ا و أن ن 
Es‏ 


السجون » فلما استحدئثت ک ن يحبسن فيها ؟ روى ابن أنى حاتم ا ر 
أنه قال 8 ( كانت المرأة أو الإسلام إذا شهد عليها أرة من المسلمين عدول بالزنی حيست 
قلعن فزن كان لها روج أعد ارا < ولكن کی اا من افير طلاق ولي 
عليه مهد ولا نایا ١ ١١‏ ْ 

i‏ الإيذاء فكان لازناة من الرجال جميعا 2 وأشار إلى محصذيهم وغير محصنيهم 
بالتشنية » فيكون الإيذاء لهم دون النساء » ويشهد لذلك قوله ف الآية : « واللذان 
يأتيانها منكم » أى منكم أا الرجال وبه قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما . 

وقيل إن الإيذاء كان لازناة من الرجال والنساء محصنين اوغ محصنين > قال قتادة : 

£ ۶ 8 2 

كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا » وهذا لآن الرجل يحتاج إلى السعى والاكتساب ليصرف 
على أهله ولا يوجد نص يدل على أن الحكم بإيذائهما كان معاصرا للحكم E‏ 
أو أنه شأخر عنه فكان مرحلة ثانية 2 الزناة ‏ وهو الظاهر عن و يَحدّد الإيذاء 
فى الآية » إذ يقول سبحانه : « انها نكم فَادُوهُمًا » ولهذا قال: بعض 
العلماء . إنه کان بالتوبيخ . وال ¢ ومنهم م قال : هو اليل باللسان والإيذاءٌ بنحو 
اليك والتعل:.. 

والمرحلة الثالثة : هى الحد : وهو نوعان( أحدهما ) أن يجلد كل من الزانى والزانية 


5 ويدل على خصيص الحبس بالنساء قوله « من نسائكم ( ومن قال بتخصيصه ہن أبن عياس و جاهد وغير ها‎ (J 
. (؟) فيقال هما : فجر تما وفسقما وخالفًا أمر الله عز وجل‎ 


fo‏ التفسير الوسيط 


مائة جلدة » وهو ما جاء فى سورة النور ؛ وهو حاص .من لم يسبق له زواج منهما. ( وثانيهما ) 
أن يرجما إن سبق لهما الزواج » ويطلق على النوع ارك م لوقاف( بر ع ) وعلى 
الان( جه وسن ادا الرجم حين حين الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
والجلد فى اللغة : ضرب الجلّد » وفيه إشارة إلى أن من يقوم بعقاب الزانى لا يبالغ 
فيتجاوز الجلد إلى الإضرار باللحم ؛ ويقول الالوسى ما خلاصته : إن الزانية والزافى يجلدان 
بسوط لاعقدة فيه ولافرع له كما دلت عليه الأخبار » والجلد بالسوط كان فى عهد عمر 
رضى الله عنه » وبإجماع الصحابة » وأما قبله فكان تارة باليد » وتارة بالنعل » وتارة 
والعوزدة الرظة وتارة اا ال لاون برشن مقو ارت ا 
جلدًا »لا فيه من إصابة الجلّد ما يله . 
ومن- العلماء من قال بنزع ثياب المجلود سوى إزاره » وإليه ذهب الحنفية 0 2 
ومنهم من قال : يبى عليه قميص أو اثنان كالشافعى وأحمد » ومنهم من قال : تبتى عليه 
e A RR E e E E‏ 
ولام : هكذا نقل الأأوعق عن أولئك ال ظ 
م قال : وينبغى أن لا يكون الضرب مبرحًا © لأن الإهلاك غير مطلوب » ولهذا 
قالوا e E EEE e‏ 
كما قالوا : يرق الضرب على أعضاء الْمَحْدُودِ » لأن جمعه فى عضو قد يفسده > ورما 
يقفئ: إل الواذك + رعس أن یتقی الوجه وا وار ا راتان ادر اهن ملقم 
مما نقله الالوسى عن الأئمة . 
Ee‏ من الزانية والزانى مائة جلدة ‏ وهذا الحكم خاص 
بالبالغ العاقل الحر غير المُحْصَن » وهو الذى لم يتزوج منهما » أما العبيد والإماء البالغون 
الذين لم يسبق زواج فحد الزانى أو الزانية منهما خمسون جلدة فقط » لقوله تعالى 
فى الاماء : « فان ات بفاجشة يهن عي م عل ال تاك من الْمَذَابِ 5 والعبيد 
مثلهن » إذ لافرق بينهم وبينهن ف الفاحشة » فليكن العقاب لهم كذلك . 


)١(‏ لأن المقصود إيصال الأم إلى الحلد وإن لم يكن بطريق مباشر . (؟) ونقل القرطى عن الحمهور 
وجوب أن لا خرج الضارب يده من تحت إبطه . (۴( سورة النساء » من الآية : هم 


سورة النور 0۱ 


وذكر الزانية مع الزانى ليكون أصرح فى توقيع الجلد عليها من أن يقال : ( والزافى . 
فاجلدوه ) وقدمت على الزانى لأن الزنى فى النساء كان فاشيًا حين نزول الآية » وكان لإماء 
العرب وبغاياهم انات عوك مارات يذلل ۾ ولان الزق ى السا اكير معرة عند ف 
الرجال » ولا يترتب عليه من الحمل » ولأن الباعث غالبًا.منهن ‏ وظاهر الآية يقتضى عموم 
الجلد للزئاة ولو كانوا محصنين - ولكن السنة الصحيحة والإجماع خصاه بغير المحصن »> 


كنا كيه إن كته اله تاك 


والخطاب فى قوله تعالى J:‏ فاجلدوا ) موجه إلى المسلمين 4 ولكن الإمام أو ناثيه ينوب 
1 8 5 
عذهم » لان اجماعهم على إقامة الحد متعذر . 


المحصن حده الرجم 
ا هنا : البالغ العاقل الحر الذى سبق له الوط فى نكاح صحيح » فإن 
زفى فحده الرجم حى موت » وهذا الحكم أجمع عليه الصحابة وغلماة الأمة وأئنتها > ولم ينكره 
سوى الخوارج » وهم بإنكارهم هذا يخالفون إجماع الصحابة » وجميع علماء أئمة المسلمين » 
وله تعإلى يقول فى وجوب العمل بالإجماع : « ومن يُشَاقق الرَسُولَ من بَعْد ما تبن لَه 
الهدى ويتيع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول وَنْضْله جهنم وساعت 0 

. ويستند إجماع الصحابة والأئمة بعدهم إلى ما صح من أمره - صلى الله عليه وسلم - 
برجم المحصن » فقد تضافرت الطرق على أنه صلى الله عليه وسلم ‏ جاءه ماعز معترقًا 
بزناه » فأعرض عنه مرارًا » ثم عَرّض e‏ عن إقراره » فلما أصر وكان متزوجا 
أن ركه ب أخرج ار 3 ك مش عقن انث عباس سرع الل فاد ال : 
و لا أي ماعزٌ بن مالك النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال له للك فيلت أو غمرت 
أو ترق قال : لا - وصرح بحقيقة زناه قال : فعند ذلك ار برجمه » وقد شرح 
اهار تمع ف زرا اله سند عق أن غريزة قال 4 ٠‏ اتى رول الله :الاه 


02 سورة النساء » الآية : 10 


فأعرض عنه النبى - صلى الله عليه وسلم - “قيض لعن وهه الد عر ف م 
"نان با توسول؟ اشن وتيك عرقي د دجا لعن وجه النبى - صف الله عليه وسلم = . 
الذى أعرض عنه » فلما شهد على نفسه أربع شهادات » دعاه النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقال : بك جَنُونُ ؟ قال : لا یا رسول الله » فقال : أَحْصَنْتَ” " ؟ قال : نعم یا رسول الله » 
قال : «١‏ اذهبوا فارجموه...» الحديث »وقد رويت قصة ماعز هذا فى جميع كتب السنة 


رها قلات عديدة غ وحاء ل ها آنه ج صل ا عليه وسلم د قال قان 
و ره 5 
ر لقدك تاب U REE‏ بين أمة 


مة لوَسعَتَهِمْ » » كما يَسْتندٌ إجماع الصحابة على رجم 
المحصن إلى قصة الغامدية ٠‏ فقد جاء فى صحيح مسلم > أثناء حديث طويل عن عبد الله 
a‏ اجاور Aa EE E‏ اق فق ليت 
فطهرنى » وإنه ردها » فلما كان الخد قالت : يا رسول الله لم تددن ؟ لعلك أن تردنى كما 
رددت ماعرًا 3 فوالله ا لحل » قال : ١‏ إما اد »> فاذه ی فأرضعيه حى تفطميه ۰ فلما 
فطمته تنه بالصبى ف يده كسرة خبز » فقالت : هذا يا نى الله قد فطمته وقد أكل 
الطعام » فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين » ثم أمر مها فحفر لها إلى صدرها ومر الناس 
برجمها » وقد جاء ف اديت أن عاك وى الوليد كان عن وجا ران سبها » فعلم النى 
- صلى الله عليه وسلم . عقالة خالد فيها فقال ٠:‏ فوالذى نفسى بيده لقدتابت توبة لو تاما 
صاحب" Ee‏ لخفر له » ثم هر مها فصل عليها وَذُفْنت ) وقد رَوَى هذه القصة جميع 
کت اة ايشا 

وقد حدث مشل ذلك فى امرأة من جهينة جاءت النبى - صلى اللهعليهوسلم - وهى حبك 
واعترفت بزناها » فتركها حتى وضعت ٠»‏ فامر برجمها ثم صلى عليها » فقال له عمر : 

6< أل ' دميو مام إن ا ا اله بيه ره ومو ارا ت ان 

(۲) أى : الذى أعرض جهته وناحيته . ش 

0) أى : هل تزوجت . 


(4) نسبة إلى غامد وهى فصيلة من قبيلة الأزد »> أنظره فى ج ؛ ص۲۷۷ رقم ١؟‏ ی أحاديث حد الزف فى شرح مسل 
للإمام النووى . 


© أى : إن كنت لا تريدين الرجوع عن إقرارك » وقد صرحت حقيقة أمرك 


(5) المكس : ما يفرضه أعوان الظلمة على الناس نى البيع والشراء » والحديث يدل على خطورة جر مة المكس عند 
ألله تعالى 1 


سورة النور fof‏ ` 


( كفن غا دا كت الله اوقلا :ردت © )ققال: 4« القد انث ثري آنا تك مين شی 
2 ْ 

من أهل المدينة أوسعتتهم » وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسبها لله تعالى ) :اهم 

من حديث اة مسلم بسنده ی كتاب الحدود ( باب .حد الزفى | ج ٤‏ شرح النووى 


كما انتند الإجماع إلى ما قضى به صلى الله عليه وسلم ‏ فى قصة العسيض وزوجة 
الأعرااى » فقد روى هسام بسئده عن أنى هريرة وزيد بن خالد الجونى أنهما قالا : إن رجلا 
من الأعراب نى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أنْشِدُك الله إلاقضيت 
لی بکتاب الله » فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه : 5 فافض بيتنا کات الله وائذن 
ل ال رفول الداع فرق الله عليه وسلم - : « قل » قال : إن ابی .كان عسيفا e‏ 
هذا" فزنی بامرأته » وإفى حبرت أن على ابنى الرجم ا 
فسألت أهل العلم فأخبرونى أن ما على ابنى جَذْدُ مائة وتغريب عام ؛ وأن على امرأة هذا 
الرجم » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الي تقبس ده ان ا 
بكتاب الله : الوليدة والغتّم د وغلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ETE‏ 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » قال : فعّدا عليها فاعترفت » فأمر مها رسول الله 


0 1 )€2 
- صل الله عليه وسلم - فرجمت ٠‏ 


ولاق هن فقاء الزسؤل ا يكنات انا أنه قفن مها که ساق اکرب 
عنده على الزناة المحصنين وعلمه رسوله » وليس المراد منه القرآن . 

وكما استند الإجماع إلى أفعال الرسول استند أيضًا إلى أقواله التى رونا كتب الصحاح . 

© أى : أجير | عنده 5 

(0) أى : جارية . 


() أى : يردان عليك ويعودان إليك . 


(4) شرح النووى ج 4 ص ۲۸۱ رقم ۲۳ . 


ot‏ التفسير الوسيط 


اعتراض الخوارج على عمر بن عبد العزيز فى الرجم وافحامه اياهم 

كان عمر بن عبد العزيز يقول بالرجم وينفذه كسائر أمراء المؤمنين »> فعاب عليه 
الخوارج ذلك » قائلين : إنه ليس فى كتاب الله » فألزمهم اعدا الركعات ومقادير 
الزكوات ونحو ذلك مما فصلته السنة ولايوجد فى كتاب اللهء فقالوا :ذلك من فعله ‏ صلى الله 
عليه وسلم - والمسلمين » فقال لهم : وهذا أيضًا كذلك . 

وقد تنبا بذلك عمر بن الخطاب » فقد روى البخارى بسنده عن ابن عباس قال 
قال عمر : ( لقد خشيت: أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لانجد الرجم فى كتاب الله 
عز وجل » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل » ألا وإن الرجم حق على من ذف وقد 
أَحْصَنَ - أى : تزوج - إذا قامت البيئة أو كان الحَمْل أو الاعتراف °۲ 

ماذا لم يدكر الرجم فى القرآن 

قد يقول قائل : قد ذكر الله من أحكام الزناة الحبس والإيذاء والجلد فى القرآن › 

فلماذا لم يذكر فيه الرجم » ولعله أولى منها بالذكر لشدته ؟ 


1 03 7 5 1 7 031 ر 2 ل مده لار ا 
فالجواب : أنه تعالى قد أنزل ق سورة النساء : « واللاتى يأتين الفاحشة من نَسَائِكُمْ 


فاستشهدوا عَلَيْهنَ أَربَعَة منکم فإن شهدوا فأمسكومن فى البيوت حتى يتوفاهن الْمَوت 


2 O: 


ا ولم يعين فى الآ السبيل الذى سوف يجعله لهن عوضنا عن الحبس 
ادق لفوت كر سا اه أم يكون حكما ينزل به جبريل على رسول الله ليبين به 
1 السبيل الذى ينسخ الحبس فق البيوت حى الموت » ثم أنزل الله السبيل الناسخ 
ن الزانية.ى البيوت »ع فجعله فى القرآن مائة جلدة لكل من الزانية زليه > وجعله 

فوم سمو و سيا 


6 وروى الإمام اليد بسئده عن أبن عباس قال : 

( خطب عر بن الحطاب فذ كر الرجي فقال: لا تخدعن عنه » فإنه حك من حدود الله » ألا إن رسول الله صل الله عليه 
وسلم- قد رجم ورجمنا بعده » ولولا أن يقول قائلون : :زاد عمرى كتاب الله ما ليس فيه لكتبت فى ناحية من المصحف : 
وشبهد عمرين الطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلا ن وفلان أن رسول الله صل الله عليه وسلم س قد رجم بعده ؛ آلا وإله 
یکرت من ببدم قوم يكاين بالزيجر وبالاجال وبالقفاعة وباب القيد »> وبقوم مخرجون من النار بعد ما امتحشوا ) 
أبن كثير . والامتحاش : الاحتراق . 


سوزة النور : Yoo‏ 


وقد اعتبر بعض الفقهاء ما جاء فى السنة مخصصا لعموم الجلد وقاصرًا له عل ا 
المحصن » واعتبره بعض آخر منهم عقوبة لكف زائدة على جلده ٠»‏ فيجلد مائة ثم 
يرجم » والرأى الأول أرجح » لأن الى لم يجمعهما على محصن فى عهده » ومن المعلوم 
من الدين بالضرورة أن الله تعالى أعطى نبيه حق بيان القرآن بقوله : « وَأَنرْلْنَا إِلَبْكَ الذَّكْرَ 
بين للئاس ما E‏ » وهذا البيان ملزم. ا آذه يعيلوا هو ا 
« وما آتاكم N‏ تھاکہ نه قانتهوا » فالنی ديق بين أن حكم الزانى ۰ 
المحصن من الإناث والذكور الرجم يكوت قد بين السبيل الثاق الذى جعله الله بدلا من حبس 
الزناة وإيذائهم الواردين فى سورة النساء » تنفيدًا اوعد الله إذ يقول : « أو يَجْعَلَ الله هن 
سَبِيلًا مايا غ انات الأول الوارد: بآية الجلد خاص.كن لم يتزوج امنا 
حق منحه لله لنبيه > ومعظم مأ جاء نى القرآن قواعد عامة » فلم يتعرض القرآن لتفصيل 
الأحكام إلا قلا » والحكمة فى ذلك أن يتيسر حفظه ويتضح إعجازه » ولهذا أحيل تفصيل 

معظر الأحكام ولو كانت خطيرة على الرسول بوح ى من الله تعالى > كتفصيل أحكام الصلاة 
ظ والزكاة » فما لم يرد عنهما ف القرآن سوى الأمر مهما دون تفصيل لارا وشرو طهما 


ور 


أوقاتهما ٠‏ وغيرهما كثير على هذا النمط . 


ولعل الحكمة ف إسناد بيان حك م الرجم إا أن يلم امرف أن ال ك 
الأخذ 5 عو ل e‏ لأحكام . والله الموفق . 


الحكمة فى تشديد الحد على اازناة 
قد يقول قاثل : لماذا | شدد الإسلام فى حد الزناة » فجعله فى غير ر اللحصن من الذكور 


والإناث إلى مائة جلدة » وف المحصن 5 إلى الرج ؟ 


والجواب : أن العقاب سبع أ 


E‏ » ولما كان ا تب عليه 


آثار سيئة ف المجتمع الإسلاتى > حيث تفضح به الأعراض » وتختلط به الأنساب 


5ه”١‏ التفسير الوسيط 


. ويّخْتَانُ به الأزواج والأهلون المخدوعون فى شرف ذوهم » :وتقتل بعده الأجنة أو الأطفال 
الناجمون عنه » تخلصًا من عارهم » وتنتشر به الفتن والمفاسد والتحلل الخلق - لما كانت . 
تترتب عليه تلك الآثار- جعل الله الحد فيه شديدا د1۴ لمفاسده » ووقاية للمجتمع من شروره | 
وويلاته ٠‏ فإذا علمه من تميل نقسه الخسيسة إلى الزنى » تجنبه خوقًا من عقوبته فى الدنيا 


والآخرة . 


ولاك أن فيد الخد :قل التاق + بالضورة الى آراميا الشزيعة" ٠‏ بدك 
طيبًا فى المجتمع الإسلاى » حيث يكف الفجرة عن الزفى خوقًا من عقوبته » فتسلم الأعراض 
وتصان الحرمات وتصحح الأنساب ٠‏ وينتهى وأد الأجئة » وتمتنع الفتن © بل يتلاثى 
تنفيذ هذا الحد » لعدم وقوع الزنى » أو يندر تنفيذه لندرة وقوع الزنى أو تعذر إثباته 0 

شروط اقامة الحد وما بنبفى للقاضى 

لايقام حد الزنى على من اقترفه » إلا إذا ثبت الزق عليه باعترافه ‏ كرا كان أو أن - 
وإضرارة عل هذا الاعتراكت أو يان وكيد عليه ارب هود عدول ارا ال اة وکر 
على ينها غاا غ أو بحَمْلٍ اليكر أو الب الى 5 لھا فاا 57 الزانى بزناه 
فإنه إذا كان قد حدث ف العصر النبوى ٠‏ طلبًا للبراءة من إثمه قبل لقاء الله تعالى .» فإنه 
يندر حدوثه فى هذا العصر الذى كثرت فيه المآئم » بل رعا ينعدم » لأن الشرع لا يلزمه. 


بالاعتراف سترا انمه وفتحًا لجال التوبة له فما بيئه وبين ربه ‏ كما سنه .. 


E 0‏ 
وأما اجماع الشهود الاربعة ق وقت وأحد ¢ ورؤيتهم واقعة الرني بتفاصيلها. ۽ فا 5 
يكن عن طريق الصدفة » فإنه يتعذر حصوله عن طريق الاستدعاء » وبما أن الصدفة فى ذلك 
أمر بعيد الاحهال › وحضور e‏ بطريق الاستدعاء 5 بعد مول الجرعة »> فلهذا يكون 


إثباته عن طريق شهود الرقية. أمر متعذراً 8 


-سورة النور oY‏ 


وأما إثباته بحمل البكر أو الثيب الى لا زوج لها » فهو نادر » بل رعا كان بعيد 
الاحتمال فى عصر ابتكرت فيه وسائل منع الحمل . 

وقد بلغت سماحة الإسلام فى تجنيب الزانی حد الزفى »وت رکه 0500 
وبینه » أنه ينبغى للقاضى أن لا يتعقب اعترافه › فقد روى البخارى فى صحيحه بسنده 
عن أنس بن مالك رضى اللدعنه قال :( كنت مع النبى- صلى لله عليه وسل-فجاء رجل فقال : : 
5 0 : « أليس قد صليت معنا؟ قال 0 : فإن الله 
قد غفر لك ذنبك ‏ أو قال : حدك » . 

وإذا أصر الزائ على: اعترافه أنه زنى. » رغبة فى إقامة الحد » ينبغى. للقاضى أن يصرفه 
عن اعترافه هذا بالتعريض ل بتر كه ؛ فقد روى البخارى فى صحيحه بسنده عن ابن عباس 
قال :( لا أتى ماعز النى- صلى الله عليه وسلم - قال له ا ر عكرت ار شرت قال 
لا یا رسول الله ) أى المسل الطتويل رن أذ يقول هاعرت راخدا ى هلاه 
الثلائة زنى » فقلت إنك زنيت » وليس فى مثل ذلك حد فانصَرفْ » ولكنه أصر على أنه. 
زف حقيقة > ولقد مضى أن النبى كان يعرض بوجهه عله یتصرف : فيعود فيواجه النبى 
و ا 

ويروى البخارى فی هذا حديثا فى صحيحه بسنده عن جابر ( أن رجلا من أسلم جاع 
النبى - صل اللهعليه وسلم ‏ فاعترف بالزلى فأعرض عنه النهع ‏ ضلى الله عليه وسلم - حت شهد 
على نفسه أربع مرات » فقال له الننى - صل الله عليه وسلم -- : «أبك جنون؟ »قال :لا » قال : 
حصنت" ؟ قال : نعم » فرجم بالمصلى...) الحديث »فمن هذا التفصيل نحلم أن إقامة الحد 
على الزانى محوطة بحصانة وضمانات تجعلها شبه متعذرة لحزص الشارع على الستر على 
الأعراض ور ا ر ل و يبه وبين 1 

لا يشترط فى الرجم أن يكون بالحجارة 

امع الم بر م سي الابما أل رمد م ل يان امار 

ابن مالك أتى. رسول الله صلى الله ارم عيرم : إلى أصبت فاحشة فأقمه على » فرده 


(0 أى : هل تزو جت : 


FoR‏ | التفسسير الوسيط 


النبى - صل الله عليه وسلم - مراراً قال : ثم سنال رد الوا ا نعلم به بأساء إلا أنه أصاب 
شيئًاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد ؛ قال : فرجع إلى النبى ‏ صل الله عليه 
وسل فأمرنا آن نرجمه » قال :فا تطلقنا به إل بيع اعرد - قال - فما أوثقناه ولا حفرنا 
له ٠‏ قال : فرميناه بالعظ والمدر والخزف ؛ قال : فاشتد واشتدذنا خَلْفَه حى أ عُرْضِ 
الحرة فانتصب لنا » فرميناه بجلاميد الحرة . . . » الحديث . 


فأنت ترى أن أصحاب النبى ‏ صل الله عليه وسلم - رجموا الزافى المحصن فى عهده - صلى 
الله غليه وسلم - بالعظم وبالمدر ؛ وهو قطع الطين اليابس ‏ كما فى القاموس »جمع مدرة 
بفتحات - ورجموه بالخزف - وهو قطع الفخار الككسور ‏ كما رموه بجلاميد الحجارة 
حى مات » فهذا يدل على أن المقصود برجمه قتله بشىو جامد يفضى إلى موته » فهل لنا أن 
نرجمه فى عصرنا هذا بالرصاص » قياسا على مافعله أصحاب النبى صل الله عليه وسلم - 
فى عهده » حيث لم يقتصروا فى قتلهم ماعزا على جلاميد الحجارة › بل استعملوا العظم 
وسواه من كل جامد يفضى إلى القتل » والرصاص كذلك ؟ ' 


ا کان اج بالحجارة والعظم والخزف ونحوها أمرا اقتضته الضرورة فى عهده 
-صلى الله عليه وسلم - قبل أذيخترع الرصاص » فهو اليوم ليس ضروريا بعد اختراعه » 
وقديسئ إلينا استعماله فى العصر الذى نعيش فيه » حيث يحمل أعداء الاسلام على التشهير 
2 به > هذه مسألة جديرة بالنظر ومحتاجة إلى رأى المجتهدين للبت فيها والله الموفق . 
فإن قيل :إن الرمى بالحجارة يعطى المرجوم قرصة للهرب » لأنه يرمى واقفا من .غير توثيق 
كما فعل بماعز . » والهرب من الحد مرغوب فيه أما الرمى بالرصاص فإنه يستلزم توثيقه 
وربطه ليصيبه » فالجواب أن ماعزا لم يكن بحاجة إلى توثيقه وإمساكه فهو الذى .أصر 
على إقامة الحد ا ٠»‏ على أن ت رکه بلا إمساك ليس ا » فقد جاء فى حديث الغامدية 
الذى مرت روايته عن مسل » أن النى ا أمر برجمها بعد فطمها صبيها » حفروا لها حفرة 
إلى ضدرها فرجمت © مع آنا جاءته معترفة طالبة إقامة الحد عليها ». وأمْهلها الى حى 

)00 الظره قاع + شح الووق عل سل عل 0ا دی رم ۸ من ياب بخ قزق | 

(۲) بل لقد جاء عند مسلم فى إحدئ رواياته » أن ما عزا لما أقر أربع مرات حفر له حفرة ثم أمر بهرفرجم . ' 


سورة النور . 1۳۹۱ 


ومعنى الآية على هذا : الزانى لا يليق به أن يتزوج إلا زانية أو مشر كة لقبحه مثلهماء 
والزانية لايليق أن يتزوج ما إلا زان أو مشرك كذلك » فالخبيشات للخبيقين والخبيثون 
للخبيثات » فالآية تزهد فى نكاح البغايا والزناة » وليس الغرض منها إباحة زواجهن 
أو زواج المشركات للزناة من المؤمنين › كما أنه تحث المؤمنين والمؤمنات عل التصون من 
نكاح هذا النمط من الفساق » وأن يكون الطيبات منهم للطيبين > والطيبون سيا 

اه هذا التأويل ۽ بيع قوله 8 e‏ م ذليك ؛ ينين ' عى : : ُو نکاح 
مثل فعلهم ٠‏ فإن مجالسة الفساق اا على مثل فعلهم o‏ الزوانى 
والزناة » وبخاصة إذا كان بقصد التكسب بالفاحشة » وف الآية آراء مختلفة » وما ذكرنا 

ع2 0 : 
أفضلها ‏ ولو تزع المؤمن بزانية فمع حرمة الزواج ما للاسباب المذكورة يصح العقد عليها 
فقد سمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل زنی بامرأة أة وأراد أن يتزوجها. فقال : 
« الحرام لايحرم الحلال ) أخرجه لرا ع عانق ويه اخ الوك واد ادن 
وابن عمر وجابر وغيرهم . 


لبمس سو و مو ورك ا حو E‏ 


م ماس بير بي سم م رچ 5 PESÎ‏ اوا 

( الذي يَرَمونَ المخصنات ثم لم يأ وا باربعة د 
ررس ابر برس سس ع سح سا کر جح ماه ەرو re‏ دس 
دوي ن ادارا لرا ا باو وتيك 


اع ح اير . 


هم المَِمود وج إلا الذي ا أ من بعد ايك وَأصْلَحُوا قن د 


<7> سه <ه <> سه 


رر بير 


آله غفور دحم @ ) 


المممممة مهم 
16 الْمُخْصَّنَات ) : يقذفون العفيفات بتهمة الزنى . 
( المَاسقون ) : ا عن طاعة الله . 

)١(‏ فامم الإشارة على هذا زا إلى نكاح البغايا » 5 الوجه السابق راجم إلى ازن المعتر عنه بالتكاح . انظر 
.ما قاله النسى .وغير ء فى مز جع الإشارة 8 


٠ التفسير الوسيط‎ ٍ ١ 


©( الزانی لا نح إلا زانب أو مشركة والزانية لاينكحهآ إلا زان أو مشر وحرمٌ 
ذلك على الْمُؤْمِنِينَ ) : 
بيّن الله فى الآبة السابقة أن مرتكب جرعة الزنى إذا كان ر بعل ماله ان e‏ 
أكان من الرجال أم من النساء » وأنه لايحل للمسلمين أن يتساهلوا فى تنفيذ هذا الحد 
رأفة بالزناة ؛ وأن يُشَهْر يهم عند تنفيذه بأنيشهد إقامة الحد عليهم طائفة من المؤمنين . 


وجاء ذه الآية عقبها » لبيان حقارة الزانى والزانية » ون كليهما لايرضى بالاستجابة 
إلى فاحشته إلا مثله أوأخس منه » والنكاح فى هذه الآية معنى الجماع كما صح عن ابن ا 
والمعنى على هذا : الزانى لِْسّتِه وقبحه » لايطأً سفاحًا إلازانية الله فى فحشه وخبقه » 

أو امرأة مشركة لا ترى فيه ما يشينها » فكلتاهما تطاوعه لفقد الوازع الدينى والخلق 
لدم ما » أما العفيفة الؤمنة فلا سبيل له إلى الفسق اء لحصانتها بعفتها ودينها المتين » 
والزانية لخستها وفحشها لا يطؤها سفاح إلا زان بمائلها ف نشدي أو مقترك سا كما ف 
خبثها ؛ وحرم ذاك على المؤمنين » لأنه لايليق بناما: نهم التلوث مثله > ولو كان لدى الزناة 
إيمان لبعدوا عنه. : قال ن صلی الله عليه وسلم - : « لايزنى الزانی حين ينزنى وهو موّمن » 
وأجاز بعض الأئمة تفسير النكاح هنا بالتزوج » على ما هو معروف فى نصوص القرآن 
الكريم » ويؤيده مأ أخرجه بن إلى حاتم فى سبب نزول الآية عن مقاتل أنه قال : 0 
المهاجرون المدينة قدموها وم بهد لاقلا منهم » والمدينة غالية السعر » شديدة الجهد 
وف السوق زوان مَعَالدات من أهل الكتاب »> وإماء e‏ لد رقت كر از 
منهن على بام علامة لتعرف أنها زانية © وكن يِن آ: حصب أهل المدينة واھ 
فرغب أناس من مهاجرى المسلمين فها يكتسبن الذى فيه من الجهد > فأشار بعضهم على 
ل : لو تزوجنا بعض هؤلاء الزوانى » فنصيب من فضول ما يكتسبن ¿ فاذا وجدنا عنهن 
تی ت ركناهن » فأنزل الله تعالى هذه الآية 

(۱) أخرج آبو داود ی ناسخه» والبهی ی سننه » و الضياء OT‏ اد أن 
النكاح هنا معنى الوطء 


(0) الحهد هنا : بممنى الطاقة » أى : أن المدينة شديدة الطاقة علييم لغلا ء أسمار ها » والحهد فيا تقدم : مى الشدة » 
يكى بها عن الفقر بسبب المجرة . 


صورة التور ۴۳ 


ناطقًا غير مكره » عالماً بالحرمة ولو حكمًا يا نشا فى دار“الإسلام > ويشترط ف الاتهام : 
المقذوف به ».أن يكون بوطء يلزمه فيه الحد » وهو الزنى أو اللواط أو بننى ولد عن أبيه › 
فلا يكن أن يقول للمقذوف : يا فاسق أو يا فاجر فإن فى ذلك التعزير لا الحد إذا ثبت 
بإقرار أو بشهادة رجلين » ويشترط فى المقذوف :الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة 
عن الفاحشة الى رى ما . ٠‏ 

قال القرطى ف المسألة الرابعة : وإنما شرطنا فى المقذوف العقل والبلوغ كما شرطناهما 
فى القاذف وإن لم يكونا من معانى الإحصان » لأجل أن الحد إنما وضع للزجر عن الإذاية 
بالمضرة الداخلة على المقذوف » ولامضرة على من عدم العقل والبلوغ ‏ كذا قال . 

فإذا قذف المسلم رجلا أو امرأة من أهل الكتاب فلا حد على المسلم القاذف ولكنه يعزر 
م لم تكن المقذ وفة كتابية متزوجة مسال » فقد قيل بجلد من يقذفها » كما نقله القرطى 
فى المسألة السادسة » ومن رى صبية بالزنى قبل البلوغ » وكان يمكن وطؤهاء فإن ذلك يعتبر 
قذفًا يستوجب الحد عند الإمام مالك . 

وقال الإمام أحمد ف الجازية ينث تسح : يجلد قاذفها + وكذا الصبى. إذا بلغ اغشراء 
وقال الإمام مالك : إذا رى صبية ممكن وطؤها قبل البلوغ بالزى كان قذفا يُحَدٌ عليه » 
وقال أبو حنيفة والشافعى وآبو ثور : ليس بقذف يُحَدْ عليه » لأا لو فعلئه هی فلا يعتبر 
زف فى حقها » لأا لم تبلغ حتى تدخل دائرة التكليف ٠‏ ولهذا لايقام عليها الحد » ولكن 
يعزر من سبها » ويقول ابن العربى تعقيبًا على هذا الخلاف : المسألة محتملة مشكلة » لكن 
مالكًا زاعى حماية عرض المقذوف”" وغيره راعى حماية ظهر القاذف » وحماية عرض 
اللقذوف أولى » لأن القاذف كشف ستره » فلزمه الحد”” ٠,‏ 

وقد بينت الآيْة أن الحد إنما يقام على القاذف إذا لم يأت ناري هاا عل راه 

الزنى » فإن جاء مهم فلا يقام عليه حدء ومثله ما إذا اعترف المقذوف بالزنى أو اللواط » فإنه 
يسقط الحد عن القاذف > ولابد فىشهادتهم أن تكون رواية مفصلة لواقعةعاينوها بحقائقها > 
فإن امتنع أحدهم عن الشهادة » وشهد غيره ‏ جلد هؤلاء الثلائة كما يجلد القاذف اما ؛ 


. وكذلك قعل الإمام أحمد . (؟) انظر القرطبى ف المسألة الحادية عشرة‎ 6١ 


۹۲ ا التفسبير الوسيط 


؛- ( وَالَّذِينِ AE‏ باربعة شهڌاء فَاجْلِدُوهُمْ مانن علد 
وَلَاتَقْبَلُوا لهم شهادة آبدًا وَأُولَتِكَ هم الْمَاسِقَونَ ) : 

هذه الآيّة مبينة حكم من نسب الزى إلى غيره ؛ بعد بیان حكم من فعله » والآية كما 
فى صحيح البخارى نزلت فى عويمر بن أمية بعد ما قذف زوجته خولة بنت عاصم بشريك 


والرى فى أصل اللغة : يستعمل فى قذف الشىء باليد ونجوها » تقول : رى الحجر 
و السهم » أى : قذفه » ثم انس[ جار اق ابیت والشتم » والمراد منه هنا السب بالزى 
بقرينة اشتراط شهود أربعة » وذلك خاص بالزنى » والمزاد بالمحصنات هنا النساء العفيفات » 
اراي ب لاد كرفا > فقراءة ا ونيد ا > وقراءة 
الكسر على معنى اللاتى نشأن فى حصانة وغفة » يقال : أحصنت المر 


1 


اهلها أى ‏ وا غل اة » فالفعل لازم ومتعد » واقتصار الآية على النساء العفيفات لا بمنع 
من إيجاب حد القذف على من يقذف الرجال الأعفاء باللواط فيا بينهم أو بالزف 
وهذا أمر داخل فى الآية "با لمعى ی » وحكم مجمع عليه › فإنه لا وجه احبص الام 
ا الحكم دون الرجال » فالإسلام حريص على كرامة الإنسان بنوعيه » والحكمة 
ف التصريح بالنساع ف الآية أن رميهن بالفاحشة.أكثر :وأشنه ‏ ¢ وأن النفوس تسرع. 
إلى تصديق القذف فيهن أكثر » فلهذا خصهن بالذكر ف. الآبة مبالغة فى حماية أعراضهن ؛ 
ومثل ذلك أن الله تعالى نص على حرمة لخ الختزير 3 وقد دخل فى حکمه الشحم 
والغضاريف 4 لأنه. ا لاوجه لتخصيص لحمه بالحرمة دون شحمه وغضاريفه 3 
ويقول ابن كثير : إذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه » وليس فى هذا نزاع 
بين العلماء . ْ ٠‏ ش 

يغبت الإحصان » أى : العفة فى المقذوف » بإقرار القاذف ا » أو بشهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين » ويشترط فيمن قذفه لکی يقام عليه حد. القذف أن يكون بالعًا عاقلا 


' . ولفصوص الواقمة‎ )١( 
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بابد ارتي او فل به اللواظ © ية المسلفين: مق رة الغا كنا لالسسنة: الا 


ا وص A‏ لو 


ه-( إِلَاالّذِينَ تابوا ين بد لِك وَأصْلّحُوا فان الله غفور رجم ) : 

۰ اختلف العلماءُ فى هذا الاستثناء » فقال بعضهم : إنه يعود إن الجملة الأخيرة :5 
« اوليك هم الارن » دون ما قبلها 2 فإذا تات القاذف وأصلح ارتفع عنه وصف الفسق 
ويبق مردود الشهادة طول جا بدن عاد ورد الشهادة عند هرّلاء العلماء من الحد فلايسقط 
بالتوبة » وممن قال بذلك : القاضى يت مع بن جبير نكرل وأبو حنيفة ؛ ومنهم من 
قال : يرجع إلى الجملتين الثانية والثالثة : « ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادة آبدا وأو لك هم 
الْفَاسِقُونَ » وهذا يقتضى أن من تاب وأصلح تقبل شهادته ويزول فسقه . فالحد عندهم 
قاصر على النجلد» ومن قال بذلك : سعيد بن المسيب سيد التابعين » والأأئمة مالك والشافعى 
وأحمد وجماعة من السلف . ) 

وقال الشعى والفيتداك : لاتقبل شهادته وإن تاب ِل أن 1 على نفسه بان کان 
مفتريًا » فحينئل تقبل شهادته" . 


لاني ان نك عدت اللحيات وة كدف الزوخات فقال فان + 
ولا بين بي به ب و ال سب 


(۱) داجع ابن كثير فى الآية . 


154 التقسمير الو سيط 


وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب بثلاثة شهدوا بالزى على امغيرة بن شعبة » وتوقف الرابع 
عن الاد ع فإن تمت الشهادة.ولم تغبت عدالة الشهود » فلاحد على الشهود ولاعلى 
المشهود عند بعضهم » وعلى الشهود الحد عند آخرين 

5 القذف كما بينته الآية نمانون جلدة » على نحو ما تقدم بيانه فى جلد الزانية 
والزاى فى كيفية الجلد » فإن كان القاذف عبدًا والقذف للحر » جلد العبد أربعين » لأنه 
٠‏ فى الحدود على النصف من الحر » وهذا هو رأى الجمهور » وروى ابن مسعود وعمر 
ان عبن العزية ده يجلد ثمانين جلدة » واحتج الجمهور بقوله تعالى : ١‏ فَإِنْ اتن 
ِمَاحِشَةَ قهن يِضْفْ ما عَلَ الْمُحْصَنَاتِ يِن الْعَذَاب » ولايقتصر عقاب القاذفين على 
إقامة الحد عليهم » بل ترد شهادتهم دائ فى أى أمر ونوا غ > ویحکم با فاسقون 
عند الله وعند الناس » وإنما شدد الله العقّاب على القاذفين لغيرهم بالزى ارسي ا ش 
أن يأنوا بأربعة شهود عدول إن أرادوا الإفلات من عقابم حماية لأعراض العباد » وسثْرًا 
على الخَطائين لعلهم يتوبون . 

وترد شهادة القاذف عند الشافعية إذا ثب ثبت عليه القذف عا يب ودام بعد , 
وأما عند الحنفية فلا ترد شهادته إلا بعد تمام جلده » أو وفك اا افيف ول س واحد - 
كما قال بعض آخر منهم » أو بعد إقامة أكثره عند فريق ثالث منهم » أمّا قبل ذلك 
فتقبل شهادته . 
. والمعنى الإجمالى للاية : والذين يقذفون النساء العفائف من المسلمات الحرائر » ثم لم 
ش يأتوا BG‏ من الرجال العدول ؛ يشهدون تفصيلا على. واقعة الزى وقد رأوها بأعينهم » 
فعاقبوا هؤلاء القاذفين ثلاث عقوبات". أولاها : أن تجلدوم ثمانين جلدة » وثانيتها :أن د 
شهادتهم مادامو أحيّاءء وثالفعها + أن تصفوهم بالفسق والخروج عن طاعة الله ؛ وذلك حماية 
لأعراض المسلمات والمسلفيق من ألسنة الكاذبين © وسترا للخاطئين منهم عم يتوبون ' 
و إلى رمم فها بينهم وبينه نويل اهاضر من يقذف مسلمًا حرا عفيفا: 

)١(‏ انظر المسألة التاسمة عشرة من القرطى 


)۲( قال بئى الحد عہم : امسن البصرى وى واحمد» وقال مالك بوجوب الح عل الشجود والقااف فى هله حال . 
.انظ المسألة الخامسة عشرة من القرطرى . 
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3 8 بالله ا لمن الصَادقِينَ ا ن لَعتَةَ الله عليه و إن كان من . 


سے سے 


كان المسلمون قبل نزول هذه الآية وما بعدها » : من 50 الآيات السابقة © 
أن مَنْ يرى المحصنة - أى : العفيفة - بالزنى وإن كانت زوجته » ولم يستطع الإنيان بأربعة 
_ شهود » يعاقب بالجلد ثمانين جلدة ولاتقبل له شهادة ادا وكوت عن الان لأن 
ظاهر أمرها على الإحصان» أى : العفة » فنزلت هذه الآبة لتخصيص عمومها بغير الأزواج». 
إذْ بِينت أن الأزواج محربجا مق الحد عند فقيد الشهود الأربعة . 


روى الإمام البخارى فى سبب نزول آيات اللعان بسنده عن سهل بن سعد أخى بنى 
ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » فقال : يا رسول الله 
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل ؟ فأَنزل الله فى شأنه ما ذكر فى 
القرآن من أمر المتلاعنين » فقال النبى - صل الله عليه ولم - : «قد قضى الله فيك وى 
امرأتك » قال ': فتلاعنا فى المسجد وأنا شاهد » فلما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله 
إن آمسکتي ا - صلى الله عليه وسلم - حين قرغا من 
التلاعن ؛ ففارقها عندالنی مكل دعر رم : ذاك تفريق بين كل متلاعنين » 
قال ابن جریج ال ابوت د يفرق بين المتلاعنين » وكانت 
حاملا › وكان اينها يذعى له > قال : ثم جرت السنة فى ميراتما أنها ترثه ويرث منها 
ما فرض الله له > قال ابن جرج عن ابن. شهاب عن سهل بن سعدٍ الساعدى فى هذا 
الحديث : إن النى - صلى الله عليه وسل - قال وا نافع يه الحم ضير" کان 
وة فلا آراها إلا د مدقت ر ذب علتها > وإن جاعت به أسود العيئين ذا أَلْيتَيْن 
فلا أراه إلا قد صدق » فجاءت به على المكروه من ذلك . 


(۱) يعن أنه إن م يطلقها يعتبرء الئاس كاذيا عليبا » فلهذا طلقها . 
(۲) الوحرة يفتح الحاء المهملة : القصير من الإبل . 


۹ 00 الت لتفسيير الوسيط . 


اذ ر روګ ?روصم رن در رص 4 ل 
(وآلذ ين يمون ازواجهم وم يکن لهم شهدا 1٤‏ نفسهم 
ررر رص E5‏ 


فشهددة أحدهم أربع شهددات تی بام نهر لمن الصندقِينَ 0606 ْ 


رر اس رور 


والخلمسة أن لعنت ال عله لد کان من عدبي 


aE‏ مم وص صا م 


وېدرۇ RIA‏ اسهد اربع شهندات باس نهر لّمنَ 


م 


ل اصح مم مه 


الْكنذِبِينَ د والقدسة أن عضب آله عليْها إن 0 من 


مرو > ار رورو 7 م 
الصلدقين دق وولا قضل اله عَلَيكم ورحمعهر وان آلله 


> د مرف 


الفردات : 
) وَالَّذِينَ يمون أزْوَاجَهِمْ ) : أى يقذفون- زوجامهم بالزق . ( ولم يکن ل شهَدَآ2 
E‏ كم ) : ولم يكن لهم شهود على الزنى سوى أنفسهم . ( فَشَهَادة د ا 
شّهادَات بالله ) : أى فشهادة أى واحد منهم على زنى زوجته أربع شهاداث بالله 
) إن لَينَ الصَادِقِينَ ) : جواب القسم المفهوم من الشهادة ؛ فهى بمعناه كما قالالراغب :. 
(الخاسة ) : أى والشهادة الخامسة للشهادات الأربع »أى : الجاعلة لها حمسا بانضمامها إليهن . 
( أن لَعنةَ الله عَلَيّهِ إن کان من الكَاذِيِين ) : اللغنة واللعن » الطرد من الرحمة والإبعاد 
من الخير e‏ المذاي © : ويدفع عنها عقاب الزنى » وسيأق بيانه ف شرح الآيات, . 
ولاف أن عَضَب الل عَلَيَْا ): الغضب ؛ أشد من اللعن ء ولذا ححص بلعان الرأة 
تغليظًا عليها ؛ بعد أن لاعنها زوجها وشهد عليها '. 
)١(‏ قرىء لفظ : أربع هنا بالرفع على أنها حبر لشبادة » وقرئ بالنصب عل أنه مفعول مطلق للشبادة » وعل هذه 


القراءة تكون كلمة ( ثهادة ) خير مبتدأ محذرف » أى RE‏ شہادات . 
)۲( الحامسة هنا منصوبة عطفا على أريع الغانية 5 
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وطريقة التقاضى فى هذه المُلِمة : أن يتهم الزوج زوجته بالزنى » فيقول له القاضى 
بعد أن تبرئ المرأة نفسها : البينة أو حَدّ فى ظهرك » فيقول الزوج : لابينة عندى وقد 
رأيتهما بعينى مثلا » فيدعوه القاضى إلى اللعان » وهو كما فهم من الآية أن يقول : أشهد 
باله إننى لمن الصادقين فيا رميت به زوجتى فلانة من الزنى ويرفع نسبها ما بميزها إن كانت 
غائبة ويشير إليها إن كانت حاضرة » وين الولد إن كانت حاملا به أو ولدته فيقول : 
وإن هذا الحمل أو الولد من الزنى ولیس منى » ويكرر هذه الشهادة أربع مرات » وكل ذلك 
بلقن القافى كما هر شان ال" ' فى سائر الخصومات » ثم يقول فى امرة الخامسة بعد 
أن يعظه القاضى ويلقنه : وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين » وتشترط الموالاة بين 
الكلمات الخمس » ويترتب على لعانه عدة أحكام :منها سقوط الحد عنه » ووجوب الحد 
عليها ولو كانت ذمية تحت مسام اوك اذك احتكم إلينا » وزوال الفراش - أى النكاح - 
إلى الأبد » وانعفاء الولد إن نفاه فى لعانه » لخبر الصحيحين أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - : « فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة » وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «المتلاعنان ‏ 
لايجتمعان أبذا © أخرجه الدارقطى والبيهقى وغيرهما من حديث ابن عمر »كما يترتب 
عليه سقوط حد القذف بالنسبة للزانى إن سماه الزوج فى قذفه لزوجته » وتشطير الصداق 
قبل الدخول كالطلاق قبله » واستباحة نكاح أختها وأربع سواها وإن لم تنقض علتها » كما 
فى الطلاق لبائن» وعدم نَفَقَتِها وإن كانت حاملا من نفاه ‏ وهذه الأحكام منقولة عن 
الشافعية ومن يرى ا »> وللموضوع صور وتفصيلات ومذاهب للفقهاء› تطلب من 
مطولات كتب الفقه والتفسير . 

وقد شرع الله للمرأة حق الدفاع عن نفسها لتَدْراً عنها الحد وسوء القالة » فرعا كان 
الزوج کاذبًا يبغى تشويه سمعتها لخلاف بينهما » حيث قال سبحانه منصقًا لها : 


4 ( يدر نها العَذَابَ أن تَشْهَدَ ربح شَهَادَاتٍ بال إن َون الكاذبين » وَالْخَامسَة 
ان الله عَلَيَهَا إن کان من الصادقين ): 


as 0‏ اللعان آمان 00 عند الشافعية والمالكية والحنابلة »أما عند الحنفية فهى شبادات مواكدة بالأمان + ولذا 


ا ا التفصير الوسيط 


ظ والزوج المذكور فى هذا الحديث هو. عومر العجلاق > فى رواية أخرئ للبخارى عن 
ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدى - الذى زوق الحديث: السابق - أخبره أن عويمر 
العَجْكانى جاء إلى ا عدى الأنصارى فقال له : يا عاصم أرأيت رجلا وجد على امرأته 
رجلا أيقتله فتقتلونه حلم فلتلل با عام يدت ؛ فسأل عاصم سول الله 
- صل الله عليه وسلم عن ذلك» فكره رسول الله المَسَائْلَ وعاما حتى كبر على عاصم ما 

«من رسول الله - صل الله عليه وسلم - . ْ 


فقال عاصم لعويمر لحاس بتي و بالل ون لقعي وهر اداه 
اتی سات عنها » فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس فقال : 
او الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال 
رسول الله فول لمر ا ود رار با وق ماصيات براقي 0ك 1 
قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما فرغا من 
تلاعنهما قال عور : كذَبَيت عليها يا رسول الله إن آمسکتها e‏ 
وسول الله دعل نه رم قال ابن شهاب : فكانت سنة امتلاعنين . ۰ 


ا اول بش هك a‏ أ او شير ا قن 
ما يفيد أن ملالا قذفها ولم يكن له شهود على زناها . فكان ذلك سيا فى نزول یات 
اللعان ‏ » وجمعا بين الروايات نقول : لعلهما ا متقاربين فنزلت الايات بشأنهما 3 
وليس مهما أن يعرف السابق منهما . ْ 


وبستوي فى عم اللعان الزوجات المدخول من وغيرهن »+ وكذلك المعتدات .عن طلاق 
رجعى > وقد عرفا اللّعان شرعًا انه كلمات معلومة ` 3 جعلت حجة للمضطر إلى قذف. 
من لحت فراقة الكت ين ار ار إلى ننى الولد عن نفسه ء وسَمّى لعابًا لاشتاله على ظ 
عب رولك الى E a‏ 


وقد شش ال اي ار م عه امات راف زوجته بالزف ولم يجد له 
شهودا أربعة عدولا على قذفها > وهى مصرة على تبرئة نفسها ما مها به . 
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وضعت حملها وفطمت صبيها ؛ لهذا E‏ المسألة جديرة رة بالنظر من رجا الققه الناضريق 
والله - تعالى ‏ مهدى إلى سواء السبيل . 

حاشية : الرقيق والأمة اللذان. سبق 0 الزواج م جتان إذا زنيا »> بل بجلد 
ا :لأا عل النضف من ال فى لخأ والرجم لأ يقبل النجوقة و 
فعدل به إلى الجلذ فيهما . ٠‏ 

العنى الاجمائى للآية واحكامها 

أما وقد فرغنا من البحوث الهامة فىالآية» فإلى القازىه فبا يلى معناها الإجمال | : الزانية 
التى وطثها باختيارها رجل لا يحل له وطؤها ول يسبق له الزواج » والزانى الذى وطىء د 
باختياره يحرم عليه وطوها ولم يسبق له الزواج. > يجلد كل منهما مائة جلدة اا 
بالغاً عاقلا أما من فيه رق فانه يجلد خمسين جلدة» لقوله تعالى ٠:‏ فَإِنْ تين يِفَاحِسَةٍ 
قيهن نِضْفُ ما على الْمُحْصَنَاتٍ يِن العَدَاب» والعبيد كالإماء فى ذلك »ولا يقام .هذا الحد 
إلا على من ثبت زناه بإقراره ‏ ؛ أو يشتهادة أربغة إشهود عدول راوه بأعينوم ٠‏ أ يل 
. المرأة وهى غير متزوجة » ولفظاعة الزف وقبح آثاره أوجب اللہ أن لا تأخذناً بالزانيين رآفة 
ف تنفيذ ديئة وشريعته » فلا يحل جلدهما أقل مما أوجبه فيهما » ولا ضر ما من غير إيلام » 
ولا العفو عنهما بشفاعة أو رأفة وشفقة بعذ ثبوت الزقى عليهما » رَدْعَا لهما ولغيرهما : 
وحماية لأعراض المسلمين وأنساهم من مثل جرمهما . 

وقد أثار الله ما فينا من يمان بقوله : « إن كنثم تؤمئون بالل وَالْيَوْم الاجر ٠‏ إلهابا 
لِحَميتِنا الدينية فی تنفيذ حكمه عليهماء أى : إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء فلا تأخذكم 
بالزانيين رأفة فى تنفيذ دينه وشرعه فيهما وقد أمر الله أن يحضر عذاهما حين إقامة الحد 
"عليهما طائفة - أى جماعة ل »؛ زيادة ف التنكيل والتشهير > وللعبرة والاتعاظ 
والأمر بحضورم للندية ولش لجرت عل ها قال "الفقنهاء » والمراد هم : جماعة يحصل بم 
التشهير وادزجر » وأقلهم ثلاثة » وقيل : أربعة بعدد شهود الزى ٠.‏ ش 

: أما الزانى المحصن أى الذى سبق له الدخول فى نكاح صحيح فحذه الرجم حى موت › 
كما سبق بيانه فى البحوث الى سبقت هذا العنى الإجمالى للآية ٠‏ فارجع إليها لتكون على 
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فى هاتين الآبتين يبين الله سبحانه » أن للزوجة أن تدفع عن نفسها العذاب المترتب 
على لعان الزوج وشهاداته ضدها » فتكذبه فما قذفها به . 


وطريقة تكذيبها إياه كما.يفهم من نص هاتين الآيتين : أن تقول أربع مرات بتلقين 
القاضى وأَمْرِه : أشهد بالله إن فلانا لمن الكاذبين فيا رمانى به من الزنى » وتميزه بالامم والنسب 
إن كان غائبا » وتشير إليه إن كان حاضرًا » وتقول فى الخامسة بأمر القاضی وتلقينه : وعلى 
عع انر ات a‏ > فإذا قالت ذلك فلا حَدْ عليها › ولكنها لا تعود إلى 
زوجها أبذ كنا تلق A a E‏ ما ال الع 


والغضصب أعظم من من اللعنة انه يفا ووقاةة لدف صت ها > لان جرعة 
الزنى منها أقبح من جرعة القذف منه › ولهذا تفاوت الحدان . 

وقبل أن يلاعن الزوج يذكره القاضى بأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا إذا 
لاعن كاذبًا فإن أصر على .انامه وملاعنته لزوجته » قال له القاضى قبل الخامسة : اتق الله > 
فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآتحرة » وإن هذه هى الموجبة التى توجب عليك العذاب 
aT‏ الام 0 يقرا ليها قزل فلك 2 ان 


! ره ار م »يم صما ما سم ع ق ونم ر سم )؟( 


م0 و رر ورو رع 8 4 8 


4 ولولاقضل الله ورخمته وان اله تواب کے‎ ( ٠ 
فى هذه الآية انتقال إلى 9 الخطان للرامين والمرميات” + بعد الحديت عق أحكاميما‎ 
ا الغيبة » وذلك منه تعالى لتوفية مقام الامتنان عليهم » وجواب لولا مقدر» ولم يذكر‎ 


)١(‏ جاء فى القرطى ف المسألة السادسة والعشرين فى تفسير هذه الآية : قال مالك وأصحابه : ويام اللعان تقع 
الفرقة بين المتلاعنين فلا تمعان أبدا ولا يتوارثان » ولا يحل له مراجعها أبدأ لا قبل زوج ولا بعده - ثم قال القرطى 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وبمحمد بن الحسن : لا تقع الفرقة يعد فراغهما من اللعان حى يفرق إالحاكر بِينهما ‏ ثم قال : 
وقال الشافعى : إذا ! كل الزوج الشبادة والا لتعان فقد زال فراش امرأته - التمئنت أو م تلتعن - قال الشافعى : وأما 
التعان المرآة فهو لدره الحد علها لاغير » وليس لا لتعانها فى زوال الفراش معى » ثم ذكر فى المسألة التاسعة والعشر ين 
أنهما لا يتوارثان بعد مام لعان الزوج عند الشافعية » أما عند الحنفية ومن يرى رأمهم فيتوارثان قبل أن يفرق القاضى بينهما 
وإن ثلا عنا . 

(۲) سورة آل عمران » الآية : ۷ 
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نبويلا لأمره » فإنه يشير إلى أن مثله تضيق العبارة عن بيانه » فكأنه قيل : لولا تفضل 
الله ورحمته عليكم » وأنه SLES YS O J‏ 
وأحكامه ‏ لولا ذلك كله لكان ما يقصر عنه البيان » ومن ذلك أنه لو لم يشرع اللعان 
للقاذف والمقذوف من الزوجين » لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه » لأنه 
أعرف بحال زوجته » وأنه لايفترى عليها لاشتراكهما فى الافتضاح ولوجب عليها حد 
الزنی بلعانه لو لم يُشْرع لها اللعان كما يقوله الشافعية ومن يرى رأم » فجعل لعان كل منهما 
سببًا لدرء العذاب عنه _مع الجزم بأن أحدهما كاذب » ولأن فى قذف الزوج لزوجته الزانية 
ا هايا ف صم افاي عقاف ا تلاس امن جرح عن :رشبي ر زود 
واناه ولاه اه ارو هده ف طوف لدا ولولاة لكات لاحلا وآولادها نة 
0 0 
لخالقه » فهو أعلم بالصادق والكاذب منهما ومجاز له على صدقه. أو كذبه » ولقد شرع الله 
ما هو أستر للزوجين وذريتهما وأهليهما » وهو أن يطلق الزوج زوجته إذا عرف زناها » 
دون أن يعلم الناس ما حصل منها » فنى ذلك درءٌ للشناعة والفضيحة الى تحدث من تلاعنهما 
فى المسجد على المنبر أمام الناس. » كما يقول به الفقهاء - تغليظًا عليهما - والله تعالى أعلم . 
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e Dm e cm >‏ > يس ا <DA DK DAM DADA DD DD KD‏ ري 


: ووا 2 رى رات 
١‏ ) إن النين” جاو بالإفك عصبة منكم لا نحسبوه شرا 
: 5 ج 
١‏ مح اام سه دوت ر > رچ > 
الك رتسام زعام 00 
| والذى تول كبرم متهم له عَذَابٌُ تحظم ي وَل | 

1 ر یوو ور رج $ ب رورو سمس و م ور مم وي ه 
1 مرم طن انون والمؤ متت يا م حرا قالوا 
0 3 
هدا إفك مبينُ وي لُوَلَا جاو عليه بأربعة شهدا فدہ 
0 

اديه © 


ياتوا بالشهداء فا وتيك عند ال هم الكدذ بون جه ) 


م ا 
اكفردات ٠‏ 
(جاقوا بالإفك ) : الإأفك اشد ل : هو البهتان لاتشعر به عن ا ت 
لمحت و GS‏ جايو بيك عار باتني إن 
على الجماعة من عشرة :إلى أربعين- كما قال صاحب المختار وقد تطلق على أقل منهم . 
تو 0 : أى تولى معظمه وقام به ؛ قري يكسر الكافنه وضمها + ومعتاهما واد . 
(لَولَ لذ سَمسْشُمُوه) : لولا يدل حلا لتحضيض على فعل أمر وترك ضده» وسيأق شرحه . 
( شْهَدَآء ) : الشهداء جمع شهيد ؛ أى : شاهد . 


التقسب 


8 وا رگ 


) إن الَّذِينَ جوا بالإفك عَصبة منک اتسیو ج بوه شرا لم بل هو حير لكم...‎ (١ 
الآية‎ 

المراد بالإفك هنا : ما افتراه المنافقون على أُمالمؤمنين عائشة -رضى الله عنها -وقد نزلت 
فی شأنه عشر آيات هذه أولاها » وقد براً الله فيها ا اهلها » وصان كرامة 
e‏ الله صل الله عليه وسلم - وقدقام معظم الإفك رأسالمنافقين عبدالله بن ألى بن سلول - عليه . 
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لعنةالله - » فهو الذى اختلقه ونشره » حى دحل فى أذهان بعض المسلمين فتكلموا به » 
. 021 0 .- 5 5 ت 1 . 

وجوزه آخرون منهم » وبقى الآمر كذلك قريبا من شهر حى نزل القرآن مبرئا لها على 

أكمل وجه » وروته الأحاديث الصحيحة مبرئة. سانخها» ونشات هذه الفرية النكراء عن 


آمو ريو عت ف قرو رق ااا » فاستغله المنافقون أعداء الإسلام أسواً استغلال . 


1 

وخلاصة القصة مستنبطة من صحاح الأحاديث أن النبى ‏ صل اللهعليهوسلم - كان كلما 
ل ا كن 520 E‏ ا ' 
خرج ف غزوة أقرع بين نسائه » وحيما حرج فى غزوة بى المصطلق سنة ست أقرع بينهن 
فخر ج سهم عائشة رضى الله عنها -فخرجت معه » وكان ذلك بعد مافرض الحجاب » 
ولهذا كانت تخل ف هود ج وتنزل فيه » ولا انتنهت الغزوة وعاد الرسول 4 نزاوا قريباً 
من المدينة » وأثناء الليل » أمر الرسول بالرحيل فنزلت لتقضى حاجتها بعيداً عن مكان 

٠7 .‏ : انها 500 . DD >> of‏ 
نزول الجيش »ء ثم عادت إلى رخلها وفوجئت بان عقدها قد انقطع - و كان من جزع ظفار 
ناوت لسع عه فا ت يمن الوق وخاد الدنة رة رها فر تة عل برغا 
ظانين آنا فيه » لأن النساء كن خفاف الجسم لقلة الغذاء فى صدر الإسلام كما أنها كانت 
حديئة السن » فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه » ولا عادت بعقدها وجدت 
الجيش قد ر<ل فبقيت حيث كانت تنزل ونامثتك » لعلهم يتفقدونها فلا يجدونما فير جعون 
إليها لترحيلها » وكان صفوان بن المعطل السلمى وراء الجيش » ليجمع ما نسيه المجاهدون » 
وف 

فرأى سواد إنسان نائم فلما رآها عرفها لأذه كان يراها قبل الحجاب > فا سترجع" فغطت 
وجهها عنه » وقالت ا ا غير استرجاعه » فأناخ راحلته » وداس على 
يدى الناقة حى رَكِبَنْهَا › وانطلق يقود الراحلة حى أدرك الجيش » فكان ذلك مثاراً لإفك 
عنهما افتراه وتولى إذاعته عبد الله بن ألى بن سلول رأس المنافقين . 

022 ويقال ها أيضا غزوة المريسيع : قاله القرطى . 

(؟) ظفار كقطام : بلد بالین قرب صنعاء » ينسب إليه الحمزع بفتح الحم وكسر هاءوهى خرز فيه سواد وبياض تشبه 


الأعين . 
(r)‏ أى قال : إنا لله وإنا إليه راجعون , 
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وقد أدرك المرض السيدة عائشة » فلزمت الفراش شهرا » وهى لا تدرى عا يتردد بين 
الناس من أصداء ما افتراه عبد الله بن أى بن سلول » وكان الرسول - صل اللهعليهوسلم - 
یسال عن حالها سؤالا مجملا بقوله :( كيف تيكم؟) وينصرف دون أن ترى منه اللطف الذى 
كانت تعتاده ف مرضها »> وحين خرجت من مرضها إلى طور النقاهة منه » عادما أم مسطح 

و 
بنت خالة ای بكر » ثم قالت : تعس مشطح » فقالت لها السيدة عائشة ئشة : بكس ما قلت › 
اتوي ا شيك ودرا #قالك : أو لم تسمعى ما قال ا غائقة + اال فاا 
.ما أذاعه هل الإفك عنها ء فازدادت هرضا » فلما دخل عليها :رسو ل الله ل 
ا ت ف أن تذهب إلى بيت انها وكانت ثريد أن تعرف القصة من والدما-فأذن لها 
ار كسيف ها ت اا ا حا به ا شكلم + فال باب هرن 
z e |‏ 0 
عليك » فوالله لَمَلّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل ولها ضرائر إلا أكثرن عليها » قالت 
عائشة : سبحان الله ؛ أُوقَدْ تحدث الناس ببذاء فبكت ليلتها وفارقها النوم حى أصبحت 
وهى لا يرقا لها دمم » وقد استدع ١‏ ل أسامة بن زيد وعليا 
- رضى اللهعنهما - ليستشيرهما » وبريرة جاريتها ليسمع شهادتما بشانها» وخرج من حديثهم 
e |‏ € 

وقان عزها م الا مق تتدرق مرل فد ا اد ق امل سی فو ا ماعلات 
على أهلى إلا خيراً » وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خیراً »وما كان يدخل على أهلى إلا معى 
من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من الخزرج أَمَرّتنا ففعلنا أمرك » فثار نقاش بين الخزرج 
والاوفن » بسيب تدخل سعد بن معاذ فى أمرهم #وشيهة اسول امح صل اله غه و 
وكانت السيدة عائشة قد عادت إلى بيتها بأمر أبيها » فظلت يومها هذا تبكى وكان معها 
أبواها » وكانا يظنان أن البكاء سيغلق كبدها كماروت عنهما - ثم دخل عليهم رسول الله 
ع e‏ عت 0 


(۱) أى: : من يقوم بعذرى إذا أردت مكافآته على سوء فريته . 


سورة النور Yo‏ 


يفك أن عع اندسن E E O‏ 
يقولها' + والله eT‏ إلا كفل ابو يوست وف جل وال 5-7 
عل ها ون ؛ ثم اضطجعت على فراشها » وهى تعم أا دة وان اله سر اا 
ولكنها ت كفاتقالك سما كانت نظن أن يرل ف شاا وجا بعل اون تلأس تبركعها 
عند الله إلى مثل ذلك کا کات نامل ن ی الل رسو لنا ق عنام .رونا يرنه الل 
فيها » وبيما كانوا جميعا فى مجلسهم هذا إذ أوحى الله إلى نبيه » فأخذه ما كان يأخذه 
و 

من الشدة عند نزول الوحى حتى كان ينزل العرق منه مثل الجمان - أى اللؤلؤ - فى اليوم 
الشاق من تقل القول:الذى انول عليه ؛ فلما سرّى عن سول الله وهو يضحك » قال لعائشة : 
أبشرى يا عائشة » أما الله فقد براك > فقالت لی ای : قومى إليه » فقلت : والله لا أقوم 
إليه ولا أحمد إلا الله عرز وجل-هوالذى أنزل برافق + وأنزل. سبحائه و إن الْذِينَ جوا 
بالافك ..... )عشر آيات ف براعتها. 


وهذا الافتراء الذى حدث ىحق عائشة- رضوان الله عليها ‏ حدث مثله للسيدة مريم , 
وكان من أقرب الذاس إليها وهم أهلها » وكما برأ الله مريم على لسان عيسى » برأ السيدة 
عائشةبوحى يقرؤهالناس نزل به الروح الأمين على خاتم المرسلين » والحمد لله رب العالمين 

اة + الجماعة”مق القائن “دق اة إل الأريعيق: > وقد تلق عل عالؤون :ذلك 
كما تقدم فى المفردات »وقد ذكرت السيدة عائشة منهم : عبدالله بن أبن سلول » وحمنة 
بت جد + وطح بن إثاقة وسات بن قات #وكان عبد اله بن أن رأس"الحة ورتير 


الفتنة ومخترعها ‏ عليهلعنة الله وقد اعتذرحسان عما نسب إليه قىشأنا بقصيدة جاء فيها : 
رب 8 و 1 5 > ا 
حصان داق ما تزنث بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
2 ۶ 
عرق عون الاين دتا ومنصبا نی الهدى ذى المكرمات الفواضل 


ِت 


2 


عقيلة حى من لؤى بن غالب کرام المساعى مَجَدم غير زائل 
مهذبة قد طيب الله خَيّمّها ‏ وطهرها من كل سوء وباطل 


٠» الحصان: العفيفة » و الرزان: الوقورة » ومعى ما تزن بريبة : آنا لا يصح أن نظن بها ريبة أو توصف بها‎ )١( 
ومعنى الشطر الثانى : أنها تصبح نحيلة الحسم من غيبة من يأكلون لموم المحصنات الغافلات‎ 


والمعنى الإجمالى : إن الذين اختلقوا البهتان فى حق عائشة أم المؤمنين وأذاعوه هم جماعة 
e‏ چ 1 5 غ 0 
وشرذمة ينتسبون إليكم باخوة الإسلام فكيف رضوا بإذاعته ؟ لاتظنوا هذا الافتراء شرا 
لكم بل هو خير عظم لكم » لنيلكم الشواب الجزيل بالصبر عليه » وظهور كرامتكم وكرامة 
زوجكم المصون على ربكم » بإنزال ما فيه تعظم شانکم > وتشديد الوعيد .من تكلم ما أحْرَنكمء 


e o 2‏ 9 0 2 5 اك ر 0 20 o‏ م م 3 
( لكل امْرِىءِ منهم ما اكتسّب من الإثم وَالذِى تولى بره منهم له عَذاب عَظم ( ِ 
أى : لكل امرىء من الذين جاءوا بالإفك جزاء ما اكتسب من الإثم بقدر ما خاض فيه 
سواء أكان ذلك اختلاقًا ورضًا أم تَرْدِيدًا وإذاعة » والذى تحمل معظمه فقام بأكبر حظ من 
إعلانه » له عذاب عظم ف الدنيا والآخرة . 


وكات أول من اله وأذاضه عبد اه ين أن بن ساول » فكان يجمع الناس ويذكر 
لهم ما يذكر من الإفك ٠‏ لإمعانه فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد کافاه 
الله فى الدنيا بتكذيبه وإعلان نفاقه وإقامة حد القذف عليه كما أخرجه الطبرافى وابن مردويه 
عن ابن عمر » وأخرجه الطبرائى أَيضًا عن ابن عباس » كما أقام حد القذف على مسطح وحسان 


ر 5 £. 
وحمنة » أخرجه البزار وابن مردويه بسند حسن عن ألى هريرة . 


ولا بلغ صفوانَ اشتراك حسان فى الإفك عنه وعن أم المؤمنين » جاء فضربه بالسيف 
ضربة على رأسه وقال : 


1 5 2 و 
تلق ذباب السيف عى فإنى غلام إذا هوجيت ليس بشاعر 


وكنق. اخ ای واتقی ام الناهت الرأى الترئء اللو اه 


وقد حال دون قتل صفوان لحسان ثابت بن قيس بن ثهاس » فقد وثي على صفوان 
ومنعه من الإجهاز عليه » وكان صفوان بن المعطل المذكور » صاحب ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسام داق غو ا دهن ار الما وروی كيه أنه فال :و الله 
ما كشفت كتف أننى قط › يريد : ما كشفها بزنی » وقتل شهيدًا - رضى الله عنه - فى غزوة” 


سورة النور بام ١‏ 


ا سئة تسع عشرة ف زمان عمر » وقيل : ببلاد الروم سنة مان وخمسين ف زمان 
.02 ش 
معاوية 
دوسم ‏ ورا ادر ر e‏ ووه ير به رقو 2 ير E‏ 6م و ر مارے مھ 
(١‏ لَوْلَا إذ سيعتموة ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وَكَالُوا هذآ إِفْك 


ك 
مبين ) : 


ا ل له : E‏ 

والمعى . : هلا حين سی اہا المؤمنون والمؤمنات هذا الإفك من أذاعوه ظننم باهل 
متكي : عائشة وران را وطهرا » وقلم بلا تردد :هذا افتراء واضح مكشوف لا نرضاه 
من هم كانفسنا » ولا نوافق على نسبته إليهم » وقللم أيضًا فى شأن المفترين الخائضين 
على سبيل التوبيخ : 

2 م سل ا ر ربدم 2 2 هه . +1 

(١‏ لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فاولثك عند الله هم 

2 0 ع 1 

أى : هلا جاء أصحاب الإفك بأربعة شهداء عدول يشهدون على ما زعموه فى شان عائشة » 
فحت لم يأنوا بالشهداء » فهم عند الله وق حكمه كاذبون » فكيف تصدقونهم وهم مخالفون 
لشريعة الله ومنافقون . 

ويجوز أن تكون الآية ابتداء كلام من الله تقريرا لكون ذلك إفكًا » وليس حكاية 


ا نخ أن يقوله السامعون:. 


. أنظره فى المسألة الثالثة فى تفسير القرطى هذه الآبة‎ )١( ٠ 


راض وم رو ګر راص سما مهبر وچ ررر وم سارح سلس 
( ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى آلدنيا حر | 


رر > ٠‏ م ool‏ چ مما نومار 


لسك ف با انض افيه عذاب ب عظيم © إِذ فوته 


DDD o‏ يه 
١‏ 

: 

۵ 

© 

9 


٤و‏ ر يراس r‏ > وو ماس لبر ر 


بستكم وتقولون بافواهکم ما لیس لكم به eT‏ 


0 2007 رومس عام روو وور 
هنا وهو عند الله عظيم © ولولا د سمعتموه لتم م ول 
لم ے #6 ےت لس وم 4 


رر ٤‏ رر ر ررر ل 


0 هه 32 > 
آلله ان تعودوأ لمثلهة ابدا إٍ إن کیت ی ويبين آلله 


كن لاه وال علیم كيم © ) 


N SEOIIOIOOTIIONIOOOIDODODOONIHOTOOD‏ 2ك 
المفسردات ٠‏ ۰ 

( مَضْلُ اله عَلَيّكُمٌ ) : تفضله بالمصابرة والعفو عن التائبين ٠‏ سكم ) : لأصابكم . 
( فِيمًا أَقَضْتُمْ فيه ) : بسبب ما خض فيه . ( تَلَفُوْتَهُ ناسيك ) : أى تطلبون بالسنتكم 
ال E‏ 
أمرًا خفيفًا لاعقوبة عليه . ( وَهُرَ عِندَ اللو عَظِم ) : كبير الإثم . 


( ما يَكُونُ تَا أن نكلم بهذا ) REE‏ أ يتك ل 


عو وس 


( سَبْحَائك ) : هذا تنزيه مشوب بالتعجب » وسيأق ببانه . ( بهتان طم ) : افتراءٌ عظم 


سبو ارا أَبَدّا ) : ينصحكم لئلا ترجعوا إلى مثله 
مدة الحياة . 


ا 
ظ 
0 


نآ أن کلم بهذا سبْحدتك هدذا بهن عظيم 2 يعظكم [ 
| 
١‏ 


التفسن 


9 


لم ەر دم وار 


كال للا ف اف عل وا ون الا ا و e‏ فيه 
عَدَابُ عَظِم ) : ش 


سورة النور ۴4 


أى : واولا تفضل الله عليكم 5 الخائضون » ورحمته بكم » لأصابكم 0 
حضتم فيه من الإفك فى شأن عائشة ئشة » آما رحمته ف الدنيا فقد تمثلت فى إمهالك م حتی تشوبوا 
إلى رشد كم > وتتوبوا إلى ربكم من ذنبكم » وتعرفوا حرمة بيت نبيكم » وما رحمته فى 
الآخرة فالغو عبن تاب متكي » وغفراك ما لترته ألسنتهم »> وكل ذلك من فضل 
لله عليكم . 

ولاينال هذا الفضل والرحمة من الخائضين سوى التائبين من المؤمنين كمسطح بن إثاثة 
وحمنة بنت جحش اء وحسان بن ثابت »› أما من بقۍ مغمورًا فى نفاقه كعبد الله بن أنى 
ابن سلول وأضرابه » فلا نصيب لهم منهما » ولاقيمة لتوبتهم الظاهرية إن تابوا . 

( د تَلفُوْنَهُ بالْسِنَيكم وتَفُودُونَ بافرًاگم ما لِيْس رکم به عِلْم وتَحْسَبُونَه هيا 
وهو عند الله عَم ) : 

أى : ولولا فضل الله ورحمته لمسكم عذاب عظم حين تتلقون هذا الإفك من ناقليه » بعد 
طلبكم بألسنتكم مماعه وتروون بأفواهكم ما ليس لكم به علم > وإتما جاء كم عن طريق السماع 
عن الآفكين » وتحسبون ترويج الكذب على عرض ابنة الصديق وزوج الرسول أمرًا حفيقًا 
سهل العاقبة » والحال أنه عند الله أمر عظم فى ته وسوء عاقبته » فالقدح فى الأعراض 
شين عظم » وإثم كبير » فكيف به فى عرض أم المؤمنين » وزوج خاتم المرسلين . 

جاء فى الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يدرى ما تبلغ » یھوی بها فى الان ها النناف:والأرقن. + وق زوايةة 1 
د لايُلى لها بالا 06 . 

ويصح أن يكون المعنى : إذ يتلقاه بعضكم بألسنة بعض آخر منكم »؛ وتروون بأفواهكم 

عنهم ما ليس لک م بصحته علم » وكلا المعنيين جيد » وفسره مجاهد وابن جرير - كما نقله 
ابن كثير - بان يرويه بعضهم عن بعض » يقول هذا : سمعت كذا من فلان › ويقول 
آخر : قال فلان كذا › ويقول ثالث : ذ کر بعضهم كذا ‏ انتهى بتصرف ٠‏ والمعانى 
متقاربة وإن كان ما قلناه ألا وثانيًا أقرب إلى النص الكريم ما نقله. ابن كثير عن ابن جبير 
ومجاهد . 1 


2ر 


۹( ولول اذ وشوه فلكم ایکون نا أن نكم بهذا سبحانك هذا بان عَظِمْ ) : 

بعد أن أدب الله الخائضين قبل هذه الآية بأن يظدوا خيرا عن تجمعهم مم أخوة الإمان 
حين يسمعون عنهم قالة السوء » جاءت هذه الآية بلون آخر من التأديي ' 

والمعنى : هلا حين سمعم ما لايليق فى شأن الخيرّة قللم - مع الظن مهم خيرًا - :لاينبغى 
نا ولايصح أن نتکلم بهذا ا ا ا 
هلا قلم متعجبين ومستكبرين لا يقواون : ١‏ سُبْحَانَكَ هدا بهتان عَظِم e‏ 
خطيرٌ لايصح أن يقال فى عرض كرام المؤمنين . 

وقد كان علىهذا الخلق‌العالى الذىدعا إليهالقر آن - كان عليه أصحاب القلوب الصافية › 
والعقول الوضيئة » والحس المرهف» فعن سعيد بنجبير أنسعد بن معاذ لما سمع ماقيل فى أمر 
عائشة - رضى الله عنها- قال : 'سَبْحَانَك هذا بهتان عَظِمْ » وعن سعيد بن المسيب أنه قال : 
كان رجلان من أصحاب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم إذا سمعا شيعا من ذلك قالا ما ذكر ع 
وهما أسامة بن زيد بن حارثة » وأبو أيوب الأنصارى -رضى اللهعنهما- » وأخرج أبن مردويه 


5 
۴ 


عن عائشة - رضی الله عنها ‏ قالت : إن امرأة ألى أيوب الأنصارى قالت له : يا أبا أيوب 
ألاتسمع ما تَحَدتْ به الناس ؟ فقال : ما يككون لنا أن نشكل ا هذا ق 2 
ومذل ذلك قال غيرهم وحق لهم أن يقواوا ذلك » فإنه لايجوز عقلا أن يختار اله سيول 
امرأة فاجرة » فإن ذلك ينفر عن اتباعه » ويخل بحكمة البعثة هكذا قال الإمام الرازى 
عليه رحمة الله 
فح ا و ا لع شم اس 

: ) يَعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين‎ ( ١ 

بذک ر کے الله ويحذركم, من أن تعودوا طول حياتك كل هذا الإفك فى عائشة. أو سائر 
أزوائعة ف اله عليه وسل لسوء عاقبته > وعظم عقوبته 0 بالله فامتثلوا 
تحذيره واعملوا بنصيحته لازا عذابه وسوء حسابه › ويفهم من من الاآية الكرعة نا من 
سب عائشة بعد هذا التحذير لايكون من المؤمنين : وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك ٠‏ فقد 
نقل القرطى عنه أنه يقول بكفره ووجوب قتله » ويعلل ابن العرنى ذلك بان الله برأها 
فكل من سبها ما برها الله منه مهو مكذب لله 2 ومن كدب الله فهو كافر يُقَتَلُ لردنّه » تلك 
هى خلاصة ما ذكره القرطبى ف ذلك . 


سورة النور ۰ 0 TAY‏ 


رور 


د کم بات ذل يم ی کے 

وينزل الله لكم آياته م واضحة الدلالة على 5 الشرعية » والأخلاق' الكرعة 
الات الجن ر آم اع ت الى رواش مط عليه در ال مار قائه نوما يتين 
لهم من شرائع > حکے فى جميع أفعاله وأحكامه » فالئزموا ما بينه لكم من شرائعه وآدابه . 
OD‏ سجس <> <> << <نه <> <> << جه << زه جز ل نك جك جز جز 1 <41 << << كز 9 9 نز و 9 


2 ع > 


( إن لذن رن أن شبح الحم ال وا 
م وا ور ص 2خ او صا تر اس 
ماب ألم فى ]لديا لاحر وو 


او و ا ی و وة وو 


MDDS DDD DDD ODDO DDODDODDODDDDODDDDDO DDDDON SOO 


امفردات : 
£ 


,)۱( مم س قر 8 3 : 1 
( أن تشيع ‏ المَاحِسة ) : آن تنتشر المقالة المفرطة ف القبح . 


- 


<< >< > Dr >< <<< > >7< 


> 2 << 


8 : 
( روف ) الرأآفة : شدة الرحمة . 


ال 1 


۶ > عي 02 ر شو 

(إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذات ب ألم فىالدنيًا 
وَالآخرّة ولل يم وَأندمْ لامتلهون )1 

فى هذه الآية تأديب من الله تعالى لمن يحبون القدح ف أعراض الأعفاء من المؤمنين 
والمؤمنات . 

ومعنى الآية : إن الذين يريدون ويختارون أن تنشر تبمة الزى فى عرض المحصئين 
والمحصنات “ من الذين منوا ويقومون بنشرها لهم عذاب ألم على إذاعتها فى الدنيا 
والآحرة » لشدة قبح هذه الفرية فىحق من افتريت عليه أما عذاهم فى الدنيا فبحد القذف» 
وأما عذاهم فى الآخرة فبنار جهنم إن لم بقم الحد عليهم فى الدنيا » أو أفم عليهم وكانوا 


)020( يقال : شاع الثىء شيوعا وشيعاً وشيوعة » أى : ظهر وانتشر : 


لديل ا التفسير الوسيط 


منافقين أو كافرين - فإن الحدود لاتكون جوابر ولا تحمى من النار إلا عصاة ال 4 
قال تعالى : « إن اله لايغْفر أن شرك به وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشاء ) . 
وهذه الاية قاعدة عامة يراد مها صيانة الأعراض عموما 2 وإن نزلت بشأن قصة عائشة 
وصفوان التى افتراها رأس المتافقين ابن سلول . 
وقد جاء فى حرمة ذلك قوله - صلی الله عليه وس ب : «لاتؤذوا عباد الله ولا تروهم 
ولا تطلبوا عوراتهم » فإنه من للف رة اح 0 »> طلب الله عورته حى يفضحه » 
اخ 2 ا بسنده عن ثوبان » وجاءَ فى حديث لای الدرداع أنه صلى الله عليه وسلم -- 
قال ها اوقا يريو لل تعره 1 0 > فهو فی سخط الله حتى 
.ينزع عنها اننا رجلر قال بشفاعته دون َد من حلدود الله أن بقام وق عانه اننا 
وأقدم على سخطه > وعليه لعنة الله إلى يوم القيامة e‏ با رتل أشاع على مسلم كلمة وهو 
ننه عرق يرق أن ی آنا کان سنا هل ان أن برسي ا ف الدار » ثم تلا 
مصداقا لذلك : « إن الّذِينَ 0 أن تشیع الماحشة فی ا منوا NENE‏ 
وقد عرفت من تفسيرنا للآبة أن المراد من حب إشاعة الفاحشة » أن يكون هذا الحب مقروتا 
ااا فعلا » حتى يكون بذلك قاذفًا فيستوجب حد القذف الذى جعله الله عذابه فى الدنياء 
أما إن أحب إذاعتها ولم يشترك فى نشرها فلا حد عليه » ولكن الله يعاقبه فى الدنيا مقتضى 
عطاق ن شه بنوع من البلاء » أو يبتليه عا تمناه لغيره ‏ انتقامًا منه لفساد قلبه 
ورغبته فى الفتنة »)وكما يحرم التشنيع على الؤمنين والمؤمنات » يحرم قذف غيرم وإشاعة 
الفاحشة عنهم فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا " 
(٠‏ ولولا فضل الله ء eS‏ 
ع : ولولا تفضل للمورحمته عليكم أنها الآفكون وأنه تعالى داع الرأفة والرحمة اساد 1 
لسك فيا أذعتموه من الإفك على زوج سول الله المحخصئة البزيفة - لمسكم فى ذلك عذاب 
| عظم لايقادر دزو عو لكيه عا أمهلكم وجب رأفته ورحمته ليميز الخبيث من الط ثم 
آل ا ت ا اا ا > وعرف حق الله ورسوله » فتاب 
الله عليه > وأقام الحذ عل من قبت غليه التشهير بذاك فطهر منهم من كان من الؤمنين 
وبَقَى فى رجسه وسوء عاقبته من كان من المنافقين . 


)١(‏ ولكن لا حد على قاذفه من المسلمين كا قاله الحمهور بل يعزر © انظر تفسير الآية الرابعة من هذه 
السورة فى القرطى س ص ٠۷١‏ - المسألة السادسة . 


م٤‏ 3 م ام 5 م وم 
* ( تايها آلذين ا ت يوا طوات شبن ومن 
م مير ماخرو و مه رام وص 
د ت ت ليطن فإندر يامر Ty‏ 


سا 2 سجر لاس 


ا e‏ 
ر و روم م 0 
| ا ندا أي افر ا لمهنجر بن 
م او م رو ر ل 

۰ 
+ 


فى سييل الله ل ا 2205 


ر ررر وو 2 
وألله غفور دحم © ) 


۰ 

کہ 3 ٣‏ ہے ص 
امفردات : 

( خطُوَات الشَيْطَانٍ ) : أى وساوسه » وهى فى الأصل جمع خطوة ‏ يغم الخاه - وهى 

ما بين القدمين للماشى » واستعملت هنا فى وساوس الشيطان على سبيل المجاز الط 

- بالفتح ‏ اسم للمرة من الحَطُو »وجمعهاخطوات-بفتح الخاءوالطاء »تقول :خطا » يخطو + حطوة 

وخطوات . (يأمر بالفحشاء والْمنكر ) : الفحشاء ؛ما أفرط قبحه كالفاحشة » والمنكر + 

. ما يتكره الشرع ٠‏ والشيطان يأمر ہما > أى : يبحث عغليهما . ( ما رکا ): ما طهر 5 

(وَلَا يأل ) : أى ولا يحلف» من الأيّة » وهى : اليمين » ومنه قوله تعالى فى سورة البقرة: 

« لِلّذِينَ َؤْلُونَ من نسآِهم ): : أى يحلفون . ( ا القضل منكم والسعةٍ ) : أصحاب 


الزيادة فى الدين والسعة فى الال . 


ERE‏ ظ التفسير الوسيعك 


(١‏ اا الْذِينَ يدن خطوات الشيطَان ومن يتبسع خطوات الشيطان 
قله E‏ بال 2-0 شَاء وال کر 
OT:‏ 0 1 7 ا ,9 
يأما الذين تجملوا بحلية الإمان »لا تسلكوا مسالك الشيطان فما يسعى إليه من الشر 
فا بيتكم › ولا تعملوا بوساوسه + فإنه.لا يسعى إلى خير » ولا يوسوس إلا بفتنة » ومن 
يتبع خطوات الشيطان » فيسلك سبيله ويعمل بوسوسته » ارتكب الفحشاء والمنكر » فإن 
الشيطان لا يأمر إلا ہما » ولا يحض إلا عليهما » ومن كان كذلك لا يجوز اتباعه وطاعته 
فى وسوسته ء فكيف اتبعتموه فى نشر الإفك » وما هو إلا كاذب أثم ؟ 
( وز فل ا لیم رنت مح يدك من أو ینا لحن + يز e:‏ 


ےم إے 


يشا والله سوبع عَلِمٴ) : 

ولولا تفضل الله عليكم ورحمته بكم > إذ أمهلكم حتى تثوبوا إلى رشدكم وتتو 
ذنبكم بعد ما أنزله إليكم من الآيات البينات الناطقة بطهر ابنة الصديق الكريم روج النى 
٠‏ الأمين » وأم المؤمنين - لولا هذا لفقل وا طون انل منكم أبداً من ذنب هذا 
الإفك المبين » ولكن الله يزكى ويطهر من يشاء من حسنت توبته » وصفت سريرته ‏ 
والله عظم السمع لا يقال من الذنوب والتوبة هدایند مين 


مرو و مص © ىتس 


أو غير مخلصين - فیجازی كلا على حسب حاله ٠‏ فمن بعمل تقال درة خيرا یره ومن ْمَل . 
0 2 من © صمو (A)‏ 


مثقال ذرة ة شرا بره 0 
وهذه الآية وإن نزلت بسبب خاص » فهى قاعدة عامة تقتضى وجوب الابتعاد عن 


المنكرات » فإنها ترضى الشيطان وتغضب الرحمن الذى يعلم السر وأخى » وتقتضى العقاب 
لمن لم يتدارك ذنبه ويستغفر ربه . 


1 V+: سورة الزلزلة » الآآيتان‎ )١( 


سورة النور ٠‏ و8" ١‏ 


۴ - (ولا يال أَوُْوا القضل مك والسّعَة أن يووا ول القربى وَالْمَسَاكِينَ 
والْمهاجِرِينَ فى سيل ل ا 

قال الألوسى فى سبب نزول الآبة : صح عنعائشة وغيرها « أن أبا بكر رضى الله عنه- 
عا کا ا ابنته - ألا ينفق على مِسْطّح شيا أبدا » وكان من فقراءالمهاجرين 
الأولين الذين شهدوا بدرا » وكان ابن خالته - وقيل : ابن أخته - فنزلت الآية 

وقال القرطى :رْوىّ فى الصحيح :( أن الله تبارك وتعالى لماأنزل : « إن الَذِينَجَانوا بالإفك 
عضب مُنكُمٌ » الآيات العشر قال أبو بكر - وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره ‏ : 
والله لا أنفق عليه شيثاً بدا بعد الذى قال لعائشة » فأنزل الله تعالى : « ولأيأتل أُولُوا 
القضلٍ سک وة » إلى قوله : , ألا تُحِبونَ أن يعفر الله E‏ ( 
فقال انو یکر : والله ا لأحب أن يغفر الله لى > فأرجع إلى مطح النفقة الى كان ينفق 
عليه وقال : لا أنزعها منه أبدًا ) . ش 


ويروى عن ابن عباس والضحاك : أن جماعة من المؤمنين منهم أبو بكر رضو الله عنه - 
قطعوا مافعهم عمن قال فى الإفك » وقالوا : والله ما تصل من تكلم فيه » فنزلت الآية . 

ومعنى الآية : ولا يحلف أصحاب الفضل فى الدين والسعة فى المال » كراهة أن يعطوا 
أصحاب القرابة والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله الذين اشتركوا فى نشر الإفك» وليعفوا 
وليصفحوا عما فرط منهم ألا تحبون أا الحالفون الكرام أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم 
وإحسانكم إلى من أساء الیک ؟ » والله واشع المغفرة والرحمة » مع كمال قدرته على المؤاخذة › 
وكثرة ذنوب العباد الداعية إليها . 

وإذا كان سبي النزول حلف أن بكربالنسبة لسطحفالجمع فقوله ١:‏ أولُوا القضل يكم 
والسعةٍ » وقوله : « ألا حون أَنيَعْرَ الله لَكُمْ » لقصد تعمم الحكم فى كل من يعفو عمن 
أساء إليه ويعطيه بعد أن حلف على حرمانه » أما إن كان سبب النزول عاماً كما سبق عن 


(1) ويصح أن يكون قوله تعالی «٠:‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكر هللتمثيل و وإقامة الحجة»أى :كا تحيون عفو ا 
عن ذنوبكم » فكذلك اغفروالمن دونكم : ذكره القر طى . 


۳۸۹٩‏ التفسير الوسيط 


ابن عباس فالجمع ظاهر » والآية تدل على فضل الصديق سواء نزلت فيه وحده أو معغيره › 
كما تدل على أن القذف وإن كان من الكبائر » فإنه لا يحبط العمل » لأن الله وصف مسطحا 
يمه أن قال اى عافقة ا فال اوه با من ال رین أى تمق الاين ارا عل شرف 
الهجرة وعظم ثواما » إذ لا يخبط العمل إلا الكفرٌ» كما قال تعالى ٠:‏ لن شر كت لَيَحْبَطَنْ 


رل ت 


عملك » 


كما يستنبط منها أن من حلف على عدم فعل شىء › ثم رأى أن فعله أولى فليفعل الذى 
هو خير » ولكن عليه أن يكفر عن بمينه ؛ لقوله تعالى فى سورة المائدة : «لاً يۇاجذ كم ا 
باغو 5 انان" وکن َوَاخِد م يما قدت الأَيِمَانَ فكفارثة إطَّعَامٌ عَشْرَةٍ مَسَاكيّن . . » 
الآية ( 9م ) . 


م صم وبر 


( إن الذي يرمون المخصتدت الغدفلدت آلموّمندت لعنوا 


| ا E O‏ 
هح ار رڪ 2 > I>‏ ر بر و رر 
5 اید وا ا 
SS‏ 
: بوفيهم آله دينهم احق ويعلمون أن الله هو الق امین وي ) : 
: 


الفردات ٠‏ 
( المُحصتات الْعَافِلآتَ ) : العفيفات الغافلات عما يقال فى شأن أعراضهن زوراً ولا علم 
لهن به . ( ديهم الْحقّ ) : من معاى الدين فى اللغة الجزاء : أى : جزاءهم الثابت 

ود و م د 
الموافق لذنبهم . ( هو الْحَقَ ) : هو الثابت الذى لا يعتريه شك : ( المبين ) :البين 
الظاهر بآياته - من أبان : معى ظهر واتضح - أو المظهر للناس تمام قدرته على ثوام 
وعقاہم فى هذا اليوم » من أبان الثبىء » أى : أظهره وأوضحه . 


سورة النور ۸۷ 


التفسسر 
۳ - ( إن الذين پرمون الْمُحْصَنَات العافلات الْمؤْمِئَاتِ لَعِنُوا فى الدثيًا والآخيرة 


ولَهم عاب عَظِم ) : 
تضيتت هذه الآبة وعيند القاذفين 'للمحضتات. الغافلات المؤهنات بالل فى الذنيا 
والآخرة » وبالعذاب العظم . ظ 
واختلف ف المراد -بذا الوعيد » فقيل :هم القاذفون لعائشة- رضى الله عنها ‏ » مراعاة للسياق 
وهذا أخذ ابن عباس وابن جبير ٠‏ والجمع فى قوله : « المحصتات الغافلآت المؤمتاتٍ » 
باعتبار أن رميها ری لسائر أمهات المؤمنين ٠»‏ لاشتراكهن ف الطهر والنقاء والقرب من 
رسولالله صل الله عليه وسلم - ونظيره جمع المرسلين ف‌قوله تعالى ٠:‏ كَذْبَتَ عاد المرْسَلِينَ» . 
مع أنهم كذبوا هودا وحده . ش 
وقال المحققون : هم الذين يقذفون أمهات المؤمنين فلا يختص ذا الحكم من رمى 
عائشة وحدهاء بل يعمه ومن رمى غيرها من زوجات النبى - صلى الله عليه وسلم - حفاظًا 
على كرامة البيت النبوى الشريف . ومذا الرأى قال ابن عباس فى رواية أخرى » فقد 
أخرج ابن جرير والطبرانى بسندهما عنه أنه قرأ سورة النور ففسرها » فلما أتى على هذه 
الآية* قال : هذه عائشة وأمهات المؤمنين ٠‏ وهنا هو الراجح وبه نقول : ول يَجْعَلُ 
ابن عباس لمن فعل ذلك عل من رمى غيرهن من المحصنات التوبة » وقرأ «وَالَِينَ 
رفوه ال م يأتوا باربعة شهداء فاجيدوهم تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبَدا » إلى قوله : « إلا الَّذِينَ تابوا » الآية . والذى بظهر درا أعلم شان اله تعال 
بقل رة مونات نور انقاق : رتويرًا إل اش سا أن ھا المؤمنون لعلكم تفليحون » 
وقوله :لن الله لا قران يرك به ويَغْفِر مادو ذلك لمن يم » ولأنه قد تاب مسطح 
وحمنة وحسان واعتذروا وقبل الرسول اعتذارهم ولم يعاملهم معاملة المرتدين . بل أقام عليهم 
حد القذف ؛ تطبيقاً لحكم الله فى القاذفين » ودعا القرآن الصديق أن يعيد النفقة ا 
وأطلق عليه لقب المهاجر ٠‏ وهو تشريف لا يناله إلا مؤمن قبل الله توبته . 
فإن قيل : إن وعيد القاذفين باهم ملعونون فى الدنيا والآخرة ول غنات رده 
بكفر القاذفين » فإن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا للكافرين » فالجواب عليه من وجوه : 


TAR‏ التفسير الو سيط 


( أحدها ) أن هذا الوعيد محمول على من يقذفهن بعد نزول آيات البراءة لأزواجه 
- صل اللهعليه وسلم 1 ا وله غات 
عظم . 

( ثانيها ) أنه مقصود به هن ظل مستبيحا للطعن كابن أي وشركائه من المنافقين الذين 
تظاهروا بالتوبة » وقد روى عن ابن عباس تخصيص وعيد الآية بابن اى رأس النفاق 
ومبتدع الإفك . 

( ثالنها ) أن هذا الوعيد مشروط بعدم التوبة » ولم يذكر هذا الشرط » لأنه معلوم 
بالضرورة أن من تاب > تاب الله عليه »وهو الراجح لا تقدم بيانه . 

وقيل :إن الاية نزلت فى مشركى مكة » فقد كانت المرأة المسلمة إذا حرجت إلى المدينة 
مهاجرة قذفوهاء وقالوا عنها : خرجّت لتفجر 2 صاحب البحرعن ن أى خمزة اليمال وأيد 
بقوله تعال : «يوم ۾ تشهد عَلَيِهِم ألينتهم وأيديهم وأرجلهم يما کانوا ا » فان 
شهادة الأعضاء تكون عل الكفار لقولة تعال :+ ا أعدآء الله . . . o,‏ 
الآيات الثلاثة ش 

وإذا كان القاذفون من المسلمين › فالملقصود من لعنهم ف الدنيا ‏ كما قالالمرطبى - 
إبعادهم وضرهم الحد » واستيحاش المؤمنين منهم » وهجرهم وإنزالهم عن رتبة العدالة › 
والإمساك عن حسن الثناء عليهم . 

وأما على قول من قال : إن الآية نزلت فى مشر كى مكة » فالمراد من لعنهم : طردهم عن 

1 8 و و م 

رح ل راي وار CE‏ حورا و لا SS‏ > قال تعالى : 
«قل للذين كفروا إن ينتهوا يعقر لهم ما قد سَلَفَ » . 

والمعنى الإجمالى للآية على الوجه الراجح » إن الذين يرمون بالفاحشة أزوا جالنبى المؤمنات 
العفيفات عما يفترى عليهن » الغافلات عما ينشره الآفكون حولهن مر قالة السوء ٠‏ ولا عام 
لهن عا يفترون إن هؤلاء القاذفين - يلعنون فى الدنيا حيث يقاطعهم المجتمع نع:ويبعدي عن 
حظيرته › ويقم القاضى عليهم حد القذف » وترد شهادہم ويوصمون بوصمة الفسق › 


)۱( سورة فصلت › الآيات : ۱۹ - ۲١‏ 


سورة النور ۴۸۹4 


كما يطردون فى الآخرة من رحمة الله » ولهم فيها عذاب عظم لا يقادر قدره > إلا من تاب 
وعمل صالحا فإنه يرد إليه اعتباره فتقبل شهادته بعد إقامة الحد عليه » ويغفر الله له عثرات 
لسانه ٠‏ أماعل أن الآبية نزلت فى مشركى مكة فمعناها واضح . 


ؤم مهسار ممه ° f‏ روه رھ 26 


4 - (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأ يديهم و وأرجلهم بما كانوا يَعْمَلُونَ ) : 

المقصود من شهادة هذه الجوارح عليهم : أن الله تعالى ينطق کل ا صدر 
عنهاء لكبح إنكارهم وقطع أعذارهم › وهذه الآية مرتبطة بالآية الى قبلها . 

والمعنى : والذين يرمون المحصنات لهم عذاب عظم » فى يوم تشهد عليهم ألسنتهم عا 
افتر ته من لأكاذين! ورددته‌من‌الفحش › )؛ وتشهد عليهم أيدهم بماجنته من التشهير بالإشارات 
وتشهد عليهم أرجلهم بما سعت إليه من نقل المفتريات ٠»‏ فينطقها الله الذى أنطق كل 
شىء ء وتغلّق دونهم منافذ الإنكار » ومقتريات الأعذار فى يوم فيه الأبصار : 
٠‏ يوم م لا ينفع الظاليين معذيرتهم ولهم اللعنة للعئة تة ولّهم سوم الدار 06" 


والآزة وإ قر لض بخصوص واقعة القذدف 2 فالحكم فيها 0 يقناول جميع 


رور م تك اسم وسار ام 


: اش دينهم احق ويعلمون آن الله هو احق الْمبين)”؟‎ e 

أى :يومئذ تشهد عليهم جوارحهم » يوفيهم الله جزاءهم الحق المناسب لما كسبوه من 
السيئات » ويعلمون مما يشاهدونه من عدالة الله وقدرته و الى تتجل فى أحوال القيامة 
وأعوالها ‏ يعلمون أن الله هو الإله الحق الذى لا ريب فيه » الظاهر اللنى لا عفاء فى ألوهيتته 
وعدالته وقدرته ‏ أو المظهر لأمل الحق حقوقهم » ولأمل الباطل أباطيلهم » المجازى لكليهما 
بها کسبه فى دنياه. 


٠ ۰ سورة غافر الآية : ۲ه‎ )١( 
. (؟) امم فاعل من أبان » و يكون لازما معی ظهر ؛ و متعديا بمعى أظهر » كا يتضح من تفسير نا للآية‎ 


٠ه" ١‏ التفسير الوسيط 


O ج124 <زك :جه <<< << و زم هه نه‎ DD << >< << DDD DODDS 


وو م ووو س 


للطيبين ار د أ 
لش ر 5ه ] ۱ 
% 


اح ا OOVTDOTDTDDDTDTIDDTID DTI‏ 
الغردات : 
( الْحبيثات 1 : ضد الطيبات . ١‏ الْحَبِيئُونَ ): ضد الطيبين . والْخبث : الرداءة . 
ا : : وثواب سَخِى ٠‏ وهو ا ر 


2 ۰ 1 
8 


IG ےم ۶ 55 71 5 م باس اس‎ EF 
الْحَبِيئَات لِلْحَبِيِينَ والْخبيثون لِلْحَببِئَاتِ والطيبات لاطيبين والطيبون‎ 0 - ١ 
5-5 ور‎ 


للطيبات . . . ) الآاية 


1 0 0 1 
هذا كلام مستأنف مبنىعلى سنة الله الجارية بين الخلق » من أن شبيه الشىء منجذب 
ليده وو هذا اى قول القائل : إن الطيور على أشباهها : تقع . . والآية مرتبطة مما قاله 

الآفكون فى شأن عائشة - رضى الله عنها - . 

والمعنى : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله - ص الله عليه وسلم إلا لأنها طيبة 
فإنه أطيب من كل طيب من البشر ؛ فلا يليق به سوى الطيبات ٠‏ ولو كانت خبيثة لا 
صلخت اله لا شرعا ولا قنرا »ولا خب نة الله ى علقه © فاته جعل الطيبات الطيبيق + 
ا ق العام 

وقال ابن عباس فى تفسيرها ما معناه 2 الخبيثات م ن الأقاويل اق من الرجال 2 
والطيبات من ع الأحاديث الطيبين ل من الرجال » فهى حق لهم ٠‏ والطيبون من الرجال للطيبات 


سورة النور ۴۹۱ 


من الأحاديث فلا يعدل ما عنهم - واختاره ادن جرير » ووجهه بان الكلام القبيح 
أولى ياهل القبح من الناس » والكلام الطيب أولى بالطيبين منهم » فما نسبه أهل النفاق 
إلى عائشة هم أولى به » وهى أولى بالبراءة والنزاهة منهم » ولهذا قال ٠:‏ اوليك مبَركُونٌ 
فنا ورن 005 ولهذا خم الله u‏ ا : 


و رو فى ور سير َه اوت 


وليك مرون يما يقولون لهم مغفيرة ورزف كل : ی أن أهل هذا البيت الكريم 
بِعَدَاكُ عما يقوله آهل الإفك والعدوان لهم » بسبب ما قيل فيهم من الإفك مغفرة عظيمة 
لا لا يخلو عنه البشر من الهفوات أو لا يعد بالنسبة إليهم هفوات » وإن كان بالنسبة 
لغيرهم مكرمات , فن حسنات الأبرار سيئات المقربين » ولهم بسبب ذلك رزق عظم فى جنة 
الرحمن الرحم . 

وبعد »فن نزول هذه الآيات العظيمة فى تبرئة أم المؤمنين عائشة » فيه مزيد اعتناء 
بشرف الرسول وكرامته على الله > وجبر لقلب صاحبه أ بكر الصديق - رضى الله عنه 
وكذا قلب زوجته أم رومان ؛ فقد اعتراها من حديث الإفك هم جسسم. ٠‏ كما أن فيه تكرعا 
لعائشة - رغى الله عنها - لزيد انقطاعها إلى الله -عز وجل - ولجوئها إليه فى محنتها ٠‏ 


. انظر ابن كثير‎ )١( 
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ري رور ٠‏ چ ص 9s‏ 
ا اران ع ل م 
رم و رم م و rls‏ 
ترون © فَإن لم یدوا فيها أحدا فلا تذخلوها حى يؤذن 


0 0 ۶ 2 سوم رو اچ 


| مدر قار عفرا كر أرق لتك ينا‎ Ca ES 
| مود عَلِمٌ 82 لبس يكم جنا أن دلوا بوتا عبد‎ 
ما يدون وما تكسمو ) ا‎ E : مسكونة فيهام'‎ 

9 : 

EDDIE DODDS 


امفسردات : 

( تَسْحَأَنِسُوا ) : تطلبوا أنس أهل البيت باستثذانيكم إيام فى دخوله ؛ حى لا تحدث 
لهم وحشة ورعب بدخولكم عليهم دون استقذان .| 

( هو أزكى لَك ): هو أطهر لكم - من الزكاة » معنى : الطهارة - أو أنفع لدينكي 
ودنياكم - من الزكاة > معنى النمو - ( ليس عليكم جتاح ) : ليس عليكم حرج . ش 

ea eS 


2 ي اع 2 ورير اسمس 
( ما تبدون وما تكتمون ) : ما تظهرون وما تخفون . 


نه ^ 


- ( یا أيها الین آمَنُوا لا تدخلوا بيونًا عبر بیوتکم حت تستائِسوا سلما 


هلها د لهه رەك رق مه عمس ير م تار اس 


هلها ذلِكم خير لكم لعلكم تذكرون ) : 
لا يزال الحديث ممتداً فى تأديب الله لعباده نحو حرماتهم » فقد أنزل هذه الآية وما بعدها 
ليعلمهم أن للبيوت حرمات لا يحل انتهاكها بدخؤلها دون استئذان » وسبب نزولها : ما رواه' 
5 


سورة النور ` ۰ 1۴۹۴۳ 


الطبزائى وغيره عن عدى بن ثابت : أن امرأة من الأنصار قالت : يا رسولالله » إنى أكون 
سق ل خا حت أن يراق عا أف لاور ولك فة الات تسل عن 
وإنه لا يزال يدخل عل رجل من أهلى وأنا على تلك الحال » فكيف أصنع ؟ فنزلت الآية › 
فقال أبو بكر : يا رسول الله » أفرأيت الخانات والمساكنّ فى طرق الغا لبس فيهااناكى ؟ 
: فأنرك الله تعالى : « لَيْس عَلَيَكُم جاح أن تَدْخدوا E HO‏ ا 6" ا 
وقال مقاتل بن حيّان : كان الرجل فى الجاهلية إذا لقى صاحبه لآ يسلم عليه » ويقول : 
حيّيت صباحا » وحييت مساء » وكان ذلك تحية القوم بنتهم وکات أحدم ينطلق إلى 
سس ري : قد دخلت ما e‏ 


5-78 


5 هذه 8 


فأنت ترى أله تعالى ہی فيها عباده عن دخحول بيوت غیرهم حى فاا ويسلموا 
على أهلها » والمراد من الاستئئاس هنا: الاستئذان » وبه قرأ عبد الله بن عباس وسعيد 
ابن جبير » وقد فسره به الجمهور » وأصل الاستشناس : طلب الأنس الذى هو ضد الوحشة 
ولا كان العاف ترمد باسكذاته أن بات نه أل الت وله تمر شرا نة قافتا لد 
عبر عن استئذانه بالاستئناس على سبيل المجاز . 


o2 هار‎ 


فسره بعضهم بالاستعلام » كما فى قوله تعالى : «فإن ) نسم منهم رشدا» أى : فان 
1 » والواقع أن التفسيرين متقاربان » فإن ان الاستئذان مع ما فيه من طلب الإذن فيه طلب 
العلم بُوجود ا الت e‏ دخوله . 


وقد تضمنت الآاية أ يمرن ان السلام ب ستكذانه » وظاهر النص تقديم 
١‏ الاستعذان على السلام » ولكن الأولى العكس حسما ورد عن النبى - - صل الله عليه وسلم - نا والواو:* 
لطلق الجمع > فلا تقتضى الترتيب > وصورتهما : أن يقول ا : السلام عليكم » 


)00 انظره ف تفسير القر طبى: هذه الآية 3 


44 1 التفسم الوسيط 


أأدخل؟ فقد أخرج أبو داود عن زبئ قال : ( حدثنا رجل من بنی عامر اسان على النى 
- صل الله عليه وسلم - وهو فى بيت فقال : الج ؟ فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - لخادمه : 
١‏ أخرج فعلمه الاستثذان فقل له : قل : السلام علبكم أأدخل ؟ » فسمعه الرجل فقال : 
السلام عليكم ٠‏ أأدخل ؟ فأذن له النبى ‏ صل الله عليه وسار فدخل ) . 

ومن العلماء من قال بتقديم الاستئذان » فإذا أذن له فدخل سام > وهذا الرأى.يوافق. 
ظاهر الآية ويخالف ما رواه أبو داود عن النى - صلى الله عليه وسل » وقد تقدم قبل هذا 
وهو أحق بالاتباع . 

ويسن الاستئذان إلى ثلاث مرات إن لم يؤذن له بعد الأولى والثانية ٠‏ فن لم يؤذن له 
بعد الثالثة انصرف » فقد جاء فى الصحيح أن أبا عودى الأشعرئ حين استأذن على عمر 
ثلاثا فلم يوذن له انضرف © ثم قال عمر أم ا 
دايعى: ابا موی :ب انوا لد > فطلبوة فوجدوة قد ذهب + فلما جاء بعد ذلك قال : 
ا ؟ قال ا تاذلا قم ا رومع رنيو امأف بعل لغيه وس 
يقول : « إذا استأذن أحدكم ثلحياً فلم يؤذن له فلينصرف . . . » الحديث . 

وقد كانت البيوت من غير أبواب ولم يتخذ لها الستور » فكانت السنة أن يقف 
المسترأذن بجانب المدخل بمينا أو يسار ولا يستقبله » روى ابو داود عن عبد الله بن بسر 
قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم إذا آنی باب قوم لم يستقبل الاد 
تلقاء وجهه ۰ ولكن من ركنه الأمن أو الاسر فيفول : « السلام عليكم » وذلك أن 
الدور لم يكن عليها يومثذ ستور 6" . ظ 

فان قيل : ما الحكم بعد أن استحدث افقو امراك لوسك ارا براقي 
أجراساً على أبواهم ؟ فالجواب : أن الاستئذان يكون فى هذه الحالة إما بدق الباب أو بقرع 
الأجراس ٠‏ فقد صح عن أنى مومئ الأشعرى ( أن رسول الله - صل الله : عليه وسلم - كان 
قتخاقط بالمايدة عل قف يقر » فمد رجليه فى البكر فدق الباب أبو بكر ؛ فقال له رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - : و ائذن له وبشره بالجنة ») والحائط + البستان اوقت ا 
الدكة المرتفعة الى تجعل حولها . ا 


: او ا و‎ ١١ القرطبى ج‎ )١( 


سورة النور 40 


وينبغى أن يكون الدق خفيفاً غير مزعج » فقد روى اشن بن مالك رضى الله عنه- قال : 
0 57 5 
( كانت أبواب البى -صلى الله عليه وساي تفرع بالأظافر ) زواة الخطين ق جام 


وكما يشرع الاستئذان للرجال يشرع للنساء » فقد يكون أهل البيت على حال لايحسن 
أن يطلع هؤلاء النساءٌ عليها » فالخطاب فى الآية للذكور على وجه التغليب لا التخصيص › 
١‏ وه 1 | 7 
فإن النساء شقائق الرجال فى الاحكام إلا ما خص كلا منهم كاحكام الحيض والنفاس 
للنساء » ومضاعفتة الميراث للرجال » ويؤيد العموم ما أخرجه الطبرانى عن أى أمامة ‏ رضى الله 
عنه- عن النبى - صلى الله عليه وسلم- قال ٠:‏ من کان يشهد أنى رسولالله فلا يدخل على أهل 
بيت حى يستاذن ويسم > فإذا نظر فى قعر البيت فقد دخل 6" أى : فإذا نظر فى داخل 
البيت قبل أن يؤذن له » فكأنما دخل قبل الاستعذان » وذلك لا يحل له » فأنت ترى أن 
الحديث جاء بصيغة العموم الى تع الرجال والنساء . 

فإذا استأذنت فقيل لك : من الطارق مثلا ؟ فيكره أن تجيبه بقولك : أناء فقد 
روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- قال : ( استأذنت على 
النى -صل الله عليه وسلم- فقال : من هذا ؟» فقلت : آنا » فقال: « أناء أناء كأنه كره 
ذلك ) وربما ترجع كراهة النبى لذلك » إلى أن فى ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال والجواب» 
فإن لفظ ( أنا ) لا تحصل به المعرفة ٠‏ ورعا أوهم غرورٌ المجيب بنفسه » فكأنه يرى أنه 
الشخص الذى لا يجهله أحد » فيكنى أن يقول عن نفسه : ( أنا ) ليعرف . 

ثبت أن عمر بن الخطاب ألى النبى - صل الله عليه وساي - وهو فى مشربة له » فقال : 
الام عليك با :رسو الله » السلام عليكم أيدخل عمر ؟ ؛ وى صحيح مسلم :أن آنا دوي 
جاء إلى عمر بن الخطاب فقال م ال 
الأشعرى . . ) الحديث . 
ولكن تسام عليها إذا دخلت فإن كان معها أمك أ أختك فاتأذن ؟ ققد تكونان على حالة 


' . طبعة منير‎ ٠۲۲ انظر المسألة التاسعة من القرطبى . (۲) الآلوسى ج ۱۸ ص‎ )١( 


55 التفسير الوسيط 


لانحب أن تراهما فيهاء روى عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبىصلاللهعليهوسلم - : أمعاذن 
على ای ؟ قال : ونع »قال : إفى أخدمها » قال مجاه يرا وراد الو 
١‏ أتحب أن تراها عريانة ؟ » قال : لا . قال : « فاستأذن عليها » ذكره الطبرى"“ 


والمعى الإجمالى للآآية : يا أا الذين آمنوا ذكوراً وإناثا- لا تدخلوا ا 2 

حى تسغاذنوا مَنْ له حق الإذن من أهلها فى الدخول عليهم SS‏ لهم » 

فلکم الاستئذان والسلام خير لكم من الدخول بغتة » لا فيه من الاطلاع على عورات إخوانکم 

وإزعاجهم » وخير لكي من تحية الجاهلية إذ كانوا يقولون : حييتم صباحا وحييتم مساء » 
وقد أَرْشِدَ تم إلى ذلك لعلكم تتذ كرون وتتعظون فتعملوا ما شرع لكم . 


مم - 


۸ - ( قان ل تجدوا فيهآ أحَدا فلا تنوم حى ودن لَكُمْ ون قيل َم ارجموا 
اجنوا مر ای لک را O E‏ 

أثبتت ت الآية السابقة حكم البيوت المسكونة » فنهت عن دخولها من غير إذن أغلها » 
وجادةت هذه الا ية تبن حكم 0 البيوت الخالية الى ملكها سواكم . 

والمعنى : فإن لم تجدوا فى البيوت الى علکھا سواكم أحدا من أهلها فلا تدخلوها » 

ا أكان اللاب فقا أم متتو ؛ لأن الله أغلقه بالتحریم ‏ » حتى يأ من أهلها من له 

حق الإذن » تاره فيأذن لكم > ولا عبرة بذ ادم ولا صبى كما e‏ 

٠‏ الأثمة» لأن مثلهما لا إذن له" » وإنقيل لكم من جهة آهل البيت : ارجعوا ولو بعد الإذن 

لكم بالدخول” " » فارجعوا ولا تدخلوا ولا تلحوا سواءٌ أكان الآمر .بالرجوع علك الإذن 

بالدخول أم و ومثله فى حكم وجوب الرجوع الإمساك عن الإجانة ١‏ أو الاعتذار بعدم 


. انظره ى القرطى - المسألة السادسة عشرة : فقد نقله عن الطبرى‎ )١( 

(؟) انظر القرطى ف المسألة الثانية فى تفسير هذه الآية'. 

(م) ذكره الآلومى » وذكر القرطى أن الإذن يصح من الصغير و الكبير من أهل البيت»انظره فى المسآلة الثالثة 
من تفسير الآية السابقة » و نحن نرجخ ما نقلمه الآلومى .» و بخاصة فى هذا اازمان الذى كثر فيه الفساد وسوء النية فلا 
يصلح للإذن فيه سوى الر جال من أهل البيت . 

. (4) انظره فى ابن كثير 

(ه) انظرء نى الآلومى . 


سسورة النور ١‏ 14۷ 


وجود من يلقاه أو يجالسه من الرجال أو نحو ذلك ». والرجوع عن:الدخول فى هذه الأحوال 
وأمثالها واجب » سواء أكان ف البيت أهله أم لاء كما أنه أدعى إلى الطهر والنزاهة ولهذا 
قال سبحانه :(وَإِن قیل کم ازجعوا فَارْجِمُوا هو ڑکی لَكُمْ) : أى أطهر لكي لما فيه منالسلامة 
من القيل والقال والتصرف ف ملك غي ركم إن دخلتموه دون رضاهء والدناةة والخسة إن 
بقيتم بالباب تليجون وتلحون » وإنما يتوقف الدخول على الإذن ما لم يكن هناك داع شرعى 
كإزالة منكر توقفت إزالته علىالدخول بغير إذن » وإطفاءحريق فيجوز رعاية لشريعةالله”'” » 
ثم ختم الله الآية تقوله :0 وال ريما تَمْملونَ عَلِيم ): لوعد من امتقل. أمرة ووعيد من عطاة + 
أ أنه تال :د ما تفعلون وما تتركون مما كلفكم به › ود ما انطوت عليه قلوبكم من 
الأغراض 00 الخسيسة حين استئذانكم ٠‏ فيحاسبكم 8 على أعمالكم 0 
AEE‏ 
إن خيرا فخير وإن شرا فشر . 


ر رمورع ه بيرم بي لمعم رم م ور رو کے رم بم عم , روم رر 

( ليس علیکم جتاح أن تدخلوا بيوتا غير تة فيها متاع لكم والله يَعْلَم 
ما بدو وما تمو ): 

يبيح الله فى هذه الآية دخول بيوتٍ غير مسكونة بغير استئذان» إذا كانت لها صفة 
العموم » وتعتبر هذه الآية مخصصة لعموم ما قبلها . 

والمراد من هذه البيوت : مالم يجعل لسكنى طائفة خاصة » بل جعل ليتمتع مها من كان 
ونحوهاء والمراد بال متاع : المنفعة. فَعّن محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد :هى الفنادق الى 
ع 
فى طرق السابلة » قال مجاهد : لا يسكنها أحد» بل هى موقوفة لياوى إليها كل ابن سبيل 
وفيها متاع لهم »أى : استمتاع ممنفعتهاء وقال ابن زيد والشعبى : هى حوانيت القيساريات » 

2 1 

ليس يعنى بالمتاع الجهاز » ولكن ما سواه من الحاجة » أما منزل ينزله قوم من ليل أو نهار » 
أو خربّة يدخلها لقضاء الحاجة » فهذا متاع وكل منافع الدنيا سناع » واستحسنه أبو جعفر 


(۱) انظره ف الآلومى فى شر حه لقوله تعالى :« فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى یرذن لكم » . 


١ ۴4۸‏ التفسير الوسيط 


النحاس ٠‏ وقال : المتاع فى كلام العرب : المنفعة . ومنه : أمتع الله بك »> ومنه 
Agr”‏ ير ع N)‏ 


وفمتعوهن » 


ويدل على صحة هذه الا راء ما اريه ابن ا قوله تعالى : 


ور و 
آي أيه اللين سوا لا تدرا يرتا عر ونك كى تاوا ب > الاين 


قال بو بكر رضىاللهعنه- يارسول الله » فكيف بتجار له يختلفون من مكة 
والمدينة والشام وبيت المقدس » ولهم بيوت معلومة على الطريق » فكيف يستأذنون ويسلمون 
ولیس فيها سكان ؟ فرخص سبحانه فى ذلك © فأنزل قوله تعلق : « فَيْسَ علي 
0 # » الآية 000 
جتاح . : 

ا البيوت غير المسكونة : مافيها انتفاع عام » ويدخل فيها دور العلم المباحة » 
EE‏ يلد + فلابد من الاستشذان عليها والتزام شروطها. » وكذلك. 
الفنادق الى يسكنها المسافرون بجر فلا يدخلها أحد بغير استثذان والتزام بحدودها » 

ومثلها الحمابات الشافية ونحوها. 2 


وخلاصة معنى الآية : ليس عليكر_أمها المؤمنون-حرج ولا إئم » نى أن تدخلوا بغير 
استغذان بيوتاً غير مسكونة فيها متاع - أى :منفعة ‏ لكم بدخولكم فيهاء كالدور الموقوفة. 
على أبناه السبيل » ومنازل المسافرين العامة المقامة على الطريق ليستريح فيها المسافرون » 
بودور العلم العامة الى لم يجعل لها شروط تمنع أحدا من حضورها ». والبيت المعد لنزول أى 
ضيف » وحوائيت التجار » والمراحيض العامة والْخَربات لقضاء الحاجة - ليس عليكم 
جناح - أن تدخلوا هذه وأمثالها دون استثذان » لأن لک حق 3 - أى الانتفاع - 
E‏ اال ردكا لبسو ب كل من دخل هذه 
البيوت المأذون بدخولها بلا استشذان - يحاسبه ويجازيه ‏ على عمله ونيته » فإذا كان 
دخوله إياها لراحة نفسه أوقضاء مصلحة شرعية له أو لغيره فله ثوابه وإن كان للفساد 
والإفساد » فعليه عقابه . 


. انظر الحديث فى تفسير الآلومى للآية‎ )١( . . انظر القرطبى ف المسألة الثانية فى تفسير الآية‎ )١( 
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<س <> 


ج صو ار لر سبي 


سە > 


( قل للْمۇمنن بعْضواً من أ بصدرهم وحفظوأ فروجهم 


ج 


00 رس ى مرو راق اس <2 و اس 
لك أزكى لهم | إن الله بير ما يعون وقل لَلْمَؤْ منت 


ص 


0000 

١ 

/ 

١ 2س صو ور و ور ماص و م هماه‎ £ > E 
يبخضضن من أ بصا رهن ويحفظن فرو جهن ولا دين زينتهن‎ 

5 0 ت سما ما برو 3 مم‎ ١ 

۹ 

٩ 

> 


لا e‏ 3 رهن عل ججويون ولايبدين 


وص 2 كس مه ممصم > طوس 3 
دبي أخوايهن أو نايهن أو مامككت يمن أو الشبعين 
اماج م جر وس 
غير أو الْإربَة من الرّجَالٍ أو لفل الذي نَم بظهروا على 
سے سي خم 2و اوس ال سس ص رج 


رك الل E‏ ماحفين من زينتهن 


1ه ر< 2 م صرت و 


دنوبوأ إل ال ميا أيه الْمؤْمنون لَمَلَُم ُفْلِحُونَ @ ) 


DDD سنس‎ DS DN DD DDD DDD سس‎ E 11 


الفردات : 

( يعْضوا م من أبصارهم ) : يفضرها كن ها عن النظر إل من بحرم النظر إليهن » 
وکل شیء غضضته فقد كففته » وفعله من باب زد يرد . ( ويحفظوا فروجهم ) : بمنعوها 
عن الزن واللواط أت لَهم) : أطهر لهم . 

) ولایباین زينتهن إلا مَاطَهَرَ متها ) : ولايظهر من الزينة إلاماظهر منها عادة كالخاتم » 
وللكلام بقئية ف التفسير . 

٠‏ (ولیضربن بخمر هن عل جبوبهن) :الخمر ؛ جمع خمار وهو ما تلقيه المرأة على رأسها من 
الثياب لسترها » وهو من الخمر › ععى الستر » والجيوب » جمع الجيب » وهوفتحة فى أعلى القميص 


يبدو منها بعض الجسم › وأصله :من الجيب أو الجوب » بمعنى القطع “وق الصحاح تقول : 


5-5 ١ 
1 
١ 
١١ 
٠ 5 
١ 
GR 
ها‎ 
: 
حي‎ 
ها‎ 
i 
ve 
2 
۾ اه‎ 
خاس‎ 
و ها‎ 
يم س‎ 
"` أ[‎ 
١ 
٠ 
يم مس‎ 
ها‎ ٠ 
عسس-‎ 88 
DOD DDD MD ODD DDD DD <DA DAD DM DAD DADO DDD DODDS OOS 


۰۰ : التفسير الؤسيط 


جيت القميض 'أجببه :وأجريه. إذا قورت جيبه » وضرہن بالخمر على الجيوب إلقاؤهن 
إياها على الصدور لسترها مع الأعناق . ( بُعُولَتِهِنَ ) : أزواجهن . 

( أو نايهن ) : أى النساء الحرائر المؤمنات المختصات ن كصاحبة وخادمة . 

( أ ما :ملكت. اانه ) .: من الإماء دون الغبيد كان التابجين عَبْر أولى الإربَةٍ 
من الرّجَالِ ): أى الذين يتبعون البيوت ليصيبوا من فضل الطعام » من ليس لهم حاجة 
إلى النساء من الشيوخ الطاعنين فى السن . ( أو الطفل الذي لم يظهروا على عَوْرَاتٍ 
النسآ ) : ' الأطفال الذين لم ميزوا بين عورات النساء وغيرهاء ولا يدرون ماهى العورة » 
وللكلام ب بقية فى التفسير . 

(وَلَايَضْربْنَ بأَرْجِلِهِنَ لِيَعْلَمَ ما فين من زبتتِهن ): ولايضرب المؤمنات الأرض 
بأرجلّهن لإعلام الرجال ما يخفين من زينتهنحين يسمعون صوت الخلاخيل بسبب ضريين 


£ 
الارض . 
لذ ٠.‏ 
و حوره ¥( ت مره 
- ( قل للمؤمنين 1 8 من أَبْصَار هم ا روجهم ذَلِكَ أزكى يم إن 


الله خبير ما يَصتعون ) : 

شرع الله فى الآيات السابقة وجوب الاستئذان على البيوت توفيراً لحرمات أهلها » 
ورا مورا عن بار فا وچا ينه الآبة وال اد ا فتلا من ع ال داب 
الى تحمى الأعراض » وتحفظ ف المؤمنين والمؤمنات مكارم الأخلاق » فقد أمر الله فيهما 
بغض البصر عن المحرمات » وعدم إبداء الزينة لغير من يحل إبداؤها له » إلى غير ذلك 
من لب والأحكام الى ها 

والبصر : هو الباب الموصل إلى القلبء وأشد الحواس تنبيها له » وعن طريقه غالباً 
نك ارف والاتحياس ق أوبوال ا فوؤ رويك الوق وران التسور قال شاه 

كل الحوادث مَبدَاها من النظر ومعظّم النار من مشتصغر الشرر 

كم نظرة فعلت فى قلب صاحبها فِعل السهام بلا قوس ولا وثر 
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فلهذا ع ع الشرع بإيجات عض امير و كه عن 'المعرماتك ءا والتحدين من الف بع 
طريقه › كما جاء فى هاتين الآيتين » وكما نی قوله -صل اللدعليه وسلم : « إياكم والجلوس 
8 
على الطرقات » فقالوا sS‏ » قال : فإذا أبيم إلا 
£ 
2 #07 و الاير £ 
ورد السلام »وأمر بالمعروف ونبى عن المنكر » أخرجه البخارى: ومسلم ف صحيحيهما عن 


02 
أف شخب ال در » واللفظ ي 


والأمر فيها موجه إلى النبى -صلى الله عليه وسلم - لإيذانه بمتابعته لهم فى هذا الشأن. 
وهيمنته عليهم فيه حى يكفوا عما اعتادوه ف الجاهلية من نظر الرجال إلى النساء والنساء 
ارال 

هذاء وقد قيل : إن سبب نزول الآية : ما أخرجه ابن مردويه بسنده عن‌علی بن أنى طالب 
قال : مر رجل على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم- فى طريق من طرقات المدينة » 
فنظر إلى امرأة» ونظرت إليه » فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا 
إعجابا به » فبينا الرجل عشى إلى جنب حائط وهو ينظر إليها » إذ استقبله الحائط فشق 
أنفه » فقال : والله لا أغسل الدم حى آتى رسول الله -صل الله عليه وسل انم 
فتاه فقص عليه قصته » فقال انى -صل اللهعليه وسل : « هذا عقوبة ذنبك » وال الله 


تعالى : « قل لُلْمُوْمنِينَ يعضو م من أبْصَارِ هم ) انفار الآالوسى 


رف اله كه ك لاق النظرء ولفظ ( من ) ف قوله تعالى :( من أَبْصَارهِمٌ ) 
إما لا بتداء الغاية-كما قال ابن عطية ‏ وإما أن تكون للتبعيض .ء فالمراد :غض البصر عما 
يحرم والاقتصار به على ما يحل كالنظر إلى الزوجة والمحرم » ويجب أن يتجرد نظره 
إلى المحرم عن الشهوة » بل لقد كره الشعبى أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته » 


. كتاب المظالم »باب : أفنية الدور والحلوس على الصمدات‎ )١( 
. (؟) فجعل الغض عن بعض المبصر ات غضا لبعضي البصر »على سبيل الكناية» وهى كناية حسنة كا فى الكشف‎ 


.غ١‏ التفسير الوسيط 


6 ا 
وزمانه خير من زماننا '' » فإذا نظر إليها بشهوة فإثمه شديد وعقابه عنيف » نسأل الله 
العصمة لعباده المؤمنين . ش 1 


ونقل كثير عن السلف أنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل النظر إلى الأمرد » وشدد كثير 
من أئمة الصوفية فى ذلك » وحرمه طائفة من أهل العلم » لما فيه من الافتتان . ظ 


أما نظرة الفجاءة إلى الأجنبية فلا إثم فيها › فقد أخرج أبو داود وغيره عن بريدة 
حر ادامل : قال رسول الله صل اللدعليهوسلم - : اكع ار النظرة » فإن لك 
الأولى وليست لك الآخرة ( . 


والمراد بحفظ الفروج أمران » أحدهما : حمايتها من الزنى واللواط » وثانيهما : 
برا عدن لال له" الفط لبها مو انت ونارت » إلا فى حالات جراحتها أو علاجها 
CY) £‏ 
أو الكشف عن مرضها » فإنه يجوز كشفها للطبيب الامين عند الضرورة . 


أما الزوجة والأمة فلا يدخلان فى الأمر بحفظ فرج الرجل عنهما » روى بز بن حكم 
انق :مغاوية التديرق عن أبيه :عن ده قال( قلت :يا :رسؤل الله عورافنا ها ناق منها 
وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت مينك » ثم سأله عن الرجل 
يكون خالياً » فقال -صلىاللهعليهوسلم- : «الله أحق أن يستحيا منه من الناس ») نقله القرطى 
ثم قال فى المسألة الخامسة ما خلاصته :أن العلماء حرموا دخول الحثمام على الرجال بغير مثزر » 
أخذا من نص الآية ». فإن دخلوها مزر جاز › وقد دحل ابن عباس الحمام بإزاره وهو 
مرم بالجحفة » أما دخول النساء فأجازه بعض العلماء لضرورة. العلا ونحوه © مع 
الاستتار بنحو مزر » أما لغير ذلك فلا » فقد أخرج ابن منيع بسئده. عن سهل بن معاذ . 
عن أبيه عن أم الفروداف أن شا فقول" (القيى رسرل اله - صلی اللهعليه وسلم- و جت 
من الحمام » فقال : ومن أين يا أم الدرداء ؟ » فقالت : من الحمام » فقال : « والذى 
نفسئ بيده ما من امرأة' تضع ثيَاما فى غير بيت أحد من أمهاتها » إلا وهى هاتكة كل ٠‏ 


)١( .‏ انظر القرطى . 
(۲) ویشارط حضور من ملع حضوره الحلوة إذا کان المريض امرأة » كالزوج والب 


سورة النور 3 N°‏ 


ستر بينها وبين الرحمن عز وجل » وأخرج البزار عن طاووس عن ابن عباس -رضى الله 
عند فال قا رسول الل صل اللهعليه وسا : « احذروا بيتأ يقال له الحمام » قالوا يارسول الله 
الو > قال : « فاستتروا » وهذا أصح حديث الاب > فان دخله مستترا 
فعليه أن يحقق عشرة شروط » منها : أن يكون بنية التدأوى أو النظافة » وأن يستتر بإزار " 
صَفييق » وأن يغير ما يراه من منكر برفق - إلى آخر ماذكره القرطى فارجع إليه إن شئت . 


والمعنى الإجمالى للآية: قل -أما الرسول_للمؤمنين : يخفضوا من أبصارم كفا لها عن 
رؤية ما لا تحل رؤيته من النساء والرجال » ويحفظوا فروجهم منعها عن الزنى » وسترها 
عن غير زوجانهم وإمائهم » ذلك الغض للبصر وحفظ'الفرج أطهر لهم ف الدين » وأبعد 
عن دنس الإثم ».إن اله علم عا يصنعون من امتثال أ ه .أو عصیانه. » فيجازى كلا على 


نا كسيب ان برا فور وإ كيرا فشن 


شفهورة م00 رر وم .م ير 2 7 مع 5 
"١‏ د( ل اللمؤمنات ا من يضار هن ويحفظن ا ولا ببدين زينتهن 
إلا ما طهر مها . ...)الاآية. 


أمر الله نبيه e‏ فى هذه الآبة أن يبلغ النساء المؤمنات » نهن مكلفات 
بغضص أبصارهن وحفظ فروجهن ».مع أنبن داخلات فى حكم الآية السابقة للتأكيد. فإن 
له :«قل لَلْمُوْمنِينَ » يعم حكمه الذكور والإناث حسب كل خطاب فى القرآن » 
فإن النساء شقائق الرجال فى الأحكام إلا ما خص كلا منهم بدليل أو قرينة . 
اوقد فهم GS‏ كنا بو عار رار النساء غير المحار م ۽ يحرم نظرهن 
ا كذلك ٠.‏ خر ج نو داود والترمذى بسددهما عنام سلمة أ كانس شه رل الله 
-صللى الله عه و وميمونة؛ قالت : فبيما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدحل عليه 4 
وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب » فقال رسول الله صل اللدعليهوسلم : ١‏ احتجبا منه » فقلت : 
يا رسول الله )لیس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله -صملى الله عليه و سم : 


ر 


1 3 عمياوان أنها؟ السا تبضرانه؟ الم قال الترمذى :هذا حديڻحسن صحیح . ومنهعرف 


(۱) انظرء فى ابن كثير . 


. ش التفسير الوسيطه‎ if 


| أن نظر المرأة ولو لرجل أعمى حرام » وكما يحرم على الرجل أن ينظر من المرأة الأجنبية 
سوى وجهها وكفيها"" > يحرم على المرأة أن ترى منه سوى وجهه وكفيه › وكما يجب 
على الولى منع الفى المراهق من نظر المرأة الأجنبية سوق وجهها وكفيها »> يجب على ولى 


ف 
الفتاة المراهقة أذ عنتها من ت اااي ا اى وا 


أوفهم من الآية أيضاً أنه يجب على المرأة حفظ فرجها من الزنى والسحاق » وستره عن 
غير زوجها وسيدها إن كانت أمة > ما لم تكن محرمة عليه لنحو زواج » فلا يحل لها أن 
تبديه لسيدها ؛ وكما يحرم عليها إظهاره للعين مباشرة يحرم إظهاره بالثوب الشفاف 
أو الضيق » أو بالحديث عنه > فكل ذلك حرام »لما يترتب عليه من إثارة الشهوة والفتنة . 


وفهم من الآآبية أيضاً أنه يحرم على المرأة أن تبدى من زينتها إلا ماظهر منها"" > 
والمراد منه : الوجه والكفان» ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود عن عائشة -رضىاللهعنها- ( أن 
أمماء بنت ایی بك رسرضى اللمعنهمل دخلت على رول الله -ضل اللاعايه وسلم - وعايها ثياب 
زقاقه قا :مدا سول ا ونا أسك إن اكرأة إذا تبلغت 
المحيض لم يصلح أن یری منها إلا هذا راشا إل جيه وكفيه ) ومبذا النص أ م 
الشافعية “ قال القرطبى : وهذا أقوى فى جانب الاحتياط » ولراعاة فساد الناس ٠‏ فلاتبدى 
رامن زتها إلا ما طهر ةن وحهها وكفيها » ونقل عن ابن خويّز مَنْدَاد من علماء المالكية : 
آ الرأة ]ذا كانت جا وف فن روه وها نيه ال فا تدرفنا » وإن 
کات عهر را اوق عار أن تک ر ھھاو کا 

وقال ابن مسعود الزينة هو الثياب ؛ وقال سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعى 


الوجه والكفان والثياب”* 


)١(‏ وهو رأى المحققين من الشافعية »وسيأق تفصيل آراء المذاهب فيا حل إظهاره من المرأة والله الموفق 

(۲) المراهق :من قارب بلوغ الحم من الذكور والإناث 

(۴) وذلك على الأجانب کا سيأق بيانه . 

(4) وهو الذى نقل فى الروضة عن الأ كار ين» و صوبه ف المهمات؛ و من الشافعية من قال : عر م النظر إلى الوجه 
والكفين أيضا » ذكره صاحب الهاج »و لكن الرأى الأول أحق وأيسر كا أنه متفق مع ما جاء فى حديث عائشة المذ كور 

(0) فالزينة قممان: خلقية و مكتسبة؛ فالوجه و الكفان ما ظهر من زيثها الحلقية » والثياب ما ظهر من زياتها 
المكتسبة . ٠‏ 


سورة النور Eco‏ 


وروى عن ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة : هو الكحل والسوار 
والخضاب إل انف التراخ وال ةوافح فياخ أن ديه المرأة عل الاس سكا 
نقل القرطى عنهم » ولكنه على هذا التفصيل - لوصح - يوقع فى الفتنة . ولهذا فنحن 
ترج اراي القائل بقصره على الوجه والكفيق + دن اة ااي راا 
۰ ما ظهر من الثياب على أن يكون فضفاضا غير شفاف . فإنه اليل تور الوجه 
والكفين بحكم الضرورة . 

وقال ابن عطية : ويظهر بحكم ألفاظ الآية » أن المرأة مأمورة أن لا تبدى » وأن 
امحبد واوا كل ا a‏ » ووقع الاستشناءُ لا يظهر بحكم الضرورة ى اچ 


(۴۳( 
شأن ونحوه فمعفو عه 


واعلم أن ماظهر من الزينة على ماسبق بيانه مباح إا ل مات والمحارم . وأن 
مان کا لاوما دا إلا لمن ذكرهم الله فى هذه الآية > على ا بيانه ٠.‏ واعلم ان 
السوار من الزينة الباطنة - كما قال مجاهد » لأنها فى التراع لاق الكفين . وهو بذلك 
يخالف مانقل سابقا عن ابن عباس من كوا من ظاهر الزينة » ومن الزينة الباطنة : الخلخال 
والدملج والقلادة والقرط * 


ت رت 


( وَلْيَضرٍبن يخم رهن على جيوبهن ) 


الخمر : جمع الخمار» وهو ماتغطى به المرأة رأسهاء والجيوب :جمع الجيب : وهو كما 
قال الآلوبى : فتح فى أعلى القميص يبدو منه بعض الجسدا”” 


والراد من كما روى عن أن حاتم عن ابن جبير- : أمرهن بستر نحورهن وصدورهن 
خرن + ا يري ا ی 


: القرطة - بوزن عنبة - جمع :قرط ؟ وهو حلية الأذن 4 و الفتحة بالسكون و بفتحتين :الحاتم ؛ و جمعها‎ )١( 
فتخ بفتحترن‎ 

(۲( ولظهورهها ى الصلاة ا 

(۳) انظر المسألة الثالثة ى تفسير القرطى a25‏ 1 

(:) انظر الآلوسى .' ٍ. 

(ه) وف الصحاح : تقول : جبت القميص أجوبه وأجيبه إذا قورت جيبه . 


. م التفسير الوسيط 


و کان النساء اظ روني الخ وداي ا الاما ا فتبدو . 
نحورهن :وبعض صدورهن . 

8 أنه لما نزلت هذه الآية » سارع نساء المهاجرين إلى امتشال مافيها » فشققن 
مروطهن " ا بما أنزل الله - تعالى - من كتابه . 


( وَلَابِبْدِينَ زيتهن 0 لبعوليهن ¿ أو بيهن أو آباء بعوليِهن أو آنا يهن او أبنآء 
بَعولَتِهِنَ أو إِخْوَانِهن أو بى إخوانِهن أ ا نايهن أو 0 EE‏ 
التابعين عير أولى ای اال ار الطّفْلٍ الْذِينَ لَمْ يَظهروا على عَوْرَاتِ النسآء ) 

٠‏ بعد أن أجاز الله للمرأة فى صدر الآية أن تبدى للأجانب من زينتها م ا 
عادة ».عقبه بإجازة أكثر منه لأنو اع عيتهًا فيها 

وأوك هذه الأنواع : ( البعولة ) جمع بعل » ويطلق على ا عل لتد كنا قال 
ابن العربى » ومنه ماجاء فى حديث جبريل عن أشراط الساعة فى إحدى الروآيات : و إذا 
ولدث الأمة بعلها » يعنى سيدها؛لأنبا إذا استولدها سيدهاء فولدها يكون سببا فى عتقها 
بعد موت أبيه . » فكأنه:سيدها الذى من عليها بال». ”© > فكل من الزوج والسيد يرى 
زينة المرأة كلها » وله الحق فى أكثر من رؤية زينتها وهو تام الاستمتاع ما نظرا ڪڪ فراشا 
فى مكان الحل منها :قال تعالى SS‏ 
| نهم غير مَلُومِين “4 

أما النظر إلى الفرج فقد أجازه قوم بالقياس الأولوى على الجماع » فللرجل أن ينظر 
إلى فرج زوجته وأمته » ولهما أن ينظرا إلى 5-5 ومنعه بعضهم لحديث عائشة : «مارأيت 
منه ولا رأى مى » وحمله أصحاب القول الأول على الأدب لاعلى التحريم »ومن الفقهاء من 
أجإزه مع الكراهة » وبه قال أكثر الشافعية*“ » ومنالفقهاء من قال إنه خلاف الأولى » وهو 
مذهب الحنفية كما حكاه الخفاجى . 

(1) آى زر ین شمورهن ء وفعله: سدل » من پا + ضرب ونصر . 

(؟) جمع.:مرطاء وهو كساء من صوف أو حرير كان يؤتزر به . 

(م) والحديث يشير إلى كثرة السرارى بكثرة الفتوحات » فيأتى الأؤلاد من الإماء “انمق كل ام بولساب 


انظر القرطى . 
(+) سؤرة.المؤينون ؛ الآيتان : 606 5. 10 بل ب ون شور 


سورة النور NEY‏ 


ولا بدا الله بذكر البعولة ؛ثنى بذوى المحارم » وهم "با المرأة وإن علوا وآ باك الأزواج 
كذلك »وأبناء المرأة وإن سفلواء وأبناء الزروج كذلك » وإخوان المرأة وبنو إخوانها ء وبنو أخواتما 
والراة بارا :إخوتا الذكون أشقاء أو لأت أو لاأ مغل ذلك بتو إخوانها وبتو أععواتها 
وإن سفلواء فهؤلاء جميعا يجوز للمرأة أن تبدى من زينتها لهم أكثر ما تبديه'للأجانب/ 
لكثرة المخالطة الضرورية » وقلة توقع الفتنة » فلهم أن ينظروا من المرأة مايظهر منها عند 
المهنة - أى الخدمة ‏ كما ذكره الالوسى . ۰ 

وقال القرطبى فى المسألة الحادية عشرة : سوى الله بينهم فى إبداء الزينة 5 ولكن تختلف 
مراتبهم بحسب ما فى نفوس البشر » فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط 
من كشف ولد زوجها ؛ وتختلف مراتب مايبدى لهم › فيبّدى للب مالا يجوز إبداؤه ' 
لوَلّدِ الزوج . 

ونحن نرى ؟أن الاحتياط والتصون فى هذا الزمان أمر ضرورى » لفساد المعايير والأخلاق › 
فلا تبدى المرأة من جسدها لغير زوجها وسيدها إلا مايظهز عند خدمتها منزلها فى ثياب 
, مرسلة » وحشمة واتزان . وبخاصة مع أبناء زوجها » فينبغى أن يكون تحفظها معهم 
ار 

ولم يرد نى الآبة العم ءولا الخال - مع أنْهما من المحارم - والجمهور على أنهما كسائر 
المحارم فى جواز النظر إلى مايبدو من المرأة عند المهنة على نحو ماقلناه » ولم یذ كرا فى 
الآية اكتفاة بذكر الآباء » فإنهما عند الناس ممنزلتهم » ولا سما الأعمام » وقيل :لم يذكرا 
اا ن الزاة عفينا: رام أن ا لأولادهم > فيبعثهم ذلك على 
رؤيتها والاختلاط ا » وليس فى الآية ذكر الرضاع؛ وهو مثل النسب فها تقدم”" . 

أما قوله تعالى : «أَوْ نِسَائِهِنَ » فالمراد منه :المسلمات المختصات بن بالصجبةوالخدمة من 
حرائرهن > أما الكوافر فلا يظهرن لهن إلا ما يظهرته للرجال. الأجائب + وقال: عبادة 


)١(‏ وعند الشافعية كا ذ كره و لى الدينالبصير فى كتابه(النهاية) الذى شر ح به متن أبى شجاع :أن هي أنيروا ماعدا 
عا ا وا اا هل ما يراه السيد من أمثه المزو جة » فقد روى أبو وازك و( ول الله صلل 
الله عليه و سلسقال : « إذا زوج أحدكم عبده جار يثهء أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة و الركية » ) و نحن لا نوافقهم 
عل هذا القياس غير المتكاقء » فإن الأمة لا تماثل الحرة ۽ وغير السيد لا بماثل السيد » فالحق والأحوط ما قلناه وهو 
نظر ما يبدو عند المهنة - أى :الهدمة - دون سواه . (۲) انظر القرطبى والآلوسى . 


لم١ ١#‏ التغسير الو سيط 


م ل 


ابن نسّى : كتب عمر -رضىاللهعنه. إلى ألى عبيدة بن الجراح : أنه بلغنى أن نساء آهل 
الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المؤمنين » فامنع من ذلك وحُل دونه فإنه لايحل أن ترى 
5 المسلمة » فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقالة اننا امرأة تدخل الحمام 
من غير 'عذرء لاتريد إلا أن تبيض وجهها » قَسَودٌ الله وجهها يوم تبيض الوجوه . 

وتقل الآلوسى عن ابن حجر الشافعى :أن الأصح تحريم SE OE‏ 
المسالمة فى المهنة ا . الخدمة ‏ غير سيدا ومحرمهاء ودخول الات على أمهات الم منين 
اا ا ا ا و 

وأما قوله سبحانه : ٠‏ أَرْمَامَلَكٌت أَْمَانهنٌ » فالمراد منه : الإماء ولو كافرات » وأما العبيد فهم 
كالاًجانب لايرون من زينة سيدتهن إلا ماظهر منها » وهذا مذهب ألى حنيفة » وأحد قولين 
مقطة القاتى تقال ان عباتن © ا أذ يدظر ا إلى كيس م اند وال ميد 
ابن المسيب : لا تغرنكم هذه الآية :أو مَامَلَكَتَ أَيْمَانَكْ ١‏ إا عنى ما الإماء ولم يعن بها 
العنيد : وعلل ذلك بأنهم فحول ليسوا أزواجا ولا محارم » والشهوة متحققة فيهم - انظر 
الآلوسى . 

وأما قوله تعالى : «أوالتايوينَ غَبْرٍ أولالإربة " من الرّجَال » فالمراد بهم :الذين يتبعون 
البيوت ليصيبوا من طعام أهلها › وليست لهم حاجة إلى النساء » لكونهم شيوخا طاعنين 
فى السن » وقد فنيت شهواہم › ال الذين قطعت ذكوره وخصام ٠‏ فهؤلاء 
2 ا ارت رر عر ف رة وای 
وهو من قطعت خصيتاه » ففيهما حلاف » فبعضهم أباح له أن ينظر من المرأة مايبدو عند 
المهنة كابن الزوج ومن ى حكمه . ومنهم من جعله فى حكم الأجانب » فلا يرى منها 
غير الوجه والكفين . وظاهر الثياب ‏ وهذا هو الراجح ‏ انظر الآلوبى . 


0 أى :ما يتعرى مها ويتكشف . 
(۲) الإربة » والإرب » والمأربة » والأرب : الحاجة . 


سورة النور 14 


فسره بعضهم : ال وف آخرون : بالصبى الذى لم يدرك » قال القرطى : وهذا 
0 ؛ ويجدمم فيحن لا فهم له > ولا همة ينتبه مما إلى أمر النساء 
وأما قوله تعالى : «أو الطمَل ‏ الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا ع عَوْرَاتٍ النساء» فالمراد به : الأطفال 
لين ل يمقر العام را و ا ی الوق الالوسى مزل + 
a‏ : 
أى : الأطفال الذين لم يعرفوا ماهى العورة ولم بميزوا بينها وبين غيرها . 


وهذا القول قريب مما قلناه » وعلى هذا وذاك يكون قوله : «لَمْ يَظَهَرُوا عل عَوْرَاتِ 
النْسَآ » مأخوذا من الظهور » ممعنى الاطلاع » وقد جعل كناية عما ذكر . 


ا ابن كثير ا لصغرهم لايفهمون أحوال النساء وعورانہن » من كلامهن 
الرحم > وتعطفهن فى المشية وح ر كاتهن وسكناتمن > فإذا كان الطفل صغيرا لايفهم ذلك» . 
فلا بأس بدخوله على النساء » فأًما إن كان مراهقا أو قريبا منه » بحيث يعرف ذلك ويدريه » 
ويفرق بين الشوهاء والحسناء > فلا مكن م من الدخول » وقد ثبت فى الصحيحين عن 
رسول الله - صلى الله عليه و أنه قال : («إياكم لرل على النساء» قالوا : 
برشل الله أدرا مكب تع" حال ب اشير لدت 

ومنهم من فسر (الطقل الَلِِينَ لم يظهروا عى عورَات النسآه ) بالذين لم يبلغوا حد 
الشهوة والقدرة على الجماع ‏ وَإِن كان قادرا على التمييز بين العورات » من قولهم : ظهر 
عق قلان: إذا قوق عة و قوله تقال ا ظَاهِرٍ ين » فيشمل الطفل المذكور على 
هذا الرأى المراهق ؛ الذى لم يظهر منه تشوق للنساء » والأصح عند بعض الشافعية : أنه يلزم 
الاحتجاب منه كالمراهق الذى ظهر منه ذلك × وذكروا فى الطفل غير المراهق أنه إن كان 
قادرا على حكاية العورات وتمييزها فله حكم المحرم فى النظر » وإلا فهو كالعدم › فيباح 
فی حضوره مايباح فى الخلوة“" 

(1) الطفل :اسم مقترن بأل الحنسية» وقد يراد به الجمع كا هنا » فهو مى الأطفالء وهذا وصف بالمع . 

(۲) الحموء والحم: أقارب الروج ل - ما ذكز فى أن الزوج وهو 


0 من الحار م فكيف يسمح بدخول غيره البيت ورؤيته نساءء ؟ 
(5) انظر الآلوبى فى تفسير هله المزئية من الآية. 


"١‏ التنفسير الوسيط 


ير هه سس 


وأما قوله تعالى : دولا يَضْرِين رون ليم مين من يمون » فمعناء أنه لايحل 
للنساء أن يضربن الأرض بأرجلهن لتسمع غيرها صوت خلخالها وتعلمه ماتخفيه من زينتها » 
فإسماع صوت الزينة كإبدائها فى الحرمة بل أشد » لأنه يغرى e‏ 
أن لهن ميلا إليهم ؛ واستدعاء لهم أخرج ابن جرير الطبرى بسنده عن حضرى (أن 
امرأة اتخذت خلخالا. من فضة » واتخذت جَرْعا فى ساقها > فمرت بوم رين برجلها , 
فوقع الخلخال على الجزع فصوت » فأنزل الله «وَلَا يَضْرِبْنَ ...2 الآبة » والجزع : خرز 
فيه بياض وسواد تبه به العيون» ويفهم من سبب النزول أن الجزع كان منظوما فى خيط 
حول الساق » وأن الخلخال كان فى أعلاه فلما ضربت الأرض برجلها وقع الخلخال عليه 

قال الآلوسى فى تعليقه على هذا الأثر : والنساء اليوم على جعْل الجزع ونحوه فى 
جوف الخلخال » فإذا مشين ولو هونا صوّت ...الخ  .‏ ” 

وكان النساء فی عصرنا هذا يتخدّن خلاخيل من ذهب أو فضة لها جلاجل مرتبطة ہا » 
لجل مره جه تين ل الارينت شت هذه الحلية أو كادت . 


وكما يحرم على المرأة ت تنبيه الرجال إليها بضرب الأرض برجلها ٠‏ يحرم عليها 
e‏ > قال - صل الله عليه وسل -: «كل عين زانية » 
والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا يعنى أزانية"" » والحديث حسن 
( وَنُوبوا إل اله جَميعا أيهًا الْمُؤْيُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِسُونَ ) : أى وقلا الننى للمؤمنين 
فى ضمن ماكلفوا به فى هذه الآية ‏ قل لهم : توبوا إلى الله تعالى مما عسى أن تكونوا قد 
ارتكبتموه ما نيتم عنه فيها ل ل ا ل 
ا تعالى على تود تفلحون » وتفوزون ما تأملونه من السعادة 
فى الدارين . 


0 انظر ابن كثير » والحديث ى نحفة الأجوذى - أبواب الاستئذانت باب : ما جا فى خروج المرأة رة‎ )١( 


سورة النور NN‏ 


والمعنى الإجمالى للآية : وقل أا جلك لز سات غ ا ا 
من النظر إلى الرجال إلا مأيبدو منهم عادة ؛ من غير إمعان ولا اشتهاة » وقل لهن أيضا : 

يحضظن فروجهن بمنعها عن الزنى ء وسترها من العيون بشياب لا تحكيهاء ولا يظهرن زينتهن 
للرجال الأجانب إلا ماظهر منها › وهو الوجه والكفان والثياب الخارجية الفضفاضة . 

وعليهن أن يسترن أعناقهن وما تظهره فتحات صدورهن من أجسادهن › بسترها بِحْمَرِهِن 
أى : باغطية رفوسون. :ولا يظهرت زينتهن الداخلية إلا لأرونجهن أو آباء أرواجهن + 
أو آبناِهن ٠‏ أو أبناء أزواجهن ٠‏ أو إخوتهن » أو أبناه إخوتهن » أو أبناء أخواتهن » وهؤلاء 
غير متساوين ف النظر » فالأزواج ينظرون ماشالكوا من أجسادهن وما عليهاء أما غيرهم 4 
فلا ينظرون منهن إلا مايبدو عند المهنة . 

' ويباح لهن إبداء مثل ذلك للنساء المؤّمنات › آنا الكوافر فهن-مقل الرجال: الأجائب : 
فى نظر الوجه والكفين وظاهر الثياب دون سواهاء وقيل : مثل المحارم فى نظر مايبدو 
عند المهنة > كما يباح للنساء المؤمنات إبداء مايظهر عند المهنة للرجال الذين يتبعون 
اليرت > سيور اتن طعا أهلها و د رولا متيو اا لازال اوا في 
الشيخوخة » الذين فقدوا' الحاجة إلى فراش النساء » وكالممسوح والأبله » أما التابعون "٠‏ 
من ذوى الإربة والحاجة: إلي النساء» فلا ينظرون من المر الحم ويه وكفيهاء وظاهر 
ٹیا د ان ادر انانب 


ا للنساء المؤّمنات أيضا إبداء زينتهن للأطفال الذين لايفهمون عورات النساء 
ووظيفتها ولا ید رکون الفوارق ‏ بين العورات 4 ولا يفهمون الغرض ما تبديه المرأة من 
مظاهر أنوثتها . 

| 7 a 

ويحرم. عليهن أن يضربن الأرض بأرجلهن » ليسمع الناس جلجلة خلاخيلهن › ويعرفوا 
ماتخفينه من زينتهن فإن ذلك يوهم رغبة لمرأة ف الصلة بهم 3 ويطمعهم فى غشيان بيتها 1 

وتوبوا إل الله له أسبا المؤمنون جميعا ؛ من مختلف الننوب والمامي ٠‏ لعلكم بالتوبة 
تظفرون برضوان رب العالين... ش : ْ 
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جز 0 جه سجس جه جه <ه جه 


واس عل ولسع ليْستَعفف لذبن لا يدون نكاحا حی بغنيهم 


ا والذين يجتغون اتك ب مما ملكت یملک | 
فك بوهم ET‏ وء اتوهم من مال الل آلّذۍ 
اننم وكا كوا قب عل لياه إت ارذ تح ْ 


coc ٠ صن‎ 


موأ عر الي وة الدنيا ومن يكرههن فلن الله من بعد 


چ سار ووت م2 ن £ ر مه مس 
إ كر ههن عَفُورٌ رح وقد أنزلنا إليكم ايت ميت 


ال کر بت م مضه ير اس حر هس م 


ر 
و من آلذين حَلَوأ من قبيكم وموعظة للمعقين < ) 


امفردات ٠‏ ۰ 
( وَأنكحوا الايا نكم ) : الأياى جمع آم > وهو من لا زوج له ذكرا كان أو 

انی ؛ سبق له الزواج أو لم يسبق » وإنكاحهم تزويجهم . 
( وَالصَالِحِينَ يِن 0-0 وإمايكم ) : المراد .هم من يصلحون للقيام بحقوق 


( والله عي ) : كثير الرزق والإنعام . 
( وَلَيَسْحَعْة انين ) لایجدون نِكَاحًا ) : وليجتهد فى العفة من لايجدون أسباب النكاح. 


شرب و ا 


(وَالْذِينَ غو ن¿ الكتاب يما مَلَكَتْ | انگ فكاتبوهم ) : والمماليك الذين يريدون 
مكاتبتكم على العتق فى مقابل عوض يؤدونه كم » فكاتبوهم وتعاقدوا معهم . 
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( ولاتکرھوا َعَبَاتِكُمْ عل البِمَآ ) : ولا تكرهوا إماء 0 على الزنى 
د 1 لى إن انان ا 


) قن الله من بَعْدِ | كراهن غفور رجيم ) : أى فإن الله من بعد إكراهكم لهن غفور 
لهن رحم يبن » حيث يعفو عنهن لأنهن مكرهات على البخاء . 


التفسسر 

۴۲( 0 الأيائى 0 الجن من عِبَادٍ كم وَِمَائْكمْ إن يَكونوا ففرا 

لا نمى الله عما يفضى إلى السفاح المخل بالدنسب » عقبه بالحث على التكاح منعا 
من الانحراف إلى الإثم » وحفظا لطهارة النسب» والخطاب ف الآيّة موجه إلى الأولياء 
والسادة » فالأولياء مطالبون بتزويج الحرائر والأحرار بعد استئذانهم أو التماسهم »ولابد فى 
إذن الثيب الحرة أن يكون صريحاء أما البكر فيكى صمتها مغ الرضا › ويباشر الحر 
البالغ عقده بنفسه » ويباشر الولى العقد عن موليته عند الأأكثرين » لقوله صل الله عليه 
وسلم - : «لانکاح إلا بولى 2( . 


والسادة مكلفون بترويج عبيدهم وإمائهم الصالحين إن طلبوا ذلك ووجد السادة فيهم 
خيرا » وأمر السادة بإنكاح أرقائهم الصالحين على التجويز والإباحة عند الأكثرين 
كما ذكره القرطى ف المسألة الرابعة . 

والنكاح مباح عند الشافعية » فإنه قضاء لذة كالأكل والشرب » مالم توجبه الضرورة 
كخوف العنت » أى : الزنى » ومستحب عند الحنفية والالكية » لقوله صل الله عليه وسلم - 
فى الحديث الصحيح : «فمن رغب عن سنى فليس می » هام توجبه الضرورة کما تقدم 6 
وف المسألة تفصيلات مفيدة عد الفقهاء فليرجع إليها من شاء . 

والمراد من صلاح العبيد والإماء معناه اللغوى »وهو : صلاحهم للقيام بحقوق النكاح ». 
وقيل : المراد صلاحهم الدينى » ليكونوا جديرين بعناية مواليهم وإشفاقهم عليهم . 
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ثم بين سبحانه أن الفقر فى الخاطب أو المخطوبة لا بمنع من المناكحة » فإن الال غاد 
ورائح » ولأ حرج على فضل الله فى أن يغنى الفقير » ولهذا زوج النبى -صلى الله عليه وسلم - 
امرأة برجل فقير لاملك ولاخاتما من حديد ».على أن يعلمها ما يحفظ من القرآن . 


وجنح بعض المفسرين إلى أن ألآية وعد من الله بالإغناء » لكن ذلك مشروط مشيئة الله 
تعالى كقوله سبحانه وتعالی : وإ خفتم عَيْلَة قَسَرْفَ یکم الله من فَضلِه إن شا 
إن لله عليم مك0 57 1 

ثم خم لله الآبة بقوله :( وال وَاسِع عَلِيم ) : للإيذان بأنه لاينبغى عدم البامن من فضل 
لله فإنه سبحانه ذو سعة فى الغنى والقدرة فلا حرج على فضل الله علم بأحوال عباده » 
بمنحهم من رِفْدِهِ ماعلم” أنه يصلح من أمرهم . 

والمعى الإجمالل للآية : وزوجو ہا الأولياء من تتولون أمرهم من الحرائر والأحرار 
غير المتزوجين إن طلبوا ذلك » ولا تمنعوهم حقهم ى سنة الله وى إعفافهم > وزوجوا 
الصالحين للنكاح من عبيدكم وإمائكم › والفقر ليس بانع من زواج الأحرار » إن يكونوا 
فقراء فالله قادر على أن يخنيهم من فضله إن شاء » والله واسع الغنى والقدرة » علم بارال 
عباده فلا یخی عليه محتاج » ولا تضيق موارد رزقه على الفقراء » فهو كافل الأرزاق 
لجميع مخلوقاته . 1 


*ه رعو زر م 


۳( ولسسىتعة ی ن کک ھوک .) الاية . 
- تتضمن هذه الآية ثلاثة آداب للمؤمنين » أولها : فيمن لايجد أهبة النكاح ٠»‏ وثانيها 
فى حث السادة على مكاتبة أرقائِهم ومساعدتهم إن علموا فيهم خيراء وثالثها فى منعهم 
من إكراه إمائِهم على البغاء » وفيا يلى الكلام على الجزء الأول من الآية . 
زفق 


المراد من كونهم لايجدون نكاحا : أنهم لايجدون أسبابه من مهر ونفقة ‏ » وقد 


TA: الآية‎ e سو رة‎ (0) 
E 
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٠. 5 A" © 9 ۴ . < 5‏ 
طلبت الآية ممن لايجدون أسباب النكاح مع توقانهم إليه » أن يجتهدوا فى العفة والبعد 
عن الزنى » وذلك بالاستعانة بالصيام كما قال صلى الله عليه وسلم - : « ومن لم يستطع 

فعليه بالصوم فإنه له وجاك ۲ 

أو بالاستعانة بالصبر حى يغنيهم الله من فضله فيتزوجوا ء وذلك خير لهم من 
الإقدام على الزواج مع الفقر » انتظارا لفضل الله حسب وعد الله فى الآية السابقة » 
فإنه وعد مشروط .عشيئة الله تعالى » فإن شاء حققه وإن لم يشا لم يحققه » حسما 
تقتضه حكمته تعالى > وقد أبن ان باتع و تراد بماك : « قامشوا فى متَاكبهًا 

42 

وَكُلُوا من رزقه ( 

١‏ وَالَذِينَ تود الاب مما ملك تَأيْمَانَكمْ مكاتوم إن عَلِمْتمْ فيهم خيرا و توهم 
من مال الله الَذِى آتاكم ) 

هذا هو الجر *الثالى من الاية > وهو تأديب وإرشاد منه للسادة فى حق أرقا مم 
يكاتبوهم كور اترا أو ناقا على الع قر قال ككل ارو دوه اي ا ۽ 

وضورة الكاسة أن قول اله ليل كه كاك غل أن تؤدى مانة دنار غاا »+ 
فإذا أديتهًا عتقت » فيقبل العبد ل ل فى سجل 
لہ يمعتى المعاقدة والعهد » كما فى قوله تعالى : کت ربكم على فيه الرّحْمَة؛ أى : : عقد 
على نفسه عهدا بذلك ول ف داك اه ا ركسي 


والمكاتبة إسلامية. الأصل > فلم تكن فى الجاهلية كما نمّله الخفاجى عن الدميرى 
وكذا قال ابن حجر » E,‏ لمر فو O‏ و 
نزلت فى غلام لوطب بن عند ایی قال لے فاب هن مر أذ کا فاق 
N (۱)‏ مسعود . 


(۲( سو ر ٩‏ ة الملك من الآية : 
(۴) انظر الآلومى . 
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فاتزل الله تعالى هذه الآية 2 فكاتبه حؤيطب على مائة دينار » ووهب له منها عشرين دينارا 
.£ 8 : . 
فاداها » وقتّل بحنين فى الحرب > ذكره القشيرى » وقال مكى : هو صبيح القبطى 


N. 


غلام حاطب بن أنى بلتعة 


وسواء أكان للآية سبب نزول أم لم يكن » فإن الله تعالى أمر فيها المأمنين أن يكاتبوا . 
أرقاءهم إن طلبوا منهم ذلك » وعلم سيد كل عبد منه خيراء فإن طلبها الرقيق وأناها سيده؛ 
قر 5 لأ إصانة السك واخ نبل مدو غ اعد الام د كنا فكاو ال ریه 
وعَللّه ؛ بأن الكتابة معاوضة تتضمن الإرفاقفلا تجب كغيرها منالمعاوضات إلا عن تراض "ع 
وقال جماعة : بوجوما عملا بظاهر النص » ومنهم عكرمة وعطاء وعمرو بن دينار » وروى 
ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس » واختاره الطبرى » واحتج داود أيضًا بان سيرين 
والد محمد بن سيرين ال اتن بن مالك المكاتبة وهو مولاه فا ان »> فرفع عمر 
عليه الدرة فكاتبه انس ٠‏ قال داود: وما كان عمر ليرفع عليه الدرة فيا لايباح له. أن 
يفعله . 


والمراد بعلم السادة الخير فى أرقائهم : أن يعرفوا فيهم الدين والقدرة على الاكنساب 
والوقاء عاتعاقدوا عليه مع سادهم > وكان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له 
ma‏ . ع : me 5 To»‏ 5 ۰ 
حرفه ونشو اتامرق أن آ کل أوساخ الناس - يعى صدقامم - وبعث عمر بن الخطاب 
* ره 01 03 
[لغافلة. ردن نيفد أن ينه اللتلعين أن يكانيوا أرقاءهم على مسالة الئاس ..وكرهه 
£ 2 1 
الاوزاعى » وأحيدع وإسبحاق » ورخحص فيه مالك ¢ والشافعى وا وعل -.رضى الله عنه_ 


E 5‏ 4 
وف رواية أخرى عن مالك : أنه كره مكاتبة الأمة التى لاحرفة لها لما توّدى إليه من فسادها . 


وقد رد من قال بجواز مكاتبة من لاحرفة له على المانعين تا رو الصحاح عن . 


عائشة -رضى الله عنها- قالت : (دخلَّت عل بريرة فقالت : إن أهلى كاتبوفى على تسع أوَّاق فى 


(1) انظر القرطبى . 
)۲( وقال القر طبى ٠‏ : إن تعليق الأعر بالكعابة على شر ط أن يعم السيد أ ق العيد یر أ صر فه عن الإيماب 
لأنّ الير آمر باطنى لا سبيل إلى علمه يقينا فلاسيد أن يقول: ل أعل فيك خير | فير جع إلى قوله . انظر المسالة الثالثة 


ی القر طبى 8 
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تسع سنين » كل سنة أوقية » فأعينينى ... ) الحديث ٠‏ ففيه دليل على مكاتبة الآمة وهى 
فة لها » ولم يسأل الي دمل اف عليه ولد - هل لها حرفة أم لا ؟ ولو كان هذا 
واا ا لات ت ا ا 


وظاهر الآآية صحة المكاتبة على تنجم المال ‏ أى : تتدييظة ت وعل دف كله بدالا أو 
مؤجلا » وهذا أخذ الحنفية » أما الشافعية فقد أوجبوا تنجيمه بنجمين فأكثر » فلا تجوز 
عندهم بدون أجل ؛ أما الكتابة على مال حال فلا تجوز عندهم » لأن الرقيق لا مال له » 
كلق کاب عل ا ع ا دقع تنكو ذاه ا درت إن 


وقد طلب الله إلى الموالى أن ينبذلوا لأرقائهم الذين كاتبوهم شيشا من أموالهم : وف معناه 

خط تو امن هال الكتابة » وهو للوجوب عند الأكثرين > ویک فيه أقل متمول » وعن 

على عر الدع :بحا اربع رتيل E‏ لكافة المسلمين 

بإعانة نة الكاتبين لورلا كوي الزكاة e‏ للمولى وإن كان غنياء لأنه ل 
- كالدائن والمشترى” © 


( ولا تكرهوا فَمَيَاتِكُمْ علي الْبغَآه إن ردن عا وا عرض الحا الارن 


اناه ون بسو ار e‏ 

المراد من الفتيات هنا : الإماء » وسبب نزول هذا النهى ؛ ماأخرجه مسا وأبو داود عن 
جابر - رضى الله عنه - أن جارية لعبد الله بن إن بن سلول يقال لها : مُسَيْكّة » وأخرى يقال 
لھا : أُميْمَّة كان يكرههما على الزنى ء فشكنا ذلك إلى رسول الله - صل اله عليه وسلم - فنزلت . 

وأخرج ابن آی حاتم عن السدى قال : كان لعبد اله بن أت ار تدعى معَاذة » 
ت له" لتزافعها إر انه قوت نقد ر قله اللعازلة 
إلى أ بكر رضى الله عنه - فشكت ذلك إليه » فذكره أبو بكر للنى-صل الله عليه وسلم- 
فاه بقبضهاء فصاح عبد اله بن ابی من يعذرنى من محمد يغلبنا على مالیکنا ؟ فنزلت » 


)١( ۰‏ انظر المسألة الحامسة فى القرطى . 
(۲) انظر البيضاوى . 


١418‏ التفسير الوسيط 


ی 


وروی : كانت له ست جوار: معاذة » ومسيكة › ا > وعمرة » وأروى »© وقد 


¢ 

1 7 1 3 : لآ 

يكرههن على البغاء » وضرب عليهن ضرائب » وروى عن عل وابن عباس أهم كانوا ف 

و ع 5 1 

الجاهلية يكرهون إماعهم على الزنى » ويأخذون أجورهن فنهوا عن ذلك فى الإسلام » إلىغير 

ذلك من الروايات والآية عامة الحكم وإن نزلت بسبب خاص . 
م هرمء مر » 4 1 
وليس قوله تعالى : « إن أاردن تحصنا » شرطا لتحريم الإكراه فى الحقيقة » فان الإإكراه 
على الزنى حرام فى كل حال » بل المراد منه تمويل جريمة سادتهن » حيث أكرهوهن على الزفى 


1 . 02 
مع رغبتهن ف العفة - كما جاء فى سبب النزول 7 


والمعبى الإجمالى للاية : وليجتهد فى العفة وكبح النفس عن شهواتا » من لا يجدون 
٤ £‏ ا £ . 5 5 £ 8 
أسباب النكاح من صداق أو نفقة أو زوجة مناسبة لحالهم » أو مسكن يؤومهم وذلك 
بالاشتغال بتقوى الله » وليصبروا حتى يغنيهم الله من فضله » وعليهم أن يأخذوا فى أسباب 
IEEE a : 7 :‏ : 
الغنى ليعْنِيّهم الله تعالى فيتزوجوا عن غبى » والارقاء الذين يرغبون فى أن يكاتبهم سادتهم 
ا 4ه E . 8 2007 8 5 . ES‏ 
على العتق فى مقابل جعل يبذلونه لسادہم »> فعلى هؤلاء السادة ان يكاتبوهم إن عرفوا فيهم 
خيرا فى الدين وقدرة على السداد » ووفاءٌ بالعقد » وأن يعطوهم من مال الله الذى تاه : 
ولو بالنزول عن بعض العوض الذى كاتبوهم عليه » وليساعدهم المؤمنون ببعض زكاة أموالهم 
ولا تكرهوا - أما المسلمون- جواريكم على الزنى إن أردن تعففاً ‏ كما فعله بعضكم - 
يبتغون بذلك متاعا فاسداً من متاع الحياة الدنيا » ومن يكرههن على الزنى » فإن الله من بعد 
4 3 اا 2 ١ a‏ 
إكراههن غضور لهن رحم ہن > لاہن مكرهات عليه » أو غفور رحم للعائبين من السادة 
الذين أكرهوهن . 


رر ه چ لومم مورئيي و ےم روہ 200 7# كه 7 رمه نه 4ه 
4م ( ولقد أنزلنا إليكم آياتت مبينات ومثلا من الذين خلوا ين قبيكم 


ماه ر2 o‏ هه 


وموعظة للمتقين ) 
هذا كلام مستأنف جىء به لبيان وضو ح الآيات السابقة وجلالة قدرهاء وصدر بلام 
2 1 0 
القسم وقد 4 لابراز کمال العنارة بشانه ۰ أى : وبالله لقد أنزلنا إليكم ف هذه السورة 


)00( وما قيل فى الحواب عن قوله تعالى : « إن آر دن نا »: آنه شر ط لا مفهوم له ؟ حيث أيطله الإجاع 
على غر يم الإكراه عل البغاء مطلقا 


سورة النور ١41‏ 


الكريمة آيات موضحات لما تحتاجون إلى إيضاحه من الحدود وسائر الأحكام والآداب » 
وأنزلنا إليكر مثلا من قبيل. أمثال الذين مضوا قبلكم › كقصة عائشة الى تمائل قصة مريم ٠‏ 
وقصة يوسف -عليهما السلام - حيبث أسند إليهما ما أسند إلى عائشة - رضى الله عنها- ؛ 

وأرادا رليك بوالنا مكل به ترات ا و » فهم المنتفعون 
ادارا و ۰ 


وقيل : المراد بالآيات المبينات » والمثل » والموعظة : جميع ما فى القزآن منها › والله 
الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب . 


>< جه جه DOOD DDE‏ :هه <> <> جه DDD ODD DDD‏ <زاه << <> جه DD‏ <> جه :ل DDD‏ << <> <4»<هه <هه <هه OD‏ 


ج 
٠‏ 
4 ( آله تور اموت ارش مدل نورهه كمشكؤة فيه / 
CT‏ الا ا دری 
/ 


و مور مر مر صر ررر روش مداه 2 سر صم صر عن ال رر ور 
يما 


بوقد من شجرة مب رك ك يكاد زيتها 


و رم ورو EE‏ م 4 
بضى ٠‏ ولولم ا عل نور يهُدى أله لنورهء من 
ب ح + وم سس 


ا ١‏ یخرب لنش یا الله بل شیو عَلِم (GD‏ 


الفردات ٠‏ 
ا ۴ ا ا ٤‏ 508 
تع جار .لوكا بون N N‏ 
ولهذا قال بعده : ( فِيها باح ) : وهو الفتيلة الى تضىء ٠‏ وسيأق فى الشرح مزيد 
42 


يان + ( کر کب ری )2 کر کب مضیء متلألىة كالرهرة فى صفائة ولمائة 


. الزهرة - بهم الزاى المشددة وفتح الماء - : نحم قوى النور عظيم التألق و اللمعان‎ )١( 


Er‏ التفسسير الوسيط 


ص مس لے م 


( من شجرةٍ مبار كةَ) : من شجرة كثيرة الخير . (لاّ شرقية ولأَغَرْبِية) : أى أنها مكشوفة 
للشمس شرقاً وغرباً » فليست شرقية فحسب . ولا غربية كذلك فتحرم من ضوء الشمس 
فى أمما - وسيأق بسط الحديث فيها . 


ر و لم 6 5 
( وَيَضرب الله الأَمْعَالَ للثايى ) : ويبين الله الأشباه والنظائر لهم . 


التفسسر 


هم ( الله نور السمَوّات وَالأَرض .. ...)ية . 

منذ بدأت هذه السورة + ونحن نرق فيها نور الهدى والرشاد » فقد رأينا فيها آيات 
بينات تحمى الأعراض » وتصون الأنساب » وتزجر المعتدين عليها با قرضته من عقوبات . 
كما رأينا آيات كرمة تحث على صيانة الألسنة عن قالة السوء ف المؤمنين والمؤمنات . 
وعقوبة القاذفين لهم ٠‏ وقرأنا فيها آيات الاستئذان على البيوت › وتحريم دخولها دون 
استغذان » ووجوب غض الأبصار عما يحرم النظر إليه من النساء والرجال » إلى غير ذلك 
من الأحكام والآداب ومكارم الأخلاق . 


وقد جاءت هذه الأآية لتقرر أن هذه الأحكام وأمثالها: هى من نور الله وهدايته لعباده 
المؤهنين > فما كمشكاة فيها مصباح عظم الضياء. » فهى تضى * كلوانت المنقين » وتكاشف 
الظلام عنها ٠‏ كما يكشف الكو كب الدرى الظلام بنوره . 


كما جاءت لتبين أنه تعالى- دی لنوره من يشا » ويضرب الله الأمغال للناس تقريرا 
5 ۶ 


قو لال :1 ا ر نوترك ا ا 
الى تنبعث من الشمس والقمر على الأجرام الكشيفة المقابلة لهما » أو من المصباح على 
ماخر رالو ا الم 9 بف إل عن الله عاق ا لأن اتر رة ااا 
والله تعالى يقول : « لا ترك الأَبْصَارٌ » وبالجملة فالله تعالى منزه عن الجسمية والكيفية 
ولوازمهما » ولعدم صحة إطلاق النور معناه اللغوى المذكور على الله تعالى » اختلف العلماء : 


سورة اللور. ١1١‏ 


ا ا ضيه امن ف اة را تماق ا ةم ما ا ارفك 
ذهب إلى ذلك ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فقد أخرج ابن جرير » وابن المنذر » 
وابن أنى حاتم » والبيهق ف الأمماء والصفات : عن ابن عباس أنه قال : « الله ثور 
الجمرات و ارقن اى ادى الها :كال ]الآ لوقن © وعدا وك مين ال 
ونی أن هذا الرأى مناسب لما سيق وها لتق .من الا بات + ويكون النور على الله 
ھان ا هذا الرأى غل مل لجاز : 


وقال آخرون «٠:‏ اله د السبموّات وَالْأرْضٍ ) معناه ET‏ فإظلاق النور على 
الله تعاد هذا المغنى على سبيل التجوز أيضاً الا > بمعنى : عادل » 
على سبيل المجاز » ويرشح هذا المععى أنه قرأ , بعض القراء : ( الله مور السماء وَالأرْض ) ٤‏ 

وقد تورعنا ااا ا اک والنجوم es,‏ أشعتها "على الأجرام 
المقابلة لها » كما نوّر الأرض بالمصابيح الى هدى عباده إلى اختراعها على اختلافها قوة 
وضعفاً » وكبّرا وصغراء وطولا وقِصّرا . 


وار اتور عل الريك رل وعم شالب ل مادك ابات وعدانة ل شغ 
لما خلق له »> كما قال تعالى ‏ حكاية لا قاله موسى لفرعون : و ربا لی أغطى کل ىء 
ةمير برضي سمس 


قلف 
خلقه ثم هَدَى »وش هذا الجزء من الآآية آراء أخرى » وحسب القاريٌ ما تقدم . 


2 .رم عو روس #8 


) 0 نوره کیشکاة فيها مصبَاح الفاح فىزجَاجَة اا كانه كر كب درى)ا: 
اللقصود من النور هنا : الهدى القلى الناشيةٌ عن النظر فى آيات الله فى الأنفس والآفاق » 
وعن الشأثر بمواعظ القرآن العظم » وسنة النبى الكريم » فإن الهدى الناجم عن ذلك يذهب 
بظلمات الحيرة والشك والوسوسة الى تغشى القلوب » و محلها الإمان الى لا مزه 


العواصف » ولا تقصفه الرياح القواصف ٠‏ ومَثّله فى ذلك مثل النور الحقيق الذى تنجاب 


)١( .‏ سورة طه › الآية : 


۲ التفسير الوسيط 


2 و 5 5 9 و 600 
به الظلمات » وتبين به المرئيات على حقائقها » والضمير ف « نوره» عائد إلى الله تعالى - 
زد رم ضير 


فن الهدى هداه « ومن يهد الله اا . 

والنور ذا المعبى هو المشبه بالمشكاة » وهو الذى جنح إليه ابن عباس - رضى الله 
عنهما ‏ ؛ فقد خر ج ابن جرير وابن المنذر » وابن أن حاتم والبيهى عن ابن عباس 
أنه قال : « مثل ذوره : مَل هداه ف قاب المؤمن » وبه قال ان > أخرج 
ابن جرير عنه أنه قال :( إلهى يقول : تورى هدای ) ونقل الآلوسى أنتفسيره بالهدى 
هو اختيار الأكثرين ٠‏ والمشكاة : هى موضع الفتيلة من القنديل » وقد نقله ابن كثير 
عن ابن عباس » ومحمد بن كعب » وغيرهما » وقال : إنه هو المشهور ؛ ولهذا قال بعده : 
ا ر ا ف تورؤفيق ی ی ر 
وعزاه القرطبى إلى الجمهور » وقال : إنها بهذا المعنى أجمع للضوء » ونقل القرطبى عن مجاهد 
أنها ھی القنديل ؛ وقد اشتهرت ذا المعنى فى عصرناء وتفسير المتقدمين للمصباح بالزبالة » 
أى : فتيلة القنديل ا فيه أن المصابيح فى هذا الزمان كانت كذلك » و 


2 


فى النص الكريم و الصباح ١‏ يوقد من شّجَرَةٍ مار کة زيتونة ا 


وقد بين الله تعالى ‏ أن هذا المصباح فى زجاجة » وهى القنديل » وقد وصف الله 
5 1 ل 5 فر رع ے٤‏ ردىرم بم رمام 
زجاج القنديل بالصفاء والزهرة الفائقة . حيث قال : ١‏ الزجاجة كانها كوكب درى » 
ومن هذا القنديل الشفاف ينفذ ضوءٌ المصباح إلى ما حوله . 
01 5 ت 
والمراد بالكوكب الدرى : أحد الكواكب الى يطلق عليها العرب الدرارئ » مثل : 
م o4‏ 

المشترى » والزهرة » وهى منسوية إلى الدرة » لبياضها وزهرتها وحسنها . 

وتشبيه الزجاجة بالكو كب الدرى يحتمل معنيين : أحدهما : آنا بما فيها منالمصباح 
تشبهه › وثانيهما : آنا لصفائها وجودة جوهرها تشبهه » قال القرطبى : وهذا التأويل أبلغ 
فى التعاون على الذور ش 

)١(‏ أجاز بعض العلماء ر جوع الضمير إلى المؤمن » وروى ذلك عن ابن عباس قإحدى الروايات منه كما روى 
عن ألى بن كعب > وكان يقرا م ( مثل نور المؤمن ) وهناك أقوال أخرى فى مر جع الضمير ¢ فقيل : هو محمد 


- صل الله علميه وسلم - وقيل : هو الآرآن» وما ذكر ناه من رجوعه إلى الله هوالموافق لظاهر النص القرآفى . 
| 69 أى : الفتيلة ١‏ 


وقد بين الله أن هذا المصباح ( يوق مِن شجرة مبارکة زيتوة ) : أى يوقد من زيتها › 
والمقصود مما : الجنس من شجرة الزيتون» وبركتها إما كثرة منافعها » وإما لأا تنبت 
فى الأرض التى بورك فيها للعالين » وعلى أى حال فهى كثيرة المنافع ؛ روى عن ابن عباس 
أنه قال : قى الزيتونة منافع : يسرج بالزيت »> وهو إدام ودهان ودباغ › ووقود ‏ يوقد 
بحطبه وتفه - وليس فيه شى* إلا وفيه منفعة » حتى الرماد يُْسل به الإبريسم . . . إلخ. 


والأنريسم . الجرير 


وقد جا فى زيتها حديث أخر جه عبد بن حميد ی مسنده » والترمذى وابن ماجه » 
عن عمر - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : «اتتدموا 
بالزيت » وادهنوا به » فإنه من شجرة مباركة » . 


ىك ل و 


او رك : ( لا شرقية ولا عُربية يَكَاد زيتهًا يق وَلَوْلَمْ / 
تَمْمَسْهُ تار :فما كونها غير شرقية وغيرغربية 007 مكشوفة للشمس » لايحجبها 
عنها جبل ولا شجر » من حين تطلع حى تغرب » وذلك أحسن لزيتها » فهى ليست خالصة 
للشرق حى يقال فيها : شرقية » ولا خالصة للغرب حى يقال فيها : غربية » بل هى 
شرقية غربية . ظ a.‏ 

وقال ابن زيد : إنها من شجر الشام » فإن شجر الشام لاشرق ولا غرلى » وشجر 0 
هو أفضل الشجر » وهو الأرض المباركة . وهذا رأى حسن . 

فار صان الله زا يقولة چ د ر بغي ولول ته تار » تا كيدا لصفائه 
وجودة النور المنبعث عنه » ومذا الوصف اكتملت الأنوار للمشكاة » فكانأمرها كما قال 
تعالى : (نُورٌ على تور) : فقد اجتمع فيها ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة إلى ضوء الزيت » 
كانت ان ا بكرن فكلك براه اذك سالك اض تعض ا قار ت تعد 
وهی برهان بعد برهان » وتنبيه بعد تنبيه »© بإرساله الرسل › وإنزاله الكتب ؛ والوعظ 
الك »وآيات الله فى الأنفس والآفاق . 


48 التفسسر الوسيط 


وما كان الناس مختلفين فى معرفة الهدى والرشاد » متبايئين فى إدراك الحق والضلال » 
عقب ذلك بقوله : ( يهدى الله لو من يَشَآكُ) : أى يوفق الله لإصابة الحق ومعرفته 
والاستجابة إليه - يوفق - من يشاء من عباده » من حسنت فيه » وطابث طويته » وذلك 
ااه الأقتا ايه + وشر ع عدر إليه .+ يعد أن وفقه إل حكن التظ- فى باه الى 
و الشموات والأرض » وفما أنزل على رسوله من نور القرآن كما قال - تعالى ‏ : 
E a 7‏ د » حى اطمآن ا فاده » واهتدى إلى الحتق والرشاد . وى ربط 
الهداية عشيئة الله تعالى ‏ إيذان بأن مناطها هو مشیئته » وليست الأمندات وحدها » 
فهو أعلم من يستحقها » قال الشاعر : 

إذا لم يك التوفيق عونا لطالب طريق الهدى أعيت عليه مطالبه 


أخر ج الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - يقول : « إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألبى عليهم من نوره يومثذ » فمن 
أصابه يومئذ من نوره اهتدى ومن أخطاه فل > فلذلك أقول : جف القلم على عام الله 
-عزوجل ‏ ) . 

قد خم الله الآبة بما يدل على أن إطلاق لفظ ؛ ( النور) على الآيات والبراجين 7 


١ 51 ٤‏ مره إلى 269 ر 03 7 ورل 
قبيل ضرب الأمثال » فقال ‏ سبحانه - : ( ويضرب لله الْأَمثَالَ لاس وال بكل شیء 
- و د ٤‏ - 0 

عليم ) : أى يبين الله الأشباه والنظائر من الحسيات » تمثيلا للمعانى عند إرادته - تعالى - 
هداية الناس وإرشادهم إل الى كالذى جه فى الآية من تبيه ما تحدقه الا نات من نور 


الهدى فى القلوب » بنور المشكاة ؛ لما لها من الأثر العظم فى إرشاد الخاق إل الحق . 

وخم الآية بقوله کا ال أ : أنه تعالى - يعلم 
الأشياء 6 حقائقها ومجازاتها > وما يتبغى التعبير عنه 5 المجاز » وما ينبغى 
ا فيه ت الحقيقة E‏ يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال . 

أخر ج الإمام أحمد بسنده »عن ألى شعيد الخدرى قال : قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم ٠:‏ القلوب أربعة : قلب أَجْرّد ء فيه مثل السراج يهر » وقلب أَغْدّف. مربوط على 
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غلافه » وقلب مَنکوس » وقلب مضفّح ؛ فأما القلب الأجرد " » فقلب المومن » سراجه 
فيه نوره » وأما القلب الأغلف » فقلب الكافر › وأما القلب المنكوس » فقلب المنافق 
- عرف ثم أنكر - وأما القلب الْمضمّح”"” » فقلب فيه إمان ونفاق » وميل الإمان فيه . 
كمثل البَقْلةَ بمدها الاء الطيب » ومَّل النفاق فيه كمثل القرْحَةَ ممدها القيح والدم » فأى 

الْمَدتَيّنِ غلبت على الأخرى غلبت عليه قال ابن كثير : إسناده جيد . 
المعنى الاجمالى للآية : 

لله هادى أهل السموات إلى معرفته ومعرفة ماتستقم به مصالحهم » وما يحققون به 

ماؤكل إليهم » مُث هدايته خلقه إلى ذلك » كمثل نور مشكاة فيها مصباح مضىء . وهذ 

المصباح داخل زجاجة تشبه فى صفائها وقوة شعاعها الكو كب الدرى » وهو يوقد من زيت 

شجرة «باركة كثيرة المنافع . هى شجرة الزيتون » تلك الزيتونة تتمتع بضوء الشمس 

وحرارتها فى مشرقها ومغرما فيجود بذلك زيتها » ر من شدة صفاء هذا الزيت أنه 

يكاد يضى ولو لم تمسسه نار وقد أصبح نور المشكاة بذلك مضاعفاً ؛ فهو نور فوق نور » 

هدى الله للانتفاغ یداه من ن يشاك ممن رق ع وخسن قاوطا سر + 

دون من عداه تمن لم يكترث بدا »> وضرب الله الأمغال الجسية للناس حين ديم إلى الحق 

والخير » لعلهم مبتدون إلى ما أرشدهم إليه ما ينفعهم فى أخراهم ودنيا » فتستنير 

قلومم وتصفو أرواحهم 


(9) المراد من كونه أجرد : أنه على أصل الفطرة » فنور الإإمان يزهر فيه . : 
(؟) المصفح : الذى له و جهان » يلى أهل الإ.ممان بوجه . وأهل الكفر بوجه ». وصفح كل شىء : وجهه 


و تاحيته . 
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: رع £ ابرح صا سم رور وو الى بير مير 
01 ( فى بجوت أذ آله أن ترقع ویڈگر فيها أسمه, اسبح لهو 


: 
ا ار راا و ا | 
ذكر الل وإقام الصلوة وإيتاء الزكؤة كافون يومًا ملب | 
فيه الْقُلُوبٍ ولا بسر و لِمَجَزِيهم اله اخسن ماعملوا ۱ 


ل والله برزق من شآ بغبر حسّاب و ) 


gn 


a 
: الفردات‎ 
فى بیوتٍ اذل الله 3 أن رقم : المراد بها المساجد اولاق برا : الأمر برفع شأنها‎ ( 
» وتعظيمها . ( بالغدو وَالْآصَال = لدو اول النهار « والغدو : الإقبال فى الغذوة‎ 
والآصال : جمع الأصيل » وهو آخر النهار . ( عقب فِيهِ اقلوب َلأبْصَار) تضطرب‎ 
قاض فده الول ان كا ع ا حن ا مام‎ 


النة 
0 
ورور و ور ل ت ال 


3م بد( قوت ° أن اذ أن ترفح وید کر فِيها اسمه يبح له فيها يا و 
وَالآصَال ) : 
| لما بين الله تعالى فى الاّية السابقة أن هدايته لعباده إلى معرفته تشبه مصباحا فى زجاجة 
جاء .هذه الآبة ليبين أثر هدايته لهم » وهو تسبيحهم إياه فى بيوت أذن برفعها » ونقاء 
5 ا 0 
سيرم وسريرم ؛ فهى استثناف مبين لاثر الهداية فيهم . 


(۱) ( ف بيوت ) متعلق + ( يسبح ) ولفظ: ( فها ) تكرير لقوله : ( فى بيوت ) جوء به للتأ كيد و التذ كير 
ما تقدمها › والإيذان بأن التقديم للاهام لا الحصر 8 
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والمراد بالبيوت : المساجد مطلقاً » وقيل : هى المساجد الأربعة الى لم بها إلا نى » 
وهى : الكعبة » ومسجد المديئة » ومسجد قباء ‏ وبيت أريحا”'“: حكاه القرطبى فى آخر المسالة 
الأولىعن ابن بريدة » وعقبه بقوله : الأظهر الأول ؛ لما رواه أنس بن مالك عن رسول الله 
ل لله عليه وسلم - قال : وحن أشن الل ماعن رل ف وين اح فلب 
أصحانى » ومن أحب أصحان فليحب القرآن » ومن أحب القرآن فليجب المساجد ؛ 
فإنها أَفنِيَة الله » أبنيته أذن الله فى رفعها رونا لق افيه a‏ > محفوظة 
محفوظ أهلها > هم فى صلائهم الاب عل وجل - فى حوائجهم E‏ 1 
والله من ورائهم 6 . ٠‏ 

والمراد من إذن الله يرفعها : أمره بتعظيمها » وذلك بتطهيرها من الأقذار والنجاسات » 
ومنع الجنب والحائض والنفساء من دخولها » ومنع البيع والشراء ورفع الصوت فيها > 
والامتناع عن أكل ذى ريح كريه قبيل دخولها » وفى المسألة كلام طويل يطلب من 
الوشوعات من “كنت الفقه:والتفسير:». 

وحمل بعض المفسرين رفعها على رفع بنيانها ا تعالى : ١‏ وَإِذْ يرفع 3 
الْقَوَاعِدَ من الْبَْتِ » وبه قال مجاهد وعكرمة » وف بناء المسجد يقول النى - صلى الله عليه 
وسلم - : «من بنى مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الجنة » أخرجه البخارى 
فى صحيحه بسندة عن عهان بن عفان . 0 

وهل يجوز تزيين المساجد ونقشها ؟ قال القرطبى فى المسألة الثالثة : اختلف. 
فى ذلك » فكرهه قوم » وآباحه آخرون» واستند من كرهه إلى قوله صل الله عليه وسلم ‏ : 

ولاتقوم اا تعبا النائن ق اا + غ ابرذاوة مم :عن اتن .. 
وف البخارى : وقال انس : « يتباهون ہا ثم لا يعمرونما إلا قليلا » . 

واستند من قال بإباحتها إلى أن فيها تعظم الاج وا ار دعا ر 
« فى بيوت أَذِنَ الله أن ترف » وروی عن عن بن عفان رضى الله عنه ‏ ( أنه بنى مسجد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالساج وحسته ) .. 

(1) وهذا هو رای ابن زيد » أخرجه ابن أبى حاتم عنه - انظره فى الآلومى ولمله تصحيف لابن بريدة لينفق 


مع ما ذكرة القر طبى عنه كما سيجىء . 
)۲( المراد به : بيت المقدس بئاه داو د وسليمان ڪڪ عاجما السلام - 
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والساج : شجر ينبت بيلاد الهند » وخشبه اس لا تكاد تبليه الأرض . 

وقال اتو ية ا قى الد عاو التي ورن فن عر فة ال 
أنه نقش مسجد النى صلى الله عليه وسلم - وبالغ فى عمارته وتزيينه > وذلك فى زمن 
ولايته ال بل لكلاف » ولم ينكر عليه أحد . 

ومن تعظم المساجد : الدعاء عند الدخول والخروج 3 خر ج الإهام مبل تدده عن 
ایی أسيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ١‏ إذا دخل أحدكر المسجد فليقل : 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك » وإذا حرج فليقل : اللهم إنى أشألك من فضلك » . 


ومن تعظيمها : صلاة ركعتين لله تعالى قبل الجلوس > روی مسلم عن انى قتادة أن 
سول الله ل - قال : « إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل 

والمراد بالتسبيح فيها بالغدو والأآصال : الصلوات فيها بالقدوّات > أى : أوائل النهار › 
الشات أواخرة > وقيل : المراد به : تنزيه الله ومراقبته والاشتغال بطاعته . 

#ى 01 9 ع 
والغدو فى الأصل : مصدر » أطلق مجازا على وقته » ولذا حسن اقترانه بالآصال » جمع : 
ل 3 ~~ م 

الأصيل ٠‏ وهو : العشى ٠‏ وسيأق العى الإجمالى لهذه الآية مع الآيتين بعدها » لشدة 
اتصالها مما . 

۷ - ( رجا مكنيو عكار a E‏ الله وإقام الصلاة وَإيمَآء الركاة . 
الآبة . 

رجال: : فاعل لقوله : ( يسح ) فى الآية السابقة » وحص الرجال بالذكر ؛ لأن 
النساء لا حَظ لهن فى المساجد ؛ إِذْ لا جمعة عليهن ولا جماعة » وصلائين لى بيوتين أفضل › 
أخرج الإمام أحمدء والبيهنى : عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« حير مساجد النساه قَعْر بيوتهن » فإن صلين ف المساجد ابتعدن عن أسباب الفتنة . فقد 


ثبت فى صحيح مسلم عن زينب امرأة ابن مسعود قالت : قال لنا رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم - : « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا مَس طيباً » وى الصحيحين عن عائشة 
ا الله عنها ‏ آنا قالت : « كانت نساء المؤمنين يشهذن الفجر مع زسول الله 
- صلى الله عليه وسلم = ثم يرجعن متلفعات مروطهن » وق الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت : 
« لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ٠ا‏ أحدث التساء لَمتَعهن المساجد » كما منعت 
ای ول ا ا ا کر 

وذكر البيع بعد التجارة مع شمولها له ؛ لأنه أقوى نوعيها فى الإلهاه عن الصلاة لحرص 
التاجر عليه طلباً لربح عاجل » أو دفعاً لخسارة منتظرة » أو سداذا لدين» أو جلا لرزق 
ناجو » بخلاف الشراء فإن الأناة فيه أكثر ؛ إذ الربح فيه متوقع وليس بناجز » وقيل : 
مراد بالتجارة : الشراء » فإنه أصلها ومبدؤها » وقيل : الجلب صفرا » ومنه يقال : 
جر فى كذا » إذا جلبه » ويؤيده ما أخرجه ابن أنى حاتم عن بى هزيرة أن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - قال فى هؤلاء الموصوفين عا ذكر: دهم الذين يضربون فى الأرض يبتغون 
من فضل الله ۰ ش 

والمقصود من أنهم لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله : أنبم يبون نداء الصلاة جماعة 
ويتر كون البيع والشراء » روى عن ابن مسعود أنه ری قوماً من أهل السوق حيث نودى 
بالصلاة تر كوا بياعاتهم ونبضوا إلى الصلاة ١‏ فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله 


م 


a 2 2 ٠‏ ر رر ٠‏ 6 ل 
فى كتابه : «رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » رواه ابن جرير الطبرى . 


1 1 4 
وروی عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أنه كان فى السوق فاقيمت الصلاة » 
e 7‏ 7 
فأغلقوا حوانيتهم > ودخلوا المسجد » فقال ابن عمر : فيهم نزلت : و رجال لاتلهيهم 
مر ر 0 
تجار وَلَابَيْع عن ذِكر الله » رواه ابن أنى حاتم » وابن جرير » وقد جاء فى مثل ذلك أخبار 


02 


كثيرة 


. انظر ابن کشر وغيره‎ )١( 
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والمراد من تقلب القلوب والأبصار فى يوم القيامة : اضطرابها من الهول » أو تقلب 
أحوالها فتفقه ما لم تكن تفقه > فتؤّمن بعد الكفر حيث لا ينفعها الإبمان » وف هذا المعنى 
يقول المولى سبحانه : «فكشفتا عَدكَ غطاءك فَبَصَرَك الْيَوْمَ حَدِيدٌ » . 


رو و الع 


۸ - ( لِيَجْزِيَهم الله اخسن ما عملوا ويز يدهم من فَضَلِهِ والله يرزق من يش عبر 
حِسَابِوٍ ) : 

« لِيَجِْيَهُمٌ ٠‏ : متعلق بفعل يتضمن طاعاتهم السابقة » أى : يفعلون كل ما تقدم 
من تسبيحهم لله فى المساجد › وصلاتهم فيها كلما سمعوا النداء إليها ٠‏ وإيتائهم الزكاة 
استحقيها » وخوفهم من يوم الحساب › يفعلون كل ذلك ليجزهم الله أحسن 
ما عملوا .... إلخ . 

المعنى الإجمالى للآبات الثلاث لسع لم 0 ايى : 

يسبح لله تعالى فى مساجد أمر الله أن تعظم بالصيانة والنظافة » ويذكر فيها. اسمه 
- يسبح له فيها - رجال استنارت قلوهم عشكاة الهدى » فأصبحوا لاتلهيهم ولا تشغلهم 
دنياهم عن ذكر الله » وإقام الصلاة فى أوقاتها جماعة كلما سمعوا النداء إليهاء كما لاتشغلهم 
عن إعطاء الزكاة لمستحقيها فى مواقيتهاء يخشون يوماً رهيباً نضطرب فيه القلوب والأيصار 
كما قال الله تعالى : « وَإِذْ راغت الْأبْصَار وبحت القلوب الْحَنَاجِرَ ونون بال 4 الظنوتاً » 
وذلك من هول ما رأوا من الشدائد زارات الكونية حيث « تبدل الْأرْض غَيْرَ الأرضٍ 
ارات وَبرَرْوَا لله الْوَاحِدٍ التهار «. 

يسبح لله هؤلاء الرجال فى لمساجد تعائفين من يوم الوعيد ؛ لكى يجزنهم الله فى الجنة 
أحسن جزا لما عملوه فی دنياهم » حسها وعدم الله تعالى على لسان رسوله ١‏ ويزيدهم من 
اواب فوق ما وعدهم ما لم يخطر لهم ببال » والله يغيب من يشا من عباده المنقين رزقاً 
واسعاً ؛ دون أن يجاسبه أحد على ما أعطى ؛ فهو الرزاق ذو القوة المنين . 
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ا اور ر زا 


( والذين كفروأ أعمدلهم كراب يقيعة حسبه الظّمعًا ان 


عم مص 


مو 2 2 رو کر اص ص و م صما اج بير 


]2 ار 5 شيا ووجد الله عندهر 


[ 

م رر 2 cE‏ 2 سس . 
- 7 کر 
ا رج صم ابر مادج ور س 2و مج وو س e‏ 044 0 ا 2 

2 

¢ 


۱ ST 


مج > مج o E2‏ تاشرو اح سم رم سج ماسم ع اج موس 
عرق ا شر بد لم كد برها رم م ده 


رور ور ر رر ر 


له, نورا فماله و 


E <ززه ز جز جز حزن حزن 2ه‎ O >< نه <ه هه هسح <> 20 <ز> زه‎ a 
۰ ©: المفردات‎ 
كسّرَاب : السراب - كما عرّفه المتقدمون -: ما يرى فى الفلاة من لمعان‎ ( 
ا وق ا ت > أى : يجرى . والقيعة : هى القاع‎ 
. الأرض المستوية الخالية من النبات "“ » وسيأق لذلك مزيد بيان‎ 55 


سے م 3 رة ت 1 
( وَجَدَ الله عنده ) : وجد الظمان قضاء الله عند السراب . 
ر 4 4 4 
( فى بَخْر لجى ) : أى عميق » كثير الماء > منسوب إلى اللج واللجة »> وكلاهما معناه : 


اما الكثير البعيد القاع . (يَعْشَاهُ مَوْج) : يغطى البحر موج » مأخوذ منالغشاو: وهو الغطاء . 


ته و 


ر 7 رتم و ان و 
۹ - ( وَالَذِينَ كفروا أعمّالهم كسَراب بِقيعَةٍ الان 51 حت إِذَا جاع 


. انظر تفسير البيضاوى‎ .)١(.. 
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لا ضرب الله مثل المؤمنين فما تقدم » عقبه بضرب مثل الكافرين هنا وى الآية التالية 

ا [ 2 ر 0 
وهذه الآية معطوفة على ماقبلها » من عطف المثل على المثل » والقصة على القصة › كانه 
قيل : مثل المؤمنين فى حالهم ومآلهم كما وُصفَ » ومثل الذين كفروا أعمالهم 

ويقول مقاتل : إن هذه الآية نزلت فى شيبة بن ربيعة > کان يترهب متلمسا الدين 
فلما خر ج - صل الله عليه وسلم- كفر شيبة » ذكره القرطبى » وسواء أكان هذا هو السبب 
أم غيره » فالعبرة بعموم اللفظ > لا بخضصوص السيب . 

0 و 

والسراب ‏ كما عرفه المتقدمون -. : بخار رقيق يرتفع من قاع القيعان تحت تأثير 

الشمس » فإذا اتصل به ضوءها أَشْبَّهَ عند من يراه من بعيد الماء السارب » أى : الجارى » 
ت ۰ 

وقيل : هو ما ترقرق من الهواء فى الهجير بفياق الأرض المنبسطة ٠‏ ويشبه ف لمعانه الماء » 
وليس عاو . ١‏ 

وفى خداع السراب يقول الشاعر فى تشبيه العهود الخادعة : 

فلما كففنا الحرب كانت عهودكم : كلمع سراب ف القلا متألّق 

ويفسره العلماء المعاصرون : بأنه ظاهرة ضوئية » سببها انعكاس الشعاع المنبعث من 
الأجسام المضيئة ٠‏ وارتداده من سطح أرض فسيحة جردا » عندما ترتفع درجة حرارتها 
إثناء النهار » فيتجه الشعاع المنعكس على التدريج بحذاء سطح الأرض » متباعدا عنها 
قليلا قليلا ى تل إل غين االراضك وها درق صور الأجسام المضيئة و 3 
كنا او كانت عر 21 قبيرة لكيه 3 , 

£ 

والقيعة : هى الارض المستوية المنبسطة » وهى مفرد > كالقاع > وقيل : ھی جمع 

قاع » كجيرة : جمع جار . 


)١(‏ انظر تعليق الخبراء على كلمة : ( سراب ) بالتفسير المنعخب الذى أصدره المجلس الأعل الشعون 
الإسلامية ,.ممصر . ش 
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والمعنى الإجمالى للآية : والذين كفروا أعمالهم الى يحسبونها صالحة مرضية لله تعالى 
كصلة الأرحام » والعطن على الأيتام » وسقاية الحاج »> وعمارة البيت الحرام » وقرَى 
الأضياف › وغير ذلك من المبّرات ‏ أعمالهم هذه شبيهة فى ضياعها فى الآخرة بسراب 
لامع تحت ضوء الشمس ف أرض 'فسيحة جرداء » يحسبه الظمآن حين يراه من بعيد 
يترقرق ویلمع - يحسبه ‏ ماء يروى ظمه » ويطى لهيب عطشه › حتى إذا جاءه حيث 
كان يبدو له > لم يجده شيئاً مطلقاً؛ لزوال الصورة الى خدعه ا السراب » فكذلك جنس 
الكافر » يحسب أنه قد عمل فى دنياه عملا نافعا » واعتقد اعتقادا سديدًا » فإذا 
بعث يوم القيامة » ورأى أهوال القيامة ؛ اشتدت حاجته إلى عمله لينفعه وينجيه » فلم يجدله 
أثرا » وخاب ظنه فيه › بل وجد حساب الله وافياً فى مواجهته » ونقاشه إياه مستوعباً 
لعقائده الزائفة » وأعماله الفاسدة » وأنه تعالى لم يتقبل منه ماقدمه من أعمال البر ؛ لأا 
قامت على أساس الكفر » إلى جانب ما داخلها من الرياء والفخر والعجْب » فكان أمر الله 
معه فى تلك المبّرات كما قال - سبحانه ‏ : وَقَدِمنَآ إل مَاعَوِلُوا ِن عمل فَجَعَلنَاهُ هبآء 
مورا 9 

وقد ختم الله الآية بقوله : وله سرع الْحِسَابٍ : للإبذان بأنه لايشغله حساب عن 
حساب » فلهذا كان سريع الحساب لجميع عباده . 

وبلاحظ نكري عمل :الكائر بالدرانه انى عد اقول تعلق : «لَمْ جد سينا » 
أما قوله تعالى : « وَوَجَدَ الله عنده قوقاه حِسَابَه والله رِيعٌ م الشاب »فهر لبيان بقية أحواله 
بطريق التكملة » حى لا فور أن كانه اندي ا را کا شان 
الظمآن يعد أن عرف خال السراب: - بل بعرم :من سو الاعال والآل ٠‏ مايفوق خيبة 
الظمآن حين يكس من الماء ا 

ومن المفسرين من جعل هذا السراب.ق الآخرة » قال جار الله الزمخشرى : شبه الله 
ع ا ر ا و ات ضوف رة اا ت و القيامة ‏ وقد غلبه العطش › 
فيحسبه ما۶ » فيأنيه فلا يجده › ويجد. زبانية الله عنده » يأخلونه فيسقونه الحم 


. ) انظر كياب ( إرشاد العقل السام‎ )۲( ۲٣ : سورة الفرقان » الآية‎ )١( 


والغساق . قال الآلوسى - تعليقاً على هذا الرأى - : وكأنه مأخوذ م أخرجه عبد بنحميد.» 
وابن المذذر » وابن أنى حاتم » من طريق السدى فى غرائبه عن الصحابة » أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال : ١‏ إن الكفار يبعشون يوم القيامة ودا" عطاشا » فيقولون : 
أين الم ؟ فيمثل لهم السراب فيحسبونه ماء » فينطلقون إليه » فيجدون الله.تعالى عنده 
فيوفيهم حسام » والله سريع الحساب » واستحسن ذلك الطيى . . . إلى آخر ما كنبه 
الآلوسى فى هذا المقام . 5 > 

اوقد نقل ابن كثير فى هذا المعى . ا - « أنه يقال يوم القيامة لليهود : 
ما كنتم تعملون فی الدنيا ؟ فيقولون : : كنا نعيد عزيرا ابن الله ؛ فيقال : كذبم ؛ ما اتخذ 
لله من ولد » ماذا تبغون ؟ فيقولون : أى ربنا » عطشنا فاسقنا » فيقال د 
فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً » فينطلقون فيتهافتون فيها ,7" 


ورا e‏ ار 


:+ ( او كَظَلْمَاتٍ فی بحر لجی يَفْقَاهُ مج من قوق قد مرج من اقراقه حاب 


010 و رورم ا رم صر 


ُلْمَات بعضھا فرق بَعْضٍ 15 أخرج ید لم يَكَدْيَرَامَا ومن لم يَجْمَل اله له نورا قَمَالَهُ . 
فن تور 

» كظلمَّات ) معطوفة بأو على ( كسَرَابِ ) وحرف ( أو ) هنا : إما للتخيير‎ ( ٠ 
أعمالهم لكونما لاغية لا ثواب عليها » تشبه السراب » ولكونها خالية عن نور الحق » وضوء‎ 
الإيمان » تشبه الظلمات المتراكمة من عمق البحر » والامواج المتتابعة فوقه › وظلمة السحاب‎ 
فت سغير فى تشبيهها يما » قال الرجاج : إن شئت مل بالسراب » وإن شثت م‎ 


: 0 
بالظلمات 


ويصح أن تكون ( أو ) للتنويع » فإن أعمالهم إن كانت حسنة فهى كالسراب فى عدم 
جدواها » وإن كانت قبيحة فهئن كالظلمات » وفيها غير ما ذكرنا من الوجوه “ ع 


وحمب القارىء ما تقدم . 


)0 الورد - بكسر الواو وسكون الراب : القومالذين يردون الماء كالواردة » ومنه : الموردة » وهى: 
مأتاة الماء : ( قاموس ) . 

(؟) البخارى : تفسير سورة النساء » ومسلم : كتاب الإمان . 

(۲) أنظر القرطى . .. (4) انظر البيضاوى . 


سورة النور ل 


ومعنى الآية موصولة.ما قبلها مايلى : | 

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ٠‏ أو كظلمات فى بحر عميق بعيد القاع › 
يغطى هذا البحر موج من فوقه موج » وهكذا تتتابع أمواجه » ويتراكم بعضها فوق بعض » 
من فوق هذا الموج المنتابع سحاب كثيف يحجب أضواء النجوم ٠‏ فهى ظلمات متراكمة 
بعضها فوق بعض » إذا أخرج من ابتلى .نه الظلمات يده » وجعلها قريبة من عينيه لينظر 


إليها » لم يقرب من رؤيتها » فضلا عن أن يراها ‏ مع أنها أقرب شىء إليه . 


وكذلك كل كافر يعيش فى أعماق ظلمات كثيفة داكنة من عقيدته » وسيئات أعماله » 
لأيزى فاا يما من انون الهدى. حيتي إل سرا اليل 6 جيب يد > 
وخضوعه لسيطرة ألمة الكفر » وجنوحه عمن يدعوه إلى الهدى › قائلا له : إئتنا لتستنير 
بنورنا. 

وحم الله الآية بقوله : ( ومن لم يَجْمَلٍ الله لَه ذورًا فما لَه ن نور ) : أى ومن لم 
يدر الله له نورا قلبياً ديه إلى الحق بسبب إعراضه عنه » فليس له نور من سواه » فيبق 
فى ظلام دامس من الضلال › كما قال تعالى : « من يُضْلِلٍ الله فَلامَادِىَ لَهُ ». 

أما من يقبل الهدى فإن الله تعالى ديه بنور على نور » حى يشبت الحق فى بصيرته » 
سی عل من بضلة قال كانه نواوتن براه فنا لد من عمقل E‏ 
٠‏ الرغوف الرحم أن ملا قلوبنا نوراء ويجعل النور عن أاننا وشمائلنا » وأن يعظم لنا النور 


بفضله ورحمته ٠.‏ 


. البصيص : البريق‎ )١( 


در» 8ه 


0 کک ف‎ ٠ 
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وه ا جح در مو 


of» sor ^ م رم‎ 


و 
E E CL‏ ت اش 
1 لله الْمَصير @ ) 
المفردات : 

( وَالطيْرٌ صَآفَاتٍ ) : الطير جمع طائر > كصحب : جمع صاحب »> وجمع الجمع : 
طيور وأطيار » كفر خ وفروخ وأفراخ » وقد يقع لفظ الطير على الواحد » كقوله تعالى : 
و مَبَكُونُ طيرًا بإذن اله » . ومعنى : ( صَآفاتِ ) : باسطات أجنحتهن . 
وتنزمبه لله تعالى . ( الْمَصِيرٌ » : المرجع 

d~‏ ل اا ےو ےر 

ET‏ َر ان الله سبح لَه من فى السملواتِ وَالأَرْضٍ وَالطيرٌ صَآ فا ت کل قد عَلِمْ 
صَلاَتَهُ وتَسْبِيحَهُ . . . . )الاية. 

ن الله سبحانه وتعالى ‏ فف الآيات السابقة أنه هدى عباده ومخلوقاته بنور هداه 
إلى ما خخلقوا لأجله › وأن من لم يجعل الله له نورا يهتدى به فما له من نور . 

وجاء ذه الآية عقبها ليبين أن آثار هداه فى السموات والأرض والطير واضحة 


لمن يراها ويتأملها . 


سورة النور 4۷ 


والهمزة فى قوله تعالى : أَلَمْ تَر » للتقرير بالرؤية » والمراد بالرؤية هنا : العلم والمعرفة » 
. والخطاب إما أن يكون للنبى ‏ صل اللہ عليه وسلم - وما أن يكون لكل عاقل ٠‏ فن كان 
للبى - صلی الله عليه وسلم - فهو يشير إلى أنه تعالى قد أفاض عليه من مراتب النور أعلاها 
وأجلاها » حى عرف من أسرار الملك والملكوت أدقها وأخفاها . 

وإن كان لكل عاقل : فهو يشير إلى وضوح هدى الله فى السموات والأرض ومن فيهن 
لكل من يتأّمل فيها » فلولا هداه وقوانينه الكونية الدقيقة فى كل ذرة من هذا الكون لاختل 
نظامه . فهو الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » ولولا إبداعه المحكم لهذا الكون » 
وما أودعه فيه من أسباب الهدى إلى.ما خلق لأجله » لما رأينا هذا الكمال الناطق بنزاهته 
تعالى عن الشريك والنظير › وسوء التدبير « فاجع الْبَصَرَ هل ترّی م من فطور ارجم 


4 


لر رين ِب لَك الْبَصَرٌ حَامعًا وهر حَسِيرٍ » . 

فالمراد من التسبيح فى الآية : التنزيه عن كل ما لا يليق بالله تعالى من نقص أو خلل 
تنزما معنوياً تفهمه العقول السليمة » فإن كل موجود فى السموات والأرض » من أجزائهما 
وما امقر فيهما أو كان سابحا وطائرا بينهما » يدل على صانع مبدع واجب الوجود › 
متصف بكل صفات الكمال » منزه عن كل مأ لا يليق بشأنه وعظمته عظمته » وإطلاق لفظ : 
(مَنْ ) على العقلاء وغيرهم » على سبيل التغليب » كما هو معهود فى عرف اللغة . 

وقد نبه الله سبحانه - على قوة الدلالة وغاة وضوحها بالتعبير عنها بالتسبيح الذى 
يختص به العقلاء > وهو أقوى مراتب التنزيه وأظهرها › تنزيلا للسان الحال منزلة لسان 
المقال . ا 0 
وتخصيص التسبيح - أى : التنزيه ‏ بالذكر مع دلالة ما فى السموات والأرض على 
اتصافه - تعالى ‏ بنعوت الكمال كلها > لأن هذه الآية مسوقة لتقبيح حال الكفرة 
فى إخلالهم بالدنزيه » بجعلهم الجمادات شريكة له- تعالى - ف الألوهية » ونسبتهم الولد 
إليه - تعالى افع ذلك عار كتير بر لهذا جيل ال عمالو « كسَرَاب بقيعة يَحْسبه 

ل 


انان نآك عن إا جاع لم وده با ؛ أو ه كُظلمَات فی بحر لجی يَعْشَاه مَوْجَ 


م ور 


م 0 مه 


من فَوقِهِ قو مۇج من قو حاب قلات بَْضها َر بني 15 حرج يَدَه لم يَكَدْ يرَاهَا » . 


7 Q- ع‎ e 


وإغا كر لفظ : ( الطير ) مع أنه مندرج فى جملة من قى السموات والأرض ؛ لعدم 
استقرار الطير فوق الأرض.» ولاستقلالها بآية واضحة على تنزيه الله - تعالى - عن الشريك 
وكل صفات التقص » وعلى كمال قدرته ولطف تدبيره » حيث أعطاها أجنحة وذيولا 
تصفها وتطير ا » وحماها بذلك من وقوعها على الأرض استجابة لجاذبيتها » ومكنها بذلك 
من الحركة نى الجو والرحلة كما تشاء . ش ش 

وأما قوله ‏ تعالى - : « كل قد عَلِمَ لاه وَتِْيحَهُ » فهو جملة مسشانفة » اشثملت 
على صورة بلاغية رفيعة ؛ فقد شبه!فيها حال كل من فى السموات والأرض والطير فى أداء 
وظائفها التى خلقت لها » استجابة لتسخير الله - تعالى ‏ شبّهت حالها بحال إنسان عرف 
خالقه وكيفية عبادته وتسبيحه » فصل له وسبحه . 


وعلى هذا الوجه فالضمير فى ( عَلِمَ صَلانَهُ وَتَسْبِيحَه ) راجع إلى كل واحدمما ذكر » 
وإليه ذهب الزجاج . 


وأجاز بعضهم أن يكون ضمير ( عَلِمَ ) راجعاً إلى الله - تعالى - وضميرا ( صَلاَتَه 
وَتَسْبِيحَه ) عائدين إلى كل واحد مما فى السموات والأرض والطير » والمعى على هذا : كل ٠‏ 
واحد مما ذكر قد عا الله صلاته وتسبيحه لريه > والأول أولى ؛ لما فى الثانى من تشتیت 
الضمائر . ۰ 


وقال غير واحد : يجوز ألا يكون فى الكلام استعارة » والعلم على حقيقته » ويراد به : 
مطلق الإدراك » والمراد من قوله : ( كل ) جميع أنواع الطير وأفرادها » ويراد بالصلاة 
والتسبيح : ما ألهمه الله إياه من الدعاء والتسبيح المخصوصين به » قال الآلوبى : 
ولا بَعْدَ فى هذا الإلهام افق الم الل كل وع من درا الحيوانات علوماً دقيقة » لا يكاد 

ظ متدى إليها جهابذة العقلاء'" . . . . إلى آخر ما قال. 


)١(‏ فهذه ملكة النحل تدير أمورها أنثى محكمة عجيية » وقد أمها الله 'تعالى - بناء بيوت هندسية من 
الشمع متساوية الأضلا ع » كا ألممها تغذية الملكات المةبلة يغذاء خاص يختلف عن غذاء الذكور والمنائى > وهذه 
الكلاب تنبح قبل حدوث . الزلازل منذرة بها » والقنفد بحس برعى الشمال والحنوب قبل هبوببما فيغير المدخل »› 
وهذا و أمثاله يدل على أن لها درا کا مالیا تدير به شئونها » فلا یمد أن يكون لها تسبيح وصلاة . والله أعلم . 


تور ةالوو 14۹ 

وقد ختم الله الآية بقوله : ( وال عَم ما يَفُعَنُونَ ) لتقرير ما تقدم فى الآبة . 

والمعنى الإجمالى للآية 0 تعلم -أها العاقل ‏ علماً يشبه الرؤية فى اليقين » أن الله تعالى 
ينزهه عن الشريك والنظير » وعن كل ما لا يليق بجنابه فى ذاته وصفاته وأفعاله ‏ ينزهه ‏ 
كل شىء فى السموات والأرض » وبخاصة الطير وهى باسطة أجنحتها وأذيالها فى السهاء ؛ 
لتستطيع أن تتجه ا إلى المشارق والمغارب » وهى محلقة فى جو السماء ما.ممسكهن إلا الله تعالى 
فإها جميعاً ما أنششت وأبدعت عليه من دقة الصنع » وأدائما لوظائفها الى خلقت لها 
فى نظام رتيب بلا فتور ولا قصور » تنطق بلسان الحال » أن من أبدعها منزه عن الشريك 
والنظير » وعن كل نقص ف ذاته وى صفاته ونی أفعاله » وکل منها فى مجموعه وفى أجزائه 
قد استجاب لتسخير الله إياه استجابة تشبه استجابة العقلاء لما كلفهم الله به من الصلاة 
والتسبيح » والله علم بأدائها لوظائفها وفق تدبيره الحكم لها » لا يغفل عنها طرفة عين ع 
فهى لذلك لا يعترها نقص ولا اختلال ٠‏ عبار اله أَحْسَنْ الْحَالِقينَ . 


وأجاز بعض المفسرين حمل التسبيح والصلاة على حقيقته » كما تقدم بيانه » قال 
سفيان : للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجودء وغمم بعضهم التسبيح معناه الحقيق ‏ 
فى جميع الکائنات من جماد ونبات وحيوان » أخذا من ظاهر قوله تعالى: ١‏ وَإن من َه 
إلا يسح بِحَنْدِه ون لا تََقَهُونَ تَسْبِيحهم نه كان حَلِيمًا عَفُوراه”'" وليس هذا ببعيد 
على بديع السموات والأرض ٠‏ ولقد سجل بعض علماء الغرب بآلة شديدة الحساسية 
- سجل - أنين الشجرة إذا قطع منها غصن » أو نقلت شجرة مجاورة لهاء وهذا يدل على 
أن فى الكون أسرارا عجيبة لم يصل العقل البشرى إلى كشفها بعد . 
5 ( ول ملك السموات وَالْأَرْضٍ وَل الله الْمَصِيرٌ ) : 
أى ولله ملك السموات والأرض خلقاً وملكا وتصرفاً » فلا يصح أن يعبد سواه » 
وإليه وحده المرجع يوم القيامة فيحكم فيه مما يشا ولا معقب لحكمه ١‏ لِيَجْزِىَ الذي 


2 ا ef I‏ ا زفف 


م١‎ : سورة الإسراء © الآية : 44 . . (۴) سورة الاجم ء الآية‎ )١( 


Et‏ التفسير الوسيط 


3 | 
2 كا 0 مج م مج رو > 7 لان ر 2 ما سم 9 
ركامافترى الودق حرج من خلئلهء وينزل من السماء من 
م م م سس 1 و م يج ع ا وو صم 2 
جبال فيها من بر د فيصيب بهء من ساءُ ويصرفه, عن من 
ج ص و رص د <>< هج م 
0 


رت o2‏ م بي ماس رو 
سا٤‏ یکاد سنا برقهء يذهب بألا بصدر ي بقلب اله اليل 


- 


رر هس رع 1L‏ شاب کر ساہ sof‏ 
وآلنهار إن فى ذلك لعبرة لاو لى آلا بصلر < ) 


المفسردات : 
( يزجى سَحَابَا ) : يسوقه ويدفعه » يقال : جاه 2 ورحاة اواز اة أى : دفعه 


وساقه 5 


( ركامًا ) : الركام ؛ السحاب المتراكم بعضه فوق بعض' » ويطلق أيضاً فى غير هذه 
الآية على كل ما جمع بعضه فوق بعض » كر كام الرمل e‏ : ركم الأشياء أ : 
جمع بعضها فوق بعض . ( الْوَدْقَ ) : يطلق على المطر وعلى البرق » وسيأق شرح ذلك . 

( ويدرل فن السماء نين جال فيها ) : المراد من السماء هنا : السحاب الجر 
أو الفضاء » والجبال ف المماء : هى السحب المتراكمة بعضها فوق بعض على هيئة الجبال 
( من يَرَِ) : البرّد؛ حب ينزل من السحب » فيه بياض كبياض الثلج › وبرودة كبرودته. 

O CS‏ ا فهو م العا و 

0 اء 3 2 5 : موري م إي 
والبرق : التلالو واللمعان 4 يقال : برف السيف وغيره 4 أى :المع 00 201 الله 


ىس ر کے 1 : 8 ٠.‏ 
اليل والنهار ) : أى ؛ يصرفهما . وسيانى بيانه فى التفسير . 


سورة النور ١44١‏ 


عمس r‏ عي معو ر س ا عمس ردق 


الم اتر اعا ل ا ا ا يجله ركاما فترّى 


خر ج من خلاله . . . ) الآية . 
٠“‏ بين الله فى الآية السابقة أنه تعالى له ملك السموات والأرض » وعقبها بذه الآية ليبين 
نوعاً من سلطانه وملكه وتصرفه فيهما » تأكيدا لملكه لهما . 

والمقصود من الاستفهام فى قوله تعالى : ( أَلّمْ تر ) التنبيه إلى بات الله التالية 
للاستفهام المذكور » والحث على رؤيتها » أو التقرير ما . 

والخطاب فيه : إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وخطابه خطاب لأمنه ؛ لأنه 
إمامها › وإما لكل من هو آهل و » والرؤية هنا إما بصرية ؛ لأن تحريك 
الت ونا رون آنا م تر لکل ذى عينين » وإما علمية لذوى البصيرة والقأمل 
ولو على سبيل الإجمال : 

والسحاب : واحده سحابة » ويتكون من بخار الماء الصاعد إلى طبقات الجو العليا » 
و هذا البخار من تسلط حرارة الشمس على الياه فى نواحى الأرض المختلفة » فإن بقى 

' هذا البخار بيننا ولم يرتفع إلى الطبقات العليا » فهو الضباب » فكلاهما ناشىء من بخار 

١ ET 


والله ‏ تعالن - يزجى السحاب المتفرق > أى : يسوقه من مواطنه المختلفة شيثاً فشيعاً 


ثم يؤلف بين جزئياته ويضمها » ثم يجعله متراكما بعضه رفوق بعض 


ولِلوّذق فى اللغة معنيان EE‏ المطر » وبه قال الجمهور فى تفسيرهم إياه فى الآية 
وشاهده قول الشاعر : 


7 مام ر 04 وا‎ ١ 
فلا مزتة ودقت وها ولا أرْض ابقل إبق هلبا‎ 


M4, 
وقال امرؤ القيس نهم وق وح وديمة‎ 


. ومن ثم قال العلماء : الضباب : سحاب أنت فيه » والسحاب : ضباب لست فيه‎ )١( 
. (؟) السح : السائل . والديمة : الداثم‎ 


€۲ التفسر الوسيط 


والمعنى الثانى : أنه البرق » حكى القرطبى عن أ الأشهب قوله فى هذا المعنى : 
ورلو رر (00) .د 8 8 
( وبتر من السمّاء من جبّالو فِيها من بَرَدٍ يعيب به من ياء وَيَضْرفهُ عَن من 
يشا ) : 
السهات فى اللغة : ما علا وارتفع » ومنه يقال للتحات عة > واللققراة والسقفت ٠‏ 
سهاء > وللرفعة المعنوية : سماء > ومنه قول الشاعر فى الفخر م 


4 3 
إذا بلغ ل انا" ول د ك اغ م 


ولفظ السهاء کر وديؤنث » وا مراد به فى الاية : إما السحاب ؛ وما الفضاءُ فكلاهما . 
يشتمل على جبال ال ركام الى ينزل منها البرّد » كما هو صريح النص الشريف . 

وإطلاق لفظ الجبال على الر كام من باب التشبيه البليغ ؛ فإن السحب الركامية تشبه 
الخبال ى -ضخامتها وار شاه 

قال الإمام الرازى فى تفسير الآية : أراد بقوله : ( ين جبّال ) السحاب العظام ؛ 
لأا إذا عظمت أشبهت الجبال » كما يقال : فلان تملك جبالا من مال : انتهى كلام الفخر 
الرازى . 

ويقول علماء الطبيعة الجوية فى عضصرنا : إن السحب ال ركامية ترتفع أميالا على شكل 
هرمى » قاعدتها إلى أسفل وقمتها إلى أعلى > وهم بذلك يۇ كدون ما نقلناه عن الإمام الرازى . 


وى الآية إعجاز علمى فوق إعجازها البلاغى ؛ فقد تحدثت عن تكاثف السحب ء 
ووصولها فى هذا التكاثف إلى درجة عالية تشبه فى ضخامتها وشكلها الجبال » كما تحدثت 
عن إنزال البَرّد من تلك السحب الركامية المعبّر عنها بالجبال » وعن البروق الخاطفة المتلالثة 


فإن السماء هنا معى السحاب أو الحو » وكلاهما يشتمل على ركام السحب الشببة بالحبال » ولفظ : (من) ف قوله : 
( من برد ) للتبعيضن أو البيان » فى موضع المفمول به لقوله : ( ينزل ) 


١447 ٠ سورة النؤر‎ 


القوية الضوء إلى درجة تكاد تخطف الأبصار » وكل ذلك وغيره تنىء عنه هذه الآية 
العظيمة » ويجرى على لسان أمى لا علم له ولا لغيره من أهل الأرض جميعاً فى زمنه بمثل 
تلك العلوم الكونية » حيث كانت الجهالة والبدائية تنتشر بين الناس ف المشارق والمغارب » 
الوثنيين منهم وأهل الكتاب » ولا شك أن هذا لا يمكن أن ينطق به إلا رسول آثاه الله 
العلم بوحى أيده يه » وآذن بصدقه فى نبوته ورسالته › فتبارك الله رب العالمين "© 


رر 5 
والبرد الذى ينزل من تلك السحب الركامية : حبات فى بياضالثلج وبرودته » ويقول 
1 ان ا م 7 ؤي راه زر “لاه ر ٠‏ 8 ا 
الله فى شان هذا البَرّد : « فيُصِيب به من يشاء ويضرفه عن من يشآ » : أى فيصيب 
الله ہذا البرّد من يشاء من عباده فيتضرر به فى نفسهء أو ماله » أو زراعته » أو ماشيته » 


ويصرفه وعنعه عمن يشاءٌ انسل من عا > حسها جرت به حكمة الله وقدره . 


ويعقب الله ذلك بقوله : ( يَكَاد سا بَرْقِهِ يذهب بِالْأَبْصَارٍ ) : أى يقرب ضوء برق . 
السحاب التراكم العبّر عنه بالسماء » ثم بالجبال » يقرب ضوءه أن يخطف الأبصار > 
من فرط الإضاءة والسرعة » وى ذلك دليل عظم على قدرة الله تعالى » حيث ولد النور 
من الظلمة الركامية » وخلق الشىء من ضده » بالإضافة إلى ما تضمنته الآية من عجائب . 


5 2 5 
إبداعه وقدرته » ويعفب الله ذلك بقوله : 


: وقد علق الحبر اء على هذه الآية ف التفسير المنتخب الذى أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فقالوا مايل‎ )١( 
تسبق هذه الآية الكريمة ركب المل ؛ فإنها تتناول مراحل تكوين السحب الركامية وخصائصها وماعرف عنما فى العهد‎ 
: الأخير > من أن السحب الممطرة تبدأ على هيئة وحدات » يتألف عدد منها فى مجموعات هى السحب الركامية » أى‎ 
. كيلو مرا فتبدو كالحبال الشامحة‎ ٠١ أو‎ ١١ السحب الى تنمو فى الاتجاه الرأسى » و ترتفع قممها إلى علو‎ 
00 : والمعروف علميا أن السحابة الركامية الممظرة مر بمراحل ثلاث » هى‎ 
. مرحلة الالتحام والقو‎ - ١ 
. م مرحلة المطول‎ ۲ 
. م« وآخيرا مرحلة الانهاء‎ 
كا أن هذه السحب هى وحدها الى تجود بالبر د » وتشحن بالكهر باء » وقد يتلاحق حدو ث البرق فى سلسلة تكاد‎ 
تكون متصلة ( أربعين تفريغا ف الدقيقّة الواحدة ) فيذهب ببصر ألر أصد من شدة الضياء » وهذا هو عين ما محدث‎ 
الملاحين والطيارين الذين تر قون عواصف الرعد - ف المناطق الحارة - وينجم عن فقد البصر هذا آضرار بالغة‎ 
تشكل خطرا حقيةيا على أعمال الطير أن و سط المواصف الرعدية . وتعليقا علّ هذا نقول : إن ذهاب البصر ق هذه‎ ٠ 
أ الحالة وقتى » ولمذا قال سبحانه - : ( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ) . ش‎ 


١144‏ التفسير الوسيط 


٠‏ -( يقلب الله اليل وَالنْهارَ ) : أى يُصَرَفهما بالمعاقبة بينهما » أو بنقص أحدهماء 
وزيادة الآخر » أو بتغيير أحوالهما بالحر والبرد » والظلمة والنور » أو ما يعم ذلك كله . 


ويخم الله الآية بقوله : إن فى ذلك لَِبرَة أذ لأَبْصَارِ) : والمراد بالأبصار هنا : 
البصائر والعقول » فهى الى تعتبر وتتعظ ۰ أى إن فيا تقدم من إزجاء السحاب » 
وإنزال الوَدْق والبَرّدٍ » وتقليب الليل والنهار ‏ لَعِظة بليغة لذوى العقول المستنيرة » وذكرى 
لمن كان له قلب منيب » وإدراك وضاء » حيث يدرك من هذا الإبداع فى الخلق: كن 


فى التدبير » أن ذلك كله من صنع إله قدير ؛ حكم خبير . 


المعلى الاجمالى للآية : 

أ تشاهد - آما الإنسان - من دلائل الألوهية والربوبية '» أن الله تعالى يكو سحابا 
فى الجو ؤيسوقه من جهات مختلفة ٠»‏ ثم بولف بين وحداته فيضم بعضها إل بعض » 
ثم يجعله متراكما طبقة فوق أخرى » فترى المطر أو البرق يخرج من بين هذا السحاب 
المنألف المتراكم » وينزل من السماء من سحابها المتراكم الشبيه بالجبال فى عظمتها وارتفاعها ٠‏ 
- ينزل منها حبا يشبه الثلج فى بَرْده ولونه » يسمى : البرد 7 فيصيب به من يشاك من 
E‏ جور ل E E a‏ اله زيزل كارن E‏ 
من أضراره > ويخرج منها برقاً مضيئاً سريع التتابع » يقرب هذا الضوء من أن يخطف 


يضرف الله الليل والنهار بأن يجعلهما يتعاقبان» أو يزيد فى أحدهما وينقص من الآخر, 
أو يشير ا توس ار ار يجمع ذلك كله › إن فما تقدم من عظائم القدرة , 
ودقة التدبير وإحكامه لعظة لأصحاب البصائر النيرة ؛ لِدِلآَلَِهِ على وجود صانع حكم قدير 
علم » لا شريك له فى ملكه » ولا معارض له فى حكمه .. 


مرل رر اروص مت 
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0 : : 
فبي 5 ) 1 
OID:‏ وھ حو ھچ چیھ و مويو 


المفردات : 
ع م 
( کل دآبة ) : الدابة اسم لكل ما يدب ويتحرك من الحيوان » من : دب » يدب 
1 . ء: 5 
دیا ودبيباً د أ تفرلة :. > فهو داب ٠‏ والتاءٌ للمبالغة ؛ ويقال : أكذب من دب ودرج 3 
أى : أكُدَبٍ الأحياء والأموات » قاله صاحب المختار . 
ر ل 
( یات مبينات ) : آيات موضحات للحقائق . 
سن مه 
( إلى صِرَاطٍ مُسْتَقم ) : إلى طريق لا اعوجاج فيه . 


التفسسير 
٥‏ - ( والله على كل دآبة من مآ UNOS‏ ظ 
بين الله - تعالى - فبا تقدم أنه سبحانه- نور السموات والأرض » فلا تخنى ربوبيته 
على من له عينان » وأن السموات والأرض والطير تسبح بحمده › وتشهد بتنزمبه عن جميع 
النقائص ٠‏ وباستحقاقه جميع الكمالات » وأن السماء والمطر والبّرّد » والبرق الخاطف 
وضياءه الباهر من إبداعه » وتحت إرادته وحكمه » وأنه يقلب الليل والنهار بحكمة وتدبير 
رتيب » وجاء هذه الآية ليشير ا إلى برهان من براهين ربوبيته » وهو خلقه كل دابة 


من ماء . 


VEE‏ ش التفسير الوسيط 


والمراد بالدابة هنا : مايدب ويتحرك بنفسه على الأرض» أو فى جوفها » أو فى مائما 
من الحيواتات والحقرات والأمياك ”+ .واه تغال يقول. + إنه ختلقها كلها من ماو > والمزاد 
عله .+ التطقة “قال تعاكق: “جل لكل اذ رالراتات والحقرات: والأسياك نة 
تشتمل على خصائص نوغه » يودعها أحشاء أنشاه فتحمل ثم تضع ذريتها لا ستبقاء نوعها ٠‏ 
ولا نعل شيئاً من الكائنات الحية يخالف هذه القاعدة سوى آدم وعيسى » فآدم خلق 
من تراب » وعيسبى خلق بالنفخ ؛ ولا نع هذا عموم خلق الكل من الماء» فالنادر لا حكي له » 
فإن وجدت كائنات حية خلقت بغير النطفة سواهما » فالتعبير حينئذ بلفظ : ( كل ) 
راا ا ا 


وقد ا : ما دخل فى تكوين کر من لاء » وخضة بالذ كر دون سائر 
دامر ها اسه العظنن قا اک > ويفصل الله تعالى - أنواع الدواب 
المخلوقة من الماء فيقول : ظ 

( قینھم من يَمْئِى على بَطَنهِ وینهم من می على لين وَمِنْهم من يَمْيِى على آرم ) : 

أى : فمن الدواب الى خلقت من ماه من بمشى على بطنه كثعابين البَّرّ وزواحفه 
المختلفة » وثعابين الاه وسائر أسماكه » وسميت حركة هذه وتلك مهيا مع أن الأولى رَحْف » 
افا ن ا فى ا فر ا عل اک كد کاراب الى فی درد ا 
ما فيها من المشاكلة لِمَعْى ما بعدها » والمشاكلة نوع من أنواع البلاغة . 


ومن هذه الدواب من عشى على رجلين : كالإنسان والطير » ومنها من عشى على أربع : 
كالأتعام و الوحوش وبعض حيوانات البحر . 


» يقول الحيراء - تعلية) على هذه الآية - فى منتخب المحلس الأعلى للشئون الإسلامية : الماء ىالآية هو ماء التناسل‎ )١( 
أى : المشعمل عل الحيوانات المنوية » والآية الكريممة لم سبق ركب العم فى بيان نشوء الإنسان من نطفة ؟ كما جاء‎ 
فى قوله - تعالى  : « فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق . مخرج من بين الصلب و الترائب » ل تسبقه‎ 
» فيها فحسب »© بل سبةته كذلك فی بيانأن كل دابة تدب على الأرض خلقت كذلك بطريةة التناسل من الحيوانات المنوية‎ 
. وإن اختلفت أشكال هذه الحيوانات المنوية وخصائصها فى كل نوع من أنواع هذه الدواب‎ 

وما #تمله الآية من معان علمية : أن الماء قوام تكوين كل كائن حى » فثلا عمتوى جسم الإنسان على نحو 
۰ ( سبعين ف المائة ) من و زنه ماء » أى أن الشخص الذى يزن ۷۰ كيلو جراما فجسيه حرى .5ه كجر ماه » ولم 
يكن تكوين الحم واحتواؤه هذه الكمية الكبيرة من الماء معروفا مطلة) قبل نزول القرآن . . .. إلخ ما ذكره الخميراء , 


سورة النور ١451‏ 


وترتيب الأصناف حسبما جاء فى الآية » على سبيل التدرج » ولأن قدرة الزواحفٍ على 
الحركة مع فقدانها الأرجل أل على قدرة الله » وتمكينه إياها من الحركة بغير الأسباب 
المعهودة فى سعى الحيوان على رزقه > ولم يذكر من بمشى على أكثر من أربع - كالعناكب 
ونحوها ‏ إما لأنالمراد بكل دابة : ما تقع عليه العين غالباً » أو أن ما ذ كر من باب التمثيل 
و أنه أشير إلى ما عشى على أكثر من أربع بقوله تعالى : ( يق ال مَا يضَّآك ) أى : 
ما ذكر وما لم يذكر . ظ 


والتعبير بضمير العقلاء فى قوله : ( وَمنْهِم ) مع أن من, مشى على بطنه وعلى أربع ليس ` 
منهم » لتغليب جانب العقلاء ؛ وهم من بمشون على رجلين كالإنسان » واستعمال : ( من ) 
فى غير العقلاء للمشاكلة » أو لأنها تستعمل فى غير العقلاء بق ”° 


وه 


ويخ الله الآية بقوله : ( لق الله ما يََآء ن الله على كل ىء قَيِيرٌ ) : أى 
يخلق الله مايريد خلقه ما ذكر وما لم يذكر ابيط كان کا ؛ على ما يشاك من الصوّر 
والحركات والطبائع والقَوَّى » إن الله على كل ثبىء أراد خلقه عظم القدرة » إذ يقولللشىء : 
كن » فيكون . 
المعنى الاجمالى للآية : | 

والله خلق كل حيوان يدب ويسعى فوق سطح الأرض أو فى جوفھا أو فى مائها - خلقه - 
من ماو » هو سائل النطفة الذى هو أصل الكائنات الحية المتوالدة » أو هو الماك الذى خلق 
منه معظم جسمه » فمن هذه الدواب من بمشى على بطنه » كالزواحف والأسماك » ومنهم 
. من عشى على رجلين : كالإنسان والطير > ومنهم من مشى على أربع : كالأنعام والوحوش 
وبعض الحيوانات البحرية » يخلق الله ما يشاء حَلْقَّه من هذه الدواب وغيرها » على ما يشاءً 
من صورها وحركاتها وقواها ومنافعها وأضرارها » والله على كل شىء أراد خلقه قدير ؛ إذ 
يقول له : كن » فيكون . 

» الحق أن استعمال : ( من ) فالعقلاء أغلبى » وأن استعمال : ( ما ) فى غير العةلاء كذلك » وقد يتقارضان‎ )١( 


فتستعمل كاتاها فى غالب ما د ستعمل فيه الأخرى - كنا هنا فى ( من ) وكا فى قوله تعالى : ( والسماء وما بناها ) بالنسبة 
لما »> فإنها هنا مراد منها المولى - سبحانه وتعالى ‏ أى : ومن بناها , 
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١ - 45‏ لد أنزلنا آيَاتٍ مبينات والله یھی من يَشَآءٌ إلى صِرَاطٍ مسْتَقِم ) : هذه 
الآية جات مقدمة لما بعدها > ولهذا لم تعطف على ما قبلها كما عطفنت مثيلنها السابقة 
و موس وه راء رر # 29ے هوه اس ممق e‏ 17 5-2 
« ومذ أنزلنا إِلَيْكُمْ آبَات مبيتاتي وملا من الَّذِينَ خَلَوًا من قَبْلْكُمْ . . . » الآية 
£ 
والمعنى : لقد أنزلنا آيات قرآنية موضحات لكل عاقل ما ينبغى توضيحه من الأحكام 
5 | ش 
الدينية » والأسرار التكويئية » والله جدى من یشاءُ هدايته إلى. طريق مستقم يوصله إلى 
الحق والفوز فى .دار الثواب ٠»‏ وذلك بتوفيق من وعاها بسمعه وقلبه إلى التدبر فى معانيها ؛ 
والنظر الصحيح فما ترشده إليه من دلائل الحق . 
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J>‏ 6 سج مه 


منهم من بد الك و وتيك بِألْمَؤّمِنِينَ © وإذًا ۹ 
راس كر ما مسد بر فى صم اص وو سوير 


إل آله ورسولهء ليحكم بيتهم ذا فرق مهم معْرضوذ 

جع بر ىر وم جم 83 

مما وو المي ا 
.د ادوع 3 ى ممر وو 2 ولتك 


8 50 
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89 
. (ويقولون ءامنا باه وبآلرسول اکتا ت افر 


- 3 م » زور 


( يتولى فريق منهم ) : يعرض جماعة منهم عن طاعة الله ورسوله . 


( معْرضونٌ ) : منصرفون . ( معن ) : منقادين . 1 
ا ر : المراد بالمرض هنا ؛ النفاق .ت ) : أن يجور ويظلم . 


سورة النور ِ- ١464‏ 


- ےت م رر امل 2+2 


۷ - ( ويقولون آمَنا بال وبالرسول راطا كم يول فَرِيقٌ منهم من بَمْدٍ ذلك 
10 لِك بِالْمُوْمِيِينَ ) : 

بين الله - سبحانه - فى الآية السابقة أنه تعالى هدى إلى آیاته البينات من بشاءُء 
وهم أولو البصائر النيرة ؛ فيهتدون جديه إلى الصراط المستقم » وبين فى هذه الآية وما بعدها 
من لم يشا الله هدايتهم من ذوى البصائر المظلمة ٠‏ والأفكار الضالة من المنافقين . ٠‏ 

ويقول الطبرى وغيره قى سبب نزول هذه الآية وما بعدها : إن رجلا من المنافقين 
اسمه : ( بشر ) كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة فى أرضٍ : فدعاه اليهودى 
إلى التحاكم عند رسول الله - صلى الله عليه وم وكان اليهردى ا والمنافق 
فأ المنافق وقال : إن محمدا يحيف عليناء فلتحَكُمْ ( كعب بن الأشرف ) فنزلت فيه 

وقال الضحاك : نزلت فى ١‏ المغيرة بن وائل ) كان بينه وبين على - كرم الله وجهه - 

ش ا ْ 

خصومة فى أرض ٠‏ فدعاه على أن يتحاكما إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقال 
أما محمد فلست آتيه ؛ فإنه يبغضى وأنا أخاف أن يحيف على » فنزلت؟ 

وهذه الآية وإن نزلت فى قصة واحد من المنافقيد ° ؛ لكنهم لما كانوا جميعاً على 
مذهب واحد من النفاق » حيث كانوا يظهرون الإعان والطاعة » ويبطنون الكفر والمخالفة 
- لما كانوا جميعاً كذلك - حكى الله نفاقهم بصيغة الجمع بقوله : « وَيَفُوُونَ آنا بال 
وبالرسول وَأَطَمًَْا » وحم الآبة بقوله : « وما أَوْكَئِكَ بالْمؤْمِنِينَ » . 

والمعنى الإجمالى للابة ٠‏ ويقول المنافقون بالسنتهم : صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا » 
مظهرين بذلك ولام لله ولرسوله ٠‏ ثم ينصرف فريق منهم من بعد قولهم 8 معرضين 
عما يقتضيه الإمان من رة ّ والتخلق 0 5 2 ار 
ودفع الضار . 


. نقله القرطبى عن الظبرى . (۲) مختصر من الآلومى . (۴) عل اختلاف الروايتين‎ )١( 
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م ام فى سوير 


(وَإذَا دعو إل الله ورسوله ليحكم بيهم ذا قريق منهم مُعْرضُونَ ) : 

وإذا دعا المنافقين خصومهم إلى شرع الله ورسوله » ليحكم به الرسول بينهم » فاجا 
بعضهم بالإعراض عن التحاكم إلى رممول الله إذا كان الباطل فى جانبهم والحق فى جانب ٠‏ 
غيرهم » خشية أن يحكم عليهم بشريعة لله الى تنصف المظلوم ولو كان من الكافرين . 
وتدين الظالم ولو لبس ياب المؤمنين 

: ) (وَإن يکن لهم الح ينوا اليه مُذْعِنِينَ‎ - ٩۹ 

وإن يكن للمنافقين الحق جهة خصومهم اترا فل الرشول رت :صل الله عليه وسلم - 
منقادين له ؛ مسرعين إليه e a e‏ 

ثم بين الله ما يدور عليه إعراض المنافقين عن التحاكم إلى رسول الله وهم مبطلون » فقال 


له بور 


٠ه‏ ( أَفى ووم 0 أم ارتابوً! افو أذ اف الل لهم ور 
بل أو لمك هم الظَالِمُونَ ) : 

تفيد هذه الآية أن امتناع المنافقين عن التحاكم إلى رسول الله - صلى لله عليه وسلم - 
حيما يكون الحق ضدم » لا يخرج عن أن يكون ناشئاً عن مرض فى قلوم > ميل مهم إلى 
الظلم و كراهة الحق » أو ناشئاً ‏ فى زعمهم ‏ عن وجود ما يريبهم ويشككهم فى نبوته 
- صلى الله عليه وسلم - أو عن خوف من أن يجور لله عليهم ورسوله . 

وما أنه لا سبيل إلى الريب فى نبوته ؛ لأنه النبى الحق المؤيد من عند الله بالآيات 
البينات » ولا مجال للخوف من جوره فى الحكم ؛ لأنه عرف بالعدل التام بين الناس جميعاً 
فلا يبى إلا السبب الأول > وهو مرض قلومهم الشاهلى لكفرم هم وتفاقهم ؛ فهو الذى صرفهم 
عن التحاكم إليه ‏ صلى الله عليه وسلم - ولهذا ختمت الآية با لحكم بظلمهم لنفوسهم وذلك 
بنفاقهم الذى أصبح مرضاً فى قلومم . ۰ 

وقد اتبعت الآية معهم أسلوب المحاورة لكشف حالهم » والاستفهام فيه للتوبيخ والذم 
وتشديد النكير عليهم . 


سورة النور ١4١‏ 


والمعنى الإجمالى للآلية : أفى قلوب هؤلاء المنافقين مرض منعهم من التحاكم إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أم ارتابوا فى نبوته لوجودما يريبهم فيها » آم يخافون أن يجور 
الله عليهم ورسوله إن تحاكموا إليه ؟ والحق أنه لا يوجد سبب من جهته - صلى الله عليه 
وسلم - بمنعهم من التحاكم إليه ؛ فهو النبى العادل دون ريب » بل السبب هو ظلمهملأنفسهم 
عرض قلوهم ونفاقهم ؛ وظلمهم لخصومهم بمحاولة الاستيلاه على حقوقهم . 
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ليحكم بَبِنَهِم أت يقولوأ سمعنا وَأطَعنا واولتيك هم 
رم رر رر سس صرحي o2‏ 
الْمفْلِحونَ ي ومن بطع الله ورسوله, وش الله ويتقه 


ص م 


+ 
$ 
9 
( انم کان فول ألمۇمنينَ إذا دعو ِل آله ورسولهه ١‏ 
يج ل إم ارح 8 00 
0 
اتك هم الا يزودَ © ) ِْ 


ل 


انفردات ٠‏ 
( الْمُفْلِحُونَ ) : الفائزون . ( وَيَتَْهِ ) : قرأها حفص بإسكان القاف وكسر الهاء 
غير مشْبّعَة » حكى ابن الأنبارى أنها لغة لبعض العرب » إذ يسكنون ما قبل الحرف المعتل 

بعد حذفهم المعتل للجازم > ومنه قول الشاعر : 


ەم ان 1 
ومن يق فإن الله مو سه ورزق الله مؤتاب وغادى 
وقرأها الباقون بكسر القاف » اكتفاء بحذف حرف العلة للجازم » وخمفَ كسرة الهاء 


بعضهم ؛ وأشيعها بعض آخر » وهذا عند القراءة » أما عند الوقف فقد أجمع القراء على 
تسكين الهاء . 
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02 ١ه‏ (إِنْمَا کان َوْلَ الْمُؤْمنيَ إذَا دعوا لكالل وَرَسِولِهِ لِيَحْكُمْ ينهم أن مووا 

سيعتا وَأطَعْنَا وَأولَئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ ) : ش 

تحكى هذه الآآية الكرعة حال المؤمنين الصادقين إذا دعوا إلى التحاكم عند رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ إثر حكاية حال المنافقين ؛ ليتبين الفرق بين الخبيث والطيب . 
ومع الآآية : ما كان قول المؤمنين الصادقين إذا دعاهم أحد إلى شرع الله ورسوله ليحكم 
به الرسول بينهم ‏ ما كان قولهم حينثئذ ‏ إلا أن يقولوا لداعيهم : سمعنا قولك » وأطعنا 
أمرك بالنزول على حكم الله ورسوله » وأولئك المؤمنون الصادقون هم الفائزون برضوان الله 
وجزيل ڈوابه ¢ دون من ام من المنافقين الذين يتحاكمون إلى غيره 31 فرارا من عدل 
الله ورال 


قال قتادة - تعليقاً على هذه الآاية - : در لنا أن عبادة بن الصامت - وكان عقب , 


ا " » أحد نقباء الأنصار - أنه لما حضره الوت قال لا بن أخيه جنادة بن ألى أمية : 
ألا أنبئك اذا عليك وماذالك ؟ قال : بلى » قال : فإن عليك السمع والطاعة فى عسرك 
ويسرك › ومَنشطك ان 3 وا عليك ”4 ؛ وعليك أن تقم لسانك بالعدل » 

وألا تناز ع.الأمر أهله » إلا أن يأمروك ممعصية الله بَواحا + فما أمرث به من شىه يخالف 
كتاب الله فا تبع كتاب الله . 


وقال قتادة أيضاً » وذكر لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله : ولاخير 
إلا فى جماعة » والنصيحة لله ولرسوله » وللخليفة وللمؤمنين عامة . 


م أى : كان ممن بايع اى كال قلي رتل تاق اة عق رة ديد الین - الأولى والثانية - . 

(۲) أى : كان من المقاتلين فى غزوة بدر. 

(م) المنشط : ما تنشط إليه نفسك و تشرئب لعمله » والمكره : ضده. 

)4( الأثرة : حبك الشىء لنفسك » والإيثار + ضده © والمراد من السمع و الطاعة فى الأثر ة عليه ألا مانم ق 
فضيل غيره عليه . 

(ه) ظاهرا مكشوفا . 


سورة النور far‏ \ 


وقال أيضاً : وذكر لنا أن عمر بن الخطاب .. رضى الله عنه - كان يقول : عروة 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والطاعة لمن ولاه الله 
أمر المسلمين . رواه ابن آی حاتم » انظر ابن كثير . 


> سمس 


۲ - ( ومن 3 الله ورسولة وتش الله وه اوليك هم الفا ئزونَ ).: 

هذه الآبة مستانفة لتقرير ما قبلها من حسن حال المؤمنين » وترغيب سواهم فى أن 
يكونوا منهم ش 1 

والمعنى 25 علىعباده » ويطع رسوله فما بينه من الفرائض والسئن › 
ويخشى الله على ما مضى من ذنوبه » ويتقه فها يستقبل من عمره ٠‏ فأولثك هم الفائزون 
بالنعبم امب فى جنة الرحمن الرحم » دون من عداهم من المنافقين والكافرين . 


د ا ® <o‏ ههه 


9 
9 
o3‏ م ب o‏ < ماح 8 ع 

1 و بال و جهد أبملنهم لين أمرئهم برجن 

1 و م م وو ےو م سس f‏ مور 

١‏ قل اة E‏ طاعة معروفة إن آله پیر يما تعملون ي 

9 

َل د َك موأ السو فن لا فَإِنْمَا عليه 2 
ظ ماحل وع وعليكم ا وإن تطيعوه ٥‏ هدوا وماع 

' 

ا الرسول إلا الْبَلغْ الْمَبِينَ ي ) ظ | 

11111 1 1 1[ 1 2135111 ش / 


المفردات : ۰ : 

( جَهدَ أَيْمَانِهِمٌ ) اعلا 2 e e‏ بلغوا أقصى المراتب فى الإقسام 
ل +19 مصدر ف مو الحل بغر جاين ( اة را ای : طاعتكم 
طاعة معروفة باللسان > فلا تقسموا > فالجملة علة للنهى عن القسم الكاذب 


. وق إضافة الحهد للإمان مجاز بالاستعارة » لأن الحهد للحالف » وليس لليمين‎ )١( 
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ا : أى ماعلى الرسول سوى تبليغ ماحمله الله من الرسالة وقد فعل . 
( ودنک , ما حلم ) : من الطاعة القلبية والظاهرية . 0 
0 التفسير 
- ( وأقسموا باله جَهْدَ أيْمَانِهِمْ لين أمرتهم يحرج . . . ) الآية . 

ت الله قاليات السابقة ة أن المنافقين « يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتوىفريق 
منهم » عن قبول التحاكم إلى الرسول 2 صلى الله عليه وسلم - ووصفهم بقوله : « وا وليك 
بالؤمدين » إلى آخر ما جاء فيهم من ذم أحوالهم » وجاءت هذه الآية لتبين أنهم لما علموا . 
بنزول هذه الآيات فيهم جاءوا إلى رسول الله -صلى الله علييه وسل ليبرئوا أنفسهم من النفاق 
والكذب ف أمانهم ويعلنوا طاعتهم › وأقسموا ل ادامل و ا أفرهم أن يخرجوا 
: 0 وديارهم a‏ 

وأقسم المنافقون مبالغين فى إقسامهم جهد طاقتهم » ليبرئوا أنفسهم من النفاق 
وعدم الطاعة والانقياد لحكم الرسول -صلى الله عليه وسلم- » قائلين : والله لشن أمرتنا يارسول الله 
بالخروج من ديارنا وأموالنا لنفذنا أمرك » وخرجنا منها طاعة لأمرك » فرد الله عليهم قائلا 
لرمءوله : 

( قل لا نقسموا طَاعَة معروقة إن الله خبير ما تَْمَلُونَ ) أى : قل لهم أبها الرسول : 
لا تقسموا على طاعة الله ورسوله ؛ فطاعتكم طاعة معروفة للناس ٠»‏ فهى طاعة باللسان » 
وليست نابعة من قلوبكم > إن الله خبير ما يصدر عنکم من أعمال النفاق الضازة بالإسلام 
وتشان ؛ فمجازيكم عليها أشد الجزاء . 


4ه ( فل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَإِن : 
a‏ الرسول : أطيعوا الله ورسوله ا منافقين » فإن تتولوا وتعرضوا 
عما كلفتم به من الطاعة فما على الرسول سوى تبليغ الرسالة الى حمله الله تعالى أمر تبليغهاء 


ا 


ولوا :قإئما عله ما سل وغل 5 


. وفسر بعضمم الجهروج ف الآية بالحروج للجهاد » ولكنه غير مناسب لسياق الآيات قبلها‎ )١( 


وما E‏ الخالصة من النفاق » فهى التكليف الذى حملكم الله إياه لتنفذوه » 
وخم الله الآية بنصيحتهم يقولة : 

( وإن تطیعوہ تَهنَدُوا وَمَا على الرسول إلا الْبَلاَعٌ امین ) : أى وإن تطيعوا رسول الله 
- صل الله عليه وسلم فما يام ركم به وينهاكم عنه ویحکم به تمتدوا إلى .الحق وإلى 
صراط مستقيم » وليس على الرسول إلا تبليغ أمته تبليغا مبيناً للحق والباطل وقد فعل » 


٠ 5 535 0‏ 5 5 7 34 5 
وليس عليه أن یقھ ركم على الطاعة > فهى مسئولة منكم وتكليف واجب عليكم . 


0 
ا 
9 
أ 
ا 
۱ 
1 


x< 


(وَعَدَ اله لذت ءامتوا سک وعَملواً الصدلحدت ۰ 
ليستخلفنهم فى الأرض کا استَخْلّفٌ آلذن من قبلهم 
E‏ ديم ألذى ای َم داهم م بغر 

0 
6 


dd 
ماو بيرعع سم ت مص اس ص صو‎ رګدوا٤‎ >< > 


خوفهم ا يعبدونت لا شر کون بن د شيعا ومن كفر بعل 


ذلك فاولتيك ٠‏ : لفون @ وأقيموأ الصلرةٌ وءانوا 
مات يا > سے صرح سا سان 


آل كذة وأطيعوأ الرسول حلم دونه لاتحسَينَ الَدِينَ 


ر مير اه < 8« م م مس رص < 


كةروا معْجزت ف رض وَمُأُوَسْهِم ار ولبئس 
آلْمصِير 3 ) 
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الفردات ٠‏ 
و ان ا 0 5 5 . ٤‏ 
0 فى الارض ) : ليجعلنهم خلفاء متصرفين فى الارض . 


ا 2 و 


الهم يني الَّذِى ارْتَضَی لَهُمْ ) : أى وليجعلنه مکینا ثابتا 


) 58 الثّارُ ) : ومالهم ومسكنهم جهم . 


١65‏ ْ التفسير الوسيط 


هه - ( وَعَدَ الله الذِينَ منوا مِنَكمْ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَئْهِمْ فى الأَرْضٍ كما 


م 


اسْتَخْلَفَ الَذِين من قَبَلهم ... . . . ) الآية . 

قال أبو العالية فى سبب نزول هذه الآية الكررمة : مكث رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بمكة عشر سنين "2 بعد ما أوحى الله إليه خائفاً هو وأصحابه يدعون إلى الله سرا 
وجهرا › ثم ا بالهجرة إلى المدينة وكانوا فيها خائفين يصبحون وبمسؤن فى السلاح > 
فقال رجل : يارسول الله أما بای علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح » فقال -صلى لله عليه 
وسلم - : ولا تلبثون إلا يسيراً حى يجلس الرجل منكم فى الملا العظم مُحَْريَا ليس عليه 
حديدة » ونزلت الآية » وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا . ١ه‏ 


وقال الضحاك ماخلاصته : أن هذه الآية تتضمن صحة خلافة أىبكر وعمروعان وعلى 
فهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقد استخلفهم الله على الأرض الى ولاهم الله عليها : 
وإلى هذا الرأى ذهب ابن العرنى » وحكى نى أحكامه أن علماء المالكية يرون أن هذه الآية 
دليل على صحة خلافتهم » فهم الذين استخلفهم الله ورضى أمانتهم » ولم يتقدمهم أحد 
فى الفضيلة إلى يومنا هذا » فاستقر الأَمر لهم » وقاموا بسياسة المسلمين » وذبوا عن حوزة 
الدين فنفذ الوعد فيهم . ظ 


وحكى القشيرى هذا القول عن ابن عباس » واحتجوا عا رواه سَفينة مولى رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

0 التقييد بعشر سئين راجع إلى مدة إيدائهم للى وأصحابه بعد الحهر بالدعوة > أما مدة الدعوة إلى الإسلام 
بمكة فقد كانت ثلاث عشرة سنة » وكانت الدعوة فى السنوات الثلاث الأو لى فى طى الحفاء » فلما جهر بها البى -صل الله 


عليه وسل- وعاب الهم الى عبدها آباؤ هم ¢ أخذتهم حمية الحاهلية ¢ فآذوه وأصحابه هشر سنين تباعا 4 وحملوهم 
مل المجرة : ش 


سورة النور ؛ \feY‏ 
« الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا »2 . 
وقالت طائفة من“ العلماء : هذا وعد لجميع المسلمين بأن تكون الأرض كلها تحت 
لواء الإسلام » وهم مستخلفون عليهاء كما قال-صل الله عليه وسلم : « إن الله وى لى الأرض 


حى راثك مشارقها ومغارما وسيبلغ ملك ا ما وق لى منها ) من حديث رواه الإمام 
لحيل يسئده عن شداد بن أو ١‏ 

واختار ابن عطية هذا القول › وقال : الصحيح فى الآية آنا فى استخلاف الجمهور » 
واستخلافهم هو أن علكهم البلاد ويجعلهم أهلها كالذى جرى ف الشام والعراق وخراسان” 


62 


والمغرب 
بے 2 

ونحن نقول : سواء أكان المراد من الآية الخلفاء الأربعة » أو جماعة الأمة الإسلامية 
فقد حقق الله وعده هذا وذاك. وقد ارتفع لواء الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربها وشمالها 
وجنوما ؛ ولا توجد اليوم أمة فى الأرض إلا والإسلام إما غالب فيها › أو له كيان بين 
ارا 3 أو مكان ممتاز بين أديانها » بفضل سلامة مبادئه > ووضوح آياته » وجهاد قادته 
وثقافة دعاته . وما زلنا ننتظر المزيد من فضل الله رب العالمين . 

وكما حقق الله بذلك وعده » حقق به وعد رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - إذ قال : 
« والله ليتمن الله هذا الأمر حى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت » لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه » . أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ء و کلاهما من أعلام نبوته ‏ صل الله 

2 £ 

عليه وسلم - لأنه إخبار عما سيكون فكان »مع أنه فوق مستوى الظنون » ودون تحقيقه 
ما هو إلى المستحيل أقرب » ولكن الله على كل شىء قدير . 

وقد وعدهم الله أن يستخلفهم ( كما اشحف الَّذِينَ من قَبْلِهِم ( 00 


والمراد من الذين قبلهم : سنو إسرائيل › 0 استخلفهم على أرض الجبارين فى بلاد 
الشام » وهى الأرض المقدسة الى دعاهم. موسبى ‏ عليه السلام - إلى دخولها بقوله لهم : 


. ارجع إلى القرطبئ‎ )١( 


EON‏ التفسر الوسيط 


7 08 >دى 8 م اا ف 0 ا إ۶ عر ى رات dl‏ دسم ا گن 2ے و 
« يا قوم اأخلوا الأرض الْمُقدسة الى كتّب الله لكم ولا ترتدوا عل أذبا ركم فتَنمَلِبُوا 
1 035 > 8 3 00 5 مايه ب 
خاسرين ) فاجابوه ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله ٠:‏ قالوا يا موس إن فيها قوما جبارين 
رة ت یگ 8ه 07 22 
وإنا لن ندخلها حتى يخرجوامنها » . 

ولا نصحهم بعض للقي منهم بالهجوم عليهم متو كلين ل الله فا ہم سيغلبو م 

لي 0 ت £ 2 

« قالوا يا موی تلن ا دَامُوا فيها فَاذْهَبْ أ ۴ 


ذت ورك فقا إذا هاهنا 
ا 
قَاعِدُونَ 7 '" فشكام إلى الله تعالى فحرمها عليهم أَرَبعين سد تهون ف الْأَرْض » 


ولا فى هذا الجيل الفاسد : وانتهت عقوبة الحرمان > فتحها بذريائهم نی الله يوشع 
عليه السلام - فهذه هن الارذ ض الى استخلفهم الله عليها بعد أن ظلوا 'عبيدا للمصريين 
بعد يوسف - عليه السلام 3 حى أنقذهم الله تعالل من العبودية على يد موسبى وهرون 
ليها السلدم ب 

وقد اسار الله تعالى إلى ماضيهم ا وإلى الآر ض الى استخلفوا عليها بقوله 
١‏ وأورتتا القَوْمَ الَْذِينَ كانوا يستضعفو ن مَشَارِقَ الْأَرْضٍ ومغار بها الى ا کا 

فالأرض التى أُورثوا مشارقها ومغارما A‏ وهی أرق فف لقو 
تعاق 1 رتحناه ولوطا إلى الارن الدى يار كنا فبها للع اليد * 

وقول ٠:‏ سبْحَانَ الى أشرطا بعد ليا مسد ارام إل الملجد الْأنصى الدع 
ارا وة ب 

ول أفسد بنو إسرائيل فيها عدة مرات أخرجوا منها » وحرموا ميراما » ثم اغتصبوها 
عدوانا من الاين الذين تخلضوا أهلها من ظلمهم > وكانوا احق مها منهم ؛ والعاقبة للمؤمنين 
الصابرين . 


۲١ : سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة » الآية : ۲١‏ 

(۴) سورة المائدة » من الآية : + 

)4( سورة الأعراف » من الآية : ا ١‏ 
© سورة الأنبياء » الآية : ۷١‏ 

0( أول سورة الإسراء 


سورة النور ١!»‏ 


ا له راثت سر رر و سار ار - 7 ٠.‏ ا 0 


( وليمكدن لهم دينهم الّذِى رتضی لهم ولي بدلنهم من بعد خوفهم .آم( أى : أنه تعالى 
كما وعد المؤمنين الصالحين باستخلافهم فى الأرض وعدهم أيضاً بان عکن ويثبت لهم دينهم 
الإسلام الذى ارتضاه لهم » وأن منحهم الأمن والطمأنينة » بدلا من الخوف الذى كان 


02 


يقض مضاجعهم م من أعداثهم 

وعقب الله هذا الوعد ببيان مقتضيه فقال :( يَعْبِدُوتَيى لا يَشْرِكُونَ بى ًا ): 
أى أنه تعالى إنما يستخلفهم ويمكن لهم دينهم 2 لع يعبدونه وده لاش كون به 
ق العبادة سواه » وأتبع هذا بتحذيرهم من الكفر فقال سبحانه : ظ 


٠. 
6 3 سلب ماهس دم‎ 


) ومن كفر يعد ذلك فَأَوْلئِكَ هم الَْايقونَ ) : 

والمراد من الكفر هنا إما الر دة » وإما كفران نعمة الاستبخلاف والتمكين » فإن أريد 
منه الردة فالمراد بالفسق بلوغ الغاية فيه » حيث ارتدوا بعد إممان » وإن أريد منه كفران 
نعمة > فالمراد منه مطلق الخروج عن الطاعة مع بقاء الإمان :. 

والمعنى الإجمالى للاية وع اله التق آمتوا باش ووسوله: 6 وا زرو وتسيرؤة واتيسوا 
النور الذى أنزل معه ‏ مع قلتهم وكثرة أعدائهم وعدم » أن يجعلهم خلفاء على أرضه 
فى مشارقها ومغارمبا ؛ يلون أمرها وتدين لطاعتهم > وينشرون فى أرجائها دينه » ويبينون 
للناس ناته وبراهينه 

وهذا الامتخلاف لهم قد سبقه مثله لبنى إسرائيل قبلهم فى أرض فلسطين فغك أن 

£ 

000 » وعادوا إلى رہم » وقبل أن يفسدوا فى الأرض . 
8 يعوضهم بدلا من الخوف الذى يعيشون فيه 3 من الأعداء e»‏ عا عنحهم من من الموة 


(۱) وف هذا يقول صل الله عليه وسل- لعدى بن حاتم حين وفد عليه : « أتعرف الحيرة » ؟ قال : لم أعرفها 
رلك قد ست ها قال + ر فر الاي تفيل دة لين الق هاا الأمر. ي رج اليج حمق ر سى طوف بالييت 
فى غير .جوار أحد » و لتفتحن كنوز كسرى بنهرمز » قات : كسرى بن هرمز ؟ قال : « نعم . کسری بن هرمز.. » 
من .حديث آخر جه اليخارى فى كتاب المناقب باب علامات النبوة فى الإسلام . 


EN‏ التفسير الوسيط 


والكثرة والفتوحات » لأنهم يعبدونه تعالى لا يش رکون به سواه » ومن ارتد بعد هذا الوعد 
5 0 : 

أو حه أن کف به الى انعم بها عليه فأولئك هم الخارجون عن الإعان » أو عن فضيلة 

الشکران" . 


٦ه‏ - ( وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة وأطيعوا الرسول لَعلَكم تَرْحَمونَ ) : وأدوا 
الصلاة بأركانها وشروطها فى مواقيتها » وأعطوا زكاة أموالكم وأبدانكم إلى من يستحقها » 
وأطيعوا الرسول فى كل ما أمركم به او نباكم عنه » لعلكم ترحمون فى الدنيا بتحقيق مواعيد 
الله لک »> وتحقيق الک > وق الآخرة بالنجاة من النار » والثواب الجزيل قف جنات 
النعيم . ) 
۷ - ( لا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كفروا ممجزين فى الأَرْضٍ ومأواهم الثَارٌ ولَبْس الْمَصِيرٌ ) : 
فى هذه الآية تسلية للنبى - صل الله عليه وسلم - ووعد له بالنصرء أى : لانظن يا محمد 
أن هؤلاء الذين كذبوك وكفروا ما جثتهم به من الله لا تظنهم -ممجزين الله فق الأرض 
- عن الانتقام منهم ونصرك عليهم ؛ فإن الله قادر على ذلك» وسوف يعذهم على كفرهم ء 
ومآلهم النار اروت إليها خالدين ولبشس مصير الظالمين . ١‏ 


» فإنه كلام نفيس‎ ٠ أطال ابن كثير فى التعليق على هذه الآية الكرممة » فارجع إلا کے فا إن فت‎ )١( 
تناول فيه التطورات الى مرت بالدو لة.الإسلامية نحو خلافتها فى الأرض تحقية! لوعد الله الكرم ¢ وحسب القارىء‎ 
. ما كتينا. ء ففيه الكفاية واه تعالى هو الموفق‎ 


i 


(يتايها الّذينَ +امنوأ مسقنم الي ملكت أب 
م ماج و ور ۶ م 


لذ لم وا شم من قدت رن تن قتي صل 
لْمْجِرِ و وحين E‏ نياكم من الظّهيرة ومن بعد صَلَّرة 


ع لس رو < لاس لامي و ور بيرم 


ْ العشاء کت عورات لكم الور 


مە 0 2 0 کم عل es‏ ِ 0 مر 
رور < م ج م ر ر ص ٠ه‏ 8س 


م ا وآ ا الأطيل م 


ور روم د حم < م ه 3 5 > 


ل بر ورو رع م قا صم مه 


ابض" 0 ا 410 


روا م رو ي برص م م ص ر 
لدی اجون نكاحا فلص علبهن جاح أن يضعن ثيا بهن 
d‏ 3 
م وم صاصم سومج و وم ص وو E‏ م م مير ا م 


غير متبرجلت بزيتة وان بستعففن حير لهن ا سيم 


0 
علم دي ) 


n 
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المفردات : 

( لِيسْمَاذِنَكُم ) : ليطلب الإذن منكم . ( الَّذِينَ ملكت أَيْمانَكُم : عبی دک 
وإماؤكم » والتعبير عنهم ما ملكت الأمان لأنهم يؤسرون فى الحرب بالأمان لا بالشمائل غالبا 
فنسب الملك إليها لذلك . ٤‏ 


( الْحُلّمَ ) بضم اللام : أوان البلوغ . ( تضعون ثيابكم ) : تخلعونها . 


14۹1۲ التفسير الوسيط . 


( ثَلآثْ عَوْرَاتٍ ) :العورة ؛ الخلل » يقال : أعورٌ الان أ مل * > ورجل أعور 
أى : مختل العين » أى : ھی ثلاث أوقات پتل فيها تست ركم . (جتاح ) أى : حرج 
( طوافونٌ ¿ لیم ) :أى ؛ هم يطوفون عليكم فی غير هذه الأوقات لقضاء مصالحكم › 
قلاداعی لاستئذائهم منكم . | 

( والقواعد مِنَ النساآء ) : العجائز اللاى قعدن عن الحيض والحمل أو عن التصرف 
لكبر السن » ومفرده : قاعد » بدون هاء » ليدل حذفها على أنه قعود الكبر وهو من الصفات 
الخاصة بالنساء كالطالق والحائض . (أن يصن ياب ) : أى؛ يتخلينعن الثياب الظاهرة . 


ەر عر 


( غَيْرَ مبرجَاتٍ بزيئة) : أى ؛ غير مظهرات زينتهن ( وأن يَسْتَعْفِفْنَ ) : يطلبن 
العفة بالستر ( حَيْر لَهنّ ) : من التجرد من الثياب الخارجية الظاهرة لأنه أبعد عن التهمة . 


1 التفسم 
A CER‏ شتنكم لين ملكت يماك ونين بغرا 

00 لٿ مرت من قبل صَلَاةٍ الفَجْر وَجين تَضَعونَ و من الظهيرَةٍ ومن بَعْدٍ 
صلاة الشاء ثلاث عَوْرَاتَ کم ) 3 

هذه الآية وما بعدها اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض » وماتقدم فى أول 
السورة كان بياناً لاستئذان الأجانب بعضهم على بعض ء وقد أمر الله المؤمنين والمؤمنات ‏ 
فى هذه الآية » أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أعانهم من العبيد والإماء وأطفالّهم الذين 
لم يبلغوا الحلم . وكانوا مميزين فى ثلاثة أحوال : 
| الأولى : من قبل صلاة الصبح » لأن الناس حينئذ إما نيام فى فرشهم ٠‏ وإما قيام 
من ماهم ليطرعوا لباب التوم ويلبسوا كباب اليقظة ٠.‏ 

والحالة الثانية : حين يخلعون يام وقت الظهيرة للنوم . 

والخالة الفالفة : بعد صلاة العشاء إلى الفجر © لأنه وشت النجرد .من" فيات الط 
ولبس ثياب النوم > والتساهل فى كشف بعض أجزاء الجسد » وقد يكون الرجل مع أهله 

٠ . انظر البيضارى‎ )١( 


(؟) فالحطاب فى الآية وإن كان للرجال > إلا أن الحكم فيها عام طم والنساء > لان شقائق الرجال فى الأحكام 2 
إلا ماحلم خصوصه يأحدهما . 
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فى أبة حالة من هذه الحالات ٠»‏ فيؤمر الخدم والأطفال ألا مبجموا على أهل البيت فيها › 
بل ادرا تادر وقصونا راطا عن عورات الان أن تكش ولد ا على 
هذه الأوقات عورات لذلك روى ابن أنى حاتم بسنده(عن ابن عباس رضى الله عنهما- أن 
رجلين سألاه عن الاستئذان فى الثلاث عورات الى أمر الله ہا فى القرآن » فقال ابن عباس : 
[3 أله مكييحي الست > كان الناس ليس لهم ستور على أبواءهم E‏ 
ف بيوتهم » فربما فاجا الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه فى حجره أى فى كفالته وهو على 
أهله ؛ فأمرهم أن يستاذنوا فى تلك العورات الى سمى الله ثم جاء “الله بعد بالستور » فبسط 
عليهم الرزق ٠‏ فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال . فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من 
الاستشذان الذى أمروا به) قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . ٠‏ 
وحكى المهدوى غن ابن عباس أن الاستئذان كان واجباً إذ كانوا لا عَلَقلهم ولا أبواب . 
ولو عاد الحال لعاد الوجوب - ذكره القرطبى ف المسألة الثانية وعقبه برأى آخر يفيد أن 
الآ ية محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء » وذكر أنه قول أكثر أهل العم 1ه . 


وبه نقول » فإن الآية الكرعة أطلقت الأمر بالاستئذان » سوا وجدت الأبواب والستور 
1 لم توجد » فلا يحل اقتحام الأبواب والستور دون استئذان فى تلك الأوقات » لوجود 
متضى المنع وهو احّال انكشاف العورات فيها » روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بعث غلاما من الأنصار يقال له مُذْلِجٍ إلى عمر بن الخطاب ظهيرةً ليدعوه.» فوجده ناما 
قد أغلق عليه الباب ؛ فدق عليه الغلام الباب فناداه زل فا شفط عي انين فانكشف 
منه شیءٌ ء فقال عمر : وددت أن الله و أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا فى هذه 
الساعات إلا بإذن » ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فوجد هليه الآية قد 
رلت فشر ادا ا هه 

فانت ترى. أن الغلام دق الباب ونادى عمر ودخل قبل أن يستيقظ عمر وياذن له : 
فانكشف منه للغلام ما لا يحب أن ينكشف لأحد > فلهذا نرى أن الحكم ثابت مع وجود 


. الحجال : حع حجلة » وهى بيت كالقبة يتر بالثياب وله أزرار كبار‎ )١( 
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الأبواب والستور» كما أطلقتة الآبة الكريمة > ويشير إلى ذلك خم الاب يقو لها 'سيحانة :: 
١‏ ذلك يبَين الله لَكُمْ الآيَات وال ليم حَكِيم ١‏ . 
وقال السدى فى سبب نزول الآية : كان أناس من الصحابة ‏ رضى الله عنهم - ٠‏ 
يحبون أن يواقعوا نساءهم نى هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة » فأمرم الله 
أن بام المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم فى تلك الساعات إلا بإذن . 


وقال مقاتل بن حيان : بلغنا ‏ والله أعلم - أن رجلا من الأنصار وامرأته أمماء بنت 
مرْنّد » صنعا للبى - صل الله عليه وسلم _ طعاماً » فجعل الناس يدخلون بغير إذن » فقالت . 
ما : يا وسول الله ء ما أقبح هذا ء إنه دعل على الرأة وزوجها وهما فى ثوب واحد 
غلامهما بغير إذن» فَأنِْ فى ذلك اال ادر 
لخر ل ا 

( لَيْس عَلَيْكُمْ ولا عََيِْمْ جاح بَعْدَهِنَ ) : أى ليس عليكم أا المؤمنون والمؤمنات 
حرج فى أن يدخل عليكي عبيدكم وإماؤكي وأطفالكم الذين ل يبلغوا الحلم فى غير هذه 
رج فى أن يدخل عليكم عبيدكم وإماؤكم وأطفالكم الذين لم يبلغوا الحم 
الأوقات ؛ لان تكونون حينئذ متسترين محتاطین » مستعدين لدخولهم عليكم › لكى 
يقضوا حاجاتكم > ولذا علل نى الجناح بقوله : 

( طوافون عَلَدْكُم بَعْضْكُمْ عل بَمْضٍ ) : أى : هم طوافون عليكم بحوائج البيت ٠‏ 
بعضكم طائف على بعض . 

ولا يخنى ما فى هذا التعبير القرآنى الجليل من جبر خواطر المماليك » بجعلهم بعضاً 
من سادتهم المخاطبين » وبذلك يقوى أمر العِلّية » ثم ختم الله الآية بقوله : 


م1 دروو 


( كذَّلِكَ يبين الله لكم الآيَات والله عَلِيم حَكِيم ) : أى مثل ذلك البيان الواضح 
بین لله لكم سائو آبات الأحكام ؛ والله عليم بمصالح عباده » حكم ی تشريعه . 
الى الإجمالى للآية : يا أا المؤمنون والمؤمنات يجب عليكم أن تتأمروا عبيد كم وإماءكم 
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ثلاث مرات " :(إحداها ) من قبل صلاة الفجر بلأنه وقت القيام من النوم » والاستعداد 
للصلاة بالطهر من الجنابة » أو خلع ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة . 

( وثانيها ) حين تخلعون ثيابكم وقت الظهيرة »> وتلبسون ثياب نومكم للقيلولة . 

( وثالئها ) من بعد صلاة العشاء ؛ لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة » ولبس ثياب 
النوم » فهذه ثلاثة أوقات يختل فيها تستركم ء » وتبدو بعض عوراتكم »> وقد يكون فيها 
الرجل مع أهله » فعلّموا ا وإماءكم ومن لم يبلغ الحلم من أطفالكم أدب الاستئذان 
فيها صيانة لعوراتكم ؛ وتشأديباً لأتباعكم وأطفالكم » ليس عليكم ولا عليهم حرج بعد هذه 
الأوقات فى ترك الاستشذان » فهم لرائرة عابك ا : وهم بعض منكم طائف 
على بعض فة SS‏ > ومحتاطون 
بالتستر فى غير هذه الأرقات »> ومستعدون للقائهم لقضاء حاجاتكم » مثل مثل ذلك البيان الواضح 
يبين الله لكم سائر آياته التشريعية > والله علم تمصالحكم > حکم فيا يشرعه لكم : 


دم olo‏ م لك 


۹ - (وَإِذَا بع اْأَطْمَالُ نكم الْحَدُمَ فليستاؤنوا كما اَن الْذِينَ من بيهم كذ 
يبِين الله لَكُمْ يانه وال عَلِيم حكيم ) : 

لما بين الله فى الآية السابقة حكم الأطفال الذين لم يبلغوا الحم : وهو أَنهم لا يلزمون 
بالاستغذان إلا فى الأوقات الثلاثة المبينة فيها » عقبها الله هذه الآية لبيان حکم الأطفال 
الذين بلغوا » سوا أكانوا قارب ام أجانب - كما قاله أبو حيان فى البحر'" وقد بين 
الله - تعالل - فى الآية أنهم يستأذنون كما استأذن الذين من قبلهم فى قوله تعالى : ہیا يها 
الَّذِينَ منوا لا تشخلوا يونا عر يكم نی تطعایسوا ولوا غلاا و 6 
الآاية » وذلك بأن يستاذنوا فى جميع الأوقات قبل الدخول » ويرجعوا إن قيل لهم : ارجعوا . 


ْ یری الحمهور أن قوله تعالى : « ثلاث مرات » بممى ثلاثة أوقات » وإطلاق اسم المرات مل تلك الأوقات‎ )١( 
لمرور المشتأذنين فبا » وعلى هذا يكون لفظ : ( ثلاث ) منصوبا علىالظرفية محازا + واختار أبو حيان فى (البحر)‎ 
فإنك إذا قلت : ضربت ثلاث مرات > لا يفهم منه إلا ثلاث‎ ٠ أن المءنى : ثلاث استئذانات » كاهو الظاهر‎ 
ضربات » ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم  : « الاستئذان ثلاث ووهليه يكون لفظ ( ثلاث ) مفعولا مطلقا‎ 
. للاستئذان مبينا لعدده . انى بتصر فيسير نقلا عن الآلوسى‎ 

(۲) وأخرج ابن أب حاتم نحو هذا التفسير عن سعيد بن جير . 
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1 ءِ 2 
وخر ج البخارى فى الأب » وابن آی حاتم وغيرهما عن عطاء أنه أل ابن عباس 
-رضى الله عنهما - أأستاذن على أختى ؟ قال : نم + قلت : إنها فى حجرى ب أى : فى کفالی - 
وأنا أنفق عليها » وإنها معى فى البيت » أأستاذن عليها ؟ قال : نعم - ثم قال : فالإذن 
واجب على خلق الله ا 

~~ 9 9 
وة أنه قال : إفى لآمر جارق - يعبى زوجته - أن تستاذن على »> وحمل بعضهم 
الآية على أطفال المؤمنين الأجانب إذا بلغوا » وقال بعض الأَجِلَّة : المراد جم : ما يعم 
7 3 

البالغين من الأحرار والمماليك ؛ فهؤلاء وأولئك هم الذين يستاذنون فى جميع الأحوال ' 
وال الإجمالى للآية : وإذا بلغ الأطفال الحلم منكم آہا المؤمنون فليستاذنوا فى جميع 
الأحوال كما استأذن الذين :د كوا من قبلهم ف قوله تعالى ‏ : ولا تدخطوا بيوتا غَيْرَ 
بیوتکم ی تست اندرا وَتَسَلَّمُوا عل هلها ؛ وعليكم ا ا 
مشل ذلك البيان الواضح يبين الله كم آبات أحكامه » والله عليم بمصالحكم › حكم فيا 


« 
ت وى هت 


۰ ( والقواعد م و اللاتی ل و نِكَاحًا فيس عَلَيّْهِن جتاح ا ن يضعن 
ع بور رر 1 0 


يهن غير باس بِزِينةٍ وَأن يَسْتَعْفِضْن خير هن لُهن والله سوِيع عَلِيم ) : 
أى : والنساء العجائز اللاقى قعدن عن الحيض والحمل » ولا يطمعن ف الزواج لكبرهن 
فليس عليهن حرج ف أن يخلعن ثيابن الظاهرة الى لا يففضى جلا إلى كشف العورة 3 
كالرداء والقناع الذى يكون فوق الخمار"" » وعليهن ألا يظهرن زينة مر الله بإخفائها 
فى قوله - تعالى - .: ١‏ ولا بين زيتتهن إلا لِبِعُولَيهنَ » وأن يستعففن بالسثر أفضل 
)١(‏ ولعل استئذان المحارم البالغين إما يطلب فى غير الأوقات » الى وردت ف الآية الى قبلها إذا كان الباب 


مغلقا » فإن كان مفتوحا فإنه لا حاجة لاستثذاهم على محار مهم › لأن فتح الباب فيه إذن ضمى . 
(۲) انظر الآلومي . (r)‏ الحمار - بكسر الماء ‏ : غطاء الرأس › ويقال له : النصيف . 


TODS‏ سه جز <> <> سي جز و زج 


1 
TÎ‏ 1 
e MRT‏ 
cg TS‏ ۱ 
ويم أذ يون ا أو برت ماد يون | 
ارا اكم أو بيوت دكم أو ما ملم تفا ار سین 0 
ليس عليكم جناح أن تا كوأ جما أو أَشْنَانًا ذا دحلم 
E 1:‏ السك E‏ رك ٤ i‏ 
: 


رم رر رو ر ور ری رو ير 


كذالك يبن الله لكم الآينت لَعلكم تَعقلونٌ 3 


امفردات : 
( حرج ) : ضيق ومؤاخذة . ( إِعْرَائِكُمْ ) : 00 الذكور . 
( مَامَلَكْنم مُفَاتِحَهُ ) : أى اكان الذى بيديكم مفاتحه أمانة الإخوانكم > والمفاتح : 
و > وهو المفتاح . ( أَشْتَانًا ) : متفرقين » جمع تتا » أى متفرق . 
( مبَارَكَةَ ) : مرجوة الخير والدواب . ( طَيْبَةَ ) : تطيب بها نفس من يستمع إليها . 


التفسسبر 
ااا لفت خوج ر المع ر ملأل التريض حرج ولا عَلَّ 
آنفی کم أن تأ كوا من بوتكم أ بيُوت اگم . . ال 
تحدثت الآيات الثلاث السابقة عن أدب الاستئذان من المماليك وصغار الأطفال 
والبالغين على ذوہم > وجواز ترك العجائز لبس الشياب الخارجية كالأردية > مع ستر 
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ما يجب ستره من المرأة وعدم التزين » وأن لبس الثياب الخارجية خير لهن وأبعد عن 
التهمة من ليها . 

وجاءت هذه الا ية الكرعة لتحدثنا عن أنواع أخرى من الآداب الإسلامية الرفيعة » 
فقد اشعملت على ثلاثة منها ( أولها ) يرتبط بأصحاب العاهات ( وثانيها) ُرتبط بالأصحاء 
(وثالشها ) تحية الإسلام عند الدخول » فأما ما يرتبط بأصحاب العاهات ففى قوله تعالى : 
( لَجس عَلَ الأغمى حرج ولا عل الأغرّج_ حرج ولا عل المَرِيضٍِ رج ) ٠.‏ 

وفى هذا الجزء من الآية نقل الآلوسى من كتاب ( الزهراوين ) عن ابن عباس أن 
0 الطوائف كانوا يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء » حذرا من من استقذارهم إياهم وخوفاً 
من تأذهم بأفعالهم > فنزلت . 3 

ونقل القرطبى .عن ابن العریی أنه قال : المختار أن يقال : إن الله رفع الحرج عن الأعمى 
فها يتعلق بالتكليف الذى يشترط فيه البصر » وعن الأعرج فها يشترط فى التكليف به 
المشى » وما يتعذر من الأفعال مع وجود العرج » وعن المريض فها يؤثر امرض فى إسقاطه » . 
كالصوم وشروط الصلاة وأركانها > والجهاد ونحو ذلك › ثم قال بعد ذلك مبيناً : وليس 
عليكم حرج فى أن تأكلوا من بيوتكم » فهذا معنى صحيح » وتفسير بين مفيد يعضده 
الشرع والعقل » ولا يحتاج فى تفسير الآية إلى نقل .اه . 

قال القرطى - تعقيباً على كلام ابن العربى ‏ : وإلى هذا أشار ابن عطية فقال : 
فظاهر الآية ومر الشريعة يدل على أن الحرج مرفوع فى كل ما يضطرهم إليه العذر » 
وتقتضى نيتّهم فيه الإتيان بالأكمل › ويقتضى العذر أن يقع منهم الأنقص » فالحرج 
مرفوع عنهم فى هذا .ام 

ونرى. أن كلام ابن عطية عطية شامل لما قاله ابن العربى » ولما روى عن ابن عباس › وهو 
خير ما يقال فى تفسير هذا الجزء من الآية » وبه نقول . 


( والنوع الثاني من الأدب ) يشتمل عليه قوله - سبحانه ‏ : 


( ولا عل انفسکم أن تاكلوا من بيوتكم أو بوت آبَاتِكُمْ أو يوت اناكم 
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أو بوت إخوایکم أو بيُوت أَحْوَاتكم أو بيو ت أغمايكم او وت مایگم أو بجوت 
أخوالكم أو بُيُوتٍ تفي لتقم نيط ا تاه جتاح أن ما كلوا 
جَمِيعًا أَوْ اتا ) : 

hE‏ ورين الاك اله ارح ل ادق سنا 
ومنهم أصحاب العاهات المذكورة » أن ا زيوك > والمقصود منها : البيوت الى ' 
فيها أولادهم وزوجاتهم فهى كبيوتهم > فلا حرج عليهم فى أن يأكلوا من طعام مملوك لهم ؟ ٠‏ 
لآن ولد الرجل بعضه ا ؛ ولنا لم يذكر لله تعالى الأولاد فى الآية > 
قال - صلى الله عليه وسلم ‏ : : و أنت ومالك لأبيك » ولأن الزوجين صارا كنفس واحدة » 
فصار بيت المرأة كبيت الزوج » فکانه تعالی يقنول : ولا على أنفسكم حرج فى أن تأكارا 
من مساكنكم الى فيها أهلوكم وأولادكم . 


07 حا و ل 
أمهائهم › أو بيوت إخوتهم الذكور » أو بيوت أخواتهم الإناث » أو أعمامهم أو عماتهم 
أو أخوالهم أو خالاتهم ».سواء أذنوا لهم فى الأكل أو ريأذنوا ؛ لأن فى القرابة الى بينهم 
إذنا عرفيا لهم بالأكل » ويقول ابن العربى : أباح لله الأكل من جهة النسب من غير 
استشذان » إذا كان الطعام مبذولا » فإذا كان الطعام مُحْررًا لم يكن لهم أخذه > ولا يجوز 
ا إلى ا لادخار »ولا إلى ما ليس اكول وإن كان غير محرز إلا بإذن . 


وقال بعض العلماء ': لايباح الأكل من بيوت هؤلاء الأقارب إلا بإذن منهم ؛ لأنه 
لا يعلم رضاهم إلا بهء أما القر ابة فليست من أسباب الرضا دائما » فمن الأقارب من لديه 
سماحة » ومنهم أشحة > ولا يعلم ما فى القلوب إلا الله ؛ فلا يحل الأكل من هيوتهم بغير 
إذنهم ومعرفة رضاهم » وهذا الكلام قريب مما قاله ابن العرنى ؛ فإن الطعام إذا كان مبذولا 
لآكليه » فتلك أمارة على رضا أصحابه . 


OT 1-7 0 5‏ ا 
والمقصود الأول من الآية : هو غرس غريزة الكرم والبر بالأقارب فى نفوس المؤمنين » 
ماداموا قادرين على ذلك » وإعداد النفوس المسلمة إلى هذا اللون من التعاون والتقارب 
8 اا 7 و2 ا 
والأخوة فى الإسلام > عملا بقوله - تعالى - : ٠‏ وتعاونوا على ابر والتيقوى »2 وبقوله 


١‏ التفسير الوسيط 


- صلى الله عليه وسلم ٠:‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » فإن شحت نفوسهم 
عن الخير مع قدرتهم عليه » فهذا مخالف للخلق الذى اختاره الله لعباده المؤمئين . 

ولقد تأدب المؤؤمنون مبذا الأدب الغالى ف عهده _ صل الله عليه وسلم - ولم يقصر وه 
على الأقارب » فقد كانوا يؤثرؤن إخوانهم على أنفسهم ولو كان هم خصاصة واحتياج . 

ثم قال الله سبحانه - : « او ما ملکتم مِفَاتِحَه » يعنى أنه يباح لمن كانت لديه 

: ع 3 
مفاتيح مكان مستامن عليه أن ياكل منه » والمقصود من ملكه لمفاتيحه أن يُكون أمانة تحت 
يده » قال ابن عباس - رضى الله عنه ‏ : هو وکیل الرجل وقيّمه فى ضيعته وما شيته . 
ٍ 0 

وروى عن عكرمة أنه قال : إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن » فلا باس أن يَطْعَمّ الشىء 


02 
e اليسير‎ 


وروی عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآية فى الحارث بن عمرو » خرج مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غازياً ولت هال مووي م أهله ” » فلما رجع 
وجده مجهودا » فسأله عن حاله » فقال : تَحرجْت أن آكل من طعامك بغير إذنك» فأنزل 
لله - تعالى ‏ هذه الآية © وقد أباح لله للصديق أن يأكل من صديقه بقوله : 
, و صَدِيقَكُم 6 وال : من يصدق فى مودتك وتضدق ف دة : 


سضوةمسد ب 


وكان النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يدخخل بستان أبى طلحة المسمى ( بيرجَاء ) ويشرب 
من ماواقيها بن :يكير إذنه + واه معملاك لأهلة:, 


وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه جاز الأكل من ثماره وطعامه » إذا علم أن 
نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسير موّنته » أو لما بينهما من المودة» مادام. محافظا على 
المحارم » أما الآن فقد غلب الشح على الناس فلا يؤكل إلا بإذن . 

ويقول الله تعالى ‏ :( لَيْس عَلَيَكُمْ جتاح أن تأكلوا جَمِيعًا أو أشتاتا ) : وهذه الجملة 
مستانفة لبيان حكم جديد : هو إباحة الاجتّاع على الطعام المشترك » وأن يتفرقوا إن لم 


, أي : وكيلا له فى قضاء مصالح أهله‎ )۲( ١ ١ . أى : ياكل الشىء القليل‎ )١( 
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يرغبوا فى الاجماع عليه » واختلف فيمن نزلت » فقيل : نزلت فى بى ليث بن عمرو » ٠‏ 
وكانوا يتحرجون أن ينكل الرجل وحده ٠‏ فرعا قعد منتظرا نهاره إلى الليل + فإن لم يجد 
من يؤاكله أكل ‏ ضرورة ‏ وحده » ونفئ الجناح عن أكلهم دون ضيف لبيان أن لا إثم 
فيه » ولا يدم صاحبه شرعا » كما ذمّت به الجاهلية ؛ فإنهم غير مقصرين إذا لم يحضر 


الضيف . 


وقيل e‏ تحرجوا عن الاجا ع على الطعام و > وزيادة 
بعصهم عل بن » فاذن لهم فبا تحرجوا منه 


( والأدب الثالث فى الآية ) تضمنه قوله تعالى : ( لذا دخلتم بيونًا فَسَلْمُوا َل 
نيكم تحية من عند الله مبَارَكةَ طَيبَةَ ) أى : فإذا دخلتم بيوتاً من هذه البيوت الى أذن 
لكي فى الأكل منها » فابدأوا بالسلام على أهلها الذين هم منكم قرابة وديناء تحية من عند 
الله تعالى » ثابعة بأمره » مشروعة من عنده » مباركة طيبة ؛ لأن السلام دعوة مؤمن لمؤمن » 
يرجى ما من الله السلامة وزيادة الخير وطيب الرزق ء ثم تم الله الآية بقوله : 


ا بي اک راد بير 


( كذَّلك بین الله كم الآيّات َلك تعْقلُونَ ) : أى مثل ذلك البيان الواضح 
يبين الله لكم صائر آياته لكى تتعقلوها وتفهموها > وتحرصوا على العمل ما . 


الى الإجمالى للآية : ليس على الأعمى إثم ولا ضيق بتركه ما يقدر عليه البصير › 

1 
ولا على الأعرج إثم ولا ضيق بتركه ما يقدر عليه الماثى » ولا على المريض إثم ولا ضيق 
بتركه ما يقدر عليه الصحيح ؛ فلا يكلف أصحاب هذه الأعذار ما يكلف به سواهم ممن 
لا عذر لهم » فهؤلاء جميعاً لا يكلفون بالجهاد بالسيف ونحوه » والمرضى منهم لا يكلفون 


ے ال بير الى 


بالصيام ونحوه ما ليس ق وسعهم ؛ حى يزول عذرهم 6ا غا : « لا يكلف الله 
6١2 22,2‏ 


نفسا إلا وسعها » كما أنه ليس على هؤلاء ضيق فى أن يأكلوا مع الأصحاء E‏ 


الأصحاء معهم » حذرا من استعدارم إياهم » وتأذمهم بوجودم أو بتصر فهم أثناء تناول 


)0ن( سورة البقرة » من آخر آية فيها . 


EY‏ التفسير الوسيط 


لقاع سبي ي ا ا 
الأصحاء فى الطعام ؛ لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم - « لا يوردن مُمْرِض على مُصِح . 

وينبغى لمن يواكلهم أن ييسر لهم تناول الطعام دون حرج ولا مشقة ولا شح » وينبغى 
لهم أن ياتزموا الحكمة فى تناولهم الطعام مع سواهم . 

ولیس عليكم - ہا انون - ضيق ولا إثم فى أن تتأكلوا من المساكن التى فيها أولادكم 
وأهلوكي. ؛ فأولادكم منكم ؛ ونساؤكم سكن لكم ؛ ومودة ورحمة بينكم : فلا عليكم .أن 
تأكلوا من طعام ملوك لهؤلاء وأولقكم ٠‏ 0 

ولیس عليكم ضيق ولا إثم فى أن تأكلوا من بيوت آبائكم © أو بيوت أمهاتكم , : 
أو بیوت إخونكم ا خواتكم اواضاع ٠‏ ار Sa‏ 
- ولو بدون إذن ‏ إن كان الطعام مبذولا . فإن كان داخل حرز › فلا يحل لكم الأكل 

منه إلا بإذن منهم 7 قيام أمارة على على رضاهم . 

ولیس عليكم ثم ولا ضيق فى أن تأكلوا ما ولیم مفاتحه ورعايته وكنتم وکلاء فيه 4 
كالضياع ومرابض الاشية > فلكم أن تأكلوا من نمر الضياع > وتشربوا من لبن الماشية على 
ألا تتوسعوا فى ذلك » وليس لكم حق الادخار منه . 

ا 000000 > أو المحرز 
ولو يغير إذن » إذا علمتم أن نفسه تطيب به لتفاهته ويسر مؤنته » ما دمتم محافظين على 
المحارم » والآن وقد غلب الشح على الناس فلا يؤكل من بيوتهم بغير إذن منهم . 

وقد أباح الله لكم الاجتاع على الأكل فى سفر أو حضر » فليس عليكم إثم فى أن 
تجتمعوا على طعام اش ركمٌ فى ثمنه » ولكم ألا تشتركوا وتأكلوا أشتاتاً متفرقين . 

و د e‏ اا ادوا عل ا 
وسلموا عليهم ؛ فهم كأنفسکم لقرابتهم e‏ لكم فى الدين :وقد شرع الله هذا 


E (00)‏ ا الأكل معهم ٠‏ لأن الأعمى تجول يده نى الصحفة »> 
ولسوء جلسة الأعرج . وهدم خلو المريض من رانحة توفي . 


سورة النور 4V‏ \ 


السلام تحية من عنده » ثابتة بأمره » مباركة طيبة ؛ لأنها دعوة طيبة من المؤمن لأخيه 
المؤمن > مباركة كثيرة الخير »ء لا فيها من المودة والألقة وربط القلوب بعضها ببعض . 


ولوب ب <> << سحن << <ز> << <1- <ه <2> << جز $e‏ 
> 
اا المومدون الان منوا بال ورسولهء وإذًا كانوا 
رص سطس جه صو هھ مص 2ور بير 31 
معدر عاج مر جاميع لم يذهيوا حئ إستعذ نوه 7 آلذينَ 
سوماج بير مد سم 9 ا و ٠‏ 


سذ نونك اولتيك الذي يۇمتون بال وَرَسولهء فإذًا 


اقدوك بض كَأنهم كان ِمَن شنت E RET‏ 
| الله 0 و 
NE.‏ 
المفردات : 

( عل أمْرِ جَامِع ) : على أمر من شأنه أن يجتمع له المسلمون » كالإعداد للحرب 


£ £ : 
ونحوه » ووصف الامر بانه جامع على سبيل المجاز . 


التفسسر 


لك موق ال رمسم 5 


Ea ¢‏ لے 8 ت 27 
۲ - ( إنما المؤينون الذِين منوا يالله وَوَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا معه عل مر جَامِع . 
م ر 00 # 95 أو ۶ 
هبوا تيا يستاذنوة . . . . ) الآبة . 


هسح SDDS‏ <> <> ج47 1س جه <1 <> 7< جز <سج 7 هه <> جه <لسجق <(40ه 


< ecm mp rr. TODDS 


ا 
هذه الآية مستأنفة لبيان نوع من أرق أنواع الأدب ف الإسلام » وهو ألا ينصرف 
للؤمن من مجلس الرسول المعقود لأمر جامع » إلا باستئذانه ‏ صل الله عليه وسلم - إذا 
۱ 
كانت لديه حاجة ملحة إلى الانصراف من هذا الأمر الجامع . 
وقد نزلت الآية فى شوال سنة حمس من الهجرة ء حين كان الرسول - صلى الله عليه 
وسلم مع أصحابه يحفرون خندقاً حول المدينة لوقايتها من هجوم قريش ء وقائدها أبو سفيان 


١44‏ التفسير الو سيط 


وغطفان » وقائدها عيينة بن حصن »و ببى مرة ‏ وقائدهم الحارث بن عوف المْرّى » وبنى أشجع 
| وبنی سلم » وببى: أسد » وعدد هوّلاء جميعاً عشرة آلاف مقاتل » وكان سلمان الفارسى 
هو الذى أشار على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفره » ولم تكن العرب تعرفه من قبل . 

وقد حفر فى شمال المدينة ؛ لأن هذه الجهة كانت مظنة هجوم الأعداء » أما باق الجهات 
فمشغولة بالبيوت والنخيل فلا يتمكن العدو من الحركة فيها . ٠‏ 

وقد قاسى المسلمون صعوبات جسيمة فى حفره ؛ لأنهم كانوا فى غير سعة من العيش 
وقد عمل معهم النبى ‏ صل الله عليه وسلم - فكان يحمل التراب معهم » وكان المنافقون 
يتسللون لواذا”'" من العمل » أو يعتذرون بأعذار كاذبة » فنزلت هذه الآية تنعى عليهم 
تسللهم > وتشير إلى أن الإمان لم يتمكن من قلوهم » لتسللهم عن الجماعة دون استعذان ٠‏ 
من الرسول - صل الله عليه وسام - . 

وهذا الحكم ثابت لحكام المسلمين فى الأمور الجماعية الخطيرة » فإذا كان إمام 
المسلمين معهم أو مع أهل شوراه أو مع غير لأمر يهم المسلمين ٠‏ فلا يحل لأحد أن 
يتسلل من الاجماع دون إذن منه . 

والمعنى الإجمالى للآية : إنما المؤمنون الصادقون هم الذين اخ ا » أحدهما : 
آذه كوا يال ورن اا : أنهم إذا كانوا معه على أمر يقتضى اجتماعهم > > لم يذهبوا 
موجه الام عي يقابر a‏ ارد بطل اهرت وم - بذهاهم » فمن 
خرج دون إذن منه » فهو ناقص الإعان إن الذين يستأذتونك لبعض شام صادقين › 
أولفك الذين يؤُمنون بألل ورسوله عا .دون المنافقين التسللين دون استعذان» أو المسعأذنين 
منهم بعذر كاذب » كقولهم : ١‏ إن بيوتتا عَوْرَة وما هى بعورَة إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا”" » 
فإذا استأذنك المؤمنون الذين تعلم صدقهم فى إمالهم ‏ إذا استأذنوك - لبعض شأنهم فائذن 
ن ششت الإذن له منهم » فإنك ا المصلحة فى بقائه معك منهم »ومن لاضرر فى 
التيسير له بالذهاب » واستغفر لهم الله فى استكذانهم > فإنه وإن كان لمصلحة » لا يخلو 


(۱) أى : يلوذ بعضہم ببعض ويلجأ إليه فى التسلل . 
(؟) سورة الأحزاب » من الآية : ١١‏ 


سورة النور ولا ع١‏ 


عن شائبة تقديم أمر الدنيا على الآخرة إن الله عظم الغفران لفرطات عباده وا الرحمة 
فى قبول أعذارهم . 


DDD DDDDD DODD DODO‏ <> جه جك :70 << جنك << زه جيه <> جه زه <> كه سه جز << 1ه جه 


(لَا تجعلوادعآ الرسول ت ا م 


بعلم اله الذي ا منكم را ليخد ر الذي ن حالفو 


ل s>‏ 0 وم 3 I>‏ ر رو ساسم 


عن أمْرِوة أن يعو ع ب مو > 

2 ساح شار 8 كي ا رص‎ 0 s> 
إن لله مافى السمدوات والارض قد يعلم ما عليه ويوم‎ 
لژو را ر رور سل سا سير ري - و‎ 


ِ - 7 مذ زه و 
يرجعون إليه فينيئهم يما عملوا الأب فيه تی 


امفردات : 
شام ورم رمسم هبر ررم 6 بي وار 
( لا تَجْعَلوا دعاء الرسول ) : أى لانجعلوا نداءه . ( يَتَسَلْلُونَ منكم لِوَاذا ) التسلل : 
. ومنه قول حسسان بن ثابت : 
وقريش تجول منا لواذا لم تحافظ وح منها الحلوم 
لقره عن أثري) :اق ضرت عن مزه . :( ف : محنة فى الدنيا . 


مولي 2 


۳ - ( لاجعلا دعا الرسول بينكم كدعا بَْضِكُم بَنْضًا تخا بل 

هذه الآية الكرمة مستانفة ل 2 
مقررة لا قبلها من وجوب استثذانه قبل الانصراف من مكان الاجماع : أى لا تجعلوا 
نداءه - صل الله عليه وسلم - كنداء نعضكم بعضاً باسمه » ورفع الصوت به » وندائه من: 


8 التفسير الوسيط 


وراء الحجرات » ولكن نادوه بلقبه العظم »مثل : يانبى الله » أو يا رسول الله » مع 
التوقير والتواضع وخفض الصوت . 

أو : لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض »فلا تبالوا بسخطه » فإن دعاءه 
مستجاب . ظ 

ال 2 ل ا فى ال ام 4 yy‏ 0 7 1 : 5 

( قد يعلم الله الذين يَتَسَلْلون منكم لِوَاذا ) : لفظ ( قد ) مع الفعل المضارع يفيد 
التقليل غالباً » وقد يفيد التحقيق ععونة المقام ‏ كما هنا وهو مع الماضى يفيد التحقيق 
دا تما . ش : 

والمعى : قد بعلم اله بالتحقيق من پخرجون 0 المنافقون - من مكان يجتمع 
فيه رسول الله بالمؤمنين دون استثذان منه - صلى الله عليه وسام - يخرجون - متدرجين 
متلاوذين بن يستتر بعضكم ببعض حى يخرج ؛ أو يلوذ ن يدن له » فينطلق معه كأنه 
تابعه » أو هرب فى خفية . 


m2 O 


١‏ تبتر اين يحي عن ثرو أن مهم تة زيم عدب ايم » : أى 
فليحذر الذين يخالفون معرضين عما أمر به الله من الاستئذان من الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ حين الخروج من مجلسه - فليحذروا أن تصيبهم محنة فى الدنياء أو يصيبهمعذاب 
شديد الإيلام فى الأخرة . 

ا ( آلا إن الما فى السواتي E‏ ل ا ل ا 
فينبثهم بما ولوا والله يكل کیم عَلِيم ) : 

7 : أداة تنبيه إلى الاهّام مما يجىء بعدها › والعنى : ألا إن لله وحده جميع 
ماق ارات والأرض من راجا وما امكف فا قا وملكا وديا وا > فكي 
تخى عليه أحوال المنافقين وإن اجتهدوا فى إخفائها وسترها » إنه يعلم ما نم عليه - اا 
المكلفون جميعاً ‏ من الأحوال الى من جملتها الموافقة والمخالفة والإخلاص والنفاق » 
ويوم يرجع هؤّلاء المنافقون إليه ‏ سبحانه ‏ للحساب والجزاء فى دار الجزاء » فينبئهم 
يما عملوة » فيرتب عليه ما يستحقه من الجزاه » لله محيط علمه بكل شىء › فلا تخى 
عليه خافية فى الأرض ولا فى المياه . ٠‏ 


سورة الفرقان ١‏ لا لام ١‏ 


« سورة الفرقان » 
مكية وآيائمبا سبع وسبعون 
مقاصد السسورة : 


بدأت هذه السورة بتنزيه الله الذى أنزل القرآن على عبده محمد - صل الله عليه وسلم - 
وخَلّقَ السموات والأرض وکل شىء فيهما » ثم نَعتْ على المشركين أنهم أشركوا به من 
لا ملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً » ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا ٠‏ كما نعت عليهم وصفهم 
للقرآن بأنه أساطير الأولين > مع أن الله الذى يعلم السر فى السموات والأرض هو الذى 
أنزله ء كما عت عليهم إنكارم لنبوة محمد دعل ر - لأنه بشر يأكل الطعام 
و.كشى فى الأسواق »> وليس معه ملك يشاركه الإنذار ؛ ولأنه فقير وليس له جنة يأكل 
منها © مع أن ذلك ليس قادحاً ق نبوته . 

كما نعت عليهم تكذيبهم بالساعة ‏ وحكت أهوال النار الى سوف يصلونها» وقارنت 
بينها وبين الجنة الى وعد ا المتقون » ثم بينت أن المرسلين قبله كانوا يأكلون الطعام 
وشون فى الأسواق » فلا وجه لاعتراضهم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم- بأكله الطعام 
ومشيه فى الأسواق . 

ثم تحدثت عن أهوال يوم القيامة » وأن الحكم يومئذ لله وحده » وأن الظالم حينئذ 
يعض على يديه لعدم اتباعه الرسول » وإيثاره أهل الضلال عليه . 

ثم ذكرت أن المشركين قالوا : لاذا لم ينزل القرآن E‏ رجه ور E‏ 


أنزل على فترات لكى يثبته الله فی فؤاده ‏ صل الله عليه وسم لأنه کان أ 
لا يقرأ ولايكدب 


ثم تحدثت عن إرسال موسى وهرون إلى فرعون وقومه ع فلما كذبوهما دمرهم الله 
2 5 5 £ 
تدميرا »> وتحدثت عن نكذيب قوم نوح وعاد ونود وغيرهم لانبيا نهم > وأن الله أهلكهم 


EVA‏ التفسسر الزسيط 


ونعت على قريش ألهم أنوا. على قرية قوم لوط اء وعلموا بإهلاكهم › لتكذيبهم 

رسولهم ورفضهم نصائحه » حيث أهلكهم الله بحجارة من سجيل أنزلها عليهم من السهاة : 

وذكرت أن قريشاً استمروا فى تكذيبهم واستهزائهم برسولهم قائلين ٠:‏ أَهَدًا الّذِى بَعَث الله 
رَسولا ات کالانعام بل هم أضل سبيلاً لآم لم يعتبروا عا حصل لن قبلهم . 


وتحدثت عن الآيات الكونية الدالة على قذرة الله واستحقاقه العبادة وحده » فذكرت 
أن ظل الأجسام فى النهار لا يبنى على حالة واحدة » فإنه تعالى مده ثم يقبضه شيئاً فشيثاً › 
بإحلال ضوء الشمس محله » ولو شاء الله لجعله ساكنا لا بنقبض . بجعل الشمس ثابتمة 
على وضع مائل داهماً » وأنه جعل الليل كاللباس فى ستره الأجسام وجعل النوم راحة للأبدان 
تشبه اللوت ‏ وجعل النهار نشاطاً لها يشبه البعث واإنشور بعد الموت » وأرسل الرياح 
ناشرات للسحاب بين يدى رحمته سبحانه » حيث جعلها مبشرات بالمطر الذى هو من آثار 
رحمة الله » إذ به يحيا الإنسان والنبات و الجيوان » وهينت السورة أن الله صرف الحديث ' 
عن آياته فى كتبه السماوية «فابى أكثر الثاين إلا كمُورا ». 


| ثم بينت أنه تعالى أرسل البحرين ؛ هذا عذب فرات'» وهذا ملح أجاج > وجهل بينهما . 
حاجزا > بحيث يؤدى كلاهما وظيفته فى مصالح الإنسان والحيوان و النبات 1 


وذكرت أنه تعالى خلق من ماء الزوجين بشرًا » فجعل هذا البشر إما نسهبا وقريباً > 
وإما صهرا » وكل ذلك دليل على قدرة الله ووحدانيته » ومع هذه الآبات يعبدون من دون 
الله ما لا ينفعهم ولا يضره, وكان الكافر على ربه ظهيرًا . ا 

ثم بينت أنه تعالى ما أرسل محمادً- صلل اله عليه وسلم- إلا مبشيرًا ونبرًا» ولهس عليه 
إلا البلاغ وقد فعل ؛ وأنه صل الله عليه وسلم_ما يسألهم على التبليغ من جر إلا أن يسلكوا . 
سبيل العبادة لله وحده > وذلك شاهد على صدقه ونزاهته فی دعوته . 

وحدت النبى -صلى الله عليه عليه وس عل أن بتو کل عل الحى الى لا بيت ؛ ويترا ساب 
الناس لربهم » فإنه خبير بذنوہم » وأنه لا يضيق صدره ييكفرهم وعنادهم , 


مسورة الفرقان EVN‏ 


وبينت: أن TT‏ الله 56 د إا يل لهم اننجدو لارځمن قالوا 


م ر م 


وما ا شن جد لما تام ناراف د نَغورً! &. 


ثم بينت أن عباد الرحمن هم الذين شون على الأرض متواضعين » وأنهم يسالمون 
.من يجهل عليهم ويشاركونه ولا يجارونه فی سفهه › ووصفتهم باب يتعوذون بالله من 
جهم › ونم فى إنفاقهم يتوسطون بين التبذير والتقتير وأ نهم لايدعون مع الله إلها آخرء 
ولا يقتلون نفساً بغير حق ولا يزئون عوأن من تاب منهم منذنبه توبة نصوحاً فإن الله تعالى 
يقبل توبته وأنهم إذا وکرو بآيات رمم تأثروا جا ولم بخروا عليها صمًا وعميانا » وأنهم 
يطلبون من الله أن يجعل لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين » ويجعلهم للمتقين إماماء 


وأنهم يجزون الغرف العالية فى الجنة بصبرهم على طاعة الله وَين فيها بالسلام والأمان 


رلم وروق ور غ 
و خالدين فيها حستت مستقرا وَمِقّامًا » وأنه تعالى لا يعباً بعباده لولا عبادتهم ودعارّهم إياه 
فإن کذبوا رسله فون کرد ھا ملازما له . وساق بیان ما أجملناه فى تفسيير آیاتا 


تباعا » والله تعالى هو الموفق . 
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يمحلقون ولا يملكون ا نفعا ولا يملكون موتا 
ولا ولا شرا قن ) 


م١‏ 
TTT‏ 1-9 + <ههص15(غ 
ا بدو ا سه 
¢ 9 
ر ےل ت ڑوت 2e‏ > و م وص م اس 
| (تبارك الذى نزل الفرقان على عبدهء ليكون للْعدكَمين 5 
۱ تَذِيرًا دي اذى لهر ملك السمنوات والأرض ولم يِتَحْذٌ ولَدا / 
0 اس ل ا 2 7 #4 , >3 ig‏ م م س صر ای رو ا رر 
: ولم يكن 5 شريك ق آلملك وخلق کل شىء فقدرور ۰ 
م ومير اه س7 > > مح 0 
۱ وا ا دونه ءالهة لا لاحلقون شيعا شيعا وهم ۱ 
و 206 مو بر > ت و َم رم رر بير م روک 
5 
/ 


ج جه <<< ده << سج جه جه سج جد جه <7> جه جه <> <> جه جه E CL‏ 2 مزه E E‏ 


المفردات : 
) تارك ) : أى تعالى وتعاظم > ولا يستعمل مع غير الله تعالى غالباً ولا قرفو 

( القن ) : الراة ية القر1 8 © وغو ق الأصل مصدر فرق بين الشيعين: > إذا قصل 
بینهما » سمى به القرآن لفصله بينالحقوالباطل . (نَذِيرَا) : أى منذرا أو إنذارا كالنكير 
ععتى الإنكار . 


ل[ س رر © 


رر 0 £ ور 
(فقدره تَقُدِيرا) : أىفهياأه لما أراده له منالخصائص والأفعال تبيئة دقيقة . (نشورًا) : بعنا 


ارالك قله لازنا لبوق E‏ 

افتتح الل هذه السيورة تة لا تارك ) وهي ماخوذة فى الأصل من البركة معى كثرة 
الخير » وقد فسرها الحسن وغيره بقوله : تزايد خيره وعطاوه وتكاثر » وفسرها آخرون 
بقولهم : تزايد وتعالك شأنه على كل شىء فى ذاته وصفاته وأفعاله > فان الب ركة تستلزم 
الزيادة والعلو » وفسرها الخليل ععبى تمجد » وهو قريب من سابقه . 


سورة الفرقان ۸۱ 


وترتيب وصفه تعالى بقوله ( تبارك ) على إنزاله القرآن › لا فيه من الخير الكثير 
لعباده فى الدنيا والآخرة > ولأنه ناطق بعلو شأنه فى ذاته وصفاته وأفعاله > وتسمية القرآن. 
الان نة فرق تبن ال الذى عاك يه تا تحت فل هليه وساي و من ما 
الناس قبله من العقائد الزائفة › والشرائع الفاسدة » وشرع لهم من الأحكام ما يناسب 
تق E a‏ وأخرام مرا جار ل لكر e‏ اللهعليه وساب : 
٠ 1 CS‏ فتعلموا من مته ما استطعم » إن هذا القرآن هو حيل 
لله والنور المبين » والشفاء النافع » عصمة لن تمسك به » ونجاة لمن اتبعه لامر ننم 
ولا يريغ فِيمْيَمْتَبِ”" » ولا تنقضى عجائبه › ولا يخلق عن كثرة الرد » فاتلوه فإن 
اله بأجركم على تلاوت بكل حرف عشر حسنات » اما إفى لا أقول : ( ألم ) حرف» ولكن 
آلف ولام ومم ولا لين أحدكم واضعاً إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة › فإن 
الغتيطان ير من البيت اللى ترا فيه رة النقزة: > .وإن اضفر الببوت © لجف م 
من کتاب الله » أخرجه الحاكي وصححه E e‏ 


1 : . 
وابن الأنبارى والطبرانى وغيرهم . 


والمراد بعبده : نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم  -‏ والتعبير عنه بذلك للإيذان بأن رسالته 


إلى الناس كافة لا تخرجه عن العبودية لله الذى أرسله » وأن من يدن الولدية لله فى رسول 
أرسلة الل إليه فهو كافر > زه سجاه ولع يذ ولع ا ولم يكن ل ثرا اأحذ». 
والمراد بالعالمين : الإنس والجن » منذ عصره صل الله عليه وسلم - إلى أن تقوم الساعة ء 
ومن أنكير إرساله -صلی الله عليه وسلم- إلى الجن فقد كفر » فإنه معلوم من الدين بالضرورة » 
لشمول العالمين لهم » ولا تدل عليه سورة الجن من أنه تعالى أرسله إلى الجن » فآمن به 


بعضهم وكفر آخرون» قال تعالى حكاية عن الجن الذين استمعوه : آنا نا الهف 
م ر سے بے رص ار ع ي 2 ت 


1 آمنا به ه فمن يؤمِن بربهِ قلا حاف بسا ولا رما وأا متا المسيلمونٌ وا الْفَاسِطُونَ فمن 


(۱) أى : مصدر لأديه تعالى لعياده . 
(۲( أى : ولامميل عن الحق فيلام على ميله . 
(r)‏ أى : لا يبل على تردادقراءته . 

(+) أى : أشدها خلوا من الير . 

(ه) أى : غلا . 


eu‏ 4م عار 2ر 


أ اوليك تَحَرَوا رَصَدَاء وآما الفَاسطُونَ فَكَانُوا لِجَهنمَ حطبا إلى غير ذلك ما جاء 
فى سورة الجن وق السنة الصحيحة . 

والمعنى الإجمالى للآية : تعالى الله الذى أنزل على عبده ورسوله محمد القرآن » فارقاً 
بين الحق والباطل » ليكون به منذرا للعالمين من الإنس والجن › ومخوفا لهم من العقاب 
إن كفروا بآياته » وعبدوا غيره . 

( الَذِى لَه ملك السموات والْأَرضٍ ولم يکن له شَريك فى الْمذْكِ ولق كل ته 
فقدره تَقِيرا ) : 

الراد بخلقه كل شىء إيجاده » وبتقديره تبيئته لما خلق له من الخصائص 

ومعنى الآية : هو الله الذى له السلطانالقاهر + والاستيلا التام على السموات والأرض 
وما فيهما خلقاً وملكاً وتصرفاً › إيجادا وإعداماً » وإحياء وإماتة » وأمرا ونيا » حسها 
تقتضيه مشيثته المبنية على الحكم والمصالح ؛ وليس لغيره قى ذلك شريك أو معين » وأوجد 
كل شىء فيهما إما من العدم أو من مواد لا ثقة بخلقه › فقدره وهيأه وهداه لما أراده منه 
من الخصائص والأعمال » كتهيئته الإنسان وهدايته للإدراك والفهم والبدبير ‏ واستنباط 
الصنائع المتنوعة » واختراع الفنون العجيبة » ومزاولة الأعمال المختلفة › وتسخير الحيوانات 
واستزراع المزروعات » والانتفاع بالجمادات وغير ذلك من عجائب الله فى تقدير الإنسان . 

وكتهيشته النحل لاتخاذ ماوى لها فى الجبال والشجر والعرائش» والتعرف بحواس 
داخلية على أماكن الزهور والماز » فتطير إليها » وتخدص رحيقها وتأكل من ثمراتها فيتحول 
غداؤها إلى عسل شهى مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » فتلقيه فى بيوت هنلصية مسدسة 
. الأضلاع . صنعتها من شمع تفرزه لبنائها « فَعَبَارَكَ الله حن الْخَالِقِينَ » . 

۳ - ( وا تَحَدُوا من دونه آلِيهة لأيحلقون شيعا وهم يُخْلَقُونَ لا يكن اسهم مرا 

ولاأنَفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورًا ) : 

0 هذه الآية أباطيل امش ركين فى عقائدهم وتبين وجه بطلانها » بعد بیان عقيدة 
أهل الحق فما قبلها . : 


١و‎ - 1 سورة المن > الآيات : هن‎ )١( 


سورة الفرقان ل 


ومعني الآية : واتخل المشركون آلهة غير الله تعالى » عبد وهم وهم لا يستحقون العبادة » 

فهم لا بخلقون شيئاً صغيرا کان أو كبيراً ؛ ولكنهم مخلوقون لله رب العالمين > ولا يملكون 
م E 1 ٠.‏ 

لأ نفضهم ضرا ولا نفعاً > والذى يضرهم وينفعهم هو الله القدير العلم » ولا رملكون لأحد 

مولا حى .پوه > ولا حياة فى الدنيا حى يحيوه » ولا تملكون له نشوراً وبعثاً فى الآخرة حى 

يبعثوه وبنشروه » وإتما الذى ملك ذلك كله هو الله تعالى» فكيف استساغوا عبادتها؛ وهی 


( . 
مجردة من صفات الألوهية واستحقاق الربوبية . 


ت م و 2 ےه سا م مد ۶e e‏ ر و لمخم سر 
( وقال الذين كفروا إن هنذا إلا إفك آفترينه واعانه, 


لهه قوم | حرونٌ فَقَدَ بجاو ظلما وزورا رج الوأ اساطير 


الْأولِينَ ) بها نَّهى ا تمل عَلَيهِ بكرة وأصيلا ري فل انزكه ا 


ض ىم 2م 


چ 
ا لع وَالأرض 3 كان و 


< سجس أ سج» سه a a a a E‏ << سج سح 


وم ور 


( تفه ) : کذب احترعه . ( أساطير الأولين )': أبا طيلهم الى سطروها 5 
وهي جمع اأسطورة ج کاحادیٹ چ أحدرئة :| و جمع أسطار » كأقاويل جمع أقرال 


ررر ر م تروم r‏ 


( اكتتبها) : طلب كتابتها : ( فهى تمل علو ) ال 0 
١‏ إلى مساكتهم م ل ل 


كذبوا فى ذلك كله - قاتلهم الله - . ( اسر ) : الأمر الخنى المكتوم عن الناس . 


)| 006 التفسير الوسيط 


التفسسر 
6 


9 


رص ص ا ېړ رر أع ممم o i‏ ر رر r‏ ےو ر س 
4 ( وقال الذين كفروا إِنْ هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم ارون ققد جوا 
رو رر م 


ظلما وزورا ): 
بين الله فى الآية السابقة سوء رأى المشر كين باتخاذهم آلهة لاتضر ولا تنفع » وجاءت ٠‏ 

هذه لآب ی سر عقاف فا امو اريم من الهدى . 

والقائلون هم مشر كو العرب » كما أخرجه جماعة عن قتادة » وقد سمى منهم - فى بعض 
الروايات ‏ النضر بن الحرث » وعبد الله بن أمية » ونوفل بن خويلد »وإسناد القول إلى جميع 
المشركين › لرضاهم بما قاله هؤلاء الغلاة المفترون . 

وقد ضموا إلى هذه الفرية فرية أخرى » إذ قالوا إن محمدا قد أعانه-على ما جاء به. 

من القصص القرآنى قوم آخرون › يعنون ہم اليهود » حيث زعموا أنهم أخبروه بهذا 
القصص » فعبر عنه بعبارة من عنده» ومنهم من زعم أن الذين أعانوه هم : عداس » وعائش 
مولى حَوَيْطِبٍ بن عبد العزى » ويسار : مولى العلاء بن الحضرمى » وجبر. مولى عامر » وكانوا 
كتابيين يقرئون التوراة » أسلموا و کان الرسول -صل الله عليه وساي يتعهدهم بإلبر والنصح 
والهدى » فا فترت قريش هذه الفرية النكراء » وقد كذمم الله فما زعموا . 


ومعنى الآية : وقال المشركون الكافرون بالهدى : ما هذا القرآن الذى يدعونا محمد 
إل الإمان به ؛ إلا كذب اختلقه محمد من عند نفسه ولم يأته من عند ريه وأعانه على 
افترائه على الله قوم آخرون يعرفون قصص الأنبياء مع أمهم . حيث سردوا .عليه تلك 
القصص ٠‏ فصاغها بعبارة من عنده » وأسئد الإعلام مها إلى ربه » وقد جاء هؤلاء الكافرون 
عا قالوه ظلماً للحق وكذباً شنيعاً على محمد - صلى الله عليه وسلم - فإن هذا القرآن لا يستطيع 
ا a‏ > ولا يقدر على الإتيان عثله سوى 

من أنزله على رسوله يت الإعجاز البياى » والأحكام النشر يعية » والأحلاق 
السنية “والح الريانية ؛ والأخبار الغيبية » والآيات الكونية » وامتلاكه نواصى القلوب 
نامدن ؛ فأ لمحمد صل اللهعليه وسل أن يأق مثله > وهو آم لابقا ولا يكتب » 


سورة الفرفان همة١‏ 


وقد عرفوه بالصدق والأمانة » وعدم اشتغاله بالأدب المنشور » والشعر الموزون »> ولم يعرفوا 
عنه حب الرياسة والجاه » ولا عن أهل الكتاب أنهم يعينون غيرهم على هدم دينهم »| 
ولا عن أولئك العبيد والموالى أنهم يحسنون فهم الكتب السماوية انقلا فيها إن صح آم 
يحفظونما وان الَذِى يُلْحِدُونَ إلَبَهِ أعجمى وَهُذَا سان ر مين » وقد لبث الرسول 
فيهم عمرا طويلاً من قبله يعمل بالتجارة » دون أن يتجه إلى تلك الدعوة الى فوجىء 
بتكليفه ہا » وهو لا یسالھم عليها أجراء ولا يطلب بها جاهاً » ولا شرا فما بالهم لا يعقلون . 


ورم م م تل o‏ رع وميم سم 


ف بنا وقالوا امار الأوليين اکتتبھا هى تمل عليه بكرة وأصِيلاً ) : 

بعد ما جعلوا القرآن الحق إفكا من محمد بإعانة البشر له » بينوا كيفية الإعانة الى 
زعموها ؛ أى وقال الكافرون : هذا القرآن أباطيل الأولين طلب محمد كتابتها من آهل 
الكتاب » فكتبوها له » فهى بعد تحريرها تملى عليه بكرة أول النهار » وأصيلاً آخر النهار › 
سی لايراه أحد وهى تملى عليه حيثيكون الناس ؛ فى بيوتهم » لكى يحفظها ممن عليها عليه . . 

وقيل : المراد من قولهم : « بكْرَة وأصِيلاً »: أى دائاً» وقد كذبوا فى كل ذلك › ولهذا 
رد الله عليهم بقوله : 

5 (قل أنزله الى يعم السر ى السموات والارضن إنة كان غفورا ركا ).+ 

أى قل لهم اا النبى ردا عليهم : أنزل هذا القرآن الله الذى يعلم الخفى من الأمور 
فى السموات والأرض مثلما يعلم الظاهر منها » وقد أودعه من فنون الأسرار والمصالحالخفية 
مالا علم لأحد به » فى أسلوب بديع ونظم فريد أعجز كم وأعجز جميع الفصحاء والبلغاء عن 
الإنيان بمثله » وأخب ركم عغيبات مستقبلة مكنونة » لا سبيل لأحد أن يجلمها إلا بوحى 
من ربه » إن الله الذى أنزل هذا القرآن » كان ولا يزال موصوفاً بعظم الغفران والرحمة › 
ولهذا أمهلكم ولم يعاجلكم بالعقوبة على هذه هي النكراء ٠‏ ملك ت تتوبون فيغفر لكم 


ر وور 


ویرحمکم » وفى ذلك يقول اله تعالى : «قل ا لَنَذِينَ كفرواً إن نتهوا يعقر لهم ماق سلَّف» 


45ل( ”* التفسبر الوسيطظ 


ص ت cols,‏ 
مو سے ي م 2د مالف ۲ 


ل مك يون مع ا 


د سور - سس وو ع © ست 2 © 
او تكون لهو ةا متها وَقَالَ الظلمونٌ إن تتبعون 


< اج حا ير بي وى ري سس بير م صا ص 


إلا رجلا مسحورا () آنظر كيف ضربوا لَك آلا مدز فَضْلُوأ 
فلا ستطیعون سيلا © تَبَارَكَ الّذۍ إن شّآء جَعَلَ لَكَ 


سوبي اس اج آسم يي سمج م 


خيرا من داك جندت تجری من تحنها الا نهدر ويجعل لك 


ورو 

فصوراً وي ) 
المفردات : ش 

( س ائ سان ا رجلا شرا : أى رجلا سجر فغلب السحر على عقله . 

١‏ ريو لَك الأَمْثَالَ ) A‏ بصلة 


<< < eer سه‎ << << >< << 


>: <إإسدي»‎ <O <<< <DA DA DDD ADDON DODD OD DOD جه <> <<< <> هه‎ >< 


التفسسر 
۷( وقالوا ما لهذا الرسول با كل العام ويَئِى فى الأسوَاق . . .. ) الآية . 


أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية : 
آنا وش ارق زريعة واا ساف يق رتوا بوالحرثءوأبا التسترى والأسوه: 
ابن عبد المطلب » وزمعة بن الأسود » والو ليد بن المغيرة » وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أب أمية ؛ 
وأمية بن خلف» والعاص بن وائل » ونبيها ومنبها ابْتَى الحجاج ؛ امنيا فقال بعضهم 
لبعض : ابعثوا إلى محمد صل الله عليه وسلم - وكلموه وخاصموه " *عى ادرو نه 


, أى : جادلوه‎ )١( 


سورة الفر قان \EAY‏ 


فبعثوا إليه ؛ أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك » فجاءم - عليه الصلاة والسلام ‏ 
فقالوا : يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر مناك »فإن كنت إنما جثت هذا الحديث تطلب مالا 
جيه الم من اوا رات كنت تطلب الشرف فتحن نسودك » وإن كنت تريد الملك 
ملكناك » فقال رسول الله - صلى اللهعليه وسلم ٠:‏ مالى مما تقولون » ماجئتكم ما جثتكم به 
أطلب أموالكم » ولا الشرف فيكم » ولا الملك عليكم » ولكن اله تعالى بعثنی إليكم رسولاً » 
وأنزل عل كتاباً » وأمرنى أن أ کون لكم بشيرا ونذيراء فبلغتكم رسالة رى ونصحت لک 2 
فإن تقبلوا مى ما جئتكم به فهو حظكم ف. الدنيا والآخرة » وإن تردوه على أصبر لأمر 
الله تعالى » حى يحكم الله عز وجل بینی وبينكم » قالوا : يا محمد فإن كنت غير قابل 
شيعا ما عرضنا عليك فَسّلْ لنفسك» سل ربك أن يبعث معك ملكاً يصدقك ما تقول » . 
ويراجعنا عنك . وسله أن يجعل “لك جناناً وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عما تبتغى › 
فإنك تقوم بالأسواق وتاتمس المعاش كما نلئمسه » حى نعرف فضلك » ومنزلتك من ربك 
إن كنت رسولاً كما تزعم › فقال لهم رسول الله -صل الله عليه وسلم- : ما أنا بفاعل » 
نا آنا بالق یسال ريه هذاء وما بعشت إليكم بهذا ولكن الله تعالی بعثنى بشيرا ونذيرا » 
فأنزل الله تعالى فى قولهم ذلك « وَقَانُوا ما لبها الرسول يأ كل الطَهَامٌ . . . . » الآيات”"- 

والمعنى : أنْهم بعد ما افتروا على القرآن ما افتروه قالوا : أى سبب لهذا الذى يزعم أنه 
رسول جعله يأكل الطعام كما نأكل » وعشى ف الأسواق ساعياً على رزقه كما نسعى > 
فلو كان رسولاً من عند ربه لخالفنا فى أسلوب معاشنا » فَهَلاً ميزه الله علينا فانَرَل معه ملكاً 
يكون معه نذيرا لنا ا 0 

۸ -( أو يِلْفَئ إِلَيّهِ كنز أو تَكُونٌ له جنة يَأكُلُ ينها وال الظَالِمُونَ إن تيعون . 


2 عار م واه ير 


إلا رجلا حورا ۶ 

أى : فإن لم ينزل الله عليه ملكاً يظاهره ف الرسالة » فهلا يلى إليه ربه من السياء مالا ` 
يكتنزه » ليستظهر به ويرتفع احتياجه إلى اكتساب قوته من السعى فى الأسواق مثلنا » 
فإن لم يوجد هذا ولا ذاك فلإ أقل من أن يكون له بستان يتعيش بریعه كمياسير الناس » 


. نقله الآلوسى‎ )١( 


وبمتاز به على عامتهج وقال هؤلاء الظالمون للمؤمنين :ما تتبعون إلا رجلا مسحورا مغلوبا على 
عقله ولیس بنبى »ء فرد الله عليهم مستعظما لإفكهم › داعياً للتعجب منه بقوله : 

: ) انظر كيف ضربوا لك الأَمثَال فَضَلوا فلا يَسمَطِيعُونَ سبيلاً‎ (- ٩ 

أى : انظر أمبا الرسول كيف قالوا فى حقك هذا الكلام المخالف للواقع » المناى للصدق › 
حيث ضربوا لك الأمئال » واخترعوا لك تلك الصفات » فضلوا ا عن الحق والهدى , 
متحيرين فها يصفونك به » فلا يستقرون فى القدح فى نبوتك على حال » ولا يستطيعون أن 
يجدوا طريقا للنيلمنها بحال » فإن الحق يهر ولا يهر ويعلو ولا يعلى . 


م هام مهادي 


لص جح ما ل اسم م لم رص م ص عر بو م ر ص اهم 
٠‏ ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا منذلك جنات تجرى من تحتها الانهار 


ويجعل ٠‏ لَك قصورًا ) : 

أى : تعالى الله الذى إن شاء التوسعة عليك فى الدنياء جعل لك خيرا من ذلك الذى 
اقترحوه ان تجرى من تحتها الأنهار لا بستانا واحدا » ويجعل لك قصورا عديدة 
تتمتع ما » ولكنه ادخر لك الخير كله بجميع صوره ف الآخرة بعد قيام الساعة الى كذبوا بها 


وقد حكى الله تكذيبهم وتوعدهم عليه فى الآيات التالية 


(1) « يجمل » يجمل : مضارع مجزوم معطوف بالواو على محل « جعل » فإنه فى محل جزم جواب الشر ط وإن كان 
مبنيا على الفتح لكونه فعلا ماضياً » وقرىء بالرقع »> لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز فى جوابه الحزم والرفع » 
كةول الشاعر : و إن أتاه خليل يوم مشغبة . . يقول لا غائب مالى ولا حرم - ويجحوز أن يكون استئنافاً . 


سورة الفر قان 1۸۹ 


EOC >2<‏ << :>< << << <> << جز جز << DODD‏ جه جه << جز جز جنك جز حوس حو حوس جب جه جه جه 


> 2< رس سس 


رتكا رابابقاف ا O‏ اننا تانق 


So سح‎ 


م 7٤و Î‏ سه هه سر 

إذا راتهم من مكان ابعيد سمعواً لها تغيظًا وزفيرًا © لذا 
>3 ع ص ص ةو برس 
القوأمنهامكاناضيقًامقرنين دعوأهتالك یورال دوا 


<> ساح ررر کر سم 


آليوم ثبورا واحدا وآدعواً تبورًا كثيرًا ع ) 


77 12 ل << <<< <> جز زج زه جه‎ < OOO 


TOTES SOTTO‏ زه << جه دو جو 


ODD DODO DOD OOD OOD DD >< >< >< > : ER < > > > > ><‏ حك نك زه زنك كه كز 3 SD‏ 
المفردات : 
| : 
(" العو ) + راهنا ن ا اا ی ای ونين ا اه ال جا ا 
الناس فى ساعة لا يعلمها إلا هو . (سعيرًا ) : نارا شديدة الاستعار : أى الاتقاد . 
م عي ماس مشاه سم رس دي 2 
( سمعوا لها تَغيظًا وَرَفِيرًا) :أى سمعوا لغلياما صوتا يشبه صوت المتغيظ والزافر.والتغيظ: 
هو إظهار الغيظ.والغيظٌ : أشد الغضب » والزفير : إخراج النّفَس ء وضده : الشهيق » 
واستعمال الزفبر ف وت الثار مكار .. ايها كنا سي : أى ألقوا من النار فى 
مكان ضيق لزيادة تعذيبهم . 
( دعوا هتالك تُبورًا ) : أى نادوا فى ذلك المكان هلاكاً لينقذهم من عذابه . 
( لأتَدْعوا ايوم ثبورًا وَاحِدًا ) : لاتنادوا هذا اليوم هلاكاواحدا ليخلصكم ماأنتم فيه . 
( وادعوا ثُبورًا كثِيرًا ) : أى ونادوا هلاكاً كثيرا > ليخلصكم كل منها من نوع من 
أنواع العذاب » فإن أنواعه كثيرة » وسياق بسط الكلام فى معنى الآية عند تفسيرها . 
التفسسر 
١‏ ( بل كبوا بالساعةٍ وأعتدتا لمن كدب بالساعةٍ سَهِيرًا ) : 
ق هذه الآية انتقال إلى حكاية نوع اغوي اا تعلق بار المعاد » بعد حكاية 


إشراكهم وطعنهم فى النبوة . 


44° التفسير الوسيط 


والمعنى : ليس أمر قريش قاصرا على ش ركهم ؛ وتكذيبك يامحمد فا دعوتهم إليه 
التوحيد وسائر أنواع الهدى»ء بل كذبوا بالساعة وهى : الموعد الذى ضربه الله لبعث الخلائق 
وحسابها » وقالوا ( إن فى إلا اتا الدثيًا تموت ونحبا وماتحن بمبعوئِينَ)”'" فاهتموا 
بدنيام وأعرضوا عن عن أخراهم » فلا تعبجب من تكذيبهم إياك فا جئتهم به من الحق 
وقد أعددنا لكل من كذب بالساعة والحساب والجزاء فيها ‏ أعددنا لهم نارا شديدة 
الاتقاد » عظيمة الإحراق ١‏ لا تبقى ولأ تدر . لَوَاحَة لبر ». «قلآَ تَدْمَيْ تَفْسكَ 


رمه اه مس رھ 0 CY)‏ 


عليهم حَسرَات إن اله عم ما يصتعونَ 1 


ص ع ست کو لمم 


۲ -( لذا رام من گان بيد سیوا ها ورا » : 

تحكى . هذه الآية وصف السعير الذى توعدم الله به فى الآية السابقة ع والتانيث 
۴ «رأتهم ب » لمراعاة المراد من السعير وهو النارء وقيل. : لأنه علم لها وإسناد الروية والتعيظ 
والزفير إليها على المجاز » وقيل : إنه على الحقيقة el ESE‏ 
على أن يجعل لها بصرا وإدراكاً » بحيث ترى وتتغيظ وتزفر » على نحو ماقالوه فى نحو 


ي رر م ەق 2 سر ه 


قوله تعالل : وإن من شىء إلا يسح بِحَمدِهِ وکن لا تفقهون تَسرِيحهم » . 

ومعنى الآية : إذا كان الكافرون عكان بعيد مكشوف أمام النار . سمعوا لاتقادها 
صوتاً مزعجاً كالذى يحدث من المغتاظ » وسمعوا لها صوتاً يشبه الزفير الذى يحدث من 
الوتور الذى يتنفس الصَكَداء" .حين يظفر بخصمه . 

ؤب( وإذًا الوا ها مكانا صقا مفرزين دعر شالك یو + 

أى : وإذا الى الكفار بالساعة فى مكان ضيق من النار وهم مقرنون »بان جمعت یدہم 
إلى أعناقهم عا يجمعها ‏ إذا ألقوا فيها كذلك - دعوا فى هذا المحبس النارئهلاكاً يخلصهم 
من عذاب النار المحيطة هم » كأن يقولوا : يا ثبوراه ‏ على معنى . هلم إلينا لتنقذنا ما نحن 
فيه » وجعل بعض الاجلة دعاء الثبور ونداءه » كناية عن تمنيهم الهلاك › ليسلموا ثما هو 
ادمه باق ادن ارت ما يعم م الروت 


: سورة.المومنونءالآية : بام (0) سورة فاطر » من الآية : ۸ (*#) بوزن البر حاء : تنفس طويل‎ )١( 


سورة الغرقان ١45١‏ 


م2 وموم رو اک دس ر رو سس ر ص 
٤‏ _ ( لا تذعوا اليوم شبورا واجدا وادعوا ثبورا كثيرا ) : 
ما جاء فى هذه الآية إما مقول لهم بلسان الملائكة » وإما مقول بلسان الحال . 
والمعبى : يقال لهم : لا تنادوا الثبور اليوم نداء واحدا 4 لكى ينقذكم ٠‏ ن عذابكم ولكن 


ادعوه ونادوهنداءكثيراء فإن ما َنم فيه لغاية شدته واستمراره ؛يستوجب منكم تكر ارالدعاء 


5 
11 


فى كل آنء وعلى هذا الرأى يكون الشبور ء : أى الهلاك المطلوب واحدا ولكن الدعاء به كثير 


وقيل معناه : وادعوا هلا كا كثيرا > لا هل كا واحدا . لتعدد العذاب بتعدد أنواعه 
£ 52 3 2 5 8 2 : 
أو لام كلما نضجت جلودهم بدلهم اللهجلودا غيرها » فهم بحاجة ى كل عذاب إلى هلاك . 


خالدون ف النار أبدا ¢ فالقصود من الآاية : إقناطهم من النجاة 4 وأن دعام برقع العذاب 


راح خ#س 2 >> ده عير ررر بي 


رهن أيه حبر أ ةشو ال وعد امقر > 5 


ريرج صت مر سر مص 


لهم جزاء اانه E‏ 127 


لاس سس رر کر اناس تر 


ربك وعدا معو وي ) 


DD < DADS DDD ODD >< >< ><‏ 
zoo‏ جه حوس س1 جه جز زه سج هه جه 


00 
9 
ا 
أ 
| 
م 
ا 
۴ 
ا 
/ 
0 
م 
ا 
9 
0 
9 


المفردات : 
' ( الخُلّْد ) : المكث الطويل . 
( مصِيرًا ) : تھی ومآلا : 
( وعدا مُسْكُولاً ) : أى موعودا 2 الناس رمم أن يتفضل بإنجازه ‏ وللكلام بق 


فى تفسير الآية . 


1 rae 

: ) قل أَذَلِكَ َير آم جنه الْحُلْدِ اتی وعِد الحَفُونَ كانت لهم جر آء ومصيرا‎ (- ١٠ 

قل أما الرسول لمن كذبوك فى رسالتك » وكفروا بالساعة الى يبعثفيها الناس لرب 
الفالين حاقل لهم -: أذلك الذى تقدم منالسعير وأهوالها وخلود الكافرين فيها › وتمنيهم 
الهلاك والموت ليستريحوا منها ‏ أذلك خير - أم جنة النععم الخالد التى وعدها الله المتقين 
الذين صانوا أنفسهم وجعلوها فى وقاية. من عذاما الألم الدائم » باهم وصلاحهم » 
كانت لهم هذه الجتة فى علم الله تعالى وى وعده على ألسنة رسله ‏ كانت لهم - جزاء 
على إكانهم » ومنتهى يصيرون إليه بصلاحهم . 

15 لهم يها ما سامون خَالِدِينَ كان على ربك وعدا مسولا ) : 

هله الآبة اة لبيان منهج انتفاع المنقين بنعم الجنة ا جواب سائل يقول : 
ما لهم إذا صاروا إليها وسكنوها ؟ 

والمعنى : لهزلاء المنقين فى هذه الجنة الى يصيرون إليهاء ما يشائون.من ألوان النعم 
المناسبة لهم » على قدر أعمالهم ودرجتهاء حتى لا يتساوى المقصرون بالكاملين » فكل 
طبقة تقتصر مشيئتها على ما هو حق لها عقتضى وعد الله الكريم » فلا تمتد رغباتهم إلى ماهو 
حق لغيرهم » يظلون فى جنتهم خالدين لا يَخْرجون منها ولا يُخْرَجُون » كان ذلك النعم 
المقم موعودا حقيقا أن يُسْأل ويطلب » لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون . 

ويجو ز أن يكون الموعود مسئولاًحقيقة على معنى أن الناس يسألونه فى دعائيهم بقولهم : 
« ربتا وَآيِنَا ماوعدتتا عل رَسلِكَ » وقال سعيد بن هلال : سمعت أبا جازم شوش للدعدت 
يقول : إذا كان يوم القيامةيقول المؤمنون : عملنا لك عا أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا » 
فذلك قوله تعالى : ٠‏ وعدا مسولا » وأخرج أبن أنى حاتم عن طريق ابی سعيد هذاء عن 
محمد بن كعب القرظى ت قال فى الآية : إن الملائكة لتسأل ذلك فى قولهم : « رتا 
N Ey‏ 

والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره -صلى الله عليه وسل » لتشريغه والإشارة 
إلى أنه هو الفائز بهذا الوعد لأمته > والأية تدل على وجوب تحقق وعده الكريم عقتضى 
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وم 


وعده لقوله خانه :و كان عل ربك وعدا مسكولا وبووعدالل کت ر لأحد 
عنده تعالى حق ذاتى على عمله » فالله تعالى هو الذى خلقه وأقدره على العمل » وإنما ذلك 
بمحض فضل الله ووعده الكريم . ظ 

<> << <> جيه << << 1 جز جه جز جه جه زه << جز ل 1< جز 11 :1< <1ه نز جز << زه زه :2ج سه سج حته جه نه جه جه 0 


رر و 2 روع ن رر رور ر ررر عي efor e e‏ 


( ووم يتحشرهم وما بِعْبدونَ من دون الله فقول انما 
عبادى هتؤلاء آم هم صَلُوأ السَبِيلَ 9ن فَالوأ سنك ماکان 


ر مص ٤‏ £ مه sS‏ 
حم أن تخد من دونك من اوليآء ولذكن متعتهم 


ys‏ وا بورج ققد كذّبوكم 


بي ګر ررر رور لړ ل ا وکر ص م رس ضام ب كي هة 
ى #» 


نذفه عدَابًا گیا ج ) 


DD DD < DD Ob >< OD <b‏ << <> جز جه DODD DDD. DAD‏ <> < سي pepe p< nD DD‏ < <> << ج 


المفردات ٠‏ 
( لوا السَبِيلَ ) : بعدوا عن الطرنق الموصل إلى الله تعالى . 


- 


( ما کان نبغ لَنَا ) : ما كان يصح لنا . ( أُولِيَاء ) : آلهة يلون أمرنا . 
( تسوا الذّكْرَ ) : غفاوا عن ذكرك لغفلتهم عن آياتك . 
( قوماً بورًا ) : قوماً هالكين ٠»‏ وبورا ان وصف به القوم » یری فيه 
الواحد والجمع » وقيل : هو جمع بائر »كعائذ وعوذ» والعائذ : الحديثة النتاج من الظباء 
والإبل والخيل . 


( صرفاً ) : دفعاً للعذاب » أو : حيلة من قولهم : إنه ليتصرف أى : يحتال . 


١4‏ التفسم الوسيطف 


اتوي 


مر م هر رق r‏ سم gore‏ 27 1 


۷ - یو يحشرهم ومايعبدون من دون الله فقول اا وده عبادى مؤلاء 
هم لوا السبيل ) 

هذه الآية وما بعدها. مسوقة لتذكير المشر كين ممسئوليتهم يوم القيامة عن ضلالهم دون 
من عبدوهم > وأن معبوداتهم تعبرأ من شركهم » والمراد مما يعبدون من دون الله :جميع 
معبوداتهم من الأصنام » والكوا كب » والملائكة » وعزير » والمسيح » وغيرهم . 

واستعمال لفظ ١‏ ما ) فى العقلاء تغليباً لجانب غيرهم لأنهم أكثر معبوداتهم » أو لأا 
قد تشتعمل مع آهل لعل » كقوله تاف 2ة والبماء وما ركاه » أى توق بناها وهر الله تعلق 
وسؤاله تعالى للمعبودات ليس على حقيقته » فإنه @ تما کان E e‏ وی عابدہم 
وإفحامهم . 

والمعتى : واذكر أا الرسنول للنشركين يوم يجمعهم الله ومن ن أشركوهم فى العبادة مع 
الله 6 فقول انه للمعبودين إفحاماً لعابد.هم > وإلزاماً لهم كسثوليتهم وحدهم عن ضلال 
0 : أأنتم ہا المعبؤدون أضلام عبادى هؤلاء عن الحق بُدعوتهم إلى عبادتكم معى ؟ 
أم هم انحرفوا عن السبيل إلى مرضاق بمحض إرادتهم ؟ حيث كذبوا رسق » وأهملوا النظر 
فى آياق . | ش 

وتوجيه السؤال إلى الجمادات لا مانع منه عقّلاً ولا شرعاً » فالله قادر على أن يخلق فيها 
إدراكاً تعرف به السؤال ؛ ويجعل لها صوتا تحجيب به على هذا السوال ٠‏ قال تعالى : « ياجبال 
أوبى مه وَالطيْرٌ »أى : رجعى التسبيح 3 داود والطير » وقال : ٠‏ حت ١‏ إا مَاجَاكُوهًا شَهدَ 
يم مهم وأبصارمم ختروتيية كذ اختارة a‏ 


علا قالوا أنطقنًا الله الّذِى أنطق کل شىء «. 
. مو 7 ۸ 2e‏ ع 2 م 1ه ممم 
۸ ( قالوا سبحاتك ما کان ينبفى لَنَا أن نخد من دونك ناولا 


)١(‏ عبر بقالوا مع أنهم سيقولون ذلك يوم لقيامة ٠‏ للإيلان بتحقيق. جوابهم هذا يوم الدين » فكأنه وقع 
فعلا فعير عله بصينة الماضى . 
(۲) لفظ ( من ) فى قوله ( من أو لياه ) صلة لتأكيد النى ٠»‏ وكثير] ا بعد لكايه > وأولياء 


مغعول نخد . 


ن أ موي ه 


أى : يقول هؤلاء ار رك لسؤال المولّ لهم : ٠‏ 
عِبَادِى مولام أم هم ضَلُوا السبيل » يقولون : متعجبين مستنكرين : تنزما و عن 
الشريك والنظير؛ ما كان يصح لنا ولايستقم أن نتخذ أولياء نعبدهم متجاوزين إياك . 
"يكنات ممع ندا أن فسن فرغل أن بتكل ريا عير > فضلاً عن أن يتخذنا له أولياء . 

ويصح أن يكون المعنى : ما كان يصح لنا أن نتخذ من دونك أتباعاً » فن الولى كما 
يطلق على المتبوع يطلق على التابع » ومنه أولياء الشيطان » أى : أتباعه . ۰ 


مسثوليتهم وحده, عن ضلال أنفسهم قائلين : 


colo 


( ولكن متعتهم وآباءهم حتی تسا الّكْرَ وَكَادُوا ا 0 زَا) : 
أى : ما أضللناه » ولكن متعتهم وآباءه, بأنواع النعم ليعرفوا حقها ويشكروها . 
فاستغرقوا فى الشهوات وانغمسوا فيها »حى غفلوا عن ذكرك» وشكرك » والإمان بتفردك 
بالربوبية » وعبدوا غيرك» وكانوا فى علم الله قوماً هالكين » بسبب سوء اختيارهم » 
وانشغالهم عن الحق بالباطل . ش 
9 - ( ققد كُذْبو كم | با تَقُولُونَ فما تَسْتَطِيعُونَ صرفاً ولا نصرا ومن يظلم منكم 
نذقه عَذَاباً كبيرًا) : 


a 


فى هذه الآية صرف الله الخطاب عن المعبودات » ووجهه للعابدين ¿ فالاية 


۰ 


لاحتجا ج الله عليهم يوم القيامة » مبالغة فى تقريعهم وتوبيخهم ٠.‏ 


أى : فقال الله تعالى للعابدين : قد كذبكر المعبودون فیا تقولونه من زعمكم ألوهيتهم » 

وم جملوكم على عبادتهم » فما تملكون صرفاً للعذاب عن أنفسكم » ولا عوناً يخلصكم 

منه ذا نزل بكم ومن يظلم نفسه منكم أيه اللكلفون بعبادة غير اله » أو بأى لون من ألم إن 
الكفر > نذقه فى الآخرة بالنار والزمهرير عذاباً كبيرا لا يقادر قدره . 


امام و عر لمر م ساك سمس 


اتصبرون وكان ربك بصا د ) 


4 2 
3 3 
م لس رر داس E>‏ مر صر روم رورا و و ص 


| 
الطعام ويمشون فى آلاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ۰ 


امفردات ٠‏ 2( 
( فِدْنَةَ ) : امتحانا وابعلاء . ( أتَصيرُونَ) : علة لجعلنا - أى : جعلنا بعضكى ؤتنة 
00 أيكم يصبر » وذظيره ليبا و كم أيكم أحسن عملا > ويجوز أن يكون حا على 
الصبر على الفتن . 
اة 


NEY ۲۰‏ الال ان رتهم ياود طم ريمون فى الاسواق ( 
یاس سے رت 

هذا جواب آخر عن قولهم «١‏ ا لهذا ارتل اکل وا و ف الأسواق ) وقد 
نالرات نه مقو لذ ان وار كنف مير الك اال تفلو فد ا 
يل » وبقوله : «بل كبوا بالساعةٍ وَأَعَمَدنًا يلن كدب بالساعةٍ سعيرًا » . 

٤ 1‏ 
1 0 32 م و وو ام ت 

ما عير المشر كون رسول الله -صل الله عليه وسل بالفاقة وقالوا : « ما لهذا الرسول ياكل الطعام 
ويَمَشى ف الْأَسواق . . . » الآية > حزن الذبى -صل اللهعليه وساي لذلك . فنزلت هذه الآية 
تسلية له . 


ع 


2 
والعنى : وما أرسلنا قبلك يا محمد أحدا من المرسلين »إلا وحالهم نهم مثاك يأ كلون 
الطعام ليغذوا به أجسامهم » ويمشون 3 الاق رة كت الر رق 6 ول ذلك افا 


(1) جملة « إنهم ليأكلون الطعام » وماعطف عليها فى محل النصب على الحال »> وهى مستثناة من أعم الأحوال » 
أى :وما أرسلئا قبلك رسلا من المرسلين ىحال من الأحوالء إلا وإنهم ليأكلون .. إلخ : نقله الآلوسى عن ابن الأنبارى » 
واستحسئه أبو حيان » وتقدير الواو قيل لأن الفصيح عدم الاكتفاء بالضمير » ومنهم من قال إن ما فى الآية هو 
الفصيح بعد إلا فيكةى بالضمير بدون الواو » وف إعر ايها كلام كثير وما قلناه أفضله . 
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لرسالتهم > بل هو من الصفات الفاضلة » والأخلاق العالية » والآيات الواضحة على ا 
صادقون فى رسالتهم عن الله » لا يبغون ما جاهاً » ولا يطلبون عليها أجرا » ولا يكونون ا 
عالة على أتباعهم . 


رمع ع وس ل ل مامه سم مه ERE‏ 
عد الكرعة قو له تعالى : «وما أرسلنا من 3 بلك إلا رجالا توح ا ليم من اهل 
سر ررقو رھ ر 2 7 و 2 تا س عرصلا 1 )49 0 
القرّى و ا J:‏ وماجغلناخم لحسدأ يه ياكلون الطءا 9 انوا ال 4 


خا ل ل aa‏ 0 


و جعلنا بعضكم عض فتدة ترون r‏ 

الخطاب هنا لجميع الخلائق وفيهم ااا والمعى : وجعلنا بعضكم لبعض فعدة 
وابتلاء ها الناس فابتاينا الفقراء بالأغنياء 0 امورو أم يضجرون والأغنياء بالفقراء 
افر ارون م يبخلر ن؟وابعلينا الأنبياء ليصبروا على م شاق تبليغهم ومعاداة ال 
عل کفرم > وهكذا جميع الطوائف المتقابلة » نبتلى بعضهم ببعض ؛ لدنظر ماذا يعملون ° 
ففجزمم على حَمَلهم لا على علمنا مهم » ولو شكنا أن نجعل الناس أمة واحدة لفعلنا ٠‏ ولكن 
الحكمة جرت ف ابتلا م بتخالفهم وتنوعهم . 

رچ الإمام مسلم 0 عن رسول الله صلی الله عليه و سل قال : «يقول الله + إت 
بعشك لأبتليك وأبتلى بك 0" وفى مسند أ حمدعنرسول اللهصلى اللدعليه وسلم_قال: « لوششت 


£ م 5 5200 5 0 
لاجرى الله معى جبال الذهب والفضة » وؤالصحيح أنه _صلىاللهعليهوسل ‏ خير بيده أن 


٣ 
a يكون بيا ا ملك عبدا ل 4 فاختار أن يكون عدا‎ 


سے سے سے راق 


( وكان ريك بصير ) + أىئ عالما بالصواب فيما يبتلى به عباده » قلا تضيت 


ما يمولون »> ولا يستخفدك »> ما يفعلون »> وسوف يجازمهم عم يظهرون وما يضضمرون . 

هذه الآية أصل فى تناول الأمسباب > وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك من 
الأسباب » و کان أصحاب رسول الله -صل اللهعليه وسلم - يتجرون ويحترفون » والإسلام لايقر 
الئاس على البطالة واعهاد بعضهم على بعض ف العطاء . 


)0( سورة يرسف : الآية ٠١4‏ (( سورة الأنبياء > الآية :م 
(r)‏ مسل : كتاب الحنة » باب الصفات الى يعرف بها فى الدنيا أهلالحنة وأهل الثار . (4) انظر ابن كثير , 


f4۸‏ 1 : التفسير الوسيط 


٠.٠ 


2 0 1 1 
واا ات اة الذين كانوا يقيمون فى مسجد رسول الله - صلىالله عليه وسلم 
اى 00-6 فقد كانوا ضيفاً على الإسلام عند ضيق الحال » فكان 
- صلی الله عليه وسل > إذا أتته صدقة خصهم اء وإذا أتته هدية أكلها 1 ٠‏ وكانوا مع 
هذا يحتطبون ويسوقون الماء إلى بيوت الرسول -صل الل عليه وسل كما وصفهم البخارى 
وغيره ‏ ثم لا افتئح الله على المسلمين البلاد » أخذوا بالأسباب : فأصبخوا أمراك روفاك 
00 وررع 6 
ناس عيلون: إلى البطالة وترك الأسباب ٠‏ استنادا إلى قوله تعالى : « وى السماء ء رزقكم 
Ses‏ احتجاجاً لبطالتهم » فالمراد بالرزق هنا المطر "© 
وقد تفضل اللهسبحانه بضمانه اندو اح لااترا ار E‏ أهل السأويل 
عن آن امراف نقد ماد كر يذليل قولة عاف 9 وما رل > م من السماء رزقاً»» 0 
أحد أن الله تعالى ينزل عل الناس من السماع أطباق الخبز جفان اللحم > بل الأمينائت 
اع و كل ولاه قد أمر الله بالأخذ بها ففقوله جل وعلا : :» فامشوا فى مُنَاكِيهًا وكلوا 
من رزقه » وقال : « اطليوا الرزق ف خبايا الأرض » أى :بالحرث وال 
الغ رس ٠‏ > وقال ها J:‏ لان باغ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره ٤‏ خير له من . أن رسال 


U 
01 
١ 


حدا أعطاه 5 ملعه ). 

أما حديث ١‏ لو أنكم كنتم توکلون على الله حق 0 كما ترزق الطير تغدو 
خماصاً وتروح بطانا » فلا يصح الاستدلال به على البطالة مع التوكل على الله : فإن غدوها 
ورواحها سبب لحصو اها على رزقها » فالد وکل على الله لا يناف الأخذ بالأسئاب . 

أخر جالبخارى عن ابن عباس قال : « كان أهل اليلْمن يحجون ولا يتزودون » ويقولون 
نحن المح وكلون » فإذا قدموا سألوا الناس » فأنزل الله تعالى : « وَتَرُوَدُوا » ولم ينقل عن 
التق -صل الله عليه وسلم - وأصحابه - رضواناللهعليهم - انم خرجؤا إلى أسفارهم قي ره 
وكانوا المد وكلين على للهحقاً » والتو كل : اعتماد القلب على الب مع الأخذ بالأسباب فى تحصيل 
الأرزاق » فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . 

وى ختام الحديث عن هذه الآية نقول : سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل » فقال : 
إفى أريد أن أحج على قدم التوكل » فقال : اخرنج وحدكء فقال : لاء إلا .م الناس » 
فقال له : أنت إذن متكل على أجربتهم » و الله تعالى أعلم . 


000( ويقول بعض العلماء إن تسميته رزقاً على سبيل المحاز لأنه سببه أو ات ل كك 
النبات والمّار واللحوم ٠»‏ أو يوول إللها . 
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وو جرا را تحجورا PD‏ وقدمنآ 91 مَاعملواً من عمل 
: 


ااا a‏ حت <ه ®0 oO‏ 
الفردات : 
( لايرجون لِقَاءَنًا ( : أى اوو لقاء حساينا ولايبالون بالإنذار به . 


( لَقَدِ استكبروا فى فى انيه ) : أى أضمروا الاستكبار فى قوچ عنادا للحق 
وكفرا يه . 

( ويَقُونُونَ خا ُحْجُورا ) : هى كلمة استعاذة » وكانت معروفة عند العرب فى 
الجاهلية ٠‏ فكان الرجل إذا لق 


- وا مهي 


ی من يخافه قال لجرا عجرا a‏ محرما 
ومحجورا » وصف لخا للا کید كقولهم ت مائت وهو من الجرن > عى : 
المنع وان لقتسي :نا فلق دل 


( وَقَدِمْتآ إلى ما عيلوا من عَمّل ) : أى وعمدنا إلى ما عمله الكفار من أعمال البر . 


فخلا قي مدرو : أا لاسبيل إلى الانتفاع به » فهو شبيه بالهباء الذى 


يُرى فى الكوة مع ضوء الشمس مُفرقا هنا وهناك . 


( وأحسن مقِيلًا ) : أى وأحسن مزلا ومأوی؛ للاسترواج ERE‏ 


0۰° \ التفسير الوسيط 


. (وَقَالَ الَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِمَاءَنَا لَولَآ أنزل عَلَيْنَا الْملائِكَة أو تَرَى ربا . . .) الآية‎ ١ 
هذه الآيات تحكى بعضا آخر من أقاويل الكفار الكاذبة » وتبين ردها وبطلائها_‎ 
عقب حكاية أباطيلهم فى أمر التوحيد والنبوة والقرآن الى ذكرتما الآيات‎  اهيكحت-‎ 
. السابقة » وأتبعتها ما ينقضها › ويظهر فسادها‎ 
ولا كان ما حكى عنهم قد بلغ الغاية فى الشناعة والقبح ؛نبّه سبحانه. على أن ما قالوه‎ 
لا يصدر إلا عمن لايتوقعون الرجوع إليه سبحانه بالبعث وا لحشر > فالمراد من عدم رجائِهم‎ 
لقاع رهم أن لايتوقعونه صلا لإنكارهم البعث والجزاء بالكلية ام لايتوقعرق تين‎ 
اللقاء » ولايخافون سوء العذاب » فإنهم ینکرون البعث والجزاء إنكارًا اما‎ 
» أى : وقال الذين ينكرون لقاءنا يوم الجزاء : هلا أنزل علينا من السماء الملائكة‎ 
فتخبرنا بصدق محمد صل الله عليه وسلم  أو تبلغنا أمر الله ونبيه دل مكفيك د عليه‎ 
الصلاة والسلام ,أو نرى ربنا أمامنا » ليخبرنا عا يريده مناءبغير وسيط بيننا وبينه‎ 
أو يخبرنا تمدق ماد ل رسالته . وفها نطقوا به إمعان بالغ فى التكذيب » والعناد » يعرب‎ 
: عنه قوله سېحانه‎ 
| : ) لَقَدِ استكبَروا فى أيهم وتوا عُحُوًا كيرا‎ 
أى : : اعتقدوا أنفسهم أنها كبيرة القدر» رفيعة الدرجة ا وقد دفعهوم‎ 
. ذلك إلى أنيسالوا الشطط ؛ لأن الملائكة لا ثرى إلا عند“ الموتء أو عند نزول العذاب‎ 
: والله سبحانه : « لا تدر كه الْأَبْصَارٌ وهو يدرك د الأنصار وهر اللطف الخير م‎ 
وتعقيب حكاية باطلهم بالجملة القسمية؛مشعر مع التأكيد ا م عليه من استكبار‎ 
. وعتو ؛ غاية فى القبح والغرابة » بحيث يحتاج إلى توكيده‎ 


والمعى : والله لقد بالغوا فى كبرياء أنفسهم > وى الظلم والطغيان مبالغة تجاوزوا فيها 
لحك ارا يندرا بلغ أقصى غاياته » حى اجترأوا على التفرّه بمثل هذه العبارة الشنعاء 


٠١ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


حيث طليوا إنزال الملائكة لدشهد 95 صلی الله. عليه وسلم ا لتبليغ أمر الله 
ونبيه بدلا منه و يروا الله عيانًا اليخبرهم عا يريده منهم 1 ليشهد بنبوة محمد 
1 - صلى الله عليه وسلم - قالوا كل ذلك وطلبوه ؛ مستكبرين أن ينقادوا لبشر مثلهم أيده الله 
بم يوجب إعانهم نما جاءهم به من الحق المبين » ولو أنزل الله إليهم الملائكة لما منوا »› 
كما قال تعالى : « ولَوْ نتا رلت ليم الملايكة وَكَلَمَهُمْ الْمَوْتَى وَحَعَرْنا عَلَبْهِمْ كل ىء 
38 ماكانوا ليۇمنوا إل أن يشا ا ش 

17 ( يوم يرون المَلآيكة لا بُفْرى يَوْمَئِذ لَلْمُجْرِمِينَ وَيَقُونُونَ حِجْرًا مُحْجُورًا ) : 


استئناف مسوق لبيان ما يلقوته عند موتهم بسبب كفرهم : أى : اذكر حال 
هؤلاء المجرمين يوم يرون الملائكة عند الموت ؛ لا بشرى لهم بخير يومئذ منهم » بل 
تخر بالنار وغضب الجبار فتقول للكافر عند خروج ا : أيتها النف الخبيثة لى 
الجسد الخبيث اخرجى إلى سموم »وحم »وظل من يحموم ؛کما يقول تعالى : « ولو ترى 
إذ الظَالِمُونَ فى غَمَرَاتٍِ الْمَرْت والملايكة بَاسطُوا يديهم أخرجوا أَنفْسَكُمْ الوم تُجْرَوْنَ 
داب الهون ما كنم تَهُوُونَ عل الله َر احق ونم عن يايو كرون ۲ . 

وهذا بخلاف حال المؤمنين وقت احتضارهم » فإنهم يبشرون بالخيرات » وحصول المسرّات 
كما قال تعالى : « إن الَّذِينَ قَالُوا رتا الله 5م اتَقَامُوا عدرل عَلَيْهِمٌ الملايكة ألا تَحَاهُوا 


صوص ے2 2 


f رك 5 + ىم رو م‎ o7. Alo 
» ولاتحزنوا وأَبْشِرُوا بِالْجَنَةٍ الى كنتم توعَدُونَ‎ 


وقيل : ( يَوْم يرون الْمَلَائْكَةَ ) : يعنى يوم القيامة قاله مجاهد والضحاك وغيرهما 
وما تقدم أولى وهذا لا منع من آم لايبشرون بخير يوم المعاد ¢ فإن الملائكة ف هذين 
اليومين : يوم الممات ويوم المعاد »تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المومنين بالرحمة والرضوان ء 
)١(‏ سورة الأنعام ¿ الآية : ووو )2( سورة الأنخام ( من الآية Ar:‏ 
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16.۲ التفسر الوسيط 


وتشر الكافرين بالقيبة والحسران + وكان مكن أن يقال + لا برق بوا »بالا 
ولكن إظهارهم بمنوان المجرمين » لتعليل سلب البشرى عنهم بإجرامهم 

يلون عر ر أى : وتقول الملائكة للمجرمين إقناطا لهم : جعل الله 
تبشيركم بالغفران بوالرحمة »أو بالجنة »حراما محرما » وقال بعضهم : إن المجرمين يطلبون 
البشرى من الملائكة فيولون لهم ذلك . 

وقيل : إن الضمير للكفار» أى : وبقول أولئك الكافرون للملائكة ا 00 
وهى : كلمة تقولها العرب عند لقاء ر موڌور أو هجوم نازلة هائلة » يضعونما مو ضع 
الاستعاذة » والمقصود من الآبة على هذا : بيان أن الملائكة الذين يطلبونمم لتبليغهم أن 
ينزلوا إلا لتعذيبهم ؛ حى إذا رأوهم عند الموت كرهوا لقاءهم أشد إكرامة وفزعوا منهم 
قرغا كرديو #دوفالنا ما كانوا رارت عند قرول أمر فطع وعاز لاس اي : حجرا 
محجورا » ومئعا ممنوعا »ما نراه من العذاب . 

زقواط :+ 3 0 سقة لر اروا د 

۲۴ - (وقنشتا إل ما عَوُوا ين عل ا 

أى : وعمدنا إلى ما عمله الكفار من خير كانوا يعملونه فى الدنيا كصلة رحم وإغاثة 
ملهوف » وقِرّى ضيف » وعفو عن أسير » وغير ذلك من محاسنهم . 

( فَجَمَلْعَاهُ هَبَاء منثورًا): حيث أبطلنا ثواها بسبب كفرهم عفلا ينتفع به فى الآخرة 
وصار فی عدم الجدوى منه شبيها بالهباء المنشور »وهو :ما يرى فى شعاع الشمس يخرج من . 
الكوة منشورا » بحيث لا بمكن الانتفاع به » وقيل : هو ما ذرته الرياح من يابس أوراق 
الشجر » قاله قتادة وابن عباس » وقال ابن عرفة : الهبوة والهباك ؛ الدراب الدقيق . 

وكل هذه المعانى للهباء المنشور تشير إلى أن الله تعالى أَحْبَط أعمالهم الطيّبة إحباطًا 
ناما وا ونان ليا ولا د »كالهباء المنشور » كما قال سبحانه : « وَالَّذِينَ كقروا 
أعْمَالهُمْ سراب بقبعة بحسب الان ماه تی إذًا جَاءهُ لَمْ يَجِذهُ شيعا . 

ولو صدرت عنهم فواضل الأعمال وهم مؤمنون » لأثيبزا عليها أجزل الشواب . 


)١(‏ سورة الور » من الآية : وم 
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4 ( أَصْحَابُ الجنة ومذ خير مستقرا وأخسن مَقِيلًا ) : 


أى : أن أهل الجنة وهم المؤمنون الصادقون؛ يكونون يوم الجزاء أفضل منهؤلاء المكذبين 
مستقرًا ومقيلا » والمستقر : هو المكان.الذى يستقرون فيه أكثر الأوقات للتجالس » والتحادث 
والمقيل : هو مكان الاسترواح »والتمتع ينعمون فى هذين المكانين ما أتيح لهم من خير ونعم 
وسمَّى المكان الثانى مقيلًا ؛لمًا أن التمتع به يكون وقت القياولة غالبًا » وهو ما تعرفه العرب 
من مقيل نصف النهار » قال ابن مسعود : لااينتصف النهار يوم القيامة عبقي هؤلاء فى 
الجنة »وهرلاء فى النار وتفضيل أصحاب الجنة على أصحاب النار ف الت وال + 
إما بالإضافة إلى ما للكفرة المتعمين وا بعل امه 00 ان المؤمنين فى الآخرة خير من 
نعم نعم الكفرة فى الدنيا » ولا بالإضافة إلى حالهم ف الآ على سبيل التهكم والتقريع » 
ويجوز أن يكون أفعل التفضيل على غير بابه » فيكون المراد :أن أصحاب الجنة سعداء فى 
كل حال » على عكس ما عليه أهل النار من الكفار › فهم فى أسوأ حال . 


OO OC‏ > سي جه يي جه سه 
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انملك > يومية الحق للرحملن وکان يوما على الكنزرين 
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الفردات : 
ووم قق السماة يالام ) : الباء فى قوله : ( بِالْعَمام. at‏ ا 
كما تقول : رميت بالسهم »وعن السهم أى : واذكر يوم تتفتح 0 عن الغمام » وهو 


سحاب أبيض رقيق مثل الضباب . 
رو 


.( ورل الملانكة سنزِيلا ) : منالسماء إلى الأرض بصحائف الثقلين . 


ركان ماعل الكافزين عجرا أ أن يوم التبا سي كيهل الكافرين». 


اوفعله من بای قرب وفرح . تقول: عسر الأمزت يعم النين > يرا وعسّارة فهو عسير 
ویو د نکس الین ت برا فهو غير . 
التفمسير 

۴ ( وَيَوْمْ تشقق الما بالْعَمَام ورل الْملآئِكَة تَنزِيلًا ) 

يوجه الله النظر إلى هول يوم الات عونا وكرت قن رق اا ا 2 ای دواد ير 
اا يوم تتشقق السياء المظلة للخلق E‏ ت وهر ا رقیق 
مثل الضباب »وهو الذكور فى قوله تعالى : ١‏ هل يَنظرونَ إل أن ايهم الله فى ظُذَلٍ من 
الغمام وَالملاتيكة , '' والمراد بالسهاء فى الآية : ما يعم السموات كلها » قال مقاتل : إن 
اراد بالسماه ما يعم السموات كلها » وتنشق سیاء سهاة وروی ذألك عن ابن عباس . 

فإذا انشقت السماء انمض تر كيبها » وطويت ء ولت الملائكة لكّة ث: ربلا عدبا مجان 
الأعمال ‏ نزلت من خلال ذلك الغمام E‏ سودق مبعيد واحد حول الانس والجن » 
وجميع الخلائق » فيحيطون هم ىمقام الحشر »ثم يجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء .' 

5( الملك يوْمَئِدْ ذ الى خسن وکا وما عل الگافرین عير : 

أى : أن الملك الحقينى الثابت دائما صورة ومع وأظاغر) ا ركو 2 وحاده ٠‏ 
يومثذ تتشقق السماء بالغمام وتتنزل الملائكة ؛لأنه سبحانه له الساطنة و والاستيلاء 
الكلى العام فى الآخرة » وأما المذّك فى الدنيا للمالكين من الناس فليس ملكا حقا > فإن الله 
هو الملك الحق فى الدنيا والآحرة ٠»‏ ولكنه تعالى ملّكهم ظاهرا ؛ ملك تصرف وإدارة » a‏ 
ببقائهم › ويزول بزوالهم . 

ووصفه تغال اة للإيذان بان اتصافه تما بالرحمة الشاملة لعباده جميعا فى دنیاهم > 
لاينبغى أن يطيقهم فيها فى أخراهم 2 د استحقاقهم له مما اقشرفوه من ا 
الأعمال » ولذا عقبها بقوله : ( وكان يوماعل الكافرين عير ) : أى : وكان ذلك 
اليوم ضعبا شديدا على الكافرين لطوله › وليما ينالهم فيه من الأهوال ٠‏ ويلحقهم من الخزى 
والهوان »كما قال تعالى : « فََلِكَ يمذ يوم عير . عل الْكَافرِينَ غَيْر يَسِيرٍ 76 . وفى ذلك 
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إشارة إلى أنه يكون على الؤمنين سهلا يسيرا ؛ يقبلزن عليه بنفوس مطمئنة » ووجوه 
مستبشرة »كما قال تعالى : ١‏ لَايَحْزئهم القرع الأكبر وَتََلَْاهِم الْمَلَبِكَدَهَدَا يَرْمْكَهُ الذِى 
ا i‏ ۰ 

کما ا ه عليهم يخفف الله عنهم مشقة طوله ء يدل على ذلك ما نقله 
الإمام أحمد عن ابی شعید الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما قيل له :ما أطول 
هذا اليوم » فقال : ٠‏ والذى نفسى بيده » لَيّخفف على المؤْمن حى يكون أف عليه من صلاة 
کر هييف ا ظ 


<> سج سج جه جه aaa‏ 


اماس م رصل ر ورم نح و سے سص 


رق لل مر عر لي ا ١‏ 
الرسول سكا چ يطول لمن م 
أصَلَىَ لوال عدر جَآءنى وان الشيطلن اوسن 


عدولا ي ) 


0 
292 


أذ مادا ليلا HS‏ 


e D> 


<ه aa a a a‏ 
المفردات : ۰ ۰ 
0 2 شار عل پنيوا : عض اليدين والأنامل كناية عن شدة الغيظ ؛ لأن عض 


203 : أي سببا وصلة تصلى به »أو طريقا إلي الجنة . 
) یا ویلتی ) ٠‏ كامة جرع وتحسر » تستصمل عند قوع الداهية العظيمة والخطب الجسيم . 
(لَمْ أنّخذْ فُلانا عليلا) : فلانا وفلانة بغير (ال) كناية عن الإنسان » والفلان والفلانة. 
بالألف واللام كناية عن الحيوانات كما قال الراغب . وخليلا : صديقاً » والجمع ؛ أخلاث . 


: (؟) ولفظ ( يعض ) من باب فرح يفرح‎ ٠١ : سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 


“6° التفسير الوسيط 


i, ROT‏ ه6002 

( وَكَانَ الشيْطان للإنسانٍ خنرلاً '” ) : ای أن الشيطان مبالغ فى ترك نصرة الإنسان 
وإعانته.. ١‏ 

التفغسسر 
ع.ر رر ع دقار رره رع مان ت ع رر #0 3 

۷ -.( وَيَوْمَ يعض الظالم على يَدَيهِ يَقول يا لَيْتَنِى اتخذّت مَعَ الرسول سَبيلا ) : 

قيل : إن ( ال )فى الظالم للعهد ‏ ويراد به هنا :عقبة بن أبى معيط » ويراد بفلان المذ كور 
فى الآية التالية :أبى بن لف .. 

قال ابن عباس وقتادة وغيرهما : كان عقبة بن أبى معيط قد هم بالدخول ی الإسلام 
فمنعه منه أب بن خلف وكانا صديقين » وقد قتلهما البى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
قدل عقرة يوم بدر صبرا 4 وطعن ابی بن خلف ف المباززة. يوم حك فرجع إلى مكة ومات 
وقد ذكر ذلك القشيرى والتعلى سببا فى نزول الآيتين . 

والظاهر :أن ال فى الظالم: للجنس › ٠‏ فيغم كل ظالم > ويدخل فيه عقبة بن أبى ا 
دخولا أ ولباءوآن فلانا :كناية الوق خايل ظالم من شياطين الإنس والجن » وعموم الافظط 
الا ينافيه خصوص ال" 

والمعنى : أن كل ظالم فارق الصراط المستقيم › وأعرض عما جاء به الرسول من الحق 
البين الذى لامرية فيه فإنه يندم يوم القيامة حيك لا ينفعه الندم » ويعض على يديه » 
وطق سات عل أناملة :نا رالا شان الط الى ٠‏ 

( يمول يَالَيْتَيِى انَحَذْت مع الرسول سَبيلاً ): فى الدنيا باتباع أوامره » واجتناب 
نواهيه » ورذل کل حهد ى نصرة الدين دفاعاً عله 2 وحفاظاً عل أهله “خی يكون ذلك 
ا ( قول اليد عنى .. ) إلخ فى مُوضم الحال من الظالم > 
أو مستأنفة بيانا لما قبلها . 


. وفعله من باب قتل » يقتل» يقال : خذله وخذل عنه :. ترك نصرته » فهو خاذلو خذلة كهمزة » وخذول للمبالغة‎ )١( 
. (؟) وقال القرطبى + هو آمية بن خلف‎ 


سورة الغر قان /ا.هة١‏ 


و(ال)ق الرسول للجنس فيعم كل رسول »أو المعهود :فيكون المراد بهرسول هذه الأمة محمدا 


صلوات الله عليه وسلامه = . 


۸ - ( ياويلتي لس نخد فلاناً خليلاً ( 
ED‏ ا 3 

ينادى الظالم فى موقفه اليائس الحزين : ويلته -أى - : هلاكه » تعبيرا عن حرنه 

وحسرته » وهى كلمة تقال عدد وقوع الداهية العظيمة :والخطب الجسيم » فكأنه يقول : 
1 اموس سى هك وي م ل TT‏ 

احضرى يا هلكتى فهذا أوانك »ثم يقول : ( لَيْتَنِى لَمْ أتخذ فلاناً ليلا ): ليُبرز مذا 
التمنى ندمه مع نوع من التعلل والاعتذار بإلصاق جنايته على نفسه بغيره » الذى عبر عنه 
بفلان مر يدا به الشيطان »أو كل من أضله فى الدنياء أى : ليتنى م أتخذ فى الدنيا کائنا 
من كان صديقاً أتبعه وأئق به + وأسلك سبيله ءسبيل الكفر والطفيان الى 'قادتى. إلى 


مهاوى الهلاك والخسران . 


50 5 کے دهم 5 رس ا ا لے لے ١ے‏ مرو الى 

4 - ( لَقَدْ أَصَلَيِى عن الذكر بَعْدَ إذ يَاءَنِى وَكَانَ الشيْطان _للإنمّبان :خذولاً ) : 

تعليل لتمنيه السابق 4 وتوضيح لتعلله 4 وتصديره بلام القسم ؛ للمبالغة ف بيان خطئه » 
5 

وإظهار حسرته وندمه علانه استمع إليه ف إضلاله عن الحق الذى جاءه به رسو له 

أى :والله لقد أضلنى من اتخذته فى الدنيا خليلا ؛عن القرآن والإبمان. به »بعد إذ جاءنى 
به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم- . 

ررك م هوم *# وھ م دعاس 
( وکان الشيّطان للإنسَان عذولاً ) : أئ أنه مبالغ فى. خذلان الإنسان »حيث يُواليه 
5 2 5 , 
حى يؤدى به إلى الهلاك »ما يزين .له من سوع و قبح 4 ثم يترك نصرته ومعاونته ودفع 
الضرر عنه وقت الحاجة إليه .؛ وقد كان هذا الإنسان يظن فيه الظهير والنصير . 
را ىم عام رور 
وجملة « وکان الشيطان للانسان خذولا ) مقررة لمضمون ما قبلها » إما من جهده تعالى » 


وتمام الكلام على هذا عند قوله : ١‏ بَهْدَ إِذْ جَاءَنِى » وإما من تمام كلام الظالم »على أنه 


سمى خليله شيطانا بعد وصفه بالإضلال الذئى هو أخص أوصاف الشيطانية ٠‏ فيشمل 
كل مضل صد عن سبيل ال وعان اا ىق المعصية أو أراد به إبليس بخاصة #ووصفه 
بالخذلان يشعر بأنه كان يَعِده فى الدنياءويُّمّيه بأن ينصره فى الآخرة عويوّازره ثم تبرا 
منه »وتخلی عنه عند نزول العذاب »وحلول البلاء »كما قال تعالى : ٠‏ وال اسان لما قضی 
لمر إن الله وَعَدَكُمْ وعد الح ووعدتكم فَأُعْلفسْكُمْ وما کان لى عَلَيْكُم من سان إلا 


د 


1 م هيه يه 5 1" 22 58 م 5 اه 2( 
أن دَعوتكم فاستجيتم لى فلا تلومونی ولوموا أنفمكم 0 , 


© جح ههج جه ew‏ : 


مس م 


ربك ماديا وتصيراً © ) 


وكق 


المفردات : ا 

( اتَحَُوا هدا الْقآن مَهْجُوراً ) : أى متروكا فلم يؤمنوا به » من الْهَجْرٍ - بفتح 
الهامأو :مهجورا فيه » من الهجر -بضم الهاء- وهو :الهذيان »وفخش القول عكقولهم : إنه 
أساطير الأولين اكتتبها » أو :بالسخرية واللغو حين يقرأ حي لا يسمع » والفعل منباب 
فل( عدوا من الْمُجْرمِينَ © : أى عدوا واحدا أو مععدذا E‏ على الواحد والجمع 


مذكرا وموّنثا . 


۲۲ سورة إبراهيم » من الآية:‎ )١( 


مدعا و اقيمع کا کے ا وذوب .زه 
- ( وقال الرسول يارب إن قؤى اتخنوا هذا القرّآن مَهجورا ) : 

هذا القول معطو ف على قوله تعالى : « وال الَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآءَنَا» وما بينهما اعتراض 
مسوق لاستعظام ما قالوه ‏ وبيان ما يحيق بهم فى الآخرة من أهوال شداد » وينجوز أن يكون 
استثناقا يحكى شكوى النبى لربه من قومه »ى : وقال الرسول محمدصل اللهعليه وسلم : 
يبث شكواه من قومه لربه ‏ عز وجل - إثر ما شاهده منهم من الترك » والأهمال » حيث 
اتخذوا هذا القرآن متروكا »ومن جملته الآيات الناطقة بتحذيره يما يصبلونه على صنيعهم 
من فنون العقاب “والنكال فى الآخرة . 


أو اتخنوه مهجورًا فيه ,بمعنى :نهم قالوا عنه غير الحق » فوصفوه بأنه سحر »أو شعر 
أو أساطير الأولين اكتتبها »أو مضوا ف الهذيان واللغو فيه إذا قرئ حى لايسمع » كما 


قال تعالى : « وقال لين كمَرُوا لَاتَسْمَعُوا لِهدًا الْقَرَآن وَالْمَوَا فيه لَعَلَّكُمْ تَغلِمُونَ 3 


: 5 
وقد تسبب هذا فى آم لم يؤمنوا به »ولم يرفعوا له .رأسا » ولم يدأئروا بوعيده . 


وف الآية تلويح بن من واجب المؤمن أن يكون كثير الرعاية للق رآن الكريم والاهتام 
بتعهده » والذود عنه »كما أن فيها من التحذير والوعيد مالايخنى » فإن الأنبياة ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ إذا شكوا إلى رهم ظلم قومهم عاقبهم على ظلمهم . 


ور 9# رو سس ١‏ 


: ) وَكَدلِكَ جملا لكل تبى عَنُوا من الْمُجْرِمِينَ وكفى يربك اويا وَتَصِيرًا‎ ( ۴۳١ 

تسلية للنبى - صل الله عليه وسلم - مما وقع للأنبياء والمرسلين قبله حى يبون عليه 
مايلقاه منهم من عداوة وإجرام ١‏ 

أى : وكما جعلنا لك أعداء من المشركين يقولون ما يقولون » ويفهلون ما يفعلون 
كأنى جهل وأحزابه › جعلنا لكل نبى من الأنبياء أصحاب الشرائع الداعين إليها أعداء 


وعد مه 8 عدوا 


من مرتكى الآئام » ومقترف الجرائم » كما قال بعالى : « وكذلك جَعَلْنَا لكل تبى 


؟١‎ : سورة فصلت » الآية‎ )١( 


o1۰‏ ِ التفسير الوسيطك 


تَسَاطِينَ الإنين والجن يُوحِى بَعْضھم إل بَعْض زرف الْقَوْل غَرُورًا 5" فاصبر أنها النبى 
على أباطيلهم » كما صبر الأنبياء قبلك على ضلال المجرمين من أقوامهم . 
( وَكفَى بِرَبّكَ هَادِيًا وَتَصِيرًا ) : وعد كريم لرسوله ‏ صل الله لكر نايك 

إلى بلوغ كافة مطالبه الاجر له النصر على أعدائه » أى : وحسبك أن تلق تأييد رب كالذى 
هو مالك أمرك » وأن تظفر مدايته إياك إلى ما يصلح شأنك ؛ ويحقق نصرك على أعدائك › 
لتبلغ غاية الكمال » وتصل إلى أسمى الغايات الى من جملتها تبليغ ما أنزل إليك ؛ وإجراء 
أحكامه فى ربوع الدنيا ؛ وبين جنباتها إلى أن يبلغ الكتاب أجله . 

وقيل : المحى وباك أن يكون ربك هاديًا لمن من بك » واتبع الكتاب الذى أنزل 
عليك » ونصيرًا لك على غير هؤلاء الومنين . 


< << 


® 
3 أ 
(وال ادن گقروا رلا مزل علب انقاء “أن جملة واحدة ْ 


م ص وم بير 2د رص صا ور 


| كلايد ینت يه راد ورتلته ترتیلاً (© ولا يا اتوك 
ا 


س م ع لس صم م رورو ر رر 


مكل إلا جفتدك باحق واحسن تَفْسيرًا وي الذي محشرون عل 


وجوههم إل جھم ولتك شر مكانا وال سَبِيلاً © ) | 
SOUTHOLD HOOD © $‏ م 
المفردات : ظ 

(لِتْتَبتَ به قُوَادَكَ ) : أى لنجعل له الثبات والاستقرار بسببه . 

( وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلُا ) : أى فرقناه آية بعد آية » يقال : رتله القارئ : تمهل فقراءته 
وم جل به ٠ ٠.‏ 00 

e WE Ce E وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ) : أى بيانًا‎ ( 


ص d2‏ 5 
فسا من باب ضراب ؛ معن بينته وأوضحته E EE‏ 


سورة الفر قأن ` : 1۱۱ 


8 ب 


) أولمئك شر مكَانا ( :أى ذوو م سوع وظلم وفساد اکر غيرهم وأصله 


الهمزة لكثرة الاستعمال » وفعله : من باب تعب > وق لغة من باب قرب . 


اقفر 


ولع مه 


۴( وقال الَّذِينَ كَفَرُوا لول لآ أنزِلَ علق افر ان حل راد ل به 
فْوَّادَكَ . . . ) الآبة . 

يخبر الله بذلك عن تعنت الكافرين » وتمسكهم مما لايعنيهم سوا أكان. ذلك المعتترض 
كفار قريش ؛كما قال ابن عباس » آم طائفة من اليهود قالوا حين لالات عقرقا 
اد أنزل عليه جملة واحدة ؛كما أُنْزلت التوراة على موسى » والإنجيل على عيسى »والزبور على 
ا اعاب الل فان ارفك الفا ترك صان ١١‏ كلك ليت به قي 
ستكناف لرد مقالتهم الباطلة »وبيان الحكمة فى تنزيله التدريجى »أى :مثل. ذلك التنزيل المفرّق 
الذى قدحوا فيه؛واقترحوا خلافه ؛نزلتاه عليك » لاتنزيلا كما أرادوه » ليقوى بذلك التنزيل 
المفرق فرادك » فتعيه -ويتيسر لك حفظ لفظه » وفهم معانيه » وضبط أحكامه » والوقوف 
على تفاصيل ما روعى فيه » ما يحتاج إلى توضيح وبيان »كالتشريعات والمصالح › أو إلى 
يحض مطاعن الكافرين وإبطالها بعد حكازتها وعرضبهاءى.خين أنك وجل أ + وتفريقه 
هو المناسب لحالك . ا 

فكلما جد جديد نزل منه ما يناسبه ا فيه من الحُكم مايوافقه » مطابقًا لقتضي الحال . 

لكل هذا ء أنزل الله القر آن منجما على النبى الأأى - صلى عله وسلم - رعاية له وعناية 
به » وإشفاقا عليه حى لايلحقه مشقة فى حفظه وتدبره وتبليغه » وليستمرالإيناس له برسول ربه 
جبريل - عليه السلام - ( ركنا رتيا ): أى فرّقناه آية بعد آية » قاله النخعى والحسن 
وققاكة :© وقجل > E‏ اوقت . كما قال ابن عباس ايت بيناة ا بعد 
عي و تحة رل نااك سنجل هلي الشلام د شيعا فعا ا على توّدة كما 
قال تعالى : « وقر آنا فَرَقْنَاهُ ره عل الاس على م تنزیلا ۲ 


٠١١ : سورةالإسراءء الآية‎ )١( 


11۲ التفسير الوسيط 


۳۳ -( ولإ يَأنُونَكَ بِمَدلٍ إلا جدتك بالحق وان ا 6 

المراد بالل : أقوالهم الى يادمسون ا معارضة القرآن والقدح فى نبوته -صلى الله 
عليه وسلم ومن جملة هذه الأقوال ما حكى عنهم من SEs‏ عن حد المعقول » 
جارية لغرابتها مجرى الأمثال كقولهم : د ننومن لَك حَتّى تفج لَنَا من الأرْضٍِ 
يَنبُوعَا . أو تَكُونَ لَك کا ن لیر ا كر 
اط الع رَعَْتَ ا ا باه اميك بيد . أو يَكُونَ 
لَك بيت من زرف أو ترْقى ف الاو وة ش 

والمعنى : ولايأتونك بكلام عجيب هو مثل فى البطلان ( إلا جلك بالْحَن ) : أى. 
بالجواب الثابت الذى لا محيد عنه فى مقابلة ما يصدر عنهم » محوًا لأباطيلهم » وقضاء 
على أكاذيبهم الى أرادوا ها الطعن فى رسالتك وحسما لمادة القيل والقال الى دارت على 
ألسنتهم » قال النحاس : وكان ذلك من علامات النبوة لأنهم لا يسألون عن شىء 
إلا أجيبوا عنه . ١‏ ھ 

( وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ) : أىجئناك بالحق .وماهو أحسن بيانا »وتفصيلا لما بعشناك به من 
الهدى » حتى لايكون للباطل الذى نجائموا به حقيقة ولا ظل » كما قال تعالى : « قل جاه 
لحن ورن الل د الل عن َر .”© ظ 

4-( الّذِينَ يُحْشَرُونَ على وَجُومِهم إلى جهنم ) : 

إخبار من الله تعالى عن حال الكفار ف معادهم يوم القيامة »> وحشرهم إل جهنم فی 
اسو حال . 

والمعنى : أن هؤلاء المكذبين تسحبهم الملائكة وتجرهم على وجوههم إلى جهنم › 
وقيل#التشرغل الرجوه مكار عن الد والهانة والشرى 6وعنب :للق بقرل تال 3 اولك 
سر مُكَانَا راص سَبِيلًا ) أولئك الذين يزعمون أنك كاذب فبا دعوتهم إليه » واقترحوا 
فى تحديك ما اقترحوا » أولث كأسوأمكانا فی اك رنود الحا وأضل سبيلا » من كل ضال 
وهذا الأسلوب علىسبيل مجاراتهم فبازعموافإنه ‏ صلى الله عليه وسل-منزهعن كل شر وضلال . 


)210 سورة الإسراء » الآيات : من + FT:‏ ( ۲ ) سورة الإسراء :ية + ۸۱ 


أ 
١‏ 
٠‏ 
۱ 
9 
ا 
4 
4 
أ 


) هرون وزيرًا ( اى معاونا ومسراعدا له ف حمل أعباء الدعوة 8 
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سورة الفر قان 


ر م روم رر عر بير سد بير اس 


(ولقد اتا مر الكتلب وجعلنا نا معهٍ اخاه هلرون 


ارجا ااي ل ال للد ليرا راجت مر ني 
سح اتير 2 ع م 1س سس ص برج سا ص سم وس ارج 
ديرا ي دقرم نوج ا لا كذيوا الرمل اعرف وجعلتاهم 


ا رر ر صاه 


للناس ءايه واعتدنا للظللمِينَ عَدَابًا اليما( وعادا ووا 


- 


رکو سم اس ررر رم روص سا مر روم سار 


وأصحنب الرس وروا بین داك كثيرا )6 کا 


جح ءوس رد 


الْأَمتَدلَ و نينا تنبا ۵ ولقد اتو على القرية الي 
ا فلم ل ا ار 


سور © ) 


> <هه <ه جه جه جه <> جه اسه ذه <O VOODOO OE‏ جه وسح <> DDD PADD <DDDI OAD TDD OOD‏ 


ر 


( فَدَمرْدَاهُمْ تَدْمِيرًا ) : أى أهلكناهم إهلاكا مدمرا 

( لِلئّاس آي ): علامة ظاهرة على قدرتنا يعتبر ا . 
- 4- 0 بير 2 

( وَأَعْتَدْنَا للظالمين ) : أى أعددنا وهيانا لهم . 


ا ا 2 5 0 س = 
( وَأَصحَاب الرس ) : الرس ؛ بعر غير مبنيّة كانت لبقية من نمود . 


oem 
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2 ا ص 8 ۴ 5 
( وقرونا بين ذلك ) : القرن؛ الجيل من الناس » قيل : تمانون سنة > وقيل : 


غير ذلك . 


٠ > AR‏ التفسير الوسيفق 


سر م 


( مَطَرَ الوه ) : E‏ القرية بالحجارة من السماء فهلكت ء والسوء-بالفتح- 
مص در ( ساءه ) وبالضم : اسم مله . ْ 


ال 
1 7 رص و 1 ا ع ےر ل 
هم_(ولقد آتينا موسی الكتاب وَجَعَلَنا ممه أخاه هَارُونَ وزيرا ( 9 


شروع فى بيان قصص بعض الأنبياء مع أمهم , وانتقام الله ممن كذبم » تهديداً لِمَنْ 
كات نبول ب ضل. اله عليه وسلم - من مشركى قريش وکل من خالفه وأعرض 
عن دعوته ؛ وتحذيرًا لهم ما أحله بالأم السابقة الي كلبت رُسُلها » وتأكيدًا 
ا ا ت صلى الله عليه وسلم 2 والوعد بالهداية والنصر› فى قوله تعالى : 

« وَكَدََِجَنَا ِكل تبى عَدُوا 8 من“ الْمُجْرِمِينَ وکفی برك هَادِيًا وتفتر ا .وقد ا 

سبحانه بحكاية ما جرى لمومى ‏ عليه السلام- فبين أنه ابتعثه مؤيدا بالتوراة الى أنزلها 
خا رجتمل غه (آحاة هَارُونَ وزِيرًا) :أى بعثه معه يؤيده ويشد أزره » وهو تابع 0 
يتبع الوزير سلطانه . 1ش ش 

ودا الخات مهد باللام وقد ؛ لإفادة التأكيد , أى : ولقد أنزلنا -التوراة على موسى 
- عليه السلام - وأيدناه بأخيه هارون . 

-( فقلتا ذبا إل الْقَوْم_الَذِينَ كذبوا باياتِنا فدمرناهُم تَدْمِيرَا ) : 

راد بالقوم هنا : قوم فرعون» أ : فقلنا لهما : اذهبا إلى قوم "فرعون؛ الذين كبوا ' 
بدلائل التوحيد المودعة فى الأنفس والآفاق ٠‏ أو كذبوا بالآيات الى جاعم ا يوسف 
عليه السلام ٠‏ أما ع التكذيب على أنه بالآيات التسع؛ الى ذكرت ف قوله تعالى : 


و برد سس 


« وقد اا تسم م یات بیتات 2 فإنه لا يناسب المقام ؛ لاہ أم تظهر إلا بعد 


)0( سورة الإسراء 4 من الآية ٠٠١١‏ 


ه' سورة الغر قان ee‏ 


ذهاجما إليهم » وف الكلام ب لكلام , يقتضيه امقام > تقديره : فقلنا اذهبا إلى القوم 
فذهبا إليهم » وعواهم إلى الإبمان فكذبوهما . 

واستمروا على تكذيبهما بعد أن أيدهما الله بآباته ( درتام تَدْمِيرَا ) : عجيبًا هائلًا 
إثر ذلك التكذيب الستمر - دمرناهم - بعذاب ماحق , لا يدع ولايذر شيئًا إلا أ عليه 
وجعله أثرًا بعد عَيّن . 


ER OD 


۷-(وقوم توح ما دبوا الرس أغرقتاهُم وَجَعَلْنَاهُمْ لتاس ية . . . ) الآية . 

أى : أن قوم نوح كذبوا جميع الرسل ب بتكذيبهم رسولهم إذلافرق بين رسول ورسول ؛ 
لانفاقهم جميعًا على التوحيد ا الشرائع » إذ لم يرسل إليهم إلا نوح - عليه السلام - 
وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام ٠‏ يدعوهم إلى الله » aT‏ 

معه إلا قليل » وقد عاقبهم الله عقوبة لم يسبق لها مثيل » > حكاها الله بقوله : ( أَغرَقتَاهَه 
وَجَعَلنَاهُمْ للثايس ٣ی‏ ). أى: :أغرقناهم بالطوفان ؛ الذى تفجرت مياهه » وتلاحقت 0 
عالية شامخة كالجبال العظيمة » وجعلنا إغراقهم أوقصتهم علامة ناطقة ببالغ قدرتنا؛ لنکون 
عبرة لكل من شاهدآثارها » أو سمعها (وَعْبَدْنَا لِاظَالِمِينَ عَذَابًا ألِيمًا) : المراد بالظامين الذين 
أعدّ الله لهم العذاب هم أولفك القوم الموصوفون بالتكذيب من قومه » أو جميع الظالين 

من الكافرين الذين لي يعتبزوا ما نزل ولاء من العذاب فيدخل فيهم تريش دعرلا اوا 

أى : وأعددنا للظالمين وهيأنا لهم فى الآخرة عذابًا بلغ أقصى غانة ى هوله تاشىر 
39 - ( وَعَادًا مود وَأصْحَاب الرس وَقُرُونًا َيْنَ داك كثيرًا ) : 

أي : ودمرنا عادا قوم هود- عليه السلام -ونمود قوم صالح - عليه السلام - وأصحاب 
الرس؛ وهم قوم شعيب ‏ عليه السلام - وبقال لهم أيضًا : أصحاب الأيكة » وكانوا 
يعبدون الأصنام > فكذبوا شعيبًا وآذوه ؛ فبيها هم حول الرس خسف هم وبديارهم فهلكوا 
جميعا » وكانت بإنطاكية الشام كما نقله القرطى . 


وقال وهْب والكلئ وقتادة : أصحابُ الرس » وأصحاب الأيكة " :قومان. أرسل إليهما 


. وهى غيضة تنبت الشجر‎ )١( 


١615‏ التفسير الوسيط 


شعيب - عليه السلام - وكان أصحاب الرس قومًا من عبدة الأصنام » وأصحاب آبار 
ومواش » فدعاهم إلى التوحيد » ادوا فى طفيائهم » وى إيذائه » فبينما هم حول الرس - كما 
روى عن ایی عبيدة - انهارت ممم وبديارهم » فهلكوا »وقيل: هم قوم قتلوا نبيهم ورسوه ف برهم 
أى : : دسوه فيها » وقيل غير ذلك . 


رمع ك 7ن 


( وَقَرونا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ) : أى ودمرنا كذلك أهل قرون جاوا بين قوم نوح 
وعاد » ونمودء 0 الرس“ وكان عددهم كثيرًا لايعلم مقداره إلا العلم الخبرء اسل 
إليهم رل فكذبوهم فأهلكوا . 

والقرون : جمع قرن ومقداره سبعون سنة » وقيل : نمانون » وقيل : مائة ٠‏ ويطلق 
مجازا على القوم المتعاصرين . وقال الزجاج : الذى عندى ‏ والله 0 - أن القرن 
أهل كل مدة كان فيها نی » أو طبقة من أما ل العلم قلت السنون أو كثر 

( وَكُلا ضَرَبْنَا لَه لْأمَالَ وكلا ْنَا يرا ) : 

أى وکل قوم من المكذبين ذكرنا وحذرنا » حيث بِينًا لهم القصص العجيبة الزاجرة 
لام عليه من الكفر والمعاصى » ووضحنا لهم الأدلة الصحيحة الهادية › ولکنهم کدرا 
وأعرضرا فانتحقوا الدمار + الهلا کا قال تماق + ( وا رتا را 14 وکل 
قوم منهم أهلكناه هلاكًا ماحقًا؛ لتاديه فيا هو عليه من إفك وطغيان . 


ولد أنوا غل القرية ال أعطرت مط اسر افلم ذكرنوا رو 

استئناف مسوق لبيان مشاهدة المشركين من أهل مكة لآثار الأمم المهلكة وعدم اتعاظهم 
ما وو بالقسم لتأكيده وتقرير مضمونه 4 وار اد بالقرية الجنس الشامل لجميع قری 
قوم لوط 4 يعنى أن قريشًا مروا با كديرا ف اام جرهم إل الشام » وكانت هذه 
SLR SEES‏ كما قال تعالى : « وَأْمُطْرْنًا عَلَيْهم 


ND 
وكانت قراهم خما"» وروق عن ابن غاس أن والحدة‎ . ٠ » مطرا: فساء مطر المنذرين‎ 
. منها نجت لكون أهلها لايعملون العمل الخبيث . والله أعلم بصحة هذا الخبر‎ 


سورة الفر قان ` ١617‏ 


( أَفَلم 0 ايَرَوْتها) : توبيخ لهم على ترك التذ كر » والتأمل عند رؤية مايوجبهماء 


ويدعو إليهما * 


أى : أعمو | عنها فلم يكونوا يرونها فى مرورهم الملتكرر عليها » ليتعظوا .ما كانوا يشاهدونه 
من آثار العذاب » ودلائل النكال ؛ الذى حل بأهلها فأهلكهم » ودمرها تدميرًا؟ فالمدكر عدم 
الرؤية الداعية إلى التفكر والعبرة »مع وقوع النظر الموجب لذلك ( بل انوا لايرجون نشورًا) : 
إضراب انتقالى من التوبيخ على ماهو أعظم وأقبح » وهو إنكارهم البعث المستتبع للجزاء 
الأخروئ ء إنكارا مبالعًا فيه بحيث لايتوقعونه أصلًا » فمعنى ولايرجون ععل ذلك : لايتوقعون . 


DDD ODDO DOO O‏ جه 7< سه <> 12 <1 <إسجهه جز نه > سوس 


سح جه يه 


ر ص سكس م م عو اس مص بج عير بعري وس اس 2 رم ص رر 
(وإذا راوك إن SL Ek GS PE‏ 


و سمه هه 


رسولا ي إن كاد لضا عن #الهتنا 9 e‏ 
مر مر و م صوص بر م صا ضماح سمس 2 ص 35 3 

وسوف يعلمون حين يرون العذ انام 5 من شل سبيلاً ي أربت 
ام لس ص بر رر عر رمق ر صا عر عر اماس دس و 1 وم عير 


من انحل إللههر CSS E‏ 
ع 5< رر و رورو ص كوج مح son‏ مو 2> 


, 
ان ١‏ كثرهم ea‏ إن هم إلا كال نعدم بل هم ٠‏ 
صل سبلا © ) ۰ 


المفردات : 
( إن يَتْحْدُودَكَ إلا هُروًا ) : أى » ما يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية ٠»‏ يقال 
هزاً منه »وبه » كسمع و منغ :هزءا -بضم الهاء مع سكون الزاى أو ضمها سجر واستهزأ . 
( إن كاد لَيُضْدْنَا ) : أى إته قرب أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا . 


( لَوْلَا أن صَبَرْنَا ) : حبسنا أنفسنا على عبادتها . 


101۸ : 'التفسير الوسيط ٠‏ 


( مَن اتَحَدَ إلهَهُ هواه ) : أى صیر ميله المذموم كأنه إلهه الذى يتبعه » والهوى : ميل 
النفس إلى الشىء »ثم استعمل فى الميل المذموم »> وهو مصدر هوی كفرح . 
( وياد )*: أىحفيظاء يقال : وكلت الأمر إليه ولا ؛ ووكولا : فوضته إليه › وفعله 


من باب وعد يعد . 


راج E‏ ري ر4 رص ل 4 رم > رو #” 
١‏ - (وَإِذَا رأوك إن يتخذوتك إلا هزوا أهذا الذى بحت الله رسولا ) : 


روى أن الآية نزلت ف أنى جهل ومن معة من زعماء مشركى قريش ؛ : أى' أن هؤلاء 

إذا روك ما يعخذونك إلا مهزوءا بك أو موضع سخرية واستهزاء» عى : أنهم يقصرون 

فعلهم هعه - عليه الصلاة والسلام -على ذلك » قائلين على سبيل التنقص » والازدراء : 
( اها الى بحت الله رسوا ) : أى أهذا الذى بعثه الله مرسلا إلينا ؟. 

' والتعبير باسم الإشارة بعد الاستفهام » يريدون به الاستخفاف بدعواه أنه رسؤل بعثه الله 

ا والتعجب منه » والآية فى معنى قوله تعالى : « ر رآ ١‏ الذين کفروا إن يَتَخْلُوتَك 


عر م ون 


إلا هروا أهذًا الَّذِى بذك آلِهتكم › 


( إن كاد ليضلنا عن آلِهتنا ولا أن صبرنا عَلِيّْها . . )٠.‏ الآية . 

أى :قال هؤلاء المشركون : إنه- صل الله عليه وسلم - قارب أن يَثنيهم عن عبادة 
أصنامهم ويبعدهم عنها » لاعن عبادتها فقط ؛ لولا أنهم تجلّدوا. ولحبسوا أنفسهم على 
عبادتها » وهذا اعتراف منهم بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد بلغ غاية الاجتهاد فى الدعوة 
إلى التوحيد » وإقامة الحجج البينات الى تنير سبيل الهدى والرشاد » حى شارفوا أن 
يتركوا دينهم إلى دين الإسلام ؛ لولا فرط إصرارهم > وغاية عنادهم » ولهذا لجثوا إلى سلاح. 
الاستهزام ء حى يحولوا دون تأثر نفوسهم على رغم منهم بدعوته 1 


)١(‏ تنفرد(إذا)بوقوع جواها المنتى بإن أوما أو لان تتفرد بوقوع جتوابها هذا غير مقارن بالغاء حلاف غيرها منأدوات 
الشرط » نقله أبو حيان وغيره . ْ : (۲) سورة الأنبياء » من الآية : :5 


سورة الغرقان 1۵4 


( وسوف يَعْلَمُونَ جين يرون الات كن ار سبیا :جواب من جهته تعالى عنقو لهم : 
٠‏ إن كاد لَيّضلَتَا» ورد لما ينبىء عنه » ويشير إليه من نسبته - عليه الصلاة والىملام -. 
إلى الضلال فى ضمن إضلاله إياهم . 


أى . : وسوف يعلمون الا جين رون العذاب يوم القيامة على كفرهم كن 2 
من هو الضال »ومن هو المهتدى ؛ وأنهم قد باعوا أخراهم بدنياهم .. 
وف الآية تنبيه ؛ على أنه تعالى إن أمهلهم فإنه لا جملهم . 


r:‏ مر و 


: ) َأَيْتَمَنٍ اتخ إلهه هواه أقانت کون عَلَيْهِ وكيلًا‎ )-fr 


تعجيب لرسوله - صلى الله عليه وسلم - من شناعة تمسك أولئك امش ر کين بش ركهم » 
1 5-6 5 5 0 
وإصراره عليه ؛ بعد حكاية قبائحهم من الاقوال والافعال »الى باءوا ببإتمهاء وبيان ماينتظرهم 
من سوء المصير » وتنبيه على أن ذلك من الغرابة ؟ بحيث يجب أن يرى ويتعجب من" 
آنا بها نة | ای ,نآ : 
ى : أرأيت مزجعل هواه إلها لنفسه > بأن أطاعه فها يالى ويذر > وبنی عليه أمر 
د مرا عن البرهان الساطع » والحجة القاطعة » فهو لايرى يبودا إلا هواه؟ والمعى : 


000 ) : استبعاد لكونه - صل الله عليه وسلم ‏ حفيظًا على 
من اتبع هواه» يحفظه من متابعة هواه » ويرده عن عبادة ما ہواه ؛ أى : ليست ضلالته 
وهداه موكولتين إلى مشيئتك لترده إلى الإعان › وتحفظه من الفساد . وإنما الذى وكل . 
إليك هو الإنذار » والتبايغ وفيت 

8 يشمتو أز يفون . . '. ) الآبة‎ E 


انتقال من إنكار الله عليهم أنهم اتخذوا الهوى إلههم > إلى بیان أنه لا سبيل إلى 
- صلى الله عليه وسلم - أنهم يسنعون أو يعقلون ما يول . 


. وقدم المفعول اكا وهو إله عل الأول وهو هواء للاعتناء يه من حي حيث إنه هو الذى يدور عليه أمر التحجيب‎ ) 1١ 


e.‏ ا الو سيط 


والمعى : بلأتظن د أمها الرسول ان أكثرهم يسمعون ما تعلو عليهم من الآيات؟ أو E‏ 
ما تشير إليه تلك الآبات من الزجر عن القبائح » والدعوة إلى المحاسن » فتهتم باغ 2 
وح فإ 

( إن هُمْ إلا كالآنتام_) : جملة مستائفة لتأكيد انصرافهم عن الحق » وبعدهم عن 
الاسدماعوالتعقل فهم فى عدم الانتفاع ما يقرع آذاهم من قوارع الآيات وزواجرها › 
وانصرافهم إلى الأكل والشرب - هم فى ذلك - كالبهائم الى هى مثل فى الغفلة والضلالة 
( بَلَ هم أصَل سيلا ) : أى بل هم أشد ضلالة من الأنعام للا أنها تطيع من يطعمها › 
وتعرف من ي<سن إليها ممن يقسو عليها وتطلب ما ينفعها » وتجتنب ما يضرها › وتهتدى 
مأكلها ومشرما » وهؤلاء لاينقادون لرم الذى خلقهم ورزقهم .› ولايعرفون إحسانه إليهم 
من إساءة الشيطان الذى هو عدوهم » ولا يطلبون الثواب الذى هو أعظ المنافع > ولايتقون 
العقاب الذى هو شر المضار » ولا متدون للحق الذى هو المورد العذب »فهملذلك كله ورن 
لقواهم العقلية » مضيعون للفطرة الأصلية الى فطر الله الناس عليها » بالغون بما صنعوا 

٤ :‏ 5 ْ 1 
درجة جعلت الانعام خيرا منهم حيث لا تقصير منها فى طلب ما يصلحها :وإثما ذكر الاكثر 
لان منهم من لم يصده عن الإسلام إلا حب الرياسة ؛ ومنهم من أسلم . 

© ججح <> <ه جه جه جه جه جه هه 4 > جه جه جه جه جه جه جه جه نه جه جه جه <> جه جه جه 4ه 2 2 شه 2 ذه ذه <زه <> ذلك POLE‏ 


مرم م صر 


ر ا ء المعلهر ساکتا 
م جَعَلَنا السّمْس عليه دليلا ي ثم قبضنده إليتا قبسا 


ب ©( 
DODD DTD 5000‏ هه جه جيه > جه طق جه جه اسه له DODGY‏ جه <ل» سه ذه 4ه 
الفردات 4 
دى م مم # »ع ¢ 0 
( كيف مد الظّل ) : أى كيف جعله ممتدا مبسوطا . 


( لَجَعَلَهُ سَاكنًا ) : أى لصيّره:ظلاً ثابعًا دائمًا على حاله . 


سوره الفر قان er!‏ 


الى ل 1 9 
( ثم قبضناه ) : أى أزلنا ومحونا ما أنشاناه معدا / 


التفغسسر 
فو 
م ت و 


(-٥‏ الم تَر إلى رَبك كيف مد الظّل وَلَوْ اء لَجَعلَه 
دلِیلا ) : 


GA 
a 


سانا م لتا امس عله 


شروع فى بيان الأدلة الناطقة بوجوده تعالى » وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة 
والمتضادة إثر بيان جهالة المعرضين عنها وقبح ضلالتهم » والخطاب لكل متأمل فى عجائب 
الكون » والهمزة للتقرير »والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى مسميره - صلى الله 
عليه وسلم - لتشريفه » وللإيذان بأن ما يعقبه من آثار ربوبيته تعالى ورحمته . 

ويقول الزه.خشرى فى تفسير هذه الآية : 

ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته ؟ ومعبى ( مد الل ) :جعله معد وبنبسط » فينتفع به 
الناس ٠‏ ( ولو شاه لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ) : أى لاصقًا بأصل كل مُظِل من جبل وبناء وشجر 
م فلم ينتفع به أحد » سمى انبساط الظل وامتداده تحركا منه » وعدم ذلك 
سكونا 1ھ 

والمقصود : تنبيه الناس إلى عظم قدرته » وبالغ حكمته فبا يشاهدونه من مد الظل وقبضه » 
وقال ابن عباس » وابن عمر » والحسن ومجاهد وغيرهم : المراد بالظل : ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس » قالوا : ويدل على ذلك كون هذا الوقت لايوجد أطيب منه › فإن 
فيه يجد المريض والمسافر وكل ذى حاجة راحته واستقراره » وأن الظلمة الخالصة تنفر 
منها الطباع » وشعاع الشمس يجعل الجو ساختا » والبصر كليلًا » ولهذا كان ظلّ الجنة 
ممدودا » كمافى قوله تعالى : ( وظل مود 2 

وجملة ( وَلَرْ ساء لَجَمَلَهُ سَاكنًا ): اعتراضية للدلالة من أول الأمر على أنه لا مدخل 
للأسباب العادية فيه » أى : ولو شاء -سبحانه.. لجعله ظلاً دائئمًا لايزول »بالا يدع للشمس 


)۱( سور ة الواقعة + الآية : ° 


e‏ ش . التفسنير الوسيط 


0 *#» ررءت © ور رجو ر # ,49" 5 
سبيلا إليه ( ثم جَعَلْنَا الشمس عَلَيّهِ ديلا ) : أى جعلناها علامة يسّتدل بها وباحوالها 
فى مسيرها على أحوال الظل من كونه يحدث فى مكان » ويزول من آخر » ويتسع ويتقلص 
كذلك » فيبنون حاجتهم إلى الظل وا ستغناءهم عنه على حسب ذلك . 

PD ,‏ [ْ 
'وقبضه إياه : أنه ينسخه بضح الشمس ‏ انظر الزمخشرى . 
ش £ ٤‏ 3 
وقال قتادة والسدى : المعيى ۽ جعلنا الشمس دليلا عليه » تتلوه وتتبعه حى تاق عليه كله 5 


© بير 2 2ے 


كدق فته تتا قفا ١)‏ 
| أى : ثم أخذنا ذلك الظل الممدود إلى حيث أردناء e‏ عحض قدرتنا عند إيقاع 
شعاع ا على موقعه ٠‏ لايشاركنا أحد فى إزالته »كما لم يشاركنا أحد فى إنشائه » فهر 
مناوإليناء وكان قبضه إلينا يسيرًا علينا غير عسير؛ حيث قبضناه جزءا جزءا وفق موضع 
الأرض من الفنمس الى تان علية وال الشاك : قيضا شريمًا : 

ول ان كو قتشم دو اا قري زقلا وك ن اناه وق 
الأجرام الى تلقِى .الظل » كما أن إنشاءه كان بإنشاء أسبابه » والتعبير بالاضى لتحققه » 


والإنيان بم فى هذه الآية والى سبقتها للتراخى الزمنى بين المعطوف والمعطوف عليه . 


)١(‏ هذه الآية تظهر عناية الحالق وقدرته؛ فد الظل يدل عل دوران الأرض وعل ميل محور دورانهاء ولو أن الأرض 
سكنت بحيث إنها ظلت غير متحركة حول الشمسء وانعدم دورانها حول محورها نسكن الظل » ولظلت أشعة الشمسل مسلطة 
عل نصف الأرض» بيا يظل النصف الآخر ليلا ؛ ما يحدث: اختلاف التوازن الحرارى»ويؤدى إلى انعدامالحياة على الأرض وكذلك 
لو أن الله خلق الأشياء كلها شغافة لما و جد الظل و لانعدءت فرص الياة أمام الكائنات الى تحتاج إليه . 1ه . من هاءش المنتخب 
فى تفسير القرآن الكرم » الطبعة السابمة المجلس الأعل الشعون الإسلامية . ٠‏ 


00 (۲) الح - بالكسر - :الشمسن وضوء ها : القاموس . 1 1 


سورة الفر قبان »؟١١‏ 


1 


PETES 


( وهو الّذى جعل لكم اليل ل لاسا باتعا اوج 


2 ع o2‏ ءا مه 


النهار أشُوراج وهو الّذۍ ارس الرِبئح سرا بين ل 


ا 
ع موس س م 2ت ضح لس بجر Sos‏ 
۰ وأنلتا من السماء ما طهورا ي نی بهء بلدة ميتا 


مع و مر مد 


ك لمَّد صرفنله 


7 . لا و ف 3 .5 

ل اس 1 
المفردات : ٠‏ 

(الْيْلَ لِبَاسا 6 2 ؛ مايلبس ۰ وفعله : من باب فرح . 

( وَالنَوْمَ سَبَانَا) :السبات ؛ الثقيل لتكمل به الراحة » من السبت : بمعنى القطع › وقديطلق 

2 

السبات على الموت > وفعله : : من باب نصّر صر 

( النَهَارَ نشورًا ) : أى حياة تزاولون فيها أعمالكم » يقال : نَشّرت الأَرْض نشورًا 


معنى حت وأنبدت ؛ وفعله كعد » وضرب . 


> سمس ماس 


( برا بَْنَ يَدَئْ رَحْمَيهِ ) : أى مبشرات » جمع بَشُور كرصول » وأصله : بُشر- بضم 
الت ا 

( مّاء طَهورًا ): صالحًا للتطهربه ا المبالغة ىق طهارئه » ويقول الفقهام : 
هو الطاهر فى نفسه المطهر لغيره > وهو الا المطلق والذى لم يختلط بِتَحُو حل وعطر 3 
فإن خالطه مثل ذلك فليس بطهور وإنما هو طاهر. ولو كان معناهما واجدًا لقيل : ثوب طهور 
وخشب طهور وهو مكنع . ٠‏ ْ ْ 
00 ( راتاس يرا : : جمع أنسى » ککریی “أو مين نا فقلبت النون فى الجمع ياء 
E TR‏ و ا 


٠. 


ع ر و ر 


( وَلَقَدْ صَرَفَاهٌ بَيْنَهِمْ ) : أى صرفنا المطر بين الناس فى البلذان زالأوقات المختلفة 
ليعلموا آيات قدرتنا» أو بينا آيات القرآن ببيان ما فيه من عقائد وحلال وحرام 0 


ert‏ 1 التفسير الوسيط 


40 ( وهر اذى جَمَلَ لَُمْ الَيْلَ لِبَاسَا وَالنّوْم سبَاتا وَجَمَلَ التهار نُشُورًا ) : 

بيان لبعضما أسبغه الله عز وجل على خلقه من آثار قدرته العظيمة › ورحمته الواسعة 
الى أفاضها عليهم . 

أى :جعل الله لكم - أا المخاطبون- الليل ساترًا يستركم بظلامه › كما يستركم اللباس 
الذى تلبسونه » وجءل لكم النوم العميق الذى يقع ف‌الليل غالبا جعله- قطّعا لأعمالكم الى 
7" 7 آ 7 1 E‏ کے ر - 
عو 5 ودضنيكم لدستريح من ا وأرواحكم < ) وجعل النهار نشورا ( 
2 تنتشرون فيه لمعايشكم م ومكاسيكم ولاداء سائر أعمال الحياة » كما قال تعالى :« ومن 

َل ر . ر ودع فضله وَلَعَلّكُُ ته مع + د 
جَعَلَ کم الْيْلَ والنهار لِتَسكنوا فيه ولغوا من فَضْلِهِ تشكرون 
4 

فهو زمان بعث باليقظة من ذلك السمبات كبعث المول ان »> وجوز أن یراد بالسبات 
الموت ؛ لما فيه من قطع الاحساس بالحياة » 0 به عنالنوم لما بينهما من المشامبة فى انقطاع 
أحكام الحياة كما فى قوله تعالى : « الله يَتَوَفّى الْأنفْسَ جين مَوْتِهَا الى لَمْ تمت فى 
مَنَامِها » كما عبر عن اليقظة بالنشور والبعث . 

4 ( وهو الذى ل الرياح شرا بین يَدَئْ رَحْمَيَهِ وَأَنرَلْنا 82 السمّاء م2 ا ): 

وهذا أيضًا من آثار قدرته التامة وسلطانه العظم > أى : أنه سبحانه يرسل الرياح 
مبشرات بمجىء السحاب المؤذن بإنزال المطر > لأنه ريح فسحاب فمطر › وورد المطر بعنوان 
الرحمة لحاجة كل مخلوق إلى ماثه » لان فيه رزقا للعباد » وبه تحيا الكائنات الحية » 
( فَتَبَارَكَ الله أَحْمَنْ الْحَالِقِينَ ) . 

والالتفات إلى نون العظمة فى قوله سبحانه : ( وَأَنْرَّلْنَا من السماء مَك طَهورًا ) » 
لإبراز كمال العناية بإنزال الماء بمعنى : أنزلنا بعظمتذا ورحمتنا ماء طاهرًا فى نفسه مطهرًا 


لغيره » فالياه المنزلة من المياء والمودعة فى الأرض طاهرة مطهرة ‏ ووصفه بطهور إعظام للمئة 
وأنه أهداً وأنفع ما خالطه ما يزيل هذا الوصف > كالخل السك رافك . 


)0( سورة القصصس > آية Vf:‏ , 


سورة الفر قان ors‏ 


20 2 


4 ( لِنْحيى په بَلْدَةَ متا ونْسْقِييَهُ مما لقنا انماما ونای كيرا ) : 
أى لنحبى بالمطر بلدة أماتها الجذب والمَحْلْ حى أصبحت أرضها هامدة لانبات فيها 
ولازرع » وهو روحها يحييها الله به. كما قال كعب : المطر روح الأرض يحييها الله به .اه 


. 5 5 6 +|" ع 6 4 
وإحياؤها بإنبات النبات فيها » كما يشير إلى هذا قوله تعالى : « وَتَرَئ الْأَرْض هَامِدَةٌ 
2 موب رم رمم وف م ررر ٠‏ 2 
فآ أنرَلنًا عَلَيُهَا الْمَاءَ اهتزت وَرَبَت وأنبتت من كل زوج هيج 35 
وَوَضتَف البلدة ت وهي نة ور( ميا وهو مد كرت غلل إزاذة البلد أو المكان ( وتسقية 
YJ) le r2‏ 
2# علا e ١‏ اتائ كيرا ) : أى نسی ذلك الماء الطهور الذى يجرى فى لبد 


وف "القيزة والآبان :+ فيه انام وآناني كش ان غق 


وقدّم إحياء الأرض عل سی الأذعام والأنامى لان جا سبدب لحيامهم 4 وتخصيص 
الأنعام من بین الحيوان الا مارب لن عامة منافع الأناس ومعايشهم منوطة مها . 


وقال : ( كثيرا ( : ولم يقل كثيرين » لن ما كان على وزن ( فعيل ) قد يراد به 
الكثرة نحو قوله ثغالى : « وسن اوليك رفيقًا e‏ 


.8 262 سمل 


١ه(‏ وَلَقَد صرفتاه بهم لذ كر وافاين أكْثْرٌ الداس إلا كفورًا ) 

أى ولقد بينا وكررنا هذا القول للناس فى هذا القرآن » وفى سائر الكتب المنزلة » 
وهو إرسال الرياح وإنشاء السحاب 3 وإنزال المطر 4 وهو مفهوم من السياق ¢ وذلك 
ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا كمال قدرته تعالى » وواسع رحمته » فيشكروه عز وجل ؛ ويعلموا 
ا من انم مهذه المنن والآلاء لايجوز الإشراك به : 

وقيل : الضمير للمطر » وهذا القول مروى عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد ٠‏ 
وعكرمة » عى : ولقد صرفنا الماء المنزل من السماء بين الناس لمتقدمين والمتأخرين فى 
البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة » وعلى الصفات المتفاوتة من وابل رش ورذاد وغيرها 

)0 سورة الج » آية : 0 


ْ 00( و( من )ق قوله: رما خلقنا ۾ اما بيانية - أى : ونسقيه لوقا لنا أو : تبعيضية »أى : نسقيه بعض محاوقاتنا . 
(0) سورة النساء » من الآية : و5 2 


e‏ ايا التفسير الوسيط 


ينزه بأرض + ومسکه عن أخرى حسما يريد ويشاء » وتلك من دلائل القدرةالباهرة الى 
تدعو إلى الإيمان بالله » ومجافاة الكفر به » ولكنهم لم يفقهوا (فابی أ كْثَر الئاس إلا كفورًا) : 
أى : أبى أكثرم من سلف وخلف إلا كفر النعمة وجحدها وعدم الاكتراث مها » بأن 
يقولوا : مطرنا بنؤءكذا؛ معرضين عن ذكر صنع الله »ورحمته »اغتقادا منهم أن النجوم لها 
الفاعلية والتأثير » وهذا ‏ والعياذ بالله -كفر » كما صح فى الحديث الم فاش 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم - أنه قال لأصحابه يوم على إِثْرٍ سهاء أصابتهم من . 
اليل : « أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : «أصبح من عبادى 
مؤمن وكافرء فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك ممن فى كافز بالكواكب » 
وأما من قال : مطرنا بتوء كذا وكذا » فذاك كافر بی ومن بالكواكب » . 


1 و ب ا‎ DODDS 


ص سمس 


+ 
أ 
ممم 2 رم ص و م 1 رس 7-2 00 
( ولو شئنا لبعئنا فى كل ري تُذيرا ي فلا تطع ١‏ 
الكدفرين وَجَلهِدهم بده جهادا کیا ) / 


sete‏ ا 
المفردات : 
( تذيرًا ( : أى رسولًا ينذر اهلها : 
١‏ قلا نِم الْكَافِرِينَ ) : فى دعوتهم إياك إلى اتباع آلهتهم . 
) جهادا كَبيرًا ) : أى دائمًا مستمرًا لايخالطه فتور . 
التفسر 
١‏ -( ولو شتا َبَعَْنَا فی کل قريّة نَذِيرًا ) : 
أى رسولا ا إلى عبادة الله - عز وجل - خف عليك أعباء الرسالة » ولكنا 
لم نفعل › بل جعلناك نذيرا إلى جميع آهل الأرض :5 وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن» كما 


سورة الفر قان \o¥¥‏ 


قال تعالى : « قل جا شق E‏ رك لحي تكريما لك ورفعا لمازائاه 
لتنال بجهدك المبذول أوفى الجزاء » وأكرم المثوبة » فقابل هذه النعمة الجليلة بالشكر . 
٠‏ والصبر على جهاد المعاندين المتكبرين بكل ما وكين تر ا ف[ كاوها لاخر رك 
إليه كما قال تعالى : ا 


۲ - ( فلا تطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بو جهادًا كبيرًا ) : 
) نقذ تلم ا دن اعساو ا - صلى الله غليه وسلم - 

وللمؤمنين على التشدد معهم والبالغة فى الإنكار عليهم ( وَجَاهِدَهُمٍ به جهادًا کبیرا) : 
أى وجاهدهم بعون الله وتوفيقه » أو بالقرآن > كما قال ابن عباس » وذلك بتلاوة ما فيه 
0 الحجج والبراهين » والقوارع والزواجر ٠‏ والمواعظ اللافتة إلى عاقبة الأمم الى كذيت 
رسَلَها لإظهار عجزهم ٠»‏ وتبصيرهم بسوء مصيرهم » وكأنه ثهى ببذه الآيّة عن الملاينة » 
وقد كان المشركون يدعون الرسول إلى مهادنتهم وملاينتهم والكف عن ا أحلامهم 
وآلهتهم. » فجاءت هذه الآية لقطع أطماعهم » وحثه - صلل الله عليه ل على مجاهدتهم 


م ا 


وملاحقتهم بالإنذار والوعيد دون كور > كما قال تعالى : ١‏ يايها النبى جاهد اكمار 


ماه . 0 


والمتافقين وَاغْلّظْ عَلَيْهُمٌ » 
وكان جهاده - صلى الله عليه وسلم - كبيرا ؛ كما أمره الله - عن وجل فلم تلن له 
٠ 1 0 5 -.‏ 7 
معهم قناة. > مع ماږذلوه معه من الامانى ا إن أطاعهم 3 ولامع قسوم الشديدة 
عليه وعلى أصحابه حيها رفض عروضهم السخية . 


(١)سورة‏ الأعراف > من الآية : ٠١۸‏ 


(۲) سورة التوبة ؛ من الآية : ۷٣‏ 
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1 ال 


* ( وهو اذى مرج لحرن ل 
رس صم ا روم کر ام 


وجعل بد بها بِرَرْحا وجرا حجورا © وهر و الْذى 


ےت سس کر رر ر رق رک ر رص 


خلق من الما ء سرا فجعله, e‏ و کان ربك قديراي ) أ 


الفردات : 


ص ص 


( مرج الب 0 ين ) ؛ أجزاهنا وخلاهنا من ؛ مرجت الدابة ؛ إذا خلّيتها ترعى . 


لتحت ) : الماعين : العذب والولح » هن غير تخصيص ببحرين معينين . 
( ملح اجاج ) : شديد الماوحة والحرافة » من أجيج النار » كما قال الراغب . 
( بَرْرَخَا ) : حاجزا بمنع أن يغلب أحدهما على الآخر كما فى قوله تعالى : « بَيْنَهِمَا 


نا 


برخ لايَبْغِيَان ¢ . 


سا جروا ١16‏ أى قافرا مقر طا 4 كان كل واحد تهنا تفر من الأ ويعموذ 
منه بتلك المقالة على عادة العرلى الذى كان إذا رأى شیا يكرهه يقول : ( حجرا را فشجرر ا 
والمراد : لزوم كل منهما لصفته من العذوبة والملوحة . ش 


ر 


( جعَل من الماء بَسَرا ) : المراد بالماء ؛ نطفة الرجل ونطفة المرأة . 


ر كسس 


( قله تسيا وها : أى فقسم الماء قسمين ذوى نسب - أى : ذكورا ‏ وذوات 
صهر أى : إناثا » فبالذكور يكون النسب » وبالإناث تكون المصاهرة . 

راا 0 ر 7 ور و رت ر لى 200 ر «e‏ ا le‏ 

«cof‏ :هه (وهو الذى ع البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجل بينهما 


ا م رصت ل رر سر م م 


ود ا ر وك تەر مس 

برزخا وحجرا محجورا . وش اذى علق من م الماء بشرا فجعله تا وصهرًا وكان 
رل ساس و 

ربك قديرا) 


هاتان الآيتان من جملة الآبات الى بدأت بقوله تعالى : « ألم ترَ لى 
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ربك كيف مَدْ الل » والتى تتحدث عن بعض آبات اله الكونية الى تتعاظم فيها 
آلاؤه» ونتراءئ آثار نعمه على خلقه › ودلائل قدرته فى تسخير هذه المخلوقات لتذليل. 
السبل فى حياة الإنسان » وتيسير حاجاته مصداقا لقوله تعالى : «هُوَ الى لى 
کے ما فی رض جميعاً ۲" وقوله جل شأنه : « وخر لَكم ما فی السموات وما في 
الأرْض ا مه 0 ومعنى « مَرَّج الْبَحَرَبْنِ » : أجرى الماعين العذب والملح » 

استقلال كل واحد منهما بخصائصه وأؤصافه > هذا عذب فرات مستساغ الطعم وقامع 


لطن » ومنبت للزرع » وهذا ملح أجاج شديد الملوحة كريه الطعم تجرى فيه السفن 


e و”‎ 


ويأكل منه الناس لحما طريا ويستخرجون حلية يلبسونما وجعل بين الماءين « برزنخحا 
وحجرا مَحُجُورًا »أ ى : وجعل الله تعالى بقدرته بين الملح والعذب حاجزا ومانعا لا سبيل 
إلى. رفعه ودفعه عق لذ مقن ا ا تلت عله > فلا يعذب الملح بالعذب 
لقلة ما يتسرب منه إلى الماء الملح » ولا علخ الماء العذب بمجاورته للماء الملح فى مصبه »> 
لأا ال رة الفط اجن اليا الل فى أغران فة 5507 الأرض 
وعن مجارى المياه العذبة » بحيث لا بمتد فى مجارى الأنمار إلا جزء قليل مجاور لها فى 
مستواها » وهو مصبها » فبانخفاض البحار وعلو مستوى الأنبار » حفظ الله طبيعة 
كليهما > حى د كيم والعذب فيا خلقهما الله لأجله . 


1 
بينهما » لينتفع بكليهما فى موضعه من الأارض . 


ر 


( َهْوَ الى عَلَقَ مِنَ الما يمرا © : 

اق تومن ك رهل أن علق في ل ار وة ااا ردن ان ر 
فى مراحله المختلفة 00 أدوار التكوين فجعله قسمين: ذكرا يُنْتَسَسبْ إليه فيقال : 
فلان بن فلان » وفلانة بنت فلان » وأننى يَصَاهْرٌ هلها بزواجها فيتحقق بذلك الترابط » 
وتم الصلات الطاهرة بين بنى الإتسان حى يصيروا شعوبا وقبائل . 


۲۹ : سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
(؟) سورة الحائية »> من الآية : م‎ 


ore‏ 00 التفسير الوسيط 


١ ظ‎ ١ : E 
وشأن من يقدر على هذه الآيات » ويبدع هذه المخلوقات المتعددة الأنواع والصفات‎ 
, أن يكون عظم القدرة لا يعجزه إبداع شىء من حيوان أو نبات أو جمادء فهو الذى‎ 


يقول للشىء : « كن فَيَكُونُ » . 


ل سح بير بير اس 


| 1 
( عدو من دون ق مالا ينفعهم ولا يضرهم وکان 


2 


) ظَهِيرًا ) : مظاهرا ومعاونا للشيطان على عصيان الله» والكفر به » مثل قوله تعالى : 

. أى كل كافر‎ ٠ : وَالْمَكَآئِكَةُ بَعْدَ ديك ظَهِير » › والمراد بالكافر ؛ الجنس‎ ١ 
التفسسر‎ 

هه - ( وَيَعْبُُونَ ین دون لله مَالَايَتَفَعْهُمْ وَلَاِيَصْرَهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ على رَبَّهِ ظَهِيرًا ) : 

الا عددت الآبات السابقة لاء الله ونعمه » وأبرزت آثارها على الإنسان ف تيسير 
حياته » جاءت هذه الآية تنعى على الكفار بعامة » وعلى مش ركى مكة بخاصة خفة أحلامهم 
وسفه عقولهم فى إعراضهم عن توحيد الله » وإنكار ألوهيته مع عظم آياتهء وروائع 
آثاره » وتندد باتخاذهم آلهة من دون الله يصنعونها بأیدہم » ويشترونها من أسواقهم 
كما تشترى البهائم والسلع > ويشاهدون حدوثها واختلاف أخوالها » ثم يعظمونها بعد 
ذلك » ويقدمون لها القرابين من نم اله له وما أفاءه عليهم » وهى من الضعف والهوان بحيث 
لانستطيع أن تجلب لهم نفعاً » ولا أن تدفع عنهم ضراء بل هى من المهانة بحيث 
لا تستطيع أنتجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها شرا» وكان و الآلهة الواهنة 
طييرا للشبطات ومعيدا له عل.«زيه 1 كلت اله بعالب 
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9 ¢ 
9 1 0 
1ْ (ومآ ارس إل ا مو ا 
0 
9 
: 


- مشا 6 بعر النين اتبعوك بالخير فى الدنيا والآتحرة , 
( نَذِيرا ): تنذر المكذبين المعارضين لدعوتك وتخوفهم بعذاب بالغ فى الشدة . 


( سيلا ) : طريقاً يسلكه إلى توحيد الله. وإفراده بالعبادة . 


التفسر 

ده ( وما أرسلتاك | إلا مشر O,‏ 

هذه. الآية جاءت بعد الآية السابقة عليها ء ليتسلى نبا رسول الله-صلى الله عليه وسلي- 
فلا تذهب نفسه حسرات على عناد قومه وإشرا كهم . 0 

والمعنى : ما عهدنا إليك هذه الرسالة الى بعثناك ا إلى قومك ومن وراءم لتحملهم 
عليها قسراء وإنما أرسلناك مبشرًا بالسعادة والنعم المقم فى الجنة لمن أطاعوك › وصدقوك 
واتبعوا سبيلك »ونذيرًا بعذاب شديد متناهى الإيلام لمن خالفوك وعارضوك› وكذبوا 
دعوتك »فلا يحزنك هؤلاء الذين يسارعون فى الكفر بغير روية »ويستمرون عليه بعد ما 
قمت به من أمر التبليغ على خير وجه » وأوضح بيان . ٠‏ 

۷-( قل ما ا أسألكُمْ عَلْبِهِ من جر إلا من شَآء أن يِتَحْدَّ إلى ربه سَبِيكًا ) : 

أى : قل أا الرسول واعظاً لهؤلاء لمش ركين ٠‏ ودافعاً عن نفسك مظنة الانتفاع : 
ماأسألكم على ما ادعو کم إليه من توحيده وعبادته أجرًا » ولا أطلب ننک فى سبيل القيام 
بتبليغه جزاك» إلا اهتداء من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاء فهذا أعظ أجر يناله الداعية 
إلى الحق وإلى طريق مسقم . 


err‏ التفسير الوسيط 


OODUDDODDDDDDDDDDDSDS 4 >< <> << OS® 5 ®‏ 
1 : 
مه و مم ںو ماده ر ُ 
( ونوکل عل الي اذى لا يموت وَسيَح مده وکن بهء 
>> 
بذُنوب عبادهء خبيرا © الذى خلق السمنوت والأرض 


مرم مرو ررر > 


وما بينهما فى نا اسروك دل ترق الک 


رت ه £ 
( توكل ) : اعتمد بقلبك على ربك ف الامور : 
( وسح بِحَّدِ ) : نزه ربك عن صفات النقصان حامدا له على نعمائه » مثنيا 


( خبيرًا ) : عالما بدقائق الأمور وخوافيها فضلا عن ظواهرها . 
( الْعْشِ ) : عرش الله تعالى وهو لا يحد > ويطلق لغة على سرير الملك » ل العز 
ا 
ا 
: ر ر e‏ ر م ل رو ار ر رر ور ےم ت 
( وتو کل عَلی الْحّى الْذِى لايَمُوت وسح بِحَمدِه وكفى به بذنوب عباده خبيرا) : 
أمر الله رسوله - صل الله عليه وسلم - فى الآية السابقة أن يقول المش ركين : 
إنه لا يطلب بدعوته إياهم أجرا ولا يطمع منهم فى نفع » وعقبها ذه الآية ليدعوه بها 
أذ لااد عل اف رة لا ال اخ فر اة جاو الف كين > ولا يطمع 


منهم فى عون . 
والمعنى : اعتمد سيا رسول المعلى ربك بقلبك ف اتقاء شرورهم» والاستغناء عن أجورهم 
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فإنه ‏ سبحانه جدير بالتوكل عليه » والاستغناء به » فهو الحى الباق الذى لايدركه فناء » 
ولا يتقطع منه رجاء 
( وسح بِحَبْدِهِ وکفی به يذنوب عبادِه حَبِيرًا ) : 
أى : نزهه عن صفات النقصان » مثنياً عليه بصفات الكمال التى تليق بذاته طلباً 
٠‏ لرحمته » وطمعاً فى استزادة نعمه بمزيد الاعتراف ما والشكر عليها » وكفى بالله» وبعلمه 
| التام خبيرا بذنوب عباده مطَلِعًا على ماختى منها وما ظهر لايغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاهاء ليجازى عليها جزاء وفاقا . 


2 را ر ٤مھ‏ ج ا ر و2 < 
4 ( الذى خلق السموات و الارض و ما بيلهما 8 ) الآية 


تضمنت هذه الآية وصفه-تعالى-بصفته الفعلية » بعد وصفه بصفاته الذاتية » إبرارًا 
لكل درت عل اجا ى دو كن عله ولج ليدع فزن من يقلو حل اتا عله 
الأجرام العظام على هذا النمط الرائق » والنسق الفائق فى تدبير متين » وترتيب رصين أحق 
أن يتوكل عليه » ويفوض الأمر إليه . ظ 

والمراد بالعرش فى قوله تعالى ٠:‏ كم وى على العش » : الملك والسلطان » وبالاستواء 
عليه : تدبيره لما خلقه دون شريك' . ۰ ٠‏ 

والمعى : ثم أحكم سلطانه وتدبيره لما خلقه من السموات والأأرض وما بينهما ء دون 
شريك ولا معين: وببذا أو الخلف الآية الكريمة > لأنه تعالى لا يحل بمكان ولآنه ووه 
قبل أن يخلق العرش ٠‏ وعن الصادق والحسن وأنى حنيفة ومالك رضى الله عنهم ‏ : > 
أن الاستواء معلوم والكيف مجهول ٠‏ والإمان به واجب » والجحود له كفر » والسوّال 


6020 5 
عنه بدعه 


ا بالأيام فى قوله تعالى : « فى ستة يام » غير الأيام المعروفة لنا »,.فإن الليل والنهار 
م يكونا قبل خلق السموات والأرض > فهى من أيام الله ٠:‏ يعلم الله قدرها و ا 
للحديث عنها » فقد يكون اليوم أكثر من خمسين ألف سنة مما يعدون . 


(۱) تقدم الكلام مستوق على معى قوله تعالى : د ثم استوى على العرش » فى سورة الأعراف : 
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ومهما يكن فإن قدرة الله لا يعجزها خلق السموات والأرض. فى أى زمان كان طويلا 
أو قصيرا » وهو الذى يقول للشىء :كن فيكون؛ وإنما جاء هذا التحديد لحك جليلة » 
وغايات جميلة » ولتكون الرّوية والأناة منهج القادرين» وأسلوب العاملين » وسبحان من 
“ةنويل شوك كيت »> ولا تدرك أسرار صنعته . 

وقوله تعالى : « الرَحْمن قاشأل به حَبيرًا ااا ره دو اليو 
سيقّت مساق الماح لتقرير رحمته الى وسعت كل شىء بعد ما ثبت له من الصفات 
النائقة تادا الوجوب التوكل عله .: ٠‏ 

« قاسال به حَبِيرًا » الأمر موجه إلى كل مكلف أى : فاسأل بالرحمن خبيرا - والمراد 
بالسؤّال به تعالى : السؤال عن تفصيل رحمته وشئونه فى خلقه » والخبير : هو رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - . 

والمعى الإجمالى للاية : الذى خلق السموات والأرض بأجزائهما وما استقر فيهما » 
وخلق الكوا كب الى زيّن ها سماواته » وخلق ما بين السهاء والأرض من الهواء والأشعة 
الكونية وما يعلمه الناس ومالا يعلمونه فاسأل عن الرحمن الذى أبدع هذا الكون العظم” » 
ول هن ف انوت اسان عنه أا للكلف رسوله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم فهو 
وحده الخبير الذى يعلم شثون ربه فى خلقه » وهو وحده الذى يجيبك بحق »وصدق » فانه 
« ينطق عَنِ الْهرَى إِنْ هو إلا وى يُوحى عَلَّمَهُ شيد الْقَرَى » فما يقوله عنه فهو حق» 
وما يخالفه فهو مردود على قائله . ا 


3 0 

مى م ر ور ى يريبير هم جا حا سم ر براه سرس 2 وص يي 

(وإذا قيل لهم آسجدوا للرحملن قالوا وما آلرحملن 
دع رار ر ررر رر رر ر 

السجد لماتامرنا وزادهم تفوراً ( ) فخ 

<< << © :<> << << سج $ DDD‏ مه 

المفردات ٠‏ 
( نفورًا ) : تباعذا عن الإمان » وإصرارا على الكفر . 


<< جه‎ toot 


سورة الغرقان ش مه ١‏ 


النة 
9 
و | رم 


000 ر ضير 5 و ودر رم ل ل 5 
( وإذّا قيل لهم اشجدوا للرحمن قَالُوا وما الرحمن أنسجد لما تَامرنًا وزادهم 
ورور اس 


نفورا ) : 
ذكرت الآية السابقة إطلاق وصف الرحمن على الله تعالى ا هذه الآية بعدها 


تنعى على المشر كين جحو دهم لهذا الاسم e‏ على الكفر بهء بردم من أ 
بالسجود له . 


والمعنى : وإذا قال لهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم-: اسجدوا للرحمن تبليغا عن 
ربه قالوا على سبيل التعجب» أو السخرية والتجاهل أو الإنكار :وما الرحمن؟ قالوا ذلك 
لما أنهم كانوا لا يطلقون هذا الاسم على الله تعالى . ومعنى قولهم وما الرحمن ؟: وما هذا 
الاسم الذى تسمى به الله ولا نعرفه ؟ . 


ل ٍٍ - 1 . 
) جد لما امنا ) + أى لا نسجد للذى تأمرنا بالسجود له وتسميه الرحمن 
کین ترف بولا ن رول نطيع لك فيه أمرا ء وزادهم الام اجرد يرا 


عن الإيمان وإصرارا على الكفر . 


و کان سفيان الثورى يقول فى هذه الآية : « إلهى : زادنى لك خضوعًا » مازاد 


أعداءله نفورا . 
/ 


5موا١ ٠‏ التفسير الوسيط 


<> جح جه <> <> هس << سحو <> <> 1 هه و كه هك 9ك زه << هت > 
)ا لي م كم سمب 6 و مس ور کر ام مام دس 2 وو 
1 نبارك الذى جعل فى السماء بر وجاوجعل فيها سرا 
مرم م کر 2 


م کر س صم < د سم مص 


كر 
وكَمرَا مذيرا © وهو انّذى مل اليل والنهار خلفة من اراد 


أن کاو اراد شكورا (GD‏ 


0 ا ا‎ Dn سه‎ DD لاه‎ < D< DD DD DD <O DDD DDD << 


المفردات ٠‏ 
0 ا للحن وال 6 وي «الناول. الانيا عقي ٠ ٠‏ ردي 
وھ ر رچ کن رک ممق اا ی الوا ار اا 
( سرَاجا ): المراد به الشمس لقوله تعالى ٠:‏ وَجَعَل شمن سراجا ا 
بصيغة الجمع » فيكون ادا : الجنس الشامل لكل ماماثل شمسنا فى المجرة 
الى تتبعها . ٠ ٠‏ 
(منيرا) : مضيئا ليلا» ووصفه بمنيرا. دون مضىء كدو بان تور مقي 1 
الشمس ( خلفة ) : أى يتخلق: كل "مهما الآخر ( بد كرَ) : يتعظ ا 
يتذكر > أدغمت تاءٌ الافتعال فى الذال 7 قلبها ذالا . 


كك 06ج شكر ا يرا شا شاك عل تسمه .. 


اله و 
-١‏ جارك ای جل فى لاء روجا جت بها ورجا قرا طهر » + 


ر و 
هذه الآية والى بعدها 2 تو كدان تنزيه الله > وتعظيمه » وتعددان 0 قدرته. 
وبدائع صنعه واستحقاقه السيجود 


)١(‏ وهی منازل الكواكب السبعة السيارة : الحمل »والفور » والحوزاء 3 والسر طان » والأسد › ا وا 
والعقرب © والقوس » والحدى » والدلو » والحوت . 


سورة و \ofr¥‏ 


والمعى : تنزه الله وتعالى واستحق ستحق كل تعظم وتمجيد » وكل إذعان وطاعة لما أحكم | 
من صنعه إذ جعل فى السماء منازل اثنى عشر لنزول الشمس لکا کب » وجعلها على 
أربعة أقسام : ثلاثة ربيعية › وثلاثة صيفية» وثلاثة خريفية » وثلاثة شتوية › وسبذا 
يختلف الزمان حرارة وبرودة . ويختلف الليل والنهار طولا وقصرا ولا یخی أثر ذلك 
ف إنبات النبات » وإنضاج الثمار والزروع وملاعمة أحوال الناس ف أعمالهم ومهنهم : 
کا ا اق الأرشر تاد السراج المكان الذى يسرج فيه > وجعل 
ش فيها قمرًا ينسيخ ظلام الليل » ويخفف من عتمته » فيهتدى بذلك السارى » ب 


ست صم 


الوحشة ؛ قال تعالى : « و جَعَل الَمرَ فبهن ورا وَجْملَ الس راجا » 6( 


1 1 2 ام رف نه کر ا 00 E‏ 
والضمير ف قوله تعالى : وج القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 6 بعود 


على البروج لقرمها » ويجوز أن يكون عائدا على السماء ؛ لأنها الأصل . 


re 


1 ا اذى جعل الل وَالنَهَارَ خلفة 


«8 


لد ارا أن يذ كر أو اراد كور 6 


أى : وهو الله الذى توافرت نعمه ٠‏ وتعاظم ف > اتدل تائيب الال والنهاز 
وفاء مدطلبات الحياة واعواجاك امدق نيام الثبنات اشا المار والزروع 0 
ف أعمالهم وأسفارهم وإخلادهم إلى الراحة » وى هذا غاية العبرة لمن أراد أن يعتبر ا 
فى محكم آياته » وجلائل تدبيرة » فيعلم أن لابد لهذا الكون من إله قادر وصانع حكم › 
كما أن فيه أوسع مجال لمن أراد أن بتعاظ حمده لربه » ويتزايد شكره لخالقه على توافر 
نعمه » وتزايد آلائه » وقال ابن كثير : جعلهما يتعاقبان توقيتا لعبادته » فمن فاته 
عمل فى الليل استدركه فى النهار » وقد جاء ٠‏ قى الحديث الصحيح : « إن الله تعالى 


يبسط يده باللیل ليتوب مسىة النهار › ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل» . 


م١‏ التفسير الوسيط 


ا 
٠‏ 
| 
۰ 
| 
ا 


م ر و ساس مع م رم + < 0 ا ک2 
وماد ألرحمدن الذين يمشون على آلارض هونا وإذا 


ال 0 ا تون 0 


2 


و ع ا ق ت 


a‏ مث ارا چ 
VOODOO‏ 


افر دات : 


SS ><‏ <> <> جه DODOD DDD‏ 9 
42> جه <> جه :4و جه <> جه << جه * 2 DESEO‏ 


De >< >< >< ي>‎ < DD 


<> وسوس له 


(يَيْشُون عل رض هونا ) : أى مشيا لينا بسكينة ووقار وتواضع . 
( الْجَاهِلونَ ) : المراد مهم | لسفهاء . 
( كَالُوا سَكَامًا ) : أى قالوا للسفهاء تسليما منكم » ومتاركة لكم وعدا عنكم . 
( غرم ( : هلا كا لازما شرا اتا من قولهم : هو مُغرم بكذا » أى : بلازمه 

( مُسْتَهَرًا ) : مکان استقرار. وسكن . 

(مُقَام) : دار إقامة > من أقام بالمكان ؛ إذا سكنه ؤلزمه . 

1 “e التذ‎ 

5 ( وعباد اشن ي الّذِينَ اود غل لض مرا ودا خَاطبِهِمْ الْجَاهِلُونَ 
الوا سَلَاما ) : 

هذا كلام مستأنف مسوق لبيان أوصاف المؤمنين ن الصادقين بعد بيان أحوال المشر كين 
الجاحدين دا الله 4 النافرين من عبادته والسجود له 3 وبضدها تت تتميز الأَشياك . 
ا وعباد الرحمن : من العبودية الى ھی اا e‏ ا ا مقتضياتها 
من حسن الطاعة وجميل الانقياد والامتشال 4 ولعيو عن المؤمنين الصادقين بافظ 


سورة الفرقان 4 4" ١‏ 


( عباد ) وإضافتهم إلى الرحمن فيه تقدير لإمالهم. » وحسن أعمالهم وتشريف لهم » 
وتبكيت للمشركين الذين أتكروا اسم الرحمن ٠‏ وأعرضوا عن السجود له » وقوله تعالى : 
1 « يَنْصُونَ عَلَ الْأرْض هَرْنا » : معناه يسيرون فى تقلبهم لتحصيل معايشهم » والسعى 
فى حاجاتهم سيرا هيّنا لينا لا بى فيه ولااستعلاة »فكلمة : ( هونا ) مصدر وقع وصفا 
لموصوف محذوف » وقيل :المشى الهون يقابل السريع وهو مذموم ؛لقوله - صلى الله عليه 
٠‏ وسلم ‏ فيا أخرجه أَبو نعم »وابن النجار عن ابن عباس : « سرعة المشى تذهب اء الرجل ». 


اسار ر 


( وَإِذَا خاطبهم الْجَاهِلُونٌ ) : معناه إذا تكلم معهم السفهاء با أو بكلام 57 
ورون سماعه أعرضوا عنهم تحلما وساحة » وقالوا ردا عليهم : تسلا منكم ومتاركة 
لكي » فليس معی : ( سلما ) السلام المعروف لأن الآية فى مشر كى مكة فلا سلام 
عليهم . والذى يظهر من الأسلوب أن المفهوم من قولهم سلاما هو سداد الرد مع البعد 
عن التفحش ومجاراة السفهاء . ۰ 

وقيل معناه : إذا سفه عليهم الجاهلون بالسوء »> ل يقابلوهم بثله بل يعفون 
وة إل رة إلا ر كبا كان هل اف غا وسلم - لا تزيده شدة الجهل 
عليه إلا حلما » وقوله تعالى : 2 

4 ( و الَذِينَ يَبِيتونَ لربهم سجدا وقيامًا ) : 

معطوف على قوله تعالى : « الَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَ الأَرْضٍ هَوْنَا .. .. » الآية داخل معه 
فى حيز الخبر لقوله تعالى : « و عِبَادُ الرحمَن » وفيه بيان لحالتهم مع ربهم » بعد بيان 
سلوكهم مع السفهاء خفاف الأحلام من مداراتهم وعدم مجاراتهم » وكان الحسن يقول : 
إذا قرا الآية الأولى : هذا وصف تبارهم » و إذا قرأ هذه الآية قال : « هذا وصف ليلهم » 
ويبيتون من البيتوتة ‏ وهى الدخول ف الليل وإدراكه بنوم أو بدون نوم . 

والمعنى : وعباد الرحمن الذين يحيون ليلهم بالصلاة قأمين ساجدين لرهم » وتقديم 
السجود على القيام مع تأخره عنه فى الأداء إعاء إلى شرف السجود لما فيه من غاية الخضوع 
وفضل التذلل » وقد ورد :« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) وقد حرم مله 
إبليس ٠‏ وأباه المشركون » ونفروا من" أدائه . هذا فضلا عن مراعاة رموس الآى . 


١64‏ التفسير الوسيط 


3 ر 8 تل ا ل يي ل الى نين واه ا .راك و 
6 ( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ) : 
معناه : والذين يتجهون إلى الله ف أعقاب صلامهم ¢ وف أوقات هجدهم 
وفى جميع أحوالهم - يتجهون إلى الله بالدعاء - قائلين :يا ربنا وإلهنا الذى نلجاً إليه فى 
سرائنا وضرائنا أبعد عتا عذاب جهنم وقنا إياه . 
( إن عَذَابَهَا كان َر ) : هذه الجملة مقولة على لسان الداعين فيما يظهرء لتعليل 
دعام السابق بان يقيهم الله عذاب جهنم » أى : اصرف عنا عذاما ؛ لأنه هلاك لازم 
وشر دائم 8 


ارم 


5 ( إِنهَا ات E‏ ومقاما ) 

تعليل ثان لدعائهم بان يقيهم اله عذاب جهنم ا : إن جهم كيفك وت 
دار استقرار وإقامة لمن هو فيها » يكتوى بلظاها > ويحترق بسعيرها › قال الحسن : 
كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم . 


<> <> <زه <> جيه ناي > زه زه اج 


«زي>» سه جه <” 


/ رةه م و1 انمق 1١‏ ګر سم ماس ىوا اام ع ص وم م 2 
| ( وآلذن إذا انفقوا لم رفوا ولم قروا و کان بين ذلك 


| 
ا 
ا 


اما و ) 
OE‏ «<سسجيه جيه <> <_> < << < 
ا مفر دات : 


( يُسْرِفوا ) : برطو فى الإنفاق حى يضروا باحتياجات معيشتهم »> ومصدره 


الإاسراف > وهو ادى النفقة > والاسم منه ارف فن حار ضد 
القصد . 


ورع 


قتر »من باب : ضرب ودخل » ويقال 5 


) قوامًا ( : وسطًا وعدا : 


0 ( وَالَّذِينَ إذَ1 أَنقَهُوا لَّم يُسْرِفوا و لم يَقَتروا .... ) الآية . 


تناولت الآيات السابقة فى وصف عباد الرحمن نيم مع السفهاء والجاهلين يعاركوبم 
ولا يجاهلونهم » ومع الله تعالى يتواضعون ويشتغلون بعبادته ويشفقون من عذاب جهنم | 
ويتعوذون منها. » ثم جاءت هذه الآبة تمدحهم بالاعتدال والقصد فى شئون معاملاهم وإنفاقهم 
واختلف المفسرون فى تحديد معى الإسراف والتقتير » فذهب جماعة إلى أن الإسراف هو 
الإفراط ومجاوزة الحد فى الإنفاق دُنْيا وديناً » فصفة عباد الرحمن :القصد والتوسط 
فإذا أنفقوا من أموالهم على أنفسهم وعيالهم > أو تصدقوا منها على الفقراء والمساكين › 
أو بذلوا فى وجوه الخير ٬والمصالح‏ العامة الى تعود بالنفع على المسلمين» التزموا الاعتدال 
والوسط ٠‏ فلم يجاوزوا الحد » ولم يُفْرِطوا فى الإنفاق إلى حد الإسراف لكيلا يفتقروا . 
ويضيعوا أنفسهم وعيالهم » ول يبالغوا فى التقتير والتضييق » ولم يبلغوادرجة البخل والشح . 
بين تبذير وبخل رتبة 20 وكلا الحالين إن عام قتل 
وذلك هو القوام » وهو ما يفهم من قوله تعال: « لاقمل يدل موه إل عند 
ولا تيسطها كل البسط فتقعد ملوماً مخسورًا » والرسول_صلى الله عليه وسلم- يقول فها 
رواه حذيفة : « ما أحسن القصد ف الغنى » وما أحسن القصد ف الفقر › وما أ الق 
فى العبادة » وقد قيل : إن الْمنبَت لا أرضا قطع > ولا ظهرا أبى . 


وذهب جماعة إلى أن الإنفاق فى طاعة الله ليس سرفاً مهما بلغ » ولهذا ترك رسول الله 
دمل و - سيدنا أبا بكر يتصدق ماله كله › وأقره عليه » وقال ابن عباس 
- رضى الله عنهما ‏ : « من أنفق ماثة أل يكال فد اک »ومن أنفق درهماً 
فى غير حقه فهو سرف ٠‏ ومن منع فى حق عليه فقد قبّر > قال النحاس : ومن أحسن 
ما قيل فى معناه: : و أن من أنفق فى غير طاعة الله فهو الإسراف > ومن أمسك عن طاعة 
الله - عز وجل - فهو الإقتار > ومن أنفق فى طاعة الله تعالى فهو القوام » وسمع رجل 
رجلا يقول : لا خير فى الإسراف فرد عليه بقوله : « ولا إسراف في الخير » . 


of‏ التفس الوسيط 


والرأى الفقهى فى هذا أن يترك المؤمن لنويه ما يقيهم العوز » لقوله ‏ صلى الله 

عليه وسلم - :«إنك إن تذر ورثتك آغنياء خير من أن تذرم عالة يتكففون الناس » 
وهو الظاهر من معى الآية . 

( وَقَوامًا )  :‏ بالفتح- وسطاً وعدلًا» وسمى قواماً »> لاستقامة الطرفين وتعادلهماء 
ررق : قواما - بكسر القاف- فقيل :هما لغتان ععى واحد »› وقيل : القوام- بالكسر : 
ما ا ا هنا ا نه اساي الا يشل نهارلا بخص 1 


<< .ههه يه ؤس 
2 ر ص صوق رر 7 1 4# 
3 0-02 2 ت وماس مام مور ع | صس ساس ر صو 
آلی حرم ا لايق مكيروا ومن يفعل ذالك يلق 
00 ورم جرم ال روص رصم > 
اانا @ يضدعتٌ ا له الْعَدَابُ يوم القيدمة ولد فيهء 


م مي ا اك رد 00 


مهانا وي إلامن تَابَ رامن َمل عم ًا َأؤكتبة 


ور ر دص بر > 0 


يبدل الله سيعاتهم حسنلت 


- - 


حت اف سر رجا وود 
رعو و 


تاب وعمل صدلحا فإ نهر شوت ب إل آم ابا ي ) 
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المفردات : 
( أَنَامَا ) : عقابا شديدا لا يقادر قدره على إمه » والكلام على حذف مضاف » أى : 


يلق جزاء أثام . 
ش ( يَخْلَدْ ) : يقم فيه أبدا » وأصل الخلود فى اللغة : المكث الطويل . 
( مهنا ) : حقيرا ذليل النفس . 


( تابا ) : رجوعا عظم الشأن مرضيا عنه . 


سورة الغر قان ١64 ١‏ 


التفسسر 
اك ا و ر ت ا 
4 ( والذين لايَدْعون مع الله إلها آخر . . . ) الاية . 
هذه الآية تتمة لمدح عباد الرحمن » وقد امتدحهم الله فى الآيات السابقة عا تجلوا به 
من سول الطاعات » والاجتهاد فى تحصيل الفضائل وامتدحهم فى هذه الآية بالبعدعن فعل 
الكبائر » ومجافاتها » والتنصيص على تركهمهذه الكبائر بخصوصها لتهويل أمرها » وتفظيع 
جرمها » وللتعريض ممشركى مكة الذين دأبوا على ارتكانها وأمعنوا فى اقترافها . 

. والعى : أن هؤلاء المؤمنين الذين شرفهم القرآن فأضافهم إلى الرحمن بالعبودية 
مخلصون فى عبادته » فلا يشر كون معه إلها آخر على عادة المشركين الذين كانوا يش ركون 
ا 5 ل . 58 : 5 . Mm ol‏ ا : 
آلهتهم فى العبادة مع الله » كما أنهم لا يقدمون على قتل النفس الإنسانية؛ الى حرم الله قتلها لأى 

£ 

سبب من الأسباب إلا بحق يقتضيه كحد أو قصاص يقيمه السبلطان عليها » وكذلك من 
فضائل صفاتهم أنهم لايقربون الزن فإنه بتك الأعراض »ويخلط الأنساب » ويشيع الفاحشة 
والفساد » وقد صح عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه قال : سألت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أى الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » . قلت : ثم أى ؟ 
قال : ١‏ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » . قلت : ثم أى ؟ قال : « أن تزانى حليلة 
جارك » » فأنزل الله تصديق ذلك : « وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ . . . » الآية . 

وقوله تعالى : « وَمَن يَفْمَلُ ذلِكَ » أى : ومن يفعل ذلك المذكور من الإشراك » وقتل 
النفس » والزنى ‏ كما هو دأب الكفرة ‏ يلق فى الآخرة عذابا شديدا لاا يقادر قدره على 
مه » فالكلام على تقدير مضاف محذوف »ای : يلق جزاء أثامه . ظ 

54( يضاعف " له الْعَذَّابْ . . . ) الآية . 

أى : أنه تعالى يعذبه على ارنكاب أى ذنب من هذه الذنوب عذابا مضاعفا إِذَا كان 

o 2‏ ار ر ل 

معه الكفر » أما إذا فعله غير الكافر فلا يضاعف عذابه › لقوله تعالى : « وجرا سسيئّة 


ر رار 


سبِتَة مثلَهًا » » ومعنى : ( وَيَخْلْدْ فيه مُهانا ) : يقم فى هذا العذاب مهينا ذليلاء يجمع إلى 


. ) يضاعف : بدل من ( يلق‎ )١( 


٠6+‏ ش التفسر الوسيل: 


عذاب البدن عذاب الروح › وتدوم إقامته فى هذا العذاب أبدا إن ضم إلى فعل هذه المعاصى 
الكفر كما يشعر به قوله تعالى : «إلامن تاب وَآمَنَّ . . . » الآية . 

( إِلَا من تاب ومن وَعَمِلَ عملا صَالحا . . .) الآية . 

أى : أن من رجع عن كفره وأقلع عن إشراكه وآمن إعانا صادقا لاغش فيه ولانفاق 
-من تاب وآمن- من هؤلاء وأولئك وأتبع إمانه بالعمل الصالح › ؛ وداوم على فعل المأمورات ؛ 
وترك المنهيات » والاستزادة من عمل الخيرات بواجا العا لمكيل فأولئك يتجى 
الله عليهم بفيض رحمته » فيبدل سيثاتهم حسنات ؛ بأن عحو سوابق معاصيهم بالتوبة » 
ويشبت مكانها لواحق طاعاتهم › أو يبدل سبحانه ملكة السيئات ودواعيها فى النفس علكة 
الحسنات . 1 | | ا 

( فَأولَيِك ٠‏ يبدل اله متهم حَسَنَاتَ وَكَانَ اف عقوا ر 

أى : فأولئك الموصوفون بالتوبة والإمان والعمل الصالح يبدل الله سيئاتهم حسنات » 
وكان الله عظم المغفرة كريم العفوء واسع الرحمة بعباده يتفضل بإثابة الطائعين وقبول 
توبة التائبين . ظ ٠‏ 

الات لو نان وول مالحا فان رت لالط اب 

ترتبط هذه الآية بالآية الى قبلها ارتباط العموم والخصوص » فالآية الأولى فى خصوص 
٠‏ التوبة عن الكفر والكبائر والمعاصى المذكورة فيهاء وهذه الآبة فى عموم التوبة الشاملة لتوبة 
اة لرن 

والمعنى : كل من تاب إل الله » n‏ ن إليه وقلع عن فمل الامى كله 
وندم على ما فرط فى جنب الله » وعلى تقصيره فى تحصيل طاعة الله > ثم شمر عن ساعد 
الجد فى إخلاص العبادة والإخلاص ف الطاعة » فإنه بذلك يكون قد رجع إلى الله تعالى 
رجوعًا عظم الشأن مرضيا عند الله ”» ماحياً للعقاب محصلًا للشواب . 
<< (1) قوله تعال:ه فاولعك يبدل اللهءإشارة إلى الموصول المتقدمى قوله :وإلا من تاب. ..»إلخ باغتبار معناء» كاأنالإفراد 
فى الأفعال الثلاثة : تاب وآمن وعمل باعتبار لفظه ؛ لأن المؤصولاتالمشتركة لفظها دائما مففرد > ومعناها يكون مفردا ومثى 
و حمما ومذكرا ومۇنغا يحسب ماتقع عليه . 


)۲( و اتاب ا ال ری چ ا ينا ير بن اد ا ارات تؤلة تان : ES‏ 
صالحا فإنه يعوب إلى الله متابا ۾ 
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رور 2 
( والذبر. نهدو الزور ولا ا باللَغو مروا 
! کرام ) ا 
8 شظطإظإ 
امفردات : 
( لَايَشْهِدُونَ الور ) :أى ؛ لايؤدون الشهادة الكاذبة الباطلة » و ( الرُورَ ) : الباطل . 


التفسسسر 

"ا ( وَالَذِينَ لَايَشْهَدُونَ الزُورَ 7 ا بالذّغْو قروا كرامًا) 

أى : ومن صفات عباد الرحمن الى امتدحوا ہا أنهم لايؤدون شهادة الزور : ولايساعدون 
أهل الباطل على باطلهم »ليحصلوا على ما ليس لهم »أو يضيعوه على من يستحقه : وقيل : 
لا يشهدون مجالس الزور » ولا يقفون عليها » وإذا اتفق لهم أن مروا على مجالس الأقوال 
الماجنة الى لا تليق بكرام الناس مروا مرورًا عابرا مكرمين ن أنفسهم ء عن سماعها » والوقوف 
عندها والخوض فيها ‏ عن ابن عساكر عن إبراهم بن ميسرة قال : « بلغى أن ابن مسعود 
ر ع ب ا » ولويققف »فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لقد 
أصبح ابن مسعود وأمسى کرعاً » ثم تلا إبراهم : ( ودا مروا باللغو مَرُوا كرَامًا ) . 


> سج :+ 


هم صاصم ا و 
( وَآلّذينَ إذَا ذ كرو ادت رَيْهمَ نحروا عليها صما 


ع 


ماتا ي ) 


أ 
أ 
أ 


O‏ ج > سے > ےھ حو 
المفردات : 
- ل 
( يُخِروا ) : من الخرور » وهو السقوط على غير نظام . 


00 التفسير الوسيط 


التفسسر 


يلما 


2 هم و 29 


وف - ( وَالَذِينَ إِذًا د كرو بايات E‏ يروا علا مما وغ ) : 

أى : والذين إذا ذكرهم أحد بآيات رہم المنطوية على المواعظ » الموجهة إلى الاهتداء »لما فيه 
عاد الدنيا و الاجر كيرا عادها E‏ مجتلين لها بعيون راعية ولم يسقطوا 
طاخم الأنشهرة #وعبانا اروق : 

والتعبير عن إقبالهم على آيات الله والانتفاع ما بقوله : (لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صا وَعُْبَانا) 
تعريض عا يفعله الكفار إزاء سماعهم إياها » من الإعراض عن الاستفادة بها » كام 
صم وعميان . 

وقيل : الضمير فى (عليها) للمعاصى » المنوه عنها باللغوء على معنى : أنهم إذا وعظوا بآيات 
رمم المتضمنة للنهى عن المعاصى » والتخويف من ممارستها » لم يستجيبوا لتلك المعاصى > 
وكانوا كالصم الذين لايسمعون لها داعياء والعمى الذين لايبصرون لها مرتكبا . 


هه حوس 


<هه هه زه 2 حي Cr‏ حو جه جل i‏ دك o‏ جز a‏ << لج ل لسو ل a a‏ 2 


ر ص ص ر د صاصم ر ر 


01 ين وود ربنا هب لنا من زوجتا وذريلشنا رة 


0 


چ سج DODDS DDS‏ له هك <> > > ل ا جح ل جه سج حو <سجه جه 
المفردات : 


( رة عن ) : من القرّ- بالضم - وهو : البرد» كناية عن السرور» لأنهم يقولون : 
دمعة السرور باردة » ودمعة الحزن ساخنة » وقيل : من القرار » لان السرور تقر به العين 
وتسكن » والحزن يضطرب له النظر ويزيغ » ولفظ : ( الأعين ) استعمل فى القرآن كله 
ف لشن الاضرة ولف( ضرت )اسل ق الين العارية :( ماما © فة بغرن 
بنا فى إقامة مراسم الدين » ولفظ : ( إمام ) يستعمل فى المفرد والجمع » وهو فى هذا المقام 
يراد به الجمع » وروی عن مجاهد أن : ( إِمَاما ) : جمع آم » بمعنى قاصد › كصيام جمع 
صائم » وكذلك ذكر القاموس . ظ 


سورة الفرقان e۷‏ 


هب - ا لاص ا لا الا 3 م م روو مهد og‏ < 
4 ( والْذِين يقولون رَبِمًا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين:. . . ) الآية . 
هذه الآية انتقال من أوصاف عباد الرحمن فى أنفسهم إلى أمانيهم فيمن يحبوتهم » أ 
ويرتبطون ہم . 


واللق ++ اا يناك عاو ج الا را وهم فى شغلهم من عبادة الله : والانهماك 
فى طاعته »لاينسون أهلهم »وأولادهم »يتوجهون إلى الله بالدعاء لهم »وطلب هدايتهم - وهذا 
شأن الصالحين من الآباء »بل إن من الآباءِ من يقدم ولدهعلى نفسه »ويؤثره بالخير له » وخير 
الآخرة عند الصالحين أفضل ما يرجى للأهل »والأولاد ؛ لأنه الأب » وإن المؤمن إذا ساعده أهله 
وولده فى طاعة الله ؛ اشتد سرور قلبه » وقرت عينه » لما يشاهده منهم من مشاركتهم فى مناهج 
الدين » وتوقع لحوقهم به فى نعم الآخرة » طمعا فى عدة الله تعالى بقوله : « وَالَّذِينَ منوا 
واتبعتهة ُريتهُم بإيمان الْحقنا بهم ذَريتَهُمْ ؛ وقد ذكروا أنه كان فى أول الإسلام ہتدی 
الأب والابن كافر » ومتدى الزوج والزوجة كافرة » فلا يطيب عيش ذلك المهتدى » فكانوا 
يدعون هذا الدعاء . 0 


ر رر 


ولهذا كان من الصفات الى امتدح الله مها عباده آنہم يتجهونإليه بالدعاء لصلاح أزواجهم 
وذرياتهم » يقولون : ربنا ارزقنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا مايسرنا وتقر به أعينئا من 
توفيقهم للطاعات »واحتيازهم للفضائل الى هی غابة ما نرجوه لصلاح ديئنا ودنيانا » 
أما زهرة الدنيا وزينتها فلا تغلبنا على أخرانا . 

ثم يعودون إلى أنفسهم بالدعاء لها بقولهم : (وَاجْمَلْنَا لِلْمتَقِينَ إِمَامّا ) : أى اجعلنا 
بحيث يقتدى بنا المنقون؛ فى إقامة مراسم الدين بتعلم العلم » والتوفيق فى العمل . 

وعن مجاهد : اجعلنا قاصدين للمتقين » مقتدين بهم » وهذا المعنى : مبنى على أن ( إِمَامًا ): ٠‏ 
جمع آم » بمعنى : قاصد » والمعبى الأول أوفق » وفيه -على المعنى الأول أن الرياسة فى الدين ؛ 
ينبغى أن تطلب لمن يأنس فى نفسه حسن القيام مباء وتحقيق مقتضاها بعدل وأمانة . 


مسج سج < <> n‏ > سج <> سه 47> 
4 ¢ 
م ور E‏ 0 2ع ا 
( وتيك رون ار بما صيروا ويلقون فيها تحية ا 

ر صاصم ى OTS‏ نلعم 
سساو لد فيا حسنت مسدقّرا ومقَامًا © ) ٤‏ 
¢ 
00 


© جه نز حت جه جز > و زه 


06 
المفردات : 

( أوَلْئِكَ ): إشارة إلى الموصوفين بجميع الصفات السابقة » وهو مبتدأ خبره الجملة 
الى بعده وما عطف عليها > وجملة أولئك يجزون . . . إلخ خبر عن ( عباد الرحمن ) . 

( الْعْرْقَةَ ) : الدرجة العالية من المنازل » وكل بناء مرتفع » وقيل : أعلى منازل الجنة » 
و «ال » فيها للجنس » والراد بالغرفة الجمع ٠‏ فل فيه للاستغراق ليوافق قوله تعالى : 
١‏ وَهُمْ فى الْعُرقَاتِ آمِنُونَ الا 

( تَحِيّةَ ) : دعاء بإطالة الحياة . 


( وَسَكَاما ) : دعاء بالسلامة من كل ما ينغص عليهم طيب إقامتهم . 


التفسم 


رور 


( أُوَلَيِكَ يُجْرَوْنَ الْغرْقَة بمَا صَبَرُوا ويلقون فيها تَحية واا )الال 

أى : أولثك الموصوفون ما سبق من الصفات الجميلة يجزون الغرف العالية فى الجنة 
ينعمون فيها ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت . ولاخطر على قلب بشر ‏ أولئك يجزونها - 
بسبب صبرهم على مداومة الطاعات » واجتهادهم فى أعمال الصالخات » ومجاهدتهم فى مقاومة 
الشهوات » وتتلقاهم لملائكة » أو يتلى بعضهم بعضا بالتحية المتضمنة دوام إقامتهم » والسلام 
المتضمن معافاتهم ؛ من كل ما يكدر صفو نعيمهم أو ينخص نعم إقامتهم تكرعاً لهم وابتهاجا 
بحلولهم » وزيادة فى أنسهم » وإدخال السرور عليهم . 
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هذه الاية تاكيد لا تقرر فى الاية السابقة » وزيادة فى طمانتهم > ومعبى : و حالدین‎ 
فيها » مقيمين فى الجنة أو فى الغرفة إقامة دائمة لاتنقطع فلا بموتون ولايخرجون » وقوله تعالى‎ 
2 روم ه‎ 1 5 
فى شان الجنة مقر المؤمنين : حنست مسرا قا فى مقابلة قوله تعلل ى شأن جهنم‎ 
مقر المش ر كين + شت قرا اما ونه ا : طابت دار سكن‎ 
واستقرار » ومقام راحة ونعم ؛ لمن اكتملت لهم الصفات الكرعة ؛ الى اشتملت عليها الآيات‎ 
: : السابقة » وهى كما يلى‎ 
کے ا ر الصا ا‎ 8 
الذين يمشون على‎ ١ : الخلق بالتواضع ولين الجانب فى قوله تعالى‎ مهتلماعم-١‎ 
ءءء 26 ا‎ 
. @ الارض هونا‎ 
وَإِذَا خَاطبَهم‎ ٠ : -التسامح » والصفح ؛ فى معاملة السفهاء ء والجاهلين »فى قوله تعالى‎ ١ 
. الْجَاهِلُونَ قَالوا سَلَاما‎ 
۶ 00 ا وو ا كني‎ <2 5 7 
التهجد ليلا والاجتهاد ی العبادة ی قوله تعالى : « والذين درن لربهم ذا‎  “ 
.» وَقِيَامًا‎ 
ربا اضرف عَنا عَذَاب‎ ٠: -الخوف من الله » والإشفاق من عذاب جهم فى قوله تعالى‎ ٤ 
. جهنم . . . » الآية‎ 
ا . 7 م - ر م‎ 5 
ه-الاعتدال » والقصد فى الإنفاق ؛ فى قوله تعالى : « وَالَّئِينَ إ5ّ1 أنفقوا لَمْ‎ 
- A ري‎ 
. يسرفوا... » الاية‎ 
: -الإيمان الجازم بوحدانية الله » واحترام حرمة النفس البشرية والعفة فى قوله تعالى‎ ٦ 
ر ام كله 2 ا ام ا ار ىم - > هر 0 اير رو 2 ور‎ 
وَائّذِينَ لا يَدْعُونَ مح الله لها ٣ر ولا يَقَتلُونَ الّنفْس الى حرم الله إلا باحق‎ « 
ر م سه‎ 7 
. ولايزنون . . . » الاية‎ 
ا الحق » وتجنب شهادة الزور »> ومچامع اللهو فى قوله تعالى : فلن‎ 
. لا شهدون الزورٌ ...6الآية‎ 


٠وه١‏ 1 التفسير الو سيط 
۸-الاتعاظ بآيات الله تعالى وحسن تلقيهاء والانتفاع با فى قوله تعالى : « وَالَّذِينَ إا 
كھ 2 وا 0 ع £ وور ع 
ذكْرُوا بئات رَبهمْ لَمْ يَخروا عَلَيْهَا صما وَعُمْيَانًا . . . الآية . 
7 ر م رھ عع 2 ر 
9-التماس صلاح الأهل والذرية بالدعاء لهم فى قوله تعالى : « وَالَذِينَ يقولون ربتا 


حَبْ لَنَا . . . » الآية . 


pw 


epee > 


t< 


4 


دس موس 0 ع م ككل ”ورد 
9٠‏ 


۰ ( هَل مایعبۇا بكم ربق ولا دعاۇ کم فَقَدَ كل جم سرد | 
بویرا ) 
56 


المفردات : 
تن #8 رە ر 3 3 5 ۴ 0 1 
( ما يعبًا بكم ربى ) :ها استفهامية » وای : أى عبو یعبا بكم ری » وأى اعتداد 
£ 
يعتد بكم ؟ تقول : ما عبات به »أى :ما اكترثت . 


© 


> چچ 


( لِرَامَا ) : لازمًا ثابتا لاينفك . 


النذ و 
NTS ۷۷‏ یکم ربى لولاً دعاو كم . . .) الآية 
فى هذه الآيّة أمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يبين للناس أن الفائزين بتلك 
مي د ا ا ا 


م وه 


والمعنى : قل يا رسول الله لعامة الخلق - مش ركين ومؤمنين - مشافها لهم : ما يعبا 
کہ ربی) أى بء > ولايكترث بكم أى اكتراث » وأنتم العبيد الضعفاء › والمخلوقون 


م 5 - 
الفقراءٌ » لولا دعاك وعبادتك ربك » فانك ما خحلق إلا لعبادته مصداقا لقوله تعالى : 
ا ی ربك و حلمم إلا 


0 رمرم ر کے 8 ا 98 . 5 
و وما علقت الجن وَالإنس إلا لِيَبُدُون مآ ريد نهم من رقي ومآ ريد أن يُطْمِمُون . إن 


7 6 او 
الله رالراق دو الْعَرة المتين «. 
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وقوله : «قَقَدْ كَذَيْكُمٌ » معناه : فقد كذب الكافرون منكم ءوإذا كان التكذيب حالهم 
مع قيام الحجة عليهم فسوف يكون العذاب لازم ثابتاً لهم . 

واختار غير واحد أن الآية كلها خطاب لكفار قريش › والعنى على هذا قل لهؤلاء 
اشر كين : ما يعباً بكم رى لولا دعاؤه إياكم إلى التوحيد تقويمًا لوجودكم ؛ وتنظيمًا 
لسل وككم › وارتفاعا بأعمالكم عن العبث ,حتى لا تكونوا هما كالبهائم تسيرون لغير غاية ؛ 
وتعملون لغير هدف » وتنتهون إلى النارء فقد كذبتم مع قيام الحجة عليكم فكان العذاب ' 
لزاما لكم مابقيتم على كف ركم . 

وهكذا : تنتهى سورة الفرقان » وقد تضمنت آياتها تصنيف الخلق إلى صنفين : 
صنف كذب وأغرق فى الكفر ء والعناد » ومعارضة الرسول صل الله عليه وسلم - وقال : 
القرآن أساطير الأولين » وعاب أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - شرا ا 
الطعام وممشى فى الأسواق » واقترح نزول الملائكة أو رؤية الله تعالى وعارض نزول القرآن 
كي نره وطحست تضيرته عن تدير آيات الاق كوته ؛ فاستحق عذاب جهام 

7 

خالدا فيها سات مستقرا ومقاما . 


المت نضيق أا امشجات للذغر ةودق الرسالة والرسول - صلى الله عليه وسلم 8 
وأخلص ف العبادة والتوحيد » وجد فى الطاعة فروضها ونوافلها » وجانب المحرمات » وخالف 
٠. 35 . 5 5 . a‏ . 
الشهوات » وتحلى بكريم الصفات » فاستحق الجزاء الكريم » فى نعم الجنة خالدا فيها 
9 1 
حسنت مستقرا ومقاما . 


« سورة الشعراء » 


.هذه السورة مكية ؛ وآيانها سبع وعشرون ومائتان »وسميت بهذا الاسم لأن الله ذكر فيها 

2 ا رر رك ورام وعم م Uo‏ 0 
طرفًا من أحوال الشعراء فى قوله تعالى : 9 والشعر41 يتبعهم الْعَاوونَ . ألم تَر أنهم فى كل 
واد يمون . وَأَنْهِمْ يَقُولُونَ ما لَايمْعَلُونَ . . . » إلخ . 

وهذه السورة لها اتصال وثيق بالسورة الى قبلها : ( سورة الفرقان ) فكلتاهما بدأهما 
اله بالإشادة بالقرآن العظم » وفيهما أيضًا تسلية لرسول الله صلى الله عليهوسلم - عما 
تيدر فخ رهه من الان الإيذاء والإعراض » فضلا عن أن فى هذه السورة بسطًا وتفصيلا 
لبعض ما مر فى سورة الفرقان من أخبار الرسل ‏ عليهم السلام - مع من أرسلوا إليهم . 


محتويات هذه السورة 


١-أنها‏ نوهت بفضل القرآن ووصفته بالكتاب البين » وأشارت إلى إعراض قريش عن 
١ 7‏ 1 مر امي > مهيمر عع لش م وق ام 
الإمان به » وتالمه ‏ صلى الله عليه وسلم - لذلك :( لَعَلكُ بَاخع نفسك ألا يكونوا مؤمِنين . 


وان شن ای بح رد فد طاو فطلم د لزانو ت 
بعضها كقصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه » وقصة سيدنا إبراهم مع أبيه وقومه » 
وما جرى بينه وبينهم من مجادلات ومحاورات أيد الله فيها خليله بالبراهين‌الساطعة فبهت 
الذى كفر » ثم جاء فيها ذكر لقصص بعض الأنبياه : كنوح » وهود » وصالح » وغيرهم 
وأن اله أيدهم وكتب لهم الغلبة والفوز على أقوامهم الذين تمادوا فى غيهم وكيدهم » وكيف 
كانت الدائرة عليهم » حيث أيدالله رسله - عليهم السلام - ونصره, على أعدائهم ومن لهم . 

أنها أشادت فی آخرھا بالقرآن الكريم . 


سورة الشمراء oor‏ 


قال تعالى : « وَإِنْهُ لزل رب الْعَانَمِينَ . نَرَلَ بوالروح الاين . عَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ ِن 
المنذرين . سان عرب مين » وأفحمت المشركين وأبطلت زعمهم من أن القرآن من 
وحى الشياطين ء وكانت نباية السورة متلاقية مع بشما بيانا لمنزلة القرآن العالية ومكانته 
السامية » والله يقول الحق وهو دى السبيل . 


ت 


22 | مکو دک صم د 
و دة الر مرا و . 


رم ل 


الت هه نك ايت المي انمي جه للد بج 


> ضام کے مير 24 ةذ ضماح 

مسك ألا يكونوا مؤمنينَ ري إن سانل عليهم من السمآء 
اس بر م ماج م رن لصم اس - مص ع ت . 

e 

مص ٠.‏ ء2 > عد ص ماس 2و 
اتم ا ا 2 تاره ج أ كيرا 

٠ 2‏ مود 
الأ Die sS‏ 


r2 م‎ 


ماکان | کثرهم مۇمنن 0و إن ربك لهو الْعَزِيز الحم ي) 


e ا‎ 

امفردات : 2 
( الكتاب الْمَبينِ ) : القرآن الواضح الدلالة . 

(بَاحِمُ تمك ) : مهلكها . 

(137 6 مسهرة 

(ذكر ): موعظة تذكرهم . 


و وم 


( محدث ( : مجدد لم يسبق نزوله . 


aaa 


5 0 : صنف طيب لذيذ . 


eof‏ التفسبير الوسيط 


(-١‏ طم ): يقول سلف هذه الأمة الإسلامية فى هذه الكلمة وف أمثالها: إنها من 
المنشابه الذى استأثر الله بعلمه » وقيل : إنها للإيقاظ والتنبيه إلى مماع القرآن ؛ فإنها 
. لفظ لاتألف الآذانابتداء الكلام به فيلفتها إلىالإصغاء » وقال قوم : إن المقصود : هوالتحدى 
للعرب الذين نزل القرآن بلغتهم »فهو يشير إلى أن القرآن مكون من هذه الحروف الى 
تت ركب منها كلماتهم ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله »وقد سبق الكلام 
مستوفى على مثله فى أول سورة البقرة » وآل عمران وغيرهما » فارجع إليه إن شعت . 


؟- (يِلْك يات الكتاب الْمُبِين ) : 

( يَلْكَ ): إشارة إلى أن آيات القرآن الكريم قد سمت منزلتهاء وعلا قدرها » وعظم ' 
اا ولس عن أن يدانيها كلام البشرء ؛ فهى آيات الكتاب المنزل منعند الله لدم أبان 
فيه الحق وأظهر الأحكام وتحدث عن أخبار الأمم السابقة » وعن آيات الله الكونية بأسلوب 
أعجز الجن والإنس : « قل لن اجْتَمَعَتِ ا و الإنس والجن عَلَ أن يَأَنُوا بوئل. هذا قران 
لا اتون بمثْلِهِ ولَوْكَانَ بَعْضَهمٌ لِبَعْضٍ طهِيرًا » 3 

١ ©‏ لَعَلّكَ باجم نَفْسَك ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) : 

كلمة ( لَمَل ) تستعمل لغة فى إشفاق المتكلم › ولا استحال فى حقه سبحانه » وجهوه 
إلى المخاطب» ولا كان غير واقع من النبى - صل الله عليه وسلم - أيضًا > قالوا : المراد الام 
به » لدلالة الإنكار المستفاد من سوق الكلام عليه > فکانه قيل له امش عل فاك 
أن تقتلها وتبلكها حسرة وكمدًا لاستمرار قومك على الكفر ٠‏ وتمسكهم ما ورثُوه عن 
آباِهم من الضلال والزيغ والبعد عن الحق» فأمر هدايتهم ليس لك وإنما مرده إلى الله 


)١(‏ سورةالإسراء» الآية : مم 
)۲( وقال المسكرى : هى ى مثل ذلك موضوعة موضعالهى »والمنى : لانبخع نفسك » وقيل : وضعت موضع الاستفهام » 
' و التقدير : هل أنت باخم نفسك . . إلخ - انظر الآلوسى ٠.‏ 


سورة الشعراء Yeooo‏ 


ره م رر 4ي م 


يه م صا ماه ره وو ر ا :#8 م ر m~‏ 69 کرس 
« إِنْكَ لا تھدی من أَحَبَبَت ولكن الله يَهدى من يشا ء ١‏ إِنمَا أنت مذكر لست 
٠.7‏ ےه زفق : 
عليهم بمسيطر » 3 


و ام . ۶ - 


o 2A 3 > 1‏ ردم 8 رسم coh “o‏ 
؛-( إن نشا نتزل عَلَيْهِمٍ من السماء آي فظلّت أغتاقهم لَهَا حَاضِعِينَ ) : 


يبين الله تعالى فى هذه الآية الكرعة السر فى أمره لرسولهصلى الله عليه وسام ‏ أنيترفق 
بنفسه ويشفق عليها فلا يقتلها فيقول له : إنأردنا أن نأ بآية ننزلها عليهم من لدنا 
تقهرهم وتلجئهم إلى الإمان وتكرههم عليه فتذل له رقاهم وتخضع له نواصيهم وينقادون 
إليه دون إرادة منهم فلا يستطيعون فكاكا ولا هرباء وتَقْسِرهُمْ على الطاعة فلا يلتفتون 
إلى معصية أبدًا » لو أردنا ذلك لفعلنا » ولكن حكمتنا اقتضت أن نبين طريق الخير ولہدى 
إليه » ونوضح سبي لالشر ونحذر منه » ونختبر العباد بذلك لنعل,الذين صدقوا ونعلم الكاذبين 
ونحاسب كُلاً مما يتفق مع عمله إن خيرًا فخير وإن شرا فشر » فكل نفس ماكسبت رهينة » 
وحسبهم ما أنزله الله تعالى على رسوله من معجزة القرآن الكريم » فهى أقوى المعجزات فى 
عصر العلم . 

ه- ( وما اتهم من ذكر من الرخمن مُحْدَثْ إلا كانوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ) : 

هذا بيان لشدة عنادهم وتمادسهم فى باطلهم وإصرارهم على ما كانوا عليه من الكفر › 
والتكذيب > فقد لجوا فى الطغيان وتجاوزوا الحد فى الضلال » وعموا وصموا عمًا ا 
من الآيات والمواعظ الى يجدد الرحمن إنزالها لهم من مكنون غيبه وقديم كلامه '" حسبما 
تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الواسعة » وذلك ليردهم إلى الحق ومهدمهم سواء السبيل » ولكنهم 
لايقابلون ذلك إلا بِالتّولٌ والإعراض » وف ذلك ما فيه من الحماقة ورداءة التفكير وسوء 
التقدير » فرحمة الله ينبغى أن تقابل بالشكر والطاعة لا بالعصيان والإعراض . 


)١(‏ سوررة القصص » من الآية : 5ه 
١؟)‏ سورة الغاشية»من الآية : ١؟‏ › والآية : ۲۲ 


آبات حق من الرحمن محدثة ‏ قديمة قدم الموصوف بالقدم 


160 1 التفسسير الوسيط 


5( فَقَدْ كبوا فسَياتیوم أنبَائ ما كانوا به يَسْتَهزِون ) : 
أى : لم يقتصر هن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بك من قومك على الإعراض والانصراف 
عما ا من الذكر والموعظة » بل تجاوزوا ذلك إلى التكذيب الصريح فجعلوا القرآن 
الكريم تارة يه .و أخرق أساطين الار لي 8 ور ا ٠‏ وقد هددهم 0 عذايًا 
منكرًا ينزل ہم ؛ وقارعة تحل بساحتهم ينتشر خبرهاء ويذاع أمرها › في فيجمع الله عليهم 
بين العذاب الألم > وکشف أمرهم بين الناسحى يتحدثوا عا نزل مهم من نکال وخزى 
جزاء وفاقا لاستهزائّهم وسخريتهم > وقد رتب الله سبنحانه - نزول العذاب على استهزاثهم 
فى قوله ٠:‏ قَقَّدْ كَذّبُوا قَسَيَأْتِيهِمْ أنبًآء . . . » الآية » ما يُوّذِنُ ويدل على أن العذاب واقع 
لامحالة » فقد أصابتهم ى بدر هزعة نكر ة قدل ها وار صنادیدم يجوز ان تراد 
من الأنباء : أخبار انتشار الإسلام وعلو شأن القرآن الذى كانوا به يستهزئون . 
ومن أغراض هذا الوعيد أن يترفق النبى - صلى الله عليه وسلم - بنفسه فلايشق عليها 
ويعرضها للهلاك أسفًا وحزنًا على قوم قد أوغلوا فى الكفر » وخم الله على قلو.هم فلا تنفذ 
إليها الهداية ولايرجى منهم خير . . 
۷- ( ولم يروا ِل الْأَرْضِ کم أنبََنًا فِيها من كل زوج كريم : 
ينكر الله -تعالى عليهم ماهم فيه من إعراض وتكذيب واستهزاو بآيات الله الكونية 
بعد أن أعرضوا وسخروا من يات الله التنزيلية » أى : أفعلوا ما فعلوا » وأصروا على الكفر 
والتكذيب ولم ينظروا إلى الأرض وما فيها من عجائب تدعوهم إلى الإقبال على الله 
إمانًا وتصديقًا » وتمنعهموتزجرهعما اقترفوه منالسخريةوالإعراض عنآياتالقرآن الكريم 
أفلم ينظروا إليها ‏ وهى تنبت مايفيد الناس وينفعهم من نبات يختلف صورة ومنافع 
ف أن الأمرلطبيعة الأرض »لا أن نبعتنباتًا ء فإنها لا عقل لها ولاتدبير ولاقدرة ولاإرادة 
وقوله :م انتا فیا ِن كل زوج کریم ) : استئناف لبيان مافى الأرض من أمور تثير 
العجب وتدعو إلى الإمان بالواحد الديان » أى : أنبتنا فى الأرض من كل صنف جليل النفع 
عظم الفائدة » يدرك ذلك كله من أن الله عليه بِنِعْمَةٍ الفهم الدقيق والإدراك السليم » وأمده 
ببصيرة نافذة نيرة » ويغفل عنه الغافلون فلا يعقلون . 


سورة الشعراء باهه١‏ 


وى الأرض أصناف وأنواع لم يعرف نفعها البشر » وتتجلى لهم منافعها على الأيام 
عندما يحتاجون إليها فى أمور معاشهم وصلاح حالهمء كما أن هناك أشياء يظنها 
الناس ضارة لا نفع فيها ولكن الحاجة قد تلح فى طلبها » وتدفع إليها › ولا يغنى عنها 
بواها فى إصلاح أمر أو علاج علة أو إبراء مريض « ومن السموم الناقعات دوا » . 

۸- ( د فى داك لَآيدَ وما كان أَكتَرهُم مُؤْمِئِينَ ) : 

أى : إن فما سبق من إنبات الأرض لكل الأأصناف والأنواع التى تعين الإنسان وتقيم 
حياته » وتكون متامًا له ولأنعامه مع عجزه عن تدبيز ذاك » إن.ى ذلك لدلالة واضحة وبرهانا 
ساطعًا » على قدرة الله » ونه - سبحانه ‏ هو الجدير وحده بأن يؤمن به الناس كافة : « فى 
كل شىء له آية : تدل على أنه الواحد» ولكن أكثر هؤلاء استمر على الكفر والتكذيب مع 
عظم الآية وسطوع البرهان » وانبلاج الحجة الى توجب أن يكونوا مؤمنين منقادين مذعنين . 


4 - ( وَإِنَ رَبك لَهرَ الْعزِيرَ الرّحِم ) : 

أى : وإن الله الذى يرعاك ويكلرّك هو صاحبالعز الغالب والسلطان القاهر » وصاحب 
الرحمة الشاملة والنعمة السابغة » ومن رحمته أنه قدأمهلهم فلم يأخذهم بسبب كفرهم 
وإعراضهم واستهزائهم ما جثت به مع قدرته الكاملة وعزه الذى لايقهر ولايغالب » وإنما 
أكرمهم الله برحمته » وفاء بوعده لرسوله - صلی الله عليه وسلم - « وما کان اله لِيعَذَيَهمْ 
ونت فِيهم 2 

والآبعان : ١‏ إن فى ذلك لآية وما عَانَ رهم مُؤْمِنِينَ » » «وَإنَّ رَبك لهو الْمَِيرٌ . 
الج » كررهما سبحانه فى هذه السورة نمانى مرات » أولاها هذه » والسبع الباقيات عقب 
قصص مومى » وإبراهم › وقوم نوح» وعاد مع هود › ونمودمع صالح › وقوم لوط ء 
وأصحاب الأيكة مع شعيب . 

والحكمة فى تكرارها : تنبيه كفار مكة وغيرهم إلى أن فى كل قصة من هذه القصص 
عبرة وعظة توجب الإعان » وتزجر عن التكذيب والعصيان . 


)١(‏ سورة الآنفال ؛ من الآية : مم 


٠ êk‏ التفسير الوسيط 
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م و ٤‏ موم بير م ر > 
ويضيق صد رى و لا ينطلق لسانى فأرسل إل هرون 5 ولهم 


ماري ثم وو سخ س 
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الْعَلَمِنَ ون أن أرسل معنا بی مويل ون ) 
وميا ا و و و PETES‏ 
التفسير 

: ) (وَإِذْ نَادَى ربك مُومَىَ أن انْت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ‎ ٠ 

فى هذه الآية وما يليها من الآيات يحكى الله قصة موسى ‏ عليه السلام مع فرعون 
وقومه » تسلية لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ليشفق على نفسه فلا ببلكها غمًا وحزنًا لعدم 
إعان قومه» فهو يأمره أن يذكر لقومه وقت نداء المولى ‏ تبارك وتعالى مومى - عليه السلام - 
ليبلغ فرعون وقومه رسالة ربه › وما ناله بعد ذلك من مكروهء وما حقق له ربه من انتصار 
لحه على باطل أعدائه » وى ذلك ما فيه من تسلية الرسول - صل الله عليه وسلم - ببيان 
أن تكذيب قريش له ليس بأول تكذيب لرسول ٠‏ فلست يا محمد أنت وقومك بدعًا 
من الرسل والأمم قبلك . ظ 

وال واد رع بدا يع فريك أن الل أمر ته ري أ راق القوم النيق طا 
أنفسهم بالكفر والمعاصى ٠‏ وظلموا بنى إسرائيل بالإذلال والاستعباد وقتل الأبناه» واستحياء 
النساء . 
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: ) (فقَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يَتَقُونَ‎ ١ 

بينالله-سبحانه القوم الظالين الذين أمر نبيه مومى أن يأتيهم بينهم. فى هذه الآبةٍ 
آم فرعون وقومه ؛ لأنهم تناهوا فى الظلم وأوغلوا فى الطغيان حى صاروا علمًا عليه وعنوانًا له 2 
وقد دعا الله إلى العجب من ظلمهم وعدم تقواهم فقال : « ألا يَتَقَونَ » اللمعز وجل - فلا يصدر 
منهم معصية ولااستعلاء » وهذا يتحقق جرهم كل العاصى والمظالم » وكآن سالا سال 
هذا ما نادى الله به موسی »فماذا قال موسى جوابًا لهذا النداء ؟ فكان الجواب هو قوله تعالى 
حكاية عنه : 

۲ (قال رب إثى أخاف أن يُكُذّبُون . وَيَضِيقَ صَدْرى ولا يَنطَلِق لِسَانِى 
ازل إل مَارُونَ . وَلَهُمْ عل دنب قَأعاف أن يقتلون ) : 

أى : قال موسى - عليه السلام - وهو فى مقام الضراعة إلى بارئه رب العالمين : 
يارب نی أخاف أن يكذبنى هوّلاء حين آتيهم › ولایومنوا برسالی › ولايصدقوا نبو 
إفى يارب يضيق صدرى ولا ينطلق لسانى لا ينالى من العى والحصر وحبس اللسان بسبب 
ما بلقي من الحرن ٠‏ 

وهذا الذى صنعه موسى - عليه السلام - ليس تشبثًا بالعلل» ولا للاستعفاء من امتفال 
أمر ربه - عز وجل - وتلقيه بالسمع والطاعة » بل هو موقف ضراعة وابتهال » وتمهيد عذر 
بين يدى رجاوته أن يعينه على الامتشال وإقامة الدعوة على أتم وجه » ولهذا التمس من 
ربه أن يبعث جبريل أمين الوحى إلى هارون ويجعله يف ووزيرًا له من أهله يشركه فى أمره 
ليشد أزره ويقوى عضده . | 

ويجار موسى إلى ربه فيبدى لهأن هناك أمرًا آخر يخشاه ويخافه إذ يقول :إن هؤلاء 
القوم - فرعون وملأه - يرون أن لهم عل تبعة ذنب » وجريرة جرم » ذاك أننى قتلت واحدًا 
منهم » حين وكزته غير قاصد قتله لما استغاث بی أحد شيعتى › فهم يُحَملُونَيِى وزر ذنب 
لم أقصده > فاحاف إذا ذهبت إليهم وحدى ليس معى عضد ولا سند أن يفتكوا لى يسبب 
تحميل دم القبطى ؛ وأربد أن أُؤدى الرسالة ‏ فادفع عى يارب أذاهم المرتقب و كيده المتوقع » 
باختیار خی هارون نبي لك ووزيرًا مساعدا لى > وأعنا على تبليغ دعوتك . 


التفسير الوسيط 


ال 
وقد استجاب الله موسی فحقق رغبته » وأناله طَلبَتَهُ عا حكاه القرآن بقوله : 


- و - 


: ) (قَالَ كلا َاذْهبَا بِآيَاتِنَآ إا مَعَكُم مهمو‎ ٠١ 
قال الله لموسى : كلا »لا تخف؛ لن يقتلوك ولن يصيبك مكروه › فالعناية معك والله يعصمك‎ 
من الناس فلا يترددُ فى صدرك هذا الخاظر ولا يَّجلْ فى نفسك هذا الظن » فاذهب أنت‎ 
رأخوك بآياى الباهرة ومعجزانى الخارقة فإن فيها أما لك من خوفكوتثبيمًا لقلبك وتأبيدًا‎ 
لدعوتك وأنا معكم جميغًا بسمعى وعلمى أحيطكما بالرعاية والتأييد والنصر »وأمدكما بالعون‎ 
” . وأما فرعون فسأكون ضده بالتخذيل والتخويف فلا يصل إليكما ولاينال منكما‎ 
) فأنيًا فِرْعَوْنَ قول إنا رول رب الْمَالَمِيِنَ‎ ( - ١ 
تاه باون أن راك مدو إل رن ذلك ا يدع ارت ربنون‎ 
أنا ربكم الال ۲" فقولا له قولاً ليتًا لاغلظة فيه ولاقسوة ؛ لعله يتذكر ما قد أنساه‎ « 
سلطانه وجبروته من أنه مربوب لله رب العالمين» ليقل كل منكما له : إنه رسول رب‎ 
العالمين”" » وق ذلك رد لدعوى فرعون أنه إله » وإشعار له أن للعالمين ربا واحدا هو الذى‎ 


بعثهما إليه › وف هذا الأسلوب حمل لطيف لفرعون على أن عتثل أمر ربه رب العالمين . 
۷٠‏ - ( أن اسل معنا بی إسرآئیل ) : 
أى : أطلق سراح بنى إ سرائيل وفك إسارهم ودعهم يذهبوا معنا حيث نذهب » وهو 


يقصد بذلك توجههم إلى فلسطين . 


)۱( سورة النازعات ؛ من الآية : ۲4 
(۲) ويحوز أنه أفرد مع أنهما رسولان ؛ لأنه مصدر وصف به ؛ ولمذا أفرد تارة وثى أخرى ؛ ومن استعماله مصدرا 


قول الشاعر : ۰ 
لقد كذب الوأشون؟ ما فهت عندهم بسر ولا أرسلهم برسسول 


أى : برسالة . 
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3 
1 


mn» 


قال ألم ترَيَكَ فيا ليد اكيت فينا من مُمُرف سين ي 
وفعلت ف قك الى فَعَلْتَ وَأنتٌ من الكدفرينَ وي كَالَ فَعلتهآ : 
ê‏ 
ص صا ابر 020001 > < سا صا ص م ¢ 
إا ونا من الضا لن دبي ففررت منكم لما خفتكم فوهب : 
اس اوک ع وو ر م م 
لی ری حكما وجعلنی من الْمرَسَلِينَ ي وَبَلْكَ عة تمنها 5 
TZ‏ 2 
| على أن عبدت بي إمر"ءيلٌ وي ) ١‏ 
2000 ا 
0 
و 


عدت بي رای : اتخذتهم عبيدا . 

۸ - (قَال ألم تربك قينا وليدا ولت .قينا ون عبر وين ) : 
قال فرعون موجها كلا مه إلى موسی بعد أن نقذ موسی وأخوه هارون أمر الله وأبلغا فرعون 
الرسالة » وطلبا إليه أن يرسل معهما بنى إسرائيل ‏ قال فرعون ردا عليه : 

ألم نقم على رعايتك والعناية بك فى منزلنا طفلا مولودا »(ذلك بعد أن تم التقاطك على 
يد أهلنا وخدمنا » وبقيت يا موسی تقم بيننا كواحد منا السنين من عمرك › وكان الأولى 
بك والأجدر - تقديرا لنعمتنا عليك أن تكون معنا وأن تومن بناءلا أن تكون داعياً 
لنا وموجها › وكلام فرعون هذا يوحى بالتقريع والتوبيخ لموسى-عليه السلام- ء ولذا عقيه 
بقوله : 

4 (وفعلت فَعْلَتَكَ الى فَعَلْتَ وأنت مِن الْكَافِرِينَ ) : 

وصنعت ياموسى تلك الفعلة الى أنكرناها عليك » حيث قتلت القبطى انتصارا 
لشيعتك ٠‏ واستهانة بنا » وأنت بذلك كافر بنعمتنا عليك متنكر لما أسديناه لك جاحد 


. التفسر الوسيط‎ eyr 


افا عن خرمية ورغ أبنو أنكة من ال قروا ی ار بارع مف دك 
من الجهة الى فررت إليها » فعظم بذلك ذنبك عندنا . 

والواقع أنه عليه السلام - لم يكن على دينهم قبل فراره »ولكن سكوته عنهم من باب 
التقية » فكفره بدين فرعون قديم قبل الهجرة » والمستحدث إنما هو الإعلان عنه بعد 
العردة © رالائ الأول هر الظاهر > وهو ما قاله ابن ريد : 

) قال متها إِذَا وَأنَا مِنَ الضَالَينَ‎ ( - ٠ 

قال موسى - عليه السلام - فى مقام الرد على ما أثاره فرعون-: فعلت تلك الفعلة 
ووكزت القبطى تلك الوكزة التى قضت عليه , والحال أنى من الجاهلين بما تفضى إليه 
تلك الضربة إذ ماكنت أعتقد آنا تقضى على القبطى وتقتله. وكان هدق هو الانتصار 
لظلوم وتأديب باغ ومعتد » ولو كان الأمر كما تظن وأنى قاتل مفسد ‏ كما 
تدعى- لاستجبت لمن استصر خ بى وكررت تلك الفعلة وانتصرت له » ولكنى بعدت 
ونانت عنه وقلت له : « إنك لَعَوى ميين ¢ . 

:) ققرت يدم نا نگم قوب لی ری حكن وى ين تين‎ - ١ 

ومع أن فعلتى - الى عددتما عظيمة وأثيمة - لاتقتضى المرًاحذة ولا تستدعى التقريع 
والتوبيخ والرمى بالكفر والجحود » فإنكم تآمرتم على قتلى ودبرتم اغتيالى وإزهاق روحى » 
ففررت منک بعد أن أخبرنى ناصح أمين مما انتويتم ومادبرتموه بليل » هربت منكم إلى 
دبى . ) 

خر ج موسی وهرب فراراً بنفسه وخوفا من حيف يام به أو ظلم, ينتظره »أو فتل يمد له » 
وأسلم نفسه لربه فمل قلبه حكمة وعقله رشدا » وجعله من خاصة خلقه فاصطفاه الله له 
كليما » ولعباده رسولاء وكان ‏ عليه السلام ‏ من أولى العزم من الرسل - عليهم 
صلوات الله وسلامه   .‏ . ْ | 

: ) ويلك نِعمة تمنها عَلَى أن بدت بَنى إِسْرَآئِيلَ‎ ( - ١ 


به اناق سم 


تلك : إشارة إلى تربية موسى فى منزل فرعون المستفادة من قوله لموسى : «ألم نربك فيتا 
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وَلِيدَا »أى : أن تلك الرعاية الى ظفرت بها فى كنفك هى نعمة ظاهرة لديك وواضحة 
عندك ولكنها فى الحقيقة E‏ > فالسبيل إليها تعبيدك بنى إسرائيل › وقصدك 
إياهم بذبح أبنائهم » فإنه السبب فى وقوعى عندك ووجودى فى تربيتك . 

وقبل : إنه مقدر ممزة الإنكار » أى : أو تلك نعمة تمنها على > وهى أن عبدت 
بنى إسرائيل » وعلى كلا الوجهين فالمقصود : أن عناية الله سبحانه -ألقت به إليه وأنه 
الحسبب ف وصوله إلى منزله ان تبارك وتعالى - سخره للعناية به 
ايام عل شأنه ومتعة من فته ىقالت المرأقه :د قر حي لى ولك لا تَقتلوة عَسَىَّ أن 


ينفعنا أو 0 سس 


ا ودا '' فالمنة والفضل لله وحده 


YOOTDDDDUDDDDDD DDODDDDDUDDDODDDDDDODDODDODS OLDS 


ع وص وق ص ر 


( گال فرعون وما رب الْعَظَمِينَ وت قَالَ رب آلسملوات 
ss,‏ م و م سومار 
والارض ومابينهما إن كنم موقنِينَ ي قَالَ لمن حوكهب 


oN Es 
رييل الیم لمجدرن و فال رت‎ ١ إن زول الع‎ 


1 © كب سجس م ص سي ص ير 


/ لمشرق وَالْمَغْرب ومابيتهم] إن كش تَعقلون 2( 
3710100010101010106ظ2ظ1 : 


التفسسر 
oro‏ ر زفق 


۳ - ( قال فِرْعَوْنْ وما رَبَالْعَالَمِيِنَ ) : 


> > <> <2> < <> حن >> <> جيه ن < 


بعد أن دعا مومى - عليه السلام - فرعون إلى الإيمان برب العالمين تحقيقا لأمره 
f‏ وروي معي مسم 2 ر م م 
تعالى بدعوته : « فاتیا فِرْعَوْنَ فقولا إنَا رَسول رب الْعَالَمِينَ » بعد أن دعاه موسى 
)۱( سورة القصص من الآية :4 


(؟)ما 1 استفهامية و غالبا ما تستعمل فى غير أولى العلم ¢ وهی هنا فى الاستفهام عن رب العالمين 3 عل تأويل : ها شأن رب 
العالمين أوأنها معى من » کا فى قوله تعالى :و و الساء ومايناها ۾ : أى ومن بناها 0 1 


e8‏ ` التفسير الوسبيط 


قال فرعون مستنكرا ما قاله موسی ومستهزئا به ا و الل ترم انرب الاين ري٠‏ 
وقد كان فرعون يدعى أنه ليس هناك إله غيره . 
ما 0 من له غَيْرى ' ولكن نبى الله موسی رد عليه مما حكاء الله بقوله : 


e ےم‎ 


قال موسى لفرعون ردًا على استفهامه : رب العالمين هو رب السموات وما فيهن من 
الكواكب الثوابت ٠‏ والسيارات النيرات › ومن الأرض وما فيها من بحار وقفار وجبال 
وأشتجار + وحيوان وتباث:وثماز »وما يبتهما من الهواة والظير وماسوق ذلك عا الا نشاهده 


ولا ند رکه »کل ذلك مزبوب لله خاضع لسلطانه- سبحانه -ة وهر الْمَاهرٌ قوق عِبَاده e‏ 


( إن كُنكم موقنين ) : أى إن كانت لكم قلوب صالحة لليقين » وبصائر نيرة 
دى إلى الصراط المستقيم » أو إن كنتم موقنين بثشىه من الأشياء فهذا أولى بالإيقان 
لظهوره ووضوح دليله ؛ لأن الله - سبحانه - له فى كل شىه آية تدل عليه وترشد إليه 


وف كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 
فما يدعيه فرعون من الألوهية محض كذب وافتراء؛ فليس فى قدرته أن يخلق شيمًا : 
(-٥‏ قال لمن حَوْلَهُ ألا تَسْسَمِعُونَ ) : 


قال فرعون لمن حوله من وجوهالقوم وأشرافهم وأعيانهم وعليتهم الذين حضروا وشهدوا 
هذا الحِجَاجَ : ( أَلَاتَسْتَمُونَ ) إلى قول موسى الذى يدعو إلى العجب ويبعث على السخرية 


والاستهزاء؛ وذلك بادعائه أن هناك إلها غيرى وربا سواى؟ . 


وإيراد فرعون كلامه على هذا النحو ليهون من شان موسی » ويئال منه › وذلك منعا 
لقومه أن عيلوا إلى مر سی فا نحوه ويعاضلوه , 


۴۸ : سورة القصص › من الآية‎ )١( 
١م‎ : سورة الأنعام » من الآية‎ )۲( 
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E »م‎ 


5 (قَالَ ربكم ورب آبَائْكُمُ الأولين ) 

قال موسى على سبيلالتوضيح والتصريح لما اشتملت عليه إجابته السابقة » وليضع 
فرعون بكل جبروته وصلفه فى موضعه الصحيح » وينزله من مرتبة الألوهية الى ادعاها 
لنفسه إلى مرتبته الحقيقية »مرتبة العبودية الى يتساوى فيها مع الناس جميعاً: الله ربكم 
ييا فرعون ومن معك » ورب 1 بائكم الأقدمين » فلا سبيل لك إلى ادعاء الربوبية لأحد من 
خلق الله : فما أنتم إلا عباد له سبحانه كسائر عياده . 


سم هوري 


۷( قال |د مرگ الى أرسل إِلَيْكُمْ لن 

اتسم هذا الأساوب بالسخرية والاستهزاء إمعاناً فى صد القوم عن موسى- عليه السلام ‏ 
فقد أضاف رسالة موسى إلى المخاطبين فقال : « إن رَسُولَكُمْ الَذِىَ أَزيل إِلَيْكُمْ » . 
وترفع أن يكون رسولا إليه » كما ترفع وتكب رأن يذكر موسی عليه السلام ‏ باسمه 
فقال :( الَّذِى ) ثم كان منه أن رماه بالجنون » ليكون أبلغ فى صد الناس وصرفهم 
عن اتباعه > فكأنه يقول بن کت ی بكم - وأنتم العقلاء - أن تصدقوا معتوها » 
وتتبعوا مجنونا؛ إن فرعون يريد من وراء هذا إثارة غضبهم على موسى واحتقارهم له . 

8-( قال رب الْمَشْرِقٍ وَالغرب وما بَيَْهُمَا إن كنم تَْقَلُونَ ) : 

لم يكترث موسى عا وجهه له فرعون من نقائص بل تجاه بالحق إذ قال : 
العا مين هو رب المشرق والمغرب وما بينهماء فهو رب السماءمما حوت من الثوابتوالسيارات 
الذى دبرها تدبيرا محكماء وقدرها تقديرامتقنا فى نظام مستمر دائم على وجه عجيب 
دقيق » وهذا لا يكون إلا من مدبر حکم قدير عليمء فإن كان هذا الذى يزعم أنه دنک 
0 صادقاً فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا . 


( إن َنَم تَحْقِلُونَ ) : أى إن كنتم تعقلون شیا › أو إن كنتم من أهل العقل 
علمتم أن الأمر كما قلت وبینت لكم وأرشدتكم › فآمنتم ی ا رب العالمين 5 


مثا ظ التفسير الوسيط 


وفى الكلام تلميح إلى أنهم لا عقل لهم فكأنَّ موسى قال لهم : أنتم أولى ما وصفتمونى . 


به من جنون > وما رميتمونى به من عَته . 
< سج سه re‏ 


و ماح ير 


سر صا ص و سم لم ث# ساح م - 
( قال لين آنحذت إلنها غيرى لأجعلنك من المسجونين 


أل ققد به تییوت قال کات يد إن حت ن | 
| الصندقينَ وي الق عصاه فَإِذًا هى عبان مين و و تزع يدم | 
ا قدا هی بِيَضَآءُ للندظرن وي قال للملا وله إن ددا لحر 
عم ® يريد أت يُخْرِجَكُم من أرضكم سحره قاد أ 


وع رت 


تأرو ق انرا E‏ ف انمد حر © 
1 رس 2 


0 0 5 EN 
. 6© ار إن امم الع‎ 


: 

( بشىء مبين ) : معجزة واضحة . 

( کان مین : أى ثعبان لا شك . 

( الما ) : أشراف القوم وساداتهم . 

۹( قال لین انَحَذْتَ لها برق لاجعلا 6 98 الم جونین 0 


أحس فرعون صلابة موسى وقراً فى عينيه أنه لا يحيد عن دعوته ولا يتخلى عن 
راه وا كرتي اع » فلم يستطع جواباء فلجاً إلى التهديد بالتعذيب » وهذه 


سورة الشعراء ۹۷ 


آية العجز وأمارة الضعف عند مقابلة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان» فالمتسلط الجبار 
عندما يعوزه الدليل وتتأبى عليه الحجة يجنح إلى البطش والتنكيل حفاظاً على هيبته 
وإبقاء على مكانته » فقال له :لشن جعلت لك إلهآ سواى ؛وتماديت ف دعواك انلك رل رب 
العالمين لأجعلنك من المسجونين الذين تعرفهم › وتعرف ألوان العذاتب الى أنْزِلها بهم . 
ولكن مومى - عليه السلام - لم ينقطع أملهفى إيمان فرعون فتلطف به وقال ماحكاءالله 
بقوله : 
الى 2ه ەگ م امه ل 
۴ ( قال أو لوجئتك بشیء مبين ) : 
أى : أت تجطنى من المسجونين اللين تعذ.هم وتعاملنى معاملتهم ولو جثتك بشىء 
٠‏ هائل عظيم موضح لصدق دعوت »موّيد لرسالتى؟ فتحداه فرعون مما حكاه الله بقوله : 
"١‏ ( قال أت به إن كنت مِن الصادقينَ ) 
f‏ 
قال فرعون : فات vذا‏ الشىء إن كنت صادقا فى دعواك أنك رسول رب 
العالمين » وما أظنك إلا كاذباً فيما تدعيه . 
طابت نفس موسي واطمأن إلى نصر الله الذى أعلمه أن عصاه ستصير ثعبانا عظيما . 
مکوت رر وام م رر ا شم اس 
( فالقی عصاه فإذا هی ثعبان مبين ) : 
فالقى موسى عصاه ورى بها إلى الأرض ء فإذا هى بقدرة اله ثعبان واضح الحيوانية 
اللعبانية »لا تمويه فيه ولا تخييل »فليس مايفعله السحرة . 
# ( وَتَرَعَ يَدَهُ قدا هى بَيْضَاك لِلناظِرينَ ): 
آعر ج هومى يده من جيبه فإذا هى بيضاء لها شعاع قوى يبهرالناظرين › فماذا 
قال فرعون وقد بهرته آية موسى ؟ ماذا قال وقد فقد الأمل فى الانتصار 


عله بحجاجه ومناقشته ؟ . 


١٠‏ التفسير الوسيط 

4" ( قال لماع حَوْلَهُ إن هذا لَسَاحِرٍ عَليم ) : 

قال فرعون لزعماءه قومه وكبرائهم حين وجودهم حولهمهونا من أمرمومى ومن 
الآيات البينات المصدقة له فى دعواه الرسالة من رب العلمين ‏ قال : إن هذا المدعى 
لساحر بارع فى علم السحر » فائق فيه » حاذق له » متقن لقواعده وأصوله » فما جاء 
به اليوم آمامکم ايس معجزة إلهية كما يدعى » وإنماهو أمر يأَنَى به الساحر العلم فليس 
هذا دليلا على صحة ما يدعيه من رسالته » ومن وجود إله غيرى » ثم هيجهم وحرضهم 
على الخروج عليه ومخالفته والوقوف فى وجهه والكفر به » فقال : 

هم ( يُرِيِدٌ أن رگم .: بسځرو قَمَادًا تَأمرُونَ ) 

( يري أن يُحْرِجَكُم م ایگ بسحرو 

أى : يريد موسی أن يستولى على قلوب الناس ويميلها معه بسحره هذا حتى يكثر 
أعوانه وأنصاره ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم > ويستعبدكم فتذهب عزتكم 
ويزول سلطانكم 0 8 ودا بعد أن 5 سادة أغزة . 


و مقرو - 


( فماذا تامرون 5 1 

تير اطا الم رن ا و :قر ل ههن وة ع او قولف اا 
الْأَعْلّء”'“فاستأمر الملا من قومه وأظهر حاجته إلى رأيهم بعد أن کان مستقلا بالرأى اشنا 
بالتدبير » وذلك لأنه استشعر الخوف من استيلاء موسى على ملكه » قال لهم : أشيروا 
على فى أمره : ماذا أصنع به حتى أجنبكم شر إخراجكم من ديا ركم > وتفريق جمعكم ء 
والقضاء على عزكم وجاهكم ؟ فإن من أصعب الأشياء على النفوس أن يذل المر# بعد العز »> 
فكان أن أشار عليه أصحاب الرأى فى قومه مما يحكيه قوله تعالى > 

۴ ۰ ۳۷ - ( الوا رجه وأخاه وَابْعَثْ فى الْمَدَآ ئن خَاشِرِينَ . اتوك بكل 
سحار عَلْهِم 6 

أعى 2 ل افر ای وا EET‏ الأمر هينا سهلا » إنه 
فى حاجة إلى أن تجمع من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك » كل ضالع فى السحر عليم بضروبه 
() (تأسرون) إامن ار ؛ فيكون قد طلب من زعمهم عبيده أن ا > وإما من المؤامرة والمشاورة وسياق 


مزيد إيضاح لذلك . 
(؟) سورة النازعات » من الآية : ۲١‏ 


سورة الشعراء ش 84 ١‏ 


وأنواعه » بصير بفئونه »كى يقابلوا موبى ويأنوا بنظير ماجاء به »أو بأشذ منه ارا 
فتغلب أنت » وتكون لك النصرة والتأبيد . ظ 

وان عنام ترا - تعالى - لهم أن نطقوا ما نطقوا »وأتوا بمشورتهم هذه ليجتمع 
السحرة مع الناس فى صعيد واحد » وتظهر آيات الله ومعجزاته قاهرة لجميع السحرة 
أمام الناس ى وضح النهار . 1 

8 - ( كَجهِمَ السحرة لمِيفَات يمر علوم ) : ظ 

جمع رجال فرعون وأعوانه السحرة من جميع مدائن مملكته لوقت معين هو الضحى › 
من يوم معلوم هو يوم الزينة »وهو الوقت الذى حدده موسى ‏ عليه السلام  ١‏ قال مود كم 
بوم الزيئة وأن بحر الناس 0 21 ولعله. كان يوم عيد لهم يتزينون فيه › 
ويجتمعون له » وقد اقترحه موسى - عليه السلام - لإظهار كمال قوته . وكونه على ثقة 
من أمره > وعدم مبالاته م ٠»‏ ليكون ظهور الحق وزهوق الباطل فى يوم مشهود . 

تكامل عقد السحرة » واجتمع شملهم » فيما حدد من زمان ومكان . 

۹ - ( وَقِيلَ للا مَل نتم مَجْتَيِعُونَ ) : 

قيل للناس استبطاء لهم .وحثا ودفعا ل المبادرة والإسراع إلى الاجتماع الذى جمع 
له السحرة البارعون المتازون - قيل لهم : ( هَل أنثم مُجْتَمْمُونَ ) فهذا الاستفهام 
ازغ الح والدفع » فكأنهقيل لهم : أسرعوا مشاهدة هذا اللقاء بين سحرتنا وموسى ° 
وهذا الحث يشعر بأن فرعون تمدق إل جاح سحرته الذينجلبهم وجمعهم من مدائنه . 

: ) لَعَلَّنَا بع السحَرَة إن كانوا هم الْغَالِبِينَ‎ ١ - ٠: 

لعلنا بعد أن نشهد هذا التحدى الكبير نتبع السحرة إن غلبوا موسى » وكان قد قوى 
أملهم واشتد رجاهم أن لا يتحولوا عندينهم خوفاً مما زعمه فرعون من قضاء موسى على 
سلطانهم بإخراجهم من ديارهم .. فليس مرادهم بذلك أن يتبعوا دينهم حقيقة ؛ فهم 
متبعوه » وإنما مرادهم أن لا يتبعوا موسى - عليه السلام - لكنهم ساقوا كلامهم مساق 


الكناية »> حملا لهم على الاهتمام والجد ی مغالبة موسی والانتصار عليه : 


)١(‏ سورة طه » الآية : وه 


(۲) ويشيه ماجاء فى قول الشاعر تأبطشراً : ش 
هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب‌آخاعون بن مخراق 


فإنه يريد : ابعث لنا أححدها سر يما ولا تبطیء » ودینار : امم رجل ٠.‏ . 


0۷° ش | ٠‏ التفسير الوسيط 


م م ر 


| لاجا 00 0 ره 0 


رس برام ي وموم ها ليهو بير ور سمس موم يم سم ر ص و 
وفالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغللبون وي فالق مومى عصاه 
م د م سس شم بير م صم © عير داس مشج ا سم 2 سا مر سم م 

فإذا هى تلقف مايا فكونَ ي فألقى السحرة سجدي ق 


م سے ر ور 


اسار انی د مرس وهذرون © ) 


6ه راسم ل ررك 3 اھ ¥ رتم الى اي 64 2ىد - 2 
١‏ ۲ - ( فَلَما جاء السحرة قالوا لفرْعَوْنَ أئن لَنَا لأجرا إن كنا تحن الغالبين 


4 مھت 2 7 ع 
تمر ر انم يذ “٠‏ لين المقربين ) : 

لا عرض مومى معجرّتى العصا واليد أمام فرعون ارتاع فرعون ونسى ربوبيته » 

2< 32 ت و 
وقال لأتباعه على الفور مستغيثاً بهم » وهابطا عن كبريائه :« مَاذَا تَأمُرُونَ » يعنى أىّ 
1 0 : 

مر تامروننى فانفذه ¢ حی لا يه يصن ملكى . 

. فأشاروا عليه "أن يجمع السحرة من أطراف ملكه هذا ماحكته الآيات السابقة ‏ 
وجاءت هاتان الآيتان لتحدثنا عن حضور السحرة وما تلاه . 

(1) (إذَا) هنا حرف اقترن به الحواب والحزاء وليس ظرفاً.» قيل :هو ظرف الزمان الماغى » وتنوينه عوض عن بحلة » 
أى : إذا غلبم . را جع الآلونى , 


(؟) ويصح أن يكون الأمر هنا من الموامرة بمصى المشاورة » فكأنه قال : ماذا تشيرون به على > والوجه السابق أنسب 
بمقام الانجار الذى جعله ينحط إلى أن يطلب الأمر من كان يأمره فيطيع . 


سور الشعراء 10۷۱ 


ولعل رسله إلى السحرة وعدوهم بحصولهم على أجر جزيل من فرعون إن هم غلبوا 
موسى - عليه السلام فاراقوا أن برقو من ذلك بما حكاه الله عنهم بقوله : « أن 
لَنَا لأجرًا إن كنا تحن الْغَالِبِينَ » . 

والمعنى الإجمالى لهاتين الآيتين : فلما جاء السحرة من أطراف المملكة » تلبية لدعوة 
فرعون لينصروه. على موسى وأخيه بسحرھم اا جائكوا لذلك - قالوا لفرعون سائلين 
مستيقنين : أحق موكد أنك جعلت لنا مكافأة وأجراء إن كنا نحن الغالبين لوسى لظهور 
سحرتنا وغلبتهم لعصاه فى يوم الزينة على روس الأشهاد ؟ فأجابهم قائلا : نعم لكم أجر 
جزيل على ذلك ؛ وإنكم مع حصولكم على الأجر لمن القربين عندى : لأنكم نصرتمونى 
على عدوى الذى أخشاه على ملكى . 

4# - ( قال لهم مومئ أَلْقُوا 1 ا أنثم مَلْقُونَ ) : 

جاه نى سورة الأعراف أن السحرة قالوا لموسى : ١‏ يَامُوسَىَ إم1 أن تلْقّى 
وك أن كود عن مدن NNE‏ الثاين اربوش ٠‏ 
. وَجاتهوا بحر عَظِيم ۲ ومن هذا النص نفهم أن موسى-عليه السلام ام يقل لهم : «ألقوا 
مآ آنتم عون اا أن خيره السحرة بين أن ع بإلقاء عصاه » وبين أن يبدأوا 
بإلقاء سحرهم > وقد حلت سورة الشعراء من هذا التخيير » كما أن صورة الإذن بالإلقاء 

١‏ و : ا و ىع م لە 
فى سورة الأعراف « ألقوا » وى سورة الشعراء. « ألقوا مآأنتم ملقون » وقد عرفنا من 
٠‏ سورة الأعراف أن السحرة U‏ رام معهم ١‏ کو 2 الاس واسترهبوهم وجاكوا 
وآثارهاء ولم يأت ذلك هنا » وبالجملة فقد اشتملت سورة الأعراف على مفارقات عديدة 
فى قصة موسى مع فرعون » وكلما وجدات قصة موسى وفرعون فى سورة > وجدت فيها 


غفارقات بالنسبة لسورة أخرى » ومثل ذلك يخدث فى قصص غيره من المرسلين مع أممهم 


. ٠١١ : والآية‎ ٠٠٠١ .: سورة الأعراف » من الآية‎ )١( 


١ e‏ التفسر الوسيط 


وبالجملة فإن القصص القرآنى جاء فى ر بعض السور مختصرا > وى بعضها مبسوطا »© 
وان 106 اماي ا 


ويرجع ذلك إلى أن لغة الرسل وأقوامهم لم تكن عربية » وأن ما جاء فى القرآن عن 
قصصهم إنما هو ترجمة عربية لما جرى بين الأنبياء وأممهم بلغتهم › وأن هذه الترجمة 
تعود إلى أصل العنى الذى دار عليه الخوار » أما الحوار نفسه فقد يكون واسع الأطراف 
كثير الجدل » متعدد اللقاءات » متطاول السنين » فلا غرابة فى أن تجد القرآن الكريم 
فى سورة يقتصر فى حكاية الحوار وما حوله على المبدأ الأساسى الذى دار عليه الحوار » 
وترتبط به العظة المقصودة من سوق القصة » وأن نراه فىسورة أخرى يحكى الحوار 
ار ارق فيها بعض البسط » ليجد القارىء فى إعادة القصةجديداً لم يره فى سورة 
أرق و شيف إل مر الاب فق اة 


وبالجملة افر ]ان الكزيم یکل يفشي با > رهد انارت بديع تفرد به القرآن 

نين الكثب السهاوية » لما فيه من إعادة التذ كير والوعظ » بح التخيويق إلا اليد 
ف مظنا من القران > للاستزادة من المعرفة » حى لا ممل من إعادة .القصة إذا كانت 
بأسلوب واحد 


وليعم القارىء أن القصص القرآتى ليس الفرض منه بيان تاريخ الأ > بل العظة 
عا حدث لهم عندما أعرضوا عن رسله » ولذا جاح الأمر إلى تكرار قصصه مع التلوين 


ف حكايتها وسردها . 


ومعنى الآبة : قال موسى للسحرة لما اجتمعوا فى يوم الزينة : ألْقوا ما أنتم ملقونه 
من أنواع سحركم فلست أبالى بكمه ولا بكيفه . 

4 - (فالقوا جا لَهُمْ وَعِصِيْهِمْ وَقَالُوا رة فِرْعَوْنَ إنا لَتَحْن الْمَلبُونَ ) ١‏ 

أى : فالقى السحرة حبالهم وعصيهم 2 وسلطوا عليها سحرهم ورقاهم > فانقلبت 
أفاعى مخيفة ۽ وشعابين مزعجة وجاءُوا بسحر عظيم مبخروا به أعين الناس واسترهبوهم 
وما هو إلا حبال وعصى فى الحقيقة > فلو لم تسحر عيون الناس لرأوها كذلك › وقال 


لسلست 


السحرة حين رأوا ضخامة سحرهم وأثره فى عيون ووجوه مشاهدهم -قالوا حينكذ- : نقسم 
بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون لموسى » ولا سبيل لغلبته إيانا . 

قال ابن عطية ‏ بعد أن ذكر أن ما قاله السحرة قم بفرعون ‏ قال ابن عطية : 
والأحرى أن يكون على جهة التعظم والتبرك باسمه إذ كانوا يعبدونه . . الخ . 

وما يؤّسف له أن هذه العدوى تسربت إلى المسلمين » فتركوا الحلف بالله إلى الحلف 
بآبائهم وأوليائهم وبغير ذلك مما لا يجوز الحلف بهء فلا حلف إلا بالله أو باسم من أسمائه 
أو بصفة من صفاته . 


5و > 


: » فالقی موی عَصَاهُ َا هى تَلقَفْ ما أكون‎ ( - ٥ 

فألق موسى عصاه الخشبية الوحيدة › عقب ثقتهم بسحرهم » وقسمهم بعزة فرعون 
إنهم لهم الغالبون » ففوجئوا بالأمر الخطير الذى لم يتوقعوه › وهو آنا انقلبت ثعباناً 
كبيرا سريع الحركة كأنها جان » وجعلت تبتلع حبالهم وعصيهم الى أفكوها » وزعموا 
أنها أفاعى وثعابين حقيقية > وما هى إلا حبال وعصى سحروا بها العيون » فتخياتها 
كما يزعمون . 

٠ 5217‏ ۸ - ( فالقى السحرَة سَاجِدِينَ ٠‏ قَالُوَا متا برب الْعَالَمِِنَ ٠‏ رب 


رقع 7 


مُوسى وهرون ) : 

أ كر ال لعفن ا > كأنهم من فرط تأثرهم بالحق واستجابتهم 
له ءلم يتمالكوا أنفسهم ٠‏ فكأن حالهم كحال من أخذوا. فطرحوا على وجوههم » 
أو أنه تعالى ألقاهم مما وفقهم إليه من الشأثر ببرهان الحق » فقد عرفوا أن مثله لا ياتى 
بطريق السحر » وعلى هذا فالإلقاء مجاز عن التوفيق لسبب السجود وهو معرفة الحق . 

قال الآلوسى : وذكر بعض الأجلة أنهم إنما عرفوا حقيقة ذلك » بعد أن أخذ مومى 
عليه السلام - العصا فعادت كما كانت ولم يروا لحبالهم وعصيهم أثرا ء وقالوا : لو كان 
سحرا لبقيت حبالنا وعصينا » ولعلها على هذا صارت أجزاء هبائية + وتفرقت أوعدمت 
لانقطاع تعلق الإرادة بوجودها . انتهى . 


ةلاه ١‏ التفسير الوسيظ 


وا لمعى الإجمالى : فخر السحرة على وجوههم ساجدين لرب العالمين ٠‏ إذ 
عرفوا أن العصا آية لموسى من ديان يوم الدين » وليست من قبيل سحر الساحرين . 
قالوا حين سجودهم : آمنا برب العالمين رب موسى وهرون» وبذلك الإيمان سقطت ربوبية 
فرعون من نفوسهم › واهتزت بين المشاهدين لهم . ) 


(كَادَ ءامن لَه قبل أن ء ٤ن‏ ل 0 لكبير كم آلذى 
عَلْمكم] لسحر فلسوفٌ مود لاقن ادیک أدج 
عم امه ےر > ال رم 

تن لدف لاسا أجمَعينَ © قاو سير نا ل رين 


رص رلم لس رار صا جم ابر 


منقّلبونٌ © إا تطمع أت يعفر لَنا رببًا ممطليدنا ان كنا 


سج << سجس جه سه DD ae DD rr‏ ل ا ب 1 


المفردات : 1 1 
( لأْقَطْعَن أَيْدِيَكُم وَأَرْجْلَكُم منْ خلآف ) : وذلك بقطعه اليد اليمنى مع الرجل اليسرى 
أو العکشر : ( لآَضِيْرَ ) :لا ضرر . ( منقلبُون ) : راجعون . 

( أن كنآ أول الْمُؤْمِئِينَ ) : لكوننا أول من آمن من أتباع فرعون . 
44 (قَالَ منم لَه كَبْلَ أنْ َوَن ل عي قو ملق كير جرت 
تعلمون . . . ) الآية . 

أى : قال الجبار فرعون للسحرة بعد هزعتهم » وقد رآهم يستجيبون لموسى ويخرون لله 
سحدا قال لهم حينقذ ‏ : صدقم بدين موسی لأجله > دون أن يصدرلكم بذلك إذن 


وليست لام القسم ا > وقيل : إنها القسم » ولم يؤكد الفمل بالنون الفصل 
بيبا وبينه بلفظ ( سوف ) و قيل غير ذلك : انظر الآلومى ش 


62022. 


سورة الشعراء \e¥e‏ 


منى › إن موسى لكبيركم الذى علمكي السحر > فتواطاتم معه على أن تغلبوا أمامه > فهو 
مكر مكرتموه معا فى المدينة لتخرجوا منها أهلهاء فلسوف تعلمون ما يحل بكم من النكال 
والوبال . 
کت قطن أَيْلِيَكُمْ ل من لاف وَلأَصَلْبَئَكُمْ أجْموينَ 0 
فى هذه الجملة بيان للعقاب الذى توعدهم به فرعون إجمالا فى قوله :تاقنر 
أ اليد ا مع الرجل اليسرى أو العكس » ولا أقتصرعلى على ذلك » لأصلبدكم 
على جذوع النخل وأربطكم بالحبال عليها TS‏ 
( وَلَأْصَلْبَنَكُمْ فى جُدُوعٍ النّخْلٍ وَلََعْلَمُنَ أبنَا أَشَدٌ عَدَاباً وأبقى ,”' 
«ه - ( قَانُوا لا ضَيْرَ إن إِلَى ربا مُنقَلِبُونَ ) : ظ 
قال السحرة بعد سماع وعيد فرعون الخطير غير مبالين به : لا ضرر علينا فى قطع 
أيدينا وأرجلنا وتصليبناء فالموت فى سبيل الله سمى أمانينا » لأننا إلى ربنا الذى 1 منا 
به راجعون حين تقتلنا » فنرى لديه من الكرامة والعز » لصبرنا على تعذيبك إيانا » 
واستشهادنا فى سبيله » فلا يزعجنا وعيدك ولهديدك فما أحلى الموت فى سبيل الحق . 


عند المسلمين : 
ولست أبالى حين افتل مسلماً 2 على أى جنب كان ف الله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممرْع 
وإنما أصر فرعون على صلب السحرة بعد تقطيع أطراقهم » زيادة فى التذكيل يهم . 
وأن يكونوا عبرة لغيرهم . 


ص م- 


١ه‏ ( إن تَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لَنَا ربتا خَطايَانَا أن كنا أول الْمُوْمِنِينَ ): 

هذا تعليل آخر لانتفاء الضرر على السحرة بقتل فرعون وصلبه إياهم » أى : لا ضرر 
علينا حين تنفذ وعيدك فينا » فإننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا الى حدثت منا أيام 
الكفر » لكننا أول المؤمنين من أتباع فرعون . 

وهكذا تبون الأرواح ويُسْتَلَدٌ العذاب فى سبيل مرضاة الله رب العالمين . 


۷١ : من الآية‎ )١( 


10۷ ۰ التفسير الو سيط 
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فارسل فرعون فى المداين حدشرين @ 9 إن هنؤلاء لشردمة 
ر وم رص 


قليلون © و إِنْهم لتا غا پظون وي وإنا لجميع حلذرون ي ) 
ا ا O O‏ 
المفردات : 
( لَشْرْؤِمَة ) الشرذمة : الجماعة القليلة من الناس » لعن : شراذم . 


( لَمَاَئِظُونَ ) فغق ما يفا رها( ررد € تا ا عفرن 


000 

؟ ت ( واوختا إلى موسي أ ن اسر بِعِبَادِى > نگم : | 

لا ظهر أمر موسى وانتصر على السحرة وأسرعوا إلى الإمان به نكل م فرعون وأعد 
العدة للقضاء على موسى ومن معه قبل أن يستفحل أمرهم ويتفاقم خطرهم ٠‏ ولكن موسى 
ظل يكافح طغيانه » وبمده الله من آن لآخر بایاته » كالطوفان والجراد والقمل وغيرها ء 
فلا يزداد فرعون إلاكفرًا وإمعاناً فى البغى والأذى ء فلهذا أمر الله نبيه موسى أن يخرج 
بعباده بنى إسرائيل من مصر إنقادًا لهم من الاستعباد والأذىء وأرشده إلى الخروج بهم 
ليلا حى يسلموا من بطش جنوده ومتابعتهم إياهم .. 

والمعنى : وأمرنا موسی بوحى منا إليه أن يخرج بعبادى بنى إسرائيل ليلا لاهم 
مُتبَعُون” من 'فرعون وجنوده ء فليسبقوهم إلى النجاة قبل أن يدركوهم » وليجعلوا الليل 
ساترا لهم حى لا ينكشف أمرهم 

مه ( فَأرْسَلَ فِرْعَوْنُ فى الْمَدَآئِنٍ حشِرِين ) : 

ای : فأسرى موسی بالمنين ای :خر ج ہم ليلا امتثالا لأمر ربه » ولا أصبحوا ولیس 
فى الديار أحد منهم » غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بنى إسرائيل فأرسل سريعاً ى 


سورة الشعراء 17 © ١‏ 


مدائن مملكته. وقراها من يحشر الجند ويجمعهم كالنقباء والحجاب ليتبعوهم »وبذلك 
يحول بين موسى وقومه وبين ما يقصدون من الهجرة والخرو ج من البلاد . 

وه ( إن هؤلاء لَشِرْدمَةٌ ليون 1 

لفظ (هؤلاء) إشارة تحقير لبنى إسرائيل » أى :قال فرعون لمن حضر مجلسه : إن بنى 
إسرائيل الذين فروا مع موسى لطائفة قليلة من الناس تشتمل على أسباطهم »وهم بالنسبة لأعدادقومنا 
وجنودنا قليلون » وليس هناك ما يمنعنا من اقتفاء أثرهم والانقضاض عليهم والحيلولة 
دون هجرتهم ٠‏ وعقابهم على فرارهم : 

مه ( وهم لَنَا لَعَائُظُونَ ) : 

وإن موسى ومن معه مع قلتهم وذلتهم ‏ لصانعون بنا ما يغيظنا ويثير الحقد والغضب 
N‏ نهم خالفوا أمرنا وخرجوا دون إذنناء وحملوا معهم فى مكر وحيلة ودهاء 
حلينا وأموالنا وخُلَدَنا . 

5ه ( وَإِنَّا لَجَمِيع حَذِرُونَ ) 

وإنا لجمع طبيعته أن يحذر ويحترس ويتيقظ لكل ما يتوقع من جانب العدو ‏ فإذا 
خر ج علينا حارج سارعنا إلى E‏ وإلزامه الطاعة لارا فلنا القوةء وفينا الكثرة . 


i RSD RN RENGE DEE DOS ري‎ DE Ob <p mS < < 
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<> هجح سج < جه <زسج» << زه << << جز سن نه <> > فك هه نه هه هك زه ب <> 6 زا 9ك 6 4 4 
الفردات 1 
96 3 0 ي 1 » 5 . 
( وکنوز ) : وأموال حفظوها 4 ( ومقارم كرييم): ومساكن حسان يھیمول ا : 


( دبك ٩۲‏ : الإشارة إلى مصدر الفعل » أى : أخر جناهم إخراجاً مثل هذا الإخراج 

العجيب » أو إلى مقام كريم مثل ذلك المقام الكريم . 

(مشرقين) : داخلين فى وقت شروق الشمس . 

( ترآ الْجمعَان ) : تقاربا بحيث يرى كل واحد منهما الآخخر .. 

( لَمْدْرَكُونَ): للحقون . ( كلا ): كلمة ردع لهم . 

التفسسر 

0ه( فَأرَجْتَاهُم من جات ويون ) : 

أى :فأخرجنا فرعون ومن معه من بساتين غناء ورياض فيحاء فيها عيون الماء الجارية . 

مه( وکنوز ومقام كريم ( : 

أى : وأحرجناهم أيضا من كنوز خزنوها وادخروها » ومن مسا كن طيبة وأماكن 
شريفة كانوا يقيمون مها منعمين بجمالها وحسن رونقها ومائها وجميل مرافقها ‏ أخرجناهم 
من هذه النعم - ل لم يشكروها بالإعان واتياع الرسول بل كفروا وحاربوا الحق › 
وناصبوا الرسل ومن معهم من المؤمنين العداء » وحاولوا إهلاكهم والقضاء على دعوم 
فحرمهم اله من نعمه وسلبها منهم ؛ لأن المعاصى تزيل النعم . . 

وه ( كَدَلِكَ وَأُوْرَنْنَاهَا بی إشرائيل ) : 

( كَذَلِك ) : أى أخرجناهم مثل هذا الإخراج العجيب الذى وصفناه (وأورئتاها بني 
إشرآئيل ) قال صاحب النار عند تفسيره لقوله سبحانه وتعالى : «رَأَوْرَثْنَا الْقَوْمّ الّذِينَ 
كَانُوا يُسْتَضْعَمُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَاِبَهَا الى بَارَكْنَا فِيهَا وَتَسّتْ كلمةُ ربك 


ر 
م يو 
و كانوا 


ھە 0 6 ° 7 5 ےك o‏ م ا OR Aer‏ و A‏ 
الْحَسْنَى عل بى إسرآثِيل بما صبروا ودمرنا ما کان يصلع فرعول و فومه 
N) <A‏ 
يعرشون » 


تعدد فى القرآن التعبير عن استخلاف الله قوما فى أرض قوم بالإيراث على 
سبيل المجاز . 


. (كذلك )قال الزمخشرى :تمل ثلاثة : ( | ) النصب على : أخر جنام إخ راجا مثل ذلك الإخراج الذى وصفناه‎ )١( 
. (ب) الحر على أنه وصف لقام - أى : مقام كرحم مثل ذلك المقام الذى كان هم.‎ 

(ج) الرفععل أنه حبر لمبتدأ محلوف » أى :الأمر كذلك . 

(۲) سورة الأعراف » الآية : ٠١۷‏ 


سورة الشعراء 4ه ١‏ 


أى : وأعطينا القوم الذين كانوا يستضعفون فى مصر أعطيناهم مشارق ومغارب 
الأرض الى باركنا فيها بالخصب والخير الكثير »وهی : فلسطين تحقيقًا لوعدنا وَنرِيدُان 
نمن عَلَى الّذِينَ استضعفوا فى الْأَرْضٍِ ونَجِعَلَهمْأَئِمَة وَتَجَعَلْهُمْ الوارثين وتكن لهم فى الأرض 
وثرى فِرْعَونَ وهن وجنودهمًا هنهم ما كَانُوا يَحْدَرُونَ '' » روى عن الحسن البصرى وقتادة 
أنهما قالا فى تفسير مشارق الأرض ومغاربها الى با ركنافيهاهى :أرض الشام » وعن زيد بن أسلم 
قال :هی قرى الثام »وعن عبد الله بن شوذب :فلسطين » ويؤيد هذه الروايات قوله تعالى 
فى إبراهيم-عليه السلام- : وَتَجِينَاهُ وَلوطا إِلَى الْأَرْضٍ الَتى ب ركنا فيها للْعَالَمِين”" اوقوله 
سبحانه : ( سُبْحَانَ الى أسْرَى بِعَبْدِه لَيْلاَ من الْمَسجِد الْحَرّام إِلَى المَجدِ الأقصَى الَّذِى 
تار اله ورا زافق أن إرادة آرض مشير هى الظاهر التنادرمن قوله تعاى ف:سورة 
الشعراء : رجهم مُن جَنسِوَعْيُون وکنوز وَمقَامكريمر كدلكواورتاما بی إسرآئيل '“. 

وقوله فى سورة الدخان : کم تركو من جَنْانَرِوَعُيُون وذددع وَمَقَامِ ر کریموتغمة كانوا 
فيها فاكهينَ كَدَلِك وَأَوْرَئْتَاهًا قوماً رين » ولكن الأمر ليس كذلك » بل المراد أ 

pr 2 2 ر‎ 

أورثوا بعض آملاك فرعون » فلقد كانت بلاد فلسطين والشام تابعة لمصر وفراعنة 
مصر »ولقد أعطىاللّهبنى إسرائيل بدلاعن مصر الى أمرهم بتر كها فلسطين الىف الشام.ا ه 
عن تفسير المنار ص ٠٠١ ٠ 44 ٠ ٩۸ ۰ ٩۹۷‏ الجزء التاسع » بتصرف . 

ويوّيده :أنه لم يثبت تاريخيا وأثريا أن بنى إسرائيل ملكوا مصر واستولوا على أرضها . 
بل الثابت الذى يحدثنا به التاريخ أنهم بعد أن كانوا مستضعفين فى مصر وخرجوا 
منها مع موسى لم برجعوا إليها ولن يرجعوا - بإذن الله - ومكثوا يتيهون فى الأرض أربعين 
ستة لمخالفتهم لله ورسوله وتقاعسهم عن قتال الجبارين كما يخبرنا بذلك القرآن الكريم 

(1) سورة القصصء الآيتان : ه 2 + (۲) سورة الأنبياء الآية: ان 


(۴) سورة الإسراء » من الآية : ١‏ (4) سورة الشعراء »الآيات: ۷ه دوه 
(ه) سورة الدخان» الآيات : ۲۵ - ۲۸ 


١‏ التفسير الوسيط 


ەر د 


od‏ م 
٠‏ - ( فاتبعوهم مشرِقِينَ ): تبع وأتبع بمعنى واحد . 


أى :فتبع فرعون وقومه بنى إسرائيل قاصدين إهلاكهم حين أشرقت الشمس . 


دم هه ام 


13 فلن ا الف قال ادات حوفي ا 

فلك العاف )1+ أ :فلا تقايل اجان ت يرق كل ريق ناجيه 
( ال أَصْحَابٌ مُوَى إنا لَمُدْرَكونَ ) : أى للحقون فهالكون على أيدى هؤلاء الذين 
ا ف السير وراءنا يريدوت إعادتنا للاستعياد أو إهلاكنا 4 وقد أكدوا مخاوفهم هذه 
بالجملة الإسمية الموّكدة بن واللام . 

کہ را ر ر ر 

( قال كلا إن مَعى ربى سيهدين ) : 

ع : لن يدركوكم ( إن معىّ رَبى ) بالنصرة على العدو والحفظ والعون. 
ر ره 0 5 ١‏ 1 7 1 £ 8 
(سيهدين ) قريبا إلى مافيه نجاتكم منهم ونصر کے عليهم؛ لان الله دبر الامر وسيحقق النصر 

: : . 5 كاد > ل لع 
فهو الذى اوک إلى بالاسراء ووجهكم للخرو ج وسيقضى عليهم »وعبر بقوله : وإن معىربى 

. 5 ل معام لس م ب لس 01 
سَيَهَدِين » دون أن يقول : ١‏ إن مَعَنَا ربنا سيهدينا » للإيذان بان بنى إسرائيل مكرمون 
بالهداية إلى النجاة من الغرق تبعا لرسولهم موسى وكرامته على ربه > 
أماهم قليسوا جديرين بالحفظ من الغرق والنصر على العدو ٠‏ فإنهم عقب نجاتهم طلبوا 

£ سام 4 
من موسى أن يجعل لهم إلهاً كالهة الشعوب حولهم › وعبدوا العجل الذى قدمه السامرى 
0~ ’6 م رر ع لم تنم ي لس هرس ر بير اس 

لهم > وقالوا لموسى : «اذهب أنت وربك فقانلاً إنا هاهنا قاعدون » وهم الذين أفسدوا 
ف الأرض وعلوا علو نا > ولأجل هذا المقصد حكى الله عن نبيه محمد -صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لأبى بكر وهما ف الغار »والمشركون على بابه »والخطر محدق بهما والحزن 
ملا قلب ابی بكر خوفاً على الرسول :« لا تحزن إِنْ الله معنا » فإنه تعالى كان مع رسوله 


وصديقه لوفائه لربه ونبيه . 


سورة الشمواء: ۱۸۱ 
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مه << ec‏ 
امفردات : 
( فَانفَلقَ ) :فانشق . ( فرق ) : ف المختار الفرق ؛ الفَلْق من الشىء إذا انفلق »ومنه 
ر سام مر شد ول 55 مه o’‏ 2< 1 
قوله تعالى ٠:‏ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » وف القاموس ( الفرق ):القسم 
من كل شىء.( الطُودٍ ) :الجبل العظيم . ( أَرْلَفْنَا) : قربنا. ( ثَّمُ) :- بفتح الثاء ‏ هناك » 
ويشار به إلى المكان البعيد . ( الآخرين ) : المراد م فرعون ؛ وجنوده . 


التفسسر 
۳ - ( قفاوا ِلَى مُوسَى أن اضرب نعصاك ال قانقلى فكان كل فقي کالطو د 
الْعَظِيم ) : لا عظّم البلا على بنى إسرائيل ورأوا من الجيوش ما لاطاقة لهم با أمر الله 
-سبحانه وتعالى-موسى أ ذيضرب البحربعصاه »و ذلك آنه-عز وجل-أراد أنتكونالآية متصلة موسى 
ومتعلقة بفعل يفعله تثبيتا لإمان من آمن من قومه . وقضاء على الشك عند من شك 
منهم »> وإلا فضرب العصا ليس بفالق للبحر ولا معين على ذلك بذاته إلا مما اقترن به 
من قدرة اللّعز وجل- وما انفلق عقب الضرب مباشرة صارفيه اثننا عشر طريقا على 


عدد أسباط بنى إسرائيل » ووقف الما بينهما كالجبل العظيم > فلما خر ج أصحاب موسى 3 


eA‏ \ التفسير الو سيط 


وتكامل آخر أصحاب فرعون داخله انصب عليهم الم وغرق فرعون»› فقال بعض أصحاب 
على الصحيح ٠‏ والظاهر أن هذا الإعاء بضرب البحر بعصاه كان بعد القول المذكور 
ولم يكن مأمورا بالفترقية يوم الاس بار اج وع وتات جرا د ارتا رمه 
عر لأسي وإقر انا الغ + 

4 - (وأزلفتا نم الآخرين) : 

أى : وقربنا فرعون وجنوده من قوم موسى-عليه السلام-حى دخلوا البحر على أثرهم 
ويجوز أن يراد : قربنا بعض قوم فرعون من بعض » وجمعناهم لثلا ينجو منهم أحد »> 
وف التعبير عنهم بالآخرين ترفع عن ذكر اسم فرعون الذى ظن نفسه شيا اولس بق 
أمام قدرة الله : 

ا و ور ت ارو ف2 - 

: ) وأنجينا مومى ومن معه أَجْمَعِينَ‎ ( - ٥ 

أى :وأنجيناهم من الهلاك والوقوع فى أيدى أعدائهم »وم نالغرق بحفظ البحر على تلك 
الهيئة إلى أن عبروا إلى البر . 

وقوله : سبحانه ( ومن مَعَهٌ ) إشارة إلى أن إنجاءهم كان ببركة هذه المعية ومصاحبة 
موسى-عليه e‏ 0 آمن به -عليه السلام-من القبط؛ إذ لو قيل : وقومه 

4 ا ري ( 

أى :ثم أغرقنا فرعون وجنوده المحقرين بإطباق البحر عليهم بعد خروج موسى-عليه 

3 5 هه : : 0 

السلام ومن معه › وثم للتراخى الزمنى فى أصل وضعها » ولكن الظاهر أنهم أغرقوا فور 
خروج بنى إسرائيل » فلهذا تحمل هنا على التراحى المعنوى لا بين المعطوفين من المباعدة 
المعنوية » فما أبعد الفرق بين الإنجاء والإغراق. 

۷ - ( إن فى ذلك ليه 0 


أى :إن فا ذكر من معجزة البحر وما كان قبله من معجزات العصا واليد وغيرهما 


تا ب ع يسحيت EE EEE‏ ت 


سورة الشعراء م١‏ 


وسجود السحرة لرب العالمين-إن فى ذلك كله -لاآبة عظيمة على قدرة الله ونصره 
لرسله » وخذلانه لأعدائهم » وتحذيرا من عاقبة الكفر بالله ورسوله . 


( وَمَاكَانَ أَكْترهُم مِؤْمِنِينَ ) : 

أى :وما كان أكثر قوم فرعون الذين أمر موسى - عليه السلام - أن ايهم وهم القبط 
على ما استظهره أبو حيان حيث ل يوّمن منهم إلاالقليل »ومنهم آسية امرأة فرعون » فلهذا 
استحق جدودهم الإغراق مع فرعون . 

وقيل :ضمير (أكثرهم) للموجودين بعد الإغراق والإنجاء من قوم فرعون الذين لم يخرجوا 
ومن بنى إسرائيل » والمراد بالإعان المنفى عنهم : التصديق اليقينى الجازمالذى لايقب لالزوال 
آلا :"ان عو كان أ ر ال ردن ين فقن هله الآنة النظينة وطهورها مصدفا + 
فإن الباقين بمصر من القبط لم يؤمن أحد منهم » وأكثر بنى إسرائيل كانوا غير متيقنين . 
ولهذا عبدوا العجل وسألوا موسى بقرة يعبدونها وطلبوا رؤية الله جهرة ..... الخ 

وقيل : المراد بالضمير فى قوله تعالى : ( وما کان سرهم مَؤْمِنِينَ ) قوم نبينا- صلى الله 
عليه وسل ای :وما كان أكثر من دعاهم النبى محمد -صلى الله عليه وسل_إلى الإمانما كان 
أكثرهم مؤمنين برسالته » بعد أن ساق لهم تلك القصص العجيبة الى لاسبيل له 
إلى العلم ما إلا عن طريق الوحى ؛ و کان عليهم أن يعتبروا ا ويؤّمنوا برسولهم الذى أخبرهم 
اء وقد عرفوه بالصدق والأمانة » وأنه أَمّى لا يقرأ ولا يكتب » واختار هذا الرأى الآلوسى 
لان أول السورة وآخرها فى الحديث عنه وتسليته -صلى الله عليه وسل عما قالوه فى القرآن 
العظيم » ونهيه صريحاً وإشارة عن أن يذهب بنفسه الشريفة عليهم حسرات › كل 
ذلك يقتضى رجوع الضمير إلى قومه-عليه السلام-دون الرجوع إلى الأقرب لفظاً » ليكون 
الارتباط على هذا بين الآيات أقرى . 


ل 
أى : وإن خالقك ومربيك وحده دون غيره هو الغالب على كل ما يريده من الأمور 
الى من جملتها الانتقام من الكفرة :( الرّحِيم ) المبالغ فى الرحمة ولذلك بمهلهم ولايعجل 


\eAt‏ التفسسم الوسيط 


بعقوبتهم مع عدم إمانهم » أو العزيز فى انتقامه ممن كفر » الرحيم لمن تاب وآمن »والتعرض 
لوصف الربوبيةمع الإضافة إلى ضميره_صل الله عليه وسلم- لتشريفه-_عليه السلام-وتقديم 
العزيز ؛ لأنه أظهر فى بيان القدرة» وهكذا شاءت إرادة الله ولاراد لمشيئته أن ينصر الحق 


وأهله ون يذل الباطل وحزبه » وأن يخلص بنى إسرائيل من براثن فرعون . 


ر روګ ملاح و ر > - > 
( وآتل عليهم نبا إبراهم چ ِد فال لأبيه وقومهء 
SSo 2‏ ر ص کے رص 
ما تيد ون 9 الوا تعد اصكاما فطل لها علكفین 9ي قال 
0 مدر o2‏ + ع 7ر3 2 > Irs‏ 


هل سمعونكم 3 عون )او ينفعونكم او يُضرون ©) 
الوا ا 2ا كذالك يفعلون 5 قال اريم 


و مر سمس م > كدودر م يعرم I‏ 


ما كنم تعبدون (2) أنم وءاباؤ كم الأقدمون لوي ف نهم عدو 
ل إلا رب الْعَلّمينَ ©© ) 
<< < 
الفردات : 
( نبا [بْرَاعِيمَ ٠)‏ النباً الخبر ذو الفائدة العظيمة الذى يحصل به علم أو غلبة ظن 
كما قال الراغب . 
( عاكفين ) : مقبلين عليه مع المواظبة . 


° 


( الاقدمونَ ) : السابقون الواغلون فى القدم . 
الدة 
را »م ر ي م > و 7 
أمر الله تعالى نبيه محمدا-صل الله عليه وسله أن يتلو على أمته نبا براه الذییدینون 
له بالولاء والنبوة » ليقتدوا به فى الإخلاص والتوكل »وعبادة الله وحده لاشريك له والتبرؤ 


سه سج سس يس يه 


00 DODDS <® 


< <<< 


<< سي 


١ ١86 سورة الشعراء‎ 


من الشرك وأهله »فن الله تعالى آتى إبراهم رشده منقبل »أى :من صغره إلى كبره فإنه 
منذ شب أنكر على قومه عبادة الأصنام » وقد حكى الله قصص الأنبياء فى هذه السورة 
0 

بطريقة الإخبار » أما قصة إبراهم فقد تغير الأسلوت فيها من الإخبار إلى أمر الرسول 
بتلاوتها على قومه » لزعمهم آم على شريعة إبراهم الذى ينتسبون إليه ويفتخرون به ء 
مع آم بعيدون عن منهجه فى العقيدة كل البعد » فهو إمام الموحدين » وهم أئمة الوثنيين. 

“مات ( د قال لأبية وقرمه ما دون 6 :+ 

تضمنت هذه الآية أن إبراهم عليه السلام -» سأل قومه عما يعبدون » لا لجهله 
معبوداتهم » بل ليبنى على جوامم أنها بمعزل عن استحقاق العبادة . 

والمعى : واتليا محمد على قومك من قريش خبر إبراهم العظم ‏ خبره-حين قال 
لقومه سائلا عن معبوداتهم . أى شىء تعبدونه ؟ 

: ) قالوا عيذ أَضْناماً فَنَظَل لها عَاكِفِينَ‎ (١ 

قالوا بطريق المباهاة : نعبد أصناما فنقم على عبادتها تعظيمًا لها وتمجيدا »وم يقتصروا 
فى جواجم على بیان أنهم يعبدون أصناما فحسب »بل أطنبوا فى وصفها حيث بينوا تمسكهم 

£ 

ما 6 ودوام عكوفهم عل عبادما مع أنه م يسالهم عن هذه التفصيلات 6 فعلوا ذلك 
قصدا إلى إظهار ما فى نفوسهم الخبيثة من الابتهاج والافتخار بذلك . 

والمراد بالظلول :الدوام »كما فى قولهم : لو ظل الظلم هلك الناس » وقيل : فعل الشىء 
بارا ؛ فقد كانوا يعبدونما بالنهار والكوا كببالليل » واختار بعضهم الأول لتبادره وكونه 
أكثر مناسبة للمقام »واخمار الزمخشرى الشانى ؛ لان أصل المعنى وهو مناسب للمقام أيضا؛ 
لأنه يدل على إعلاهم عباد ما › و جاع النظم الحكم على هذا النسق فقال ١:‏ 0 لھا » دون 
( فنظل عليها ) لإفادة معنى زائد ءكأنهم قالوا : فنظل لأجلها مقبلين على عبادتها . 

: ) قال هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَذْعُونَ‎ (١ 

أى :قال إبراهم معقبا على إعالهم مبكتا لهم : هل تسمعكم هذه الآلهة المزعومة حين 
تدعو نهم فى قضاء حاجاتکم » أو حين تعبدونهم ؟ 


e۸1‏ التفسير الوسيط 


8 
وهذا الاساوب أبلغ فى التبكيت» والقصد منه : التنبيه على فساد عقلهم وسوء حالهم 
H4 4 75 1‏ 
وأمرهم » وأن عبادتهم الأصنام وافتخارهم بذلك سفه وسوء رأى . 


دع ممه ° f‏ رو 


و يَضرون ( 

أى: هل ینفعونکم بسبب عبادتكم لهم أو يضرونكم بترككم لعبادتهم ؟ إذ لابد للعبادة 
من مقصد من هذه المقاصد » حيث كانت على ما وصفتم من المبالغة فيها والحفاوة ا والإقامة 
عليها » فهل لأصنامكم الى آثرتموها بالعبادة صفةالنفع أو الضر ؟ . 


1# ( أو يُنفعو 


وتقرع كلمات إبراهم آذانهم ملجمة لهم » وتظهر حجته على فسادمسلكهم › 
إياهم حيث لا تجيب الأصنام دعاء ولا تسمع نداء ولا تاق بخير ولاتدفع بلا 
فيو نما حكاة الله تقر 
ر لا رورسم دسم مه رم م6 ارم 
4 ( قالوا بل وَجَدْنَآ ابآَنَا كذلك يَفعلونَ ) : 


أى :ليس لآلهتنا شىء من ذلك ٠‏ وإنما وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلنا ويعبدونهم 


نيك و 


سام ر 2 3 فى م8 - 


قال إبراهم مبكتا 0 حق العم أى شئ کنتم تقيمون على 
مما ومن سبقكم م ن آبائكم القداى » فهل تقليد الآباء يصلح الاحتجاج به على صحة 
العبادة والزهة المعبود 0-1 


6 رو رہ م 00 


۷ ( نهم عدو ف إلا رت الال € : 
فی هذه الابة بيان لحال ما يعبدونه من دون الله » من الضرر العائد من جهتهم 
على عابد ېم بعد بيان غفلة العابدين عن ذلك » فهو يريد بعداوتما له عداو تما لعابد ہا » فإہم 
e‏ 2 5*0 
رو ساد + أي اغ اا العابدون أنهم أعداءٌ لعابد.هم الذين يحبونهم كحب 
الله تعالى » لتضررهم من جهتهم فوق ما يتضرر المرءٌ من جهة عدوه » وصور إبراهم-_عليه 


١ (‏ ) قال الزجاج فى إعراب : « إلا رب العالمين » استثناء من الضمير العائد على ( ما تعبدون ) باعتباره شاملاشعزو جل . 


١ OAY سورة الشعراء‎ 


السلام_الأمر فى نفسه تعريضا ہم » كنا فى قوله EO‏ عبد الَّذِى فطرنى 
وليه ترْجَعُونَ ۾ ليكون أبلغ فى النصح وأدعى للقبول » وأبعث على الاساع لينظروا 
فيقولوا: ما نصحنا إبراهم لا ما نصح به نفسه » ولو قال : فإنهم عدو لكم لم يكن 
هذه المثابة »وقد يبلغ التعريض للئنصوح مالا يبلغه التصريح » لأنه يتأملفيه » فرعا 
قاده التأّمل إلى التقبل . 

وكلمة ( عدو ) تستعمل فى الواحد والجمع. » ولذا أخبر ا عن ضمير الجمع . 
«إلارب الْعَالَمِينَ ): استشناء منقطع من صَمير ( فَإِنْهُمْ ) واختاره الزمخشرى عأى :لكن 
رن و ي کر ا 

والمعنى : فإن الذين تعبدونهم من دون الله عدو لى ولكمء فلا أعبدهم لکن أعبد 


ر 
خالق العالمين ومربيهم . 
چ 


5 


ررر ,و عير م صو 


SE aS 

م وج بر a r‏ 
وَإِذًا مرضت فهو سفن © والّذى يميتنى م ين 2 
5 


عل لاير ع oc‏ 


والّذى ئ أطمع أن يغفر لى خطيعى يوم آلدّنٍ © ) 


0 
( يوم الدين ): : يوم الجزاء م كان :معبى جازاه . 
e 8‏ رو ر 0 
0 رم م 1 
( الذى حلقنى ): صفة لرب العالمين » ووصفه تعالى بذلك وبما عطف عليه مع اندراج 
الكل تحت ربوبيته-تعالى - زيادة فى الإيضاح نى مقام الإرشاد » وتصريحًا بالنم 


۲ : سورة يس »ء الآية‎ )١( 


ممه ١‏ التفسبير الوسيط 


وتفصيلا لها لكونها أدخل فى اقتضاء تخصيص العبادة به تعالى » وقصر الالتجاء فى جلب 
المنافع » ودفع المضار العاجلة والآجلة على الله سبحانه . 


ررم مده 


: : 5 : 1 1 
( فهو يهدين ): عطف على الصلة › أى :فهو بديى وحده جل شانه إلى كل ما ہمی 

اا ار الحياة الدنيا وشئون المعاد هداية متجددة مع الاستمرار من مبدأ الحياة 
كما ينئ عنه الفاء وصيغة المضارع ؛فإنه تعالى دى كل ما خلقه لما خلق له هداية يتمكن 
ا من جلب منافعه ودفع ار إا طبغا :وما بارا » مبدؤها بالنسبة للإنسان هداية 
الجنين لامتصاص دم الطمث » ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنة والتنعم بنعيمها المقم. 


هر وره لرل 


4 ( والّذِى هو يُطْعِمَى وَيَلْقَينِ ) : 

الموصول عطف على الموصول الأول » وإنما كرر الموصول ف المواضع الثلاثة مع كفاية 
عطف ما فى حيز الصلة من الجِمّل على صلة الموصول الأول » للايذان بأن كل واحدة من هذه 
الصلات نعت جليل له تعالى مستقل فى استيجاب الحكر ‏ حقيق بان يتصف بها سبحانه- 


ويشكر عليها » ويعبد من أجلها . 
أى :فهو خالق ورازق مما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية » فساق المزن 
وأنزل الما عذيا زلالا وهنا به الأرض » وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد : 
وجىء بلفظ ( هو )قصدر الصلة دون ذكره مع الخلق لشيوع إسناد الإطعام والسقى إلى 
الخلق فإنه لا يستعمل فى غيره > فلهذا لم يحتج إلى ضمير » فالله سبحانه هو الذى 
ينبت لعياده طعامهم وغذاءهم وينزل لهم من السماء ماع ليسقيهم › ولا دخل لهذه الآلهة ف 
شىء من ذلك »> فكيق أعبد سواه؟ . 


م ( ودا GSE‏ فهو e‏ ) : 
عطف على ( يُطْصمُنَى وَيَسْقِينِ ) نظ معهما فى سلك الصلة لموصول واحد > لأن 
3 5 1 . . 3 
الصحة والمرض ينجمان عن الاكل والشرب غالباء ونسب المرض الذى هو نقمة إلى 
1 £ 
نفس العبد » والشفاء الذى هو نعمة إلى الله عز وجل - لمراعاة حسن الادب »> كما حكاه 


١ eA سورة الشعراء‎ 


2 2 2 ٠. 2 ر٤‎ 

القرآن الكريم عن الخضر-عايه السلام بقوله : «قاردت أن أعيبها ٠‏ وقال : « قاراد ربك 
أن لیا أَشدهمًا وَيسْتَخْرِجًا كَنرَّهمًا ولا يرد إسناد الإماتة - وهى أشد من المرض 
e‏ ف قوله 0 :(وَالَذِى بشي ا ا م 
يسقط كونه نقمة › 20 نسبته إليه e‏ امرض كذلك فقد يتفق 
وقد لا يتفق 

والمعنى : وإذا وقعت فى مرض فإنه لا يقدر على شفائى أحد غيره با يقدر عليه من 
اللات اة له 


:) والَّذِى ا تم يُحْيِينٍ‎ (١ 

المعنى : والذى ميتتى إذا جاء جلى » والذى يحيينى مرة أخرى للحساب والجزاء » وقيل : إن 
الموت لأهل الكمال وسيلة إلى نيل ما أعده الله لهم من نعم دائى تحتقر معه الحياة الدنيوية 
رضن اى من اينات الات فليا بكر عة قدا ات اليه “سيسات 


( وَالَذِىَ أطْمع أن يَغْفِرَ لي حَطِيئْتَى يوم الذين ) : 

لم يكن لإبراهم-_عليه السلام_خطايا ب أت الأسياءا ولي و أضاف 
الخطيئة إلى نفسه بالنسبة إلى ربه أمام قرمه » هضا لنفسه وتنبيها لأبيه وقومه أن 
يتأملوا فى أمرهم ليعلموا أنهم من سوه الحال فى درجة شديدة » وهم مع ذلك بعيدون عن 
الرجوع إلى الله بالتوبة من الشرك والمعاصى »وليعلم المسلم أن الأنبياء دائما يطلبون المثل 
الأعلى فى عبادة الله وطاعته »وكلما ارتقواً إلى درجة أعلى استصغروا ما كانوا فيه وعدوه 
قليلا واعتبروه من الخطايا مع آم لم تحدث منهم معصية على الإطلاق . 

ومغفرة الخطايا سابقة فى علم الله » وإنما علق | اا السلام- المنفرة بيوم الدين ؛ 
لأن أثرها يظهر ويحدث يمئذ + ولان فى ذلك ويلا وإشارة إلى وقوع الجزاء 
فيه إن لم تغفر . 


۸۲ : الكهف » من الآية : ۷۹ (۲) الكهف » من الآية‎ )١( 


مر اس م 5 


تر < ©« 


ا کن 6ف الى تزف يز يبوج 


TF 


يوم لا بنع مال ولا بون دی إلا من ی ال رمل سبي کي ) 


5 : 
1 ل‎ 
9 
: 
ْ 
١ 


الفردات : 
( حْكْمًا ) : حكمة وكمالا فى العلم والعمل . ( وَالْحِفْيَى بِالصَالِحِينَ ) :المراد بالصالحين ؛ 
الأنبياء » والمراد من إلحاقه .هم : أن يجمع بينه وبينهم فى الجئة . 
( لِسَانَ صِدْق .): ذكرا حسئًا وثناء جمياة . ظ 
( الآخِرينَ ): القرون الى تات بعد + 


o 22‏ له سا تر وسار دم 


( ولا تخزنى يوم يبعثون ) : لا تبى على روس الأشهاد يوم القيامة » من الخزى بمنى 
الهوان . 


( بِعَلْب سَلِيمٍ ): خالص من الشرك والشك . 


۳ ب ( ربا عب لى حُكْما وَأَلْحِفْيِى بالصَالحِينَ ) : 

لا ذكر لهم من صفاته- عز وجل ما يدل على كمال لطفه تعالى به » حمله ذلك على 
مناجاته سبجانه ودعائه . 

ومعنى الحكم : الحكمة الى هى كمال القوة العلمية بأن يكون عالما بالخير لأجل ٠‏ 
العمل به ٠‏ وقيل :يجوز أن يكون المراد ما كمال العام المدعاق بذات الله وصفاته وسائر 
شئونه وأحكامه التى يتعبد اء والمراد بإلحاقه بالصالحين : أن يوفقه لأعمال تجعله ينتظ 


سورة الشعراء ش 14۱ 


فى سلك الكاملين الراسخين ف الصلاح » قوع كنار الذنوب: واھ 
يكون أهلا لخلافة الحق ورياسة الخلق . 

وقدم الدعاء الأول على الدعاء الثانى لأنالقوة العلمية مقدمةعلى القوة العملية » ولأن العلم 
صفة للروح »والعمل صفة البدن» ولقد دعا إبراهيم_عليهالسلام- بدعائه هذا وهو نبى 
قا لنفسه » وطلبا للمزيد من الكمالات »وكان من دعاء رسولنا- صلى الله عليه وسلي : 
« اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين » وألحقنا بالصالحين » . 

: ) واجعل 0 لسَانَ صِذْقر فى الآخِرين‎ ( - ٤ 

أى : اجعل لی ذكرا صادقا فى جميع الأمم إلى يوم القيامة . 

أى :خدّد ذكرى الجميل فى الدنيا وذلك بتوفيقهللأعمال الصالحة وهدايته إلى السنن 
المرضية الى يقتدى ما الآخرون ويذكرونه بالخير بسببها وهم صادقون ‏ قال عكرمة : 
كل آم تحبه وتتولاه »ولا 5 بأن يطلب تخليد ذكره e‏ لأن الثناء الخسن نما يدل 


10 5 5 رکو ا رمو م رفك كرك 7 ٤‏ 

على محبة الله تعالى للعبد ورضاهعنه » قال تعالى : ١‏ وَأَلْقَيُتَ ت عليك مجبة مى » وقال : «إن 
ر ارتو ا 89 ٌ ١‏ 

الذين منوا وعيلوا الصالحات جل لهم الرحمن و5" ) أى :حبًا فى قلوب عباده 


وشتاء حسنا . 

ويجوز أن يراد بالآخرين : أمة يبعث فيها نب ى » وأنه-عليه السلام-طلب ا 
والذكر الجميل فيهم بأن يبعث منهم نبى يجدد أصل دينه » ويدعو الناس إلى ما كان 
يدعوهم إليه من التوحيد » معلنا أن ذلك ملة إبراهيم-عليه السلام- فكأنه طلب بعثة 

ی فق آخر الزمان لا تنسخ شريعته إلى يوم القيامة »وليس ذلك إلا بعثة نبينا محمد 
- صلى الله عليه وج 00 هو أصر ح من ذلك وهو قوله 
تعالى: ورَينًا وَائْعَثْ" فیوم و مهم لو عَلَيْهِم آيَاتِك” '" »ولذا قال-صلی الله عليه وسلم- : 
« أنا دعوة إبراهيم عليه السلام » . 

ويكون المعنئ حينكذ :و 5 ل صاحب لسان‌صاد قف الآخرين » أ اخ لى داعيًا إلى الحق ٠‏ 
صادقًا ف الآخرين > واستدل الإمام مالك ببذه الآية على أنه لابأس أن يحب الرجل أن 
يثنى عليه ؛ والأمور بمقاصدها . 


)١1(‏ سورة طه »من الآية : ۲۹ (؟) سورة مرم » الآية : ١و‏ (۴) سورة البقرة »من الآية : ه 


104۲ التفسير الوسيط 


هم - ( وَاجْعَلَيِى من ورئة جنة التي ° ): 

قال ابن كثير : بعد أن طلب أن ينم الله غليه ف‌الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعده 
طلب أن ينعم عليه فى الآخرة بن يجعله من ورثة جنة النعيم » وذلك لأنالمّمنين يرثون منازل 
الكفار فى الجنة ملأنهم قاموا ما وجب عليهم لله منعبادته وحسن طاعته وعدم الإشراك 
به دونهم » فأحرزوا نصيبهم فى الجنة » عن أبى هريرة عن رسول الله -صل اللهعليه وسلم- 
قال : « ما منكم أحد إلا وله منزلان ": منزل فى الجنة » ومنزل فالنار » فإذا مات فدخل 
النار ورث أهل الجنة منزله » فذلك قول الله عز وجل ٠:‏ أُولَيِكَ هم الوارِتُونَ» ويجوز 
أن يسمى الحصول على الجنة وراثة لحصولهم عليها دون غيرهم ‏ ولأنهم يتصرفون فيها 
كما يتصرف الوارث فى ميراثه .. ظ 

واستدل بدعائه-عليه‌السلام هذا مع ما تقدم من الأدعية على أن العمل الصالح لا يوجب 
دخول الجنة » وكذلك كون العبد ذا منزلة عند الله عز وجل - وإلا لا ستغنى-عليه السلام- 
عن طلب الكمال فى العلم والعمل والإلحاق بالصالحين ذوى الزلى » وأنت تعلم اتن 
الإطالة فى مقام الابتهال . 0 

والمعنى : واجعلى من عبادك الذين منحتهم نعمالجنة ثوابا على إمائهم بك وعبادتهم لك. 

5م - ( واغفر لأب إِنّهُ كان من الضالين ) : ظ 

والمعنى : وفقه للإمان ؛ كما يلوح به تعليله بقوله : ( إِنَهُ كَانَمِنَ الصالين) : أىالمشركين 
أى :اجعل أبى أهلا للمغفرة » بتوفيقه للاسلام » قال ابن عباس ف تفسيرها:امنن عليه 
بتوبة يستحق ما مغفرتك ©. وكان اموه ارو قد وعده بالإبمان »فلما تبين له أنه عدو 
لله تبراً منه » وكف عن الدعاء . 

)١(‏ قال الراب : الوراثة والإرث: انتقال قنية إليك عنغير ك من غير عقد و لاما بحرى مجرى العقد» وسمى بذلكالمنتقلعن 
الميت فيقال للقنية الموروثة :ميراث وإرث ويقال: أورثى الم تكذا وأورثى الله كذا قالتعالى : ,وأو رٹنا القوم»ويقال لكل 


من حصل له شىء من غير تعب :قد ورث كذا»وقال صاحب القاموس : أورثه أبوه وورثه جعله من و رثته» و الوارث : الباق‌بعدفناء 


الحاق عرق الدعاء : أمتعى يسمع زيصرى واجعله الوارث می » أى : أبقه می , , 


لوس قرى 22 


۷ - ( ولا تَحْزِنى يوم يعون ) : 

أى : أجرنى من الخزى والهوان يوم القيامة » حين يبعث الخلائق أولهم وآخرهم 
فلاتؤاخذنى على ما فرط مى من التقصير عن رتبة الكمال» ويجوز أن يكون ذلك تعليما 
0 ْ 


هس 


۸ - ( يوم لآ نفع مال ولا بَنونَ ): 
٠‏ 1 

بدل من يوم يبعثون» جئ: به تأكيدا للتهويل وتمهيدا لما يعقبه من الاستثناء »ى : 
لا تخزنى يوم لا ينفع مال يفتدى به المرء نفسه من عذاب الله ولو كان ملء الأرض ذهباء 


ولا ينفعه بنون مهما كان عددهم > فكل امریء ما كسب رهين . 


۹ - ( إلا من أتى الله بقلب سَلِيم) : 

أى :أنه رلا ينفع أحدا يوم القيامة ماله ولا بنوه إلا من جاء ربه ا بار 
من مرض الك اتات ر رهه من عا راف ا ر ف عقن لكو اعفاد 
إبراهيم لأبيه »كان المراد منه أنيغفر لمبعدتوبتهمن كفره » لامتنا عطلب المغفر ةله وهو كافرمصر على . 
كفره» والقلب السلم كما قال سعيد بن المسيب : هو القلب الصحيح › وهو قلب المؤمن 
لأن الكافر والمنافق مريضءقال الله تعالى: «فى قلومهم ر وفافل الک ب 
إقا سلم سلمت الجوارح » وإذا فسد فسدت » وهذه أولى صفات يوم القيامة يوم لاينفع 
فيه مال ولا بنون عفالناس فيه جردوا من مالهم وحولهم وطولهم»ونجاتهم هناك وعزهم 


بقلب خلى من الزيغ وفساد الاعتقاد ‏ نقى من الشرك والران . 


١ (‏ ) سورة ألبقرة ؛ من الآية : ٠١‏ 


م مبر ىس وس سس رو مور راس سم بعرو r‏ و 
قلي أن نالك تعبا رد وه : ا ٠‏ هل بنصرو نكم 
و مد سمه ر رو رور رمو ر رورو و 
او ينتصرونَ 5© فكبكبوأ فيهاهم والغاورن ي وجنود 


م £> 


ا ال ل لك 
لَفى صَلَيلٍ مین © سوبكم برب الْعَلْمينَ © وا لا 


إلا الْمَجَرِمُونَ © فالتا من شفعین و ولا صدیق حميم © 
دماح E‏ ر ص صصص 
فلو ان نا كرة فتكون من المۇمنين ي إن فى ذَالِكَ ليه 


سن لخ جح سير بر 


وما کان ا كثرهم مۇمنن © ون ربك سس 
1 [ [ [ ز[ز CC‏ 21111111 
الفردات : 

* (أَزلفْت الجنة )+ فريت.وآدنيت .:( برزت ) : أظهرت . (الْجَحِم ) 


ال 
ما | 


2 ا 
0 
@ 
0 
و 
لدو يي 0 


( لِلْعَاوِينَ ) : للكافرين الذين ضلوا » والغواية - بفتح-الغين - 
( مَكُبْكْبوا فِيهًا ) : فرى بعضهم على بعض فى الجحم منكبين على وجوههم . 
( لال مبين ) : زيغ عن الحق واضح . ( كَرَة ): عودة ورجعة إلى الدنيا . 
) صَدِيق حميم ) : حبيب قريب متم بهم » من الاحتام بمعنى : الاهتمام . 
التفسر 
(١‏ وَأَزْلِفَتِ الجَنة لِلمعقين ) : 
أئ : قُرَتْ الجنة من المثقين الذين اتقوا الكفر وسائر المعاصى بحيث يشاهدونها من 
الموقف » ويقفو ن على ما فيها من فنونالمحاسن فيبتهجون باهم الذاهبون إليها » وأما المؤمنون العصاة 


سورة الشعراء ۰ موه١‏ 


الذين غلبت معاصيهم على طاعاتهم » فإنها لا تقرب منهم إلا بعد عقاهم على معاصيهم › 
ما لم يعف الله عنهم . ْ 

¢ و ورت الحم لِلْغاوين‎ (-١ 

أى : أظهرت وكشف عنها للذين ضلوا عن, طريق الحق والإمانبحيثيرونها ويبصرون 
أهوالها ويتحسرون على آم المسوقون إليها + المحشورون فيها »ويوقنون با مواقعوها 
ولا يجدون عنها مصرفا . 

والتعبير. فى جانب الجنة بالإزلاف الذىهوغاية التقريب للإيذانبقرب دخول المتقين 
إليها » أما فى جانب الثار فقد عبر بالإبراز للإيذان بأنها تبدو للغاوين ولو من بعيند > 
تعجيلا مساءتهم . 

۹۲ »ع E‏ وقيل لهم 9 ا نتم تغبدون . من دون الله ۾ هَل وک 
أو يَنتصِرون ) : ۰ 

أى :يقال لهم على سبيل التوبيخ :أين آلهتكم التى كنتم تعبدونها من دون الله وتزعمون 
آم شفعاؤكم فى هذا الوقت ؟. 

( هَل يَنصروتكُم ) : بع ما تشاهدون م نالجحم وما فيها من العذاب الشديد ‏ 
وعظم الأهوال ( أو يَنتَصِرونٌ ): بدفع ذلك عن. أنقسهم : ش 

أى :ليست الآلهة الى عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغنى 
اليوم شيا ولا تدفم عن أنفسها فإنكم وإياها الیوم حصب جهم انام لها واردؤن . 

4ه ( قکبْکبوا فِيها هم هم وَالْعَاوُونَ ) : 

أى :أل بالأصنام فى الجحم على وجوههم مرة بعد أخرى ( فالكبكبة) تكرير لكب 

جعل التكرير فى اللفظ دليلا على التكرير فى المعنى » كأنه إذا الى لعن كوي 
بعد أخرى حى يستقر فى قعرها + وضمير الجمع فى قوله ٠:‏ كبكبوا » ما يعبدون من دون 
اله وهم الأصنام ‏ وأكد بالضمير المنفصل أعنى (م) »و كلا الضميرين للمقلاء » واستعملا فى 
الأصنام نبكما » والغاوون هم الذين عبدوها »والتعبير عنهم بهذا العنوان دون ( العابدون ) 
تسجيل لوصف الغواية عليهم » وفى تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز إلى أنْهم يوُخرون 


۱۹٦‏ التفسير الوسسيط 


فى الكبكبة عنها ليشاهدوا سوء حالها وضعفها وهوانها وضعتها » فيقطع رجاهم فى 
النجاة قبل دخول الجحم » وقيل: ضمير (فكبكبوا) للمشركين مطلقاء والغاوون هم 
القادة المتبعوك : 
رع" و 19ے وى > 

: ) وجنود إبليس أجمعون‎ (-٥ 

المراد من جنود إبليس : من يساعدونه على إغواء البشر من شياطين الجن والإنس 
أى :ألنى فيها الأصنام والغاوون الذين عبدوها : وجنود إبليس ألى فيها هؤلاء أجمعون 
ليعذب كل منهم على جريرته » أما الأصنام » فإنها تشاركهم النار لاعقابا لهاء بل لبيان 
أنهم لا قدرة لهم على نفعهم > كما لا قدرة لهم على إنقاذ أنفسهم . 

5 ( قَالَوا وهم فِيها يَخْتَصمُونَ ) : 

استغناف وقع جوابا عن سؤال نشاً عما قبله :كأنه قيل :كبكب الآلهة والغاوون 
عبدتّها ‏ والشياطين الداعون لها فما الذى حدث بعد ذلك ؟ 

أى :قال الغاوون من العبدةيخاصمون آلهتهم » وياومون أنفسهمعلىعبادتها » ويتتحسرون 
على تقديسها حيث يجعلها الله أهلا للخطاب يومئذ » وقال الزمخشرى : ويجوز أن يجرى 
ذلك التخاصم بين العصاة والشياطين  .‏ 

20 ذم ر عر 4 ھر ر 
4% ۸-( تالله إن كنا لفى ضلال مبين . إذ نسويكم برت الْعَالَمِينَ ب 
0 ْ رسي لم کی 7 0 3 

والمعنى : واللہ إن شائنا أننا کنا فى دنيانا فى ضلال عن الحق واضح ء حین سوينا كم 
أا الأصنام برب العالمين فى استحقاق العبادة » مع أنكم ادن مخلوقاته وأذلها » يقولون 
ذلك تحسرا على مافاهم من اماف النجاة » “وبيانا لخطئهم ف راي مع وضوح الحق » 
قا دوا ذلك بالقسم » واستعملوا فيه حرف التاء المفيدة للتعجب كما قاله بعض 
النحاة . ٠‏ 


وه ( و ا إل الْمجْرصُونَ ( 


بیان لسبب ضلالهم بعل اعترافهم بصدوره عنهم . 


سورة الشعراع” 10۹% 


أى :وما أضلنا عن الحق إلا المجرمون منشياطين الجن والإنس الذين زينوا لنا عبادة 
الأصنام ات تراهم ف هذا الاعتراف ينفون عن الأصنام إضلالهم ٠‏ ويحيلونه 
على المجرمين من الشياطين : وذلك بعد أن اتضح لهوالحالفإن الأصنام لاتباشر إضلال 
عابدها . ظ 


: ) (قَمَا لتا من شَافِعِينَ . ولا صَدِيق حَمِيم‎ - ٠١١6١ ٠ 

أى : فما لنا شفعاء يشفعون لنا كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين 
والمؤمنين » ولا صديق قريب مشفق ہم لأمرنا كما نرى لهم أصدقاء لأنه لايتصادق فى 
الآخرة إلا لوو ران أهل النار فبينهم التعادى والتباغض لارا س على فقد 
قبع يشفع الهم ادهع فيه أو ميق شفيى مه ذلك وقد تدرا فى العاسف 
مزيد انحطاط حالهم حبث نفوا أولا أن يكون لهم من ينفعهم فى تخليصهم من العذاب 
أ 


لسن بشفاعته ؛ونفوا ثانيا 


قال صاحب الكشاف : جمع (الشافع ) لكثرة الشفعاء ‏ ووحد (الصديق ) لقلته.اه 


ن يكون لهم من مه أمرهم ويشفق عليهم ويتوجع. لهم وإن. 


ويجوز أن يراد بالصديق الجمعم فإنه يطلق عليه لأنه على زنة المصدر أو لأنه 
نكرة ى سياق النفى فتعم . 

لات لكلو أن لا كرة کن ين الوم 

یا ق ال عليز :عضن فرك دال وک دم الو ى جا 

والمعنى : فليت لنا رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين فلا ينالنا إذا متنا فبعثنا مثل 
ما نحن فيه من العذاب الذى لا ينفع فيه أحد ‏ ليت لنا عودة إلى الدنيا مرة أخرى فنصحح 

٠ 1‏ 
خطانا ونحطم امنا وتعبد رينا ونكون من المؤمنين به و حده » فإذا کان البعث فربت 
لنا الجنة وشفع لنا الملائكة والأنبياء وكان إلى جوارنا الأصدقاء والأخلاء . 

قال الزمخشرى :وما أحسن .ارتب إبراهم :عليه السلام 2 کلامه مع المشر كين حيث 
٤ 0‏ 5 03 
سألهم أولا عما يعبدون سوال مقرر لا مستفهم » ثم أنحى على آلهتهم فأبطل أمرها 


بألا لاتضر ولاتبصز ولا E‏ وعلى تقليدهم آباعهم الأقدمين فأبطله وأخرجه من أن 
يكون شبهة » فضلا عن أن يكون حجة »ثم صور المسألة فى نفسه دونهم» حى تخلص منها إلى 
ذكر الله عز وجل فعظم شأنه وعدّد نعمتهمنلدن خلقهوإنشائه إلىيحين وفاته مع مايرجى 
فى الآخرة من رحمته » ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين وابتهل إليه ابتهال 
الأوابين - ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله وعقابه » وما يدفع إليه المشركون 
يومئذ من النذم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال » وتمنى الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا 
e,‏ 


ہے ومرر od‏ 


: ) إن فى ذلك لك لآية ة وَمَا کان أكثرهم مِوْمِنِينَ‎ ( . ٠ 

( إن فی ذلك )ی فیا ذكر من نظا إبراهم_عليه السلامومحاجته لقومه وإقامة ‏ 
الحجج عليهم فى التوحيد (لآية ) عظيمة ودلالة واضحة علىخطأ عبادة الأصنام » وبخاصة 
آهل مكة الذين يدعون أنهم على ملة إبراهم-عليه السلام-فعليهم أن يجتنبوا كل الاجتناب 
ما هم عليه من عبادتها خوف أن يحيق م هذا العذاب بحكم الاشتراك فها يوجبه . 

ويجوز أن يكون المعنى : إن فا ذكر امن انبا إ إبراهم-عليه السلام-على حقيقته من 
جر لحي ساي أ لاطي :ل قل ددم ينار عتمي بور مادق 


نازل من عند الله تعالى موجب للإيمان : 


أى :وما كان أكثر هؤلاء الذين نتلو عليهم نبا إبراهيم مؤمنين » بل هم مصرون 
على ماهم عليه من الكفر والضلال ».وقيل :ضمير ( أكثرهم )لقوم إبراهيم »وليس بشىء . 

6 - (وَإِنَ ربك لهو اريز الحم ) : 

أى : لهو القادر على تعجيل العقوبة ا ع تولك 
ذرياتهم من شاء الله إمانه . 


سورة الشعراء 4 ١‏ 


>< سه حي‎ >< <O >> ب‎ < Du Dm << > >< >< سن‎ Dm me rg 


اس ما م 52 
٠‏ 


> صيعرهى ور 4 > ۶ 
قوم نوج الْمَرَسَلِينَ © د قال لهماخوهم نو 
قود جف کم رسو امن ت فاه موأ الله وأطيعون ونج 
es‏ إن أُجْرِىَ إا عل رَبَ الْمَلَمِينَ © / 


رم رع 


فاقوا آله وأطيعون ا (û‏ 


e <O <r O <© 


DIDS DDD DODD DDD 


قص الله سبحانه وتعالى - فما تقدم قصة موسى ؛وقصة إبراهيم-عليهما السلام-وفى هذه 
الآبات إخبار من الله -عز وجل-عن قصة عبده ورسوله نوح-عليه السلام-إلى أهل الأرض 
بعد أن عبدوا الأصنام » وتكذيبهم لرسالته وعقامم بالطوفان على هذا التكذيب . 
والحكمة فى ذكر هذه القصص : 
(١)تسلية‏ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - الذى كانت شفقته على قومه سببا فى جهده 
وآله بسبب كفرهم . ! 
ع 
(؟١)تخويف‏ قومه عا وقع علىالاممالسابقة منعذاب بسبب كفرهم وعصيانهم لأنبيائهم . 
5 ( كبَت قَوْمُ نو المرْسّلينَ ) : 
وقال زهير : 
وما أدرى ولست إخال أدرى أقوم آل حصن أم نسياء 
وقالتعالى : « لأیسخر قوم 10 قوم 3 ثم قال : «ولآ يسا * تا وه ورا دخل فيه 
النساك عا لى شبيل التبّع كما هنا ؛ لأن قوم كل تبى زجال ونساء > والقوم يذكر ويؤنث 
لأن أساء الجموع التى لا واحد لها من لفظها .1 ابت للآدميين تذكر وتؤنث مثل الرهط 
والنفر والقوم ؛ قال تعالى : «وَكَذب به فُوْمكَ» ' وقال هنا : ( كَدَبَت قوم توح )اه: 
من مختار الصحاح . 


٠ه‎ : سورة الأثعام » من الآية‎ (+) ٍ ١١ : سورة الحجرات » من الآية‎ ) ١( 


55 التفسير الوسيط 


وتكذيب قوم نوح المرسلين باعتبار إجماع الكل على التوحيد وأصول 
الشرائع اق ل كلت باشعلاف الأرمتة والأعصار. »فزن كدت رر فة كدب 
الرسل» ويجوز أن يراد بالمرسلين :نوح-عليه السلام-بجعل اللام للجنس» كما يقال : 
فان برعت نوات ون الترؤه ناك الا وات ومردة 


ت ي اس 


5( إذ قال لهم أخوهم توح ألا تتقونَ ) : 
(إذْ قال لَهمْ) : ظرف للتكذيب : والمراد ا لقومه أنه ابن أببهنم »فهو شريكهم 
فى أخوة النسب » وقيل :من قول العرب :يا أخا تمم يريدون واحدا منهم . 
( آلآ تَتَقُونَ ) : أى ألا تخافون الله عز وجل حيث تعبدون غيره . 
كنات ( E‏ ارصول O‏ 
أى : إنی رسول من الله إليكم صادق فيا أبلفكم عن الله من شريعة » لا أزيد فيها 
ولا أنقص منها ء وقيل :مين فيما نيك لا عرفوا أمانته كما عرفت قريش أمانة 
محمد - صل الله عليه وسلم - قبل البعثة وكانت تلقبه بالصادق الأمين . 
م٠1(‏ فاتقوا الله وَأَطِيعون 5 
أى : اجعلوا أنفسكم فى وقاية من عذاب الله بطاعته » وأطيعوق فيما آمركم به من 
ر رت e‏ ر ى ره 3 5 ٠.‏ 5 5 ع رم ر 2 
69 -( و ما أسألكم عَلَيهِ مِن أجْر إن آجرى إلا على رب الْعَالَمِين ) 
وما أسألكم على ما أنا مُتصَدَّ له من الدعاه والنصح أجرا من مال أو سواه » وما أجرى. 
فى دعوتى لكر إلى الحق ( إلا عل رب الْمَالَمِينَ ) فهو سبحانه الذى يؤجرف على ذلك 
تفضلا منه » لاغيره . ش 
٠‏ ( فاتقوا الله وَأَطِيعُون ) : 
أى : وإذا كنت لا أسألكم على دعونكم أجرا » فذلك برهان على صدق » فاقوا الله 
وخحافوه وامتثلوا أوامره > وأطيعون فيما بلغتكم عله . 


اسورة التسعراء 11۰4 


> SE سه‎ 


3% ( الوا تۇمن لَك بعك ارون ي قال وما على 


و S>»‏ 5 م 2 


۱ پا نوأ يعملونَ زه إن حسا بهم إلا على رى لو سعرون 075 
ا 
1 
ج 


ھی جح هه > حو هه 


وما آنأ بطارد آلْموّمنين © إن أنأ إلا نذير مبينً ف ) 


ىد اس 5 ١ 4 di‏ 
( الأرذلون ):جمع الأرذل : وهو الدون الخسيس » وقد يطلق على الردئ من كل شىء . 
ى دعوم + 5 1 سن ماك و 
[لو تشعرون) : لو تحسون . ( نذير مبين 2 : منذر مبين للحق . 


: ) قالوًا انومن لَك واتبعك الْأَرْدَلُونَ‎ ( -6١ 
قال قوم نوح يردون دعوته : لا نؤمن لأجلك ولانصدق بك وقد اتبعك هؤلاء السفلة‎ 
الأخساء . من الناس . > يقصئلون أن الثين اتبعوه أدنى منھم جاها ونس ومالاء كأهل الحرف‎ 
الدنيئة والصناعات الوضيعة ومن لاشان له من ينه فلا يكونون أهلا لاجتاعهم ہم فى‎ 
1: . شأن سبقوهم إليه ا يقتدون ہم‎ 
وهنا العذر الذى انتحلوه لكفرم > برهان على جهلهم وقلة عقلهم : فإنه ليس يعار‎ 
” ٠ على الحق ضآلة من اتبعه » فإن الحق فى نفسه صحيح › سواء اتبعه اعرد آم الأراذل‎ 
على أن سر سبق الأسافل إليه برهان على أنهم م الشرفاء العاقلون ء والذين يأبونه م الأراذل‎ 
. الجاهلون : فمن بَطَّا به عمله لم يسرع به نسبّه‎ 


وواقع الحياة والتاريخ شاهد على أن الضعفاء يسبقون إلى الحق افقدان ما يشغلهم . 
£ 5 ْ 0 
عته أن يتقاعس عنه الاغنياءٌ وذوو الجاه لكبريائهم . وق ذلك يقول الله تعالى ‏ : 


٠ 11°7۲‏ التفسير الوسيط 


سے م مص 
«وَكَذَّلِك ا من بيك فى قريّةر مننذير إلاقال مترفوهًا إِنَا ا ١‏ آباءنا عل أمتر 
وإ ع آثارهم دون ' 7 ' والحق أن الفقر ليس من الرذالة فى شىءِ ؛ قال الشاعر 


٠. 


قد يدرك المجد الفى ورداوه خو و قميصه مر قوع 
وخسة الصناعة مع تقر ال > لاتق اها نقسّاء قال أب الشاهية. + 
وليس على عبد تقىئ نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم” 
ومشلها ضعَة النسب فقد قيل : ف 
ای الإسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو تيم 
قال أبو سفيان : بل ضعفاؤم » فقال هرقل : هؤلاء هم أتباع اارسل » ولا كان وصفهم 
ا 5 1 3 ٤‏ 0 
من اتبعوا نوحا بأنهم أرذلون » فيه تعريض بأنهم لم يتبعوه إخلاصا له أو لدينه » بل ليرفعوا 
خستهم » أو ليصيبوا بإعانهم بعض المنافع » فلهذا رد عليهم نوح ما حكاه الله بقوله 


صو لم 


ب ار 

أى : ليس لی عل يما كانوا يعملون بإيائهم » وهل عملوه إخلاصًا أو طممًا فى غرض 
دنيوى » وأى شىء يلزمنى بالبحث عن نية هؤلاء بلهائهم > فليست وظيفتّى إلا اعتبار 
الظواهر » وبناء الأحكام عليها دون التفتيش عن بواطنهم »والشق عن قلوبهم» أما معرفة 
القلوب والحساب على ما انطوت عليه فهى لله تعالى » كما قال سبحانه : 

(١١‏ إن حِسَابْهمْ إلا عل ربى لَْ تَشْعَرُونَ ) ا 

ما محاسبتهم على وأعمالهم > وجزاؤهم عليها ِل على ر > فهو سبحانه المطلع ‏ 
على البواطن » العليم بما ‏ تخى الصدور » المحاسب والمؤاحذ عليها > لو كنم من أهل العو 
والإدراك لعلمتم ذلك » لكنكم لسعم كذلك فقلم ما قلعم . 

۲٣ : سورة الزخرب‎ )1١( 


(۲) ساك مطاه حو E‏ رضم إن : امتص الام من العضو بعد حجمه بالمحجم لدفع الأ عنه > 
والحجامة : حرفة الحجام . 


سورة الشعراء 11۰۴۳ 


65- ( وما آنا بطارد الْمؤمِئين ) : 


ولست بطارد الؤمنين عثى لضعفهم تطييبًا لنفوسكم ؛ وطممًا ی إمانكم ؛ وهو جواب 
عما أشعر به كلامهم من رغبتهم فى طردهم » كشرط لإمانهم به . وقيل : إنهم طلبوا منه 
طردهم قاجا بذك اومان لاح ور قرا لراك ري ااا بطر 
الذي ن انرا انم لوا رب لي ركم ا . ويا قَوْمرمن ينصرَنِى من الله 
إن دته 35 5 » (6059" ) . وقد فعل مثل ذلك روساءُ قريش مع النبى 
Es‏ له  :‏ ولا تطرد الذي ن يعون ربهم بِالْعَدَاةٍ وَالْعَثِى يُرِيِدُونَ 


و 
ويه ما ليك من حسابهم من قَىْء وما من حسابك عَلَيْهِم من سىء فتطردهم کون من 


: 0 
الظَالِمِينَ » 


1 
فهذا وذاك يدلان على أن شريعة السماء تحرص على المؤمنين » ولو ضعف شام 
بين قومهم . 
م يسمه 2 اب 
6 ( إن أنا إلا تذير مبين ) : 
فى هذه الآية الكرعة تحديد لوظيفة الرسول ء وهى كالتعليل لا قبلها » أى :وما أنا 


إلا رسول مبعوث لإنذار المكلفين وزجرهم عن الكفر والمعاصى » سواء أكانوا من الأعزاء 
0 £ 5 
أم من الأذلاء » فكيف يتسنى لى طرد الفقراء لإرضاء الأغنياء ؟ 


ْ )10 سورة الأنعام » الآية : oY‏ 


وص م رو ور . م 1 
(قالوا لين لم ننه يدنوح کون من الْمَرَجَومِينَ 5ه فَالَ 
2 ماع هم اماج مج نن لج تر 2 ' 
/ رب إن قوبى کذبون ( فأفتح بد SS‏ ونحنى ومن 
ىا اوم رص >> 
أ معى من آلمۇمنين © فا كە رمعا ف انفلك المنحر نوم 


وتە مور رم كس مرو 


ثماغرقنا بعد الْبَاقِينَ 8 © إن ف كاك ية وما كان أ كثرهم 


مومنين ل و إن ربك لهو ا لعزيز آالرحم © ) 


المفردات : 
( من الْمَرْجُومِينَ ) : من المققولين رجما بالحجارة . ( قافقح بَينى وَبَيْتهُمْ قَنْحًا) : أى 
فاحكم بینی وبينهم حكما . ( الفلّك ) : بوزن القفل » ويطلق على السفينة الواحدة » 
وعلى السفن المتعددة بلفظ واحد» ويعرف المقصود بالقرائن » قال تعالى فى الجمع : « وَتَرَى 
الْفْلَكَ فيه مَوَاخِرَ وا ها لور لرا ولذا ری اا أي : المملوه » من سحن 
السفينة - كمنع - : ملأها » كأشحنها . ( اريز ) : الغالب الذى يقهر ولا يقهر . 
التفسر 
١-1١ ٠‏ قالوا لعن لم تنه يا نوح لَمَكُونٌ من الْمَرْجُومِينَ ) 
a‏ ل 
وجهارا > وكلما كرر الدعوة لم يزدادوا إل عنادًا وإصرارًا > ثم لجئوا إلى التهديد » وذلك 
ما حكاه الله فى هذه الآية . 
ومعناها : قال قوم نوح : لثن لم ترجع يانوح عن دعوتك إيانا إلى دينك لنرجمنك » 
يقصدون تهديده بالقعل رجمًا بالحجارة » ولما استحكم اليأس عند نوح من إيانهم » بعد 
أن مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم » دعا عليهم دعوة استجاب الله لها » 
- وذلك ما حكاه الله بقوله : 
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1-8111( قا قال ون ب إن قوی كذبون فافتح بِينى وبیتهم فتحا وتجنی و 
من المؤمِيين ) : 

لم يقصد نوح - عليه السلام - إخبار ربه - تعالى - بتكذيب قومه له › لأنه يعلمأن 
ربه ہم علم » ولكنه يقصد الاعتذار عن دعائه على قومه ببيان سببه . 


والمعنى : قال نوح بعد أن صبر على قومه دهُورا وهم يجادلون ولا يؤّمنون ‏ قال : 
يارب إن قوی استمروا .على تكذيبى فى دعوتی إياه إلى الحق اموا على ذلك دهوراء فاحكم 
بينى وبينهم حكما هلك به من جحد توحيدك وكذب رسولك » ونجی ومن آمن معى من 
العذاب الذى تنزله مهم » وهذه حكاية إجمالية لدعائه المفصل فى سورة نوح. 

: فَأَنجَيْنَاهُ ومن معَهُ فى املك الْمَشْحُونٍ . م أغرقتا بَعْدُ اَْاقِيِنَ)‎ ( 11١4 

أى : فأنجينا 2 ومن آمن معه ف السفينة المملوءة هم » وا لايد منه من الطعام 
والشراب والحيوان » وقد حمل فيها من كل زوجين اثنين › ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين 
على الكفر » أو الباقين خارج السفينة لكفرهم . 


دوو 2ه 


: ) إن فى ليك لا ية ومَا كان كترم مؤمنين‎ (١ 

إن فها ذكره القرآن من نبا نوح وقومه لبرهانًا وحجة على قدرة الله وغضبه لمحارمه » 
وعلى صدق الرسول ف نبوته » حيث حكى عن نوح ما لاسبيل له إلى علمه سوى الوحى » 
وما كان أكثر أمة توح مؤمنين + فلذلك أهلكهم وأنجى المؤمنين» فلماذا لايعتبر مش ركو 
مكة بقصتهم » ويرجعوا عن غيهم > حذرا من أن يبطش الرب الجبار ہم » كما بطش 
ہؤلاء المشر كين قبلهم . 

(وَإِنَ ربك لَه الْعزِيز ارجم 6 : 

وإن زیا اا الرسول ‏ لهو الغالب على "ما يريده » القادر على استشصال دام فن 2 
فكل شىء دونه مقهور مغلوب ا وفر ارمع المنم بدقائق ثق النعم > الكثير الرحمة 0 
فلذا أخر العقوبة عنهم أحقابا ودهورًا ولم يقطع الرزق عنهم مع قبح فعلهم 1 
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المفردات ٠‏ ۰ 
: 1 1 2 0 ع 
( ريع ):الريع.- بالفتح والكسر ‏ : مسيل الوادى » وكل مرتفع من الارض . والجبل. 
( تَعْيَيُونَ ):العيث ؛ ما لافائدة له ( مَصَائِمَ ) : مآخذ المياه ونحوها » وخشب يحبس 
اماء ويمسكه او نالمش نحن التعور و لحرن أو القرى :»قال العم ٠‏ 
العرب 7 تسمى القرى مصانع » ( تَخْْدُونَ) تقر وتوموت: و ا اطا عنه افير 
والفساد فهو خالد 3 ( بَطَمْمَمٌ ) :البطش ؛ الأخذ بشدة وعنف > وفعله : بطش يبطش 
كضرب ونصر ۰ جبارين ) : عتاة قاهرين قساة القلوب . (-أنعَام ) : جمع نتم - 
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- بفتح العين » وقد تسكن - : الإبل والبقر والغنم » ويكثر استعمالها فى الإبل خاصة ٠»‏ 
(أوَعَظْت): الوعظ ؛ التذكير ما يلين القلوب (١‏ حدق الْأوَلِينَ أى : سجيتهم وطبيعتهم . 
التفمسر ‏ 

: ) كَذَبَت عاد الْمُرْسَلِينَ‎ ( ١ 

لا قص الله سبحانه ‏ على سيدنا محمد صلى الله عليه وس خبر نوح - عليه 
السلام - تسلية له عما يلقاه من قومه » قص عليهأيضًا نبا هود - عليه السلام - مع قومه > 
وزمانهم 39 قوم نی ا العلا کا ی سور الأعراف + ( واد كرو تاذ جَعَلَكم 
خلفاء ء من بخ قوم نوج َنَادكم 3 الل ة٠“‏ . وقد کادوا أقوياء الأجساد شديدى 
النظقن ف عة “من الأرلاد .والأموال: والبساتين ولا ار .والزروع والثمار والخيرات الى 
الاتحصى » وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله - تعالى - وكان أمرهم E‏ السام ج 
ما قص الله فى هذه الآبة وما بعدها . 


والمعنى : كذبت قبيلة عاد جميع المرسلين » فإن تكذيبهم لرسولهم هود عليه السلام - 
تير كنيب ميم الرسل » لاتحاد دعوتهم فى أصولها وغاياتا » وتأنيث الفعل هنا باعتبار 
أن امراف يا القسيلة )وهر ق الأصل اسم لأبيهم الأقصى » فأطلق عليهم ٠‏ 

۱۲۷-۴( إِذْ E‏ هود آلا تَتقَونٌ . إن كم سول مين ٠‏ . فاتقوا الله 
رأطيعونٍ CO ref‏ عََيّهِ ِن أجْر إن أجرى إلا عل رب الْعَالَمِينَ ) : 
| یری القارئ ف قصص نوح »وعاد قومهود» ونود قوم صالح »وقوم لوط ›وقوم‌شعیب - یری 

القارئ - فى هذه القصص الخمس أنها قد بدئت جميعًا بالأمر بالتقوى والطاعة » وقول 
الرسول لقومه : إنه لا يسألهمأجراعلى تبليغه الرسالة إليهم » وتصديرّها بذلك للعنبيه على 
أن الرسالات السماوية قائمة على الدعاء إلى تقوى الله ومعرفة الحق » وطاعة الرسل فما أمروا 
يه أو نوا شنه ا ترات بودنم ا وائعيه ل أذالر فل ر من وراء بلي 
رسالاتهم أجرًا وجامًا » وليعلم القارئ أن الرسل وإن اتفقوا على العقائد وأصول الشرائع » 


٠٩ من الآية‎ )١( 


TA‏ ش التفسير الوسيط 


فهذا لا متع من حدوث الاحتلاف ىق بعض فروعها ا أو كيْفًا تبعًا لاختلاف العصور 
وأهلها . . 

4( تنود َكل ريع آي تَعْبَكُونَ) : 

أتشيدون بكل مكان عال من ارفك بناء شامحًا تتفاخرون به وتعبثون بإقامتهدون أن 
تكونوا فى حاجة إليه ٠»‏ أفلا فكرتم فى أخراكم قامنم بربكم وعملم لمرضاته » لأنكم إليه 
صائرون > وعلى عقائدكم محاسبون . 


مر وم gle‏ 2 


6 ( وَتَتَخِذُونَ مصائع لَعَلّكُمْ تَخَلَدُونَ ) : 

» المصانع حم تمتها - بفتح النون وضمها  وهى كالحوض يجتمع فيها ماءُ المطر‎ ٠ 
a وهذا يؤذن بها فوق الأرض > ولعلهم كانوا يتخذون السدود لحبس مياه‎ 
سباً ببإنشائها. سد مارب » وتطلق المصانع أيضًا على ماجل لاء تحت الأرض" ولغله‎ 
: تشر إلى ال الأول للمصانع قول لبيد‎ 

بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبق الجبال بعدنا والمصانع 
وفسرها بعض اللغويين بالقصور الشاهمة والحصون المنيعة » ومنه قول الشاعر : 
تركنا دورهم منهم قفاراً وهدمنا المصانع والبروجا : 

والمعنى على الوجهين : وتتخذون سدودًا لحبس الياه أوحصونًا منيعة وقصورا مشيدة 
مؤملين الخلود تى الدنيا› کانک لا تعرفون الموتولا تحسون ا الفيور ¿ والملقصود من 
ذمهم وتوبيخهم على الوجهين : اهيامهم بدنياهم ع دون العمل الم وا لهما 
OE‏ ل 

۴۰( وَإِذَا بطشتم طت جَبَا رين ( : 

وإذا عاقبتم سواكم : أسرفتم نی البغى عليهم جبارين غاشمين » تقتلون وتخربون بلارأفة 
ولا قصد تأديب ولا نظر فى العواقب 4 وعن الحسن : تبادرون تعجيل العذاب لا تتشبتون 
متفكرين ف العواقب > وقال ابن كثير : يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت . 


. وبه قال قتادة‎ )١( 


سووة الثسعراء °٩‏ 


) قاتقوا له وأطيعون‎ ( ١ 

فخافوا الله واتركوا هذه الأفعال » وأطيعوفى فيا أدعوكم إليه ؛ فإنه أنفع لكم . 

 184-9‏ ( واتقوا الَذِى امد كم يما تَعْلَمُونَ . أمدكم يانام وبين . وجنات 
و 

أى : واحذروا غضب الله الذى بسط لكم يد إنعامه » بالذى تعلمونه من أنواع النعماء 
وأصناف الآلاء ع أمدكم بالإبل والبقر والغم > وأمدكم بالبنين لتكثر وام › و ليعاون وكم 
فى حفظ أنعامكم وتنميتها » وليحملوا عنكم بعض أعبائكي »وأمدكم ببسانين مثمرات » 
وعيون بالماء جاريات . ٠‏ 

قال الزمخشرى : بالغ ف تنبيههم على نع الله حيث أجماها ثم فصلها مستشهدا 
بعلمهم » وبذلك أيقظهم من سنة غفلتهمعنها» ونبههم إلى أنه تعالى كما قدر أن يتفضل 
عليهم ببذه النعم » فهو قادر على الثواب والعقاب » فعليهم أن يتقوه ٠‏ انتهى بتصرف . 

م٠‏ ( إِنَى أخاف علیہ ا عَظم ) : 

إنى أخاف عليكم إن لم تقوموا بشكر هذه النعم عذاب يوم عظم ف الدنيا والآخرة » 
ل ودام عردم للعقاب بإزالتها أو تقليلها ار ال و 
قال تعالى : « لن شکرڈ تم لازیتک وین فرت إن عَذَابِى ان 

. وهكذا دعاهم تبيهم إلى لقرعي ريد ونيو لي الماك قدر على أن 

يعطيهم هذه النعم متفضلا » فهوقادر على سليها عادلاء وأنه بذلك تعرف قدرته على ثوامم 
إن أحسنوا وعقاہم إن أسائوا »> ولم ينفعهم وعظه وتذكيره كما حكاه بقوله : 

( وء عَلَبْنَ1 أوَعَظْت آم لَمْ تن من الْوَاعظِينَ) : 

قالوا استخفافًا وعدم مبالاة مما يقول : سواءٌ لدينا أبالغت فى وعظنا وتذكيرنا أم / 
تكن من الواعظين » فيإنا لن نرعوى عما نحن عليه . 


٠ : سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 


م بوعظه ؛ 


التفسير الوسيط 


1۰ 
2 يقولوا ٍ أوعظت أم متعظ ك مع أنه 0 للمبالغة ف بيان قلة اعتداده 
لان المراد : سواءٌ علينا أفعلت هذا الفعل الذىهو الوعظ أم تكن أهله ومباشريه أصلا 

خلق الأول . وما تحن يِمُعَدذَّبِينَ ) 0 


۷ م" _( إن هذ1 إلا : 
أى : ما هذا الذى جئتنا به إلاخلق الأو من وعاهتهم » إذ كانوا يلفقون مثله ويسطرؤونه 
و هاف 


كما قال مش ركو مكة لی - صلی الله عليه وسلم - : ة وَكَالو 9و أسَاطِيرٌ الأول 
ور وس ۴ 
تمل عليه بكرة وأصيال ( 
هه 1 3 
و ما هذا الذى نحن عليه إلا خاق الاواين- أى : دنهم وعاد - ونحن مهم مقمتدون » 
رمم كن ر رمسم رمي و 2 ND‏ 
« إنا وجدنا آياءنا عل أمة وإنا عل آثارهم مقتدون )6 فنحن 


أو 


مغرو 28 


كما قال مثله غيرهم: ١‏ إ 
تابعون لهم سالكون سبيلهم > نعيش كما عاشوا ونموت كما ماتوا › وما نحن بمعذبين 
كثرهم مؤينين ). : 


فلا بعث ولا جز اء 
5 رهم 
و٠‏ ( فَكذَيوةٌ فَاهْلكناهُم إن فى ذلك لآية وما کان أ 
أى : فاستمروا على تكذيبهم ووا ؛٠‏ فأهاكهم الله بريح صرصر عاتية شديدة اأبرد » 
۰ ل 


£ 5 0 
لبرهانا عا ودره الله » وما كان أكثر الذينتتلو عليهم * طون بد ا اد ممن ت الك 


ل 
جات الحا عابيو 


) وَإِنَ رَبك لَه ايز الحم‎ ( ٠ 
وإن زبك - أيها الرسول - لهو القاهر للجبارين » الرحم بالمؤمنين‎ 


)١(‏ سورة الزخرف » الآية 


. مسورة الشسعراء ١51١١‏ 


2 مم «١‏ وء > لآ وعم وو سمه م 
کد تمود المرسلن 2ه إذ كا اليس الخوخم اح 
عم سامير س رر رر 07 رص م ے 


وو 0 و 
آلا تمد و إفى کم رسوا جه قا فار نقوأالله وأطيعون 9 
Tan‏ 
للد اجر[ را لا عل رب العددمين ه» 
٤رر‏ م 0 رور رور 


اتر کون فى اهلها ۶امنين 9 فى جندت وعيون 6:9 وزروع 
م سوير م اس 0 


42 | ميد م © مر و وو کر مه و 
ل ل اي 
فا هوا لَه وأطيعون ( ولا تطبعوا أُمْرَ الْمسرفين و الَّذينَ 


م ےم اهمده © سمس م 
دون فى آلرّض ولا يلون 5 قالوا إنماانت من 


و 2ت 0 عياط صم اداه عر اس دع î‏ م م و 2 7 
آلمسحرن ي ما انت إلا شر مثلنا فأت كاية إن كنت من 
و ص اش ۶ 7 
» رص ر ١‏ > ير م2 


آلصددقین © قال هنذوء نام لها شرب ولكم شرب بعرم 
سج بر ر ع ساس 

مُعْلوم 9 ولا نمسوها إسوء فياخ كم عَذَّابَ يوم عظيي ي 

اس امبر م شع ور ٠.‏ 


روما سبحو دين و فَأْحدَُمالْعدَابُ إن فى ذايك 


رارع م ص اص 


لابه و د و د 
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المفردات ٠‏ 
( مود ) : امم عربى عند الأكثرين > وعدم صرفه لأنه ام قبيلة » وهو فعول من 
العَيْد وهو الما القليل ا هَضِم) :الطلع ¢ أل ما 1 من رة 0 > كتضل 
السيف »فى جوفه ثماريخ القنو » والهضم : اللطيف اللين ٠‏ أو المنضم بعضه إلى بعض » 


١51‏ التفسر الوسيط 


ال نافع بن الأزرق ابن عباس سرضی الله عنهما عن معنى (هضيم ) فقال : هو المنضم بعضه 
إلى بعض » فقال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال اح امم نل مرق a‏ 


م0 


ر ا العوارض طفلة EE‏ الكشحين 3 المعصم 
وقيل : المراد فن 'الطلع e‏ يب اللين النضيج من الرطب (١‏ تَنْحِتونَ ) : 
النحت ؛ البَرْئ »: أى يبرون E e‏ فارهين ) : ماهرين حاذقين 
وف : ره ككرم.ء فرامّة وفراهية ٠‏ أما قَرهَ بوزن فرح » فمعناه : أشر وبطر . 
( الْمُسَحرِينَ ): السّحْر ‏ بسكون الحاء ويحرك : الرئة » والسحر - بكسر السين :كل 
ا لفل ماحلة بودق > وفعله كمنع . ( ر )#الشرب بدا بالكسر تاه الام ةوالت 
منه ‏ والمورد ء ووقت الشرب . ( فَعَقَرُوهَا ) : فذيحوهاء والعقر : الذيح والجر 
وعمّر النخلة : قطع رأسها . 
الف و 


2 م ورو 


140-11( كذيت كود ال ن ا َال هم أخو هم الح ألا تقون . إنى 


که رسول أمين ن . فاتقوا الله وأطيعون . وما شال کم عليه من اجر إن أَجْرِى إلا 
عى رب الْعَالَييِنَ ) : 


هذا إخبار من الله عن نمود قوم صالح ‏ عليه السلام - بأنهم كذبوا المرسلين بتكذيب . 
تی وأخيهم صالح حين دعاهم إلى تقوى الله فإن الل ماين ا امنا برضالة موحدة » ٠‏ 
هى الدعوة إلى التوحيد والإيمان بيوم النشر ء وتقوى الله » فمن كذب أحدم فقد كذب 
ماه فنا 

ومساكن و القرى 57 الشام » وقد مر ر الثى - صلى الله 

عليه وس : - ا فى طريقه إلى غزوة تبوك . 


وال : كذبت قبيلة مود الرسلين بتكفيهم تبيهم مناه ع اناتوم » ومن 
بينهم فهم يعرفون صدقه كذبوه حين قال لهم : ألا تتقون عقاب الله فتؤمنوا به إلا 
واحدا لارب سواه » إنى لكم رسول من الله أمين على رسالته › وأمين فى أمره كله » 


سورة الشعراء : 19۴ 


فاتقوا الله وأطيعونى فی دعوتكم إلى الحق » وما طلب منک علىذلك أجرًا وثوايًا » فما أجرى 
إل على رب العالين » ثم ذكرهم آلاء الله عليهم فقال : 

١144-5‏ ( تعر کون فق ما اهنآ آمنین . فى جنات وَمُيُونٍ وزدوع وَتَخْل طلم 
هَضِم . وتنحتون من الْجبّالِ بوتا قارهين ) : 

إنكار ونى لأن يتركوا مخلدين فى نعيمهم لا يزالون عنه »› أو تذكير بالنقمة إذا . 
تخلى الله عنهم ؛ فقضى على ما يتنعمون به من الجنات وما هم فيه من الأمن والدعة . 

والمعنى : أتظنون أن تتر تتر کوا فى دياركم. هذه آمنین ق حدائق رات + وغيون جاربات ‏ 
بالماء الفرات » وزروع يانعات ٠»‏ ونخل ثمرها لين نضيج > وتتخذون من الجبال بيوتا 
حاذقين فى نحتها منها › متفاخرين ہا > أتت رکون فى ذلك آمنين من نقم الله له » وأَنتم مقيمون 
على الكفر والمعاصى ؟ ! 

( فاتقوا الله وََطبعُونٍ ) 

أى : فأقبلوا على تقوى الله وطاعتى فها آم ركم به عن الله ؛ فإن ذلك .هو الذى يعود 
نفعه عليكم فى دنياكم وأخراكم » فبه تبتى النعم » وتبعد النقم » وتحسن العاقبة يوم يقوم 
الناس لرب العالمين . 

١ء ٠‏ - ( وَلَاتُطيعُوا أمْرَ الْمُسرِفِينَ . الُذين يُفْسدُونَ فى الْأرْضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ ) : 

ولا تطيعوا أمرزعمائكم الذين أسرفوا على أنفسهم: بالترف واتباع الشهوات والإغراق 
ى الكفر والضلال » الذين يعيثون فى الأرض فسادا » ولايصلحون فىشثون البلاد والعباد . 

: ) الوا نم1 أنت من المسحرين‎ ( ١50 

قال قوم صالح ردا على وعظه ونصائحه :“ما أنت إلا من اللي سخروا كتيرًا حى تغلب 
السحر على عقولهم- وبه E‏ جا مله تقاف EN E‏ الذين لهم سَحْر » أى : 
رئة » ينون أنه من بنى آدم مثلهم ولا فضل له عليهم » وبه قال ابن عباس » واستشهد 
بعضهم على هذا بقول الشاعر : ظ 
0 فإن تسألينا مم نحن ؟ فإننا عصافير من هذا الأنام المُسَحْر 
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4 (م1 أنت إلا بشر متا قات باي إن كنت من الصَادِقِينَ ) : 
ما أنت إلا إنسان تمائلنا ى البشرية » فكيف أوحى إليك دوننا » فَأتِ. بحجة على 
صدقك فبا تدعيه من الرسالة عن الله » إن كنتفيا تدعيه من جملة الصادقين فا يقولون . 
٠١‏ ( قال هذه تاقة لھا شرب ولک شرب يوم مغلوم ) كن 
قال صالح لقومه حينا أعطاه الله الناقة معجزة له : هذه ناقة الله أخرجها لكم آية » لها 
ماءٌ يوم معلوم » ولكم ما يوم معلوم » فإذا كان يوم مائها فلا تشركوها فيه › وإذا كان 
يوم مائکم فلاتشرككم فيه . ظ 
وقد كانت تشرب الاء كله فى يومها أول النهار » وتسقيهم من لبنها آخر النهار › 
أما فى يومهم EE‏ 
65 ( وَكَاتَسُومًا بسُوه هبَلْحدَكُمْ عاب يوم عَظلم) : 
ولا تلحقوا ہا أذى ؛ فيهلككم عذاب يوم عظم » ووصف اليوم بالعظم لعظ ما يحل فيه 
وهو أبلغ من وصف العذاب به . 
وبعد هذا التحذير مكثت الناقة حينًا ترد الماء وتأكل من ن أوراق الشجر والعشب فى 
يومها ؛ وتمنحهم من لبنها ما يكفيهم شربا وريا يا » دون اندو عليهم » ومكثوا هم مقتصرين ۰ 
: . 
على شرم فى يومهم » فلما طال عليهم الامد » ضاقوا ممنعهم عن الاء فى يومها ٠»‏ فمالموا 
على عقرها . ا 
60 ( فَمَفَرُوهَا فَأضْبَحُوا نَادمِينَ ) : 
فذيحوا الناقة.مخالفين بذلك ما اتفقوا عليه مع صالح - عليه السلام - فأصبحوا على 
ظ ما فعلوا نادمين خوقا من حلول العذاب مهم ».لاتوبة من ذنبهم » أو توبة منه عند معاينتهم 
المبادئ العذاب. » حيث لاينفع المتاب . 
۸ ( قاذم المد اب إن فى ذلك لَآبَة وما كان كترم مَؤْمِنِينَ ) : 
فأملكهم العذاب الذى كان نبيهم صالح قد توعدهم پا مرها رو :إن ف 
قصتهم لدلالة على قدرة الله على إهلاك الكافرين المعاندين لرسوله محمد - صلی الله عليه وسلم - 
وما كان أكثر نمود مؤمنين . 


سورة الشسعراء 1 is‏ 
قال البيضاوى: : وفى ذلك إما إلى أنه لو آمن أكثرهم أو شطرهم ما أجذوا بالعذاب ١1ه.‏ 
٠4‏ وَإِنَّ ربك لهو العزيز ارجم : 
وإن ربك - أا الرسول - لهر الغالب فلا يستطيع الفكاك من عقابه الجبارون » الرحم 


فلا ييئس من رحمته التائبون . 


a‏ جو 


<< >< سه‎ < << << < Db <b 


oes 


Isler 2‏ روس سمس ا ۶< ر رر + £ 3 حو و : 
( كذبت قوم لوط المرسلين 022 إ إذقال لهم اخوهم لوط ١‏ 
ڳر صاصر رو 5 رد ۶ ا 
E‏ 


2 ور e‏ س رد 


ا ثرا ءاي ووو عل اه 


بل انم قوم عون ويه فاو تین لم تنته ينلوط 
لکوت من المخرجين 9 قَالَ إن لمكم من اقاي هي 
رب كن وهلي ما بون وې َيه واه اجون و 
۱ لامجو ف الکن چ نر9 کر جه ارتا عجوم 
LE‏ ه مَطرُ الْمُدَرِينَ © إن ف الك كيه وما گات 


٤ء‏ ور 


اكثرهم ومن ( دن ربك ل لهو الْعزٍبز الرّحيم قي ) 


المفردات : 
( عَادون ) : جمع عاد » وهو المتعدى فى ظلمه بتجاوز الحد فيه . 


( الْقَالِيِنَ ) : جمع قال > من قلاه» کرماه » أو من قَلِيّه > كَرَضِيَهُ » قل وقلام : 
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أبغضه وكرهه غاية الكراهة فتركه » أو قلاه فى الهجر . وليه فى البغض . 
( الْعَابِرِينَ ) : الباقين » من غبر با مكان » غبورًا : أقام به » وقد يستعمل الغبور بمعنى 
المضى والذهاب » فهى فى الشىء وضده . ( دَمَرّنَا ) : الدمور والدمار والتدمير : الإهلاك . 


التفسر 


دور 


۱۰ کک ق لوط ارين . د قَالَ لَه أخوهم لوط ألا تقون . إلى 
1 ۰ ين 3 مت ةن رده 9 0 E a ie‏ 
ش و2 00 : 
۰ لا قص الله تعالى على نبيه محمد - صلى اله عليه وسلم - بر موی وإبراخم ونوج 
. وهود وصالح - عليهم السلام - تسلية له عما يلقاه من عنت قومه ن عبشا ا 
مع قومه وتكذيبهم له وإيذاءهم إياه » ولقد كان قوم لوط من الشر مکان خطير » كانوا 
يأدون الرجال شهوة من دون النساء › ولا يستحون أن يأتوا فى ناديم هذا المنكر القبيح › 
وقد نصحهم لوط فأمرهم بتقوى الله وطاعته » وبين لهم قولا وعملا أنه لاايسألهم على تلك 
النصائح أجرًا » وإنما يبتغى الأجر من رب العالمين ٠‏ وقد سبق الكلام على مثل هذه الآيات 
ى القصص السابقة . 

ه5١(‏ اتون الد كران من الْعَالَمِينَ ) : 

قال لوط لقومه على سبيل التوبيخ والإنكار : أتأتون الفاحشة aS‏ بی آدم » 


رص ص عرد ۋر #2 


5 ( وتذرون ما خلق لكم زر من أَزْوَاجِكْ ) : 
وتت رکون ما خلق الله لاستمتاعكم من أزو اجكم الحلائل » قال الزمخشرى : 
( مِْأرْوَاجِكُمْ ) :تبيين لما خلق الله أو للتبعيض » ويراد بما خلق : العضو المباح منهن » 
فكانهم كانوا يفعلون مِثْل ذلك بنسائهم . 
) َل نشم قوم عَادُونَ ) : بل أن قوم معتدون مجاوزون الحد فى جميع المعاصى » وهذا 
من أفحشها » أو متجاوزون حد الشهوة » فزدتم فيها على سائر الناس وعلى الحيوان . 


سورة الشعراء 131۷ 
۷-(قالوا لعن لَّمْ تنه يَا لوط لَمَكُوننَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ) : 
قالوا : لشن لم تنته يا لوط عن توبينخنا وتقبيح أمرناء أو عما أنت عليه من دعوى 
الرسالة ودعوتنا إلى الإعان ہا » وتترك ما أنكرته من أمرناء لقكونن من جملة من أخرجناهم 
من بين أظهرنا وطرونام .من يللانا وتعيباهم > ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على 
أسوأ حال » من تعنيف واحتباس مال » وغير ذلك مما يفعله الظالمون إذا نفوا بعض من 


يغضبون غليهم > كما كان أهل مكة يفعلون تمن يريد الهجرة إلى المدينة . 


ر 0 E‏ و يام وم 02 
4( قال إنى لعَملكم من القالين ) : 
قال لوط - عليه السلام - مخاطبا قومه : إنى لعملكم هذا من المبغضين غاية النقطن: 2 
ولم يقل : إلى لعملكم قال بالإفراد » للويذان بانه كان يوجد من كرام الناس من يبغض 
5 5 5 . . 0 ل 
حالهم » ثم أعرض عنهم بعد أن بالغ فى نميهم ولجا إلى الله تعالى قائلا : 


سي ەر سم 


8 ( رب تجنی وَأَهْلِ ما يعملون )6 
دعا لوط ربه أن ينقذه وأهله ما يعمل هؤلاء الجاهلون ‏ : أى من عقوبة أعمالهم 
` 
١‏ ( فَنَجِيْنَاه وَمْلَهُ أَجْمَمين . إلا عَجُورًا فى الْعَابِرِينَ ) 
فاستجاب الله دعاءه ونجاه وأهله الذين اتبعوا دعوته بإخراجهم من بيوتهم ليلا قبل 
لول الات بال لا عبوز في ارا لوط عاق ف اون اق د مرا ا 
فى الباقين فى العذاب » لأا كانت كإفرة برماء منافقة لزوجهاء والتعبير عنها بالعجوز > 
للإشارة إلى أنها بقيت ف الكفر إلى أن صارت عجوزا . 
1( م دَمُرْنَا الآخرين ): أهلكنام أشد إهلاك وأفظعه . 
00 


رطا نض ا اراي ر وو ب ت 
1( وَأَمْطْرْنًا عَليهم مطرا فسَاء مَطَر الْمندّرين ) 
١ ٠.‏ 35 0 1 9 2 : 1 
أى وأنزل الله على شرار قوم لوط مطرا من الحجارة فأهلكتهم . وى ذلك يقول الله 
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فى سورة هود : E E‏ امنا عَلَيْهَا ڃجارة من جيل 
2 فر ارت ذا 


2 م 


منود و عند د رَبك . 
« فساء مطْرُ النذرين » 55 نزل بأشد أنواع الهلاك والدمار » ولا شك أنهم 

جديرون بذلك › فقد ابتدعواعادة مستهجنة تبط . بالرجولة إلى الحضيض وتصيب ذوما 
بأمراض جسمية ونفسية وخلقية » من تخنث وميوعة » وتخالف ناموس الحياة الذى 
شرعه الله للتوالد والتكاثر . 

وعقاب اللياط فى الشريعة الإسلامية القتل » والخلاف إنما هو فى ا وذ عتمي 
أن يشمن الام الى تدعى الحضارة ف البلاد الأرربية اعترفت بالشذوذ الجنسى ( اللياط ) 
زسميا + ولايستحون من إتيانه سراوعلانية . 

4 ( إن ف ذلك ب وما كان أكتْرهم ومين ) : 

إن فى ذلك العقاب الذى نزل بوم لوط لدليلا على تمام قدرة الله » وماکان أكثر 
هذه الأمة مؤمنين » فلذلك لحق هم مالحق . 

( وَإِنّ رباك لهو الزيز الرّحِم” ) : 

وإن ربك - آم الرسول ‏ لهو الغالب على كل شىء المنصف بالرحمة ؛ فيعاقب المجرمين 
المصرين » ويشيب التائبين المصلحين . 


ors واا‎ 


۸۲ ۰ ۸۲ : الآیعان‎ )١( 
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001 


كباوت ( كدت اجات انك الم ة٠‏ 

الأبكة : الغيضة الى تنبت ناعم الشجر ٠‏ وهى غيضة بقرب مين » يسكنها طائفة 
من المشركين » بعث الله لهم شعيبًا - عليه السلام - وكان أجنبيًا منهم » ولذا قيل : 
«إذْ قَالَ لَهمْ شيب ألا تقون »ولم يقل : أخوهم . وقد أهلكوا بعذاب يوم الظلة » وأهلك 
أهل مدين بالصيحة والرجفة . 

وذهب كثير من المفسرين إل أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين » وكان نبی الله شعيب 
من أنفسهم ٠‏ وإنما لم يقل هنا :. ( أخوهم شعيب ) ؛ لأنبم نسبوا إلى عبادة الأيكة 
كانت م اا 

رفول وهر ی ج ی اي ب ی الك ا : 
وإن كان أخاهم نسبًا . وهذا هو الصحيح ٠‏ فقد وصفوا بتطفيف الكيل والميزان الذى 
وصف به آهل مدين ٠‏ ونهوا عن ذلك » مما يدل على أنهم جميعًا أمة واحدة . وذلك كقوله 
تعن اق د رم ورا اليكيال وَالْمِيرَانَ بالط ولا تبحسوا الئاس أشياءهم 
ولاتعتوا ف ف الارن مُفْسدِينَ ۲ الآية هم 

1( إِدْ قال لَه شيب ألا َون ) : ألا تخافون عاقبة ما تفعلون من كر . 
وتطفيف » وعلّل أمرهم بالتقوى بقوله : 

8 ( إِنى لکم رسو لا 

إفى مرسل لهدابتكم وإرشادكم ؛ أمين على رسالة رى إليكم . 

4--( فاتقوا الله وأطيعُون ) : فاحذروا عقوبة الله وأطيعوق باتباع أوامر الله والبعد 

- ( وما أسألكمم عَلَيْو مِنْ أخر إن أجْرى الاعل وك التق ” 

وما أطلب على تبليغ تبليغ الرسالة لكم آخرا » فما أجرى إلا على رب العالمين . 


١ (‏ ) من السدر والأراك ونموها . 


® SS ES SEES O يي‎ SSE EE 


5 ا E‏ 
۱ بالقسطاس آلْمسَتَقيم QD‏ و ت خسوا آلنَّاسَ اناد 
ا ولاتعئواً 3 1 مفُسدبت 02 هرا اذى خلفكم 
ا 
4 
1 
4 


ص 2 


واليلة الأولين ( 


>< جه‎ >< <DA <DA زه‎ >< <DA <<< DAD DO >< >< << >< <> 


المفردات : 
( وَلَانَكُونوا من الْمُخْسِرِينَ ) : أى من الذين ينقصون الكيل والوزن . يقال : أخسر 
ليران اسا نض لوو وره مشر امن ات صرت ف 
( بِالْقِسْطَاس الْمُسْتَقِم ) : أى الميزان السوى » والقسطاس بغم القاف وكسزها ‏ : 
TT ٣‏ 
الميزان . قيل : هو عرلى ماخوذ من القسط وهو العدل . وقيل : هو روع معرب . 
ل E‏ الاس شاعم ( 1 أى ولا تنقصوها 6 اوا ولا ت . يقال : بخسه 


بخسا من باب نفع : نقصه أو عابه . 


و ا و و ا v0‏ : ل م 
(وَلَانَعْيُوًا فى الارض مفسدین ): أى ولا تفسدوا فيها مبالغين فى الإفساد » والعثوٌ : 
الإفساد 1 أشده > ويقال : عقا يطو تمن باب قال يقول - وڪي يعنّى - من باب تعب 


تعن د ئة افد » فهو عاث . 


( یل كم وَالْجبلة الأولينَ ) : أى أوجدكم و امعد الخليفة من الناس السابقين لهم . 


سورة الشعراء 1۲1 


النفسر 
م2 ا ف 2 6 2 7 ¢ و2 وو م 
1854١‏ ( وفوا الكل ولا تکوتوا من الْمُخْسِرِينَ . وزنوا بالقشطاين الْمُسْتَقِم ) : 
نزلت هذه الاية وما بعدها حكاية لما وجهه ذبى الله شعيب إلى قومه أصنيات الأيكة 
€ 
وهم آهل مدين على الصحيح من الأمر بإيفاء المكيال والميزاق والنهى عن التطفيف فيهما- كما مر 
بيانه كان قد شاع فيهم وانتشر بينهم سو العاملة فى الأخذ والإعطاء » فكانوا إذا اكتالوا 
. 0 90 2 : 
من الناس للشراء وتحوه ياخذون مكيلهم وافيا وافراء وإذا اكتالوا لهم للبيع ونحوه ينقصون 
5 < 2 ر 
مكيلهم › وإلى ذلك أشارت الآية الكرمة : ه افوا الْكَيْلَ . . . » :أى إذا دفعتم إلى الناس 
الكيل فاموا الکیل لهم ولا تعطوه ناقصالأنكم ملزمون أن تعطوه كما تأخذون كاملا وافيًا 


بلا تفرقة بين الأخذ والإعطاء إحقاقا لشريعة العدل الى شرعها الله فى المعاملة بين عباده . 


٠ 1 |‏ 00 : 
والكيل للناس إما واف وهو مامور به »> وطفيف وهو منهى عله » وزائد وهو مسكوت 


عنه » وت رکه دليل على أنه إن فعله فقد أحسن . . ٠‏ 

( وَزِنُوا بِالْقسطاسن الْمُسْحَقِيم): أى يجب عليكمالتزام العدل فى الموزونات أخذا 
وإعطاء » وذلك بن تزنوا بالميزان السوى حيث لاحيف فيه ولاظلم ٠‏ 

والأمر بوفاء الوزن وإقامه يشير ضممثًا إلى النهى عن النقص فيه دون النهى عن الزيادة > 
ول يذكر النهى هنا اكتفاء بذكره صريحا فى الآية السابقة . » لاتحاد الغرض ف ار 
هنا والمنهى عنه فى الآية السابقة » وهو الأمانة فى الكيل والميزان» وعن ابن عباس -رضى الله 
عنهما ‏ : أن معنى ه وزنوا . . . » الآية وعَذّلوا أموركم كلها بميزان العدل الى جك اف تال 
لعباده » ويدخل فيه,طلب العدل فى الميزان المعروف دخو ل أوليا حى يستقم أمرهم . 

18 ( ولا تَبْحَسُوا التاس أَشْبَاءَهْ وَلَاتَمَْوًا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ) : 


أى ولاتنقصوا الناس شيئًا من حقوقهم » أى حق كان» كبر أو صغر › هان أو عظم » 


۲۳ ۰1 التفسير الوسيط 


وهذا تعميم بعد تخصيص لبعض امراد بالذكر فى الآيتين السابقتين لخاية انهماكهم فيه 
واقترافهم لمساوئه بيعا وشراء ليكمل لهم بهذا التعمم فى النهى البعد عن شريعة الله الى 
شرعها لھم ى كل شان من شوہم . 


( ولا تَعْتَرّا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ) : أى ولا تبالغوا فى الإفساد فيها بقطم: الطريق' 
والقتل والسلب » وإهلاك الزرع » وكانوا يفعلون ذلك » فنهوا عنه بالتنصيص ردْعا لهم › 
وتقبيحًا لصنيعهم السىء الذى ينفر منه كل من كان له قلب أو ألى السمع وهو شهيد. 


نه 6 


5 ( وائقوا لى علقكم والجيلة الأولين ) : 

يخوفهم شعيسب ‏ عليه السلام ee‏ الله تعالى الذى أو جدهم 4 أوجد الجبلة : 
TEE | r‏ 
ى الخليقة الاولين › ويراد ما العدد الكثير من الام الماضية فى الازمان المتعاقبة كما يشير 
إلى ذلك قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ : « وقد صل منم جبلاً كيرا ۲ 

والمعى : اتقوا الله - سبحانه - فهو بعظم قدرته وواسع سلطانه آوجد کم من عدم 4 
وأوجد أمماتقدمت عليكم كثيرة العدد »ومع ما هم عليه من كثرة وحمو لم يعجزوه جل شأنه 
: 1 1 6 
بل أخذم أخذ عزيز مقتدر › وفى ذلك الدليل الساطع على تفرده بالألوهية والدافع القوى 


الضلال » واستهواه الإعراض والتكذيب لدعوة الأنبياء والمرسلين . 


. من سورة يس‎ 5١ من الآية‎ )١( 


1۴ E E o e ae سورة‎ 


( قالوا إنما انت من المسحرين وي وما انث إلا بسر مثلنا 


2 لاقع س ص ج صوص ص 


إن نظتك لمن الكندبين وي فاسقط علينًا كفا من السمآء 


إن كنت اصرف 1 َال ر 0 م یما تَْمَلُونَ ھ 


فده فأسده” Ta‏ 


ا 


م كس مير ير 


عع هراد كيه كأ u‏ سس 


ری سر سير 


ربك لهو الْعَزِيرْ الحم 0 
00 
المفردات ٠‏ ظ 

( قالوا نم أنت ناسين 4 انلع ريا لذ ج رجف الس عون : 
أو من البشر الذين لهم ر والس : الخرطوم والرئة » وسحر بهذا المعنى على وزن فلس 


( تأشقِط علا كفا من السماه ) : أى قطنا من السحاب + وقرئ + , كشنا » 
fo ٠ 5 1 5 1 1 1‏ 
- بسكون السين ‏ ومع فتح السين وسكونها فهى جمع كسفة » كقطعة » وقال الأاخفش : 
من قرا كِسْفا - بسكون السين ‏ جعله واحدا » ومن قرأ کِسفا ‏ يفتحها ‏ جعله جمعا . 
( عذاب يوم الله ) : الظلة سحابة بدت لهم أرادوا أن يستظلوا ها » فكانت عذابا 
لهم » وسيجىءٌ شرح ذلك . 
اة 
٠‏ هلما 6 -() َل د ا أنت هن ) المسحرين . وما 1[ أنت ت إلا لا بش مثْلما وَإن طك 
لمن الكاذبين ) : 
أجابوا بذلك شعيبًا ‏ عليه السلام - مبالغين فى تكذيبه » حيث جمعوا له بين غلبة 


11۲4 ش التفسير الوسيط 


السحر على عقله حى اضطرب » وهو مناف للرسالة » وبين البشرية الى يروما منافية لها 
كذلك » للإيذان بان اجتاعهما يناش الرسالة أشد المنافاة . ( وإن طك لمن الْكَاذبِينَ ) أى : 
وإن شأنك يجعلنا نظنك من الكاذبين فا تدعيه ؛ ومرادهم أنه عليه السلام » وحاشاه ‏ 
من الراسخين فى الكذب المعتادين له » فلا يصدقونه فى دعوى الرسالة » اوقا وق دعوى 
ذزول العذاب e‏ الذى يشعر به الأمر بالتقوى ف قوله ‏ سبحانه فما سيق : « واتقوا 
ك م 6 3 ٤‏ 5 
الذى خلقکم . .. © الاية . فانه ارم بان يقوا أنفسهم من عذابه . 
: 5 , 8 1 78 فو ع ع الم ور 3 
وظاهر حالهم آم أرادوا من ظنهم کذبه ف قولهم 0 ون زاء لین الكاذبين 1 
١‏ 1 
الجزم بوقوعه ميمه ۽ لأنه أصبح له عادة وطبيعة فى زعمهم »> ولهذا أكدوا الظن بلام الا كيد 
2 2 2 ص 5-5 8 
ف قولهم : « لمن الكاذبين » . واستعمال الظن ععى اليقين والعلم لغوى وقد جاء به القرآن 
مرش سمس 4 صاصم هټ 
ف 5 كقوله تعالى : « قال الذين مظنو نهم ملاقوا الله 4 كم من فة َلِيلَةٍ غلبت 
َة ٦‏ كثِيرَ ثيرة ة بان الله و مع الا نا 8 
۷-( فأسقط عَلَيْنَا كسفا من السماء إن كنت من الصادقينَ ) 
حكى الله فى الآية السابقة اتهامهم لشعيب - عليه السلام ‏ بالكذب حسها تخيلته 
نفوسهم المريضة » وجاءت هذه الآية تحكى ما بنوه على هذا الاتهام الكاذب . ٠‏ 
والمعنى : إن كنت صادقا فى آذك نبى » فادع الله أن ينزل علينا قطعا من السحاب وأجزاء 
o rd 0 7‏ قم أ 7 
منه عقابًا لنا على تكذينك . قال السدى : « قا سقط عَلَيْنَا كْسَفًا من اسما » أى : عذابًا 
واقعا عليهم من جهة السماء م ل ا 
م م أ 
و واوا لن تؤين لَك حى تعر لتا ين لض ينبو : أو تشقط 
م ۶ a‏ 
السمّه كما رَحَمْتَ عَدَيْنَا كِسَفًا أو ایی بال ل قبیلا 6" » وقولهم : « وَإِذْ 0 


426 


الهم إن كان هَذَا هُرَ الق من نيك فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجارة من E‏ اقتا بعَذَاب لے ۳ 


ومن هذا يتضح أن جواب المكذبين لرسلهم متقارب ف المعنى . 


١ (‏ ) سورة البقرة من الآية 544 
4١ ¢ ° (۲)‏ من.سورة الإسراء 8 
(۳) الآية : ٣۲‏ من سورة الأنفال . 


سورة الشعراء 110 


۸۸ +( 05 ري أله بنا مو 1 
تہدید لهم بتفويضه أمرهم إلى الله » أى قال لهم : ربى أعلم بكم » وعا تقترفون من الكفر 
والمعاصى » وبما تسرون وتعلنون من قول وعمل » وعا تستحقون من العذاب فسينزله عليكم 
فى وقته المقدر له لامحالة » أما أنا فرسول » وليس لى أمر العذاب الذى طلبتم أن ينزل بكم . 
۹-( فَكَذَبُوةُ E‏ عَڏاب بوم الط إِنْهُ کان عَذاب يوم عَظم ) : 
أى فلما أقاموا على تكذيب نبيهم شعيب - عليه السلام- وأصروا على هذا التكذيب 


مرة بعد مرة جعل الله عقاهم من جنس ما اقترحوه بإسقاط الكسف من السماء عليهم . 


خر ج ابن جرير وابن أى حاتم وغيرهما عن ابن عباس أن الله تعالى ‏ بعث عليهم 
حرا شديدا فأحذ بأنفاسهم فدخلوا أجوافالبيوت فدخل عليهم فخرجوامنها هربا إلى 
البرية » فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس - وهى الظلة ‏ فوجدوا لها بردًا ولذة » 
فنادى بعضهم بعصا » حى إذا اجتمعوا تحتها أسقط الله عليهم نارًا فأكلتهم جميعًا . 

وكان هذا اليوم من أشد أيام الدنيا عذابا لما وقع فيه من الهول المذهل » والداهية التامة 
انى لايقادَر قدرها » وفى إضافة العذاب إلى يوم الظلة دون نفس الظلة إيذان بأن لهم عذابًا 
آخر غير عذاب الظلة » تركبيانه تهويلا لشأنه . ظ 


(إِنْ فى ديك لآية وما کان آرم مؤمِنين ): 

أى إن فى هذه القصة وما سبقها من قصص الأنبياه السابقين لعظة وعبرة مله قلب 
واع » وفكر مستنير » وما كان أكثر قريش مژمنین . 

وقصة شعيب - عليه السلام ‏ مع قومه هى آخر القصص السبع التى أوحيت للرسول 
-صل الله عليه وسلم - لصرفه عن الحرص البالغ على إسلام قريش» وقطع رجائه بشأنه 
لإعراضهم عن الحق واسنتمساكهم بالباطل ؛ وإلى ذلك يشير مضمون ما مر فى مطلع السورة 
اا « وما ايوم من ذكر من لمن مُختث إلا كوا عن مرضي . ققد كبوا 
سانيم انبا م کانوا به ۾ يستهزئون ». فإن كل واحدة من هذه القصص ذكر مستقل 
متجدد النزول قد آتاهم من جهته - تعالى - بموجب رحمته الواسعة يدعوهم إلى ترك العناد 


بعدما سمعوها على التفصيل قصة بعد قصة » وفيها من الدواعى إلى الإمان وال عن 
الكفر والطغيان ما يصرفهم عام عليه » ولكنهم أعرضوا عن التأمل فيها واستمروا على 
تكذيبهم : وما کان أَكْتَرمُ مؤينين ؛ کہم لم يسمعوا شیا منها يردعهم عن ذلك أصلًا 
ويحبب إليهم الإمان محمد - صلى الله عليه وسلم - ويزيئه فى 2 > ومن كان أمرهم 
على ذلك فلاتبالغ فى الحرص على إماتهم . 

وقيل : المراد بالضمير ف قوله تعالى : د وما كان أكْترهُم ينين »قوم شعيب - عليه السلام- 
نقل آنه م يمن بتو تا ر وکر ذلك القرطبى فى تفسيره » والله أعلم بصحة ذلك . 


( وإ ربك لَه امير الح ) 


فهو سبحانه ‏ العزيز فى انتقامه من الكفار » الرحم فى ثوابه بعباده المؤمنين . 


تر روع 


دوالك تيال © ر بو لذ ابيا 


رم رو رص م ير 


على َلك لِتَكُودٌ من الْمنذ ري © بسن عرق مين 05 وإنه, 


: المفردات‎ ٠ 
تعالى - إلى‎ - E تَر به الروح الْأِبن ) : هو جبريل‎ ( 
أنبيائه . (عَلَ قَلْبِكَ ) : لتحفظه . ( بِلِسَانِ عَرَبِى مبين) : أى بلغة عربية واضحة العى‎ 

ٍ- عو وک 7 ور و 
ظاهرة المدلول . ( لفِى زبر الاولين ) : والزبرءجمع زبورء كرسول» وهو الكتاب › 
والمعى : أن ذكره ثابت فى جميع الكتب الساوية . 
التفسر 
1 وؤا- إن زيل رب ' العاليين . نز بوالروح الأمين . قلبك لِتَكُونَ 
من الم رین . بلِسَانٍ عَربِى مرين ) : 


سورة الشعراء ۲4¥ 


فى هذه الآبات تنويه بالقرآن العظم الذى تقدم ذكره أول السورة › ا لما قاله 
المشر كون فيه . 

أى : : وإن هذا القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه منزل من 
رب العالمين » نزل به الروح الم ريل عليه السلام - . 

ات لها ی کے ا يم “عد 0 

نزل به ( عل لبك ليتكون من الْمُنذِرِينَ بلِسان عَرَبى مبين ) : أى يتلوه الروح الأمين 
على سمعك فيعيه قلبك حفظا » وفهما › وثباتًا » لتكون به من جملة الرسل الذين ينذرون 
قومهم » فهو حجتك وآيتك » وقد نزل به بلسان عربى واضح » ليقطع أعذار قومك ويلزمهم 
الحجة + ويحملهم على المحجة 237 

ولو نزل بلسان أعجمى لتجافوا غنه > ولقالوا ا SS‏ > ولم ندرك 
كنهه » ولتعذر عليك الإنذار > حيث يكون بذلك نازلا على سمعك لا على قلبك » فتسمع 
أجراس حروف لاتفهم معانيها › ولاتعى مراميها . ٠‏ ظ 

وف حكاية القرآن الكريم لهذه القصص الى لا سبيل لن أمى م يقرأ ولم يكتب أن 
يعلمها » دليل واضح على صدق نبوته ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ فلا سبيل له إلى علمها إلا الوحى 
الذى نزل به الروح الأمين : 

وقد سجل الله هذا امعنى فى قوله - تعالى ‏ : « وما كنت تَتْلُوا من قَبْلِِ ِن تاب 
ولَاتَخْطْهُ بِيَوِيِنِكَ إذا اراب المعو ن 


:) لفِى الأولين‎ E 

أى : وإن القرآن الكريم كور فى کي الأنبياء السابقين » وقيل معناه : إنه لى الكتب 
المتقدمة باعتبار العقائد و الأحكام ۽ فإن التو ا ما يتعلق بالذات والصفات » وكثيرًا 
من المواعظ والقصص والأحكام والأخلاق مسطور فى الكتب السابقة . 


)١(‏ أى : الطريق 
(۲) الآية م4 من سورة المنكبوت . 
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۶ ت 1 1 
1 : وإن محمدا - صلى الله عليه وسلم - لم تخل من ذكره كتب الأولين كماقال - 
35 7 و ررة* 2ع o‏ کو براه 2 5 
تعالى  ١:‏ الزى يجدونه مكتوبا عِندَهُم فى التؤراة والإنجيل 52 
ويا سی إسرائيل إنى زل الله إِلَيْكُم ا التَوْرَاة ا برسول 


م م CY) Jo FF So‏ 
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المفردات : 

و ية ) : الآيةءالعلامة الواضحة . 

( ولو رلته َل e‏ : جمع أعجم أى : على رجل لايفصح ولايبين › 
وإن. كان عربيًا ؛ وقرأ الحسن ( على بعض الأعجميين )+ جم اعم به السب 
والأعجم والأعجمى :غير الفصيح وإن كان عربيًا » والعجمی ما كان من جنس العجم وإث کان 


p7 0 1 2 0 2‏ 
قصيحا ء وأجاز الفراك أن يقال : رجل عجىّ معنى أعجمى 
ماس و 


( ذلك سلکتاه م فى قلوب الْمُجْرِيِين ) : أدخلنا القرآن فى قلوب مشركى مكة 


(۱) من الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف . 


(۲) من الآية ٩‏ من سورة الصف . ١‏ (*) انظر القرطبى . 


سورة الشعرأء 14 


د o . ٠.‏ 
إدخالا مثل ذلك ف التكذيب عنادا ومكابرة »والفعل من باب نصر » والسلّكٌ : إدخال الشىء 
قف الشىء 


( هَلْ تحن مُنظَرُونَ ) :أى مؤخرون وممهلون؟ يطلبون الرجعة هناك فلا يجابون . 


التفسسر 

/11-( اوم کن لھم آي أن يَعْلَمَهُ لمك بَنِى إِسْرَآئِيلَ ) : 

الهمزة للإنكار والنى »كانه قيل : أغفلوا ولم يكن لهم علامة على صدق القرآن أن يعرفه 
غلماء بى :ين و وک ا ر ذلك آيه واف عق أنداخريل رب اا 
سركس ا ين ٠:  للاعت aR‏ ولا لى عَلَيْهِمْ قالوا آمنا به نه 
د نا ا ا '" واكراة عن ا اا : العدول منهم » 
وهم من أسلموا > قال مجاهد : يعنى عبد الله بن سلام وسلمان وغيرهما ممن » ذكره 
القرطبى : وذلك أن جماعة منهم أسلموا › ونصوا على مواضع من التوراة والإنجيل فيها 
ذكر “الوشول - صل الله عليه وسلم - . وهذا يقتضى أن الآبة مدنية » وعن قتادة أن الضمير فى 
( أن يَعْلَمَهُ ) للنى a‏ رت ف 
إليهم أهل مكة تسار عن الننبى- صلى الله عليه وسلم - فقالوا : هذا زمانه » وذكروا المواضع 
الى ذكر فيها النبى - صل الله عليه وسلم ف التوراة » وهذا ما يقتضيه كون السورة كلها مكية . 


ت هو” ء۶ 7 537 2 2 ر و 5 ر 3 م 
64 ولو نزلناة على بَحْضٍ الأغجوين فقرأه عَلِيْهِم ما كانوا به مؤمئين ) : 


أخبر الله عن شدة كفر قريش > وقوة شكيمتهم ف المكابرة > وعنادهم للقرآن العظم . 
فال ال © ولو را ا 


أف :تحن زلا القرآن على رجل عرف مبين : ففهموه وعرفوا فصاحته » وأنه معجز 
وانضم إلى هذا شهادة علماء بنى إسرائيل على أن كتبهم ذكرت صفته وقصصه » وصح 


2010 القصص » الآية : ٣ه‏ 


0 1 ش ٠‏ التفسير الوسيط 


. بذلك أن قصص الأنبياء فى القرآن من عند الله ؛ وليممت بأساطير كما زعموا ٤‏ ومع هذا لم 


يؤمنوا به ؛ وقالوا : إنه سحر أو شعر ومن افتراء محمد صل الله عليه وسلم - . 


ولو اا بيا عل اجى لايرف النبية > وى به نيحا > ها اموا يان 
هذا القرآن من عند الله مع أن هذا الأعجمى لايتوهم حل أنه يستطيم الإتيان عثله »ولا قراءته 
بفصاحته ؛ قوم معاندون يتمسكون بدين آبائهم > ويقتفوث أثرهم كما قال تعالى : 
« إا وجذتا اننا عل أمة وإنا عل آثَارِهِم مهْتَدُونَ ° 
وقد وصف الله عنادهم بقوله : « 7 تتا عَليْهِم بَابَا ن السمآء قَظلوا فيه يرون 


وى 2و زوق 


: لتم سكرت ٠‏ أبْصارنا بل تحن ٣‏ مسحورون » 


ر مر و ور 7 
۲۰۴-۰ -( كلك سَلَكْنَاهُ فى قلوب المجرمين . لا ينود بو حتى المد 


اليم . فيَأنيَهم بغت وهم لَايَشْعرُونَ . فَيَقَولُوا هل نحن مُنظَرُونَ ) : 


امراد من المجرمين : مشبركو مكة » وقد يراد من المجرمين : جنس المجرمين . فيدخل فيه 
مشركو مكة دخو أوليا . 


والمعنى : مثل هذه الحال من الإصرار على التكذيت والكفر بالقرآن سلكنا القرآن 
رالا ف فلو الجرهين ف تيل إن أن يتغيروا عما هم عليه RO‏ 
كما قال تعالى : «١‏ وَل نَرْلْنَا عَلَيّكَ كِبَابًا ف ی قرطاس فَلْمْسوهُ م ايوم لقال اين كفروا 
إن ٣‏ إلا حر مبين 57 » وقوله سبحانه وتعالى : « لا يُؤْمِنُونَ به حتى يروا الْعَذَابَ 
اليم » أى : لايزالون على الكفر حتى يبصروا العذاب الشديد الملجىء إلى الإمان به . 

أو المراد : أدخلنا القرآن فى قلوب المجرمين » ففهموا معانيه » وعرفوا فصاحته » وأنه 
خارج عن قدرة البشر من حيث النظم المعجز ااا الغيب : واتفاق علماء بى إسرائيل 
على أن كتبهم المنزلة قبله تضمنت البشارة بإنزاله » ورسالة من أنزل عليه بذكر أوصافه. 


(1) من الآية ۲۴ سورة الزعرف ١‏ (؟) سورة الحجر : 4١-ه!‏ 
(") الآية ۷ سورة الأنعام . ْ 


سورة الشعراء ۱۹ 


أدخلنا القرآن مثل ذلك الإدخال » لکنهم م يؤنوا به» فقوله تعالى ٠:‏ لا ينون پو حتَى 
روا لاب اليم » على هذا الرأى استشناف مسوق لبيان حالهم من أنهم لايتأثرون بأمثال 
تلك الأمور الداعية إلى الإمان به » بل يستمرون على ما هم عليه حی يعاينوا العذاب المكره 
لهم على الإيمان فجأة من غير توقع 'وانشظار e‏ باتيانه . | 

وقرئ : افتأتيهم بالتاءء والمرام : فتأنيهم الساعة » وأضمرت لدلالة العذاب الواقع 
فيها عليهم » ولكثرة ما فى القرآن من ذكرها . 

وقال رجل للحسن وقد رشابي )نا نا سه ]نا يبه العذاب فانتهره وقال : 
ا لاص انبهو ك ان فير اي و 

( فيقولوا هَل تحن رون ) : أى فيتمنون حين يرون العذاب ». التأخيرٌ والإمهال 
ليعملوا بطاعة: الله تدارا لما فانمم تفريطًا وإهمالا فلا يجابون إلى ما أملوه مما يملا نفوسهم 
0 م الاب فيقول الین ظَلموا ' 
ار إلا أجل قريب د نجب دَعْوَتك تيع اش وم ربوا افا کن قبل 
ما کم من زَوَالٍ 3 

وهذه الآيات تصوير وتمشيل لحال مش ر كى مكة الذين ما على القن قبل فتح مكة 
ا 


سوس 


یرو و ا كنا قال e‏ : « وَأَنذِرٍ انامس و 


2ج وص oS‏ 


TS‏ ا 


ل 


م جآءهم ما انوا يوعد وت 9 اا عنهم ما انوا 
ور ت LT‏ 


يمتعون ) وما اتا من قري إلا ها منذرون 9 ذ كرَئ 
وَمَا كنا طلِمينَ © ) 


< سه هه زه > نج 1< 4 و جه سه POD‏ 


(۱) آية + 4 من سورة إبراهيم . 


1۳۲ التفسم الوسيط' 

الفردات : 

( إن متَعَْاهُم ا 0 إن أخرناهم سين وجعلناممٍ ينتفعون بالمتاع » ويطلق على 
كل ما ينتفع به من مأكل ومشرب وأثاث ونحوها . (مَا کانوا يُوعَدُونَ ) : من العذاب » 
والوعد: مع المفعول يستعمل فق الخير وفى الشر ‏ فإذا أسقطوا المفعول وهو الخير والشر قالوا 
فى الخير:الوعد والعدة » وق الشر:الإيعاد والوعيد › فإذا جائموا بالباء فى الشر جانوا بالهمز 
فقالوا : أوعده بالسجن . ١‏ ه: مختار الصحاح بتصرف . 

( إلا لها منذِرُون ) : أى مخوفون من العقاب 

( وَمَا كنا ظَالِمِينَ ) : أى واضعين الشىء فى غير موضعه حيئًا أنزلنا بهم العذاب . 

التفسر 

0-4 ( عابتا يَسْتَعْجلُونَ . قرات إن عنام سین . تم جاعم ما كاثوا. 
يوعَدون اف عل ا کارا رة : 

الآييات توبيخ للمشركين وإنكار عليهم فى قولهم لارسول تكذيبًا واستبعادا : « فَأَمْطِ 
0 قينا يعابر ای 5 ' > وقولهم ور تشقط اة كا 


7 - 


رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسما ” 


قال مقاتل انار كرو لزي - صلل الله عليه وسلم - : يا محمد إلى مى تعدنا بالعذاب 
فنزلت هذه الآيات : 
ومناھا كيلك پم جلون عذابنا تكذيبًا به » واستبعادا لوقوعه » وهو لآحق مهم لا محالة . 
لكفرهم مهما طال عليهم المد »خبرنى - أا العاقل- عن هؤلاء المكذبين إن متعناهم سين 
متطاولة بمختلف أنواع المتع الدنيوية الى أملوها » فطالت أعمارهم: وصحت آبدانهم» وكثرت 
أموالهم وأولادهم > وتحققت كل رغباتهم » ثم نام الذى كانوا يوعدونه من العذاب » 
فأى شىء أَعنى عنهم ما كانوا فيه من متاع الدنيا؟ إنه لايغنى عنهم شيئًا فدفع العذاب 
أو تخفيفه » وإنما م فى العذاب خالدون . وف هذه الآية :٠م‏ أغْتى عَنهم ماگانوا ُمَتَعُون 4 
موعظة لمن كان له قلب أو ألبى السمع وهو شهيد . 


. من الآية ؟* من سورة الأنفال . (۲) من الآية 4۲ من سورة الإسراء‎ )١( 


سورة الشعراء ١5“‏ 


زوع عن اميمون بن مهران أنه' لق الس د رشق اذ نه فى الطراف و كان يعم 
لقاع » فقال له : عظى » فلم يزد على تلاوة هذه الآيات + فقال ميمون : لقد وعظت فأبلغت. 

0 ( وما لتا ِن قَرْيّة إلا لها مُنَِرُونَ . وِكْرَئ وما كنا لوين ) : 

أى : وما أنزلنا الهلاك بقرية من القرى إلا بعد أن بعثنا إليها رسلا منذرين أنذروا أهلها 
بالعقاب إن خالفوا أوامر الله ونواهيه : حتى لاتكون لهم على الله حجة ( وما كنا ظَالِحِينَ ) : 
ولسنا مجاوزين الحق فى الجزاء » فنهلك غير الظالمين ؛ لأنه ليس من شأننا أن بصدر عنا 
تی الک اما جو عر بان ناب من ل يلم ار بان بعتب أعذا فيل إنتازه > كما 


کہ 0 


قال تعالى : ووا كنا مین حت تبعت رسو » 


مم م . مدص ET‏ مو م 


(وما: نت په الشينطين ده وما ينب هم و ا 


إنهم عن الس لمعزولون ( فلا تدع مع آله إلنها ءاخر 


رم ر س وا ماد 


فتكون بن المعذيين (©) 


المفردات : 
0 ت تل يو ياين ا تتنزل الشياطين بالقرآن الكريم » والشياطين : 


ان 00 انول باقرآد لابعي آذ کرد أي 
( لْمَعْرُولُونَ ) : أى لممنوعون عن السمع . 
التفسسر 
۳1° -( وما تََزْلَتْ به الشيَاطِينَ . وما يَنبَتَى لهم وم ما يَسْتَطِيِعُونَ . نهم عن 


اك صر صاصر ى 


السمعر لَمَعْزُولُونَ . قلاع مَعَ الله إ لها ر فَتَكُونَ من المعذبين ): 


. من سورة الإسراء‎ ٠٠ من الآية‎ )١( 


1۳٤‏ التغفسير الوسيط 


رد لا زعمه كفار قريش أن لمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام - تابعا من الجن يخبره كما 
تخبر الكهنة » وأن القرآن ما ألقاه إليه التابع » أى : لم يحدث ما زعمتموه من نزول الشياطين 
بالق ر آنا أشان إليه قوله اة > ( وما يتف كك وما يَسْتَطِيعُونَ ) : أى ما يصح 
ولا يليق أن يحملوه وينزلوا بهن من سجاياهم الإفساد » وإضلال العباد » والقرآن ٠‏ 
فيه الإصلاح وهداية العباد بالأمر بالعروف والنهى عن المنكر فهو نور وهدى للعالمين » فبينه 
وين الشباطن افا بي وليذا حل بيه :وبين الا جال ترون العر ان عل الرشول + 
فقد ملشت حرسا شديدا وشهبا » فكيف يستطيع أحد أن يخلص إلى استّاع حرف مته ؟ 
1م منعوا من ذلك ؛ رحمة بعباده » وحفظًا لشرعه » وصيانة لقرآنه من تخليط الشياطين 
وإضلالهم › ويشير إلى هذا قوله سبحانه : ( إِنْهِمْ عَن السنع لَمَعْرُولُونَ ) فى هذه الآية ‏ 
تعليل لننى تنزلهم بالقرآن» أى :أن الشياطين عن السمع لما يتكلم به الملائكة فى السماء 
غ بای نمق أن کا متك که ٤‏ كنا افا تقال تمه ع العو يونا عدن 
امك رصاع ترش عرنا كوة وني ١‏ ناخد لفق وما مامه لشن لكو تنس 
الان جد ل كينا ا ش 

أو : إنهم عن السمع لمعزولون لانتفاء. المشاركة بينهم وبين اللائكة » حيث إن ذوات 
اللائكة نورانية » وصفاتهم خيرة » ونفوس الشياطين خبيثة ظلمانية » وصفاتهم شريرة » 
غير 'مستعدة إلا لقبول مالاخير فيه » فمن أين لهم أن يحوموا حول القرآن المنطوى على 
الخير والهدى والرشاد ؟ فلهذا صان الله كتابهء فأنزله . بالروح الأمين على قلب رسوله 
الأمين » ليكون من المنذرين بلسان عربى مبين ؛ وحرسه من الشياطين . 

( فلا تدع مم لل إكلها حر فَتَكُونَ يِن المُمَِينَ ) : خوطب البى - صلى الله عليه 
وسلم - ليعلم الناس أن الله تعالى لا يقبل الإشراك نز أ حل وو خطاب لجميع 
المكلفين ببيان أن للإشراك من القبح والسوء ما.يجعله حقيقا بأن يُنْهى عنه من لامكن 
صدوره مه ؛ فكيض ممن عداه ؟ أو خوطب به والمراد أمته » فهو فى الحقيقة خطاب للأمة فى 
ا ) 


200 الآيتان ٩ A‏ من سورة الحن . 


سورة الشعراء 11o‏ 


DODDS‏ حوس جه 1< جه 


Os E وو و‎ 


(وأنذر عَشِيرَنَكَ الأ رين و افش بَنَاحَكَ لمن ا تَبَعَكَ 


ج22 > 5 7 سو مير سم 
من المومنين و فن عصوك فَقَلْ إلى بر ی٤‏ مما تعملون © 


وتوكل على الْعَزِيزٍ آلرحی © الذى يرك حين توم هت 
وتَقَلْبَكَ فى السجدين د إنه, هو السميع الْعَلِمِ 2 ) 


ESCO 1111001101000 

الفردات : 
ران عَشيَرتَكَ الْأقَربِينَ) : العشيرة ؛ القبيلة » والجمع : عشيرات وعشائر »والمراد ما 
قريش » وقيل : عبد مناف . ( وَاحْفِض جَُنْاحَكَ ) : الجناح ؛ اليد والعضد والإبط ' 


> زه نك ا جك‎ O 
ND DAS <DA DA DAS DADS r < DK <S <A 


و 


. والجانب وهو المراد هنا » : أى ألن جانبك »> وجمع الجناح : أجنحة وأجنح : 
ان زاك ج هو جديا ينك 00 
( وَتَمَْبَكَ فى السَاجِدِينَ) : المراد بالساجدين ؛ المصلون» : أى ويرى تصرفك وتغيرك 
من حال كالجلوس إلى حال كالقيام بين المصلين إذا أمتهم . 
71١5-5‏ - ( وَأَنَذِرٌ عَشِِرَتَكَ الأقربين . وَاحْفِضُ جَتَاحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ 
ومين . فإن عَصَوْكُ فقل إنى رى مما تَمْمَلُونَ ) : 

أ رشعل فرعي ريل + أ ير عشيرته الأفررين ويخوفهم من العذاب الذى 
يستتبعه الشرك والمعاصى ؛ فان الاهعام ب بشأنهم أهم » وليكونوا اللبنة الأولى للامة الإسلامية › 
أو ليعلموا أنك لاتغنى عنهم من الله شيئًا وأن النجاة فى اتباع شرعه دون قرابته . 

روى مسلم من حديث أل هريرة :+ لا نرت عد الآية :( وَأَنذِر عَشبِرَتَكَ لْأَقربِينَ) دعا 
رسول الله سا ل الله عليه وسلم فرشا فاجتمعواء فم وتحفن ال و بی كن 
اج الاك ترد یی بان زه ون ی بقلو لق بن الا 


1 التفسير الوسيط 


يابى عبدشمس :أنقذوا انکر منالنار . يا بنىعبد المطلب :أنقذوا اليم ر .يا فاطمة : 
أنقذى نفسك من النار » فإنى لا أملك ك لكم من الله شيئًا “غير أن لکہ رجا ااا ببلالهاء "© 

ويؤخذ من الحديث أن القرب فى الأنساب لاينفع مع البعد فى الأسباب » وأنه لا مانع 
من أن يصل المؤمن الكافر وأن يقدم له النصيحة والإرشاد » وف ذلك يقول الله تعالى : 
ڏ لَايَنْهَاكم اله عن اين لَمْ يالوم فى اَن ولم حرجو کم من ارم أن تَبَروهُم 
وَتُْسِطُوا لهم إن لله بحب الْمفْسِطِينَ 6" .. 

ثم أمر الرسول - صل الله عليه وسلم - بالتواضع ولين الجانب » وإحسان المعاملة مع من 
اتبعه وصدّق به وذلك فى قوله تعالى : ( وَاحْفِض جَنَاحَكَ لِمَن انْبَعَكَ من الْمُؤْمِنِينَ ) 
أى : وألن جانبك للذين آمنوا بك إكانًا حقيقيا من عشيرتك الأقربين ومن غيرهم » ومن 
للبيان . ٠‏ 

-( قان عصَوْك فمل إنَى ریک مما موق ) 

أى : فإن أعرضت عنك عشيرتك الأقربون ول يتبعوك بعد إنذارهم ٠.‏ فقل لهم :نى 
برىء من الشامل لاتخاذكم مع الله الها آخرء والمراد مهم : من تمسك بالشرك 
عشيرته الأقربين مع إنذارهم > والمراد من براءته صلى الله عليه وسلم - من عملهم : ظ 
الا الوا كه 
بجهاد المشركين كافة . 

۷ - ( وت وکل على الْعَزِيز الرّجمر) : 

أى : وفوض أمرك إليه - سبحانه وتعالى فإنه القادر بعزه وسلطانه على قهر أعدائه » 
ونصر أوليائه . 

قال الجنيد رحمه الله : التوكل ؛ أن تقبل بالكلية على ربك » وتعرض بالكلية عما دونه 
فإن حاجتك إليه عز وتَعَال فى الدارين 


)۱( البلا ل : الندى »ء والمراد به هنا الخير » والمعى : سأصلكم باللير الملاتم لها . 
(؟) الآية ۸ من سورة الممتحنة . 
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وتقديم وصف العزة المبىء بقهر أعدائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإهلاكهم أوفق بمقام 
التسل والصبر على المشاق اللاحقة به من هؤلاء المشركين . 

۲۱۸ -( الّذِى يراك جين تقوم . وَتَقَلْبَكَ فى الساجدِينَ ) : 

المراد من الساجدين هنا : المصلون» أى : الذى يراك حين تقوم للصلاة » وتتصرف فا 
بين المصلين بقيامك وركوعك وسجودك وقعودك إذا متهم . هكذا قال ابن عباس . 


وقيل : يراك حين تقوم للتهجد » ويرى تقلبك بين المتهجدين بذهابك ومجيئك فها 
بينهم ؛ لتصلح أحوالهم » ولتطلع عليهم من حيث لايشعرون ؛ لتعلم كيف يعملون لآخرته " 
وقال مجاهد : يراك حيثما كنت . ٠‏ 


» إِنهُ هُوَ اسيع العم ) : أى السميع لأقوال عباده» ولكل ما يتعلق به السمع‎ (٠ 
العلم بح ركاتهم وسكناتهم » وبكل ما يتعلق به العلم »> ويندرج فيه ما تنويه وتعمله » كما‎ 
قال تعالى : « وما تون فی سان وما لوا مِنْهُ من قُرْآن وَلَاتَعْملُونَ مِنْ عمل إلا كنا عَلَدْكُم‎ 


و م 0 


نم 3 
شهودا إِذْ تفيضونٌ فيه . . .» الآية 


e‏ رل الشيدطين ي َر 


ح ص صم 


ا 


المفردات : 
ل انبتكم ) ای مل گنیر »رف ا . يقال EET‏ 
( عَلَ كل أفاك أثيم, ) : أى على كل من اتصف بكثرة الإفك وهو الكذب ء 
)١(‏ روى أنه-عليهالسلام- لما نسخفرض قيام اليل طاف - عليه السلام ‏ تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر مايصنعون 


1 حرصاً على كثرة طاعہم ¢ فوجدها كبيوت الزنابير » لما سمع بها من دندنتهم بذكر الله وتلاوة القرآن ٠‏ 
(۲) سورة يونس » من الآية : ١‏ 
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وبكثرة الإثم وهو أن يعمل مالايحل » ويطلق عليه : الذنب » وفعله فك كضرب وعلم ) 
إفكا - بكسر الهمزة وفتحها »وأفکًا بالتحريك -وأف وکا كافك » أى : كذب وأثم : فعيل 
1ْ من ام كعلم إثما ومأثمًا فهو آثم وأثم وأنّام 


التفسر 

۲۲۳-۱ - ( كل نیکم على من رل الَّاطِيِنْ . تَتَرَلُ على كل أقَاك أثم . يُلْقُونَ 
الع وَأكترهم كَاذْبُونَ ) : 

الآيات استناف مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله - صل الله عليه . 
وسم - بعد بيان امتناع نزولهم بالقرآن فيا سبق + وللرد على قول المشركين الذين قالوا : 
إن'ما جاء به محمد ليس حقاء وإنه شىء افتعله من تلقاء نفسه أو أناه به رَّ » أى : تابع 
مق الجن :يها هق الله سبحاتة وتغال لجنات رسولة .ما الوه كديا وافتراة © وها 
على أن الذى جاء به هو من عند الله نزل به ملك كريم ولم تأت به الشياطين > فإنهم 
لارغبة لهم فى مثله › ولاينزلون إلا على من يشابهم ويشاكلهم » كما قال تعالى : « هَل 
انبقگم على من تَنَرُّ الشَّاطِينَ . تر عل کل فاك ثم » : أى هل أخبرم على مَنْ 
تتنزل الشياطين ٠‏ تتنزل على كل من اتصف بالكذب الكثير والذنب العظم من الكهنة 
والمتنبئة وما جرى مجراهم من الفسقة والفجرة أمثال : سطيح > وطليحة » ومسيلمة » فلاتنزل 
الشياطين إلا على مثلهم فلا يتجاوزهم » ولا ينفك عنهم إلى غيرهم من الصالحين وبخاصة 
الأنبياء ؛ وحيث تنزهت ساحته - صل الله عليه وسلم - عن نزولهم اتضح أن الذى نزل 
بالق رآن عليه ملائكة الله المقربون . 

( يُلْقَونَ المع وَأْكُتَرهُمْ كَاذْبُونَ ) : أى ياتى الأفاكون سمعهم إلى الشياطين » ويتلقون 
0 إليهم » وإلقاء السمع مجاز عن شدة الاههام والمبالغة فى الإصغاء إلى ما يلى إليهم... إلخ .- 

أو المراد : يلى الأفاكون ما سمعوه من الشياطين إلى أتباعهم وأوليائهم . 

57 الأفاكين مفترون كاذبون » يفترون على الشياطين ما لم يخبروهم به » على معنى 
أنهم قلّما يصدقون فيا يحكونه عن الجن » وإنما هم فى أكثره كاذبون » فقد جاء فى الحديث ' 
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أن الكلمة يخطفها الجنى فيقرها فى أذن وليه » فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة » ولا كذلك 
محمد - صل الله عليه وسلم - فقد أخبر عن مغيبات كثيرة وصدق فى جميعها» والمراد من 
أكثرهم فى قوله تعاللى : ( وَأْكُْثَرَهُمْ كَاذْبُونَ ) :جميعهم » أو غالبهم » وهذا كاف فى عدم 
الاطمئنان إلى أقاويلهم . ش 


وقيل : المراد من قوله تعالى : ( يُلْقُونَ السَيْمَ ) :هم الشياطين ٠‏ وكانوا قبل أن 
يحجبوا بالرجم يتسمعون إلى الم الأعلى » فيخطفون بعض ما يتكلمون به مما اطلع عليه 
لملائكة من الغيوب » ثم يوحون به إلى أوليائهم من الإنس ويزيدون على ما يسمعون أكثر 
من مائة كذبة فيصدقهم الناس فى كل ما يقولون . 


روى البخارى من حديث الزهرئ قال : أخبرفى يحي بن عروة بن الزبير يقول : 
قالت عائشة - رضى الله عنها - : سأل الناس النبى - صل الله عليه وسلمعن الكهّان ؟ 
فقال :« إنهم ليسوا بشىء» فقالوا : يارسول الله [نبويحدثون بالشىه يكون حقًا » فقال 
رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ :« تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فَيُقَرْقرُها ( أن : 
وديا Eo E‏ عرو ماله كني وأكثرم كاذبون فيا 
يوحون به إليهم ؛ لأنهم يُسْمعُونهم مالم يسمعوا من الملائكة لشرارتهم » أو لقصور فهمهم › 
أو لانم لايسمعون حم وإنما هو كذب واختلاق © . 0 


ّ( ل ورور لما 2 0 7 ا ر 5 ا 

( والشعراء يتبعهم الغاورن ع الم تر انهم فى كل واد 
م ابر اس تیر و ر ر و ر مر م 
يهيمون 5© وأنهم يقولون مالا يفعلون 5© إلا الذين >امنوا 
رم ابراه 3 - 2 مسر ەر کا 2رر 2 م > 
وعملوا آلصدلحدت وذكروا الله كثيرا وآنتصروا من بعد 


م م م مرن ر ر م ر 


3 
عو و 3 CE‏ بير سمس م ر بير اس 
٠.‏ ا | اه ,م ٠ 1 ٠.‏ 1 


المفردات : 

( والشعر آ4 يَتْبِعُهُمْ الْقَاوُونَ ) : أى شعراء الكفار ومن ماثلهم من أهل الضلال . 
(فى كل واد يَهِيِمُونَ) : أى هم متحيرون “فلا تدون إلى الجادة » يقال : رجل هائم 
وهيوم عى متحير . (انتَصَرَوا من بَعْدِ ما ظَلِمُوا) : أى عالجوا أسباب النصر بوسائل الحق 


5 3 2« 4 له 2 ي ر 4 
حتى تحقق لهم .( مُنقَلّبِ يُنَقَلِبُونَ ) : أى أى تحول وتغير يصيبهم بين يدى الله . 


فالظالم ينتظر العقاب » والمظلوم ينتظر الثواب » والفعل : قَلَبَه من باب : ضرب ونصر :حوله 
ظَهْرَا لبطن » والمنقّلّب : اسم زمان أو مكان ما يحيق بهم . 
التفسسر 
2 ل رر ص 2 - -. چ 5 - 
۲۲۷-6 - ( والشعرآء يتبعهم الْعَاوُونَ . ألم تر أَنْهمْ فى كل واد يَهِيمُونَ . و 
ر ےر ل ا 2 2 وسه 2 م 
يقولون مالا يَمْعَلونَ . إلا الْذِينَ منوا وعَمِلُوا الصالِحَاتِ وذ کروا الله كَثِيرا وَانتَصَرُوا مِن 
َع ما ظلِمُوا وَسبَعِلَمُ الَذِين ظَلَمُوَا أى مُنقَلَب يَنْقَلبُوَ) : 
الآيات استشناف مسوق لإبطال ما قاله المش ر كون فى حق القرآن العظم من أنه من قبيل 
الشعر » وأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - من الشعراء » ببيان حال الشعراء المنافية لحاله 
-عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام-تنزيها عن الاتصاف بماوصفوه به حيث قال سبحانه : 
م 29 رود 7 2 
كانوا يهجون رسولالله ويقواون فيه کل كذب وباطل » والذين يشيعون بشعرهم الفحش والخنا 
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فيمزقون الأعراض » وينشرون الغالب ٠‏ ويقدحون فى الأنساب » ويفرطون فى 
الثناء والهجاء ابتغاء عرض زائل » ومنزلة حائلة »ومع كل واحد غواة قومه - وهم السفهاء ‏ ؛ 
يجارونهم ويسلكون مسلكهم » وعن ابن أنى طلحة : هم ضلال الجن والإنس › وشعر هؤلاء 
كمايقول القرطى ف تفسيره : ضلال وباطل لايبيحه خلق ولادين فلايحل سماعه 
ولاإنشاده فى مسجد وغيره كمنثور الكلام القبيح ونحوه . ظ 


أما شعر غيرهم من أهل الرشاد والنهى المهتدين إلى طريق الحق المنافحين عن دين الله 
فلا باس به قولًا أو مماعاء فمثل شعرهم كان يقبل على سماعه الرسول والتابعون » ولا ينكر 
الشعر الحسن فى مبناه ومعناه أحد من أهل العلم » وكثير منهم قاله وتمثل به ٠‏ أو سمعه 
فأنصت إليه ا یف ن حكمة وعظة > ولم يكن هجرًا ولا أذى لمسلم . روى عن 
أبى هريرة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المثبر يقول : « أصدق كلمة 
قالتها العرب قول لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله باطل ٠‏ أخرجه مسلم ٠‏ وزاد : « وکاد 
أمية بن أنى الصلت أن يُسْلم 6“ ذكر ذلك القرطبى . وقال - صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
الشعر الذى يرد به حسان على المشركين : « إنه لأسرع فيهم من رشق النبل ٠‏ أخرجه مسلم . 


وما أحسن قول الماوردى : الشعر كلام العرب » مستحب » ومباح › ومحظور › فالمستحب : 
ما حذر من الدنيا ورغب فى الآحرة » وحث على مكارم الأخلاق» والمباح : ما سلم من فحش 
وكذب » والمحظور : ما كان كذبًا وفحشاء وجعل الرويانى منه ما فيه الهجو لسلم سوا كان 


بصدق أو كذب . 


( ألم تَر انهم فی کل واد يَهِيمُونَ ) :الاستفهام للتقرير › والخطاب لكل من تتأق 
منه الرؤية للإيذان بأن حالهم من الظهور والوضوح بحیث لایختص برؤيته راو » أى : ألم تر 
. أن الشعراء مبيمون على وجوههم فى كل واد من أودية الغى والضلال » وفى كل مسلك من 
مسالك الزور والبهتان وق كل شعّب من شعاب الوهم والخيال » لا دون إلى الحق الذى 


)١(‏ كان أمية كثير المجائب يذكر نى شعره خلق السموات والأرض ويذكر الملائكة » ويذكر من ذلك مالم 
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يدعو من انبعه إلى النثبت والتروى والصدق ويحول بينه وبين شهوة الشهرة الى تطمس على 
قلبه. وبصيرته » فلا يكترث مما فعل » ولايبالى ما قال » ولا يستبين طريق الحق التى 
تدعوه إلى الإقلاع عما تعوده من كل خلق قبيح » وأسلوب ذمم > وإفراط وتفريط ( وَأَنَهُمْ 
ِيَقُولُونَ ما لا يَفْمَلُونَ ) من الأفاعيل النى ذكروها فى شعرهم » ورددوها فى قصيدهم غير 
مكترثين ما يستتبعه صنيعهم من لوم وتقريع كما كانوا يحثون فى قولهم على الكرم والجود 
والمواساة وإغاثة الملهوف مع أنهم من كل ذلك براء » يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلومم . 


0 م 

شائبة الاتصاف بشىءع من الامور المذ كورة » فقد کان معروفا عحاسن الصفات > وكريم 
الخلال » وحاز جميع الكمالات القدسية وفاز بجميع الملكات الإنسية > ولم يكن أتباعه 
كأتباعهم سفهاء ضالين » وإنما هم هداة مرشدون > لهم فى-رسول الله أسوة حسنة . 

روى ابن عباس أن الآيات نزلت فى شعراء الشركين : عبد الله بن الزبَعْرى » وهبيرة 
ابن أنى وهب المخزوى ؛ ومسافع بن عبد مناف » وى عَرَةَ الجمحى وا أ السلت . 
E‏ 8 3 1 4 0 

قالوا: نحن نقول مثل قول محمد» وكاتوا هجونه › ويجتمع لهم الاعراب من قومهم 


والظاهر من السياق آنا نزلت عامة شاملة لجميع شعراء الكفار » ويدخل فيهم هؤلاء 
الشعراء دخولا أوليًا . ٠‏ 

ثم استدى - سبحائة ب يقوله : ( إلا اللين آمَنُوا '. .... الآبة © شعراء المؤمنين الذين 
كانوا يدعون إلى التوحيد ويشنون على الله - تعالى - ويحثون على امثثال أوامره واجتناب 
نواهيه » وقد ابتغوا فها آتاهم الدار الآخرة » ولم يُغفلوا نصيبهم من الدنيا » وذكروا الله 

E 5 5 0‏ 1 
كثيرا > ولو وقع منهم ف بعض الاوقات هجو > وقع منهم بطريق الانتصار إلى الحق 3 
وما حده الله عز وجل من غير ظلم أو زيادة على ما قيل فيهم افتراء وعدوانًا . 


وقيل : المراد بالذين استشناهم اللهسبحانه وتعالى_شعراء المؤمنين الذين كانوا ينافحون 


عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَيُقَبَحُونَ ہجائهم هُجَاةَ قريش » واستدل لذلك 


سورة الشعراء E۳‏ 


ما أخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن قتادة : أن هذه الآية نزلت فى رهط من الأنصار 
هجوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم : كعب بن مالك > وعبد. الله بن رواحة ¢ 
وحسان بن ثابت » كما استدل عليه مما أخرجه جماعة عن ایی سالم حسن بن البراء أنه 
7 2 0 0 

قال :لما نزلت « والشعرَآك . . . » الآية » جاء عبد الله بن رواحة » وحسان بن ثابت ©» و کعب 
ابن مالك ببكون فقالوا : يارسول الله لقد أنزل الله هذه الآبة آنا شعرا 

بن > وهم يم 0 لوا : يارسو لله نزل الله هده ية » وهو يعلم مغر 
فأنزل الله ( إلا الَذِينَ منوا . . .) الآية . فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - فتلاها. 


عليهم . 


وقد سمع رسول لله - صلى الله عليه وسلم - الشعر » وأجاز عليه > وكان يقول لحسان , 
ابن ثابت : «اهجهم ‏ يعى المشركين - وإن روح القن نيك ٠‏ وف رواية : 
١‏ اهجهم وجبريل معك » » وعن كعب بن مالك-رضى لله عنه - أن رسول الله - صلى الله . 
طبه وير قال ا رالا ى د اليو أذ عليه من النبل ذكر ذلك 
أن ارد والالوسى فى تفسيرهما . 


وت 


(وَسَيعْلَمْ الین طَلَمُوَا أى مُنقَلَب يَنقَلِبُونَ) : ہدید شديد لكل دوا لقعو يكل کي 
إليه الإمام والتهويل فى قوله تعالى : ( أي منقَلَّب قل وان ا :+ ای 
منفلت ينفلتون ؛من الانفلات وهو النجاة . 


والمعنى على القراءتين لايختلف ف غايته »فهو على القراءة الأول : وسيعلم الذين ظلموا من الشعراء 
وغيرهم أى مصير يصيرون » وای مرجع يرجعون ؛ لأن مصيرهم ' إلى النار وهو أقبح مصير ظ 
ومرجعهم إلى العقاب وهو شر مرجع » ويومثذ لاتنفعهم معذرتهم غما فرطوا فى جنب الله . 


اه زرو 8-0560 رربت 


كما قال تعالى : يوم لاينقع الظاليين مَعذِرتهم وهم اللعتة وله و الذار 2 


. من سورة غافر‎ ٠۲ : الآية‎ )١( 


Mee‏ التفسير الوسيظ 

وعلى القراءة الثانية : أن الظالمين يطمعون أن ينفاتوا من عذاب الله تعالى » وسيعلمون 
أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات ينفلتون إليه من عذاب الله طمعًا فى النجاة حيث توصد 
فى وجوههم كل الطرق والمسالك ء ويساقون إلى النار فهى مصيرهم و إلى العذاب مرجعهم . 


وكون الآية عامة فى كل ظالم هو الصحيح كما قال ابن أنى حاتم » وقيل : المراد بالظالمين 
أهل مكة فهر عام أريد به خاص . ش 


سورة النمل ال 


« سورة العمل » 


مكية وآياتها ثلاث وتسعون 


مقاصدها : 


بينت هذه السورة أن القرآن هدى وبشرى للمؤمنين » وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة 


معذبون أسواً العذاب وهم الأخسرون يوم الدين . 


وتحدثت عن قصة مومى وأهله عند رجوعه من مدين إلى مصر بعد هجرته إليها » . 
فذكرت أنه رأى نارًا وأنه ذهب إليها لبهم بقبس متها بستدفثون به »> فلما وصل إلى 
مكان 0 يقول : « بورك من فى النَّارِ وَمَنْ حَوْلََا وَسبْحَانَ الله رب الْعَالَمِينَ . 
با مومى إنه أناالله I EL a‏ 
ل E‏ ملالس ار ا حك ل لاو بس ير 

ا 


فان غفور ر . وڏل يدك فى جيك تحرج ضا من غيْرٍ سوه فى تعر یات إل 
fo 3‏ 2 
فرعن وقومه اتهم كانوا قوما فاسقين » . 


ثم تحدثت عما جرى بينه وبين فرعون وقومه على سبيل الإجمال » حيث ذكرت 
أنهم جحدوا بآياته وزعموها سحرا » فساءت عاقبتهم بسبب كفرهم . 


وتحدثت عن داود وسليان بان الله تاهما علمًا فضلهما به على كثير من عباده المؤمنين ١‏ 
و سلهان خلف أباه داود فى النبوة والملك » وأن الله تعالى . علمه وأباه منطق لن الاير 
وأعطاهما طرفًا من كل شىء . 


وذكرت أنه - تعالى - جمع لسليان جنودًا من الجن والإنس والطير » فلما أتوا على 
وادى النمل قالت ثملة لجماعتها آمرة ومحذرة : « ادْخْلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَايَحْطِمَنَكُمْ سَلَيْمَانُ 
وَجُنُودهُ وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ » فضحك سليان لقولها هذاء ودعا ربه أن يعينه على شكر تعمته 
الى أنعمها عليه وعلى والديه › ويوفقه لصالح العمل الذى يرضبه وأن يدخله برحمته فى 
عباده الصالحين . 


EN‏ التقسنين اتف 


وذكرت أنه تفقد الطير الى جعلها الله من جنوده » فلم يجد الهدهد » فعجب لتخلفه 

1 
ا وتوعده بالدأديب الشديد» ما لم يانه بسبب مقبول بقتغى تخافه > فلم يطل 
غيابه بل حفس إل وار ص عدون » إذ قال : « أخطت بىا لَمْ تحط به وجك 


o 2° a 4‏ 8 00 
ين جل رو بغي إن وجنت ارا تنك وَأوتِيَتَ من کل شه وَلَهَا عرش عَظِم . 
رن رمي ا 


ر وَقَوْمَهَا يَسْجَدُونَ لِلشّمْين من دون الله 4 وزين لهم الشيْطان ن أَعْمَالهم قَصدهہ ڪن 
إل 0 2 : 
لسنيل فهم لا هون . .6.6 الآيات : 


فلما فرغ من حديثه العجيب قال له سليان. : « سَتَنظرٌ أصَدَ فت آم كنت مِن الْكَاذْبِينَ » 
وبعث معه رسالة إلى ملكة سباً » وأمره بمراقبتها بعد وصول خطابه إليها » ليعلم منه كيف 
تتصرف عندما يحدق بها الخطر » فحمل كتابه وألقاه إليها » فجمعت أشراف قومها قائلة : 

ر 2 ور ۶~ ا رم الس راس # ىس تس رم 1 م 
« يَاأَبهَا الملا إنى ألْقِىَ إل كاب كريم . إِنّْهُ من سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ ْم الله الرحمن الرجمر 
ى .2 ردك رر o‏ 3 4 ' 
إذ قالت : « أَفتونى فی أثرق ها كنت قاطعة أثرا كني وة » » فردوا قائلين : ١‏ تحن 
وم .يع رور .6ر4 9ور مم سر م ر مشو م . 0 
١ "” 1‏ 8 و الل ل ر .ره ٥ر‏ و ر ےر راہ ع e‏ و دسم 
إلى القتال دفاعا عن البلاد قالت : ١‏ إن الْمُلُوكَ إِذَا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أَهْلِها 
أَذلّة EY‏ المصالحة بإرسال هدية إلى سلمان ا السلام - لترى أثرها علدة ٠‏ 
فلما وصل الرسول مهديتها ردها سلمان إليها' » وأخبرها بأن الله أعطاه خيرًا ما أعطاها » ولم 


1 OTT 
يقبل منها سوى الاستسلام › حى لاياتيهم بجنود لا قبل لهم بها » فيخرجوا من بلادهم‎ 
. أذلة صاغرين‎ 


ن جاه أن بوا لها عرفا تيل ا اناي تة لكان اغ 
من عنده علم من الكتاب > حيث جاء به قبل أن يرتد إليه طرفه فشكر اله تحال ت على 
تلك النعمة ‏ وطلب من أتباعه أن يُتَكّروه لها لتغيير هيثته ليعر ف مقدار قطنتها « قَلَمَا 
جاءت قِيل أمَكَذَا عَرْشكِ الت كانه هر » »ثم قبل لها : ادخلى القصر » فلما دخلته رأت 
صَحْنه کأنه مام ۽ فكشفت عن ساقيها › فقال : : إن ما تظنينه ماء هو صرح أملس من 


سورة اللسل NNE‏ 


و 


زجاج > وحيئثذ قالت معترفة بخطثها فى عبادة الشمس : ١‏ إنى ظَلَمْتَ تفيى وَأَسْلَمَت 
مع سُلَيْمَانَ لله رب الْعَالَِينَ . 

ثم حكت السورة قصة هود مع نبيهم صالح وكفرهم . . . وتآمره على قتله وأن الله 
عاقبهم على مكرهم بإهلاكهم أجمعين وأنجى صالخا ومن مه من اللؤمنين . 

وذكرت قصة قوم لوط » وقد جاء فيها لومه إياهم على إتبائهم ارجا تمزه من الود 
النساء : « فما كان جَوَابت قَرْمِهِ إل ا الوا أخرجوا JT‏ وط من قَرْبَيِكُمْ اتر ا ناد 
حَطْهْرُونَ »: أى يتنزهون عن أفعالنا ولاايرضونما لأنفسهم » فأنجاه الله وأهله المؤمنين » 
وأهلك سواهم من الكافرين وفيهم امرأته ۰ 

ثم ناقشت المشر كين وقارنت بين معبوداتهم الضعيفة وبين الله الواحد القهار > وبدأت 
المناقشة بقوله تعالى: و آله حير ما يُشْرِكُونَ » وبينت آثار قدرة الله ونعمه : فذكرت 
أنه طق ارات و الارن وال عق الا اة فاق ا خان ذات ببجة » وأنه جعل 
الأرض قرارا وجعل خلالها أنمارًا » وجعل لها رواسی وجل بين البحرين حاجرًا دون أن 
يكون مع الله إله فى خلق هذه الكائنات والنعم العظيمة . 1 


ثم عقبت ذلك ببيان كثير: من اسن مون اد 
ذلك منكرة عليهم شركهم : « أله مَمَ اللو » . 

(' أَئِذَا كنا تَرَابً انان لطن‎ ٠ : ينات عليه ادكه فاخو وقولهم‎ ١ 
أوزعمهم أن مر الالخزة من أساطير الأولين » وردت عليهم بقوله تاف ل ا‎ 
الْأَرَضْن ب فانرا كى كان عة الْمُجْرِمِينَ. » ودعت نبيه - صلى الله عليه وسلم - إلى‎ 
عدم ام بإعراضهم » فذكرت قول الله تعالى  : « وا ولا تكن فى‎ 


ضَيْق ف ¡ وتوعدتهم بقوله تعالى : قل عم أن يكن روف لَكم بَعْض الى 


» وبقوله ٠‏ ون ربك لَيَعْلَّم مَا ٿن تكن لور وما بو :0 

. ثم بينت أن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه مختافون » وأمرت 
5 : طح اه 5 مھ د 1 ا" > لكت همل 2 وم 

النبى بالتوكل على الله بقوله - تعالى - : «فتوكل على الله إنك على الحق المبين » وبينت 


35 


16۸ 00 التفسير الوسيط 


ا ی فاق فا ا :9 إن تيم إلا من ومن 
پاتا قم نیون i‏ 


ود کرت أنه إذا قرب وقوع القول عليهم ‏ وهو ما وعدوه من البعث والعذاب - أخرج 
£ 2 
الله دابة من الأرض تكلمهم » وتكون حجة عليهم » لأن الناس صاروا بآيات الله لايوقنون » 


كا 1 0 
وان بط اللعيث شامق مروا من ار 


ش 0000 1 : 2 6 e‏ 
ثم بينت أنه يوم ينفخ فى الصور يفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء الله كجبريل 
وسبكاتيل :وإسزافيل وعزرائيل اعم يسنن الله يومئذ » وأن الجبال فى هذا اليوم تحسبها 
جامدة وهی تمر مر السحاب وان أصحاتة الحسئات يجازون يومئذ بخير منها وات 


السيئات من الكفار يكبون على وجوههم فى النار . 


شم ختمت السورة ببيان أن الله - تعالى - أمر نبيهأن يعبد رب هذه البلدة الى حرمها 
وهي مكة » وله كل شىء » وأمره أن يكون مزالمسلمين وأن يتلو القرآن »> وأن يقول 
5 ۰ مه م 2 e‏ 2 6 اعد 8 ا ل ا 
لقومه : « الْحَمْدُ لله سير يكم ياه فتغر فونها وَمَا ربك بغافل عَما تَعْمَلُونَ » . 


سورة النمل 1144 


| 
ا 


روص 
تلك ٤بدت‏ الَْقَرَ >ان وکتاب مین( هدى و بتر 

لزي ا الذن يمون الصلوة ويون الزكؤة وهم 

ع او ا و م رو 

ل 

e of‏ 2> رو 

7 ر ررر 2 


من ارم الاغتر 5ن ٠‏ 


١ 
44 أ ا ب‎ << >< 


المفردات ٠‏ 
( ِلك ) : إشارة إل الشورة .ا( انات قران ) : أى آيات من الق رآن » فالإضافة على 
معی من . (مبين ) : موضح للأحكام والأخلاق والعظات »من :. أبان غيره › ا 
الواضح بإعجازه ومعانيه »من : أبان اللازم ععى اتضح a EY‏ 


التفسير 

: (طس يَلّْكَ آيات القرآن وکاب مبين)‎ -١ 

وطس ».ءامهان لوس رت المعجى » هما الطاءٌ والسين » وقد مضى الكلام بشأن 
مثلهما فى أوائل سور : البقزة وآل عمران ويونس وهود وغيرها » فارجع إليها إن شعت 
ورد عل :ذلك ان ال بإعجاز القرآن الكريم أثبتوا بالآلات الحاسبة 
( الكمبيوتر ) أن كك سورة بدئت عشل هذه الفواتح » تغلب فيها الحروف الى بدئت ‏ 
بها :على سائر الحروف الى تكونت منها كلمات السورة » وما أن محمدا ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أ لايقرأ ولايكتب فذلك شاهد على أن القرآن ليس من تأليفه - كمازم اعدا 
الحق ‏ بل هو من عند الله العزيز الحكم . 


5 


ل 


110۰ التفستير الو سيط 


وا مراد بقوله : ١‏ وکاب مين ؛ الق رآن نفسه » وتنكيره للتعظم والتفخم » وقدوصف 
به على سبيل العطف للإيذان بأنه جامع بين صفتين : إحداهما » أنه معجزة مقروءة على 
الدوام» وثانيتهما : أنه كتاب مبين لا اشتمل عليه من الحكم والأحكام › وأحوال القرون 
الأولى والعجدات الكرنية + واحوال الآخرة » والعقائد النظيفة الى لاتناقض فيها ولا استحالة» 
وكما أنه موضح لا ذكر فهو واضح لكل قارئ ولكل سامع ؛ فلا يصعب فهمه على أحد : 
اما کان أو قار 

وقد فاقت معجزة القرآن سائر الات السابقة فة٤‏ لأا لا وجود لها الآنء فأين عضا 
مومبى » وناقة صالح > وإبراكٌ الأمكمه ابرض وإحياء الموق من عيسى بإذن الله ؟ لقد : 
قشت کا ر ات عدا بعد مزع واولولا أن الثران أرنها كانت مرف للك والرمية 
أما معجزة القرآن فهى باقية ما بى الزمان » واضحة الإعجاز والبيان » لأن شريعته الى جاء ما 
هى الشريعة العامة للبشرية » الخائمة لجميع الشرائع » فلذلك جعله الله آية باقية مقروعة 
مكتوبة » بيتة مبينة محفوظة من التغيير والتبديل » بكفالة العزيز 0 : « إنا َس 
راتا ادر ونا لَه افون + ° 

ومعبى الآية : طس : تلك السورة آيات وعلامات من القرآن وكتاب مبين للعقائد 
الصحيحة » والأحكام السديدة » والأخلاق اد e a‏ 
وما ترشد إليه . 


وم رور 0 - 5 م ب و2 00 کے رھ < 
65" ( هدى وبشرى للمؤمِئين . الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة 


وم ر مام 


.هم يوقنون ) : ْ 

أى هذا القرآن عظم الهداية والبشارة للمصدقين » الذين يضمون إلى تصديقهم به 
إقامتهم الصلاة: فى مواقيتها » وإيتاءهم الزكاة لمن يستحقها » وهم بالآخرة وما فيها من 
حساب وثواب وعقاب مصدقون » لايشكون ولا مارون ولا يجادلون بل يعملون لها مخلصين › 
فإن إعانهم با يحملهم عاى صدق النية وإخلاص العمل » خوفًا من العقاب » ورغبة فى جميل 
الثواب  .‏ ' 0 


٩ : سورةالحجر » الآية‎ )١( 


5 سورة الثنمل 1e۱‏ 


والمراد من الزكاة هنا : مطلق الصدقة ؛ فإن الزكاة بمعناها المعروف فرضت بعد الهجرة 
فى حين أن هذه السورة مكية . 
5© ر وى يم ت 9 2 م رم واا عقن ی ا ر 
>( إن الْذين لا ينون بالآخرة زينا لهم أَعْمَالَهِم فهم يَعْمَهونَ ) : 
فى هذه الآية والتى بعدها بيان لحال الكفرة ومالهم بعد بيان أحوال المؤمنين وعاقبتهم . 


ومعلوم أن الشيطان هو الذى يزين القبائح والمعاصى لأصخاما فيقبلون عليها كما 


- 0 3 3 مھ کور ١2ہ r‏ 2 ِ .6 م ص سا م رر 2 امد بير 
قال - تعالى - فى سورة النحل : « تال لَقَذ ارسآ إل أمم, من قَبْلِكَ رين لهم ايعان 


أَعْمَالَهم فر ايوم وهم عَذَابُ ألم » الآبة ۳“ 

وإسناد التزيين هنا إلى الله تعالى از تخليه عن معونتهم وتركهم لشياطينهم 
وغرائزهم الشريرة ٠‏ الى تزين الكفر والمعاصى إلى نفوسهم » بسبب إصرارم على الكفر 
بالآخرة . 

رال - + إن الین لا وون بالآتيرة .ونا قيا من شتات وجراو وا أن الحياة 
هى الحياة الدنيا 000 إليها › ولم ينفعهم نصح أنبيائهم › فهؤلاءِ تخلينا عن معونتهم 
على الهدى » وتركناه لشهواتهم وشياطينهم › لتزين لهم ما هم فيه : فهم فى غيهم يتحيرون 
ويترددون > والعمى صفة البصر » والعمه صفة البصيرة » فبصيرتم فى ظلام الضلال > 
لاتدرك ما ينقعها ولاما يضرها . 

ه-( اولك الّذِينَ لَهُمٍ سوء العَدَابٍ وهم فى الآخجرة هم الأَحْسَرُونَ ) : 

أى ؛ أولئك الذين كفروا بالآخرة وتركناهم فى ضلالهم › قضينا عليهم بالعذاب السىء 
فى الدنيا بالقتل والأسر وغير ذلك من محن الحياة الدنيا » وهم فى الآخخرة هم الأشد حسرانًا 
. منهم ی الدنيا » حيث يخلدون ف النار وبئس القرار » ولا توجد خسارة فدح من هذه 

الما ا 

ويصح أن تكونه كلها ی عذاب الآخرة » على معنى أن لهم العذاب السىء فيها ؛ وهم 
أشد الناس عسازة اينع ؛ لحرمانهم من الشواب » واستمرازهم فى العقاب ؛ بخلاف عصاة 
المؤمنين . 
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م صر 


(وَإِنَكَ تلق الْعَرَء ان من لذن کې علي © إِذْ مَالَ م ر 
لهل إن الست ناراسعاتيكم منْهَا عبر أو نيكم سْهَابٍ 


صتا وچ ماي ا صم 
قبس لعلكم تصطلون ٤۵‏ فلماعا ها نودى أن بورك م من ف 
رص چ رورم اوو شاي صم 
ارون لاا قر ا 
4 عر 


الفردات : 1 

( من ددن ) :من عند . ( حَكيم ) :أ غظم الحكمة » والحكمة : إتقان الأمور . 
ECE)‏ مكمه كار جر وماعرةة من الناز اق 
أبصرها . ( تَصْطَلُونَ ) : تستدفون . ( بورك من فى الثار ومن حَوْلَهَا ) : جعلت الب ر كة 
لن نى البقعة الى فيها النار » ولن فى الأماكن التى حولها . 


وهس 


( الْعَزِيز ) : القوى الذى يهر ولايقهر . 

| زيما : 

: ) وإئك لَتلَمّى الْقَرْآنَ ِن لَدْنْ حَكِم عَم‎ - ١ 
بينت الآيات السابقة بعض شون القرآن » وجاءت هذه الآية تمهيدًا لما يليها من‎ 
» القصص الى اشتملت عليها او وا لهذا الغرض » وليست معطوفة على ما تقبلها‎ 
:والذى يُلْقى القرآن على الرسول ل - من عند الحكم العلم هو الروح الأمين‎ 
جبريل - عليه السلام - قال تعالى. تَر به الروح الأيين عل لِك لكو من ارين‎ 


ر £9 02 
بلسان ن عريى مبين 0 


١وه‎ - ۱۹۳ : سورة الشعراء » الآيات‎ )١( 


سورة النمل *ه*"!١‏ 


وقد تضمنت الآية تحقيقًا لنزوله من عند الله وتأكيدًا لذلك وتفخيمًا لشأنه » فالآية 
واضحة الإشارة إلى أن هذا الق رآن مشتمل على حكم عظيمة » وعلم غزير » لابمكن أن يصدرا 
ل > ولذلك صَدَرَتَ بن واللام فى قوله : « ونك 
فى القن ؛ وهما للتأكيد » وجمع بين الحكمة وام LES RGN‏ 
كالعقائد الصحيحة والأحكام الشرعية الصالحة لكل زمان ومكان » وما هو من قبيل العم 
المطلق مثل القصص والأحبار الغيبية '. 


والواقع أن العلم يعم الحكمة وسواها » ولكنه جمع بينهما للإيذان باشتال القرآن عليهما 
جميعا على أكمل وجه . ط: 


ومعنى الآية 000 000 م 
#2 0 
قدرة البشر + وولح ين ند كبر هجوا فيه 00 
۷-( إِذْ قال مُومَى لأَهْلِهِ إنى ا TR‏ ار آتِيكُم بشهاب قبس 


مغر ام 


لَعَلّكُمْ تَصْطَلُونَ » : 


كان موسى. ‏ عليه السلام - قد خرج من مصر حين علم أن اللا من قومها يأمرون به 
ليقتلوه قصاصًا منه لقتله القبطى الذى اعتدى على رجل من بنى إسرائيل » فخرج إلى سيناء 
وانتهى فى رحلته إلى مدين » حيث عمل جيرا عند شعيب فى مقابل تزويجه إحدى ابنتيه » 
فلما قضى المدة المنفق عليها » حن للرجوع إلى مصر ومعه أهله › فسار بأهله فأدركها المخاض 
عند الطور » فوضعت ف ليلة شاتية باردة » وكان قد حاد عن الطريق لأمر شاءه الله تعالى 
وق ا إلى أمرين : أحدهما : أن يوقد نارًا ليستدقُ ہا أهله » وثانيهما : أن 
متدى إلى الطريق الموصل إلى مصر بعد أن حاد عنه » وقد أدركته عناية الله وهو فى حيرته 
هذه » حيث أظهر له نارًا على بعد قليل من الطور كما قال 0 دلج اقبي 
َم قى مُومَى الأجَلَ وسار أيه آنْسَ ين جاب الور ارا 


)١(‏ سورة النساء » من الآية : ۸۲ (۲( ر ای ا برح 
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وحينكذ قال لأهله : إى أبصرت ناا سآنيكم منها بخبر عن الطريق الذى نصل منه 
إلى مصر بسؤال من أوقدرا هذه النار-ء أ و آتيكم بشعلة اة وماخرذة من هده النار الى 
أراها » لعل" ' هذه الشعلة المقبوسة تستدفئون إذا جعاتها داعل حطب وأوقدته مها . 1 

وإدخال السين على الفعل فى قوله : « سَاِيكُم » لتأكيد الوعد وتحقيقه قيقه ‏ كما قال 
الزمخشرى - ولإفادة مجيثه عن قرب حى لايستوحش ش أهله لتر كه 50 هذا المكان . 

8( قَلَمَا جَآَهَا ود أن بورك من فى التار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ الله رب الْعَالَمِينَ ) 

فى الكلام مضاف مقدر » أى : فلما جاءها بورك مَنْ فى مكان النار ومَنْ حول مكانها .» 
والمراد من مكان النار : البقعة المباركة الذكورة فى قوله تعالی : « نود من شَاطىء اراد 
الْأَيْمَنِ فى الْبَقَعةٍ المباركة من الشجرة ١‏ ''" والمراد من فى بقعة النار ومن حولها : كل من 
فى هذا الوادى وحوالييه من أرض الشام الى باركها الله مبعث الأنبياء ودفنهم ہا »ولااسيما 
تلك البقعة الى كل الله فيها مومى ‏ عليه السلام - وقيل : من فى بقعة النار : موسى- عليه 
السلام ‏ ومن حولها : الملائكة » وقيل : العكس . 

وقد نبه الله على جلال المقام ور هه الت هو النحلو ل وغن سات ار + بان 
ختم الآية بقوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ : « وَسَبْحَانَ الله رب الْعَالَمِينَ » . 

والنار الى رآها موسى - عليه السلام - لم تكن نارًا حقيقية > فقد كانت نورًا كما 
روى عن ابن عباس : (١‏ لم تكن نارا » إنما كانت نورا يتوهج ) » وهذا.النور من نور الله 
تعالى ‏ كما روى عله . 


3 57 ش 0 8 0 
(f)‏ 
وتعالى ‏ عى به نفسه تقدس وتعالى » ثم عقبه بقوله : قال ابن عباس ومحمد بن كعب : 


. تستعمل « لعل » للرجاء » والتعليل : وهى هنا صالحة لكلهما‎ )١( 
| م٠‎ :' سورة القصص » من الآية‎ )١؟(‎ 
وقال أبوحيان : إذا ثبتت هذه الرواية٠ عن ابن عباس‎ ٠» أنكر الإمام هذه الرواية وقال إنها موضوعة‎ )۴( 
وغيره » كان معناها بورك من قدرته وسلطانه فى النار ومن حولمها . وقد شرحها القرطى على هذا النحو حذراً من‎ 
» فكرة الحلول الى يأباها الإسلام » ويئزه عنها ابن عباس وأعلام الصحابة و التابعين » وقد نقلنا ما قاله القرطى فى ذلك‎ 
۰ . وستراه بعد قليل‎ 


النار : نور الله عز وجل - نادى الله موسى » وهو فى النور - قال القرطى . وتأويل ذلك : 
أن موسى - عليه السلام - رأى نورًا عظيمًا فظنه ارا » وهذا لأن الله تعالى ‏ ظهر لموسى 
بآياته وكلامه من النار » لا أنه يتحيز فى جهة » ومثله كمثل قوله ‏ تعالى : « وهو الله 
فى السَمْوَاتَ وَنِى الْأَرْضٍ ؛ "'“فإنه ‏ سبحانه وتعالى - لايتحيز فيهما » ولكن يظهر فى 
كل فعل فيعلم به الفاعل › وعلى هذا يكون « بُورِكَ من فى التار ؛ ععی دس مَنْ فى الثار 
سلطانه وقدرته وكلامه : انتهى بتصرف يسير . 

قر نقل اقرط عن معد بن سير كلام ينه كلام ابن جات راو "كنب ٠‏ 577 
كانت الثار بعينها فأسمعه الله كلامه من ناحيتها » وأظهر له ربوبيته من جهتها › قال 
القرطى : وهو كما روى أنه مكتوب فى التوراة : ( جاء الله من سيناء وأشرف من ساعير » 
واستعلى من جال فاران ۲ فمجيئه من سيناء عه موسى © وإشرافه من“ ساعير بَعْنه 
المسيح منهاء واستعلاؤه من فاران بَعْثْهُ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - وفاران ( مكة ) 
وسيأق فى القصص زيادة بيان لإسماع الله كلامه موسی : انتهى بتصرف يسير . 

وإليكم تفسير الآية على أن من ف النار ومن حولها هو موسى واملائكة فها يلى : 

فلما وصل مومى إلى النار الى رآها وهو بجانب الطور » نودى نداء إلهيًا منبعثًا من 
الشجرة بأنه بورك مومى الذى فى بقعة النار » وبورك مَنْ حولها من الملائكة » وقيل لمومى : 
سبحان الله رب العامين » تنزيها له تعالى ب عن أن يشبهه شىء من مخلوقاته › أو يحيط 

به شىء من مصنوعاته فلا تکتنفه أرض ولا سماء ١‏ ولا وقف موسى مبهورًا متعجبًا من صدور 

الكلام عن النار » أعلمه اله أنه - سبحانه - هو المتكلم فقال : 

۹ -( يا موی إن آنا الله و 

الضمير فى « إِنَّهُ » للشأن > والعزيز الحكم وصفان للفظ آلا قيداة ألا أريف 

. إظهاره على يد موسى - عليه السلام ‏ من المعجزة . 


٣ : سورة الأنعام » من الآية‎ )1١( 

(؟) جاء ی كتاب( محمد نى الإسلامق التوراة والإنجيلو القرآن) للمستشار محمد عزت الطهطاوى منقولا عن الإصحاح 
+ ؟عدد ۲ من سفر التثنية على لسان موسى - عليه: السلام - بلفظ : ( جاء الرب من سيناء »> وأشرف من ساعير » 
واستعلى من جبل فاران ومعه ألوف الأطهار 3 ق ممينه سنة من تار » أحب الشعوب ¢ جميع الأطهار بيده ) أنظاره 


!وشرحه نى ص 4 من هذا الكتاب » والمقصود من عبارة ( بيده سنة من نار ) شريعة الحهاد . التى جاء بها رسوله 
| المبعوث من جبال فاران » وهو محمد صلى الله عليه وسل . 
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والمق. 2 ايا موسق إن الأمر.والسان. آنا اله القوى القاكر فل ما لايش غل عيرى من 
الأمور العظام اك من جنها ما سوف أويدل به من المعجزات » الحكم الذى تصدر أحكامه 
وأفعاله بغاية الإحكام والسداد . 


مو م كوم سالا © ماه 


نمسا تلا اکا تهت لاجآ مُذيوك 


و 


EE OS بعقب‎ 1 


مر ص ص رن صا ص 50-2 مسا م رده ع امبر و 
ظلم ثم بدلٌ حسنا بد سوو قل فور زحي ي وأذخل يدل 
رس اس ريرس لج مده ھ مج ماج دم 


جو رع مَأ من بر سوم e‏ 


ee 


d 


a 2 ع‎ 


مبصرة قالوأ هنذا ار بها وا 


اسه لما ولوا فانطر كيف کان دة ا اقبي وى ) 


211122 2 


المفردات : 

(تهتز) : تعحرك باضطراب . ( كَأَنّهَا جََنْ ) : الحية الخفيفة السريعة . 

( ول مُدبرًا ولم يُعَقَبْ ) : انصرف راجعا إلى الخلف ولم يَعُدْ » من : عَقَّبٍ المقاتل » 
إذا كر بعد الفرار . ( جَيْبِكَ ): الجيب , فتحة القميص من أعلاه إلى الصدر » ليدخل منه 
الرأس » واستعماله فى الفتحة الى يوضع فيها كيس الدراهم ونحوه مُوَلّدٌ . 

( فى تشع آيَات ) :أى ؛ آية معدودة من جملة تسع آيات !3 متسر :)اقيق و امسا ” 

من أبصر » معنى وضح مجازا © أو مُعِيئّة على البصر أ : على التصر ء من أبعصر 

. جعله يبصر بقلبه ومبتدى‎ : E 


سورة النمز ه5١‏ 


. وال عصان كلما راما هتر کاله جك وَل مدير وک يليا . ..) الآية‎ (٠ 

عل اناس ج عل لقنن ری دز الین ولد نقتت ان یا ار 
أن يلى عصاه من يده » ليريه ية على أن الذى يكلمه هو الفاعل المختار القادر على كل 
2 ا العضا يعد قسؤلها والجان ».وه مره "من الحيات أكدرها رة 
وأمرهها اضطر 5 كر الحجي ء وقد جاه تشبيهها بتعبان مبين. ف قوله تعال: 
د فَألقَى عَصَاهُ ِا هی تُعْبَان مين ا“ والثفان أ كين يجا نز الات ؛ فهى فى حجم 
الثعبان جسمًا » وى صورة الجان حركة .واضطرابًا سريعًا » فلذا عبر عنها بالكلمتين فى 
موضعين مختلفين من السور . 

والمعنى : ونادى الله موسى : ألق عصاك الخشبية من يدك » فألقاها فانقلبت حية » فلما 
رآها تتحرك بشدة واضطراب كما جان فى سرعتها وخفتها » انصرف عنها مدبرًا خوقا 

منها ء ولم يرجع إلى المكان الذى كان فيه حين ألى عصاه فناداه ربه مطمئنًا بقوله : 

( امي لتكت إن تحاف فى التزصلرة 0 با نري خف من عد ال 
الى آلت إليها العصاء ولا من غيرها فإنه لايخاف فى حضرق المرسلون ؛ لأننى أحميهم 
وأحفظهم من كل شىء . 

وفى هذه الآيّة بشارة لهبآنه سيكون من رسل الله - سبحانه وتعالى - وتعلم له بأنه 
لاينبغى لمن يرسلهم الله إلى خلقه لهدايتهم » أن يخافوا أو يخطر الخوف ببالهم عند الوحى 
إليهم وإن وجد ما يخاف منه › لاستغراقهم فى تلت أوامر الله » وانجذاب أ رواحهم إلى عالم 
المكوت » والتقييد بكلمة « لَدَىْ » لأن المرسلين يغلب الخوف عليهم فى غير هذه الحالة » 
فهم فى سائر أحيانهم أخوف الناس من الله - عز وجل - فقد قال تعالى ا 
من عادو اّما 6“ ولا أعلم منهم بالله ‏ تعالى ‏ . ش 


(۱) سورة الأعراف » الآية : ٠٠۷‏ 
( ۲ ) سورةفاطر » من الآية : ۲۸ 
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هذا فى الدنيا » أما فى الآخرة وهم فى حضرته ‏ تعالى - فإنهم لايخافونه خوف عقاب ون 
حافوه خوف إجلال ل صفوة عباده وأحرصهم على تقواه . 

وبعد أن بين الله أن المرسلين لايخافون فى حضرته ‏ تعالى - عقب ببشارة عامة لكل 
ا ل PA‏ 


لوس ثري سم ا ل ان 


ولفظ : و إل » هنا ععبى 59 م E‏ 
والمعى : لکن من ظلم نفسه بارتكاب عمل سیء »3 م بدل فأق يعمل حسن يعدعمله الى 
تائبًا إلى ربه » فلايخاف » فإنى عظم الغفران واسع الرحمة . 


0 ع 7 و ی دمن اراي ا و ملاس لر 
وهذه الرحمة بالتائبين مقررة ق أيات كثيرة من القران كقوله تعالى : «وإنى لغفار 
E‏ 17ل لصي ص ”لي م الي سه غ افد ا 02 5 ةسام بر سم 2 7 ر1 
لمن تاب وآمن وَعَمل صالحا ثم اهتدى 4 » وقوله : « ومن يعمل سوعا ا 


co 


مم رمم 2 41 2 8 #0 - (Y3‏ 8 
ثم يستغففر الله يجد الله غفورا رجيما » > وقوله : « ومن يَعْمَلْ من الصالِحات وهو 
وى لاعت رام )4 روع ےر (f‏ 
مؤمن فلا بّخاف ظلما ولاهضما 
( وأذخل يدك فى جَيْبكَ تحرج بَيْضَاء من غَيْرٍ سوه فى تشع آيّات إل فرعَون 
وَقَوْمِهِ إتهم كانوا كَوْما فاسقين ) : 
بينت الآية السابقة أن الله تعالى ‏ أرئ موسى كيف يحول العصا الخشبية إلى حية 
تسعى » وجاءت هذه الآبة لتبين معجزة أخرى ودليله باهرًا على قدرة الله تعالى _ و 
مع سابقتها يؤيده الله ہما فى رسالته إلى فرعون وقومه فى ضمن تسع آيات تشهد برسالته › 
وتقوم بها حجة الله عليهم إن لم يستجيبوا له » إذ يعاقبهم على كفرهم أشد العقاب . 
والآيات التسع الى أخبارت إا الاه هى الما © واليذ. > والطرفان > والجراد: 
والقمل » والضفادع › والدم » والطمسة » والجدب . 
)١( ١‏ سورة طه » الآية : AY‏ 


(؟) سورة النساء » الآية : ١١١‏ 
(؟) سورة طه » الآية : 11١8‏ . 


سورة النمل 11۹ 


والطسنة حل ازاب رزقهم حجارة » والجيب : فتحة القميص من جهة الصدر وهى 
مدخل الرأس فيه » كما تقدم.فى بيان المفردات . 


ومعنى الآية : وأدخل يدك فى فتحة قميصك من جهة الصدر » وأخرجها تخرج بيضاء 
٠. :‏ . 35 0 03 5 5 . و 
ساطعة تتلالاً كأنها قطعة من القمر من غير سوه حل ها > وهاتان الايتان فى جملة تسع 
٠‏ آيات واضحات أويدك .بن وأجعلهن براهين على صدقك فى دعواك الرسالة عنا إلى فرعون 
'وقومه » فإنهم. كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعتنا والإمان بناء مع أن يوسف قد دعاهم 
إلى الحق من قبلك » ولهم عقول لو فكروا مها فى آياتنا لهدتهم سواء السبيل . 


ام 


1# ( فما جَاَنْهمْ آيَاَنا مُْصِرَةٌ قَالُوا هذا خر مبِينٌ ) : 


أى : فلما جاءهم موسئ مويك بآياتنا المعينة على التبصر والهدى » قالوا ‏ معرضين عن 


امل والانتفاع با ب : هذا الذى جثتنا به سحر واضح . 


وما كان الذى قالوه مخالقًا لما وقر فى نفوسهم » عقب الله مقالتهم هذه بقوله : 


ر رەت روو 


5( وححدوا بها واستیقنتها اشن وعلوا قانظر كيف كانعاقبة المفسدين) : 


أى وكذب قوم موسى بالآيات الى أنده الله جا مع تمام وزيا وقد استيقنتها ْ 
أنفسهم واشت ا قارب > وكان إنكارها بألسنتهم ظلمًا منهم للحق ولأنفسهم » وتعاليًا 
عليه وعلى من جاءه, به من عند ربهء فانظر - أا التأمل - كيف انعهت إليه عاقبة الفسدين 
حيث أغراه. الله بالدخول ف الطرق الى شقها لبنى إسرائيل فى البحر » وأغرقهم جميعًا فيه 


يغد انتهاء عبور بى إسرائيل » فبئس مصير المتجبرين . 
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لے 


Voom 


وم م ر م ر رص وم وار 


( وقد َاكَيْنَا داورد e‏ 


9 
ا المؤمنين 5 وورث سليملن 


2 رصم م 14 


ا وَمَالَ بها الاس عمتا منطق الط 7 أوتِينا ين 


- - 


a 


2 سے ار روصم و يي 


0 إن معدا تهر الْمَْل ارين ي ) 


2» 


5 


المفردات : 
( عِلْمًا ) : إدراكا لعلوم الدين وأصول الحكم وغيرها . 
) وَوّرٹ سُلَيْمَانُ دَاودَ ) : ورثه ف النبوة والملك . ا 
١‏ قلت تلن اف بسن الشر ا تم ا را اتات اوور کات 
( وأوتِيتا ِن كل َء ) : ما يحتاج إليه الملك . 


التفسسر 


ار > سير يوس 5 مور 


6 (ولقد آتَيْنَا داود وَسَلَيْمَانَ علما وقالا الْحَمْدُ ل الَذِى نَا على کثير من عِبَادِِ 
الْمَؤْمِنِينَ ) : 

شروع فی بیان قصة داود وسليان - عليهما السلام - بعد إجمال الحديث بشن موسى 
مع فرعون وقومه » لتقرير ما تقدم رورس ايح عير شعي ارم تلت القرآن 
من لدن كم غلم . 

والمراد بالعلم الذى أعطاهما الله إياه. : هو علم شريعة الله وسياسة الملك وما يختص به 
كل كيدان E‏ ظ 

وكان الظاهر أن يقال : ( فقالا الحمد لله ) بالفاء دون الواو كما نكرل اعا 
قشكر » ولكن التعبيز بالواو هنا أبلغ » إا فيه من الإشعار بن ما قاله داود وسليان بعض 
آثار إيتائهما العلم » فأضمرت تلك الآثار رت ليها الحند لكان فقيل : ولقد آتيناهما ' 
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علمًا فعملا به وعرفا حق النعمة فيه » وقالا: الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده 
المؤمئ °7 

وف الآية دليل على أن العلم من أجل النعم » حيث شكرا الله على إبتائهما إياه» ولم يذكرا 
معه سواه من سائر النعم الى أنعم الله مها عليهما من الملك وغيره » فإن العلم هو أساس جميع 
النعم» وفيها حث للعالم على شكر الله » وأن لا يتكبر ما أوتيه من العلم وآثاره على الناس 
فل ا وااو « ِنَم أوِبئه عل لم عِندى 6غ كما فيها حث له على أن يعلم 
أنه وإن أعطى من العلم ما يفضل به كثيرًا من الناس » فقد فضل الله به غيره عليه » فإن 
العلم لاغاية له . ٠‏ 

ومعنى الآية : ولقد أعطينا داود وابنه سلهان علمًا بششون الدين والدنيا يناسب ما أعطينا 
اكيما العرة واللدته ولاك كل نينا + و النلع هن درن 
عباده المؤمنين الذين لم يعطوا منه مثل ما أعطينا . ظ 

5( وَوَرِثَ سَلَيْمَانٌَ داد وو قال ايها الا عمتا نلق الطير وَأُوتِينًا من كل غَىْء 
إا اتر ن 

المراد من ميراث سلبان داود : أنه صار نبيًا وملكًا بعده » فوراثته إياه مجاز عن ذلك » 
ولم يرث عنه الال » قال صلى الله عليه وسلم ‏ : « نحن معاشر الأنبياء-لانورث » . رواه 
أبو بكر وعمر أمام جمع من الصحابة ولم ينكر عليهما أحد > وهم الذين لا يخافون ف الله 
لومة لاثم > وأخرج ابو داود والترمذى عن ألى الدرداء قال .سمحت رسول الله - صل الله 

عليه وسلم يقول : « إن العلماء ورثة REE‏ ؛ وإن الأنبياء لم يوروا دينارا ولادرهمًا ولكن 
ورتوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر » . 

والمراد من الناس : أهل مملكته › ومن منطق الطير : لغته الى يتخاطب بها بصوت ' 
أو بإشارة » وكان يعرف لغة الحيوانات والحشرات » ومن ذلك ما روته هذه السورة من 


قصة الهدهد والنملة 5 


(؟) سورة القصص : من الآية : ۷۸ 1 


١ 11۲‏ التفسير الو سيط 


وقد عرض بعض المفسرين لذكر قصص عن طيور مختلفة فهم لغتها وأصوائها » ولاتعدو 
ش هذه القصص أن تكون مجرد حكايات لم ترد عن الصادق المصدوق » فلهذا لم نذكرها هنا » 
التزامًا عا التزمنا به من الاقتصار فى التفسير على المعنى اللغوى أو الاو عن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم أو ما قاله السلف مما يتتفق مع القواعد الشرعية والمعنى اللغوى 0 
أن الله - تعالى - أطلق تعلم سلهان منطق الطير > وهذا يتناول فهمه للغته ومراداته منها على 
أوسع نطاق > هذا أمر خص الله به نبيه سلمان ولس من.بات الفراسة ولامجرد الذكاء » 
وإنما هو بتعلم لله إياه ذلك » كما هو صريح الآية الكرعة ليكون ذلك من المعجزات الى 
۰ أيد الله ها رسالته . 


ومعبى. الاية : وقام سلمان بعد أبيه مقامه فى النبوة بوحى من الله » وى الملك برضا أمته» 
وقال َد بنعمة الله » وإعظاما لقدرهاء ودعوة للناسأن يصدقوه فى نبوته بذكر المعجزة 
الى أيده الله مها قال : يا أنها الناس علمنا الله - تعالى - لغة الطير الى يتخاطب ا ؛ 
وأوتينا من كل شىء يحتاج إليه الملك وتؤيد به النبوة » كتسخير الشبياطين والريح › 
ور ذلك هو امور الدنيا والآخرة ٠‏ إن إيتاء العلم والإعطاء من كل شىء لهو الإحسان 


انج امن ا وتالا » المقتضى لجزپل الشكر ممن انیم به عله : 


راغ أن قرف ان و إن هذا لر الف ال ا E‏ 
الله - تعالى - تعظيمًا للفضل الذى أنيم به علىداود وسلهان ‏ عليهما السلام ‏ وإما أن يكون 
جحكاية لكلامهما على سبيل الشكر والاعتراف منهما بعظم فضل الله عليهما ؛ لاعل سبيل 
الفخر والمباهاة > ومشل. ذلك کمشل قوله ‏ صل الله عليه وسلم : «هأنا سید ولد آدم 


ولافخر € . 


سورة النمل ٠‏ 11۹۴ 


(وحشر لسليمدن جنودم من لين وآلإاس والطير فَهُمْ 

ae‏ نوا عل واد آلتْمْلٍ قات مله تايها 

ا ل ا ار 

E ْ‏ تت م ضَاحكا من قولها وقال رب وزع ا أن 
9E‏ ا 


١‏ دور را موسيم 
3 1 
9 9 ا 7 3 


المفردات : 
( وَحِشِرَ ): الحشر م الجمع Fe‏ أى : يحبسون ا من الفى حى 
يتلاحقوا ويجتمعوا » والإيزاع : الحث على الوزع ء وهو الكف وال 
(لَايَنْطِمسْكئئْ ) : لامبلكنكم » وأصل الحطم : التكسير . ( أززغيى ) : ألهمى » وأ 
من الإيزاع » وهو الحث على الكف والمنعم كما تقدم » فكأنه قال : حى ا 
كف نفسى عن التقصير فى شكر نعمتك . 
التفسسير 
١‏ ( وَحَشِرَ لِسَلَيْمَانَ جود من الجن والإنس وَالطيْر هم يُورَعُونَ ) : 
بین الله فی هذه الآية أن سلمان اف السلام ‏ كان له جنود من أصناف ثلاثة : 
الجن » والإنس ».والطير » وهذا شىء خصه الله - سبحانه - به » استجابة لدعائه الذى حكاه 
اله بقوله فى سورة (ص ) : « قال رب ؛ اي يوق ينتعا لاينتى لار س بور إذلك 
03) ادك ترد اوت رض الله عنه - : ( ما يزع السلطانا كثرما يزع القرآن ) » ا الي : 


نس ه ااه اد وير برهي 2 corr‏ 2 0 و ٠‏ 
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E لاط ل‎ E 27 اللي ماري أرق‎ AS 
02 064 0 2 د 7ےگ‎ r 
(« وغواض . وآخرين مقرنين فى الاصفاد‎ 

وقد أضافت هذه الآيات من سورة (ص ) الريح إلى جنوده المسخرين له فى هذه 

52 01 8 

السورة » وهذا اكتمل له عز وجاه ليس لاحد من العالمين > لحكم سنعرض لها إن 
شاع الله عند الكلام على تفسيرها فى سورة (ص ) . 

وقد بينت الآية هنا أنه حشر له جنود من الأصناف الفلاثة » ولم تبين الغرض الذى 
جمعت لهء ولهذا اختلن العلماء فى بيانه » فقال قائل : إنهم جمعوا ليقاتل مهم من لم يدخلوا 
ومطاس و ولاك  eS SE a‏ 
من بناء بيت المقدس ء والأول هو الظاهر من المقام » أما الثاني فلا دليل عليه . 

وجمع هذه الأصناف مع كفاية الإنس أو الجن ٠٠‏ لإظهار نعمة الله وأبة الملك وبث 
الرعب فى قلوب الأعداء . 

والظاهر أن المراد من جمعها جمع طائفة من كل نوع > لا جمعها كلها > ا 
as‏ للقحال عادة وا هم بعضٍ الجيود كليم 3 ويترك الباقون لحفظط البلاد من 

والظاهر أن الحاشر لكل نوع من الثلاثة أفراد منهم معدون لل ذلك » ولاغرابة فى أن 
يكون للطير لغة تتخاطب بهاء وإدراك يعى هذا الخطاب » فالآية صريحة فى أن للطير منطقًا 
علمه الله سلهان - عليه السلام - . 

بل لقد أثبت ت القرآن ذلك #االاي بعالا لمك يسيع الجزانات ا 
قوله تعالى : « وما من ابة فِى الْأَرْضٍ ولا طَائِرٍ يَطِيِرٌ بِجَتَاحَبّه إلا امم مالك "١‏ فقد 
أنبتت الآية أن كل الدواب على الأرض والطيور فى جو المماء » أمم لها خصائص تمائلنا » 
وإن اختلفت فى كيفية هذه الخصائص ومستواها › وإلقرآن الكريم لم .يقتصر على بيان 


)١(‏ الآيات : .وم - هم 
0( سورة الأنعام 34 من الآية PA:‏ 


سورة النمل e‏ 


كونها آَم أمثالنا > بل بين أن فيها قادة ينذرونها ويرشدونها » فقد قال تعالى : « وَإِن منْ 


مد إلا خلا فِيهًا تَذِيرٌ »”'' وقد ضرب الله مثلا لهذا النذير ووظيفتة بقوله : « قَالَتَ تملة 
ای التَمْلُّ الوا مساكِتكُم 6" . 

.وقد سبق القرآن الكريم بذلك جميع الكشوف العلمية » وأيدته المشاهدة » فالنحل له 
ملكة كدير أمره » وتسوسه » وبلغ من دقة إدراكه أنه يصنع بيوتا مسدسة الأضلاع لتجميع 
عسله فيها ؛ بمقاييس فى غاية الدقة » واخقيار المسدس دون غيره » لأنه هو الشكل الوحيد 
الذى لاتوجد فرج بين وحداته داخل الإطار . 

وبالجملة فدراسة مملكة النحل وأمته تحير الأفكار » ومثلها النمل وجميع الكائنات الحية . 

ومن أغرب ما نشاهده فى موسم الشتاء بعصر > تلك الطيور التى تفد علينا من المناطق 
الشديدة البرودة › طلبا للدفء والرزق فى بلادنا » وفى مقدمة كل طائفة نذيرها ومرشدها 
وهى تطير على هدى إدراك داحلى أقرى من ( الرادار ) فى حين آنا د الها الحضور 
إلى بلادنا . 

وكثير من الحيوانات يدرك مجىء الزلازل قبل حضورها » وتكون له حركات تشنجية 
منذرة مها »فى حین أن الإنسان لايستطيع أن يدركها بحسه قبل أن تفاجئه . 

وقد أيدت الكشوف والدراسات العلمية ما صرح به القرآن العظم منذ أكثر من أربعة 
عشر قرنًا » فما أعظ القرآن › وصدق الله إذ يقول فيه : « وَإِنَّهُ لكاب عَزِيرٌ لا ايه 
ِل ين بين يديه لاهن عَلفِهِ تَنزيلٌ من حَكِم حَوید ۲ 

ومن أغرب الكشوف العلمية أن للنبات إحساسًا وإدراكا لما يحدث فيه أو حوله ». 
فقد صنعت آلة تسجيل على أعلى مستوى من الدقة » وسجلت أنين الشجرة إذا قطع منها 
غصن ء و نقلت شجرة مجاورة لها إل جهة أخرى . 
)١(‏ سورة فاطر »من الآية : ۲4 


(۲) سورة الل » من الآية : 1۸ 
(۳) سورة فصلت »> من الآية : 4١‏ والآية : 4١‏ 
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: 1 ٍ 

زهرته مع الشمس ايا دارت » وهناك من النبات ها لو السك «وزقة هته أو تت فنا 

انكمشت » حى أطلق البستانيون عليها امم : المستجية ٠‏ كأنها تستحى عند لمسها أو نفخها 
فتجمع أوراقها وتضم بعضها إلى بعض J):‏ فتبارك لله خسن الخالقين 9 5 

ومعی الآية : وجوسع لسلهان جيشه وعساكره من أماكنها المختلفة » وكان جيشه مرلقًا 

من الجن والإنس والطير » تعظيما لمقامه وإرهابًا لعدوه» فهم يوُمرون بالكف عن السير حى 
بوا » فتنتظم صفوفهم وألويتهم طبقا للنظم العسكرية ثم يؤمرون بالسير . 

ر سم ملم ت ےت س2 ٣‏ ّم ال ا سم ع2 و ور رر 

6( حى إ15 أَنَوًا على وَادٍ التئل_قَالَت تمل يَآأيهَا النَمْلُ ادْخْلُوا مَسَاكِنَكُمْ 


كر ى باد م روم وو ايه gg»‏ ,2052© 


لا حطمنكم سليمَان وجنوده وهم لايشعرون) ٠‏ : 


( حَتَى ):ابتدائية » وفيها معنى الغاية لما يفهم من الكلام قبلها > كأنه قيل : فلما 
وو : 
اجتمعوا ونَظّمُوا وأمروا بالمسير » فساروا حى أتوا على وادى النمل . . . إلخ . 


ووادى النمل : واد بأرض الشام تكثر فيه النمل - كما روى عن قتادة ومقاتل - وقيل : 
واد ا معروف عندالعرب ومذكور فی أشعارهم . ولفظ ( اتی ) فى قوله تعالى : « اترا 
عل وَادِ النّمْل » يتعدى بنفسه » فيقال : أنى وادی النمل » أو بإلى » کقولك : أنى إلى وادى 
النمل = وإنما عبر ( بعلى ) فى الآية الكريمة » إما لأن إتيانهم إليه كان من مكان عال » أو لأن 
المراد من إتيانهم عليه قطعه كله وبلوغ آخره ٠‏ والإتيان بهذا المعنى مجاز عن القرب » من : 
قطعه » ولّما يقطعوه بَعْدُ » ولهذا حذرت النملة أمتها قبل مجىء سليان إلى مكانها من الوادى 
ونبتهم بقولها : ١‏ لَايَحْطِمَنَكُمْ سَلَيْمَانَ وَجْنْوْدُهُ »» فقولها هذا : نبى مؤكد بالنون لجماعتها 
من ا التعرض لتحطيمها من سلهان وجتوده إن لم تدخل مساكنها فى وادى النمل 
قبل مجيئهم › وقد أدركت بإلهام الله لها أنهم لو حطموها وهى فى طريقهم فإئما يفعلون 
ذلك لاعن شعور ا » كأنها أدركت عصمة الأنبياء عن الظلم بإبادتها » وذلك منها أدب 


.: 1٤ : سورة المؤمنون » من الآية‎ )١( 


سورة النمل ١5151‏ 


20 وجنوده » فلعل الناس لفرت حت الل بأمل التقوى والأدب معهم 
كما فعلت هذه الثملة . 

ومعنى الآية : فسار سلمان وجنوده حى إذا اترا على واد يكثر فيه النمل ويعرف به » 
قالت رائدته لفصيلتها : یا اما النمل ادخلوا مساكنكم فى جحو ركم › لا تتعرضن بالبقاء قوق 
ظهر الأرض لان مبلككم سلبان وجنوده وهم لايشعرون بإهلاكهم إياكم . 

هذا وننقل فا يل ( المسألة السادسة ) من تعليق القرطى على هذه الآية ا ؛ 


لأهميته فيا ذهبنا إليه من أن للحيوانات إدراكات عالية . 


قال القرطبى : السادسة - لااختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها ا وعقول » 


وقد قال الشافعى : الحمائم أعقل الطبر > وقال ابن عطية عطة : والنمل حيوان فَطِنَ شام جا 
يدعر ويتخل القرى ا الل مش اي > ويشق الكزبرة أربع قطع ٤‏ 


0 وهم 


. 
لأنبا تنبت إذا قسمت شقين » وياكل فى عامه نصف ما جمع » ويستبى سائره عدة » 
0 ابن العربى : وهذه خواص العام عندنا » وقد.أدركتها النمل بخلق الله لها » قال 
E‏ أبو المظفر شاه نور الإسفراييتى : ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم وحدوث 
المخلوقات ووحدانية الإله » ولكنا لانفهم عنها ولاتفهم عنا ... . إلخ. 
01 5 1 1 7 8 > هى 
ولعل الاستاذ الإسفراييى ذهب إلى ذلك استنباطا من قوله تعالى : « وَإِن من شىء 
إلا يسح بِحَمْدِهِ وکن ا تَفمَهُونَ تَسْبِيحَهمْ . ونحو ذلك مما جاء فى القرآن فى 
هذا المعى . 
حر تت راس بم 2 ده > موس اس © كو ىو O‏ ردم م 2 ل 24 رع 
5( قبسم ضَاحِكًا من قَوَلها وَمَالَ رب أُوْزِعْنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت عل 
ول وَالدئ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحا تَرْضَاهُ وأذخلنى برحمتك فى عِبَادِكَ الصالجين ).: 
نقل الآلوسى فى تفسيره لهذه الآية عن ابن حجر أنه قال : التبسم : مبدأ الضحك من 
غير صوت > والضحك : انبساط الزخة بى يالاات من السرور مع صوت خى 4 
فإن كان فيه صوت يسمع من بعيد فهو القهقهة . 


44 : أى : باقيه , (؟) سورة الإسراء » من الآية‎ )١( 
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وعلى هذا يكون المعنى : فتبسم بادنًا فى الضحك » ومن اللغويين من قال : التبسم : 
٠‏ ابتداء الضحك » والضحك يشمل الابتداء والانتهاء » ومنهم من قال : هما سواء » وعلى 
الرأيين الأخيرين رديه ( ضاحكًا ) حالًا مؤّكدة » والراجح الفرق بين التبسم » 
والضحك : والمَبْسِمٌ : الفغر » وهو مقدم الأسنان”'" والتبسم : ضحك الأنبياء فى غالب 
أمرهم » وى الصحيح عن جابر بن سمرة - وقيل له - : أكنت تجالس النبى - صل الله 

عليه وسلم - ؟ قال Se a‏ أو قال : 
الغداة ‏ حى تطلع الشمس > فإذا طلعت قام » وكانوا يتحدثون ويأحدذون فى أمر الجاهلية 


فيضحكون لوستم . 


وقدتوزدت أخاديف تقد أذ الرسول - صل الله عليه وسلم - كان يضحك أحيانا 5 
والذى يؤخذ من مجموع الأحاديث أن تبسمه كان أكثر من ضحكه » وأنه رما ضحك حتى 
تبدو نواجذه » لكن من غير قهقهة » وفى كون التبسم غالب أحواله عند السرور يقول 
البوصيرى مادحًا : 

مرك بر 5 


*” 3 ەس و 53 ٠.‏ 00 
سيد ضحكه التبسم و ی الهود ونومه الإغفاء 


ومعى الآية : فتبسم سليان ‏ عليه السلام - من أجل قولها » سرورًا بما ألهمها الله إياه 
من حسن حاله وحال جنوده » وابتهاجًا بما خصه الله به من مماع قولها وإدراك ادها م + 
وتعجبا من حذرها وتحذيرها جماعتها وإدراكها مصالحها › وقال : ياربى ألهمنى أن أشكر 
ما أنعمت به عَلَ وعلى والدّ من جلائل النعم الدينية والدنيوية » واكمُفنى عن التقصير 
فى شكرها » ووفقنى إلى أن أعمل صالحًا ترضاه من مثلى » وأدخلنى برحمتك فى جملة 
عبادك الصالحين الذين هم أهل لرضوانك والفوز بجناتك ٠‏ يقول ذلك هضمًا لنفسه 
ووالديه واعتبارهم مقصرين عن درجة الصالحين مع آنه واا داود ‏ عليهما السلام - 
خيرة المرسلين » وأمه زوجة نبى َ نبى » فكيف لا يكونون ف قمة الصالحين 2 3 
تواضع الكاملين ‏ عليهم السلام -.. 


)١ (‏ وفعله بسع يسم كجلس مجلس » وأطلق التسم عل أول الضشحك ؛ لأنه بدو فيه ما تقدم مه. الأستان ` 
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م اص ور ى 2 واس رص 


( و مد الطير ل مالى لآ ارى الهدهد آم كات من 


م 


رصن وص ر ەو كس لم4 دس 


ا 2 شديدا او لا اذ نه او نبي 


يب 
ج 


2 


ير ص 


0 ني 


المفردات : 
200 20 51 
( وتفقد الطير ) : تعرف موجوده من مفقوده . 


موده 1 ٤‏ 
( الْهِدْهُدَ ) : طائر معروف » ويكنى بای الأخبار . 


. بحجة واضحة تبين عذره‎ et 
غير بويد ) : فلس ماتا شر هدنك‎ IOC 


١‏ پیا يقبن ) تكبو سيق 


التة ب 

و2 فع الطَيْرَ فَقَالَ مَالىَ ل أرَى الْهِذْهُدَ آَم کان مِن الْعَائْبِينَ ) : 

أصل التفقد : التعرف على المفقود » والمراد منه هنا : استعراضه الطير والنظر إليها 
ليعرف موجودها من مفقودها » والطير : اسم جمع يطلق على الواحد والمتعدد » والمراد هنا : 
جنس الطير وأنواعه » وكانت تصحبه فى سفره وتظله» بأجنحتها » ولذا استعرضها ونظر 
إليها » ليتعرف أحوالها . 

ونقل ابن كثير عن ابن إسحاق : أن سلمان ‏ عليه السلام ‏ كان إذا غدا إلى مجلسه 
الذى كان يجلس فيه تفقد الطير > وكان - فما يزعمون - انيه من كل صنف من الطير 
طائر كل يوم » فنظر فرأى من أصناف الطير ما حضر » إلا الهدهد » فقال : « مال لآ أرَى 
الْهِدْهُدَ ام كان من الْعَائِبِينَ بن » أخطأه بصری بين الطير ٤‏ م غاب فلم يحضر ؟ :اھ 
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ونقل الآلوسى عن عبد الله بن سلام أن سليان - عليه السلام - نزل عفازة لاماء فيها > 
وكان الهدهد يرى الاء فى باطن الأرض فيخبر سلهان بذلك » فيأمر الجن فتكشف الأرض 
عن الماء » فاحتاجوا إلى الماء فتفقد الطير لذلك فلم ير الهدهد فسأل عنه . 

ونقل القرطبى عن أنى مجلز أن ابن عباس قال لعبد الله بن سلام : أريد أن أسألك 
عن ثلاث مسائل » قال : أتسأنى وأنت تقرأ القرآن ؟ قال : نعم - ثلاث مرات - فقال : 
لم تفقد سلوان الهدهد دون سائر الطير ؟ قال : احتاج إلى الماع ولم يعرف ان 
الهدهد يعرف ذلك دون سائر الطير . وقد أخذ ابن عباس مما قال ابن سلام . قال مجاهد : 
قيل لابن عباس : كيف تفقد الهدهد من الطير ؟ فقال : نزل منزلا ولم يدر ما بعد اماء 3 
وكان الهدهد مهتديًا إليه » فأراد أن يسأله . قال مجاهد : فقلت : كيف متدى والصبى 
يضع له الحبالة فيصيده ؟ فقال : إذا جاء القدر عمى البصر . قال ابن العربى : ولا يقدر 
1 هذا الجواب إلا عالم القرآن .. 

و نشول إن حت هك افر نالحد > فذاك اة آ غر بخان عن وغ 
حبيسًا فى الفخ » فإن فراسته بحسب تكوين الله لا تمعد لإدراك الغيب الذى كتبه الله عليه > 
فإنه مستقبل » أما الم فهو موجود تحت الأرض وإن كان خفيًا › والموجود يدرك بالإحساس 
الال لفن السدراناتت:. + #الكلابة ندرك الرلارل مامات محشها انا ٠‏ ولكنها 
لاتدرى أن الطعام الذى قدمه الصياد لها مسموم ليقتلها به » وبالجملة فمناهج التكوين 
الإلهى لخليقته عجيبة » فسبحان الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى. 

ومعنى الآية : ونظر سلمان - عليه السلام - إلى جنوده من الطير » ليتعرف ما حضر منها 
وما غاب دون استئذان منه لدبي النحد ل عن ادر الى تظله وتعلوه ٠‏ فقال : 
ما الذى جعلی لا أراه ؟ أهو موجود بين أنواع الطير ولكنى لاأراه ؟ ثم لاح له أنه غائب 
فقال متسائلا : بل اکان من الغائبين › ولا تحقق له غيابه توعده. قائلا : 

: ) لَأُعَدَبَنّهُ عَذَايًا شديدا أو لأَذْيَحَنهُ أو لَيَأتِيَى ِسَلْطَان مين‎ (١ 

أى : لأعذبنه على غيابه دون استئذان منى عذابًا شديدًا » بنحو ننف ريشه وتجويعه » 


0 0 8 
أو لأذبحنه أو ليأتينى بحجة قوية مبينة لعذره فى تغيبه عن مكانه بين سائر أنواع الطير . 
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وإتيانه بسلطان مبين ليس من - 0010-9 د ا 
أو الذبح » أما قوله : أو ليأتينى بسلطان مبين » فهو فى قوة الاستثناء » فكأنه قال : إلا أن 
باق لفان مبين قله أعلية ولا آذه > لأن سليان لا يقسم على فعل الهدهد » قال 
الآلوسى : إن هذا الشق ليس مقسمًا عليه فى الحقيقة › وإنما المقسم عليه الأولان » وأدخل 
هذا فى سلكهما للتقابل » وهذا - كما فى الكشف - نوع من التَغْليب لطيف المسلك » ومكل 
كلامه ‏ عليه السلام - REE‏ ال الامو الثلاثة » على معنى : إن كان الإتيان بالسلطان ' 
لم يكن تعذيب ولا ذبح اا كود أحدهمًا » فاون الموضعين للترديد : انتهى 
كلام الآ لوسى . 


: ) فمكث عير ب بويد فَقَالَ أخطت يما لَمْ نحط به وجك من سب ِنبا يَقِينِ‎ (١1 

ا ا AS‏ 
13 م 5 8 5 10 
أبيهم سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( من سَبَأ ) 
- بفتح الهمزة غير مصروف - على أنه اسم للقبيلة » ثم أطلق على الإقلم أوالبقعة الى يعيشون 

E 

فيها بارض اليمن . 

ومع الالة : فمكث الهدهد زماتًا غير بعيد خوقًا من سلمان - عليه السلام - ثم عاد 
وقال لسلوان - عليه السلام - مبينا سبب تخلفه عن مكانه بين الطير : اطلعت على ما لم 
تطلع عليه أنت ولاجنودك » وجثئتك من سباً بخبر حقيق لاريب فيه . 


واختار الهدهد هذا الات فى ابتداء كلامه » لترغيبه فى الإصغاء إلى اعتذاره »› 
واستالة قلبه نحو قبوله إن لقص E‏ لعل تلو با E‏ 


عر هن أتاها به بعد غياب دون إذن . 
وقال الإمام البيضاوى : وفى مخاطبته إياه بذلك تنبيه على أن فى خلق الله - تعالى - من 
أحاط علمًا بما لم يحط به » لتتحاقر إليه نفسه » ويتصاغر لديه علمه . 
. ويقول البيضاوى فى سبب غياب الهدهد : روى أنه عليه السلام - لما تم بناء بيت 
اللقدس تجهز للحج » فوا الحرم » وأقام به ما شاء » ثم توجه إلى اليمن » فخرج من 
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مكة صباحا فواق صنعاء ظهيرة » فأعجبته نزاهة أرضها ءفنزل بها فلم يجد الاءء و كان الهدهد 
رائده ؛ لأنه يحسن طلب الاء » فتفقده لذلك فلم يجده إذ حَلّقَ حين نزل سليان » فرأى 
هدهدا واقعًا فانحط إليه » فتواصفا وطار معه لينظر ما وصَفْ له > ثم رجع بعد العصر » 
وحكى ما حکی ۱٠.‏ ھ 

ونحن نقول SS‏ > ألها أصل أم هى من الحكايات التى ليس 
لها دليل ؟ 


درګ رو ورو ر صا م وى سو رص 
ا لك بعلت اتراء لمكو ررمت ون ۽ شیع لھا 
1d‏ 


رور و 


مر ام ا صم 31 وم ميري مام نو داس 3 رد 
ورت لهم الشيطن اعملهم مَصَدَّهُمْ عن السَّيِيلٍ َم 


مر رور اس 


لا يهتدون ري الا سجدواً لَه انْذى رج انقب »ف آلسمدوات 


TI‏ رر ور رو ررر رر مب 


والأرض ويعلم ما نحفون وما لود جه اله ل إلنه إلا هور 
ارش الم ي ) 


ا 
ا 
عرش عَظمْ © وَجَدنهًا وقومها سجدون للشمس من دون اله 


المفردات : 
( عرش عَظم ( TT‏ املك ا جل | شو ) : أى فصدهم عن السبيل 
ادر د E‏ > وإخراجه : إظهاره . 


aE 
الاق ت ا ة تلهم وَأُوتِيَت ن‎ ۲۳ 
: ها و السر الذى غاب عن مجلسه من أجله بقوله‎ 
أل يمال حط په كين سيقن بعد أن شرقه إل ذلك عقبه بان‎ 
. هذا السر الذى حكته هذه الآبة‎ 
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توالراة اك ات للف ميا اها( بلقي نت شراحيل ) كما يقول المؤرخون 
والمفسرون » فقد كانت ملكة عليهم وحاكمة لهم فى إقليم مأرب » وقد كانت المسافة بين 
معسكر سلمان ی صنعاء» وبين عار مسيرة ثلاث ليال - كما ذكره القرطبى ‏ فكيف 
'خنى أمرها على سلهان وجنوده من الإنس والجن ؟ والجواب : أن الله أخنى أمرها لمصلحة 
ستعرف من قصتها » كما أخنى أمر يوسف على يعقوب ليجده فالنهاية حاكم مصر وسيدها 
المطاع . 

والمراد من تاها من ل هق وخ أن الله ينافال أعظاها من آسات قوة الله ماعل 
لها سلطانًا قويا على قومها وبين جيرانها . ظ 

وقد ذكر المفسرون نى وصف طول عرشها وعرضه وارتفاعه وجواهره امور اة لم 
نجد لها أصلًا فت ركنا ما قالوه اكتفاء بوصفه فى الآية بأنه عظم » والله أعلم بعظمته 
كيف كانت . ا 

ومعنى الآية : إنى وجدت امرأة عظيمة العقلوالجاه تملك فونه ميا وقد أغطاها لطر 
من كل شىء يحقق لها السيطرة على قومها > والعزة والجاه فما حولها » ولها سرير عظم تجلس 
عليه فى أبة املك » حينا يلقاها عظماء قومها أو سواهم . 

وقد أثار المفسرون لهذه الآبة مسألة حكم المرأة وقضائها فى كتب التفسير الموسعة » 
وبخاصة الى تعنى بالأحكام الفقهية » وانتهوا إلى أا لاتلى شيمًا من ذلك » مستندين إلى 
ما رواه الببخارى من حديث اين عباس أن النبى - صل الله عليه وسلم - لما بلغه أن آهل فازس 
قذ ملّكوا بدت کسری قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . 

J-4‏ وجدتها وره حدر للشسين من دون الله ورين لهم الشيعان ماله 
َصَدَحُْ اليل م ۽ لا بَهتَدُونَ . ألا بشجدوا ر الى يحرج الْحَبْء فى السموات 
وَالْأَرْضٍ وَيَعْلَمٌ ما تَحفون وما تيون ) : ظ 

تحكى الآبة السابقة بأسلوب الاستثناف » وهاتان الآيتان بعدها بقية ما رواه الهدهد 
لسليان - عليه السلام ‏ عن مملكة سسباً . ش 
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والمعبى : وجدت هذه الملكة وقومها يسجدون للشمس عابدين لها » متجاوزين عبادة الله 
معرضين عنه » وقد زين لهم الشيطان أعمالهم المجافية للحق فى العقائد والسلوك » فصرفهم 
عن السبيل الموصلة إليه » فهم لأجل ذلك لا-بتدون إلى الصواب - صرفهم - لثلاً يسجدوا 
لله الذى يظهر الخنى فى السموات م الكواكب الى أخفاها النهار تبدو فى الليل » 
والشمس الى أخفاها الليل تبدو بالنهار » والأمطار المحبوسة فى الفضاء تبدو بهطولها > 
وغير ذلك مما يكشفه الله من أسرارها » ويظهر ما اختباً فى الأرض من الكنوز الى لاتحصى 
أنواعها » والنبات الذى لاتعد أجناسه وخصائصه وغير ذلك مما يكشفه لنا من خباياها » 
ويعلم ما يخفيه هؤلاء الذين يعبدون الشمس وما يظهرونه › وليس للشمس شىء من ذلك » 
فون امغر © تماق »> فكيف ينصرفون عن عبادته إلى عبادتها ؟ 

5 -( الله لا إله إلا هو رب اعرش العظم ) : 

هذه الآية تحكى آخر ما ذكره الهدهد لسلمان بشأن غيابه عنه دون إذن » وهی 
- كالتعليل لوصفه الله عز وجل بالقدرة على إخراجه الخبء فى السموات والأرض » وعلمه 
بارال هن درق الکن من درت 

والمعى : الله لا معبود بحق إلا هو » رب العرش العظم الذى لا حد لعظمته »> فكيف 
تركوا عبادته لعبادة الشمس الى هى من مقدوراته ومخلوقاته ؟ 

والعظيم - بالجر - وصف للعرش » ويكفى ف الدلالة على عظمته » أن الكرسى الذى 
وسع السموات الاين بالنسبة للعرش كحلقة فى فلاة » كما ورد ف السئة ‏ فين 
ع ر امظاية رقن ارهد دساف ا 

وبعد » فإن الإنسان ليقف هبهورًا أمام قصة هذا الهدهد › كيف استطاع أن يتعرف 
على أحوال مملكة سبا وعقائدها هذه الدقة » وأن يلومهم على تركهم عبادة الله إلى عبادة 
الشمس » مع آنا وعابدها تحت سلطانه وعلمه - جل وعلا ‏ . 

وإن المرء ليعجب من وصول الطير فى العلم بالله إلى هذه الدرجة » فى حين أن بعض البشر 
لم يصلوا إلى مثلها › ولا نجد شيئاً نقوله أمام هذه العجائب خيرا من قوله تعالى : ١‏ وَإِن 
من شىئء إل كه بحمو ولكن لَاتَفْقَهِونَ تَسْبِيِجَهِمْ نه کان حَلِيماً عورا 2 


10( سورة الإسراء > من الآية : 4 


سورة النمل ١‏ 


* ( قَالَ ستنظر أَصَدَفْتَ ام كنت من الْكنذبِينَ ي 
اذهب تى هَندًا فالقة م الوم م تول عَنْهِمْ فَآنظرٌ مادا 


برجعون 9 ) 


المفردات : 
( سَبَنظُرٌ ) : من النظر ؛ معنى التأمل » أى : سنتحرّى ونتحقق . 
( الق إلَيْهِمٌ ) : ادفعه إليهم وأوصله لهم . ( تول عَنْهُمْ ) : نَوَارَ وتتح إلى مكان 
. تغيب فيه عن أبصارهم . ( فَانظرْ ) : فانتظر أو تعرّف . 
( مادا يَرْجِعُونَ ) : أى ؛ اذا يجيبون » ویرد بعضهم على بعض فى شأن الكتاب . 


۷ قال تنظ أَصَدَفْتَ . . . ) الآية . 
كلام مستأنف وقع جواباً عن سؤال نشاً من حكاية كلام الهدهد . 
كأنه قيل : فماذا فعل سليمان ‏ عليه السلام ‏ بعد اعتذار الهدهد ؟ 
فقيل : قال : سننظر . ۰ 
والمعنى : قال سليمان - عليه السلام - ردا على الهدهد فيا اعتذر بهعن غيابه عن 
مكانه بين الطير بغير إذنه -.قال- : سَنتّحرى ونعرف أصدقت فا قلت ؟ أمأنك كنت 
من جملة أهل الكذب الممعنين فيه ؟ والعدول عن التعبير بقوله :أصدقت أم كذبت 
. إلى قوله : (أَمْ ف الْكَاذِيِينَ) للإيذان بن كذبه ذا الأسلوب المنسق » ومع نبى الله 
سليمان يقتضى إيغاله فى الكذب » وانتظامهفق سلك المتعمقين فيه إن لم يكن .له ما يصدقه . 
زا :سارك دليل على أن الإمام يجب عليه أن يتحرى عند الاعتذار قبل أن 
ينزل العقوبة يمن ظاهره الخطأ » فربّما كان صادقًا فى اعتذاره » وى الصحيح : ١‏ لا أحد 
أحب إليه العذرٌ من الله » من أجل ذلك أنزل الكتاب » وأرسل الرسل ؛ . 


۱1۷٦‏ ا التفسير الوسيط 


۸ - (اذْهَب بکابی عَدَا . . . ) الآية . 

الأمر بالذهاب.للهدهد ٠‏ واختصه به لأنه ضاحب العذر . وقوله : « كتابى هدا » 
يدل على أن سليمان -عليه السلام ‏ أعدّ الكتاب بعد أن أخبره الهدهد بقصة آهل سبا . 

والمعنى : توجه بكتابى هذا الحاضر بين يدئ إلى الملكة بلقيس ومنهم على دينها 
من قومها فألقه إليهم » وادفعه لهمء ثم تتح عنهم إلىمكان تختفى فيه عن أبصارهم 
وتسمع كلامهم » ثم انظر وتعرف ما يجيبون » ومايرد بعضهم به على بعض » وما يجرى 
بينهم من مراجعة وحوار حول مضمون هذا الكتاب . ٠‏ 

وقد جرى الأسلوب بضمير الجمع لأن مضمون الكتاب دعوتهم جميعاً إلى الإسلام 
وف قوله : ثم تول عَنْهِمْ » توجيه إلى الأدب الذى ب: ينبغى أن يكون عليه الرسل فى معاملة 
الملوك > مع تنبيههم إلى اليقظة > وحدة الانتباه . 


( كانت يتأيها ْمَلَو إلى ألفى إل كتنب کرم و | نهر 


من سملن وله بم ا الرّحْمَن الرّحم نت ألا تَغْلوأ 
عل وأنونى مُشْلِمِينَ © ) 


( المأ ) : أشراف القوم ا الرأى فيهم . 
( کریم ) : لكرم مضمونه › أو لشرف مرسله . ( تَعْلُوا عل ) : تتكبروا وتتجبروا . 
( ملین ) : مؤمنين » أو منقادين طائعين . 
التفسسير 
6-( قات ییا الملا إنى ألقى إل كاب كريم ) : 
روى أن سليان ‏ عليه السلام ‏ كتب كتابًا » ونختمه بخاتمه › ودفعه إلى الهدهد 
ليحمله إلى بلقيس » فطار به إليها » وألقاه من كوة فى بيتها » فقرأته ولم تذكر 


سك # اسم 


سورة النمل با 1١‏ 


هذه التفاصيل » جريًا على عادة القرآن من الاقتصار على الضرورىللعبرة › وترك ما هو 
بدهى » وللإيذان بكمال مسارعة الود إل ممسشي نا ا ب 

والمعنى الإجمالى : قالت الملكة لأشراف قومها ٠‏ بعد أن أخذت الكتاب وقرأته » ورأت 
ما رت من أمر الهدهد فى دخوله وإلقائه الكتاب إليها وتنحيه » وغير ذلك مما يعرب عن 
عظمة مرسله » قالت : پا ہا الأشراف من قوی إِنّى ألى إل كناب كريم فى شرفه وشرف 
مرسله وعلو مكانه . 

وفسر ابن عباس وغيره الكريم E‏ »وهومعی لغوى » فكرم الكتاب ختمه . 

وفى شرح أدب الكاتب لابن نفع يقال : أكرمت الكتاب فهو كريم › إذا ختمه 
وقال ابن المقفع : ومن كتب إلى أخيه كتابًا وكا انق | 0 

۰- ته من مُلَيْمَانَ وَإنْهُ بم الله لحن الرجم. . أن لا تَْلُوا عل وَالعُونِى 
مُسُلمين ) : 

أى : إن هذا الكتاب من سلبان نب الله » وإن مفتتحه « سم الله الرحمن ي الجر : 
ولم يسبق ہا کتاب قبله » وإن مضمونه الا تعلوا على و ائتونى خاضعين ولا تتكبروا وتتجبروا 
وتأحذ كر العزة بالإئم فتجنحُوا إلى العصيان والتمرد » أو اثتونى مسلمين » مؤمنين بدعوق 
طائعين منقادين لرسالى › فى هذا أمنكم» وأمانکم» وسلامة دنياكم وسعادة آخرتكم . 

وجاء الكلام فى هذه الآية موّكدًا ( بان ) كما جاء مؤكدًا قبل ذلك ما فى قوله : 


8 سم 8 ر ك 8 ت ت 
«إنى أَلْقِىَ إل » - اعتناء بشأن الكتاب » واهيّامًا بسموٌ مضمونه . 


۱۷۸ الى التفسير الوسيط 


لح ومو ج جع عمج اجو و يي جوج ب ووو وجي 


a 
جح م2 ه 0 > م بير ع مه‎ 
گات ا ا 1 فتولى ف أمرى ما كنت قاطعة.‎ ( 7 
.م2 م‎ of و مامد برا 0 أ‎ 2 Soft 
أمر ا حك هد ون © قال نحن | ل‎ 


0 SS 
: المفردات‎ 
. أفتونى) : أشيروا على عا عندكم من الرأى . (قَاطِعَةَ ) : قاضية وفاصلة‎ ( 
تشْهدُون) : تحضرونى وتدلون بآرائكم . ( أَولُوا وو ) ؤقرة قال‎ ( 
ووا باس ) الس خرن لاون اعرف‎ ( 
.. وَالْأمُْ إَِيْكِ ) : والرأى فى بت الأمور إليك موكول‎ ( 


( قلت يآ أيها الملا أفعو: نی فی أَمْرى ما كنت قَاطِعَةَ مرا حتى تَشْهَدُونٍ ) : 

قالت بلقيس للملا من قومها وأشرافهم وهم شهود فى مجلسها : يا با الملا أفتونى وأشيروا 
عل ما عندكم من الرأى فى هذا الأمر الخطير الذى جاء برسالة سلهان » وقد اعتدت أن أسمع 
رأيكمء وأنتفع مشورتكم فى كل ما يحدث لی › ويجدّ فى ملكى › ما كنت أقطع فى أمر 
ولا أقضى فيه حى تحضروا وتشيروا فيه برأيكم: وتكرر نداؤها للملا من قومها مع وحدة 
الموضوع » اهتامًا بالأمر » وجذيًا لانتباههم وإثارة لأفكارهم . 

#8 ( قالوأ تحن أَوْلُوا ُو ولوا بأ شدید وان يك فَانطرى مادا مين ) : 

أى : قال الملا من قومهاء وقد فهموا أنها تبدف من كلامها إلى الاستيثاق من تأييدهم 
والاطمئنان على مدى استعدادهم لنصرتها » والوقوف إلى جانبها إذا رأت عضيان ‏ الدعوة' 
ومقاومتها . ۰ 

قالوا : نحن أصحاب قوة فائقة » فى العَدَدِ والعْدّد » وأصحاب شدة وبلاء فى اوت 
لا ترهبنا قوة > ولا ينهنهنا وعيد › وهذا دورنا وهذه مهنتنا وأما البت 


او 1 11۷4 


ف 0 فهو موكول إليك تقضين فيه بما تشائين لا وحربًا ولك علينا الطاعةى كل 
e‏ ل ا ا 
ممه مم مو 


E 1 


( قَالتَ إن الو ذا دخلواً ري افسدوها وح 
3 


الفردات : 
( إِذَا دلوا قربة ) : أى دخلوها محاربين . ( أَفْسَدُوهَا ) : خخرنوها وقلبوا أوضاعها 
وأتلفوا:عمرانها , (أذلة € مهانين لي عي 
( هَدِيّة) : عطية عظيمة » والهدية ٠:‏ سے لما ہدی ٠‏ كالعطية : سم لما يعطى . 


التفسير 

4" ( قَالت إن الملوك إذا دلوا . . . ) الآية . 

قالت بلقيس ل ين مارفا ر لاو ترا 
اليل إلى الحرب > والعدول عن سدق الصواب . فارادت ردم إلى الرشاد - قالت : إن 
شان الملوك وسلو كهم إذا فتحوا قرية - أية قرية '- وغلبوا أهلها خربوها . وأتلفوا ما فيها 
من أموال » ونكسوا أحوالها » وجعلوا أعزة أهلها وسادتها أذلة مُهَانين بالقعل » والأسر والإجلاء 
. وغير ذلك من صنوف الإهانة والإذلال . ٠‏ 

وقوله تعالى : ( وَكَدَلِكَ َفْعَلُونَ ) يحتمل أن يكون من كلام ET‏ ارا ت 
وتأكيدًا ما وصفته من حال الملوك الفاتحين ٠‏ وتقريرا نان ذلك من سياستهم المستمرة. 
وسلوكهم الدائم . ويحتمل أن يكون من جهته - عز وجل - تصديقا ا 
ابن ألى حاتم ا ا تو ا ا 


5 2 ا 

هم ( وَإِنَى مُرْسِلَةٌ إلَيْهم بهدِيّة . . .) الآية . 

هذه الآبة تمم لكلامها مع الملا من قومها الذى أرادت به أن تنيثهم عا استقر فى ذهنها 
من أمر سلمان - عليه السلام - الذى سخر الله له الجن » والطير يرسلها إلى مايشاء » وأنه من 
القوة بحيث يغلبهم على أمرهم إذا قاتلوه» فيفسد القرى » ويذل الأعزة وختمت رأيها بقولها : 
« وَإنَى مُرْيِلَة إنَبْهِم بِهدِيَةَ » عظيمة حافلة تليق بالملوك » تشبع نهمهم وتطوء نار حقدهم » 
وتطمعهم ف الصداقة » وتغر.هم بالمودة » روى آنا قالت لقؤْمها : إن كان ملكا دنيويًا 5 
امال » وعملنا له بحسب ذلك » وإن كان نبيًا لم يرضه الال وینبغی أن نتبعه على ينه . ام 
وجاء فى ابن كثير عن ابن عباس وغير واحد أنها قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك 
فقاتلوہ » وإن لم يقبلها فهو نی فاتبعوه . ٠‏ 


وقوله تعالى حكاية عنها : ( فَنَاظِرَة بم يرجم الْمرَسَلُونَ ) معناه : فمنتظرة بعد وصول 
الهدية إليهم » واطلاعهم علیها - بای شىء يرجع إل امرسلون بالهذية قاعم يما يقعضيه 
الأمرء نقل ابن كثير عن قتادة أنه قال : ما كان أعقلها فى إسلامها وشركها .. 


DDS <S DDD DDD DD DOD OD DD >< <هه <> حك <> > <نه مزه جنك <> زه‎ >< 4< >< <<< >< ODDO 


۰ 


( فلماجآ + سلَيمنَ قال مدو 1 اء ادن أله 
ب ناء نكم بل ات بهديتكم قرو © 1 رجع 


اف لاتم جود لاقب ھم يها el‏ 


£ ترو 


ا 


Oh a SCC COO OOO 


امفردات : 


( ادرت ) : تساعدونبى . (لَاقِبَنَ لهم ) : لا طاقة لهم بلقائها » وأصل قبل 9 
امقابلة » ثم جعل فى الطاقة . ( صَاغِرُونَ ) : مهانون أذلة . 


اسسورة النمل ۸۱ 


-( فَلَمًا جَاء سَلَيمَانَ قَالَ يتين بمال فما آتانى الله خير ما ٣تاکم‏ بَلْ 
أنتم تم بِهلِبِيِكم تَفْرَحُونَ ) : 

أى : فلما جاء الرسول سليانَ - عليهالسلام - بالهدية قال-موجها الكلام إليه وإلى من 
معه وإ المرْسل إنكارًا عليهم » وتوبيخا لهم لساري وعندى منه ومن غيره كثير » 
فما أعطانى الله من الملك والمال والنبوة خير مما أعطاكر › ذ فلا أطمع فى مال ولا أفرح به » بل 
أن الذين تفرحون بالال الذى دى الیک وتحرصون عليه » وتطيب نفوسک به لقصر همتكم 
على الدنياء وحبكم الزيادة فيها » والمكاثرة والمفاخرة مما : 

۷ - ( ازجع إِلَيْهم فناتيتهم بجنود لال لهم بها ل منها أله وهم 
سارو :: 

من جملة كلام سلمان- عليه السلام - لرسول بلقيس » وأفرده بالذكر لاختصاصه بالرجوع . 
ون ا 

والعى : ارجع - أا الرسول ‏ إلى بلقيس» وقومها بالهدية » وباغهم مقالى بشأها » 
ووجوب استسلامهم إليناء فإن م دادو مان فاق لنأنينهم > ولندفعن إليهم بجنود 
لا طاقة لهم بلقائها ولاقوة لهم على قتالهاء وليكونن لنا الغلب عليهم » ولنخرجنهم من 


مملكتهم سباً أذلة مهزومين وهم صاغرون أسارى مستعبدون : 


. قرأ عكذا حفص بحن ياء المتكلم تخفيفاً‎ )١( 


۰ التفسير الوسيط‎ AY 


5 ذ ايه الت يكن أي برها قبل أ بان 


م 


r rr , 
e > 4 م 4 < ص ھە‎ 


- ممص ت 


من الدب أنَاأء ايك بهء قَبْل أن يرد إِلَيكَ طرفك فلما 


ص 


7 ا ا موی TT‏ علم 


مو 8ل بر 3 
0 | 


ر ۶اه مستقرا عندمر كَالَ هندًا من فضلٍ رف ليبلو ا 
١‏ ا وت كر تز بعر يقي ومن عقر ار 
عق گرم ) ا < 

4 


ecu‏ جه 


وچ 
المفردات : 
( عِفْرِيِتَ ) : مارد خبيث » ويقال له : عفرية وَعِفْر . لَمَرئ) : لقادر لايشقاى حمله . 
( مين ) : لاأختلس ولا أغيّر فيه . ( من مُقَامِكَ ) :'من مجلسك الذى تجلس فيه 
٠‏ للقضاء © ار لعلف لل :لرن 


ا : فرجع ا ا 
إل بلقيس »> وأغيرها عا اق عليه سان قرفت أنه نى لاطاقة' لابقا ولجهرت اير 
إليه » وعلم سلمان بخروجها إليه فقال : « يآأيهَا الملا أيَكُمْ يَأنينى بِعَرْشِهًا » أى : يحضره 
ر 50 3 
عندى على حاله الى هو عليها قبل أن تانینی هی وقومها منقادين طائعين ؟. 


سورة النمل لماكلا 


وإنما طلب سلهان - عليه. السلام - إحضار العرش قبل أن يأتوه مسلمين ليرا القدرة 
انی مكن الله تعالى - له فيهاء والآبات التى أيده جاء فأراد أن يُغْرب عليهاء ويرمها بذلك 
بعض ما جصه الله به من إجراء العجائب على يله 0 

وقيل : أراد - عليه السلام - من إحضار العرش أن يختبر عقلها .ودقة إدراكها للأمور 
فيعرضه عليها بعد أن يغير من معالمه » وَيبَدّل فى أوضاعه » فيرى أتعرفه أم تنكره ؟ وما قيل 
من أنه - عليه السلام - أراد أن يتملكه قبل أن يعصم الإسلام أنفسهم » وأموالهم › لايناسب 
مقام النبوة » ولايتواةم مع موقفه من الهدية » والتحدث بنعمة الله - تعالى - 

(قَلَ فرتم الجن أي ايك وبل اتمم ين ميك وای عه قوی أمين : 

أن انه بيت اد عن ا ا سلبان عة ا : أنا أحضره لك قبل 
أن ينفض مجلسك الذى تجلس فيه للقضاء من أول النهار إلى الظهر» كما قيل » أو قَبْل 
أن تنو هن حك عت اق یام إل عل مزه للا لقرى مک لا لی ك 
أمين لاأختلس منه ولاأغيز فيه . *” ش 

. (قَال الى عددة عم من اكاب ئا بيك ب به قبل أنيرتد إلَيْكَ طرفك ..) الآية‎ - ٠ 

أى ال ب كم ا ااي 1 العفريت › وكأنه رأى أن 
التوقيت الذى وه بعيد بالنسبة لما حه فى نفس سليان - عليه السلام - قال : أنا آتيك 
ل أن يرجم إليك بحرن الى كته ف النضاء حفر ا بنيدا أمامك:. 


والذى عنده علم من الكتاب قيل فر وين ينها و : الخضر 
- عليه السلام - وقيل : جبريل - عليه السلام ‏ أو ملك أيده الله به . 

وقال الجبائى : الذى عنده علم من الكتاب هو سلهان نفسه » وكان التعبير هذا الأسلوب 
للدلالة على شرف العلم» وأن هذه الكرامة كانت بسببه ٠‏ ويكون الخطاب فى قوله : 
« اتا تيك به » للعفريت لأنه تصدى لدعوى القدرة على الإنيان به من بين. الحاضرين › 
SS‏ ابتداء اسم a‏ ما قال وآتی به ليرهم أنه 


A84‏ التفسير الوسيط 

ولا : أن الموصول موضوع فى اللغة لشخص معين بمضمون الصلة المعلومة عند المخاطب » 
وهذا هو سلمان ‏ عليه السلام E‏ 

اا فار المرش تلك النحظلة اللطلقة درج عالة فلو عضا لأحد من أمنه 
دونه لاقتضى تفضيله على سلهان »> وهذا غير جائز . 1 

ثالنا : لو افتقر سلمان فى إحضاره إلى أحد من أمته لاقتضى قصورٌ حَاله فى أعين الناس . ' 

رابعًا : وأخيرا أن قوله ‏ عليه السلام -: « عدا من فصل رَبى » يقتضى أن ذلك 
الخارق قد أظهره الله بدعائه ‏ عليه السلام - . 

وسواء أكان الذى عنده علم من الكتاب سلمان أم غيره . فإحضار العرش على هذه 


1 8 2 ْ 
الصورة مل عال لقدرة الله - تعالى - أظهره إما معجزة لنبى ٠‏ أو كرامة لولى وهذا فضل الله 


يؤتيه من يشاء . 


ع م ل j‏ رو صم ا هه م 5 
وقوله تعالى : ( فلما رآه مستقرا عِندّه قال هذا من فضل ربى ) :معناه ؛ فلما رأى 
e‏ مون ا :5 7 . 

سلهان - عليه ا ا أمامه + قارا فى موضعه حيث أراد + قال : هذا النصر 
Rii ۰ 3 8 e‏ . ص 
والتمكين مما تفضل به على رلى ليتعبدنى ويختبرنى أأشكر نعمته على أم أكفرها ؛ ومن شكر 
55-7 5 0 57 5 اه 35 5 x‏ 27 ال ر أ 
رمو ٤2‏ رر مھ 
والمزيد منها ؛ لقوله تعالى : « لثن شكرتم لازيدنكم » والشكر قيد النعمة الموجودة . 
وصيد للنعمة المفقودة » ومن كفر فلم يشكر النعمة » وأبطرته » فإن الله غى عن شكره » كريم 


فى تفضله على خلقه » يرزق البار والفاجر والشاكر والكافر » وحسامم يوم تبلى السرائر . 


سورة النمل لهل 


wete 


a a a a a a a 4<‏ سج 
ا نا ور ور د و > ع ر م 

(كَالَ نكرو أ لها عرشها تنظر اتهتدئ أم تكون من الَّذينَ 
م مو امبر اس م2 م > م رص ما صمويير 2 4غ 
لايهتدون 69 فلما جاءت قي لاهلكذاعرشك قالت كانه 
و ررغ ‌ وھ و رو م ر 9 م ےت ص س 
هو وأوتينا آلعلم من قبلها وکنا مسلمین ي وصدها ماكانت 
١‏ 00 2 


ج 
ع سے a‏ > < د 
تعبد من دو نآلل إنها كانت من قوم كلفرين < ) 


De O << نز سه سه‎ De em <> سخ‎ Dr < زه‎ <br <>< 


المفردات : 
( دَكُرُوا لها عَرْشَهَا ) : غيروا هيثته » وبدلوا أوضاعه . ( صَدَهَا ) : منعها وردها . 


التفسر 

: ) قال نَكُرُوا لھا عرشها تنظ أتهتدى أء تكون من الّذِينَ لَايِهْتَدُونَ‎ (١ 

قال سلهان - عليه السلام ‏ بعد أن رأى العرش مستقرا ثابتا أمامه ‏ قال لمن حوله من 
الجنود والأنباع : غيروا لبلقيس معالم عرشهاء وبدلوا أوضاعه بحيث تختلف فيه الرؤية › 
ويختاط النظر لنعرف ونعلم من حالهاء أنهتدى إلى أنه عرشهاء ولم يضللها التنكير والتبديل ؟ 
آم کون من الَذِينَ لا يَهِبَدُونَ »: أى أم تكون من ضعف الملاحظة » ودقة الإدراك بحيث 
لا تعرفه › فتكون من جملة الذين لا مبتدون إلى الجواب الصواب » وإدراك دقائق الأمور 3 
روى عن ابن عباس وغيره أن تنكيره كان بالزيادة والنقص فيه › وقيل : بغير ذلك . 

7< قَلَمًا جعت قيل اکا عَرْشُكِ مانت كَأَنّهُ هُوَ ) : 

أف ات بس اة عة الل دوك شه والدركن ةربن نة 
قد جرى فيه من التنكير والتغيير ماأمر به »قيل لها على سبيل الاختبار : « أهكذًا عَرْشك 1 
أى : انتبهى ودقى النظرء أمثل هذا عرشك الذى تركته ببلادك » وتحفظت عليه بكل 
أساليب التحفظ ؟ 


۹۸4۹ ا ش التفسير الوسيط 


لم يكن السؤال : أهذا عرق تين اف التشبيه ٠‏ زيادة فى إجام أمره عليها . ولم 
يصرح بالقائل لها لأنه لايتعلق بذ کره غرض » ولأن السؤال سوال تعمية وتلبيس لاا يجمل 
معه ذكر السائل » وكان جواا : « كانه هر » غاية فى دقة الفكرء وكمال رجاحة العقل » 
حيث لم تقطع بأنه هوء أو ليس هوء فضلا عمًا فيه من مواتمة ماق السؤال من الإمام 
والإعجام . ش 


وقوله تعالى : ( ,َأُوتِينَا الْعِلْمَ من قَبْلهَا وَكثا مُسْلِمِينَ ) : يحتمل أن يكون من کلام 
بلقيس على ما اختاره جمع من المفسرين » كأنها استشعرت من سؤالها با اختبارهم لها فأجابت 
یما يفيد أنها أوتيت قبل هذه المعجزة أو هذه الحالة العلم بكمال قدرة الله تعالى ‏ وصدق نبوة 
سلمان عا شاهدت من آمر الدهنء وما سنخ تان أخبار رسلها » وكانت مؤمنة هذه الرسالة 
منذ ذلك الوقت» وقيل: إن الكلام من قوله : « وَأوتيتا للم » إلى قوله : ١‏ ين قوم 
کافر ین » مقول على لسان سلمان وقومه ٠‏ كأنهم لما سمعوا جوامما : « کا 00 
وقالوا : أصابت » وعلمت: قدرة الله ٠‏ وصحة نبوة سلهان وقد أوتينا العلم بذلك من قبلها 


ع 2 £ 
وكثًا به مسلمين ٠‏ كما قالوا ما تضمنته الآبّة التالية. » والأول هو الظاهر 


) تح لج مو وال رن كانت من قوم کافرین‎ e 
آم مكيدي عن م هار ايا ا را ا ا كادف جدين به‎ 
ل فو و ا ت‎ 
) , إسلامهاء وأظهرت ما كانت تغبمره مثا ظهرت لها العجزات‎ 


َل كأ كر د عل 


زل تجا اذل اطغ الجا رات E‏ 


ع سح وو شع یورس 
عن سائيها قال نهر صرح معرة ین قُوارمر ري 
e‏ ا a‏ 3 ف 3 


المفردات : ۱ 
( الصّرّحَ ) : القصر» وكل بناء عال » ومنه : ابن لى صرحا » وقيل : صحن الدار . 
( لْجَةَ ) : ماء كشي را غامرًا . ( مرد ) : ملس . ( قَوَارِيرَ) : زجاج » جمع قارورة . 
التفسسر 
١- 5‏ قيل لها الي ارح دنا فما رأته حسبته لجة وكشَفَت عن سَاقَيْهَا ) : 
كلام مستانف بعد الفراغ منامتحاها السابق . كانه قيل : فماذا كان بعد امتحاها ؟ 
وطوى ذكر القائل على حد طيه ق قوله : « قيل أَهكذًَا عَرْشكِ . 
والمعنى : قيل لبلقيس بعد أن أدت الامتحان الذى أربد لها > وظهرت رجاحةعقلها ودقة 
0 3 : 5 ْ 
إدراكها للامور - قيل لها : ادخلى القصر . 
وقد قيل : إن سلهان- عليه السلام - كان قد مرالجن قبل قدومها فبنوا لها قصراعلى طريقها .. 
من. زجاج أبيض أملس » وأجرى من تحته الماء › وألتى فالماء ما يكون فيه عادة من حيتان 
ش وأضداك: ووضع سريره ی صدره » فجلس عليه » ليزيدها ااا اوتام نيرت 3 
وثبانًاعلى الدين » وماقيل منأنه ذكرت عنده بأنها شَعْرَاه'' فارادبذلك تعرف حالها » يجا 
مقام النبوة وداج الأنبياء ؛ وقوله تعالى : ` « فلم راته تسبئة 0 ) معناه فلا وات 
القصر » وعاينت هيثته وأحواله ظنته ماء عَمْرًا فكشفت عن 0 رمك الوقن 


(0 أى : فى ساقيها شعر . 


مم5١‏ التفسير الوسيط 


الماء حذرًا من أن يبتل طرف ثوا » ورأى سليان منها ذلك : وأحس دهشتها وحذرها وقال 
لها : إنه صرح ملس من زجاج أبيض صافء فلا تحذرى ولاتخاق بللا . قالت بلقيس وقد 
رت هذه القدرة الفائقة » والنعمة السابغة على سلمان ‏ قالت -: « رب إِنّى طَلَمْتْ تَفيِى » : 
بقياى على عبادة الشمس » وتأخير إسلاى » وأسلمت لله رب العالمين مع سليان تابعة له . 


ا 


وف التعبير بقوله : ١‏ لله رب الْعَالَمِينَ » دون : ( وأسلمت مع سلهان لك ) حسب 
ما يقتضيه سياق الأسلوب » التفات إلىالاسم الجليل ٠‏ ووصفه بربوبيته العالين لإظهار 
ما تم لها من كمال معرفتها الألوهية » واعتزازها بربوبيته » وتأكيدًا لاستحقاقه التوحيد 
والقيادةز, 


م ٤ص‏ ورګ اه 


Ll e‏ إل مود ak‏ صلخا أن کک 


ا ,لم سلوج 


‌ م < © يرو 


الوا آطرنا E‏ قال طتپرکم عند اله بل انم 


م <> وربرهس سير سمس 
ا 


قوم تفتنون () ) 


المفردات : 

( المي 6+ المزاد ]1+ التكذيي + أو العقوية الى اسه . 

( الْحَسنّة ) : التصديق : أو التوبة , 

( اطَيَرْنَا ) : تشاءمنا » وأصله : تقطيرنا ء قلبت التاء طاء وأدغمت ف الطاء » ثم اجتلبت 
همزة الوصل للتوصل ما للنطق بالساكن . 


يرم لبر ام 


ار . (تفتنون) : تختبرون . 


شورة التسكل A4‏ 


النة بے 

) وَلَقَد أرْسَلْنَة إلى تَمُودَ أَحَامُمْ صَالِحًا قدا هُمْ قَرِيقَانٍ يَخْتَصمُونَ‎ (- ٥١ 

شروع فى قصة صالح - عليه السلام ‏ بعد الفراغ من قصة سلمان» وقوله : « وَلَقَدْ 
أرسلنا إل مود » معطوف عل قوله : « وَلَقَدْ 1 تيتا داود وَسَلَيمَانَ عِلَْمَا » فى صدر قصة 
سلهان » وكلتا القصتين وغيرهما برهان على صحة ما جاء فى أول السورة من قوله تعالى : 
« وَإِنَكَ لَتَلَقّى الْقَرْآنَ يِن لذن حَكم عليمر لذن السديةاعن أعوان" الول :اتر 
الأنبياء السابقين ليس مما يعرفه سيدنا محمد صل الله عليه وسلم - ولاعهد له به . 

ومعنى الآية : واللّه لقد أرسلنا إلى نمود أخاهم صالحًا يدعوهم إلى توحيد الله » وعبادته 
ونبذ عبادة ما عداه . 

دات بالقَسم اعتناء ان :ها اف ت م اجار ونا احتوته من أحوال . 

وقوله تعالى : ( فَإِذَا هُمّْ فَرِيقَانِ يَختَصِمُونَ ) معناه : فتعجلوا العصيان وجنحوا إلى 
الخلاف والفرقة وفاجثوا بالانقسام إلى فريقين يختصمون : فريق مؤمن مصدق وفريق 
كار عاض ما جه تتصيله ی ابات کروی شوو أعرى متها مالجاة ق اسسورة:الأعراق 
من قوله تعالى : 


3 28 وع 52 ت ەرەو 2 0 م عر 2 ه رامضم a e‏ هد 9 
١‏ قال الملا الذين استكبروا من قومه للذِيناستضعفوا لمن آمن ينهم › أتعلمون 
£ را اعم ەر ر وا ا د مسل رن عام ص 1لا 2 ال ىليا 
أن صلحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أَرسل به مؤمنون )۷١(‏ قال الذين استكبروا 
3 2 لم راع و 5 نتم 
إنا بالذى آمنتم به كافرون (5/ا) ۾ إلى اخحر ها جاء من الأيات . 


والضمير فى « يَحْتَصِمُون » للفريقين : الممن والكافر ؛ لأنهما شريكان فى الاختصام . 
والاختصام وقع بعد الدعوة : وظهور الآيات وإعان فريق منهم . 

والفاء للترتيب والتعقيب » وهو فى كل شىء بحسبه حتى تتأ المفاجأة بالتفرق والاختصام . 

45 -( قال يَاقَوْم_لِيم تَسْبَعجِلُونَ بالسيعة قبل الْحَسَنَةَ ) : 

قال صالح - عليه السلام - متلطفا مع قومه » مستميلا لقلومم : يا قوم لم تباكرون 
وتستعجلون بالمعصية والتكذيب » أو طلب العقوبة المسيئة لكم قبل التصديق والطاعة » 


114° التفسير الوسيظ . 


او i os E‏ ا رحاء أن 


« إِنْمَا العوبة yT‏ نملو السو ء جهالة ۱ ا 


» و الت للذين يلون السيكات حا إذا حَضَرَ أحدهم م الْمَوت قال إنى تبت الان ( 
وكانوا لجهلهم » وفرط غوايتهم يقولون : إن وقع وعيده تبنا > وإلا فنحن على ما كنا عليه 
۷ - ( قَانُوا أطيرَنًا بك وبمن مَك قَالُوا طَائْركُمْ عِندَ الله ) : 

قال الفريق الكافر ردا على دعوة صالح لهم : تشاءمنًا: بك وبالذين اتبعوك › و كانوا 
معك » فمذقمت بدعوتك أصابنا القحط » وشاعت فينا الفرقة » واستشرى الخلاف » 
قال صالح لهم : سبب شؤمكم ومصائبكم عند الله وبقدره » أو كف ركم وعنادكم وسوء أعمالكم 
المكتوية فة * 

وأصل التطير : أنه كان من عادتهم إذا خرجوا مسافرين فمروا بطائر زجروه . فإن 
طار إلى اليمين تيمنوا ومضوا » وإن مر بارحا إلى اليسار تشاءموا ورجعوا . 


0 © انو قر وسار - 


وقوله تعالى :) ا قوم تفتنون ) : تعقيب بالحکم علیهم بالعذاب الذى ابتلاهم اله به ٤‏ 
بسبب كفرهم ومعاصيهم ای : بل أنتم محكوم عليكم بالفتنة 4 أ : العذاب 5 


4 <هسح سحن حي يه زج ا 2 


Daa Oana جب سوسوي يه‎ On سج‎ << a << O 


رص 200 رګ ماه 


( وكان فى المدينة سعة رهط ندر 


De Sm me سج»‎ <>< SSeS mS <> 


المفردات : 


` رهط ): أى ۽ رجال » ولهذا وقع تمييزا لتسعة فإنها تميز بالجمع المجرور » وأصل 


سورة النمل ۱۹۱ 


الرهط من الثلاثة إلى العشرة » أما النفر : فمن الثلاثة إلى الىة“ 
00 : فعل أمر بمعنى احلفوا » أو فعل ماض معنى : تحالفوا . 


( لنبیتنه ) : لنهلكنه ليلا . مويك ألو اللا ل ين 


انف : 
کر ب ھم ت و e‏ صاب 0 رح لرن و عا 

م: ‏ : (وكان ف المدينة تسعه رهط يمسدون ف الارض ولا يضلحون ): 

استمرار فى عرض القصة ء والمعنى : وكان فى مدينة ثمود وهى فى الحجر ‏ كان فيها- 
تسعة رجال من أشراف قومها وسادتها » وقيل : كانوا رؤساء وراء كل واحد منهم جنوده 
وأتباعه > منهم قدار بن سالف عاقر الناقة ٠‏ وكانوا عتاة قوم صالح > وقادة الشر فيهم 3 
٠. .‏ 0 ش ع 5 ع 5 . ٠. ٠.‏ .8 :1 
يفسدون ف الارض »> ويامرون بالإفساد فيها » ويتتبعون عورات الناس ومعايبهم » 
يظلمون الناس ١‏ ولا عنعون الظالم عن ظلمه » ولا يعملون صالحا » ولا يدعون إليه “٠‏ 
ولا يعرفون طريقه .- فعادتهم الدائمة المستمرة الإفساد البحت الذى لا يخالطه شىء من 


الصلاح فى عمل أو قول . 
8 - ( قَانُوا اسما بالل ينه وَأهْلَهُ كم َوَن 00 ا مهلك أله ورتا 
لَصَادِقُونَ ) : 


استثناف مبين بعض ما فعلوا من الفساد ٠‏ والعنى : ومن جملة شرهم : أنهم 
قال بعضهم لبعض ف أثناء المشاورة فى أمر صالح عليه السلام - : احلفوا وأقسموا وأكدوا 
قسمكم لنبيئن صالحا وأهله » أى : لنهلكنه وأهله بياتا وليلا حتى نتخلص مزمتاعبه » أو 
قالوا ‏ حالفين متقاسمين ‏ هذا القول » ثم لنقولن لوليه الذى يتولى طلب دمه إذا 
سألنا - نقول له : ما شهدنا هلاكه وأهله فضلا عن عدم مباشرتنا إهلاكهم » ونحلف ٠‏ 
وإنا لصادقون ف حلفنا حيث لم نباشر إهلاكهم بأنفسنا ولم اهدده ار نهم اة 
وشاهدوه » ولكنهم حلفوا أنهم صادقون فى تبرئة أنفسهم E‏ 
فى الحقيقة كاذبون »> والشىء “ين انعائه لا e‏ 


. انظر تفسير أ السعود‎ )١( 


1۹۲ التفسير الوسيط 


1 


09 
۵ 


OO ADDI DDDDDDODDODDDDDODSS D> 


<< 00000 


وح 


مکراومکرنامکراو وهم لا شُعرون تج فآنظر 


ے حم سم م روو 


> 21 و و ودر جح ofl‏ 


e 


م و م ور 2 0 > 
مو م ضور 


E TE علمون‎ 


ا 


اللمفردات : 
( مَكَرُوا مَكْرَا ) : دبروا أمرا فى احتيال وخديعة خفاء . وهو إهلاك 58 وقومه . 
( وَمَكَرْنَا مَكْرَا ) : جازیناهم عكرهم من حيث لا يتوقعون . 
( متاه ) : أهلكناهم . (خاوية ) : خالية من السكان والأهل » أو متداعية مهدمة . 


التفسسر 

۰( ومكروا کا 1 وهم لا يشعروة 14 

مکرم IE CBT‏ بصالح وأهله » ومكر لله : مجازاتهم وإهلا كهم . 
وسميت المجازاة مكرا للمشاكلة » كما فى قوله تعالى : ١‏ يُحَادِعُونَ الله وهو حَادِعُهُمٌ » وكما 
فى قوله : « وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الل » وكان صالح ‏ عليه السلام ‏ قد توعدهم بالهلاك خلال 
ثلاث ليال أهلكهم الله فيها بالصيحة فأصبحوا جائمين ٠‏ ونجى الله صالحا ومن آمن معه . 

والمعى اوفك قز صالح فدبروا فى خفاء إهلا که وأهله ليلا » وعلم لل ار قمر 
إهلا كهم من حيث لا يشعرون أن الله عالم بتدبیرهم » ومجازہم ».ولا يحتسبون وقوخ 
الهلاك مهم 1 ْ 

١ه-_(‏ قانظ کی کان عَاقِبَة مَكْرِهِمٌ آنا دَمرْنَاهُم وَقَوْمَهمْ أَجْمَعِينَ ) : 

أى : فتعرف وتأمل أحوالهم ٠‏ وكيف كانت عاقبة ظلمهم وفسادهم وإفسادهم » قد 
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كانت عاقبة ذلك أنا أهلكناهم جميعا تابعين ومتبوعين » لم يشذ عن إهلا كهم أحد » 
ولعي تيه تايرع و مسبو د 
والأمر فى قوله تعالى : « فَانظُرٌ » لرسول الله » أو لكل من يتأق منه النظر ليعتبر 
بالحال العجيب الى انتهت إليها عاقبة مكرهم وفسادهم وإفسادهم . 
عب يلك بِيُوتَهُمْ حَاويَة بمَا ظَلَمُوَا إن فى ذلك لاي لُقَو بكلمون )+ 
والمعنى : إذا أردت مزيدا من التصديق والاستيقان فتلك بيوتهم ومساكنهم أمامك خالية 
من الأهل والسكان » متداعية متهالكة بسبب ظلمهم وإفسادهم » وسوء تدبيرهم « إن فى كلِكَ» 
الذى حل ہم » وجرى عليهم من سخط وعذاب لعظة وعبرة تقوم آهل علم وفهم e‏ 
عاقبة اش والعصيان . 
روى عن ابن عباس أنه قال : أجد فى كتاب الله تعالى ‏ أن الظلم يخرب البيوت . 
وتلا هذه الآية ٠‏ وفى التوراة : 5 ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك » وهذا مشاهد كثيرا فى 
کل عصر O‏ جيل . 
کا ا الذين. اموا و انوا رن دای انا صالحا والذين ا 
وكانوا يتقونالمعاصى ويقيمونعبلىالطاعات . - أنجينام - من العذاب الذىحلبالكافرين منهم . 
روغ أن الذين آمنوا بصالح كانوا أربعة آلاف › خرج بهم إلى « حضر موت » وحين 
0 ا : (حاضورا) والله أعلم بصحة ذلك . 


ا 


سم ]ر بير - 


(ولوطًا ةمال لقومية اتَأنونَ اودارا سردت 


عر ٠ح r‏ مس E‏ < لا 
كم لتأتون الرجال شَهِوَة من دون النْمَآه بل انم قوم 
سو ص بر اس 
تجهلون © ) 
ES‏ 
المفردات : 
( الْفَاحِسَة )> : الفعلة الشنيعة المتناهية فى القبح . 


(تبصرٌونٌ) : تعلمون عاقبة فعلها > أو يبصر بعضكم بعضا علانية أثناء الفاحشة . 


a 
EVISTA 


5 $ 
<< سج .جه 
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2م بيرم و 


4ه _( وَلوطاً إِذْ قال لِقَرْمِهِ أَبَأَنُونَ الْفَاحِشَة ة وأنتم تبِصِرُونَ ) 


انتقال من قصة قوم صالح إلى أخبار قوم لوط عليه السلام - (ولوطا) منصوب | 
عضمر معطوف على (أرسلنا) فى صدر قصة صالح : عليه السلام ‏ داخل معه فىحيز القسم ‏ 
أى : وآرسلنا لوطا ٠‏ وقيل : إن ( لوطا:) منصوبٍ ب ( اذكر ) محلوفا . 
| له : « إِذْ قال لِقَوْمِهِ » ظرف للإرسال » على أن الراد به أمر متد وقع فيه الإرسال 
وما حو نياك و ويه عي ل 
٠‏ والمعى : ا لوطا إلى قومه لانم ڭا حين قال لهم : أناتون هذه الفعلة النكراء 
المتناهية فى القبح والشناعة ٠‏ ونم تعلمون مبلغ قبحها وشناعة جرمها وارتكاما ؟ أو 
ونم تعلمون عاقبة العصاة ٠‏ وماية أمرهم ؟ وقيل : تبصرون . من الإبصار ٠‏ ممعبى ‏ 
النظر بالعيون » والعى : تفعلونها جهارا علانية وأنتوينظر بعضكم إلى بعض » والمراد بالاستفهام 
فى. قوله : «١‏ أَنَأتُونَ الفَاحِشَة » استبعاد فعلها . واستنكار ارتکاہا 
٠‏ -(اینگہ اتون ارال من دون النسَاء بل أنه ننم قوم تَجْهَلُونَ ) : تكرار 
للكلامعنفاحشتهم لزيد الإنكار: وبيان حقيقتها بطريق التصريح بعد الإمام » وتصدير 
الجملة بحرف التأكيد للإيذان بأن مضمونها مما لا يصدق وقوعه أحد ؛ لكمال شناعته 
وفظاعة مجانته . فلهذا احتاج إلى تأ كيد وقوعه »وإعادة همزة الاستفهامالإنكارى معه . 


والتعبير بالرجال دون الذ كور لزيد التقبيح . والإشعار بقلب الحقيقة › وتنكيس 
الطبيعة » وتعليل الإتيان بالشهوة تقبيح على تقبيح ›» وتقريع على تحكم الشهوة ٠‏ 
وبهيمية الطبع > وقوله تعالى : « من دون النسَاءِ » تنبيه إلى مجاوزة الجنس المخصص 
للشهوة » المخلوق للاستمتاع › انقيادا للنزعات الفاسدة »> وقوله تعالى :) أ 2 
تَجْهَنُونَ ): معناه؛ بل أنتم قوم تفعلون فعل الجهلاء الذين لابقدرون العاقبة . والسفهاء 
المعلين ف الفحش والمجانة » وفيه مزيد من التوبيخ بالإضراب الذى يدل على أنهم أهل 
جهل يعيشون فيه أيامهم ويتجدد معهم خياتهم . 
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* (فَمَا كان جواب قورع إلا أ انالا ا رجو ا ءال 

ترم 4م وو مما مة ئ وم 3 2ور 

ن ریم کک ۰ فا نجيئله واهلهب 
و 00 معد مءم مو 


م رر و ص 


مطر المنذرين 5 


المفردات : 
(أخرجرا ول لوط ) : المراد مهم لوط وأهله ؛ كما یراد من بی آدم ؛ آدم وبئوه . 
( من قَرَيَيِكُمْ ) : هى سدوم وما حولها » ويطلق عليها القرى المؤتفكات . 
اتش وت : أى جماعة يتنزهون من صنيعهم . 
( قَدرَْامًا مِنَ الْعَبرِينَ ) : أى قدر الله بقاءها فى العذاب مع الباقين فيه » والغابر : الباق 


رر ي 


يقال : غبّر الشىء » يَعْبْرَ » غبورا : بى . 
التغسب 

لا أنذر لوط عليه السلام - قومه نقمة رهم وعذابه على أفعالهم الفاحشة الى لم 
يسبقهم إليها أحد من العالين سخروا وَمَزِئُوا به » وأجمعوا أمرهم على إيذائه › وإيذاء من 
معه بإخراجهم من وطنهم كما قال تعالى ‏ حكاية لما وقع من هؤلاء السفهاء : 

- ( قا ان جَوَاب رمه إل أن كَانُوا . . . ) الآية 

أى : فما کان لهم جواب عن : هم فيه من القبائح لا قولهم : أخرجوا لوطا 
ومن انتسبوا إلبه ولاذوا به من الا - أخرجوم ( من يکم ) وهى سدوم وما حولها 
مو لی وهی فر من ارش العرب » فكانوا بمرون عليهاء ويرون آثار ١‏ العذاب الذى 
نزل مہا . 
)١(‏ هاجر لوط وعه إبراهم د عليميا السلام - من أرض بابل فنزل إبراهيم فلسطين»ونزل لوط الأردن . ١ه.‏ 


البحر الحيط لأنى حيان » و ذ كر صاحب القاموس أن الصواب سئوم - بالذال الممجمة - وذكر شارحه أنه مضبوط 
بالوجهين و أن المشهور فيه إهال الدال » وصوبه شيخه فى شرح الدر . 


۱۹4٩‏ التفسم الوسيط 


ولم يَجِدْ هؤلاء المجرمون ما يتذرعون به لإخراج آل لوط من ديارهم إلا قولهم : ( إِنَّهُمْ 
أناس يَتَطْهِرُونَ ) فهو تعليل لجريمة إخراجهم على 5 يتضمن الاستهزاء مهم كما قال 
ای اش آی: : إنهم قوم يتنزهون وتتبراون. مما نأنيه > ويعدونه سفها وقذرًا لا ينبغى 
اقترافه » قال قتادة : عابوهم ت والله - بغیر عیب ع بام يتطهرون ؛وقيل | : يتطهرون ععبى 
بتكلفرن الظهز :من أفغالنا ربا وتظاهرا فحسب 


ولتهوين أمر إخراجهم من القرية وما حولها أضافوها إليهم على طريق الخطاب للإشعار 
بأن لهم السلطان فيها والتصرف فى شاا » والتحكم فى أهلها من غير معارض. يحول بينهم 
وبين مايبتغون . 

والظاهر أن هذا الجواب صدر عن قوم لوط بعد المرة الأخيرة من مرات مواعظ لوط .عليه 
ااا ی ا لل ل ا ل ا 


E روا‎ 


٠ه(‏ فَأَنجَيْنه وَأَْلَهُ إلَاامرَاََهُ قدرتها من الْغَبِرِينَ ) : 

أى : فأنجينا لوطا وأهله ؛ وهم ابنتاه ومن تبعه من المؤمنين » وقيل : لم يكن معه إلا ابنتاه 2 
كنا قال كمال > و اونا ا َير بيت من المَسْلِمِينَ > "*ن أما ر کا 
الهالكين كما قال-تعالى ‏ : ( إلا امرأته قدرتاما مِنَ الْعَبرِينَ ) أى 0 
وموالاتها لمن ضل وغوى » كما قال_تعالى- : «فنجینه وَأَمْلَه ؛ جتن لاجو + فى الْغبرین ۲" 


جم عي 


١ 8‏ وَأَمْطَرنا عَلَيْهِم مرا اء مَطَرٌ الْسشَرِينَ ). : 

أى : وأمطر الله - سبحائه .عل هؤلاه الفاشقين مطر عداب ونقمة فكان سیا لم يعهدوا 
له مشيلاء فهر من حجارة قوية صلبة متتابعة النزول مغلّمة بسيما تتميز ا عن حجارة 
الأرض › كما قال- تعالى- : ١‏ وَأَمطَرنًا علَيْهم حِجَارَة من جيل منضود مسوم عند ربك 0 

SS 


)0 من الآبتين :م6 مل سورة هود , 
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ST‏ م صرت اور و رار رار رم ررر ر راس راص 
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المفردات : 1 
0 : أى اختار لرسالته وهم الأنبياء - عليهم السلام - 
( حَدَائِقَ دات بَهْجَة) : أى بساتين ذات حُسْن» كل بستان عليه حائط » مِنْ : أحدق 
بالشىء ؛ إذا أحاط به ثم توسع فيها فاستعملت ىكل بستان وإن لم يكن رطا تاق 
( بل هُمْ قوم يَعُْونَ ) :عن التوحيد إلى الشرك » أو يساوون بالله غيره من آلهتهم › 
من : الوذل ععى الل والنظير . ( وجعل لها رواب )جال توابنت: : 


سے صر م عرس ٣‏ 9 


(وَجَعَلَ بين الْبَحْرَبْنٍ حَاجرا) : أى مإنعا بين العذب والملح حى لايبغى أحدهما على الآخر. 


التفسسير 
9ه ( قُل_الْحَمْد لله وَسَلَام على عِبَادِهِ الَّذِينَ اضطَفَئ ءال حبر أما يركون ٠)‏ : 
بعد ماقص - سبحانه - على نبيه م القصص الدالة على كمال قدرته » وعظم 
E‏ من الآبات الكبرى » والمعجزات الباهرة » أمره مه بحمده ‏ 
-تعالى -على ما أفاض عليه من نعم عظيمة لا مطمح وراءها لطامح ؛ حيث علمه مالم يعلم من 
أخبار أنبيائه السابقين مع أممهم واجتهادهم نى الدين » وقد بين على ألشنتهم صحة التوحيد 


۱۹۸ التفسير الوسيط 


وبطلان الكفر والإشراك» كما أمره أن يسام على المختارين من عباده ؛ دیراد بم 7 الأنبياء 
والمرسلين لدلالة امقام ولقوله ‏ تعالى ف آية أخرى : ١‏ وَسَلَام على الْمرْسَلِينَ ٠‏ ومن جماتهم 
الذين قص القرآن أخبارهم > عرفاتًا بفضلهم وأداء لحق نمي ويل ا لمر له 
نر بحمده ‏ تعالى ‏ على هلاك من هلك من كفرة الأمم › والسلام على الأنبياء 
وأتباعهم الذين اتقوا 7 اقتداء برسلهم فكانوا من الناجين . 


ويرى ابن عباس أن المراد من عباده المصطفين أصحاب محمد علد اصطفاهم 
0 5 سور و 0 
لنبيه ‏ رضى الله عنهم ‏ أخرجه عبد بن حميد والبزار وابن جرير وغيرههم ٠.‏ 
والسلام على غير الأنبياء ما لا حلاف فى جوازه إن كان تابعًا للأنبياء » وقال الحنابلة 


وعبرهم بسجوازه استقلالا ؛ وهذا ظاهر قول ابن عباس . 


وقال الامتترى: ا رسول الله لړ أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين 
الدالة على وحدانيته - تعالى - وكمال قدرته » ون يستفتح بحمده والتسلم على أنبيائه 
والمصطفين من عباده ؛ وفيه تعلم حسن لكل متكلم فى أمر ذى بال أن يتيرك ما وأن 
يستظهر بمكانهما على قبول مايلق إلى السامعين » وتوقيف على أدب جميل يحمل على التواضع 
والإخلاص ؛ ولقد توارث العلماء والخطباء كابرًا عن كابر » هذه السنة الحميدة اقتداء 
برسول الله ب انتهى باختصار . 


1ه >ى*52#) £ 


( الله خير أما ر .3 يش رکون ) : إنكار على المشركين وتوبيخ لهم أن يعبدوا غير الله . 
٠‏ ہما خير ؟ الله الذى ذكرت شئونه العظيمة أم الذى يشركونه به من الأصنام ؟ 

ومرجع ترديد السؤال بينهما فى الخيرية إلى التعريض بتبكيت الكفرة من جهته تعالى » 
وتسفيه آرائهم والتهكم er‏ 4 وذلك لأنيم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله > ولا يؤثر 
عاقل شيئًا عن شىء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادةأخير ومنفعة . 

. من سورة الصافات‎ ٠۸١ الآية‎ )١( 

(؟) قال آبو حيان : «كثير آ ما يجىء هذا النوع من أفمل التفضيل ( خير) حيث يعلم ويتحقق أنه لا شريك هناك 
وإما يذ كر على سبيل إلرا م الحصم وتندبه على الحأ » ويقصد بالاستفهام فى مثل ذلك إلزامه الإقرار بحصر التفضيل فى 


جانب وأسيد و انتفائه عن الآخر "0 انهى : من تفسير الآلوسى 


سورة النمل ۱44 


ومن البين أنه ليس فيا أشركوه به تعالى ‏ شائبة خير حتى يوازن بينه وبين من لاخير 
إل خيره »ومع علمهم بذلك فقد دفعهم الجهل المفرط إلى إيثاره هوى وعبمًا وإمعانًا فى الخطاً 
والضلال . ٠‏ 

1 - ( أمن خلّق السموّات والأرض وآنزل كم من ع السمّاء م . . . ) الآبة . 

عدد الله - سبحانه - هذه الآية. والآيات الأربع التالية الخيرات والمنافع الى هى 
رحمته وفضله » وأشار ما إلى أدلة انفراده - سبحانه ‏ بالخلق والرزق والتصرف والتدبير 
وبكل خواص الألوهية إبرارًا لكمال قدرته » حيث قال - سبحانه - : رام عل السموات 
2 واف اعفان عن سؤالهم سوال تقرير عمن هو خيرء أهو الله القادر أم آلهتهم 
الع إل بات اللغرية اه وه عة بل ع فر .عل اغى السمؤاك والارشن خر من 
جماد لايقدر على شىء » ولاخير فيه أصلا يرجع إلى إرادته . 

( وأنرل كم من السماء م2 فََنبَئنَا بو حَدَآئِقَ ذَات بهجة ) : خطاب للكفرة لتشديد 

التبكيت لهم والإلزام » أى : أنزك-سبحانه_لأجلكم من الماع دوعا م الاه رر الط » جعل فيه 
حياتكم وحياة أرضكم وذددعكم ودوايكم » كما جعل 7 ينبت به ما يكون مناعا لأنفسكي » 
وراحة لقلوبكم » وزينة لأبصا ركم فانښت به - بعظم قدرته وعجيب صنعه ‏ بساتين ذات 
حسن ورونق جميل يبتهج ما الناظر إليها » ويسر ممختلف ألوانها وأشكالها وروائحها › 
وطعومها ؛ مع أنها تست ماء واحدء ما ا يقدر عليه إلا من تفرد بالخلق والإبداع جل وعلا » 
ويشير إلى ذلك قوله ‏ تعالى ت-:< ما کان لک أن 7 تنبتوا شَجَرَمَا ) أى : ما أمكنكم 1 
وما اتطعتم - مهما بنذم من جهد وأوتيتم من فكر إنبات شجرها » فضا عن ثمرها ء وسائر 
صفاتها ء وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بالملك المتفرد به دون سواه » والالتفات 
من الغيبة إلى التكلم فى قوله : ( قَأنبتًا ) لتأكبد اختصاص الفضل بذاته - تعالى - وعجز 
قوى البشر عن مثله . ظ 

( أله مح الله ) : أى آله آخر مع لله ى خواص الألوهية الى لا يقدر غيره عليها 
ل ل للك مع الله 
صاحب القوى والقدّر الى لاتتناهى . 


N‏ التفسير الوسيط 


( بَلْ هُمْ قَوْم يَعْدِلُونَ ): انتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى تبكيتهم بطريق 
الغيبة لبيان سوء حالهم وحكايته لغيرهم؛ ليعرف أنهم قوم عادتهم الانحراف عنالحق › والعدول 
عن الاستقامة ف کل أف من الأمور» حى كان من عا ترك التوحيد وهو الحق الواضح 0 


والعكوف على الباطل الظاهر وهو الإشراك بالله سبحانه . 


ا امن جل الأرض: قَرَارا ول خلالهًا انرا ول لها واي د الا 

انتقال من تبكيت المشركين بآية من آيات قدرته إلى تبكيتهم بآية أخرى من آياتها 
العظيمة حيث بسط الأرض وسواها ؛ ليتسى للإنسان والحيوان الاستقرار عليها » وارتياد 
أماكنها » وجعل خلالها وى أوساطها أنهارًا جارية ينتفع مها كل قاطنيها فى شئون حياتهم » وأقام 
٠‏ عليها جبالا ثوابت تمنعها من أن تضطرب بأهلهاء فيختل توازتها ويكونسببًا فى فناء من عليها » 
كما أن لتلك الجبال فوائدها العديدة ومنافعها الكثيرة . 


وجعل - سبحانه - بقدرته انعا ب الا العذب والملح حى لايبغى أحدهما على الآخر 3 
قال ابن عباس : جعل بينهما سلطانًا من قدرته › فلا هذا يغيّر ذاك› ولا ذاك يغيّر هذا . 
( عزله مم اله ) : أىليس هناك إله مع الله فهو المختص وحده بالإيجاد والإتقان لهذه 


البدائع الى أوجدها وهى من لوازم الألوهية التى لايقدر عليها سواه . 


وإذ ثبت أن ذلك ليس فى مقدور آلهتهم > فلماذا يشركوما به فى العبادة ؟ وهى 
عاجزة لاتملك لنفسها نفمًا ولاغيرًا ؟ إن صنيعهم هذا عناد وحماقةا ؛ لأن أكثرهم يجهلون 
الحق مع وضوح آياته» ولو علموه لتبين لهم ا لا يدع مجالًا للشك بطلان ماهم عليه من 
الشرك» أو أن أكثرهم لايعلمون شيعًا من الأشيا معدا به فهم لذلك لا يعلمون ما يتحتم 
عليهم معرفته من العلم الحق الذى يوجب عليهم إخلاص عبوديتهم له - سبحانه -وحده . 


)١(‏ راجع ما كتبناه تفصيلا على ذلك فى قوله-تعالى- فى سورة الفرقان : « وجعل بیہما برز خا وحجر! محجورا » اه 


(أمن يب الْمَضَطرٌ إا داه وكش السوء وجعلكم 
ول مه ع - 3 
خلماء ء رض أده مع لله ليلا ما َد كروت © امن 
م و 

يهُديكم فى لمت الب والبخر ومن يريل الح بشرا بين 


رم ن م <> و م وو 2س رر ضاي 


يدى رحمتهة وله 0-6 تعدل الله عما يش رکون وي امن 


روم ره وم وام م الك تر تررم همه مر 822 هج 
ببدوًا م بعيده, ومن من السماء رارض 
+ ع وو ەلو د 

) < موص إن : صلد قن قن‎ erek 


DODDS < 


( أمن يجيب الْمُضْطَرٌ ) : المضطر ؛ هو ذو الحاجة المجهود . 
( وَيَْشِفٌ السو ) : أبرفع عنه E‏ . ( خلمآء الْأَرْضٍ ) :هم الذين يرثون 
که فف فا ا هدیک فى ظلمت الْبَرَ ر وَالبٍَْ ) : أى يرشدكم بالنجوم 
ونحوها من العلامات . (بشرا بين يَدَئْ رَحْمَيْهِ ) : أى مبشرات قدام المطر بنزوله . 
( تَعَالَ اله ) : أى تنزه عن شركائهم . 
قل هَانوا رکم إن كنت كدق طدقِينَ ) : : أى حجتكر على أن له شريكا . 
النة 
5 ( امن يجيب ٠‏ الْمضطر إذا دَعَاهُ وبكشف ا وََجْعلکہ حلفا الْأرْض ...)الآية. 
يقرر الله المشركين بذلك على أنه هو المدعو منهم عند الشدائد المرجو عند النوازل » 
ونه يجيب دعوة المضطر ؛ لما عرفوه من أنه_سبحانه_يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف 
عنه السوء»› ويوبخهم به على ا فى حالة رخائهم وزوال الضرورة عنهم يعودون إلى شركهم . 
وكما يجيب - سبحانه وتعالى ‏ دعاء المضطر إذا دعاه» فإنه وحده يدفع عنهم ما يعتريهم 
٠‏ من مكاره وما يتنزل مهم من خطوب » ويجعلهم خلفاء الأرض لن سبقهم يتوارثون سكناها 


ا التفسر الوسيطل 


وينعمون بخيراتها » والتصرف فيها قومًا بعد قوم » وجيلًا بعد جيل »ولو أب الله الناس جميعًا 
01 
ولم يجعل بعضهم خلفاء بعض فإن الارض تضيق بالخلائق ويحصل. لهم فيها من المشقة 


ثم وبخهم على ش ركهم بقوله - سبحانه ‏ : ( أله مم الله فليا ما تَذَكْرُونَ) فإذا لم يكن 
معه إله فى تلك النعم فلماذا عرض عنه - تعالی ‏ بعد كل ذلك وعبدتم غيره وأنم تعلموة 
أنه ليس هناك إله غير الله الخالق المنعم » قلما تتعظون لقلة تذكركم هذه النعم المذكورة 
فى الرخاء » قلة تصل إلى العدم وتجرى مجراه عدم الجدوى » فلو ذكرتموها فى الرخاء لاهتديتم 
2 من الوضوح والظهور بحيث لايتوقف تذكرها إِلّاعلى التوجه إليها ليعلم أنها من خصائص 
الألوهية الى لايقدر على الاتصاف ا سواه . 


۳ - ( أمن يَهَدِيكُمْ فى ظلْمَّات ي الْبَروَالبَمْرٍ ) : 


أى : إن الله وحده هو الذى يرشدكم إلى الطريق فى ظلمات البر والبحر إذا سافرتم ليكًا 
حيث جعل لكر النجوم وعلامات الأرض لتهتدوا ما ليلاء 0 إلى علامات بالأرض إذا 
اشتبه عليكي الطريق › كما قال تعالى : « وَعَلمت وبالنجم هُمْ Or‏ 02 


ويجوز أن يراد من ظلمات البر والبحر ما يحدث فيها من التباس السبيل على المسافرين 
ليلا أو نبارًا » بأن تجعل مفاوز الأرض الى لا أعلام لها » ولجج البحار كأنها ظلمات الليل ؛ 
لاا تشبهها ى إيجاد الحيرة والتردد لعدم وجود ما مبتدى به فی أرجائها 1 


و م o2‏ 


( ومن يریل الريّاح بُشْرًا بَيْنَ يَدَْ رَحْمَتِهِ أله مم الله تَعال الله عَمَا يش رکون ) 
أى :أنه - سبحانه هو الذى يبعث لكم الرياح أمام السحب الممطرة مبشرات بنزول المطر رحمة 
منه بعباده ليغيئهم به من الجفاف والجدب ٠‏ وذلك بإروائهم »وإحياء الأرض بعد موتها 
مائها لتنبت من كل زوج بيج › كما قال سبحانه -: ١‏ وَتَرَى الوا فا أنرلنا 


ب ع 2ى 142 


لها الْمَاة اهتزت ورت وأنبتت من كل زوج ميجر 0 


. من سورة التحل . (؟ ) من الآية ه من سورة الج‎ ١١ الآية‎ )١( 


سورة النمل Ve“‏ 


عنمن اله إله يصنخ ذلك » فقد تنزه عن الشريك والنظين بذانه المتفردة بكل خراص 
لار عدي اتحبيخ :عقا الال راجا الارن اكرات جي 
مقهورة تحت سلطانه » وش ذلك ما فيه من التحقيق والتقرير وقوة الاستدلال على نى أن 
نكون معه - سبحانه -إله 1 ١‏ 

كز أ ا 

كان هؤلاء مشر كون يقرون أنه - سبحانه - يبدا الخلق ويتكفل بالرزق » وينكرون 
نع للك انما زع الت ا د ا ای کو ار ات ای بک ره أده 
من قدر على الفعل بدءًا كانت الإعادة مآ ا اعم ا و أذ ا 
الخاى ين عم قم ود للحن وخرليه به الخبر كرت إنكارهم للبعث ؛ لأنه لما وضحت 
براهينه وتمكنوا من إدراكها جعلوا كالم معترفون بوقوعه فلم يبق لهم عذر فى الإنكار . 


الوا م 


( ومن يرزقكم من السمآء وَالْأَرْضٍ أإله مم اله قل هَاتوا راکم إن كنتمٌ صَادِقِينَ ) : 
وهو سبحانه - القادر وحده على أن يرزقكم من السماء والأرض بأسباب سماوية وأرضية 
زا وف :ما اع ك حا يدل عل انه لين ها ب كنا زعمرة م له الخ جد 
مع الله يقدر على فعل شىء يذكر . ظ 
فإن تمسك أولئك المشركون بعد هذا بدعواهم فقل لهم - أا الى موبحًا لهم ومنكرًا . 
عليهم -: أقيموا لنا برهانًا عقليًا أو نقليًا على صحة ماتَدّعُونَ إن كنتم صادقين > ولن يشآق 


02 


لهم الإنيان به مهما حاولوا ء كما قال تعالى ٠:‏ ومن يَذْعٌ مع الله إلها ءاخر لا برْهَانَ لَهُ به 


٠. من سورة المؤمنون‎ ٠١١ من الآية‎ 1 ١) 


1۷۰4 التغسير الوسيط 


OO DSDDDDDDDD DDD DODDS 


2 


رار رم 


لس بير بر ص ی اور 


1 ( كل لا بعلم من فى السملو'ر ت والأرض الْعَيْبٌ إلا الله وما 

8 : 

يشعرون ايان يبعثون © بل ارك علّمهم فى الأخرة 1 
4 


٠ : الفردات‎ 

( الْغْيْبَ ): كل ما غاب عنك » وجمعه : غيوب . 

( وما شعرون أيان يُبْعَشُونَ ) : أى لايعلمون الوقت الذى فيه يبعثون » يقال : شعر 
بالشىء من بای : صر وکرم > شعرًا مثله ) وشعورا : علم به وفطن له . 

( ادارَكَ عِلْمُهِمْ فى الأتيرَةِ ) : أى تتابع علمهم مها عن طربق الأدلة » وقيل : معناه 
اضمحل علمهم بالآحرة »من التدارك وهو التتابع فى الفناء . ( بل هم فی سك ينا ) : أى فى 
تردد من تحقق الآخرة نفسها . ( بل هم متها عَمُونَ ) : أى لا يدركون دلائلها مع وضوحها › 
كأنهم فقدوا أبصارهم ؛ ومفرده : عَم . 

ّْ انز / 

- ( ل لايم من فى السات وض عيب إلا الله وما يشعرون يان يِبْعَقُونَ) : 

بعد أن أفبك الل تفرده - سيجماية ب بالالو هيف :وبين الأدلة الواضحة التىتفيد اختصاصه 
بالقدرة الكاملة » والحكمة التامة فى الخلق والتكوين » وإسداء النعم الجزيلة منة منه وتفضلًا 
على عباده عقبه بذكر ما لاينفك عن أن يكون من شأنه وحده » وهو اختصاصه بعلم الغيب 
تكميلا لما قبله ما انفرد به » وتمهيدا لما بعده من آمر البعث . 

وقيل : إن هذه الآية نزلت لا سأل الكفار الرسول مر عن وقت الساعة الى وعدوها 
وألحوا عليه - كما فى البحر - . | 

)١(‏ لفظ : (إلا) فى قوله : (إلاالله) عى ( لكن ) أى : لكن الله يعلم الفيب دون من فى السسوات 


والأرض . 


سورة التمل 1 معلا 


والمعنى : قل لهم - أا النبى - : لا يعلم أحد ممن فى السموات والأرض الغيب إلا الله 
فهو وحده الذى ثبت له علم الغيب على جهة اللزوم والاختصاص » وانتى عمن سواه حى 
5 
الأنبياء . 


ويؤيد ذلك ما أخرجه الشيخان والترمذى واللسائى وخم e‏ من المحدثين من 
حديث مسروق عن عائشة - رضى الله عنها ‏ آنا قالت : من زعم أن محمدًا ار 
يخبر الناس عا يكون فى غد» وفى بعض الروايات : يعلم ما فى غد فقد أعظم على الله الفيريّة » 
والله تعالى يقول : ( قل لَايَغْلَمُ من فى السَمَّواتِ وَالْأَرْضٍ لَب إِلَااللَهُ . . . ) الآية . 


وعلم الغيب انی عن غيره ‏ جل وعلا ‏ هو ما كان للشخص لذاته فى ثبوته له » وهذا 
ما لايعقل كونه لأحد من أهل السموات والأرض » وما وقع لبعض الخواص من الإخبار 
ببعض الغيب فلا يقال : إنهم علموه بقدرائهم الذاتية » ومن قال ذلك كفر قطعا » وإنما يقال : 
أظْهرُوا على الغيب وَأَطَلعُوا عليه » ويؤيده أن نسبة علم الغيب إلى غيره ‏ تعالى ‏ لم تجىء 
فى القرآن الكريم » وإنغا جاء الإظهار على الغيب لمن ارتضى - سبحانه - ا 
كما قال تعالى : « عَلِمْ بْب .فلا بظهر على به أَحَدَا 3 ارتضى :فق سيول 0 


ر 


طن ایب بأمازات: فهو مكن لاد فلا ركفن وكا فی مه كنا تل من 
علماء الفلك من الراصدين لحركات الرياح والشمس والقمر والكواكب » حين يخبرون 
مهبوب الرياح شديدة أو معتدلة » وبكسوف الشمس » عدر القمر » وبنزول المطر وارتفاع 
درجة الحرارة أو اعتدالها أو نحو ذلك »› فيقع الأمر کما قالوا » فليس ذلك من علم الغيب 
المننى ؛ لكونه بأسباب وأمارات » قهو فى واقعه ليس علما حقيقيا عا سيحدث وإنما هو ظن 


5 : 
وتخمين بأمارات اقتضته » وقد تتخلف . 


أما العراف الذى يتحدث عن المستقبل ادعاء بأنه على علم بالغيب كقوله لمن يستخبره 
. عن مستقبله : ستكسب مبلغ كذاءأو ستدزوج فلانة » أو تفقيد كذا ق سفرك › أو نحو 
ذلك فهر كافر ‏ كما قال القرطبى - . 


. الآية :75 › ۲۷ من سورةالحن‎ )١( 


1۷۰۹ التفسر الوسيط 


£ 


والمؤمنون منهيون عن إتيان العرافين» فقد جاء فى صحيح مس : ومن أى عدَافًا فسأله 
عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » . 

( وما شرو أيانَ يبون ) : أىوما يعلم كل من فى السموات والأرض أى وقت 
يبعكون فيه بعك موتبم + لأنوقت البعث والتشور من جملة الغيب الذى احص الله ب صبحائه.- 
بعلمه » فلا يحق لهؤلاء المشركين أن يطالبوا نبيهم لړ من آن لآخر ببيان وقته 
مدل قولهم : « متئ هذا الْوَعْدُ إن كنتم صَادِقِينَ» '” كما لايخق لهم أن يستنكروه بمثل 
قولهم : « أَإذًا كنا عِظَامَا ورانا أَئِنا لَمبعُونُونَ حدقا جَدِيدًا »”". 
١-5‏ بل ادارك عِلمهم فى الْآخِرةٍ بل هم فى شلك متها بل هم نها عَمُونَ ) : 

بين الله فى الآية السابقة أن الغيب مما استأثر الله - تعالى ‏ بعلمه » وق جملته وقت 
البعث بعد الموت » فإنه من الغيوب الى اختص بعلمها العلم الخبير . 

وجاءت هذه الآية لتبين أن المشركين وإن لم يؤمنوا بالبعث للحساب والجزاء » فقد 
تدارك علمهم بأن لهم آخرة ينتهون إليهاء وتتابع وعيهم بهم يبعثون على لسان الصادق 
المصدوق المؤيد بالمعجزات بر ودلت الأمارات على إمكانه » فإنه من قدر على البده فهو 
قادر على الإعادة من باب أولى ٠‏ كما شهد العقل بمجيئه ولابد » فإنه لا يعقل أن تزول 
الحياة الدنيا ولاتعقبها آخرة يجزئ.فيها المحسن على إحسانه » والمسى على إساءته » فإن 
عدالة لله تق ذلك . 

فهؤلاء المشركون تدارك علمهم وتتابع على هذا النحوء وكان عليهم أن يؤمنوا ها » 
ولكنهم لم يفعلوا › بل هم فى شك من مجيثهاء مترددون فى أمرهاء بل هم من ناحيتها عن 
٠‏ عن أدلتهاء وكان عليهم أن يطمثنوا إلى مجيثها بقيام الأدلة عليهاء وأن يعملوا لها . 

ومن المفسرين من فسر تدَارك علمهم بالآخرة ' بفناء علمهم اء كما يقال : تدارك 
بنو فلان : إذا تتابعوا فى الهلاك » وعلى هذا يكون معى الآية : بل فى علمهم بشثون الآخرة » 
مع توافر أسبابه ودواعيه بقيام الأدلة الواضحة على مجيثهاء قال صاحب القاموس : بل ادارك 
علمهم فى الآخخرة : جهلوا علمها ولاعلم لهم بشىء من أمرها . | ه 


)١(‏ من الآية 4۸ من سورة يونس . (؟) سورة الإسراء » من الآية بمو. 


١ ١ ۰ سورة النمل‎ 


ولهذا ختم الله الآية بقوله : د بل هم منْها عَمُونَ ) حيث قصروا تقصيرًا فاحشا بتركهم 
٠‏ النظر فى أماراتها ا لاتخنى على ذوى البصائر وأولى الألباب . 
وخاصل معى الآية : أن علمهم ب بشئون الآخرة ومنها البعث انقطع وانتهى فى الدنيا › 
حى لم يبق لهم علم بشىء من ششونهاء مع توافر الأسباب الواضحة الدلالة عليها . 


<(غ» DODDS‏ <> <> <> زب زه <> زه ف <> << <نه زه نه 1< نك زه زه هه >< نك 1ك نه نك زب هه كه زه <> هه 24> 
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ر م لے مہ.٠‏ 2 ګرم کر ت م و صم E‏ 
( وال الاو کفروا أوذًا كنا ثرايا وءاباۇنا اينا 
رر وم بير اسم سح ير م آذه S>‏ ص 
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لَمَخْرَجُونٌ © لَقَد وعذتا هندًا تحن وءابَآ ْنَا من 


لد أستطير لوي د كل سيوا فى ار 22000 
ع 


1 ا‎ SS 
١ 
OOOO 


© جه > زه جيك ODOT‏ 


المفردات , 
( ایا لمخْرّجون ): إنكار لإخراجهم من قبورهم أحياء . 
( أساطير الأولين ): أى أباطيل الذين سبقوهم » وهى جمع إسطار - بكسر الهمزة - 
وأسطورة - بضمها . ٠‏ | 


( ولاتکن فى ضبق ما يَمْكْرُونَ ) : أى لايكن صدرك ضيقًا مكرهم . 
التفسر 


م رم 


۷ ( وَقَالَ الین كفروا ا ا وَابَاو نا أب 5 

بيان لجهل الكافرين بالآخرة وعَمَاهِم عنها بحكاية إنكارهم لليعث » والمراد ہم : مش ركو 
قريش فقد أنكروا إخراجهم من قبورهم أحياء إنكارًا شديدا متكررًا مبالعًا فيه . 

وتقييد الإخراج بوقت كوتهم 3 ليس لتخصيص الإنكار الواقع 5 نهم بالإخراج ف ف 
هذا ا > فا نهم منكرون للإحياء بعد الموت 9 وإن کان الجسد على حاله 2 


۱۷۰۸ التفسير الوسيط 


وإنما ذكر لتقوية الإنكار بتوجيهه إلى الإخراج فى حالة منافية له فى زعمهم » وهى كولهم 
ترابا » وكما أنكروا إخراجهم فقد أنكروا كذلك إخراج آبائهم . 
و وم ر عي ور ممم ىمو ر اسم را و #26 2 
۸-(لقد وعذنا هذا نحن وآباونا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولِين ) : 
١:1‏ 0 
استئناف مسوق لتقرير الإنكار» وصدر بالقسم لزيادة التأكيدء أى : والله لقد وعدنا 
هذا الإخراج نحن وآباؤّنا من قبل أن يعدنا به محمد ولم نر له حقيقة ولم نعلم 
له وقوعًا فا مضى » ذلك لأن هذا الوعد ما هو إلا أباطيل الأولين حكاها محمد عنهم »وليس 


له حقيقة › وقد رد الله عليهم بقوله : 


یل واف الأرضى فانظرا کف کان عقبة عقب الْمُجْرِمِينَ € : 

أى :قل - يامحمذ ‏ لهؤلاء المكذبين : سيروا فى الأرض فانظَرُوا معان وتفكروا كيف 
كان عاقب الكذبين للرسل - عليهم السلام - فيا جاموا به من الإمان بالله وحده » وبالمعاد 
الذى تنكرونه » فإن مشاهدة عاقبتهم » وآثار ما حل بهم من العذاب والنكال اللذين لم ينج 
منهما سوى الرسل - عليهم السلام - ومن اتبعهم من المؤمنين يكنى أن يكون عظة. وعبرة 
لذوى البصائر الألباب > ودلالة واضحة على صدق ما جاءت به الرسل وصحته » وفيه 


سداق على التكنيب » وتخويف بان ينزل بهم مثل ما نزل با مكذبين قبلهم . 


7 - ( ولا تحزن عَلَيْهِمْ ولاتكن فى ضقي تما يَمْكْرُونَ ) : 

تسلية للرسول يع أى : ولاتأسف على المكذبين لإصرارهم على الكفر » وتذهب 
نفسك عليهم حسرات » ويكون صدرك حرجا من كيدهم وإنكارهم ما جئت به فإن الله مؤيدك 
نامر عليهم » ومظهر دينك فى الشارق والمغارب على من خالفه وعانده: « وَيَمْكُرونَ 


وه 2 او مور 10 - 60 


کر الله وال حير المكرين ( 


f 


( ۲ ( من الآية ا سورزة الأنفال 


سورة النمل ۱۰4 


. (ویقولون م مدا الوعد إن كنم صددقين 0 فل عسو 


م 


أن يكونٌ ر دف کم بعض الذى ستعجلونٌ © و إن ربك لذو 
ور نس صا 2 مك مس 
فضلٍ عل الئاس ولنكن أكرّهم لا كرون هك إن ربك 


رر و م3 7 2غ عير ورلن رر برس براسم 


ما تكن صدورهم ومابعلنون ( وما من غايبة 
فى السّماء وَالأرْض إلا فى كتدب مين ت ) 


چچچ 


. أى لحق بكم ؛ ويتعدى بنفسه وباللام‎ : a 
أى ماتخفيه من الأسرار» تقول : أكننت الشىء إذا أخفيته‎ :) E 
ف زه زه‎ 
وما من غَائِبَةِ ) : الغائبة ؛ جميع ما أخفاه الله وغيبه عن خلقه . وتاؤه للمبالغة فى‎ ( 
ْ . الغيبوبة » كراوية‎ 
» إلا فى كتنب مين ) :اراد به ؛ اللوح المحفوظ ثبت الله فيه ما أراد »وهو پهن واضح‎ ( 
: أو مین ما فيه لمن يشاء من ملائكته‎ 
: ) وَيَقَولُونَ متى هذا الْوَعْدُ إن كنم صَدِقِينَ‎ ( ١ 
f 5 
يسال الكفار عن وقت العذاب العاجل الموعود به » سخرية به » وإنكارا له قائلين : مى‎ 
يحين وقت العذاب الذى وعدتم بان ينزل بنا إن كنتم صادقين فى إخباركم بأنه آت‎ 
إلينا » وواقع علينا ؟ فهموا الوعد بالعذاب من أمرهم بالسير والنظر فى عاقبة أمثالهم المكذبين‎ 
. والجمع فى قوله تعالى : ( إن كنم صَقِينَ ) باعتبار شركة المؤمنين للرسول فى الإخبار بذلك‎ 


e 171°‏ الوسيط 


: و الع اك لاني اماع N‏ ب ا 2 ف و‌ 

( قل عَمَهلَ أن يَكونَ روف لكم بَعْض الذى جلو 

1 E 86 ١ : £ 5 

أى : قل لهم أنها النبى ‏ : عسى أن يكون قد اقترب منكم بعض الذى تستعجلون حلوله » 
وتطلبون وقوعه من العذاب » وكان ذلك عذاب بدر. أو عذاب القبرء وهذا المعنى قاله 
ابن عباس ومجاهد والضحاك . 


قال الزمخشرى : إن عسى ولعل وسوف فى وعد اللوك ووعيدهم تدل على صدق الأمر 
وجده وأنه لامجال للشك فيه > وإئما يعنون بذلك إظهار وقارهم › ونم لا يعجلون بالانتقام 


لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم , بأن اروم لا يفوهم 3 فعلى ذلك حرى وعد الله تعالى 


ووعيذده . 


م > له ةق 52 ا سرا 2 لم 5 ع صم 
7 ( وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لایشکرون ) : 
0 ع 1 0 
أى : وإن ربك جل شانه ‏ لذو إنعام كثير فاضل على كافة الناس مع ظلمهم لأنفسهم › 
ومن جملة ذلك ترك المعاجلة بالعذاب لهولاء المكذبين مع ما يقترفونه من ذنوب وآثام : وكان 
عل ار علبهم ألا رر ی بر ويخ عل م ي E‏ 
عم 00 من شكر وعرفان ححدا لفضل خالقهم الذى أسداه إليهم ء وملهم اولك 


وى ص مي 


4 ( وَإِنَّ رَبك لكي صِدَورَهُم وما ر . 


أى :وإ ربك جل شأله - أبعم ما تخى صلورهم من الأسرار ر ومنها عداوتك > ويعلم 
ما يظهرون من القول بلا تفرقة بينهما فى e‏ : م 


* هاس سمس رم © وے رى‎ E 


من اسر قول ومن جَهرَ به ومن هو محف اليل وَسَارب بالنهار 0 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الر عدي 


- سورة النمل ۱۱ 


فسن ا العذاب عنهم لخفاء حالهم عليه ا ا ا ا 
بتقديره - جل شأنه - وعلم الله عا تخفيه صدورهم » وما تظهره أقوالهم »فيه إيذان بن 
لهم قبائح غير ما حكى عنهم . 

( وما من عَائْبَة فی السماء والارض إلافی كاب مبين 2 

أى :وما من حصلة شديدة الغيبوبة فى السماء والأرض إلا علمها الله » وأحاط اء وأثبتها 
عنده فى أم الكتاب » ذلك الكتاب الواضح البين فى نفسه المبين ما فيه لكل من يطالعه وينظر 
فيه من الملائكة ‏ عليهم السلام - وهو اللوح المحفوظ ء وقيل : المراذ به علم اللهستعالى »فهو 
امبين لكل معلوم » وقيل : المراد به القرآن الكريم » فقد أشار إلى كل غائبة فى السموات 
والأرض » وبين دلالتها على خالقها - سبحانه وتعالى ‏ . 


5 


<p‏ جه ل <p‏ < < < سوخ» سه 


فيه لفون ي دنه هذى ورحمة لَلْمَؤْمِنِينَ @ إن ربك 


و مار وص ص ص ےو 


017 وهو العزيز الْعَلِمِ ي فتوكل‎ E 
E إنك عل الْحَقَ مواق خلا العر‎ 
الدعآء ء إا ولوأ مذيريت @ ونا الك بمندى الْعَمَي عن‎ 


3 

صَلْدلَتَهم إن سمع إلا من يمن انتا فهم مون © ) 
ا 

الفردات : ) 

( عل بی إِسْرَآئِيلَ ) : المراد مهم ؛ اليهود والنصارى » وإسرائيل : يعقوب-عليه السلام-. 

( عَلَ الحق المبين ) : الواضح البين » أو الفاصل بين الحق والباطل . 

( وَلَانْسْيِعٌ الصم") : أى ولا تسمع من بطل سمعه وذهب لسبب من الأسباب » وفعله من 


( إن هندًا الْقْرَء ان يقص عل بنج إمراء يل اکر اذى هم ْ 


1 
1 


١‏ التفسم الوسيط 


ياب علم . فالمذكرأصم دلائ مياء » والجيع م طقل اعت وتوا حر م 
بالهمزة فيقال : أصمه الله . 

( بِهَدِى المُنِى عن َلَلَيهمَْ ) : أى عن كفرهم ٠‏ يقال: ضل يَضِل ضلالا وضلالة : 
مال عن الطريق فلم هتد . 


التفسير 


5( إن هلدا القرءان يَقْص عل بى إنرآئيل اکر الى هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ ) : 

لما ذكر ‏ سبحانه ‏ ما يتعلق ببدء الخلق » وإعادة المخلوقات بعد الموت بالبعث » ذكر 
ما يتعلق بالنبوة » ولكون القرآن الكريم أعظٍ ما تثبت به نبوة نبينا محمد تع . 
أنزل فيه سبحائه ما يقن به عل بى [مرائيل = اليهود والتضارق ب أكثر ما اعتلفوا 
فيه » باظهار حقيقة أمره فى وضوح وجلاوء مما يدعوهم إلى الإسلام لو تأملوا وأنصفوا » 
وأخنوا به » ولكنهم أعرضوا وكابروا مثلكم اا امش ركون . وتحزبوا أحزابًا كثيرة » ولعن 
بعضهم بءضاء ووقع بينهم الجدال والتناكر . 

ومن جملة ما اختلفوا فيه الخلافا كثيرًا أمر عيسى - عليه السلام ‏ فاليهود افتروا 
ونسبوا إلى مريم ما هى منزهة عنه » وكذبوا عيسى - عليه السلام - والنصارى تغالوا 3 
فمن قائل : بأنه إِله » ومن قائل : بأنه ابن الله ء ومن قائل : بأنه ثالثثلاثة إلى غير ذلك . 

كما اختلفوا فى أمر النبى المبشر بهء فمن قائل : هو يوشع» ومن قائل: هو عيسى » 
ومن قائل : إنه لم أت إلى الآن » وسيأق آخر الزمان » كما اختلفوا فى شأن الخنزير » فقال 
اليهود بحرمة أكله » وقالت النصارى بحله › إلى غير ذلك من أمور 

فجاء القرآن بالقول الوسط » قول الحق والعذل » حيث بين أن عيسىعبد من عباد الله 
وأنبيائه » ورسله الكرام كما قال تعالى حكاية عنه : « قال إنى عبد للهءَاتَيىَ الْكنَب وَجَمَلَنِى 
ت 4 وبين أن الب المبشر به هو محمد ل وأن أكل لحم الخنزير حرام 

وبين كذلك أكثر الأمور الى وقع بينهم الخلاف فيها بيانا شافيًا يقطع كل ريبة 
وغعلاق + فكان هذى ورخمة لن أقبل عليه ما قال تال : 


. من سورة مريم‎ ٠١ الآية‎ )١( 


سورة اللمل ١‏ 


/ا/ا- ونه دی و لُلْمَؤْمِيِين ): 

. أى : وإن هذا القرآن لهدى ورحمة لمن أنصف من اليهود والنصارى » فامن بهء واهتدى 
مهديه » واتبع سبيله » أو هو هدى ورحمة لكل من آمن به على الإطلاق » ويدخل فيهم من 
آمن من اليهود والنصارى دخولًا أوليا . 

وخص - سبحانه - امؤمتين بالذكرء مع أنه هدى ورحمة للعالمين ا المنتفعون 
بف أ و المراد مهم المستعدون للإمان بفطرهم النظيفة . ١‏ 

( إن ربك يقضِى بَيْنَهِم بحكيه وهو الْمَزِيرُ اليم ) : 

أى : إن ربك - سبحانه - يقضى ف الآخرة بين اليهود والنصارى » فيجازى بحكمه المحق 
الذى آمن بالقرآن» والمبطل اذى "طن بوه يراد بالسم ما يحكم به » وهو الحق والعدل » 
ولايقضى - سبحانه - إلا به فسمى المحكوم به حكما . 

أو يحكم بينهم بحكمته بوضع الأمور فى نصااء وإعطائها ما تستحق من جزاو» ويدل 
على هذا الوجه قراءة من قرا « بحكمه ١‏ جمع حِكْمَّة » كي جمع نعمة . 

وقيل : يقضى بينهم فى الدنيا بإظهار ما حرفوه » وبيان الحق فيا اختلفوا فيه وهو 
اند م الْعِيز » أى : الغالب الذى لابرد أَمره » ولا يُعارَض قضاوه « الْمَلِم » بكل شىء 
من الأشياء لاتخى عليه خافية . أو هو العزيز فى انتقامه من البُطلين : العلم بما بينهم 
وبين المحقين . 

۹- (مَتوَكلَ عَلَ الله نلك على الح الْمَبِينٍ ) : ظ 

مر للرّسول نھ بالتوكل عليه - جل شأنه - مرتب ا 

٠‏ -تعالى ‏ فإنها موحبة للتوكل عليه وداعية إلى الإنابة إليه » أى ٠:‏ فتو كل على الله الڏىعصمك 
من كيد الكائدين : وأمدك بتأبيده ونصرته على أعدائك » وإن خالفك من خالفك من كتبت 
عليهم الشقاوة : وحقت عليهم كلمة ربك آم ينون + لأنك عق الحق. اين وهو 
الدين القيّم الذى تنزه عن كل شك أو شبهة. وف ذلك بيان بأن صاحب الحق حقيق 


بالوئوق بالله وبنصرته لامحالة . 


١14‏ التفسير الوسيط 


رت *ى و وروا ارم #4ى ر اث »ع رنہ 2 ر#ى دم 2 

( إنك لاتشيع الموتى ولاتسوع الصم الدعاء إذا ولوا مذبرين ) : 

£ 5 0 8 »م . 5 . . 

أى : إنك - أمها الى - لاتستطيع هداية هولاء الكافرين إلى شىء ينفعهم لام كالمو › 
حيث إنهم فقدوا الحس وال رالا فلا یعون شيئًا ما يسمعون» ولا ينتفعون مما يتلى 

A 95‏ ۰ ۰ 0 5 8 . 
عليهم من القوارع والزواجر» شأئهم فى ذلك وهم أحياء شأن الموقى فى القبور الذين يستحيل 
١ 5 5 8 00‏ 
عليك إسماعهم أى شىء ينفعهم » وذلك موجب لقطع الطمع ف هدايتهم »وداع إلى تفويض 
الأمر إلى الله والتوكل عليه . 
وهم كالصم الذين فقدوا أداة السمع يصيح بهم الداعى إلى الحق فلا يسمعون النداء مع 
€ 4 2 
أنهم صحاح الحواس » ذلك لأن شأن الأصم عدم السماع ولو كان الداعى أمامه.وممقابلة صباخه 
فكيف يكون حال هؤّلاء الصم إذا ابتعدوا عن الذاعى وتولوا عنه مدبرين ؟ لاشك أن عدم 
سماعهم للدعاء يكون أشد وأقوى » فام مع صممهم معرضون عن الداعى » وى ذلك من 
Fb 0 3-0 4 me 2‏ 2 0 

التاكيد والمبالغة ف عدم السماع لدعوة الحق ما فيه ما لايخ » وإطلاق الإسماع بعدم ذكر 
المسموع لبيان عدم سماعهم لشىء من المسموعات . 

١م‏ 12011 أنت بِهَدِى العنى عن صَلَلْتَهِمْ إن تشمع إلا من يؤين باينا فهم 
ا 

أى : ليس فى وسعك خلق الإعان فى قلوبهم » وصرفهم عما هم فيه » وهدايتهم هداية 
موصلة إلى المطلوب ؛ لام .كالعمى يضلون الطريق ولايقدر أحد أن ينزع ذلك عنهم ويجعلهم 
مهديين نُصَراءَ إ إلا الله تعالى . 

( إن سيم | إلا من ومن بابتَا ) أى :ما يجدى إسماعك إلا مَنْ عل 0 و 
اانه ويصدقون ما وهم الذين ليسوا موق لا ش 


د ل وت - بهذه الآية فى إتكارها أن الى ب اسع موق بدر » فنظرت إلى الأمر 
بقياس عقلى و وقفت مع هذه الآية 3 1 


وقد صح عن النبى ي أنه قال : ما أتم بأسمع مهم . قال ابن عطية : فيشبه أن قصة بدر خرقة عادة لمحمد بم فى أن 
الله رد ]1 يهم إدرا كا سمعوا به مقاله » ولولا إخبار الرسول ملت بسباعهم لمانا نداءه إياه م على معى التوبيخ ن بی من 
الكفرة 5 وعلى معى شفاء صدور الموأمنين . أ ه منتفسير القر طبى . ومن أراد الاستزادة فليرجع إليه و إل غيره فى تفسير هذه 


الآية 34 والآية oY‏ من سور ة الرو م 


سورة اللمل 110 


وجوز أن يراد بالآبات المعجزات الى أظهرها الله -تعالى -على يديه مله الشاملة للايات 
التنزيلية والتكوينية »وأن يراد ما الآيات التكوينية فقط » والإيمان ما : التصديق بكونما 
آيات الله _تعالى ‏ وليست من السحر وغيره . 


١‏ کم مشیر : تعليل لإعانهم بالآيات » أى : : فإنهم مطيعون منقادون إلى الحق بسلوك 
طريقه السو وفق إرشاد آياته . 


وقيل : فهم مخلصون لم تعالى- من ن : الإسلام معى الإخلاص » کقوله تعالى :« بل من 
2 ور 3 وو ق و # (DJ‏ 


اسم وجهه لله وهو مَحْسن » ى : أخلص . 


> < سج سه جه حي حي جه زه حك جهن جه جل <> <> <4» <> << جه زه له جه 4ه حل DODD DDD DDO‏ 


+ ( ودا وق اقول عَلَبْهمأخرجتا هم د ابه من الأرض ۰ 
كلهم أن النّاس كاثوأ پاتتا لا يوقنون © ويوم تحشر ١‏ 


2 مد م ى م ردو مير - 


من كل امه وجا ممن كدب باينا فهم بورّعون © حو 
إا جاو كمال أ كدب اتی ولم حيطوأ بها علمًا مادا كنم 
٠‏ 


َون هن و وقح اقول ليم با موأ هم لا نطفرة هج 


ألم يروا أنَا جَعَذَنًا اليل ایی E‏ إن فى 
ذالك لآ ب كت لموم ينون ) 


DOO 24 ۰‏ جه جه سج 
المفردات : 
( و اَل علب ): قرب وقوع ما وعدوا به من العذاب بعد البعث . 


مه 0 الأرْض تكلمهم) : هى دابة كبيرة يخرجها الله قرب قيام الساعة تكلم الناس 


(1) من الآية +11 من سور ةالبقرة , 


1" التفسر الوسيط 


- من الكلام - وقراً الكوفيون : ١‏ تکلمم ٠‏ - بفتح العاء وسكون: الكاف وكسر اللام - 
من : الكلم وهو الجرح » سان بيان ذلك فى الشرح . ١‏ فَوْجًا ) أى : جماعة . 

( هِمن يذب بيبانا ) المراد بالآبات : إما القرآن» أو ما يعمه وسائر الآيات › ما 
أقامه الله فى الأنفس والآفاق . 

(نَهُم يورَعون) أى : فهم يحبس أولهم على آخرهم ويكفون ‏ ليتلاحقواء يقال : وزعه؛ 
أى : كفهء وهؤ من باب وضع يّضع» وفسره ابن عباس بقوله : فهم يدفعون؛ وفسره 
ابن زيد بقوله : فهم يساقون » وهى معان متقاربة . 
( ووقع امول عَليْهم بمًا ظَلَمُوا ) أى : حل مهم العذاب الموعود بسبب ظلمهم . 

التفسر 

١-7‏ وَإِذَا وَقَعَ الْمَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْن 7 دابة من الأَرْضٍ تَكَلمَهُمْ أن الئاس كانوا 
بابَاتَِا لا يوقِئُونَ ) ٠‏ 

بين الله فى الآيات السابقة إنكار قريش للبعث بقولهم : ٠‏ متى هدا الْوَعْدُ إن كنف 

صادفين 6 وذكر أنه - تعال ‏ سوف يقغى بینهم بحکمه » وسل نبيه عن تكذيبهم 

آنا يانه ينه لامُسمع الموق ولايسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ٠‏ وأنه لايهدى 
هولاء العمى عن ضلالتهم > وجاءعت هذه الآبة والآيات الى بعدها لنأكيد مجى ء ٠‏ الساعة 
وقضاء الله عليهم ما يستحقون من العذاب الهون . 

والمراد بوقوع القول عليهم : رت تررك لناب ررد جم نحو قولهتعالى : و وَلَكِنْ 
حَنَ اقول مِنى اهلان جهنم ين الجئة الاين أَجْمَعِينَ »”" وذلك عندما يصير الناس 
إلى حد لا تقبل توبتهم ‏ ولايولد لهم ولد مؤمن » فحينئذ تقوم الساعة - كما ذكره الإمام 
القشيرى - وف معناه ما روى عن حفصة بنت سيرين أنها قالت es‏ 
اله تعالى : ١‏ إا وقح لقو علوم . .  .‏ الآية » فقال : أوحى الله إلى نوح أنه : ٠‏ لن 
يمن من فَرْمِكَ إلا من َد آمَن » قالت حفصة : وكأما كان على وجهى غطاءٌ فكشف › 


)١(‏ من الآية رب 
(۲) سورة السجدة : ٣‏ 


سورة النمل 1714¥ 


قال النحاس يع من حسن الجواب © لان الناس ممتحئون ومو جروت لأن فيهم مؤمنين 
شال ومن قد عَلِم ال أنه متو ورت فاا اموا . . ثم قال : فإذا زال هذا 


وجب القول عليهم فصاروا كقوم نوح » حين قال الله تعالل ٠:‏ ا ِل توح نه لن. 
بؤین ين قَوِْكَ إلا من قَدْ آمَنَ 6 انتهى كلامه . 


والدليل على أن ذلك يكون قرب قيام الساعة : أن الآبة خقمت بقوله تعالى . : « أَنَّ الاس 
و» يي ل ورو و 


باينا ا يوقتو » وتلاها قوله 2 :» ووم ادم ينكل هد و ال يكذب 
a‏ ا قال : e Ts‏ 
أو كسبت فى إمانها خيرًا : طلوعٌ الشمس من مغربباء والدجالٌ » ودابة الأرض ‏ . 
والدابة : امم للحيوان الذى يدب ويتحركي .. والكلام : ما يحصل به التخاطب 
والتفاهم » فماذا عسى أن تكون هذه الدابة الى تكلم الناس ا يفهمونه منهاء ويكون ظهورها 
من علامات الساعة الكبرى ؟ لابد أن تكون دابة عظيمة فى جسمها وفى تكوينها وفما يصدر 
س ت 2 

عنها ؛ لتكون آية مقارنة لطلوع الشمس من مغراء كما جاء فى صحيح مسلم بسنده 

عن عبد الله بن عمر أنه قال : حفظت من رسول الله ا حديثًا م أنسه بعد » سمعت 

رسول الله هق يقول: « إن أول الآيات خروجا طلوعٌ الشمس من مغربها » وخروج ٠‏ 

#2 03 - ٠. 

الدابة على الناس ضحى » وأيتهما كانت قبإ صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبًا » . ' 
ويقول السدى فى كلام الدابة : إنها تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام » وقيل : 
وقال عطاءٌ الخراسانى : تكلمهم فتقول : إن الناس كالوا باياتنا لايوقنون . 
قال القرطبى - شارسًا لهذا القول -: تكلمهم بلسان ذلق فتقول بصوت يسمعه من 

قرب ومن بعد : إن الناس كانوا بساياتنا لايوقنون » أى : بخروجى » لأن خروجها من الآيات . 


> سورةهود.:‎ )١( 
. (؟ ) ذ كره القرطبى فى تفسير الآية .0 |00 > (۴) كتاب الفتن فيه‎ 


1۸ التفسير الو سيط 


اما على قراءة لمهم فهى من : الكلم ععى الجَرّح » ولا منافاة بينها وبين قراءة 
ا القراء» فإنها تكلّمهم ما يسوم ويجرحهم : لانغماس معظ الناس فى الضلال فى 
آخر الزمان . ش 

وقد جاء فى وصف هذه الدابة آثار متباينة » فلهذا أمسكنا عن ذكرها» وحسب القارئ 
أن يعلم أنها من علامات الساعة » فلابد آنا شى# هائل يفوق الوصف» وأنها تخرج لإقامة 
الحجة على الكافرين » وتشبيت المؤمنين » وإغلاق باب التوبة أمام الملحدين . 
ومعبى الآية : | 

وإذا قرب وقوع ما قلناه على الكافرين من قيام الساعة وعقاهم على كفرهم › أخرجنا لهم 
من الأرض دابة عظيمة هائلة '» تكلمهم با يفهمونه عنهاء فتوبخهم على كفرهم وتنعى 
عليهم كه قبل خروجها كانوا بآيات الله وبراهينه لا يصدقون ولایستیقنون »ونه قد حان 


م و ع وس .6 ع “خيس (ADI‏ 


JAE AF‏ ووم م تحشر من كل أمة وجا من بكب بايايتا هم بُورَعُونَ . حت 
ذا جاو قال أكذبتم بایاتی ولم ينوا بها عِلْمّا أم مادا كنم تَعْمَلُونَ ) 

هاتان الآيتان للتذكير بما يحدث للكافرين بعد حشرهي من التوبيخ على كفرم بايات 
الله > قبل الحكم عليهم بالعذاب المقم » والمراد من الحشر هنا : هو الحشر يوم القيامة . 

وال كرولا كرو ای تعمد من كل امو نی جماعة كثيرة همالذين يكذبون باياتنا » 
فهم يدفعون ويساقون إلى المحشر الذى يجتمع فيه الخلائق » ويحبس أول الكافرين على 
آخرهم » حى يتلاحقوا ويجتمعوا فى موقف التوبيخ والمساءلة من المحشر » حى إذا جاغوه 
قال الله تعالى - موبخا لهم : أكنبتم بآياق التشريعية » والتكوينية بادئ الرأى » غير 
ناظرين فيها نظر يجعلكم تحيطون بها علما ويدفعكم إلى الإمان بربوبيتى ووحدانيتى » أم ماذا 
كنم تعملون بعقولكم فى هذه الآيات البينات › حتى وصل بكر التفكير فيها إلى هذا التكذيب 
الذى أبعدكم عن عن الحق المبين ؟ 


( ۱ ) .من فى قوله : « من » بيانية » أى :هم من يكذب بآياتنا . 


سورة النمل 11۸4 


ولا كان كلا الأمرين لايستوجب تكذيبهم لوضوح تقصيرهم فيهما » فلهذا لم يستطيعوا 
أن يجيبوا رم ما يخفف عنهم مسئوليتهم فيها فقال الله -تعالى- عقب هذه المساءلة : 


8 ( وَرَهَمَ الْقَوْلُ عَلَيْهم بمَا ظَلَمُوا هم لَايَنطِقُونَ ) : 

أى : ووجب عليهم العذاب الذى قلناه لهم على ألسنة رسلنا إناستمروا على تكذيبهم 
باياتنا فهم لايستطيعون النطق عا يدفع حجتنا عليهم . 

واعلم أن الحشر يوم القيامة لجميع الخلائق مؤمنهم وكافره, : ولكن هذه الآيات اختصت 
ببيان حشر المكذبين بآيات الله ومساءلتهم ومصيرهم » لأن السياق واللحاق يقتضى ذلك 
الاختصاص . : 

ويرى الشيعة الإمامية أن لفظ ( من ) فى قوله تعالى ٠:‏ ممن يكذب بِأيَاتِنَا » للتبعيض 
وليس للبيان » وأن الآبة أفادت أن بعض المكذبين بآيات الله يحشرون » وليس ذلك صفة 

: الحشر يؤم القيامة + إذ تقول الله ى شانه: « وحشرتاهم فلم نغاوز هنهم أحَذَا » وهذا 

يدل على أن هذا الحشر الجزئى يكون فى الدنيا لبعض أعداء الله من الكافرين » لينتقم منهم 
على أيدى أوليائه وشيعته عند ظهور المهدى آخر الزمان إذ يرْجّع معه جماعة من أئمة أهل 
البيت » ليعاقبوهم بالإذلال والتوبيخ والقتل » ليفوزوا بثواب نصرة الله » ويفرحوا بظهور 
دولته » وبالجملة فهذه الآية من أشهر ما استدل به الشيعة الإمامية على رجعة أثمتهمء كما 
استدلوا بأحاديث رووها ذا الصدد . 


والحق أن ما ذهب إليه الشيعة من رجعة أئمتهم أمر خيالى محض » والاستدلال عليه 
بالآية رأى فاسد ؛ فإن الآية ليس فيها عنهم قليل ولا كثير لاف الرجعة ولاش غيرها > 
والحشر فى لسان الشرع »هو حشر يوم القيامة » وهو فى الآبة للكافرين جميعًا » ولفظ ( ين ) 
فى قوله تعالى : : ممن يكَذَّبْ بِيَاتِنَا » كما يحتمل أن يكون للتبعيض » يحتمل أيضًا أن 
يكون لبيان الفوج الذين يناقشهم الله ويوبخهم ويعاقبهم بعد الحشر» والحق أن هذه 
الآبات العلاك”'" مسوقة ليان حال امكلبين' رل الل يوم القيآنة + كما ضيه السياق: + 


1١‏ .وهى قوله تعالى : « وير حشر ... ۾ إلى قوله تعالى : «ووة القول عا » وأرقامها : ۸۴ 2 ۸٤‏ 66م 
فى ۴ قم pe‏ 


ا التفسر الوسيط 


ولا أدل على ذلك من أن الذى يوبخهم ويعاقبهم هو الله تعالى وليسوا أئمة الشيعة كما 
يزعمون › إذ يقول -سبحانه- : « حت ذا جاو قال اکذبتم باياتى وآ تحيعلوا بها عِلْمًا 
2 2 
أم مادا كنثم تَعْمَلُونَ . ووقع القَوْلَ عَلَيْهِمِ بجا طَلَمُوا هم لا يَنطِفُونَ » والرجعة الى 
قال مها الشيعة الإمامية لا يقول ما الشيعة الزيدية بل ينكرونها إنكارًا شديدًا » وقد وما 
. 5 02 
فى كتبهم على وجه مستوف بروايات عن أئمة أهل البيت أيضًا تعارض روايات الإمامية”؟ ٠»‏ 
فليرجع إلى كتبهم من أراد المزيد من العلم بفساد رأى هؤلاء الإمامية : والله ولى التوفيق . 
5( الم يرا آنا جَمَلنَااللْْلَ لِيَسْكُوا فيه وَالنْهَارَ مُبْصِرًا إن فى ديك لايات لموم 
يۇمنون ) : 
هذه الآية جاءت لتوجيه نظر المشر كين وعقولهم إلى بعض آيات اله الكونية الشاهدة 
بوحدانيته » وقدرته على البعث والحشر والحساب الى أنكروها » والمراد من الرؤية هنا : 


إلرؤية القلبية فإنها هى الى توصلهم إلى الإمان . 


والمعى : ألم بعلم هؤلاء المشركون أنا جعلنا الليل مظلمًا ليسكنوا فيه بالقرار والنوم بعد 
الحركة الى أجهدوا فيها أجسادهم وأرواحهم وعقولهم نجاراء وجعلنا النهار مضيئًا ليببصروا 
فى ضوئه طرق التقلب فى أمور معاشهم » إن فى ذلك التدبير المحكم لأمارات قوم يريدون 
الإمان » فإنه يشهد بان ألذى دبر هذا التدبير العجيب هو إله واحد قادر على بعث العياد 
وحشرهم وحساهم » فإن من قدر على إبدال الظلمة بالنورء فإنه يقدرعلى إبدال الموت بالحياة. 


ف النهار بالإبصار بدل الإضاءة » للمبالغة فى إضاءته وبلوغها من الموة إلى درجة 


جَعْل الإبصار من صفاته » وذلك على سبيل المجاز . 


(۱) راجع ماكتبه الآلومى فى شأن هذه الرجعة إن شدت » فقد أمهبب فما وأفاض . 


سورة النمل 1۲۱ 


رورم رع م ر 


(ويوم نح الور فَفْزِحَ من ف السملوار ت ومن فى | 


ك رع ع وما م 
الأ رض لمن غا > الله وکل الوه اخرن © وَترَى ابال 
2< م ام م کرم دم مير تا 2 


21م عمد ره 


عاب ون لز د لكاب صنع آل ألّذئ أَنْمَنَ كل 


م م اج مر 


ىء إن خبير بما تفعلون ‏ ) 


سيا 


( الصور ) ) : البوق » أو جمع صورة . ( فَفْزِعَ ) أى : حاف » وعبر عنه با ماضى لتحققه . 


: امفردات‎ 
re 


( ته ) أى : جاوه » وعبر عنه بالاضى اتحققه . (تخسبها جَامِدَةَ ) : تظنها ثابتة 
فى أماكنها 5 
0 
ا رع ك 


اس 

-( ويو ينفح ف الصوز َفْزِعَ من فى المتموات ومن فى لاض إلا من اء الله 
وکل ُتوه دَاخِرِين ) : 1 

هذه الآية والى بعدها مسوقتان لإنذار المكذبين بالبعث وتخويفهم من لقاه رب 
العالمين » وللعلماء فى تفسير الصور والنفخ فيه ثلاثة أقوال : 

( أحدها ): أنه قَرْنَ يشبه البوق » والنفخ فيه على الحقيقة ؛ وسندهرق ذلك ما أخرجه 
الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ قال : جاء أعرانى إلى النى عم فقال : . 
ما الصور ؟ قال : « قرنٌ ينفخ فيه » والمشهور عند أصحاب هذا القول أن صاحب الصور 
الذى ينفخ فيه هو إسرافيل ‏ عليه السلام- . | 

(وثانيها ) : أن الصور - بإسكان الواو - : جمع صورة كالصوّر - بفتحها - والمراد 
ا : صور الخلائق » والنفخ فى هذا القول كالذى قبله على حقيقته . 


VY‏ التفسم الوسيطك 


(وثالشها ) : أن النفخ فى الصور ايس على حقيقته » وإنما هو صورة بلاغية بطريق 
الاستعارة التمثيلية » شبه فيها حال انبعاث الموق وقيامهم من قبورهم وسيرهم إلى المحشر 
تلبية لنداء الله لهم - شبه حالهم ذلك - بحال قيام جيش نفخ لهم فى البوق المعهود › 
وسيرهم لمر ين لهم » وتعقيبا على هذا الخلاف يقول الآلوبى ماخلاصته : أن 
الأول هو قول الأكشرين وعليه المعول ؛ لأن قوله-تعالى-ى آية أخرى ٠:‏ ثم نفخ فيه أخرى » 
ر ق أن الضون مرد ماک و جنع مو ززل لقال مسان :ثم نفخ فيها أخرى 
EE‏ الضمير الراجع إليها › دل الكلام من باب الاستعارة التمثيلية ٠‏ فيه إنكار 
لوجود صور حقيى ينفخ فيه › وذلك مخالف لا نطقت به الأحاديث الصحاح . .هل 
هى خلاصة تعقيب الآلوسى على الخلاف فى حقيقة النفخ فى الصور . 


والذى نراه : أن الذى يجب اعتقاده هو أن النفخ فى الصور سوف يكون قطعا » أما 
شكل الصور وحقيقته وكيفية النفخ فيه فذلك من الغيبيات الى يوكل علمها إلى علام 
الغيوب سمب حأ نيه س . ش 


والراجح أن النفخ فى الصور سوف يكون مرتين » إحداهما موت عندها الخلائق › 
راا ف الت الى يقوم الناس عندها لرب ادن للختاب والجرام + كما ىق 


ت م (A)D/‏ 


قوله تعالی : «ونفخ فی الصور َإِذًا هم من من الْأَجْدَاثِ إل بهم ينيلون ‏ ». 


واختلف فيا جاء ذه الآية » أهى النفخة الثانية » أم هى النفخة الأول ؟ ومن ذهب 
إلى ترجيح أنها النفخة الثانية الإمام أبو السعود › وقال فى ترجيحه : إنه هو الذى يستدعيه 

سباق النظم الكريم وسياقه »ون المراد بالفزع فى قوله -سبحانه_: هفَفَزِعَ من فِى السَمَوَات 
ومن فى الْأَرْضٍ ( at‏ الكل عند البعث والنشور هن الرعب والتهيب الضروريين 
الجِبِلِيبْن مشاهدة الأمور الهائلة 0 قة للعادات فى الأنفس والآفاق . ثم قال : وقيل : 
المراد بالنفخ هنا : هو النفخة الأول 3 وبالفزع : الخوف الذى ينتهى إلى الوت لد لغاية 
شدة الهول كما فى قوله تعالى: «وَنْفِحَ فى الصُورٍ فصق من فى الشَمْرَاتِ وَمَن فى 


5-5 


. الآية ١ه من سورة يس‎ )١( 


سورة النمل YY‏ 


الأَرْضٍ » فيختص أثرها تمن كان حيا عند وقوعها ؛ دون من مات قبل ذلك من الأمم . 
إلى آخر ماقال . 

ورجح العلامة اطي أنها النفخة الأول ع > وقوله تعالى الآتى : درل آ تو داڃرین » 
إشارة إلى النفخة الثانية 

ونحن نختار مارجحه العلامة أبو السعود من أن المراد بنفخةالفزع هنا نفخة البعث 
مراعاة للمقام ٠‏ وفيا يلى تفسيرها على هذا الوجه : 
المعنى الإجمالى للآية السابقة : 

واذکروا أمبا المنكرون للبعث -يوم ينفخ فى الصور ء ليقوم الناس من قبورهم متجهين 
إلى المحشر » ليحاسبهم الديان على ماكانوا يعملون ‏ اذكروا مايحدث من الهول والكرب 
يومشذ فيفزع له أهل السموات وأهل الأرض > ويشتد خوفهم واضطرامم إلا من شاء 
الله أن يطمئن > وهم الشھداءُ كما جاء فى حديث صحيح ٤ E‏ 
وضم بعض المفسرين إليهم حملة العرش ورؤساء الملائكة : جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل والحور العين وخزنة الجنة © وكل هؤلاء المبعرئين الفزعين عند هذه النفخة 
- كل هؤلاء- يحضرون الموقف بين يدى رب ٠‏ العامين صاغرين . 

۸۸- ( وَتَرَى الجبّال تَحَْبْهَا جَامدَة وهی ت مر السياب صُدْمَ الله الَذِى أثفن كل 
ئي انه خبير با 56 

نقل القرطبى عن الإمام ا أنه قال : وهذا يوم القيامة › ثم قال : أى : تمر مدّ 

التبعات 4 ي الاي ها ية وسرت الْجِبَالٌ فكاتت سرابا ٠‏ إه. 

ونحن نوافقه على ذلك مراعاة ة للسياق 


وإلى هذا الرأى مال صاحب إرشاد العقل السلم فقد قال : إنه مما يقع بعد النفخة 
الثانية كالفزع المذكور عند حشر الخلق » يبدل الله تعالى شأنه - الأرض .غير الأرض 


. ولكننا م جد ى هولاء خبرا صحيحا‎ )١( 


(؟) سورة الب » الآية : .٠م‏ 


ا ٠‏ التفسير الوسيط 


و هايا ونير الخال عن ارخا عل ماذكر من الهيئة الهائلة يشاهدها أهل المحشر . 
وهی وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى » لكن تسييرها وتسوية الأرض إن يكون 
بعد النفبخة الثانية كما نطق به قوله تعالى :«ويسالوتك عنم الْجبّال فقل تھا رئ 


1 0 فَيذرهًا َا ا لاتَرَى فيها عوجا ا و أمنا يوم تيعون الداع اعوج له‎ E 


20 


5 2 جر 2 ر رار د و 1 5 
وقوله سبحانه : ١يوم‏ تبدل الأرض غير الأَرْضٍ والسموات وبَرَزوا لله الواح 
الى 72 007 1 
القهار » فإن اتباع الداغى الذى هو إسرافيل » وبروز الخلق لله تعالى - لايكون 
إلا عند النفخة الثانية . ش ش 


5 ش 4 
ونقل الآلوسى عن بعض اللمفسرين أن ذلك مما يقع عند النفخة الأولى » وعقب عليه 
ما يرجح كونه بعد النفخة الثانية » والله - تعالى ‏ أعلم . ا 
عقب الله ذلك التغيير الكونى الخطير بقوله ‏ سبحانه - : وصنْع " اللي اذى 
نتن ل قو نه عر با تفر » لى : ماتقدم من النفخ فى الصور وماترتب عليه 
من فزع أهل السموات والأرض إلا من شاء» ومجى:ٌ الخلائق جميعا تلبية لنداء البعث 
12 
' والحشر ٠‏ وتحويل الجبال إلى مايشبه العهن النفوش ‏ » ومرورها مر السحاب فى 
طريقها إلى الزوال » كل ذلك صنعه الله الذى أتقن كل شىء وبناه على الحكم المستتبعة 
للغايات الجليلة » وليس ذلك من باب الإخلال. والإفساد دون حكمة . 


وقد ختمت الآية بقوله - تعالى ‏ : «إنه حَبِير يما تَفعَلُونَ ؛ وهو تعليل لا تقدم 
من النفخ فى الصور وفزع أهل السموات والأرض ومجيئهم إليه صاغرين للحساب » وقد 
اعترض بينهما بذكر تحويل الجبال إلى عهن منفوش يسير سير السنحاب فى طريقه إلى 
الزوال بعد أن كانت جامدة » توفية لمقام الحديث عن الأهوال الى تحيط :بيوم الحساب 
والجزاء . ْ 

۸+ شووة إراي‎ (+) ۱°۸4 - 1٥ سورةطه‎ )١( 


(؟ ) قال الآلومى : ( صنع الله ) مصدر م کد لما قبله ب کیم بپ ته o‏ 
واه الموفق . ) ؛) أى : الصوف المنشور . 


١6 ١ سورة النمل‎ 


هرم سم 


0 
وقال العلامة الطيى : قوله : «إنه بير يما تَفْعَلُونَ . . ) إلخ . 


2 


اتناف وقع جوابا لقول من دا فماذا يكون بعد هذه القوارع ؟ فقيل 1 
0 العاملين > فيجازهم عل أعمالهم 2 د ذلك بقوله _سبحائه : «(من جا 


مر نم 


بالحسنة 6 قله ,شور ميا » الخ . 
وهذا الذى قاله الطيبى قريب مما اخترناه فى موقع الجملة ما قبلها » وربمما كان الذى 


امعنى الإجمالى للآية : وترى الجبال - آما الإنسان وأنت فى الموقف بعيد عنها ‏ 


0 0 0 
١ 


قلناه أقرب وأوٰی PE‏ 


تظنها جامدة ثابتة فى مكانها » ولكنها قد سجقت وأصبحت كالعهن المنفوش » وقد سيرها 
اذ كد مع اف قوق مقلع ا ا دلرو :ارين 
| الى كانت توارما » وهی فى سرعتها تمر كما بمر السحاب فى طريقها إلى الزوال » لتبرز 
لاان انك ا له الكت الم ا الى ان عل وده زارالة. 
نمم يعلمها > ومنها : أن یری الظال مون عظم جبروته الذى لم يكترثوا به ق دام > ون 
يحاسبهم على أرض جديدة تحقيقا لوعيده : ١يَوْمَ‏ تذل الْأَرْض غَيْرَ الْأَرْضٍِ ا 


إن ع وم 


الواحد مهار 0 وتری الْمجرمين يومثِذ Ee‏ ف الْأَصْمَاد 00 
رو روو 2 مره زرف 


قطِران وتغشی وجودهم التارُ > لیجزی الله کل تفن ما کلت 9 الله سَرِيع الْحِسَابِ 0 


ف عات ا > فإنه خبير ما كانوا يفعلونه فى دنیاهم . 


م4 


ا 
وبرزوا 1 


١ (‏ ) نقله الآلومى فى تفسيره لقوله تعالى : ( من جا بالحسنة فله خيرمنها ) . 
(۲) سورةإبراهم :م؛-١ه.‏ ْ 


1۹ التفسير ال 


ow 


d 
عت درم ررر م دور سوسم رر 5 م مو م‎ 7 
ا ل ا وهم مر ووم‎ 
رر يا سس جرعي ۶ور م‎ 


۶امنون و ومن جآء ةكت جومم فى الا مل 
روه لاما كنم مون وه ) 


yy 


المفردات : 
( من جاء بالْحَسنة ) : بالفعلة المستحسنة شرعا .. (من فزع ) الفزع : الخوف 


( وَمَن جَاءَ بِالسيْكَةٍ » المراد ما هنا: الشرك ٠‏ كما سيأق بيانه . 

( فكت 5-2 فى الثار ) : الوجوه معروفة ٠»‏ أو هى كناية عن الأنفس 1 
وكبها : إلقاوها » وسيأقى مزيد بيان لذلك . 

) التغسير 
4 ( من جاء ِالْحَسَنةٍ فل را وم م فزع يومئئر احرن 6 
لما ذكر الله سبحانه ‏ ف الآية السابقة أنه علم ما يفعله عباده جاء ببذه الآبة واالى. 
تليها لبيان مايترتب على علمه مها من جزائهم عليها . . وفسر ابن عباس وابن مسعود وغيرهما 
من السلف ‏ فسروا الحسنة بشهادة التوحيد .» بناء على ماروى عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم -. من تفسيره إياها بذلك » والظاهر أنه يله فسرها بأكملها » وهذا لايناق أن كل 
حسنة من الأفعال لها جزاء فى الآخخرة خير منها » والمراد من الفزع الك ام ااب 
ا 


الحسنات : الخوف من العقاب بالنلر» وهو ماجاء ف قوله تعالى : «لأيحزنهم الفزعالا كبر 4 


يك من الس أن ذاك حين يؤمر بالعبد إلى ا د e‏ الكلفين 1 


قوله تعالى : an‏ ا ف 0 ر فزع من في السموّات ومن فى الأَرْضٍ » فلا فرق بين 
. آهل الحسنات وأهل السيئات فى الشعور بالفزع والتهيب والرعب عندما يرون أهوال 


و 
يوم القيامة عقب البعث » فإن ذلك أمر جبلى لايكاد يخلو منه أحد . 


سورة النمل يففل 


نن الآية ن اة اة مق در روماه رضيام وز كاه وره وله 
جزاء أعظ منها ات برق عل الل بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ماشاء ' 
الله » جزاء دائما فى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » وهؤلاء المتقونالمحسئون ٠‏ 
آمنون من خوف العذاب يومئذ مطمشنون » وثوقا بوعد الله الذى لاسبيل إلى الخلف فيه 
«ومن عدن ص الله قيلا»). 

4 ( ومن جاه بالسيعة فَكبّت وَجُوهُهُمْ فى التار هل تُجْرَوْنَ إلا مَاكنتُمْ تَعْملُونَ) : 

المراد بالسيئة هنا : الشرك ٠»‏ وغلبة السيئات. على الحسنات ٠»‏ ويبق كل منهما فى 
النار على حسب حاله » فالكافر خالد فيها أبدا كما جاء فى وعيده فى القرآن والسنة › 
والمؤمن الفاسق يخرج منها بعد أن ينال نصيبه من العقاب فيها » فإنه لايبققى فى النار 
من فى قلبه مثقال ذرة من الإعان باج عاج السنة » ولهذا ختمث الآبة بقوله 
سيحانه - : : (هَل تَجَرْوْنَ إلا ماكنتم تَعْمَلُونَ) أى : لايجزون e)‏ 

ومعنى 0 : ومن جاء بسيئة الشرك أو طغت سيئاته على حسناته » فأَلقُوا فى النار 

على وجوههم ” '" قيل لهم : هل تجزون إلا بعقاب ماثل لا .كنم تعملونه من السيئات ؟ 


چ ر لے 


د وجرَآءُ سيئة سيئة مثلها » . «ومن جا بالسئة ة فلايجزئ” إلا مها 1" 


ODDO جنك هه << جنك جك جه جك جه جز جك زه جك جز جز جز زه‎ DODD <ه» <> <> <> <> <> جه جه جه‎ << O 


صت مو وا اولص ماي سم ررم ر 


مرت أن أعبد رب هلذه البلّد : ة لّذى حرمها وله 


N 


< سرس 2 


> 
ا 
- 2 >> ت م ع ىح وره 
وامرت ان اكون من المسلمين 45 وان اتلوا 
چ 1 27 
فمن ا هتدئ فَإِنَمَا يهتدى لنفسهء و مضل 21 0 


6 ١ 
ام‎ © 
9 
ا‎ 
إن‎ 
سب‎ 
OD <P DS DD DD Db < DOD نس‎ << O< 


ما 2E‏ سس رور 5 2 مم م ددهو بير ر ر عر ر 7 
إنما انا لور © وقل الحمد لله سيريكمءع ء اله 
رص و ير دك م م خخ م ت و 
فتعرفولها وما ربك بغلفل عما تعملون & ( 
<> هه COO‏ 0 ؤ ؤزةز ز ز320 11010 1 1 11111111 


)١(‏ ويجوز أن يكون المعى : فألقيت نفوسهم فى النار بإطلاق الوجه على النفس مجازا » كا أطلقت الأيدى 
علا محاز ) ف قوله تعالل :ر ...ا كسبت أيديكم » وقوله : ,ا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة , 


1۲۸ ا التفسر الوسيط 
المفردات  :‏ 
(هَذِهِ الْبَلْدَةِ ) المراد بها : مكة . (مِنَ الْمِسْلِمِينَ ):من المنقادين للة التوحيد . 
ریک "ایو : سيجعلكم تشاهدون أمارات سلطانه فى الدنيا والآخرة . 
۹۱ إن ات اَن عبد 3 هذه الْبَلْدَةٍ الَذِى و وله کل ا وَأمات اَن 
أكون E‏ 
بنث: الآراث السابقة أحداث السناعة وأعواليا وفزع أهل السموات ارف عندما 


E‏ إلا من شا الله ( ومجيئهم جميعا لحساب رمم صاغرين 4 وأن من جاع 
بالحسنة فله ثواب خير منها » ومن جاء بالسيئة عوقب ا جزاء ماكانوا يعملون قى 
الدنيا . 
وجاءعت هذه الآية وما بعدها فى ختام السورة لتقرر أمر البوحيد والبعث اللذين ذار 
عليهما الحوار بين النبيين وأمهم فى ثناياها . 
ومعنى هذه الآبة : إن الله تعالى ‏ ما أمر نبية محمدا ي فما جاء به من عنده > 
ليان بكيم إن .رتك هذ اة ات كت الى جلها اله ره امنا م يه إبراهم 
عليه السلام ‏ وله وحده كل شىء » فلا يصح اتفه تراه 4 وها مره لله#-سبحانه-إلابأن 
يكون من المسلمين المنقادين لشريعة الإسلام. فلا سبيل له ولا لغيره أن يحيدواعن تو حيد 
الله ولا أن ينصرفوا عن دين الإسلام : 
9 فار ەى م ر ل 2ے ا رر م © مه 6 راسم o^.‏ 
, ؟4- (وأن أتلو الْقَرْآنَ فمن امْتَدَى فَإِنْمَا بهتدى لِنَفْسِهِ ومن صل فقل إنمَآ أا 
من المنذرين ): 
وكما هن الله ثبيه بذلك أمزة بتلاوة القرآن وتکرار الإرشاد وه 60 لتنكشف للناس 
الحقائق المخزونة فى آيانه » فإن المواظبة على قراءته والوعظ به ٠‏ من أسباب انكشاف 
ف ١‏ < ْ 
الفيوضات الإلهية والاسرار القدسية: » فمن اهتدى ما يسمعه من عظات القرآن ونضائحه :. 
وبتلاوته من آن لآخر كما يفعله الرسول ‏ فمن اهتدى بذلك فما تعود مَنفعة اهتدائه 


سورة النمل ASÎ‏ 


إلا على نفسه » ومن ضل عن الحق بمخالفته فى هذه النصيحة › فوبال ضلاله مختص به » 
ثم أهره. أن تقول لهم :ما أمرت فى شأنكم وف شان غير كم إلا بالإنذار والتخويف من عقوبة 
الخلاف » أما استجابتكم لدعوق فليست من شأ بل هى من شأنكم وشأن لله ممكر » 
فما عل إلا البلاغ وقد فعلت . 


۴- (وفل الْحَنْدُ لله سَيرِيِكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونََا وَمَارَبِكَ بِعَافِلٍ عَم تَحْمَلُونَ ) : 

وقل ‏ أما الرسول - لقومك : الحمد لله على نعمائه » حيث أعاننى على تبليغ رسالته 
إليكم > وتلاوة القرآن دائما عليكم » ومتابعة الإنذار لكم »> وإقامة الحجة عليكم ٠‏ مع 
شدة معارضتكم ومخاصمتكم : سيريكم الله آياته فى دنياكم وأخراكم ٠‏ فتعرفون ألما 
برهان الحق ودليل الصدق » وما ربك - يامحمد ‏ بغافل عما تعملون -. أا المشركون ‏ 
فسوف تكون آيات عذابه جزاء وفاقا لأعمالكم : 

وقد خقق الله وعيده لمشركى قريش فى دنياهم » بما حدث لهم فى غزوة بدر الكبرى » 
وسائر انتصارات رسوله عليهم ٠‏ وحصول القحط لهم بدعائه مړ حيث قال : اللهم 
اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين. كسنى يوسف » فأصابهم جوع عنيف اضطرهم 
إلى أكل الكلاب والجيف والعلهز “ وسوف یری اشد منه فى أخراه من مات منهم 
على كفره « وماربك بطَلامر لبيد » . 


١ (‏ ) يطلق العلهز على القراد الضخم » وعلى طعام من الدم والوبر يؤكل فى الجاعة » وعلى نبات ينبت ببلاد بى سليم , 


أه : من القاموس . 


V۰‏ التفسير الوسيط 
« سورة القصص » 


من السور المكية ٠‏ وآياتها نمان وثمانون » ووجه مناسبتها لما قبلها أنها تشتمل على 
شرح بعض ما أجمل ف قصة موسى فى سورت الشعراء والنمل » وقد روى عن ابن عباس 
وتان تق ويد أن القسراء رلك ثم النمل ثم القصص . 


وقد ذكر الله فى السورة السابقة سوال الكفار يوم القيامة على جهة التوبيخ» وف هذه 
السورة سوّالهم وتوبيخهم عا هو أوسع مما جاء فى سورة النمل: كما ذكر هنا فى أمر الليل 
والنهار أكثر مما ذكر هناك ؛ إلى غير ذلك من المناسبات . 


مقاصدها : 1 

اشتمات هذه السورة المباركة على التنويه بآيات القرآن المبين » وحكاية ما حدث لقوم 
مومى من جبروت فرعون » حيث كان يذبح أبناءه ويستبى بناتهم » وأنه_تعالى_شاء إنقاذهم 
من هذه المحنة فنجى موسى من القتل » حيث ألهم أمه أن تصنع له تابونًا وتلقيه فى النيل 
ففعلت » فدفعته المياه إلى قصر فرعون» فالتقطه آله ليكون لهم عدوا ومحزنًا » وليخلص 
بی إسرائيل من ظلم فرعون وأعوانه ويجعل هلاكه وجنوده على يد من رباه فى كنفه ؛ وقد 


ا 2ور 
ربط الله على قلب أمه فصبرت » وفرحت به امرأة فرعون وأوصت بعدم قتله قائلة : « لا تقثلوه 
ا ا 7 ف gm‏ م ر م 2 


عى أن ينفعنا أو نَتَخِذْه وَلَدَا » وأوصت أمه أا له ا أثره ففعلت » وحرم الله عليه 


المراضع فقالت أخته لأهل فرعون: « هل ذلك علا هل بيت يكفلوته کم وهم له 
ر ر برس 2 


2 اس 1 0 
ناصحون » فقبلوا نصيحتها » فرده ادات ال ا : « کی تقر عينها ولا تدزن . 


ولا بلغ أشده آتاه له حكمًا وعلمًا ا فخ امه ناف بي ارال 2ه ودخل 
المدينة عل جين مَل م من من أَهْلِها فوجد فيها رَجِلَيْنٍ تلان هذا عر , شيعته ودا ون عدو 
َاسَْعَانَهُ الَّذِى من شيعه على الَّذِى من عدوه فو ڙه موی فقو عليه قال هذا ِن عمل 
لطن إل َه مضل مين » واستغفر ريه من ذلك فر له: : ١‏ فَأَصْبَحَ فى الْمَدِينَةٍ 
دسم rer f‏ 24 4 ل رر # كه امم 


حائفا يترقب فَإذًا اذى ا امس بطر حه قال له موق إنك لغوى مبين ». 


م 


سورة القصص ۳۱ 


ص لمر ل و 


ا ع ل ب كر کما قَمَلْتَ فسا بِالأَمْس إن ترید 
إل أن کون جبارا فی او تريد أن ُو ين يجين لسن 
المدِينة يَسْعَْ قال ا إن الملا ا بك لِيَقتَلُوكَ ا اح إنى لَك من الناصِحِينَ + 


ليس ا رص ایم ي ع ا رص 

فخرج منها متجها إل مدين : » ولما ورد ماع مدين E,‏ من ‌الناس يسقون وو جلد 
مو سے م م وكرء عر ا ق ت 2 24 2 
من دونهم امراتيئن تَدُودان قال ما ما خطبكمًا قالتا ل نسهي سلوي ا e‏ ارا شيخ 
ر انو يي ع تن سس 7 رہ وى 


كبير ق ىليا ثم نولا ِل الل فقال رب إنى ليما آنرلت إل قر قر افا 
ِحْدَاهمًا فی عل اسْيَحيَاء قَالَت إن آبي يدعو لِيَجْزِيَك ل 


0 . . طا < 
أمرة مع أبيها إلى الزواج من إحدى ابنتيه على أن يكون اجا عنده عاف سئين فيان أت 


EEE 


جر ما يت لنا » وانتهى 


ع £ £ 2 و ١‏ 
عضرا قمن عدو فلنا فى موق الأجل وسار باهله رأئ تارا يجاني الطور و كانت امراته 
بحاجة إلى الاستدفاء بالنار لشدة البردء وحينئذ : « قال لأَملِهِ امكو إِنَى تست نَارًا 


عل آتیکم منها ِبر اة ة مق التار كم تعلو تاا و ف ا 
لْأَيْمَنِ فى at NS NN ASLAN‏ 
الله بالرسالة إلى فرعون وملئه فرد قائلا : ١‏ إِنَى قَمَلْت متهم نفسًا فأعاف أن يلون » 
وظلت دنم الله أن يقر ممه که فى رسالته ليكون عونا له فإنه أفصح منه لسانًا » فاستجاب 
له ربه قاتلا : « تشد عَضدَكَ ٤‏ بأَحِيك وَل لَكْمَا سلْطَانًا قلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا باباتتا انم 


ومن اتَبَعَكُمًا الغالبون . 


ت وه 8 

فلما جا۶هم موسى تایان وصفوه ا : ما سَمِعْنَا بهذا فى آبَائنا الاولين ( 
وطلب‌فرعون من وزيره هامان أن يبنى له صرحا ليبلغ به إلى حيث يطلع إلى إله موسى » 
وقال : إنه يظنه من الكاذبين . وظل أمرهما فى صراع فترة فبا ار 2 


لع م وس قر 2004 


الله منه ومن جنوده عا حكاه ف قوله_سبحانه : « فاخذناه و فتاه فی الب قَانفلا 
کف كان غاقة الطالفين بين مدا ريا ونا كم من الدلالة على نبوة 


محمد ملك فقال : « وما كنت بِجَانِب الى زد فنا إل هرمن الام وق كت 
م 0 ١‏ مركن ر ر 7 
من الشاهدين » ثم قال : « وما كنت بجَاِب الطور ِد نَادَيْنًا وکن لك لتنزر 


ر 0 


وما مآ أنَاهم من تير من فَبْلِكَ لَعلَهم يتَذ كرون » . 


١ VY‏ التفسير الوسيط 


ثم عابت ۹ السورة عليهم ا لا جاعهم القرآن الحق من عند الله معجزة لنبيهم 
ا بكتاب من السماء جملة واحدة » كما جاء موسى قومه بالتوراة جملة 
واحدة » فأفحمهم الله 58 كفروا ما أوتى موسى من قبل قائلين : ٠‏ سحران تَظاهرًا وقَالوا 
إنا بکل كَافِرُونَ » فلاهم لهم إلا المكابرة والعناد» ثم بينت أن بعض آهل الكتاب لا تل 
عليهم آمنوا به قائلين : « إِنّهُ الق ين رين » وأنهم إذا سمعوا لغوهم فيه أعرضوا عنه » 
ثم نعت عليهم شركهم» وذكرت أن الله تعالى أمر نبيه أن يستخبرهم عمن يأتيهم يضياء 
يبصرون فيه إن جعل الله عليهم اللبل مستمرا وسرمدا إلى يوم القيامة » أو يأنيهم بليل 
يسكنون فيه إن جعل عليهم النهار كذلك ؟ وأنه ‏ تعالى - هو الذى تفضل عليهم برحمته 
فجل لهم اليل لينكنوا فده والتهار ليبقعوا :فيه من اقغللة لطم :يشكروة وأنه سرف 
ينادم يوم القيامة فيسألهم : « اين et‏ الَّذِينَ کنتم تَزعمونٌ » وأن الحق سوف 
يظهر لله عليهم » بشهادتهم على أنفسهم.. 

ثم حكت قصة قارون » فبينت أنه من قوم موسى » فلما أغناه الله بغي عليهم وطغى 
وأعرض عن الآخخرة » وزعم أن ما أوتيه على علم عنده » فلم يسندالفضل فيه لرب العالمين › 
EE‏ تداز الأرض » وما نفعه ماله ولا كبرياؤه ولا أتباعه» ثم ذكرتآن الدار 
الآخرة يجعلها الله للذين لايريدون علوًا ف الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين . 

ثم تحدكت عن فضل الله وعد فى قضائه يوم القبانة + فذكرت أن: « من جاء بالحسنة 
َه ير نه ون جاه بالسيعة فلا يِجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السيعات إلا ما كانوا يَعْلُونَ ». 
شم تمت السورة بدعاء كل مكلف إلى توحيد الله : « وا 


وي ر ع اي راون للبم وبلروىر رع م 
كل شىء هالك إلاوجهه له الحكم وليه ن ¢ 


سورة القصص YF‏ 


5 ات 
بب دة ال اتير 


( طم © لَك ءاينّت الكتب الْمْيِنِ دي نلوا علَيكَ 
, 
أ 


من نبا موسي وفرعون لحن قوم يۇمنون ( إن فرعون علا 


3 
مر صم E‏ وص م کر صوص و مس مث سن كرا ولاس بي 


ف آلا رض وجعل اهلها شيعا ستضعف طَأ ية مهم يذيح 


م 


ادم ے 7و 2ور و مس د 


a ۴ 1‏ صا م سه <2> م 
ابناةهم وستحيء لساءة هم إنه , كان من المفسدين © ) 


المفردات : 

( الاب الْمُبِين ): القرآن الواضح » من : أبان بمعنى اتضح » والمبين للأحكام »من : أبان 
غيره أى : أوضحه » وأطلق الكتاب على القرآن لأنه مكتوب فى اللوح المحفوظ » أو لأنه 
يكتب فى الصحف . ( من نبإ مومئ وَفِرْعَوْنَ ): بعض خبرهما . 

(لِقَومر يو : يصدقون حال واستقبالًا . (عَلَا فى الْأَرْضٍ) : استكبر فى أرض مصر . 

( وَجَعَلَ اهلها هلها شيّعًا ) أى : جعلهم أصناقًا يَمْتخدم كل صنف منهم فيا يريد › 

أو أحزابًا يعادى بعضهم بعضًا » وللكلام بقية فى التفسير . 

(يَسْمَضعِف طَائِفَة منهم) : هم بنو إسرائيل . 


رمو ” ه 


( ويستحيى نِسآءهُم ) : يبن إناتهم دون قتل . 
١‏ (طسم بك يات الكتَاب الْمُِينِ ) : 
تقدم الكلام على أسماء الحروف الى بدئت بها بعض السور فارجع إلى مثله فى أوائل 
سورت البقرة وآل عمران وغيرهما» كما تقدم الكلام على ( يَذْكَ آيَات الكِبَابٍ الْمْبِينِ ) 
. فى سور يوسف والشعراء فارجع إليها إن شئت . 


rê‏ التفسير الوسيط 


والمعنى الإجمالى : طسم : هذه الآيات الى جاءت بسورة القصص آيات القرآن المكتوب 
فى اللوح المحفوظ الواضح الدلالة على الحق » المبين للحلال والحرام وقصص الأنبياء » ونبو 
محمد م ي وأحوال البعث والحشر والتشون والكبات والجرات `" 


۳ (نتلوا عك من با موت وفرعون بالق لقم يمون 6 


e‏ ارول بع أخبار موسى وفرعون i‏ بالحق 


فى قصة موممى ا بعامون أن قرابة موسى و 5 تنفعه مع كفره»وق قصته مع 
فرعون يعرفون أن كبرياء فرعون وعلوه وبطشه لم تعصمه من نقمة الله القوى الجبارالمتكبر . 
إن عزن عل فى الارون وحمل هلها شيعا يَستَضِف طَائمَة منهم يبح أنتاعهم 
وَيَسْتَحْيى ذ نِسَاءَهُم إِنَّهُ كان من الْمْفْسِدِينَ ) : 
فرعون : لقب قديم لكل ملك كان يحكم مصر من أهلها . علوه فى الأرض : تجبره على 
أهلها »> كما قاله ابن عباس » وقال قتادة : علا فى نفسه عن عبادة ربه بكفره » وادعى الربوبية 
والمراد من الأرض: أرض مصر » والشبع : جمع شيعة » وتطلق على كل قوم أمرهم واحد » 
يتبع بعضهم رأى بعض » وشيعة الرجل : أتباعه وأنصاره » والمراد من جعل فرعون أهل مصر 
شيعا : أنه جعلهم أصنافا يتبعونه فى تحقيق غاياته ومآربه من الشر والفساد ٠‏ أو من مختلف 
الأغراض والغايات من بناء وحرث وحفر وغير ذلك» أو أنه فرق بينهم وجعل بعضهم عدوا 
لبعض حى يشتغلوا بأنفسهم » ويتم لهبذلك السيادة عليهم » وفقًا للقول المعروف عن الجبارين, 
والمراد بالطائقة المستضعفة : بنو إسرائيل ؛ فهم الذين كان يذبح أبناءم ويستحى, 
نساءهم » والمراد من نسائهم :ن - صغارًا كُنَّ آم كبارًا - وسبب ذلك على ما قيل › أنه 
كان يعتمد فى أمور المستقبل على رأى الكهنة والمنجمين» فقال له قائل منهم : إن هلاكه 
سيكون على بد ذكر من ببى إسرائيل » أو أنه رأى رؤيا فعبرَتْ له بذلك . قالالزجاج : 
٠‏ العجب من حمقه : لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لاينفع » وإن كذب فلا موجب للقغل 


سورة القصص ع١‏ 


والمعنى 'الإجمالى للآبة : إن فرعون علا بجبروته فى أرض مصر وجعل أهلها فرقًاء فأّما من 
كان من أهل مصر › فقد استظهر مهم واستعان على ظلمه وجبروته » ولم عمس ذکورهم ولا اناجم 
بسوء» وأما بنو إسرائيل فإنه كان يذبح صغار الذكور من مواليدهم خوفًا منهم » ويستبق 
إناهم نخ دل حفر » ولأنه كان لايتوقع الشرمن جهتهن » إنه كان منالمفسدين الراسخين 
فى الإفسادء لاجترائه على قتل من لا جريرة له بناء على رأى فاسد » فان قتلهم لا يغير من 
قضاء الله إن جعل هلاكه على بد أحده » فإنه لاينفعه حذره من قدره . 
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الغردات © 
مو 2 وك 2 E‏ 5 0 
( نمن ) : ننعم . « أثمة »: مقدمين فى أمر الدين . 


( وَتَجْعَلَهِمْ الوّارثين ) : لبعض ما كان ملكه فرعون . 
الوا رو عات ا يعافر 


التفسر 
0 
لهك e‏ ج مدع 


ر ۴ رق رت ل ع ي 4 8 51 
ه- ( ونرید أن تمن على الَذِينَ اشتضيقوا فى الْأَرْضٍ وَتَجْعَلَهُمْ أئمة وَتَجْلْهم 
ر 


الوارثين . وَنْمَكُنَ لهم ف فى الْأَرْضٍ وتْرى عون وَهَامَاَوَجوَهُما نهم ما كانوا يَحَدذْرُونٌ) : 
بين الله فى الآية السابقة أن فرعون تجبر فى الأرض > ولم يكن عادلا فى حکم مملكته » 
اذ ابه جل يعض أحلها سادة وهم آهل سين الصاو تفل نما غر م ا عا 
مسخرين هم بنو إسرائيل »وكان يذبح المواليد من أبنائهم الذكور خوقًا على نفسه منهم » 
ويستبى إنائهم أحياة لخدمتهم وجاء باتين الآبتين لبيان الحكمة فىإرسالموسى - عليه السلام - 


۳1 التفسير الوسيط 


لفرعون وبنى إسرائيل ٠‏ وقد ثبت تاریخیا أنه لم يكن لبنى إسرائيل ميراث لأرض 
مصر الأصلية ولا حكر فيهاء بل الذى ثبت هو خروجهم منها إلى أرض فلسطين » فلذلك 
يكون المراد من ميرائهم الأرض إسكانهم أرض قلسطين » وجعلهم أصحاب ملك فيها كنبا 
ميراث لهم » أو أنها كانت تابعة لحكم فرعون فأُورثهم الله إياها منه بتسليطهم عليها وقتقذ». 
وقد عاقبهم الله بنزع سلطانهم عليها حين أفسدوا فى الأرض › كما أشارت إليه سورة الإسراء 
وکما ثبت عندهم فى شعو التروج : 


ومعنی الآيتين : ونريد بإرسال موسى - عليه السلام - أن ننم على بنى إسرائيل الذين 
استضعفهم فرعون وقومه ف أرض مصر› وأن ننقلهم من الشرك إلى عبادة الله - تعالى - 
ونجعلهم بذلك أئمة ف الدين يقتدى بهم المش ركون من حولهم » ونجعلهم مستقرین فى أرض ' 
فلسطين استقرارا يشبه الميراث » وأن نمكن لهم فى الأرض الى أسكناهم فيها ونسلطهم عليها 
فتكون تحت سلطانهم وحكمهم ماداموا عاملين بشرعنا » وأن نرى فرعون ووزيره هامان 
وجنودهما ما كانوا يخافونه من الهلاك على يد رجل من بنى إسرائيل» حيث أغرقناهم ف 
الم أجمعين » وسيأق تفصيل ذلك قرآنًا وتفسيرًا إن شاه الله الى . 


اث 


مكو مهدا م sf ٤‏ ّم 


( واوحينا إت 0 5 فَإِذًا خفت عليه 


2 4 
ا فالقيه فى الم راتان ولا تحر إا دوه ليك وجاعلوه ٤‏ 
١‏ ع حر م ا دم دم م ماح لم ابر م مره شار »ع 
ا من المرسلين ي فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوا 
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وحزنا سب فرعون وهدمدن وجنوة هما انوأ حَدطوِينَ ي 
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f 2>‏ ور وو G3‏ ر اور 

أ وقالت آمرات فرعونٌ قرت عبن لى ولك لا نقتلوه عسي أن ٣‏ 
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بنفعنا أو نتخذه, ولد وهم لا سعرون دج ) 


2120011110 سج <> 


سورة القصص ضفن 


المفردات : 

( وَأوْحَيْنَا ): وألهمنا . ( فَأَلْقِيهِ فى اليم ) الم : البحر . والمقصود به هنا: النيل» 
وکل نہر عظم يطلق عليه بحر لاستبحاره . ( آل فِرْعَوْنَ ) المراد بآله : من ينسبون إليه 
ولو بالخدمة . ( لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَا ) أى : فتكون عاقبة أمره أن يكون لهم معادياء 
ومصدر حزن لهم . ( خاطِئِينَ ): اسم فاعل من خطىة عى تعمد الذنب » وللكلام بقية 
فى التفسير . ( قُرَةُ عَيْنِ ) أى : سكون وطمانينة » يقال : قرت عينه » تقر - بفتح القاف 


و 1 25 
وضمها ‏ قرة وقرّة : إذا سكنت بعد حيرة ‏ أو بردت وانقطع بكاؤها . 


نه 2 


هم 


or 5 3 5 2 2 0 F 5 £‏ َ9 5 4 ھر ا 
( وأوحينا إلا أم مون أن أَرْضعِيهِ فإذا خفت عليه فالقِيه فى اليم ولا تخافى 
ر 4 5 


0 2 ع . رر بم ب ات وموس 2 
ولاتحزنى إنا رأدوه إليكِ وجاعلوه من المرسلين ) : 


بين الله فى الآية السابقة أنه تعالى - يريد أن ينعم على بنى إسرائيل بالحرية بعد استعبادهم 

١ . .‏ و 0 0 . ا ا ١‏ 
ويمكن لهم قف الارض ؛ ومبلك فرعول وهامان 0 على أيدهم دون ان ينمعهم جدرم» 
وجاءت هذه الاية وما بعدها تحكى قصة الإنعام على الاوليئن وإهلاك الآخرين . 


واختلف العلماء فى تفسير المراد من الوحى إلى أم موسى » فقال قتادة : إنه بمعنى الإلهام » 
وقال جماعة : إنه كان خطابًا مناميًا كسائر الرؤى الصادقة » وقال آخرون : إنه كان تملك » 
ولايثبت لها بهذا نبوة ؛ فن النبوة لاتكون فى النساء بالإجماع . وقد جاء تكلم الملائكة لغير 
الأنبياء فى قصة الأبرص والأقرع والأعمى من بنى إسرائيل حيث أنزل إليهم ملكا يسألهم 

ل 2 00 ٍ 0 
أمنياتهم » فسألوه أن يكشف الله ما هم ويحسن إليهم » فأجامم الله إلى ما سألوه» فيخل 
الأولان > وکان الأخير سخيا فيا أعطاه الله فرْضى الله عنه » وقد روى حديشهم البخارى ومسلم 


02 
وغيرهما . 


١ ) 1‏ ( ارجع إليه ى الحزء الثامن من القرطبى ص 188 طبع دار الكتب ف تفسير قوله تعالى : و إنما الصدقات ». 
المسألة ‏ الرايمة والمشرون . 


ا 0 التفسير الوسيط 


وأخرج البخارى فى صحيحه '' عن أنى هريرة عن النبى بير قال : « لقد كان 
فيا كان قبلكم من بنی إسرائيل رجال يُكَلَّمونَ من غير أن يكونوا أنبياء» فان يكن فى می 
منهم أحد فعمر » . وقد سلمت الملائكة على عمران بن حصين ولم يكن نبيًا - نقله القرطبى . 

ويقول مجاهد: كان الإيحاءٌ ء بالرضاعة والإلقاء فى رظي خرن عليه كان ذلك 
قبل الولادة » وقال ا أم قرفي مرت أن ترضعه وتصنع به ما فى الآية. 
وهذا وذاك من باب الاجتهاد . ظ 


ويروى أنها صنعت له تابونًا من نبات البَرْدى » وقَيرتّةُ بالقار » فلما خافت عليه ألقته 
فى النيل » وكان فرعون قد استشار جلساءه فيا يصنعه ببنى إسرائيل » فأشاروا عليه بقتل 
مواليدهم من الذكور ففعل » روى عن ابن عباس أنه لما استحر القتل فيهم قالوا : إن الكبار 
من بنى إسرائيل عوتون بآجالهم والصغار يذبحون » فتحرمون من خدمتهم › وتقومون ما كانوا 
وون فاقلا غاما كل مرد ذكر ؛ ودعوهم عامًا فلا تقتلوا منهم أحدًا » فرشب الصغار 
. مكان من ماتوا من الكبارء فإنهم لن يكثروا عن تستحيون فتخافوا مكاثرتهم إياكم › وكانوا 
قد كثروا بمصر واستطالوا على الناس و عملوا بالمعاصى » فسلط الله القبط عليهم ؛ فأجمعوا أمرهم 
على قدل ذراريُهم الذكور عام وتركهم عامّاء فحملت أم.موسى ارون فى العام الذى لايلبخ ` 
فيه الغلمان » فولدته علانية آمنة » فلما كان من قابل حملت مموسى - عليه السلام ‏ فكان 
مخ اروا ومن اذ فال 


وقد اشتملت هذه الآية على أعلى صور البلاغة » يروى أن ا أنشدت شعرًا فمدح 


E 


الأصمعى فصاحتها وبلاغتها » فقالت : أبعد قوله-تعالى- : ( وَأَوْحَيْنَا إل أم عزنو أن اميف ) 
٤‏ : 
وقد جمعت بين أمرين وبهبيين وخبرين وبشارتين . 


وتفصيل ذلك : أن 0 )و ( خجفت ) خبران » و رفس ١‏ ( أَلْقَِيه ) أمران » 


مر رص 


9 اق E i‏ 0 الك راط ن ال اا : 
فما عظ وأبلغ الق ر آن» إذ يجمع كل ذلك فن هذه الآية القصيرة 


١ (‏ ) ىكتاب الأنبياء » باب : مناقب عمر , 


سورة القصص û‏ ۳4 


والمعنى الإجمالى للآيّة : وأعلمنا أم موسى أن ترضعه وقْتَمًا تكون آمنة عليه » فإذا حافت 
عليه من الجواسيس أُلْقَنْه فى تابؤت فى النيل» كما أعلمناها أنه موضع رعايتنا » فلا تخاف 
عليه ضَيْعَةَ ولاخطرا من عدم رضاعه » ولاتحزن على مفارقته إِيّاها إنا سنرده إليها عن قرب 
ونج مق او اي ن اي .+ 0 ْ ظ 


وهذا ما نراه فى معنى الآية الكرعة حسب نصهاء وللمفسرين كلام كثير حول قصة 
وضعه وإخفائه وخوفها عليه من جواسيس فرعون» وننقل فا يلى ما قاله ابن كثير ف ذلك 
فانه احتاط فيه أكثر من غيره - وإن لم نجد لا توراه تخو 1 الال حت الخال 
أقرب من أن يكون حكاية للمقال . 


قال الإمام ابن كثير فى تفسير هذه الآية : ذكروا أن فرعون لا أكثر من قتل ذكور 
ا خافت القبط أن يفنى بنو إسرائيل » فيلون هم ما كاتوا ونه امن الأغمال 
الشاقة » فقالوا لفرعون : إنه يوشك - إذا استمر هذا الحال - أن موت شيوخهم » وغلمانهم 
ا أذ يقن ها ن ب رجا ن الأعمال » فيخلص إلينا ذلك »› 
فأمر بقتل الولدان عامًا وت ركهم عامّاء فولد هرون فى السنة الى يتركون فيها الولدان » 
ولد موسى - عليه السلام - فى السنة الى يقتلون فيها الولدان» وكان لفرعون أناس موكلون 
بذلك » وقوابل يدرن على التيات» فيك ف ت أحصوا اسمهاء فإذا كان وقت 
ولادتباء لا يقبَلهًا”'" إلا نساء القبط فإن ولدت جارية تركنها وذهيّن» وإن ولدت غلاما 
دحل أولئك الذباحون بأيدبم الشفار المرهفة » فقتلوه ومضوا - قبحهم الله - فلما حملت 
أم موسى - عليه السلام - لم يظهر عليها مخايل الحمل كفيرهاء ولم تفطن لها الدايات » 
ولكن لا وضعته. ذكرًا ضاقت به ذرعًّاء وخافت عليه خوقًا شديدًاء وأحبته حبًا زائداء وكان 
تون ع اق لارزاة عد إلا اه فا كلع القت عك م على م 
فلما ضاقت ذرعًا به ألهمت فى سرهاء ونث فى رُوعها كما قال ستعالى : ( وَأَوْحَيْتَآ إلا 
أم موس أن أَرْضِعِيهِ . . . ) الآيّة . وذلك أن دارها كانت على حافة النيل» فاتخذت تابوتًا 


. يقال : قبلت القابلة المرأة : إذا تلقت ولدها حين ولادته‎ )١( 


١4‏ التفسير ألو سيط 


ومهدت له فيه مهداء وجعلت ترضع ولدها فإذا دحل عليها أحد من تخافه جعلته فى ذلك 
التابوت وسيرته فى البحر وربطته بحبل عندهاء فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه . 
فذهبت فوضعته فى ذلك التابوت وأرسلته ف البحرء وذهلت عن ربطه » فذهب مع الماء حى 
مر به على دار فرعون ‏ » فكان من أمره ما قَصّ الله تعالى - بقوله : 

+-( فَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لهم عدوا وَحَرَنَا ن فِرْعَوْنَ وَعَامَانَ وَجْنُودَهُمَا کائوا 

الف ى ر ( التق )انمع عي رة رى اين الاق اى فت 
اا به من إرضاعه ثم إلقائه فى الم عندما حافت عليه . والمراد من آل فرعون : أتباعه 
وجواريه » ومن التقاطه : أخذهء والتعبير عنه بالالتقاط للإيذان بأنهم أخذوه بإعزاز واهيّام 
كما متم باللقطة › قال ابن كثير فى تصوير ذلك : فالتقطه الجوارى فاحتمانه فذهبن به إلى 
امرأة فرعون» ولا يدرين ما فيه » وخشين أن يفتحنه قبل أن تفتحه هی » فلما كشفت 
عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأماه» فأوقع الله محبته فى قلبها حين نظرت إليه 
وذلك جام وما أراده الله من كرامتها » وشقاوة زوجي 

وأللام ف قول : ( لِيَكُونَ ) لام العاقبة » وليست لام التعليل ؛ فإنهم التقطوه ليكون لهم 
قرة عين » لاليكون لهم عدوا وحزنًا ٠‏ أى : فكانت عاقبة التقاطه تك 
حزن » لاقرة عين ومصدر فرح وغبطة » حيث كان من أمره معهم ما قص الله . 

ومن المفسرين من جعل اللام هنا للتعليل ؛ > على معنى أن الله قيضهم لالتقاطه » ليجعله 
لهم عدوا وحزتًا» فيكون 0 فى إبطال حذرهم وخوفهم ولهذا قال عقبه : ( إن فرعن . 
وهامان و کانوا خَاطِئِينَ ) 

ولفظ : ( خَاطِئِينَ ) إما من الخطيثة » وهى الإثم ٠‏ وإِمّا من الخطأ ضد الصواب ع 
ويكون عن غير عمد . 

. انہی كلام أبن كثير مع تصرف یسر . (؟) ابن كثير مع تصرف قليل‎ )١( 


(۴ ) ويطلق عليه الط أيضا ا OR‏ : تطىء - بفتح فكسر- إذا تعمد الذئب . 
( ؛ ) وفعله : خطىء أيضا قى بعض لفات العرب » أو : هو امم فاعل من أخطأ على غير قياس . 


سورة القصص ا ١/41‏ 


والمعنى الإجمالى للاية 5 ها اوخاه ا إليها من إرضاعه ثم إلقائه فى الم عندما 
حافت عليه » فجرى به الاء إلى قصر فرعون » فأخذه أتباعه بعناية وحرص وفرح كما تؤخذ 
اللقطة - أخذوه - لتكون عاقبته أن يصير لهم عدوا تاا فى الس ومسدر رن دان 
لهم ؛ حيث كان سببًا فى غرقهم فى الم وحزن أهليهم عليهم » عقابًا لهم على رم 
وعصياهم لرسولهم » إن فرعون وهامان وزيره اعرا كانوا اين اچاد بق إسرائيل 
وظلمهم وقتلهم ذکراہم » و كفرهم بآايات رہم » كما كانوا مخطئين ف درم لجا نجا 
بقتل ذكور بنى إسرائيل فقد جحدوا أن الله شديد العقاب . 


612 م er‏ 031 ر ير دسم و 2 ت 
۹ - ( وقالّت امرَأَة فِرْعَوْنَ فر عَيْنٍ لى وَلَكَ لقره عر أن تدقعنا أذ دة 


° وو 72 2 
ودا وهم اون 


ظ لم يأت فى القرآن ولا السنة اسم امر أن قرغو نوحاة امه ( E‏ بنت مزاحم ) عند 
عدد من المفسرين» ويبدو أنه اسم عربى » فهل هى من ذرية العماليق الذين حكموا مصر 
وكانوا عربًاء أم كانت من قبيلة من قبائل العرب ؟ ويبدو لی أنه لا سند له ؛ فلذا لا نجزم 
بصحة هذه التسمية وندعها لعلام الغيوب 1 


قال القرطى : يروى أن آسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم فى البحر فأمرت بسوقه 
إليها وومةل افيا بغرا قر هة و اجه فقالت لفرهون ۶ رة عَيْنِ ئی وَلَكَ» أى : 
هو قرة عين لى ولك . 

وقال ابن كثير : يعنى أن فرعون لما رآه هم بقتله ؛ خوفا من أن يكونمن بنى إسرائيل » 
فخت امراتة آسية بنت مزاحم تحاج E‏ إلى فرعون » فقالت : ١ك‏ عَيْنِلَوَلَكَ) 
فقال : أما لك فنعم > وأما لى فلا » فكان كذلك » وهداها به » وأهلكه الله على يديه ١.‏ ه. 


.لو قر فرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها » . 
١ (‏ ) وقدمت نفنها عليه لما تعلمه من حبه إياها » و إيثار مصلحها على مصلحته. (۲) جملة ( وهم لا يشعرون) 


و جوز كونه سالا من القائلة والمقول له » والمراد بالحمع اثنان » وقيل غير ذلك . 


Ver‏ التفسر الوسيط 


والخطاب فى ( لا تقلُوه ) إِمّا موجه منها إلى فرغون على طريقة التعظم » حيث خوطب 
خطاب الجمع > كما قال الشاعر : فقلت ارحمونى يا إله محمد 

وما موجه إل المأمورين بقتل الصبيان » كنبا بعد أن خاطبت فرعون وأخبرتهما يستعطفه 
على موسىء آنست منه بادرة أمن جديد» فالنفقت إلى خطاب المأمورين بقتل الصبيان 
فنهتهم عن قتله » معلَلةَ ذلك بقوله ‏ تعالى - حكايةعنها : «عَمَونَ أن يَنفَعَنآ أو نله ولَدَا » 
نا نفعه لهم فلما رأته فيه من مخايل النجابة » وأما اتخاذه ولدًا فلما رأته فيه من مخايل 
الشرف اللائق بتبنى الملوك » ولم يكن لها منه ولد . 

والمعنى الإجمالى للآية : وقالت امرأة فرعون حين برها حسن مومى ‏ قالت لفرعون 
أو لأعوانه ‏ : لاتقتلوه وذرؤ اا لعله ينفعنا نفعا جزيلا نتوقعه منه » أو نتخذه ولذًا ونتبناه 
حيث لا ولد لنا » وهم لايدرون ما يُخبئه لهم القدر » من هلاك فرعون وجنوده وإنقاذ 
بى إسرائيل من عبوديتهم على يديه . 


سج سج 


ew 


تر ع سس ص برسم ور 
(واصبح فؤاد ا إن كادت لبدى بهء ولا 
أن ر بطتا على عن فلب قَلْبها كود من الْمَؤٌمنِينَ ي وكَالت لأخنهء 


43 
ررر م و يرد ىا لص ر 


فيه شرن ب عن ر ابنج ) 


لمان 
المغفردات : 
('كَارِعً ) أى : خالا من كل شىء إلا من شأن مومى » أو خاليًا من التعقل وحسن 
التصرف . ( إن كادت لبيك" به ) : إا كادت لتعلن أمره للناس . 
( لول أن ربَطنًا عل لبها ) الربط على القلب : مجاز عن التثبيت بالصبر . ' 


مير اس 


( لتكون من الْمَؤْمِنِينَ ( : لتكون راسخة الإعان بصدق وعدنا برده . 


١ (‏ ) ( إن ) مفغة من الفقياة» واسمها ضمير الشأن » و أللام فارقة بيجا و بهن( إن النافية»أي : أنها قربت أن تصرح بموعى. 
وحاله معها . 


سورة القصص ١4+‏ 


ر 5 f‏ ك 5 
( قصيه ): تتبعی نره وتعرق حبره . 
ر 


( فبَصْرَتْ پعن جنب ) : أبصرته عن بعد . 


التفسر 

(٠‏ وَأَصْبَحَ قُوَادُ ام موی فارعا إن کادت لی به لول أن ربَطْنا عل قَلَبهًا 
لِتَكُونَ يِن الْمُؤْمِنِينَ) ٠‏ 

اختلف العلماء فى تفسير فراغ قلب أم موسى » فمنهم من فسره بخلوه من كل شىء 
إلا من أمر موسى » وصح ذلك عن ابن عباس - رضى الله عنهما - كما روى ذلك التفسير 
عن ابن مسعود والحسن ومجاهد وعكرمة . 

ومنهم من فسره بالخلو من الصبر » ومنهم من فسره بنسياتها وعد الله برده إليها من 
الم » وقال أبو عبيدة : فارغًا من الهم حيث عرفت أنه لم يغرق » ون فرعون عطف عليه 
وتبئاه - كما يقال : فلان فارغ البال » وقال آخرون : فارغا من العقل لما دهمها من الخوف 
والحيرة حين سمعت بوقوعه فى يد عدوه فرعون كما فى قوله ‏ تعالى ‏ : « وَأَفْيِدَئهِمْ هَوَآ٤»‏ 
أى : لاعقول فيها . 

فعلى رأى ابن عباس يكون معنى الآية: : وصار قلب أم موسی فارغا من كل شىء إلا 
من أمر موسى حيث ألقته فى البحر » ولاتدرى أين ذهب الم به » إنها كادت لشدة 
وجدها وحزنها على فراقه » لَُظْهِرٌ أنها ذهب ولدها فى البحر » وتخبر بحالها معه : لولا أن 
ثبتها الله وصبرها لتكون من اللتزمين بتصديق الله فى وعده . وعلى رأى آی عبيدة 
وصار فؤاد أم موسى SE‏ أنه لم يغرق : وأن فرعون وامرأته تبتياه . 
إما أوشكت أن 0 بامره وتكشف ميزه إلى شر الى الستابق. + 

: (وقالت لأعده قصّيهٍ فَبَصَرَتْ به عَن جنب وهم لايَشعرون)‎ ١ 

كان لموسى - عليه السلام - أخت كبرى تحسن تنفيذ ماتكلف به » وكان اسمها 
مریم - كما قيل دين ی الكو فالس ا مف تش" أثرة ری ره 
لتعرف مصيره » فأبصرته عن بعد وهل فرعون لايشعرون أنها أخته © وأنها تتعرف حاله 


٠. ومعسرة‎ 


Es AI s2 2 ا‎ 


> ,2 ره ور لبر لبر و راو اس ل سس وص بر اسمس 


e‏ ت م لصحون ې فرد دنله إل 
٤‏ چ سوير م 5 مس مام م مو م م كاي مهو سمس 2 سس 
اقا ا sS‏ 


4 م 3 2 ج 6 


07 ايه تمرى انين ) 


OSTEO EON SONE PEO COUT: 
: المفردات‎ 

(حَرَمْنَا): منعنا » فالتحريم مجاز عن المنع ؛ لأن من حرم عليه شىء فقد مُه . 

( الْمَرَاضِمَ ) اجن لزع ».ومن الرأة ار فإ وضفتها اع ار :برضي + 

(يَكْفَلوْنَهُ ) يَعَوَلَوْنه ويقومون على تربيته ورضاعته . 

اد او ارهن عابر الاق و رن و روه کا د كر ای قاری 
وقال البيضاوى : هو من ثلاثين إل ع ا ٤‏ وهو واحد جاء على بناء الجممٌ 2 
کار ؛ ولا نظير لهما » أو جمع لا واحد له ظ 

(وَانْسَوَى ) : واعتدل وم وبلغ 0 الذى لااد عليه » واستوى. ازج : بلغ اشده 
أو رتفت ا 

غك ) أى + تة . | 

(وَعِلْمَا ) : ومعرفة وفهما ؛ وعَلِيمه - بكسر اللام -: علما : عرّفه . 


التفسر 
-١‏ (وَحَرَمنَا عليه الْمَراضِحَ من قبل فَفَادَتَْ مَل أدلّكُمْ على" هل بَيْتِ تن 
كم وهم لَه تُصِحُونَ) : 


. الآنك : الرضاص‎ )١( 


1 سورة القصص ييل 


1 أصبح موسی بدار فرعون وا زوجته وطلبت مله الإبقاء على حياته قائلة 
«قُرَةُ عبن ى ولك لاتقتلوة عمو أن فعا أر تكله ودا ريد عل ارات الى 
كانت لدمهم > فلم يقبل منهن ثديا > فذلك قوله ' - تعالی - : (وَحَرَمْنَا عله الْمَراضع (٠‏ 


8 


سينا 


والمعى : منع الله موسى أن رصع ثدى امرأة قط - قال ابن عباس : لايُؤْتى له بمرضع 

فيقبلها » وهذا خرن متم منع لاتحريم شرع : قال امرؤ القيس : 
53 لتصرعى فقلت لها اقصرى إلى امرؤ صَرَعِى عليك حرام 

أى ملع . 
ا تق عور اخ ای کیت که 

قال ابن كثير : وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير أمه » ولأن الله 
ا 000000 ْ 

فاغتم آل فرعون لامتناعه عن الرضاعة وأهمهم ذلك وخافوا عليه التلف والهلاك . 
وتلمّسوا له المراضع ؛ فلما رأنهم أخته حائرين فيمن يرضعه قالت : ألا أرشدكم إلى ا 
كرعمة تكفله وتتعهده بالرضاع والتربية وتقوم برعايته » ولاتقصر فى خدمته »وهم له حافظون 
ومخلصون فى رعايتهم له : فلما قالت لهم ذلك طلبوا هذه المرضع > فلما. حضرت دخلوا 
ما عليه ٠‏ فأعطته ثدما فالتقمه » ففرحوا بذلك فرحا شديدا › واستدعت زوجة الملك أم 
١‏ 5 . ث 3 
موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا - وهى لاتعرف أنها أمهُ الحقيقيّة ‏ وحين طلبت 
أم موسی أن تأخذ معها موسى لتر ضعه فى بيتها أجابتها امرأة فرعون إلى ذلك : وأجرت 
عليها النفقة والإحسان الجزيل » وهكذا رجعت أم موسى بولدها إلى بيتها راضية مرضية 
قد أبدلها الله بعد خوفها أمنا فى عز وجاه ورزق واصع ٠‏ ولهذا جاء فى الحديث : «مثل 


1 . 7 اء م 2 € م 2 
الذى يعمل وينحتسب فى صنعه الخير كمثل أم موسى تَرْضِع ولدّها وتأخذ أجْرَها » . 


1945 التفسير الوسيط 


ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل »› فسبحان من بيده الأمر » ماشاء كان ومالم 
يشأ لم يكن > فهو الذى جعل لن اتقاه عند كل ه, فرجا » ومع كل ضيق مخرجا > ولله 
در القائل : 
وإذا العناية لاحظتك عيوتما ‏ نم فالمخاوف كلهن أمان 


١‏ (فَرَدَدْنَهُ إل آم كى تقر عَيَْهَا ولا تَحْرَنَ وَلِبَعْلَمَ أن وَعْدَ اله حى وَلَكِنّ 
أكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) 

أرجع لله موسى إلى مه كى تطيب نفسها وتسرٌ بعودته إليها › ولاتحزن بفراقه › 
ولتزداد علما بأن جميع ماوعد الله حق لاخلف فيه من رده إليها وجعله من المرسلين > 
مشاهدة بعضه » وقياس بعضه عليه » ولكن أكثر الناس لايعلمون أنه حق فيرتابون » ويشبه 
أن تكون جملة «ولكين أ كر الناس لَايَعَلَمُونَ » تعريضا ما فرط فود اما ميق ت 
بخبر موسى ووقوعه فى يد عدو الله فرعون »2 فنسيت وعد الله له فجزعت وأصبح د فارغا 
بعد أن أضحى وليدها الرضيع كالحمل الوديع فى عَرين الأسد . 

( وَلَككِنَ أكْتَرَهُمْ لَبَملَمُونَ ) : حكم الله فى أفعاله وعواقبها المحمودة » فرعا يقع الأمر 

كرما إلى النفوس وعاقبته محمودة » كما قال تعالى : «وَعَسَوم أن تَكْرَهُوا شيعا وه 
ر کم ومن أن توا كينا وهو كر نکم ٠‏ . 

وقال القرطى : (ولکن کرم لأيَعْلَمُونَ ) يعنى أكثر آل فرعون لايعلمون ٤‏ ف : 
كانوا فى غفلة عن التقدير وسر القضاء . 

: ) (وَلَمَا بلغ أشده واستوئ #اتينه حكما وَعِلْما وَكَدْلِكَ تجزى الْمُحِْيِينَ‎ NE. 

لا ذكر الله تعالى ‏ مبدأ أمر مومبى ‏ عليه السلام - ذكر أنه لما بلغ أْشْدَّه وکمل وتم 
نضجه أعطاه الله الحكمة والعلم وال والحلم » ومثل ذلك الجزاء الذى جزينا به مومى 
وأمه نكاق: المحسنين على إحسالهم . 

واخححلف فى زمان بلوغ الأشد والاستواء » أخرج ابن أنى الدنيا من طريق الكلى عن 
ابن عباس أنه قال : اش مابين المانى عشرة إلى الثلاثئين » والاستواء مابين الثلاثين 


سورة القصص NEY‏ 


5 م و م 
إلى الاربعين > واحرج ابن حميد عن مجاهد أنه قال : الأشد ثلاث وثلاثون سلة › 


والاستواء أربعون سنة » وهى رواية عن ابن عباس . 


ونقل عن الزجاج : أن الأَسّد مابين الثلاثين إلى الأربعين » واختاره بعضهم لوافقته 
لقوله تعالی : حا إذا بلغ أده وبلغ ار ت » لأنه يشعر بأنه مُنته إلى الأربعين 2 
والحق أن بلوغ الأشد فى الأصل هو الانتهاء إلى حد القوة وذلك وقت تمام النمو وغايته › 
والاستواء : تمام العقل وكماله ونضجه » وذلك يختلف باختلاف الأقالم والأعغصار والأحوال 
ولذا وقع له تفاسير كثيرة فى كتب اللغة والتفسير . 

كما احتلف فى المراد من لمكم والولم »قال الزمخشرى : العلم : التوراة » والحكم : 
السنة : وحكمة الأنبياء - عليهم السلام -:سنتهم ؛ قال تعالى فى سورة الأحزاب : 
كرد مَل في نرين ين آيات الله واكم » الآبة + + 

وقيل : آتيناه سيرة الحكماء والعلماء وأخلاقهم وسمتهم قبل البعثة › لأن استشباعه 
- عليه السلام - كان بعد وكز القبعلى > والهجرة إلى مدين ورجوعه منها . 


044 التغسير الو سيط 


<> <> جه جه جه <> جه <> <> > <> > جه نه جه <> > <زه جلك جه زه «له > <1> جه ذلك <زه <زه <> <> 
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راصم سمس 


( ودخل المدينة على حين عمل ين اها فَوَجَدَ فيه 


رار صو صا وص ام م صم ت ى ا > رر ر 
ر ن تلان هدد | من شيعيّهء وهلدًا ص دوو د 


< ر رص ے ور و 7 مو 
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َلْمْجْرِمينَ و فَأَصبِحَ فى المديتة تابنا برب فَِذًا اذى 
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(فاستغاثه ) : فطلب غوثه ونصره ومساعدته . ( شِيعتِه ) شيعة الرجل - بكسر 


الشين - 0 : أتباعه وانشازة اه وغبره مذ كرا ومؤنثا > وقد غلب على 


سورة القصص 174 


مو م و 


- 2 ابره 5 07 2 5 
( فوكزه موسئ ) : فضربه يجمعم كفه وع ينطاق الو كز على اى العلمن 
والدفع aE‏ ي فة آى + اة فة : 
(ظهيراً ) : كنذا راع 0 : ينتظر ويترصّد المكروه . 


۾ 3 سه ”ه 


(التتكره 1.1 اليا مره وتدركا. SS‏ 
( بطش ) : اذه بالعنف والشدة راناس : ( جبارا ) الجبار : اسم من أسيائه 
تعالى » والجبار : العظم القوى . وكل عات »ومن يقاتل فى غير حق . 


۶ سي م 
1 (ودخل الْمَدِينة ية عل جنر ملد . من أَمْلًِا فوجد فيها رَجلَيْنٍ يلان هذا 
من شيعته ودا ا فاته الى من شيعه ل اذى من عَدُوهِ فو کره مومى فَقَضى 
3 روك م 28 


عليه قال هذا يِن عمل الشيْطن إِنَه َو مضل هبين ) 

ذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ قصة قتل موسى ذلك القبطى الذى كان سبب خروجه من 

ري : 

الديار المصرية إلى بلاد مدين » ثم ماقدر له بعد ذلك من الإكرام والنبوة والتكلم فقال : 
(ودخل الميينة على جين غَفْلّة من اهلها . .) الخ. 

قال ابن عباس : دخل موسى ملينة - مذف - من أرقن مصر فى وقت لايعتاد دخولها 
أو لايتوقعونه فيه ؛ وكان - كما روى عن الْحَبّر - وقت القائلة » وفى رواية عنه :بين 
العشاء والعتمة . 

وإزاء هذا الخلاف فى الرواية عن ابن عباس » نرى أن التعيين لامبرر له » فيكى 

وقال ابن إسحاق : هى مصر > وکان موسی - عليه السلام ‏ قد بدت منه مجاهرة 
لفرعون وقومه ما يكرهون » فاخدى وغاب ثم دخلها متنكرا » فوجد فيها رجلين يتنازعان 
ويتحاربان أحدهما ممن شايعه وتابَعَهُ » وهم بنو إسرائيل » والآخر من مخالفيه وهم القبط »> 


١ (‏ ) ف القاموس : مجمع الكف - بالضم - وهو سين تقبضها . 


فاستعان الإسرائيل عوسی وطلب 5 نصره ومساعدته على خصمه القبطى واستجاب 
له موسی وأعانه وضرب القبطى فقتله من غير قصد . ثم أسف موسى وقال : إن إقدائى 
على هذا من تزيين الشيطان وإغوائه ٠‏ إن الشيطان للإنسان لعدو ظاهر العداوة واضح 
الضلال والإضلال . 


واخحتلف فى سبب تقاتل هذين الرجلين » فقيل : كان أمرا ديئيًا :وقيل : كان أمرًا دُنْيويًا: 
رُوى أن القبطىّ كلف الإسرائيل حمل الحطب إلى مطبخ فرعون فى . فاقتتلا لذلك > 


وكان القبطى - كما روى عن سعيد بن جبير - خبازاً لفرعون » والله أعلم بصحة ذلك . 


ا ا O‏ عر لق قو عن .و22 0 
5 (قال رب إنى ظَلَمْت تفيى فَاغْفِرْ لى فَعَفَرَ لَه إنه هو العفو الرجِيم ) : 
ا ٠. 5 57 ١ E‏ 
قال موسی - متضيرْعا داعيا ربه ‏ :يارب إى أسات إلى نفسى › بما فعلت من ضرب 
ترتب عليه القتل » وكان فيه ذهاب النفس ٠‏ فاغفر لى ذنبى > وهكذا ندم على عمله 


فَحَمَلَهُ ندمه على الرجوع لربه والاستغفار من ذنبه فغفر الله له . 


ولايشكل ذلك على القول بأن الأنبياة معصومون عن الكبائر قبل الرسالة وبعدها . 
لأن الو كز من الصغائر دود وتوم القع کا ا ااه کی نت بل قيل : 
لايشكل أيضا على القول بعصمتهم عن الصغائر والكبائر مطلقا لجواز أن يكون - عليه 
السلام - قد رأى أن فى الوكز دَقُمَ ظالم عن مظلوم وتخليص ضعيف من قوئ ٠‏ ومن 
معتد من اعتدائه > ففعله غير قاصد به القتل . وكأنه ‏ عليه السلام - بعد أن وقع منه 
ماوقع تأمل > فظهر له إمكان الدفع بغير الوكز > وأنه لم ب يتغبت فى أمره لما اعتراه من 
القت قار أن ل عات اأزن. بالتسيتة إل يدها امال يعاق انه ين أنه يق عمل 
الشيطان على عادة المقربين فى. استعظام خلاف الأولى : 


E‏ من رص © و ثري 


9 ( قال رب بما أنعمت على فلن أكون هير لَلْمُجِرِمِينَ) : 
قال موسى - خاضعا سائلا ربه متوجها إليه :يارب بحق إنعامك عل بالمعرفة والحكمة 


والتوحيد » وحفظى من شر فرعون وقومه وققى للخير والصواب. ٠‏ فإن وفقتى إلى ذلك 


سورة القصص ش Yol‏ 


فلن أكون عونا ومساعدا للكافرين والمخالفين لأوامرك > وعن ابن عباس سيان 2 
فابعل مره أخرف عق : لم يقل : فلن أكون إن شاء الله . 
وقيل معناه ينبي ها ان عل من قوة الجسم ومتانة التركيب وغير ذلك من 
الدع أشكرك » فلن أستعمل نعمك فى مظاهرة من توّدى معاونته إلى الوقوع فى جرم 
وإثم . 
النهى عن معادنة الظلمة : 
احتج أهل العلم هذه الآية على منع معاونة الظلمة وخدمتهم . أخرج عبد الله بن 
الوليد الرصاف : قلت لعطاء بن رباح : إن أخى ليس له منأمور السلطان شىء إلا أنه 
يكنب له بقلم مايدخل ومايخرج ٠‏ وله عيال ؛ ولو ترك ذلك لاحتاج واستدان › فقال : 
من الرأس ؟ قال : خالد بن عبد الله القسرى . قال : أما تقرأ ماقاله العبد الصالح : 
رب يمآ أنه نعمت عل فلن أكون ظهيراً للْمُجْرِمِينَ » فلا يُعينهُم أخرك» فإن الله يعينه . 
ذکره القرطى والآلوسی والزمخشرى . 


قال عطاء : فلا يحل لأحد أن يعين ظالا » ولا يكتب له ٠‏ ولايصحبه ؛ وإن فعل 
شيا من ذلك كان معينا للظالين: قال تعالى : ١وَلَا‏ تركو إلى الّذِينَ لوا فَتَمَسكُم 
الثّارٌ » فإذا كان الرَكُوُ إلى الظلمة أو العمل معهم موجبا لغضب الله وسخطه » مُعَرّضا لعقابه 
وناره ٠‏ فماذا يكون حال من انغمسوا منهم ف شرورهم وآثامهم : وشار كوهم فى ظلمهم 
وأعانوهم على القتل والتشريد للأحرار الصالحين ؟ بل من كانوا أداة تعذيب وقهر وظلم 
للابرياء ؟ لاشك أن عقاءهم أشد وعذاهم أعظم . 


ع - س۶ ر 0008 3 ھ۶ الس شير 3 سه o‏ لو 
J14‏ اص فى المدينة خائفا بترقب فإِذًا الى استنصره بالامي يُستصرخه 


۶ 1 
فأصبح موسى فى مصر بعد قتله القبطى فزعًا يتوقع أن يصيبه الأذى من القوم بسبب 
قتله المصرى ؛ وقيل : خائفا وقوع المكروه من فرعون» يترقب نصرة الله عليه » فإذا صاحبه 


E E: 1‏ 
الإسرائيلى الذى نصره بالآمس وساعده وقتل القبطى بسببه يستغيث به مرة ثانية على 


Ver‏ التفسير الو سيط 


E E 
مصرى آخر ٬فنهره هوسى وزجره قائلا له : إنك أظاهر الغواية كثير الشر ؛ لانك تسببت‎ 
. فى قتل رجل » وتقائل آخر»ء ودعوتنى مرة ثانية لنصرتك ومساعدتك‎ 


157 £ 0 0 هل 


1 الى عام 8*2 
4 ( فلما أن اراد أن يَبْطِس بِالّذِى هٍ و هما قال يامو أتريد 
کا لت نمسا ایی إل ترمد إل أن کرد ار ای ا فن زم رید تكرت و 


الْمصْلِحِينَ ) : 


أى :فلما اراد موسبى أن يبطش بالقبطى الذى هو عدو لهما توهم الإسرائيلى المستصرخ 
قوف وده أن عوسي يريد البطش بهء فقال له - يريد أنيدفع عن نفسه ‏ : ( أتريدٌ 
أن تَمْيْلَيى TT‏ ا الى 
E E a‏ 
هكذا قال ابن كثير » و کون الخطاب من الإسرائيل لموسى هو رأى ابن عباس » وهو الذى 
قال به ابن كثير كما تقدم . 


وقال الحسن : قاله القبطى الذى هو عدو لهجنااء كانه عرف من قرلا زوين للإسرائيلى : 
( إِنّكَ لوی مین ) أنه الذى قتل القبطى بالأمسن من أجله » ولا انتشر الحديث ووصل 
-بأية صورة - إلى فرعون وميه هموا بقتل موسى - عليه السلام- فخرج مؤمن من آل فرعون 
- قيل : هو ابن عم فرعون - ليخبره بذلك وينصحه » كما قال عز وجل : 


ا 


وص 26 


1 (وجاء جل ت اقتا الت نی ا ری إن 
ET ١‏ 
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المفردات ٠»‏ 
a‏ : الأشراف » والقوم دوو و تت 
٤‏ 


2 
RL‏ وی نار » والائمار والمؤامرة : المشاورة والهم بالشر . 


بد" سوا الشبيل )+ الطريق: الستوى:. 
التفسسر 


6-0 


ر ريسم ار شوك ه 2 اھر کے ا ق 7ر ر 04 ارو ةلق ام 
اا e‏ المزيئة بس قال يا موي :ذالملا باتمروت يلك لر 


° 


المعى : وجاءَ رجل مؤّمن من آل فرعون من أقصى ا ف مشيه لزيد اههامه 
ببإخبار موی ونصحه قال : ياموسى إن وجوه قوم فرعون والأشراف منهم يتشاورون ف 
أمرك ويشير بعضهم على بعض بقتلك .قصاصا للقبطى الذى قتلته بان ا من ر 
قبل أن يظفروا بك» إنى لك من الناصحين المخلصين › ولا أخبره ذلك الرجل بما تمالاً عليه 
فرعون وكبار ذؤلته فى أمره كان ما قص الله و 


فخرج موسى - عليه السلام - من مصر متشلا نصح ذلك المؤمن خائقا يتوقع أن يتعرض 
.له عداو بالأذى فى الطريق » يتافت خشية أن يدرك » يقول ضارعًا إلى الله ربه أن يحفظه 
وينجيه من اعتداء المعتدين » من فرعون وقومه . 

5 ( وَلَمَا توج تِلْمَاء مَيَنَ قال عَمَى ربی أن يَهبَنِى سوآء السبيل ) : 

وا موي حنمل نادم دل ی متك ذا ا وموك ويه ی تين 
-قرية شعيب - ورأى حاله من خلوه من زاد وغيره» وعدم معرفته بالطريق فوّض أمره إلى 
لله - تعالى ‏ راجيًا أن مبديه الطريق الأقوم السوى - طريق الخير والنجاة ‏ قال ابن عباس : 
خرج ولیس له عم بالطريق إلا حسن ظنه بربه » وقال ابن كثير : حقق الله له ما طلبه » 


وهداه إلى الصراط المستقم فى الدنيا والآخرة فجعله هادي مهديًا . 


1 
| 
٣ 


رص بے رر ر ورام ما مام 2ص رد ےکن دام 3 روش د 
9 


لعا ررد ها مدن ولخد اما امه ررد لنا” س لسمون 


مم مام 0 ع2 >2 م و اکا 


ووحد من ا آمر انين 0 قال ما خطبكما قا 


> صمح ۶م ت م وعم 08 د 101 ر ر 


- 


r‏ فالتا نرت إل من خير فقيرٌ ع 


2 4 


تس ص 


فجاءَنه دشي تمثى على اله كَالتَ إن أبى بد عوك 


0 


ل 3 فلما حاءة رش مل المور 


2 72 > م م‎ iF 


م وص 2 2 ساوم م جح مو مو 2 < مس ج 

ل لتنا ا من مجرت القت اليج تال 
0 0 رودا ماه اس روو 2 
َك ريد ن أنكحك إخدى ابن هتن علج أن تأجرنى ملي 

2 7 1ج ديو ا م دګ م رصت و £4 2 م رو م 
حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشن ى عليك 
- و 2 - 4 ا ا 
ستجدنى إن شاء الله من الصدلحين © قال ذ'لك بينى وبينك 
3-5 جوع دماج ا لس >2 ووم ر رصت ر ا را لس 


0 


امفردات : 
( وزد ماه هلين ): وصل إليه » والورد - بالكسر ‏ : الإشراف على الماء وغيره دخله. 
أو لم يدخله » والنصيب من الماع » والقوم يردون الماع , ( تذووّان ) : تدفعان. وتمنعان غنمهما 


7 50 ر و 0 
عن الاه ٠‏ ومنه قول الرسول له : ١‏ فَلبدَادَنَ رجال عن حوضى » أى : ليُطَرَدنَ 


000 3 شاا 


2 وورر 


ومنعن . ( ما خطبكما ) : ما شأنكما ؟ وفى القاموس : الخطب : الشأن والأمر صغر - 
0 : خطوب . ( يَضْدِرَ ) : قرأ ابن عامر وأبو عمرو : (يَصْدُّر) - بفتح الياء - 
صدر » ضد وردء أى : يرجع الرعاة بأغنامهم » وقراً الباقون : ا ) من اصدر 37 
أرجع » أى : حى يرجعوا مواشيهم . (الرّعآ) :جمع الراعى »وهو كل من ولى أمر الحيوان 
وغيره ولاحظه ا إليه ٠‏ وقام على جفظه ومراقبته . ١‏ تَأَجرَنِى ای ججج ) قال 
ا تاجرنی من اجره إذا كنت له أجيرا »> كقولك : أَبَوْتَهُ إذا ل ا د من 
تأجرف معى چ ومنه تعزية الرسول ملل ٠:‏ اج رکم الله >٠‏ وف القاموس : 
اجره باجره » ويأجرّه : جزاه كآجره » والأجر : الجزاء على العمل 

(حِجَج ) : جمع احجة ت بالكسير- وي السبنة :©( أشي غلك )+ أوقمك ى المعقة 
والصعاب . (فَلا عُدْوَانَ عل ) أى : لا يُمْمدَى عل فى طلب الزيادة . 


النفسر 
94 
م الس ع ل ر 


۴ را ا ود علب و ا مسقو وود اي دونهم امْرَأَتيْنٍ 
تذودان قال ما حَطبَكُمَا فالا لَانَدْقِى حَتَى يُصِدِرَ الع وأبُوتا سيخ كَبِيرٌ ) 

ولا بلغ موسى ماء مدين ووصل إلى برها وأشرف عليه وجد فوق شفيرها وعلى جوانبها 
جماعة كثيرة من الناس مختلنى الأصناف يسقون مواشى مختلفة ؛ منهم من كان يسى إبلا 
د اووس ف كان امف فق مکانہم أو تما يلى جهته إذا 
قدم عليهم امرأتين تمنعان غنمهما عن الاء خوفا من السقاة الأقوياء كما قال ابن عباس » 
أو : لثلا تختلط بغيرها كما قاله الزجاج »فلما رآهما موسى - عليه السلام- رق قلبه لهما 
وعطف عليهما وقال : ما شأنكما وما خبركما ؟ لاذا لاتردان الاء مع هؤلاء ؟ قالتا : عادتنا 
ا تى صرف رعا مو شيهم عن الا رها م لأبنه اران صان وردان 
لانقدر' على مدافعة الرجال ومزاحمتهم » ومالنا رجل يقوم بذلك» وأبونا شيخ كبير السن 
قد أضعفه الكبرء ؛ فلابد لنا من تأخير الى إل أو فى الان أوطارهم من الماء: يقصدان 
إبداء العذر عن توليهما السى Ab‏ 

وفى سوّاله ‏ عليه السلام - إياهما دليل على جواز مكالة الأجنبية مع القصون والعفاف . 


سورة القصص Vey‏ 


قال الزمخشرى : فإن قیل : كيف ساغ لنبى الله أن يرضى لبنتيه بستى العم ؟ 

فالجواب : أن الأمر فى نفسه ليس بمحذور الف نان زا ارول فاا مار 
فى ذلك » والعادات مُتباينة فيه » وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العج » ومذهب أهل البدو 
فيه غير مذهب أهل الحّضر › خصوصا إذا كانت الحال حال ضرورة . 

قال ابن كثير ج ٣‏ ص ۳۸١‏ : وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل من هو على أقوال : 

ا أنه نين د عله السا د الى أريل إلى اهل نين اوها هو القتهون عند 
ك من الام قد قال الجن التفورف و رو اح ورواة اد ای حاتم » قال : حدثنا 
أ حا ع العرين الأروع فا مالك ين أن أنه لف أن شسيا هي الذى اق عليه 
موسى القصص . 

وقال آخرون: بل كان ابن أخى شعيب : وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب » وكان 
شعيب قبل زمن موسى عدة طويلة › لأنه قال لقومه : « وما قوم لوط ك ببَعِيِدٍ » ولقد 
كان هلاك قوم لوط فى زمن الخليل - عليه السلام - كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم» 
وكان بين الخليل وموسى مدة طويلة » وما قيل : إن شعيبًا عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم 
احتراز من هذا الإشكال» وما يقوى كونه ليس بشعيب النی أنه لو كان إياه لكان جديرًا 
أن ينصعل اسمه ف القرآن ههناء وماجاء من لي لا يت إسناده » 

ف لجرو ق بق ارال أن هنا الرجل اسمه شيرون -والله أعلم - 

ويقول الآلوسى - بعد أن ساق مثل ما تقدم ‏ : والأخبار الى وقفنا عليها فى هذا 
المطلب مختلفة ولم يتميز عندنا ما هو الأرجح فيها . 

4 ( قسَفئ لها ثم دول إل الل فقا رب إنى ليما أنرلْت إل من خير قير ) 

اهتز وجدان موسى » وتحركت عوامل الرحمة فى قلبه » فتطوع لمساعدتهما وسى غنمهما 
لأجلهما » ثم ركن إلى مكان ظليل ليستريح من الجهد الذى بذله » وهو يقول فى تضرع وتذلل 
لربه : يارب إلى فقيرٌ إلى ما تسوقه إل من خيرء محتاج إلى شىء تنزله من خزائن كرمك » 
ويبدو من عبارته شدة الحاجة إلى نجدة من رحمة الله بعد ما قاسى من سفر طويل وحرمان 
شديد ؛ فعرض بالدعاء ولم يصرح بالسؤال . 


10۸ : التفسير الوسيط 


قال الزمخشرى : وإنما فعل ذلك رغبة قور كبو ناف E‏ لأنه بعد أن وصل 
إلى ماء مدين وقد ازدحمت عليه أمة من أناس مختلفة متكائفة العدد» ورأى الضعيفتين 
من ورائهم مع غنياتهما مترقبتين لفراغهم فما أبطأت همته فى انتهاز تلك الفرصة احتسابًا 
على ما كان به من النصّب والجوع» فرحمهما وأغائهما وكفاهما أمر السنى فى تلك الزحمة 
بقوة قلبه وشدة ساعده وما آتاه الله من الفضل فى متانة الخلقة» وفيه انتهاز فرصة الاحتساب 
وترغيب ف الخير » وبعث على الاقتداء فى ذلك بالصالحين » والأخذ بسيره ومذاهبهم . ظ 

ولا E‏ الفتاتان بالغم إل أبيهنا أنكر حالهما بسبب مجيثهما مسرعتين › فسألهما 
عن خبرهما » فقصتا عليه ما فعل موسى - عليه السلام - فبعث إحداهما إليه لتدعوه 
إلى أبيها . 

6( فَجَاكَنَهُ.إخدنهمَا تَمْيِى عل اسيخياء قلت إن أبى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أجْرَ 
ما سَقَيْتَ لتا قَكَمًا اء وَقَصَ عَلَيْه الْقَصَصٌ قال لا تَحَّف نَجَوْتَ مِنَالْقَوْم_الظَّلِمِينَ ) : 

فجاءت إحدى الفتاتين موفدة من قبل أبيها تسير نحو موسى سير الحرائر؛ فى حياء 
وخفرء قالت : إن أنى يدعوك ليشيباك ويكافئك على سقيك غنمناء فلما ذهب مومى إلى والد 
الفتاتين وحدثه عنيله ی يه ی ونا كوس ایی کر مع کے و 
القوم له واقتفاتهم أثره؛ وشدة حرصهم على ملاقاته والفتك به» قال له : طب نفسًا وقَرٌ 
عيبا ؛ فقد خرجت من مملكتهم » ولا سلطان لهم فى بلادنا وسلمت من القوم المعتدين : 
يريد فِرعون وقومه . ) 

وفى قول الفتاة السابق ما فيه من الدلالة على كمال العقل والحياء والعفةء وقد لى 
ی ا ی لعل سيل ا ا ر ا 
رو ھاو ی عل حتت و ی ی 


ضيف وكرم » على أنه ليس بمنكر أن يقبل الأجر على خير فعله لاضطرار الفقر والفاقة . 


رُوى آنا لما قالت له : « لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا » كره ذلك» ولا قُدّم إليه الطعام 
امتنع مع شدة حاجته إليه وقال : إنا أهلبيت لا نبيع ديننا بطِلاع”' الأرض ذهبًا ولاناخذ 


على المعروف نما ؛ فقال شعيب : هذه عادئنا مع كل من ينزل بنا" . 


هذا وان كل من فل متزوقا امد بشیء لم يحرم أخذه 
لالس 2 م226 ول ا و “e‏ رم > وى ل ه و 

5 ( الت إحداهما ياأنك ا إن خير من انْسَأجَرْت القوى الاين ) : 

قالت إحدى ابنتى هذا الرجل ١‏ ولعلها هی الى استدعت مومى إلى أبيها والتى زوّجها 
من موسى عليه السلام ): ياأبت اتخذه أجيرا لرعى اعنم والقيام على شئونها وحفظها 

2 

ورعايتها » إنه خير من تستاجره للقيام مهذه المهمة وا هذا العمل لقوته وأمانته » وكلامها 
.هذا كلام حكم جامع لايزاد عليه ؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان- أعنى القوة والأمانة - 
فى القائم بالعمل فقد فرع بال صاحبه وتم مراده » وقد ساقته مساق امل حيث قالت : 


( إن خَيْرَ من سسجت الْقَوِى الأمين EIS‏ اا لقوته وأمانته : 


وعن ابن عباس : أن شعيبًا أحفظته الغيرة : أغضبته » فقال : وما علمك بقوته وأمانته ؟ 
فل 0-0 له حمله 000 ونزعه الدلوء وأنه صوب رأسه ‏ حين بلغته رسالته » وأمرها 

روى ابن كثير e‏ عن ابن 0 قال : أفرس الناس ثلاثة : بنت شعيب 
حين قالت : ان د ۽ اسْسَأجَرت الْقَوى الأيين 6+ وضاحب يوسف فى قوله : ( أكرى 
مَنْوَاهُ عَمَمَ أن يَنفَعَنَا 6 » وأبو بكر فى عمر ١‏ أى : فى اختياره عمر وترشيحه ليكون 
خليفة بعده . 

dr $ 

وقدمت وصفه بالقوة مع أن أمانة الأجير لحفظ الال هم فى نظر المستأجرء لِتَقّدم علمها 
بقوته على علمها بأمانته » أو ليكون وصفهبالأمانة بعده من باب العرق من المهم إلى الأهمء 

)2020 "لاع الثىه -ككتاب - e‏ : قاموس . 


2+9 الكناف رن ظ 
(r)‏ صوّب رأسه : خفضها . إه : قامرس ص ٩٤‏ ج ١‏ 


11° التفسير الوسيطك 


J م‎ E 
واستادل بقولها : ( استاجره ) على مشروعية الإجارة عندهم » وكذلك كانت فى كل ملة وهى‎ 
5 من ضروريات الحياة وفيها قضاءً لمصالح الناس‎ 


۷- قال إثى ارد أن أُنكِحَكَ إخدى ابتعی هَائَيْن عل أن تَلْجرَنِى تمان ججج 
قان أَنْمَمْت عَشْرَا فَمِن عند وما ريد أن أشق عَلَيّكَ سَيَجِدُنِى إن شا الله من الصَالِحِينَ ) : 
استثناف بيانى وقع جوابًا لسؤال مقدر » كأنه قيل : فما قال أبوها بعد أن سمع كلامها ؟ 
أى : قال شعيب - عليه السلام تارمق :بإ أريد أن أزوجك واحدة من ابنى هاتين 
على أن يكون مهرها أن تعمل عندى أجيرا لرعى الغنم ثمانى سنوات فان أتممت عشرًا فى الخدمة 
3 0 
والعمل فالإتمام من عندك لا ألزمك به » ولكن إذا فعلته فهو منك تفضل وتبرع » وما أريد 
أن أُصَعْبَ الأمر عليك وأوقعك فى مشقة بالزام أطول الأجلين » ستجدى إن شاء الله من 
الصالحين المحسنين للمعاملة الموفين بالعهد . 
وعلل النحو المتقدم وعد 56 موسی المساهلة الا م نفسه » وأنه لا يشق عليه 
0 1 . ۰ 5 5 25 و 
فما استاجره له من رعى غنمه ولا يفعل نحوه ما يفعله المعاسرون مع من يعمل. لهم من 
المناقشة فى مراعاة الأوقات » والمضايقة فى استيفاء الأعمال » وتكليف الرعاة أشغالا خارجة 
عن حد الشرط » وهكذا كان الأنبياء - عليهم السلام - آخذين بالأسمح فى معاملات 
الناس » وف الآية الكرعة السابقة جواز عَرْضضٍِ الولى ابنته على الرجل الصالح » وهذه سنة 
حسنة » عرض صالح بى مدين على صالح بى إسرائيل بنته » وعرض عمر بن الخطاب بنته 
“٣ 5 5‏ 5 0 ا - 1 
حفصة على نى بكر وعان » فلا باس بعرض الرجل وليّته » والمرأة نفسها على الرجل الصالح 
اقتداء بالسلف الصالح . 
كما تدل على أن للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير استهار» وبه قال الشافعى 
ومالك واحتجا ذه الآية » وقال أبو حنيفة : إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها إلا برضاها › 
أما الصغيرة البكر قيزوجها وليها بغير رضاها بلا خلاف» واستدل الشافعى بقوله : ١‏ إن 
أرِيدُ أن أنكِحَكَ إِحْدَى ابتتى مَائَيْن » على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح › 
ْ وخالفه غيره 5 


سورة القصصس 1 ۷۱ 


قال القرطى ف المسألة العاشرة : قوله تعالى :( إِحُدَى ابنتى) يدل على أنه عرض لاعقد 
لأنه لو كان عقدا لَعَيّنَ المعقود عليها له: لأن العلماء اتفقوا على أنه 'لا يجوز الإمام فى 
النكاح » فلابد من تعيين المعقود عليها 

ثم قال ف المسألة الحادية عشرة : أها تعيين الفتاة فقد حدث عند العقد . 

E‏ المدة فى الإجارة فليس فى الآية ما يقتضى إسقاطه بل هو مسكوت 
عنه » فإما عينَاه ولا فهو اول العقد . 

وقد دلت الآية الكرمة على أنه قد أصدقها منفعة هى الإجارة » وهو أمر قد قرره شرعناء 
وجرى فى حديث الرجل ألذى لم يكن عنده إلا شىء من القرآن ٠‏ وقد قال الرسول ب 
ارخا ا مزق القر 1ق 8 "قال مزر البق ف وان لها :فاك عو ا 
عشرين آية وهى امرأتّك )اه : ملخصًا من القرطى . 

وتسمية المهر اجا اصطلاح قرآنی وقد قال : « انکر بإذن اهن وآتو 
جورهن بِالْمَعروف . 
إا أن 0 لها فمنفعة إجارته عائدة عليها :وإن كانت الغم لأبيها فرعا كان ذلك شرع 
للا ظ 
وکیا ) ا 
كلانا عنه » لا أنا عما شرطت على » ولاأنت عما eT E‏ 
أطولينة الى هر الع او رها انعر الان وفك اد الخدمة فده جل يشدف 
على بطلب الزيادة عليه . 


| 


فالا لز رى : آراف رلك تقزر أمن السنان و انه كات مقر وان الأجلين على 
اعرا إما هذ وها هاا عزن عدر عقارق بها ف الققاء» :وأما التقية قفر كر إل وان 


1۹۲ التفسير الوسنيط 


إناخكت ايت ه بها وللا لم أجبر عليها » وقيل معناه : فلا أكون معتدیا» وهو نى للعدوان عن 
نفسهء كقولك : لا إثم على ولا تبعة على » والله على ما نقول من الشروط الجارية بيئنا 
وكيل وشاهد وحفيظ > والمراد : توثيق العقد وأنه لا سبيل للحن شي إن الخروج عنه 
أصلاء وما سبق فى الآيتين استدل العلماء على أن اليسار لا يعتبر فى الكفاءة ؛ فإن مومى 
لم يكن حينئذ موسراء ون فى قوله تعالى ‏ : ( والله عل ما تقول وكيل ) اكتفاء بشهادة 
الله - عز وجل - إذ لم يُشْهد أحدًا من الخلق » فيدل ذلك على عدم اشتراط الإشهاد فى النكاح 
عندم ) وقد الف ى ذلك عل قولين. 2 أحدهنا» أنه لا ينقد إلا يفتاعدين »ويه قال 
أبو حنيفة » والشافى » الان : أنه يتعقد دون شهودء وبه قال مالك > لأنه عقد معاوضة ' 
فلا يشترط فيه الإشهاد › وإنما ب يشترط فيه الإعلان والتصريح » وفرق ما بين النكاح والسفاح 


NM. الف‎ 


قال ابن كثير ج ۳ ص ۳۸٩‏ : وقد دل الدليل عل أن موبى عليه السلام ‏ إنما فغل 
أكمل الأجلين واا 

قال البخارى : حدثنا محمد بن عبد الرحم »حدثنا سعيد بن سليان » حدثنا مروان بن شجاع , 
عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير قال : سألى «بودى من أهل الحيرة : ى الأجلين قضى 
موسى ؟ فقلت : لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فاساله » فقدمت على ابن عباس - رضى الله 


مه فاع فقآل بكتري وأطيبهما ؛ إن رسول الله ملم إذا قال فعل » والله 
تعالى عر 


0 أنظر القرطبى : المسألة الثالثة والمشرين . 


eT 
۰ o 
۰ نيكم‎ yT الور نَارًا َل مله انرا رز‎ 
0 


صصص کو بمج م اس رمع را و ماس مير سم 


منها مر ر أو جِذُوَة من النار لَعلّكم تَصَطَلُونَ @) 


<سجه جه كج <إز اسه <» جه جز جز حو حمسي سج وج 


\ 


Some 
: المفردات‎ 

( فما قَصَى موب الْأجَلَ ) : أت اة الأضروبة نه وبين فيب :. 

( ءانس وو كان طون : أبصر من الجهة الى تلى الطور »وأصل الإيناس : إبصار ما يؤنس. 

( خر ) : بنبع يعلم منه الطريق » وكانوا قد أخطأوا الطريق وضلوا عنه . 

( جلو ) - مثلثة الجم - : عود غليظ مشتعل . (تصطلون ): تستدفثون . 

٠ التفسسسر‎ 

sS ۲4‏ .)اة 

هذه الآبة تتضمن كلامًا قبلها يقتضيه سياق القصة» وتتابع أحداتها » فان قول قال د 
على لسان شعيب : « إت أَرِيدُ أن أَنكِحَكَ إختى ابْنَبَىّ هتين . . . » الاب" ' لم يزد على 
أنه وى عفن دار لم يبرم فيه عقدء وم تتكامل معه أركان الزواج » ومن عادة . 
القرآن أن يستغنى عن ذكر ما يستدعيه المقام ويفهم من التتابع ؛ فإن الإيجاز من مقاصد 
البلاغة » وتمام النسج على هذا أن يقال : فلما توافقاء وتم عقد النكاح أخذ فى إمضاء ما التزمه 
( فا ی ری ا )3 أت ا انو مومي اله الى ترجه شعي لار موق 
عليه السلام -.والمراد به : الأجل الآخر كما أخرجه ابن مزدويه عن مقسم » عنالحسن 
ابن على بن ای طالب بن الله عنهما - وأخرج البخارى » وجماعة عن ابن عباس : أنه 
غل : أى الأجلين قضى موسى - عليه السلام - ؟ فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما ؛ إن 
رسول الله إذا قال فعل . 


(1) من الآية ۲۷ من سورة القصص . 


Vé‏ التفسير الوسيط 


وقوله تعالل :(وَسَارَ بأَهلِهِ) أى عشي امسر جاهلة : وما كان معه من الزاد بإذن 
من شعيب - عليه السلام - قالوا: كان موسى - عليه السلام - قد اشتاق إلى بلاده وأهله 
0 5 2 واس 5 £ 
فعزم على زيارتهم خفية من فرعون وقومه » قال ابن عطاء : لما أتم موسى أجل المجنة » ودنت 


أيام الزلفة » وظهرت أنوار النبوة سار باهله ليشت ركوا معه فى لطائف صنع ربه . 


ومعنى ( ءانس ين جاب الطور تارا ): أبصر من الجهة الى تلى الطور » لا من بعضه 
٤ 1 0 ١ £‏ 
كما هو المتبادر» وأصل الإيناس - على ما قيل -: الإحساس من الأنس فيكون و 
الإيصار . ش 


وقال الزمخشرى : هو الإبصار البين الذى لاشبهة فيه : واستظهر بعضهم أن المبصر كان 


1 ئۆرا ىق إلا أنه عبر عنه بالذار اعتبارًا لاعتقاد وا النار هى طلبته . 
وقوله تعالى : ( قَالَ لأَهْلِهِ امْكْنُوا ) معناه : قال موسى لأهله حين آنس النار : أقيموا 
مكانكي » والبتوا» وفى البحر : أنه خرج بأهله وماله فى فصل الشتاء؛ وأخذ على غير الطريق 
مخافة ملوك الشام » وامرأته حامل لا يدرى اليا تضع أم نارًا : فسار ف البرية لا يعرف 
طريقها ؛ فألجأه السير إلى جانب الطور الغربى فى ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد» فأضل 
الطريق يومًا حتّى أدركه الليل » فأخذ امرأته الطلق » فقدح زنده فأصلد”'" » فنظر فإذا نار 
تلوح من بعدء فقال لأهله : امكثوا وأقيموا مكانكم إن قرت تار ساعد لل 
#اتِيكم منها بِحَبَرٍ أ جَذرَة ِن التار لَعلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) أى : جاء أن أجد عندها من يرشدلى 
إلى الطريق فآتيكم بخبر عنه » أو ل ل ا ا 
شدة ما تعانون من البرد . 


. أى :ل يخراج نارا‎ )١( 
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YOO چچچ‎ 

۾ 0 
¢ 9 
فلاا ا نودى من شدطې آلْوَادِ آلا يمن 
9و E‏ 
/ المبدركة من الشجرة أن نموم إن أنا اله رب الْعدلمينَ حي م 
أ أذ الى ا قَلَمّا رَءاها انها ان رك دبرا ولم ت 
9 ج 
ا تیب شرن یز راف ل / 
ور : 

م U‏ 7 - ی 9 

0 

: ره ال و‎ Ê 
وملويدة تم عكثوأ وم کنو أ‎ 


الفردات : 

( قَاطِىه اراد الأبْمَنِ ): الجانب الأمن بالنسبة لوسى » وقيل: الأمن من البّمْن . 

(الْبَفْعَةِ ) - بضم الباه -: القطمة فق الارن :عل عبر هة الى :بجانتها) ارت ازم 
أيضًا كما فى القاموس . ( جَآن ): حية كحلاء العين بيضاء وتكثر فى الدور ولا تؤّذى . 

( مُدْبرَا ): منهزمًا خلفه من الخوف . ( يُحَقَبْ ): يرجع . ( انلك ) : أدخل . 

( جَيْيكَ ) الجيب : فتحة القميص من حيث يدخل الرأس . ( جَتَاحَكَ ) الجناح : 
العضد والذراع ؛ لأن الذراع للإنسان كالجتاح للطائر . ( سوه ): عيب ومرض . 

(الرّهَبِ )-بفتحالراء والهاه : الخوف » وفيه- إسكان الهاءمع فتح الراء وضمها ‏ وبه قرئ . 

( بُرْهَانَانِ ) : حجتان واضحتان» تثنية برهان » وهو الحجة النيرة القاطغة يقال 
أبره الرجل» إذا جاء بالبرهان . 

التفسسير 
١‏ لما أشها ثووى . . . ) الآية . 
أى : فلما أنى النار الى آنسها موسى - عليه السلام ‏ جاءه النداء من الجانب الأعن 


ايل التفسير الوسيط 


بالنسبة إلى مومى فى مسيره؛ فالمقصود بالجانب الأمن : الجهة اليمى » وجوزوا أن يكون 
. الأمن معنى المنصن باليشن والبركة › وعلى هذا يجوز أن يكون وصفًا للشاطىء أو الوادى» 


وقوله : ( فى البقَعَة | مبركة من الشجَرَة ) معناه : نودى من شاطىء الوادى الأمن فى هذه 
القطعة التى باركها الله عا خصها به من آياته وأنواره المشتملة على الشجرة النابتة فيها . 


00 5 0 ۶ 8 
وقوله : ( أن يمُوسَى ) تفسير للنداهء أو بيان لشانه وحقيقته حسما لكل شك وقطعًا 


لكل تأويل» قال جعفر : أبصر نارا دلئه على الأنوار ؛ لأنه رأى النور فى هيثة النارء فلما 
ذنا منها شه آنوان القشين وأخاطت به أ الان فخرطت E‏ 
ابه ان واب افطار يتلك مكلما ورا ای ما ساب وأين فا عبات ET‏ 
٠‏ آنا اه رن ا 4 ]إن آنا اف ربك ادى كاك كك وري الان اتال 
لا يفك له إله سواه > ولآزب غيره ت تثزه وتعاق ب عن المنائلة ى ذاته :وصفاته وأقزاله 
وأفعاله فاسمع منى » ولاتك فی شك ما يلق إليك » وقد سمع موسى - عليه السلام - على 
ما تدل عليه الآثار كلامًا لفظيا خلقه الله فى الشجرة - وقيل : خلقه فى الهواء كذلك ؛ وسمعه 
موسى من جهة الجانب الأمن أو من جميع الجهات » وذهب الشيخ الأشعرى والإمام الغزالى 
إلى أن موسى - عليه السلام - سمع كلامه النفسى القديم بلاصوت ولاحرف ».كما ترى 
ذاته - عز وجل - يوم القيامة بلا كيف ولا كم . 

وقال. الحسن : إنه - سبحانه - نادىموسى - عليه السلام ‏ نداء الوحى لا نداء 
الكلام > ولم يرتض ذلك ا ا القلاهر» وأنه لايظهر عليه وجه اختصاصه 
1 سم الكلم من بين الأنبياه . ش 

ولفظ : ( أنَا ) وإن کان كل واحد يشير به إلى نفسه فليس المعنى به محل لفظه . 

هذا : وجاء فى سورة طه فى التعبير عن هذه القصة ( ثودئ يَامُومو إئى أنَا ربك ) » وف 
سورة النمل : ( ووی أن بورك من فى الثار) وما هذا غير ذلك »بل ماف کل غير ما فى 
الآخرء فاستشكل ذلك » وأجيب بأن الغايرة إنما هى فى اللفظ » وأما فى المعنى المراد فلا مغايرة 
والواقع أن ما فى القرآن ترجمة عربية لما سمعه موسى » فتوّدى بأى عبارة تفم أصل المعنى » 
وذهب الإمام إلى أنه _تعالى حكى فى كل من هذه السور بعض ما اشتمل عليه النداء نا أن 
المطابقة بين ما فى المواضع الثلاثة تحتاج إلى تكلف ما . 


سورة. القصص * YY‏ 


ومثل هذا يقال فيا تكرر ذكره من‌القصص فالقرآن الكريم مع اختلافالتعبيرفيه ؛ 
لأن كل سورة تعنىعند ذكر القصة بالجانب الذى تسوقها م نأجله » والتعبيرالذىيناسبه . 

. وأن أل عَصَاكَ . . . ) الآية‎ (۴١ 

هذه الآية معطوفة على قوله : ( أن يَامُومَونَ إنَى أَنَا الله ) فهى من جملة ما نودى به + 
فقد اداه أولا ما يؤكد ألوهية الله وربوبيته - سبحانه - لمومى وللعالمين جميعًا ليستيقظ 
انتباهه وتنقشع. غفلته » وتاداة ثانا ما يودى الغرض ويحقق المقصود ف اصطفائه للرسالة ٠‏ 
بقوله : وألق العصا التى تحملها فى يديك على الأرض تنقلب حية فى سرعة حركتها : ثعبانًا 
عظيمًا فى ضخامة جئتها وضخامة فمهاء آية لك . 

وعن الحسن : ما كانت إلا عصا من الشجرة التى اعترضها اعتراضًا » وعن الكلى :. 
كانت عصا من شجرة العوسج الى نودى منها موسى . 

وقوله تعالى :( فَلَمّا رءاهًا تَهتَرْ) يفصح عن كلام محذوف تقديره : فألى موسى العصا 
طاعة لأمر ربه فانقلبت حية فى خفتها وسرعة حركتها: وثعبانًا فى ضخامة جثتها . وعظم 
حجمها ء فلما أبصرها تبتز وتتحرك هذه الخفة تملكه الخوف واستبد به الرعب ففر منهزماً ٠‏ ' 
ولم يعقب على شىء ولم يرجع وراءه أو يلتفت خافه من شدة خوفه » وعند ذلك نودى من 
قبل الله تعالى : (إِنَكَ من الْآمِنِينَ)منالمخاوفلأنك رسول الله : وإنه لايخاف لدىالمرسلون . 

( شلك يَدَكَ فى جَيْبكَ . . . ) الآية . 

هذه الآية من جملة ما نودى به مومى . والمعنى : أدخل يدك فى فتحة ثوبك حيث يخرج 
الرأس » فان فعلت تخرج بيضاء من غير مرض ولاعيب . ْ 

( وَاضْمُمْ إلَيْكَ جَنَاحَكُ ) فى الكشاف : فيه معنيان : 

( لفيا مك السلام لا قلب الله تعالى ‏ العصا حية فزع واضطرب 
ناوقاطات ره تنا فقن الخانتك ين الى وه قد لد إن تقاف مادا قد عقاف عند 
الأعداء » فإذا ألقيت العصا فانقلبت حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك ا » ثم 
أخرجها بيضاء ليحصل الأمران : اجتئّاب ماهو غضاضة عليك › وإظهار معجزة أخرى › والمراد 


۱۷۹۸ التفسسر الوسيط 


بالجناح : اليد لأن يد الإنسان منزلة جناحى الطائر » وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد يده 
اليسرى فقد ضم جناحه إليه . 

( الثاني ): يراد بضم جناحه إليه تجلده وضبطه لنفسه وتشدده عند انقلاب العصا 
عد حي ا ولآيرهه اه من فك فا اه ذا عاك فر ا 
وأرخاهما ومعنى : ( من الرهب ) من أجل الرهب ٠»‏ أى : إذا أصابك الرهب عند رؤية 
الحية فاضمم إليك جناحك . انتهى بتصرف يسير . ٠‏ 

وقوله تعالى :( فَدَانِكَ برْهُتان . . .) معناه : فهذان الأمران العجيبان - وهما قلب 
العصاء وخروج اليد بيضاءة ‏ برهانان واضحان » وحجتان نيرتان » مرسلان من ربك » 
واصلان ف فرعون وقومه ليرتدعوا 8 هم فيه ء إنهم كانوا قومًا خارجين عن طاعة الله » 
أحقاء بأن نرسل إليهم هاتين المعجزتين ازجرههم وردهم عن 3 وكفرهم » والبرهان 

ه : الحجة النيرة من قولهم اچ ؛ إذا جاء بالبرهان مأعوذ من فر ذا يس 

وتسمى الحجة سلطانًا أبضا من الباليط ؛ وهو الزيت الذى يتلألاً عند الاتقاد . 
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> ماس ع ص صر وير ج لماج بر 


م مو زور 
(كَالَ ر ب إن قلت منهم نفسا اعا أت يقتلون وق † 
1 رم برا عير بعرم و بي اس مم کر صو ديرم م و ۶ رم سر 


واخى هلرون هو افصح منى لسانا فارسله معى ردكا يصدقى 


۽ إن اف أن يكدبون ي ) 
هه أ جز E‏ ا ا زه 
الفردات : 
ور )امي a‏ 
( يُصَدقَئِى ) : بإيضاح الحق بلسانه › وبسط القول فيه » ونى الشبهة عنه.. 
التفسسسر 
۳۳ -( قال رب إنى فتلت ينهم تفسا فَأحَاف أن يَقتلُون) : 
أى : قال ا E r E‏ 


“يوسم شام 


ويقويه على أدائها كما يفهم من قوله -تعالى- :( فارسله معى ردءا يُصَدَقى )ولم يقله استعفام ` 


سورة القصص ۱۷4 


من الرسالة ورفضًا - كما زعم اليهود - قال : يارب إنى قلت من هؤلاء القوم نفسًا حين 
استنصرنی الرجل الذى من شيعتى › فإذا تعرضت لهم ورأونى فإنى أخاف أن يقتلونى بقتيلهم › 
ولامعين لى عنعنى منهم » أو يدفع عنى شرهم . 

4" ( وى هرون هُوَ آفصح مِنَى لِسَانَا فَأَرْسِلَه مَعِىّ ذا يَصَدفَنِى إنى عاف أن يُكذّبُونَ) : 

أى : وأخى هارون هو أقدر منى على توضيح الحجة ورد الشبهة » وقوة المعارضة - وإنما قال 
ذلك لأنه - عليه السلام - كانت به عقدة فى لسانه تضعف تعبيره وتعوق بيانه - فأحتاج 
إلى من يعيننى ويباغ حجی » فأرسل معى أخى هارون ردءا وعونا يساعدنى على توضيح 
الدعوة وإبراز الحجة » ويصدقى » ويخلص بلسانه الحق » ويبسط القول فيهء ويجادل 
الكفار ويظهر صدق بتقربر الحجج وتزييف الشبه : ( نی أخاف أن يِكَدّبُونَ ) فلايسعفنى 
لسانى على محاجتهم ولايطاوعى على مقاومتهم » ومعارضة باطلهم . ٠‏ 
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: المفردات‎ 
5 رسد ا‎ 
. سنشد عضصدك ) : سنقويك ونعينك‎ ( 


وهم مي م 


( سلطانا ) : تسلطا وغلبة بالحجة والبرهان 5 


التفسر 


و برو م تس 


24 رمع رر £ 00 > مر م 3 
ه“ ( قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا . . . ) الآية . 


استئناف وقع جوابًا من الله لسؤال موسى - عليه السلام - بقوله : ( أَرْيِلْهُ مَعِىَّ رذها ) 
أى : قال الله - سبحانه - لوسى : سنعينك ونقويك بإجابة مطلوبك » حيث نشد عضدك 
بإرسال أخيك هرون معك . 


فل التفسير الوسيط 1 
۳×۳ يه ee‏ 
وشدة عضده كناية عن تقويته لان الك نة الله ب ور مانت المرقق 
إلى الكتف وقوله تعالى : ( ْمَل لَكُمَا سَلْطانا ) معناه : ونجعل لك ولأخيك تسلا 
وغلبة عليهم فلايقوون على تكذيبكم » وتمتئعون عليهم فلايصلون إليكما باستيلاء أو محاجة . 
وقوله تعالى : ( بِأيدِنًا ) يجوز أن يكون متعلقًا ب ( نجعل )2 أو ب ( لايصلون ) › 
والمعى و ن اتبعكما دالج + الاير I‏ 
فلاسبيل لفرعون وقومه إلى الوصول إليكما بأذى . 
ومبذه العِدَةٍ من ن الله اشتد عضد موسى - عليه السلام - وقوى عزمه » وتسامت همته إلى 
مواجهة طغيان فرعون وممأئه ؛ وتحطم إلاهيته » كما تمت نعمة الله على هرون بإرساله > بفضل 
طلب موسى لذلك من ربه » ولهذا قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى 
على هرون - عليهما السلام - فإنه شفع فيه حى جعله الله نبا ورسلا معه إلى فرعون وملقه . 


المردات : 

( بيات ): واضحات الدلالة على رسالة موسى . ١‏ مُفْتَرى ) : مختلقًا لم يحدث قبل 

هذا مثله » أو سحر تفعله أنت ثم تكذب به على الله . ( الْأوْلِينَ ): السابقين . 
فق : 

. لما امم موسى باينا بيات . . . ) الآية‎ ( ۳٦ 

أى : فلما جاء موسی بآيات الله ومعجزاته ا اتات ا ا غر ا ا 
وقالوا : ما هذا الذى جثت به إلا سحر مختاق لم يفعل مثله قبله » أو سحر تفعله أنت من عند 
نفسك ثم تفتريه على الله وتكذب » وزادوا فى العناد والكفر والإنكار فقالوا : وما سمعنا 
هذه النبوة التى تدعيها فى آبائنا السابقين عليناء ولاوقع فيهم مثل هذا القول . 


( عَاقبة 0 : هى العاقبة والنهاية المحمودة لقوله تعالى ٠:‏ لَهمْحُقْبَّى الذَارٍ » 
و (الدار ( ھی ٠.‏ الد 


التفسبر 
0 ( وقال موسی ربَى أعْلَم يمن جا بالهدى . . . ) الآية . 
تتعلق بهذه ا 
ولا : أن موسى - عليه السلام - يعنى نفسه بقوله : ( من جا بالهدى من عِندو ). 
ثانيًا : أن السياق يقتضى عدم العطف بالواو لأن الموقع موقع سوال وجواب » ولكنه 
جاء عطقا بالواو على قولهم : ما هذا إلا سحر مفترى ليوازن الاجر بين القولين » ويتبصر 


فساد أحدهما وصحة الآخر . 


ثالئًا : أن الآبة جرت على أسلوب اجام والتعمية استجهال لهم على حد قوله 

« ونا أو إيا كم لعل هُدَى ا أو فى ضلال 0 ¢ . 
led e 2 2 8 5 .‏ و 

والمعنى : قال موسى - عليه السلام- ردا على قولهم : اما هذ إلا سحر مفترى) رى أعلم 
منکم بحال ف اخ للدعوة إلى الهدى والفلاح الأعظم حيث جعله نبا وبعثه بالهدى » ووعدم 
العاقبة المحمودة فى الدنياء وعاقبتها أن يخم م للإنسان فيها ما يفضى به إلى الجنة عل 
الله وكرمه ٠.‏ 

ووجه اختصاص العاقبة بالعاقبة المحمودة دون مطلق العاقبة : أنها هى التى دعا الله إليها 
عباده » د عليها › وا فيهم العقول الى ترشدهم إليهاء وقال عنها: « ری 


Gago 


1Y‏ التفسير الو سيط 


وقوله تعالى : (إِنَهُ لا بلح الظَالِمُونٌ) : تنزيه لهت تال أن يرسل الكاذبين ؛ أو ت 
الساحرين » أو يفلح عنده الظالمون فيفوزون بمطلوب » أو ينجون من محذور . 
<2> <> <> <> جه <> جه جه <> نيه حن <> <> جه هه 47> 17> 27> 2ه جك <> <> > ريسؤسر» RRS DOST O SEES ES SE‏ 
( وَكَالَ فرعون يكأيها الملا ما علمت لكم من ن إلنه غَيرى 
اوقد لى ل 0 لعل أطَّلِعْ إل 
0 


5 


ا رت 
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امفسردات : 
ورم 17 5 1 3 £ 0 
( الملا ) : الاشراف وذوو الرأى . ( أوقد ): أشعل النار . 
ر ٤‏ 2 
( صرحا ) : قصرا عاليا وبناة شامخا . 


التفسير 

۳۸ -( وقال فرعن يا أيها الملا علي إله غَيْرِى . ) الآية . 

بعد أن جمع فرعون السحرة وتصدى للمعارضة » وكذب موسق وسمع إجماع قومه على 
التكذيب قال فى تيه وشموخ مخاطبًا أشراف قومه الله امس م فق له رى 
ما يدعيه موسى ويدعو إليه » نى علمه بإله غيره دون أن يننى وجود الإله » حيث لم يقل : 
ليس لكم إله غيرى » يريد بذلك :أنه لو كان لهم إله غيره لعلمه » وهو بذلك يحاول أن 
يخلع على نفسه خلق الإنصاف فى الحكم » ولهذا رتب عليه قوله : « فَأَوْقِدْ لى يا هَامَانُ عَلى 
الطّينٍ » والواقع أنه كاذب ؛ فإن ألوهية الله تعالى ‏ لعباده لا ممكن أن تختى على مثله » 
وهذا ما يشهد به قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام ٠:‏ لََدْ عَلِمْتَ مآ أنرّلَ 
ولاه إلا رب السموات وَالْأَرْضٍ بَصَاَئِرَ » . 

ومعنى : « فَأُوْقِدْ لى يا هَامَانْ عَلَ الطَّيِنِ »: أشعل النار على الطين شديدة قوية ليتحول 
إلى آجُرء فيكون أقوى ف البناء؛ فإذا استحال الطين جرا فاب قصرا عاليًا » وبناء شامحًا 


سورة القصص ااا 


صق عليه فأطلع إلى إله موسی الذى يدعيه » ويدعو له » وكا بوهم قومه أنه لو كان كما 

يقول موسى لكان جسمًا فى السماء ممكن الصعود إليه » والاطلاع عليه » وإنى لأظنه من الكاذبين 
1 ع £ 

فما يذكر من أمر الإله وما يدعى من شان النبوة» ولكن أحب أن أحقق الأمر من طرقه 

المختافةحتّىلا يكون لدى ولا لديك شلك أنه ليس لكر إله غيرى » وهذامنهمبالغةفى التمويه > 

وإغراق فى التلبيس واللعب بعقولهم : ف قاش فوم فاطاعرة نهم کانوا وما فَاسقِينَ» . 
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الفردات : 

( بِعَبْرٍ الْحَنّ ): بالباطل ؛ لأن الاستكبار بالحق لله وحده . الا يُرْجَعُونَ) : - يضم 
الياء ‏ من الرجع المتعدى إلى المفعول بنفسه » و - بفتحها - من الرجوع الذى لا يتعدى إلى 
الفعول بنفسه ١.‏ فَتََدْنَاهُمَ ): طرحناهم ورميناهم . ( اليم ): البحر 

( أَئِمّةَ ): قادة ودعاة . ( لَعْنةَ ) : طردا وإبعادا عن الرحمة . 

( الْمَفْبُوحِينَ ) : المشوهين الموسومين بعلامات منكرة قبيحة . 

التغسم 

و" ( وَاسْسَكْبَرَ هو وَجْمُودُهُ فى الْأَرْضٍ . . . ) الآية . 

الى : واستكبر فرعون اللعين وجنوده فى ا مصر. » واستعلوًا وتعاظموا على الإمان 
بالله » والتصديق برسالة موسى استكبارًا باطلا بغير أهلية ولا استحقاق » لأن رؤية العظمة 


\VVE‏ التفسير الو سيط 


"200 0 
للنفس على الخصوص دون غيرها لاتكون حما إلا من الله عز وجل - قال الزمخشرى : 
الاستكبار بالحق إِنما هو لله وحده » وکل مستكبر سواه فاستكباره بغير حق » وى الحديث 
القدسى : « الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنى فى واحلٍ مهما أَلقَئِثْهُ فى النار «. 
0 £ 
وأكثر المفسرين على أن الارض هى مصرء وقيل : مطلق الجرم المقابل للسماء » وى 
- . . £ 

التقييد ا زيادة تشنيع عليهم › وتسفيه لعملهم > حيث استكبروا ف اقا الاجرام بغير 

Se‏ 0 ت رمام کک ى وت رې رو ر 
استحقاق ولا تاهيل »ومعنى قوله تعالى :( وظنواً أنهم إِلَيّنَا لا يَرْجَعُونَ) :توهموا أن لا معاد 
ولابعث » أ لايعودون إلينا » ولايرجعون لنا للاقاة الجزاء ؛ ومواجهة العذاب . 

والتعبير عن e‏ بالظن إن على ظاهرهء وإما تحقير لهم » وسخرية اا 
يك بدو عل الأوهام. 

2 2 ل م روا رو دمر 2# مده ور ەه 
٠‏ - ( فأخدتاه وجنوده فَنَبَذْنَاهُمْ فى اليم انظ كف كان عَاقِبَةٌ الظَالِمِينَ ) : 
٠ 0 0 0‏ 0 
أى : فباغتنا فرعون وجنوده فاخذناهم فنبذناههم وطرحناهم قالبحر ورام قهري 
5 اسم 

البقايا التالفة والمخلفات التافهة » وفيه فخامة وتعظم لشأنالآخذ » واستحقار شديد للمأعوذين 
وكأنه أخذهم مع کرم بكرم ق 2 كما يأخذ الإنسان شيمًا عديم القيمة فيرميه . 
( قانظ* کلف کان عَاقبة الظَالِمِينَ ) أى ا ا ر ا وانظر كيف انتهت عاقبة 
هؤلاء الطغاة وكيف استحال تجبرهم وكقرهم » وبين هذا اقوط وان وا وو 


o *-ه>‎ 


0 ل( وجعلتاهم أَئِمَةَ اعون إل الثار ر ووم الْقِيَامَةِ لا ينصرون . وَأْْبَعْنَاهُمْ فى 
خالا ويم الْقِيَامَةٍ هم E‏ ْ 

المعى : خلقناهم وصيرناهم فى عهدهم قدوة للضلال يدعون إلى موجبات النار فى الدنيا 
من الكفر والمعاصى ٠»‏ ويوم القيامة لا ينصرون من أحد بدفع العذاب أو تخفيف ويلاته 
عنهم بوجه من الوجوه . 

وأتبعناهم فى هذه الدنيا الى فتنتهم وصرفتهم عن اتباع الهدى - أتبعناهم ‏ لعنة 
وطردا وإبعاه! عن الرحمة » أو أتبعناهم لعنًا من اللاعنين الذين يجرى ذكرهم على ألسنتهم » 
حيث لاتزال الملائكة تلعنهم والمؤمنون خلفا عن سلف . . 


سورة القصص \Vyo‏ 


م ق2 


( ويم الْقِيَامَ هُم من الْمَفْبُوحِينَ ) أى :وهم فوق لعنتهم فى الدنيا » يوم القيامة من 
المطرودين المبعدين » أو من المهلكين ا مشوهين » فيجمع لهم بذلك خزى الدنيا وذل الآخخرة » 
روی ابن عدى والطبرانی عن ابن مسعود أنه بے قال ١:‏ علق الل یخی بن زكريا فى بطن 
أنه مومت وخلّق فرعو فى بظن أمه كافرًا » . 


> E OS SSE 


ا م2 عدب كح مه سمس 


(وَلَقَدْ انتا مومى كتنب من بعد ما ا اهلكا لمر ون 


م ص سم سر مک ع م < 2 کر پیم تا و رص ص ره 


ادك بف رااش روف ر ل كر و 2 


OOOO 
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المفردات : 

( الكِتاب ) : التوراة . ( الْقَرُونَ الأول )نهم أقوام نوح » وهود » وصالح › ولوط 
- عليهم السلام - ( يَصَائْرٌ ِلثاين ) : أنوارًا لقلوهم . 

التفسسر 

۳ -( ولقد تيتا موسّى الكتاب . . . ) الآية . 

هذه الآية والآيات بعدها تشعر ‏ بتصدرها بالقسم والتوكيد ‏ بأنها بداية حديث عن 
موسى ‏ عليه السلام - مع أن السورة من أولها تحكى قصته › والذى يفهم من هذا الأسلوب 
وال أعلم - أنه إثارة للانتباه بعد أن طال الكلام عن القصة » وتجديد للتشويق » ومدخل 
إلى التصديق برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام - ما يخبر به من غيبيات فى قصة 
موسى لم يكن شاهدها ولاعلم له مها من قبل . 

والمعنى : ولقد نينا موسى التوراة » وأنزلناه مفصل الأحكام > من بعد ما أهلكنا القرون 
السابقة عليه من أقوام نوح وهود وصالح ولوط - ليه السلام . 

والتعرض لبيان كون إيتاء التوراة بعد إهلاك الأمم الا ة للإشعار بها نزلت بعد 
مساس الحاجة إليهاء وضرورة نزولها لهداية الناس » وردهم إلى الجادة » وذلك تمهيد لما يعقبه 
من بيان الحاجة الملحة إلى إنزال القرآن الكريم على رسول الله بر فإن إهلاك 


۷۷۹ التفسير الوسيطك 


القرون الأولى من موجبات اندراس معالم الشرائع المؤدى إلى اختلال نظام العالم وفساد ٠‏ 
أحواله » وذلك يستدعى تشريعا جديدا يرد الناس إلى جادة الصواب »› ويرشدهم إلى السلوك 
الق › ولهذا قال : ( بَصَائِرَ لئاس ) أى : أنوارًا لقلوهم » تبصر ما الحقائق » وتميز بين 
٤‏ 

الحق والباطل » حيث كانت من طول ما تغشاها من الجهل عمياء عن الفهم والإدراك ؛ فإن 
البصيرة نور القلب » كما أن البصر نور العين . 

والمراد بالناس أمة موسى - عليه السلام ‏ ومن أنزل إليهم العوراة لترشدهم إلى الاستقامة 
وكين الاوك توما ف لكايه ا تعد مي وحقية رسالته . 

وقوله تعالى : (وهدى وَرَحْمَة لَعلْهمْ يَتَذَكْرُونَ ) : 

معناه : هدى إلى شريعة الله الى هى الطريق الموصلة إلى الله - عز وجل - ورحمة ينال 
من عمل بها ثوابه وحسن جزائه ليكونوا على حال يرجى منه التذكر والاعتبار» فمعنى : لعل 
هناي التعليل: حكى الواقدى عن البغوى أنه قال : جميع ما فى القرآن من لعل للتعليل 


ر ر م ورو 


e 3‏ ا 


ع e E‏ م 


روو ر ورم رور ھ22 


E E‏ 8 ف اهل مدن او فاي 
کک ® وما الت عاضو 


و 
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المفردات ٠‏ 
( الْعرْىَ ): الجبل الغربى» أو المكان الغربى الذى وقع فيه اليقات . 
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( إِذْ قَصَيْنَآ ِل مُوسَى الْأَمْرَ ) : إذ عهدنا إليه وأحكمنا مر نبوته بالوحى . 
( الشَّاهِدِينَ ) : الحاضرين للوحى من جملة السبعين المختارين للميقات . 
(انشانة ترك" #صلفة ا و 
( تطاول کک یا علبهم ار 
( كَلِويًا ) : . (الطور ) ؛ الجبل . ( لِمذِرَ ) : تخوف وتحثر . 
التفسسسر 
4 ( وَمَا كنت بجَانِب الْعَرْبِى إِذْ قَضَيْنَآ ل مُومى الْأمرَ وَمَا كنت من الشَّاهِدِينَ ) : 
هذه الآية وما بعدها شروع ف التنبيه إلى نبوة محمد يله وف بيان أن إنزال 
القرآن واقع ى زمان مساس الحاجة إليه » واقتضاء الحكمة له البتة . وقد صدر بتحقيق كونه 
وحيًا صادًا من الله عز وجل - ببيان أن الوقوف على ما تناول من أخبار» وما فصل من 
أحوال لا يتسنى إل بالمشاهدة أو بالتعم عن امتا عل ارت فرك ال و كله 
لبهم إذ د يُلْقَونَ اقل مهم أيهم يفل مَرْيَمَ . 
والمعنى : وما كنت بجانب الجبل الغربى » أو المكان الغربى الذى وقع فيه الميقات 
« إِذْ قَضَيْنَآ إل مُوسَى الْأَمْرَ » وعهدنا إليه » وأحكمنا أمر نبوته بالوحى وإنزال التوراة » 
وما كنت من جملة الشاهدين الحاضرين الوحى » دم السبعون المختارون للميقات » المنوه 
عنهم بة.له تعالى : «واختار مُومى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لمِِقَاتِنَا» ما كنت من الشاهدين ذلك 
حى تشاهد ما جرى من أمر موسى ونزول ألواح التوراة عليه فتخبر بذلك . 
ويصح أن يكون الى : وما كنت من الشاهدين بجميع ما أعلمناك من شأن موسى , 
وأخبرت به فهو نى لشهادته ‏ عليه الصلاة والسلام - جميع ما جرى للوبى فكان عمومًا 
بعل خصوص . 
( وَلكِنا ناتا قُرُونًا قَتَطَاوَلَ عَلَيْهم الْعمر وما كنت تَاوِيًا فی أَهٰل مد مدن تعلو 
عَلَيهمْ آيَاتِنَا ولَكِنَا كنا مُرْسلِينَ ) 
هذه الآبة استدراك لتأكيد المعنى السابق فى الآبة قبلها . 
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والمعنى : ولكنا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قرونًا وما كثيرة تمادى وتباعد عليها 
الزمن » فتغيرت الشرائع ؛ وتبدلت الأحكام » وعميت عليهم الأنبا؛ لا سا ما كان منهم 
فى آخر هذه الأزمان من الذين أنت فيهم » فاقنضت حكمته - تعالى - التشريع الجديد 
وَقص الأنباء على ما كانت عليه » فأوحينا إليك » وقصصنا عليك ما لم تكن شاهده ولاقريبًا 
من زمانه » تصديقًا لنبوتك وتحقيقًا لرسالتك . 

( وَمَا كنت وبا فى أَهْل مَدْيَنَ ) أى : ما كنت مقيمًا فى أهل مدين وقوم شعيب حى 
يكون علمك مما تقصه وما تتلوه من آياتنا الناطقة عا كان لموسبى ‏ عليه السلام . معهم » 
وما كان لهم معه عن طريق إقامتك فيهم تتسمع منهم » ونتعلم هذه الأخبار عنهم » ثم 
تتلوها عليهم ( وَلَككِنا كنا مُرْسِلِينَ ) : ولكن ذلك بإرسالنا لك ووحينا إليك . 

45-( وما كنت بجَانِب الطور إِذْ نينا وكين رحْمة من ربك لِتَنذِر كَوْمَا مآ أنَاهُم 

لمعنى : كما لم تكن بجانب الغربى إذ قضينا إلى مومى الأمر» ولم تكن ثاويًا فى ھل 
مدين ؛ لم تكن كذلك ولم تحضر بجانب الطور وقت ندائنا مومى : إفى آنا الله رب العالمين » 
واستنبائنا إياه» وإرسالنا إياه إلى فرعون . ( وَلككن رَحْمَةَ من ربك ) أى : ولكن أرسلناك 
بالقرآن الكريم الناطق ما ذكر وغيره رحمة من ربك لقومك » وهداية لهم ما تدعوهم 
إليه من نبذ عبادة الأصنام إلى عبادة الله وحده ‏ ونبذيب سلوكهم › وتقويم عوجهم حى 
تطهر الأرض من فسادهم » وتنجلى عن بصائرهم غشاوات الجهل » وأدران الكدر والضلال » 
كما أرسلناك لتنذر قومًا عربًا وغير عرب طال عليهم أمد الجهل » وامتد مهم زمان الضلال › 
ما أتاهم من نذير من قبلك ينذرهم » ويخوفهم عواقب أمورهم . 

قال العلامة ابن حجر فى المنح المكية : من المقرر أن العرب لم يرسل إليهم رسول بعد 
إسماعيل - عليه السلام - وأن إسماعيل انتهت رسالته موته . ٠‏ 

ونزيد على ذلك : أن إسماعيل أرسل إلى العرب العاربة ءأما العرب المستعربة الى نشت 
بعد إسماعيل من ذريته + فلم يرسل إليهم سوى محمد يلقع ولذا قال الله -تعالي فى 


-ى 


I 5-2‏ كاسم م ,ے رسع 8 م م ام 
سورة يس : ١‏ لتنذر قَوما مآ أنذِرَ بوهم فهم غَافِلونَ 0 
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عر ى ره مهو سم 
وقوله -تعالی ‏ : ( لعلهم يتذكرون ) : 
٠‏ 0 0 57 . 
معناه : فعلنا هذه الأمور كلها ليكون لهم منها تذكر وعظة واعتبار فيرجعوا عن كفرهم 3 
ويقلعوا عن [صراره, وعنادهم . 
0 


اس وم ے © 39 رر 2 ررم ص ماد م ر £1 د مدير برا هم 
( ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ابديهم فيقولوا 


ا م 2 مور م اص ص صم 


9 
واو أَرْسَلَتَ إلينا ر فتتبع ءَالتك ونون وه ا 
الْمَؤّمِنِينَ © ) 1 
/ [! 15 
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الفردات : 
(موئيتة ) #عتونة ALOE‏ اهلا ا E‏ 


التفسسر 
۷( ولول أن تَصِيبَهم ر 
الكلام عن الرسالات السماوية وعن إرسال الرسل خليق أن يثير فى نفس السامع تساؤلا 
عن الدوافع والأسباب المقتضية لذلك» وجاءت هذه الآية إجابة عن هذا التساول» توضح 
أن الحكمة السامية فى إرسال الرسل قطع أعذار المشركين والعصاة > وإلزامهم الحجة حى 
لايكون لهم اعتذار إذا واجهوا مصيرهم ولاقوا جزاءهم > والآية وإن كانت تشير إلى الحكمة 
فى إرسال محمد کی إليهم » لكنها تشير إلى مثلها فى جميع الرسالات . 
والمعنى : ولولا أن تصيب المشركين من قريش وغيرهم من الكفار عقوبة » أو تحل بهم 
نقمة بسبب ما يقترفون من الكفر » وما يرتكبون من المعاصى » فيقولوا معتذرين عن إتيانها : 
فعلنا ذلك جهلا: ياربنا هلا أرسلت إلينا رسولا يرشدنا إلى خير ما نفعل » ويوجهنا إلى 
السلوك السوى فنتبع آياتك الظاهرة على يديه » ونسير فى أفعالنا على هديه » ونكون من 


المؤمنين مما جاء به فلا نفعل ما فعلناه . 


1۷۸° التفسير الوسيط 


لولا أن هذا بمكن أن يقولوه عند عقوبتهم على جناياتهم الى قدموها ما أرسلناك » لكن 
لا كان قولهم ذلك محققًا لامحيد عنه أرساناك قطمًا لأعذارهم . 


راس رام رم ا ت مس دم يداس 
27 ش22 
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٠ المفردات‎ 

( الح ) : القرآن المنزل على سيدنا محمد به أو الرسول المصدق بالقرآن . 

( تَظاهَرًا ) : تعاونا بتصديق كل منهما الآخر . 

التفسير 

8 (فَلَمَا جَاهَهُمْ الكن من عندنا قَالوَا لول أوتى مل مآ أوتى مومع ولم يَكْفْرُوا 
ما أوتى رافق فل الوا سحْرَان تَظاهرًا وَكَالُوا إا كل كافون ) : 

أى : فلما جاء هؤلاء القوم من أهل مكة الموجودين عند 55 سيدنا محمد لي ماجاءم 
القرآن الحق وهو المنزل على محمد بلي قالوا تعنتًا واقتراحًا : هلا أوتى محمد مثل 
ر مون من اورا الخ ون السات الق كب الفا حه وفلق ايء 


~~ د 


. ۰ 0 م ص 6 ر مه 02 
وغير ذلك ٠‏ قالوا هذا كما قالوا : « لول أنزل عليه كنز أوجاء مَعَه ملك 7 . 


وقوله -تعالی- :( ولم يَكْفْرُوا بمَآ اوی مُومى ون قَبْلُ) رد عليهم وإظهار لتعنتهم › 
وبعدهم عما يرشدهم إلى الحق . 


٠۲ : سورة هود » من الآية‎ )١( 
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والمحى : أولم يكفر أمثالهم » ومن مذهبهم كمذهبهم فى الكفر والعناد بما أو موسی ؟ 
وعن الحسن - رحمه الله - كان للعرب أصل فى أيام موسى » فيكون المعنى على هذا : 
ولم يكفر آباوم المعاصرون لموسى » وقوله : ( من قَبْلّ ) متعلق ب ( يكفروا ) أى : أولم 
يكفروا من قبل هذا القول ؟ أو من قبل هؤلاء الكفار ؟ قالوا: سحران تظاهرا وتعاونا : 
سحر موسی وسحر هرون . 
ونحن نرجح أن الذين كفروا ما أونى موسى من قبل وقالوا : سحران تظاهراء هم آهل 
مكة » روى أن أهل مكة بعثوا رهطًا منهم إلى رؤساء اليهود فى عيد لهم فسألوم عن شأن 
محمد عليه الصلاة والسلام - فقالوا : إنا نجده فى التوراة بنعته وصفته › فلما رجع الرهط 
وأخبروهم ما قالت اليهود قالوا ذلك ؛ وقالوا: إنا بكل من الكتابين ‏ القرآن والتوراة - 
كافرون» قالوا ذلك تأكيدًا لكفرهم لغاية عتوهم وتمادهم فى العناد والطغيان» وقرئ : 


( سَاحِرَانَ تَظَاهَرًا ) يعنون مومى ومحمدا يله . 


رو مجم م عرص و I> GE‏ 
( قل فأتوأ بكتلب من عند الله هو أهدئ منهما 1 


< مج ويس 


إت كنم صَندِقِينَ @ قإن لم يستجيبوأ لَك فاعلم أنْما 


<> جت» جيه <زه <> :هه < 7-<» جه زج سج DDD‏ يه DDR‏ وار | 


N EET‏ رم < gE‏ رر رصم ا رر رن برخ ت 


يعون أهوآءهم ومن اضل ممن ابع هويله بغر هدى من ۰ 
ال إِنَ آله لا يهدى لموم آلظدلمين ( | 


oor 
: المفردات‎ 
. أَمْدَى ) : أقوى فى الهداية‎ ( 


( مِنْهُمًا ) : من القرآن والتوراة . 


14-2 ع ه 1 ل طوس 1١‏ ار 5 رع - 
9 ( قل فاتوا بكتَاب من عند الله هُوَ ادى مهما عة إن كنع صَادِقِينَ ) 

0 ع 
أى : قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين : إذا كان القرآن والتوراة سحرين متظاهرين فأتوا 
ا : ا OTE‏ 
بكتاب من عند الله قوى منهما فى الهداية » فان تاتوا به أتبعه وأصدقه » وأمضى على هديه » 

3 
وهذا الشرط مما يأ به من يشير إلى وضوح حجته وسنوح محجته ‏ لأن الإتيان عا هو أهدى 


من الكتابين أمر بِيّن الاستحالة » فيوسع دائرة الكلام للتبكيت والإفحام . 


وقوله تعالى :(إن كنت صَادقِينَ) معناه : إن كنتم صادقين فى أنهما سحران مختلقان 


٤ 0 3‏ 5-5 5-5 - 
تظاهرا » وإيراد الجملة بأسلوب التشكيك مع استحالة صدقهم مزيد تهكم مهم . 


ع #انوا رو 2 8 ماي e2‏ 0ے رور في ەسە راق ا 
- ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أَهْوَآعَهُم . . . ) الآية. 
أى : فإن لم يستطيعوا أن يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان بكتاب هو أهدى من القرآن 
والتوراة - ولن يستطيعوا ذلك ولن يقابلوه - فاعلم نهم إنما يتبعون هوام الزائغة » ويصرون 
على موقفهم عنادا وكفرا من غير أن يكون لهم مُتَمَسَكُ ما أَضْلًا » إذ لو كان لهم لأتوا به . 
وإنها عبر عن عجزهم عن الإتيان بعدم الاستجابة إيذانًا منه يِل بأنه على كمال أَمْنٍ 
u ۶‏ 1 
من أمره - کان أمره لر لهم بالإتيان بما ذكر دعاءٌ لهم إلى أمر يريد وقوعه 


2 5 1 
ومن أضل ممن ١‏ اتب هواه بِغيْرٍ هُدَّى من الله ) : 


أى : لا أحد أضل رق اتبعهواه » واستبد برأيهبغير هدى من ن الله » فهو أضل من كل ضال . 
وتقييداتباع الهوى بغير الهدى من الله تعالى - لزيادة التقريع ‏ والإشباع ف التشنيع والضلال . 


e‏ م 


( إن الله لايَهْدِى الْقَوْمْ الظَالِمِينَ) : الذين ظلموا أنفسهم بالانجماك فى اتباع الهوى : 
والإعراض عن الآيات الهادية إلى الحق المبين . 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رمزى السيد شعبان 


رقم الإيداع بدار الكتبى/151/ ١946‏ 


Cor ~N l/^ a ع > عل‎ > 


سورة القصص 5 A0‏ 


< DD DDDODDDDDDDODODDODDDDED OOOO 


ررر چ ر دم رر روص و EET‏ ٍ- 2 ا 
% ( ولقد وصلنا لهم آلقول لعلهم ينذ كرون 0 الذين 


۶٤يدهم‏ الكتدب من قَبَلهء هم بده يومنون 2 ولا يع 

عَلَهم قَالُوأ ءامنا بد إ نه احق من رَيِنَا إا كنا من قَبَلِهء 
| مُسَلِمينَ © أولتبكَ وتوت أجرهم مرب يما صيروأ 

0 بالحسنة بنفقون وي @ وإذا. 


co‏ 200 و رم ر 6 ا 


ملل علي چ مس ماج سمس ees‏ 


رص ت > روا م جر E‏ 


وكنكن الله ا وهو 200 (GD‏ ( 


<> <> << سمس هه حك هه 


المفردات : 
( وَصَلْنَا لهم الْمَوْلَ ) :من التوضيل ؛ وهو تفر الوصل وتكريرهء أى : والينا وأتبعنا 
ار ؛ وقراً الحسن « وصَلنًا » قال. الرّاغب”'" : أى : أكثرنا لهم القول موصولًا 
رق ). لازن ولخد روف 
(وَبَدْرَاونَ 260 أ :يركون وتتقيرة وى الحديية + ١‏ دراو الحدود بالشيهات:: 
أى : ادفعوها . 
(بالحسنة) : بالطاعة . ( السيئة ) : المعصية . 


( اللَغْوَ ) :كل ما لين بحق »2 وقال مجاهد: الأذى والسب » وق اللغة : الغو واللَّعًا 


(1) فال الآلومي + وال التوصيل + م قطم اليل وول بمشها ببعض + 


۷۸٩‏ التفسسمر الوسيط 


. 6س 02 
بوزن الفى : السقط وما لايعتد به من كلام وغيره 


( أعَرضوا عَنهُ ) : انصرفوا عنه ولم يشتغلوا به . | 
( دم عَلَبَكُمْ ‏ : قال القرطبى : أمن متا لكي » وعند الزمخشرى: كلمة توديع ومتاركة 
لاتحية . ش ْ 
( لانبتغی الْجَاهلِينَ ): لانطلب صحبة الجاهلين ولانريد مخالطتهم ولاجدالهم . 

:) -(ولَقَّذ وَصلْنَا لهم المَوْلَ لََلَهِم يتَذَكْرُونَ‎ ١ 

قال القرطى : الآية الكريمة رد على من قال : هلد أرق تند القر 1ن ج وا 
ما أو موسى الوراة كذلك ؟ 

والمعى ‏ ولقد نزلنا eT‏ ووعدا وقضضا وعدا ونصائح - أنزلناه كذلك 
متواصلا متتابعا وفق ما تقتضيه الحكمة لعلهم يتذكرون ما يجب على كل عاقل من الخضوع 
للحق مى تبين » والقرآن حق واضح يعرفه كل من نظر فيه وفتح قلبه وعقلهء فلو فعلوا 
لذكروا وآمنوا . 

ولقد ظل القرآن ينزل على الرسول ثلاثة عشر عاما بمكة يشرح العقيدة ويُحَمّق الإمان 
فى نفس المؤمنين » ويردٌ على شبهات المشركين » وعشر سنوات بالمدينة بعد أن انتقل الرسول 
) إليها وكوّن هناك الدولة الإسلامية الفاضلة الى يع الزمان ممثلهاء وف المدينة نزلت 
آيات لحك مييتة النستور الإسلاى للدولة الإسلامية الأولى شارحًا أحوال الأمة فى السلم 
والخرت عفنا الآدات الاجتاغية والتلوة السرى الذى بحن أن تهج السشرة وقد 
كان القرآن ينزل أحيانًا ردا على سال أو على شب أهل الكتاب »أو تشريمًا فى حادثة 
فكان ينزل مناسبًا لمقتضى الحال ٠‏ كما أن النبى مله أرسله الله أميا » لايقراً 
ولايكتب» فلكى ييسر الله له حفظه أنزله عليه مفرّقًا ولم ينزله جملة واحدة + وى ذلك 
يقول الله تعالى : «وقَالَ كمروا لزلا نزل عليه القران جملة وَاحِدَةٌ كلك لمعت 


ام هم CY‏ 


به فَوَادَكَ ورتلتاه تَرْتِيلا .ولا اتوك لر إلا جقتاك بالحق ا اشا 75 
N O)‏ ان ٠‏ 
( ۲ ) سورة الفرقان » الآيعان: : ۳۲ 3 راا 


سورة القصص YAY‏ 


ولَقسل الغر اق وبياة يمن ومنئزلته يقول تعالى : 

١ه(‏ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكِتَاب من قَبْلِهِ هُم به يُؤْمِنُونَ ) : 

أخير الله - سبحانه وتعالى - أن بعض الذين أوتوا الكتاب من بنئ إسرائيل قبل نزول 
القرآن ومجىء الرسول يوؤّمنون به وعا نزل عليه من قرآن. ععبد الله بن سلام : وغیره 

قال القرطى : ويدخل فيه من أسم من علماء النصارى وهم أربعون رجلا » قدموا المدينة » 
منهم اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة مع جعفر بن إلى EE‏ واا تة 
التصارى ‏ وأتزل الله فيهم هذه الآبة وما بعدها . 


ل م 


عه ( وَإذَا يتل عَلَيْهِمْ قال آنا به إنْهُ ا إا كنا بين قبل ملين ) : 

هذه الآبة استثناف لبيان ما وجب إمانهم 

وال تنورف N EO A‏ لتر ضارقالا ماي ينا ها فده 
إقة الى من را لان مال قزل بخن »إن كنا قبل نيول أوقيل 00 عليه 
الصلاة والسلام - مؤمنين بأنه سَبِبْعَثُ وينزل عليه القرآن » فإعانهم به متقادم العهد 
لما شاهدوا ذكره فى الكتب امتقدمة » فالمراد بالإسلام : الانقياد الظاهرى » أى : إنا كنا 
- قبل نزول القرآن - مُنقادين لأحكام الله - تعالى- الناطق ما كتابه المنزل إليناء ومنها. 
وجوب الإمان به » فنحن مؤمنون به قبل نزوله على الرسول » ونحن عرفنا محمدًا وكتابه 
قبل نزوله » فإسلامنا سابق على ثلاوته . 

4 (أوكَيْك تون جرم م مَرتَيْنٍ بم صَبَرُوا وَيَدْرَئُون اة ا السيئة وما ما رَرَفنَاهُم 
قر : 

أوائك الموصوفون .ما سبق من انوت يمُنحون چ مرتين: مرة على إمانهم بكتاہم » 
ومرة على إمانهم بالقرآن؛ وذلك بسبب صبرهم وثباتهم على الإمان بكتاءيم » شم بالقرآن 
بعد نزوله > أو على الإنمان بالقرآن قبل النزول وبعده» أو على أذى من ر وعاداهي من 
أهل دينهم ومن المش كين" 


. الآلوسی‎ )١( 
. (؟) الآلومي‎ 


١‏ التفسير الوسيط 


قال القرط : ثبت فى صحيح مسلم عن ألى موسى الأشعرى أن رسول الله ميته 
مالك قن برقئن اكتلر كز يررك ود أض العا E‏ برافئة التي 
علد فامَنَ به وَانبَعَهُ قَلَهُ أَجْرَانٍ نه مو ای حن ل - عر وجل = وحة سیده هَلَهُ 
أَجْرَان» وَرَجُل كانت لَه آَم فغدًاها. فأحسن غذاءهاء ثم أدما فأحسن أدماء ثم أعتقها 
وَترَرّجها فله أجران » أخرجه مسلم فى كتاب الإعان » والبخارى بلفظ مختلف . 

قال العلماء : وكما أنهم يؤجرون على صبرهم » فإنهم يْجرون على دفعهم المعصية بالطاعة 
قال يلت لمعاذ : و الحسنة تمحها » أو يدفعون بالاحمّال والكلام الحسن 
الأذى » فهو وصفم لهم .مكارم الأخلاق » أى: من قال لهم ا لا يلوه وقابلوه من الخلق 
الحسن يا يدفعه » كالإعراض ولين الحديث . 

وأثنى عليهم رہم بأنهم ينفقون من أموالهم الى كسبوها من الحلال فى الطاعات وى 
سبيل الخير » ويبذلون مما رزقهم له من كسب طيب فى سبيل الله ولتخفيف آلام المرضى 
والمحتاجين . ظ ش 

هع( وَإِذَا متمعوا الغو أغرضوا عَنْهُ ولوا َا أغمالتا وَلَكُمْ أَعْمالَكُمْ سَلام عَلَيْكُمْ 
بى الْجَاِلِينَ ) : ) 

أى : يؤتيهم الله أجرم مرتين على ماتقدة بيانه من الصفات الكريمة » وعلى إعراضهم 
عن اللغو » وإذا جيرا اداه تركو عن سعط E‏ ول ياوا جا 
كنا :قال به قال 2 وا و ِاللَغٍْ ا كرامًا ۲ . ( وَقَالُوا لَنَآ أَعْمَالَنًا ولک 
أغمالكم ملام يكم ) : أى قالوا متاركين لهم على سبيل التوديع لا على سبيل بالتحية : 
سلام عليكم ومن منا لكم » فنا نا لانحاو ركم ولانُسابكم ( لانْبْتَغى الْجَاهِلِينَ ) : أى لانطلب 
الجاهلين والسفهاء لنجدال والمراجعة والمشائمة ولا نريد صحبتهم ومخالطتهم » وهذا تعليل 
لتاركتهم . ظ 

قال ابن إسحاق فى السيرة : قدم على رسول الله لك نونفو مكة - عشرون*؟ ا 


١ (‏ ) سورة الفرقان الآية : بن 
(۲( هذه الرواية حالف ما حكاه القرطبى من أنهم كانوا أربعين من أمة النصاري » و تقدمت هذه الرواية . 


سورة القصص 1۸% 


من ذلك من النصارى حينًا بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه بالمسجد» فجلسوا إليه وكلموه 
وسألوه - ورجال من قريش نى أنديتهم خول الكعية - فلما فرغوا من مساءلة رسول الله 
ا دعاهم إلى الله - تعالى - وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم 
من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به» وصدقوه؛ وعرفوا منه ما كان بوصف لهم فى كتابهم 
عن ا أبو جهل بن هشام فى نفر من قريش فقالوا لهم: خيبكم 
الله من رکب بعکم من ورا کم من يِن آهل دينكم ترتادون لهم لتاتوم بخبر الرجل فلم تطمئن 
ا منص ارم دينكم وصَدَْتُمُوه فيا قال » مانعلم ركبا أحمق منكرء أو كما 
قالوا- فقالوا لهم ساد ميخ RE‏ »امير رضي عليه وولح ات عليه » م نَل 
أنفسنا خيرًا - ويقال : إنهم الثفر النصارى من أهل نجران» فالله أعلم أى ذلك كان » 
قال : وسألت الزهرى عن هذه الآيات فيمن نزلت ؟ قال : مازلت 8 من علمائنا أنها 
نزلت فى النجاشى وأصحابه» وكذلك الآيات الى فى سورة لمائدة : « ذلك بان مِنهم قسيسين 
وَرهْباتا » إلى قوله : « فَاكْتَبْنَا مَمّ الشاهِدِین ١‏ اھ : ابن كثير ج ۳ ص 84م 
5( إِنكَ لا تهدى من أَحْبَبْتَ وَلَكِن الله دى من يشا وهو أغلم بالمهتدين ٠)‏ : 

الى : إنك - أما الرسول - لا تقدر على هداية قلوب من أحببتهم إلى الحق» بن 
تدخلهم فى الإسلام وإن بذلت فى ذلك غاية المجهود » وجاوزت فى السعى إليه كل حد معهود › 
ولكن الله هدى من يشاء هدايته فيدخله فى الإسلام » وهو - سبحانه - أعلم بالمستعدين 
لذلك وهم الذين يشاء - سبحانه - هدايتهم » ومنهم من ذكرت أوصافهم من آهل الكتاب . 

. وقال الزمخشرى : المعنى : إنك لا تقدر أن تذل فى الإسلام كل من أحببت أن يدخل 
فيه من قومك وغيرهم ؛ لأنك.عبد لاتعلم الطبوع على قلبه من غيره » ولكن الله - تعاق - 
يقدر على أن يدنجل من يشا إدخاله »وهو الذى على - سبحانه - أنه غير مطبوع على قلبه. 

وقال الآلوسى : هذه الآبة سيقت لتسايته به حيث لم ينجع فى قومه الذين 
يحبهم إنذاره - عليه الصلاة والسلام - إياهم وما جاء به من الحق» بل أصروا على ماهم | 


سسس 


. الآلومسى‎ )١( 


۷۹۰ التفسير الو سيط 


2 5 س الاين ا كر رھ م ١‏ 
. عليه وقالوا: ولول اوت مثل ما اوت موضى » ثم كفروا به ومموسى » فكانوا على عكس 
قوم أجانب من أهل الكتاب » حيث آمنوا مما جاءه من الحق » وقالوا : إنه الحق من ربناء 
ثم صرحوا بتقادم إمانهم به » وأشاروا بذلك إلى إكانهم بيهم وما جاء به أيضاء وذلك فيا 
حكاه الله بقوله : « لين آتَبْنَاهُمْ الاب من قَبْلِهِ هُم به يُؤْمِنُونَ » إلى قوله : « إِنَا كنا 
Ts‏ 
وقال ابن كثير : قد ثبت فى الصحيحين أنها نزلت فى ای طالب ع النى مكنم . 
قال الزهرى : حدثبى سعيد بن المسيب عن أبيه - رغى الله عنه ‏ قال :لا حضرت 
با طالب الوفاة جاءه رسول الله م فوجد عنده أباجهل بن هشام وعبد الله بن ألى أميّة 
١ - 9‏ كىن إلى هم 
ابن المغيرة » فال رسول الله م ا «ياعم » قل : لا إله إلا الله > كلمة أحَاج لك 
ا عند الله » فقال أبوجهل وعبد الله بن ألى أميّة : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ 
فلم يزل رسول الله ل يعرضها عليه ٠‏ وَيَعُودان له بتلك المقالة » حتى كان خر ماقال 
f 2‏ 1 ت ار ك ل( 5 a‏ ا“ 
هو على ملة عبد المطلب » وألى أن يقول : لا إله إلا الله » فقال رسول الله مام 
5 6 0 4 £ 0 ووس عن ها ال دست و 
د لأستغفرنٌ لك مالم أنه عن ذلك »» فأنزل الله - تعالى ‏ : « ما كان لِلنيى وَالَذِينَ آمنوا 
ae of‏ > رکه ر سم ° 2 زوو f f‏ ۰ ي جه 
ن یستغنیروا للمش ر کین ولو كانوا أولى قربى » . وأنزل ف ألى طالب : « إنك لا تهدى 
مَنْ أَحْبَبْتَ ولكن الله يَهُدِى من يسآ ٠ء‏ وخالف ف ذلك الشيعة » وقالوا بإمانه » وادعوا إجماع 


أئمة أهل البيت على ذلك . 


ه٣‎ » سررة القصص › الآيتان : ۲ه‎ )١( 


(؟) سورة التوية » الآية : ١١8‏ 


سورة القصص 1 1۷4۱ 
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المفردات : 
ور ر 


( نُتَخَطَّنْ مِنْ أَرْضِنًا ) : أى تُخرج من أرضنا ومقرنا › أويبطش بنا أعداونا . قال 
اا : وأصل الخطف ؛ الاختلاس بسرعة » فاستعير لما ذكر . 

' ( أوَلَمْ تُمَكن لَّهُمْ حَرَمًا ایتا ) : أى أو لم نبىء لهم فى الأرض حرماً مكيناً وفنعهم ‏ 

فيه من العدوان. ( يُجْبَى' إِلَيْهِ کرات کل 13 : يحمل إليه ويجمع فيه من كل جانب 


وجهة ؛ عن ابن عباس وغيره . 


المصيمم الو س 


( بَطِرَتْ مَعِيشَعَهَا ) :اغتر أصحابها ولم يقوموا بحق النعمة ٠‏ من ابطر » وهو : 
Es‏ ...وق القاموس : البطر : الأشرُ وقلّة احمال النعمة » أو الطغيان 
مها » وفعله : كفرح" I‏ 

( اما ) : فى القاموس ؛ أم كل شى ۾ : أصله وعماده وأم القرى : مه ؛ لأنبا 
توسّطت الأرض » أو لأنّها فبلة الناس يؤمونها . ْ ظ 

( لا.قیه ) : مدرك له » ظافر به . ۰ ۰ 

( الْمُحْضَرِينَ ) :الذين يُحضرون مرعَّمين للعذاب » وف القاموس : حضر- كنصروعلع- 
. حضورًا » ضد غاب ( كاحتضر وتحضر ) . 

التفسسر 

/اه ‏ ( وقالوا إن ث2 ك ..) الآية . 

هذا قول بعض 0 مكة ٠‏ قال ابن عباس : قائل ذلك من قريش :الحارث 
ابن عافن بن نوفل بن عبد مناف القرثئ » قال. للنبى يلت : إنا لنعلم أن 
قولك حق » ولكن منعنا أن نتبع الهدى معك ونومن بك مخافة أن يتخطفنا العرب من 
أرضنا ‏ يعنى مكة - لاجاعهم على خلافنا ولاطاقة لنا مهم > وهذا من تَعِلاتِهم الكاذبة » 
وأعذارهم الباطلة » وحججهم الواهية . وفيه ما فيه من اعترافهم بأن ما مع محمد -عليه 
السلام - هو الهدى » وتسجيلهم على أنفسهم أنه ما صدّم عن الإمان به إلا خوفهم على 
مصالحهم وفزعهم من ثورة العرب عليهم إذا أسلموا » وقد أجاب الله عن تعللهم هذا بقوله : ٠‏ 

(أوَ لَمْ تمن لَّهُمْ حَرَما هتا يُجْبَى؟ لھ كَمَرات كل کیہ رزقا من لذن ) : أى أو لم 
نعصمهم ونشبت أقدامهم ونجعل مقرم حرما أمينا لحُرْمةٍ البيت الحرام الذى تتناحر العرب 
حوله » ولا تجترئ على القتال فيه مركت E EG AS‏ دي كل يحدن 
لأوهى الات SR‏ مر ى سرهم لايخافون » ومع أنهم قارون بواد غير ذى زرع 
فإن الشمراث والأرزاق تجمع لهم من كل صوب ويحملها الناس إليهم من كل حدب » 


)١(‏ قاموس ج 4 ص هلالا 


(؟) انظر القرطبي ,الكشاف , 


سورة القصص 14۲۳ 


وكان هذا كله رزقاً من عند الله لا فضل فيه إلا لله وحده. ؛ فإذا ما خوّلهم الله لمن والأمان 
والاستقرار والاطمئنان والرزق الواسع بحرمة البيت وحدها وهم كفرة عبدة أصنام > فكيفث 
يستقم أن يُعرّضهم للتخوف والتخطف » ويسلبهم الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة 
الإسلام ؟ . 
قال بجی بق سلام + قول + کم آمتین ق ری تاكلوت .وق + وتعبانوث غير 

أفتخافون إذا عبد تمونی » و آمنتم بى ؟ 

( ولك أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ » :جهلة لايتفطنون ولا يتفكرون فهم غافلون عن الاستدلال 
بان مَنْ رزقهم وأمنهم فما مضى حال كفرم يرزقهم لو أسلموا ونع الكفار عنهم . 

00 مكنا ين فرب برت موبکتها فيلك مَسَاكِتهُمْ لم تسكن من ب َعْدِهِم 
إلا يلا وکنا نحن الْوَارئِينَ ) : 

بين الله فى الآية السابقة فساد دعواهم الخوف من الناس إن آمنوا » وبين فى هذه 
الآبة أنهم أنه بالتخرف عن ان الله الذى يشاهدونه بأعينهم كلما ساروا بقوافلهم على آثار 
من هلك قبلهم » وبقايا وخرائب المدن والقرى الى جحدت آلاء را وكفرت بأنبيائها 
كما يكفرون بنبيهم » فعذهم الله بكفرهم وذكرهم فيها بن ما حدث ف الماضى لغيرهم 
عكن أن يقع لهم:فى الحاضر والمستقبل وحينئذ يتبين أن الخوف فى الكفر لاش الإمان . 

أ و کر ع آهل القرى كانت 1 كحال هؤّلاء فى الأمن وخفض العيش والدعة 
والاطمئنان حتی بطروا واغتروا ولم يقوموا ب ب ا من الشكر عليها بالإعان » فدمرنا 
ش عليهم وخربنا ديارهم » وتلك مساكنهم الى ترون عليها فى أسفا ركم كحجر ثمود 
خاوية ما ظلموا » لم تسكن من بعد تدميرهم إلا زماناً قليلا ؛ إذ لا يسكنها إلا المارة أثناء 
سفرهم يوماً أو بعض يوم . 


ماك ةر ای > وخر ر رور > ا سني رور کرو ممه ع 
قال الآلوسى : هذه الآية الكرمة فيها بيان للعنايةٍ الربانية إثر بيان إهلاك القرى 
المذكورة . ظ 


144 التفسير الوسيط 


والمعنى : ما صح وما استقام » او ما كان فى حكمه الماضى وقضائه السابقأن بيك القرى 
قبل الإنذار » بل كانت سنته ‏ عر وجل الى لا تتخلف ودستورهالذى لا يتغير ألا لكها 
ح ف ا ف ال ی فلك ا علو ا 
الناطقة بالحق ويدعوهم إليه بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد زيوضح لهم المنهج » 
وإنغا أهلكهم بعد ازام الخجة بإزسال: :ارول 0 نقولوا + «-لولاً أزملت إلينا 


وه ورګ 5 م 


رسوا فُنَتْبحَ آَيَاتِكَ ۲" ey‏ لوعده الذى لايتالاف :وما كنا مَعَذْبِينَ حتى نبْعَثْ 


2( 
رسولا 8 


( وما كنا مُهْلِكى الْقَرى؟ إلا وَأَهْلَهَا طَالِمُونَ ) : أى وما كنا مهلكى أهل القرى 
بعد ما بعثنا فى أُمّها رسولا يدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه فى حال من الأحوال إلا فى حال 
كونهم ظالمين بتكذيب رسولنا والكفر باياتنا » فاعتبروا ‏ يا كفار مكة ‏ مما حدث لمن 
كان قبلكم » وما بمكن أن ينزل بكم . ٠‏ 
وإغا كان البعث فى أم القرى لأن فى أهل البلدة الكبيرة فطنة فطنة وكَيْسا » فهم أقبلٌ ٠‏ 
للدعوة وأشرف » وى إمانهم عون على إعان غيرهم . 
رصم ا 0 ۶ ا کس 2 دو 1 ەر ا ر ص 
5٠‏ ( وما وتيتم من شىء فمتاع الْحَيَوةٍ الدنيا وزينتها وما عند الله 0 EE‏ 


ےم مه و 


أفلا تَعْقِلونَ) : 

بين الله فى الآيات السابقة فساد رأى المشركين فى رفضهم الإسلام خوفاً على أنفسهم 
بقولهم : ( إن تتبع الهُدَى مَعَكَ نطف من أَرْضِنَا ) وجاءت هذه الآية لتبين حقارة 
ا ا الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين فى 
الدار الآخرة من النعم العظم المقم . 


٤۷ : سورة القصص من الآية‎ )١( 
(؟) سورةالإسراء»ء الآية : ه‎ 


سورة القصص مولا 
والمعنى : ی شىء أصبتموه من أمور الدنيا وزينتها فشأنه أن يعمتّع به أَياماً قلائل 
قورز قرطو ولول E N GS e‏ ¢ 
لآنه :لذة خالصة عن شوائب الألم » وهجةكاملة عارية عن سات الهمّ » وأبتى ؛لأنه أَبَدِىَ 
أغفلم فلا تعقلون هذا الأمر الواضح وتستبدلؤن الذى هو أدق بالذی هو حير وتخافون 
على ذهابا ما أحببتموه من متاع الحياة الدنياء وتتنعون من اتباع الهدى المفضى إلى ما عند 


الله من سعادة أبدية ؟ 


وه الم م و 


ر O‏ ا ا 3 ت و 0-0 وعم ن 72 ت 9 ص ف 
تك ( أَقَمَن وعَدناه وعدا حصنا فهو لاقيه كمن متعناة متاع الحياة الدنيا ثم هويوم 
ليام مِنَ الْمُحْصَرِينَ ) : 


هذه الآية الكرعة تقرير وتوضيح لا قبلها ؛ ومعتاها ا كما قال ابن كتير = أفمن 
هو مؤمن صق ما وعده الله على صالح الأعمال من الثواب إلذى هو صائر إليه لامحالة ؛ 
لأت وغه قغالل يال يكلف > کمن هو كافر مكدب بلقاء لله ووعده ووعيده فهو ممتّع 
فى الحياة الدنيا أيامًا قلائل ثم هو يوم القيامة من المُحضرين » أى : من المعذبين - كما 


قال مجاهد وقتادة . 
وف سبب نزولها قال ابن عباس : نزلت فى حمزة بن عبدالمطلب وأبى جهل بن هشام . 


وقال مجاهد : نزلت فى النبى يلت وى جهل »> وعمم الثعلبى فقال : نزلت 
فى كل كافر مسح فى الدنيا بالعافية والغنى وله فى الآخرة النار » وى كل مؤمن صبر على بلاء 


الدنيا ثقة بوعد الله وله فى الآخرة الجنة . 


كولاط ٠:‏ التفسمر الوسيدك 
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امغفردات : 
( حق عَلَيْهِمُ اَمَو ) : تحقق موّدى القول على الشياطين والدعاة إلى الكفر » والمراد 


بالقول : آيات الوعيد » كقوله تعالى : ٠‏ الان جهنم مِنَ الجن والئایں أَجْمَعِينَ 0 
( أَعْوَيْنَا ) : أضللنا بأن دعوناهم إلى الغى وهو الضلال ٠‏ وغَرَى يغوى عا : صل . 


١١ السجدة » من 'لآية:‎ E 


سورة القصص ¥4۷ 


:كان إتيلة) ا انعفن اشن رن عن اطا »واوا 
يتبرئون ممن تبعهم . ظ 

( قَعَميت عَلَيْهِم الأنباك يَوْمَعِذَ ) و ف ا ایق اکن 

(لَا يَِسَآلُونَ ) : لايسأل بعضهم بعضاً عن الحجج . 


ر رر 


1 0 3 12 
( ما كان لَهُمْ الْجِيرَة قال رمي الشيزة 4 الخ ع كا معي الفط > 
ره ك عقو 
والخيرة والتخير : الاختيار . 
هى # وو ررم 8 0 E‏ 5 5 
( ماتكن صدورهم ) : ما يخفون فى صدوره من الاعتقادات الباطلة وعداوتهم للرسول . 
وا تون )ما يظهزونه من الأفكال الخبيقة والظعن فى الإسلام . 
(لَهُ الْحُكْمْ ) : لله وحده القضاء النافذ فى كل شىء من غير مشاركة فيه لغيره . 
ےم لے E a E‏ 
لايزال الحديث متّصلا عن أحداث يوم القيامة » فنى هذه الآية إشارة إلى ما يوبخ الله 
به الكفار المشركين فى هذا اليوم حيث يناديهم ويسألهم فيقول : ( أَيْنَ ش ركَائِىَ الین 
ن ووو عد د أي £ 03 
کنتم تَرْعُمُونَ ) : أى أين الآلِهّة الى كنتم تعبدونما فى الدار الدنيا من الأصنام أو غيرها 
ليدافعوا عنكم وليشفعوا فيكم ؟ والتعبير بش رکائی ٠‏ تقريع لهم على زعمهم ٠‏ وفيه نمكم 
جم . والتعبير بلفظ : ( تَرْعْمُونَ ) للإشارة إلى كلسم ٠‏ فقد قيل : «زعموا » مطية 
الكذب . 
۴۳ - ( قال الذِينَ حن لبهم الْمَوْلُ ربكا لاء الَذِينَ أغوبتا أغْوَيتَاهُمْ كما عوبتا 
راتا لبك ما كانُوا إياتا يعمدو ) :. 
الآية الكريمة استثناف مبنى على سوال مقدر » كأنه قيل : فماذا صدر عنهم من قول 
حينئذ ؟ فقيل : قال الذين حق عليهم القول وهم شركاؤهم من الشياطين أو رؤساوم 
الذين اتخلبوهم أرباباً من دون الله » بان أطاعوهم فى كل ما أمروهم به ونبوهم عنه : 


۹۸ ٍ التعسر الو سيط 


oA سوم‎ lll 2 


( ربنا هؤلآء الْذِيْنَ أغريتًا أَعْوَيْتَاهُمْ كَمَا غَوَيَْا) : ظ 

أى : ما أكرهناهم على القَىّ ٠»‏ وإنما أغويناهم بطريق الوسوسة والتشويل لا بالقسر 
والإلجاء » فغووا باختيارهم غيا مشل عَيّنا باختيارنا » تبرأنا إليك منهم وما اختاروه من 
الكفر والمعاصى هوى منهم للباطل ومقتاً للحق ٠»‏ ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون 
أهراءهم ويطيعون شهواتهم » ومسارعة الذين حق عليهم القول إلى الجواب مع كون السؤّال 
دة » إما لتفطنهم أن السوّال عنهم لاستحضارم ونوبيخهم بالإضلال وجزمهم بأن 
الْعبَدةَ سيقولون : هؤلاء أضلُونا ٠»‏ وإمًا لأن العبّدة قد قالوا : إنهم أضلونا » فاعدذر هرلاء 
ارد رة عا ررر دا مرا + إا ال أا حك قرلا المت جا هرر 


ومرادهم بالإشارة فى قوله « ربا هلاه الَّذِينَ أعْوَيْئَا » : بيان أنهم يقولون ما يقولون 
عحضر منهم » وأنهم غير قادرين على إنكاره ورده . 
5 - ( وقیل اذعوا .شرَكاءكُم فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ورأوا الْعَدَاب لَوْ أَنْهُمْ  ٠‏ 
O,‏ 1 1 ل 
- وقيل للكفار تقريعاً لهم › وتهكماً وتشهيرا ہم على روس الاشهاد بدعاء من لا نفع 
فيه لنفسه - قيل للكفار -: استعينوا بالهتكم الى عبدتموها فى الدنيا لتنص ركم » وتدفع 
عنكم كما كنم ترجون منهم ذلك نى الدار الدنيا » فاستغاثوا نهم » فلم يجيبوهم ولم ينتفعوا . 
5 اف 55 39 5 5 1 3 
و » صرورة عدم فدرهم على الاستجابة والنضرة ولانهم ف جل شاغل عنهم ¢ وتيقنوا ۰ 
أنهم صائرون إلى النار لا محالة » ولو أنهم كانوا ېتدون لوجه من وجوه الحيل يدفعون به ' 
٠‏ العذاب لدفعوا به العذاب » أو : لر أنهم كانوا مهتدين مؤمنين لما رأوه . 


قال ار اک العاف وناق ارا ریک بد اا ل ت 
ثم ما يقوله الشياطين أو أئمتهم عند توبيخهم ؛ لأنهم إذا وَبَّحُوا بعبادة الآلهة اعتذروا 
أن الشياطين هم الذين استفزوهم: وزينوا لهم عبادتها “ثم ما يفيه الفياثة يع من نتاه : 
آلهتهم ؛ وخذلائهم لهم وعجزهم عن نصرتهم » ثم ما يبكتون به من الاحتجاج. عليهم 
بإرسال الرسل وقطع الحجة » وإبطال المعاذير فى قوله تعالى : 


سورة القصص ١/66‏ 


8" - ( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فيقول ما1 أَجَبْثُم م المرسليين ) : 

أئ : واذکر - أمما ازن - كذلك يوم يُنَادَى المشركون من جانب الله تعالى ‏ نداء 
توبيخ > فيقال لهم : بی شی جبنم رسل الذين بعنتهم لإرشاد كم ودعوتكم للإممان والتوحيذ 
فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانّة وكيف كان حالكم معهم ؟ 


5( َعَِيَت عَلَيْهِمْ الأنبآك ومذ فَهُمْ لا يساو ) : 


۰ أى : فخفيت عليهم الحجج وغابت, > قال مجاهد ١‏ لأن ال قد أدض حجههم ۲ 
وقال الرمخشرى : لايسأل بعضهم بعضاً كما يتسائل الناس فى المشكلات لات اون 
: جميعاً ى عمى الأنباه عليهم ال نالرت ٠‏ وإذا کان الأنبياء - لهول ذلك اليوم - 
يتردذون ى الجواب عن مثل هذا السؤّال 2 ويفوضون الأمر إل علم اللهء وذلك قوله 
2 2 
تعالى ټوم جآ الرسل فقول ما ج نشم الوا لالم نآ نك أنت علام الوب 
فما ظنك بالضلال من أميهم ؟ . 
e E - ۷‏ : 
وتعالى اا والإقلاع عن الشرلة - A A‏ 
وجمع بين الإمان والعمل الصالح فعسى .أن يكون من الفائزين بالمطلوب عنده- عز وجل - 
٠‏ الناجين من الهلاك »فلا جدوى لتوبة حر o E BOE‏ ميل مالع > وقد جاء 


هذا المعنى فى القرآن لکریم »قال تعالى | و وإئى شار لن اب وكام وميل صَالِحَاً 


2 مم2 ۱ سو 
اهتدى » 


Rs :‏ الكرام 3 فهى من الله واقعة بفضله وكرمه وق ووعده 
الذى لا يعخلف » والتعبير بعمى ليلم أن الإنسان مهسا عمل سالا فليس له إلاالرجا والأمل 
فى رحمة لله » وق الحديث الصحيح : ٠‏ « لن يُدخل أحذا عمله الجنة » قالوا : ولا أنت 


)10 المائدة الآية : به 
(؟) سورة طه الآية : ۸۲ 


e‏ ۰ التفسير الوسيط 


يا رسول الله ؟ قال : لا ء ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل ورحمة ' » وقيل :( عسى ) 
. للترجى من قبل التائب المذكور » بمعنى : فيتوقع أن يفلح ويفوز . 

م( ويك 0 مَاِيِضَاكُ وَيَخْبَارٌ مَا کان لَهُم الحرة تيان الله وال عا 
ر رن ش 
<< بين الله فى الآيات السابقة أن الشركاء لا ينفعُون المشركين فى أخراهم وجات هذه 
الآية لتبين أن الأمر كله لله » ولهذا اختار لعباده من يرشدهم سواه انتمل ان ليس 
الخيرة فى عقائدهم ولا فى اختيار رسلهم › كما نزلت لكى ترد على أولئك الذين يقترحون 
غل الله الرسل 4 >الوليد بحن اة حك قال :3 لر رن هذا قران عَلَ رَجُل من 
القريتين عَظم » يعنى بذلك نفسنه من مكة ؛ وعرُوة بن مسعود الثم من الطائف . 

وال ورياك بل ا عة من غه قفر ویار ج من نة بک لطا 
وحمل ا ل لذلك » فليس فى مقدور الخلق ولامن حقهم 
اَن يختاروا على الله ما يشاكون من أديان باطلة وآلهة زائفة غ تنزه الله تعالی بذاته ها 
خاصًا به من أن ينازعه أحد أو يزاحم اخفياره » وتقدس وتمجد عن إشراكهم . 

قال الزمخشرى : إن الاختيار إلى الله تعالى ‏ فى أفعاله وهو أعلم نوعو ال فيه 
ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه » ولايبعث الله الرسل باختيار المرسل إليهم . 

ا ل 6 E E‏ ا اك 
الخير ويسوق لهم العم . 

14 - ربك بعلم مان صُدُويُُمْ وم يفو 6 : 

وربك - ہا الرسول - يعلم اجوق فى صدورهم من الاعتقادات الباطلة ومن 2 
لك » ويعلم مايظهرونه من الأفعال الخبيثة والطعن فيك › وقولهم : هلا اخقير غيرك للثبوة » 
فهو - سبحانه - يعلم مانكن الضائر وما تنطوى عليه السرائرء كما يعلم ماتښدیه الظؤاهن مق 
جميع الخلائق : سو اء منكم من آسَرٌ قول ون جه به ون مو مخض بالل وارب 
بالنهار ".٠‏ والآية الكرعة ہدید وتحذير شديد لأعداء الله ء لأنه - سبحانه - يعلم کل 


)00 صحيح البخارى (كتاب الطب ) باب "منى المريض الموت . 
(؟) سورة الرعد الآية ENES‏ 


سورة القصص 1.۸۰۱ 


ماتجيش به صدورهم من الشر > وما يجول برام من الثم > ويعلم RE‏ 
على ملا من الناس من ضلال . 

: وهو الله لآ إلله إلا هو لَه الْحَمدُ فى الأول وَالآخِرَةٍ ولَهُ الْحكم وَإلَبْهِ رمو‎ ( - ۷٠ 

رهز اة ت الا بالأرعية ارد عا لات قر ولا ود واه كاله وتحده 
كل الحمد» وجميع الثناء والشكر لا إلى غيره » لأنه المُولى لانم كلها EE‏ 
على الخلق كافة » يحمده الموُمنون فى الدنيا على إنعامه وهدايته »وى الاخرة على عدله ومثوبته › 
ظ وله القضاءً النافذ فى كل شىء من غير مشاركة فيه لغيره . عن ابن عباس : له الحكم بين عباده 
فيحكم لأهل طاعته بالمغفرة والفضل » ولأهل معصيته بالشقاء والويل » لامُعقب له » لقهره 
وغلبته وحكمته » وإليه ترجعون لا إلى غيره فيجزى كل عامل بعمله من خير وشر ولایخی 


عليه منكم خافية . . 
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( قل أرء يم إن عل الله عليكم اليل مسرمدا إل يوم 
القيدمة من االله غير الله دنا نيك ب افلا سمعون وخ 


> سم ورم عرو ور عي اص شا دوماع 


كل ار إت جل اله عليكم التهَار مرا إل بوم 


1 ر مر سس ا جاص ر ر دس امبر وري 
مرون © ومن زمه جَمَلَ تكم الل وَالتّهَارَ لتوا 
ر مير رص ر <> 2> ر3 02 رم وروص 

فيه ولتبتغوأ من فضلهء ولعلكم شكرون ويوم يتا ديهم 
و ٤ر‏ رص ے ت وى روق ا E‏ 


فمثول أن تراد الزن كم ر © و تعدا نا من کل 


2 م روم رر هس دادم که 


ام E‏ هاترا برهدتكم فعلموا ائ الىك رشن 
ا ا GD‏ ( 
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i‏ ) : التفسير الوسيط 


( قل أرأيتم ( : أخبروفى . 

( سردا ) مالقا عرزي و O E‏ 

الأشهر الحرم ثلاثة ا لدلالة الاشتقاق عليه . 

( تشون فيه ) : تستقرونً فيه ارد ( السكن ) وهو الهدوءٌ والطمانينة : 

( وَتَرَعْنَا ): أخرجنا بشدة ایتا بسرعة » وجاء فى اللغة : َرَعَه من. مكانه ينزعه : 
قَلعّه » كانتزعه . 0 ٠ ٠‏ 

( شهدا ) : أى شاهدًا . ( بُرْهَانَكم : حجتكر . 

0 


( وَصَلَ عنهم ): ذهب وغاب عنهم غيبة الشىء الضال » أى : الضائع » 


( مَاكَانُوا يَْتَرُونَ ) : ای ما كانوا يختلقونه فى الدنیا من الباطل والكذب عل الله 
تال حفن أن ن آلهة تعبّد 3 


التفست 
الا( ئن لشم د جل ل عت اللَيْلَ سرْمَدا إلى يوم القِيامة من إله عَيْرُ الله 
٠‏ كك بِضِسَاء أفلات” تسمعون ): 

انتهت الآيات السابقة بإثبات الوحدانية ات تمان ك وانفراده بالفاق _والاحخيار: 
وعلمه السرائر واظراهر واستحقاقه وحده الحمد من عباده » فى الدنيا على إنعامه وهدايته 
وفى الآخرة على عدله ومشوبته » وتفرده بالحكم زاقفق بين العباد » وإليه المرجع والمصير. 

اض مله ادوا بها ردج الاق ترا با م هه 
-سبحانه - بكل ما سبق وبأنه صاحب النعم وواهب المنن » فالآيات القرآنية الثلاث الآنية 
غاا :إل ةة يجي أن مرها رس آنه ت قال زر غل الارن بیت بكرن 
يلها ناء أو بيك يكون نہارها كذلك فليس هناك إِلَهُ غيره ينعم عليهم بالليل والثهار ١‏ 


سورة القصص 0 0 ما 


المتعاقبين › 5077 الله ورحمته كان النظام الكو يكفل تقب الليل والنهار فيكون السكون 
والهدوء و فى الليل» والسعى والكدح ف التهار ومذا يت ا الصالح لحياة الإنسان 
والحيوان والنبات » وهذا فضل من الله على عباده » يستدعى الإقرار بقدرته ودوام شكره . 


ومعى الآية: آخبرونی من يقدر على هذا ؟ إن جمل الله عليكم الليل دائمًا متصلًا متتابعا 
إلى يوم القيامة فأصبح الكون ملفوقًا فى ليل دامس لايعقبه نار » وظلام طامس لايأتى بعده 
1 . 8 ال ١‏ 5 5 0 . 5 8 8 56 £ 
نورء أخبرونى من إله غير الله ياتيكم بنور تبصرون فيه معايشكم وتنطلقون فى أرجاء الأرض 
وأنحائها تعمرونهاء فتزرعون وتتاجرون وتنتقلون من مكان إلى مكان» أفلا تسمعون هذا 
الكلام الحق سماع تدبر واستبصار وقبول للدلائل الباهرة › لتعرفوا أن غير الله تعالى - 

0 1 

لايقدر على ذلك فتقوموا بشكره » وتعترفوا بفضله »› وتقروا بوحدانيته . 

٠"‏ ( قل أرََيْتَمْ إن جَمَلَ الله عَلَيْكُمْ التْهارَ سَرْمَدَا إل يَوْم_القِيَامَةِ من إلله عَيْرُ الله 
ا تكنوك فيه أ لامرون ) : 

ثم أخبر - سبحانه وتعالى - أنه لو جعل النهار دائمًا مستمرًا إلى يوم القيامة بحيث 

1 i 09 

تعملون دائما دون انقطاع من إله غير الله يأتيكم بليل تستريحون فيه من التعب ومشاق 
السا وتفرعون فيه تاانب ؟ أفلاتبصرون ما أَنتم عليه من الخطا فى عبادة غيره ؟ 

وقال الآلوسى : أفلا تببصرون الشواهد المنصوبة الدالة على القدرة الكاملة » لتقفوا على أن 
أغير الله لاقدرة له على ذلك ؟ فإذا أقررتم بأنه لايقدر على الإنيان باللّيل والنّهار غيره فلم 
تشركون ؟ 

- وقال البيضاوى : لعله لم يصف الضياء عا يقابله لأن الضوءَ نعمة: فى ذاته مقصود بنفسه 

ولا كذلك اليل ولأن منافع الضوء أكثر مما يقابله » ولذا قرن به أفلا المي 
أفلا تبصرون لأن استفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من البصر . اه : بيضاوى . 


41864 التفسير الو سيعل. 


ق 


فالات وای س وا 3 ابص واوا کل اوك کان عه مغو o‏ 
الى أنضَاً لَكُمْ السَمْم والأبصار والأفيدة ٠‏ . 

ولقد ذكر العلماء والمحدثون فى تعليل ذلك أن السمع أول الحواس يؤدى وظيفته فى 
الدنيا » وهو أداة الاستدعاء فى الآخخرة » ولأن الأذن لا تنام فالسمع أسبق وأنفع وأدوم »› 
وللعلامة الالوبى تعليق مطول على الآيتين ف الجزء السابع ص۰ ٠١7‏ وما بمدها فليرجع إليه 


من أراد التوسع 
ضرفا - ١‏ وين رختیو مكل لحم الل نار نرا فيو ورا ين قله َلك 
تَشْكرُونَ ) : 


أى : : وبسبب رحمته بكم خلق لک الليل والنهار كرا فى الليل وتستريحوا من عناءِ . 
الأعمال وأعباء الحياة وأثقال المعيشة » ولتطلبوا الرزق الحلال بالنهار بالأسفار والترحال 
والضرب فى الأرض > ولتدركوا فضل الله عليكم فتشكروه بأنواع العبادات فى الليل والنهار ؛ 
ومن فاته قو بالل امعدركه بالتهال 6 أو بالتهاز: التتدركة بالليل كنا قانتعال : 

« وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ اللَيْلَ والتهار خلفة لْمَنَ أرَادَ أن يَذَكْرَ او راد شو 19 


.د قرو .2 


4 ( ويوم يناديهم فقول ان شا کا الین كنتم تزعمون ): 

المعنى : واذكر كذلك - أا الرسول - يوم يُنادَى المشركون من جانب الله فيقال لهم : 
ابن الشركاء الذين زعمتموهم آلهة ينصرونكم أو شفعاء يشفعون لكم ؟ 

وهو تقريع إثر تقريع » للإشعار بأنه لاشىء أجلب لغضب الله - تعالى - من الإشراك » 
كما لاثىء أدخل فى مرضاته من توحيده - عز وجل : 


1 ,م من ره اما لقاو 
يقول القرطى : ينادى الله المشركين مرة فيقول لهم : « اين ش ركائى الذين كنتم 
تزعَمون» فيدعون الأصنام فلا 7 تستجيب فتظهر حيرتهم وخ زېم » ثم ينادون مزه اجى ل 


ر٤ُوس‏ الأشهاد فيسكتون » وهو توبيخ وزيادة خزى . 


١ )‏ ( سور الإسراء الآية :1 
(؟) الموأمنون » الآية : ۷۸ , 
(* ) سورة الفرقان » الآية : ۲ 


سورة القصص ْ ١8:6‏ 


دح 2 7 ٠#‏ ل نه ابوس سك ن سس برسم 
Vo‏ -( وَتَرَعْنَا من كل أمة شهبدا ْنَا انوا برُهانكم فَعَلِموا 


0ي 2 


أن الْحَنَ الله وضل عَنهم 
ما کانوا يفترون ) : 1 
الآية الكرعة إنذار مما ينتظر هؤلاء المشركين يوم القيامة ا ودا ا 2 
وتعاميهم عن نعمه عليهم ورحمته مهم . ٠‏ 
والمعنى : وأخرجنا يوم القيامة م نكل أمة شاهدًا يشهد عليهم ما كانوا. عليه » وهو نبي 
ارا كروي ضر ٠:  ىلاعت a‏ ْف إا جنا ين کل 
امه بشهید وجئتا بك عل هرلا شَهِيدًا : ''- فقلنا لكل أمة من الأمم : هاتوا حجتکم 
وأحضرٌوا دليلكم على صحة ما تدينون به » وعلى صدق ما ادعيتموه من أن لله شر كاء »فعلموا يومئذ 
أن الحق لله فى الألوهيّة لايشاركه - سبحانه- فيها أحد ولا إل غيره ولم يجدوا جوابًاء 
وغاب عنهم غيبة الشىء الضائع ما كانوا يختلقوته من الكذب على الله تعالى - من أن 
معه آلهة تعبد . 
ل في ار أى : ذهبت معبوداتهم فلم ينفعوهم . 
ويقول الآلوسى : وصيغة الماضى فى « ونزغنا » للدلالة على التحقق والثبوت » والالتفات 
إلى نون العظمة لإبراز كمال العناية بشان النزع وتجويله » لصدوره من الوق - عز وجل - 
فهو نزع يليق بعزيز قوی . والله أعلم . . 
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0 
راص ت وګ 20 ر ص مد بير 
أ * ( قود دين ر ُوتى قبت مَل وا ا 
E ES $¢‏ <2 ت صم ت ۶ 
من الكنوز مآ إن مقائحه, نوا بأَلْعَصبَة أولى آلْقُوَة إِذْ مَالَ 
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ا ولا تنس نصيبك من الدنيا ا 

3 ِ IE د مه ٤و صد م مام‎ >f 
واحسن كما اخسن اله إليك ولا تبغ الْفسَاد فىالأرض إن‎ 
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0 سد مع بر د وداد‎ : 
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10 سورة النساء الآية : ٤١‏ 


ا التفسير الوسيط 


الفردات ٠‏ 
( فَبَتى عَلَيْهِمْ ) : أى ظلمهم » أو تكبر عليهم 
( الكنوز ): الأموال المدحرة المحبوسة » من 000 : ادخره وحبسه عن الناس » 
ومنه قوله تعالى : « الّذِينَ یزود الذَهَب وَالْفِضَةَ وَلَايُنقِقُونَهًا فى سَبِيلٍ الله ». 


(مفاتحة ): : جمع مفتح o‏ الع بل بد 
مح - بفمح الم والتاء - وهو الوعاء الذى يكنز فيه كالصندوق : 


ص سر الل بيجم 


( لعنوة بِالْمَصْبَةٍ ) : العصبة » الجماعة يتعصب بعضها لبعض ويشد أزره © وى « تنو 
بِالْعُصْبَةَ »: تثقلهاء يقال : ناء بهء وأناعه» أى : أثقله ؛ كما يقال : ذهب به وأذهيه + 
2 2 1 

فالباء للتعدية » وبه قال الخليل وسيبويه والفراء» واختاره النحاس » وسيانى بسيط الكلام فى 


بكتسهر 6 5 
( لاتفرّح ) : أى لاتفرح بدنياك فرحًا يذهلك عن أخراك . 


( الْمَرِحِينَ ) : قال الزجاج ؛ الفرخين والفارحين سواء »ونزيد على ماقاله : أن القرح 
ضيغة مبالغة تفيد زيادة الفرح.. 


( وابتغ ): واطلب . ( ولاتبّغ الْفَسَادَ ) : ولاتطلبه : 


التفسر 


ا عر 
٠.‏ 


( إن قَارُونَ کان من قَوْم موی فبغی عَلَيْهِم . . ..) الآبة ٠‏ 


اختلف فى قارون من جهة قرابته از اة السلام - فمن قائل : إنه ابن عمه» 
وهو ماروى عن ابن عباس وابن جريج وغيرهما - ومن قائل : إنه عمهء وحكاه محمد 
ابن إسحق» ومنهم من قال : إنه ابن خالته » ول نجد لهذه الروايات سندًا» وحسبنا ماقاله 
لله تعالى - فى نسبه من أنه من قوم مومى » أى: من بنى إسرائيل » ويصفه الله بأنه بغي 
عليهم » والبغى - ف اللغة- : التطاول ومجاوزة الحدء وفد فسره المفسرون هنا بتفسيرزات 


سورة القصص ا ۱۸۰۷ 


مختلفة » فمنهم من فسره. بالتكبر › فإنه كان جميل الصورة واسع الثراء» وكان أحفظ 
بى إسرائيل للتوراة » فتكبر عليهم لذلك ؛ ومنهم من فسره بالظلم ؛ لأن فرعون ملكه عليهم 
ا د ا ا لأسن رو كر 
قالوا له : « وابتغ فِيمَآ ا الله الدَارَ الْآخرة ولا تنس تَصِيبَكَ من الدنيا وَأخيين كم 
أَحْسَن الله إِلَبْكَ ولاتبغ لمم فى الْأَرْضِ » فهذا واضح فق أن ماله أغراه بالإفساد والظلم » 
ولذا عقبه الله بقوله : دوامئة ين و .الآية ». 


قن ين المآ إن تايح لق ئضي ازل اذ" و( 


أى : وأعطيناه من كنوز الأمول ما دفعه إلى الدكبر والتعالى على قومه وظلمهم › ا 
من الكنوز ؛ الأموال المدحرة» ويصف الله عظمة هذه الكنوز بأن مفاتحها تنو بالعصبة أولى 
القوة » والمراد من المماتح الخزائن ..قال الضحاك : مفاتحه : ظروفه وأوعيته » وروى نحو 
ذلك عن ابن عباس والحسن» وعل هذا الرأى تكون مفاتح جمع مفتح-بغتح المع وسكون 
الفاء - أى : مكان الفتح › وهو الوعاء . 

e a‏ ينتج - بکسر الم وسكون الفاء - وهو المفتاح الذى تفتح به 
الخزانة » والأول أقرب إلى التعقل ؛ فإن المُصبة أولى القوة تقدر على حمل المفاتيح ؛ 
ولاتنوث اء » وإنما تنوه بحمل الخزائن › والله أعلم . 

والعصبة : الجماعة الكثيرة من غير تعيين بعدد خاص كما قاله الراغب » ومنهم من عين 
معناها عددا خاصا من عشرة إلى خمسة عشر وهو مروى عن مجاهد 3 5 من زاد 
إلى سبعين . 

وقال الخفاجى : إن أصل معناها : الجماعة مطلفًا - كما هو مقتضى الاشتقاق”" , 
والعرف هو الذى بخص العدد الى ( تغوء به العصبة أولو القوة ) : تنهض به متثاقلة. 
کا قال ادن عاش وأبو صالح والسدى وبه قال الخليل والفراء والنحاس 


٠ فإن أصلها اللماعة يتعصب بعضيم لبمض.‎ )١( 


مم١‏ ش التفسير الوسيط 


ونك ا لمر جل هدم اة من الرجال #:وتذدوها باريسن راد أقزياء رسيو 
هذا إلى ابن عباس »حيث رووا عنه آن الفاح هى الخزائن» وكانت خزائنه يحملها أربعون 
رجلا أقوياء . 

يشيع رالراتات كا رال إو فة عا ری ان 
صاحب القاموس : العصبة - بالفم ىمن الرجال والخيل والطير : ما بين العشرة إلى الأربعين : 
كالعصابة - بالكسر ‏ ونقول : إنهم أخذوا هذا المعنى ا معنى الشدء فإنها يشد 
a‏ رم رسو جل RS‏ لحفظ لحفظ .كما 'فسروها فى قوله تعالى : 
> وه مقاتح الح ( قاراد من الآية : وآتيناه من الكنوز ما إن حفظها والإحاطة ہا 
ليثقل على الجماعة القوية من الرجال » لاختلاف أصنافها وكثرتها الى تتعب القائمين على 
حفظها وحساما والإحاطة ماء وهذا.هو تفسير أى مسلم لذي وهو تاوت ابوه اله 
: سنده من قوله تعالى: « وعنده مفاتح بْب » کا أنه ا فيه المبالغات البى ذكرها 
كثير من المفسرين فى تفسيرها: ٠‏ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تقرح إن الله لا يجب الْفَرِحِينَ » . 

قال ابن عطية :( إذ قال ) متعلق ببغى عليهم » أى : بغى على قومه إذ قالوا له : لاتفرح 
ورجح بعض المفسرين تعلقه بمحذوف يقتضيه المقام > أى : فأظهر قارون الفرح بكنوزه 
إذ قال له الأتقياء من قومه : لاتفرح ما إن الله لايحب الفرحين .وقد نهوه عن فرحه الذى 
ارک ال م وجيف ع اكد عاق فیا بهو الذى يُنْهى عنه» آم افرح رووا بتع ا 
ورضا عنها مع أداء حقها حقها المشروع فلا ينهى عنه» لأنه نوع من الشكر عل النعم الك نعم 
عليه الشرع » كما قال 0 « واززقهم من الثمرات كلهم يَشْكُرُونَ 4 واا من 
عدم محبة الله للفرحين البطرين : بغضه لهم » وإبعادهم عن حضرته وعن كرمه . 

والمعنى العام للآية : إن قارون كان من بنى إسرائيل قوم موسى » فظلمهم وتكبر عليهم 
عا أوتيه من علم .وجاه ومال » وأعطيناه من الأموال التى كنزها وحبسها عن مُبَرّات الآخرة 
أعطيناه - ماإن غخزائنه لتفقل الجماعة القوية من الدواب التى تحملها ء أو من الرجال 
القائمين على حفظها وحساا وتدبير أمرهاء فأظهر قارون الفرح والتفاخر بكنوزهء إذ قال 
له أتقياء قومه : لا تمرح بها فرح البطر والكفران» إن الله لايحب الفرحين البطرين الذين 
يكفرون ولایشکرون» بل يبغضهم وينتقم منهم . ) 


( و عور اراج من الآية : لام 
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حل ولق رمم و ا ب لاص لج يت حرطي ا 2 بو ل جاه 2 
ا فيما أتاك الله الدار الآخرة ولاتنسش نصيبك مِنّ الدنيا وخسن کہا 
ا 


خسن الله إلَيْكَ ولاتبْغ اقساد فى الْأَرْضٍ إن الله لا يحب يحب المفسدين ) : 


واطلب فما عطاك الله من الكنوز والأموال ثوابا فى الدار الآخرة بِصَرْفها فى مصارف 
البر والتقوى» ولا تترك حظك من الدنيا ترك المنسى » فخذ من زينتها وطيباتها ورزقها 
اتج به وتك عل قوئ اه تعالى :د تقك شر الجلعة: > وان إلى غاد الله 
-تعالى- كما اسز اله إليك تأسي بصنيعه معك » أو : أحسن بالشكر والطاعة كما أحسن الله 
إليك بالنم”'' » ولا تطلب ذه الكنوز الفساد فى الأرض والبغى على العباد إن الله لايحب 
المفسدين » بل يبغضهم وينتقى منهم . 


| زا سح جه جه 
ا ۴ | | 2 5 ا 
/ ( قال إنمااوتيته على علم عندى اولميعلمان 0 
e 1‏ وو م > ور وو عو ]سر د دور أ 
ا اهلك من قبلهء من ا لَفَرون من هو اشد ٠‏ منه قوة وا كر جمعا / 
¢ 

¢ EE 
ولا سكل عن ذ نوبهم المجرمون © ) ا‎ ! 
¢ 9% 


الفردات : 
( أوتيتهُ ) : أعطيته . 
( الْقَرُون ): جمع قرن» واختلف فى زمنه » وأصح ماقيل فيه : إنه مائة سنة ؛ لقوله 


بلقي لغلامه : « عش قرنًا » فعاش ماثة سنة » ويطلق على كل أمة ملكت فلم يبق منها 
أحد» قاله صاحب. القاموس وهو المراد هنا » ويطلق أيضًا على أهل زمان واحد ء ومنه 
قول الشاعر : 


9 4# د‎ 0 5 5 ٠ ٠ 
إذا ذهب القرذ الذى أنت فيهم وخلفت فى قرن:. فانت + رنب‎ 


. ويحوز أن تكون الكاف نى كلا المعنيين للتعليل » أى : أحسن لأجل إحسان الله إليك‎ )1١( 
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ذكره بات المختار . 
( الْمُجْرِمُونَ ) : المذنبون» والجرم والجرعة : الذ 
التفسسر 


۷۸ -( قال إنما أونيئة يغه على عِلْم عندى . . . ) الآية . 


. للا نصح أتقياء بنى إسرائيل قارون بأن يحسن الإنفاق من ماله كما أحسن الله به إليه ' 
ظن لهم يصفوته بأنه أونيه إحسانًا عليه بغير سبب يقعضيه » فرد عليهم بقوك : 
« إنْمآ أوتيتة عَلَ عِلْم عِندى » واختلف فى تفسير هذا العم » فقيل: إنه علم التوراة فإنه 

كان أعلم 0 إسرائيل اء وقال أبو سلمان الدارائى : عل التجارة ووجوه المكاسب » وقيل : 

علم استخراج الكنوز والدفائن » وقيل: علم الكيمياه» فكان يحول الرصاص والنحاس 
ذهبًا » ورده العلماء بأن فيه دعوى قلب الحقائق » وذلك لايكون إلا لله - تعال - ولم يشبت 
EE‏ يريو ضع » وما يشاع , نالا وإ ذلك » إنما هو من باب الأراجيف 
اتی لم تشم تغبت فى الواقع » بل هی من باب الصبغ والتزییف"" 

وقال الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسيرها : إنما أوتيئه على علم من الله 
باستحقاق إياه» فلولا رضاه عنى وعلمه بفضلى ما أعطانيه » وكلمة ( عِندِى ) على هذا 
0 معناها : قل ا وقد رد الله عليه بقوله : ( رم يعم أن اله قد غك 


2o 


8 يِن القرون من هو د مِنْهُ قو وأكثر جَمْعًا ولا يشال عن ذتوبهم اله جرمون) : 
0 : أجل قازوة فقن مل نة بو اميق الأرض »ول يعلم أن اله - تعالى قد أهلك 
من قبله من الأمم الخوالى من هو أشد منه قوة فى الآلات » وجمعا للأعوان والأنصار والأموال» 
ولا يسأل عن ذنومم المذنبون سؤال 0 9 معاتبة واسترضاء ءوإنما يُسألون سؤال تقريع 
وتوبيخ » ا تعاق #قررنك التي اين عا ارا لرن افكت جيل قازوت 
ذلك فأفسد وبغی وزعم أنه أوتى كنوز المال استحقاقًا ؟ 


(۱) داجع ابن کشر . 


(؟) و(عندى) - على هذا - خبر لمبتدأ محذوف » أى: : هذا عندى وى اعتقادي » أما عل ما تقدم فهر صفة لعم. 
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راس ص ر رم رو ودب لس 


( فخرج على قومهء و ف زيكتده و 


م مت عو تعر رر 


آلدّتيًا يدليت لنا مثل مآ اوق كرون انه لڌو حظ عظييم ي 


: 
َكَال الْدِينَ ووأ المذ كم وان الله خير لمن > امن / 
۰ 

مچ 


م سے م ا 


وعمل صللحا ولايلقه] إلا الصلبرون ( 


> حوس سه >> 


$ 
امفردات : 

( فى زی ينيو ): فما تزين به من متاع الحياة الدنيا . 

( وَيْلَكُمَ ): هو فى الأصل دعاء بالويل » وهو الهلاك » ثم شاع استعماله فى الزجر 
عمًا لاينبغى › وهو المراد هنا . 

( وَلَايلَفَاهًا ): أى ولايلى هذه النصيحة» أى : لايتقبلها ويعمل بها . 

( إلا الصابرٌونَ ) : على الطاعات » وعن المعاصى : ا 

التة 2“ 

ا - تخ عل قَوْمِهِ فى زينيِه قال الذين ريون ¿ الحيّاة الدب يا لَيْت ثنا مل 
مآ أوثى ارود نه دو حط عَظِم ) : ش 

اختلفف المراد من الذين يريدون الحياة الدنياء فقيل :هم جماعة من مؤمى بنى إسرائيل 
تمتا أن تكون لهم دنيا كدنيا قارون جريا على سنة البشر من حب التوسع فيهاء وكان 
ذلك على سبيل الغبطة » لاعلى سبيل الحسد» وقيل : هم جماعة من الكفار أو المنافقين الذين 
لاهم لهم إلا دنياهم » والظاهر مع الرأى الأول وتمنى مثل ما للغير لايقدح فى الإيمان» ولكن 
طلب الآحرة أفضل » كما يشير إليه رد آهل العلم علبهم فى الآبة القالية . 
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دن الآية : فحرج قارون ذات يوم على .قومه بنى إسرائيل فى زينة عظيمة وتجمل 
باهر : من ملابس ناضرة › ومراكب فارهة فاخرة » وخدم وحشم » فلما رآه من يريد الحياة 
الدنيا وميل إل زخرفها وزينتهاء تمنوا مثل الذى أعطيه قارون ليتمتعوا به مثل متاعه › 
قائلين : يا ليت لنا مثل ما اوی قارون إنه توجار ا مقالتهم أهل 
اتدل عن الله بقوله : 


دي لور مل 


١-٠‏ وقال الَّذِينَ وتوا للم وَيْلَكُم واب اله خير لمن من وَعمل صَالِجًا 
إلا الصان ون ): 


9 


أى : وقال الذين أوتوا العلم ينصحون طلاب الدنيا وزخرفها » ويزجروتهم عن .طلب 
النوسع فيها حنی لاتفسدم كما أفسدت قارون ‏ قالوا لهم -: ويلكم لاتطلبوا مثل ما أوتى 
قارون ولا تشمنوا مثل زينته ومتاعه الدنيوى ثوا لله فى الآخرة خير من زينته ومتاعه 
وأعظم ر ا الق آمن با والنوم الكخعر وعمل حملا :صالحا راء 


ولا يتلنى هذه النصيحة بحسن قبولها والعمل ممقتضاها إلا الصابرون على الطاعات » وعن 


م ص ص وم sf‏ ق 2 مر م ار بير صا بر 


فخا دودار الا رش فما کان له ر من فة ينصرو نهر 


من دون اله وهأ كان من الْمْنتَمر ين © وَأْصبَحَ لذ ين 


م صو سے ہے ےو و سو ص 


1 
5 توا بألا مس , بفولون وَيِكَأنَ اله بط الرزق لمن 


2 رو ص رص م 


اا من یادها ویقدر لولاا أن من آله علَيْنَا سف بنا 
عه م كدر سم برس 


ویكانەر رار 
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الفردات : | | 
( فَحَسَفنَا به دارو الأَْص ) : أى أدخله الله وداره فى جوف الأرض » يقال : خسف 
الكان يخييف خسوقًا: ذهب فى الأرض» وخسف الله به الأرض : ذهب به فيها وأدخله 
فى جوفها » وخسف هو فى الأرض ويف به( فة ) أى : جماعة ( وَيْكَأَنٌ ) ھی كلمتان 
او و ا فال الال وره( 6 )ا فل ی افج ورن ار 
والتندم أيضًاء قال الجوهرى : وقد تدخحل ( وئ ) على ( كأن) المخففة والمشددة › تقول : ٠‏ 
( وَيُكَأنَ اله ) قال لحل + مفصولة » تقول : وئ - ثم تبتدئ فتقول : ( كأن ) 
يعنى : أن الوقف على ( وى ) كما فى البحر» و ( كأن ) فيه عارية عن معنى التشبيه جىء 
ا للتحقيق » كما فى قول الشاعر : 
وأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس ا هشام 
ويروى الثعلبى عن الفراء أن ( ويكأن ) كلمة تقريرء كقولك : آما ترى صنع اله 
وإحسانه ؟ وذكر أن أعرابية قالت لزوجها : أين ابنك ويلك ؟ فقال : ويكأنه وراء البيت 
أى : أما تريئه ؟ وہذا قال ابن زيد وجماعة » وهو معنى ما روى عن ابن عباس- رغ الله 
عنهما - ( ويكن ) : حرف واحد بجُناقه » وهو معن ألم تر" . 
التفسير 


ص الى سا بابر سبي و 


(١‏ فَحَسََْا پو ويدارو اأص ق ڪان لَه من فة صروت ِن دون اله وما ان 
من الْمنتَصِرِين ) : 0 

لا ذكر الله - تعالى ‏ خروج قارون فى زينته » وفخره على الناس وخيلاءه بدنياه › 
وبغيه على عباد الله » عقب ذلك ببيان ما حل به من الجزاء على البغى والخيلاء ؛ ويضم إليهما 


AoE‏ جاعم مي 


الكفرء كما سيصرح به فى الآية التالية : « ويكانه لايفلح الْكَافِرُونَ » .. 


ويرى ابن كثير أنه هو المعنى بحديث. البخارى فى صحيحه » من حديث الزهرى عن 
الم أن أباه حدثه أن رسول الله مقي قال : « بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به » فهو 


. انظر القرطبى‎ )١( 
. هذه خلاصة بحوث طويلة » فارجع إلى القرطبى والآلومى وغيرهما من الموسوعات إن شئت المزيد‎ ) ۲ ( 
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متيل ف جره قبا وللنجلجل معان سنه عنها : الذهاب فى الأرض » والتضعضع › 
وشدة الصوت » والوعيد » والأخير هو انشا فهو فى وعيده وعقابه إلى يوم القيامة 3 
وده يعذب عذاب الكافرين حيث يخلد فى النار . 


ول نهد اا و الممتيريق دت عن الأرضن الى خسف به وبداره فيهاء ويوجد 
فى محافظة الفيوم بحيرة صغيرة تسمى ( بركة قارون ) فلعله وقومه كانوا يسكنون هذه 
المنطقة » وأنه حرج على قومه فى زينته بأرضها فغيبه الله وداره فى جوفهاء ونشأت بركة 
a SHE‏ فرظا يد ناجل زعوي EEE RAN‏ 
الجوفية فلأت مكان' الخسف » ونشأت بذلك بركة نسبت إليه » لفون آية على مكانه 
وشاهدا على عاقبة بخيه وكفره ,معلوم أن بى إسرائيل قد كثروا بمصر حى أصبحوا ہا 
أمة » وقد أذلهم المصربون » واستخدموهم فى بيوتهم وحقولهم » فلما جاء موسى برسالة إلى 
فرعون» وأظهره الله عليه استطاع أن يخفف عنهم ذل الأسر والاستعباد فطلب إليهم أن 
ينفرذوا ببيوت لهم يسكنوها مستقلين عن م من المصريين » وأن يكونوا متجاورين › 
وفى ذلك يقول الله تعالى -: ٠‏ وازجا إل موی وَأَخِيهِ أن 3 بوا لِقَرْيِكُما بحصر بيوتاً 
ُو بوتكم ْله وَأَقِيمُوا الصلاة وَبَشْرٍ الْمَؤْمِئِين ». 

اسم ااا ا نهم يسكثون منطقة الفيوم حيث بركة قارون » فان ذلك 
لاممنع من أن بيوتهم فى مصر» فإن الفيوم إقلم مصرى » ولعله كان له شأن فى “ذلك الزمان. 

السبب الباشر الخسف بقارون وداره ) ) 

يروى أنه كان كثير الإيذاء. لموسى فصبر عليه )لأنه كان ابن عمه خی امهمه بالزنى فو ف 
محضر من قومه فبرأه الله وحكمه فيه » وق ذلك روى ابن نى شيبة فى المصنف» وابن المنذر 
وابن أبى حاتم والحاكم وصححه » وابن مردوية عن ابن عباس '« أن قارون كان ابن مم 
موسى - عليه السلام - وكان يت يتتيع العلم حتى جمع علماء فلم يزل فى ذلك حى بغى على 
بون E‏ اندم > وعد يدق موسى : إن اللہ - تعالى . أمرنى أن-5 يذ الزكاة » 
ش فی ؛ » فقال : إن موسى يريد أن يأكل أموالكم جاء بالصلاة» ا 
أفتحتملون أن تعطوه أموالكم ؟ قالوا : لانحتمل فما ترى ؟ فقال لهم : أرى أن أرسل إلى 
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بغى من بغايا بنى إسرائيل » فنرسلها إليه فتتهمه بأنه أرادها علق نفسهاء فأرسلوا إليها 
فقالوا لها : نعطيك حُكْمك '" على أن تشهدى على موسى أنه فجّر بك» فقالت : نم ء فجاء 
قارون إلى موسى - عليه السلام ‏ قال : اجمع بنى إسرائيل فأخبره ما أمرك ربك » قال : 
نم > فجمعهم فقالوا: بم أمرك ربك ؟ قال : أمرنى أن تعبدوا الله ولا تش رکوا به شیا » 
وان الرحم » وكذا ركذاو وقد اعرف 0 0 ن أن یرجم » قالوا : 
وإن كنت أنت » قال : نعم » قالوا : فإنك زنيت » قال : أنا ؟ فارسلوا إلى المرأة فجاعت 
فقالوا: ماتشهدين على موسى ؟ فقال لها موسى - عليه السلام ‏ : أنشدك بالله إلا ما صدقت 
فقالت : أما إِذْ نشدتنى "° بالله - تعالى - فإنهم دعونى وجعلوا لی جو 00 أقذفك 
تفن : وآنا كيد أنك برق رانك زرل اف فر مون شهدا شك ٠‏ قاری الله اليد 
مايبكيك ؟ قد سلطناك على الأرض فمُرها ركه ارق أنه فقال : يا أرض فوم و 
فاخ . الحديث © . 


ر الى 71 00 5 3 گر 
و ےم سر بي © 7 ت تاهو لد د ای ی د ا م ع( 
آمنوا لاتكونوا كالذين آذوا موق قبراه الله 7 قالوا وكان عند الله وجيها 5 . وهناك 
روايات أخرى فى سبب خسفه » وحسب القارئ ماتقدم . 
المعنى الاجمالى للآية 
فخرقنا بقارون وبداره الأرض وغيبناهما فى جوفها »> فما كان له من جماعة غير الله 
يدفعون عنه نقمة الله ونكاله » وما أغنى عله ماله وخزائنه ولاحماه خدمه وحشمه وأتضارة 4 
وما صح ولا استقام أن يكون من الممتنعين من بطش الله بأى سبب من أسباب الامتناع 
فانه لا بد واقع » ليس له من دافع . 
0-۲ وص صي الذين موا مكاته اميس يقولون ويكان الله ببسط الرزق لمن با 


م © TÎ‏ سير ل o‏ 2 02 


م 201 لذ حك تفي با رجت لايفلح الكافرون ): 


. أى .: ما نحكين به من المال أجراً على انامه بالزى‎ )١( 
. أى : ساألتى‎ )۲( 
ش (*) أى : أجراً.‎ 
٠4 : الآية‎ )٤( 
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( وأصبّح ) هنا معنى : وصار » و ( بِالْأَمْيس) ممعتى : منذ زمان قريب » واستعماله هذا ' 
المعنى هجاز مشهور » ومن المفسرين من حملهما على معناهما الحقيق » ونحن نؤثر المعبى ‏ 
5 1 7 . 0 , 
الأول فى تاويل الآية ؛ لا فيه من الاحتياط فى تأويلهاء ولشموله للمعنى الثانى أيضا . 

ومعنى الآية : وصار الذى تمنوا منذ زمان قريب مثل ما أوتى قارون من السعة والغى 
يقولون جب ما خدة لقارون ؛ وتتداع عل تمنيتا مئل ما أوى ا إن الله يوشم الرزف 
لمن يشاء. من .عباده لا لكرامة تقتضى البسط › ويضيقه على من يشاءء لا لهوان يقتضى 
التضييق » فهو الحكم فى قضائه وقدره ءلولا أن من الله علينا فلم يعطنا ما تمنينا لخسف بنا 
ا + لن المال يغوينا “كما أغواه» ويدمرنا كما دمره » نعجب مرة أخرى من هذا 
العقاب » ونندم على تمنينا مثل يساره الذى فتنه » إنه لايفلح الكافرون بنم الله » المؤثرون 


لدنياهم على دينهم » الكذبون برسلهم ووَعْدِهِمٌ ووعيدهم › فهم الخاسرون النادمون . 


> ا 1 

نك عر مالین يدوت مان 1 

| الأزض وَلامسَاًا والعدقبة للمتقين ون من جاء بالحستة 5 

8 0 منها ومن جاء بالسيئة فلا جرى الَّذينَ عملواً ۰ 

| اتب ان كانوأ يَعْمُلُونَ ي ) ١‏ 

ا ب 0 
المفردات : 


( عُلُوًا ) : استكيارًا . ( وَالعَاقبة ) : الخاتمة الطيبة . 
التفسسير 
6( ِلك الدار الآخِرَة تَجَْلُهَا لِلَذِينَ لا يرِيدُونَ لوا وا ف الْأَرْضٍ ولا سادا والعاقبة للمتقين) : 
هذه الجنة العظيمة الموجودة فى الآخرة EY‏ الدائم ٠‏ وجمالها الام نجعلها ثوايا 
للمؤمنين الصالحين الذين لايريدون بنعم لله عليهم تعالياً على الناس » وسلطاناً فوقهم › 
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ولأنرندوق ما عدواياً وظلما رفسد عليهم حياتهم 4 والعاقبة المحمودة ف شرع الله وحكمه 
لديل يفوك ضير فيطيعوت أمره : ويجتئبوك ميه » ويسالمون عباده . 
٤ E mu‏ 2 ا 

جاء فى حديث صحيح عن النى مه أنه قال : «ياما الناس إنى أوحى إل أن 
عباد الله إخواناً ( ارج مسلم وأبو داود وابن ماجه » ومن اح أن يتجمل بين الناس 
بنع الله عليه فلا يعد هذا تعالياً ولا كبرًا » فقد صح أن رجلا قال : يارسول الله » إفى أحب 
أن يكون ردائى حسناً ونعلى حسنة أفمن الكبر ذلك ؟ فقال : «ولاء إن الله جميل 

1 3 01 


22 


المسكات إلا ما كانوا ملو + 

من جاء يوم الحساب والجزاء بالخصلة الحسنة عقيدة أوعملا . فله جزاء خير منها › 
حيث يضاعف الله ثواها بحسب ما فيها من حسن النية والأداء » ومن جاء بالخصلة السيئة 
عقيدة 1 عملا فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا عثل ما كانوا يعملونه 2 السيئات 


دون زيادة عليها » كما قال تعالى : « ونضع الموازين ) الْقٍسط يوم ابام فلا تظلم نفس 


لا ا ع وعد مقن ارا بوم 2 ياك 2 5 42 
شیا وإن كان مثقال حبة من خردّل این بها وكفى بنا حَاسِبِينَ » 


وإنما قال : من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة > ولي يقل : من عمل الحسنة ومن عمل 
السيئة للدلالة على أن استحقاق الثواب أو العقاب مستفاد من الخاتمة' التىويجئ ا الإنسان 
لربه» لا من أول العمل » فمن أمفى عمره فى الكفر ثم أسلم وحسن عمله فقد جاء ريه 
بالحسنة وله ثوابه » ومن الى عبراو عادو لعز الالح رقم > فقد جاء ربه 


بالسيئة وله عابو و المزايياة رويد الفا 


>۷ : سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 
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ج 
72 اص صر مرو ر دوو م صصق صم سس صاصم و 7 
( إن آلذى فرض عليك آلقرءان لرادك إل معاد فل ر 
خ ءه مار سمس 


اعلم من جاء > بالهدئ ومن هو ف صَلَلٍ مين © وما كنت 


راس بير رمج و م وم کرس 52008 رم لير 


ترجو أ أن بلق إِليِكَ الكتنب إلا رحمة من ربك فلا تكوئن 


ممص صم بر لے سے مج م و 


هرا تكفرين و ولايصد نك عن #ابد بدت آلله بعد إذ 


ارت لبك ا لكر يناري ج 2 


رم e‏ مم 


المفردات ٠‏ 
عرص رصي 2 وو ر 
(٠‏ فَرَض عَلَيْكَ الْقَرْآنَ ) : أوجب عليك تبليغه » والعمل به . 


رمه ص 2 ١‏ 
( لرادك إل معاد ) أى : لراجعك إلى مكان عظم تعودته - وهو مكة ‏ : من العادة ., 
سئة تمان من الهجرة » وفيه معان خر » وما ذكرناه أولاها . 


ر و برسم 


( وما كنت ترجو أن قى إلَيْكَ اكاب ) : وما كنت تتوقع أن ينزل عليك القرآن . 


رس سرير ص ت 


( فلا تَكُوتن ظَهِيرا لَلْكَافِرِينَ ) : أى معيناً لهم بإجابتهم إلى طلبهم . 


صر دم 


( ولا يصدئك عن يات اله بعد إذ أنرِنّت إِلَيْكَ ) : ولا بمنعك الكافرون الا 
٠‏ بآيات الله بعد وقت إنزالها إليك . 
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وم دم ى ت ام : م 5 9 5 3 
( كل شَىْءِ مالك إلا وَجْهَهُ ) : أى كل شىء فان إلا ذاته - تعالى - فالوجه مجاز عن 


الذات » وللكلام بقية فى التفسير . 


التفسسسر 
5 5 8 ر “ينو 0 وه ت م ہے مم و 00 مع ومو 2 مم هوت ١!‏ 
هم ( إن الذى فرّض عليّك القرآن لرآدك إلى معاد قل ربى أعلم من جاء بالهدى 
و و ا الى 
ومن هو ف ضلال مبين ) : 


ذكر الله د تعالى - فى الآيات السابقة قصة موسى وقومه مع قارون وبغيه واستطالثه 
عليهم ٠‏ وهلاكه »ونصره أهل الحق عليه ٠‏ وجاء مبذه الآية مشيرة إلى قصة سيدنا محمد 
وأصحابه مع قومهم » واستطالتهم عليهم › وإخراجهم إياهم من بلدهم » ومبشرة بإعزازه 
عار ؤرده والمؤمنين المهاجرين إلى مكة وفتحهم إياها غالبين منصورين ٠‏ ووسط بين 
القصتين فا هو مرتبط مما من شئون الآخرة» للانتقال من قصة إلى أخرى » قال مُقاتل : 
خرج النى عتم من الغار ليلا مهاجرًا إلى المدينة فى غير الطريق مخافة الطلب » فلما 
رجع إلى الطريق ونزل الجحفة عرف الطريق إلى مكة. واشتاق إليها » فقال له جبريل : 
إن الله يقول : « إن الَذِى فرص عَلَيْكَ الْقَرْآنَ ردك إن معاد » : أى مكة ظاهرا عليها » 
قال ابن عباس : نزلت بالجحفة فليست مكية ولا مدنية . 


7 1 
وتفسير المعاد بمكة قول الأكثرين » وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد 
وغيره, » وقال الضبى : معاد الرجل بلده :؛ لأنه ينصرف منه ثم يعود إليه . 


وف المعاد أقوال أأخرى > وما ذكرناه أولى منها بالقبول > للا ذكرناه من الربط بين 
القصتين . 


. ومعى الآية : إن الله الذى فرض عليك - أا الرسول - تبليغ القرآن والعمل به © 
لراجعك ظافر! إلى مكة بلدتك الى تعودتها وقد أخرجوك منها فلن يكون خروجك منها 
أبدياً »> قل لقومك : رلى أعلم محمد الذى جاء بالهدى من عنده فينصره ويرده إلى بلده 
وينشر هداه » وأعلم عن هو فى ضلال واضح من قومه فيخذله » ويذله . 
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A"‏ ¬ وتا ست فزأ نق َك الاب الا ره 34 مه من ريات فلا تكوئن ظَهِيرًا 


ر 


لُلْكَافرِينَ) : 

هذه الآية مقررة لما جاء فى الآية السابقة . من الوعد بإعادته إلى مكة الى أخرجوه منها 
و ر الى غ ر ارو إل مله الشركة إلى تار عليه وت 
له عليه » قال مقاتل : دعا كفار مكة رسول الله بے إلى دين بائه فذکره الله تعالى - 
نعمهء واه عن مظاهرهم على ماهم عليه . 


والواقع أن الرسول الأمين لا يتصور منه أن يكون ظهيرا للكافرين فى دينهم › فهو بعيد 
عنه منذ صباه + وكان يعبد الله على ما بی من دين إبراهم » فالغرض من نبى الرسول عن أن 
يكون ظهيرًا لهم › إنما هو إقناطهم من استجابته إليهم مهما اشتدت قسوتهم ٠‏ ببيان أن 
الأمر صدر له ,مخالفتهم من أنزل عليه الكتاب رحمة به وم » فلا تطمعوا فى مخالفته 
ماكلفه به ربه . 

ومعى الآية : وما كنت تتوقع أن يختارك الله رسولا » وأن يُنزِل عليك كتابًا تبلغه 
قومك ومن وراءهم »> ولكن رحمة من ربك بعباده وبك ٠‏ اختارك وأنزل عليك الكتاب 
فلا تكونن فى يوم من الأيام معيناً للكافرين - وأنت من الله هذه المكانة والمنزلة المقتضية 
لنصرك عليهم - بل دم على ما أنت عليه من مخالفتهم والاستمرار فى دغوتهم إلى الحق 
مهما لقيت فى سبيله فلسوف يعيدك ربك إلى بلدك مظفرًا منصورا . 

۷ - ( ولا يَصُدَنّكَ عَنْ آيَات اله بَعْدَ د نزت إِلَيْكَ وَاذْعٌّ إلى ربك ولا تكون 


و كاه 


ين المشر كين ) : 


ولا منعنك قومك بإعراضهم وعدائهم عن تبليغ آيات الله بعد إذ أنزلها الله إليك › 
فلا تشأثر لمخالفتهم وصدهم الناس عنك » وإيذائهم لك ولأتباعك » فإن الله سيعلى كلتك » 
ويؤيد دينك » ويظهر ما أرسلت به على سائر الأديان : ودم على ما أنت عليه من الدعوة إلى 
إلى ربك وحده لاشريك له › ولا تكونن من زمرة المشركين بعد أن دعوك إليهم › فهم آهل 
الضلال » وآنت رسول الهدى » وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور . 


سورة القصص 1A1‏ 


والغرض من الآية : إقناط الكافرين من استجابة الرسول إليهم › كما تقدم فى الآية 
السابقة » فإنه لا يتصور منه أن يكون من المشركين ٠‏ وقد اختاره رب العالمين » وكيف 
يتصور منه ذلك وهو الذى كان يقول : « والله لو وضعوا الشمس فى عيى والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الدين ما تركته أو أَمْلِك دونه 4 


0 


۶ وص رم 2 ي 7 م 2« ررر تر 0 
إل إلا هو كل ىء مالك إلا وجه لَهُ الح 


وير مس 


۸ ( ولا تدع مم الله إلهاً 21 لك 
وليه 


2 ر 


ترجعون ) 

هذه الآية كالآيتين قبلها لزيد تشبيت النبى بل فما هو مقم عليه من الدعوة إلى توحيد 
الله » وقطع أطماع المش ر كين فى استجابته إلى ما أرادوه منذ فجر الدعوة من تركه دعوة 
التوحيد وعودته إلى الوثنية دين الآباء والأجداد مهما بالغوا فى إيذائه فاقراً ماكتبناهعليهما 
قبلها » لندرك مباغ ترايطها . 


ومعنى هذهالآية : والزم توحيد رب كالذىأنت مق على عبادته ولاتعبد مع الله إلهاً آخر : 
نه لا مود بطق سؤاة. كل شى مسر إل ااا[ دته نس مانهب له اقا 
النافذ فى خلقه عابدين ومعبودين وسواهم > وإليه ترجعون للحساب والجزاء» فكيف يعبد 
سواه وقضاوًه نافذ فى خلقه بالهلاك والفناء ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - ادق لے 
قالها الشاعر: كلمة لبيد : ألا كل شىء ماخلا الله باطل » 


واعلم أن المراد من الشىء : الموجود ٠‏ ولهذا استدل بالآية على إطلاق لفظ شىء على الله 
- تعالى - وكأنه قيل : كل موجود فى أى وقت هالك إلا ذاته فلا يلحقه هلاك - سبحانه 
وتعالى -. وقال مجاهد والشورى فى قوله تعالى ٠:‏ کل عَىْء مَالِكُ إِلَاوَجْهَهُ »أى : إلا ما أريدبه 
هه 6 وكا اللتقارى :فق جه لوو امو لهذا اراي آنه الأعماك اا ق 
يراد با وجه الله تعالى - تبتى ببقاء ثوامها . حيث يجدها صاحبها نعيما مقيماً فى جنة 


الرحمن الرحم . 


ا ش التفسير الوسيط 


لماسالر نسم 
سورة العنكبوت 

سورة العنكبوت مكية - قيل : هى آخر ما نزل بمكة - فيكون ذكر شىء عن المنافقين 
فيها من باب الإخبار بالمغيبات عن مجتمع المدينة » وذكر الجلال فى وجه اتصالها ما قبلها : 
أن الله تعالى - أخبر فى سورة القصص التى قبلها ينا كان من فرعون واستعلائه على قومه › 
وجعلهم شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءم ويستحبى نساءه, » ويسومهم سوء العذاب 
فافتتحت سورة العنكبوت بذكر المؤمنين الذين فتنهم الكفار ٠‏ وعذبوهم بعذاب دون 
ما عذب به فرعون بنى إسرائيل تسلية لهم بذكر ما وقع تمن قبلهم . وحثاً لهم على الصبر 
وتحمل الأذى » كما يشير إلى ذلك قوله - تعالى - : « وَلَقَدْ فتتا الَذِينَ من قَبَلِهمْ ». 

كما أن من المناسبة أيضاً ما أشارت إليه الآيات فى خانمة سورة القصص . من هجرة 
النى مله فى قوله - تعالى - : إن الى فرص عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرآدك إل معاد ٠‏ 
على بعض الأقوال» وما أشارت إليه سورة المعنكبوت من هجرة المؤمنين فى قوله - تعالى ‏ : 
يا عِبَادِىَ الَّذِينَ منوا إن أرْضِى واسعة » هذا » وقد خدمت سورة القصص عا يفيد هلاك 
جميع المخلوقات » ورجوعهم إلى الله » فكان من جميل النسق أن تبدأً سورة العنكبوت 
بعدها بتوجية المؤمنين إلى الصبر على ما يتعرضون له من الأذى » وما يُفتنون به من بلاء 


المشركين ؛ ليكون لهم جزاء الصابرين > وعقى المتقين . 
خلاصة هله السورة 


بدأت السورة بذكر ما يتعرض له المؤمنون من الفتن » وما يواجههم من عنت وإرهاق. 
وتعرض لفتن كثيرة جرت عليها سنة من قيلهم من المؤمنين حيث أوذوا من الكافرينبرسلهم 
ليتبين الذين صدقوا » ويُعلّم الكاذبون » ثم حثت الآيات على التمسك بالعقيدة » والعمل 
الصالح استعداد! للقاء الله » ونبهت إلى جميل الجزاء » وحسن الثواب لمن أقام على عمل 

الصالحات الى من جملتها الإحسان إلى الوالدين ٠»‏ واصطناع المعروف معهما مهما كان 

شانهما » وحذرت من ضعف الإعان ضعفاً تبزه الحوادث › ويذهب به التعرض للأذى والفعن . 

ثم انتقلت الآبات إلى طرف من قصص نوح وإبراهم ولوط مع قومهم ف بیان يطول 
ويقصر . حى انتهت إلى قصة شعيب - عليه السلام - مع أهل مدين . 


سورة العنكبوت Ar‏ 


ثم انتقلت من هذا إلى تبهوين أمر المشركين والكافرين مهما بلغت قواهم » وظهر 
أمرهم ؛ فإ هذا كله لا يلبث أن يزول » وينتهى بهم إلى أشد العقاب » ولا تنفعهم معبوداتهم؟. 
فهم كمثل العنکبوت اتخذت :بيعا و وإن وهن البيوت لَبَيْت العدكبوت لو کانوا يَعْلْمون». 

ثم دعت الآيات إلى حسن المجادلة مع أهل الكتاب بالحكمة والموعظة الحسنة حسما يرشد 
إلى ذلك الكتاب الكريم الذى أنزل على النبى الأأى الذى لم تسبق له قراءة ولم يخلس إلى 
مل 2 وما كنت لوا ِن قَبْلِِ ِن كناب ولا خط بِيّمِيتِكَ » : وتأكدت هذه المعانى 
كلها بايات بعد ذلك ترد شبههم › وتنعى عليهم استعجالهم العذاب الذى لن يفوتهم إن 
كان مقدرًا عليهم : وسيغشاهم من فوقهم » ومن تحت أرجلهم إذا حان حينه » وجاء أوانه . 

ثم اتجهت الآيات فى ختام السورة إلى دعوة المؤمنين إلى الاس عزتهم وقوتهم فى أرض 
الله الواسعة : فستكون لهم العاقبة الحسنى ف الدار الآخرة الى هى الحيوان لو كانوا يعقلون . 

وعقدار ما عابت الآيات أحوال الكافرين 2 وأنكرت عليهم تكليبهمٍ للحق حين 
0 يكرت و ف الله بالهداية إلى سبل الرشاد فى الدارين : « والين جاهدوا 

فیتا تدده سِلَتًا ون الله ل ال ش 

وسميت السورة سورة العنكبوت لذكره فيها 
59 55-85 


بدئت هذه السورة بسرد حروف من حروف المعجم كغيرها من كثير من السور » والكلام 
فى ذلك مثل الكلام فى نظائرهمن هذه الفواتح الكرعة السابقة » فارجع إلى مثله فى أوائل 
القرآن إن شعت . 
وما نجدر الإشارة إليه أن السور الى بدئت بسرد حروف من المعجم أتبعت هذا الابتداء 


بالحديث عن القرآن الكريم بصور مختلفة و امات دة > إلا ثلاث سور هذه إحداها 


1A4‏ ش | التفشير الوسسيط 


وسورة الروم » وسورة مريم » وهذا يدلنا على أن فى هذا الكتاب العزيز أسرارا لا يزال العقل 
البشرى فى عجز عن إدراكها › ومعرفة الحكمة فيها.ومنها › مهما تكلف فى توجيه ذلك 
المتكلفون . 00 


على أن ذكر هذه الحروف فى مفتتح هذه السور وغيرها أسلوب من أساليب إثارة 
الانتباه se EEE‏ 


م روق اس 


لايفقنون د وقد E‏ من ت فلبعلمن آله 


مارا و ماج مام ر ي ر 
الذي صدقوا وَلَيِعْلَمَنَ الکدذيين دي أم حب الْذِينَ 
ق 


املو اناك ان E‏ ۶ كمون (Di‏ 


0 


الفردات : ٠‏ ظ 
١‏ أَحَيبَ ) : أَظَنْ » والحسبان كالظن : ترجيح أحد النقيضين على الآآخر . 


( لا هتون ) : لا يختبرون ولا متحنون » من قولهم : فتن الذهب ٠»‏ إذا أدخله النار 
ليختبر جودته . 

( صَدَهُوا ) : آمنوا عن عقيدة وإخلاص . 

( الكاذبين ) : المنافقين فى إمانهم . ٠‏ 

اين ) : أن يفوتونا ويعجزونا فلا يلاقوا جزاء أعمالهم . 

التفسسير 

النامل أن مر كرا أن يعولا امنا َعم لاعتو ): 

د أحد النقيضين على الآخر كالظن . بخلاف الشك . فهو : 
التردد بينهما » وبخلاف العلم › فهو : الل ا بارلا يتمق ا ا 


ولكن عضامين الجُمل ٠‏ ولذلك يقتضى مفعولين أصلهما لبعد والحخير ناب ادها 
كما هنا . ْ 


E 


سورة المنكبوت YAY‏ 


والمعنى : أن الناس تركهم غير مفتونين لمجرد إعانهم أو ثطقهم بالشهادتين دون أن 
يتعرضوا للفتن فى دينهم . والامتحان بمشاق التكاليف من المهاجرة والمجاهدة . والصبر على 
فعل الطاعات . واحتال أنواع المصائب فى الأموال والأنفس والشمرات ؛ ليتميز' المخلص 
فى إعانه من المنافق » والراسخ فى الدين من المتزلزل فيه . فيلاق كل واحد جزاءه عا يقتضيه 
عمله كما فى قوله - تعالى - : ٠‏ آم حَسِيْكُمْ أن تدخطوا الجنةَ ولّما يلم الله الْذِينَ جَامَدُوا 
مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَابِرِينَ و 

رُوى ألما نزلث فى أناس من للسلمين الأوائل كان المشركون من قريش يؤذونهم 
ويعلبوتهم على الإسلام » كسلمة بن هشام ٠“‏ وعياش بن ربيعة + والوليد بن الوليف ء وعماز ' 
ابن ياسر ٠‏ وأبيه ياسر > وأمه سمية ٠‏ وغيرهم . فكانت صدورهم تضيق لذلك ٠‏ فنزلت 
هذه الآيات تسلية لهم وإعلاماً بأن هذه هى سنة الله فى خلقه اختبارا لهم وتمحيصاً . 

وهذه الآيات وإن نزلت فى هرّلاء فهى باقية فى أمة محمد يك أبد الدهر . 


. وقيل : نزلت ف ( مهجع » مولى عمر بن الخطاب أول من قل من المسلمين يوم بدر 5 
رماه عامر ر بن الحضرى بسهم فقتله فجزع عليه أبواه ؛ وامرأنه > فقال النى بل : سيد" 
الشهداء مهجع EAN GR E‏ 


ا ت ١ e E‏ رن 4 و ا ور ر 6 
 *‏ (ولقدفتنا لذِينَ من قَبِْهِم فمن الله لين صدقوا وَليَعْلَمَن الْكَاذِيينَ ) 


هذه الآية تتصل بالآية قبلها ؛ توضح أن ابتلاء الأمم سنة قدعة مبنية على الجكم 
البالغة » جارية بين الأمم كلها فلا ينبغى أن يتوقع خلافها . 


والمعنى : ولقد اختبرنا الأمم قبلكم ؛ وابتليناهم بأنواع من. البلا > وضروب من الفتن 
والمحن أشد مما أصابكم › فمنهم من صبروا لما أصاہم فى سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا 
ومنهم ٠ E‏ وهؤلاء وأولئك لورت بل مدر نون على أعمالهم > كما قال 


ر نا 


سبحانه : « فَلَيَعْلَمِن الله الَّذِينَ صَدَقُوا ... » أى : فوالله ليعلمن الله الصادقين الذين 


. من سورة آل عمران‎ ٠4۲ الآية‎ )١( 
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صبروا لهذا الامتحان يعلمهم علماً تنجيزياً » بعد أن علمهم قبل أن يكونوا . وليعلمن 
الكاذبين فى إمانهم كذلك › فيجزى كلاً جزاءه الذى يناسب حاله ”" . 


2م 


4-( آم حب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيعات أن يَسْبِقُونَا سَآ مَايَحْكُمُونَ ) : 

هذه الآبة انتقال من إنكار حسبانالناس أن يتركوا لمجرد الإمان دون أن يفعنوا : 
إلى إنكار حسبان الذين يعملون السيئات أن لا نجازيهم على سيثاتهم وهو أبطل من الحسبان 
الأول » وقد عمم بعضهم فحمل السيئات على الكفر والمعاصى . وتكون الآية على هذا فى 
المشركين وعصاة المؤمنين » وهم وإن لم يحسبوا أن يفوتوه - تعالى ‏ ولم تطمع نفوسهم 
2 4 ْ 
فى ذلك لكن نزل جرم على غير موجب العلم بالجزاء من الغفلة وإصرارهم على المعاصى منزلة 
. من لم يتيقن الجزاء . 

والمفهوم من السياق » ومن سبب النزول : أن الحسبان الأول كان من المؤمنين » وهذا 
الحسبان من الكافرين » ومذا أخيذ ابن عباس - رفى الله عنهما ‏ . فقدروى أنه قال : 
يريد - سبحانه - بالذين يعملون السيشات الوليد بن المغيرة » وأبا جهل ؛ والأسود > والعاص 
ابن هشام » وشيبة وعتبة ابنى ربيعة » والوليد بن عتبة » وعقبة بن أنى معيط . وحنظلة 
ابن وائل ؛ وأنظارهم من صناديد قريش ' 

وهذا لا عنع أن الآبة تعم جميع من يعمل السيئات ؛لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ال ظ 

والمعنى الإجمالى للآية : أظن الذين يرتكبون السيئات من الكفر والمعاصى أن يفوتونا : 
ومبربوا من حسابنا فلا نقدر على مجازاتهم بمساوىء أعمالهم » لقد ظنوا كذبا » وحسبوا 


باطلا »'وحكموا فاسدًا زعا این : أى بكس الحكم الذى يحكمونه هذا الحكم . 


)١(‏ دوى عن النبى صل الله عليه وسلي - أنه قال :و قد كان من كان قيلكي يذ فيوضع المنشارءل رأسه فيفرق 


( يَرْجوأ لِقَآء الله ) : يتوقع ملاقاة جزائه » أو يخاف . 


( أجل الل ٠)‏ : الوقت الذى حدده وعينه . ( جاه ) : غالب نفسه وقهرها على الطاعة . 


a N EES 

الى : من كان عرق ملاقاة جزائه ثواباً أو عقاباً » فليبادر إلى ما يحقق رجاءه . 
ويومن خوفه . وليختر من الأعمال ما يؤّدى إلى حسن الثواب › وجميل العاقبة » و 
ا ا قبة كقوله - تعالى - و قسن كان كز لاه ره ميش اسالا 
ولا شرك بعِبَادةٍ رب و لما ا 

وقوله - تعالى نه : ( قن أجل اله لات ) معناه : فإن الوقت الذى حدده وعينه لذلك 
لآت وواقع لا محالة من غير صارف يلويه . ولا عاطف يثنيه . فليستعد لذلك ويقدم له . 
وقيل : المقصود برجائه لقاء الله : مله بلقائه فى الجنة . 


د 0 ؛ وملواتهم 


. من سورة الكهف‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 


404 ش 0 التفسر الوسيط 


ويجازى كلا بعمله › إن خيرا فخير › وإن شرا فشر تصديقاً لقوله ا ١‏ وم 


يرم م 


السَمَوَات والْأَرْضٍ لِيَجْزى الذي أساكوا بما عَمِلُوا ويَجْزِىَ لين خسوا بالحستى » ” 
تعقو 2ن ننه قحي رسيو إن رن لقي" من ت 
ذكرت الآيات السابقة ابتلاء الله عباده واختبارهم ليمحص الذين آمنوا EE‏ لهم 
الثواب » ويعظم الأجر » ثم جاعت هذه الآية تحفز هممهم إلى الاستزادة من عمل الصالحات . 
وكثرة الطاعات » فقال ‏ تعالى - ما معناه : ومن جاهد نفسه ‏ بالصبر على طاعة الله > أو دقع 
وساوس الشيطان فإنما يجاهد لنفسه لعود منفعته إليها ٠‏ إن الله لغنى عن العالمين فلا حاجة 
له إلى طاعتهم ؛ وإنما أمرهم - سبحانه - بها لیشابوا عليها عوجب رحمته وحكمته . 
4 


1 


»اموب ا الصدلحدت ل e‏ عنهم 


E E, وعو‎ < ۰ 


اللفردات : 
ر 
( لنكفرن عَنْهُم سيتانِهم ( : لنسقطن عنهم عقاب سيثاتهم . 
( أحسنَ الَّذِى كادُوا يَعْمَلُونَ ) : أى أحسن جزاء أعمالهم ‏ بأن تجازى الحسنة 
٠‏ الواحدة بعشر أمثالها فأكثر »أما الجزاء الحسن فإنه يكون عجازاة الحسنة بحسنة مثلها فقط . 


التفسمر 


و۶ وو لم م e A‏ 
١ (٠‏ اين انر وعَيِلُوا الصالِحات ي تدهم ققوم | وجري حسمن 


قررت. الآية السابقة ة أن من جاهد فإفا يجاهد لنفسه » وهذه الآبة تؤّكد هذا المعى وتزيد 


)١ (‏ الآية ٠١‏ من سورة النجم . 


سورة المنكبوت AT‏ 


50107 - لا يقف عند الجزاه با مئل ٠‏ بل فضله أعظم » ورحمته أوسع 
وأشمل ع » فهى تشير إل أن الله ب تعالمى - يسقط عذاب الكافرين بباسلامهم > ويتجاوز عن 
عاب العصاة لفعل الطاعات كم جن رج الله وواسع فضله بقوله ‏ تعالى : : 


( ولتجزينهُم اس اللق كائرا لوق ) : 
أى : لنثيبنهم أحسن ثواب أعمالهم ٠‏ فنجازى على الحسنة عفد وأكثر : 
E ps‏ 


000 الإنسئن دب نا إن جدهداك يتشر 
مر اماج م 1 AE‏ 


چ واد دراه 


| بن تن لوج ) 


الفسردات : 
( ووصيتا الإنسانَ ): أمرناهء و ( وصى ) يجرى مجرى الأمر معْنّى » فكأنه قيل : 
وأمرنا الإنسان » ويستعمل فما كان فی المأمور به نفع عائد على المأمور وغيره . 
( جَامَدَاكَ شرل بى ) : الَا فى حملك على الشرك . 
١‏ مرجم ) : مودتكم الوت . 


e 
ال م‎ 


مي EY‏ شاعى أمىي نه 525 2010 واس صر رت سے رم 20 
4-( ووصيتا الإنسان بوالِديّهِ حستا وإن جَامَدَاك لِتَشْرِكَ بى مَالَيْس لَك به عم 


0 ررم مي م روو 


اھا إل مرْجمكُمْ فَأتبدكم يما كم تَْملُونَ): 


جاءت هذه الآية فى معرض الحديث عن الإيمان وعمل. الصالحات توجه إلى منهل من 


ب ٠.‏ اال اليفك 


أثرى مناهل الرحمة وهو .بر الوالدين والإحسان إليهماء وقد نزلت هذه الآية فى سعد 

إن أن وكاين > رین اد عن کک لات ا ی K‏ بت أن سفيان 

ألا تنتقل من الضّح ' "ل اقل ولام ولاتدرب مخ رتد يعت تات یم .فج 

مغك إلى وول الله عله فشكا إليه فنزلت هذه الآبة » فاموف ررك الله عد أن یدارا 
بالإحسان . ّ' 


وقيل : نزلت فى عباس ر بن ألى ربيعة وقد فعلت أمه مثل هذا الفعل » وسواء أكان نزولها 
فى هذا آم ذاك » فهى لجميع الأمة لأن الإحسان إلى الوالدين مطلوب من كل مسلم . 

ومعنى الآية : أمرنا الإنسان بإيتاء والديه » وإيلائهما كل فعل ذى حسّن يرضيهما 
ويوفر راحتهماء ويحقق البر ما مادام فى كل هذا طاعة الله فيان ذلك يحقق له الثواب 
وعظم الأأجر » ويعود على الوالدين بالخير والراحة والإحسان» فإن ابتغى الوالدان أو أحدهما 
من الولد شيشا فيه معصية » أو جاهداه وحملاه حملا علىأن يشرك بالله ما ليس له علم بألوهيته 
وإنما يعلم بطلانه » فلا يطعهما ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ولكن مع التلطف فى 
معاملتهما » والصبر على ابتلائه هما ؛ فإنه لايصبر على بلاء الله إلا صديق . 


ورد ووو 


وقوله تعالى- : ( إل مرجعكم فَأنبئكُم ب بما كنتم تَعْمَلُونَ ) : معناه ؛ إلى وحدى نمايتكم 
ا آمن منكم ومن ا و ا ا 
وأجازى كلاً بعمله » الخير بالخير » والشر بالشر . 


Dae an Fan >>‏ سس يس سمج سس وس سح جب وس سد جك سحن جل جاه سج سج جل سجاه چ چ 


:: 


ا 1 


( الذي ءامَنُوا ملوأ ايحت لذج 
لسن © ) 


جه سج هج + 0 


)210 جاء ى الإصابة ج 4 ص ٠‏ ردقم ۳۱۸۷ فى ترجمة سعد بن أب وقاص أن امم أمه: حمئة بنت سفيان بن 
أمية بنت عم أب سفيان بن حرب . 


٠ الضح : نور الشمس‎ )١( 


سورة المنكبوت A۴۱‏ 


المفردات : ش 
( فى الصَالِحِينَ ) : الصلاح ؛ ضد الفساد » وهو أبلغ صفات المؤّمنين . 


جي 

4( والذين منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لد خلنه ذ فی الصَالِحِينَ ) : 

الدخول فى الصالحين مطلب من أجل المطالب انى تستشرف إليها نقوس خاصة المؤمنين ١‏ 
له الأنبياء والمرسلين » وهذا سلوان - عليه السلام - مع ما أعطاه الله من الرسالة واللك > 
و 

والمعنى : والذين آمنوا بالله »> وصدقوا بوحدانيته » وأخلصوا فى عبادته بعمل الصالحات > 
والاكثار من الطاعات » لندخلنهم ونحشرهم يوم القيامة فى زمرة الراسخين فى الصلاح الذى 
هو منتهى درجات الؤمنين » وغاية ما امتدح الله به الأنبياة والمرسلين» قال تعالى ‏ فى 
شان إبراهم - عليه السلام- ٠:‏ وَإِنَهُ فى الْآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ ©" وقيل : المراد لندخلنهم 
مدخخل الصالحين وهو الجنة › والمرُدى واحد فى كلا المعنيين . | 


( ونالتا من قول امنا اط فد ا أوذی فی الله جعل 


| فنة ]لئاس كَعَدَاب 1" ا 


ْ إت ek‏ لس رماي شر اليا 


ررر ر 


(۱) جزء الآية ٠١‏ من سورة المل. 
7( ۲) جزء الآية ٠۲١‏ من سورة النحل . 


م التفسير الوسيط 


المفردات : 
( أُوذِى فى الله ) : عُذّب من الكافرين بسبب إسلامه . 
TS‏ 


صم 


( كعذاب الله ) : مثل عذاب الله الذى ينتظر العصاة فى الآخرة . 
( صر من ربك ): فتح وغنيمة 
إنَا کنا مَعَكُمْ ): کنا مشايعين ومناصرين لكم فى الدين . 
( المتافقين ) : الذين يظهرون الإسلام ويخفون الشرك . 
التفسم 
٠‏ -( وين الاي من يقول متا بال ناذآ وى فى الله . . . ) الآية . 
نزلت هذه الآية فى ناس من ضعفة المسلمين كانوا إذا مسهم أذى من الكفار وافقوم » 
وكانوا يكتمون ذلك على المسلمين » وقيل : إنها نزلت فى المنافقين . 
والمعنى : ومن بين المسلمين ناس ضعاف الإعان يقولون : آمنا بألسنتهم ‏ ولم يتغلغل 
الإمان فى قلومم » ولم يتعمق فى ضائرهم » فإذا مسهم أذى من الكفار والمشركين بسبب 
إعانهم خافوا هذا الأذى ولم يصبروا عليه » ووافقوهم على شركهم وأظهروا لهم ولاهم معادلين 
هذا العذاب لعذاب الله تعالى ‏ فى الآخرة » ومنزليه منزلته فى الشدة والهول . 
( ولَئِن جآء صر من ربك ): وحصل للمؤمنين فتح أو غنيمة رجعوا إلى المؤمنين ٠‏ 
وأكدوا لهم إمانهم بقولهم : إنا كنا مشايعين لكم فى الدين . مناصرين لكم فى بلائكم : 
. فأشركونا معكر فى الغنيمة » ويرد القرآن عليهم هذا الادعاء الكاذب بقوله : 
( اولس الله بعلم ما فی صَدُورٍ الْعالَمِينَ ) : أى أن الله - تعالى - أعلم بما فى صدور 
العالمين من أنفسهم به » فلا يخن ذلك على الله » بل لايخى على المتفرسين الذين ينظرون 
بئور الله - تعالى - أحوالهم من رقة الإعان أو من النفاق . 


اا ر 2 رد ےو 


: ) وليعلمن الله الذي منوا وليعلمن الْمنَافِقِينَ‎ ( -5١ 


تؤكد هذه الآية ختام الآبة السابقة »فتقرر على سبيل الشأكيد أن الله - تعالى - يعلم 


سورة المنكبوت 14۲ 


ف 5 : ا o ٤‏ 
حرف فيهز إمانهم الأذى ٠‏ وتزازله فتن الكفار › وليختبرن إمانهم بالأمن والخوف والسراء 
والضراء فيجازي كل واحد بعمله 1 


ا 1 4 


ص بي مس رم رور د > 


0 امنوأ يعوا سَكنا وحمل 


- 


0k‏ ا عه 
۰ لبا ومَاهم م ملين مر خطديلهم من شىء إنهم 
و هری اا5 قر وا 


يوم القيدمة هما كانواً و 1۳ ( 


e< <<‏ سه سل هه e < Deb‏ سه جه 4 


t< Sr 


المفردات : 
( اتبعوا سَبِيدَنَا ) : اسلكوا طريقنا الى نسلكها فى الدين . 
( خطايَاكم ): أوزاركم وسيثاتكم . ظ 
( أَنْقَالَهِم ) : خطاياهم وذنوبهم الفادحة . 


دو 


(يفترون ) لفرت فى لقا من الا اي والأباطيل . 
التفسسر 

( وقال الَّذِينَ كفروا لِنّذِينَ منوا اتبعوا سَبِيلَنا وَلْتَحْولَ خطاياكم وما هم 
ِحَامِلِينَ من حَطَايَاهُم من َه نهم لَكَاذبُونَ ) : 

نزلت هذه الآية فى كفار قريش على ما أخرجه جماعة عن مجاهد ء قالوا لمن آمن منهم : 

1 

لانبعث نحن ولا انتم فاتبعوناء فان كان عليكم شی التزمنا حمله » وهو بیان لأسلوب آخر 

من أساليب الكفار فى استالة المسلمين » وإغرائهم بالكفر ء وحملهم هذا الأسلوب على الإشراك 
بعد حملهم عليه بالإيذاء والوعيد والتهديد . 


۸4 ش التفسر الوسيط 


والمعنى : وقال الكفار من مشركى مكة للمسلمين الذين اتبعوا دعوة الرسول للم 
انبعوا سبیلنا› واسلكوا طريقتنا الى نسلكها فى ديننا » ولنحمل عنكم ذنوبكم وآثامكم إن 
صح أن هناك بعثًا وجزاء؛ أو إن كان فى اتباعكم لنا خطيئة يؤْاخذ عليها عند البعث - كما 
ولون ح وقك زد اله عليهم بقوله ‏ تعالى ‏ :( وما هم بِحَامِلِينَ من خطاياهم من سىء ): 
أى : وما أولئك المشركون. بحاملين من شىء من خطاياهم الى التزموا أن يحملوها لهم إن 
واقفوهم › وإن هؤلاء المشركين لكاذبون فى دعواهم القدرة على 0 خطايا المسلمين ؛ لأنهم 
يقولون مالايقدرون عليه » ولا ملكون أداءه , 

1 (وَلَيَحْولْنَ أَنْقَالَهِم وَأَنْقَالك مع ع ايوم : 50 بوم الْقِيَامَةِ عَمَا كانوا . 


- يكو 2 


هذه الآبة استمرار ف تسفيه المشر كين » ودرء أباطيلهم ببيان مايستتبعه قولهم ذلك 
فى الآخرة من المضرة لأنفسهم بعد بيان عدم تة لاط أا 


ا ولخ هؤلاء المشركون فى الآخخرة آثامهم الفادحة › وأوزادهم الثقيلة 
(وَأَنْقَالِ م انماهم ) ی : وأوزارا وآثاما أخر مع أثقال أنفسهم وهى آثقال ن 
ق إضلالهم وحملهم على كر والمعاصى من غير أن ينقص ذلك من أثقال من 


والتعبير بالأثقال عن الخطايا والذنوب للإبذان بخطورتهاكانها عبء ثقيل تنو به 
الكواهل › وهذا كما فى قوله ‏ تعالى -: «لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كاله يوم الْقِيَامَةِ ومن 
وا اللو تش ل رخ وزيم SRE SEE‏ 
وزار رين يضلونهم يخير عام » CES‏ بن حميد وابن المنذر عن الحسن 
أن الى ا قال : و داع دعا إلى هدى فاتبع عليه وعيل به فله مل أججور 
الذين اتبعوه » ولاينقص ذلك من أجورهم شيثاء وأمما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها 
وعيل مها فعليه مثل أوزار الذين اتبعوه » ولا ينق ذلك من أوزارهم شيثا ٤‏ 


. من سورة التحل‎ ٠٠ من الاية‎ )١( 


سورة المنكبوتش 0 ْ ممما 


o‏ ا ن 


عع ا اندم > 1 
(وليسالن يوم الْقِيَامَةٍ عَمَا كانوا يفترون ) : المقصود منسؤالهم : تبكيتهم وتوبيخهم › 
لا الاستعلام عن افترائِهم ٠‏ فالله به علم. 


والمعى : وليسألن الله - تعالى- هؤلاء الق كين ن القيامة سؤّال تقريع وتبكيت 
عما كانوا يفترونه » ويختلقونه فى الدنيا من الأكاذيب والأباطيل الى من جملتها .أكاذيبهم 
8 ْ 

وقد اتضح م تقدم أن عله السورة الكريمة قد صنفت الناس إلى مؤمنين Pt‏ 
صدقوا فى إعانبم . وأخلصوا فى أعمالهم ٠‏ وإلى مؤمنين ضعاف الإمان يعبدون الله على 
حرف فيهتز إعانهم أمام الفتن ٠‏ ويتزلزل لما يلحقهم من إيذاء ٠‏ وإلى مشركين ممعنين فى 
الكفر والضلال والإضلال . 


© <> وسوس <> 


f EEE EEE 


كلتق" نوحا إل قومهء فلت فيهم أل سَنَة إا 


ري سا بر بير س ر3 > 1 موس يري 


داه الا ارو روه 
N‏ به َنَعَل 1 (CD û‏ 


امغردات : 
(قلَبث فيهم ) : مكث فى دعونيم إلى التوحيد . 


(الطُوفَانُ ) : الما الكثير الغالب الذى يغشى كل شىء ٠‏ وقد يطلق على كل مايحيط 
ويطوف بالشىء على كثرة و من السيل والمطر والظلام . 
قلاف ) + ا العرافقة ا 


( آي ) : عظة وعبرة . 


۸۴۹ التفسير الوسسيط 


مرو 


14 (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوج إل قَرْمِهِ قلَبث فيهم آلف سَنةٍ إلا سين عاما فاخذهم 
اللُوقَانُ وهم ظَالِمُونَ ) : 

هذا شروع فى عرض شىء من قصص الأنبياه تسلية للرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وأصحابه ببيان ماعاناه الأنبياء - عليهم السلام - قبله مع أمهم » إثر بيان افتتان بعض 
المؤمنين بأذية الكفار والمشركين ٠‏ وتا كيدا للإنكار على الذين يحسبون ان يتركوا 
لمجرد أن يقولوا : آمنا . وتثبينا للرسول هغ على ماكان عليه من الصبر على أذى 
الكفار والمشر كين . ظ 

ومعى الآية : ولقد أرسلنا رسولنا نوحا -عليه السلام- إلى قومه يدعوهم إلى توحيد 
لله »وعبادته والنزام طاعته › فلبث فيهم ومكث يدعوهم إلى التوحيد ألف سئة إلا خمسين 
عاما » فلم يجد منهم إلا إصرارا على الكفر > وإمعانا فى العناد '» ومعارضة لدعوته حى 
انرا الات © ورا أنفسهم لانتقام الله منهم › فأخذهم الطوفان » وغمرهم الما 
من كل ناحية وجانب عقب نام المدة الى مكث يدعو فيها (وَهُمْ ظَالِمُونَ ) أى : 
مستمرون على الظلم » م يتأثروا ما سمعوا من نوح - عليه السلام - والتعبير بقوله 
(إلّا حَمْسِينَ عَاماً ) بدلاً من أن يقال : إلا خمسين سنة للبعد عن التكرار . 


مو“ 


0 — (فانجتاه 


ر 02 ري ەرت 


صِحَاب السفينة ة وجعلتاها آية بة للعاليين) : 

أى : فأنجينا نوحا من الغرق ٠‏ وأنجينا معه جماعة المؤمنين الذين صحبوه فى السفيئة 
الى صنعها بوحى من الله وتحت حفظه ورعايته » وكان الذين معه من أولاده وأتباعه 
ثمانين › وقيل : ثمان وسبعون ؛ نصفهم ذكور وتفه ]ناك :انم ازو نوح 
سام » وحام » ويافث »ونساؤهم » وقيل فى عددهم غير ذلك » والله أعلم بحقيقة عددهم » 


ويكنى فى قلتهم أنهم ركاب سفينة واحدة مع ماحمله فيها من كل حيوان زوجين اثنين . 


سورة المنكبوت شديل 


أخرج ابن ای شيبة وعبد بن حميد ء وابن المنذر › وابن ای حاتي ٠‏ وابن مردويه » 
والحاكي - وصححه - عن ابن عباس قال : بعث الله تعالى - نوحا ‏ عليه السلام - 
وهو امن ريعي نة موب اس ا د لماك 
وعاش بعد الطوفان ستين سنة حى كثر الناس وفشوا . وذكروا أن مدة الطوفان ستة 
أشن آخرها 5 عاشوراة » وجاءَ فى بعض الآثار أنه عليه السلام - أطول الأنبياء 
عمرا » أتخرج ابن- ألى الدنيا عن أنس بن مالك قال : جاء ملك الموت إلى نوح ‏ عليهما 
السلام - فقال : يا أطول الأنبياء عمرا » كيف وجدت الدنيا ولذّها ؟ قال : كرجل 
دخل بيتا له بابان » فقّال وسط البات: نة ا خر ج من الباب الآحر ”' 


e 6م‎ 


ومعبى قوله ‏ تعالى ‏ : ( وَجَعَلْنَاهَآ آية لُلْعَانَمِينَ ) : جعلنا السفينة عظة وعبرة حيث 
بقيت على الجودى زمانا طويلا ٠‏ قيل : إلى بعثة الرسول ولثم وقيل : جعلنا الحادئة 
والقصة المفهومة من السياق عظة وعبرة للعالمين > لاشتهارها فما بينهم 5 


OOOO‏ جل <س» << سه جز جز <> جه 4 1 DODODDDDDDDDD‏ زه زه زه جه ج49 


اس اوس سم 27ر «ورق اه یہ ر ّ جح ص «<وو 
( وإبراهمم إذ قال لقومه آعبدواآلله وآتقره ذالكم خير 
2 م حم ور 


کم إن کم تَعْلَمون ‏ إنماتعبدون من دون الله اوثلنا 
يورم اس رو وق اص 00 و م 
مود ف إن لذن ېدون من دون الله لايملكون 
> رورو دورو رام ر ا ا 


200 فابقغوا عند آله الرزق وأعبدوه واد وا لهب 


رحس 


إلبه تَرَجَعُون © ) 


المفردات : 
(اتقوه) : انقوا أن تشركوا به شيشا . 


. قال : بمعى نام نصف المار » ومصدره : القيل والقائلة والقيلولة‎ ) ١( 


A۴۸‏ التفسير الو سبط 


(أَوْثَانا ) : أصناما مصنوعة > جمع وثن » قال أبو عبيدة : الصنم : ماب 


ذهب أو فضة أو تحاس » والوشن : مايتخذ من جص أو حجارة 5 
(إفكا ) : كذبا. (قَايْتَقُوا) : فاطلبوا . ٠‏ 


التفسير 


9 


ر شنو قي 


1 ايه 15 قال لقرمه اغبدوا الله وانقوه لک رلک إن كنتم تَعْلَمُونَ ) 
ا : واذكر إبراهم حين قال تومه اغيةوا: الوخد و اتقو فلا تعر كوا نه ع 
ذلكم الذى آم ركم به وأدعوكم إليه من العبادة والتوحيد » ومايتبع ذلك من عمل الطاعات 
خير لكم من كل خیر» وما ننم عليه من الوثنية الى لاخير فيها ( إن كُنكُمْ تَعْلَمُونَ ) : 
الخير والشر وتميزون أحدهما من لخر » أو كنتم من آهل لم بوجه من الوجوه تبين لكم 
أن الخير كله فى عبادة عر الجر : 


كن كورع > ول A eR‏ ا و 
3١7‏ - َس تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تدعون من دون الله 
سے0 لوج 2 0 2 و اي وام 0 
لا يَمْيِكُونَ لَكُمْ رقا فَابْتَعُوا عند الله اررق واعیدوه I‏ ن 


هذه الآية استمرار فى تسفيههم وبيان بطلان دينهم › وكونه شرا لى نفسه بعد بیان 
ن شر اة للدين الحق . 


والمعنى : إنكم بعبادتكم هذه اتقون مم دون الله إلا أصتانا عى ن نها ائيل 
مصنوعة ليس لها وصف غير ذلك » وماتخلقون إلا كذبا حين تسمونها آلهة › وتدعون 
فعا وک عند الله عن : (تخلقون فك ) ': أى تعملون هذه الأصنام » وتنحتونها 
بأبدیک لتکون العاقبة من خلقها الإفك والكذب . إن هذه الأصنام الى تتخذونا 
ش وتعبدون) من دون لله لاتقدر على نَفعكم له أَىّ رزق: قليلا أو كثيرا 
فابتغوا عند الله واطلبوا الرزق الكامل كله“ فإن الله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين » واعبدوه 
وحده واشكروا له على نعمائه متوسلين إلى مطالبكم بعبادته وشكره تستكثروا من خيره 
0 ش 


سورة العنكبوت” ۰ ۸۴۹ 
ھسال ے 


a E O a '. وقوله - تعالى - : إلَيْه تزجثوة)‎ 


وترجعون بارت والبعث 3 فافعلوا ماتؤّمرون به واستعدوا للقائه 5 


سي 
5 


GUNES ا‎ 


ال [ ايع 


عرص سس بير ور yr‏ س 


روا مكليو ققد کاب ا شن غ وال ار ْ 

لا نبلم الميين ® ( أ 
: ا 

ال SONO‏ يا د ا ا ا RSET‏ 

المفردات : 

الْمُبِينَ ) : الواضح البين فى نفسه > أو المبين لغيره الموضح له . 


ةا 


<هه EOE‏ نه جه e‏ 1-1 


- (وَإِن تَكَدَبُوا ققد كدب مم من قَبْلِكُمْ وما على الرسول إلا ابلاغ مين ) 

فده الآية: رالات الى بعدها إل قله فاق >( هما كان رات ممه )عفدل أن 
تكون من كلام سيدنا إبراهم لقومه منتظمة فى سياق القصة ت تكن وفعت معت نة 
ف شان زل الك علا وشأن ير أول قصة إبراهم وآخرها قصد 8 
التنفيس عه يلت ومسلاة له بأن أباه إبراهم - عليه السلام - كان مبتلى من 
ق مه بمشل ما ابتلى به من شرك قومه وعبادتهم الأوثان » وسواء أكان هذا أم ذاك فإن المعنى : 
وإن تكذبوق فى دعو فلن تضروى بتكذيبكم ؛ فما على الرسول إلا البلاغ والتبعة فى 
التكذيب على المكذبين لاعلى رسلهم . وقد كذبت الأم قبلكم أنبيام مثل : شيث وإدزيس 
وإبراهم ونوح وغيرههم فما ضروهم » ونما ضروا أنفسهم حيث حل مم العذاب بسبب 


كفر هم وتكذيبهم » وأما الرسل فقد تم أمرهم ‏ واستكملوا واجبهم فى التبليغ الواضح الذى 
لايبى معه شك . ٠‏ 


IA 


التفسير الوسيط 


DODD rcp bOm DD <b <br << 


ع سمهو ودن وم وم کي 


(أَوَلمِ يروأ كيف يبدئ اله الخلق ثم يعيدهر إن ذَالكَ 
عل أل كل مير وأ الأرض كانظر أ كس يَهأ) نلق 


ور >2 وس رم م م 


ئم آله هئ لاء الآخرة إن آله عل كل ىء قدیر ‏ ) 
DODDS‏ هه و HOV‏ 


المفردات : 


وی کے 


( أو لم يروا ) : المراد من الرؤية هنا : العلم » ٠‏ أى : أو لم يعلموا علماً يشبه المشاهدة 
بالبصر . 


(يبْدىءٌ الْحَلَّىَ ) : يوجده ابتداء من مادة ومن غير مادة على غير مثال . 


( يُعِيدَه ) : يحييه بعد موته وتحلل أجزائه . بل وتلاشيها. 


14 ( اوم یروا كيف یبدیء اله الْحَلَقَ ثم بيده إن ذلك عل الله سير ) : 


کلام مانت مسوق لاونکار على تكذيبهم بالبعث مع وضوح دلائله 


3 والمعى : 
أغقلوا وجهلوا > ولم يعلموا - علما 


تو كده الرؤية وتؤّيده المشاهدة- كيفية خلق الله 
-تعالى - الخلق ابتداء من مادة ومن غير مادة على غير مثال سابق . وكل ما فى هذا الكون 
يوحى بذلك ٠»‏ ويفرض العلم به . ولا ينكره إلا مكابر معاند : ثم الله - سبحانه وتعالی - 
يعيد علقه بالبعث بعد فنائ. ؛ لأن القادر على خلقه ابعداء لا يعجزه إعادة خلقه كما ئة 


(2 0 ام 5 عام م‎ e 
8 هذا فى قوله : ه وَهُوَ الذى يبدا الْحَلَىَ ثم يده وهو هون عَلَبْه‎ 


)١(‏ الآية ۲١۷‏ من سورة الروم 


سورة العنكبوت ١84١‏ 


( إن ذلك ع الله يَسيرٌ ) : أى 4 إن أمر إعادة الخلق بعد الفناء يسير على الله 
سهل لا يفتقر إلى شیو صلا » وإما يقيؤل الله تعالى - له :۰( كن قَبَكُونُ ) . 


ويجوز أن يكون المشار إليه ما ذكر من البدء والإعادة. 


3 قل یروا في لأر فَانظروا کا الحَلْنَ 5 ثم الله ينی النشاأة ال‎ ٠ 
۰ اهل ت‎ 

أنكرت الآيات السابقة على الخلق غفلتهم وتعطيلهم العقل بعدم تدبرهم فى قدرة الله 
-تعالى - الواضحة فى بده الخلق تدبرا يصل ہم إلى اليقين بقدرته على البعث وإعادة 


ف 1 
الخلق » وهذه الآية تامرم بالسير فى الأرض لينظروا فيها كيفية بدء الخلق الدالة على 
قدرته - تعالى = على النشأة الآخرة . 


ولأ :فى قر كمال ب > ا اا يطعيل أن رة لبف ىة إذا 
كانت هذه الآبات معترضة فى قصة إبراهم - عليه السلام - لتسلية الرسول » وأن يكون 
لسيدنا إبراهم - عليه السلام - إذا كانت هذه الآية والى قبلها وبعدها متصلة بقصته . 


والمعنى : قل - يا آہا الرسول - لقومك سيروا فى الأرض وا لوانتا 
ومناكبها » فانظروا كيف بدا الله الخلق على أطوار مختلفة > وطبائع متغيرة . 


يم و 


(ثم الله ينثو النشاة ا : أى ۽ ثم الله الذى أنشا النشاة الأولى قادر أن يعيد 
خلقهم فى الآخرة مثل النشأة الأولى الى شاهدوها ٠‏ وعاينوا آثارها وأطوارها . 

والتعبير عن الإعادة بالنشأة الآخرة يشعر بان الدشاتين شأن واحد من شثون الله 
-تعالى - من حيث إن كلا منهما إخراج من العدم إلى الوجودء لافرق بينهما إلا بالأولية 
والآخرية . ظ 

وإظهار اسم الله فى قوله - تعالى:: ( ثم اله شىء النشأة لاحره ) مع إضماره فى قوله 
-سبحانه - : (كَيّف بدأ الْحَلَّقَ ) لإبراز مزيد الاعتناء بيان تحقق الإعادة » كما أن 
تريب النظر غل. السيز ى الأرض مؤذن بتتبع أحوال. أصناف الخلق الاين 


AE‏ التضبي ,الوسايط 


وما ينبغى الا لتفات إليه فى هذه القضية مإبتعاقب من النبات والثار فيكون فى كل 
سنة على مثل ماكان عليه فى السنة السابقة ٠‏ فهذا مما يستدل به على صحة البعث كما أشار 
إليه العلامة أن السعود > ونزيد عليه : أن الأمر ذلك فى مختلف أنواع الحيوانات 
والطيور والأمياك . ظ : ظ 

وقوله ‏ تعالى - : (إنَ الله على کل عىه قَدِير ) :تذييل لتحقيق ماقبله » لأن من 
علم قدرة الله - تعالى - على جميع الأشياء لايتصور أن يعجزعن إعادة الخلائق بعد فنائهم . 


DDD rm <tr <‏ اسه و جه زه يه 102 
ا - مسضسد يي و 2 ع م مه 20 
o.‏ 0 
يذب من باه وحم من بَا وإليه نقابون 9 
مص يي صت سا ص صرظر 


وما أن يمُمِِْبنَ فى الأرض ران اماه وَمالَكم من دون 


الل يمن ول ولا نصير © ) 


المفردات : 
(تُقَلَيُونُ ) : تردون وترجعون . 
(بمغجزين ) : بفائتين ولا هاربين من عذاب الله . 
(ول ) : معين وناصر بمنعكم من العذاب . 
التفسى 
î‏ (يُعَذّبُ من يشا وَيَرْحَمْ من ية وَإلَيْهِ تُقَلَبُونَ ») . 
ی ا لبيان مابعد النشأة الآخخرة . 
ا : يعذب بعد التشأة الأخرى من يشا بعدله .» وهم المنكرون المصرون على 
الكفر صم من يشاك ) بفضله » وهم المؤمنون المصدقون » وتقديم التعذيب على 
الرحمة لأن المقام مقام ترهيب وتخويف . 


AY ٠ سورة المتكبوثت‎ 


وقوله - تعالى ‏ : ( وَإِلَيهِ تقون ) : معناه ؛ إلى الله وحده تردون وترجعون » فتلاقون 


2ص ٠‏ 60 . ر رر 5 ل 2< : 
( و6 ١‏ انم بمعجزين في الارض ولا فى السماء ومالکم من دون الله من ولئى 


ولا نصِير ) : 


هذه الآية من تمام الوعيد فى الآية السابقة . 


والمعهى : وما َنم - أمبا الخلق - على كثرتكم › واختلاف أحوالكم بفائعين ف ا 
ربكم › ولا هاربين من جزائه بالتوارى فى الأرض الفسيحة > أو الهبوط فى مهاوما 
أو التخفى فى مناكبها » ولا بالتحصن بالسماء الى هى أمنع ان إذا استطعتم. الصعود 
إليها . 


وقيل : ما أنتم كعجزين من فى الأرقين ولامن فى الساء . 


- ؛ ليس لكر من الله من أحد يحرسكم‎ yy 
مما يصيبكم من بلاء أرضى أو سماوى › ولانصير ينصركم ويدفع عنكم عذابه وبلاءه‎ 
) إذا شاء . ش‎ 

اللل11بيبببب5يببب2 2 052252525222222 


ول .ع و م م ر م م بير م 
ابن 
و e‏ 


المفردات : | 


( يسوا ) : انقطع رجاؤهم وو ( رَحَمَيِى 1 


444 التفسير الوسيط 


١‏ التفسير 

۴( وَالَّذِينَ كقررا بآيات الله وَلِقايِه اولك يَئِسُوا مِن رَحْمَتِى وَأَوْلئِكَ لَهُمْ عَذاب 
ألم 1 

أى والذين كفروا بآيات الله التكوينية والتنزيلية وكفروا. بلقاء الله الذى تنطق به 
آياته : أولقك يائسون من ا »> قانطون من دخول جنته يوم القيامة › وأولئك لهم 
عذاب موجع مؤلم فى الآخخرة . 

وى تكرار الإشارة والإسناد وتنكير العذاب » ووصفه بالإيلام » وى وصفهم باليأس 
من رحمته - تعالى - مع شدة حاجتهم إليها يرُمئْد ‏ فى ذلك كله ما يوذن بسوء حالهم 
وفظاعته يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أنى الله بقلب سلم . 


DD DDD >< << DDD DMD DDD ل <> زه << ننس‎ >< << DDD O< 


و Suro‏ ا 


اص ل سم ص ص سم رو 0 وو 
( فما كان جواب قومهة إلا أن قَالوا ا قتلوه أو حرقوه ا 


ج 
عم رت ع ل و ET‏ 
آله من آلنار إن فى ذَالِكَ لنت نَمَو بؤمنون ي ) م 


چ >> سن حوس > جه <> <> جيه چ و هه 


> << 


| | فخا 
4ت ( فما كان جواب قرمه إلا أن قالوا اقتلوة أو رفوه قأنياة الله من الثار إن فى 
ف السامع إلى السؤال عن حال قوم إبراهم ‏ عليه السلام- بعد أن دعاهم 
1 ا 
إلى توحيد الله وعبادته وأمرهم بالسير'ق: الأرضل :والحدتن ف أحوالها وتقلباتها' ليعلموا 
0 : £ 
كيفية قدرة الله تعالى على بدء خلقه فيعلموا من هذه المشاهدات والاحوال كيفية 
قدرته على إعادة الخلق بالبعث بعد الفناء » فتكون هذه الآية هى الإجابة على هذا السوّال > 
ويتسبق بذلك السياق فى أحكم نظام وأدقه . 


سورة المنكبوت A49‏ 


ا ف كان جواب قوم إبراهم على دعوته إياهم إلا أن قالوا : اقتلوه باداة 
قعل أو حرقوه بنار لتستريحوا مله ٠‏ ؛ ا شرهء ثم انتهوا من هذا الترديد إلى 
إحراقه » فجمعوا أحطابا كثيرة» ثم أَضَرَمُوا فيها النار حى ارتفع لهيبها ٠‏ وحَمِيَت 
جذوتها » ثم عمدوا إلى إبراهم - عليه السلام - فأوثقوه وقذفوا به فيهاء فأمرها الله أن 
تكون بردا وسلاماً على إبراهم ففقدت خاصيتهاء ثم خرج منها سالاً معان بفضل الله 
بعدما مكث فيها 

( إن فى ذَلِكَ لآياتٍ لقم يُؤْمِنُونَ ): إن فى ذلك الإنجاء من النار بعد أن بذلوا 
فيها جهودهم وماتبع ذلك من بردها على إبراهم : وخيبة أملهم فيها ‏ إن فى ذلك - 
لعجزات عجيبة . وآيات واضحة الدلالة لقوم مستعدين لتقبل الهداية ٠‏ واستجابة 
الدعوة ):فاما غيرهم فهم غافلون عن اجتلائها . محرومون من الفوز بمغانمها . وقد جاء 
فى مواضع أخرى من القرآن أمر الإحراق فقط دون القتل كما فى, هذه الآية » ولعل 
الآبات الأخرى اكتفت .ما انتهوا إلبه ٠‏ وقد جاءت قصته - عليه السلام- فى أكثر من 
سورة من القرآن مع تفاصيل أخرى ظ 


ODDS DDD On <a mee DDD < <r < mk Om HDDS 


: و و7 > 


٠‏ ( وگال تما ذتم ن دون الم او مودة بينكم فى 
0 و و رحج م ا سم وغ ورو و 
: الحيزةالدنيا ع بوه اتيك تمر معدم يمون ربلعن 


۱ 
9 
مو بير م م 4م 2 لي مص سس 1 


( 9 بعضاوماو نکم آلنار وَمَالَكُم من مین‎ E 
LE ER 
: المفردات‎ 
: أؤْثَاناً ) : أضناماً تعبدونها من ادون الله‎ ( 


ا 


( مودة ك سا فى تواصلكم واجماعكم على عبادتها 


( موا ) : منزلكم الذى تأوون إليه خالدين فيه بد . 


١ ۸4٦‏ الف از 
التفسر 
- ( وَقَالَ إِنْما rt‏ دون اله أوثاناً 0 يكم ف الْحَيّاة الدّنيًا ويوْمٌ 
الْقِيَامَة مه يَكْفْرٌ عض بض ويلْعن بض بعضا وماواكم النار وما لم من نَاصِرِينَ ) : 
لم بخرج إبراهيم من النار خائر العزم › واهن القوة وإنما خرج ف مثل حاله الأول 
من القوة والبُصميم ماضياً فى تسفيه قومه > وتسخيف عقولهم حيث قال لهم : 
اتخذتم من دون الله آ لهة زائقة وأصتاما من صنعكم لانفع لهاء ولا غناء 0 
على عبادتها » وأوجدت 5 المودة والعالف لنصرتها ولن يكون لكر ذلك إلا فى الدنيًاء 
يزع القيامة تنقلب الأمور ؛ ويتبدل لواد تباغضا » والتلاطف تلاعنا حيث يكفر بكم 
أتباعكم ويلعن كل فريق منكم الفريق الآخر . 
كما فى قوله ‏ تعالى -:. « إِذْ تَبَرا الذي انوا + بر ا 


3 هھ ىار و( 


وتقطعت بهم الاسباب 0 
ومأواكم ومسكنكم الذى تأوون إليه ولا ترجعون منه النارء وما لک من دون الله. 
0 توت عن ا يت د ا لاي يه 
م 
2 2ے وم 
*(فَعَامنَ ل وط EEL‏ نهر هوا لع يز 
E‏ مو وعم ر صر صا تر سا م صوص 00 “رس اه 
اکم © ووب اك ل در 


ویر o‏ م وير 


البو وا كدب Ee‏ ف لد وإنهر ٣‏ 


) لَمِنَالصلِِنَ وي‎ ١ 


e E‏ جه زج سج 


. من سورة البقرة‎ ١ الآية‎ )١( 


سورة العنكبوت ١841‏ 


المفردات : 

سح ود 9 ْ 

له لوط ): أى آمن بإبراهم وأسلم له قياده : 
ع 02 وم بيو - 2 

(وقال إنى مهاضر إل و ©+ أئ وقال ذلك إبراهم ب عليه السلام - 
والهجرة : مفارقة بلد إلى بلد آخرء فإن كانت قربة إلى الله فهى الهجرة الشرعية» وهى 
اسم من : عار مو اة کا ف ارس i‏ 

( ووَهَينًا له اى (٤ GF‏ : أى ف الله - سبحانه- على إبراهيم بالذرية » فوهب 
له إسحق ابتًا ويعقوب ابن ابن . 

اوت 


( جتنا فى ريه النبوة والكتاب ) : : فلم يبعث الله نبيا بعده إلا من صلبه » ولم تنزل 


الكتب السهاوية | 01 لا عليهم . 


الاتفتسير 

CEN ا‎ 

أى : إن لوطًا صدق إبراهم ‏ عليه السلام - فى جميع مقالاته ع أو صدق بنبوته 
حين ادعاها . لا أنه بع وم الح معدي رك مطيد لماز بم كن 
عونا ا ۰ ٠‏ 

ولوط : ابن أخئ إبراهم - عليه السلام - وهو المشهور عند جمهور المفسرين » وذكر 
بعضهم أنه ابن انفده ل دات لے فى تفسيرة : 

وهو اول من آمن بإبراهم 4 وأجاب دعوته إلى الحق 3 وكان إبراهم يسكن کوٹی 

a ك3‎ 0 

- بالضم - قرية بالعراق وهى من سواد الكوفة » هاجر منها إلى حران ثم إلى الشام ومعه 
.ابن آنه لوط د وا اراك بن تارح » > وامرأته سارة »ثم ارفا لوط ف حياة إبراهم-- عليه 
السلام - إلى أهل سدوم وإقليمها ء وكان من أمرهم ماتقدم فى الأعراف وهود والشمل . 


'. انظر القاموس‎ )١( 


AEA‏ التفسمر الوسيط 


وإبراهم ‏ عليه السلام - أول من هاجر من أرض الكفر كما قال الكلى » وقال مقاتل : 
هاجر وهو ابن خمس وسبعين سنة » وقال حين ترك قومه مهاجرًا : ( إني مُهاجر إلى ربى ) 
أى : إلى الجهة التى أمرنى زنى بالهجرة إليها » أو من أجل ربى » حيث لامع عبادته وإظهار 
دينه » وقيل المنى : إنّى مهاجر من خالفنى من قوى متقربًا إلى ب( إِنَهُ ُو ايز الْحَكم ) : 
أى : الغالب على أمره الذى عنعنى من أعدائى ٠‏ ولا يأمر- لعظم حكمته - إلا بما فيه الخير 
والمصلحة . 00 ش 
و ا ر روي هم 1 


اا( ر له إسحق ا وج فى ذريته النبوة رالكتاب 5 
الدنيا ونه فى الْآخرةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ ) : 


0رك 


جره فى 


00 موا كه مط ١ ١ E‏ 6 7 93 
أى : لما فارق قومه أقر الله عينه بولد صالح نبى وهو إسحق . وبولد ولد وهو يعقوب 
ولد إسحق »ء وذلك فى حياة جده » وكانت هذه الهبة العظيمة الى لا يُقَادِرٌ قدرها حين أيس 


من الذرية من امرأته سارة وهى عجوز عقم 1 


ولم يذكر هنا إسماعيل - عليه السلام - لأنه ولد له قبل ذلك من أم شابة ولم تكن 
عجوزًا عقيمًاء وى هاجر » أما إسحاق فولد بعده من سارة العجوز العقم » ومن ورائه يعقوب 
ابن إسحاق . 

وقال الزمخشرى : إن إسماعيل ذكر ضمنًا وتلويحا بقوله : ( وجعلتا فى ذُريِهِ النبوة 
وَالْكْنَابَ ).ولم يصرح به لشهرة أمره . وعلو قدره ٠‏ هذا مع أن المخاطب به نبيتا له 
وهو من أولاده وأعلم به : اه 


روي هو توس 


وقد خص الله کا - عليه السلام - بقوله : ( وجعلتا فى ذريته النبوة 
وَالْكِتّاب ) تکرعاً له ؛ حيث إنه لم يبعث بعده نبى قط إلا من صلبه وقد أوثوا الكتب ' 
المنزلة » وهى التوراة والإنجيل الور والقر1 3 وآ تات انه أخرة فى الدقيا نانا 
أهل الملل إليه » والثناء عليه » وإعطاء الولد والذرية الطيبة » واستمرار النبوة فيهم » والصلاة 


عليه إلى آخر الدهرء وسعة الرزق ١‏ وَإِنَّهُ فى الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ ): أى جمع الله له 


سورة العنكبوت ۸4۹ 


بين سعادة الدنيا الموصولة » وسعادة الآخرة » فوفقه إل القيام بجميع ار باه من عمل 
دائب لحاربة الشرك » وإعلاء التوحيد » والطاعة له وحده» كما قال - تعالى : « وإبْرَاهِم 
اذى ونا 6 ٠‏ | 
رور و4 < 5 2 5 صم كو ا اع م لم 
( ولو طا إد قال لقومهة إنكم لاون الفدحشة ما سبكم 
م م و ماع 


عو ةذ کچ عر رن حاط ا راض خ يعر ى مم22 سر اس ص 2 


م2 م مصخي سمس م ع ع روم ا راص مراص داس صمادج 
السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومهة 
ا ام ا ل 8 و مر 00 
إلا ان قالوا آئتنا بعذاب الل إن كنت من الصددقين دي 


YY wer 


e سج‎ 


صر صصص ھ2 مص وو عم 
قال رب آنصرن على آلقو م آلمفسدین © ) 


5235101011010#*ظ23 سي 
المفردات :. 
Hy‏ ع ي ع مم ١‏ 
( تاتون الفاحشة ) : أى ؛ الفعلة الشنيعة » وهى إتيان الرجال . 
( وَتَعفْطعُونَ السبيلٌ ) : أى الطريق » وكلتاهما تذكر وتوّنث . 
رلا | 6 راو وو 8 : م : 
( وتأتون فى تاديكم الْمنكرَ ): أى تقترفون فى ناديكم الأمر القبيح الذى ينكره 
الدين والخلق . ظ ) 1 
التفسسر 
وه ا وام ندا عرق ى ميم م وم ر اطق د مهرم د ورك اس 
١-8‏ وَلُوطَا إذْ قَالَ لِعَوْمِهِ إنكم لاون الْفَاحِسَةَ مَا سبكم بها من حا من الْمَالَينَ) 
أى ؛ واذكر - أنها الرسول - لوطا إذ قال لقومه أهل سدوم موبحًا ومخذرًا لهم من 
5 8 
الأعمال القبيحة الى أقبلوا عليها وتمسكوا مباء قال لهم: إنكم لتاتون الفعلة البالغة الغاية 


:)1( سورة النجم » الآية PY:‏ 


١86٠‏ التفسم الوسيط 


فى الفحش » وهى إتيان الرجال شهوة من دون النساء . وقرأ الجمهور : أثنكم على الاستفهام 
الإنكارى. . 

a E EET‏ ) حكاية لقول لوط - عليه 
السلام - مسوق لتقرير كمال قبحهاء ببيان إجماع + جميع العالين قبلهم على التحائى عنها 
لكونها مما تشمئز منه النفوسء وتنفر من شناعته الطباعء وأنها جريمة نكراء أبتدعوها وم 
يُسبقوا إليها من«أحد من بنى الإنسان . 
٠‏ ( أَنِنَّكُمْ لَعَاتُونَ الرَجَالَ وَتَقْطعُونَ السبيل وتَأْنُونَ فى تاويكم الْميكَرَ. ..) الآية. 
ى: إنكم لتنكحون الرجال انتهاكًا لحرمات الله وتقطعون الطريق بسبب حمل 
الغرباء والمارةعلى تلك الفعلة الشنعاء» وإتيانهم كرهاء أو : وتقطعون طريق النسل بالإعراض 
عن الحرث وإتيان مأ ليس بره اد ويققوة ی ری الناس تقتلونهم » وتأخذون أموالهم 
وقد بلغ مهم الَادى فى اقتراف كل قبيح أ بو انوا بارا ی می کل انرام الدكن. 
من اللواط وغيرة.. 

أخرج اخ و التريدى وحسنه » والحاكم وصححه . والطبرائى والبيهق فى الشعب وغيرهم 

عن أم هانق بنت أنى طالب قالت : سالت رسول الله ملق عن قوله ‏ تعالى ‏ : 
ll‏ المنكرٌ ) فقال : د كانوا يجلسون فى الطريق فيقذفون أبناء السبيل . 
ويسخرون منهم ) وعن مجاهد ومنصور والقاسم بن محمد وقتادة وابن ا : هو إتيان 
الرجال فى مجالسهم یری بعضهم بعضا . 

ولا وققهم و و كل ا ر e‏ 
( فما كان جواب قومه إل أن قالوا اتتا بعڌاب ؛ الله إن كنت من الصادقين ) : 


2 
1 
ا 


مانا يداس E‏ رتش دروا جام قازرأ ر علخ U‏ 

وهذا الجواب صدر عنهم في المرة الأولى من مراتب تبليغ لوط - عليه السلام - وماق 
سورة لأعراف لمذكور فى قوله ‏ تعالى ‏ : « وما کان جوب قَوْمِهِ إل أن قَالوا أخرجوهُم 
ا رکم ا ا ال الذكون اق هولة ع « فما کان جواب رمه 
إلا أن قَالواً أخرجوا 1ل لوط من قَريَئِكمْ .. . "٠‏ » فقد صدر بعد هذه المرة » وذلك لأن 


+ : من الآية : ۸۲ (؟ )من الآية‎ )١( 


سورة العنكبوت مم١‏ 


قولهم : ( اتْينا بعَڌاب ال إن كنت من الصَادِقِينَ ) من باب التكذيب والسخرية » وهو 
أوفق بأوائل المواعظ والتوبيخات » أما قولهم : ( أخرجوهم من فيكم ) » وقولهم 
( أخرجُوا آل لوط من فَرْيَيَكُمْ ) فمن باب العقاب والانتقام ».وهو أنسب بن يكون بعد 
تكرر الوعظ والتوبيخ الموجب لضجرهم ومزید تألهم مع قدر مم على التشى منهم عا يذهم ء 
ويبعدهم عن ديارهم . | ه : بتصرف من الالوسى 

وقيل : إن ماهنا جواب قومه - عليه السلام - له إذ نصحهم » وما هناك جواب بعضهم 
لبعض إذ تشاوروا فى أمره . 

-( قال رب انَصَرْنِى على الْقَوْم_الْمُفْسِدِينَ ) : 

لجا نى الله لوط إلى ربه متضرعًا : ملتمسًا أن ينزل العذاب 0 
الذين فعلوا الفاحشة وتمسكوا مها وأصروا عليها » واستعجلوا العذاب الذى أوعدهم به سخرية 
منه حي دعاهم إلى مافيه صلاح حالهم » واستقامة أمرهم . 

ووصفهم بالفسدين مبالغة فى استحقاقهم استنزال العذاب مم لأنهم فسَدوا وأفسدوا . 


O DST سجس ا‎ 


ومنت وم ت 2 د لل اانه 

(ولما جا ءت رسا برهم پالبشری ؛ قالوا ا 

4> 7 وص م 03 2 

امل داقر إن اھا كانوأ فين و قال إن فيها 

و 2 م ير هو يجيي عه سير الم 2 روص م چ ’عر شعو 

لوطا TS‏ لننجينه, واهله إلا آمراته, 
و و ور 


ا e‏ بهم 
ل نا محرك و أهلك 
2 حمس كمس م ص ماج روم - 2 ع عام 2ج داس 

إلا امراتك كانت من الغليرين © إنا منزلون عل اهل هلذه 


وصاج بم م صارج 


القرية رجزا من السماء بحا كرا َفَسَفُونَ وي وَلَقَد نگنا 


4 
۹ 
م 
جح 
ها 
6١‏ 
و عأ 
ما 
1 

66 

١‏ ما 
ege <‏ 


منها ءايه بينة لقو يَعَقلُونَ @ ) 


۸6۲ التفسي الو تنك 


المفردات : ٠‏ 
( بِالْبَشْرَى ) : بالبشارة بالولد ونصرة لوط . 
( هَذِهِ الْمَرْيَةِ ): هی سدوم كما سبق . 
( كانت من الغابرين ): الباقين فى العذاب . 
TS‏ 
( رجا م من الا 0 ': أى عذابا من السهاء يزعجهم » من : ارتجز أى : ارتجس 3 
واضطرب . ظ 
"“( ايد ينه )هق آثاز الفربة الحربة الى تذل هل قضعها الفجيية:. 
( لِقَوْم يَعْقَلُونَ ): يستعملون عقولهم فى الاعتبار والاستبصار . 
٠ 9‏ 
("١‏ وَلَمَا جات رسلا راهم بِالبُشْرَى الوا إنَا مهلكو أهل هذه الْقَرْيةَ إن 
اهلها كانوا ظَالِمِينَ ) : 
ما استنصر لوط عليه السلام ‏ ربه على قومه بعث الله لنصرته ملائكة فمروا بإبراهم 
عليه السلام - حال يد تاي تنم امور هودء والحجر » ولا أوجس منهم خيفة 
شرعوا يؤنسونه » ويبشرونه بأنهم ارا اا بالولد والنافلة” ' من امرآته سارة. ¢ 
وأخبروه بم أرسلوا كذلك لإهلاك قوم لوط كما حكاه قوله - سبحانه - : ( إِنّا مهلك 
امل هذه و الْقَرْيةَ ) وهم أهل قرية سدو م لإصرارهم على الفاحشة » وتمادهم ف و الفساد 
وآ نواع المعاصى . 


EG 7‏ 5 1 > هر مم ه 


7( قَالَ إن فيها لوطا قَالُو ناغم يمن نا نجي 5 اه 


من الغابرين ): 


. أى : ولد الولد » والمراد بهما إسحاق وابنه يمقوب - عليهما السلام‎ )١( 


أى : قال لهم - على سبيل التفجع والتحزن - : أتبلكونما وفيها من هو برئ من الظلم ؟! . 
فكان ردهم عليه بهم غير غافلين عن مكان لوط فيها وأتباعه من المؤمنين . 
وقيل : يجوز أن يكون إبراهم - عليه السلام - اعتقد عدم تناول إهلاك مل القرية 
للوط جح راكد ا السو تر و ا شفقته عليه . 
وحبه له.. 
ونوج عه يا جك حو : ( لدنجينة وَأَهْلَهُ ) يشعر بأنهم معنيون: بلوط وأهله 
أتم عناية ؛ لتاكيد يد وعدهم بالتنجية بالقسم ؛ أما امرأته فلأنها كانت تالىء قومها على كفرهم 
وبغيهم » فكانت من الباقين فى العذاب وقد مر الكلام'عن ذلك فى سورة النمل . 
۳۳( ا ١‏ أن جَاءت لكا لوطا ببى 2 بهم وضاق بهم درغ وَقَالُوا لآ تخ 
وا ر 
بعد مفارقة E Sb‏ ا 
شبان حسان » فلما رآهم كادلك اعترته المساءة والحيرة ؛ وعجزت طاقته عن تدبير أمرهم . 
وعن الحيلة لإنجائهم » و كان لايعلم أمرهم فى الساعة الراهنة الى رآه فيها . 
ولا شاهدوا فيه مخايل الضجر من جهتهم . وعاينوا مايشير إلى أنه عاجز عن مدافعة 
قومه : طمأنوه . | ش 
( وَقَانُوا لا تَجَفْ ولا تَحْرَنْ إئا مُنَجُوكَ وَأهْنَكَ إلا اراتك كانت ين الْمَابِرِينَ ). 
a E‏ ريك ارد يعي راجت أي 
إلا امرأتك فهى من الهالكين الباقين فى العذاب . 
۳٤‏ -( إا مُنَزِلُونَ عل هلر هله الَْرْبةَ وجرا من الا بما كانوا يَفَسَقُونَ ) : 
بيان ا أشار. إليه قوله - سبحانه - : ١‏ لَنْتَجَينْهُ وَأَهْلَهُ ) من نزول العذاب على أهل 
قرية سدوم » أكبر قرى قوم لوط وفيها بدأت الفاحشة كما قيل ٠‏ ولذا خصت بالذكر 
وقد استأصل العذاب هلها وقطع دابرهم ٠‏ | 
قال ابن كثير : إن جبريل - عليه السلام - اقتلع قراهم من قرار الأرض.ثم رفعها إلى 
عنان السماء ثم قلبها عليهم » وجعلهم عبرة إلى يوم TT‏ الناس عذابًا إلى 
يوم المعاد .اه ْ 


١864‏ التفسير الو سيط 


( يما کانوا ES‏ ) : أى بسبب فسقهم المعهود المستمر حل م عذاب الإبادة 

و ( ولقد تر كنا منها آيَة تين لَقَوْم يَحْقِنُونَ ) : 

أى : ولقد أهلك الله هذه القرية وترك منها آية واضحة تدل على مافعله الله هم لتكون 
عبرة وعظة لقوم يحكمون عقرلهم ٠‏ ويستعملونا فى الاستبصار والانتفاع .مما شاهدوه 
من كمال قدرة الله » وقوة سلطانه . 

وف الآيات من الدلالة على ذم اللياطة وقبحها مالايخى ؛ فهى كبيرة بالإجماع » وأشد 
رة من الوقن ٠‏ 


OOOO DD DDD DDD OD ODD DMDDDDD DODD O OD DDS > 


جه 


2 مر 


00 تعثوا ل ® 
سس 3 ا سج د معي م عجعج Ir‏ هو 


فكذبوه فاخذ تهم آلرجفة فأصبحواأ فى دارهم جلشمين ‏ 


r يجي دزي هه‎ be rev 


DODD DDD © جه جه جه‎ © SO 
٠ المفردات‎ 
7 ° تر‎ 0° 1 “o 07 
. وَلَاتَعْقُوًا فى لأَدْضٍ مفسدین ) :أى لاتحدثوا فيها الفساد بكف ركم » فإنه أصل کل‎ ( 
. اف ا ا : شد الفساد‎ 


سوه cm‏ وي جو جه جه ل post‏ 


ا : الزلزلة الشديدة » أو صيحة جبريل EE‏ ل 


م( ل ا شَعَيْباً فقال ياقوم اعبدوا الله وَادْجُوا الْيَوْمَ الاجر ولا 
95 | 


° 


سورة العنكبوت 6مك 


يخبر - سبحانه - عن عبده ونبيه شعيب أنه خاطب أهل مدين » فأمرم بعبادة الله 
وعد شرك له وان يخافوا يوم القيامة » حيث قال لهم : : ( قوم اعبدوا الله 
وأرنجوا اوم الْآثيرَ ) : أى خافوا ما ينزل بكم فيه من فنون 0 والشدائد » واعملوا 
اليوم الأعمال ال تومن غائلته وقسوته . قال يونس النحوى وأبوعبيدة : الرجاء 
هنا ععی الخوف والخشية » أى : اشوا الآخخرة الى فيها الجزاء على الأعمال . 

ثم نهاهم ه سكاف مهن الي ارين افد الماد لما رها عن اما 
وكانوا ينقصون المكيال والميزان ٠‏ ويقطعون الطريق غل الاس ا كر بالله ورسوله ء 
وذلك أشد الفساد وأبشعه » فقّال لهم : ( ولا عقوا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ) ولا لم يعد 
كودئده ‏ أت تحيث اشكمروا مندفعين ف اقتراف آثامهم . نزل ہم من العذاب ما حكاه 
الله بقوله : 

۷ - (فكذبوه فأخذتهُم الرجفة فَأَصْبََحُوا فى دارهم جَائِِينَ ) : 


1 


2 : أصابعهم زلزلة شديدة دمرت عليهم ديارهم وأرضهم ؛ وقيل : صاح مهم جبريل 


- عليه السلام - س أخدلية الرحفة جت :تشرركيا ال فاا بسبب ذلك 
Q2‏ 


aT > ID 
وزين لهم‎ a لقان تتوةا ركه ل لقم ون‎ 
وم بر اورم بر و 2 ارامح هابر و مه‎ 


e 
رض لر رص وص و اس ا ا‎ 


وقلرون ك ولقد - کک 


Col > 


1 م ٠‏ ء2 E‏ 
E 3 2‏ م وير > اس عر 


بذ نيهه متهم من أرسَلَ e‏ ومنهم من اخذته 
4 43 


ر ص رج ع لير ع سسا ا ام - 


وما كان الله لِيَظَلمَهم ولدكن كانوا انفسهم يظلمون ري ) 


)١(‏ وقد مضت قصلهم مبسوطة فى سورة الأعر اف > وهود › والشعراء. 


N ظ‎ ١1/65 
: الفردات‎ 

( ين مُسَاكنِهِمْ ): بالأحقاف . 

( قَصَدَهُمْ عَنٍ الشييل ) : أى الطريق الحق . 

( وَكَانوا مُسْسَبْصِرِينَ ) : أى عقلاء ذوى بصائر ولكنها لم تنفعهم . 

( وَمَا کانوا سَابِقِينَ ) : أى فائتين ول ادركيع ار “أل ونا کارا ماش 
فى الكفر » بل سبقتهم أمم كثيرة 

( حَاصِباً ) : سحاباً أو ريحاً يحصبهم بالحجارة . 

(الككع )تجا عونق اھ 

( حَسَفْنَا به الأَرْضَ ) ی غا ی ھا يقال خف لكان فا + ميات 


١ ٣ € 0 3# م‎ ٠. 
ذهب ف الأرض » وخحسف الله به الارض »> أى : أدخله فا وخرقها به.‎ : EE ضرب‎ 


التفسسير 
۸ - (وَعَادا اود وف ن لَكُم من مسا يهم وين لهم ال لصّيْطًَا سيان أغمالهُم. . )الآابة: 


: واذكر عادا إذ أرسلنا إليهم هودا فكذبوه فأهلكنام ETT‏ إليهم 
o‏ ؛ وقد ظهر لكي يا آمل مكة تم ظهور ا رل عبن قا ليت 
مساكنهم عند مرو ركم عليها فى أسفا ركم » وكانت العرب وبخاصة أهل مكة تعرف مساكنهم 
جيدًا » وتمر عليها كثيرا فى أسفارهم فيبصروتا › ويشاهدون فى غدوهم ورواحهم آثار ماحل 
مها من دمار وهلاك » وكانت عاد تسكن الأحقاف وهى قريبة من حضرموت باليمن » 
ونود تسكن الحجر قريباً من وادى القرى . 


على مو 


عن الطريق السوى الموصل إلى الحق.. ( وكانوا نارين باس الرسل » فقد أوضحوا 


سورة العنكبوت /لاوةلم١ا‏ 


أو : كانوا عقلاء ذوى بصائر بمكنهم التمييز بين الحق والباطل بالنظر والاستدلال لوضوح الأدلة 
وظهور البراهين ولكنهم أعرضوا” ولم يبروا » قال الفراء : كانوا عقلاء ذوى بصائر 
يعرفون الحق » ولكنهم أهملوه كفرا وعنادًا وجحودا » وقال مجاهد : وكانوا مستبصرين 
فى الضلال . ٠‏ ْ 


9" ( وقارون وَفِرْعَوْنَ وهَامَانَ .. ) الآية : 


أى : واذكر - أا الرسول - لهؤلاء المغترين باموالهم وسلطائهم مصرع قارون » وفرعون » 
وهامان . 
02 م ٤‏ 

وقارون كان من قوم موسى - عليه السلام - وقدم ذكره على فرعون وهامان ؛ لان 
المقصود تسلية النى بتر عما لى من قومه لحسدهم له > فقارون مع أنه كان من قوم 
موسی قد لبى منه موسی مالى » روى أنه كان يؤذيه فى كل وقت ويحسده وهو يداريه لقرابته . 

أو قدم لأنه أشرف من فرعون وهامان لإعانه فى الظاهر وعلمه بالتوراة » وكونه ذا قرابة 
من موسی - عليه السلام - أو : قدم لأن هلاكه قبل هلاكهما › فتقديمه يكون على وفق 
الواقع » وفرعون ملك مصر ٠‏ وهامان وزيره . وكانا رأس الكفر بالله ورسوله تزعما قومهما 
فى الكفر بموسى » وأنزلا ببنى إسرائيل أشد العذاب وأقساه . 

ن رص بر 2 ا ور ر م ارم ۰ 2 00 2 ش 

(وَلمَد جاءهم موسى بِالْبَينَاتِ فاستكبروا فى الأرْض وما كانوا سَابقِينَ ) : 

أى : لما جاءهم مومّى بالحجج الواضحة على نبوته > ودعاهم إلى الإذعان واتباع الحق ٠‏ 
استكبروا فى الأرض عن الإعان بالله والطاعة له » وهذا يشعر بقلة عقولهم وضعف إدراكهم 
لأن مَنْ فى الأرض محياهم وماتهم لاينبغى لهم أن يستكبروا على القوى القاهر الذى تملك 
اسل كارا و ريا اكه E‏ لحك وخر ركم الات الع 


والهلاك » فلا يفلت منهم أحد . 


١ ( :‏ ) تقدم الحديث عنه ى سورة القصص ., 


64م ١‏ 1 التفمسير الو سيط 


وقال أبو حيان : المعنى : وما كانوا سابقين الأم إلى الكفر بل قد سبقهم إلى الكفر 
قرون كشيرة » فأملكناهم » أى : تلك عادة الأم مع رسلهم - عليهم السلام - . 
6 (فگلاً أَحَدْنَ نه E‏ حاصبا أ وَمنهُم من أَحَدَنهُ الصيْحَة . 
ونم من خسنا به لْأَرْض وَمِنْهُم عرفا وم کان الله لِيَظلِمَهُمْ ولک كارا 
اشم یر 
أى : فكل واحد من المذكورين الذين كذبوا رسلهم » عاقبناه ما اقترف من ظلم وفساد » 
وكان أخذ كل منهم وفق ما أراده الله » فمنهم من أهلكناه بالريح العاصفة التى تحمل 
الحصباء ‏ وهى صغار الحصى - وهم قوم لوط . 
وقال ابن عطية : يشمبه أن يدخل عاد فى ذلك ؛ لآن ما أهلكوا به من الريح كانت 
شديدة وهى لا تخلو من الحصب ا مؤذية . 
ومنهم من أخذته الصيحة المدوية المهلكة » كمدين ونود ومنهم ود ا ارش 
فغارت به » وغيبته ی جوفها کقارون . 
ومنهم من أغرقناه فى الم كفرعون ؛ وهامان وجنوده أجمعين ( وَمَا كان الله لِيَظْلِمَهُم ) : 
بأن يعاقبهم من غير جرم ؛ فإن ذلك محال من جهته -تعالى - وليس من سنته - عز وجل - 
(وَلكِن کانوا أنفْسَهم يَظْلِمُونَ ) : أى إنما فعل بهم ذلك جزاء وفاقًا ما كسبت یدہم حيث 


استمروا على مايوجب عقامم من الكفر والمعاصى باختيارهم . 


Soo جه وح حو‎ SD DD DOD DD DD DD >< DD ODD >< جه زب جز جز جز جه ويك <> حي‎ OOOO 


(مكَُ دين ددا من وناق أزيئاء مَل العنگبوت 
م و وم 2 22د ها 1 
ادت نينا د عن انوت ليك a‏ لوک 


لجس 2 م اص وبر رعو سس 


1 
بعلموت ي إن الله بعلم ما يدون من دده من کیو وهو 5 
آلْعزيز ا كم ي وتك الأ مقل تعر بيا lS‏ 
إالعلمون © ) 


<2> <> <ز. <> <2> جك <2» <> << <2> م2 << جه <> <<( جنك جه <> نه <> جه 2ن <> زه جه نك <> جز <4 نه جنب +1 4 جه جز جه هه هه 


سح هه جز كز ا 6 


سورة المنكبوت 1۸9۹ 


المفردات : 
( المنكرونة ( : دويبة تنسج نسجاً رقيقاً واهياً > والمراد : النوع الذى يبى بيته فى 
الهواء » وتطاق على الواحد والجمع والمذكر والموؤنث » »> والغالب فى استعمالها التانيث 2 
وجمعها : عناكب وعناكيب . 


3 
| 


2 م 
شدها ضعفاً وعجزا عن دفع أى اذى . 


إل 
٠%‏ 


oF‏ ل مم 


4 ا ل روء ~~ 
افتت لامكل الد ادو كين دون الله أَولِيا كَمَئل العنكبُوت اتحَدّت بَا .. )الآية + 


2 


( أَوْهن الْبيوتٍ ) : 


هذا مكل هبرية الله ت ممحائة:ت للمشير كين الثين. امختوا آله “من فون الله برجو 
نصرها ورزقها ويتمسكون فى الشدائد م ما مع ما هى عليه من عجز وعدم غناء » ضربه 
- جل وعلا ‏ ليبين به أن ف ف الضعف والوهن » والاعتاد على غير معتمد کشان 
العنكبوت اتخذت مما نسجته بيتا تختمى به من البرد والحر وغيرهما » وبيتها من أوهى 
البيوت وأبعدها عن الصلاحية للاحّاء . 


فهم وهی مشت ر کان ف اتخاذ ماهو فى غاية الضعف فى بابه » بل إن آلهتهم او 
بيت العنكبوت إذ له حقيقة وانتفاع فى الجملة > أماهى فلا . 

وقلا ضفل اترك الذي عت الوقق بالقتياين ال ال د الى عد الف قال :+ 
كمثل عنكبوت اتخذت بيتاً بالإضافة إلى رجل بنى بيتاً من آجر وحجر أو نحته من صخر › 
وكنا أن معا ابوت ]ذا ار تاها يننا ربعا تي انكرت :+ كدذلكف أضعى الأدياة 
إا امقر اناا دا ديعا عيادة الأوفان )بوه وهه مين كر الامفترى فى ال وة 
الالومى . وقوله ‏ تعالى ل : ا البْيُوتِ لَبَيْتَ العَنكَبُوتٍ) وقع تذييلا لتقرير 
الغرض من التشبيه وهو أن أمر دينهم بلغ الغاية الى لاغاية بعدها ف‌الضعف والوهن » 
حيث لايرى شیءٌ يدانى بيت العنكبوت فى ذلك . ثم أكد ذلك بتجهيلهم بقوله 
مكافك + :لالز اوا و ع كاتا ن فيا من العلم لما اتخذوا هذه 


الالهة أولياء من دون الله » ولعلموا أن هذا مثلهم » وأن أمر دينهم لاوزن له » ولابقاء › 


مما ١‏ التفسر الوسيط 


وقيل : لو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت ل عبدوها » وقد جهلهم 
- سبحانه - ف الاتخاذ » ثم زادهم- جل وعلا - تجهيلا بهم لا يعلمون هذا الجهل الذى 
لابخفى على من له أدلى مسكة من عقل . 


£ ( إن الله يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ من دونه نه من سىء وهو الْعَزِيز الْحَكم ). : 


أى : قل لهم - أا الرسول -: إن الله لانخى عليه خافية » فهو يعلم أى شىء يدعونه . 
إلها من دونه فقد بلغ من الحقارة خذا لاغاية له “< eels‏ لی جهل بین حيث تركوا عبادة الله 
و يروت أنه تي #لا يعباً به . 


ويتجوق أن بكرن المح الور يد تافر مق دوق الله شيقاً > لأن 


ت 


و هو ايز الک ) : أى الغالب الذى لا شريك له ( الْحَكِم ) فى ترك المعاجلة 
بالعقوبة ؛ وهو تجهيل لهم وتعريع حيث عبدوا .من فرط الغباوة - جمادا لاعلم له ولاقدرة 
وهو بالإضافة إلى العزيز القاهر القادر على كل شىء الحكم البالغ فى العلم » وإتقان العمل 
مالا غاية وراءه - فهو بالنسبة إلى العزيز الحكم - كالمعدوم البحت > وإن من هذا 
شأنه ولد - من الغلبة والحكمة قادر على مجازاتهم 


۳ - ( ويَلْك 5 نَضَرِبُها لاس وما فليا إ الفا 

هذا كن والأمئال الكثيرة الى ذكرها القرآن فى سوره يضرا - سبحانه - للناس تقريباً 
لفهم ما ربت له . وإدراك معناه ٠‏ وإظهارًا للمعاق المستورة وتوضيحاً > وكان سفهاءُ 
قريش وجهاتهم يقولون : إن ل محمد يضرب للثل بالذباب والعنكبوت 0 
من ذلك > فلهذا قال سبحانه ‏ : ( وما ِهآ إلا الْعَالِمُونَ ( : ى لا يعقل صحتها 
وحسنها ولا يفهم فائدتما إلا الراسخون فى العلم الندبرون للأشياء على ماينبغى » روى محی 
السنة فى مسنده عن جابر أن النبى يلت تلا هذه الآبة ( وَِلْك لمال ) ... الآبة » فقال : 
١‏ العالم : من عقل عن الله تعالى - فعمل بطاعته واجتنب سخطه » 


. على أن (ما) نافية ؛ أى : ما يدعون من دونه شيئًا ؛ لأن الآهة لحقارتها ليست شيعا موجودا‎ )١( 


سورة العمتكبوت أاكم١‏ 


DSS DD rr ><‏ > طق :+ > DDD DDD DDD DDD‏ اه <> <> > فك جنيك <> كه كح كا ا > يك يك يك هك 


ريع م سيم لس م و 


21211111 


المفردات : 
بال © + أق بالعدل و الفط .+ أو هة وقدرقه ا هة عن اك + 


ج + 
۱ ۰ 
م م ص -_ 7 ا ج م ا صم کر ع 
( خلق الله السملوات وألارض بالحق إن فى ذ'لك لاية / 
1d‏ 
سد ثم > ور مهد . م ا 
ا لمر نكن و اا ما أو | 
لَلْمِؤْمِنِنَ 51 تل وحى إليك من الكتلب و واقم الصلؤة 01 
3 & 2 
1 م 003 محم ۾ <2 ذا ماب E‏ رم رد ل رام ٤ور‏ 
ْ ليد ولذ آلله اكير 
:2 
1 
9 
9 


( إن فى ذَلِكَ لَآيَهَ ) : أى علامة ودلالة . 


: أمر للرسول بتلاوة القرآن وبرواية قراءته وإبلاغه 


: ) إلبْك من الكتاب‎ OE 
الا‎ 


5 
8 2 


) وام اللا )د ادها ىأر فانا زيار كان رطا 
: أى تنهى عن القبيح السىء الذى ينكره الشرع والعقل . 
النةذ 


55 - ( لق الله السجوات اف بالق إن ف ذلك آي ممتي 


أى : خلقها محقًا بخلقها مراعياً للحكر والمنافع المنزهة عن العبث حيث حك نای بن 
شئون عباده » ويستدل ا فيهما من آيات بينات » ودلائل واضحات على كمال قدرته 


ا 


- تعالى ‏ وبديع صنعته ؛ ويشير إلى ذلك قوله ‏ سبحانه -: ( إن فى ذلك لاية للْمُوْمِيِينَ ) 
١ 2 5‏ 03 

أى : لآية دالة على أنه - تعالى - المنفرد بالخلق والتدبير والألوهية » وتخصيص المؤمنين 
بالذكر مع أن الهداية والإرشاد لجميع المخلوقين . لانم المنتفعون بذلك . 


ويصح أن يككون المراد من المؤمنين : الذين يريدون الإمان . 


۸۹۲ التفسير الوسيط 

: ) اتل مآ أوجى إِلَبْكَ مِنَ الكتب‎ ( - ٥ 

مر للرسول مله بقراءة القرآن والمداومة عليها تقرباً إلى الله - تعالى - بتلاوثه ' 
وتذكرًا لما فى تضاعِيفه من المعانى » وتذكيرً! للناس وحملا لهم على قراءته والعمل ما فيه من الأحكام 
ومحاسن الآداب » ومكارم الأخلاق . ( وأقم الصّلَاوَ ) الخطاب للنبى ملت وأمته ء 
وإقامة الصلاة : أداؤها فى وقتها بأركانها وجميع شروطهاء ويراد ا الصلاة المكتوبة المؤداة 
بالجماعة » وهى الصلوات الخمس الى تكفر ما بينها من الذنوب كما قال عليه الصلاة 
والسلام -: ( اریم لو أن مرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم حمس مرات هل یی 
من درنه شی۶ ؟ قالوا : لا يبق من درنه شىء » قال : فذلك مثل الصلوات الخمس عحو الله 
مهن الخطايا ا الترمذى من حديث ألى هريرة » وقال فيه : حديث حسن صحيح . 

ولا كان أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالصلاة منتظماً لأمر الأمة جا علَّلَ بقوله : 
( إن الصلاة تنه عَن الْفَحْسَاء وَالْمَكّرٍ ) :كأنه قيل : وصلّ بهم لأن الصلاة تنهاهم عن 
الفا واللمتكر + آئ © أثنا شب الانمهاء نها » وذلك تمتها ضدوف العيادة + 
والوقوف بين يدى الله فى غاية الخضوع والتعظم . كأنها تقول لمن يأ ما : لا تفعل الفحشاء 
والمنكر ولاتعص ربا هو أهل لا أتيت به من مناجاة له » وإقبال عليه . وكيف يليق بك أن 
تفعل ذلك وتعصيه ‏ عز. وجل - ما تكون به كالمتناقض فى أفعاله ١.‏ ه : بتصرف من 
الالودن .. ٠‏ 

. ولا شك أن المصلى الصادق فى مناجاته ينتهى بصلاته عن المعاصى صغيرها وكبيرها » 

وينعم برعاية الله ويفوز برضاه حيث خشع لها قلبه . ورغبت فيها نفسه. وظهرت على 
جوارحه هيبتهاء حتى إذا قاربه الفتور أظلته صلاة أخرى يترجع فيها إلى أفضل حاله : 

وإذا كنا نرى كثيرًا من المرتكبين للفحشاء والمنكر يصلون ولا ينتهون عن ذلك فهذا 
ليس ناشمًا عن الصلاة » بل عن غفلة المصلى عن حقوق الصلاة» فمن كانت صلاته دائرة حول 
الإجزاء لا خشوع فيها ولا تفكر ولا فضائل › فتلك تثرك صاحبها من منزلته حيث كان . 


فان کان فى طريقه معاص تبعده من الت تحال ت ر کته يتّادى فى بعذه » ممغى آنا لا تقربه 


سورة العنكبوت YATY‏ 


SS‏ بن عباس 
وهو: اق الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصى الله - تعللى - فمن لم تأمره صلاته بالمعروف » 


. » ا من الله إلا بعدًا‎ SEE 


0 


وقيل لابن مسعود : إن فلانًا كثير الصلاة » فقال : ( إِنها لاتنفع إلا من أطاعها » وطاعة 
اف عن لفساو راتكن ياد راد بالصلاة النى تطاع وتنهى عن ذلك الصلاة 
الخاشعة المقبولة » وقال ابن أنى حاتم : حدثنا الحسن عن عمراة بن حصين قال : سكل 
النى بيه عن قول الله تعالى - : ( إن الصلاة هى عَنِ الْمَحْسَاء والمنكر ) قال 

« من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له » معنی : آنا لم تؤت ثمرتهاء كما فى 
الصلاة النى تُؤْدى مع الغفلة التامة » والإخلال ما يليق مما هله الملدة لق کا اف 


ارت الهاي ودر هآ نوكه فتاهي ورل 0 ك ان ا ق :كما خاء فق ا 


وبالجملة » فإن الصلاة تنهى من واظب عليهاء وأقبل بقلبه فيها على ربه » فا تنتهى 
بصاحبها إلى صلاح الحال وحسن المآل » ويشير إلى هذا ما أخرج أحمد وابن حبان والبيهق 
عن أ هريرة - رضى الله تعال عنه ‏ قال : جاءَ رجل إلى النى یه فقال : إن فلانًا 


يضلى بالليل » فإذا أصبح سرق » قال : « سينهاه ماتقول » . 


5 سرد 


( وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرٌ ) : أى والصلاة أكبر من سائر الطاعات فى أثرها وثمرتها ؛ لان 
مافيها من ذكر الله هو العمدة ف الأمر بالحسنات والنهى عن السيئات » ويشير إلى ذلك 


قولهات عا .۾ فَاسَعوًا إلى E‏ اله » معنى : امشوا إلى الخطبة والصلاة . 
وقيل : ولذكر الْعبْد الله - تعالى ب أكبر من سائر أعماله » فهو تعمم بعد تخصيض . 


أ 


1 1 قن £ £ 
حرج ابن أَنى شيبة وابن جرير عن ألى الدرداء قال : ألا أخب ركم بخير أغمالكم وأحبها 


506 ش ال ال ت ف 


إلى مليككر » ر ف درجاتكم » وشو امن أن تغزوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا 
رقامهم » وخير من إعطاء الدنانير والدراهم ؟ قالوا SDA‏ 
تعالى - وروى عن جماعة من السلف مايقتضيه » أخرجه أحمد ف الزهد» وابن المنذر عن 
معاذ بن جبل قال : ماعمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله - تعالى - من ذكره 
-تعالى قالوا : ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : ولا أن يضرب بسيفه حى يعقطع ؛ لأن الله 
تماق د ر رف م ا رة اوقل برضا رثن ما تر )من ان 


والشرء فيجازيكم سيه 4 قميه وعد ووعيد» وحث على مراقبة الله :جل وعلا - 0 


